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المؤلفون 
الأستاذ محمد واعظ زاده ا خراساني 
ناصر التجني 
قاسم اللوري 
تحمّد حسن مومن زاده 
حسين خاكشول. 
السيّد عبد الحميد عظيمي 
السید جوا سيدي 
السيّد حسين رضويان 
علي رضاغفراني 
حمدرضانوري 
السيّد علي صبّاغ دارابي 


أبوالقاسم حسن بور 
و ضبطها إلى أن الحسن الملكيّو مقابلة التموص 


إلى خضر فيض الله وعبدا لكريم الرتحيمي وتنضيد الحروف إلى امو فين 





وقد فوّض عرض الآيا 


كتاب نخبة 
مؤقر تكريم خدمة القرآن الكري في ميدان الأدب المصئف. 
الكتاب التّخبة في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية 


موّقر الکتاب النتخب الّالث للحوزة العلميّة في قم. 








الدّورة الانيةلانتخاب و عرض الكُتب والمقالات الممتازة في حقل القرآن. 


الملتقى الثاني للكتاب التّخبة الذي يعقد كل" 
ملتقى تكريم نخبة الحوزة العلمية في خر اسان رس 





نتين في حافظة خرأسان الرّضويّة. 
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الحمد لله رب العالمين. والصّلاة والسلام علی خير خلقه وأفضل بريته دناو نينا عمد 
المصطفى خاتم 
الدين. 

و بعد, فحقيق علينا الشكر الجميل لله ع امه و عمّت رحمته 
امْجلّد التاسع عشر من موسوعتنا القرآنيّة الكبرى: «المعجم في فقسه لفة القرآن و سر بلاغته», 
و تقديه إلى رواد العلوم القرآنية. 
و طرائف تفسيره.وفنون معارفه. الذي امن بل کناب مداد مدومن 


طلاب العلم في بلدنا هذه أو في البلاد الأخرى.ِيُخبروننا ككابةٌ و مشافهة برغبتهم هذه مشكورين. 





وعلى آله الطاهرين. وصحبه المنتجبين, ومن والاهم بإحسان إلى يسوم 





وفقنا توفيقًا كبير) لإكمال 








اقين إلى معرفة فقه لفته. و أسرار بلاغته و رموز إعجازه, 


وقداحتوى هذا الجلّد ١١‏ مفردة من رات |لکتاپ الكزنم. که من حرف النال ابتداء 





من «دخ ل» و اختتامًا ب «دل و». وأطوها مادة «دع و» -و هي ا جامعة لدعوة الله ودعوة أ 





و لدعاء العباد إيّاه -. فقد استو عبت ۲۳۵ صفحة ثم ماد « درك » في ۷۵ صفحة. و أقلّها «دره ۾ 
وبقيت مواة أخرى منه تأتي في امجلّد العشرين إن شاء لله تعالى 
وفي الختام نسأل لله تعالى دوام التوفيق متو لين عليه ولاو آخري. وآخر دعوانا أن الحمد 
اله رب العالین. 
تحمّد واعظ زاده الخراساني 
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلاميّة 
فيا لآستانة الرّضويّة المقدّسة 


شوال.عام ٤۳‏ هق 





8 
دخ ل 
۲ لفظاء ۱٠۲١‏ مرة: 7 9مكيّة. ١٠٠مدنيّة‏ 
في ٤۵‏ سو رة پا نكي مدنية 





دخل 14:0 ليدخلوا 1١‏ ودر مجلا 1:1 
دخله ۱-۰۱ پدخلوها ۲ 5 أدخلتاء 3:3 
دخلوا ۱-۹:۱۰ لتدځلن۱:۔۱ ادخلناهم ۲: ۱-۱ 
دخلوه ۱:۱ تدخلوا 1: 8-1 أدخل ۱-۱۰۲ 





تدخلوها ۱2:۱ فأدخلوا ۱:۱ 

تدخلها ۲:-۲ يُدخل 1-١19‏ آدخل :۱ 
أدخل 11 يُدخله هه 2 ادخلهم :۱ 
یلا ۱-۰۱ بدخلهم ٤-1:0‏ أدخلوا 1:1 
آدخلوا ۷-۱۱:۱۸ 1 
آدخلوها ۳:۳ 

أدخلى 7:7 





یدخلون ٤-۳:۷‏ داخلون 1:9 
يدخلونها :1-19" الدّاخلين 1:1 
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قله شبيه بهذا يقال: في هذا الأمر دَخَل وغل 
والدّخل: مادخل ضيعة الإنسان من اكنالة. 





دحل قلان فهومدحُول ودخِل حسبّه أوعقله. 

وامرأة مَدحُولة, ورجل مدحُول. أي مهزول. 
وفيه دخل من الحزال. 

والدّخلة؛ بطانة من الأمر. يقال: إنه لعفيف 
الشخلة. و إه لخبيث الدّخلة. أي باطن أمره 

ويقال: إنه لعالم ذخلة أمرهم و بدخل أمرهم. 

والدخلة في الأون: تخليط من ألوان في لون 

وادّخل في غاروتدخل فيه: يصف شدّة دخو له| 

ودخيلك :الذي تُدخِله في أمورك.وة” 











ودشول: موضع. 
وَالْتَدخْل في الأمور: المتكلف فيها. ليس بعالم 
و سقیت الابل رخالا إذا علتها على امسوض 





والدّخال في وجه آخر: أن تحملها على الحوض 
مر واحدة راک 

والتخال:مداخله الفاصل بعضها نی 

وال سفيقة من خوص صفيرة, تجعل فيها 
الطب 

وَالشّخل؛ صفار الطير. أمثال العصافير. مأواها 
في الصّيف:الغيران ويُطون الأودية.تحت سجر مُلتَف" 
والجميع:الخاخيل.والواحدة:دُخلَة للأشى. 

و إذالا ثكل الطعام تي مَدخولا و مَسروفا. 











ودُخل الطمام واا س فهو طعام سسيس. 

[و استشهدبالتعر ۵مرات] :۲۳۰ 
لیر التخول نتیض النروج 

(لأزهري ۲۷۵:۷) 





أأبو عمرو الشتيباني: المداخيل: التي تكون آخر 
الارض ییا 
قال السّروي: الداخلة التي يُمسَل منها التحل 





الوحشي: و قال: له رام (EN‏ 





والمداخلة: الُدافمة. تقول:داخلت عنك.أي 
,دافعت. ۳۳:۱ 

ى دة:بینهم ذطلل ودطلل: اي اه 
موم 





شوه لذین یدخلون نی قوم 
لیسوامنهم 
و الطللون: ال خلاء و الاصفیا: 
(الازهري ۲۷۹:۷) 
الاصععي: (ذا رت الابل آرسالا فشرب منها 
زنل تم زرد سمل آخر الحسوض فأدخل بعير قد 
شرب بين بعيرين لم شرا فذلك الخال و ما يفل 
ذلك في قل الماء. (لأزفري۷: ۱۷۱ 
الكل من الكلا: مادخل في أغصان التجر 
ومنعه التفاقه عن أن يراعى. وهو لقو 
ول الحم:ماعاذبالظم و هو اطیب لحم 
(لازقری :۱۳۳ 
الأحياني: : عرفت داخسه: ود 








ود 
و دخلّه ودخيله. ودخيلته. أي باطنه التآخل. 


بینهما دشل ودٍخلل. أي خاص يُداخلهم. 
(لين سيده ۵: ۱6۰ 
أبوعْبيْد: وفي حديث العائن:«أئه يتفسل داخلة 
إزاره». داخلة إزاره: طرفه الذي بلي جد 
(الأزهري۷: ۲۷۵) 
ابن الا عسرايي:و الي الدخيلي و الاهيلي" 
(الازقري ۲۷۳:۷) 





والرئیب واحد. 
ال اخل والشخال والتخثل:كله تال الأذن. 
وهوافرتصان, (لازقري ۲۷:۷) 
ابن الکیت: یقال:فلان *خلل فلان. 
دح |ذاکانبطانته و صاحب سرت 





(الأرهري ۷۳:۷ 
والدوخلة:هذاالنسوج من الأوص بُجمل فته 
(الجُوهري 4: 53517 

شور: بقال: فلان حسن الداغل والشرج, اي 
حسّن الطريقة,محمودها وكذلك: هوحسّن الب 

و في حديث الحسّن:« كان يقال: إن من التفاق 
اختلاف ال دخل و الخرج: واختلاف انش 
و العلایة».آراد ب« اختلاف الدخل والنخرج» 
سلوء الطريقة. (الازهري ۳۷۹:۷) 

الديتوّري: الدگل: من الزیش:مادخل بین 
الثّران و الطنان,و هوأجوده لاله لاتصیبه 


الرخلب, بشدد و خقف. 


النشمس. (ابن سیده۵: ۱6۱ 
ابن دُرَيْد: يقال: في أمره دخّل. أي فساد. دخل 
أمره يدْخْل دَخَلًا. إذا فسد. 


ودخلت الدار وغيرها اد شل دُشُولًا, 


دغل /۱۱ 
و أدخلت غيري |دخال 

وأوْرة إبلّه وخالا. إذاعلها ثمأدخل بين كل 
رین بعير] ضعيفًا بسد ما تتفر. أي تشسرب دون 


وفلان دخيل في بني فلان. إذا كان من غيرهم. 
و اطلمت فلاا على دشل أمري و لل امري. 








:طائر صغير. ثم استشهد بشعر] 

وجم دخل: دخاخیل. 

وضلان حسّن الدخل أوقبيع الدخل. أي 
ال آموره. 

و کل جمة جتمعة على عَصَبٍ فهي دُخَلّة 

(eT: 

آلأزْهري: ناقة مداحلة الخلق. إذاتلاحكت 
واكتغزت. واشتدأسرها. 

[ثمنقل قول یت "و قول الاصمي و قال:] 

والصّحيح في تفسير «الدخال»ماقاله 
الأصمعي» و الّذي قاله الیث لیس بصحیح. 

و في حديث:« إذا أراد أحد كم أن يَضطّجِع على 
فراشه فلتقزع داخلة إزاره و يتفض بها فراشه. فاه 
لايدري ما خلقه علیه ». 

آراد با طرّف إزاره الذي يلي جسده. 

وأمًاد اخلة الأرض: فَحْمَرُها وغامضها.يقال: ما 
و جمعها: التواخل.إثمنقل 











في أرضهم داخلة من 


(۱)قد نقناهعن الیل 
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قال:] 

وهذاالحرف من الأضداد. 

وقيل للصفور الصغير: دل لأته بعوذبكل 
قب ضيق من الجوارح 

والدؤخلة هي الوشيجة التي سى من الخوص 
لمر وئجمع: دواخل و دواخيل. ۳۷:۷ 

الصاجب: (نحو الیل و اضاف:] 


قول اي عب 





وال شُول:بتر یامه معروفة 

والتخيل: فرتس يدخل بين رسن في الرّهان 

والشّخل: صغار الطير؛ والجميع: الدخاخيل. 
والأحم المجتسع.و ما دغل في أغصان الشملا 
وارتفع منه. ويْت إذا بيس اث 

و هوعالم له مهم وب خله 

والدخیل: ما دخل من الحم بين الحم 

و أي للعرب تستى: الدخيبٍ 

الخطابي: في حديث أبي هريرة أله قال:ه إذابلغ 


(N) 





بنو أبي العاص ثلائين كان دين الله دخلا و مال لله 





الدّخل: الفِن والفساد. وأصله: أن يُدخِل في 
الامر ما لیس منه. و مثله الدغل. بقال: ادخل الرتجل 
في أمره وأدغل ببعنى واحد. يريد أئهم يُدخلون في 
لین أمورا و يُحدتُون أحكامًا ل تبر بها التكة. 
(E:‏ 
الجوقري: دخل حول بقال: د خلت ايت 
والصتحيح فيه أن تريد خلت إلى البيست. وحذفت 
حرف الجر فاتتصب اتتصاب المفعول به. لأن الأمكنة 


علی ضربین:مبهم. و حدود. 

فالمبهم نحوجهات الجسم الست: خذف و شدام, 
ويمين و شمال, و فوق و تحت, و ما جری حرى ذلك 
من أسماء هذه الجهات. تحو: أمام ووراء. وأعلى 
وأسفل. وعند و لَدُن, ووسط بعنى بين. وقبالة. فهذا 
وما أشبهه من الأمكنة يكون ظرفا أله غير حسدود. 
الاتری آن خلفك قد يكون قُدامًا لفيرك. 

فأما العدود الذي له خلقة و شخص وأقطار 
تمسوزه, نحموالجبل والوادي والسّوق والدار 
«والمسجد. فلايكون ظر فا.لائك لاتقول: قعدت الدار. 
یت السجد.و لالست بل ولاقمت 
خرن 
يحود يلت التيت. ونزلت الوادي,وصعدت الجبل. 

واذخل على «افتمل » معل دخل وقد ججاء في 
التثعر الدّخل,. وليس بالفصيح. 

و فال: :خر الشي» آی دشل فلیلا 


آ لای وما جاء من ذلك فإ اهو جذ 








وقد تداخلني .نه شيء. 
والدّخل: خلاف الخسرج. والدّخل:العيب 
والرّببة. و كذلك الدّخل بالتحريك. 





يقال: هذا الأمر فيه دحل ودغل, بعشی, وقوله 
تعال: ادوا يمانم دخلا بكم 4التحل : 
٤‏ اي مکرآ وخدیعة. وهم د څل في بني فان إذا 
أتتسّبوامعهم و ليسوا منهم. 

والذخل بالفتح: الدُخول, وموضع السُخول 
أيضًا. تقول: دخلت مَدْخْلّاحسئًا. ودخلت مَدْخْل 





صدق. 


وال بضماسیم:لادضال, واللفصول مسن 
آدخله. تقول: آدخلثه مُدخل صدق. 

وداخِلّة الإزار: أحد طرفيه الذي يلي الجد. 
وداخِلّة الّجل أيضًا: باطن أمره. و كذلك الدخْلّة 
بالضم يقال: هو عامبد خلت 

ودخیل التجل و دخللهاَذي یهن آسوره 
و یختص به 

والدّخل: طائر صغير؛ والجمع: التخاخيل. 

والدكل من الكلإ:ما دخل منه في أصول التتجر. 
[ثماستشهد بشمر] 

و الخال في الور 
المَطَن إلى الحوض و يُدخل بين بععرين عطئسانين. 
لیشرب منه ما عساه م یکن شرب منه. 

ودُځل فلان فهو مد ځول. أي ني عفله دخل. 





ن يشرب البعير. مير من 








و نله مد ولة, اي عَلة ابموف. 

والّذخول:الهزول. 

ابن فارس:الد ال و لخاء و اللام اصل مطرد 
متقاس,و هواللوج.بقال:دخل بل دول 

والدخلة: باطن أمر الرّجمل. تقول: أنا عام 
بدخلته. 


OLE) 


والدخل:الميب في الحسب. و كاله قد دخل عليه 
شيء عابه. 

و الدّخل كالتغّل. وهو من الباب. لأ الدّغّل 
هذاقياسه أيضًا. 

ويقال: إِنَالمدخول: المهزول. وهو الصّحيح. لأن 
مه کأله قد دخل. 








دخل /۱۳ 

ودخيلك: الذي يُداخلك في أمورك. 

والدّخال في الوزد: أن تشرب الإبل ثم كرة إلى 
الحوض ليشرب منهاما عساء لم يكن شرب. 

ويقال: إن كل لحمة جتمعة دخُلة؛ وبذ لك سي 
هذا الطائر دُخْلَا. 

ويقال: دُخل فلان, وهو مدخولء إذا كان في 
عقله دخل. 

و بنو فلان في بني فلان دخيل. إذا اتتسبوا معهم. 

وخْلة مدخولة: عَفِنة الجوف. 

و التُخلّل: الذي يُداخلك في أمورك. 

ل: من ریش الطاثر: ما بين | 
ذبا واه و أجودالریش. 
و داخلة الازار:طرفه اي بلي اممسد. 
رال کل من آلکلا: ما دخل منه نی أصول الشجر 
(Pro:‏ 











[و استشهد بالتتعر مرتين] 
طروي في حديث العائن «أئنه يُغسل داخل 
إزاره» 
وفي حدیت آخر:«فلیلرع داخلة |زاره»[قیل) 
يَفسل العائن موضع داخلة 
و دواخل الأرض: خْمّرها وغامضها. و قال أبو 
بكر الأنباري: قال بعضهم: داخلّة الإزار: مذاكره. كي 
عنها. كما يكتى عن القَرْج بالسّراويل؛ فيقال: فلان 
نظيف السرأويل. وقال بعضهم: داخلة إزاره: الورك. 
وفي حديث عمر:« ین له الرتجم صحة 
التّخل » يريد الخاصّة والقرابة. والدّخل أيضًا: 
البطانة. و قال ابن الأعرابي: إلي لأعرف دخال أسرك 











زاره من جسده لاالإزار 
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و دخيل أمرك.‎ 

أبوسَهل روي أدخلته الدارو دلت به 
الدّار. بعنى واحدء إذا جعلته داخل الدّار. و هو ضل 
اخارجها. 

وهو قليل الدخل بفتح الذال والخاء. أي الفساد 
و الرّبية والخيائة والعيب و أشباهها. و قبل: ما يدخل 
3 
بن سسيده: الدّخول: نقيض ال روج 
دش دخولا و څل وال ودخل به 

وداخلة الازار: طرفه الدّاخل الذي يلي جسده, 
ويلي الجانب الأببن من الرجل إذا زر في حديا 
الزهري في العائن:* و يَغسل داخلة إزاره.» 

وداخل کل شيء: باطنه الداخل. قال سوه 
وهو من الظروف التي لامستعمل إلا بالحرف. بعتي 
آله لایکرن لاسما لائه ختص: کالید و الرجل. 

وله ارتجل ودخیلشه ودخیله» وغل 
ودُخللّه ودخیلاژه یه و مذهبه و له وبطانته. 


(Oro: 


۳۷ 


(o) 











لان ذلك کلّه پداخله 
وقد يضاف كل ذلك إلى «الأمر ». كقو لك: دخلة 
مه لام ومع ک لذلا عرفت مع مر 
والتغيل. والخل. والُخئل: كه ادال 
المباطن. 





يداخلهم, ولا أعرف هذا. 
وداخل الب و خلله یتح اللام:صفاءداخله. 
ود ةآسره. ودخيكه. وداخلته:بطاته 


a4 


الداخلة. 
والتخل: ما داخل الانسان من فساد في عقل آو 
جسم.و قد دخل دخلا و دُخل فخلا 
وداء دخيل: داخل, و كذلك خب د 
وخ آمره شا فسد داخله. 
والدخل. والدّخل: المَيْب الداخل في الحسب. 
وفلان دخيل في بني فلان. إذا كان من غيرهم 
فتدخل فيهم. والأتتى: دخبل 
و كلمة دخيل:أدخلت في كلام السرب و ليست 
بنه. استعملها ابن ديد كثير؟ في « الجمهرة ». 
رال خيل: احرف الذي بين حرف الرّوي 
كالصّاد من قوله: 








و افطل سیسر 
© كليني هيا أميمة ناميب © 

سمي بذلك لثأله كأئّه دخيل في القافية. ألاتراء 
يبِيء مُختلفً بعد الحرف الذي لايجوز اختلافه. أعني 
أف التأسيس. 

و الُدخل: الدعيء لأله أذخل في القوم. 

وهم في بني فلان دخل, إذا اتتسبوا معهم في نسبهم 
و ليس أصله منهم. وأرى «الدّخل» هاهنااسما 
اللجمع. كالروح. والخول. 

و الدخيل: الضّيف. لدخوله على اّضيف. 

والدطل: ما دخل على الانسان من طليعته. 

ورجل شداخل, ودكْل. كلاما: غلیظ تخل 
بعضه في بعض. 

والدّمّل من اللّحم: مادخل التَصّب من 
المخصائل. 








والشكل: مادخل من الكلا في أصول أغصان 
التتجر. 

والشّكل: طائر صغير أغبر, يسقط على رؤوس 
التتجر والتخل. فييدخل بينها. واحدته: له 
والجمع: الخاخيل. تنبت فيه الياء على غير القياس. 

و الشثل, والْخل رالخلل: طانر دغل 
آصفر من المصفور, يكون بالحجاز, الأخيرة عن 
ماع 

والخال: في الورد: آن ثدخل بعیر | قد شرب بين 
بعيرئن ل يشربا. و قبل: هو أن تحملها على الحسوض 
بر راا 

و تداخل المفاصل, و دخاهما: دخول بعضها في 
55 

و الدخلةه تخليط ألوان في ألوان 

والدخال و اللاخال: ذوائبالفرس لتداخلها 

الدُوْلَة: سفيفة خوص يُوضع فيها التمر. وهي 
تخل بالتخقيف. عن كُراع. 

والششول: موضع.[واستشهد بالتتمره مرات] 

(Ore) 

الرّاغب: الدتخول: نقيض الخسروج. و يستعمل 
ذلك في المكان. والرسان, و الاعمال. بقال: دخل 
مكان كذا. [ثم,ذكر الآيات إلى أن قال:] 

قرب أذجلبى محل صيدقي >الا. 
ف« دشل »ین دقل تدلو« مال »مسن 
آدخل. لي داهم ذخا برضو تة )ا حج:0۹... 

واڌخل: اجتهد في دخواله. قال تمالى: ولو 














دخ ل/۱۵٠‏ 


يَجدُونَملْجَأوْمفارات رمخلا 4 الثربة :0۷. 





۹ 

فیفال: ذخل فلان قهو مدگول. كنية عن یه نی 
عقله. و فاد قي أصله. ومنه قيل: شجرة مدخولة. 
والداخال في الإبل: أن يَدْخُل إبل في أثناء مالم تشسرب 
التشرب مها نانيًا. 

والخل طائر. سمي بذلك لدخوله فيمابين 
شيار( للتنة. 

واو لة: ممروفة. ودخل بامراته: کناية عن 
انشا لها تال تمی: من ناکم الثم 





ی زكرأ حك يبن تلا جنا غلیکم 4 


اللساء: ۲۳. لكك 

الَخشري :هو دخیل فلان, وهو الذي 
يداخله في أموره كلّها. 
في بتي فلان. نتسب معهم و لیس 
منهم. وهم تخلاء فيهم. 

ومفاصله مُداخلة. 

وحلق الترع مداخل وهو ادقع الحكم. 
وونل بعضه في بعض. 

وستمی یله وخالًا. وهو أن يُدخل بعيرا قد 





وهوادخ 


شرب بين بعيرين ناهلين. 
واغسل داخلة إزارك. و هو مايلي جسده. 
و إن خبيت الدخلة وعفيف الأخلة.وهي 
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د‎ 

وأناعالم بدطلة أمرك. 

وفیه قشل ودشل: لب 

وشسي» مدخول, و طعام مدخول و مسروف. 

وغخلة مدخولة: عفنة ا جوف. 

وقد حلت سيلك مت 

(اساس البلاغة: ۱۲۷) 

[في حديث كيفيّة الفسل] «...ثم يغسل داخلّة 
إزاره و لايوضع القدح بالأرض. 
المستعمل على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من 
خلفه صب واحدة...ه. 

أراد بداخلة الإزار: طرفه الداخل الذي يللي 
جسده, وهو يلي الجانب الأيين من اسلا 
المؤئزر إكما يبدأ إذا ائتزر بجانبه الأيمن. فذ لك الطرفٌ 





يناش ر جتيده 

المّديني: في الحديث:«إذا أرى أحدكم إلى فراشه 
فلیتفه بد اخلة [زاره» 

قیل: لم یآ مره بداخلةالازار دون خارجته؟ لا 
ذلك آبلغ, او لان ها فعلا لیس لفیرها 

و إلما ذلك على جهة الخبر عن فمل الفاء ل 
الترر ارب خذ إزاره بيمينه وشاله ق 
بشماله على جسده فهو داخلة إزاره. و يرد ما بيمينه 
على داخلة إزاره, فمتى ما عاجله أمر فخشي سقوط 
إزاره أمسكه برفقه الأيسر ودفع بیمینه عن نفسه. 
فإذا صار إلى قراشه فح ل إزاره. فنا يحل بيمينه 
خارجة الإزار, وتبقى الدّاخلة معلقة وبها يقع التقض. 


(الفائق: 594) 

















Mn 
في حديث قنسادة بن التعمان:‎ 
كنت أري إسلامه مَدخُولًا». الدّخل بالتحريك:‎ « 
لیب والیشن والفساد. يعني أن إهانه كان ُتلز‎ 


افيه نفاق. 





ومنه حديث أبي هريرة: « إذا بلغ بنو بي العاص 
ثلائين كان دين الله دحلا وعباد اله حول ٩‏ و حقیقته 
أن يُدخلوافي الين مورا تجر بها اللشّئة. 

وفیه:«دخلّت العمرة في الحج» معناء: أئها سقط 
فِرضها بوجوب الحج ودخلت فيه. وهذا تأوبل من 
رک واجبة. فأما من اوجبها فقال: معناه: آن عمال 
ألممرة قط دخل في عمل الحج. فلايرى على القنارن 
أكثر من إحرام واحد و طواف و سعي. 

وقيل: مضاء: أئهاقد دخلَّتفي وقتالحج 
وشهوره. لألهم كانوالايعنسرون في أشهر المج 
فابطل الاسلام ذلك و اجازه 

وفي حديث معاذ وذكر الحُور السين:«لاؤذيه 
فإله دخيل عندك ». الدّخيل: الضتّيف والتزيل. 

ومنه حديث عدي وكان لناجار) آودخیلاه 
[وفيه أحاديث أخرى] ۷:۷ 

الفيّومي: داخل التتيء: خلاف خارجه. 
خلت الذار وه ولا رت داخلهانهسي 
حاوية لد. وهو مَدخل الیست بفشتح السم لوضع 
التخول (لیه. دی باطمزة فیقال: آدخلستزید 
بضماليم. 
ودخل في الأمر دخولا 














و دخْلت على زيد الدّار إذا دخلتها بعده وهو 
فيها. 

ودغل پامرآته دخولا وال ره دخول چا 
افعی: لاانظر (لی من له التواخل 
والمنوارج. تقدّم في« خرج.». 

وال بالتکون:ما بدخل علیالانسان من 
غقاره و تجارته. 

وذطله ار من خرجه,وهومصدر ق الاصل 
من باب «فتل »و تخل علیه ابا لمفصول -ذ! 
سبق وهمه إلى شي» فغلط فيه من حيث لايشعر. 

وفلان دخيل بين القوم, أي ليس من نسبهم بل 
هو نزيل بينهم. ومنه قيل: هذا الفرع دخيل في الاب. 
ومعناء: أله ذكر استطرادًا و مناسبة. ولایشتمل عله 


وقول | 





عقدالباب. (۲۹۰:۱) 
الفيروزابادي: دغل دولا ردخلا 
و تل و أنخل و اّخل, كافتعل: نقيض خرج. 


و دخَلتبه. وأدخلتُه إدخالا ومُدْخَلا 

وداخلة الإزار: طرفه الذي يلي الجسد. ويلي 
الجائب الأين. 

وداخلة الأرض: خُمَّر ها وغامضها, جمعه: 
دواخل. 

وذُخلة الرتجل, من 
وله بضرّاللام وفتحها. ودُخَيْلار وداخلته. 


وله كسك ودخاله ككتاب, و لاه کشتلهی. 





و دخیلشه, و دخیله, 





و دطله بالکسر والفتح: نیت ومذهبه, و جیع آسره, 


» و بطانته. 
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والتخيل والدُخثل, كقنفذ ودرهم: ندال 
راثا 

وداخل اب وه کجنذب وثنذ: صفاء 
داخله. 

والدّخَل. حركة: ما داخلك من فساد في عقل أو 
جسم بو قد دخل, کشرح وعُني. شاوحلا 
والشدر,والکس,والتاه والخديمة,والعيب في 
الحسب. والنتجر الملتف: والقوم الّذين ينتسسبون إلى 
من لیسوآمنهم ود 

وب دخیل: داخل. 

وغل مره کفرح: فسد داخله 

وه یل فیهم. آي من غیرهم و بدخل فهم. 

والتخيل: كل كلمة أدخلت في كلام المرب 
يك سه و مرف الذي بين حرف الروي 
وألف التاسیس,والفرس الذي خص بالعلف: 
رفرس الک انب 

وکنکرم: ليم التعي. 

وهم في بني فلان دخل, محركة: ينتسسبون معهسم 
وليسوامنهم. 

والدخل: الداء و العیب و ال 
دخل عليك من ضیعتك 

و کنگر:الفیظ ابمسم لتّداخله,وسا دخل 
َب من الخصائل. وما دخل من الک اي أصول 
الشجر, وما دخل بين اهران و البطنان من الرئيش, 
وطانرآغبر کالثلل. كجدب وقد 


داخيل وموضع قرب ادرت ین و 


يحرك.وما 
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و ككتاب: أن تُدخل بعير"اقد شر ب سين بعير ين‎ 
م يشرباء لیشرب ماعساء م یکن شرب»‎ 
الفرس و يضم ومن المفاصل: دخول بعضها في بعض.‎ 
كالتخيل.‎ 
والدّخلة, بالكسر: تخليط ألوان في لون وهو‎ 
حسن الدخلة والّْل, أي المذهب في أموره‎ 








نوائب 





الله وُخقف: سفيفة من خوص يوضع 
فهااشر. 

وكقبول:موضع. 

و التخيلي کامبري: اي الّیب. 

و كحمزة: قربة كتيرة التمر, و مَمْسْلة اللحل. 

مضب مداخل: مُشرف على ال 

و الدتشيل, كزئرج:ما دخل من الحم بين اللحيم. 

و الدخيلياء: مه لم. 

اد في الأمور: من يتكلف التخول فيها. 
کر کل مه مود 

و غخلة مدخولة: عَفئة 

والمدخول: الهزول. ومن في عقله دشل,وقد 
دجل کف 

الطريي:..وفی حدیث تفیل ال امرآنه 
«إذا يدل ذلك عليهم ». قرئ بالبناء للمجهول. 
يُعاب عليهم. من «الدخّل » بالتحريك:العيسب.و 
الضمير في «عليهم » يعود إلى أقارب المرأة الّدين 
يُمسّلونها. وقد تُقرأ باليناء للفاعل, أي يحصل لهم منه 
ازيب وقساد. 


ودخل عليه بالبناء للمفعول, إذا سبق وهصه إلى 








و 


(A:T) 








شيء فغلط من حيث لايشعرون. 
وفي الخير:» كنت أرى إسلامه مدخولًا » يعني 
:۳۳ 
اخل البیت .و |لبه, و فید. 

و يخطّنون من يقول: دخل في البيت. و يقولون: إن 
الصّواب هو: دخل البيت. اعتمادًا على ماجاء في 
الصحاح. و مفردات ال اغب الاصفهاني و المباب. 
و الختار, والان,والصباح.واگام, وال 


معواول. 





و أقرب الموارد. 

ولکن 

یز الفرآن الكريم :دخل البيت و دخل في البيت 
كليهمًا. مد قال تعالى في الآية : 1. من سورة نوح: 
ورب اغف ر لی و لالد و لسن دخل یت من 4 

وجاء فالآية: 14.سن سورةالحجرات 
جز لكِن فووا سار لايل الائمانق فلويكُم» 

و يؤيّد استعمال: دخل البيتو دخل في البِييت 
أيضًا كل من معجم ألفاظ القرآن الكر: 
والمختار. و محيط امميط. و يقول 
حرف الجر« في ٠‏ بعد لفعل « دخل » شا 

وجاء في الثهاية:و في الحديث:« دلت العسرة 
في الحج» معناء: أتها سقط فرضها بوجوب الحج 
ودخلت فيه. وهذا تأويل من لم يرها واجبة. فأمًا من 
أوجبها فقال: معناء أن عمل العمرة قد دخل في عسل 
الحج فلا يرى على القارن أكثر من إحرام وأحد 
وطواف وسعي. وقيل: معنا هد دخستا ی وقت 


الحج وشهوره. لألهم كانوا لايعتمرون في أشهر الحج. 


او سود 














فأبطل الإسلام ذلك وأجازه. 

وهنا لك من يُجيز: دخل إلى البيت, و ير 
الأصل في جملة دخل البيت. فقد قال الصّحاح: 
«يقال: دخلت الببت. و الصّحيح فيه أن تريد دخلت 
إلى البيث .و حذفت حرف الجر فانتصب اتتصاب 
المفعول به لأن الأمكنة على ضربين: مبهم و محدود؛ 
[وذكر نحو ا جوهري م قال:] 

ونقل ماجاء في الصّحاح كلمن المختار. 
و اسان والتاج. والمد وحيط الحسيط. وأخطأ 





«الختار»حین وضع حرف الجر «في» بدلا من «إلى». 
و یجوز آن نقول: دخلت علی فلان البيت. ققد 





جاء في ال ية: ۲۲.من سورة المائدة: 
ُو لماه یهت راهم الاب 

وقال «المصباج» دخلت على زيد ابتار فا 
دخلتها بعده وهو فيها. ويد الما جاء في القرآن 
الكري والمصباح. 

و يبوز أن نقول أيضًا: دخل على فلان في البيست: 
«معجم ألفاظ القرآن الكريم. والمد». 

ويأتي الفمل « دخل » لازمًاء فقد قال تعالى في 
الآية :۳۸ من سورة الأعراف: و کل تست 
لت نها 4 وآند محي. الفمل «دخل » لازشا کل 
من الّسان, و تاج وال والمقن. 

کلمة دخیل: 

ويقولون: هذه كلمة دخيلة. والصّواب: هذه 
كلسة دخيل, كما يقول ابن دُرْيِّد في الجمهسرة. 
والأّسان. والقاموس. والتّاج. والمد و حيط امحيط.و 











دخل /۱۹ 
المقن. و الوسيط. 

والكلمة ‏ التخيل »هي كل كلمة أدخلت في 
کلام العرب, و لیست منه. 

و قد اهمل ذکر الکلسةه الدخیل» کل من 
الستحاح, و الاساس,و الختاروالصیاح, 

و تتاقاله الأحياني: دخيل المرء و دخيا 
ال اخلة. وا جاء ی اللسان: وخلة الرتجل,و طلنه, 
و دخیله: و دخیلند وله وحُشللم 





باطنته 











و داخلته, و ذخلته: یه و مذهبه و خلده و بطانته 
رضم لها الد: دخاله که و شخاله نقلاعن 
ایور لا ردطله ودطله. 

وفال اسان ایضا: فلان دخیل في بني فلان: إذا 
کان من غبرهم رفن خل فيهم, والأنئى دخيل. 

وجاء نی « الاج »: هو دخیل فهم: من غيرهم, 
ویدخل فهم: والشی دخیل ایا 

ومن معاني الدتخيل: 

١-الضيف‏ «اممكم ومستدرك الاج ». 

۲ -الحرف الواقع في القافية بين الف التأسيس 
وحرف الرّوي” كالميم من كامل في قول المتنتية 

وإذا أتتك مذمّتي من ناقص 

فهي النتهادة لي بأئي كامل 

؟-الفرس بين فرسين في الرهان, 

اداخ ل اباط 

-الاجني الذي يدخل وطن غيره ليستغله 

TE 

1-الناء التخيل:الداء الداخل في أعماق البدن. 
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أدخله المكان, أدخله في المكان:‎ 
ويخطّنون من يقول: أدخله المكا.‎ 

المكان, و يكتفون بمفعول به واحد «أدخله: صيّره 

داخلا» اعتماذا على ماجاء في الصتحاح, والمختار. 

و محبط احمیط, و آقرب الوارد. 

و یقتصر «الصباح » على ذکر الفعولین: آدخلت 
زيدا الدّار. دون أن يذكر: في الدار 
ويكتفي القاموس بقوله:أدخلت في كلام 

العربءدون أن يُجيز للفعل «أدخل» نصب مفعو لين. 
ولکن 
يأتي القرآن الکریم بالفصل «ادخل» اتنتها 

و أربعين مر في نلاثين منها مت بغمو لین. کقو لله 

7 

الككابأامراوَائقَوالََثرْنا عَلْهُ انهم 

داهم ات التعيمٍ »و في اتنتي عشرة مرة منها 

متلوا يمول به واحد,يليه حرف الجر«في همع 
مجروره.كفوله جل وعلا في الآيية: 1/8 من سورة 
الأنبياء: دنا رخ 

و أجاز لنا معجم آلفاظ القرآن الکرم, و الراب 
الأصفهاني. والأسان, و التاج. والمد. والوسيط أن 





أدغله في 


تعالى في الأذية : 16. من سورة المائدة: 9و 








تقول 
١-أدخل‏ فلائاالمكان. 
؟-أدخل فلائا في المكان. 
تدَخُل المستعمرين ومُداخَلتهُم: 
ويقولون: سار العرب تُداخَلَّة المستعمرين في 


م 


شزونهم 





ويرون أنَالصواب: ثاروا لتدخل الستعمرین. 





ومن معاني داخلت الأشياء مداخلة و رخا 
١‏ -دخل بعضها في بعض. 

۲-داخل الکان: دخل فیه. 

۳-داخل فلاثا: دخل معه. 


#-داخله في أموره: شاركه فيها. وغارضه. 

فإذا كان المقصودب«اُداخْلّة »في الأمور: 
المشاركة فيها و معارضتها -کما ری الفلايني -جاز 
انان تقول: تخل الستعمرین ومُداخلتهم, 

تسدخل في الخصومة, دخل في الأمر. تتداخل في 
i‏ 

ین من يقول: تدخل في الحصومة. وقد 
أجازمَجْمْمْ اللهة العربيّة بالقاهرة أن يقال في قانون 
ألراقمات: تدخل فلان في الخصومة. أي دخل في 
دعواها من تلقاء نفسه. للدّقاع عن مصلحة لد فيها. 
دون أن يكون طرقا من أطرافها 

ويخطون أيضًا من يقول: تداخل في أصور غيره, 
و يقولون: إنّالصّواب هو: دخل في أمور غيره. وكلنا 
الجملتين صحيحة, تضاف إليهما جملة: تداخل في 
(معجم الأخطاء 








آمورخیر 

مجتع اش -دخل في البيت و تحوه. أو على 
فلان فيه, يدخل دخولًا:نفذ إليه أو نفذ إليه فيه بعد أن 
كأن خارجا. فهو داخل. وهم داخلون, ومثله: دخله. 
و دخله عليه. 

۲-ودخل بعروسه: جامعها. 

” -ودخل في القوم:اننظم في مسلكهم. واتشم 


إلهم. FAN)‏ 
محند إماعيل إبراهيم :دخل: ضل خرج. 
ان التخول, وأدخله المكان: جعله 








:ما داخل الانسان من فساد ف العقل. 
وأصل الدّغل: العیب و ما بدخل نی الي» و هو 





اليس منه. ثم أطلق على المكر و الخديعة. 
و الْمدخل: سرداب في الأرض شبه الثار يدخله 
الانسان مشق ۸۳۰۱ 





المصلطقوي: الأصل الواحد في هذه :هو ما 
يقابل الخروج. و هو عبارة عن الورود إلى حيط يحويه 
و يحيطه. كما أن النروج هو الوروزعن ذلك احيط 
وان خر جوا مها داجلون 4الاند:: ۲۲. رب 
على مخ ل بنق وآطرجی نخرج صدق 4 








و الفرق بين هذه المادة و مادء الولو والورود: أن 
الزرود هو ضدالعدور ي الیرورة و الدتومنه 
وإليد. وهذامقتمعلی التخول وا دض 
مین 4 القصص: ۲۳ 

والرلوج:هرا ول لاصتبه ون جونه 








ماد باق وواشجت) سرا 
وإ دواري ة € المل : ٠‏ ان نطو اجه 4 
٤‏ او معتواء کما نی انوا یی السلم 








€ تردن ۱۰۸و این ل ایان 
قلویکمه امجرات: ۱6 ۱ 
وهذاالفهوم تحتلف خصوصيّاته باختلاف 
استعمال المادة با حروف, فإذا أستعملت بحرف « في »: 
فتد ل على الأخذ و الشتروع في الخول. كما في قال 





و اذااستعیلت بحرف« من »: فتددل علی مبدا 
حوور يقد تما امنا واجر» 
وف 0 هو لشادعلوا من خیث آضرفمآنوفم 4 


وف : 1۸ 





وا ستسلت بح رف «الباء»:فتدل علسی 
الإلصاق و الارتباط والتاكيد كما في: ادلی 
برختیل اللمل : ۹ هوق ذخلوابا لكفر 4 الائدة 
1١‏ وخم بهن 4 اتساء: ۲۳ 

وأمَاإذاأريىداتعدية: تعمل باهمزة ار 
با تضعیف. فیقال: ادخلته ال ارو لته و الأول إذا 
كان النظر إلى جهة صدور الفمل. والنّاني إلى جهة 
مقتضی اختلاف الميئة ج وَأ 












الوقوع. و هذا مقد 
ق رخنیا 6 الابسیاه: ۰۸۱ « ودک 
کرفاهاتساه: ۳۱. ربا و نله 
الزمن:۸ 





وأما اد خل:فهو بدل علسی مطاوعة التعیل, 
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و الفعول والکان منهلدل هلر‎ 
و مقار ات أومُدعلا لو‎ 

وأتّاالدغل:فالظامر آنه ن الاصل صفة 









که حسن » بعنی ما يسدخل من الخسارج في شسيء. 
وهو في الاغلب زاند عارض الشي» من عسب 





اتحل : ٩۲‏ فیجعلون ینم و عهسودهم آسر زاند 
يُفسد برنسامج أمورهم المنظورة. ونظم معاشهم 
الدتيوي ولایسالون السقض و اسلاف.بل [تهم 
يريدون التقض من ول سا 

فظهر لطف التعبير بالمادة. و بالصّيغ المختلفة 9 
مواردها. 





0۸۰ :۳( 


التُصوص التفسيريّة 
دحل 
۱- کل فعل نا ز کر الیخراب ونجد لها 
رزقا آل عمران: ۳۷ 
السدَي: فجعلها زكريّامعه ف یه وهوالراب: 
فكان يدخل عليها في التّتاء فيجد عندها فاكهة 
الضّيف. و يدخل عليها في الصّيف فيجد عندها فاكهة 
(۱۷۳) 









یدخل عله مراب فیکون(ما) مم( دضل) ازلة 
(4۰۳:۱) 


الآخول. أي كل وقت دخول. 





(دخل ). واستعماله في لغة التغزيل. 








الفعل, أئه لابد آن بتطلب ما من الأسماء التي 
تفيد المكائية. و في هذه الحالة يصل القعل إلى مداخو له 
من غير أداة واسطة كحروف الخفض. و لنجتزئ مسن 
الآيات الكثير: تي تفيد هذه الخصوصيّة بالآيات 
التي سنوردها. قال تعالی: 












١‏ - و دخلالنديئة على حين ع بن آله ا) 
القصص ٠١:‏ 
وا خیشران 


٣‏ - لاد خلوابیوت اگ إلا 
اب ۵ 

عا وأذلوكابسلام أمنية4 الحجر: 41 

ومثل هني الآبات آيات أخرى استسل فيه 
التسل هذا الاستعمال 

و قد يُطوى ذكر المكان الذي بصير إليه الداخل 
على الآدمّين. و هنا لايد من حرف الجر« على » كما 
في الآيات التي نوردها: 

ونم دغلواغلی رسای[ خا 
پوسف : 1٩‏ 

اد علیداودقف] لیم ص :08 

و ایک دون هزین لاب 4 

اعد :۲۳ 

و قد يظهر المكان المدخول فيد مع ذکر الآدسیین. 
کقوله تعالی: كلما كر الیخراب ود 
علقا رز آل عمران :۳۷ 

وقد استعمل « فصل التخول» في بضع آيات. 











قاصر لازنا غير متصل بل به کقوله تعالى: 
1 أختها 4 الاعراف : 






لاکد لوان باب وا وافغلواین نوا 
تقرف يوسف: 30 

ومن غير شاك أنّالمتعلق و هو الاسم المكداني. أو 
المدخول علبهم من الآدميّين. قد طُوي ذكره في هذه 
الآية لعدم الحاجمة إليه. وعلى هذا فالامستعمال 
واحد. 

هذا كله يتتصل باستعمال فعل«الدّخول» في 
الممسوسات من الأسماء الدآلّة على الأمكنة و الظروف 
المكائيّة. و استعماله في الدخول على العاقل من 
الآدمئّين. فإذا كان الدتخول في الأمور العقليّة. ما 
يُدعى بأسماء المعاني. فالاستعمال يختلف؛ وذلك أن 
ال ق بل مرن برد ابا 





آفواجا التصر :۲ و وقد خلوابالكفر رمق 
خرجوابه 4 الاندة: 1۱ 
وقد يُحمل على استعمال الفعل في الأمور امعنوية 
قوله تعالى: فا شكلى فى عاد ولأخلى جَتّى م 
الفجر :۲۹ 
والمراد بالدّخول في العباد: الاتصال نهم و العيش 
بینهم. فجاز استعمال « في ». في حين عطف عليه 
» وذلك لأنّالمدخول فيه من 
اله على المكان. 
ومن المفيد أن تشير إلى أن استعمال هذا الفمل 





دخ ل/۲۲۳ 


يجاوز حقيقته از لعلاقة من العلاقات, فيص ير 





التخول بالروج -أي 
داوج منهاء كقوله تعالى: ( 
فلا جاح غلیکم 4 تساه : ۲۳. 





1) 








آبن عاشور:فالراد بقوله: ۵ ذخل یی 4: 
دخول مخصوص. و هو لخول التکرر الملازم. ومنه 








ََانة الره دخیلته و څلته. (۲۹: 09 
دَخَلُوا 

وکا جاو کم قاو ماو قدتغلوابالکفر وهمقد 

خرجواب وافآغلم نا کالوایکنون ‏ المائدة: 31 





أبن عبّاس: و إلهم دخلوا رهم یتکلمون بل 
وس قلوبهم الكفر. فقال: دخلوابالكفر وشم قد 








خرجرامده. (لطري ۱۳۷۰۱ 

وقد دخلوابالکفر خلاف سا اظهروه علی 
اذ و أبوعلي. 

(الطُوسي؟: 001 


السسّدي: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يهو . 
بقول اث تعایدخلوا کرو خرجوا کر ۳۳ 
الطبري و إذا جاءكم أنها المؤوسون هؤلاء 
المنافقون من اليهود قالوا لكم: لَامَنًا 4 أي صدقنا يما 
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جاء بهنييكم تحسّد#واتبعناه على دينه. وهم 
مقيمون على كقرهم وضلالتهم. قند دخلبوا عليكم 
يكفرهم الذي يعتقدونه بقلوهم ويُضمرونه في 
صدورهم. وهم بیدون كذيًا التصديق لکم بألستتهم. 
و قد خرجوابه,یقول: و قد خرجوابالکفر من 
عندكم. كما دخلوا به عليكم. لل برجموا بمجيئهم إليكم 
عن كفرهم وضلالتهم. يظلون أن ذلك من فعلهم ينفى 
على لله. جهلا متهم بلله. (ru)‏ 

الطوسي: قبل فیه قولان: 

أحدهما: [قول ابن عباس والحسمن] 

الثاني:و قد دخلوابه في أحوالهم. و قد خر جوا پا 
ب في الكظير. 
و يتصرف به. ومعناه: تقريب الماضي من ا مال روط 
دخلت « في » هذا الموضوح. و قال الیل :«ویکون 
الفوم يننظرون الخبر, كقولك: قد ركب الأمير لمن كان 
ينتظره ». وهو راجع إلى ذلك الأصل, لاله تقريب من 
الحال المنتظرة. وأصل الدّخول: الانتقال إلى حيط 
كالوعاء, إلا أئه قد كثر حتّى قبل: دخل في هذا الأمر, 
ولا يدخل في المعنى ماليس منه. ودخسل في الإسلام. 


(ovr) 








إلىاحوالأخر, كقولك: هو بت 


و خرج با من و كان ذلك از 


ل wn‏ 
القشيري أظهروا الصّدق. و في التحقيق: نافقوا. 
وافتضحوا من حیث آوهموا و سوءفلاحاطم بقست 
مستورة , ولاأسرارهم كانت عند الله مكبوتة. وهذا 
نعت كل مبطل . وعند أرباب الحقائق بط 


في أنوار فراستهم. ۱ 














دخلسواوخرجوا كافرين, 
والكفرمعهم في كلت حالتههم 

الزمخشتري: و قوله: جبالكفر 4و ابو حالانء 
اک این راک در 
ملتيسين بالكفر. و کذ لك قوله:«و قده خلواوهم قد 


)۲۰۵:۲( 


خرجوا»و لك دخلت (قن) نقریا للماضي من 
الحال. و لعنی آخر: و هو آن اسارات التفاق کانت 
لائحة عليهم. و كان رسول لله ول متوقّمًا الإظهار الله 
ما كتموه. فدخل حرف التُوقّع. وهو متعألّق بقوله: 
َانوامنًا بهي قالواذلك وهذء حاهم. (1۲1:1) 
حيو اليسابوري(1: 114)ءوالتشربيني11 
+ اروتوی(۷: 0۱۲ 
أبن غطية: و قوله: وهم م تخليص من احتمال 
العبّآرة أن يدخل قوم بالكفر ثم بؤمنوا. و نرج قوم 
وهم كفرة. فكان ينطبق على الجميع وقد دخلسوا 
بالكفر وقد خرجوا به. فأزال الاحتمال قوله تعالى: 
۳۱:۳۱ 





و فم قد خرجراید اي هم بأ عنم 
الط رالرازي: یه سائل: 
المسالة الأولى: قالوا: نزلت هذه الآآبة في ناس من 

كانوا يدخلون على الرتسول عليه الصّلاة 

و السلام. و ظهرون له الإهان نفاقا. فأخيره لله عر 

وجل بشأنهم؛ و أئهسم يخرجسون من بجلسك كنا 

لق بقلبهم شيء من دلائدك و تفر براك 










الباء» نی تول: ود لوا 
اوق خرجوا به 4 ند بقاء الكقير سهم 


دس وهلي 1# 


حالتي الدتخول و الخروج؛ من غير نقصان و لاتغسيير 
فيه أليّة. كما تقول: دخل زيد بثوبه وخرچ به آي 
يقي توب حال الخروج» كما كان حال التخول. 
الا إكر عند الخول كلمة (قذ) 
ابا 4و ذكر عند الخروج كلمة 
١‏ ميْ)فقال: ل مْفدخرجُوابو4؟ قالوا: القائدة في 
ذكر كلمة(قَدُ) تقريب الماضي من الحال. والفائدة في 
ذكر كلمة (هُمْ) التأكيد في إضافة الكفر إليهم. وتنى 
أن يكون من التي في ذلك فعل. أي لم يسمعوا منك 
يا محمد عند بجلوسهم معك ما وجب کف فتكلون 
أنت الذي القيتهم في الكفر. بل هم الذين خرجوا 
بالكفر باختيار أنفسهم. 

المسألة الرًابمة: قالت المعتزلة: نه تعالى أضحافت, 
والكفر) إلبهم حالتي التخول والحروج على سبل 
الدب وبالغ في تفرير تلك الإضافة بقوله: وم قد 
خُرَجُوا بهٍ» فد ل هذا على أئه من العيد لامن لله 

والجواب المعارضة بالعلم والدّاعي. (28:15) 

الُرطي؛ :هذه صفة المنافقين. والمعنى: ألم 
ینتفعوا بشيء ما سععوه, پل دخلوا کافرین وخرجوا 
كافرين. لو افلم بها تكالوايَكتصُون >أي من 
نفاقهم. و قیل: :المراد التهود الذين قالوا: ثرا بای 
ألزلعَلَى انين اشوا وَجمة اللقسار آل عمران 
7/إذا دخلتم المديئة, جاور" 
إلى بيوتكم؛ يدل عليه ما قبله من ذكرهم بو ما ا 

۳۳۷: 











رن رجمتم 





البتيضاوي: أي يخرجون من عندك كما دخلوا. 





ما سمعوامنك. والجملشان حالان من 
فاعل مقَاُوا )و ار وه حالان من 
فاعلي لوا هر خرجرا و (قذ) وان دخلت 
التقريب الماضي من الحال. ليصح آن بقع حالا. أفادت 
أيضا لم فيها من التَوقع أن إمارة الفاق كانت لائحة 
عليهم. و كان الرتسول ميته 

وه استني (۱: 4۲٩۱‏ وب السود(۲: 4۲۹۳ 
و الکات 





)۲۸۲:۱( 





(EA: 
أبوحَيّان: كان جماعة من البهود بدخلون على‎ 
رسول اش ظهرون له الإیان نفاقا. فاخب لله تعالى‎ 
الم برجسون كسا دخلوا. م يتعلقوا‎ 
پشيء تا اعطلواصن تذ كير و موعظة. فعلى هذا.‎ 
الطاب في جان وه ارنسول,وقبل: للسؤمنين‎ 
ین گانوا بحضر: ار سول. و هاتان مملتان حالان,‎ 
باکر » ر سوه حالان أيضًا. أي ملتبسين,‎ 
و لك خلت( تقرييا ها من زمان الحال. و معن‎ 
آخر: وهو أن أمارات التفاق كانت لائحة عليهم.‎ 
وكان رسول لهي متوقمًا لإظهار ما كتموه. فدخل‎ 
حرف التوقع وخالف بين جملتي الالء اعا في‎ 

الكلام. [ثم نقل قول ابن غطيّة وقال:] 

و العامل في الحالين اما 4 اي قالوا ذلك و هذه 
حاهم. وقيل: معنى( هُْ) للتأكيد في إضافة الكفر 
إليهم. ونفى أن يكون من الرسول مأ يوجب كفرهم 
من سوءمعاملته لمم بل كان يلط بهم و يعاملهم 
بأحسن معاملة. فا معنى: أئهم هم الَّذِين خرجوا 
بالكفر باختبار أنفسهم. لا أئك أنت الذي تسيّبت 
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لبقائهم في الكفر. 

والّذي نقول:إِنّالجملة الاسمية _الواقعة حالة. 
المصدرة بضمير ذي الحال المخبّر عنها بفصل أواسم. 
يتحمّل ضمير ذي الحال -أكد من الجملة الفعلية من 
جهة أله يتكرر فها المستد إليه فيصير نظير: قام زيد 
زید.و لمّا کانوا حین جاءوا الرسول أوالمؤمنين 
ا ما4 متسین بالکفره کان بنيفي شم آن 
لاخر جوا بالكفر. لار يك كافية في || 

ألاتشرى إلى قسول بعضهم حين رأى الرتسول: 








علمت أن وجهه ليس بوجه كذّاب. مع ما يظهر هم من 
خوارق الآيات و باهر الد لالات فكان المنايق” 
آتهم و إن كانوا د خلوا با لكفر آن لاخر ج وابه بل 
يخرجون بالرتسول مؤمنين ظاهرًا و باطكابهائي 
وصفهم بالكفر بأن كر المسند إليه تنبا على عتقهم 
بالكفر وتماديهم عليه. وأن رؤية الرتسول لم تجد عنهم. 
ولريتائرواها. 

وکذالد ان کان ضسیراشطاب ق: و 
جامو کارا 4. كان ينبغي هم أن يؤمنوا ظاهرا 
وباطنا ما يرون من اختلاف المؤمنين و تصديقهم 
للرسول, والاعتماد علی اه تصالی والرغية في 


الا خرف والزهد في الدئيا. و هذه حال من ينبي 





موافقته, و کان 
دينهم؛ وأن يكسون إيانهم بالقول موا 
قلوهم. 

وف الآية دليل على جواز مميء حالين لذي 
حال واحد إن كانت الواو في: و شم 6 واوحال, 

















لاوا وعطف, خلانًا لمن مشع ذلك إلا في أفمل 





و الظاهر أن الّخول والخروج حقيقة. وقيل: ها 
استعارة.و امعنى تقلبوا في الكفر, أي دخلوا في أحواهم 
مضعرين الكفر. وخرجوابه إلى أحوال أخر 
مضمرين له. وهذا هو التقلّب.والحقيقة في الدخول: 
انفصال بالبدن من خارج مكان إلى داخله. وفي 
الخروج أنفصال بالبدن من داخله إلى خارجه. 

ناكم 
أبن كثير: وهذه صفة المنافقين منهم ألهم 
إعبائفون المؤمنين في التاهر وقلوبهم منطويية على 
الکفی/ غذافال: ود دخلوا 4 اي عندل یا حتد 
بل ی ستصحیهالکضر فلوم 
خرجوا وهو كامن فيها لم ينتفعوا بماقد سمعوا منك من 
العلم. ولانمبعت فيهم المواعظ ولاالزواجر. ولمذا 
قال: مق خرجوابه 4 نخعتهمبه دون غبرهم. 
r:‏ 

الالوسي: أى يخرجون من عندك كما دخلوا. 
م ينتفعوأ بحضورهم بين يديك. ول يؤثّر فيهم ماسمعوا 
منك. والجملتان في موضع الحال من ضمير ره 
علی الاظهر 

وجوّز أب البقاء أن يكونا حالين من امیر في 
ان هوباء ال 4 وبد» للملابسة. والججان 
والجرورحالان من قاعل دوا 4و روا 
و الوا الداخلة على الجملة الا احالية للحال, 
ومن منع تعداد الجملة اححاليّة من غير عطف يقسول. 











إها عاطفة. والمعطوف على الحال حال أيضًا. 

و دخو( قَدُ) في الجملة الحاليّة الماضويّة كما- 
قال العلامة الثاني لتقرب الماضي إلى المال, فتکسر 
سورة استبعاد ما بين الماضي والحال في الجملة, و إلا 
تقرب إلى حال التكلّم. وهذا إشارة إلى 
ما أوضحه السيّد السّند في حاشية المتوسّط. من أئه 
قيل: إنّالماضي نم بل علی انقضاء زمان قبل زسان 
التكلّم, و الحال: الذي يبيّن هيئة الفاعل أو المفمول 
قيد لعامله. فإن كان العامل ماضيًا كان الحال أيضًا 
ماضيًا بحسب المعنى, و إن كان حالًا كان حالا.وإن 
کان مستقبلا کان مستقبلاء فما ذکروه غلط نش من 
اشتراك لفظ الحال بين مان اماضر -و هو الذی 





ف(قد)إ 


يقابل الماضي -و بين مايبيّن ا حال الم كورة. 

ثم قال: ويمكن أن يقال: إن الفعل إذاوقع قيا 
لشيء يعتبر كونه ماضيًا او حالا او مستقبلا با نظر 
إلى ذلك الفیّد. فإذا قيل: جاءني زيد ركب, يفهم منه 





ركوب كان منفدمًا على الجيء. فلابد من« ققد » 
به إلى زمان لجيء فيقارنه. وذكر نحو ذلك 
الملامة الكافيجي نی «شرح القواعده ثم قال: دوا 
الاعتذار بأن تصدير الماضي ا ثبت بلفظة « قد » جرد 
استحسان لفظي فإئما هو تسليم لذ لك الاعشراض. 
فلیس بقبول و لامرضي». 

و لذلك زيادة تفصيل في حلّه. وقد ذکر ها مصتی 
آخر في الآبة غير التفريب وهو التوقع. فتفيد أن 
رسول اله ##كان يتوقع دخول أوائك الفجرة 
وخروجهم من خضيلة حضرته -أفرغ من يد تفت 





دخل/۱۷ 
المع ل علق یم شيء ما عوامن نذ کیره عليه 
الصّلاة والسّلام بآيات الله عر وجل لظته بما يرى من 
الأمارات اللائحة عليهم نفاقهم الراسخ. 

ابن عاشور: ومعنی قوله: وود فا بل 
وم خرجرا یمن این لبط قلویهم طرفة 
عينء آي هم دخلواکافرین وخرجوا کذلله. لش 
قسوة فلوبهم فالمقصود: استغراق الزّمنين وما يينهما. 
ان ذلك هو المتمارف؛إذالحالة إذا 


لكام 








دلت أستمرت 
تبدهاء ففي ذلك تسجیل الکذب في قوطم: (امشا4, 
والعرب تقول: خرج بغير الوجه الذي دخل به. 
00 
سا اني: بش تصال ال فاق فلوم 
و إتتمارهم مبالايرتضيهلله سبحانه في ثقائهم 
وھا ورادا جامو کم قال وهای آظهروا 
لیان وال آتهم قد دخلواعلیکم مج الکشر وقد 
خرجوامن عند كم بالكفر أي هم على حالة واحدة 
عند التخول والخروج. وهو الكفر ل بتفيّر عننه. 
و إئما يظهرون الإمان إظهارا. و الحال أن اله يملم ما 
کانوا یکتمونه سابقا من الغدر والمکر. 
فتوله: فووا بالکفر وهم قد خرجوابه4 








رال 1 :لمق الهم لین وان 
Fe:‏ 
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عاقيا الاسراء :۷ 
الطُوسي” يعني البعونين عليكم كماد خلره في 





المرةالأول. يعني غيرهم. لأنّهؤلاء بأعيا: 
يدخلوها في الدّقمة الأولى. 


e 
0 


لاحظ: ت ب ر:« یرواه 





الأحزاب: 4+ 
أبوحيّان: ای يلت ب الأاهر ودر 
على «البيوت»؛إذ هو أقرب مذكور. قيل»أوعلي: 
د المدينة أي ولو دخلها الاحزاب الذين كران 
خوفا منهاء وانثالت على أهاليهم وأولادهم .ثم سُئلوا 
الفتنة, أي الرة و الرتجوع إلى إظهار الكفر و مقابلة 
المسلمين لآ توهاء أي لجاءوا إليها و فعلوا. 
(A)‏ 





الآلوسي:أسندالدخول إلى بسوتمم و آوقع 
علیهم. مان الراد فرض دخوها و هم فا لاضرض 
دخوها مطلقاء كماهوالمفهوم لولم يُذكر الجا 
والجرور. ولافرض الدّخول عليهم مطلقا. كما هو 
الفهوم لو أستد إلى الجاروامجرور. و فاعل التخول 
الداخل من أهل الفساد من كان, أي لو دخل كلمن 
آراد اد خول من هل الدعارة والفاد بيوتهم وهم 
نها QU:‏ 





ن عاشور: ول اجد فیسا رآیت سن کلام 





ين و لامن أهل اللّفة من أفصّح عن معنى 
« الُخول» في متل هذه الآية. وما ذكروا إلا معنى 
الولوج إلى المكان. مثل ولوج البيوت أوامدن. وهو 
الحقيقة. و الذي أراء أ نّالدّخول كثر إطلاقه على 
دخول خاص, وهو اقتحام الجيش أو این أرضًا 
اب رال ال تما و 





رف م على». ومنه قوله ال تال رجلارین 
ق نت الهم اباب 
E‏ اک غالیرن هل توله: إقالوايا 
موی إا نلعلا دما تامو افيا اب 
ورك فقابلاً 4 المائدة: ۲.۲۳ فإله مسا بصلع إلا 
ممنى دخول القتال والحرب. لقوله: اد شوه 
فََكُمَْليُونَ) لظهور أئه لايراد: إذا دخلتم دخول 
ضيافة أو تججول أو تجسسُس. قيُفهم من «الدّخول» في 
مثى هذاامقام معنى الفزو و الفستح, كما تقنول: عام 
دخول الثتار بقداد. و لذلك فالتخول في قوله: وولو 














«دعلت 4 للتائب مقتض فاعلًا حذوفا. فالمراد. 
دخول الداخلين على أهل المد. 





الاندة: ۲۳ 





بالخیرات: زاف یر ال الکبی © جنات 





فاطر: ۳۳۰۳۲ 


لاخ 


الطّبري:ء 


الثلائة. فإن فال قائل: فإن قوله: هدعو لها 4 تما 


م بدخول الجئة جميع الأصناف 


عنى به المقتصد والستابق قيل له: وما برهانك على أن" 
ذلك كذلك من خبر أو عقل؟ فإن قال: قيام الحجّة أن 
الظام من هذه الأمّه سيدخل الثار.و لوم يدخل الثار 
من هذه الأصناف الثلانة أحد وجب أن لايكون لأهل 
الإمان وعيد. 

0 إله ليس في الآآية خبر أئهم لايدخلون الثار, 
و إتماافيها إخبار من لله تعالى ذكرء اهم يدخلون 
جات عدن. و جائز آن بدخلها الظام لنفسه بصد 
عقوبة الله إَاه على ذنوبه التي أصابها في الدثياء وظلمه 
نفسه فيها بالّار, أو بماشاء من عقابه, ثم يُدخله الجئّة. 
فيكون تمن عمّه خبر الله جل ناؤه بقوله: وجنات 














دخل /۲۹ 


ال سبقرابالخیرات والقتصدین. (۸: 14۳۱ 


فا یمود 
نی تدای على الا [إلى أن قا 
وقبل:الشپرفي ولا 4 مودعلی 











الأصناف. على ألا يكون الام هاهنا كافر؟ 
(ETE)‏ 


ولافاسقًا. 
ایض 

وخبر. والضّمير للثلائة أو للّذي نأو للمُققصدو 

لتاق فإنامراد بهما الجسنس...و قرأ أبو عمرو 

١‏ يُدْخَنُونها) على البناء للمفعول. 
أروسوي: قوله تعالى: يدها ) مع 

لر المراد بالسّابق الجنس. 

الالسابقین و ما هم بالذکر 





(rrr) 


و تخصيص ح 


سرت عن لقن الاخرین وان ود علسی 
حرمانهما من دخول الجئّة مطلقًا. لكن فيه تحذير هما 
من التقصير, و تحريض على الستعي في إدراك شؤون 
التابفين. 


۳۱:۷ 








عبّاس: مستخفين من اللؤمنين مخافة 
لوغم بهلقتل. ۷0 
معناء أله لايدخل نصراني بيت المقدس إلاثهك 


ضربًا و أبلغ عقوية. وهو كذلك اليوم. 
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مسارقة. 





اقدر عليهم عُوقبوا. (الطُبري١:‏ 047) 
اي لیس ف الارض رومي بدخلها الوم 
و هو خالف ان گضرب عشه او قدأخف باداه 
الجزيةفهو يؤديها. 
نادى رسول لله ع 
. ولايطوف بالبيت عريان. (الطُوسر” 614:١‏ 
الفرَاء: هذه الروم كانوا غزوا بيت المقدس فقتّلوا 
وحرقوا وخ ربوا السجد. ونا أظهر لله عليهم 
المسلمين في زمن عمر فبنوه. وام تكن الوم تدخله إل 
مستخقين, لوعُلم بهم لقتلو. ۳۱ 
أله ليس فؤلاء المشر كين دخوك. 
المسجد الحرام,و لادخول المساجد,فإن دخ ل يي 
داخل إلى بعض المساجد. كان على المسلمين إخراجه 
منه. إلاأن يدخل إلى بعض الحكام بخصومة بينه وبين 
غيره إلى بعض القضاة. فيكون دخوله خاتفًا من 
الإخراج على وجه الطّرد بعد أنفصال خصومته, 
ولايقعد مطمئًا كما كان يقعد المسلم. 
(الطُوسي 1۹:۱) 
و هذا خبر من لله عر وجل عمّن منع 
إذكر فيها احمه, أله قد حرم علهم 
دخول المساجد التي سعوا في تخريبهاء و منعوا عباد لله 
المؤمنين من ذكرالله عرو جل فيهها ما داسواعلى 
مُناصبة الحرب. إلا على خوف و وجل من العقوية 
على دخوظموها. (ov)‏ 


۳۹۰ 





الامج بعد العام 



















يظهر على جمیع من خالفهم حت لایکن دخول 
عخالف إلى مساجدهم إلا خائنًا. وهذا كقوله عر 





QA 59 القوية:‎ 


ارسي فيها خلاف[و تقل قو ل قا 





ةوان 





وهو الذي يليق بذهيناء و يكن الاسندلال به 
على أ نّالكقار لايجوز أن يُمكّنوامن دخول المساجد 
على كل حال. فأمًا المسجد الحرام خاصّة فان 
رکون ینعون من دخو له. و لايتركون ليدخلوه 
الحكومتا و لاغيرها. 
دخو له بقولم: ماکان 
فين على الهم بالك فر 4اقوبة ٠۷:‏ 
يعني المسجد الحرام [ثم نفل فول الرَبتاج وأدام] 
کاله قیل: أ وباك ما کان مآد ىوقالا 
خائفين 4 لإعزازلل الدين. و إظهارهالمسلمين 
):4( 
تحوه الط رسي N4.‏ 
ابن‌الجوزي: فسه قولان: احدها:[تول 


الشدي] 

















والثاني:أه خير في معنى الأمر. تقديره: علسيكم 
بالجد في جهادهم. كي لايدخلها أحد إلا وهو خائف. 
۳۰:۱ 

الفخرالرازي: توله.وما ان تهمآنب لوق 
غافی وان کان لفظه لفظ الخبر. لكنةالمراد مه 





التهي عن تمكينهم من الدّخو ل. و التخلية بينهم و بينه, 
كقوله: ووَمَاكَان لَكُمْآنث 
الاحزاب: ۵۳. 

البَييضاوي: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا 
خشية و خشوع فضا عن أن يجترئوا على تخربيها. أو 
ما كان الح أن يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن 
يبطشوا بهم؛ فضلًا عن أن هنعوهم منها. أو ما كأن لم 
في حكم الله و قضائه. فيكون وعد" للمؤمنين بالتصرة 
و استخلاص الساجد منهم, و قد آنجز وعده. (۷۷:۱) 

أبوحَيّان: هذه جملة خبريّة قالوا؛ دل على ما 
يقع في المستقبل, و ذلك من معجز القرآن؛ إذ هو من 
الإخبار بالغيب. وفها بشارة للمؤمنين بعلو كلمة| 
الإسلام وقهر من عاداه. 

القامعي: هذابشارة من لله للمسلمين باك 
سيُظهرهم على المسجد الحرام. و يذل هم المشر كين. 
حي لايدخل المسجد الحرام واحد منهم إلا خائقاء 
بخاف أن يؤخذ فيُعاقب. أو يُقثل إن لم يسلم. وقد أغيز 
لله صدق هذا الوعد. فمنعهم من دخول المسجد 
الحرام [إلى أن قال:] 

و في قوله تعالى: ول ما الآ لوق 
الاخائفين ) إشارة إلى رجوعهم إليه بعد الأسر على 
فق من العدو و مه لصقت بهم. و هو وجه وجیه: 
لان لفظ سَعى » رشد إلى ذلك, كما أن مقهومها 
يشعر بذ مالقائمين على الخسراب بالأولى وهم 
التصارى. حينما تمكّنت سلطتهم انتقامًا من أعدائهم 
اليهود. 


ذوارتشو لاف » 


Ur: 





للعممع 








OTN 


دخل /۲۱ 

سيد قطب: أي ألهم يستحقون التقع والمطاردة 

وا حرمان من الأمن إلا أن يلج أوا إلى بيوت لله 
بحرمتها مستأمنين: وذلك كالّذي 
حدث في عام الفتح بعد ذلك؛ إذ نادى منادي رسول 
الله يل يوم الفتح: « من دخل المسجد الحرام فهو آمن » 
فلجأ إليها المستأمنون من جبابرة قريش بعد أن كانوا 





هم الذي يصدون رسول ان ومن معه,و ینصونیم 
زيارة المسجد الحرام!. 

وهناك تفسير آخر لقوله: أُوليْكَمَا كَانَلَهُمْ 
يلوا ِل لافيت 4. أي إئه ما كان ينبغي هسم أن 
ید لو مي اجد لله إلا في خوف من لله و خشوع 





لات ي وته. نهذاهو الأدب اللائق بوت لل 
اسب لهابتوو جلاله المظيم» وهو وجه من 
آتاویل جائر في هذاالمقام. ۰:۱ 
ابن عاشور: و معنى ؤما اهيدها إلا 
این الهم لايكون هم بعد هذه الفملة أن يدخلوا 
تلك المساجد التي منعوها إلا وهم خائفون, فإ ما 
كان 4 إذا وقع (أن) والمضارع في خيرها تدل على نفي 
المستقبل. و إن كان لفظ كان لفظ الماضي وان 
هذه هي التي تستتر عند يحيء اللام. نحو: فِوَمًا كان 
4 الانشال: ۳۳ فلااشمار فذه الم ة 
مضي اللام في قوله: للم لاستعقاق اي سا 
هم الدّخول في حالة إلا في حالة الخوف. فهم 
حقيقيون''' بها وأحرياء في علم لله تعالى. 




















کذاء 
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وهذا وعيد بأئهم قدر لله علبهم أن 
رق في المسجد الحرام و شعائر لله هناك. 





أيديهم 





من 
و تصير للمسلمين. فيكونوا بعد ذلك لايدخلون 
المسجد الحرام إلا خائفين. و وعد للمؤمنين وقد 
صدق الله وعده _فكانوا يوم فتح مكّة خائفين وجلين 
حتی نادی متادي اي «من دخل المسجد الحرام 
فهو آمن », فدخله الكثير منهم مذعورين أن بُؤخذوا 
بالسشيف قبل دخوطم. 

فضل الله: و قد أرادالله للمسلمين أن يأخذوا 
بموقف القوة ضد هذا الظلم و الظالمين. فيمنعوهم مسن 
دخوها إلا كدخول الخنائفين. وذلك على سيل 
الكناية في تدسير قوتتهم و [ضعافهم. حت يتحركوأفي 
امجتمع تمرك الخائف الذي إذا أراد أن يدخلالسجد» 
فلايدخله إلاخائقًا 


(r: 


۸۹۱ 


۲-و نا ججابا وعلی الاغرافرجال 
غرفون لا بسينيهم وتادوآصخاب اجان سلام 
علیکم لد غلوقا زیون 

1 :فإن فلت: ماحل قوله: للم 
ىرخاو يمرن 4فلت: لال لە لاله 
استئناف. كأنّ سائلا سل عن حال اصحاب آلاعراف 
قفيل:لم ييدخلوها وهم يطمعون, يعني حاهم أن 
دخوهم الجئة استأخر عن دخول أهل الجئة. فلم 
يدخلوها لكونهم حبوسين وهم يظمعون لم يبأسوا. 

ويجوزأن يكون له مح ل أن يقع صفة 
رجا 





٤1: الأعراف‎ 








۸:۲۱ 





أأبوحيّان: [نقل قول الرخشريّ وقال:] 
وهذا توجيه ضعيف للقصل بين الموصوف 
وصفته بجملة. لم 


ابو واجروَ لوا 
یوسف: 7۷ 
أبن عبّاس: رهب يعقوب اث عليهم المّين. 
(الطبري7 
الضّحَّاك: خاف عليهم المّين. (الطبْري لاد 
قتادة: خشي ني امین عی بنیه كانوا 
امبر ۲1۹:۷) 
تحهاسن کصب الرظلي سر ۷ 14), 
والفرآء(۲: ,9).واین .۲۱۹۱ 
اف يعفوب ف على بنيد العين. فقال 
هم: ؤلاتدخلوا مِنْبَابٍ اجر » فبقال: هؤلاء ار جل 
واحد. و لكن ادخلوا من أبواب متفرقة. (IY‏ 
نحوه ابن إسحاق. (الطبري ۷: 1۲۸۹ 
خاف علیهم حسد التاس هم وآن 
بطشهم,فتلهم خوشا علسی 
مُلكه, وأنكر العين. وم تنبت بحجة. الما هو شيء 
يقوله الجهّال العامة. (الطوسي ۱۹۷:1( 
الطَبّري: يقول تعالى ذكره: قال يعقوب لبنيه 
لا أرادواالمشروج من عنسده إلى مصر ليمتناروا 
الطّعام:يا بت لاتد خلوامصر سسن طریق واحد. 
و!دخلوا من أبواب متفركة. وذكر ئه قال ذلك م 
لأئهم كانوا رجالا هم جمال و هيئة. فضاف علسيهم 
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(ré 





رورت و جال, 











بلغ الك قرتهم وعلدة 




















العين إذا دخلوا جماعة من طريق واحد وهم ولد 
رجل واحد -فأمرهم آن يفترقوا في الدخول إليها. 
۲:۷ 
التعلبي: و ذلك أله خاف عليهم المين. لألهم 
كانواذوي جمال وهيثة وصور حسان وقامات ممتدة. 
و كانوا ولد رجل واحد. وأمرهم أن يفترقوا 
ا 
الطّوسِي؛ حكى لل تعال عن قوب اه تال 
۲ ای کدرا من 
اواج انوا م6 
وقيل في سبب قوله ذلك: قولان: 
أحدهما :قال ابن عبّاس. وقّمادة. والضّحاك. 
والسّدَي والحسّن: إه خاف عليهم المين. لا همم. 
كانواذوي صور حسئة وجمال وهيبة. 
تن رل ان 
والذي قاله غير صحيح في أمر السين. بل غير 
من آن یکون ما قال الفترون,صحیخا, و قد روي 
عن اليكل له قال:« العین حٌ», وله عوّذ الحسّن 
و امستین ال« فقالفي عوذته:«وأعيذ کمامن کل" 
عین لامَة ».و قد رویت فیه أخبار کت 
العادةبه. واختارهاليلخي والرما 





لبنيه حين أنفذ أخاهم معهم: 











وأكثر 


الفسترین, و لیس نع آن یک‌ون اه تصالی اجسری 
العادة لضرب من الصلحة. له مق مانظر انسان ای 
غيره علی وجه خصوص, اقتضت الصلحة اهلاکه آو 
إمراضه أو إتلاف ماله قالمنع من ذلك لاوجه له. 
Ow:‏ 


دخل/۳۳ 
البقوي: [نحو التعلبي وأضاف:] 
لتلا يُصابوا بالمين. فإنّالمين حق” 
وجاء في الأثر: د إنّالمين تدخل الج ل القير 
و الجمل القذر». 
أهيم التخعي: أله قال ذلك. لأئه كسان 





وعن إيرا 





يرجو أن بروا يوسف في التفرق. و الأول اصح 
(ot:‏ 
Arr:‏ 
:و إنْما نهاهم أن يدخلوا من باب 
واحد لألهم كانوا ذوي بهاء وشارة حسنة, اشتهرهم 
هل مارب عند لك والتكرمة الخاصّة التي 
تن لفاحم فكانوا مظلثة لطموح الأبصار إليهم من 
بين الّوفود. وأن يشيار إليهم بالأصابع. و يقال: هؤلاء 
آضیاف الک انظروا ليهم ما أحسنهم من فتيان! ومسا 
أحقهم بالإكرام لأمر ما أكرمهم املك و فرتهم 
و فضّلهم على الوافدين عليه. فخاف لذلك أن يدخلوا 
كوكبة واحدة. فيعانوا لجماهم وجلالة أمرهم في 
الصّدورء قيُصيهم مسا يسوؤهم. ولذلك ل يُوصهم 
بالتفرق في الكرة الأولى. لألهم كانوابجهولين 
مغمورين بين الناس. 

فإن قلت: هل للإصاية بالعين وجهٌ تصح علیه؟ 

قلت: يجوز أن يحدث الله عر وجل عند النظر إلى 
ايء والإعجاب به نقصانا فيه وخ للا من بعض 
الوجوه: ويكون ذلك ابتلاء من لله وامتحانًا لعيساده, 
ليتميز امعققون من أهل الحشوء فيقول امحقق: هذا فصل 
لله و بقول الحشوي: هو أثر العين. كما قال تعالى: 
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گفروا.. هالدتر 


وج همان[ 
۱«عن التي :له کان یعود لسن و الحسين. 





فيقول: أعيذ كما بكلمات لله الثائة من كل عين لامّة 
ومن كل شيطان وهامة » (rr:‏ 
وه آبوالشود. (YP)‏ 





«قيل: خشي أن يُستراب بهم لقول 
يوسف قَيل: أنتم جواسيس, ويُضمُف هذا ظهسورهم 
قبل ببصر. و قيسل: طمع بافتراقهم أن يستمعوا أو 
يتطلّموا خسير يوسف. وهسذا ضعيف یسرد 
یلم اه یس شیء 4 فا لاد 
لايتر كب على هذا المفصد. Ov:‏ 
الطَيْرسي” وقيل: خاف علعهم حسد ای 
هم وانیغ الاك قوتم و بطنسهم هاو 
يقتلهم خوفًا علی ملکه, عن نی وأنکر آلسین: 
وذکر له بت بحجة و جوزه کنیر من احفشین, 
ورووافيه الخسبر. عن الل يكيا« إن اين حي 
والعين تستنزل الحالق ». والحائق: المكان امرتفع من 
الجبل وغيره. فجعل 356 المين كأتها تحط ذروة الجبل 
من قو أخذها. وشدة بطشها.[تم ذكر الأخبار في 
إصابة العين و آدام البحث في وجه (صایتها](۳: 1۲6٩‏ 
أبن الْجوري: في ما أراد ذلك ثلاثة أقوال. 
أحدها: أله خاف عليهم العين. و كانوا أولي جمال 
وقوة, وهذا قول ابن عبّاس. ومُجاهِد. و 
والاني: أئه خاف أن يغتالوا لما ظهر هم في أرض 
مصر من التتهمة, قاله وَهْب ب, 
والثَالت:أئه أحبأن يلقوا يوسف في خَ 




















إبراهيم التخمي. :۰ 

الفخرالرازي: اعلم أن آبناء يعقوب لما عزموا 
على الخروج إلى مصر. و كانوا موصوفين بالكمال 
ارجل واحد. قال هم: لوا 
5 رقة 4 و فيه أقوال: 

الأّل: و هو قول جمهور المقسّرين أله خاف من 
العين عليهم. و لنا هاهنا مقامان: 

المقام الأوّل: إنبات أنّالعين حق” و الذي يدل 
عليه وجوه: الأوّل: إطباق المتقدمين من الفشرین 
على أنّامراد من هذه الآية ذلك. ثم ذكر الأخبار في 
إصاية العين] 

المقام الّاني: في الكشف عن ماهيّته فنقول:إ نأا 
علي اماي أنكر هذا المعنى إنكارا بليما. ولم يذكر في 
إنكاره شبهة فضا عن حجّة, آم لين اعترفوابه 
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وأقزوا بوجوده. ققد ذكروا فيه وجوما. 

الأوّل: قال الحافظ: إنه يُتدمن المين أجزاء فنصل 
بالشتخص المستحسن فتؤثر فيه. و تسري فيه كتأثير 
اللسع والس والتار. وإن كان مخالفاني جهة اشأنیر 
هذه الأشياء. قال القاضي: و هذا ضعيف, لاله لو كان 
ثر في الشخص الذي 
في المستّحسّن. 
واعلم أن هذا الاعتراض ضعيف؛ و ذلك لأله إذا 





الأمر كما قال. لوجب أن ب 








لايستحسن 





بقاء» كما إذااستحسن ولد 


إن کان الأول 
فائه حصل له عند ذلك الاستحسان خوف شدید من 








زواله, والمخوف الشتديد يوجب انحصار الوح في 
داخل القلب. فحيننذ يسخن القلب والروح جد 





شدید و حزن عظیم بسيب حصول تلك التّعمة لعدوه, 
والحزن أيضًا يوجب انحصار الروح في داخل القلب 


ويحصل فيه سخونة شديدة. 


فثبت أن عند الاستحسان القوي تسخن الروح 





فيسخن شعاع العين. بخلاق ما إذا م يستحسن. 
فإئه لاتحصل هذه السّخونة, فظهر الرق بين 
الصّورتين. و هذا السّبب أمر الرسول ##المائن 
بالوضوء و من أصابته العين بالاغتسال. 

الوجه الثَاني: قال أبو هاشم و أبو القاسم البلخي: 
إل لايتنع أن تكون العمين حقّا. ويكون معضاء: أو 
صاحب العين إذا شاهد الشتيء و أعجب به استحسائا 
كان المصلحة له في تكليفه أن يفير لله ذلك التشخص 
و ذلك النتيء حتّى لايبقى قلب ذلك المكلّف متعلقا 
به. هذا امعنى غير متنع. ثم لايبعد أيضًا ته لوذكر 
عند تلك الحالة و عدل عن الإعجاب, و سأل رت تق 
ذلك, فعنده تنعيّن المصلحة, و للم كانت هذه العادة 
مطردة. لاجم فيل: العين حق” 

الوجه الثالك: وهو قول الحكماء قالوا:هذا 








الكلام مبني على مقدمة. و هي أله لیس من شرط 
المؤّر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيّات الحسوسة 
أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» بل قد 
يكون التأنير نفسايًا حضاو لايكون لشوی 


دخل ۲۹ 
المسمائية بها تعلّق, و الذي يدل عليه أن اللّوح الذي 
يكون قليل العرض إذا كان موضوعًا على الأرض» 
قدر الإنسان على المشي عليه. و لو كان موضوعًا فيما 
بين جدارين عاليين لعجز الإنسان عن المشي علينه, 
و ما ذاك الا لان خوفه من ال قوط منه يوجب 
.سقوطه, فعلمنا أن لتأثيرات التفسانيّة موجودة. 

وأيضًا إن الإنسان إذا تصوّر كون فلان مُوذيا له 
لی قمر مامه جك ندا 
تلك السّخونة ليس إلا ذلك القصوّر التفسانيء و لأر 
مبدأ لمر كات البدنيّة ليس إلا التصورات التفسائيّة. 
فلا لب تصور الفس بوجب تغيّر بدنه الحخاصٌ. 
ليح أب أي يكون بعض اللفوس بحييث تتعلتى 
ترآ إلى سائر الأبدان؛ فثبت أله لامجنع في المقبل 
کون لصن مؤترة في سائر الأبدان. 

و أيضًا جواهر التفوس المختلفة بالماهيّة فلاجتسع 
أن يكون بعض التفوس بحييت يؤل في تغسيير بدن 
حيوان آخر, بشرط أن يراه و يتعجّب منه؛ فثبست أن 
هذا لمنى أمر حتمل. والتجارب من الرّمن الأقدم 
ساعدت عليه. واللفوس التبويّة نطقت به. فده 
الاببقى في وقوعه شك 

و إذا ثبت هذا ثبت أن الذي أطبق عليه المتقدمون 
من المفسّرين في تفسير هذه الآية بإصابة المين, كلام 
ح قلايمكن رده 

القول الثاني: و هو قول أبي علي 
يعقوب اشتهروأ بمصر و تحداث التاس بهم و بحسنهم 
و كماهم. فقال:وََائدْطلُوا م تلك المدينة (مِنيَابٍ 
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وَاحِدٍ» على ما أنتم عليه من العدد والهيئة. فلم أمن 
عليهم حسد الناس. أو يقال:لم يأمن عليهم أن يخاقهم 
لك الأعظم على مُلكه, فيحيسهم. 

واعلم أنّهذا الوجه حنمل لا إنكار فيه. إلا أن 





القول الأوّل قا 
والمفسرون أطبقوا عليه. فوجب المصير إليه. و نقل 
عن الحسّن أئه قال: حاف عليهم السین, فقال: 


ائه لااستناع فيه بسب العقل. 





ليست بشيء. و كان قنادَة يفسّر الآية بإصابة العين. و 
ابفول: ليس في قوله: و ماأغنی علکم مین این 
شی » إبطال له. لأنّالعين و إن صحفالله قادر ملي 





دقع أثره 

ان عالما بأن مَلِك مصر هو 
الله تعالى ما أذن له في إظهار ذلك, 
قال: ندومن باب اجار 








و کان مرضه آن یصل 





بنيامين إلى يوسف في وقت الخلوة. و هذا قول إبراهيم 





التخعي: ۷۲:۱۸ 
نحوه التُيسابوري ۳9:۱۳ 
البيْضاوي: جو الاتاخلوا.. م لألهم 





كانواذوي جمال وأيهّة مشستهرين في مصر بالقّربة 
والكرامة عند لِك فخاف عليهم أن يدخلوا كوكبسة 
واحدة فيُعانوا. و لعلّه لم يوصهم بذ لك في الكرة الأولى 
لاتهم کانوا جهولین حينشد. آو کان الداعي الها 
خوفه على بنيامين. و للتفس آثار منها: 














يدل عليه قوله عليه الصّلاة و السّلام في عوذتته: 
«اللهم كي أعوذ بكلمات اله القامة من كل سيطان 
هامّة ومن كل عين لامة ». ۰۲:۱ 
نحوه الکاشانی(۳: 4۳۲و شیر (۳: .)1٩۲‏ 
البرَوسَوي: | حوالْضاوي و له بمت مستوق 
في إصابة المين فراجع] (: ۳۹۲ 
الشتوكاني: [نو البتتضاوي وأضاف:] 
وقد أنكر بعض المعتزئة كأبي هاشم والبلخي أن 
مین تأثيرا. و قالا: ليتنع أن صاحب العين إذا شاهد 
الثتيء وأعجب به. كانت المصلحة له في تكليفه أن 
يرنه ذلك النشيء حتّى لايبقى قلب ذلك المكلّف 
طقال و ليس هذا يمستنكر من هذين وأتباعهماء 
فقد صار دفِع أدلة الكتاب و السئّة بمجرد الاستبعادات 





آلتفليّة دأيهم وديدنهم و أي مانع من إصابة العين 
بتقدير الله سبحانه لذلك؟ وقد وردت الأحاديث 


الصحيحة بأنّالمين حو و أصيب بها جماغة في عصر 





اتب مهم رسول ات 


وأعجب من إنكار هؤلاء لما وردت به نتصوص 





ةما بقع من بعضهم من الإزراء على من 
يعمل بال ليل المخالف, لمرد الاستبعادالعقلي 
والتنطّع في العبارات كالرتششري في تفسيره. فإ في 
كثير من المواطن لايف على دفع دليل التشرع 
بالاستبعاد أذ يدّعيه على العقسل. حقسى يضم إلى 
ذلك الوقاحة في العبارة على وجه يوقع المقصّرين في 
الأقوال الباطلة و المذاهب الزآئقة. 

وبالجملة فقول هؤلاء مدفوع بالأدلة المتكائرة. 








وإجماع من يُعند به من هذه الأمّة سلفًا وخلقاء وبا هو 
مشاهد في الوجود. فكم من شخص من هذا الشوع 
الإنساني وغيره من أنواع الحميوان هلك بهذا الستبب. 

وقد اختلف العلماء فيمن شرف بالإصابة بالعين. 
فقال قوم يُمتَع من الاتصال بالاس دفمًا لضرره 
بحبس أو غير» من لزوم بيته. و قيل: يُنفى. و أبعد مسن 
قاله: [له يُقسل. إلا إذا كان يتعمّد ذلك. و تتوقف 
إصابته على اخنياره وقصده ول يغزجسر عن ذلسك, 
فإئه إذا قل كان له حكم الفاتل. (۸:۳) 

الآلوسي: [نحو الزتتطتري وأضاف:] 

و جُوّزأن کون خوفه ا عليهم من المين في 
شنک دیب هم حبويه و هوينيانين الذي 
ينسلى به عن شفيقه يوسف 4 ولم يكن فيهم في از 
الأولى؛ فأهمل أمرهم ول يحتفل بهم. لسوء صنيعهم في 
پوسف. 

و القول: !له نهاهم عن ذلك أن يُستراب بهم. 
لتفدم قول: أنتم جواسيس. ليس بشيء أصلًا. و مئله 
ما قيل: إن ذلك كان طممًا أن يتسمّعوا خير يوسف 
ل [م ذكر الأخبار والأقوال في إصابة العين] 

Noir) 

القاسمي: أي ثا يستلفت دخوهم من باب 
واحد. أنظارمن يقف عليه مسن الجند. ومن يعسن 
للحاکم: فریب مهم لان دخضول قموم علسی شکل 
واحد. وزي متحد -علی بلدهم غریاء عله مما يلفت 
نظر كل راصد. و كانت المدن وقتنذ مبوتبة لاينفذ إليها 
من اباب وعلی کل باب حرسه:و لیس دخول 


دغل/۳۷ 


الفرد كدخول الجمع في اليه و ائباع البصر. 

و قيل: نهاهم لثلا صييهم العين إذا دخلوا كوكية 
واحدة. :۳۵۹ 

:اي و قال م:يا بني لااندخلوا على هذا 
الوزير الكرم من باب واحد من أبواب الوصول إليه. 
بل ادخلوا عليه متفرقون مسن أبواب متعلدّدة, لتروا. 
بأعينكم ما يكون من تأثير كل طائفة منكم في نفسه. 
وما يظهر على أسارير وجه و حركات عينيه حسين 
يدخل عليه مع طائفته. إذ لايعلم هذا إذا 
عليه كلهم جماعة واحدة: 

وفويكبون المراد: لاتدخلوا عليه مجتمعين. 
:قيحسد كم المياسدون أو يكيد لكم الكاندون. فإذا 
مكروه خيثييتأن يصيبكم جميمًا. (0171:15) 

أبن عاشور: فقوله: ؤيَابتىلائ لوا منْبَابٍ 
وراج 4 صادر في وقنت إزماعهم الرتحيل.[إلى أن 
ل 









و إئما نهاهم أن يدخلوها من باب واحد خشية أن 
بسترعي عددهم ابصار اهل الدينة و خر اسها 
و أزياؤهم أزياء الغرباء عن أهل الدينة آن پوجسوا 
منهم خيفة من تجسّس أو سرقة, فريّما سجنوهم أو 
رصدوا الأعين إليهم. فيكون ذلك ضرا م و اثلا 
دون سرعة وصوهم إلى بوسف لاا و دون قض اء 
حاجتهم. و قد قبل في الحكمة: «استعينوا على قضاء 
حوائجكم بالكتمان ». 

و لما كان شأن إقامة اراس والأرصاد أن 
تكون على أبواب المدينة, اقتصر على تحسذيرهم من 








4"/المعجم في فقه لغة القرآن... ١14‏ 











التخول من باب واحد دون أن يحذّرهم من المي في 
سيكّة واحدة من سُكك المدينة. و وثق با لهم عارفوو 





بسكل المدينة. فلم خش ضلا م فبهاء وعم 


«بنيامين » يكون في صُحبة أحد إخوته لثلایضل في 





المدينة aan‏ 
: بعد أن أعطواأباهم الميتاق المؤ كد أذن هم 
هه ویظهر نها 


أئه قد كان للمديئة أبواب لاباب واحد.و في بعض 











بصحبة آخبهم. و أوصاهم بو 


التفاسير أئها كانت أربعة. 

واختلف المفسّرون في الغرض من وصيّة يعقدوب 
ناه ان ید خلوا من أبواب متفركة. وما أنى واج 
منهم ا تكن ليه النفس. و قد يكون الفرض أ هم إن 
دخلوا جتنمين_وهم أحد عر رج 








Ey 
نموهم الأنظار. و كثرت التساؤلات والإشارات. أو‎ 
أ نّالغرض أن يعرفوا أخبار المديدة, و بطلموا علی‎ 
أحواها لملّهم يقفون على ما ومئ إلى يوسف‎ 
و أخباره. ومهما يكن فتحن غير مكلفين بالبحث عن‎ 
السّبب ما دامت الآية لم تشر إليه. لام‎ 


الطّباطبائي: هذه كلمة ألقاها يعقوب يله إلى 





للرتحيل. ومن المعلوم من سياق القن أله 
بنيه وهم أحد عشر عُصية -لا سن أن يسراهم عزيز 
مصر بجتمعین صفاواحد! لاه کان من الم وم اه 
سيشخصهم إليه تصطنونعنده صفا واحدا وحم 
اف عليهم 
آن راهم النّاس؛ فيصييهم عسين على سا قيسل -أو 


اف على 








أحد عشر | خوة لاب واحد -بل الما 





يُحسّدون, أو يُخاف منهم فيناهم ما يتفرق به جمعهم 
(MANY‏ 







واجر4فانذلكقديشگل 
الحاضرين. فيؤدي إلى مالاتحمد. 
راب مُتَفرقة 4 كي تضيع الصّورة الحفيقيّة القويّة 
بذلك. و لاثلفتوا الأنظار إإليكم. و ليس في هذا ما يمع 
القضاء إذا أراد الله له أن يحدث. و لكنّه قلق الوالد 











على أولادة الذي ييحت عن أبة وسيل لحنايهم ع 
رعايته المباشرة هم أو عبر تزويدهم بوصايا ونصائح. 
تل هم ذلك. (NY‏ 
ااذ موا لاکد ايوت اب إلا 


لاحظ: ذوفن ». 














تفا 
فان ل تجذرا نیا آخ؟فلاندغلوفا ق بوذن 
5 اجفوافارجفر ش زک کم 


الثور:14 

الطَيري: يقول تعالى ذكره فإن ل تجدوافي 
البيوت التي تستأذنون فبها أحدا بأذن لكم بالتخول 
إليها. فلاتدخلوهاء لأئها ليست لكم.فلايجم ل لكم 
دخوها إلا بإذن أريامياء فإن أذن لكم أريابها أن 
تدخلوها فادخلوها )14:4( 

الماوَرندي: ولايجوز التطلع إلى المفزل ليرى من 





فيه فيستأذنه إذا كان الياب مغلقا. تقول التية: 
نما جمل الاستتذان لاجسل البصر الا آن یکسون 
مفتوخاءفیجوز |ذاکان خارجا آن ینظر لان صاحبه 
بالف قد أبا التطر». ۸۸:۱ 
الطوسي: بعني إن لم تعلسوا في البييوت أحلا 
يأذن لكم في اللآخول فلا تدخلوهاء لاله ریسا کان 
فها ما لاججوز أن تطألموا عليه. إل بعد أن بأذن أربابها 
(TT:‏ 
في هذا حفظ أمر الله وحفظ حرمة 
صاحب الدّار. لأن من دخلها بغير إذن صاحبها ريما 
تكون فيها عورة منكشفة, وريّصا يكون لصاحب 
الدار أمر لايريد أن يطّلع عليه غيره. فلاينيفي أن 
يدخل عليه من غير استئذان. ۳۷۷۰۱۱ 
البقوي: أي إن م تبدوا في البيوت أحدا يأذن 
لكم في دخوها. فلاتدخلوها. 
الَمَخُشتري: و اصبرواحتّی تجمدوامن یاذن 
لكم. و يحتمل: فإن لم تجدوا فيها أحدا من أهلها و لكم 
فيها حاجة فلاتدخلوها إلا بإذن أهلهاءو ذلك أن 
الاستنذانلم شرع لثلا یطلع الدامر علی عورة, 
و لاتسبق عينه إلى ما لايحل النظر یه فقط.و الما 
شرع تلا يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في 
العادة عن غيرهم و يتحفّظون من اطلاع أحد عليها. 
ولأله تصرف في ملك غيرك فلا بد من أن يكون 
برضاء. و إلا أشبه الغصب والتَغلّب. 
نحوء النثريي” 
الطبْرسي: ين لله سبحانه هذاأئه لايجوز 








۳۹:۳ 


(04:) 


0: 





دخل /۳۹ 


دخول دار الغیر بغیر إذنه ون یکن صاحبها فا 
ولايجوز أن يتطلع إلى المغزل ليرى من فيه فيس تأذنه 
إذا كان الباب مغلقاء لقو له ة:إئما جعل الاستيذان 
الأجل النظر إلا أن يكون الباب مفتوخاء لأن صاحبه 
بالفتح أباح التظر. 

البتَتتضاوي: حتى يأتي من بذن لکم. فان انم 
من الدتخول ليس الاطلاع على العورات فقط.بل 
وعلی ما يُخفيد الكاس عادة. مع أن القصرف في ملك 
الغير بف ٍذه حظور, و استيمذ عرض فیه حرق 
أو غرق.آو کان فیه منک و نحوها :0۳ 

|بوکیان: فلاشنموا على الول في ملك 
کم ند یکون لب بت فیه 
يالاب ان طلم عليه.. (EY‏ 
الا لوسي: وفلاتدغلوقا 4و اصبروا خن 
لک من جهة من يلك الاذن عضد وجدانکم 
إيّاه ووجه ذلك أن النتخول في البيوت الخاليسة من 
غير إذن سبب للقيل و القال, و فيه تصرف جلك الغير 
بغير رضاء وهو شبه الفصب, و هذه الا ية لبیان حکم 
البيوت المخالية عن أهلها. كما أ نّالآية الأولى لبيسان 
حكم البيوت التي فيها أهلها. 

و جُوَّز أن تكون هذه تأكيدٌالأمر الاستئناس. 








QFE) 





واه لابد منه و الامر داثر علیه والعنی فان تجدوا 





فهااأحدامنالآذنين. أي من يلك الإذن 
فلاتدخلوهاً... و يفيد هذا حرمة دخول ما فيه مسن 
لايلك الإذن كمبد و صي مسن دون إذن سن لک 


ومن أختار الأول قال: إن حرمة ما ذكر ثابتة بدلالة 


١6 /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ 4 ٠ 
الثص فتأمّل. [إلى أن قال:]‎ 
ثم إن ما أفادته الآيتاز من الحكم قد خصّصه‎ 
التترع. فجوّز التخول لإزالة منكر توققت على‎ 
الّخول من غير إذن أهل البيت. والدّخول في البيت‎ 
)۱۳١1:1۸(  .كلذوحن الخالي لإطفاء حريق فيه. أو‎ 
لوقا )يم‎ 
و هو تخصوص بفهومقولهتصالی: لین‎ 
,۵۸: موا کازلکم لین تالک )تور‎ 
كما سيأني. و لذا فان الما ليك و الاطضال مخعتصون‎ : 
من هذا العموم. كماسيأتي.‎ 
مَغْنيّة: و البييوت بشتى أنواعها من نعم ته تما‎ 
ف قدرها إلا الذين لابي وت فم‎ 
عة الاسلامّة. مس له‎ 





ابن عاشور:و خطاب شلات 








(031:14) 








لایدخل الانسان بیثا حتی بستأذن أهله, قال تعالى. 
ان کون تیلم ازجشوا 
۳۸:۶۱ 

عبد الكري الخطيب: أي لادخول أبدا إلابعد 
إذن.فإن م يكن أحد فى البيت فلادخول أبدًأ. و إن 
كسان فى البيت أحسد. فلادخول إلا بعد التسليم. 
Ones‏ 











م قل ب 





على البيت و ينظر فيه فإن لم بر فيه أحسدً! كف عسن 
التخول. فإ نّالستياق يشهد على أن امش في الحقيقة 
عن النظر و الاطلاع على عورات ناس 


وهذه الآية تبن حكم دخول بيت الغير و ليس فيه 
من يلك الإذن. والآية الستابقة تبيّن حكم الدّخول. 
و فيه من لك الإذن و لاهنع, وما دخوله وفيه مسن 
يلك الإذن و يمنع ولا يأذن فيه فيبسيّن حكمه قوله 
قيللَكمرُجثوا فارجثوا هو أزكى لَكُمْ 

۱۱۰۰۱۵ 
وا فیاحد لاخلا 
لد بقضي بسدم اتتصام 
الإنسان لبيت غيره؛ حيث يحتفظ بخصوصيّاته 
النشتخصيّة والمائليّة إلابرضاء. فإذا كان صاحب 
اکر مو جو اچیب انظ ار رضاء وإذالم يكن 
موطوط يجب الانتظار حتّى حيثه. لمعرفة إن كان يأذن 
يدخول المفيل أولا. 









(ALITY 


اذځل 

قیل اذخل الْحل ال یت قومی ون 
پس»:۲۱ 
نفسعود ین ده بارجلهمعشی 
خرج هم ره و تال له: ال اة 4 
فدخلها. فهو برزق فها. قد أذهب ال عنه قم لياو 
حزنهاوصها. لابن كتير :5:5 
أبن عبّاس: فوجب له الجئّة. وقييل لروحه: 
إدخل الجثة rv.)‏ 
قتادة: أدخله لله الجئة وهو فيها حي رز أراد 
قوله تعالى: وبل !. 
آل عمران: ۱۷۰۰۱7۹ 




















ال الله له إذقتلوه 
فما دخلها و عاين سا 
GF.)‏ 








أكرمه لله به لإيهانه و صيره فيه. 
الماورادي: فيه قولان: 
أحدهما: أئه أمر يدخول الجنّة. 





الثاني:أئه أخير بأئه قد استحقّدخول الجئة. 
دخوفا یستحق بعد الیمث. 01 

الطُوسي حكى لله تعالى ما يقول الملائكة ذا 
التاعي من البشارة له بعد موته. فإئهم يقولون له: 
اذل الْجثّة م منابا مستحقًا للتواب الجزيل على 
نك باه 

الرمخشتري: أي لما فصل قيل له: وال 
الْجَلةي ...و قيل: ناه موی بدخول مت و 
من أهلها. 

فإن قلت: كيف مَخرّج هذا الفول في علم الببان؟ 

فلت: مخرجه مخرج الاستئناف, لأنّ هذا من مظان 
المسألة عن حاله عند لقاء ربّه. كأ نّقائلا قال: كيف 
كان لفاء ربّه بعد ذلك التَصّلَبٍ في نصرة دينه 
و القسشي لوجههبروحه؟ قل:تیل اذل اج 4 
و یقل:قل ل.لانصباب الفرض [لی القول و عظمه. 
لا إلى المقول له مع كونه معلومًا. 

نحوه البَیْضاوي(۲: ۲۷۹),وابوالستعود(۵: ۲۹۵) 
وارَوسَوي(۳۸7:۷). 

أبن عَطيّة: قيل له عند موته: ؤ اذل الجِنّة 4 
وخاك -وائه عم -بان عرض علیه مقصده مشها, 
و تحقق أئه من ساكنيها برؤيته ما آقعینه. (46۱:6) 


۳:۸ 





)۳۱۹:۳( 





مخ( /۷۱ 






قيل له:ادخل الجئة بعد القتل. 

و تانيهما: قيل ادل الجئة عقيب قوله: لت 
یس»: ۱۲۵ و على الأول فقوله تعالى: فاليا ليت 
قْمى يلصن يكون بعد موته. الله أخبر بقوله. 
و على الثاني قال ذلك في حياته. و كأئه سمع الرتسل 
أله من الداخلين الجئة. وصدقهم, وقطع به وعلمه, 
فقال: ها ليت قومي يعلمون كما علمت» فيؤمنون كما 
آمنت. [إلى أن قال:] 

وک سا ورد في القرآن قوله تعالى:(قبلَ 
دلوو إنبارة إلى أن« الدخول» يكون دخولا 
.كما أدخل العرئيس البيت المزيّن على رؤوس 
O:‏ 








الأتهاد يهئئه كل أحد. 
وه اليسابوري. 
العُرطي؛ قال الحسمن: لما أرادالقوم أن يقتلوه 

رفعه اه إلى السّماء. فهو في الجئة لايوت إلا بفناء 

إذا أعاد الله الجئّة أدخلها. 


۱۳:۲۳ 


التماء وحلال اب 





وقیل: نشروه یاتشار حتی خرج من بین رجلیسه: 
فولله ما خرجت روحه إلا إلى الجئة فدخلها. فذلك 
قوله: (قيل اذل الْجَنَّةَ... وقال جماعة: معنى. 
ل الْجَئة.و جبت لك الجئة. فهو خر باه 





قداستحق دخول ا لجكة:لأن دخو هما يُسكحق بعد 
البمث 
قلت: والظاهر من الآية أئه لمّا فل قيل له: 


ادخل الجئة. )04:10( 





ین : ظاهره له آمر حقيقي. و قيل: معناه 
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وجبت لك ال فهو خبر با له قد استحق دخوضاء 
ولايكون إلا بعد البعت. وم يأت في القرآن أئه كسل. 
[إلى أن قال:] 






عن حاله عند لقاء ربّه بعد ذلك التصلب في دينه. 
قل: ال ال ریات ات رکیب:قیل له 
لاه معلوم أله المخاطب. rav)‏ 

شُبّر: و ذلك بعد موته أو قبله بثتره الركسل به. أو 
و حذف المقسول 
« لَه للعلم به. و لأنّالفرض ذكر المقول. 

الآلوسي: استنناف لبيان ماوقع له بعد قو پلا 











(rr:e) 


ذلك. والظاعر أ نّالأمرإذن له بدخول ا جه حقي ةر 
وفيذلك إشارةإلى أنَالرجل قدفارق ايديا 
[و تقل الأقوال المتقدّمة و أدام] 

و دخوله الجئّة بعدالموت دخول روحه و طوافها 
فيهاء كدخول سائر التتهداء. وقيل: الأمر للتبسير له 
للإذن بالتخول حقيقة, قالت له ملائكة الموت ذلك 
بشارة له بأئه من أهل الجئّة, يدخلها إذا دخلها 
المؤمنون بعد البعث. و حكي نحو ذلك عن مُجاهِد. 

جاء في رواية عن الحسّن أنه قال: لما أراد قومه 
قتله رفسهلله تعالى إلى السّماء حيّاء كمارقع 
عيسى نا إلى الستّماء, فهو في الجئّة لاهوت إلا بفناء 
الستماء و هلاك الجبكة, فإذا أعاد لله تعالى الجئة أعيد له 
دخوطا. فالأمر كما في الأول: و الجمهور على أله تل. 
وادّعى ابن عَطيّة أنه تواترت الأخبار والرّوايات 
بذلك. وقوا : أدخله الله تعالى الجئّة وهو فيها 








زق. ليس نضا في نفي القتل. و في «البحر» أن 





حي 














أراديقوله: وهوفيها حي مرق قوله تصالى: تل 
ایا رون 4 آل عمران: 17٩‏ 
و قال بعشهم: الجملة جواب سؤال مقت كاد 





قيل: ما حاله عند لقاء ره عرو جل بعد ذلك التصلّب 
دینه؟فیل: قیل اذل ال 4 و اتب بالاضي 
لتحقّق الوقوع. و لع لّالأولى ما أشرنا ليه ولا 


و إنما لم يقل: قبل له. لأن الفرض المهسمّ بيسان المقسول 
لا القائل. والمقول له. ۲۸:۲۷ 
الاحي: وتیل اذل ال اي نوا على 


دی | بانك و فوزك بسببهبالتتهادة.. (2۹۹۸:۱4) 

این عاشور: استثناف بيني لا ینظره سامع 
له من مرف ما لقيه من قوصه. بصد أن واجههسم 
بذكك الطاب الجزل. وهل اهندوا بهديه أو أعرضوا 
عنه وتركوه. أو آذوه كما يُؤذى أمثاله من الداعين 
إلى الحق"المخا لفين هوى الدّهماء؟ فيجاب بما دل عليه 
قوله: قیل اذل له و هو الاهم عندالسلمین, 
وهم من المقصودين بعرفة مثل هذاء ليردادوا يقينا 
وثبائا ی نم. وا الشر کون فحظهم من ال سا 
تقذ مین متا ان 











كَانتإلَا صيْحَةوَاجِدَة 





شهيدً! في إعلاء كلمة الله. لأن تعقيب موعظتسه سأمره 
بدخول اه دفعة بلاانتقال. يفيد بدلالة الاقتضاء أئه 
مات. وأئهم قتلوه مخ الفتد ديتهم. 
باع نفسه لله. فكانت الجئة هي الكّمنء 


WY) 





سس حح جح ڪڪ ر 





هو الجواب اّذي تلقاه التجل المؤمن. ردً! على إقراره 
بالإيمان بريّه. وهو الجزاء الذي يلقاه كل مؤمن صادق 
الایان. 

والقول الذي قيل ذا الزمن, إمَا أن يكون في 





الحياة الدنياء بوحي من لله سبحانه و تعالى, وإمّا 
يكون ذلك بعد الموت؛ حيث يعلم المرء مكانه من |. 
أو الثار. فيقال له يومتذ: لالج 4 فهي الدار 
التي أعدهالله لك. 

لطبا طبائي؟ و قبل: إن تنل اذل اجه 
هو القوم, قالوا له ذاك حين قتله استهزاء. وفيه اكه 
لايلائم ما أخبر الله سبحانه عنه بقوله بعد: هفاقيا 
ليت قوامى يَعْلسُون 4 فإ ظاهرء أله تمتى علم قومه بأ 
هو فيه بعد استماع نداء اذغ الْجَنّة م ول ييسبق 
من الكلام ما يصحّأن يبتني عليه قوله ذاك. (۷۹:۱۷) 

فضل الله: جقيل اذخل ال عند ما اتتهت 
حياته. بشكل طببعي: أوباقتل. كما قيل. و هكذا 
ينقلنا لله فجأةٌ من ساحة الموار يينه وبين قومه. و من 
تأكيد ثبات الوقف و شجاعته نا قربه من ال و حمّيه 





NY 








إليه. و منحه رضوانه. وأدخله جئته. إلى يوم الفيامة 
عند ما يدعوهالملائكة لدخول الجنّة. وهنا تنفتح 
الوح الإيائية على الممنى الإنسانيالرتحيم الذي 
يجعله بعيد) عن العقدة العدوائيّة التي تتشفّى و تستقم 
فترى هذا الإنسان الؤمن الذي قد يكون 
الاضطهاد من قومه, و قد يكون عاش الوحدة بينهم. 











و هو ینلع إلى الجئة و نعيمهاء يتمئى وهو في رحاب 
التعيم. أن يكون قومه معه. لو أئهم علموا هذا المصير 
الومنون. METN)‏ 
أزي؛ ولقد أوضح القرآن الكريم 
جميلة مخعصرة هي (قيل امل 
4 وهذا اي خصوص شهداء طريق 
ای 2 







رن اي 








تون 4.ال عمران: ۱0۹ 

بوالجدير باكر والملاحظة :أن التمبير بدألل على 
ناذا جل ا مؤمن؛ هي نفس دخو له ال 
لاله بين الائنين قليلة إلى درجة أن 
القَرآن اميد بتعبيره الأطيف ذكر دخوله الجئّة بدلا 
که تم قرب طریق التشهدا»» سن طریق 
انمض لد OEE)‏ 








۳ 
عثرااذغلوافی الم اد 





لاحظ: س ل م: مالم 


۲ ادر اعلیھ م ااب اد رة اگم 
غَاليُونَ الاندة: ۲۳ 





الطَبّري: هذا خبر من الله ع رذكره عن قول 


1 يخافان لله لبني إسرائيل؛إذ جينوا 
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وخافوامن الدّخول على الجبّارين اموا 
خبرهم, و أخبرهم التفياء الّذين أفشوا ما عاينوا من 
أمرهم فيهم, و قالوا: 
علخ یروا لها 4 فقالهم: ادخلوا علسهم 
یه القوم باب مدينتهم. فإ لله معكم و هو ناصر کم, 


ن قیاق جَبَارِينَ ونا لن' 








وأئكم إذادخلتم الباب غلبتموهم. (o:‏ 
ابن عطیة و المنی:اجتهدواو کافعوا حقی 
تدخلواالباب. ۷۵:۲۱ 
نحوه أبوحَيّان. (600:۳) 


الخرالرازي؛تر دادخر عننهم انضاب4 
مبالغة في الوعد بالتصر والظفر. كأئه قال: متى د خلت 
باب بلدهم انهزموا و لاييقى منهم نافخ للا 
ولاساكن دار. فلاتخافوهم. والله أعلم. (1430 





1٩ الاعراف:‎ 





نفخ من له عن آمره هل اش 
)0-۷:0( 
:دلج اسر بد خول 
(1: 1۵ 








كنكل 





الرمخشري: اذغ لح 4 يقال لأصحاب 
الأعراف: ادخلوا الجنّة. و ذلك بعد أن يحبسوا على 
الأعراف و ينظروا إلى الفريقين و يعرفوهم بسيماهم, 
NM:‏ 
]لسن واین هرمز(آدخلوا 
ال بفتع الألف و كسر الخاء. مستی ذخلوا 
أنفسكم؛ أو على أن تكون مخاطبة للملانكة, ثم ترجع 
المخاطبة بعد إلى البش في لک و راکرس 
مولى ابن عباس ( دَخْلُوا الْجنّه) على الإخبار بفمل 
ماض. و قرأ طلحة بن مُصرف وابن وتاب و اللخمي 
ال ال خب مني للمفعول. ‏ (1:5.) 
تخر الرازي: مق له تمالی: 4 
فقد اختلفوارفيه. فقيل: هم أصحاب الأعراف. والله 
تمل يقول م ذلك. أو بعض الملائكة الّذين يأمرهم 
الله تعالى بهذا القول. و قيل: بل يقول بعضهم لبعض.و 
الم رده ما أصحاب الأعراف بالدّخول في 
الحمئّة.. ولو نی بالمةر نزة ني أعتها لك مال مهبو 


و يقولوا ما يقولون. 




















رتم کم حاب را ۳ 
تول: ره سن کلام تسال, ولا 
هاهنا من إضمار. رواد فقال الله هم هذا كما قال: 








و انقطم هاهتا كلام اللو ثم قال فرعسون: 
امرون الاعراف ۰ فائصل كلامه بكلامهم من 
غير إظهار فارق, فكذا هاهنا. ۱:۱ 





الاحظ:ع رف:«الأعراف ». 











٤-فا‏ دلواعلی ُوسلف او یرال 
اعوا مصران شاه ات پوسف: ۹٩‏ 
Ee‏ ۲۰۳ 


لس : ملوا | ليه أهلهم وعياهم, فلم بلفوأا 

مصر. كلّم يوسف املك الذي فوقه. فخرج هو و املك 
يتلقونهم. 

الطبْري؛ فإن قال قائل: و كيف قال هم يوصف: 
ان شاء اقا منت 4 بعد ما دخلوهاءوقد 
أخبر لله عر وجل عنهم أتهم لما دخلوها على 
يوسف وضمإليه أبويه. قال لهم هذا القول؟ 

قيل: قداختلف أهل الأ ويل في ذلك. 

فقال بعضهم: إن يعقوب إثما دخل علی بوسف 
هوو ولده. وآوى يوسف أبويه إليه قبل دخول مصب.. 
قالوا: وذلك أن يوسف تلقى أباه تكرمة له قب ل أن 
يدخل مصر. فآواه ليه م قال له و لمن ممه: (اذخوا 
شاه مني بها قبل الخول. 

وعن فرقد الستبخي” لما ألقى القسيص على 
وجه ارتد بصير و قال: (اقونی بال 


۳۲۰ 















أخبر يوسف آله قد دنا منه, فخرج یتلقاه,و رکب معه 
أهل مصر و كانوا يعظمونه. فلمًا دنا أحدهمامن 
صاحبه و كان يعقوب يهشي وهو يتوكَأ على رجل من 
ولده يقال له: يهوذا. فنظر يعقوب إلى الخيل و الّاس, 
فقال:يا يهوذاء هذا فرعون مصر؟ قال: لا هذا ابنك!1 
قال: فلا دنا کل واحد منهما من صاحبه فذهب 


يوسف يبدؤه بالسّلام فمنع من ذلك و کان بعقوب 


دخ ل/٤‏ 
أحق بذ لك منه و أفضل, فقال: السّلام عليك يا ذاهب 
الأحزان عتّي, هكذا قال: يا ذاهب الأحزان عنّي. 

قال حجاج: بلغني أن يوسف والملسك خرجا في 
أربعة آلاف يستقبلون يعقوب و بنيه. 


و قال آخرون: بل قوله: ان شناء اه 4 استتتاء 






من قول یعقوب لبنبه: سا 
قال وهوس ال اي سنا اند قالوا ولا 
معنى الكلام: قال: أستغفر لكم ربّي إن شاء الله إله هو 
الفقورالرتحيم. فمًا دخلوا علسى يوسف آوى إلينه 
أبوية. وقال لدخلوامصرء ورقع أبويه. 

راب من القول في لك عندنا ما قاله الذي 
ان يكف قال ذلك لأبويه ومن معهمامن 
آرادها واهاله قبل دخوظم مصر حين تلق اهم 
لت اهر لت زیل کذلك.فلادللة تدل علی 
الاوجه لتقسديم شسيء من 





صحة ما قال ان جرج 





كتاب الله عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا بحجّة 
)1:۷( 


واضحة. 
وه ورد (۳: ۸۱ والطُوسي(111:7 


الي إن تيل: كيف قال لهم بوسقه 





ار اقم لتادخازا على يوبيف د ند 
أبويه قال هم هذا القول حين تلقّاهم قبل دخوهم 
مصر, كما ذكرنا. 


وقال بعضهم: في الآية تقدم و تأخير. 





وهذاالاستتناء من قول يعقوب حين قال: 
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فر کم ری )إن اه اش هو او 
الرحیم 4 فلستا دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه. 
وقال:ادخلوامصر آسنین ورن ابرم علی 
رش و هذا معنى قول أبن جرير. 

وقال بعضهم: إثماوقع الاستتناء على الأمن 
لاعلى الدّخول. كقوله تعالى: ودل المج 
خر إن شناء الله أ منين 4 وقول رسول لله عد 
دخول المقسابر: « وإئا إن شاء لله بكم لاحقون », 
فالاستثناء وقع على الُحوق بهم لاعلی الوت 


۳۸:۵ 








نحو البقوية :10 
2 بر اشتر کون ال خول و لکن تبابنو| في 
الإيواء. فانفرد الأبوان به لبمدهما عن الجفاء. .كيذ له 
غد. إذاوصاوا إلى لقضران بشستر کون في وود 
الجنان, و لکتهم تباینونفي بساط القربة, فیختص به 
أهل الصّفاء دون من الصف اليوم بالاستواء. 








قلت: كأئه حين استقبلهم نزل م في مضرب أو 
بيت قي فدخلوا عليه وضمإليه أبويه. ثم#ققال لهم 
(ادعلوا یعتران شاء ان این 4و لتادخل مصر 


و جلس في مجلسه مستوّ علی سر 
أكرم أبويه ففهما علی یر و 


اجتمعوا | لیه, 








الإخوة الاحد عشر و الابوین سا 4و جوز آن 
يكون قد خرج في قبة من قباب الملوك التي تحمل على 
ألبغال. فأمر أن يرقع إليه أبواه. فدخلاعليه القبّة. 
فآواهما إليه بالضمو الاعتناق و قريهما منه, و قال بعد 





ذلك: اذلو امصر4. (et)‏ 
غو اغرال رازی ۲۱۰:۱۸۱ و اليس ایور 
(A:T)‏ 
این عَطیة: و قول: نا دعلو...4, هاهنا 


حذوفات یدل علبه اهر وهي: فرحسل بعقوب 
بأهله أجمعين. و ساروا حتّى بلغوا يوسف.فلمًا 
َتجَكوعِليه آوى, معناء ضمّو أظهر الحماية بهماء و في 
یت« اما آحدهم فأوى إلى الله فآواه لله ». 

وفوله لوا مر معناء وا واسکنو! 
| لاتهم قد کانوا دخلوا علیه. و قیل: بل قال 
هم ذلك في الطريق حين تلقاهم, قاله السّدَي. وهذا 
الاستئناء هو الذي ندب القرآن إليه أن يقوله الإنسان 
في جميع ما ينفذه بقوله في المستقبل. [و نقل قول ابسن 
جرج التقدم و قال:ني هذا ال وبل ضعف (۳: 1۸۱) 

نحوه البْضاوي(۱: ۵۰۸),وابوالسود(6۲۸:۳) 

لطسي ون در علی وف 4 ها 
حَذف تقدیره: فلا خرح بعقوب و آهله من آرضهم 
و اتوامصر, دخلواعلی بوسف. 

[تمنقل الأخبا إلى أن قال:] 

قال هم قبل دخوهم مصر هلوا بصن 
4و الاسنناء يعود إلى الأمن. و إئماا 
لاهم كانوافيما خلا افون ملوك 









مصرء ولايدخلونها إلا بجوازهم. بعكم 


وفي هذا التخول قولان: 





این 
أحدهما: أنه دخول أرض مصر, ثم قال لهم: 
الوا مت يمني البلد. 
والتاني: أله دخول مصر. ثمقال لهم: لَاْخنُوا 
بطر آي استوطنوها: ۳۸۸۱ 
اي قصرکان له هنال 
النْسّفِي و معنى دخوهم عليه قبل دخوطم مصر. 
أئد حين استقبلهم أنزهم في متضرب خيمة أو قصر كان 
له تمه فد خلوا علیه و ضم یه ابویه, وقال هم بعد 
ذللك: ادخلوا مصر ان شا اف آمنین من ملوكها, 
وكانوا لايدخلونها إلا جبواز, أو من القحط. 
۲۳۷۰۲۱ 





(r: 


تحوه الشربيني: ۹:۲ 

أبوحيّان: قوله: ما نطلوا علی ُوشف4 
کاله شرب له تظرب, آویست حالة اللشي فی 
التريق, قدخلوا عليه ف خلواعلیه ني مصر 
و ممت الوا مِضرٌ» أي تمكدوامنها واستقروافيها 
والظاهر تعلّقى«الدخول »على مشيئةلله. لما 
أمرهم ال خول, علّق ذلك على مشيئة لله. لأن جمي 
الكائنات إلما تكون بمشيئة لله. وما لايشاء لايكون. 
[ثمأشار إلى قول ابن جرج و اضاف:] 

وهو في غاية اليد بل في غاية الامتناع. 


(riv:e) 








التتوكاني: [نحو الزتخشتري و أضافد] 
و ظاهر اللظم الق رآني آن بوسف قال هم هه 





دغل /لاء 





المقالة. أي ادخلوا مصر قبل دخوهم. وقد قيل: في 
توجيه ذلك أئه تلفاهم إلى خارج مصر. فوقف متتظر 
م في مكان أو خيمة. فدخلوا عليه ف أ وى إلْيمٍ 
دي وام ره 

الآلوسي: و كاله ل4 ضرب في اللتقى خارج 
البلد مَضريًا فنزل فيه. فدخلوا عليه فيه فآواهما إليه, 
ثم طلب منهم الدّخول في البلدة, 

أحدهما: دخول عليه حارج البلدة. والثاني: 





۷۰:۳( 





لد دخولان: 


دخول في البلدة. 
وقيل: إلهم إلما دخلوا عليه 34 في مصر وأراد 
مركا لوا مِصرّ» تمكدوا منها واسستقروا فيها. 
شام نی 4أي من القحط و ساثر الکاره. 
رآتتتاء علی ما في «التبسير » داخل في الأمن لافي 
مر :لاه [نما یدخل في الوعد لافي الأمر 
(ov)‏ 





ارا 


الكلام, و المعنى تفصيله بعد أن ذهب إخوة يوسف إلى 


في العبارة حذف و إيجاز یُفهم من سیای 





أبيهم وأخيروه يمكانة يوسف في مصر. واه الحاكم 
المفوض المستقل في أمرها أبلغوه أله يسدعوهم كلهم 
للإقامة معد فيها ولمع بحضارتهاء ف حلسوا حتنى 
بلخوها:و لا دخاواعلی بوسف .و کان‌قد 
استقبلهم في الآريق في جمع حافل احتفاء هسم -ضمٌ 
إليه أبويه و اعتنقهما... 

+ 
فم: ادخلوابلاد مصر ان شاء هآ 
و أنعامكم من الجوع واطلاك. فإ سني القحط كانت 
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الاترال باقية, و ذكر المثسيئة في كلامه لبر من 


الذي سخر ذلك 





مشیئته و حوله و قوته إلى مثا 
هم وسر ملك مصر و أهلها له ثم همو هذامن شأن 
المؤمنين. و لاسيّما الأنبياء والصّد, 

وف سفرالتکوین من الورا:آن بوسف ات 
عرف نفسه إلى إخوته عقب مجيئهم بيني امين ش قيقه. 
وأرسلهم لاستحضار أبويه و أهلهم. فجاءوا فأقطعهم 
أرض جاسان «إقليم الثترقيّة الآن» وأرسل إليهم 
العربات لتحملهم. و أحمال الغذاء و الاب علی 
الحمير. فلمًا وصلوا | ليها شد يوسف على مر كته 
و صعد ليُلاقي إسرائيل أباه في جاسان, فلا ظهر لد 
ألقى بنفسه على عنقه و بکی طوا 
اليذهب إلى فرعون و يُخبرء بمجيئهم و مكانهم ليفرتهم 














علیه. لالهم رعاة و آرض جاسان خعنبة ففصل: تم 
أخذ وفدا منهم لقابلة فرعون, و ادخل باه علیه 








فبارك فرعون. 
ومن هذا يتبيّن أن هذا اللّقاء الأول لمم 
.وبعد لقاء فرعون قال هم: ادخلوا مصر ثمعاد بهم الى 


قصره انا rm‏ 

أبن عاشور: و قوله: الوا بر ان شاء اف 
امن 4جلةدعات: بتريسة قوله: وان شاء 4 
لکونهم قد دخلوا مصر حينئذ. فالأمر في الوا 4 
للتعاء كالّذي في قوله تعالى: الوا الج لاخر 
عَلَيكُمْالأعراف: 48 

والمقصود: تقييد لد خول ب تین هو هو مناط 
الدعام... 








و جملة إن شاا 4 تأدب مع لله کالاحتراس 
في الدّعاء الوارد بصيغة الأمير. وهو جراد التيئن. 
فوقوعه في اوعد و السزم و التعاء بفزلة رضوع 
التسمية في أوّل الكلام. و ليس هو من الاسكئناء 
ديث: أن لايقول:« اغفر لي إن 

. لأ ذلك في الدتعاء الملخاطب 
به لله صراحة. و جملة إن شاء اله معترضة بين 
جل وا دواو ا حال من ضميرها... 014:18 
و تسأل:آن مدرالاية مع 
عجزهاء لان الصّدر یقول: ما دخلوا علی بوسف 
اوه اله: و معط وم آن بوسف کان في مصرر 
و الغُجز] يقول: بعد أن دخلوا عليه. و هو في مصر قال 
أهم: ادخلوا مصر كما هو الظاهر من سياق الآآية ‏ 
ومَعنى هذا أ بعد أن دخلوا مصر قال لسم: ادخلوا 
مصر؟ 

و قبل في الجواب: إن يوسف أقام لاهله سُرادقات 
بالقرب من المدود. وفيها دخلوا عليه وضع أبويه 
إليه. و لما استأنفوا السير من السّرادقات متّجهين 
إلى مصر قال هم: لإ دخنُوا بصم و هذا الجواب 
يحم لفظ الآية أكثرئما يتحمّل, و غير بعيد أن يكون 
مراده من لَاخْلُوامِصْرَ) أقيموافيها آمنين.كما 
حدث ذلك بالفعل؛ حيث أقطعهم المِك أرضًا خطبة 
في مصر. وظلّت سلالة يعقوب فيها أمدا طويلًا. 

۳۵۸ 

فضل الله: أي أفيموا فيها و امکنواطویلادون آن 

کر صفُوكم أحد. فلكم مطلق الحريّة في أن تتحركوا 





كما تشاؤون دون خوف ولاوجل. (۱۲ (u‏ 
مکارم القتيرازي: و قال انغلوایضران 
اشاءالله | 








نين لا مصر اصبحت تحت حکم بوسف 
في أمن و أمان و اطمثنان. 





ويُستَشفمن هذه الجملة أن يوسف كان قد 
خرج إلى خارج بوّابة المدينة, لاستقبال والدّيه 
وإخوته, و لم لالتمبير ب لخلا على يُوسُف» 
يحتمل أن يكون يوسف قد أمر أن تُنصّب الخيام هناك 
«خارج المدينة »و أن هيا مقدّمات الاستقبال لأبويه 


واخوته ۳۷:۷ 





یراب جهثم خاندین فیهاقلیشی 
موی الککبرین التحلنة؟ 
لاحظ:ب و ب:« بواب». 





الَلّك. ومتهم من يكاشقه بذلك ال 
1 


(AT) 


هم نما بنشروهم بالسلامة, 
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صارت المئّة كأ لها دارهم. وهم فيها. فقوطهم: 
<َاْخلُو!الْجة > بعنى حصلت لكم الجئة. وقيل:إتما 
يقولون ذلك عند خروجهم من قبورهم. . (0798:5 
الفخرالرازي: أكثر المفسّرين على أن هذا 
التَوفّي هو قبض الأرواح. و إن كان الحسّن يقول: إله 
وفاة الحشر. تعالى اه يقال هم عندهذه 
الحالة: دلُو الْجئةب4. فاحتج المسن بهذا على أن" 
المراد بذ لك التوفي وفاة المحشر, لأله لايقال عند قبط 
الأرواح التبا اذكو الجئة يما كشمتغتلون). 
ومين ذهب إلى القول الأول وهم الأكدرون 
مغو لوا الملاتكة اسما تروهم با جئة صارت الجئة 
اها داهم وكاتهم فيهاء فيكون الماد بقو لمم 
ال اي‌هي خامتة لکمکتکم فا 
(ost)‏ 
نحوه اليسابوري/ 14: 16). والشربيفي11: 518 
البييضاوي: حين تبعثون فإئها مُعدَة لكم على 
أعمالكم. و قيل: هذا التوقي وفاة الحشسرء لان الاسر 
):004( 




















القول وقت الدوفي. وعلى هذا يحتمل أن يكور 
این 4 بتدا, راشب وَيقُولُونَ) والعنى: 
يقولون هم: سلام عليكم. ويد ل لهذا القول قوهم: 


١5 /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ © ٠ 


َادْخلواالْجنة. ووقت الموت لايقال م ادخلوا 
الجئة. فالثوقي هنا توفي الملائكة لهم وقت الحشسرء 
وقوله: «بَاككمْتعلُونَ 4 ظاهره في دخول الجنة 
بالعمل الصّالم. ۸۸:۵ 

أبوالسّعود: الام للعهد. أي جنات عدن إل 
و لذلك جردت عن المت والمراد د شوم ماني 
وفته. فإ ن ال بشارة عظيمة وان تراخی البش ره 
لادخول القبر الذي هو روضة من رياضها؛ إذ ليس في 
البشارة به ماني البشارة بدخول نفس الجة. (£:0۸) 

لبرَوسَوي:اي جتات عدن, فاتها معد لكم. 
فاللام للمهد. و الراد: دخوهم ها فی وفته کما فالا 
الكات 











ي و ابر روضة من ریاض اه ومقدلة 
لتعيمها, ومن دخله علی حسن امسال و الاعمیال, 
فکاأكه دخل جثنه و وجد نعینا لایزول و لابزال یم 
کلم فتلون 4 بسب نبانکمعلی اتقموی والطاعة 
والعمل وإن لم يكن موجبًا للجئة. لأنّالّخول فيها 
محض فضل من لله. إلا أن الباء »دلت على أن 
الدترجات إِنْما تنال بالأعمال و صدق الأحوال. فإن 
المراد من دخول الْجئّة إلما هو اقنسام المنازل بحسب 
الأعمال. وقبل: رع يومك حصاد غدك. 

و في «التأويلات التجمية »: يشير إلى أن دخول 
الجئة للأتقياء جزاء لإصلاح أعماهم. والعبور عليهها 
جزاء لإصلاح أخلاقهم. والخروج إلى مقعد المّدق 
جزاءً لإصلاح أحواهم. فلكل مق مقام بحسب 
معاملته مع لله تعالى. 

الآلوسي: والمراد: دخوظم فيها بعد البعث بناءٌ 





۳۱:۵ 


على أ التب ادرال خول بالأرواح والأبدان. 
والمقصود من الآمر يذ لك قبل مجحيء وفته الیشسار 
بالجئة على أتموجه. و يجوز أن يراد الدخول حين 
الشوفي بساء على حمل الدخول على الدّخول 
بالأرواح. كما يشير إليهخبر «القبر روضة من 
رياض الجئة », 

و كون البشارة بذلك دون البشارة بدخول الجة 
على المعنى الأوّل. لامنع عن ذلك. علسى أن لقال أن 
يقول: إنّالبشارة بدخول الجئة بالأرواح متضمّئة 
للبشارة بدخوها بالأرواح و الأبدان عند وقنه, و کون 
كا القول كسابقه عند قبض الأرواح. هو الروي عن 
آبن مود و جاعة من الفشرین. و قال مقاتبل 
و امستن: ان ذلك يوم القيامة. 

االقاسمي:أي لندخل أرواحكم الجئة. فإلها في 
انعيم برزخي إلى البعسث. أو المسراد بشسارتهم بأئهسم 
خلونها. كفوله تعالى: + إن لين قال 
استتقامُوا تتتزل غلیهم الْمَلئكَة أ لاتخافوا و لاخزئوا 
الى كلم و عدون € فصّلت: -7. 

)۳۷۹۹:۱۰( 

الّراغي: و الراد من قوله: «اذغذرا اج 
البشارة بالتخول فيها بعد البعث إذاأريد الول 
بالأرواح و الأبدان. فإن أريد الدّخول بالأرواح 
لبه قوله 


rr) 














رواب 





فحسب. كان ذلك حين التَوقّي. كما 





يل «القبر روضة من رياض الجئة. أو فر من خر 
(۷۱:۱) 


الثار» 





ناخلا اذا طِْسْكم 
الاحزاب: ۵۳ 
يقول: و لكن إذا دعاكم سول لله 8 
فادخلوا البيت الذي أذ لكم بدخوله. (4۳۲۳:۱۰ 
الأو سي: والعن إذا عيتم إلى طعام قاد خلو. 
۳0۷۸ 
العنی:ادخلوا علی وجه الادب, 
و حفظ الحضرة الكرية من المباسطة المكروهة. 
او تقدير الكلام: إذا دعيتم فأذن لكم فادخلوا. وَإلَا 
فنفس اللّعوة لاتكون إذئا كافيًا في التخول. 
Nowy:‏ 
القظرالرازي: فيه لطيفة. و هي أن في العادة إذا 
قيل: لمن كان بعتاد دخول دار من غبر إذن: لاتدخلها 
إلا بإذن. بشاقی و ينقطم عبت لابدخلها اسلا 
لابالتعاء,ولابا لدعاء. فقال: لاتفعلوا مثل ما يفعله 
المستدكفون» بل كونوا طائعين سامعين إذا قبل لكم: 
الاتدخلواء لاتدخلوا و إذا قيل لكم ادخلوا فادخلوا. 
و قوله: و لک نذا ُعيكم الوا ب يفيد الوجود 
فقوله: و لکن دا ذعیشم » ليس تايذ ابل هو 














يفيد فائدة جديدة. (۲۵: ۲۲۹ 
الشتّربيني: أي لأجل مادعاكم له. (70:5) 





أبوالسسُّعود: استدراك من الثهي عن الدّخول 
و فيه دلالة نة على أن ا مراد بالإذن إلى 


)۲۳۵:۵( 






البرسَوي: [نحوأبي السّعود و أضاف:] 
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ي إذا أذن لكم في الدتخول و عبتم إلى العام 
فادخلوا بيوته على وجوب الأدب و حقظ أحكام 
تلك الحضرة 

القاسم 


۳۳:۷ 


:اي [ذا #عیتم ای الدخول في وقته, 








اخلوا فيه لاقبله و لابعده. 

ف لكين استدراك من اهي عن الدخول. مع 
الإذن المطلق الذي هو الدعوة بتعليم أدب آخر. 
و إفادة شرط مهم. وهوالإشارة إلى أن للدّعوة حيثا. 
ووقنًا يجب أن يُراعى زمنه. وهذا المنهي عنه لم بزل 
يرتكبه قلا القرويين. و من شاكلهم من غُلّظاء 
سدقي اليذين ل يأئبوا بآداب الكتابالكريم 
و المطهرة. وهو أئهم إذادعوا لتناول طعام 
یتمجلون الميء قبل وقته بساعات, مما يهم نفس 
الناعير أهله. و يذهب هم جائيًا من عزيز وقنهم 
عبًا إلافي سماع حديتهم البارد. وخدمتهم المستكرهة. 
كما قدّمنا. 





فملى ما ذكرناء يكون في الآية فالدة جميلة, 
وحكم مهم وهو حظر الجسيء قبل الوقت المقلار. 
و حینئذ فکلمة «عَیرَ 4 حال تانية من الفاعل مقیدة 
للخو المأذون فيه. وهو أن يكون وقت الدعوة, 
لاقبله. و التقدير: إلا مأذونين في حال كونكم غير 
ناظرين إناه, و لذا قيل: إلها آية || 








غير نارين اناه » لأئه في ممنى خاص. وهوما 
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ذكرناه والله أعلم. ATT)‏ 
راغي أي و لكن إذادعاكم الرتسول وق 
فادخلوا البيت اَذ أذن لكم بدخوله, فإذا اكلم 
العام الذي دُعيتم إلى أكله فنفرقوا واخرجوا, 
.ولا قكنوافيه لتتبادلوا ألوان الحديث وقنونه 
المختلفة. 
عبد الكرم الخطيب: اوا نبى اف المؤمنين أن 
يدخلوا بيوت النبى إلا بعد استئذان. و إذ, فإذا كان 
السدخول استجابة لدعوة إلى طسام. فلابتعجّلوا 
الحضور قبل أن ينضح الطعام. وذلك حتّى لابطول 
مكتهم في بيت اللي و هذا ما يشير اليه قو له تما ل 
لَغَيْرَ نارين إناة» أي غير منتظرين إنضاجه. 
(«درعه ۷ 
مکارم الشتيرازي: الاسلام من جل نصیر: 
بليغة و صريحة. و خاصة ما كان مر تبطًا با داب معاشرة 
التي ل وبيث اللبوة. فول أو لا:لاينبغي لكم 
دخول بيوت التي إلا إذا ُعيتم إلى طعام وأذن لكم 
ال خول بشرط آن تسدخلوا في الوقت المقرر. لاأن 
تأتواقبل ذلك بفترة. وتجلسون في انتظا, 
بهذا بين الآية أحد آداب المعاشرة امهمة. ولتي 
كانت قلّما ثراعى في تلك البيئة. و مع أن الكلام ور 
حول بيت الي إلا أن من المسلم أنّهذاالحكم 
لايخنص به؛ إذ ينبغي أن لاتدخل دار أي إنسان بدون 
بل 
نقرأ في أحوال لبي يداه عندما كان يريد دخول 
بیت ابنته فاطمة سلام له علبها, کان یقف خارجٌا 





۳۹:۳۳ 

















إذنه, كما جاء ذلك في الآآية: 10 من سورة 





و يستأذن. و كان معه جابر بن عبدالله وم فاستأذن 
اله بعد أن استأذن لنفسه. 

إضافة إلى انهم إذا شعوا إلى طعام. فيتبي أن 
يكونوأ عارفين بالوقت. للا يوقهوا صاحب البيت في 
جهد وإحراج في خير مكانه. em‏ 





باس مك ”أو خديعة. 
0 3 خيانة و غدراینکم. (الیري 0۳۸:۷) 
مقاتل‌زییی مکراو خدیعة یستحل به نقض 
مهد ۸۵۰ 
بن رَيْد: يغربهاء يُعطيه العهد يُؤْسه و يُنزله من 
مأمنه. فتزل قدمه وهو في مأمن, ثم يعود يريد الغدر. 
(الطبري!: 00 
MY:‏ 








الفرآء: دغلاو خديعة. 


: کل شي۔ وآمر ام بصح نهو د 
۳۷:۱۱ 








بّة: أي دخلا و خيانة. (EA)‏ 
مخز لمكو کم ونم 
مشمرون مد و ترف الزقاء هد و الثقلة عنهم 
إلى غيرهم, من أجل أنّغيرهم أكثر عددًا منهم. 
والدخل في كلام العرب: ك لامر لم يكن صحيسًا. يقال 
منه أنا أعلم دَخَل فلان ودٌخْلْله وداخلة أمره ودظلّته 





1 


۳۸:۷۱ 
Oren)‏ 
ي غِضّا بتكم وغِلا. وؤتخلا» 
منصوب, لأه مفعول له. المعنى: كَخذون آیانکم 
الغ والتخل.و كلما دخله عيب قيل: هو 
مدخول,و فیه دخل, ۳۷:۳ 
نحو الَيُدي(۵: 41۳و این از( 6: 4۸7 

القعلي:اي تخلاو خن و خدیمة. ‏ (۳۸:5) 











آحدها:آن الدخل: الشرور 

ان : ان ال خل:ا ندیم 

اثالث :ته الل والفش. 

الرابع : أن يكون داخل القلب من الغدر غير ماف 
الظاهر من لزوم الوفاء. 

المخامس :أله الغدر و الخيانة, قاله قتادة. 

السادس :أله المنث في الأيان المؤكدة 

۳۱۱۰۳ 

الطوسي: التخل ما أدخل في التتيء على 
فساد. والمعنى: تدخلون الأيمان على فساد للغسرور, 
وفي نيتكم الغدر ين حلفتم له. لألكم أكثر عددًا 
منهم. و لان غير کم اکتر عددًا منكم. و قيل: الدّخل: 
الدَغل والخديعة. وإئماقيل:الدّخل.لأئهداخل 
القلب على ترك الوفاء. و الظاهر على الوفاء. و قيل: 





دخلاغلاوشا, n:‏ 
الواحدي: ال خل و الدعل:الفشو التبانة 
A:‏ 





۵ 
خديمة وفساذًا. Att)‏ 

دغلا ماحد مقعولي «اتخذ». 

يعني ولاتنقضوا أيانكم متخذیها (ذخلا نگم أي 
(r1:‏ 

)۲۹۸:۲( 





1 ؛: والدّخل: الدَغَل بعينه. و هي الذارائع 
إلى الخدع والفدر؛وذلك أن العلوف له مطمشن 
):4( 





فيتمكن احالف من ضر ما يريد 
نحوه أبوحيّان. 
يوسي اي دخلا و خي ومکر اب وذل 
ليم كارا إلفون في عه ودهم و بضمرون النبانة. 
و کان اتاس بسکنون إلى عهدهم ثم ينقضون العهد. 
فد انتذوا انهم مكرًا و خيانة. لمم 
البتيضاوي: حال من الفتر ن ولا نکولرا) 
أو في الجا الواقع موقع الخبر. أي لاتكونوا منتسبّهين 
بامرأة هذا شأنهاء متخذي أي انكم مفسدة وتخلا 
بينكم. وأصل ال خل: ما یدخل ال ول یکن مند. 
(O:‏ 
نحوه آبوالسُود(4: ٩۸)»و‏ البرُوسَوي(0: ۷۵). 
الخازن: يعني دغَلّاو خيانة وخديعة. والشخل: 
ما يدخل في ألنشتيء على سبيل الفساد. 
الالوسي: و الخل نی الاصل: ما یدخل الشيء 
ول يكن منه, ثم كني به عن الفساد والعداوة المستبطنة 
كالتغل. وفترء قنادة بالقدر والمخيانة, وتصيه على 
أله مفعول تأن. و قيل: على المفموليّة من أجله. 


)۵۳۱:۵( 


۲: 





04 /المعجم في فقه لفةالتآن... ۱۹ 
و فائدة وقوع الجملة حال الإشارة ی وج النشبه, 
أي لاتكونوا مشبّهين بامرأة هذا شأنها. متخذين 
آیانکم وسيلة للغدر و الفاد بینکم. 
نيّة: و الخل هو النشيء الفاسد والمفسد. 
و منه المكر والخديعة. و أن أي أكثر. والمعنى. 
لاتجعلواأيانكم وسيلة للغدر والخيانة:وذلك بأن 
تحلفوا للذين هم أكتر منكم و أقوى لبطمئتوا إليكم. 
ویتفوایکم, و أنتم فينفس الوقت تضمرون أن تنقضوا 
الایان, و تتر کا ین حلفم هم ستی رأستمآقوی 
منهم أكثر عدا ويتلحّص المعنى بكلمة 


واحدة: لاتغدروا. 


م 












و المندعة والخياثة. تبون با تفوس الشاي ٤‏ 
تخونون و تخد عونهم بنقضهاء وإئما يفعلون ذلك 
لتكون أمَّه وهم الحالفون-اربى و أزيد سهمًا من 
.زخارف الدثيا من أمّ وهم المعلوف لهم. 

فا مراد بلحل وسیلته من تسمية السبب باسم 
الس 

فضل الله أي تتخذون أهانكم أداة لخداع الئاس 
و خيانتهم؛ حبث توحون هم من خلال لین ال 
أتكم سوف تقومون بطريقة لاتقبل لت سا حلشتم 
عليه, حثی |ذا ما وتقوا بکم و حصلتم علی ما 
تریدون, نقضتم کل ما آبرمتصوه, و نکم یکل سا 
عاهدتم عليه. 








(ro 


(Aer) 











التحل: 914 





ومالْخی الیل ماع لفرور. آل عمران: ۱۸۵ 


لاحظازح زح: شرع » 


۲ وال اثذین اواوعیلواالصٌالخات 
جات نجری من تخته ال نغارخالدینفیف بان 
: إبراهيم: ۲۳ 

ي؛ و قرا امسن وعمرو بن عبد 
اخ الذينأموا) على فمل المتكلم بعنى 
وأدخل أنادو هذادليل على أله من قول ال لامن 
قول بلسی: انیم منعلى ب اذيل 4 أي 
أدخلتهم الملائكة الجئّة بإذن لله وأمره. )۳۷١:۲(‏ 

القرطي: ای ی جنات. الأن«دخلت» لايتعتى 
کما لایتعدی نقیضه-و هو« خرجست » و لایقاس 
عليه قاله الهدوي-و لمّا آخبر تعالی بحال هل 
الثار أخبر بحال أهل المئنة أيضّا. وقراءةالجماعة 
ال علی اه فمل مين للمفعول. وقيرأ امسن 
و( أَدْخِلٌ) على الاستقبال و الاستنتاف. ‏ (۳۵۸:۷) 

التيضاوي: وا مدخلون هم الملائكة. (1: :07) 











نوح: ۲۵ 





الضّحّاك: هي في حالة واحدة في الذئيا يغ قون 


0۸: 





قون من جانب. ( 
سيدخلون في الآخرة نار 
(الواحدي4: 570) 
مُقاتل: أدخلوا في الآخرة نار" 
(الواحدي): ۳۲۰ 
الواحدي:[نفلفول اي وغل و دام:] 
وجاء لفظ الضي نی الاستقبال, لصدق الوعد 
په. ۳۰:۶۱ 
الرْمَخْشَرِي: جعل دخوهم الثار في الآخرة 
كأله متعقّب لإغراقهم لاقترابه. و لاله کائن لاحالة, 
فكأكه قد كان, أو أريد عذاب القبر. 
ومن مات في ماء أو في نار أوأ كلته الستّباع و الط 
أصابه مايصيب المقبور من العذاب. 





ص 


۱ 
r) وتو‎ 


ابن عَطيّة: يعني جهئم, و عبّر عن ذلك بفمل 


الماضي من حيث الأمر متحقق. 





وقيل: أرادعرضهم على التارغدوا و عضي 
عتهم بالإدخال. 
القخرالرازي: سك أصحابنا في إتبات عذاب 
القبر بقوله: (أغرفواف أي لواكارا) وذلك من 


۳۷:۵ 











الأرل: أن الفاء في قوله: لوا کارا4 تدل" 
على أئه حصلت تلك الحالة عقيب الإغراق, فلايمكن 
حملها على عذاب الآخرة وإلابطلت دلالة هذه 
القاء. 





دخل 9 

الثاني: أئه قال: جوا 4 علی سبيل الإخبار 
عن الماضي.و هذا إلما يصدق لو وقع ذلك. 
والكلبِي: معناء أتهم سيدخلون في الخ 
عن الستقیل بلفظ الاضي لصحة کونه و صدق الوعد 
به, کقوله: چوّنادی آصنخاب الثار 4 العراف : ۵۰, 
ووتانی آصخاب ۰ 

واعلم أن الذي قالوه ترك للظاهر من غير 
دلیل,فان قيل:إلما تر كنا هذاالفاهر لدليل. وهو أن 
من مات في الماء فنا نشاهده هناك. فكيف يمكن أن 
يقال: نهم في تلك السّاعة أدخلوا نارا؟ 

تواب: هذا الإشكال إئما جاء لاعتقاد أن 
انبم جموع هذا اليكل .و هذا خطا لايا ان 
هدَآالإنسان هو الذي کان مو جو دامن أل عمره. مع 
نكن شير الجئة في أوّل عمره. ثم إن أجزاءه دائمًا 
في التحلّل والذوبان. و معلوم أن الياقي غير المنسدل, 
فهذا الإنسان عبارة عن ذلك النّيء الذي هو باي من 
أول عمره إلى الآن. فلم لايجوز أن يقال: إله وإن 








4الاعراف: 6 








بقيت هذه ا نة في الماء. إلا أن لله تعالى نقل تلك 
الأجزاء الأصلية الباقية التي كان الإنسان العين عبارة 
عنها إلى لثار و العذاب. Mtoe)‏ 





العْرطّي: أي بعد إغراقهم. قال العُشيْيِوهذا 
يدل على عذاب القدبر. و منكروه و لون: صاروا 
مستحقّين دخول الثار. أوعرض عليهم أماكنهم من 
التار. كما قال تعالى: اضر عادو 
وَعَمِيًا المؤمن:47. وقيل: أشاروا إلى ما في الخسير 
من قوله: « البحر نار في نار ». 





1 /المعجم في فقه لغة القرآن... ١9‏ 
وروی آبو روق ععن الضَحاك فی قوله تعالی: 
أغرقوا دار قال: يعني دوا بالتار في 
الدتياامع الغرق في اليا في حالة واحدة. كانوا 
يُغرقون في جانب و يحتر قون في الماء من جانب. 
(A)‏ 
الييُضاوي: المراد: عناب القبر أوعتاب 
الآخرة, و التعقيب لعدم الاعتداد با بین الاغراق 
والادخال, أو لأنَّالمسبّب كالمتعقّب للسّبب وإن 





اتراخى عنه. لفقد شرط أو وجود مانع. و تنكير الشار 
للتعظيم. و لان راد نوع من التران دم 
A:‏ 
نحو أبوالسّعود (1:١61).ءوالة‏ لوسی[۲۹: 2۷٩‏ 
أبوحَيان: أي جهثم. و عبر عن مستت للضي 
,و عطف بالفاء على إرادة الحكم. أو عت 
بالتخول عن عرضهم على الثار غدًُا وعشيًا. كمأ 
قال: لَالَارْيعْرَضُونعَلَيِهَابهالمؤمن :411 (61:4) 
بني: الوا هن الا خر: ان ادا 
البرزخ يعرضون فيه على الثارُكرة و عشيً. 
لم 












کفروامتهم عذآبا لیم 
ابن عطية: و اللام في قو له: لديل يحتمل أن 


یتعق محذوف من القول, تقدیره: لو لاهولاء 


الفتح: ۲۵ 


لدخلتم مكّة. لکن شرا هؤلاء المؤمنين بأن رحمناهم 
ودفعنا بسيهم عن مكّة لِلِيْحِلَاقه 4 أي لليسين 
اللناظر أن الله تعالى يُدخل من يشاء في رمته. أو ليقع 
دخوهم في رحمة الله ودفعه عنهم. 

و يحتمل أن تتعلق بالإمان المتقندم الذّكر. فكائه 
قال: و لو لاقوم مؤمنون آمنوا ليُدخل الله من يشاء في 
رمته. و هذا مذ کور لكنّه ضعيف لان قوله من 
شاه 4 يضقف هذاالتأويل. 

الفخرالرازي: فيه أبحاث. 

الأرل: في الفعل الذي يستدعي اللام اي بسیبه 
بکویلادخال, وفيه وجوه: 

احذهاءآن بقل هو قوله. یک 
ليدخل. لابقا باتك ذ کرت آن امانع وجسود رجسال 
موّمنين. فيكون كأئه قال: كف أبديكم لتلاتطتواء 
فكيف يكون لشيء آخر؟ 

نقول: الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن تقول: كف اییدیکم لتلاتطضوا 
لتدخلوا. كما يقال: أطعمته ليشسبع ليغفضر لله لي. أي 
الإطعام للشتبع كان ليغفر 

نی هو أنا یشان لولا جوابه سادل علیه 
قوله: هم لین کرو 4 فیکون که فال: هم الذين 
كفروا. واستحقوا التَعجل في إهلاكهم.و نولا رجال 
لعجل بهم و لكن كف أيديكم ليدخل. 

ثانيها: أن يقال: فعل ما فعل ليسدخل. لأنّ هناك 
أفعالا من الألطاف واهداية وغيرهسا. وقوله: 








لقي 








علم الله تعالى أئه يؤمن في تلك السّنة أو ليخرج مسن 
مک و بهاجر فّدخلهم نی رحته ۰۰:۲۸ 
الُرُوسوي: یل دق رطتیم4 
يدل عليه البواب العذوف, كاله فيل عقيبه: لكن 
كها عنهم ليدخل بذلك الكفّ المؤْدّي إلى الفتح 
بلاحذور في رحمته الواسعة بقسمها لْمَنْ يتا 
وهم المؤمنون. فإئهم كانوا خارجين من الررحمة 





الدئيويّة التي من جملتها الأمن. مستضعفين تحت أيدي 
الكفرة. و أمًاالرمة الأخرويّة فهم و إن كانوا غير 
حر ومين منه بالكلية. لكتهم كانواقاصرين في إقامة 
مراسم العيادة كما ينبفي. قتوفيقهم لإقامتها على 
الوجه الأتمإدخال هم في الرحمة الأخروية . (41:1) 





عقابه, و توجب طم ثوابه و رحمته و جه و يلحقهسم 
من فضله ماالحق أهل الإمان به و التصديق برسله. 





۳۷۸ 
وه وس ۰۷:۲ 
القشتيري: والسین للاستقبال أي يحفظ علسهم 
إهانهم في المآل عند التوفي. كما أكرمهم بالعرفان 
والإهان في الحال. عنقم 


لاحظ:رح م: «رحمة ». 





قال فيهم: رحمة الله. لأفادائهم انتسعوا للرمة من الله 


تعالى. ۳۳۰۵ 
البَيُضاوي: وعد هم بإحاطة الرحمة عليهم. 
و«السّين» لتحقيقه. ۲۹:۱ 
ته إلكاشاني. (U:‏ 


آلُْرُومنُوِي؛ وعد لهم بإحاطة رحمته الواسعة 
بو نفسير للقرية.و «السمين» لتحقيق الوعد لأنها 
وان من الفي (N:‏ 

حوه ال لوسي ۷:۱۱ 

راغي:ولرادبادخاهم رحس آن تون 
ححميطة بهم شاملة م و هم مغمورون فيها. و هذا أبلغ 
في إثباتها هم من سنل قوله: يرهم رهم برخ 
مه 4 التوية: ۲۱ ۰:۱۱ 

مكارم الشّيرازي: خصوضًا مع ملاحظة (فى) 
التي تعني التخول والغوص في الرّحمة الإطيّة, وبعد 
ذلك الجملة الأخيرة التي تبدأ ب(إن) و تذكر صفتين 
من صفات الرتحمة, وهما «ورَرَحیم4. کل هه 
التأكيدات تبيّن متتهى اللُطف و الرحمة الإلهيّة هذه 
الفثة. OU:‏ 
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الهم خلا برضتو وإ ناث ليم خیم 
الحج. ۹ 

الميم مضمومة, لأنها من «أدخلت » 

والناء مفتوحة, و ٍذا کان‌من» دخلت » فاليم والخاء 





برد 


شون 0۳ 
الطْبَري؟ ليدخا الله المقسول في سبيله من 


المهاجرين 






الطرسي: مأقسم تعالى أله ليُدخلنَ هؤلاء 
الهاجرین نی سببل له ین قنلوا ْنل 
وله 4 و یوترونه يعني الجمئّة. ومافها من انواع 
الليم. و قرا نافع « مدخلا بقتح الميم. بركدا لصي ر 


أواسم الکان,و تقدیره لیدخلتهم فیدخلون مدخلا 
يرضونه أومكانا يرضونه. والباقون يضمّالميم وهو 
الأجود, لائه من : ادخل بدخجل مُاخلاً: اقوله 
و قل بای مُاغل صت4الاسراء .و 
(rev)‏ 
الواحدي: ولاهم مدخلا براض وة 4 لان 
فم فيه ما تشتهي الأنفس و تلذٌ الأعين. و«اُذخل » 
يجوز أن يكون بعنى المصدر و بعنى المكان. فإذا كان 
بمعنى المصدر فا مراد به: إد خالا يُكرمون به فيرضونه. 
و قرئ( مدخلا بفتح الميم. على تقسدير: قي ذخلون 
(va:‏ 








مداخلایرضونه. 
لطس( 4: ۳٩۱و‏ این ابموازي01: 617 
اليْبْدي: أي إدخالًا يرضونه. أو مكانا يرضونه. 








لأنّهم فيه ما تشتهي الأنفس و تل الأعين, وهو 
الجتة. على أن« الدخل » مصدر « أدخل »أو مقمول 
له وفرآنافع (َدخلا) بفتح الميم.أي دخولاأو 
ما يُدخل. كما أن الَخرّج كذلك. فإن جملته على 
المصدر أضمرت له فعا دل عليه, وانتصابه يكون 
بذلك الفعل. و تقديره: ليدخلئُهم فيدخلون دخولًا. 
و إن حملته على المكان ل تحتج إلى الإضمار, و تقديره: 








مازلا برضونه عوضاعن 
إأنفسهم التي بذ لوها في لله. (Av:‏ 

القطرالرازي: و فبه سانل: 

ألالة الأولى: قرئ مدخلا بض اميم و هو 
من الإدخال و من قرأ بالفتح فالمراد الموضع. 

لآل الثانية: قيل في« امُدخل »الذي يرضونه 
إله خيمة من ذه بيضاء. لافصم فيها ولاوصم ,لما 
(A:‏ 







44 يختارونه؛ إذ فيه رضاهم, كما قال: 
اون علها جوا 4 الکهف: ۰۸ "و تفلم الخلاف 
في القراءة بضمٌالميم أو فتحها في التساء. و الاول آن 
يكون يراد ب «الّدخل »#مكان الدخول أومكان 









الإدخال. و يحتمل أن يكون معد (FAL:‏ 
آبوالسعود: و قوله تعالى: داهم مدقا 
برضت وه 4بدل من قوله تعالى: رهم اف4 


الحج: ۵۸ آواستتتاف مقرّر لضمونه و لا لا 
أسم مكان أريد ب الجتة. فهو مفعول ثان للإدخال. أو 





مصدر میم ي یه فله ۳۹۲۰ 

الشتوكاني: [نح وبي السّعود وأضاف.] 

و في هذا من الامتنان عليهم والتبشير ممما 
لایقادرقدره. فان المدخل الذي يرضونه هو الأوفق 
النفوسهم, و الأقرب إلى مطلبهم. على الهم يرون في 
الجئة ما لاعين رأت ولاأَدْن سمعت. و لاخطر على 
قلب بشر؛ و ذلك هو الذي يرضونه و فوق الرضا. 

6۸:۳۱ 
قوله تعال: لَلَيِدْحِلتَهُمْ مدخلا 
وله 4 ستتتاف مقرار لضمون قوله سبحانه 


یرم له 4 آو بدل منه. مقصود منه تأکیده. 








و مدخلا 4إتااسم مكانأريد به الجة, كماقال 





الذي و غيره: أو درجات فيها خصو صة بأو 
الهاجرین کم قيل. و قبل: هو خيمة من درة ييف 
لافصم فها و لاوصم: ها سیعون آلف مصراع, او 
مصدر ميمي. و هو علی الاحتمال الاوّل مفعول ثان 
لادخال, و علی نی مفعول مطلق 

و وصفه ب یرضَوله 4 علی الاحتمالین, ما اتهم 
يرون إذا أدخدوا مالاعين رأت. ولا أن ممتء 
ولاخطر على قلب بشر. وقبسل على الثاني: إن 
رضاهم لما أن إدخاهم من غير مشمّة تساغم بل 





براحة واحتام. 
و قرأ اهل المدينة ( سَلاخْلَا) بالفتح, والباقون 


QA) 








دخل/۰۹ 
اشتمال. لأن كرامة امازل من جمالة الإحسان في 
العطاء. بل هي أبيج لدى أهل المّم. و لذلك وصف 
(۲۲::۱۷) 

الطَّباطَبائي؛ المدخل يضم لميم و فتح المخاء. لم 
مكان من الإدخال. واحتمال كونه مصدرًميميًا 
لايناسب السّياق تلك المناسبة. 

وتوصيف هذاا دل وهو اة بقوله 
يرضتوكة 4 و الرضا مطلق دلبل على اشتماها على 
أقصى ما يريده الإنسان, كما فال: وَلَهُمْفِيَامَا 
يتان >الفرقان: ٠7‏ 

وله وی دعام مده زره بیان 
لال :وهم ال رزقا خسنا 4 و إدخال إياهم 








مستا بر ضونه و لابكرهونه. على الرٌغم من إخراج 
آآش کی ابام راجا یکرهونه و لايرضونه. و للذا 
علله بقوله: واه فلیم خلیم »اي علیم ها 
يرضيهم. فيه هم إعداذا؛ حليم فلايعاجل العقوية 
لأعداتهم الظالمين هم. (F1E)‏ 








ذل 
رَبَئَا نكم ن' متيل الثار 
ال امن الصار. 
الاحظاخ زي:«أخزيئه ». 





شونا 


آل عمران: ۱۹۲ 








١3 /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ 1١ 
الالهار توا ین‎ 


آل عمران: ۱۹۵ 








ار يقول: سوف دخلهم يوم القيامة إذا 
صاروا إلى الله. جزاء باعملوا في الدئيا من الصّالحات. 
NATE)‏ 
ان: لمّا ذكر مأوى الكقار. ذكر مأوى” 
المؤمنين. و أسند الفمل إلى نون العظمة, اععام يرأ 
تعالى هو الذي يتو لى إدخالم الجئّة و تش ريقف 
و قرئ: سيد خِلّهُمْابالياء..و 
من كان تابعًا لإبلسيس إلى الشار لإشراكه و كفره 
و تغيير أحكام الله تعالى. رتب هنا دخول 
الایان و عمل التامات. 








المّارئب تعالى مصير 





الجئة ع1 
(oo:r)‏ 





الدينة و بعض الکوفتین (و لک تدخلاکریٍا) 





بفتحاليم. و کذلله ادي ني اسج:۵۹, للم 








فيدخلون دخولًا كريا. وقد يحتمل على مذهب مسن 
قرأ هذه القراءة أن يكون المعنى في «الَدخل »:المكان 
والموضع. لان المرب ربا فحت اميم من ذلك بهذا 
المعنى. ثم استشهد يشعر] 


كذ لك تفمل العرب فيما كان من الفعل بناؤه 
على أربعة تضم ميمه في مثل هذا فتقول: دخراجشه 
أَدحْرجه مُدحْرجًا فهو مدحرّج, ثم تحمل ماجاء على 
«أفمّل يُفبل » على ذلك. لار » من «يُدخل », 
و ان کان علی آريعة, فان أصله آن یکون علی بوفیل 
يلرو زخرح: هو نظیر حرج ». 

وق | ذلك عامّة قسرأة الكوفيين و البصر ین 
«مُدخلا 4 یشم الیم.يمی:و ندخلکم |دخالا کر 

وأولى القراءتين بالصّواب قراءة مسن قرأ ذلك: 
وو یکم مدخلا کیا )بضر الیم لاوصفنامن 
نما کان سنا افص بناؤه علسى أربعة في« فل » 
فالصدر منه: مُققل ». وأن «أدخل» و« تحرج » 
«قمّل »منه على أربعة, ف «المدخل » مصدره آول 
من « تنعل ». مع أن ذلك أفصح في كلام المرب في 
مصادر ماجاء على «أفل », كما يقال: أقام بمكان 
فطاب له المقام. إذا أريد به الإقامة 
فهر متام وسع. کم قال جل ناه: شین 
مقامآمی 4 الخان: ۵۱.من:قام يقوم, و لو أريد 























قل یی سل یط 
بعنى الإدخال والإخراج. وول نا عن اعد 








أله قرأ( مَدْخْل صدقي). ولا( شرج صلق )بفتح 
(A:‏ 
ي حسناء وهوالجئة. قرأ أهل المدينة 
١‏ مَدخْلًا ) بفتح الميم هاهنا و في الحسج. وهو موضع 
التخول. و قرأ الباقون بلتم علی الصدر بعنی 
الادخال. 

الرَمَخشري: و ماغلا 6 بنم الم و تحها, 
بمعنى المكان و المصدر فيهما. 

ارس اه جات 
مفتوحة لیم و ترا لافون مدخلا الم 

قال أبو علي: من قر( مَدْخْلًا حنمل أن يكون 
مصدرًا, وأن يكون مكائا. فإن جملشه على المصدر 
أضمرت له فعا دل عليه الفمل المذكور. و تقاديزه: 
دځلکم فد څلون مَذْخلا. وإن جملته على المكان 
فتقديره: لدخلكم مكانا كريًا. و هذا أشبه هنا. لأن 
المكان قد صف بالكرم في قوله تعالى: نام 
کرم ومن قرا مدخلا » أيضًا أن يكون 
كاتا وأنيكون مصدر' [إلى أن قال:] وديم 
مُدغلاکریا 4 اي مکالا طا حستًا لانقصه شي». 





AN 


۵۲۲۰۱ 








وقد ذکرناالعنی في القراء تین ۳۷:۲ 
وه ارت )0:0 
البيضاوي: دیلک لا کشا الجكة 


وما وعد من التواب أو إدخالامع كرامة. وق رأ نافع 
هناو في الحج بفتح الميم. وهو أيضًا يحتمل المكان 
والصدر. 

البروسَوي: و يلك ماخلا بض اليم 


MY 





٩۱/لخد‎ 


أسم مكان هو الجئة كرا أي حمسا مرضي أو 





ضمّالميم. و قرأ أبو جعفر و نافع بفتحها. و هو على 
الغمَإِمًا مصدر, و مقعول ول کم 4 صذوف. أي 
ندخلكم الجئة إدخالًا. أومكان. منصوب على 
الظرف عند سيره وعلى أئه مقعول به عند 
الأخفش. و هکذا کل مكان مختص بعد «دخل» فيه 
الخلاف. 

و على الفتح قبل: منصوب بق در اي شدخلکم 





دحاو مُدخلاً و نصبه کما مر و جوز کونه کقوله 
کال واكم نار نبا 4 نوح: ۱۷و رت 
له علی الکان لوصفه بقل سبحانه: کيا هاي 
سا و قد جاء نی ال آن المظیم وصف الکان به 
فقدقالسبحاله: و مقام ریم نخان :۲ 
)4:0( 
الطَباطَبائي: « الد خل » بضر اميم و فتح الخاء: 
اسم مکان, و افراد منه: ,او مقام قرب من له 





۳۷۰: 


سبحانه وان کان مرجعهما واحدا, 

فضل الله: ومذخلا) بضم الم من« ادشل» 
ویفتحها من « دخل »و نی احالین هواسم مکان, 
(۷: ۱۲۰۵ 


والمراد به هنا: المئّة. 


يال 
نع کل انریء من 





7 /المعجم في فقه لغة القرآن... ١‏ 

الطبسري؛ راء في قرا 
أن يقل جة نیم فقرأت ذلك عامّة قرام 
الامصار: یل 4 شم الا علی وجه سم سس 
فاعله. غير الحسّن و طلحة بن مُصرق.فإله کر 
عنهما هما كانا يقرآنه بفتح الياء. بمعنى أبطمع كل 


امرئ منهم أن يدخل كل امرئ مشهم جنّة نيم 


اختلف الق 











و العتواب من القراءة في ذلك ما عليه قرا الأمصارء 
وهي ضمالياء.لإجماع الحجّة من القراء عليه 

53535 

نحوداين ليد ۳۷۰۵ 


البُرُوسَوي؛ لعل وجه ابراد وغل 4 حهپلا 
من الادخال دون بدخل معلومًا من النآخو 


إن 





الظاهر في رد قوهم: لندخلتها. إشعار بأ؟ ليس ل 
من یدخل الا بادخال اه و آمره للملانکة به, وبا هم 
محرومون من شفاعة تکون سیّ لد خول, و بان اسناد 
التخول إخبار و إنشاء ما یکون للمرضي عنهم 
والمكرمين عند الله بإيائهم وطاعتهم, كقوله 


اج هاتاء: :۱۲ 







٩ الاسراف:‎ 


O4) 


الآ دخوفم ات لیس 
نایار تم بل لا تا را 
الله سبحانه, فهو الذي يُدخلهم الجنّة إن تساء. و لسن 
يدخل بما قدّر أن لا يدخلها كافر. Weste)‏ 








اش لجالا سوق ماسوو 





عمرو وم تقو لعج 
الألف من أدخلوا في الوصل و القطيع, بسن الأمر 
بإدخاهم الثار.و إذاقرئ ذلك کذللد, کانه الال» 
نصا بوفوع طأذخلوا 4 علیه وقرأ ذلك عاصم وأبو 
عمرو:( و بوم تقوم لسع خلوا) بوصل ال لف 
ويكقوطها في الوصل من الَفظ, و بضنها لا دی بعد 
الويف إلى (الساعة 4 و من قرأ ذلك كذلك, كان 
«الآل »علي قراءته نصبًا بالتداء. لأنممنى الكلام 
علی فراءته:ادخلوایا آل فرعون اشد العذاب. 

والصّواب من القول في ذلسك عندي أن يقال: 
إلهما قراء تان معروفتان متقاربنا المعنى. قد قرأ بكل 
واحدة منهما جماعة من القراء. فبأيتهما قرأ القارئ 
قمصينيه 

فمعنى الكلام إذن:ن يوم تقوم الستاعة يقال لآل 
فرعون: أدخُلوا يا آل فرعون أش د العذاب. فهذا على 
قراءة من وصلى الألف من( اْخُلوا اوم يقطع. و معن اء 
على الراءالأخرى: ويوم توم الشاعة بقول له 
للانکت: درا عون آشذ الاب ). 

۷ "1 

وه اطُوسي[۹: ۸۰ والبضوي(4: ۱۱6). 

و الَيْدي(۸: 4۸۰ الضاوی(۳۲۸:۲ 











الطباطبائي؛ و الآية صريحة ولاه في أن هناك 
عرضًا على !| خالا فهاء والإدخال أشد من 
العرض. 

وثانه في أ نّالعرض على الثار قبل قيام الس اعة 
التي فبها الإدخال. وهو عذاب البرزخ عالم متوشط 
بين الموت والبعث. 

و ثالنا أ نّالتعذيب في البرزع و يوم تقوم السّاعة 





بشيء واحد وهو نار الآخرة. لكن البرزختين 
يُعذيون بها من بعيد. و أهل الآخرة بدخوها. 
(۱۷: 4۳۳۵ 





۱-وئل رب نوی شُدغل مدق و وج 
مُخْرّجْ صيلاق سرا 


لاحظ:خ رج:ه آخرجنی مر » 





الصّالحين. الذين اخترتهم لرسالتك وانتخبتهم 

الوحيك, يقول: أدخاني من الجئّة مداخلهم. 
۰۹۱ 

اي آدخلتي ی جبلتهم و أقيت اسسي 


الواحد 





م‌اسانهم واسشرني فیژمرتچم. ‏ ۳۳:۲ 


نوه البقوي(۹1:۳٤)‏ و ابر سي ۲۱۹:٤۱‏ 


دخل /۱۳ 
لرمَخشتري: واجعاني من أهل اب 
(۳: ۱۲ 
خر الرازي: ‏ اذيل 
عون 6 فلس طلب في لديا الإعانة على 
الخيرات طلب أن يجمل في الآخرة من الصّالحين. 
و قوله: خلت 4 بدل علی آن دخول ام بر مته 
و فضله لاباستحقاق من جانب العبد. واعلم أن 
سليمان لق طلب ما يكون وسيلة إلى ثواب الآخرة 
أرلاً. ثم طلب نواب الآخرة ثانيًا. 
الشربيي: بدل علی آن دضول ات برمته 
و فشله لاباستحفای الب د. والعنی: أدخلني فٍ 
هم وایت اصي ن اسانهم. و احشرن نی 





ف ادك 








)۱۸۸:۲۵( 





زمر تیم قال این عتاس: رید مع راهم و اسححاقی 
وت وس بمذهم من لین 

فان قیل: درجات الائبیاء افضل من درجات 
الما مین والاو لیا فما السب في أن الأنبياء يطلبون 
جعلهم من الصالحين. وقد قف يوسف 30 يقوله: 
فاط السات والأذض الت ول فى الذكا 
1 پالصلحین 4 بوسف 
۱ قال إبراهيم: (قبالى حُكْسَا وَل 
بالصالحين» الشعراء : +18 
اجیب:بان لس الكامل هو الذي لايعصي اله 
تعالى و لايفعل معصية, و لابهم معصية وهه درجة 
عالية. : ۵۰ 

















نحوء البروستوي” (res‏ 


الآلوسسي: أي في جملتهم.والكلام عن 





4 5/المعجم في فقه لغة || 
الزتختتري كناية عن جعله من أهل الجئّة. وقدّر 
بعضهم «الجتة » مفعولًا تانيًا ل لَأَدْحِلْن 4 وعلى 
كونه كناية لاحاجة إلى التقدير. والدّاعي لأحد 
الأمرين -على ما قبل -دفع التكرار مع ماقبل, لاه 
إذاعمل عملا صالمًا كان من الصّالحين الت إذ 
الامعنى للصّالم إلا العامل عملا صالًا. و أردف طلب 
المداومة على عمل الصّالح بطلب إدخاله الجئة. لدم 
استلزام العمل الصّالح بنفسه إدخال الجّة.(14: 0180 

أبن عاشور: والإدخال في العباد الصّالحين 
مستعار لجعله واحددًا منهم. فشسبّه إلحاقه بهم في 
الصملاح بإدخاله عليهم في مرتهم. و سؤاله ذلك مرإد 
۰ رفع الترجات. لان ماد 





په الاستمرار و 
ELSA)‏ 





الله الما حن مراتب 
الطباطباني: اي اجعني منهم وهنا الك 
لما م يتقيّد بالممل كان هو صلاح الذآت. وهو 
صلاح التفس في جوهرها الذي يستعد به لقب ول أي 
كرامة ال 
و 





4تدرج نی 
اس الأدن إلى الأعلى. وقد كان صلاح العمل 
منسوبًا إلى صنعه و اختياره يوجه دون صلاح الذات. 
و لذاسال صلاح الذات من ريّه وم يسأل نفس 
صلاح العمل. بل أن يوزعه أن يعمل. 

وفي تبديله سؤال صلاح الدآت من سؤال أ, 
يُدخله في عباده الصّالحين إيذان بسؤاله ما خصهم الله 








ق قوله: نف اعد اب 6دص: ۳۰ 
(۱۵: ۲۳۵۸ 


ایشا سار 








وف 





أبن عيّاس: سربًا في الأرض. 
نحوه قتاذة (الواحدي 7: 804), والقراء (1 
(ser‏ 

الضتحاك: اي وضع دخول باون له 
(الطترسي 6۰:۲ 


(الواحدي ۲: 0۰1 





الحسّن: وجا يد خلونه. 
أبن زَيْد: نففًا كنقق التربوع. 

A) 

الطَبري؛ يقول: مرا في الأرض يدخَلون فيه 

وقال: أ ْسْتخلا...م.لأله من: «ادّخل يدخل » 

Wr: 

الزجاج:و نود «أرشدلا 4و شرا( 
مُذخلا) باتخنیف,ویتر تخل 

فأمًا «مُدخل» فاصله: مُدتخل. و لک اشاء 

رالد ال من مکان واحد. فکان الکلام من وجه واحد 

أخق. وم قال ( مدخلا أفهو من دخمل يسدخل 

تتلا وم فال (متعلا) فهو من أدخلمه شعاد 





استشهد بشعر] 
ومع مُخل و تُدخل:آنهم لووجدواقومًا 


جملتهم أو ُدخلونهم في جملسهم رثا 
(foo:‏ 





الماورأدي: قفيه وجهان: 
أحدهما:[قول الّبّري] 
له الَدْخْل الضّيّق الذي يدخل فيه 


(vr: بشدة.‎ 





البقوي: موضع دخول يدخلون فيه. وهو من 
أدخل يُدخل, و أصله:مُدتخل ه مُفثمل ».من ادحل 

















وقرأ يعقوب: مَدْخْلَا بتتح الميم و تخفيف الدال, 
وهو أيضًا موضع الدتخول. (۳۵۸:۲) 
الرْمَخْشَري: أو نفقا يندسون فيه و ينحجزون, 
وهو« مُفتعّل » من الدٌخول. :1( 
نحوه الْضاوي: ۹:۱ 
لطرسي: را قوب و سهل (آندخلا) بح 


لیم و سکون الال, وهو قراءة ابن أبي إسحاق 
والستن, والبافون مدخلا 4 وفيالشواذقراءة 
مسامة بن مارب (أَوْمُدِخْلًا) بضمّالميم ومسكون 
الدال. وقراءة الأعرج (مُدخْلا) بتشديد ادال 
والخاء. 

آنا قوله: مدخلا 4 في القراءة المشهورة فأصله. 
مدخلا لكن الاء ثبدل بعد السدال دالا لأن اهاء 
مهموسة والدال مجهورة واقاء والدّال من مكنان 
واحد فكان الكلام من وجه واحد أخفّ. ومن قرأ 
)قھو من دل يدل مدلا وسن قرا 
( مق لا) فهو من آدخلعه مدخلا [م استشهد 





مد 


دغل/18 
بشمر] 
ومن قرء( مدخلا )بتشديد الذال والخاء جمله 
م سْدَخَلُاءثم أدغم الثاء في الدال. 
تحوه ابن ا جوزي 
الفخرالرازي: معناه: اساك الذي يتر 
ATI‏ 
البُروسّوي: هو ارب الكائن تحت الأرض 
كالبثر أي نفقًا يندسّون فيه وينحجرون. أو قومّا 
يمكنهم النتخول فيما بينهم يحفظونهم نكم كما في 
«الحدادي» وهره مُفتمّل »من الدّخول أصله: 
مد 
ضل) :ید خلون فیه ما نطلقون یه من بل 


۳۹:۳( 
0۳:۳۱ 


بالآخول فيه. 


)0۰:۳( 


Ney E 


3 1 
الأصول اللغويّة 

١‏ -الأصل فيهذهالماتة: الدخول: تقيض 
الخروج. يقال: دخلت النار وغير ها أدخل دُخولا. 
و ادخلت غيري ادخال. و اقل: دشل, و تخل 
التيم: دخل قلیلا قیلء و قد تداخلني منه شيء. 
يقال: اخل في غار وتدّخل فيه. يصف شدة دخوله. 

تل في الأمور: المتكلف فها. و ليس بعالم 
و المذخل: الدّخول و موضعه. يقسال: دخلت 
مدخلا حسئاء ودخلت مداخل صدق, و فلان حسن 
الال والَخرّج: حسن الطريقة محمودهاء ومن كم 
الإمام علي لة:« من دل مداخل الستوء اهم ».قال 
إبن أبي الحديد:« هذا مثل قوطم: من عرض نفسه 
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للشتهات. فلایلومن من آساء به | 

و الشثل:الادخال, و الفمول من أدخله. یقال: 
أدخاله مُدْخْل صدق. 

و تداخل المفاصل ودخافا: دخول بعضها في 
بعض. يقال: رجل منداخل و دُخَل, أي غليظ. وناقة 
مُداخَلة الخلق.إذا تلاحكت و اكتغزت, و اشتدأسرها. 

و الدّخال: إدخال بعير في الحوض قد شرب بين 
بعيرين لم يشربا, و إئما يُفمَل ذلك في قلة الماء. يقال 
سقيت الإيل وخالا. إذامملنها على الحسوض تانية 
التستوفي بعدما سقيئها قطيمًا قطيا 

والدخال والدُخال: ذوائب الفرس. لتداخلهل 

والشخل من ال ما دخل في أغصان الجر 
و منعه التفافه عن أن بر عى وا جمع: دخاخيل 


و ال من ال بشما دخل لآ 





و الّطنان, وهو آجود», لائه لاتصیبه امس 

و دحل اللحم: ما عذ بالعظم. و هو آطیب لحم 
والدعلة: کل حمة مجتمعة علی عصب. 

و الشتل: صفار الطير, أمثال المصافير. مأولما 
في الصيف الغيران و بطون الأودية, تحت شجر ملسف 
الواحدة: ذُحلة. والجمع: دخاخيل. قال ال 
«قيل للعصفور الصغير: دُخل, لأئه يعوذ يك ل نَقْبٍ 
ضبق من الجوارح 6و عل إبن فارس تسميته ذلك 
تشبيهًا با للحمة امجتمعة. 

وداخلة الأرض: ْمْرها و غامضهاء والجمع. 











(۱)شرح نج البلاغة لابن آيي حدید:(۱۹: ۲۵ 


دواخل. یقال: ما في أرضهم داخلة من مر 
و داخلة الإزار: أحد طرفي الذي يلي الجسد. 
يفسل داخلة إزاره». أي طرفه 





و التؤخلة و الداخلة: سفيفة من خوص يوضع 
فيها التمر والرُطبء والجمع:دواخل ودواخيل, 
والواوفيه للكثرة كما في «الكوثر »أي كثرةما 
.حل فيهامن التمر و الطب 

والدّخل: مادخل على الإنسان من ضيعته. 

و الدطلة: بطانة الأمر. بقال: إله لعفيف الذُخلة. 
كاله لنبيت الدخلة. أي باطن أمره. وهوعالم 
بألل .و اه لام ده مهم وبدخل آمرهم. 

و ده اارجل و وخأته و اخیلت ودغیله 





لو له و ژختلاژه تشه و مذهبه و خلده 
و بطانته. لأنّ ذلك كله يداخله. يقال: فلان دُختّل 
فلان و دطلله. آي بطانته و صاحب سره وي کلام 
الإمام علي ١:‏ شهادة من صدقت به و صصفت 
دته "آي خلصت سریر ت 

و دخیل الرجل و ُلله: الذي يداخله ف أسوره 
و يختص به. يقال: بينهما ُخلل و درلل أي خاص 
بداخلهم. و اطلعت فلا علی للل أسري و فطل 
أمري و دخلّة أمري. إذا به مكتومك, و الدُخْلنُونه 
الأخلاء والأصفياء. يقال: يينهم ُخْثُل و مُكل أي 


إخاء و موذة. 


)نمج البلاغة الخطية: 0090 


والدّخيل:الضّيف. لدخوله على المضيفء و في 
الحديث : «لاتؤذيه فإنه دخيل عندك ». أي ضيف 
وتزيل 

والذخيل أيضًادالحرف الذي بين حرف الروي 
وألف التأسيس. سمي بذلك لأنه كأئه دخيل في 
القافية. 

والدّخل والدخل:عيب في الحسب. يقال: في هذا 
الأمر دخل و دغّل. وهم دخل في بني فلان, إذا اتتسبوا 
معهم و ليسوا متهم. وفلان دخبل في بني فلان. إذا كان 
من غيرهم فتدخل فيهم. والأنئى دخيل. 

ورجل مدخول. إذا كان في عقله دخل أوفي 
حسبه. يقال: رجل مدخول الحسب. و دُخل فلان فهو 
مدخول, و ذخل حبه آو عقله, وامرأة مدخولة.قال 
ابن فارس:« کا که قد دخل علیه شي» عابه ». 

و رجل مدخول: مهزول, وفبه څل من المزال. 
و كذلك بعير مدخول. و فیه دخل ین من غزال.قال 
ابن فارس:« لان همه که قد دخیل ». 

و التّخل: الفساد. يقال: دَخل أمره يَدخْل دخلا 
أي فسد. قال الخطابي:« و أصله أن يُدَحَل في الأمر ما 
ليس منه ».و في الحديث: « إذا بلغ بنو العاص ثلاثين» 
كان دين الله دخلا و مال الله يغلا وعباد لله حول ». 





أي دلوف انين أسونا. تن اکتا 





والدّخلة: تخليط ألوان في لون. و كأنالألوان 
تدخل فيه 


دخل/51 
عم ابن سيده أن كلمة ٠‏ دخيل » ليست مسن 
كلام الصرب. وأناين دُرَئِد استعملها كثيرا في 
«الجمهرة ». وهذا جور في الحكم. لنابن درد کان 
إمام أهل اللّفة ورأس أهل العلم في زمائه, كما ذكر 
ایی انی ون داه فرت 
قي عصر تدوین اللفة, فهو ناقل و لیس 
بقائل, و حري‌به آن بوفق لتقدمین و لایخ فهم. و قد 
جاء هذا اللّفظ في قول لأمير المؤمنين و سید البلفاء 
و امتكلّمين علي بن أبي طالب 31. و ناهيك من قول: 
فاجعلوا طاعة لله شمارا دون دثاركم. و خيلا دون 
تماقا ابن أبي الحديد: « النشعار: أقر ب إلى 
كلهم ن/الدار. و الدتخيل: ما خالط باطن الجسد. 





واد 














و هوآقرب من الشعار !0 

رل الاه اليوم هذا اللفظ يمسن المنفارة 
والحماية. فيقول الخائف أو الحوج للمنيع الجائب: أنا 
دخيلك. أي في جوارك و حماك. فيذب عنه أو يقضي 





له حاجته. 


الاستعمال القرآني 
جاء مشها عجن (للاضي امطلوكًا امرك 
و مجهولا مرة. و (المضارع ) معلومًا “مرة.و(الأمر) 
1مرة. و( الفاعل )و المصدر ا دَخَلَا) كلمنهما 
مرتین, و مزید امن الافعال (افاضي) معلوما و بجهولًا 
کل منهما ۲مرات. و (الضارع) معلوشا ٩۲۹مرته‏ 











(1) شرح نهج البلاعة لابن أبي الحديد :٠١(‏ 0۹۰ 
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و جهولا مرت والامر 7 مرات. و اسم الکان (مدخلا) 

منه و من الافتعال ( مدخلا ) کل منهما مرت في ٩۲‏ آیت 
١-دخول‏ الجئّة و إدخاها: 











اجک لوف غلیک لش 
راد الاعراف 1٩:‏ 

۷و قاوا نيحل اة إلا من كانشوذا 
آواری تامهم قل قاثربرشانکمان کلم 
ضابقي» 













۷« خیم آن تخل لْ..هالتر:: ۲۱۸ 
ل - ولاجبى إن رام راضية ‏ 





٤٠ الأعراف:‎ 


فاطر: 7 


SEE 





١‏ و ایدو ھم مدخلا ت رض وهو اقلم 


حلم 
۳ - وربا وئ لهم جات عدا 
وَعَدتَهُم» امو 
4" وَوَلوآنَآف ل الككاب ارا . ذخام 

۲ المائدة : 564 
لجلة تا لفره محمد:* 
ملهمآن یل جة 















۹و آذ عنام ن حمالم بن المالحية) 
الأئبياء :۸1 





۰ - .إل اقرب ة لم سوماق 






نهد > القوية: ۹٩‏ 
١‏ لَقَما الذي اشوا وَعَِنُوا الصَّالِحَاتٍ 
تمه ریق 


۳۳-هتال ربا اغذ ری ولأعی و آنولشاق 
الأعراف: 181 











ی ار 
۳-دخول الثار و جهتم و دام 
۷- تال اراد 
الجن و الالس: ی اشار اد 1 
0 
64 _أه.) ريل اذخلا التارَمَع الداجلين 








الاعراف :۱۳۸ 





بلظالمی من‌آلصار 4 
5 - وم تخص اه سول وتف وق 
یجارخا نیاو له عذاب هی 4 الاء: ۱۵ 


آل عمران: ۱۹۲ 






جوا لهم ن دون اله لارا 
القصص 
۷- رب ری الیو من تخل یی 
میا 
۸- اوخوا عل 
وجلون» 
7 ٩0و‏ دخلواعی فلا سلاما تال سلام تم 
رون 4 لذ 
هو یتخاشون ه آن لاب ما 
ام علخ یکناب القلم يد غير 
۱و دخل مق سجن بان بوسک ۳ 
۲ وجا وة وف دلوا عله فرقم 
وهم لاملكرون » ۰ 
6و5 و 00 لَوَقَاليابَسىلاتداخلوامن 
: ورلا 


نوع:۲۵ 





پرسف: 9۸ 





نی علهم من اله 


من شی ...٭ ولا دلوا على يُوسُف ازى إل 
اا بوسف :14-1۷ 
لما دلوا عوابا بها اريز متا 





یوسف:۸۸ 


لوا علی وف اوی | 





اجون » 
۲ .ادوا هم اب 
غالیُون..4 
7 الوا یا مو سی إا لن لادا ادامرا 
{f‏ اماندة: ۲4 
- هر آنجل بدلان جنيك تطرج تیضاء من 
4 اصل: ۱۱ 
*- و دخل العدتة علی حون لسن 
آنیا..» آلقمص :۱۵ 
وو ليَْخلُوا لْنجد تا تغل وه رل رز 
یرو اما علواتبیرا4 الاسراء: ۷ 
۷-..ااخل راب سجذاللو رل 
خطبناتكم لزيد الخسنبة 4 
۸- وا دعر غلی داد تشز له 


لائخفا..) 





الأعراف 





ص۲۲ 
6 وقانتاان لنش ولد لوا ره 
سدوا الثمل: 74 
۲ تنل الوا 


















0- جر وال كلت جتتك قلت ماشاء افلا 
الکیف: ۳۹ 

.و رت لاس وق دینش 
آفراجا) اتصر:۲ 


۷ - ور تاه من فطار هام وا 
از اوخا وما بل سر الاحزاب 1 
۸- جوا جامو کم قوذ خر بالکثر 
همق خرجراب...4 الائدة: 5۱ 






ه-التشریع 
-التخول بالتساء 


۳ 


دخل/۷۱ 

بكم حثى تسنتأسثوا وتسلْمُواعلى أفلها..» 
التور: ۲۷ 

توا فیهاآحد املاتدغلوهاعلی 





الّور :۲۸ 
کم جح آن تلو ایس 


N: ار‎ 


کن داعيم ادوا 4 
الأحزاب ۵٣:‏ 
اج دخول الإيمان في القلو, 
8و لکن ولو 
اک 
5 «خول‌الساجد 








اذل الان 
الحجرات: ١14‏ 





یات یات مقام رهيم ومن حه 
كان آبنا.» آل عمران: ٩۷‏ 

۷- .دحل اتنج الحرم إن 
أمنين.... 

10 ومام مح شنا 
فيها سه رَسَعَى فى خراب رانا ان لیم 
1 يدوا ايفين ¢ البقرة: ۱۱۶ 








ه |دخال مُدخل صدق 








مُطرج صدق...4 الاسراء: ۸۰ 
1 مدخلاو دخلا 

الويجدون ملْجَا او مغارات راو شدخلا 

القوبة :0۷ 
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و يلاحظ أوّلا: أن فيها سبعة حاور. و الّخول في 
آکترها حقيقي و هو الدّخول في المكان. و في غير 
مجاز: 

انحور الأوّلو 
والرّحة والثار. وفيها بُحُوت: 

١-جاءالدّخول‏ في الجئّة ١8‏ مسرة(١-08,‏ 
و الادخال فیها مات (۲۷-۱۹. 

و جاء الادخال نی الرهة ٩سرات:(۲۸‏ 1۳۱۲ 
ول بأت ال خول فیهاء و جاء بدا نی ۷۳نقلا عنم 
سلیمان :وج ی بر میدق عدل 
العالحون 4 فدل علسی ند خوسابر هتسه 
لابالاستحقاق. 

وجاء التخول والإدخال في التارأو جهتم أو 
العذاب ۰ امرة(۳۷ -471).ستمنها دخول وأربع 
إدخال. تماد على أنّْالعبدهو الباعث لدخول الثار. 

و هذه الأرقام تُرشدنا إلى فضل لله و رحمته على 





اني و القّالث: دخول الجئة 





المباد؛ حیت پُدخلهم نی جتنه و رحته ۳۷ مر (۱- 
۷ انار ۱۰مرات(۳۷ -41) اي نلتهاو 
أكثرها دخو للا إدخال. 

"-والّذين يدخلون أو يُدخلون الجتةأوالتمة 
هم الذين آمنواو عملوا الصّالحات, والصّاحون. 
والمتقون. و الذين اعتصمواباله. واللذين اجتنبوا 





ينهون عنه. والعباد. ومن يشاءالله. كمسا 
الرّحمة بالإدخال الدال على العناية بهسم دون 





وأمّادخولالثارفقد خُصٌبالكافرين, 
والمستكبرين, ومن يعصيالله ورسوله.ومن له 
خطيئات.و آل فرعون و نحوهم 

٣و‏ قد طم إلى الججئة_مزيد) في التكريم لأهلها- 
السّلام على أصحا ا ٤‏ مرات (۳ -1). و طم ): 
(0).و الا کر (۲۰). و مدخلا ټرضتوالة) 
(۲۲) و ظلاً یلا ۱۱(4).و را ری 





0۲۰۱ ولا 
بر ۱۳۱4و رخ رامین ۳۳(۹)و«التشل» 
۲ را له ۲۵۱4و فقدفاز۲۷(6 
كل منها مرة. و( التعيم) مرثين (4؟)و(77).و حصت 
الرتحمسة بالادخال ٩مرات(۲۸‏ -۳۹)و بتوسیمها 
من یاه ۲مرات ۱۳۱-۲۱۱ 

وسالعکس ضم ی دخول اتسار الهنة من 
آصحایها (۳۷).و النزي (۶۳), والدخول بشارکة 
الا خلین (۳۸), ومع سم من الانس و امن (۱۳۷ کل 
منها مرت و تبدیل الشار هتم اسرلت:(۰ 4۳-۱ 
ومع ذکرآبواهافي ثلاث منها (4۱-۳۹) الذال علسی 
استقباطا هم و امنلود 4 سرت (۳۹-- 4۱و ۱661 
ویشس التوی ۳مرآت (۱-۳۹ 8 و في هذه كلها مزید 
عناية منه تعالى بأهل الجئّة والرّحمة. ومزيد إهانة 
يأهل الثار, فلاحظ. 











احورالر 


خاصّة پوسی 3 


بع:لتمص ۳۳ آيت. منها ۱۰ آیبات 
ويتني |سرائیل(۵۸- 41۷ 
ب« لوط 14(6 





و واحدة (/ا6) ب« نوح ».و 7 آيا 
-۵۰), و ۷آیات(۵۱ -۵۷) ب« یوسف »,و واحدة 


(38)ب«داود» وأربع ب « سلیمان VT 1٩»‏ 


وواحدة(۷۳) ب« زکریا»». و آیتان (٤۷)و(٥۷)‏ 
بالرجلين من بني إسرائيل. و واحدة (۷1) بالتي ل 
و آیتان (۷۷) و (۷۸)بالنافقین 

احور الخنامس: التشريع ۱آیات. و صّت منها 
ارا ا ار ا 





0 
وواحدة (۸۵) بدخول الایان فی القلوب. 

المحور السنادس: مدَخل و دخل ثلاث آیات: ٩۰۱‏ 
-۲٩)وفهما‏ یوت 

١-اخُدخْل‏ اسم مكان من ادخل_أصله ادع 
و يستفاد متها التخول بشقة و تكله 

'-الدّخل في الأصل كما قال 
دخله عيب قيل: هو مدخول. وفيه دَخَل »,و قال 
قال 











أبوعُبيد:ه كل شيء و أمرلم يصمح فهو دَخَل * 
النازن:«ما يدخل في النتيء على سبيل القساد ». 

وقد فسّروه في الآيتين ب«السدغل. والمكر. 
والخديعة. والخيانة.والفروروالغدر.والفل. 
و الفيش: والفساد. و نحوها». و كلها بيان للمصداق. 
دونالعنی اللفوي: 








دخل /۷۳ 
”و الدّخول فيها جميعًا كأكثر الآيات في هذا 
الجر تاكان ولا فك 1 
حى الدخول 
بالتساء. و دخول الإيان في القلوب, كلها حقيقة. وي 
از متل (۱۹: « عم فیالصالحین 4 
لیف ادی .و (۱ :دنا 
ریمع ارم لین 4 و آیاتالادخال في مد 
0-147 متل: نی خن و وهافهي 
بماز شائع كادت أن تكون حقيقة. قسال وس في 
۷۸ر وقد د بل هم قد خر را ...4 
كر رودو أصل الدخول الاثتقال إلى حيط 
كالوعاء إلا أله قد كثر حتّى قيل: دخل في هذا الأمر. 
و لاید خل نی لعني ما لمس منه. و دخسل في الإسلام. 
و خرجبالردة منه.و كان ذلك مجحاز». 
٤‏ -وقدځدي «دخل»پ«علی مل( 
ین لباب ۷(4 
عن دعل عليه دري اليزاب :4 فالرادییسا 
النتخول عليهم في مكاتهم. فهي حقيقة أيضظا. 


كالبيوت والمساجد والجئة والشار.. 
























احور السابع: في تفسير بعض الآيات حسب 





قال التتختري في محل ؤِلْمْيَ لوقا وَهُمْ 
يَطْمَعُونَ ته لاحل له لاله استتاف, کأن سانلا 
سأل عن حال أصحاب الأعراف. فقيل:لم يدخلوها 
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وهم يطمعون. يعني حاهم أن دخوهم الجئة استأخر 
عن دخول أهل الجئّة. فلم يدخلوها لكونهم محبوسين 
وهم يطمعون لم ببأسوا. ويجبوز أن يكون له حل بأن 
بقع صفةً ل ؤر جًال 4 وقد ضتّفه أبوحيّان للفصل 
بين الوصوف وصفته. 

و يظهر من الرََشري اكه أرجع المير في. 
وميد لوقا 4 إلى أمصحابالأاعراف مع أن 
الطبْرسي(:458) أرجعه إلى المذنبين؛ حيث قال 
نقلاعن أبي عبدلله الصّادق 42:ه فيقول ذلك المخليفة 





-وهومن أصحاب الأعراف -للمذنيين الواتفين معه 
أنظروا إلى إخوانكم المحسنين قد سسيقوا إلى اميق 
يسم المذنبون عليهم -إلى آن قال: -ث خر سبعانه 
آتهمم بدخلوها ..يعني هزلاء الذنین سو خم پلععوی, 
أن ید خلوها.لاحظع رف:«الاعراف» 





و اهر عندنا ان الرادب هل 
أصحاب الجئة قبل دخوطم,فلاحظ 

٠١١‏ جات عدن فتاه 

اختلفوا في مرجع ضمیر لسع یاه هل 
هو جميع الأصناف الثّلاثة قبلها: فیلهم ظَالِم للف 
وَمِئهمْمُتقْصِدوَمِلهُمْ ساق بالْخيرات 4. كما اختاره 
اي بدعوی جوز آن بدخاها لام لفه بعد عفو 
الله, و أئه لیس الراد به الکافر و الفاسق. أو خصوص 
السّابق ات لأنّالمراد به لجنس فهو جع في 
المعنى. أواثنان منهم و هما المقتصد والس ابق دون 
الظالم لنفسه, كما اختاره أكترهم. 

وعندنا أن قوله بعد ؤسَابقّبالْخيرات 4 بان 














له هر سیون اون ولا لبون 
ف جنات تيم 4 الواقعة 1١-17‏ إلى ما بعدها من 
لیات فلاحظ 

فال البروسوي:« جمع ال مير لان المراد 
ب« السابق» المنس. و تخصيص حال السابقین و ما 
م بالذكرء والتكوت عن الفسريقين الآخرين وإن 
لم يدل على حرمانهما من دخول الجئّة مطلقًا. لكن فيه 
تحذير هما من التقصير, وتحريض على السّعي في 





إدراك شؤون السّا. 
(0۳) و قال اتی لاکد فلو امن باب وار 


6 بوست: 1۷ 








ارام وا 
اختلفوأ في وجه منعهم من ذلك. فقال أكثرهم: إن 
خاف العين, و أنكر بعضهم أثر العين. و قد أطالوا فيه 
و لاسيّما الفَخرالرآزي” فلاحظ اللصوص. 
وقال الاي وغيره: « إله خاف عاليهم حسد 





الاس هم ». و عن إبراهيم اللخعي:« أله کان برجو 
أو في خلوة ».و قيل: طمع 
باقتراقهم أن يستمعوا أو يتطلّعوا خبر يوسف. و قيسل: 





أن يروا يوسف في التفر 





يقتلهم خوفًا على مُلكه. أو يُقتالوا من قبل غيره. أو 
بسبب أن في هذه الكرة كان معهم «بنيامين »الذي 
یتسلی به عن شفيقه « يوسف ». ولم يكن فيهم في الم 
الأولى فأهمل أمرهم. ول يحتفل بهم. لسوء صنيعهم في 
يوسف. أو ليروا بأعينهم تسأثير كل منهم في نفس 
يوسف وما يُظهر على أسارير وجهه و حركات عينه. 
لملم 





حن رؤية شقيقه يدخل عليه مع طا 
هذا إذادخلوا عليه كلهم جاعة وا 

و قال ابن عاشور بعد ذکر جملة نما ذکر: « و قید. 
قبل في الحكمة: استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالکتمان».و لا کان شان [قامة ار اس والارصاد 
أن تكون على أبواب المدينة. اقتصر على تحذيرهم من 
الدّخول من باب واحد. دون أن يحدّرهم من ا لمشي في 
سكّة واحدة من سكك المدينة. و وثق بأئهم عسارفون 





بسكك المدينة. فلم يخش ضلاهم فيها. وعلم أن 


«بنيامين » يكون في صُحبة أحد إخوته لثلا يضل في 
المدينة. 

«١‏ و بظهر منها أله قد كان للمدينة 
أبواب لاباب واحد. و في بعض التفاسير أئها كانت 








واختار الطَباطبانيأئه م يخف من أن يراهم املك 
يمتمعين, بل يخاف عليهم الّاس فيصيبهم عين أو 


دخل /۷۹ 


حسد أوما يتفرق جمعهم من قتل. أوأينازلة أخرى. 
وقال فضل لله:ه فإ نَ ذلك قد يشكل إثارة في 
رسن ادر إلى ما لاتحم عقباء». 
(17) ور دشرا الَنجه کما فخلوه ال 
4 
قال الطُوسِي” «يعني المبعوثين عليكم كما دخلوه 
في مر الأولى, يعنى غيرهم. لأن هؤلاء بأعيانهم 
لم يدخلوها في الذقعة الأولى».و توضيحه أن الداخلين 








عليهم في مره الأولى هم جيش « تود تر » من 
«بابييل » و الستاخلين عليهم في المرة الثانية هم 
ارو فد يقال: م تقع الم الأخيرة وستقع 
یما بعد 

ونرى أن بض الفلسطينيّين يعتبرون إشغال 
الهو الف الأن هي المرة الأخيرة. .و هذا بعيد. لأن 
الخطاب في الآية كان لبني إمسرائيل دون المسلمين. 
فالمراد بها دخول داخلين المسجد. و هو تحت أيدي بفي 
إسرائيل, فلاب و أن تكون قد سبقت المر الأخيرة 
قبل الإسلام لابعده. 

للم ان بال: ناه بقول: فسدان یی 
لض مركن 4 الإسراء : 6 والرة الاو قد سبقت, 
وال الأخيرة هي ما ظهر منهم من الفساد و إشغال 
المسجد غصبًا منذ سنين عن أهله وهم الفلسطينيون 
ده الله إليهم برفع إشغال اليهود و هزعتهم إن 













لو سيره 





لهم ارفا شلوا 
لاسرا 
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و فيهابُحُوث: 


۱-ق مرجم ضسیر الزکت: خلت 4 |ام هل 





نغور شاهی بقوا 
فرار 4 الاحزاب: ۱۳ ۱ 

فقال آبوحتّان:« و الضمبر نی: دعَت 4 الاهر 
عوده على البيوت؛ إذ هو أفرب مذكور. قيل: أو على 
المدينة, أي و لودخلها الأحزاب الذي يفرون خوفا 
منهاء وانثالت على أهاليهم و أولادهم إلى _لآ توها” 
اي با لها و فعلوا» و مراد أئهم آنون دیدن 
أجل الفتنة ولايفرّون نها 

وعندنا: أن رجوعها إلى المدينة هو .لها 
كانت موضع فرار المنافقين في الآية الأولى. فقال لله في 
الأخيرة: إّهم من أجل الفتنة يأتون المدينة و لايفرون 
آفطارقا 4 اي: من اقطار الدينة. 





وهو ظاهر. لأنّالأحزاب يأتون من أطراف المدينة. 
دون الببوت التي فيها. ويأتي ما يؤيّده في كلام ابن 
عاشور. 

-سورة الأحزاب نزلت بشأن غزوة الأحزاب 
في السّنة الخامسة من الهجسرة؛ حيسث خسرج جسيش 
المسلمين إلى خارج المدينة في موضع الحندق التي 
حفروها في شمال المدينة. 


و خرج المنافقون مع الجيش, ثم رجعوا بإذ 








الرتسول أو بغير إذن إلى المدينة اعتذار! بأن بيسوتهم 





عورة, فرة لله عليهم بما في الآيات. 
۳-هژلاء النافقون أظهروا نفاقهم فعيبّروا عن 
«المدينة »اها الجاهلي حيت قا لوا رب 
دون اسها الاسلامي « مدينة الرتسول »أو «المدينة ». 
قال اين عاشور: دوم أجد فيسا ريت من 





كلام المفسترين ولامن أهل الل من أفصتح عن ممق 
«الدخول » في مثل هذه الآآية. وما ذكروا إلاممنى 
الولوج إلى المكان. مثل ولوج البيوت أو المدن. وهو 
الحقيقة. و الذي أراء أنّالدّخول كثر إطلاقه على 
دخول خاصٌ. وهو اقتحام الجيش أوالمغيرين أرضًا 
ولد نغزو اهله. ثم ذكر الآية: ۲١‏ من الائدة: ويا 
لوالا هی کب فلکم 
وأئه يمي غالبًا إلى المغزوين بحرف» على »ثم ذكر 
ایهم الاب 





76و 14. من المائدة. 
َإِذادخلمُو” فلكم غَا 
أن هه عادو افیا فإئه ما يصلح إلا معنى 
دخول الفتال, المرب, لقوله: فا نوف الکم 
غَاليون» لظهو رأئه لايراد : إذادخلتم دخول ضيافة 
أو تجوّل أو تجْسّس. فِيهِم من الدّخول في مل هذا 
المقام معنى الغزو و الفتح. كما تقول: عام دخول الثتار 
بغداد. و لذلك فالتخول في قوله: لو لو هجتا 












م4 هو دخول الفزو. فیتین آن یکون ضمير 
دلت ) عائدا إلى مديئة يشرب لا إلى ألبيسوت ... 
والمعنى لوغزيت المدينة من جوانيها... 

و قوله: لَعَليهمٌم يتعلق ب خلت لانبناء 
ؤَدُمِنَت) للثائب مققتض فاعلا حذوقًا. فالمراد: 














١‏ هذا توصيف للمنافقين -و قبل لليهسود 
وسيأتي -في عداد سائر أوصافهم السنيئة. وهوكتمان 
أمرهم حين الدتخول على البي 51 و على المؤمنين. 
فيقولون: امناو يكتمون كفرهم. وحاهم عند 
التخول و الفروج واحدة و هي الكفضر. وام برجصوا 
بجيئهم إليكم عن كفرهم جهلامنهم أن ذلك يني 
على 0 

۲ -و زاد الوس نها وجها انا ا.فقال: « وقید 
دخلوا یهن حواهم و قد خرجوابه ی احوال آخم 
كقولك: هو ینب في الکفر و یتصرف به, و معضاه 
تقريب الماضي من احال, وهذا دخلت «في هذا 
الوضوع. 

وقال الخليل: ويكون القوم ينتظرون الخسير 
كقولك: قد ركب الأمير لمن كان ينتظره. و هو راجع 
إلى ذلك الأصل, لاه تقريب من الحال المنتظرة...». 

؟-قال الرزتشتري «وقوله: فيا 
حالان. أي دخلوا ک‌افرین وخرجوا کافرین: 
وتقديره: ملتبسين بالكفر.و كذلك قوله لوقل 
دَخَلُوا )و وهم قد خرجوا )و لذلك دخلت (قد) 
تقريبًا للماضي من الحمال. ولمعنى آخر. وهوأن 
ر e N‏ 











4 








دخ ل /۷۷ 
يك متوقُمًا لإظهار لله ما كتموه, فدخل حرف التُوقَع 
و هو مت بقول: وا اي قالواذلك وهذه 
حاهم ». وتحوه أبوحيّان وأضاف:ه والّذي نقول: إن 
الجملة الاسميّة _الواقعة حالَا المصدرة بضمير ذي 
الحال المخبّر عنها بفمل أواسم يتحمّل ضمير ذي 
الحال_آكد من الجملة الفعليّة. من جهة أه يتكرر 
فيها المسند إليه. فيصير نظير: قام زيد زيد. ولمًا 
كانواحين ججاءواالرئسول أوالمؤمنين قالوا:آمكا 
ملتيسين بالكفرء كان ينبغي هم أن لايخرجوابالكفر. 
لان رؤيته ڳل كافية في الإيان. ألاترى إلى قول 
تمضهم بكي رأى الرتسول: علمت أنّوجهه ليس 
بوجط کذأپ..», فلاحظ کلامه و کلام غهره تن بمده. 





ر قال الواحدي: «أي دخلوا و خرجوا کافرین: 
الك مق کل حانتیم» 

و قال الطرالزي:«الباء ی قوله: دخلُوا 
لكف وهم ذخرجُوابد». يفيد بقاء الكثر بيهم 
حاتي الخول والخروج. من غير نقصان و لاتفيير 
فيه ألبئّة, كما تقول: دخل زيد بثوبه و خسرج به. أي 
بقي ثوبه حال الخروج كما كان حال الدّخول ». 

4-وقال أيضا: «ذكر عند التخول كلمة (قَد) 
كُفْ. وذكر عند الخروج کلم 
جُوا بهٍبه. قالوا الفائدة في 
ذكر كلمة (َ) تقريب الماضي من الحال. والفائئدة في 
إضافة الكفر إليهم. و تقني 
أن يكون من الي في ذلك قعل. أي نم يسمعوا منك 
يا مد عند جلوسهم معك ما يوجب كفي" فتكون 








ذکر كلمة (هُمْ) الت 





8 /المعجم في ققه لغة القرآن... ١9‏ 
أنت الذي ألقتهم في الكفر. بسل هسم النذين خرجوا 
بالكفر باختيار أنفسهم». 

١و‏ قال أبضًّا:« قالت المعتز لة: إله تعالى أضاف 
الكفر هم حالتي اللّخول والخسروج على بل 
الدَمّ وبالغ في تقرير تلك الإضافة بقوله: ؤَرَهْمْقَدْ 
خرجوابه 4 فدل هذا علی آه من الب د لامن لش 
والجواب: المعارضة بالعلم والدّاعي ». 

7 -أكتسرهم قسالوا: إئهسا توصيف للمنافقين 
و احتمل بعضهم أئها توصيف لليهود. 00 
«وقیل: الراد البهود اآذین الا امكو بانّدى أئر 
على لذبن الوا وجه اهار إذاد دخلتم الد پل 
ركفو ااجِرَة آل عسران: ۷۲ إذارج ما إل 
بيوتكم, یدل علیه ما قبله من ذکرهم و ما ياغ 

و قال آبو حَيّان: « كان جماعة من البهود بد لون 
علی رسول ل بُظهرون له الإیان نفاقا. فأخير لله 
تعالى بشانہم, و ألهم يخرجون كما دخلوا. لم لوا 
بشي ءا معوا من تذ كير و موعظة قال: -و على هذا 
الخطاب في جاؤوكم للرتسول. وقيل: للمؤمنين الّذين 
كانوا بحضرة الرتسول...». 

۷-وقال القتتري -کما هو شأنه في الإشارات - 
«أظهروا الصّدق. و في التحقيق ناققوا. وافتضحوا 
من حيث أوهموا و لبسُوا فلاحاهم بقيست مستورة. 
ولاأسرارهم كانت عند لله مكبوتة. وهذا نمت كل 
مبطل. وعند أرباب الحقائق أحواهم ظاهرة 


فراستهم ». 





























فیها اس وسقی ف خرابها وليك ها كان لمأن 
ھال خا 

وفهابحُوتة 

١‏ -سياق الآية إطلاق لكل من منع مسساجد الله 
أن يُذكر فيها وسعى في خرابها, لكثها لما جاءت في 
خلال الا یات الراجعة إلى أهل الكتاب من اليهسود. 
التصارى. و بني إسرائيل من سورة البقرة, ملها ابن 
-و تبعهماغيرهها على أن ا مراد ا 
التصارى باعتبار أنهم كانوا أتباع الروم. وهم السذين 
خرّبوابيت المقدس قُبيل الإسلام و هذاذكر بعضهم 
كي بدل ٠‏ التصارى »«الروم » فقال: « ليس في 
مي یدخلها الیوم, و هو خائف أن ُضرب 








و 





عباس و 





ادراضاً 


عنقم أو قدلخِيف بأداء الجزية فهو يزديها .. 

و قال الغرآء:ه هذه الروم كانوا غزوا بيت المقدس 
فققلوا وحررقوا وخرّبوا المسجد. و إن أظهر لله عليهم 
المسلمين في زمن عمر فبنوه. ولم تكن الروم تدخله إلا 
مستخفين. لولم مهم لقتلوا», 

"-و قد حملها ابن ريد على أن رسول اله اا 
ن الو 





علي ف الت الاسعة سن لجرت -الايمج بعد 
العام مشرك و لايطوف بالبيت عُريان -ومثله قول 
آئه لیس شولاء 
المشركين دخول المسجد الحرام...». وهو سهوء قن 
هذه الآية من سورة البقرة الي تزلت في أوّل الهجرة. 
بل قيل: ئها أل ما نزل بالمدينة بعد المجرة. فلاتتطيق 
على قول اي نيال لتاسعة 


الجسائيحيث قال:« 








وقد حملها الطَبَري وغيره على منع الكفّار عمومًا 
عن دخوهم الساجد من دون اختصاص بالتصارى 
والسرّوم والمشركين. قال اللُوسي«ويكن 
الاستدلال به على أن الکقار لايجوز أن يُمكّنوا من 
دخول الساجد على كل حال. فأمًا جد الحرام 
خاصة فان الشر كين يُمنعُون من دخو له...». 

۳-وقال ابن ا جوزي في أحد وجهيه - 
والفخرالركزي وغيرهما: إن لفظ الآية وإن كان 
خبر لك نامراد منه اهي عن تمكينهم من الدخول 
والتخلية بينهم وبينه, كقوله: وما کان لمان تود 
رسو لاله €الأحزاب :0۳. 

وقال أبوحيّان: «هذه جملة خبريّة قالوا: دل 
على ما بقع في المستقبل, و ذلك من معجزة الفسراً: اذ 
هو من الإخبار بالغيب. و فيها بشارة للمؤمنين بعلو 
کلمة الاسلام. و قهر من عاداه». 

و قال القامي:« هذا بشارة مسن اله للمسلمين 
باه سيُظهرهم على المسجدالحرام يذل هم 
المشر كينء حت لايدخل المسجد الحرام واحد منهم لا 
خائفاء يخاف أن يؤخذ فيعاقب. أو يُقكل إن م يُسلم. 
وقد انیز اله صدق هذا الوعد, فمنعهم من دخول 
المسجد الحرام. [إلى أن قال؛:] 

وف قوله ایلیا ان هآ دا 
اف 4 إشارة إلى رجوعهم إليه بعد الأسر على 
ف من العدوو مدل لصقت بهم. و هو وجه وجيه. 
ان لفظ سّعى » يرشد إلى ذلك. كما أن مقهومها 
پشعربذم الفائمین علی الضراب بالاولی و هم 















دخل /۷۹ 
التصاری, حینما منت سطتهم انتقاًا من أعدائهم 
اليهود». 

وقال سيد تُطب:« أي إلهم يستحقون الدقع 
والمطاردة والحرمان من الأمن, إلا أن يلج اوا إلى 
بيوت لله. مستجيرين مُحتمّين بحرمتها مستأمنين. 
ي حدث في عام القتح بعد ذلك؟ إذ تنادى 
منادي رسول اه 5 يوم الفتح: من دخل المسجد 
الحرام فهو آمن. فلجا إليها المستأمنون مسن جبابرة 
قریش, بعد أن كانوا هم الّذين يصدون رسول الله 2 
ومن معه. ويمنمونهم زيارة ا مسجد الحرام.. 

وما ضير آخر لقوله: (أُو ليما كان 
كلها این 4. أي إله ما كان ينغي لهم أن 


بدخلوا مساجد اه لا في خوف من اه و خشوع 














لا لته ق بیوته. فهدا هو الادب اللانق ببیوت الله 
المناسب للهابته و جلا له العظيم, و هو وجه من الأول 
جائز في هذاالمقام ». 

و قال فضل اله:« وقد اراد الله للمسلمين أن 
يأخذوا بموقف القوة ضدهناالظلم والظالمين. 
فيمنعوهم من دخوها إلا كدخول الخائفين.وذلك 





على سبيل الكناية في تدمير قّتهم و إضعافهم. حت 
يتحركوا في الجتمع تحرك الخائف ...». فقد حملهاهو 
على التحريم طلقا افا 

3 ختار الْضاوي هذا الوجه: تم احتمل آن 
يكون وعدً! للمؤمنين من لله. و قد أغجز وعده. فظهسر 





أن معنى هذ الآية وموضع تزوها وجوماء و لك أن 


تختارواحد! مهار 


١4 /المعجم في فقه لهة القرآن...‎ 8٠١ 

-و قدييّن ابن عاشور كعادته وجه الإعسراب - 
بعدأن حملها على التحريم أيضًا ققال:« فإن 
ماکان إذاوقع (آن) والمضارع في خيرهاتدل 
على نفي المستقبل. وإن كان لفظ وَكَانَ م لفظ 
اماضي, و آن هذه هي اي تستتر عندمحيء اللا نحو 
ما انا 4الافال :۳۲ فلاإشعار ذه 
الجملة ببضي” واللام نی قوله: م4 للاستحقای, 
أي ما كان يح شم ال خول في حالة إلا في حسالة 





النوف. فهسم حقسيقون با. وأحرياء في علماله 
تعالى ...»م ذكرنحو سید قطب. 

ويلاحظ ثانيا: أن جميع آيات التشريع الإحيط 
عشرة في احور الخامس ‏ كما هو الحال في التسريع - 


مدنيّة.سوى (44) والقسم الكبير من آيا نتالفقيصيم 





اسوى ما جاء بشأن, 
سورة البقرة المدئية وماجاء بشأن 





إسرائيل في 
يو النانتین - 








َة كما هو الغالب في القصص أيضًا. 
وأا ما جاء في انماور الّلائة الأولى: الجتة, 





والوعيد في بدو البعثة التبويّة النتريفة, في الآيات 
والسسور المكية. فقد ناسب الکُي و الدني سن آیسات 
هذاالجذر کساثرالمذورتوياتها 








ن fil‏ 
الیّول: نی جقللکُالرض هد شلات 
لكُمْفيهَا سلا » or:‏ 


الخليل: دخ نالخان دوئا: سم 


مات لتخذ على لقال 








شن الا اي شطع 
والدطته: ورین به 
وان ابماورنس؛و امد منه: هط 


والسّمْتة: من لون الأذخن. وهو كدارة في سواد 


كالدخان. 

وشاة دناء. و كبش أذخن. 

و في الحديث:« مُلْئة على تحن ».أي صُلح 
رال و مروت 

و ليلة دخْتائة: كأئما يغشاها دخان من شدة 
حرّها وغمها. 





وطعام دين فاسد. [واستشهد بالنتعر ؟مرات] 
(rr:‏ 
أبوعمرو الشتيباني: الّشْئة: حضرة. يقال:ناقة 





(ot: 


الّخين:الوخيم. 
الگشتة:المار. تقول: لشیعن ُختئكت. (1۲۵3:۱ 


والاخن:سوء الق 


(04:) 


آبو 





على دخن و جماعة على أقذاء ». 
قوله: «هُلائة على دَحُن » تفسيره في الحسديث: 


١4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١ 

لاترجع قلوب قوم على مسا كانت عليه. واشّدْئة: 

الستکون بعد الهيج. و مذهب الحديث على هذا. .و أصل 

النخن أن يكون في لون الدابّة أو التوب أوغير ذلك 

کنو ال سود[ متشه بشعر وقال:] 
ول« »ار ]نی الک 

التواد -ولاأحسب الدخن| 











وهو 





أخذ إلامن التغان, 
وهو شبيه بلون الحديد. 
فوجهه أئه يقول: تكون القلوب هكذا لايصفو 
بعضها لبعض و لامنصع حتھا كما كانت. و إن لم تكن 
فهم فتنة: ):01( 
دختالثار تخن. إذاارتفع دخانهاء و ذخا 
ندحْن, إذا ألقيت عايها حطبًا فأفسدتها. حتى هليج 


لذلك دخان يشتد. 





و كذلك:دخن الطعام يَدْحْن (الأزهري 097 ۲2۰) 


ال للرتجل إذا كار ن خت القن إله 
لخن الق وقد دجن 


وفد. 








هري ۷: 1۲۸۳ 

این رالد تن: لون آسودفیه مر حسار 
آذخن و آتان دخناء. و اشتفاقه من الدخان و الدخان 
یسمی الدخن ایضا 


ورآیت دواخ 





الوم |ذارایت خانجم 





والدخن: حب معصروف. عسری» و رما اخلبز 





و الدگناء: ضرب من المصافیر. 
الازقر: 
و جمع الدتخان: دواخن. على غير قياس. 

وقيل: التخن: فرند السيف. في قول اهدي 

و دَخِن الطمام والّحم. إذا وي قأصابه التخان 








يقال: دن القبار. أي ارتفع و. 








حتّى غلب على طعمه. 
وشراب دخين: منغيّر الرائحة. 
يقال: إنّالجائع كان يرى بينه و بين السّماء دخاگا 


من شدة الجوع. 
ويقال: بل قبل للجوع: دخان لس الأرض في 
كبرو ارتفاع الغبار. فيه عُبرته بالدتخان. 


لستة ماع مرا و جوع آغبر 








مله قيل 
وربّما وضعت العرب 
علا فيقولون: كان بيننا أمارتفع له دخان. 
وقد قيل: إن الدّخان قد مضى. 
ومثل دخان. ودواخين: عثان, و عوان. 





الدخان موضع ١‏ 


والصرب تقسول لفن وباهلة: بنسودخسان. 
[ واستشهد بالنتعر ؟مرّات] 

الصّاحب: [نمو الخليل وأضاف:] 
خلت التر نخن: ألقيت عليها حطبًا ربأ 


)۲۸۱:۷( 








ورجل دَخِن الخلق. أي فاسده و خبيثه. 
و آدخن الزّرع: اشتد یه وشمن, (1 (et‏ 


الخطابي: في حديث التي 2 «.. 








دخن/۸۳ 








وابنا دخان: غني و ياهلة, 


والدّخن ایضا:الخان. و منه:«شُدالة علی 
»اي سکون لملةلالصلح. 

والدخن أيضا الكدُورة إلى السواد 

ودخلت الثار تحن وكلئخين:ارتضع دخانها. 
و خلت مثله علی «افقلت ». 

وذخثت التار بالکسر, [ذا آلفیت علها حطیّ 
و أفّدتهاء حتی بهیج لذ لك دخان. 

ودخن الطبیخ ایض |ذا ندخنت القدر 

ورجل خن اللق. 


والذشن؛ الجاوزس. 








این فارس: الدال و الناء و التون أصل واحد, 


و هوالدي یکون عن ال قو 


مه به کل شيء 





يُشبهه من عداوة ونظيرها. 
فالدآخان معروف. و جمعه: دواخيين على غير 
قیاس. 


حتی بهیج لذلك دخان. و كذلك دَخن 





و یقال دَخن الفبار:ارتفع. 

فأمًا الحديث: « مُْئة على خن » فهو استقرار 

NOE 
على أمور مكروهة.‎ 








ورجل دَخين الخلّق, وأبناء ُخان: غني و باهلة. 
و الخنه:بشور ین به‌البیت. ۰ (۳۳۰:۲) 
ول ار 

برع سن) رف اهواه 


النتخان تخقّف معروف, للّذي 
(التلويح: 0/6 


أبن سيده: الدخن: الجاورس؛ واحدته: دختة. 





ان لمان و جمه: أدخدة, وذواخن, 
و ذواخین. 

رذخلت انار لاش و تذخن, ثخاک و وکا 
دخانها: 

و دخثت داي علها حَطب فافسدت. حثی 
هاج لذ لك دخان شديد. 

ودخن الطعام والحم وغيره. دخاء فهو ذخین 
إذا أصابه الدّخان في حال یه آوطیخه حشی 
رائحته على طعمه. 


ځور حن بها اياب أو البيت» وقد 















و ليلة دختانة: شديدة الح الف 
و یوم دڅنان: سخنان. 
والدَّحْن: اليك وفي الحديث :«هُدْئة على 


ذخن», 





فهو خن و داخن: ساء 
ورجل خن مسب والین مق مُتغيرهن 
والدشنان: ضرّب من العصافیر 

وأبو دطئة:طائر يُنثبه لونه لون لب 
(1142:4 


الراغب: الدتخان كالمُئان: امستصْحب هيب ب 


وین خلقه ف 


ودخئترالتار ُذځن: کثر دخانهاء و الدځه مه 
لکن ورف فیم بر به من الطیب. 

ودخ لیس تن 

وصور من الدّخان الأُون. فقيل: شاة دخناء, 





وذات دخلة. و ليلة ذخنانة. 





و روي: 0 هُدائة على دَخَن »أي على فساد د 





جک 


سطع الدّخان والدواخن. ودن 





و دخنتالتار: سطع دخانها خن 
ودخثت تذاخن: فسدت لکثرة دخانها. 


الطبيخ دَخْنا: غلب الدخان على طعسه. 





ودَحُن ثيابه: من الدّخان. 





و تَدَحَن الرّجل وادّخن منهما. 

وهذا حطب یُدحن:يأتيبالتخان. 

ومن لجاز هُلائة على دخن.» استُميسر 
من دن الثار و الطبيخ. 

وهو ةن التلق: فاسده. 

و دشن القبار: سطع [ثماستشهد بشمر] 

وفي متن السنيف دَحّن: وهو ما يتراءى في متنه من 





إشدة الصضّفاء من سواد. 
رليلة سخنانة دخنانة: حارة رتیدة.کا لما بفشاها 
دخان. (آساس البلاغة ۱۲۷۰۱ 
أبن الأثير: فيه: «أئه در فتة. ققال: دختها من 
تح مي رجبل سن أهلى بسيتي ». يعني ظهورّها 





ت قار كلاخن 
إذا ألقي عليها حَطب رَطْب فكتر دخانها. وقيل: أصل 
الّخن: أن يكون في لون الدآبّة كُدُورة إلى سواد. 
د علی خن » آي على فساد 
واختلاف. تشبيهًا بدخان الحَطْبٍ الطب ما بينهم من 
الفساد لبط تحت المتلاح اهر و جاء تفسیره في 
لحديث أله لاترجع قلوب قوم على ما كانت علينه. 
آي لاصو بعضها عض و لا بنع نها كالكدُور: 
ألتي في لون الداية. ۹۱ 
الفَيُومِي: التخان. خفيف. والجمع دواخين, 
و مثله عُئان و عوان, و لانظير هما. 





ومته المدیت:« 

















وَدَخِئَتادَخْنًا من باب« تعب ». إذا ألقيت عليها 
خطًا فأفسّدئها. حتّى يهيج لذلك دخان ومنه قل: 
«كالة على خن »آي على فساد باطن. 

واليغن: شب معروفاة ONUN als‏ 

الفيروزاباد. 
أو حب أصفر منه أملس جدًا, باردٌ ياس حابس" 
للع 

والتخان کراب و جنل و 


أدخلة و دواخن و دواخن. 








المّان؛ جمهه 


وابنادخان: غنيوباجلة 
و«هُدئة على دخن »حركة. أي سكون لعلّة 
لالصلح. 


ودين الطعام کفرح:آصابه دخان فخذ ره 





وی خن على امقالي والأثونات. 
کارة نی سواد. 

دنین كفرح فهو أذخن وهي دخناء. وذريرة 
دشن بها البيوت. 

ویوم دذخنان کسشنان 

والدّخن محركة:الميفد, و سوه الق 
السّیف, و یر لعقل و لین و الحسب. 

و الْخناء آ و الدُخنان با لنم: عصفور. 





دخ‌ن /۸9 
وابو ُختةبالضم: طانر 


1 





وتختتالثار.ك«ضع»و«نصرء ذختا 
ردول وأذخلت ودَخْنت وادخلت: ارتفع دخانها. 

و كدفرحت»: ألقي عليها حلب فأفسدت ليهيج 
ها دخان. والثبت والذابة: صارت ألوانهما كذرَة في 
سواد, دن کرم ذخثة بالضم. 

ودين كزييد: بن عام تابعية 

وادحَن الزترع:اشتد حه 

و دَحْن القبار دُخوئا: ستطّم. 

الطريحَي:... و ذختت النار تكن من بابي 
کلازب و قنل » شاد ارتفم دخانها 

و دخلت التره بالکسر من باب« تعب ١‏ إذا 
لقي عانها حطبا رافندئها حتی بهیج لذللك دخان, 


۲۳۰ 








والگشن: خب معروف.و لیخ 
والخئة كالدريرة يُدَحْن بها البيوت. 
واه نيال لوان: کر ی سواد. (۲47:7) 
الدئانی: الْخان,و الشخان 








ئقالو قود غير امحترقة: اسم الدشان, 
ان الصتواب هوالدخان. مستشهدین بقوله تصالی ی 





و مستنهدین ایا با جاء نی مسجم اقاظ ار آن 
الكريم. وغریسب القرآن للسَجستاني ومعجم 


66 /المعجم في ققه لغة القرآ, 
مقساييس اللَفة. و مفردات الب الصنهان: 
و الاساس, و التهاية. و الختار, و اللسان, و الصباح, 
والقاموس, و محبط الحیط الذي قال: ان «الدشان» 
من أقوال العامة 

ولكن. 

أجاز استعمال «الدّخان و 
من الصحاح «ذكر الدخان في الامش ».و ا 
والمكّ و أقرب الموارد. والمتن. والوسيط. 

وأطلق «الدُخان والدخان»_أو أحدهما -على 
التبغ. فقد أطلق عليه المدّاسم لحان و حيط ا حيط 
اسم الدخان. 

واطلق دوزي علیه:اسم‌الدخان.و أقارب 
الموارد و الوسيط: الدّخان و الدّحَان كليهصار وذ كو 
«الوسيط » أن مَجْمَعٌ الغ العريية بالقاهرة هو اي 
أفرإطلاى هذين الاين على التبغ. 

و اجازالرتختري الربيدي لنا أن نقول :ذختت 
الثار أيضًا. 











ویجمع الدخان علی:أدخشة, ودواخن, 
ودواخين. 

وأا فعله فهو 

أ- حتت الثار تحن و خن دخولاء و خلت 
دا اللسان, و الصباح. 

ب -دختتالثار لاشن و تلاخن و ان شاه 
و وتا وخال:الوسیط 

الِدختة والد اج 

المنافذ التي تخذ على القالي والأونات و تحوهاء 














بخرج منها الدخان, بخطلون من یط علبها اسم: 
۱ یقول الفاموس, و آقرب الوارد. و الفن: 
ي اجرة اي بوفتع فا ان 

و یقول شاج و الن: ان کلمة لخن عانة 

و يذكر حيط المميط و آقرب الوارد:آن ال ختة 
موآدة. وقد فتحا ميمّها لأهما عنيا بها المكان الذي 
يخرج منه الدتخان اسم المكان. لاالآلة التي تخرج 
التخان: المباخلة. 

و يقولون: إن لعتواب هو الدواخن. التي مفردها 
داخنة. كماجاء في جامع الكرْماني وتهذيب 


الا 














اي اي آنشد: 
#کمتل الدّواخن فوق الارینا له 

و اللسان, و القاموس. والتاج. و حیط امیط. 
وأقرب الموارد. والمتن. 

ولكن: 

ذکره لوسیط»: ان جع ال العريية بالاهرة 
أطلق على الأنبوبة الراسية اي ُستعمل اتصریف 
غازات الاحتراق:اسم الإخشة: وأجمع على 
۳۱۸ 





2 
مَجْمَعٌاللغة: دَخنت الثار تحن و ثاخن دخائا 
ودځوا:ارتفع دخان 


دُحَن دَخًا: هاج دخاتها بإثقاء الحطب 





ود 
علها 

و الندخان: ما يكون من اللهيب.و قد يقال للبخار 
و ما هو علی صورته:دخان, :۳۸۹ 


نحوه محمد إسماعيل إبراهيم. (A)‏ 





الدتخان: من وسائل إخفاء 
القطعات في المجوم عن نظر العدو و ناره,یقال: رت 
اهاونات قنابل الدخان, و رت الب 
الدخان. 








حجاب 


و حجاب الخان: حجاب تحجب القطعات عن 
رصدالعدو و نار (rv:‏ 

امُصْطقَوي:ٍالأصل الواحد في هذه الادة: هو ما 
يتصاعد من توقّد الحطّب, أي أر التَوفّد. فهو باللسبة 
إلى التوقدالملازم لور والحرارة: كنيف كدر. 
والمرارة هي التار الحاصلة من حر كة. 

فبمناسبة الكّدُور والكثافة يُطلق على الفساد 
و العداوة و النتدة و نظائرهاء مما يتحمّل من حركات 
و أعمال لطيفة خاصة. 
م تأتى السمَاء بدا سبي 
الخان: ۱۰ ای ای الشتاء زنطن 








یطاق على ما علا ظاهر !و نی عام لت وعلی ما علا 
من المادة من عالم علوي. فالخان أيضًا بهذا اللحاظ 
يكسون على نوعين: دخان متحصّل في الشماء 
الظاهري من السماء.أو قبل السّماء. و دخان يوجد في 
السّماء الروحاني منه أو فيه. 

فالدّخان التحصّل من السّماء: عبارة عن 
كُدُورات ماديّة و شدائد ظاهريّة متحصّلة من المفاسد 
والمساوئ في عال المادة. أو ظلمات روحانية متحصّلة 
في العا المعنوي, من الاتحرافات الاعتقادية 





اتی السمَاء 


دخن/۸۷ 
بخان مُبين 6. 
وأا الخان السماوي الذي منه تحصلت السّماء 


حماوات مادّيّة أو معنويّة: فدخائيّته بالنسبة إلى عنام 





قبله في القوس اللسزوي سواء كان في المرتبسة 
أ في المرتبة لا 

وأا حقائق الجزئية معرفة خصوصيّاتها إذا 
ام تكن مشهودة حاضرة. فا لمعرفة بهاو بخصوصيّتها 
و أطوارها غير ميسورة. فإن الجزئي لايكون كاسبًا 
ولامكتسا. ولابدأن يراجع علمها تفصيلًا إلى الله 
لیم المتمال. OAV:‏ 





الروحا 


النُصوص التفسيريّة 
ذخان 





متله اعبي (۸: ۲۸۷). البفوي(۱۲۹:6. 





المتّدي:هي دخان من تنس الماء حين 
(YY‏ 

اس الّخان : جسم لطيف مظلم. فال 
تعالى خلق الستماوات أوَلُا دخائا. ثم نقلها إلى حال 
الستماء من الكثافة و الالتنام لم في ذلك من الاعتبسار 





و اللّطف لخلقه. Me:‏ 
الراغب: أي هي منل التخان. إشارة إلى أئد 
لاقاساك ها لحك 
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ابن روي أئها كانت جسمًا 
كالدّخان أوالبخار. وروي أنه ما امسر هلله أن 
يصعدمن الماء. ۷:۰ 
آبوالسعود:اي مر ظلماني عبر به عن ماتاء 
أو عن الأجزاء المتصفرة التي ركيت هي منهاء أو دخان 
):1( 





مرتفع من الماء 
ارُوسَوي: وهی ذخان 4الواو للصال 





والضّمر ای الستماء, لتها من الوکات الس ماع 
والدّخان أجزاء أرضيّة لطيفة ترتفع في الواء مع 
ارات 


وف «الفردات »: التخان: النان الصا 
للهب. والبخار أجزاء مائئة رطبة تفع ی افواء سم 
الشتعاعات الرّاجعة من سطوح المياء. و العى دولا 
آن السماء دخان. اي آمر ظلماني مد کالدخان. وهو 
المرئفع من الثار فهو من قبيل التشبيه البليغ. و إطلاق 
السّماء على الدّخان باعتبار المآل. [إلى أن قال:] 

عبر بالدّخان عن ماد السّماء. يمني اهیولی 
والصّورة الجسميّة. أو عن الأجزاء المتصمُرة التي 
ريست هي منها. يعني الاجسزاء اي لاتتج زا 
وإظلامها: إبهامها قبل حلو ل المنوّر. كمافي 
«الحواشي السّعديّة », ولما كانت أوّل حدوثها 
مظلمة صمّت تسميتها بالّخان, تشبيهًا لمابه من 
حيث إتها أجزاء متفرقة غير متواصلة عدية الور 
نء فإنّه ليس له صورة تحفظ تركيبه. كمافي 
التیخ» 
وقال بعضهم: وهي دخان اي دخان مرتفع من 











ألماء. يعني السّماء بخار الماء كهيئة الدتخان. (۸: 1۲۳0 
الآلوسي: وى ذخان 4 أمر ظلماني” و مه 
به مادتها التي منهائر كبت؛ و أنا لاأقول بالجواهر 
الفردة, لقو الأدلة على نفيها. ولايلزم من ذلك 
محذور أصلًا. كما لايخفى على الذي اأنصف. 

و قیل: إن عرشه تعالى كان قبل خلق الس ماوات 
والأرض على الماء. فأحدث لله تعالى في الماء سخوئة. 
فارتفع ربد ودخان. فأمًا الزبد فبقي على وجه الماء. 
فخلق الله تعالى فيه اليبوسة, وأحدث سيحانه منه 
الارض. و ما الخان فارتفع و علاء فخلق ال تعالل 
تماوات. 

أوقيل: كان هناك ياقوتة حمراء. فنظر سبحانه 
لها بعين الميلال. فذابت وصارت ماء, فأ يد وأرتقع 
منه دخان فکان ما کان. و أيّامّا كان, فليس الدخان 
كائنًا من الثار الي هي إحدى المناصر. لألهامن 
توابع الأرض. وم تكن موجودة إذذذاك على قول 
- كسا سستعرف إن ثساء الله تعانى -و على القول 
بالوجود ثم يذهب أحد إلى تكوّن ذلك من تلك الثار. 

والحقّ الذي ينبغي أن لايلتفت إلى ماسواه, أن 
كُرة الثار الي يزعمها الفلاسفة المتقتمون -ووافقهم 
كثير من الناس عليها ‏ ليست بموجودة ولاتوقف 
لحدوث النتهب على وجودهاء كما يظهر لذي ذهن 
اقب Wr‏ 

این عاشور:التخان: ما تصاعد من وود 
عندالهاب تارف ووله: وهی دغان 4 تضبیه 
بليغ. أي وهي مثل دخان , وقد ورد في الحسديث: 











«ألها كانت غماء ». 
قيل: أراد بالدّخان هنا شيئًا مظلمًا. وهو 
الموائق ما في «سفر التكوين »من قومما: «وعلى 
وجه الغمر ظلمة », وهو بعيد عن قول الي :إله 
يكن في الوجود من الحوادث إلا العّماء. والعساء: 
أي رطوبة دقيقة. وهو تقريب للعنصر 
الأصلي' الذي خلق الله منه الموجودات, وهو الذي 
یناسب کون السماء مخلوقة قبل الارض. 
ومعنى: هئ ذخان 4 ان اصل التماء هو ذلك 
الكائن المشبّه بالتخان, أي أنّالسّماء كوّئت من ذلك 
إلى هاته التخلة, وهي 
نواة. فاخترت ها أخصب تربة. فتكون مادّة السّماء 
أنوجودة فيل وجود الارض. (re)‏ 
الطباطَبائي: وجي ذخا( حال مى 
«السّماء 4 أي استوى إلى السّماء بالخلق حال 
كونها شيا حقاء لله دخائاء وهو مادتها التي اليسها 
الصّورة وقضاها سبع سماوات بعد مالم تكن مصدودة 
متميًّا بعضها من بعض.و لذا أفرد السّماء فقال. 
چاستری یالساء > ۲ 
فضل اه : کلمة الدخان فقد یکون الراد با شینا 
يُشبهه. لأله في معناء الحقيقي ملازم لثار اي ام یرد ها 
ذكرهنا. A:T.)‏ 
مکارم الشتورازي:جلة وهی ذطان )تن 
بداية خلق التماوات کان من سشُحب الفازات 





سحاب رقیق 











التخان, کما تقول: عم 


(os) 








3 
الكثيفة الكتيرة وهذاالأمر يتناسب مع آخرما 
توصلت إليه البحوث العلميّة بسأن بداية الخلق 


دخن/۸۹ 


والعامبو الآن فإنّالكتير من التجوم السماوتة هي 
على شكل سحب مضغوطة من الفازات و الخان. 


(ré: 








التي :أل الآيات الدّجال, و نزول عسی 
أبن مر و نار تخرح من تسوق الاس 
إلى اممشر, تقيل معهم إذا قالوا. و الّخان قال حذيفة: 
يا رسول الله وما الدّخان؟ فتلا رول الله #الآية: 
لى الاس 






وآلقرب. عکت اربعین یرما و ليلة, ما لژ ۳ 
مه گام وأا الكافر فيكون منسزلة 
السشكران, يخرج من محري وأذئيه ودره 
(الطَبري 5517111 
ابن مُسعود:[الدّخان]ما |صاب أهل مكّة من 
شد الجوع حقى صار بينهم وبين السماء كهيشة 
الخان. لما دعا عليهم رسول اف #5 في إبطائهم عن 
الإيان و قصدهم له بالأذى. فقال: «اللهمّاكتنسيهم 
(الاوزدي ۵: ۱۲۵۷ 





يسبع كسيع يوسف ». 
تحوء ابن عباس والقرَاء (القخرالرازي 1537 
۲ الضحَاك (الطُوسي” 117:5 )مو طني (۸:۷). 
الإمام علي 4ة:آبية الدخان م سض بد 
وستكون. يأتي دخان يصيب المؤمنين الركام. و ينقلا 
الكافر. (الحّاس 098:31 





ن الدخان آية من أشراط السّاعة. 





تدخل في مسامع الكقّار والمنافقين. وهولم يأت بعد. 
و إله يأتي قبل قيام الساعة. فيدخل أسماعهم حى أن 
رؤوسهم تكون كالرآس الحنيذ, ويصيب اومن مه 
مثل الزكمة. وتكون الأرض كلها كيت أوقد فيه. 
ليس فيه خصاص . ومكت ذلك أريمين يوم 





أبوسعيد | 
المؤمن فيأخذه منه كهيثة الرّكمة, وأمًا الكافر فيج 
حت يخرج من كل مسمع منه. . (الطبرية ۲۷:1 
مُجاهد: : بخان مبين ب الجدب و مسا لطر 
۳ لبر ی ی٣۲‏ ۶) 


سّن: إن الدخان قد بقي من الآيات |60 ج210 





الددّخان نفخ الكافر حسقُ يرج من كل مع من 
مسامعه و یأخذ الزمن کزکمة. (الطَري ۲۲۷:۱۱) 
أبن هرمز:إله يوم فتح مكّة لما حجبت السماء 


(الارزدي ۲۷:۵ 





:أي بجدذب. يقال: « إن الجائع فيه كان 





ستة اباب وانقطاع الثبات. 
يرتفع منه بالدّخان. كما قيل لسنة المجاعة: غبراء, 
وقيل: جوع أغبّر. و ريّما وضعت العرب الدخان 
انر إذا علاء فيقولون: كان بيننا أمر ارتفع له 

0 














الطَيِّي: اختلف أهل التأويل في هذا الذي أمر 
وجل نيه أن يرتقبه وأخبره أنّالسماء 
أي" يوم هو ومتى هو؟ 

وفي معن التخان الذي ذُكر في هذاالموضع قال 
بعضهم: ذلك حين دعا رسول لله على قريش ريه 
إكو تعالى أن يأخذهم بسنين كسني يوسف 
فأخذوابالجاعة قالوا: و عنى بالدّخان: ما كان يصييهم 
حينئذ في أبصارهم من شدة الجوع من الظلسة كهيئة 


الدخان 








تأتي فيه بدخان مب 








وقال آخرون: الدّخان آية من آيا تله مرسّلة 
عل عباده قبل بجحيء السّاعة فيدخل في أسماع أهل 
الکر ,و بعتري اهل الایان به کهيئة از کام.ق الوا 
ولریأت بعد وهو آت. 

وول القولين بالضواب في ذلك سا روي عن 
أن الذخان الذي أمراله نيه أن 





أبن مُسعود: من 
يرتقبه هو ما أصاب قومه من الجهد بدعائه عليهم على 
ماوصفه ابن مسعود من ذلك. إن م يكن خبر حُذَيفة 
الذي ذكرناه عنه عن رسول لله يكل صحيمًا. وإن كان 
صحيمًاء فرسول لله 8 أعلم با أنز الله عليه, 
و ليس لأحد مع قوله الذي يصح عنه. قول. 

[مذكر وجه عدم المح بسدم سماع محمدين 
خلف عن سفيان وأضاف:] 

و إلما قلت:القول الذي قاله عبد لله بن مسعود 
ee‏ 1 











خطاب الله كقار قريش, وتقريعه إِياهم بشركهم بقو له 





با ره سم سل 
يُومكابى 1 بان شبن مر منه له بالعت 
إلى أن يأتيهم بأسه و ندید للمشر کین فهو بأن 
يكون إذ كان وعيذا هم قداحله بهم سبد من أن 
يكون ره عنهم لغیرهم. 

وبعد فإله غير منكر أن يكون أح لّبالكمار الذين 
نودهم بهذا الوعيد ما توعّدهم. و یکون معلا فیا 
يستأنف بعد با خرین دخائاء علی ما جاءت به الاخبار 
عن رسول اله ل عندنا كذلك لأن الأخبار عن رسول 





لله ةفد تظاهرت بأنّذلك كائن. فإكه قد كان ما 
روى عنه عبد لله بن مُسعود فكلا الخسبرين الذي 
اويا عن رسول الله 5 صحيح. 

و إن كان تأويل الآآية في هذا الموضع ما قلنا فإذ 
كان الذي قلنا في ذلك أولى التأويلين فبئن أن معضاه 
فانتظر يا حمّد للشركي قومك يوم تأتيهم السّماء من 
البلاء الذي يحل بهم على كفرهم بمثل الدخان المبين. 
لمن تأمّله أله دخان. 

الرَجًاج: في أكثر التفسير :أن الدتخان قد مضى: 
و ذلك حين دعسا رسول الله 2 على مُضرءفقال: 
«اللّهمْاششدد وطأتك على مُضر واجعلها عليهم 
سنن کسني يوسف »آي اجعلهم وهم في ا ج ذب 
كسني يوسفء و العرب أبضًا تسى ا لج ذب | 
فيكون المعنى اجعلها عليهم جَدُوي. فارتفع | 


)۲۲۵:۱۱( 






دخن ٩۱/‏ 
و اجدبت‌الارض,و صار بین السماء و الارض 
(4: 06۲۱ 
أشراط السّاعة؛ إذ يتقدم 
عليها. :۳۸ 

القخرالرازي؛ فيه قولان: 

الأرّل:[نقل قول ابسن مُسعود ومُجاهِد و 
الدخان بسیب القحط و شدة ابموع لقریش...] 

القول الاني:[نفل قول الإمام علي 9 


وابن عباس وأضاف:] 








احتج القائلون بهذا اقول وجوه 

لول أن قوله َيَوْم تأتى السْمَاء بخان ) 
لي رعو دخان تأي به السماءء وما ذكرقوه من 
اطق الماصلة في العين بسبب شدة الجبوع. فذاك 
اتب لسما..فکان سل لفظ البق 
على هذا الوجه عدولا عن الظاهر لالدليل منفصل, 
و إله لايجوز. 

الثاني: أنه وُصف ذلك الدّخان يكونه مبيئنا. 
والحالة الي ذكرتموها ليست كذ لك, لأنها عارضة 
تعرض لبعض الاس في أدمغتهم, و مثل هذا لايوصف 
بکونمادخاا 

الثَالت: أئه وُصف ذلك الدّخان بأئه يغشي 
الئاس. وهذا إلما يصدق إذا وصل ذلك الّخان إليهم 
واتصل بهم. والحالة التي ذكرتموها لاتوصف بائها 
تفشي الثاس إلاعلى سبيل لجاز وقد ذكرنا أن 
ال اج از لاوز الا لدلیل 











6 /المعجم في فقه لفة القرآن...ج 15 
الرابع: روي عن التي قدأ ئه قال: أوّل الآيات 


الدتخان. و نزول عيسى بن مرح ونر تخرج من 





قعر عدن تسوق التاس إلى الحشر. قال حذيفة:يا 
رسول الله وما الدخان؟ فتلا رسو انه #الآية. 
وقال:دخان هلما بين المنسرق والغرب.يمكث 
أربعين يومًا و ليلة, أمَاالمؤمن فيصيبه كهيئة الزكمة. 
وأما الكافر فهو كالسُكران, يمخرج من خرن و اذه 
وُيره. رواه صاحب الكثناف .و روى القاضي عن 
الحسن عن الب يق أه قال: « باكر وا بالأعمال سنا 
وذکر منها طلوع امس من مفربپاءوالدیال, 
والتخان. والداية, 

اما القائلون با لقول الاو ل. فلاشت اند[ فا 














يقنضي صرف اللفظ عن حقيقته إلى الجاز, وذلك 
لاوز إلاعند قيام دليل يدل على أن حمل حلي 
حقيقته متنع. والقوم لم يذ كروا ذلك الدليل. فكان 
الصیر ای ما ذکروه مشکلا جذ 

فان قالو؛ الیل علی آن الراد ما ذکرناه انه 
تعالى حکی عنھم آگھم یقولون: رئا افا عا 
الْعَدَابَإنَامُوْمئُونَ»الدّخان: .1١‏ وهذاإذاعلتاء 
على القحط الذي وقع بمكة استقام, فإكه قل أن القسط 
لا اشن یه مشى إليسه أبسو سفيان وتاشد ب اله 





والرّحم, وأوعده'"'أله إن دعا هم و أزال الله عنهم 
تلك البليّة أن يؤمنوا به. فلمًا أزال الله تعالى عنهم ذلك 


١‏ هكذا في الأصل... و الصّواب: د وعده» يدون الألق. 














رجعوا إلى شركهم. أما إذا حملناه على أن المرادمنه 
ظهور علامة من علامات القيامة. م يص ح ذلك أن 
عند ظهور علامات القيامة لايمكنهم أن يقولوا: (إر. 
اكثيف اعلا الفذابإنَامُؤُونَ4. ول يصحأيضًا أن 









والجواب: لِم لايجوز أن يكون ظهور هذه الملامة 
جاريًا بحرى ظهور سائر علامات القيامة.في أله 
لايوجب انقطاع التكليق فتحدث هذه الحالة, ثم ! 











يخافون جد فیتضرعون, ف|ذا زالت تلك 
لواقم عسادوا إلى الكفر والفسق. وإذا كان هذا 
مكبلا نقد سقط ما قالوه. والله أعلم. 
نحوه التربيني: 
البيضاوي: يوم عدة وجاعة. فإ ّالجائع يسرى 





۲:۲۷ 


0۸۲۳ 


بينه و بين السماء كهيئة اللّخان من ضعف بعسره. أو 
لان اهواء يظلم عام القحط تقل الأمطار و كثرة الغبار, 
أو لأن العرب تسمّي الشرالغالب دخائا. وقد قحطوا 
حتى أكلوا جيّف الكلاب وعظامها. وإسناد الإتيان 
إلى السّماء لان ذلك يكف عن الأمطار. أو يوم ظهور 
الدّخان المعدود في أشراط السّاعة. لما روي [ و تقل 
بة الي و في ذلك] أو يوم القيامة. والدخان 
(۱۳۷::۲ 
التَسَفي: يأتي من الستماء قبل يوم القيامة يدخل 
في أسماء الكفرة حبّى يكون رأس الواحد کال آس 
.يعتري للمؤمن منه كهيئة الزُكام. و تكدون 
الأرض كلها كبيت أوقد فيه. يس فيه خصاص. 












وقيل: إن قرينًا لما استعصت على رسول لل 2 
دعا عليهم فقال:«اللّهماشدد وطأتك على مُضر 
واجعلها عليهم سنين كسني يوسف». قأصايهم الجهد 
.و کان الرجسل ری بین 








يننا 


فیسمع کلامه و لابراء من الدخان. 
الّيسابوري:الاکترون علی أن هذا الدّخان 


مسن أمارات القيامة: فإن الدكها ستصير كبيت 
لاخصاص له تملوء دخائا. يدخل في أنوف الكقار 
و آذانهم فیکونون کالشکار 
کالزکام.فییقی ذلك آربمین. 
ذلك إلى أن قال:] 

وقيل: الدّخان يكون في القبامة إذا خرجوامينٍ 
قبورهم, يحبط بالخلائق و يغشاهم. 

وقيل: الدّخان:الششرو الفتنة. 

آبوالسعود: [حو اتضاوي || که بمد تقل 
القولين قال:] 

و الاوّل [یوم شتة و مجاعة للفصط] هو الذي 
بستدعیه مساق الظم الکرم قطفا. فان قوله تعالى: 
آلی هم ال ...4 التخان: ۱۳ لكلامهم... 








OT) 





۸:0 

البُرُوسَوِي: أطلق الدّخان على شدة القحط 
وغلية ا جوع, على سبيل الكناية أوالجازالمرسل. 
والمعنى: فائتظر لهم يوم شدة ومجماعة. فإن الجائع يرى 





لأنَ في عام الفحط يظلم الهواء لقلة الأمطار. و کشرة 


دخ ن/۹۳ 
لغبار. و لذا يقال لسئة القحط: السّئة الشبراء. كما 
قالوادعام الزتمادة. 
وانظاهر أنّالسّئة الغبراء ما لاتنبت الأرض قبها 
شينًا. و كانت الرّيح إذا هيّت ألقت ترابا كالرّساد أو 
لأ نّالعرب تسمي النشرالفالب:دخانا. وإستاد 
الإتيان إلى الستماء. لأ ذلك يكفّها عن الأمطار فهو 
من قبيل إسناد الشيء إلى سببه. وذلك أن قريشا لا 
بالغوا في الأذيّة له 41 دعا عليهم, فقال: « الله اشد 
وطأتك على مُضر «أي عقابك الشديد. يعني خذهم 
أخذا شدیذا.« و اجعلها علهم سنیثا كسني يوسف », 
هنم الشداد. 

اقاسبا یذ دعاده. فاصابهم ,اي قحط 
حتیآکلوا یف والجلود والعظام واليأهز وهو 
ا اک ای باط الت باویارالابل وسوی 
على التار -کان الرّجل يسرى بسين السماء و الأرض 
التخان من الجوع؛ و كان يُحدت الرتجل ويسمع 
كلامه.ولايراه من الخان. ۸ 

















الالوسي: اي یوم تاتي دب ومجاعة. فإن 
الجائع جدًا يرى بينه وبين السّماء كهينة الدخان و هي 
ظلمة تعرض للبصر اضعفه فيتوهم ذلك. فإطلاق 
الدتخان على ذلك المرئي باعتبار أن ال ائي 
دخائا. ولايأباء وصفه بمبين, وإرادة الجدْب وامجاعة 
منه مجاز. من باب ذكر المسبّب و إرادة اليب أو لأ 
اهواء يتكدّر سئة الجذب بكترة الغبار, لقلّة الأمطار 





المسكنة له. قهو كناية عن الجلاب, وقد فسّر أبو بيد 


التخان به 





يرتفع منها ماهو كالدخان. و قال بعض العرب: نستي 
الشر الغالب: دخائاء و وجه ذلك بان الدخان شا 
يتأذى به. فأطلق على كلّمؤذ يُشبهه وأريد به هنا 








القلة: أدخنة. و في الكثرة: دخنان, نحو غرا 
وغِربان وشذوا في جمعه على « فواعل » ففالو 
دواخن, كأله جمع داخنة تفدير و قريئة 
هنا حاليّة. كما ستعلمه إن ششاء الله تعالى من الخبر. 

والمراد باليوم مطلق الرّمان. وهو مقعموليه 
ال ؤارئقب4أو ظرف له. والمفعول محذو 
ارتقب وعد الله ذلك الیوم. وب السفاء 4جهتا لو 
و إسناد الإثيان بلك إليهما من قبيل الإ ناد إلى 
السّبب. لأله يحصل بعدم إمطاره. أ 
وج لمع أله سبحانه الفاعل حقيقة, 
اسابقها المتضمّن إسناد ما هو رحمة إليه تعالى شأنه. 
على وزان قوله تصالی: لقشت هم هیر 
الْمضُوب عَليِهمْ م الفاتحه: 7.1 

وتفسير «الدّخان »بها فسّرناه به مسروي عن 
قنادة, وأبي العالية. و التُخمي” والضحّاك. و 
ومُقائل, وهو اختار القسراء والرتجاج.[تم#ذكر 
الروايات و أضاف:] 

و قیلالرادب هی نی الشماه.. 4 سوم 
القيامة. فالدخان يحتمل أن يرا 


أغربة 











وأ راذا شر 


وقال الخفاجي: الظاهر عليه أن يكون قوله 








حقيقتها. وأنت تعلم ّهلامنع من الفول بأن التماء 
كما معت أولّا معنى جهة اللو سمنا نها بسنی 





ابرم العروف. لکن لامانع من کون الدخان قبل 
تشققها. بأن يكون حين يخرج الئاس من القبور مئلا. 
بل لامانع من القول أن المسراد من إتيان السشماء 
بدخا ان استحالتها ليه بعد تنقنها وعودها إلى ما 
کماقال سبحانه: چم اشتوی ای 
السْاء وهی ذخان 4 فستات: ۱۱و یکون فنازهابعد 
متا دخانا 

هوا والأظهر حمل الدخان على ما روي عن 
أبن مُسعود إأوّلا. لاله أنسب بالسياق. لما أئه في كقّار 








كانت عليه وَل 


ریش وییان سوء حاهم. مع آن نيال یات بعد. ما هو 
أوفق به. فوجه الربط أله سبحانه لما ذكر من الهم 
مقابلتهم الرحمة بالكفران. و أئهسم لم ينتفصواباخْل 
والغزل عليه. عقب قوله تمالى شانه:(فار قب 
يَوم...4. للد لالة على أئهم أهل المذاب والنذلان 
لاأهل الإكرام و الغفران. یفشنی لاس 4 اي یط 
ممم و اراد بهم كقار قريش. ومن جعل «الدّخان» 
ما هومن آشراط السَاعة. مل التاس على من أدر كه 
ذلكالوقت. ومن جعل ذلك يوم القيامة, حمل الئاس 
على العموم. والجملة صفة أخرى للدّخان. 
QW:‏ 





عاشو, 
الحطب. وهو تشبيه بليغ. أي يمل دخان... [إلى أن 


التخان :ما يتصاعد عند إيقاد 








أئه الغبار الَدُ: 
الخيل يوم فتح مكّة. قفد حجبت الغبرة التماء. 
وإسناد الإتيان به إلى الستماء مجاز عقلي: 
مكانه حين يتصاعد في جو السماءء أو حين يلوح 
للأنظار منها. و الکلام بژذن بان هذاالدخان الرتقب 
حادث قريب الحصول. فالظاهر أله حَدّث يكون في 
الحياة الدئیاء و أله عقاب للمشر کین. 

فالرادب لاس من قوله: تى الاس ) 
همم الش رکون؛ كما هو الغالب في إطلاق لفظ 
والقاس »في الفرآن, و أله يكشف زمئا قليلاعنهم 
إعذارا هم لعلهم يؤمنون. وأئهم يعودون بعد كشفه 
إلى ما كانوا عليه. وأنَالله يعيده عليهم. كما بُوْدْنِ 
بل قوله: ان اشفا داب قلیلا 4 لتخان: 45 
رآ قول: رم بش ال 
عذاپ آخر. 

و کل ذلك بزنن ب آنالعذاب بالتخان یقع ف 
ادنيا وأ 





الشاء 











الاخان:۱1,فیو 





قريب. و إذفد كانت الآية مکی 
للمش کین 








ی 
الايصيب المؤمنين لقوله تعالى: فو 
وآلت هم وما ان مه شم هون 4 
الأنفال: 8 فتعيّن أن المؤمنين يوم هذا الدآخان غير 
قاطنين بدار الشترك, فهذا الدخان قد حصل بعد ا هجرة 
لاصحالة. وتعيّن أئه قد حصل قبل أن يُسِلِم المنسركون 
ین که وما حو ها فيتعين أله حصل قبل فتح مك 
أو يوم فتح مكّة على اختلاف الأقوال. 


أن هذا الدّخان اذي هو عذا 











الد 





دخن /۹5 





المشر كين من ميتي القحط بک بعد هجرة اي إلى 
المدينة والأصح في ذلك حديث عبد لله بن تسعود في 
خاري »عن ملم وأبي الضحى عن 
الروابات في ذلك وقالة] 
يُستخلص من الروايات أنّهذاالجوع 
حل بقريش بُيْد المجرة, و ذلك هو الجوع الذي دعا 
به الكبي 6 [ثمنقل روايات أأخرى] 
۳۰:۲۵ 
الطّباطبائي:...و قبل: إن الشخان المذكور في 
ام اشراط الستاعة وهو ام يات بعد وهو يأتي 
گلاتنا/ الب اعة نیدخل آساع الشاس حتى أن 


راصح آن هذا الدخان نی به ما اصاب 











وهم تكون كال رآس الحنيذ.ويصيب ال مؤمن منه 

72 نو نگل الارض کلها کیست ود فسه 
ليس فيه خصاص. و يمكت ذلك أربعين بومًا. 

وريّما قيل: إنالمراد ييوم الآخان: يوم فت مككة 

حين دخل جسيش المسلمين مكّة. فارتفع الغبار 

كالتخان المظلم. وريّما قيل:المرادبه: يوم القيامة؛ 

1۱۳۷:۱۸۸۱ 


والقولان كما ترى. 

عبدالكريم الخطيب: اختاف اللفسرون في هذا 
العذاب الذي يغشى التاس. و أكثرالمفسّرين على أكه 
كان ضربًا من العذاب أخذ الله به امسر كين امستجابة. 





التخان الذي يغشى الثاس هو ما يطلع على اناس 


المعجم في فقه لغة القرآن..ج ١4‏ 
يوم القيامة من أحواها و مرجفاتها. 
و الرأي الأول هو الذي نقول به. وذلك لأمرين: 
أوما: ما جاء بعد ذلك من قوله تعالى: إا 
اب الم اون 4و عذاب 
الآخرة لايكشف عن أهل الثار ليختبر بهذاالکشسف 
ما عندهم من وفاء آونکت با عاهدو اه علیه |ن 





کشف ال عنهم. فلا خرة دا جسزاء .و ليست دار 
أبتلاء واختبار. و هذا يعني أن «الكشف »المراد هنا: 
هو كشف عذاب وقع بالقوم في الحياة اليا 
و ثانيهما: ما جاء بعد ذلك أيضنًا في قوله تعالى: 
ليش البطثتة الکیری [ متشون 4 حانج 
7 فهو وعيد من لله سبحانه وتعالى ولا مشک 
الّذين تفضواما عاهدوالله عليه. بأن يؤمنوا إذ! كش 
الضر عنهم. فلمًا كشف عنهم الضّر عادوا إلى 12274 
و هذا يعني أن الفعل الذي وقع الوعيد عليه كسان 
في الدثيا. لاله لاوعيد على مايقع من الناس في 
۸۸۱۳ 





الآخرة. 

فضل الله:اليوم الذي يتلئ الجر فيه دخائا. 
وذلك بسب الجاعة الَتي يتحوّل فيها الإحساس 
بالجوع إلى حالة ,صر فيها الإنسان الفضاء كمأ 
أو كان مملوء بالندخان _كما في بض التفاسير أو 
بسبب الدّخان الحقيقي_ الذي يأني یل حدوت 
السّاعة _كمافي بعض آخر و ريّما كان الوجه لاني 
أقرب إلى سياق الآية و مفرداتها. لأها تتحدات عن 
دخان آنتومن جانب السّماء, كحقيقة ملموسة, 


الاكحالة وهميّة تخيّلها للإنسان إحساساته الأليمة. 

و لكتنا نجد ما يؤيّد التفسير الأوّل. الذي تدعمه 
بعض الرّوايات التي تنحدّث عن بحاعة ايلي بها أهل 
مكة. فإلهم ا أصرّوا على كفرهم وأذاهم للت 6 
و امؤمنين به. دعاعليهم اليكل 

مكارم الشتيرازي: ما المراد من الدخان المبين؟ 


)۲۸۱:۲۰( 





هناك أقوال بين لمفسرين حول امراد من الخان 





الذي ذكر في هذه الآيات كتعبير عن العذاب الإلمي” 
و توجد هنا نظريتان أساسيّتان. 

١‏ -إله إشارة إلى المقاب والعذاب الذي ابثلي 
يكار فريش في عصر اللي ا لاله لهم ودعا 
عله تقفال: الهم سنين كسني يوسف ». و بعد ذلك 
صاب مكّة قحط شديد. حتّى ألهم كانوا يرون كأن 
مد آلارض عمود امن الدخان من ش ده 
الجوع والعطش. و عسر الأمر عليهم حتّى أ كلوا الميتة 
وعظام الحيوانات المينة. 

فاتوا ی يت و قالوا: يا حمّد. تأمرنابصلة 
الرّحم وقد هلك قومك! لثن رقع عنًا العذاب لنؤمئن 
فدعا اليكل فارتفع العذاب وعم ا حير واللعمة 
ألوفيرة. لكتهم م يعتبروا بذلك, بل عسادوا إلى الكفر 
مرك أخرى. 

با هذا التفسير فقد اعتورت غسزوة در هصي: 
<َالبطسّة الكبرى م -أي العقوبة الشديدة -لآن 
المشركين تلقوا من المسلمين في بدر ضربات مهلكة 
ماحقة. و طبقًا هذا التفسير لل يكن للداخان وجود في 
الحقيقة, بل إنّالسّماء قد بدت لاس العطاشى 





الجائعين كعمود النتخان. وعلى هذا فذكر «الدّخان» 
هنا من باب الجاز. وهو يشير إلى تلك الحالة الصّعبة 
ال 

وقال البعض:إنّالدّخان يُستعمل عادة في کلام 
العرب. كناية عن انرو البلاء الذي يعمو يغلب. 
الطر 
تُغطي الستماء عادة أعمدة الغبار, وقد عبر هنا عسن 
هذه الحالة بالدّخان. لأ نّالمطر يُغزل يالغيا, 





و يعتقد بعض آخر أئه حين القحط وقا 





الأرض, فيصفو الأفق. 





١‏ -إ ّالمراد من الدّخان المبين: هو ذلك الدّخان 
الغليظ الذي سيغطي السّماء في نهاية العالم.و علسى 
أعتاب القيامة, فهو علامة الحلول اللُحظات الأخيرة 
هذه الدتياء وبداية عذاب أليم للظاللين والمفسسدين. 


عند ذلك سيتنبه هؤلاء الا مون من نوم غفلتتهم؛ 
و يطلبون رفع العذاب والرتجوع إلى المياة الدئيوية 
العاديّة. لكن أيديهم ترد في أفواههم. 





ويكون مضمون هذه الآبات هو نفس ما ورد في آيات 
القرآن الأخرى. وهو أ نّالجرمين والكافرين يرجون 
-وهم على أعتاب القيامة أوفيها رقع العذاب 
عنهم. والرتجوع إلى الدئيا. لكن ذلك ايقل منهمء 
ولايحقق رجاؤهم. 

الإشكال الوحيد الذي يرد على هذا التفسير أنه 
لاينسجم مع جملة: إلا كَاشِيُوا قدا لیل 





دخ ن/۹۷ 





ن: ۱۵ لن العذاب الاهی لیف 
عند انتهاء النيا أو في القيامة. ليعود الاس إلى حالة 
الكفر والمعصية. 

أمًا إذا اعتبرنا هذه الجملة قضيّة شرطيّة -وإن 
أن ذ لك يخا لف الظاهر _فسيرتفع الإشكال. 








أن معنى الآية يُصبح: كلّما كش فنا عنهم قليلا من 
العذاب فإلهم يعودون إلى طريقنهم الأولى. وهذًا في 
الواقع شبيه بالآبة: ۲۸. من سورة الأنعام: و روا 
لاوا لمائهواعلة4. 





إضافة إلى أن تفير: والَطشّةالكترى » 
اللا جاج بأحداث يوم بدر, يبدو بعيدًا عن 
ا کم يما توبات القيامة يكون 
متام اب اما 

لش التفسير الثاني هو الرواييات 
الواردة عن الي الأكرم ا ولتي سر التخان 
بالتخان الذي سيملاً السام علی اعتاب فیام 
القيامة.كالرواية التي روها حذيفة بن اليسان عن 
لني يل (فذكر الرواية] 

و جاء في حديث آخر عن أبي مالك الأشعري عن 
رسول لله :« إنّريكم أنذركم ثلانا: الدخان, 
يأخذ منه المؤمن كالزكمة. و يأخذ الكافر فينفخ حتى 





يخرج من كل مسمع منه. وألتانية: الدايّة, والتالشت: 
الدجال ». 

وقد قدّمنا توضيمًا كافيًا حول دابة الأرض في 
ذيل الآية: ۸۲ من سورة التمل. 


وروي شبيه هذاالممنى حول الدخان عن 
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أي سعيد ال ندري عن الي الاكرم لا 
وار 





ويلاحظ نظير هذه التعبيراء 
تفصيلا. في الرتوايات الواردة عن طرق أهسل 
ال ومن جملتها ما تقرأه في رواية عن أمير المؤمنين 
قال:«عشر فبل الساعة 








أن رسول الله 206 


اجشمها.». 





ومن مجموع ما قيل, نستنتج أنّالتفير الثاني هو 
الأتسبة ۱۲:۱۱ 


الأصول اللو 


١-الأصل‏ في هذه المادة :الدخان. يقال؛ ذختن 





a2 
ا أي ضع و لسراو ت‎ 


ذواخين. يقال: رايت ذواخن القوم. أي رأيت ؤخانهم. 

و ليلة دنانة: كأ ما بغش اها دخان من دة 
حرها و غقها, و یوم ذطنان: سخنان. 

و الاخن: الخان. یقال: دخنت الشار ندخی 
ذختا وادخنت. أي ألقي عليها حطب وأفسدت فكثر 
دخانها. ومن الجاز قوهم:« هُدنة على دن «أي 
سکون لمله لالصلم. و« كان بیش اسر ارتقع له 
دخان»أي شر 








والدخن: الوخيم. يقال: دخن الطمام يَدْحَْن 
دَخْنًاء أي قسد. فأصابه الدّخان حتى غلب على 
اخ دخين الطبيخ. إذا دلت الت 
شراب کن ر لانت 
ER e‏ 


دوا على قوم في غار فقتلوهم. 








و الشلة:بخُور دی به,والدخ: 
و الداخنة: كوى فيها تات خذ على القالي 
انات؛ والجمع: ذواخين. 

والسدخان: الجوع. ليس الأرض في الججدب 
و ارتفاع القبارء فشبّه غبرتها بالددّخان. ومنه قيل 
السنة الجاعة: غبراء. و جوع أغبر. و يقال أيه 
القبار. أي سَطَم. 


و منه الناطئة: لون الأذخن, و هو كذرة في سواد 











كالتخان, يقال: بشن أذشن. وشاة تظناء. وهو 
الدخن أيضًا. 

و الدّطئة: العار. يفال: شمن دطنتك. وحمي به 
که ماد و ها بستشع. کقوطم: کته فس ار 
على سوداء و لابيضاء. أي كلمة قبيحة ولاحسئة. 


وآلدخن: سوء اللّق. تشبيها بالّخان والقبار 





شالف رد ةماقال 


تون و زان رد« با معروفعری: 








و قال الفیروز ابادي:ه خب اس اورس: او شب 
اصفر منهآملس چد با ایس حابس لسع » 
ته و گُذرةلنه آوسوه طعمه. 
فيقدم حبّه إلى الطير. و ييف من حب و أوراقه بسائر 
الحيوان. 

۲-أضحی الخان الیوم معضلة کبری, هداد 
حياة الكائنات الحيّة في اُدن. فالكبات البريّة 








والبحريّة والجرّيّة والمعامل تنفث الدّخان من 
مداخنها. كما تُولّد حرائق الغابات الدّخان الكثيف 
في المزارع والقرى. 

و يسبب الدّخان أمراضًا في الجهاز التتفسي 
للإنسان و الميوان, و يتلف التو الّراعيّة والثباتات 
الریة, و مجب ضوء التمس, و شوه الناظر 
الطبيعيّة و العمارات السكنية والمعالم الأثريّة. و غير 
ذلك من الأضرار الأأخرى. 

وقد أطلق المولّدون في هذا العصر «الدّخان» 
على الغ و اشتقوا منه قوهم: دَحْن الرّجل تندخيئًا. 
أي نفث دخان التبغ من فيه فهو مُدحْن. كما أطلقوا 
التدخين على هذا الفعل, فقالوا: التدخين يُضر بصحّة 
الإنسان. 








الاستعمال ال رآني 
جاء منها الاسم ( دخان ) مرّتين في أيتين: 
١‏ ثم اوی إِلٔی التاء وھ ی ذخان فال لا 
ر كرا قال كينا طَائعين 4 
فتلت :۱۱ 








» تقب تم تأتى السمَاء بان ین‎ -١ 
٠١ الدّخان:‎ 
وملاحظ أوَلَا: أنّالأية الأول دلت على وجود‎ 
التتخان قبل خلق السماوات والأرض. و الأخرى‎ 
دلت على حدوث الدّخان المبين قبل يوم القيامة.‎ 
وفيهما كوت‎ 
المراد بالدخان فيها بخارالماء من‎ )١١يف‎ اولاق-١‎ 


دخن/۹۹ 





و قال الوسي: «الذتخان: جسم اطيف مقلم 
قلله تعالى خلق التماوات أوَلّا دخانا. ثمنقلها إلى 
حال السّماء من الكثافة والالثام.لما في ذلك من 
الاعتيار و اللطف لمخلقه ». 

وقال الراغب: دهي مثل الدّخان. إشارة إلى أنه 
لاتماسك ها ». ۱ 

و قال ابن غطية: روي ألها كانت جسمًا روا 





كالدّخان أو البخار. وروي أله ثمّا أمره لله أن يصعد 
من اليتماء ». 

وال ار اسعود: « اي ام ظلماني عبر به عن 
ما ان آلاجزاءالتصفرة التي کیت هي منها: 


هگا مرتفع مز الماء». 





و 6ا رسوي: دو الدخان أجزاء أرضية 
اطيفة ترتفع في الحواء مع الحرارة-ثم نفل نص ال نیب 
في المفردات و منها:« عبر بخان عن مادة السّماء 
يعني الميولى و الصّورة الجسمية - إلى أن قال: و لما 
كانت أوّل حدوتها مُظلِمة صحّت تسميتها بالدّخان, 
تعبيهًا فابه من حيث إنها أجزاء متفرقة غير متواصلة 
عدية التو ركالدخان. فإئه ليس له صورة تحفظ 
التشيخ ».و نحوها 
آخرون. و أجمعها كلام الآ لوسيّ فلاحظ. 

و فال ابن عاشور: «قيل: أراد بالد: 
مُظلمًا. وهوالموافق لما في «سفر التكوين من قوها: 
»و على وجه الغمر ظلمة ». وهو بعيد عن قول الي 
يي إله م يكن في الوجود مسن الحسوادت إلا القساء. 





کیبه, کمافي حواسي ا 








١5 /المعجم في فقه لغة القرآن..ج‎ ٠١ 


والغماء: .سحاب رقيق. أي رطوبة دقيقة-إلى أن 
قال:_ وهو الذي يناسب كؤن السّماء مخلوقة قيل 
الأرض. 





ذلك التخان. كما تقول: عمدت إلى هاته التخلة. 
وهي نواة... فتكون مادَة السّماء موجودة قبل وجسود 
الأرض» 

و قال الطباطبائي:«...حال كونها ينا 
دخائًا وهو مادتها التي البسها الصورة. وقضاها سبع 
ماوات بعد مالم تكن معدودة متميرا بعضها من بيط 
و لذا أفرد السّماء فقال: فاسستوى إلى السسّمّاء 4 

وفال مکارم التيرازي:« تبین آن بهاية خليي 
التماوات کان من سلحب الغازات الکیفة کرت 
وهذا الأمر يتناسب مع أخر ما توصّلت ليه البحوث 
العلميّة بش.أن بداية الخلق و الم 

والآن فإن الكتير من التجوم ال اوه هي علی 
شكل سحب مضغوطة من الغازات والدّخان». 

و قال فضل الله: « كلمة الدّخان فقد يكون 
بها شيئا يُشبهه. لأله في معناء الحقيقي ملازم للثار التي 
م يرد هاذكرهنا». هذه هي آراؤهم. و هي متقاربة. 

"قال البروسَوي 
للحال والضّمير إلى السّماء. لأئها من المؤكئسات 
الستماعية». 











۳ -فی(۲)روی الطَري حدیناعن انتي تن 
«الخان » من علام السَاعة کالجال وغیره. و عن 


أبن مسعود و غيره: « أن« الدّخان» ما أصاب أهل 
مكّة من شد الجوع حتّى صار بينهم وبين السسسماء 
كهينة الّخان. لما دعا عليهم رسول اك يلك في 
|بطانهم عن الامان و قصدهم له بالأذى...». 





وهو بعيد عن سياق الآية الظذاهر في أشسراط 
السّاعة. كما هو مرويّعن ابن عبّاس. 

وعن علي :نام تصض فد و ستکون, 
يأني دخان يصيب المؤمنين الركام, و ينقد الكافر ». 

وقد شك الل ری دالو جهین ری شون 
أبن مُسعود, و قيّده بقوله:«إن لم يكن خبر حُذيفة 
لي ذكرناه عنه عن رسول الله صحیخا: فر سول 
إن يك أعلم بها أنزل الله عليه. و ليس لأحد مع قوله 
الذي يصح عنه قول ». ثم ضمّف هذا الخير بعدم سمصاع 
محمد بن خلف عن سفيان ...ثم دفع التمارض بينه 
وبين قول ابن مسعود » فلاحظ. 

وقد ذكر القخرالرازيّالقولين أيضًاء وذكرما 
أحتج به القائلون بقول ابن مُسعود من الوجوه. ودع 
ما احتح به للقول الآخر. فلاحظ. 

وعندنا آن اه انذر 
الستماء. ول يبيّن المراد به إلا آنالاية -کماسبق - 
أشبه بآيات أشراط السّاعة -وقد نسبه النيسابوري" 
إلى الأكثر _اللّهمْ إلا أن يتبت لدينا خبر صحيح عسن 
والأئمّة عليهم السلا بخلاقه. 








4 وقال البروسَوي دو نحوءالآلوسي-: 
« أطلق الدخان على شد القحط و غلبة الجوع على 
سیل الكناية أو اما لمر سلء و المعنى: فانتظر هم يوم 





اشدة و جاعة, فان بان يرى بينه وبين الستماء كهيئة 
الدخان. إِمّا لضعف بصرء. أو لأنْ في عام القحط يظلم 
الوا لقلة الأمطار. و كثرة الفبار...». ولاشاهد لما 
ذكره من الجاز مادام يجوز حمله على الحقيقة, 

و قد حمله «النفاجي» على أئها استمارة تنيليّة 
وقال:«ذ لا سعاءلاله بوم تشقق فيه السّماء. فمفرداته 


علی 





:»-ثم رجح أخير"! قول ابنمسعود - 
و قال ابن عاشور:« و هو تنسبيه بليغ. أي يشل 





دخان م 
أثارته سنابك الخيل يوم فتح مكة, فقد حجبت القرة 
السّماء. و إسناد الإتيان به إلى السّماء بحاز عقلي” لا" 
الستماء مکانه حین یتصاعد في جو السماء. آو حین 


: سوعن الاعرج:ئه الفبارالذي 





يلوج للأنظار منها. و الكلام يُؤذن بأنَ هذا الدّخاج. 
المرتقب حادث قريب الحصول. فالظاهرائه حَدَتٌ 
.وأئه عقاب للمشر كين ». 

مما ذكر لايصرف سياق الآآية عن 
كونها بصدد يبان شيء من أشراط السّاعة, فجاءت 









.وما بعدها من الآيات إلى آخر السّورة 
و قد اختار الطّباطبائيَ هذا القول أيضًا وحكى 
القول بكونه: يوم فتح مكّة حين دخل جيش المسلمين 
مكّة. فارتفع الغبار كالدّخان المظلم. و كذا القول بأئه 
يوم القيامة, م قال: «و القولان کما تری ». 
ويلاحظ ثانب؛ أن آيتين جاءت إحداهها بان 
به جيك إلأخرى بشأن ختم الخنلق. و كلاهما 
کیتان. کلا هو شان اکتر ال بات اند 
و ثالا: من نظائر هذه المادة في القرآن. 
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وول ييرم الا :۳+ 
يكاين ثار و قاس 
الرحمن :0 








3 ها 


درأ 


ألفاظ. همات 
في ۵ سور: اميق دک 


يرا 11 دروا ۱:۱ 





یدرون ۱-۱:۲ 


۳ 2 
التُصوص اللغويّة 
الخليل: والنتريئة من أدم وغيره يُتمَلَم عليها 
الطعان. 


وأذرات ذريَة أي الخذتها. 





والدريئة: 
دریت الصید آدري دز 


والدريئة. بالممز:الحلقة. 


ابه فترمي الصّيد. و تقول منه 





وتقول: حي بني فلان ادرأوافلاگا. کا هم 
اعتمّدوه بالغارة والغزو. 


والرء: اليزج في العصا والقناة.و كلشيء 





يصب إقامئه. 

وطريق ذو درو مدود. أي ذو كُسُور, و نحو 
ذلك من الأخاقيق. 

و إله لذوتُْر] في ا حرب, أي ذو عة و قو على 
إعدائه. 

والتدارؤ:التدافع. 

ودرأ فلان علينا ودرئ مثلله درو إذا خرج 
مفاجا: ۱ 

وثراه عتي‌اي دششه 

و ثنارً: اسم وضع للدازء کما یستی تلو گرگب. 
تریدبه:جاء لاس رمیا آي طا 

وتقول: الهم إل آذرأبك في تخر فلان لكي 


ره 


۱۹. /المعجم في فقه لغة القرآن.‎ ٠١ 


و َرَت عنه الحد أي اسنقطته من وجه عدل. قال 








ات الثور:ه 
واتعطیل: آن تثرك |قامة اد و یقال نی هذا 
العنى بعينه: در عنه امد زء. و من هفاالکلام 





اعت المدارأة بين التاس. 

وفي معنى آخر: كان بينهم درو أي تدارؤ في أمر 
فيه اختلاف واعوجاج و مُنازعة. قال الله عر و جل: 
قاار- میا البقرة: ۷۲ اي ندرم 

و در فلان علینا درژوه: خرج علینا مفاجأه 

والتدارؤ: التدافع. 

و تقول ددرت اتید آي خنلشه 














واترآت الثافة بضترنعها فهي ممدرئ. 
ضرعها عند الثتاج. 

و كوكب دري على « فقيل » من توقُده كا 
دروم كأئه يُخرج نفسه من السشماه.[و استشسهد 
بالتعر ٥‏ مرات] )0۹:۸( 

بيه: وما يرك صرفه, لاله ُشبهالفصل 
و لايُجمّل ا حرف الأول منه زاندا ابیت ...و کذ لا 
ادرا [لماهو من دران Oar)‏ 


وما يدعم إذا كان الحرفان من خرج واحد و إفا 
تقارب الخرجان قسوطم بو عون في« ون » 


« يذ كرون »و« يسُسمّعون» في 





« يتسمّعون ». الإدغام في هذا أقوى؛ إذ كان يكون في 
الانفصال.والبيان فیهما عسرني حسن, لأتهما 
متحرکان, كما حسن ذلك في يختصمون و يهتدون. 





فإن وقع حرف مع ما هو من مخرج أو قريب من 
مخرجه مبتداأ أدغم والحقواالألف الخفيفة, لالئهم 
الايستطيعون أن يبتدئوا بساكن... و تصديق ذلك قوله 
ارَءثم فيها م يريد:« فتدارأتم» 
و ؤانيكت 4 يونس : 44.إتماهي « تزيّنت »سو تقول 
الصدر ایا و ادا :۷۵ 

الكسائي” إذا كان مع الشدةوهي 
الإبل ومني ضرعها؛ فهو دارئ. وقد درأ البعير 








وهي طاعون 





درو 
مثله: ابو عمرووالاصتي 
هري 109:14 





أ عمرو التتيباني: بد دء أي شراج يكون 








(fers) 





ألفرآء: الدارئ: المد والبادئ القريب وحن 
فقراء ذرآء('). 
من الكواكب:التاصعةء سن قولىك: درا 
لک وکب کا له ژجم من التتیطان فدفّه. 
(الأزهري 108:14 
والعرب تسمّي الكواكب العظام التي لالعرف 
(الجوهري43:1) 
1: قد ادرأت للصید, آي ائشذت له 


(لازفري ۱۸: 0۱7۰ 



















الصّيد. [ثم استشهد بشعر] 
[في كتاب الهمز] دار أت الرّجل مُدارأة. ! 
شه الستصيب 





کان عتي سر درد بعد اه 
امريد يعني کان دق 

أذرّات الثاقة بترعها فهي مُدرئ. إذا أنزلتر 
اللبن وأرخت ضر عها عند التناج.(ا ل جوهري 48:1) 

الاصمعي: التريئة. مهموزة: الحلقة التي يتعلّم 
لرمي علها 

جاءنا السّيل دَرْء وهو الذي يدرأ عليك من 
مكان لايُعلم به. (الأزهري ۱۹:1( 
بوعْبَيْد: و في حديث سفيان: «قال السّائب 
للت کل کنت شبريكي فکنت خير شريك لاشداریٍ 
و لاقار ی ». 


(لازهري ۱6: ۱0۷ 





١1:1٤ (الأزهري‎ 





إنّ«المدارأة» هاهنا مهموز. من دارأت, و هي 





المشاغية و المخالفة على صاحبك. و مئها قول الله عر 
و جلء ولا شم تفا فاذا ثم فها اضر 4 


البقرة: ۷۲ يعني اختلافهم في القتيل. 
و من ذلك حديث إبراهيم ...في المختلعة؛ « إذا 





كان الدزء من تيلها فلا باس أن يأخذ منها» 
و الحدتون يقولون: هو الدررو. بغير همزة. و إتماهو 
الدرء من درأت؛ فإذا كان الدَرْء من لها فلابأس أن 








يأخذ منها. و إن كان من قبل فلا نأخذ. يعني بالدزء: 

التشوء والاعوجاج و الاختلاف و کل من دفعته 

عنك فقد دنه[ استشهد بشعر إلى أن قال:] 
وأما« المداراة»: في حُسن الخُلق والمعاشرة ممع 


در]/ة ا 
التاس فلیس من هذاء هذا غیر مهموز و ذلكك مهموزء 
وزعم الأحمر أن مداراة لاس تهسز ولائهمز 
والوجه عندنا ترك المز. :۳۰۲ 
الاعرایيالاری:المدو البادی, و الذاری: 
القریب. بقال: نحن فقراء درآه. (الازهري ۱۶: ۱۵۷ 
درأ فلان أي هَجَم: والدرئئ: الكوكب المنقض" 
يرأ على النتيطان.إثماستعهد يشعر] 
(الأزهري 008:14 
ابن السكيت: يقال: لأفيمن ميلد و جَتفك, 









(010) 


(o4) 


و دراك و... کل هذا جعتی واحد. 
یدمع فلا اي ی 
لاب مزا ترکت الماشة همزه... ونقول: 

اند رت علیه اندراه, و العامة تقول: اندَريت” 

(سلاح النطق: ۱0۰) 
باب ما همز فیکون له معئّى. فإذالم يُهمَرْ كان له 
معی آخر.. و تقول: دراه عي |ذا دفشه: ادرژه 

درم و منه « اذرژوا دود بالتتهات». 


وقد تریثه آذریم دزی |ذاخلته. وقددارئه إذا 





دفسّه عنك بخصومة. وقد داريكُه. إذاخائلقه. 
(إصلاح المنطق: 0104 

الدّرية: البعير يُستتر به من الوحشء يُخقل حتى 
إذا أمكن رميه رمى. 
اقة دارئ إذا أخذّلها لد 
حَجْمُها. ويستى الحجم دَرء وحجمهالثُوزها.[ثم 
(لازهري ۵۹:۱6 


استشهد بشعر] 





(الأزهري 





استشهد بشمر] 
این آييالیمان: یشال: ترآ عنه الث ر أذره 


1E. /المعجم في ققه لغة القرآن..‎ ٠ 
قال اله جلو عر ودرا علا‎ 
#التور:۸‎ 
والدرء:الّل.‎ 
برد ولد وق لیات لیا مهو‎ 






“vu 





دفع» من ذلك قول رسول اله 
بالشتبهات»... :0 

جاء الیل ره وظهر". ودرأ فلان علينا و رآ 
(الأزهري 069:14 








إذا طلع من حيث لاتدري. 
الوجناج:و درآ عنه اد 





اي دفعه عنه 
وأذرأت التاقة فهي مُدرئ إذا أنزلت اللين. 
(فعلت و افعلت :197 


ودَرأئه عن النشيء أذرآ: ده 


(فملت وأهلعية عم 


این رده در عله. دا سنزی و لته 
على مكروه صاحبه الذي يجاريه. 

ودرَأتٌالنتيء علسي أذرأه إذاادفته. ومنه 
قوهم: ند رَأبلله م لالطيق. 

وئدار الرّجلان, إذا تدافما. و كذ لك تدارأ القوم 





۳۱۷: 


وادّارؤواء إذا تنازعوا في أمسر [و] تسدافعوا في شر أو 
خصومة. 

ور اسم رجل. مهموز مقصور. 

والدرْء: الدفع. و في الدعاء: الل 





حجر إذا ميته به. وه یر هم 
القطعة المتسرقة من الجبسل؛ والجمع: 
ملم 




















و تقول: أذرأت الثاقة بشراعها [ذا فهي مار 
ال (WV.‏ 

و فرات عنه اد و غبره ره در إذاأخر ته 
فد (A:‏ 

ودرأ القوم: ریسهم. سل شدرع: وقالوذو 
دارهم (۰۳ 11۲۲ 

ودارأت الرّجل عي إذا دافمته. و تقول: الهم 
إلي أذرأبك في نره. 

و دارأ القوم بينهم. إذا تدافعوا أمر”ا. 

ودارات الرتجل مدارأة, إذاادفسته. 


كبر [درأ]البعير فهو دارئ. إذا ظهرت غُداته. 

بوجت الوسادة, إذا بستطتها؛ و كل شيء بس طئه 
فقد درآته. او استنهد بالتعر مرتین] ‏ (449:5) 

القالي: بقال: درهثه عني و د أنه عني: دفْضّه 
درا مت ره (or‏ 
رنه مهموز: الق يم عله امن 










يه غير مهموزة:دابة أو جمل يستتر به 
الضائد فيرمي الصّيد. وهو من دَرَيت أي ختلت [م2 
Or:‏ 





استهد بشعر] 
نت اندقع. يقال: اندرأ علينا. واندره: نع 
ودره ودره ۲:۱ 


الأزهري”..و قال أَبوعبيْد قال الأحمر: المداراة: 





«مهموذ !و غير مهموز. 
: من همزه فمعناء الاتقاء لشسره. كماقال 
أبو زيد: دارأتةالرئجل, إذا انه ومن لم بهمزه جعله 











من ديت بمعنى 
وقال أبوز: 
إذا أشّرته عنه. 
قلت؛ ورت الثاقة بضرعها. [ذا انزلت البن 





درت عنه ا لمحد وغيرء أذرؤه دَرء. 


فهي مُدْرئ إدراء. 

ويقال:إنّفلاما لذو ثرا في الحرب. أي ذوسمة 
و قو على أعدائه. و هذا اسم وضع للدقع. 

و یقال: در علینا فلان درو إذا خر ج مُفاجأة. 

يقال: دَرَأتٍالثار, إذاأضاءت. 

و أخبرني المنذري عن خالد بن يزيد: قال: يقال: 
درا علينا فلان وطرأ, إذا طلع فجأة, ودر الكوكب 
قرو من ذلاه. قال:و قال نصير الرازي: ده 
الكوكب: طلوعه. يقال: درأ علينا 

نير عن ابن الأعرابي؛ إذا دأ البعير من عْدِئه” 
رجواان یسلم, قال:و در |ذاورم نحره. 

وقال غيره: بعير دارئ. و ناقة دارئ مثله. 

ویقال: درأت له وسادت [ذا بستطتها له و درت 
وضين البعير, إذابسطته على الأرض ثم تر كه عليه 
لشدء به, و فد درأت فلاشا لوضین علی البعیر 





وداریثه. 
و يقال: الهم تي أذ رأ بك في نحر عدوي لتكفيني 
و Noe)‏ 
الصتاحب: الدره: اليج في كل شي» قصلب 





المود درو ور 





وبثرذات ره اي دا 


و طریق ذو درو أي فیه کسور. 





505 
ودره کل شي»: ی 
وفلان ذو درا في الحرب. أي ذو مَتعَة وقوة على 
أعدائه. 
ودَرّأت فلانا عني: دقعمه. و الهم إلي أذ رأبك في 





.و في الحديث:« اذرَوُوا 





والفاری:الفریب. و قوم را 

و أذرات النقة بضرعهاء و هي مذرئ: إذا أزخت 
ضرعها عند الاج : 

٠‏ ور الم نهو دار إذاورم ظهره 
غداته. و ترات اشد وإیل ھا دراه و درو 

و رجل مرو مطعون, و داری: نجوه 

و ثقرأ: كوكب دريه. 


یخرح نفته من الستماء» من در آذروه. 














و درأت التار :1 
والتراري: الکراکب الاتي ترا تقتحم قتحام 


۹ /المعجم في فقه لغة القر|‎ ١١8 
القر.‎ 
وهودري, القوم.ي کببرهم.‎ 
و گذرآاسم موضع.‎ 
وسال الوادي ده ود‎ 
ودرو كذلك.‎ 
ودرا الوادی: دقع بالتیل من مکان آخر‎ 
والتاری:لوادي.‎ 
درت الوسادة: بسطتها.‎ 








ود 
ودرأت وضی الاقة: شدذته وبسَطّه علی 
الأرض. 


وادارات" 






ارآ بنوفلان بضلان, اي نصبو للضر ضور 
والخصومة. EEA)‏ 
الخطابي: [في ححديت]« أن اي لاصلی 
فجاءت بَهْمَّة مربي يديه. فما زال يُدارئها حتّى ألصق 
بطته بالجدار».قوله:ه يُدارئها » أراد يداضضها من الَرء 
مهمورًا. و ليس من المداراة تي تجري مصرى الرفق 
والمساهلة في الأمور. OE:‏ 
و ام ال مهموزة ف [هو] الحلقة التي يتلم 
علبها الطأمان.[ثماستعهد بشعر] 
[في كلام العباس]:«...وقد كنت في القوم ذا 
ذر]...». قوله: «ذا در » أي ذا هجوم و اقتحام. 


(rt: 








وقال بعضهم: تدرأ القوم: رئيسهم. 03 

في حديث أبي بكر: «... صادف ذَرْء السّيل...». 
وقوله:« دَرْء اليل »أي هجومه وإقباله. وفيه 
الغتان: ضمّالدال و فتحها. 

قال القراء: يقال: سال الوادي در ودَرْم إذا 
سال من مطر غير أرضه. و سالالوادي ور 
إذاسال من مطر أرضه 

و قال غيره: يقال: درأنا السّيل, أي جاء فجاءة. 

(A-1: 
الجر قري الدرء: الدقع. و في الحسديث: « اذروا‎ 





اوخو شد وده و تلالنه وقددرا 
الكوكب شر 

و تقول: در علینا فلا أي تطاول. 

و قوطم: ۱ تلطان ذو ُذر]بضم التاه اي ذو ُدة 
وقوة على دفع أعدائه عن نفسه. وهو اسم موضوع 
للدفع. والتاء زائدةكما زيدت في ركسب و تنضب و 
کفل 

و تقول: تدارأ أي اختلفتم و تدافعتم. و كذلك 
وأصله: تداراتم, فأدغست الناء في الدال, 
واجُلبت الألف ليصح الابتداء بها. 

والمدارأة:المخالقة والمدافمة. يقال:فلان 
لایداری و لایاری. 














الأحمر يقول فيه: إله يُهِمَرْ و لاهسَز يقال: دراه 





وتقول: جاء السيل ده بالضّم. أي من بلد بعيد. 
والدرء بالفتح: الموج با 


اغوجاجه وتتفبّه. 





مت ده فلان. اي 





ومتهقوم: بر ذاا دز وهو المي وطريق ذو 
دُرُوء على « فمُول » أي ذو كسور وجرقة. 
الذريئة: البعير أو غ 
أمكنه المي رتمى. أب زند: و هو مهموز لاله ادرا 
نحو المید. اي ُدفم. أبوعْبَيْدة: درت للمّيد على 
«افّت» 





3 د بستر به المتائد. فقا 





إذا اتخذت له دريئة. 
لبم علها لسن 
ودرا البعير ُرُوء. أي و کان مع المد ورم 





والذرینة ایضا: 





في ظهره فهو داری.[و استشهد بالتتعر امرآت] 
(A:‏ 
أبن فارس:الدال والراء واغاء ليس أصلا, أن 
ل من همزة. يقال: درأ أي طلع. ثم يقلب هاء. 
فیقال: ره والیذره: لسان القوم و التکلّم عنهم. 
الال والراء وال حرف المعتلّ والمهموز. أمًا الذي 
لیس بهموزفاصلان: 
أحدههما: قصد الثتيء واعتماده طلبًاءوالآشر: 





حيدة تكون فيا 
و أمًا المهموز فأصل واحد, وهو دفع الشّيء. [إلى 
أن قال:] 
وأتا الهموز قوطم: رت النتي.: ده قال اه 
تعالى: یرال اتب اتور:۸ 














بقال: جاء الیل دوه |ذا جاء من بلد بعید. 
و فلان ذو ترا آي قوي علی دفع آعدائه عن نفسه. 
فلان, إذا طلع مفاجأة. و هو سن الباب. 





كائه اندرا بتقه. أي اندفع. ومنه دارأت فلاثاء إذا 
وإذالتافسزة كان بسن الكل واليناع: 
و يرجع إلى الأصل الأول الذي ذكرناه في درت 
وادرّيت” 
فا ره اي هو الاعوجاج: فمن قياس 
لقم لام إا اعوج اندفع من حة الاستواء إلى 
ااعوجاج. و طريق ذو داي سور و جرف وهو 








ویقال: متام ذرنه امه 
و یقولون: ترا البمير. إذاوّرم ظهره. فإن كان 

محيحًا فهو من الياب, لاله يتدفع إذاورم. 
ومن الباب: أذرأت الثاقة فهي سُدْرئ. وذلك إذا 
أرشنا ضرعها عند التتساج. [و استشهد بالتشعرة 
/ نتمم 
و قوله: فدارم 4البقرة: ۷۲ أي 
. يعني اختلافهم في القتيل؛ و ذلك ن 
یدفع القتل عن نفسه. بقل درأته» إذا 
كه إذا 










ختاكه.[وذكر بمض الأحاديث الذي قدسبق 
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درء يُدفعه..». سممت الأزهَري يقول: يقال للسّيل إذا 





أتاك من حيث لاتحتّسبه: سسيل ذ, يدقع هذا 
ذاك و ذاك هذاء قال: و الره: شبه العدب في الجتّل 
وهیضه: كدير و تصداعه و لشفقد. 

في حسدیت عصر:«..دَرَأ جُنْمَة من حصى 
المسجد..»» قوله: «درأ جمعة» أي بسطها. و قولون: با 
جارية اارني له الوساء 








بشعر] 
وفي الحديث: «السلطان ذو 





لايتوقى ولابتهاب. من قولك: تدرأ علينا. أي طلع. 
NIT:‏ 
أبوسَهل الرَوي: ودرَأت الرتجل. باهم. إذ 
دافعته, و قد تدارأ الرجلان, إذا تداقعا. 
و داريته بغير همز.إذا لاينئه وخمّكه. 
(التلويح :57 


راد درا وا دهت 





أبن سید 

ودارا القوم: تدافعوافي الحصومة و وها 
و اختافوا. و نی التفزیل: فاذٌارءئمفیها البقرة 
NY‏ 

واه لور اي حفاظ وق و مدافعة,یکون 
ذللك نيا مرب و التصومة. تاو زاندة, لاله من 
ذرآت؛ و لاله ليس في الكلام مثل ثم 

داعت الحددزء: 
الحدود بالتشبهات». 

والدرأ علينا بشن" وئتر :تداع 

ودرأ الستبل, واندرأ: اندفع. 











عه و في الحديث:« اذرؤوا 








وجاء الیل ده و تزه [ذاالدر امن مکان 
لامعل به 

وقيل: جاء الوادي دُْء. إذاسال بطر واد آخر. 
فان سال بمطره نفسه قيسل: سال ظهر”!, حكاه ابسن 
الأعرالي” 

واستعار بعض ارجا اله لسَيّلان اللاء من 
أفواه الإبل في أجوافها. لأنالماء إئما يسيل هنالك 
غريبًا أيضًا؛ إذ أجواف الإبل ليست من شاع الماء 
و لامتاقهه. 


و درا الوادي بالیل:دفع.[وذکر شرا 


)و ور نجل ان و روت سل طرادوهم 
الدرّاء. واإثرآء. 

وذر أعليهم ره ودرُوه: خرج. 
ودرأ عليهم ذرء ودْرُوء؛ خرج.وكذلك درا 
ودرا 

والز: الیل 

و الدرآاغریق:انتشر. 

و كوكب دُريء: مندفع في مُضيّه. من المشسرق إلى 
المغرب من ذلك: والجمع: دتراريء. على وزن دراريع. 

الطْن والرمي عليها. 

و التریة: کل ما اسثر به من العتید لیختل؛ 
والجمع: الترايا. و الترائیبهمزتین, كلاهما نادر 

ودرأ النتريئة للصيد يَدْرَؤها َم 
9 


ود القوم:استترواعن | 





























درا درو فهسو دار 





ورم ظهره. 
و كذلك الأنتى بغير هاه و استعاره« ری » للمستفخ 
التفضب..[فذكر شعره] 

و أذر أت الثاقة. وهي مُذرئ: استرخى ضَرْعها. 
و قيل: هو إذا أنرات لین عند التاج. 

والرء: الیوح ق القناةر نحوها شا تصلب 
اقامته, و ا جمع: ذروء. 

ودُرُوء الطريق: كُسُوره وأخاقيقه. 


والفره:نادر یندر من الجبل؛ و جمعه: دروء. 








اسم رجل.[واستشهد بالنشعر امرات] 
)۳۷۲:٩(‏ 


الراغب: الدره: الیل إلى أحد الجسانيين, بقالز 





و درأت عنه: دفعت عن جانبه. 





وفلان ذو ره اي قوي علسی دفع آعدانه. 
دار اه قال تسالی: وي درن اة 
اس اعد ۲۲. و فال: ونر غلاب 4 
الثور :۸ 

وق الحديث: «اذرؤوا الحدود بالشبهات » تنبيها 
علی تب حبلة دا 

قال تعای: ول قاروا 
آل عمران :۱0۸۰و قوله: در افیا 4 البقرت: 
۲ هو « تفاعلتم» اصله: تدارأتم. فأريد منه الإدغا. 
تخفيقاء و آبدل من الثاه دال فسکن لدغام. فاجتلب 
ها الف الوصل فحصل علی: اقا 














درا/۱۱۱ 


قال بعض الأدباء: ارم افتقلثم, و علسط من 











آوجه: 

الا آن ادا رتم على مانية أحرف. وا 
سبعة أحرف. 

والثاني: أ الذي يلي أف الوصل تاء فجملها 
دالا. 

والثالت: الذي يلي الثاني دال. فجعلها تام 


و الرابع: أنّالفعل الصّحيح العين لايكون ما بعد 
تاء الافتعال منه لا متحرکاء و قد جعله هاهنا ساکناء 

والخامس: أن هاهنا قد دخل بين الاء و الدال 
وی ات لابدخل ذلك. 

السادسل: اه انزل الالف مفزل العین, و لیست 

اس نامل قبله حرفان. و بصده حرفان, 


واداراتم بعده ثلائة أحرف. )010 


الرمَخشتري: درأ عنه البلاء. وذراالمدو 





و دارأه: داقعه. 
وتدارؤوا: تدافعوا. 


وتدارؤوا في المخصومة واذارؤوا. 
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عليها الطفن‎ 
ومنلمجاز:درَأالكوكب:طلع كائه يَدْرَاً‎ 
الام‎ 
ودرّأت‌التار:اضامت.‎ 
و درو علینا هجموا‎ 
ودرا الیل علنهم.‎ 
ورَتوا ده الیل و در العدی‎ 
۱۲۸: (اساس اللاخة‎ 
في قصّة حُتسين: «...أو متقدمة دري أمام‎ 
المخيل...».«الدتريّة» بعير يستتر به المسائد عند رسي‎ 
له وهي الداريئة أيضا بالط‎ 
من له و هوالدتع, لاله ندرا درو دراه ار"‎ 
قرب من ارميةايتمل ال ستر دون یل‎ 
۱۳۸۱ «لانی‎ 





الوحش من: رداء. إذا 





المديني: في حديث ريد بن العسمّة. في غزوة 
خُنين: «ذريئة أمام الخيل » قيل: النتريئة بالهمز: حلقة 
يتلم عليها الطْن. [تم#استشهد بشعر] 

و الدريّة: بفيرهسز: حيوان يسصر به الصّائد 
فيتركه يرعى مع الوحش حتى إذا سنا به الوحش 
أمكنت من طالبها رماها. وقبل: على المكس من ذلك 
في الهمز و تركه. وقيل: هو من دَرأء. إذا ختلّه. ومن 


0۷: 


لته وهوالدنم. 





ابن الأثير: فیه «اذرژوا الحدود 

« إذا تارتم في الطري 

[ثمذكر أ كتر الأحاديث المتقدة] 
:۰ 


ادفعوا.. ومته اد 














ومَلعة متل گرا 
ودرّآت‌التار:(ذاآضامت. 

و درأت له وسادةء اي بسطتهاء و درأت وضین 
البعير. إذابسطته على الأرض, ثمأب ركه عليه. ثم 
استشهدبشی] :۳۰ 

اليومي:[قال في «دري »)ودرأ الشيء 


پاهمز ره من باب « نفع » دفعته, و دارآته: دافعته. 





و تدارّؤوا: تدافموا. MEN‏ 
الفیروزابادي: درا كجمله. 
قو الستيل: اندفع. كان أ. والرّجل: طرأ. و خرج 
فجاءة) والثار: أضاءت.و البعير: عد ومع القدة: 
ورم في ظهرء. و الثتيء: بسّطه, 
2 ا: تدافعوا في الحخصومة. 
وجا الیل رضم اندرا من مکانلایلم ب. 
والدزء: اميل والعوج في القناة و حوهاء ورجل» 
ونادر یدرم الجيل. 
ودُرُوء الطريق: أخاقيقه. 
و الدرأ الحريق:انتشر. 


والذرینة الق عفن والرمي علهاء 














و کل ما ات به من اتید لیختل. 
و ندرّژوا: استترواعن الي» لختلوهه و علیهم: 
تطاو لوا 





متوقّد مُتلألى, و قد درآ دروم 








ورجل ذوئذرآ و گذراة:مدافع ذوعز 

ودرا کجیل:اسم, 

و اذاراتم:أصله ثداراتم, 

وادارَآت العتید. علی «افتصل » اَشَذت له 
دريثة. Ne:‏ 

ال إو في الحديث]:« لايقطع صلاة السام 
شيء و لکن اذرواما استطعتم 

وفي التعاء على الأعداء: و «أذرأ بك في حورهم» 
أي أدفع بك فيها لتكفيني أمرهم. وخ ص احرلأله 
أسرع وأقوى في الدّفع و التَمكّن من المدفوع. 

وف سدیت: «یتسدارژون ا مسدیت» اي 











یتدافعونه؛ وذلاه ان کل واحد منهم بدفع قول 
صاحبه با ینفع له من القول. و کأن السنی:|ذا كسان 
بینهم حاجة في القرآن طفقوا يدافعون بالآيات؛ وذلك 
كأن يُسند أحدهم كلامه إلى آ 








أخرى مدافمًا له. يزعم أنّ الذي أتى به نقيض ما 
استدل به صاحبه و هذا شبّه هم بحال من قبلهم. فقال. 
«ضربوا كتاب الله بعضه ببعض فلم يوا امحكم مسن 
e‏ من اسوخ الححديث. :0۳۷ 


ادفع. ودرأ عنه 





لش دفعه عنه. 
تدارأ القوم: تدافعوا. تدارا القوم: اختلفوا. 


و یقال: اه ارژواءو اصله تدارژوا. ۰ (85:1) 


درا/۱۱۳ 


تحوه حمّدإسماعيل إبراء 0۸۱ 








ج -التريئة: مامكتر به في مدان الرمسي. 
و ميدان الرتمي: آلة يلم بها الجنود في تدريب الحرية, 
لرمح في رأسها كرة من الجلد. و في طرفها 
الاي حلقة (YAN)‏ 
الْصْطَقُوي: الأصل الواحد في هذه المادة: هو 
ادقع مع شدة؛ ميث يشعر بمصول الخلاف 
َو رو هذا هو الفاریبینها وب مادة اللاقع. 
وا نرق بیشهاوبین ارو النح و الکف 
و ال مسالد هون رد بلاحظ فیهالنح علسی عقبه. 
و الذّفع بلاحظ فیه ى جهة النع, سواء کسان رد 














على العقب آم لا. 
والمنع: بلاحظ فيه جهة إيجاد م يتمذّر به الفاعسل 


القادر في فعله. فهو ضد الفعل و إيجاده. أعم من أن 
يكون في ضرأو على نفسه أو غيره. 

والإساك: حبس التفس عن الفصل تقیض 
الارسال 

والكفة: امتناع عم تشتهي اللفس و مرجعه إلى 






اس رسد : ۰۲۲ 
آل عمران: ۱7۸. 
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هذه الموارد معنى القع مع شنت حتاجة إليها في موارد‎ 
الخصومة والخلاف.‎ 

وهذا يظهر اطف التصبير بها دون مواد الدقع 
بد والنع و غیرهاء 
نالعذاب, والسَيّكة الحاصلة من الأعمال 
الستيئة. والموت المدرك للتفوس.والخلاف الحامل 
مسن القتل:ملازمة لتحقّق الخلاف والخصومة 
وتقتضي القع بندة. ليحصل التجاة والتخلّص 
عنها ۱ 

وأما التعبير بالدقع في فوله تعلی: (ذفع بالی 
مین اس 4 الزمنون: ۹0. 
و ارشاد ی معنی ».و ال الشديد إتمابمط | 
في مقام العمل والامتتال. 

















انا مورد مقام أذ“ 






QAS 











بن الاين التور:۸ 

ابن عبّاس: يعني يدفع الحاكم. (an‏ 
و هكذا أكثر المفسّرين. 

ن علي: برفع عنها احدو الرتجم والعذاب. 

۳۸۹ 

عزَةدروزة: بسقط عتها اد (۲۱:۱۰) 


لاحظ: ع ذب :«العذاب». 





وَيَدرون بالحستة السسّيئة و مما رزقتاهم يلفقون 4 
القصص: ۵1 
لاحظح سن :لس ». 


اذرتوا 
الاخوانهم و تَفدو اقلا 
لاد واعن شک توت ان کش صقن 
آل عمران:۱3۸ 





آبن عباس:ادفموا 0 

وهكذا اكثر التفاسير. 

ال ی انوم ول ال 
عن فلان ااقتل, بصن دفصت عنسه, آدرژه در 








استشهد بشعر] 
يقول تعالى ذكره: قل للمم: فادفعوا إن كتننم, 
-أتها المناققون -صادقين في قيلكم: لو أطاعنا إخواننا 
في سرك الجهاد في سبيل الله مع حمّد و قناهم 
أباسفيان ومن ممه مسن قسريش. ما قُتلوا هناك 
بالسيف. و لكانوا أحياء بقعودهم معكم؛ وتخلهم عن 
مد وشهود جهاد أعداء لله سعه عن کم 
الات م فإتكم قد قعدتم عن حربهم. و قد تخأفتم عن 
ن 0۱:۳۱ 





جهادهم. وأنتم لاحالة 








فان قيل: كيف يلزمهم دفع اموت عن أنفسهم 


بقوھم: أئهم لولم يخرجوا لم يقلو 

قیل: لان من عم الفیب, في ال لامة من القصل 
يجب أن يمكته أن يدفع عن نفسه الموت فليدفعه. فهو 
أجدى عليه. 

فإن قيل: كيف كان هذا الفول منهم كذبًا 
إخبار على ماجرت بهالعادة؟ 

فلنا: لأهم لايدرون, لعلّهم لوم يخرجوا لدخل 
المشركون عليهم في ديارهم فقتلوهم. هذا قل أبي 


(to:r) 





قل هم يا مسد استدهوا لاسکی 
الحياة, و ادفعوا عنها هجوم الوفاة! و متى تقدرون على 








ذلك؟! هيهات هيهات. (FAN)‏ 
الرَمَخْشَري: معناه: قل إن كنتم صادقين في 
ألكم وجدتم إلى دفع القتل سبيلا-و هو القصود عن 


القتال -فجدّوا إلى دقع الموث سبيلًا. يمني أن ذلك 
القع غير فن عدكم. لألكم إن دفعتم القت الذي هو 
أحد أسباب الموت لم تقدروا على دقع سائر أسسبابه. 
امبثوثة. ولاب لكم من أن يتعلق بكم بعضها. وروي 
أله مات يوم قالوا هذه المقالة سبعون منافًا (۱: 4۷۸ 
Ar.)‏ 





والَرء: الدقع.[تماستعهد بشعر] 





درا/۱۱۶ 


في الذي يغشاكم منه حتف أنوفكم فادفهوه إن كان 





دقين ب في هذه المقالة. و لايمكتهم دفع الوت. 
لأله يجوز أن يدخل عليهم العد و فيقتلهم في قمر 
ييوتهم. و إما ألزمهم الله دفع ا موت عن أنفسهم 
جقالتهم: أئهم لولم بخ جسوام وا لن من غلم 
الغیب فيالستلامة من القتل, يجب أن يمكنه أن يدفم 





عن نفسه الموت. فينبغي أن يدفعه هذا القائل, فإنه 
اجدیعکيم, 
في ذا ر غيب في الجهاد. وبيان أن كل أحد 
عَوتَ بأجله. فلاينبغي أن يجعل ذلك عذرًا في القسود 
عل اا5 لآن اماهد ربا يسلم, والقاعد ريما يووت. 
فيجب أن يكون على الله التكلان. ort:‏ 
ابن ا جوزي اي فادفعوا.. 
أن الحذر ينفع مع القدر 
البَيُضاوي: أي إن كنتم صادقين أتكم تقدرون 
على دقع القتل عمّن كُتب عليه. فادفهوا عن أنفسكم 
اموت وأسيابه. فإئه احری بکم. و العنی:أن لقصود 
غير مغن عن الفوت. فإ آسباب الوت کنيرة: نکسا 
ل يكون سيبًا للهلاك والقمود يكون سيبًا 
للتجاة. قد يكون الأمر بالمكس. OU:‏ 
نوءالکاسانی(۱ ۸و شیر (۳۹۷:۱) 
القرطي: أي قل لهم يا حمّد: إن صدقتم فادقعوأ 
.بين بهنا أنّالحذر 





مصادقين 4 
):4( 
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الاينفع من القدّرء وأنالمقتول يُقتل بأجله. و ما علم لله‎ 
و أخبر به كائن لاحالة. و قيل: مات يوم قيل هذا,‎ 
سبعون من ی‎ 

أبوحيّان: اكذهم لله تعالى في دعواهم ذلك. 
فكائه قيل: القتل ضرب من ا موت, فإن ككأن لكم 
سبيل إلى دفعه عن أنفسكم بفعسل اختياري فادفعوا 
عنها الموت, وإن م يكن ذلك دل على أ ئكم مبطلسون 
دعواکم. :الم 

والعنی: ان کنتم صادقین في دعواکم آن ! 
والتحرز بنجي من الوت: قجدوا أنتم في دفصه. 
وان تجدوا إلى ذلك سبيلا. ل لاب د أن يتعلّق بيج 
بعض اسیاب النون. و هب کم علی زعمکم دفستم. 
بالقعود هذا السیب ان اص فادفعواسالرا بصیانیر 
الوت,وهذالایکن لک م آلشة.[مذکر فتول 
الرنختري وفال:ار هو حسن علی طوله(۱۱۱:۳) 

آیوالسعود:فل 4 تبکیا هم و إظهار لكذهم: 
(فاذرءراعن آلشکم رات ». جواب لسرط قد 
حذف تعویلا علی ما بعده. من قوله تعالى: انم 
صَادٍقين 4 كما أله شرط حُذف جوابه لدلالة الجواب 
المذكور عليه. أي إن كنتم صادقين فيسا ينبئ عننه 
قولکم من أتکم قادرون على دقع القتل عسّن تحب 
عليه. فادفعوا عن أنفسكم اموت الذي كسب عليكم 
معلا بسبب خاصٌ. موقن بوقت مين بدفع سبيه. 
آسیاب الوت في [مکان الدافصة بل و اتاعها 
سواء. وأنفسكم أعرعليكم مسن إخواتكم. وأمرها 
آهم لدیکم من آمرهم. 














والعنی آن عدم قتلکم کان بسبب أئهلم يكن 
مكتوبًا عليكم لابسبب أكم دفعتموه بالقعود مع 
كتابته عليكم. قان ذلك تنا لاسبيل إليه. بل قد يكون 
القتال سببًا للتجاة و القعود مؤديا إلى الموت. (1: 17) 

نحو البرُوسَوي(5: 117 والقاسمي(4: 
۰۳۲ 

الآلوسي: لب ند تیک هم و إظهازا 
لکنیهم: قاروا سکم لت 4 اي فادضوا 
عنها ذلك. و هو جواب لشرط قد خُذف لدلالة قوله 
تعالى: (إن كم صاوقين عليه كما أنه رط 
تير جوابه لدلالة فِقَاذرْمُوا4 عليه. ومن جوز 
تقد الجواب ل يحتج ما ذكر. و متعلق الصّدق هوما 
تضمُنه قوهم: من أن سبب نجاتهم القعود عن القتال. 

والمرادأن ما اعيتموه سبب التجاة ليس ستقيم. 
و لو فرض استقامته فلیس بفید. 

ما الأول: فلان اسباب الئجاة كثير: 
القعود و التجاة وأجداممًاء وهو لايدل على السبيية. 

و اما ان فلأنالمهروب عنه بالات هواللوت 
الذي القتل أحد أسبابه, فإن صحّما ذكرتم فادفموا 
سائر أسيابه. فإ نأسباب اموت في إمكان المدافمة. 
وانتتاعها سواه, وأفسکم اعزعلیکم, 
و أمرها أهم لديكم. 

و قيل: متمق الصّدق ما صرح به من قوطم: و 
اتقو 4 و العنی:اتهم لو اطاع و کم و عدوا 
یلوا قاعدين كما وا مشانلن وحیتشذ یکون 

ادرهءرا. 4 استهزاء بهسم. أي إن كنستم رجالا 


ابعه أن 
أن 











دقاعين لأسياب الموت ت قادرا ) جيم 
الاتموتوا. كماد رأتم بزعمكم هذا السب الخاص” 
ل 
حمّد عَبْدُه: أي إنّ هذا القول في حكمه الجازم 
يتضمّن أن علمهم قد أحاط بأسباب الموت في هذه 
الواقعة, و إذا جاز هذا فيها جاز في غيرها. و حيكذ 
يمكتهم دَرْء الموت. أي دفعه عن أنفسهم. و لذلك 
طالبهم بد وجعلة حجّةعليهم. 

وقد يقال: إنّفرقابين التوقي من القتسل بالبعد 
عن آسبابه, و بين دقع الموت بالمرّة. فالموت حتم عند 
انتهاء الأجل المحدود و إن طال. و القتل ليس كذ لك. 
فكيف احتج عليهم بطلب دَرْء الموت عن أنفسهم؟ 

و هذا اعتراض يبيء من وقوف التظر. فكل يعلم. 
ولاسیما من حارّب اکه ما کل من حارب قتل, فد 
عرف بالئجربة أن كنير ين يصابون بالرتصاص في أثناء 
القتال و لانموتون, و أن كتيرين يخرجون من المعمعة 
سا مين. ولايلبثون بعدها أن ييوتوا حتف أنوفهم. كما 
يوت كثير من القاعدين عن القتال. فما كل مقاتل 
يهوت, و لاكل قاعد ٌسلم. و إذالم يكن أحد الأمسرين 
حتما سقط قوطم و ظهر بطلانه (رشید رضا 6: 4۲۳۱ 

عرّة دروزة: أي للثبي 1 بتحدتهم بدفع الوت 
عن أنفسهم -إن كانوا صادقين فيما يقولون_تحد يما 
منطويا علي والإلزام. ۱۸۸ 


سیّد قطب: فالوت یصیب الماهد والقاعد. 


E 








والتجاع والمبان.ولایرده حرص و لاحذر 
بن ولاقعود والواقع هو البرهان الذي 





V/s 





السامی سکب علب ای رالاس 


و اليقين. 

وتمايُلفت التظر في الاستعراض القرآني لأحداث 
المعركة تأخيره ذكر هذا الحادث -حادث نكول عبد 
لله بن أي ومن ممه عن المعركة وقد وفع في أرل 
أحدائها و قبل ابتداتها -. تأخيره إلى هذاالموضع من 
انسیاق 

و )ال خیر یجمل سحة من سمات منهج التربية 


لَه مد أبْثره حتّى يقرّر جملة الفواعد الأساسيّة 





لور الاسلامي اي فرترهاء وحتی یر في الا خلاد 
ماه ات عم آآمنحيسة اي آرها, و حتی یضم نلك 
الوازين التادقة للقي التي وضعها. 
هذه الإشارة إلى الّذين نافقوا. وفعلتهم 
وتصرقهم بعدها. وقد تهات التفوس لإدراك مافي 
هذه الفملة وما في هذا التصرّف من انمحصراف عن 
اتصور الحیح. وعن لیم الضحیحة ف الیزان 
الصّحيح. و هكذا ينبغي آن تسا التصورات و القیم 
الإيهانية في الثفس المسلمة وأن توضع ها الوازين 
الصّحيحة التي تعود ليها لاختبار التصوّرات والقيم 
و وزن الأعمال و الأشخاص ثم عرض عليها الأعمال 
والأشخاص بعد ذلك. فتحكم عليها الحكم المستنير 
المتحيح بذلك الحس ی 
و لمل هنالك لفت آخری من لفتات النهجالفرید. 











/المعجم في فقه لغة الق رآن... ج ١4‏ 
فعبد لله بن أبي" كان إلى ذلك الحين ما يزال عظيسًا في 
قومه كما أسلفنا وقد ورم أنفه أن لكر يق 
م يأخذ برأيه. لأ نإقرار مبد! التورى وإتفاذه, 
اقتضى الأخذ بالرأي الآخر الذي بدا رجحا 





إليه في الجماعة. وقد أحدت تصرّف هذا المنافق 
الكبير رجّة في الصف المسلم وبَلبلة في الأفكار كما 
أحدئت أقاويله بعد ذلك عن القتلى حسرات في 
القلوب وبل في الخواطر. فكان سن حكسة الننهج 
إظهار الاستهانة به وبفعلته و بقوله. وعدم تصدير 
الاستعراض الفرآني لاحدات الفزوة بذلك الحسادث 
الذي وقع في أوتها. و تأخبره إلى هذا الموضع الى أ 
من السیای, مع وصف الفثة التي قامت به بوط نها 
الستحیم: لین اقا 4 ار : ۱۱ وَالتمجيب 
من مهم نی هذهالمیة لت هالم ترالی لین 
انوا 4 وعدم إبراز اسم كبيرهم أو شخصه ليبقى 
نکر ای او 4 کم بستحومن بل فطته 
و كما تساوي حقيقته في ميزان الإيمان. سزان الیان 
الذي أقامه فيما سبق من التبا 





)011:1( 
الطًالقاني:اذرؤوا: فل أمر للمخاطبين مسن 
الرء. أي إبعاد النتيء ورةه إلى جهة, و النتقع فجأة 
A)‏ 
ادفعواعن حریکم و أنفسکم. 
r)‏ 
مکارم الشتیرازي: یمن آنکم بکلامکم هذا 
تريدون الإنّعاء بأتكم مطلصون علی عم الغیب 
وألكم عسارفون بالمستقيل وحوادثه, فإذا كنتم 





صادقين في ذلك فادفعوا عن أنفسكم الموت. لاككم 
-طبقًا هذا الاتعاء-ينبغي أن تعرفوا علّة موتكم. 
و تقدرون على تجنبها. و تحاشيها. و إبطال مفعوها. 
افُرضوا أئكم ل تقتدوافي ساحات الجهاد 
والثرف, فهل يمكنكم أن تضمنوا لأنفسكم سينا 
طویلا. و عمرا خائد/؟ هل يمكنكم أن تمنعواالموت عن 
أنفسكم أبدا ودائمًا؟ فإذالم يكنكم تحائشسي اموه 
- هذه التهاية الحمة لكل نفس فلماذا تموتسون في 
الفراش بد وهوان. ولاتختارون التشهادة والموت 
بشرف وعرٌ في ساحات الجهاد ضد أعداء الله وأعداء 


ر ل 





نم فا مرح نا کلم 





أبن عبّاس: فاختلفتم في قتلها. 0 
نحوه مُجاهد(الطَبريّ ٠١ :١‏ 6).و يد بن علي 
(۱۳۲) و اليزيدي()۷), و البخاري(ابن كثير :١‏ 


(e 
016:1 (التملبي‎  .متمصتخا:كاَحضلا‎ 
158:31 مثله عطاء الخراساني. (ابن كتير‎ 

السسّدَي: معناه اختلفتم و تنازعتم. 
(لارردي۱: 04۲ 


اي ۲۱۹:۱) 












0 اختلفتم و هو التنازع, تنازعوافیه. قال 
أنتم قتلتموه. و قال هؤلاء: لا. 
(لطيري ۱: 41۰۰ 
نتم فیها من الثدارئ. و مره 
(fo:1)‏ 
احتملوا وأقروا به. و منه الدّعاء المأثور... وأصل 
ؤَثَادَارءكمفتداراتم, فأدغمت الثاء في الالو 
أدخلت الألف ليسلم سكون الحرف الأولى ثل قو له 
التوبة :۳۸۰ (التعلبي 35:1 
ابن قتيَّة: اختلفتم. و الاصل: تدارا فأدغمت 
الثاء في الدال. و أدخلت الألف ليسلم التکون للدال 
الأول. يقال: كان بينهم 
و منه قول القائل في رسول الله:« كان شريكي فكتان: 
ي لايفالف. 















تدارؤ في كذا. أي اختلاف. 





خير شربك لاُمارئ و لامدارئ 


(o4) 


الطَبري: يعني فاختلفتم و نازعتم و إلا هو 
فتدارأتم فيهاء على مثال تفاعلتم. من الدرْء, و الدزء: 
البوج. 

ومنه الخبر...«...كنت لائمارئ و لا دارئ » 
يعني بقو له:« لاثدارئ » لاتُخالف رفيقك و شر يكك 
و لائنازعه ولا 

و الم اصل دارم »فدارتم و اکن الاء 
قرية من مخوج الدال سوذللك آن خرج الا من طرف 
اللسان و أصول! 
اسان و أطراف | 
فجعلت دالا مشددة. 








اوخرج الدال من طرف 
افأدغمت الثاء في الدال. 






درا/۱۱۹ 


فلا آدغت الء نی التال فجملت دا لها 
سكنت فجليوا لها ليصلوا إلى الكلام بهاو ذلك إذكان 
قبله شيء. لأنّالإدغام لايكون إلا و قبله ث 

ومنه قول الله جل تساؤه: ِحَقْإِذَااةارَكُوا 
فِيهَاجَميعًا م الأعراف:78. إئما هو تداركوا ولكن 
التاء منها أدغمت في الدال. فصارت دالا مشددة 
وجعلت فيها ألف؛ إذوصات بكلام قبلها ليسلم 
الإدغام. و إذالم يكن قبل ذلك مایواصله و دی به, 
قيل: تداركوا و تتاقلوا فأظهروا الإدغام. وقد قيسل: 
يقال زإذار كوا. و اذارؤوا. 
إن معنى قوله: دارم نیا 4. 
تتدآفهتم فیها. ین قول القانل: را 
بوس قول :ودرا عله اذب )الور :۸ 
عق یدک لها العذاب. 

وهذاقول قريب المعنى مسن الول الأول لان 
القوم إلا تدافعوا قتل قتيل فانتفى كل فريق منسهم أن 
يكون قاتله كما قد ينا قبل فيما مضى من كتابنا هذا. 

وکان تدارؤهم في التفس التي قتلوها..[ فذكر 
الاحظ: ن ف س:١‏ » -إلى أن 








ات هذا الأسر علي 








اقوال الفتر 
قال:] 





فکان اختلافهم و تنازعهم و خصامهم بینهم في 
ا 





14۰۲-۳۹۹ :۱( 


١١ ©‏ /المعجم في ققد لفة القرآن.. ج5١‏ 
الرّجَاج: معناء فتداراتم فها. أي تداقعتم أي 





أدغمت في الدال. لأتهما من فرج واحد فلمًا أدغمت 
سكنت فاجكُلبت له ألف الوصل فتقول: ادّارأ القوم. 


أي تدافع القوم. Nor:‏ 
التعلي:[ذكر قول ابن عباس وتجايد 


والضحاك,وأضاف] 

أو قال:] عبد العزيز بن يحبى: شككتم. 

وأصل الدتراء: الدقع. يعني ألقى ذلك على هذا 
وهذا على ذاك, فدافع كل واحد عن نفسه, كقولله. 
تعالى: يدرو نَبالْحَسَئة السْيْةمالرتعد| 1م 
والقصص: 04.و قوله: و درا غلا الاب 





الور :۸ ۹:۱ 
الشتريف ا مر تضى:[غوالرجاج واضاف:] 


والماء في وله فبها) تمود إلى التقس. و قيل نها 
تمود على الفئلة. أي اختلفتم ف للت لان قتشم 
تدل علی الصدر والقثلة من المصادر تدل عليها 
الافصال. ورجسوع اضاء إلى التفس أولى وأشسبه 








بالظّاهر (tre:‏ 
نحوه ارس rv:‏ 
الاوَردي: وق قوله تملی: تا 

ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن الدراء: الاعو. إجاج. 
والتاني: وهو المشهور. أنَّالدء: المدافعة. ومعناه 
أي تدافعتم في القتل. 


والَالت:[وهوقول الشدي] 





يدنال .4 البقرة: 
۷اه آمروایذبعها بعد قتلهم. واختلفوافي 
شهد بالشعر مرنين] NEY:‏ 
الطّوسي اختلفتم. و أصله: تدارا قأدغمت 
ألتاء في ادال بعد أن سُكنت. و جعلواقبلها الفا 
لتمكّن التطق بها ثم نقل بعض الأقوال , وقد سبق] 


ْدَإِذْقَالَمُوسى لد 


قاتله |[ 





r 

وه ابسن الابساري(۱: ۵٩و‏ لش رطي(۱ 
1a‏ 

الواحدي: تدافعتم. يعني ألقى هذاعلى ذلك 


ذلك على هذاء قدافع كل واحد عن نفسه.(1817:1) 
وه اي (rr:‏ 
البقوي اصله: تداراتم. فأدغمت الثاء في الال, 

و أدخلت الألف مثل قوله: َاتَقَكم. التوبة: 59 

ثم ذكر نحو الواحدي] ۳۰۱ 

مَخْشمَري: فاختلفتم واختصمتم في تسأنها. 

لأنّالمتخاصمين يَدرَأبعضهم بعضًاء أي يدفمه 








ویزجمه. 
أو تدافعتم بعنى طرّح قتلها بعضكم على بعض, 
فدفع اللطروح عليه الأارح. أو لأنّالطرح في نفسه 
دفع. أو دقع بعضكم بعضًا عن البراءة و اتهمه. 
)۸4:1( 
النسفي(1: 08) والنيسابوري(744:1). 











ابن عَطَيّة: أصله: تداراتم, ثم أدغمت القاء في 
الدال فتعذّر الابتداء مُدَغَم, فجلیست ]نف الوصل. 
و معناه: تتدافعتم. أي دفع بعضكم قتل القتيل إلى 
بعض. [ثم استشهد بشعر] 

والضّمير في قوله:(فيهًا ) عائد على التفس. 





دارائم) ۵:۱ 
القطرالرازي: تا قوله تعای: فرشم 
فيا نیه و 
آحدها:اختلفتم واختصمتم نی ش انها لان 
ا متخاصمين يَدْرَ بعضهم بعضًاء أي يدافعه و بزاحه. 
وثانيها: ارم أي ينفي كل واحد منكم 
القتل عن نفسه. و يضيفه إلى غيره. 
وثالتها: دفع بعضكم بعضًا عن البراءة والتهمة. 
وجملة القسول فيه أنَالدَرْء موالدقع, 
فالمتخاصمون إذا تخاصموا فقد دفع کل واحد منهم 


عن نفسه تلك 





.ودفع كل واحد منهم حجّة 
صاحبه عن تلك الفعلة, ودفع كل وأحد منهم حجّة 
صاحبه في إستاد تلك القهمة إلى غيره و حجة صاحبه 
في براءته عنه. 

قال الققال: والكناية في (فيها) للتفس.أي 
في التفس. ويحتمل في القثلة, لأن قوله: 
قتشم 4 يدل على المصدر. ۱۳۳۳ 

العُكْيسري: أصل الكلسة: تدارأتم, ووزنه 
« تفاعلتم » ثم أرادوا التخفيف, فقلبوا الثاء دالا لتصير 








درا/۱۳۱ 
من جنس الدال التي هي فاء الكلمة, لتمكن الإدغام, 
ثم سكنواالدال:إذرط الإدغام أن يكون الأول 
ساکئاء قلم یکن الابتداء بالساكن. فاجئُلبت لههمزة 
الوصل. فوزنه الآن «اقاعلتم » بتشديد الفاء, مقلوب 





من «اتفاعلتم » و الفاء الأولى زائدة. و لكئها صارت 
من جنس الأصلء فيُنطّق بها مشددة. لالأئهما 





أصلان, بل لأ الزّائد من جنس الأصل. فهو نظير 
قولك: ضرّب, بالتشديد. فإ نإحدى الرآءين زائئدة 
و وزنه «افّل » بتشديد المين. كما كانت الرّاء كذ لك. 
ولم تقل في الوزن:« فعرل» ولا« فرعل » فيؤتى 
7لا الكائدة في المثال, بل زيدت المين في ا مئال كما 
یلق إلأضل. و كانت من جنسه. فكذ لك التاء في 
تدارام. صارت بالإبدال دالا من جنس الكلمة. 
ان سل لوزن لین الصل من الزائد بلفظه 
الأول أو الثاني كان الجسواب أن يقال: وزن أصله 
الأمّل« تفاعلتم »والناني «اتفاعلتم». والثّالثك 
«اقاعلتم»ومتل هذه المسألة. 
إذاذاركرافيها) 
۳۸ 
4[لاحظ:ن ف س: هلف »] (۱: 0۲ 
اوي:[ نو اتخشري فيالاحتصالن 
.قال نحوالطُوسي نی صله] 
نحوه ملخصا ريت (۱: ۷۰), و آبوالشود (۱ 


۷ «واليروسَوي (۱3۲:۱). و شیر (۱: ۱۱۰ 










0۳:۱ 


الخازن: من الدَرْء. و هو الدقع. لأنّ المتخاصمين 


يدفع بعظهم بعضًا. 0:۱ 
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نحوه الشهدي:‎ 
أبوحَيّان: قرأ الجمهور: بالإدغام و قرأ بو‎ 
(فندارءثم) علی وزن « تفاعاتم »و هوالاصل.‎ 
هكذا نقل بعض من جمع في التفسير. [ ثم ذ كر قول ابن‎ 
غطية وأضاف:]‎ 
نفل من جسع في التفسير أن أبا السوار قسرأ‎ 
أ بغير ألف قبل الراء. و يحتمل هذا التدارؤ,‎ 
وهوالتدافع. أن يكون حقيقة. وهو أن يدقع يعضهم‎ 
بعضًا بالأيدي. لشدة الاختصام. و حتمل الساز, بآن‎ 


(VA: 

















يكون بعضهم طرج قله على بعسض. فشدقع اللطبروح 


عليه ذلك إلى الطارح. أو بأن دفع بعضهم بعضابا هد 
والبراءة. والضمير في:( فيه ) عائد على الكفس :إو هو 














ظاهر. وقيل: على القثلة, فبعود على المصدر فهو 
من الفعل, و قيل: على التهمة. فبعود على ماد ل عليه 
معنى الكلام. ):04( 

الب اقرلهال: فدارم فيها ) فعل 
وفاعل. والفاء للسببية. لأ درز کان شب عصن 
الفتل. ونسب القتل إلى ا جميع وإن لم يصدر إلامن 
واحد أو اثنين ‏ كما قبل_لأله وُجد فيهم, وهو باز 
3 1 


وأصل اداراتم: ثدارأئم « تفاغكم» من الدرء 
وهو الدفع, فاجتمقت الاء مع الدآل وهي مقاريتها. 
فاریدالادغام,فقلست الشاء دالا و سكنت لجل 
الإدغام, و لايمكن الابنداء بساکن, فاجتلیت هسز: 
الوصل لیا باء فبقي ادارأتم. والأصل:اذدارأتم, 
فأدغم. 





وهذامطرد في كل فعل على «تفال »أو 
« تفعل » فاژه دال محو: تداین و اس 
ين أو ظاء أو طاء أوصاد أو ضاد نحو: تطاير 
واطاير. و تطير واطبّر. وفظاهر واظاهر. وتطر 
.والمصدر على «التفاعل » أو «التفمّل » نحو: 
تداروٌ وتطهر. نظ" إلى الأصل. و هذا أصل نافع في 
(WY‏ 
لفتم و تدارأتم. ألقى بعضكم ذنب 
القتل علی بعض, و ار آعن نفسه, و ذویه.(۱: ۱۳۸ 

الآلوسي: [ذكر في أصله نحو الستمين. م قال:] 

ب التدارْ هنا إِما بحاز عن الاختلاف و الاختصام, 
أ وكنايّة عنه؛ إذ المتخاصمان يدفع كل منهما!! 









و 















أو مستعمل في حقيقته أعني التدافع. بأن طرح قتلها 
گل عن تفه إلى صاحبه. فكلٌ منهما من حيث إله 
مطروح عليه يدقع الآخر من حيث إن طارح. 
وقيسل:إنطرح القسل في تقسه نفس دقع 
ألصّاحب. و كل من الطّارحين دافع فتطارحه ما 
تدافع. وقيل: إن كل منهما يدفع الأخر عن الدبراءة 
إلى التهمة. فإذا قال أحدهما: أنا بريء وأنت مسنّهم, 
يقول الآخر: بل أنت امتهم و أنا البريء و لايخفى أن 
ماذكر على ما فيه باليجاز أليق.ولمذا عد ذلك 





آبوحیّان من الماز. ۹۳:۱ 
القاسمي: أي اختلفتم و اختصمتم في شأنها؛ إذ 
أواحد من الحُصْماءيداقع الآخر. ‏ (101:5) 


رشيدرضا: والتداره: «تقاعل »من الدَرء وهو 
الدفع. فمعناه التدافع. و هو يد ل على أئه كان خصام 





وائهام, و كان كل يرأ عن نفسه و يسلاعي السجراءة 
و يثهم غير و كان للقاتلين و العارفين بهم حظوظ 
وأهواء كتموافيهاا. الذلك قال تعالى بعد 
ة: اما کم کون من 








لأله لايخفى عليه مكركم. 
الّراغي: أي ثداراتم من 

و بقال: عقلت نفسي عن كذاأي منعتها منه.أي 

تدافعتم و تخاصمتم في شأتها.و كل واحد يد رأ عن 


الدّء. وهو الدقع. 


تفه ويدعي البراءةويتهم سوام(١:0148-141‏ 
ابن عاشور: و خادارءشم 6« افتعال ».اصله 


تدارأتم» « تفاعل » من الذزء وهو الدقع. لأ كل 





فريق يدفع الجناية عن نفسه. فلمًا أريد إدغام الا فيه 
الدال على قاعدة تاه« الافتعال » مع الدال و التال 
جلبت همزه الوصل لتيسير التسكين للإدغام 
(ors)‏ 
الطَّباطَبائي: و التدارق هو التدافع, من الئاه 
بعنى الدقع. فقد كانواقتلوا نفا -و كل طاثفة منهم 
يدفع الدّم عن نفسها إلى غيرها سو رده سبحانه 
إظهار ما كتموه, 
عبد الكريم الخطيب: لفد قتل في القوم قتيل 
أي اختلقوا في التعرف على قاتله 


۳۰۳ 


فادرژواف 





رمی بعضه بعضا ,و دفع بعضهم بعضًا إلى موقف 
MY‏ 





القاتل, 201 فكان التوجيه 


در ا/۱۲۳ 


الاهي لوسی 1 -بعد ان سا لتموه -في إظهار احق 
في القضية التي كادت أن تخلى لكم مشساكل صعبة 
مدمّرة, أن تذبحوا بقرة. ليظهر الحقمن خلال ذلك في 
نباية امطاف. وواه مطرج ما كلم تكسرن )مسن 
الحقيقة المعروفة لديكم في الباطن الفامضة في الظاهر. 
نتيجة كتمانكم لمعلوماتكم. MA:‏ 

مكارم الشيرازي: اي فاختلفتم في القنل 
ممم 











و تدافعتم فيه. 


الأصول اللغويّة 
الأول في هذه المادة: الدريثة. و هي الترة. 
بز بلجل للصيد كالبعير و غيره. فإذا أمكنه 
المي رمى. و هي أيضًا حلقة من أدم و غيره. يتلم 
أي عك لمانو ابجع رايا و درائئ. يقال: 
درأ الترينة للصتيد يدرؤها دَرْء أي سافها و اسعتر 





جا,وادرا للصٌيد:اتخذله دريثئة, و أذرا دريئة: 


الخذها. 





والتزه:الدتم. یقال: نراته عي.آي‌دفشه. 


تشبيهًا بدراء الددريئة نحو الصّيد. اي دفعها و سوقهاء 





الب يِه ادرؤوا الحدود بالشبهات »أي ادقعوها. 
: التدافع. بقال: تدارا القوم و ادارژوء اي 
تداقعوا. ودارأتالرجل مدارأة: دفمته. 





ودرأ فلان علينا دروم و دری: طلع من حیت 
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تصعب إقامته؛ و الجمع: ذروء؛ و كأنه يدفع من يريد 
أن يعدله و يقوّمه. أو كما قال ابن فارس:« لأمه إذا 


يقال 





اعوج اندفع من حد الاستواء إلى الاعوجاج 
أفمست من درئئه, إذاقومته. و ثر ذات ذراء؛ ذات حیّد, 
و طريق ذه دروء: ذو كسور. 

وای دا 
في ظهره. فهو دارئ. وناقة دارئ أيضًا. قال ابن فا, 
+ خراج یکو 

و أذرات الثاقة بضرعها فهي مُدرئ.إذ أن لتر 
اللبن و ارخت ضر عها عند تاج 

و در أت الوسادة: بسطتها. یقال: ياجارية ادرني 
إلي لوسادة, آيابسطي, و رات له وسادة بسطها 
3 

و درت وضين البعير, إذا بسطته على الأرض ثم 
تر کته علیه ده 
البعير و داريته. 

و ادرا اسم نارهو زائدة 
كزيادتها في: تركب و نضب. يقال: إله لذ 
ذوحفاظ ومنعة و قو على أعدائه و مدافعة. 
يت فيل » من | 
آي کا له درا على 
يندفع في مضيّه من المشرق إلى المغسرب. يقسال: در 





وكان مع القة ورم 





0 





لاله بندفع إذاورم ويه 








وقد در أت فلا الوضین علی 














الکو کب دوه اي طلع 

رذرآت‌اشار:اضاءت: تسیا بالکوکب 
يء. ونر حریق:انتشر 
والمدارأة:المدافمة والمخالفة. يقال:فلان 





لايُدارئ و لاتمارئ و لايدارئ ولايماري. و لابداري 
ي على التسهيل. أي لايشاغب ولايخالف. 





أمرها 
فاستشری فها لاف بنهم: قفيها 
اشتقاق أكبر, كما في قوهم: اندر يفعل کذاو اندرع. 
افع وهجم من حيت ل تحسبد, و كذا إلد لذو 





مدر ذو درم وأذرّات الثاقة وأذرات:أئزلت 
اللو َرَت الوضين و ذاه بيه على الأرض. 

و فها اشتقاق كبير أيضّا. نحو قوهم: درأنه بحجر 
و رداأته: رمیثه بهوزآت اانط بشاء ورد 
ألزقته به. 

"-و تفاقم الأمر واعتلى بتسهيل همسزة 
فجملوا للمهموز معنى. و لشير اللهموز معن آخر. 
ولملاوضح شاهد هذه الظاهرة ماصئفه 
ابن السَكّيت في إصلاح المنطق. فأفرد فبها باب ستاه 
« ما هز فیکون له معنی فاذالم هر کان له مسنی 








أدرؤه دَرْمء ومنه: «اذرؤُوا الحدود بالثتبهات». وقد 
ذریثه آدریه دزی إذا ختلته. و قد دارأئه. إذا دفعته 
عنك بخصومة, و قد دازیثه, (ذاخائلته» 

تعدد الماني و الاستعمال لفظ 





ولائ 





الواحد. بيد أنّ تعدّد الأغات يفضي إلى خلط المساني 
بعضهابیعض, فیحصل الا ختلاف بین علماء ال 
كما في المدارأة والمداراة. فاين السَكّيت تیدهیا 
بالتفصيل المتقدم, و تبعه أبو عُبّيِد. والأحمر أطلق 
فهماء اي باهمزو تر که و تبعه ا وري و لک 
الديني قطع بأصالة الهمزة فيهماء قفي الحديث: 
«لابداري شريكه »» قال:« من دراء, أي خئله. وهو 
تخفيف المدارأة, و هي المدافعة ». و كذا قال ابن الأثير. 

و حقق الأصمَعي' الحمزة في لظ الددريئة بمسنى 
الحلقة التي يتعلّم الرامي عليها. و سهّلها في «الدرية ». 
أي الذابّة الني يستتر بها من يرمي الصّيد ليصيده. 
و لك اليل همز الدّريئة في كلا لعنيين. و جعل من 
نی قوهم: دریت الصید آدربه د ادون هزر 
ي لفة عزاها إلى 





و نحوه: درت الصّيد. أي 
13 

وأتاقوهم: ينوفلاناترؤوامكانا. كالم 
اعتمدوه بالغارة و لفزو نهو«افتسال» سن التزه, 
و اصله: «انترژوا» فأبدلت اشاء دالا, و أدغست 
الدالان مما و شددتاء واجتلمت اهمزه للتطق 

















بالستاکن, تم هلت اطمزة 
الاستعمال الق رن 
جاء منها مدا( الضارع) ۲ مر .واالامر) 


مرةءو مزید امن الافتعال هار مرة ایا 





۱ ودرا علب القذاب‌آن شهداریع 











٤‏ .فل ادر وا عن اکم العو 
4 آل عمران :۱۱۸ 

ارم 

تقد 








ابا 

البقرة: 0/1 
ويلاحظ أُوَلَا:أنّفيها حورين :الجرّه والزيد: 

و احور الأول فيه أربع آيات. و الدررء فيها بعنى 

التدقع. والمدفوع فيها جميمًا أمرغير مرضي؛ ففي )١(‏ 

هوالعذاب. وفي(1) و(6)هوالسيّئة.و في (4)هو 


الموت. و فيها يُحُوت: 





الثور:7 -4. فأمر لله فيها كلا من الروجين أن ينهد 
أريع شهادات بان إله لن المادقين. و الخامسة أن 


غضب لله عليه إن كان وج الا خسرمن الصادفین. 


وبذلك تبرأت الأزواج عن التهسة. وعمًا يترئب 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١4‏ 





الحكم والحدود إلى عامّة السام 
يُجريها منهم هو الحاكم النشرعي الذي بده أزمة 
الأمور, و ذا قال ابسن عاس فی مت سرا 





«يعني يدفع ا حاكم »و لكن" زد بن علي -و غيره - 
أخذوابلازم هذا الحكم فقالوا:«ُرفع عنها الحدو 
الرّجم والعذاب ».أو« يسقط عنها الحد» 

و وُه الخطاب فيها إلى المؤْمنين باعبار الهم 
تسلّموالحكم الحُكَام والأمراء. و اختاروجمرويتصيههم 
لله عليهم أمراء. فهم أولو الامر الذين يجب طأع دهم 
على کل مسلم کماقال: يا بها الذين اموا أطيعُوا 
لذو يعوا الول نأ ولى الأثر ملکم.4اتساه 
0 
وف (۲)و(۳): یدرون بالخشتة 
اسي فالوا: أي يدفعون. وقد جاء في تون ٤۲(‏ 
و4) مناح س ن:«الحسّئة»بدل هذه الجملة. 





ج:۱۲ص: ‏ > ماد دا 
كل آمرمن الأمور. مثل دفع الكلام ! 
الحسن, فلاحظ. 


-و في (4): ( فل قادرءواعن السك م انوت 








قال الطَبّري: « يعني فادفعوا. من قول القائسل: 
ذرأت عن فلان | 

وال اي «قل طم اعد استدهوا 
لأنفسكم الحياة. و ادفعواعنها هجوم الوفاةاو مسق 
تقدرون على ذلك؟! حيهات هيهات ». 

وقال الرتختري-و نحو غيره_:«معناء:.قل 
إن كنتم صادقين في ألكم وجدتم إلى دفع القتل سيا 
و هو القعود عن القتال فجدوا إلى دفع الموت سبيلاً. 
يعني أن ذلك القع غير ف من عنكم...». 

و قال المرطي:« يتن ببذاآن ا مذر لابنضع من 
رو آن القتول یقت بأجنله. و ماعلم له و اخبر به 
کائی ال و بل: سات بوم قبل هذاء سبعون 











مافقاه 

و قال أَبوحَيان:« أكذبهم الله تعالى في دعواهم 
ذلك. فكأله قيل: القتل ضرب من المسوث. فإن كان 
و ا 
فادضوااعنها اموت...». 

و قال الطّرسي: « و في هذا ترغيب في الجهاد, 
لأ المجاهد رتم سل والقاعدرتما يموت. فيجسب أن 
يكون على لله التكلان ». 

و قال يوالع ود وسو قير غ 
« قاذر راغ سکم رات 4 جواب لشرط قد 
خف تعويلا على مابعده. من قوله تعالى: إن كلم 
صا أله شرط حُذف جوابه لدلالة الجواب. 
المذ كور عليه, أي إن نتم صادقين في اي 
قولكم: من أئكم قادرون على دفع القتل عمّن كنب 














عليه. فادفعوا عن أنفسكم اموت الذي كسب عليكم 





أن قال: -والمتی أن عدم قنلكم كان بسيب أئه م يكن 
مكتوبًا عليكم, لابسبب أكم دفعتموه بالقعود مع 
کتابنه علیکم. فإنّ ذلك مما لاسبيل إليه. بل قد يكون 
القتال سيا للتجاة و القعود مؤدّيًا إلى الموت ». 

وقال الآ لوسي: «.. فاذرءوا..4 استهزاء 
بهم » و قال عزة دروزة:«أمر لبي #لفبتحدهم تحد یا 
منطويًا على التَهكّم والإلزام ». ولادليل على المزء 
و التحدي, بل هو احتجاج منطفي عليهم. كماقسال 
جعله حجَة عليهم ». 


قطب: «فالوت یصیب اماهد: 








محمد عبده: «. 






۸-وقال 
والفاعد. والنشجاع. والجبان. و لايسرده حو 
ولاحذر. ولايؤجّله جُبن و لاقصود والواقع هو 
البرهان الذي لايقبل المراء -إلى أن قال: و تمامُلفت 
التظر في الاستعراض القرآفي لأحداث المع كة. 
تأخيره ذكر هذا الحادث _حادث نكول عبد اله بن 
أي ومن معه عن المعركة و قد وقع في أرل أحداتها 
و قبل ابندائها ‏ تأخيره إلى هذا الموضع من السّياق. 

وهذا التأخير يحمل سمة من مات منهج التربية 
۳ 
اللتصوّر الإسلامي' التي قرّرها؛ و حتّى قر في الأخلاد 
جملةالمشاعر الصّحيحة أ 
الموازين الصادقة للقيم التي وضعها. 

ثم يشير هذه الإشارة إلى الذين نافقوا. و فعلتهم و 
التفوس لإدراك ما في هذه 








فقد أخره حتى يقرئر جملة القواعد سای 








تصرفهم يعدهاء و قد 


درا/۱۲۷ 


الفملة. وما في هذا التتصرف من انحراف عن التُصوّر 
الصتحيح. و عن القيّم المتحيحة في المي زان الصّحيح 
ای آن قال ۰ 

و لمل هن لك لته أخرى من لفتات ا منهج الفريد, 
فعبد الله بن أبي” كان إلى ذلك الحين ما يزال عظيمًا في 








قومه_كما | سلفنا_وقد ورم أنفه. لأن اللي ال 
لم يأخذ برأيه. لأ إقرار مبد! النتورى و إنفاذه اقتضى 
الآخر الذي بدا رجحان الائجاه إليه 





في الجماعة و قد أحدث تصرف هذا المنافق الكبير 
رجة في العف السلم و بل الأفكار, كما أحدثت 
(قاو یله هد ذلك عن القتلمی حسرات في القلوب 
۶ راطر- فکان من حکمة النهج اظهمار 
الاستهانة به ويفملته وبقوله.و عدم تصدير 
تراظن آلقر نی لا حدات الفزوة بذ لك اسادت 
ی هذا الوضع التآخر 
تي قامت به بوصنها 
راجیب من أمرهم في 
هذه الصيخة املة هل إلى يناوا هو عدم 
إبرازاسم كبيرهم أوشخصه ليبقى نكرة في َالّذِينَ 
فا 4 كما يستحقمن يفعل فعلته. و كما تساوي 
حقيقته في ميزان الإيهان. ميزان الإيهان الذي أقامه 
فيما سبق من السّياق...». 

ونقول: قد أشار في كلامه الطُويل إلى نكات قيّمة 
إلا أنَ كلامه في تأخير تصرفات المنافقين يحناج إلى 


الذي وقع في أرّها. و تأخيره 






من السياق. مع وصف ! 








المتحيح «الّذي 


اتوضيح 


قد بد الله حكاية غزوة «أحد» في سورة 


14E. a 











برل بو اطا ثم أشار إلى انه صد وعده 
رهم. وأئهم هم اد تنازعواو فشلوابقوله 





سدرها إل اللات لين آرادتا آن 
رت ثم أشار في آ. 


تفشلاء و كاتا 





E 
ثمتحوّل إلى مسائل أخرى إلى أن رجع إلى هذه الغزوة‎ 





إن شم مو ينين 4 م سأاهم من أجل فشلهم: و ذلك 


كسيب خذلانهم بإغواء التتبطان بقوله في: 184. 
1 ای الجنمان الما 
م الإيطان ب وا كرر ذلك في 
5ه لأنكوثوا كَالِّينَ كفرُوا و قَالوالالمرانهم 











ررض و الوا ولا تا 
او یعدم مهاب نم شاوی 
سبيل لله أوماتوا تملتهم مففرة ورحمة من لله. و أئهسم 
وی و بان 





رن 





4 ثم قوى نفوس المؤمنين 
عل ار رل N1‏ 


مم إلى خوف الشرکین مشهمبقوله: سیف وتان یعیش 








7 في آيات بعدها لذن لوا في سبيل لله 
بأئهم أحياء و ليوا أموائاء و الّذين استجابوالله 
والرتسول من بعد ما أصابهم الفرح بأنّهم أجر عظيم. 
ويكرّر ذلك بألفاظ مختلفة إلى آخر السورة. 

فظهر با ذكرنا أن الله قد أشار إلى اتحراف طائفتين 
شياق بقوله:ؤإذْ تت 








متهم في أول آية من هذا 
انشا ی خر فلا رورا 











آخیرا: ولو طاغونا ما قتلوا ‏ فلم يؤخر التنديديهم 
إلى آخر القصّة_كما قال سيد قب نعم ار 
توصيفهم بالمنافقين في هذء الآية: لیم لین 
لاقُوا..4. وم يصرّح به في الآبات قبلها. احتفاظا 
دهم في زمرة المؤمنين. و رجا لرجوعهم عن نفاقهم 
فلايستمرون به. وتهيد) من خلال أقاويلهم 
وافافم ی 





۱ دارم 4 افتسال من الدزه. و اصلها 
تداراتم. قال أبوعبَئِد و غيره: «أدغمت اقاء في الدال 
وأدغلت الألف ليسلم سكون الحرف الأولى ».وقد 
شرحه ارو شبه بول: ی افیا 





درا/۱۲۹ 


جَمیفا 4 الاعراف : ۳۸.و قال: اصله دارکوا؛ فلاحظ. 
ووزنها قبل التبديل:« تفاعلتم ».وبده كما 





«اتفاعلتم ».و الغاء الگول زائدةء و لکتها صارت من 
جنس الاصل, فطق با مشاة لاهسا اصلان, 
بل لان الزآند من جنس الاصل... 

؟-اختلفوافي معناها _وهواختلاف لنظي 
الامعنوي” -فقال أكثرهم: دفع بعضهم بعضناء فأوقع كل 


منهم الثّهمة على الآخر و دفعها عن تفه وهاهو 





الوجه الثاني من الوّجوه الثلائة التي ذكرها 
امقر الوادي. 

ر ول من تافتم و هو قول ابن 
5 اوس : والطَبْريٌ وزاد: و تنازعتم ومثئله 


۳ 





میڈ متم في شأنہا. لان نالتخاصمین 
يدرأ بعضهم بعضًا. أي يدفعه. 

و ثالتها:دفع بعضكم بعضّا عن البراءة و التهمة, 
کت وق اي عمن عبد 
العزيز ين يحجى: «شككتم ». و تفسيرها ب «اختلفضتمء 
و اختصمتم. و تنازعتم, و شککتم. و نحوها » تفسیر 
باللازم 

۳-وقال 


و هذا قريب من قول الاک 





يف المرتضى:« و الحاء في (فييا) 
لى التفس. و قيل: إلها تعود على القثلة أي 
اختلفتم في القثلة. لأنّ م4 تدل علی الصدر 
و اللة من الصادر اي تدل علهاالافمال. ورجسوع 
ها لافس اولی و آتبه له ».و نف ما قال. 











5و قال اخاوردي؛ «و قيل: إن هذه الآية وإن 


١١٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن.. 
كانت متأرة في الثلاوة. قهي متقدّمة في الخطاب على 
قوله تای: تال موس قوب مرک 
لاتم أمروابذجها بعد قتلهم, و اختلغوا في قاتله ». 
ونقول: ليست متقدمة على صدر الآية. لأئيا 
طرح للقصة. فهي متأخرة عنه بفصل. و كان ينبغي |. 
يقول بعدها بلاقصل: 9 
بقرة, إلا أنه قددّم ذكر ما تبادرا لق 
ان اه بار کم أن حرا 
.4 ولم يصبروا حتّى تم قوله بد الأمر بقعسل 
بقرة استعجالَا منهم للرئ على موسى. مظه را أنه 
أستهزء بهم. إذ لاعلاقة بين قنل بقرة. و بین قف چ 
هه فقا لا :ادخ 4؟ 
دام اصوارهم على معرقة البقرة عنص اتيا قبل 
أن يعرفوا تلك العلاقة. و هذا يكف عي 
جهالتهم وعداوتهم للحق” وبعد ما أقنعهم موسى يما 
أصرًوا عليه من معرفة البقرة. رجع الكلام إلى أله 
فاذارشمفهاو اف 
تشون 4 مسیر! !ین 
وتسائلهم مرة بعد أخرى [ثما صدرت متهم تعدا 
یقت ا 
بسیاق و لفظ 
و أن إصرارهم على ماذكر كان دق نم وکا 
منها(۲)و(۳) مک 


توصيف للمؤمنين 














بعد أن قال موسى: 











تسازعهم 












في عداد أوصاف أخرى لمم. فهي في 15 صیف 
لأولي الألباب. في الآية: 15. منها: () 








وا بلفت التظر آن وصف دَرْء السَيّئة بالحسنة في 
كليهما مقرون بوصف الصّبر والإنفاق. إضافة إلى 
یی تن المؤمنين 
ونحن تعلم أن تعديد جملة من صفات الخبير 
لش بوجد بكثرة في الآيات المكية مقرونة بالثبشير 
والتخويف. و كأئه من ميتزاته. 
أما المدنيّات الثلات, فأولاها:١١)‏ ودرا 
لا اقب تشربع وهو الذي كاد أن يكون من 
خواض المدييّات. و الآخران:(4) و() فأولاهما ذم 
للمنافقين. و ثانيتهما: ذم لليهود. وقد بسطنا الول 
فيهما سابقًا. وتحن نعلم أ نّْالمدافقين كانوايُوادُون 
و يُعاشرون. و يتابعون اليهود في المديد 
و اليهود يستخدموتهم لقاصدهم | 
ولايزالون إلى الآن. 
و ثالعا: من نظائر هذه الماذة في القرآن: 

















3 ها 





؛الفاظ, ١٠مرة: ١١‏ مكيّة. ومدنيّة 
۱۷سورة: ٩‏ مکی لامدنيّة 


مکستدار هم ۲:۲ درجة ٤:٤‏ 
حرجات  ۵-۷:۱۲‏ الترجات ۲:۲ 





و الدرجة في الرفمّة والمقزلة؛و تُجمّع: الدج 

ودرجات الجينان: منازلارفم من منازل. 

والترجان: بثثية النتيخ والسَيء 
اچقا 

والشرّاج: من الطأير بمفزلة الميقُطان. من طير 










شرب به ذو أوتار كالطنبور. 
وك لكرج من بروج الان لاون مرخ 
المارجة: مَمَرالأضياء على مسلك الطريق 





ری آدراجي و درجي اي طريقي الذي 
اريت فيح 
1 بودرج قن يعد قرزن. أي قكوا. وأدرجَهُم لله 
إدراجًا. 

وأدرْجْت الكتاب. و في دَرْج الكتاب كذا. 

والرًاجات: شبه التابات هذ في امسروب. 
بدخل فيها اتجال. 

والدزج: فش من أحفاشی النساء, و الجميع: 


رج فمل في حياء الثاقة إذا 
ی راسها. تم شون تاه اجه سا 
عنیفا فییمونهاللرام,فاذا ست ظلت اكه ولدها, 
فانقطقت عليه. [ثماستشهد بشصص] 

و الباراح:الثاقة تتشم حتى يلحق حقها 


بالتصدير. 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١6‏ 
والمذراج أيضًا: التافة لاتجاوز يومها الذي 
.يقال ها:الجرور. 
:۱۳۷ 





رت فیهحتی قشع وا 


سيبويه: و من ذلك قول العرب: هو مي درج 
السيلء أي مكان درج اليل من السيل. [ثماستشهد 
بشعر] 

يقال: رجع أدراججه. أي رجع في الطريق الذي 
جاء فيه. هذا معناد: فأجريي مخرى ماقيله. كما أجروا 





ذلك الجرى درج التيول e)‏ 
آبوعمرو الشتیبني:الذرج سن الإبل: التي 
تسل التتاج. ۱ 
المداريج:البكْرةو الحالة :4 
والتدريج: ترك النداء لامنئح. هلت 


و الدردجة: رئمان الثافة ولدها. تقول: دردجست" 
عليه. 
ارج من الإبل: التي لايستمسك بطانها إل 
بالسئناف, من میقرخرجها و قصر لو عها(۱: 1718 
الدرجة. طا هو أصغر من الدراج. (۳۷۰:۱) 


(oss) 





والتدريج:الغناء لاتريح. (VY:‏ 
أدرّجت“ الدّلو إدراجًا. إذا متحت به في رفق تم 
استشهد بشعر] 
و تسمی الدال و الجيم في القافية الإجازة. 
(الأزقري 310:٠١‏ 





044:0١ (الأزهري‎ 








ال فرورارتجل, وف روزارجل, 
وفان. فوز,ودفی, و فطّس وفقس و درج,وقاد. 
كله بعنى مات. 0۹3 

الاصمّعي: درج الرتجل.إذالم ينف نسلا. 
ون ا 5 (اين درد 04:۲ 
المبذراج: الثاقة الَتي تجرالْحَمُْل إذا أتنت على 





اللّحياني: النات والثمّام و افتاز و الْشاز 
والفماز و القساس والدراج...إذامشى بينهم 
بالتميمة والفساد. لقال 060:1 
ابن الاعراي:الدزج: لت الشي» 


]_بال: درجله. و آذزجشه, و درجشه: و الرباعیه 








أفصحها. 

و الترج:الحاج. والدرج:الطريق. 

بقال: رجع فلان درجه,[ذارجع ف الامر الذي 
قد كان ترك. 


ويقال:ذرج, إذا صّد في المراتب. 

و درج إذا لزم المَحَجْة من الدّين. كلّه بكسر 
العين من « فيل ». 

يقال للرّجل إذا طلّب شنا فلم يقدر عليه: رجع 
على عبرا اهر و رجع على أدراجه. ورجع درجه 
الأول و مثله: رجع ولاه على به ونكص على 
٠و‏ ذلك إذارجع ول يعيب هين 
ويقال: رجع فلان على حافرته و إدراجه يكسر 
الألف. هكذا أخيرني الإيادي عن شتير: رجع على 
إدراجه. إذا رجع في طريقه الأول 








درج /۱۳۹ 





این السکیت: الرج بح :هو طاثر 
أسود باطن ا لجناحين, و ظاهرهما أغبر. وهي على 
خِلْقة القطاة إلا أئها ألطف. (الأزهري 147:٠١‏ 
أياكذب 








قوطم:« اک ذبمَن دبا ودرج 
الأحياء والأموات. 
يقال للقوم إذا انقرضوا: َرَجُوا. 
(الازفري 04۸:۱۰) 
شّمِر: یقال: رجع على إدراجه. بكسر الهمزة. أي 
رجع في ال ربق اي جاء مضه مشل آدراجه بفتح 
اطمزة, 
أبواليْكم:يقال: امتنع فلان من كذا و كذا حتى 
أتاه فلان فاستدرجه. أي شَدّعه حتّى مله علىأن. 


(لستفاني 1۲۸:۱) 


درج في ذلك. 
يقال للعتي إذادبة و أخذ في الحر كة: درج دارج 
درجائا فهو دارج. 





والشرُوج من الرباح: 
ليس بالقوي"و لاالتتديد. 
والريعإذاعصفتاستذرجت الحصى أي 
مره ی آن بر علی وجه الارض مسن غير أن 
ترفعه ی وه فیقال: رجا بغعصی واتذرنت. 








الحصى. وما دَرَجَت به: فجرت عليه جريًا شديد! 
درجت في جریهاء و ما استدرجله: فصَیرته جریه 
عليه إلى أن درج ا حصى هويتفه. 


و يقال للطريق الّذي يرج فيه الشلام واشريح 


وغبرههما مَدْرَج) ومَدْرَجَة. ودَرَجّ وجمعه: أدراج, 








ويقال لما طَوَينه: اذرجثه ادراجٌا لاه پیطوی 





علی وجهه 
ویقال:استدرجتالحاورالمحال, 


(الازقري 4۳:۱۰ 





المسبركد: قو له. 'واستمْررت أدراجي. اي فرعت 





من حيث جئت, تقول العرب: رجع فلان أدراجّه. 
ورجع في حافرته. و رجع عوده على بَدائه. 

QO: 

و قوله : مَذرجي. يقول: مروري. فأمًا قوهم في 

الل امن دب ومن درج » فمعناه: مسن حيسي 


ومن مات ) یر دون: من ذب على وجه الأرض ومن 





من أصحاب الأخفش فقال لنا: اليس هذا فلائا؟ قلنا: 
بلی. فلا نتهی له الرتجل قال: لیس هذا بعش ایو 


فاذرجي ». فقلن: یا آبا عیْة لن یْضرّب هذاالشل؟ 
قال: ان یر قع له بجبال و بطرد. (الازهري 166:۱۰) 
الرژجاج:دزج الرجل, |ناسات. و درج ی 

إذاسار فيه. و أدرج القرطاس أي لق 
(فعلت و أفعلت :0۵ 








أبن دُريْد: السرَج: الواحدة درّجّة. وهي المغزلة. 
يقال: فلان في درجة عالية, أي في منزلة رفيمة 





جا, و أدرجشه 
وأدرج 


ودزج الم |ذامشی. 
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ومن آمتاهم:« اکذب من ذب و درج ».وقد 
اختلفوا في تفسير هذاء ققال قوم: من دب علی الأرض 
أي من مشى عليها. و من درّج: مشى مشي ضعيقا. 

وقال آخسرون: من د ب على الأرض. أي مسن 
مشى عليهاء و من درج أي من مات و انقرض. 

والأذرجة: التي تسمبها العامة درجة. والدرجة. 
في وزن «رطَبّة » أفصح من الدترّجة. 

وفلان على درّج كذا و كذاء أي على سبيله. 
والثاس دَرّجامنية, أي على سبيلها. هكذا تكلم به 

ارج سْفيِط صغير تجعل فيه المرأة طببها وما 
أشيهه 





والدرجه: خرق نف و ندخل في حیاء الباقم 
عاج بها. وهو أن تشدح الثاقة أو يموت ولدها. تند 
علی آنقها عمامة و ی راسها, و دخل اجه في 
حیانه,فذا کته ذلك جاور بفصیل فطلوه با خرج 
علی الدْرْجة من صأتها ثم فتحوا أنفها. فتجد لذلك 
راحة و تشم الفصیل وقد أحَسمّت بم يخرج من حيائها. 
فترأم الفصيل ودر عليه. 

ومُدرجة الطریق: قارعته 

و مدا رن مر نا 

ونافة مداراج إذا تأخرت عن وقت ولادها انا 
والجمع: مدارج و مداریج. ۱ 

و خوماة الأراج:موضع. 

والراج:ضرّب من الط أحسیه مول 
اجا[ استشهدبالشعر 


nen 











اوقد مقت العرب: 


ثلاث مرآت] 








يهف اتيم 
وأدرَجَتالمراة صبتها في معاوزها. وأدرج اميت 






جت الكتاب في الكتاب, إذا جملته في 
في طيه. 

وأخبرني المنذري عن أي طالب أله قال في 
قوهم: «أحسّن من دب ودرّج :قدب مشی, 
ودرج:مات. 

قال: و درج في غير مثل هذا الموضع مثل ذنبة. 

وأدوارج الدابة: قوائمهاء الواحدة: دار جة. 

ومن لمتاهم:« ليس ذا 
عو وائضي واذقي. 

ویقال:«خل درج التبا »و درجه:طرینه, اي 





موف رجي ».أي 





رجه و أذراجه. ورجع 


فلان درَجه. اي رجع في طريقه الذي جاء فيه. 


و يقال: استد رجت الثاقة ولدها إذا استَبَعئه بعد 
ما ثُلقيه من بطنها. 

وناقة يدراج. إذا كانت تؤخر جهازها. وهي ضد 
اليلناف. 

و قسال ایو طالب:الادراج: آن بضمر اللبعیر 








أي لايعصونك: لاينتى و لايُجمع. 





قال أبو سعيد: يقال: استد رجه كلامي. أي أذ 
حتّى تركه يارج على الأرض. 

ويقال للخت التي درج إدراجا و لفو جمع 
دس في حياء التاق التي يريدون اها على ولد 
اقة أخرى. فإذا زعت من حيائها حسيّت أئها ولت 
ولايد منها ولد الاقة الأخرى فتاه یال غلك 
اللفيغة:الدرجة. وا جزم و الو ثيغة. 

والدرَاج :اني يَذْرَج عليها المي أوّل ما يمشي. 

والدزج: درج الراة تضع فيه طيبها وأداتها. وهو 











اليفش ايضّا. 
واخدارج:الثنايا الغلاظ بين الجبال. 
و بقل دب 
قليلاً من الطّمام, ثم زدئه عليه قليلًا. وذلك إذائَقِة 





ی نع ال غايةأكله_كان قبل العلّة-درّجّة 





[و حکی قول این السکیت في قوم:« کب من 





دب و درج »وفالن] 

قلت: وأصل هذا من درجت التُوب. إذا طَوّيته, 
كأئهم لما ماتوا وم يُخلفوا عقا درَجُوا طريق التسل 
واليقاء. أي طوه. MEE.)‏ 


ما زوا 


درج/۱۳۷ 
و يقال لد درّاج؛والتی:دراجة. 

والدرجة: من أجناس الحمّر. وقيل: هو على 
أسود باطن الجناحين؛ و جمعها: در 











والَدرجة: مر لاس والاشیاء على ملك 
الطريق و غيره. 


ودج رن بعد قزنهاي وا فأذر جوا اإدرلجا. 





و ذهبت دماژهم درج الریاح. اي طت 

و خل درج الرجل وأدراج الشوم اي رتم 
دسیلهم. 

وج فلا درجته. اي طریقه اي مضی فید. 

و عم سل الر 


الکتاب: معروف. 


چ آي جد 





ودج 


والروج من الرّباح: التي كأنّ عليها ذَيْلًا 


والدراج: موضع, في شعر زهير. 
و الأزتجة:اللافة و التحثب. و فرج على 
أهله. و هي المطاوعة أيضًا.والرثمان. 
وبنو فلان درج يك: أي لايعصونك, 
وقد رجن هذا الأمر. أي عَصلْتابه وضقت. 
وَدَرْجني الطأعام, أي كظني. 
مر نز .والرجل إذا كان 











وال اجة: ما یتلم علیه ال ال 





وترکثه يسوق الشرّجان الندارج: يعني المده 
الكثير من الإبل. 


وأدرج. بناقته. أي صر أخلافها. 
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الزجال: ال ارس الأترق اسب 


۷ 


والدارج من 


اي نی حدیت 


ههام ب إخراج 


ار 





اللنافقين من المسجد, فقام أبو يوب الأتصاري ! 
رفع بن وديعة فته يدانه تر دی وال 
له: أذراجَك با منافق من مسجد رسول لله ». 

قوله: داد ده و 
منه. و لابقال إذا أخذ في غير الوجه الذي جا له | 


ات 





بهد يشعر] 
الجوهري: درج الرجل و الضب بدارج دروب 
و دَرّجانا. أي مشى. ودرّج. أي مضى لسبيله. 
يقال: درّج القوم, إذا انقرضوا. و الاندراج مثله. 
وفي المثل: «أكذّبمن دب ودرج». أي أكذب” 
اليا در 





ول ج غهي دراج إذا كانت تلك عاديا 
و أذرينت الكتاب: طوبئه. 


ودرجه الی كذا واستدرجه, بمعئى. أي أدناه منه 








والسَرُوج: الرتيح الستريعة ار 
وق نزو 
والدرجة: الذهب و السللد. 


ال ریح درو 





و قوطم: خل دج الب اي طریقه, لا یسلا 
بين قدميك فتنتفخ. و الجمع: الأدراج. ومنه قوطم: 
جعت أدراجي, أي رجعت في الطريق الذي جلت 











الراتب. 
والشُرجة. مثال اخُرَة: لغة في الرجة. وهي 
ارقاة 
والشُرجّة أيضّاء طائر أسود باطن الجناحين 
وكاو رهما أغبر, على خلقة القطا إلا ائها أ لطف. 
واالسّرج: الذي يُكتب فيه. و كذلك الشرج 
أي في طيّه. 





الجر لريقال: أنفذته في درج الكنا. 
وذهب دمّه أدراج الرتياح. أي هدر 


والرْج. بالضم: فش اللساء. و الذرجة أيطا: 





قال أبو زياد الكلابي: إذا أرادوا أن تسرام الثاقة 
ولد غيرها شدوا أنفها و عينيها م حشّوا حیاءها 
مُشاقاو خر قاء فیتر کون امه فا خذها لذ ال غم 





مثل المخاض, ثم يحلُون عنها الراط. فيخرج ذلك 
وهي ترى أله ولد. فإذا | لقته حلّوا عينيها. وقد هي 
ها حُوارًا فيّدئُونه إليها فتحسبه ولدها فترأمه. و يقال 
الذلك النتيء الذي يُشدّبه عيناها: الفمامة. و الذي 





و 











وأرض مَدْرّجّة, أي ذات ُرّاج. 
والدراجة. بالفتح: الحال. وهي 
الصِي' إذا مشى, حكاه أبونصر. 
والدرّاج: اسم موضع. [و استشهد بالشعر مرتين] 
(r:‏ 
ابن فارس :الال والزاء والجيم أصل واحد 
يدل على مضي التتيء والمضي في النتيء. من ذلك 








قوهم: درج النتيء. إذا مضى لسبيله. ورجع فلان 
أدراجه, إذا رجع في الطريق الذي جاه منه. و درج 
المي إذامشى بته. و مّدارج الأكمة:الطرق 


اللعترضة فيها. 

فَأما الج لبعض الأمنونة والآللات. 
صحيمًا فهو أصل آخر يدل على ستر و تقطيّة. من 
ذلله:آدرتضت الکتاب. و آدرجت ال 
الشجة وهي خرق 
أجعل في حياء الثاقةثمتسْل فإذ متها الثافة حسبثها 
ولدها فطقت عليه.[واستعهد بالتتعر ؟مرّات] 

(ve: 
اهَروي: الاستدراج: الأخذ على رت‎ 
ومن كلامهم: رجع أدراجه, وعاد على أدراجه.‎ 


كان 








ومن هذا الباب ال 











ویقال: درج قران عدقرن» أي 
و قال عبد لله ذوالبجا وين يخاطب ناقة رسول 





اف« تعرض مدارجا و سومي».السندارج: 


آي امضي. بضرب متلا للمطمنن في غير وقد وومر 
بالج والحفوف. و 
التعالي:الدرج إلى فوق: كالدرك إلى أسفل. 





و منه قيل:إِنَالمئة درجات. والتاردركات. (64) 
مهو [المتي]إذادب و غا:دارج. 0۰ 
الدرّجان: يثثية الي الصتغير. )04۸ 


الترج: بل يُونق في طرف المَبل, ليكون هو 
الذي يلي الماء فلا يفن الرئساء. (roa)‏ 
:در باه ودره بالفیل:مراتب 


بعها فرة) بعضٌ؛ واحدته: دَرّجّة. و دُرجة. الأخيرة 









a‏ ار 
و درا منيا ميا ضعيفا وديا وقوله: 





#أمصبي قد خباودارج 9 
اراد: أ صي حاب ودارج, و جاز له ذلك, 





لان« قد» قرب الماضي من ا حال حتّى تلحقه 
بحکمه. أو تکاد.الا تراهم يقو لون:« قد قامت الصلاة» 
قبل حال قيامها. 

و ال اجة: الَجلة الي يبان عليها. و هي أيضًا: 
: امرب . يدخل فيها الرجال. 






والتوارج:الارجل. 
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وقلان علی درج كذا. أي على سبيله 

التاس در المنبّة: أي على سببيلها. 

ودرج الستبل. و مَدْرجُه: مُتحدره وطريقه في 
معاطف الأودية. 

وقالوا: هو درج اسيل و إن شئت رفعت. 

و مدارج الأكمة: طرق معترضة فيها. 

و اجه الأشياء على الطريق و غير 

و مَدْرّجَة الطريق: مُعظمُه و سدئه. 
رة هذا أي متوصل به إإليه 

و درجت الرّیح: ترکت فانم في الرّمل. 

وديح ذرُوج: يرج مؤخرها حتى يرى ها سل 
ذيل الرتسن في الرتمل. 

واسم ذلك الموضع:الدرج 

وذرج الرجل: مات. وف الثل:«اکذب من دة 
ودَرّج ».أي أكذ ب الأحباء والأموات. 

وقيل: درج: مات ول خلف نسلاء و لیس كل 
من مات درج 

و اذرجهم ان أفناهم. 

و درج التيء ق الني نیمه 
طواه وأدخله. 

ورجل بدراج: كدير الإدرا 

و أدرج الکتاب في الکتاب: 

و دج الکتاب: طیّه و داخله 
في الكقن و القبر: أدخله. 


و الترجة: مُشاقة وخيرق وغير ذلك, تدخل في 





و هذا الأمر 











ایا 


رم الناقة وذبرهاء وئتدو رل بسا مشدودة 
العينين و الأنف, فيأخذها لذلك غم مثل غم المخاض. 
م يحون الرياط عنها. فيخرج ذلك عنها. وهي ترى 
أله ولدها؛ و ذلك إذا أرادوا أن يرأموها على ولد 





غيرها 


وقيل: هي خرقة تُدخل في حياء الثاقة, نم يُعصّب 
أنفها حتى يَسسكوانفَسَها. مح لمن أنفها 
و يُخرجون الدرْجَة فبلطخون الولد بما يخرج على 





اء النّاقة, و ذلك إذا اشتكت منه. 
) والدزح: سقبط صغير خر فبه السراة طیبها: 
الممم: را و درجة 


‌ آدرزجت النافت, وهي مُدْرج: جاوزت الوقت 





الذي ربت فيه. فإن كان ذلك ها عا هي بذراج. 





والذرج. والذراج: التي مرج غرضها وثليقه 
نها 
وهم درج يدك أي طوع يدك. 








ودر 
لبیت: 
مرات] 
رح والدرج:الکتاب اي یکنب فیه, 
(الافصاح ۲۲۱:۱) 
الترجان: مشية لیخ واليء درج ندرج 
درجا و ذرجائا 
والرّاجة:القجلة اي ندب علها الصي [ذا 
تنبی, (لافساح 4۲۹۲۰۱ 
الترجة: الطبقة من المراتب؛ الجسع: درجات. 
(الإفصاح ۳۱۸:۱) 





اسم.و مرج الرّيح: من شعرانهم: عي به 
فيه مرج الرایح.[و استتهد بالتشعر ۸ 
(۷: ۳۱۸ 





درج يرج صّمد في المرائب. 

الترجة: واحدة الدرّج لما يُرتقى فيه إلى الستطح. 
و أصلها:المغزلة. و من ذلك درج البناء. لأنها مراب 
بعضها فوق بعض. (الإفصاح 2635:١‏ 

الراغب:الدُرجَة نحوالمئزلة. لكن يقال 
للمغز لة: درجة |ذا اعبرّت بالصعود دون الامتداد 
على البسيط. كدرجة الستطح والسُلم, 
المغزلة الرقيعة. قال تعالى: ج لجال عليه درج ةم 
القرة: ۲۲۸ تنبيها لرفعة مفزلة الجال عليهن في 









العقل والسّياسة, و نحو ذلك من المشار إليه بقو له 





درجات عند الله, ودرجات التجوم تشبيهًا 
ویقال لقارعة الطر 
ویقال: فلان رجف کذاء اي بصق فیه درجة 








درج/۱۹۱ 
درجة. 

ودَرّج ايخ والصي درجائا: مشی بشیة 
الصاعد نی درجه. 

والزج: طي الکتاب والّوب. ویقال للعطوي: 
ج 

واستُمير الدج للموت, كما استُعير الي له في 
قوهم: « طوئه المي »» و قوطم: «من دب" ودرج », 
أي من كان حيًا فمشى. و من مات فطوى أحواله. 

وقول: تلذ رجهم من خث يمون 
الأعراف :۱۸۲. قيل: معناه: سنطويهم طي الکتساب. 
بار عي إغناهم نحو: لطع 2 
کا ایی :۲۸. 

الترج: سف يُجغل فيه النتيء. 
و الاج خرقة نلف فتدخل في حياء الثاقة. 

وقيل: وس 
فدَرَجَة؛ وذلك إدناؤهم من التتيء شينًا فثسيًا. 
وی 











ترجه ساهناذم دزد 





OW) 








ا 
وهذه آنار قوم درجوا: انقرضوا.و درج فلان: 
مات وما ترك نسلا 
رای تزا .دو هو مشيهما. 









وأدرّج الكنا 





١4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١47 


و فيل: استدعى هَلكنه من درج إذا مات 
افونيا ار A‏ 
ومن الحساز: لفلان درّجّة رفيعة. 
وامش في مدارج الق 
و عليك بالتحو فإله مَدْرَجّة البيان. 
وه خَله درج الضتب» 
واستَمرأدراجه. 
و«ذهب دم أدراج الرتباح »و درج الرتياح. 
وهم درج السبول 
وبقال:«قد عَلِم السبل الدر ج»وسديى, 
يردّالفرات عن أدراجه ». 
واناد 





و نحن درج يديك لانعصيك. 


كأ 





و رجه إلى هذا الأمر: عو إت 





اسن 
مغزلة إلى مفزلةء و تدج إليه. [و استشهد بالشعر 
۲مرات] (آساس البلاغة:۱۲۸) 

كعب ده قال له عمر:ه لأ ابني آدم كان ات1 
فقال: ليس لواحد منهمانسل. ما امقول فدرج). 
درج مات وذهب, (الفائق ١‏ 478) 

أبن الأثير: و في حديث عبد لله ذوالتجادين 
يخاطب ناقة الي« تعض دار جاو سومي» 
نايا الفلاظ. واحسدتها: مَدْرَجَة. و هي 






». هكذا يُروى بكسر السدال وفتح الراب 








كال 
الصفانی: درزشت الشیء دزشاءو دزجشه 
تذریا:|ذاطویثه.مثل: آدزجله [دراجاء 
ردوارج ال قوائمها الواحدةء دا رجة. 
فالادراج: أن يَضمُر البمير فيضطرب بطانه حشی 
بستأخر ال اقب فیستاخر الیشل,و الما بستفا 


بالستاف خاقة لادراج 

و ادرجت الذلو:إذا متحت هاي رفق. 

ويسمّى الذال والجيم الإجارة(') 

والرّيح إذاعضفت استَدرَجت الحصى.أي 
إلى أن يُدرْج على وجه الأرض من غير أن 
ترفته إلى لهواء.فيقال: دجن بالحصى و اسقدرججت 
الحصى.أما درجت'به: فجرت عليه جريّا شديدًا 
درجت في سيرها. و أمّا اسندرجله: قصیر له مري 
عليها إلى أن درج الحصى هو بنفسه. 

واستدراج لله تعالى عباده: أتهم كلّما جددوا 








خطيئة جلاد هم نعمة, و أنساهم الاستغفار. و قيل: هو 


١١أفي‏ التهذيب و الأّسان: الإجازة, و كلاهما صحيح. 





أن يأخذهم قليلًا قليلا و لايباغتهم. 

يقال: امتنع فلان من كذا و كذا حتّى أتاه قلان 
فاستدرَجَه. أي خدعه حتّى حمله على أن درج في 
ذلك. 

و یقا 





استدرَجّت المحاور المحال. أي صبّرته 
الآ دزي 

و حَؤمانة الاج بالضم: لغة في الاج بالفتح. 
رَاججا بالفتح. فا أبودُراج 
علي بن حمد: من الحدئين. فهو بالضّم. 

درج مثال ثهب. أي مات: لغة في درَج. 





وقد سمت العرب: 


رترج. ایشا ند ف مرت 
ا لزم المحَجّة من الدّين أو الكلام. 





وترج. 

و الج :بین ذات عرق و عرفات, بتشديد ازا 
المفتوحة. 

وقد درّجني هذا الأمر. أي عَضّلت به و ضيقت" 

7 درجي الطمام. اي كفي 

والسرّج. هي الأمور التي تعجر 

والرجل إذا كان مغمومًا قبل:إنه بر جة. 

ودرب دراج من محال المْصل. 

والدرّج: الستفير بين الاننين للصّلح. 
:دام على أكل الدرّاج. 

والدرجة, بالضُمّْ والدرَجَة بضم‌الد ال و فتح 
ار اء و تشدیدالمیم:لفتان ندرج و الرجة. عن 
القرّاء. 

دسي 
مشى قلسيأا في أل سايشي ,و منه قیل: رت 


ود 








۲۸: 


روج من یاب « قضد »: 





درج/۱۹۳ 


قامة. إذا أرسلتها َرْجًا. من باب «ققل» لقة في 
آذرجتها بالالف. 








والمتذرج بفتح اميم و الراء: الأرييق, وبعضهم 
يزيد لتر ض أوالمنتطف. والجمع: المتدارج, 
زج سات بو ال قل: هشن قبه 
ورج 


وجه إلى الأمر دري 








زج واسكدرجئه: 
أخذثه قلا فلي 
وادر 





یب و الکتاب -بالالف -: طویّه. 
و الرج؛افتراقي؛ الواحدة: در ج 
و قصبه, N:‏ 
رن الاسدراج:آن جع له تعالی لد 
متبرل الحاجة وقيًا فوقئا إلى أقصى عمره للابتدال 
پایلاء المذاب. و قيل: الإهانة بالنظر إلى المآل. 

الاستدراج: هو آن تکون پعید امن رح لله 
تعالى. و قريبًا إلى العقاب تدريجًا. 

الاستدراج: الو إلى عذاب لل بالإمهال فليا 





الاستدراج: هوأن يرفصه التيطان درجة إلى 
مكان عال, ثم يسقط من ذلك المكان حتّى يهلك 
هلان 
رب الله العبد إلى العذاب 





الاستدراج: هو 
والشّدة والبلاء في يوم المساب. كماحُكي عن 
افرعون لما سأل لله تعالى قبل حاجته للابتلاء 
بالعذاب والبلاء في ال م 


الفيروزابادي: درج دُرُوجًا و درّجائا: مشى. 
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والقوم: اتقرضوا. كاندرجوا. وفلان: م يُخلّف نلا. 






أو مضى لسبيله. كدرج. كسيع, والثاقة: 
السة ول نتج. کأذرجت,و طوی, کدرج و آدرج. 
و كستيع: صّهِد في الراتب. و لزم لمحجّة سن ادن او 


الکلام 





والدرَاج. کشذاد: لام والقلفذ. و موضع. 


و کرتان: طاث وذرج, کم دام علی له 

وا جالع الم 

والمْشرج:المسلك. 

والشُرج, بالضّم؛ حش التساء: الواحمدة بهاء. 
جمعه: كيئبّة وأتراس. و بالفتح: ادي يُكتب فح 
ويُحرك, وبالتحريك:الطريق. 











ورجع أدراجه. ويُكسر. أي في الق ام 


جاء منه. 
و ذهب دمه آدراج الریاح: أي هدر 
او قوارج الذابة: قوائمها. 
والرجة,بالفتمدشي, ندرج فیدخل في حياء 





الاقة و ذبرهاء و نرك أيامًا مشدودة العين والأنف. 
فيأخذها لذلك غم كفم المخاض. ثم يَحَلُون الرساط 
عنهاء فيخرج ذلك منها. و يطخ به ولد غيرهاء قتظن 
أكه ولدها فترامه. 

أو خرافة يوضع فیهادواء. فد خل نی حیانها [ذا 
اشتکت منه؛ جع کید 





n4 





الباج يبا لتحريك. و كأئه وتظم. 

والشرّاجة, كجبّانة: الحال التي يدرج عليها 
۳ ي إامشى. و الدبابة تسل لسرب الممصارء 
الرزجال. 

و اجه الم وبالثحریاد. و 
جیم‌هذه.والاذرژجه کأنکته: او 

وكسكر:الأمور اعظيمة | 
















و درجني الطعام و لام تدر یا ضبقت به رعا 

و استدرجه: خدعه و آدناه. کدرجّه و آفلقه حثی 
زج علی الارض, و الثاقة: انبعت ولدها 
بعدأيا ألقته من بطنها. 

ب استدراج لله تعالى العبد: أله كلّما جدد خطيئة 
جد له نعمة, وأنساء الاستغفار. أو أن يأخ ذه قليلا 
قليلا. ولامباجته. 

و أدرج الذلو: مئح با في رمق وبالثاقة: مي 
أخلانها. 

و کهُمزة: طائر. 


و حومانة السدراج, و قسد ا 








اموضع بین ذات عرق و عرفات. 





و كجبل:التقيربينانتين للصلح. 

والدترجات, محركة:الطبقات من المراتب. 
ودرَجت الریح بالحصى. أي جرت عليه جربا 
عله كأئه يدرج بنفسه. 





شدیدآ و اد 


و تراب دارج؛ ُفشیه الاح رسوم الستیار, 





OE) 





[نحوالرَاغ واضاف:] 
و درجات التجوم: تشبيها يا تقد وهي 
وستون درجةء لتهم قسمو فك تلامشه و سكين 
قسمًاء و وژعوه علی اي عشر رجا کل زج نلانون 
درجةء کل درجة ستون دقيقة, كل دقيقة سّون نانية, 


كل ثانية سّون نالثة, و هكذا إلى الماشرة, و لايجسيء 











في الحساب أكثر من هذا. 

والفعل من هذه اللادرج يرج درُويجًا فهو 
دارج أي صّيد. 

والإدراج: أفشي» في شيء. يقال: أمرج فلان 


في أكفانه. 
اي .و فيه [في الحديث]:« أذ 
المكرّمين ». أي ارفْمْنا درجة درجةٌ كما تفل 
بامكرمين عندك. 
و فيه:«وهو في درجتي في الجئة »أي في جواري 
و درج الصّي ذُروجًاء من بأب «قعصد »: مشى 
قللا نی اوّل مايتي, 
وادرجتالکتاب الوب: لوط ومنه 
«الکتاب ارچ » 


(بصائر ذوي تسیز ۲: 0۹۲ 








جنا ادرا 


و في حديث الميّت« يُدْرَج في ثلائة أنواب »أي 
يُلفافيها. 

وفي حديث الصّلاة: «أذرج صلاتك إدراجا 
قلت: وأئشيء الإدراج؟ قال: ثلاث تسبيحات في 
الركوع والسّجود». 

وفي حديث صلا اللسل:«وأذرجها».وقتر 


۱٤۵/ درج‎ 





الإدراج بأن يقرأ الحمد وحدها في كل ركعة. 
وفيالحديث:< إياكم والتعريس في بطون 
الأودية. فإئها مدارج السباع تأوي إليها » هي جمع 
مرج نت ليم وال الطأريق. 
و درَجت الاقامة رجا من باب« ققل » ٍذا 
أرسلتها. لغة في «أد ئها » ال لف. 
لضم والتشديد: ضرب 
من الطير للذكر والأنتى, وهو طائر مبارك كتثير 
التتاج. و هو القائل: « بالنتكر تنوم التعم ». 
والجاحظ جعله من اقسام اسام لانه بجمع 








و الاج أو الم اجة, 


فراحه نک چناحیه کم یجممالصمام. ومن شأنه ان 
مجعل بیشٌه ی مکان واحد بل بنقله للایعرف آحد. 
مکانه 

الكرا: افد صفة غالة علسه لاله یدرج 
ليله كله 

القدناني: الذرج و الدرك 


(4: 


ويخطنون من يسني مايُنَدَرفيه:درجًاء 
ويقولون: يهب أن يستَى ذَركا أودركا. لآن 
«الدرّج »هو ما يُرتقى فيه. و يعتمدون على: 
الآية :۸ من سورة الأنعام: ترقع درجت 
انرا کم یم 
و قد جاءت الّرجات للارتفاع و الارتقاء آربع 








منت 


عشرة مرة في القرآن الكريم. 
على الآبة: 110.من سورة النساء: ها 





66 /المعجم في فقه لغة القرآن 





4g: 


یف:«|ن لته درزجات 








هو القعر. 

وبرى الآلوسي في« كشف الطرة» أنّما ندر 
افيه يُرتقى فيه أيطنا 

وأرى أنا:ان الذي ثرفمه أعماله في الدنيا 
َل في المكانة السسامية التي ارتقى 
إليها. والّذي يُنحَدر إلى إحدى دركات جهّم. يستفر 
فبهاء و لاأمّل له في الارتقاء إلى مكانة. يكون فيها 
العذاب أقل من الشركة التي كان فيها. لذا قل: ار 
ف‌الترج و ارت فد 

مدرج التطار 

ویقولون: هت ال انرة علی مرح الطار 
و العتواب: هت علی 
مشى. ويصاع اسم الکان سنه علی وزن همقل 
لأنمضارع «درج » مضموم العين. 





درّجات في |. 


رج الطار لان معنی رج 





أمَا كلمة مُدَرج. فتعني كل رقة, أو مكان صقت 
فيه المقاعد في شكل درجات. و أمامه يثبر للخطابة, 
وم أو مُمَتل. أو ميتار أبيض للخيالة «السيئما. 
وضتها جمع دار العلوم في الجدول رقم 15». 

و تعني كلمة مُدَرُج أيضا: كلبناء واسع في شکل 






أمامها قُسْمَة تُستعمل للألعاب. و يعرف في الفرب 
ب« الأمفيتياتر »أو«الستاد ». 
(معجم الأخطاء | 














لمزقاة من مراقي الم 
و السّم یکون من درجات. و بقال الرجة للمنزلة 
من منازل الرقعة. 





و الئاس درجات. أي ذو درجات في الشترذ 





استدرجه یستّدرجه استدراجا: استفعال من 
ألدرجة. معنی الاستصعاد أو الاستازال درجة بعد 
درجة. ويُستعمل في المكر و الخديعة والإسلاء فلسيلًا 
إلى ما يهلك. 

واستدراج لله لعبده: أن يولِيْه من التعم أو يُملّي 
له في المؤاخذة فثلهيه التعسة أو يتسادى في عله 
تیه اه باملال و هو في غفلة. 

عمد إسماعيل إبراهيم:درّج: مشى ية 
الم اعد في الدّرج. ودرجه إلى كذا:أدناهمته 


(FAY: 


بالتدريج. 
واستدرّجه: قرّبه إليه أو جذبه. والامستدراج. 
الاستصماد أو الاستغزال درجة بعد درجة مسن شفل 
إلى عُلو أوباالمكس. 
و الدرجة. المرتبة والمغزلة والطبقة؛ والجسع: 
درجات, وعكسها: الدتركة. وهي المنزلة السُفلى؛ 
والجمع:دركات. MEN‏ 
محمود شيت:الدرجة: الرتبة. يقال: تملقه 


الترقية من درجة إلى درجة: من رتبة إلى رتيسة.و 


يقال: فلان نائب ضابط من الدترّجة الر"ابعة: رتسب في 








المسؤول عن إبراد البريد و استلامه, من دائرة 
و توزيعه على أصحابه. 
وال 








اجه البخاریة: ال اجه اي تسیر 
بالوقود؛مع:التزاجات البخارة. وف الصّنوف 
المدرّعة دراجات بخاريّة. كما في الاتضباط العسكري 
(ra:‏ 

ا لصوي التحقيق أن الأصل الواحد في هذه 
الاح ؛: هو احركة المخصوصة أي مع دقَة و احتياط 
یت و يلاحظ في مفهومها ارقي 
مكانا أو عملا أو معئى. 

فمن مصاديق هذا الاصل: روج العتي و النتیخ 
في دنهم وأخذهم في الحركة, و مشسهم مشيًا ضعيقً 

و درج الوب و طيّه: فإله حر 
يتمّو يصل إلى آخرء. 

ودرج القوم وانقسراض آحادهم بالتتدريج أو 
موث الرجل و مضيّه بالتدريج حتّى ينقطع نسله. فهو 
دارج؛أي لم ييق له خلف. ولايطلق في اللوت المطلق. 

ودر الرّجل فيما إذا مضى لسبيله وثم له الترد 
والتوقف. 

والرّجة والترّج:مرتبة من مراتب الحركة 
ولرد 

والفرق بين الدّرّجّة و المرتبة و المغزلة والمقام: أن 
كلا منها باعتبار جهة مأخوذة في مادته؛ فالمقام بلحاظ 
الإقامة فيهاء والمغزلة باعتبار الترول قبهاء والمرتبة 
في المراتب, و ادر 
ي فلازمآن بلاحظ کل من هذه الحيتيات في 








کة تدريتة 








أعتبار الصّعود 








درج/۱4۷ 
هذه الوا 

فلايستعمل لفظ «الدَرَجَة» إلا في موارد تمحقّى 
الحركة المتعودية التدرعية: زو لجال یهن 
ذَرَجة )الق رة: ۲۲۸ وَنَضَلَالهالمُجَاهِدِينَ 
ناه هم غلی دی ترجة 4 اللساء: 
ب "مما عملا 4الأنعام AY:‏ 
یرثا این امشو ملعمو ذین وال 
ذرجات 4 المادلة: ۱۱. اي فلهم استمداد القع 
و المودباتدريج. ف تیجة تلل الاعسال 
والحركات المتحقّقة الّادرةمنهم. فافتضاء الثرفح 
موق تن الفضل و حصول الرة موجود 
۳ 

















هذه الخصوصيّة هي المقتضية بالتعبير هذه 
لاتهكونَالرتبة والمفزلة والمقام وأمتاهاءإذ 
حصو الدرَجّة للرجال والمجاهدين والعاملين 
و اللؤمنين والعالمين. ليس بقتضى ذوات وجسودهم, 
بل بسبب حر كاتهم وأعماهم الملحقة, فتحصل 
الفضيلة بالتدريج ماداموا عاملين بوظائفهم المقررة 
بحسب استعداداتهم. 

و يدل علی هذا اناصل: استعماها مع کلمسات 
من کشا انعم 
درا[ 
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و التأييد و رفع الموانع والحول و القو وال 
من الله المتعال و ليس للعبد إِلاا. 





كلها 


مایکون 
مطلوًا عنده وانتخاب ما يثساء. وإذا كان انتخايه 





مرضيًا عند لله المتعال وهو يتوجّه إليه و يستعين منه. 
فلله يوققه و يؤيّده. نم يرفع له درجات. 

ولايخفى أن الدّرجات كانت عبارة عن قطمات 
من الحركات الصّعوديّة. و ًا كان تحقّق الحركة 
و فعلتتها في المنارج و الحقيقة إئما تقوم بالأشخاص. 
فيكون مصداق الدرجات في الحقيقة هو الأفراد. 
بلحاظ کونهم متحرکین و رو درجات, فالترجات 
الحقيقيّة هي وجودهم باختلاف مراتبهم الروحائئاة 
و مقاماتهم الفسائية المتحققة. تتترع منها الدر لجان 
المفهوميّة. 

وعلى هذه الحقيقة نزلت: لَأقَسَن ابعر 
کمن باءبستخط من اه و موی َو 
# هم رجات لد او افص بنایَفتلون 4 آل 
عمران: ۰۱۷۲ ۱3۳.أي کل واحد من الشیعین 
والبانين في صف واحد مترئب. وأئهم مراتب 
درجات مختلفة تكوينيّة 
إن الترجات الخارجيّة المتحقّقة إنما تتفم 


















المؤمن: 10 إن وجوده فوق المرانب الوجوديّة. و أئه 
درجة قوق النترجات. بل إله تعالى رفيع للدّرجات 
و فوقها. و ها العنی يقرب من قوله تعالى: لأف 





ال التوحيد: ؟. فإه القصود يقصده جمييع 


وعملاو حركة و ساهو قوق 





اموجودات 
المركة والتير. 

و بدا لاه مرش فان مسر 
عبارة عن قاطبة مراتب الإمكان من السّماوات 
والأرض ومابينهما. 

فالضاف غير داخل في الضاف الیه ظاهرا, 
و داخل باعتبار آنالرجة بعنی الوجود. و الوجود 
مق الاصیل هو اه التمال. 





سستر هم من غیت نون 4 الاعراف: 
كار أي نطلب و نريد درجهم و حركتهم الصّعودية 
عارهم. حتى بم الاحتج اج علهم و يكل 
خسرانهم .بو هذا أشد عذاب و أكبر جزاء عليهم. في 
بال تكيبهم الحق” 

و أمّااختصاص التعبير ببادَةالرقع (رفيع 
الدرجات ب مناسبة استعماها متعلة بالتزهات قي 
الآيات الستابقة كمافي: (ورتع تغضكم قوق بغض 
ذرجات 4 الأنعام: ۱0۵ 





و لايخفى أن تمل الرقع بالج في الآيات يفيد 
الرقع التبي '' بخلاف إضافة الرقيع -وهوالصّفة 
الدالة على الثبوت_إلى البمع الحلّى باللام. فإلها 
تفيد الرفصة في مقابل قاطبة الدرجات الممكنة 
الموجودة, و تدل على أن رفعتها ذا 
التابت الذآتي بذاته و لذاته. و المفيض لغيره 








ابتة, كالوجود 


رقع 








)١(‏ كذا والظاهر رفع اللي ا 





رجات الأنمام :۸۲ 


Qa) 





الأعراف :۸۲ 
این عباس: سنا خذهم بالعذاب 
الضحاك: کلما جددوا لنا معصية جددنا هم 


den) 


(شلي )۳۱۲۰ 
الإمام الباقر تجدیدالتعم عند العاصي 
اش ۲۱:۱ 
عطاء:ستمکر بهم من حیت لایعلمون. 
(لیفوی 00:۲ 
السْدي: سنا خذهم من حیت لا بعلسون, و همو 
عذاب یوم بدر ۷۰ 
الكلي: نزن هم آعماهم فنهلكهم. 
(لعلي»: 4۳۱۲ 
الخليل:سنطوي و إنّأعمارهم في اغترار منهم. 
(التعلبي 211:4 
: الاستدراج: أن تأتيه من حيث لايعلم 


(rr: 





ومن حيث نلطف له حتّى تغتره. 
نحوه المؤرّج (التعلي ۳٠١:٤‏ و اليزيدي (ابسن 





قلسلا فليلامن حيست لايعلمون. ولايياغتهم 


درج/۱۶۹ 
ولايجاهرهم. ومنه يقال:درجت فلانا إلى كذاو 
كذاء و استئرج فلا حتّى تعرف ماعشده و ماصنع. 
يراد لاتجاهره ولاتهجم عليه بالسَؤال. ولكن 
استخرج ماعنده قليلا قليلا. 

وأصل هذا من الدّرَجَة؛ وذلك أنّالرّاقي فيها 
انتازل منها یفزل رقا 





فاستعهر هذا منها 
(تأویل مشکل الفر آن: ۱17) 
لْجبَائي: سنستدرجهم إلى العقوبات حتى بقعو 
فهامن حیت لاملسون, استدراجا هم إلى ذلك. 
فيجوز أن يكون هذا العذاب في الدئيا كالقتل, و يجوز 
أن یکو زاب الآ خرة. (ابوحیّان :44۳۱ 
لطي يفول تعالى ذكره: والذين كذبوا 
و أعلامنافمحدوها ون گروا میا سشمهله 


این له سوه عمله حتی سب له فیما هو 








عليه من تكذيبه بآها لله إلى نفسه حسسن و حى 
يبلغ الغابة التي كيت له من امهل ثم يأ خذه بأعماله 
السيّئة فيجازيه بها من المقوبة ما قد أعد له وذلك 





استدراج 
وأصل الاستدراج:اغترار المستدرّج بلطف من 
استدرجه؛ حیت بری الستدرج آنالستدرج |لبه 


یورطه مکروفا: Ore:‏ 
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النُحّاس: يقال؛ استدرج فلان فلاثا. إذا أتى بأمر 
بريد ليلقيه في هلكة. و لايكون الاستدراج إلا حال 
بعد حال و منه: فلان يُدرج فلانا. و منه: لقرعت 
الوب ۳ 
الأزكري: سنا خذهم من حیت لاعتسبون 
وذاك آن اه جل و عّیضتح علسهم من التمیم‌سا 
إن به. فير كنون إليه. و يأنسون به ولايسذ كرون 
الوت. فيأخذهم على غرتهم أغفل ما كانوا. 
Mv)‏ 
التعلي: قال أهل المعاني: الاستدراج أن ندرج 
إلى الشتيء في خفية تلب قلیا. و لایباغت و لامعاو 
يقال: استذرج لام حتی تعرف ما صنع. اي یاه 











ولايهجم عليه. قال: و لکن استطرج ما عصدوقل یل 


قلیلا و أصله من «الدرج».وذلك أن لاقي 








والنازل برقي ويغزل برقاء يرقاة. فاستمير هذا عنه 
و منه الكتاب إذا وي شيًا بعد شيء. و درج القنوم, 


إذامات بعضهم في دار بعض. ودرج الصي” إذا قارب 


من شطاه في المشي. :۳۱۲ 
نحو المقوي: مه 
اماوردي: الاستدراج: آن تطوي علی حالة 

مخز لة بعد مف لة. 
وف اشتقاقه تولان: 
أحدهما: أله مشتق من الدترج, لانطوانه علسی 

شي»بعد شي. 


والتاني: أنه مشتقّ من الدترجة. لا نخطاطه من 
مغز لة بعد مغزلة. 





و في المشار ليه باستدراجهم قولان: 
أحدهما: استدراجهم إلى اطلكة. 

r: 
ي: أمّا من قال من الجبّرة: إن معنى الآيبة‎ 
آن اه بستدرجهم ی الکفر و الظلال, فباطل, لان لله‎ 
تعالى لايقعل ذلك. لأله قبيح يشافي الحكمة. إن‎ 
الآية بخلاف ذلك. لأله بين أن هؤلاء اذين‎ 





يستدرجهم كقار بالل ورسوله وبآیاته.واگه 
سیستدرجهم في الستقبل, لان« این » لاندخل لا 
علی الستقبل, فلامعسنی لقوا ذین کنروا 





ولایٍ في الکافرآن یقی حثی بوانع کنر آخر. لاه 
يجوز أن ینبه اه تصالی. فسان بذلك آن الراداکه 
سیستدرجهم الی العذاب و المقوبات: من حیسث 
لايعلمون في مستقبل أمرهم, بقوا أو لم يبقوا. 

على أن الاستدراج عقوبة من الله. وال لايعاقعب 
أحدً! على فعل نفسه, كما لايعاقههم على طوهم أو 
قصرهم. 

و يحتمل أن يكون معنى الآية: إلا نعاقبهم على 
استدراجهم لاسء و إغوائهم إيّاهم. ونماقيهم على 
كيدهم. فجعل العقوبة على الاستدراج استدراجاء. 
والعقوبة على الكيد كيدا كسا قال: خر اف 
ملم الوبة :۷۹ وقال: أ يسكهزئ بهم البقرة 
مدر ناف وَموخادعهمً4 ااه : 
۲ و قال: وال ب الما رين )آل عمران: 04. 
.وما أشبه ذلك. ۱ 








ويحتمل أن يكون المراد: إني سأفعل بهم مأ 
یدرجون في القسوق والظلال عنده, و یکون ذلاه 
خبا عن بقائهم على الكفر عند إملائه م فستى 
ذلك استدراجًا. لأئهم عند البقاء كفروا وازدادوا كفر"ا 
و معصية. و إن كان لله ل يُرد منهم ذلك. ولابستهم 
عليه کماقل: رم تفت رک ترفن 
کر فاطر: ۳۷ كما يقول القائل: أبطر فلان فلالا 
بإنعامه عليه. و لقد أبطرئه التعمة وأكفرئه السلامة. 
وإن كان المنعم لايريد ذلك. بل أراد أن يشكرء عليها. 
(A:0)‏ 
القيْري؛ الاستدراج: أن يُلقى في أوهامهم اهم 
من أهل الوصلة .و في الحقيقة :السّايق هم من القسمة 
حقائق الفرقة. 
ويقال:الاستدراج: انتشار ااصّيت بالخير في 
التق , و الانطواء على الثثر في السرّمع الحق” 
ويقال: الاستدراج: أل يزداد في المستقبل صُحبّة 
إلا ازداد في الاستحقاق نقصان رتبة. 





ويقال: الاستدراج:الرتجوع من توم صفاء 
الحال إلى ركوب قبيح الأعمال. و لو کان صادقّانی 
حاله لكان معصومًا في أعماله. 

ويقال: الاستدراج: دعاوي عريضة صدرت عن 
معان مريضة. (TAV:Y)‏ 

الرمَخْشَري: الاستدراج:استفعال من الد. 
بمعنى الاستصعاد أو الاستغزال درجة بعد درجة.[ثم 





استشهد بشعر] 
و منه: درج الصِي” إذا قارب بين خطاء. و أدرّج 





درج/161 
لکتاب: طواه ین بصد شسي». ودرج القوم: مات 
بعضهم في أشر بعش ومصتی سل ترجه 4: 
سنستدنهم قليلا قليلا إلى ما يُهلكهم ويضاعف 
عقاهم. من تن ما برد بیم: و ذل ان 
يوات لله نعمه عليهم مع انهماكهم في الي فكلّما جد 


عليهم نعمة ازدادوا بطر"ا و جدّدوا معصية, قب 








رجون 
في المعاصي بسبب ترادف التعم. ظائين أن مواتر: اللعم 


آثرة من اه و تقریب, و لما هي خذلان منه و تبعید. 





(0۱۳۳:۲ 
نجوه القشر الم ازي[۱۵: ۷۳و الْضاوي 

منص ,۳۷۹ و الستفي(۲: ۷ و اشسابوري 
()ر ريت (۵۱:۱),والکاش اني(۲ 


فهو استدراج ّ تعلی, نعوذ بالله منه. 





e 
أبن خطيَة: معناء: سنسوفهم شسيئًا بعد شسيء‎ 

و درجة بعد درجة بالئعم عليهم. والإمهال هم حتى 
۸۳:۲۱ 





وقيل: يجوز أن يريد عناب الآخرة, أي تقرهم 
إليه درجة درجة إلى أن يقعوا فيه.. 
وقيل: هو من الَارَجة. وهي الطريق.ودرج: إذا 





مشى سريعًا. أي سنأخذهم من حيث لايعلمون أي 
طريق سلكوا إن اربق كلها علي و مرجع الجميع 
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إل ولايغليني غالب و 
هارب. 

و قيل: إله من الدترج. أي: سئُطوبهم في الملاك. 
ونرفعهم عن وجسه الأرض. يقال: طوييت فلائا. 


سایق, و لايفسوتقي 





وطويت أمر فلان. إذا تركته و هجرنه. 

ولايصح قول من قال: إن معناء: نستدرجهم إلى 
الكفر والضّلال.لأنّالآية وردت في الكفّسار,. 
و تضمّنت أله يستدرجهم في المستقبل. فإن«السّين » 
تختص المستقبل, و لاله جع الاستدراج جزاء علسی 
كفرهم وعقوبة. فلابد من أن يريد معنى آخر غير 
الكفر. Rt:‏ 

اقرط الاستدراج هو الاخذ باشدريم. بل 
بعد مفزلة. و الدرج: لف التلي.. يقا أجزبيكم 
و رجه و منه آدج الت في أکفان. 

وقيل: هو من الدَرَجَة؛فالاستدراج أن حط 
درجة بعد درجة إلى المقصود... وقيل لذي الثون: ما 
أقصى ما يُخدّع به العبد؟ قال: بالألطاف و الكرامات. 
لذاك فال سبحانه: در چم یسن خی 
يمون نسبع عليهم التعم ولنسهم الشكر. إن 
استشهد بشمر] :۳۳۹ 

أبوحَيّان:[نفل الأقوال وأضاف:] 

وقرا التخعي وابن وتَاب:( سَيَسْتدْرجْهُمْ) بالياء. 
فاحتمل آن یکون من باب الالتفات,و احتسل آن 
يكون الفاعل ضمير التکذیبالنهو من 
أي سيستدرجهم هسو أي التكذيب.[ثم#استشهد 
ل 





موا 


بشعر] 








طوى: و الأول هوالأنسب بالمنى المراد الذي هو 
التقل إلى أعلى درجات المهالك. ليبلغ أقصى مراتب. 
العقوبة والعذاب. 

تماستمير لطلب كل تقل تسدريجي مسن حال إلى 
الأحوال الملائمة للمنتقل الموافقة لهواه؛ بحيث 
إن ذلك ترق في مراقي منافعه, مع أئه في الحقيقة 
فاه نري ساز 

إفاستدواجه سبحانه إيّاهم أن يواتر عليهم العم 
مع أنهماكهم في الغي” فبحسبوا أئها لطف الهم منه 
تصالی, فیزدادوا بطم او طفیالاء لکسن لاعلسی آن 
المطلوب تدرجهم في مراتب التعم بل هو تندرّجهم في 
مدارج المعاصي. إلى أن يح قعلسهم كلمة العذاب 
على أفظع حال وأشنعها. والأوّل وسيلة إليه. 

(0A: 

الرَوسوي ملحضا (۲۸۸:۳),و الا لوسي 


۳۹:۹ 


حال 








ار اغي: أي والذبن کڌبوابآ يات لله سندعهم 
یسترسلون فی غتهم و ضلام. و لابدرون شا من 
عاقبة أمرهم. لجهلهم سنن الله في المنازعة بين احق 
والباطل. وأنَ احق يدقع الباطلء وما يتفع الاس 


یتغلب علی ما بضرهم کم قال تصال لفزف 











الارض 4الرعد: ۱۷ 

وقد صدق ‏ وصد». نقد کان کار ریس 
وصناديدها يبا لفون في ععداوة الكبي يق أغترار' 
بكثرتهم و ثروتهم, لايعتدون به و لابغيره من آمن به 
أوَلا و أكثرهم من الضعفاء الفقراء _فسا زالوا 
يتدرجون في عداوتهم له و قناهم إيّاه حتى أظهرء لله 
تعالى عليهم في غزوة بدر فلم يعتبروا. ثم زادهم غرورًا 
تغلبهم عليه آخر معركة أحمد حتى قال أبوسفيان: يوم 
بيوم بدر. إلى أن كان الفتح الأعظم فتح مكّة, فأظهر 
رسول اه و من البعه علیهم من حیسث لایعلمون 
سلنه تعالی. 








yr: 
أبن عاشور: الاستدراج مشتق من الدَرجة‎ 
بفتحتين, و هي طبقة من البناء م رتفصة مسن الأارض.‎ 
بقدر ما ترفع رل للارتضاء منها إلى ما فوقها.‎ 
تسیا لصو نی منل لو او الصومقة آوارج.‎ 
وهي أيضًا واحدة الأعواد المصفوفة في للم رنقی‎ 
منها إلى اني فوقهاء وتسمّى هذه الدرجَة يرقاة.‎ 
فالسّين والثاء في فعل الاستدراج للطلب. أي طب‎ 
منه أن يتدرّج. أي صاعدًا أونازلا.‎ 
والكلام متيل لحال القاصد إيدال حال أحد إلى‎ 
غيرها بدون إشعاره, حال سن يطلب مسن غيره أن‎ 





يفزل من درجة إلى أخرى؛ بحيت ينشهي إلى المكنان 
الذي لايستطيع الوصول إليه يدون ذال. و هو قتیل 
بديع يشتمل على تشبيهات كثيرة, فإله بني على 





درج/۱۵۳ 


تشبيه حُسن الحال برفعة المكان و ضدّه يسفالة المكان. 
والقرينة تعيّن المقصود من انتقال إلى حال أحسن أو 





الاستد راج مق الال إل اتود إد علّق بفعله 
مجرور ب(من) لاد مب استدراجهم من 
مکان لایعلمون أئئه مض بهم إلى المبلغ الضار. 
ف ْحَيْث 4 هنا للمكان على أصلها. أي من مكان 
لایملمون ما يفضي إليه. وحذف مفمول فَيَعْلمُونَ م 
الذلالة الاميتد راج عليه, والتقدير: لايعلمون تدرّجه. 
واا مود با له استدراح عظم لا بظن بالغمول به آن 
یط آ. ۳0:۸ 

مصاع التعم على الإنسان. فيتمادى في 
طفيانه اغترار) بكثرته و ثروته ذاهلًا عن المخبآت 
والمفاجآت. حتّى إذا قال الثاس:طوبى له.فاجأته 








ساعة السموء. وقد أغتر ابوسفیان وم آأحد. و قال: 
هوم بيوم بدرء حتّى إذاجاء قصرالله والفتح, استسلم 
صاغا 

قال الإمام علي :«كم من مستدرج بالإحسان 
یه و مفرور الترعلیه و تون بسن ااول فد 
و ما ابتلى لله أحد! تل الإملاء له » ۲۸:۲۱ 
طبسائي: الاسسستدراج: الاسنتصسعاد أو 





والاستدناء من أمر أو 
مکان, و قرينة القام تدل علی آنّالرادیه هن 
الاستدناء من اللاك إما في الدنيا أو في الآخرة. 
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و تقيبد الاستدراج بكونه فين" 
للدّلالة على أن هذا التقريب خفي غير ظاهر عليهم. 
بل مستبطن فيما يتلقون فيه من مظاهر الحياةالمدية. 
فلايزالون يقتربون من الهلاك باشتداد مظالمهم. فهو 





تجديد نعمة بعد نعمة حتّى يصرفهم القلذذ ماعن 
التأمَل في وبال أمرهم. كما مر في قوله تعالى: تم 






قلیل ثم میم جهلم بلس ااذ 
آلعمران: ۱۹۷,۱۹1 

ومن وجه آخر: لا انقطع هزلاه عن ذکر ره 
وكذبوابآياته, سُلبوااطمئنان القلوب والمنية 

لتشبّث بذيل الأسباب التي من دون الم وش ةيا 
باضطراب اللفوس و قلق القلوب و قصور الب 
وتراكم الثوائب. وهم يظئون ألها الحياة. ناسين معنى 
حقيقة الحياة السسعيدة» فلايزا ون يسستز يدون مسن 
بهلکات زخارف الدنیا فيزدادون عذابًا وهم 


يحسبونه زيادة في اللعمة, حتّى بردوا عذاب الآخرة 





وهو ام وادهی, فهم يُستدرجون في العذاب من لدن 
تكذيهم بآيات رهم حتّى يلاقوا يومهم الذي 
یوعدون. 

قال تعالى: الا ب زرا مین القلوب 4 
اعد : ۲۸ وفال: ‏ 
ضلکا 4 طه : ۱۲4 وقال: فلائقجبنك 
آنواشم ولاآولاذشم 1 













8 وهذامعنی آخر من الاستدراج. لكن قوله تعالى 
بعده: لیم لايلائم ذلك. فا متميّن هو المعنى 
الأوّل. (FETA)‏ 

فضل الله: ذلك بها يهتئ لله لهم من تعسيم الحياة 
با شا بلهیهم عن التفكير. ويشغلهم عن 
اللسؤولية والجندية في مواجهتها. فيُخْيل إليهم أئهم 
يمسكون بزمام الحياة. ويلكون الأمر كلّه. و تضم 
لديهم حالة امور بالأهمية في الأدوار التي ونه اء 
و في الطاقات التي يلكو نها و في الأجواء الحيطة بهسم. 


في ما يؤيّد المؤيّدون. و يهتف ال ماتفون. وبذلك 


1 
ولح 








تيون من موقع ضلال إلى موقع ضلال آخرء في ما 

تقكبوقٌ به من نعمة إلى نعمة. في هذا الا نحراف الكبير 

في وعبهم لمن التعمة في حساب المسؤوليّة 
)1:1-۰( 





تعقيبًا على البحث السّابق الذي عالجته الآيبات 
المتقدمة آنا والذي يبن حال أهل الثار. تبيّن هاتسان 
الأيتان واحدة من سكن لله في شآن كثير من عبساده 
انجرمين المعاندين. و هي ما عبر عنها القرآن ب«عذاب 
الاستدراج ٠»‏ 


و الاستدراج جاء في موطتین من القرآن: آحدها: 
في الآيتين حل البحث. والآخر: في الآية: 44. من 
سورة القلم. و كلاالموطنين يتعلقان بمكذبي آينات لله 
ومتكريها. 
و كما يقول أهل اللغة. فإنّ للاستدراج معنيين: 
أحدها:أخذالشيء تدر لاال 














الاستدراج مشتقّ من «اللرّجة ». فكما أن الإنسان 
يفزل من أعلى العمارة إلى أسغلها بالسّلام درّجّة 
درجة. أو يصعد من الأسفل إلى الأعلى درجة درجّة 
و مرحلة مرحلة, فقد ستي هذا الأمر استد راجا 

والمعنى الثاني للاستدراج: هو الل و الطي. كطي” 
الج ل أوالطومار و له 

و هذان العنیان آوردهما ارب في «مفرداته », 
آن ال دق ی العنین یکشف أتهسا برجمسان 





إلى مفهوم كلّيّ جامع واحد: وهو العمل التدريجي. 
وبعد أن عرفنا معنى الاستدراج نعود إلى تفسير 
الایة عل البحت: 
يفول سبحانه في الآية الأول: جَالّذِينَ كَذبُوا 







ستمدهم بالاستدراج 





والآية القّانية تؤكّد الموضوع ذانه. و 
لايتعجل بالعذاب عليهم. بل مهم عم جسذرون 
و يتعظون, فإذا لم ينتبهوا من نومتهم ابتلوا بعذاب الله 
فتقول الا یةء لیم لأ نّالاستعجال يتفرع 
به من يخاف الفوت. ولل قوي و لايفلت مسن قبضته 


الطّفاة و العاصين المتجر 
يتح عليهم أبواب التّعم. فكلّما ازدادوا طفيانًا زادهم 
نعسًا. 





وهذا مر لیخلو من احدی حسالت 
تکون هذه عم سدعاة الب هو الا اظ, فنکون 
الهداية الإهيّة في هذه الحال عمليّة.أو أن هذء الئعم 
تزيدهم غرورًا وجهلًا. فمندئذ يكون عقاب الله لهم في 
آخر مرحلة أوجع. لأئهم حين يغرقون في نعم اله 
وملذاتهم ويبطرون. فإن لله سبحانه يسلب عندئة 
هذه اللعم منهم. و يطوي سجل حباتهم. فيكون هذا 
العقاب 

وهذا المعنى يجميع خصوصيّاته لايحمله لفظ 
الاستدراج وحده. بل يستفاد هذا المعنى بقيد من 
: ن4 ایض 

أواعلي) كل حال فهذه الآية نذر جميع الجر مين 
و این بان تأخیر اممراء من قبل لله لايع ني صحّة 
عدا اوطهارهم: و لاعجزًا و ضمفا من اه 
الايحسبوا أن العم لني غرقوا فيها هي دليل على 
قربهم من لله فما أقرب من أن تكون هذه النّعم 
والانتصارات مقدمة لعقاب الاستدراج. فالله سبحاته 
يغشتتهم بالتعم ويُنهلهم ويرفعهم عالياء إلاانه 
یکبسهم علی الأرض فجاء حتی لاييقى منهم أثر, 
و يطوي بذلك وجودهم و تاريخ حباتهم كله. 

يقول الإمام علي لل في نبج البلاغة:«أ ند من 


وع عليه في ذات يده فلم ذلك استدراجًا فقد أمن 





صارمًا وشديداجذا.. 








مخوفا» 
كما جاء عنه لل في« روضة الكافي» أئه قال: 
ثم إنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس في ذلك 
مان شيء آخفی من الق ولا آظهر من الباطل: 


0 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 14 
ولاأكثر من الكذب على الله ورسوله يكل -إلى أن 
قال: -يدخل الداخل لما يسمع من حكم القسرآن 
فلايطمئن جالسنا حتى يخرج من السدين. ينتقل مسن 
دين ملك إلى دين ملك. ومن ولاية ملك إلى ولاية 
ملك ومن طاعة ملك إلى طاعة ملك ومن عهود 
ملك إلى عهود ملك. فاستد رجهم لله تعالى من حيست 
لایعلمون ». 

و یقول الامامالعادق 3:« کم من مفرور با قد 
أنعم الله عليه.و كم من مستدرج يستر الله عليه. و كم 
من مفتون بثناء الناس عليه ». 

وجاء عله انبا في تفسير الآية المشار إليها آبفثا 
أله فال: «و العيد يذنب الذتب فتُجِدّد له اللعمة لمعه 


هيه تاك التعمة عن الاستغفار عن ذلك الذتب ». 


وورد عنه ل في « كتاب الكافي »أيضة 





[ذا آرادبعبد خی فأذئب ذنبا. أنبعه بنقمة وُذ 
الاستغفار و إذا أراد بعيد شرا فأذنب ذنيا أتبعه بنعمة 
لینسیه الاستففار, و بتمادی بهاء وهو قوله عرو جل: 
من خیِث لایغلشون 4 بالتعم عند 

۲۸:۵ 








عباس: قضيلةفق ال و اشیرات و ات 
والشهادة,و با علهم من الفقة و الخدمة. ۰ (۲۲) 
ما أحب أن أستنظف جميع حقي علیها لا 











تعالى ذكره يقول: و جالع 





بماساق إليها من المهرو أنفق عليها من المال. 
(شلي 4۱۷۳۰۲ 
تلك الدرجة إشارة ی حض الرجال علی حسن 
لنثرة والتوسع للتساء في المال والحثلق. 
اہن عط ۳۰1۱( 
الشتعي: با أعطاها من صداقهاء و أله إذاقذفها 
لاعتها. وإذا قذفته جُلِدت وأقرت عنده. 
(الطبري 438:1) 
بمُجاهد: فضل ما فضّله لله به عليها من الجهساد. 
قشل ميرائه على ميراتها.و كلما فضّل به عليها. 
(الطبري ٤1۷:۲‏ 
اللرجال درجة في الفضل على النّساء. 
(السبري ۲: 110۷ 
(اشلي ۱۷۳:۲) 
زَيْدين أسلم: إمارة. لري ۹۸:۲ 
أبن إسحاق: الدرجة: الإنقاق. و أله قوام مها 
(لبن عَطيّة ۳۰۹:۱ 
این زید: طاعة. يُطِعْن الأزواج الرتجال. و لیس 
الرجال يطيعونهن: (السري 10۸:۲) 
الطلاق بيده. 
ابن عطي ۳۰1١‏ 
WE:‏ 
أ ۸0 
الطَيّري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 














فقال بعضهم: معنى الدترجة التي جعل لله للرتجال 
على التساء:الفضل الذي فضّلهم لله عليهنفي 
الميراث والجهاد. وما أشبه ذلك. 

وقال أخرون: بل تلك الدّرّجّة: الإمْرة والطاعة. 

وقال آخرون: تلك الددرَجّة له عليها: بماساق 
إلبها من الصّداق. و أنها إذا قذفته حُدّت. و إذا قذفها 





لاعن 

وفال آخرون: تلك الدَرَجَة التي له عليها: 
إفضاله عليها. و أداء حقّها إليها. وصفحه عن الواجب 
له علبها أو عن بعضه. 

وقال آخرون: بل تلك الدّرَجّة التي له عليها:أن 
جعل له لحية و حرمها ذلك. 

خمد قال : و للرجال 
د 





وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن 
عباس و هو أن الدَرَجة الي ذكر الله تعالى ذكره في 
هذا الموضع: الصتفح من لجل لامرأته عن بض 
الواجب عليها. و إغضاؤه ها عنه. وأداء كل الواجب 





4 فأخير مادکره ن علی الرجل مسن 
ترك ضرارها في مراجعته إيَاها في أقرائها الثلاثة. و في 
غير ذلك من أمورها وحُقوقها. مثل الذي له عليها من 
ترك ضراره في كتمانها إِيَاه ما خلو لله في أرحامهن” 
و غير ذلك من حقوقه. ثم ندب الرجال إلى الأخذ 





درج/۱۵۷ 


عليهن بالفضل. إذا تركن أداء بعض ما أوجب الله هم 
علهنء نقال ای ذکره: رال : 
تلهم عليه وصفحهم طن عن بعض الواجب لمم 
عليهن. وهذا هوامنى الذي قصده ابن عباس بقوله: 
ما أح ب أن استنظف جميع حقّي عليها. انا تعالى 
ذكره يقول: رال 
النترجة:الرتبة والمسزلة." 
وهذا القول من لله تعالى ذكره. وإن كان ظاهره 
ظاهر الخبر. فمعنا معنى ندب الرجال إلى الأخذ على 

التساء بالفضل, ليكون طم عليه فضل درنجة, 
اناكم 





فرجة 4 








أدرجة 4 ومعنى 


أأعناه: زيادة فيما للنساء عليه كما 
تا سل تنعل ات ءافطا 











۶ و العنی: آن الا تال من الم ارتجل کم 
ینال ارتجل, و ل الفضل پنفته و قیامه با بصلحها. 
۳۷۱ 
الرتجال علی اللاء أفضل من حسق 
التساء على الرجال. We)‏ 
التّحّاس: ابو مالك: له أن يُطلّقها. و ليس لها من 
AA)‏ 
في الفضل... و قيل: يالطّلاق و الرتجعة. 
قيل: بقوة العبادة.... و قال ال 
معناء: و للرتجال عليه درجة. أي فضيلة للحق” 
dw:‏ 











نحو البقوي: :۳۰۲ 





الرمَخْشَري: زيادة في ال حقو فضيلة. قبل:الموأة 
تنال من اللَذة ما ينال الرّجل. و له الفضيلة بقيامه 
علبها أو إنفاقه في مصالحها 

ابن عَطيّة: [ذكر بعض الأفوال,و بعد قول ابن 
عباس قال:] 

أي إن الأفضل بنبغي أن يتحامل على تفسه.و 
هذا قول حسن بارع... 


۳:۱ 


و قال حُمَيّد: «الدترجة:الأحية » و ها ان‌امس؟ 
عنه, ضعيف لايقتضيه لفظ الآبة و لامعناها. وإذا 
تأمّلت هذه الوجوء التي ذكر المفسرون. فیجی: من 
مجموعها درجة تفتضي الفضیل. 

ابن العَرَبيَ:هذا نص في أله مفضّل عليها. مقدم 
قي حقوق التکاح فوقهء لکن الترجة ها هنا مجملة 
غیر منم الراد ها منها. وإتما أخذت من أدلّة 
أخرى سوى هذه الا بو أعلم لله تعالى التساء ها هنا 
آن ار جال فوقهن: تن علی لسان رسوله ذللد. 

قد اختلف العلماء في المراد بهذ «الدترجة »على 
أقوال كثيرة, فقيل: هو المراث, و قيل: صو الجهاد.و 
قيل: هو اللّحية. فطوبى لعبد أمسك عمًّا لايعلم, 
و خصوصا في كناب لله العظيم. و لايخفى علی لبسب 
فضل الرجال على التساء. و لولم يكن إلا أنّالمرأة 
خلفت من الرّجل فهو أصلها. لكنّالآية لم تأت لبيان 


۳:۱ 








درجة مطلقة حشی تصرف فیها بنعدید فضائل 
الرّجال على التساء. فتعيّن أن يطلب ذلك بالح قفي 
هد التكاح. فوجدناها على سبعة أوجه: 





الأوّل: وجوب الطاعة. وهو حقعام. 

الثاني: حقالخدمة.وهوحقّخاصٌ.وله 
تفصبل. يبان في مسائل الفروع. 
الث :حجر التصرّف إلا بإذنه. 
تم طاعته علسی طاعة الله تعالى في 
التوافل. فلانصوم إلا بإذنه. و لاتحج إلا معه. 

الخامس: بذل الصّداق. 

السّادس: إدرار الإنفاق. 
له فيها. وهذا مبيّن في قوله 
تعالى: ارجا لْقَوَامُونَ عَلَى اللسّاء» النساء: 54 

AA: 

الفخرالرازي:اعلم أن فضل الرجل على ال 
أمر معلوم, إلا أن ذكره هاهنا يحتمل وجهين: 

الأوّل: أنّالرّجل أزيد في الفضيلة من النساء في 






ار 





مور 

أحدها: العقل. 

والثاني: في الدية. 

والثالث: في المواريث. 

والرابع: في صلاحيّة الإمامة والقضاء والتتهادة. 

والخاسس: له آن بشزوج عليهسا. أن يتسرتى 
عليها.و ليس ها أن تفعل ذلك مع الزتوج. 

والسّادس: أنّتصيب الزوج في المهرات منها أكثر 
من تصيهافي الميرات مته 


والسابع: أن الزوج قادر على تطليقها. وإذا 
طلّقها فهو قادر على مراجعتها. شاءت المرأة آم أبنت 
اما المرأة فلاتقدر على تطليق الرّوج؛ وبسد الطلاق 
لاتقدر علی مراجعة لو و لاتقدر أيضًا على أن 
تمنع الروج من المراجعة. 
لثامن: أن نصيب الرجل في سهم القنيمة أكسر 





و إذا ثبت فضل الرّجل على المرأة في هذه الأمور, 
ظهر أن المرأة كالأسير العاجز في يد الرتجل. ولمذا 
قال«استوصوابالتساء خيرًا فإلهن عندكم 
عوان». و في خبر آخر:« اتقو الله في الضّعيفين: اليتسيم 
والمرأة».و كان معنى الآية أئه لأجل ما جمل لله 
للرتجال من الدّرجة عايهن في الاقندار كانوا مندويين 
إلى أن يوفوامن حقوقهن أكثر. فكان ذكر ذلك 
كالتهديد للرجال في الإقدام على مضارتمن" 
و إيذائهن؛ و ذلك لان كل من كانت نعم لله عليه أكثرء 
كان صدور الذنب عنه أفبح. واستحفاقه للزّجر أشد 

والوجه الثاني: أن يكون المراد حصول المناقع 
وال مشترك بين الجانبين, لأنّ المقصود من الرّوجيّة 
الّكن و الألفة والمودة.واشتباك الأنساب واستكثار 
الأعوان والأحباب. وحصول اللَّدَة. وك ل ذلك 
مشترك بين الجانبينء بل يمكن أن يقال: إنّ نصيب المرأة 
فبها أوفر. ۶ اختص بأنواع سن حقوق 
الزوجةء وهي التزام امهر والتفقة. والب عنهاء 
والفيام بصا حهاء ومنعها عن مواقع الآفات, فكسان 
قيام المرأة بخدمة الرتجل آكد وجوياء رعاية هذه 
























1:.وهذا كما قال تمالى: ا 
وبتا توا من آوالهم التساء : ٠١‏ وعن التي 4 
« لوتر أحدا بال جود لفير لل لأمَرْت المرأة 
بالتجود لزوجها » :0۰۱ 

نو السابوری(۲: 114),والرُوسوی (۱: 
(rot‏ 

البَيْضاوي؛ زيادة في الى وفضل فيه. لأن 
حقوقهم نی أنفسهنء و حقوتهن الهر و الکفاف و ترك 
الضترار ونحوهاء أو شرف و فضبلة لتهم وم علهن 
وار يمن يشار كوهن في غسرض الزواج. 
لون بضيّلة الرعابة والانفای. ۰ (۱۲۰:۱) 

توه النسَفي(1: .)١١10‏ و الشربيني ۱٤۸:1‏ 
سوه [۲۷۳۳۲). وال لوسي(۲: ۱۳۵ 

آبوخیان:[نقل الاقوالفه و اضاف:] 
السلامة من آذی المیض و الولادة و اللفاس. 
أو بالتزج عليها والتسرتي. و ليس ها ذلك [إلى أن 
قال[ 

و الذي يظهر أن«الترجة »هي ما تريده التنساء 
من السبر والإكسرام والطواعية وا 
الرّجال. وذلك آئه لما قدم أن على ك لواحدمن 
الروجين للآخر مثل ما للآخر عليه. اقتضى ذلك 
الممائلة. فبيّن ألهسا. و إن تمائلافي ما على كل 
واحدمنهما للآخر, فعليهن مزيد إكرام وتعظيم 
لرجالهن. وأشار إلى العلّة في ذلك: وهو كونه رجلا 
يغالب الشدائد و الأهوال. و يسعى دائمًا في مصالح 








ت القرآن ج ۱۹ 





زوجته. ويكفيها تعب الاكتساب. فبإزاء ذلك صار 
علیهن درجة للرجل في ميالفة الطّواعية. وفيما 
يفضي إلى الاستراحة عندهاً. 

و ملخص ما قاله المفسّرون. يقنضي أنّ للرتجل 
درجة تقتضي التفضيل. 

ولذرجة 4 ميتدأ. و لتخال ) ره وهو 
خبرسوغ جواز الابتداء بالتكرة. و« عَلَيْهنَ» 
ملق با تمق به اشير سن الكينونة و الامستقرار. 
وجوّزوا أن يكون له 4 نی موضع نصب على 
الحال. لجواز أئه لو نآخر لكان وصفا للتكرة. فلا 
تقدّم انتصب على الحال. فتملّق إذ ذاك بمحذرفا: 
وهوغير العامل في الحخبر. ونظيرء: في الا ان 
رجل. كان أصله: رجل قائم 

ولایسوزان یکون (غلسیهن امس 
و هلال 4 في موضع الحال. لأنالعامل في | 
إذذاك ممنوي وقد تقدمت علی جزأي المملة, 


ولايهوز ذلك. ونظيرء:قائمًا في الدار زيد. وهو منوع 
الاضعيف كما زعم بعضهم. فلو توسّطت الحال و تآخر 
.. تحو: زيد قائمًا في الدّار. فهذه مسألة الخلاف 
بيننا وبين أبي الحسن. أبو الحسن يجيزهاء و یره 
ينعها. NA:‏ 

الّراغي: اما الترجة الي للرّجال عليهن فهسي 











رئيس يُرجع إليه حسين اختلاف الآراء و لتفبات. 
لایعمل کل ضد الا خره فتتفصم شُروةا لوحدة 
الجامعة ويخت ل التظام. والرتجل هوالأحق هذه 
الرئاسة. لأئه أعلم بالمصلحة, وأقدر على التنفيذ 
بقوّته و ماله و من ثم کان هو المطالب بحماية المرأة 
و التفقة عليها. و كانت هي المطالبة بطاعنه فيما 
لايحم حلالا. و لايحلّل حرامًاء فإن نشزت عن طاعته 
کان له حق تأدیها بالوعظ والهجر في الضاجع, 
و الضّرب غير المبرح. كما يجوز مئله لقائد الجسيشس 
و للسلطان لمصلحة الجماعة. OW:‏ 

أبن عاشور: إثبات لتفضيل الأزواج في حقوق 
ككيرةٌ على نسانهم لكيلا يظ نأ نالمساواة المشسروعة 
بقوله: هو نهمل الى عَليه اروف » مطردة. 
رياد بين المراد من قوله: وَبِالْمَغرُو ف وهذا 
التفضيل ثابت على الاجمال لکل رجل, و يظهر أثر 
هذا التفضيل عند نزول القنضيات الشترعيّة والعادية. 

وقوله: َللرجَال م خبر عن لدرَجَة ب قم 
للاهتمام ما تفيده الام من معنى استحقاقهم تلك 
النترجة, كما أشير إلى ذلك الاستحقاق في قو له تعالى: 
را و شون علی اللتء با طلسم 
عَلَى بَغْض »النساء: 74 وفي هذا الاهتمام مقصدان: 
أحدهما: دة اتوهمالمساواة بين الرتجال والنساء في 











و ثانيهما: تحديد إيثار الرتجال على النساء يهقدار 


مخصوص,. لإبطال إيتارهم المطلق, الذي كان متَبمًا في 





الجاهلية.[إلى أن قال:] 

وهذه الدرجة اقتضاها سا آودعه اي 
ارتجال 
في اممبوان تمام في لقة, و لذ لك نجد صنف الذکر فیٍ 
کل نوع وان أذكى من الأنشى. وأقوى جسمًا 
وعزماء وعن إرادتته يكون الع 
للخلقة عارض يوجب انحطاط بعض أفراد ا 











5 القوّة المقلية و البدئيّة. قن الذكورة 











مالم يعرض 





وتفوق بعض أقراد الآخر نادرً!. فلذلك كانت 
الأحكام التشريعيّة الإسلاميّة جارية على وفق النظم 
التکوبنیة. أن واضع الأمرين واحد. 

وهذه النترجة هي ما فُضتل به الأزواج على 
زوجاتهم: من الإذن بتعدد الزروجة للرجل. دون أن 
مُوْذن ممع ذلك للأنتى. و ذلك اقتا ارد في لقو 





الجسمية, و وقرة عد الإناث في مواليد البشسر, ومن 
جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة. والمراجمة في 
العذة كذ لك. وذلك اقتضاء التزيّد في الو المنليّة 
وصدق التامّل. 

و كذلك جعل المرجع في اختلاف الرّوجين إلى 
رأي الزتوج في شؤون المغزل. لان كل اجتساع ينوع 
حصول تعارض المصالح فيه. يتعيّن أن يجعل له قاعدة 
في الانفصال والصسّدر عن رأي واحد معيّن من ذلك 
الجمع, و لما كانت الزء 
إحدافها مرجمًا عند الخلاف. و جح جانب ال 
لان به تأسّست العائلة, و لأه مظئة الصّواب غالبا 
و لذلك إذالم يمكن التراجع. وعد بين | 
التزاع, لزم تدخل الفضاء في شأنهما, و تركب على 





اع ذاتين, لزم جعل 








و يؤخذ من الآية حكم حقوق الرجال غير 


الأزواج بلحن الخطاب, لمساواتهم للأزواج في صفة 
الرتجولة التي كانت هي العلّة في ايتزازهم حقوق 
التاء في الجاهليّة, فلما أسّست الآية حكم المساواة 
و التفضیل, بين الرجال والنساء الأزواج. إبطالً 
لعمل الجاهليّة. أخذنا منها حكم ذلك بالنّسية 
رال خر الأزواج على اللساء, كالجهاد؛ و ذلك مما 
اقتضته القره الجسديّة, وكبعض الولايات المختلف في 
مخ اموا إلى المرأة, و التفضيل في باب المدالة, 
و وله الاح و الرعاية و ذلكك شا اقتضته الفوة 
الفگر ,و ضفها نی ال راق وس رعة تاترهاه 
و كلصيل يلار وذلك مما اقتضته رئاسة المائلة 
الموجبة لقرط الحاجة إلى المال, و كالإيجاب على 
الرّجل إنفاق زوجه. وإثما عدت هذه درجة. مع أن 
للتساء أحكامًا لايشاركهن فيها الرّجال كالحضانة. 
تلك الأحكام التي أشار إليها قوله تعالى: رال 
مبب إلشناء لصببيما تكسن 
اشاء ۲ لأنما امتاز به الرتجال كان من قبييل 
الفضائل. 











(FA: 

اختلف العلماء والمفسّرون في المراد من 
هذه «الدّرجة » التي امتاز بها لجل عن المرأة. فقيل: 
هي العقل و الدين. وقيل: هي الميراث. وقيل: هي 
التيادة. أي إن عليها أن تسمع من الرتجل و ُطيسع, 
ومن الطريف أن بعضهم فسّر النترجة بالأحية. كما 
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جاء في أحكام القرآن للقاضي أبي بكر الأندلسي 
و غير بعيدأن يكون المراد بالنترجة: جصل الا 
والرّجعة بيد الرجل. دون المرأة. 
عبدألكريم الخطيسب: أي درجة في التقساوت 
ببنهما في الحقو و الواجبات. عنی آن لرجل علی 
المرأة حقوقًا أكثر درجة ما ما عليه من حقوق. وأ 
علیه ها من الواجبات آکتر ما ها علیه. و صاحب 
الق ای بلفضل من لزمه الواجب القابل ذال مق 
والتعبير ب درَجَة يعني أن هذا الثفاوت 
لايس جوهر الاعتبارات الإنساتيّة فهما.فهما 
إنسانان منساويان في الإنسانية. و لن اختلانه ا 
التوعى” أدى إلى الاختلاف الوظيفي” في 1 
فکما کانا رجلاو امرأة فا منس, کانا لام اياي 





3 


(ers) 








الربة. و ليس هذاباذي يسدخل اليم عا أي 


منهماء مادام يجيا حياته على التحو الذي يلانم 

هذاء والدرجة التي للرّجل على المرأة ليست 
بالتي تجيء عن طربق الفهر و القسر. و إلما تستدعيها 
تصرفات الرّجل و آثاره في الحياة الروجية و في مها 
بأسباب الحياة والتماء والاستقرار. فه ذاه و الذي 
يعطي الرتجل -من غير أن يطلب -مكان المدارة 
والقيادة. و إلا كان متخليًا عن هذا المكان لمن هو أول 


(M:N 


به منه. من زوجة أو ولد. 

فضل الله: في أجواء الحديث عن 
هذه اللقدة القراب 
اروف و جالع 










الرّجل والمرأة في نطاقها الإسلامي الذي يرتكز على 
الأسلوب الواقعي الحكيم. من خلال تشريعه لبناء 
الأسرة في حي امجتمع. 

فالرجل والمرأة يلتقيان في خط المسؤوليّة على 
صعيد واحد. فليس هناك أي اتتقاص من شخصيّة 








المرأة كإنسان في ما أوجبه الله وما حرمه. و في ما أباحه 
ومادعا إليه... فالمرأة الزائية والسّارقة في نص 
لقرآن. كالرجل الراني و السّارق في ما ألزمهما به من 
.حد وعفوبة, والمرأة الصّالحة كالرتجل الالح فيما 
أعد الله لما من تواب. فلازيادة لثواب الرتجل على 
أككلاته و صومه و صدقه و عفته على واب المرأة في 
ذلك إكلّه. و هذا ما نصّت عليه الآية الكر ية: 

انال مينر 









لمات اقا 





والصْ ابمات و ال افظیت رو ۱ 
وَالذاكرين لله كير الذأكرات 
ایرآ یا الاحزاب o‏ 
فإئنا نستشفة من هه ال ية و غیرها آن الرجسل 
والرأةسواء ني الفييم. من حیست طبیعة السوو 2 
انجها العامة والخاضة. ما يعني 
تسوية مطلقة في هذا الجال. و تبفی القضيّة في حال 
العلاقسات بينهما. تخد سبلا آخر في حساب 









کمبد|. ومن 





المسؤولية المشتركة. من حيث توزيع الأدوار في نطاق 
نظام العائلة وفي غيره. فقد جصل الاسلام رل 








امتيانانابعًا من بعض النصائص الذانيّة الي قد تجعله 
أكثر قدرة على الممارسة. ومن تحمّله المؤو له الماليّة 
للعلاقة؛ و ذلك على أساس تنظيمي لقنانون الأسرة. 
و ذلك ما آوضحته الاية الکریة:آلرجال قواشون" 





آلفترامن آنرالهم هاشساء: ۳6. 

فان الاية حدّد الموقع للرّجل في نطاق العائلة. في 
مر كز القوامة التي تعني الإدارة و الرّعاية والإتراف. 
أمَا خارج نطاف العاثلة, فلاقوامة و لارعاية و لاتمييز. 
فللمرأة الحرية في أن تمارس كل ما تستطيع ممارسته 
في الحياة كإنسانة في حدود التشريع الإسلامي العام 
كما كان للرّجل أن يمارس الور نفسه من غير فسرق 
في ذلك بين يحالات العلم و العمل و مراكز الموْولية. 








في الحياة, مع بعض الاستثناءات التي نقنضيها طبيعة 
الاحتياط للعدالة؛وذلك في يحالا تالقضاءو 
التتهادة والحكم. 


وربّما كانت الدتراسة لهذ الاستنناءات تضع 
القضيّة في الوضع الدقيق للفكرة الإسلامية. التي 
یلاحظ الانسان معها آن بعض هذه الاستتناء‌ات قد 
وردت في نطاق مسؤوليّة الرتجل, من حیث صفاته 
الأخلاقيّة والعلميّة والعملية. على أساس الاحتياط 
لحقوق الّاس في شهادة أميئة, و قضاء مٌزن. و حكم 
قوي عادل. 





وفي ضوء ذلكد. نفهم آن الترجة اي جعلت 
للرّجل في نطاق التشريع الإسلاميّ العام لاعت 
امنيا للرتجل على حساب كرامة المرأة وإنائيتها. 


درج/۱۹۴ 
بالمستوى الذي يُبرّر هذا القمايز الاجتماعي الذي 
يضغط على المرأة لهساب الرّجل؛ بحيث تتحسول إلى 
أداة للُتعة. أو كتيّة مهملة لامتّل تسينًا كبيرا في 
مقياس الإنساني/ فإنّ دراسة المساحة الواقعيّة بين ما 


هو التشريع الإسلامي في عدالته وإنسائيته. وبين ما 






ی مت سا ون سود من 
الْذي لايتحمّل الإسلام سلبيّاته في أي حال. 
(ar:t)‏ 


لاف الثجارين ب أفوالهم راهم 











یالما عری ذرجة. الشا»: ۹۵ 
كبن عباس: فضيلة. ww)‏ 
م ری 
الطّبري: فضيلة واحدة. ۳۲:۱ 
القطرالرازي؛ نی اتصاب فوله: (ذرجة) 

وجوه 


الاول: اه بعذف انمان و التقدير: بدرجة, فلمًا 
حذف الجا روصل الفمل فعمل. 

الثاني: قوله: لْدَرْجَة > أي فضيلة, والتقسدير: 
رای یا . كما يقال: زيد أكرم عمر؟ 





آبوالسعود: دج 4 کصب علی الصدریة, 
الوقوعها موقع المرّة من التفضيل اي فطل اه 
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أو على تزع الحخافض. أي بدرجة. و قيل: على التمييز. 
وقيل: على الحاليّة من هِالمُجَاهَدِينَ 4 أي ذوي 
رينها للتقخيم. 
وه ووي 
الآلوسي: درج 4 لايقادر قدرها و لايل 
كنهها. وهذا تصريح با أفهمه نفي المساوا 
بستلزم التفضیل إلا" "آله م بكتف با فهم. أعتناء به. 
و لبتمكّن شد كن و لكون ال جملة مبنئة ومُو ضحة 
لما تقدم لم ُعطف عليه. و جوز أن تكون جواب سؤال 
ينساق إلبه المقال. كأئه قيل: كيف وقع ذلك 
التفضيل؟ فقيل: ون 
إليه في الجمعين للمهد. و لايأباه كون مدخوها ولس 
- كما قيل -إذ کت ماترده آل» فیه لّمرییف, کم 
صرّح به التحاة. [م قال نعو أي الود 00 ۴۳ 
أبن عاشور: حقيقة «الدّرجة »انها جزء من 
مكان يكون أعلى من جزء آخر متصل به بحيث 
تتخطى القدم إليه بارتقا من ا مكان الذي كانت عليه 
بصمود. وذلك مثل درجة | 
و«الدرجة »هنا مستعارة للمُلوالمعنوي» كمافي 
قوله تعال: طن لجال ندرج 4البقرة: .118 
والعُلَالمراد هنا عُلَالفضل و وفْرة الأجر. 


2 بصیفة اضرا و ليمر 





درجت.و 0۸۱ 


(n 








واللام کا ارا 











|فرادهاللوحدة, لان دج 4 هنا جشی معنوي 


لاأقراد له.و لذلك أعيد التعبير عنها في الجملة التي 








(1)وفي الأصل:إلى...و هو تصحيف مطبعي. 





جاءت بعدها تأكي دا ها بصيغة الجمع, بقوله: 
ؤَدَرَجَاتٍمِئة) لأن الجمع أقوى من المفرد. 





الجمع في قوله الآتي: م دَرَجَاتٍ مله 4 

واتشصب َرَج € بالتيابة عن المفمول المطلق 
المبيّن للتوع في فعل لفل مذ «الرّجة »هنا 
في معنى الفضل. فا لتقدير: فضّل لله الجاهدين فضلًا 
ألم 





هودرجة, أي فرجة فضلًا. 

فضل الله: الظاهر أنَّالمراد من «الدرّجٌة 
الوحدة في الأرقام الحسابيّة. بل المبدأ من حبيث التوع؛ 
لِك ما يوحيه وقوع الكلمة بعد فقرة عدم الاستواء. 
ليان أن هذا الفريق أعلى درجة من الفرق الأخرى. 
فلايتنافي بع الفقرة المذكورة في الآآية الثالية درنجات 
(HY:‏ 








+ 


۳ شا تفج ال مزا 





اج و شتا السجد سرام وهم 





لكوم 

نحوه التخاس. ۹۳:۳ 
الجاج: َرجة 4 مصوب علی یز المعنى: 
أعظم من غيرهم درجة. (TAY)‏ 


الطوسي: معناء. يتضاعف فضلهم عند الله مع 


شرف الجنس. و لو قال:أعلى درجة أفاد شرف 
الجتس فقط. 

أبوالسعود:أي أعلى رتبة وأكشر كراسة ن 
م يقصف بها كاننًا من كان و إن حاز جمیع سا عداها 


(rt:e) 





(rr: 





عم درجم الذین الوا ینید 


وَقَائلُوا الحديد: ٠١‏ 
أبن عبّاس: فضيلة ومنزلة عند لله بالطّاعة 
والثواب. (tev)‏ 


ابن عاشور: إئسا كان النفقون قبل الفعج 
و الجاهدون قبله أعظم درجة في إنفاقهم وجهادهم” 
لأ الزّمان الذي قبل فح مكّة كان زمان ضعف 
السلمین, لان اهل الکفر کانوا اکتر الصرب. فلا 
فتحت مك دخلت سائر قريش والعرب في الإسلام. 
فکان الإنفاق والجهاد فيما قبل الفتح أ على 
نفوس المسلمين, 
مع العدرة ألاترى أئه كان عليهم أن يبتو أمام اعدو 
إذا كان عدد العدرٌ عشرة أضعاف عدد المسلمين في 





لقلّة ذات أيديهم: وقلّة جمهم قبالة 


معِشرُون صَابرُون 
(۳۳۸:۲۷) 





يجاهدون و يتفقون في القآروف الصعبة القاسية التي 
كان الإسلام فيها يماني من قلّة العدد و المٌّدة. في 
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مواجهة القورة الكافرة التي كانت تمي یکشرة السدد 
و الشدة. وبين الذين يجاهدون بعد الفتح الذي كانت 
ره فبه لللمين؛ وذلك بعد فتح الحدييَة أوفتح 
مكة؛ بحيث لم تكن هناك مشكلة كبيرة في العصدد 
و العتاد. الأمر الذي يجمل الفشة الأولى في المواقع 
المتقدّمة في درجات القرب من لله, لأنّ مسأ لة المعاناة 








في مواقفهم و الأثر الكبير الإيجابي في تصرتهم للإسلام 

في مواقعهم. تحمل ميزة كبيرة لاتقترب منها الفئة 

الأخيرة. ۲۰:۲۲ 
دَرَجَاتَ 

کا بكس ل مضلا بَمْضَهُ م على تمض مِلهُمْ 

ن کلم اه و رق ام... .. البفرت:۲۵۲۳ 








آي ي ما خلق لله خلقا أفضل مني ولا أكرم 
عليه مّي. قال علي صلوات اله عليه: فقلت: يا رسول 
لله أفانت أفضل أم جبرائيل؟ فقال: إنَالله تعالى فضّل 
أنبياء المرسلين علی ملانکته القربین, و فضّلني على 
جميع این والمرسلين. والفضل بعدي لك يياعلي” 
والأئمّة من بعدك, وإ نّالملائكة لندّامنا و خدام 
تین (الکاشان ۲۵۸:۱) 

أبن عبّاس: فضائل, هو إبراهيم اتخذه خليلا 
مصافيًا. و إدريس رفعه مكانا عليًا. (rv‏ 

مُجاصيد:... يشول: كليم لله سوسى. و أرسل 
(الطبري ۱۳:۳ 


جات يعني الفضانل. (۲۱۱:۱) 








مد ات إلى التاس كافة. 








رفعت بعضهم درجات علی بعض» 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١15‏ 
بالكرامة و رفعة المغزلة. ۳:۳ 






كاقة. و ليس شي من الآ یات 
اء إلاو الذي أعطي محتد 9 اکشر منه, 
لائه كلّمته النتجرة, و أطعم من كف التمر خلفًا كتير؟. 





و أمريده على شا أممعد فدترت ولت بعد 
جفاف, و منها انشقاق القمر. فإنَّ التي رأى 
الآيات في الأرض و رآها في السماء. و الذي جاء في 
ايات الني کنر.. 

ومن أعظم الآبات القرآن الذي أتى به المرب 
وهم أعلم قوم بالكلام.لهم الأسعار ولمم الستجع 
والخطابة. و کل ذلك معروف فی کلامها فق بل لمم 
اثتوا بعشر سور , فعجزوا عن ذلك. و قل تم انوا 
بسورة ولم ينسترط عليهم فيها أن تكون كالبقرة' 
و آل عمران, و اقب طم: او بسورة فعجزوا عسن 
ذلك. فهذامعنی وو رقع غضم جات ۱(4: ۳۳ 

نحوه البقوي. 

ابن اميم لاأفضل على نبيّنا أحلدًا ولا أفضّل 
بعده علی إبراهيم أحدً!. اشلي ۲: 4۲۲۵ 





(er: 


اماوردي: فيد وجهان 

آحدهما:آن أوحى إلى بعضهم ي منامه, و أرسل 
إلى بعضهم الملائكة في يقظته 

و الثاني: أن بعث بعضهم إلى قومه. و بعث بعضهم 
إلى كاقة الناس. 

الرَمَطشتري: أي ومنهم من رنصه علی ساتر 
الأنبياء, فكان بعدتفاوتهم في الفضل أفضل منهم 


(rr: 





بدرجات كثيرة. و الظاهر أنه أراد حمّدً! ج لأئه هو 
المفضّل عليهم؛ حيث أُوِتي مالم يه أحد من لیات 
لتكائرة المرتفية إلى أل 
اقآ رحد فى میا علی سار ماو 
الابیء. لاله المجزةالبافية علسی وجه الدهر دون 
سائر المعجزات. 

وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله و إعلاء قدره ما. 
لايخفى. لا فیه من الهادة على أئه المَلّم الذي 
لاإشتبه و امتمير الذي لابلبّس. و يقال للرتجل: من 
فمل هذا؟ فيقول: أحد كم أو بعضكم. بريد به الذي 
ورف و اشتهر بتحوه من الأفمال. فيكون أفخم من 
الصریح به و أنه بصاحبه. و سُئل الحطيئة عن أشعر 
الئاس فذكر زهيراوالتابغة, أمقال: و لو شئت 





دكت الثالك, أراد نفسه. و لوقال:ولوشئث 
لذكرت نفسي لم يفخم أمره. 

ويجوز أن يريد إبراهيم وتحمّداو غيرمامن 
أولي العزم من الرتسل. 

فإن قلت:فلِمَ خص موسى وعيسى من بين 
الأنبياء بالذكر؟ 

قلت: ا أوتيامن الأآيات العظيمة والمعجزات 
الباهرة. ولقد بيّن لله وجه التفضيل؛ حيث جعل 
التكليم من الفضل, وهو آية من الآيات, فلمًا كان 
هذان التبيّان قد أوتياما أوتيا من عظام الآيات متا 
بالذكر في باب التفضيل. وهذا د ليل ين أن مسن زياد 
تفضيلا بالاآيات متهم فقد قضل على غيره. و لما كان 
نينا هو الذي أو منها مالم يؤت أحد في كثرتها 


وعظمها. كان هو المشهود له بإحراز قصبات الفضل 
غير مداقع. ۳۸:۱ 

أبن عَطيّة: قال مُجاهِد وغيره: هي إشارة إلى 
محمد 8 لاله بعت إلى الئاس كاقة. و أعطي المخمس 
التي لم يُعطها أحد قبله. وهو أعظم الئاس أمّء وختم 
الله به التبرات. إلى غير ذلك من الخلق العظيم الذي 
أعطا الله. و من معجزاته وباهر آياته. و يحتمل اللّفنظ 
أن يراد به حمّد و غيره تمن عظمست آياته. وب 
الكلام تأكيدًا للأوّل. ويحتمل أن يريد رفع إدريس 
المكان العلي ومراتب الأنبياء في السّماء. فتكون 
ارجات في المسافة و يبقى التفضيل مذكوً! في صدر 
الآبة فقط. وبيئات عيسى 34 هي إحيساء المسوتى. 
و إبراء الأكمه والأبرص, وخلق الطير من الأبين.. 
وروح القدس جبريل 490 وقد تقدم ما قال العلما 








5 :۳۸ 
الطبّرسی: قال مج 

تمال فقله علی جع آنباشهبان مه ی چیع 
الكلفين من الجن و الإنس.و بأن اعطاه جیع الا یات 
التي أعطاها من قبله من الأنبياء. و بأن خصه بالقرآن 
الذي ل بعطه غيره. وهو المعجزة القائمة إلى يوم 
القيامة بخلاف سائر المعجزائ. فإلها قد مضت 
و انقضت,و بأن جعله خات التبئين. وا حكمة تتضي 





أراد به حمدا وي فاکه 








تأخير أشرف الرتسل لأعظم الأمور. ‏ (۳۵۹:۱) 
نحوه الكاشاني. :۳۸ 
الفخر الرآزي: فيه قولان: 


الأوّل: أنّالمراد منه بيان أنمراتب الرسل 
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وذلك لأنه تعالى اتخذ إبراهيم خليلا. 





وم يُوْتَ أحدً! مثله هذه الفضبلة. و جع لداود اللك 
و التبرة. وم يحصل هذا لغيره. وسكر لسليمان الإنس 
والجن والطير والرّيح. ول يكن هذا حاصلًا لأبيسه 
حمّد با خصوص بأ نه مبعوث إلى الجن" 
أشرعه ناسغ لكل النترائع. 

وهذا إن حملنا«الدّرجات »على الناصب 








وجه لن كل واحد من الأنبياء أوتي نوعًا آخر من 
المعجزة لاثقابزمانه. فمعجزات موسى اء وهي 
,كلب لعصبامِيّة. و اليد البيضاء. و فلق البحر كان 
لَه )كال أهل ذلك العصر متقدمين فيه وهو 





الستحر: و معجزات عیسی با -و هي إبراء الأكمه 
لاصو حیاء آلوتی -كانت كالشبيه ماکان 
أهل ذلك العصر متقدمين فيه. وهو الب ومعجزة 
محمد ا وهي القرآن كانت من جنس البلاغة 
والفصاحة والنطب والأشعار. وبا جملة فالمعجزات 
متفاوتة بالقلة و الکترة, و بالبفاء وعدم البقاء 
وبالقوة وعدم القوة. 

وفيه وجه تالت: وهوأن يكون المراد بتفاوت 
ات:ما يتعلّق بالدئياء وهو كثرةالأمة 
الدولة. فإذا تأمّلت الوجوه الثلائة 
علمت أنْحمّد! کان مستجممًا للكل: فمنصيه 








أعلى. و معجزاته أبقى و أقوى, و قومه أكثر, ودولته 
أعظم وأوفر. 
القول التاني: أنّالمراد يهذه الآية مد لاه 
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هوالفضل على الكل وإلماقال: وَوَرََعَبَعْضَهُمْ 
رجات 4 على سبيل التنبيه و المز. کمن قعل قعالا 
عظیا فقال من فصل هذا؟ فيقول: أحدكم أو 
بعضكم, ويريد به نفسه. و يككون ذلك آفخم من 
التصريح به. وسيل الحطيئة عن أشعر الث 
زهيرًا والتابغة ثم قال: ولو شت لذك 


فذم 






أراد نفسه, و لو قال: و لو شئت لذكرت نفسي ل يق 
فيه فخامة. 

فان قیل:الهسوم من توله: و رضم 
رات هو المفهوم من قو له: لا 
بَعْضَهُمْعَلَى بَْض 4 فما الفائدة في التکربر؟ و انا 
1 على خض لام 
کي و فلع لد سم من لاعف 
تفصيل تلك الجملة, و وله بعد ذلد: و فعض 
درجات 4 اٍعادة لذلاه الكلي: و معلوم آن اعادة 
الكلام اي مد التروع نی تفصیل جزئنته یکون 
مستدر کا؟ 

والجواب: أن قوله: يلك اسل فضا هم 
عَلَى بض مهد ل على إثبات تفضيل اللبعض على 
البعض. فأمًا أن يدل على أن ذلك التفضيل حصل 
بدرجات كثيرة أو بدرجات قليلة. فليس فيه دلالة 


ك اسل قَضلنا 








عليه. فكان قوله: لوَرَقَعبَعْضَهمْدَرَجَاتٍ م فيه فائدة 
زائدة. فلم يكن تكريرا. 
نحوه التّيسابوري. 


م 


صم 


البتيتضاوي: ج رقع بَعْسَهُمْ رجا 
فضتله على غيره من وجوه متعدّدة, أو ممراتب متباعدة, 





وهو محمد به فإنّه خصّه بالدّعوة العامّة والحجج 
المتكاثرة. والمعجزات المستمر. والآيات المتعاقبة 
بتعاقب الدّهر. والفضائل العلميّة والعمليّة الفائتة 
اللحصر. والإبهام لتفخيم شأنه. كأ له المَلم لمتعيّن لهذا 
الوصف.المستفني عن التمبين. 

و قيل: إبراهيم اث خصّصه بالخلة التي هي أعلى 
امراتب. و قيل:إدريس 3 قوله تعلی: را 
مَكَانَا عَليًا4 .و قيل: أولوا العزم من الرتسل.(1: 0177 

نحوه الفي(۱ ۲ و ابوالشُود(۱: ۲۹۳ 

أبوحيّان: [نقل الأقوال في ذلك وأضاف:] 

بوقال بعض اهل العلم: له أونى 5 ثلانة آلاف 
مامز وخصيصة, وما أوتي نبِي' معجزة إلا أوتي تمد 
کل مثلها.و زاد عليهم بآيات. 

واتصاب «ذرجات) فیل: علی الصدر لا 
النترجة بمعنى الرقعة. أو على المصدرالّذي في موضع 
الحال. أو على الحال على حدف مضاف. أي ذوي 
درجات. أو على المفعول الثاني ل لرَقع» على 
طريق التضمين معن بلغ, أو على إسقاط حرف الجر 
فوصل الفعل و حرف الم ماه على » أو« في »أو 
« إلى» ويحتمل أن يكون بدل اشتمال. أي ورفع 
درجات بعضهم. والمعنى: على درجات بعض. 

(r: 











رضم پر هو عضد 6 
رجات 4 على غير بعموم العوة, و ختم اوه 
به. و الأتباع الكثيرة في الأزمان الطويلة, ونسغ جیع 
التترائع. و بكونه رجمة للعالمين. و بتفضيل أنه على 








سائر الأمم. وبالمعجزات المتكائرة المستمرة؛ وأظهرها 
القرآن الذي عجز أهل السّماوات والأرض عن 
الإتيان بسورة من مثله. والآيات المتعاقبة بتعاقب 
الّهر. والفضائل العلميّة والعمليّة الغالبة للحصر. 
إلا القرآن وحده كفى به فضا منيًا علسى 
سائر ما أوتي الأنبياء. لأئه المعجزة الباقية على وجه 
الذهر دون سائر المعجزات. و بانشقاق القمر بإشارته. 
و ينين الجذع بفارقته و تسليم الحجر عليه و كلام 
البهائم و النتهادة برسالته. و نبع الماء من بين أصابعه, 
غير ذلك بن لايحصيه إللالله تعالى. 





و روي عنه #5 آله قال: ما من تي من الأنبياء إلا 
و قد أعطى من الآيات ما آمن على مثله البشر. و ما 
كان الذي أوتيته وحيًا أوحاء لله إلي. فأرجو أن أكون. 
أكثرهم تابمًا يوم القيامة. 

وروي عنه أله قال:« أعطیت خسا مهن آحد 
قبلي: صرت بالرعب من مسيرة شسهر. و جلت لي 
الأرض مسجدً! وطهور). فايّما رجل من أمقي 
أدرَكته الصّلاة فليصل, و أحلّت لي الغنائم وم تحمل 
لاحد قبلي. و أعطیت النتفاعة, و کان اي مت ال 
قومه و بُعنت إلى النّاس عامّة ». 

و روي عنه که قال: «فضّلت علی الاتبیاء بست: 
أوتيت جوامع الكلم. وُصرت بالرعب. وأ. لي 
الغنسائم, و جلت لي الأرض مسسجدا و طهسورا 
وأرسلت إلى الخلق كاقة, وتم بي التبيُون ».033:10 

البررُوسَوي؟ [نحوالربينيوأضاف:] 

قال في« التاويلات التجميّة»: اعلم أنّفضل كل 
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صاحب فضل یکون علی قدر استعلاء ضوء نوره لا 
العف الترجات علی قدر رفصة الاستعلاء. كما 
قال تعالى: طوَالّذِينَأوثوا الهم رجات فالعلم 
هوا لضّوء من نور الوحدائيّة, فكلّما ازداد لعلم زادت 
الترجة. فناهيك عن هذا المعنى قول اللي 4ة فيا 
خر عن العراج !که رای آدم نی التماء الدتیاء 
ویحی و عیسی في السماه النية ویوسف في الستماه 
الثالئة.و إدريس في السّماء الرابعة. وهارون في 
السّماء الخامسة.وموسى في السّماء السّادسة. 
و إبرلهيم في السّماء الستابعة. و عبر اللي لا حى 
افع للتار المنتهى. ومن ثم إلى قاب قوسين أو 

هذه ارّقمة في الترجة في القرب إلى احضرة 
کات له علی قدر وه ذلك التور في استعلاء ضوئه. 
وعلى قدرغلبات أنوار التوحيد على ظلمات 
الوجود. كانت مراتب الأنبياء بعضهم فوق بعضءفلمًا 
غلب نور الوحدائية على ظلمة إنسائية التي 19 
اضمحلّت و تلاشت و قنیت ظلمة وجوده بسطوات 
تبني صفات الجمال والجلال. فك ل نبي بقدر بقيّة 
ظلمة وجوده بقي في مكان من أماكن السّماوات. فإئّه 
يما بقي في مكان ولا في الإمكان. لأئه كان فائيا عن 











ظلمة وجوده باقيًّا بنور وجوده, وطمذا سقاء لله نورا 
(تدجادکم 
هوحتد ,و الکتاب هو القرآن. فافهم واغتنم 
قإلك لاتجد هذهالمعاني إلا هاهنا. أتتهى كلام 
«التأويلات التجميّة». 





رو نمی 4 ناور 


ی 
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الآلوسي: نحو التنضاوي واضاف:] 
وقيل: أولواالعزم من الرتسل وفيهكسافي 

«الكشف» -أئه لايلائم ذوق المقام الّذي فيه الكلام 

ألبتّة. و كذا الكلام عندي في سابقه. [ و هو كون المراد 
إدريس 81ف] إذ الرّقعة عليه حقيقة. والمقام يقنتضي 

ألجاز. كما لايخفى. 

و (دَرَجَاتٍ 4 فبل: حال من يضم 4. على 
معنى: ذا درجات. و قيل : اتتصابه على المصدر. لا 
الدترجة بمعنى الرقعة. فكأ نه قيل: و رقعنا بعضهم 
رفمات. وقيل: التقدير « على »أو« إلى »أو في 
درجات,. فلمًا حذف حرف الجر وصل الفعل بنن ك 
قبل: إله مفمول نان ل رفح على أل طن 
معنی: بل وقیل: له بدل اشتمال.و لیس بو 

ابن عاشور؛ قد خص لله من جملة الرتسل بعضًا 
بصفات يتعيّن بها المقصود منهم. أو بذ كر امه فذ کر 
تلات [ذقال مت من اه وحذاموسی اا 
الاشتهاره بهذه الخصلة العظيمة في القسرآن, وذكر 

عيسى ,و وسّط بينهما الإیاء إلى محمد 5 بوصفه. 














و قوله: و رقع بَعْضَهُم درخات 4 یتسین آن 


يكون المراد من البعض هنا واحدً! من الرتسل معيكا 
لاطانفة. و تکون الترجات: مراتب من الفضيلة تابتة 


لك الواحد. لاله لو کان الراد من البعض: جماعة 
من الرتسل مجملاء وم ال 
الصار الكلام نكرا مع قوله: طا غص هم غللى 
خض و لأله لوأرید بعض فقتل على بض لقال 





إجات بينهم. 








ورفع بعضهم فوق بعض درجات كما قال في الآية 
الأخرى:ؤو رقع بَعْضَكُم قوق فض رجا تٍ» 
الأتعام: 218 

وعليه فالعدول من التصريح بالاسم أو بالوصف 
لشهور به. لقصد دفع الاحتشام عن المبأغ الذي هو 
المقصود من هذا الوصف, وهو محمّد .و العرب 
مر بالبعض عن اللفس. 

والّذي يُمّن المراد في هذا كلّه هوالقرينة, 
كانطباق الخبر أو الوصف على واحد. 

وقد جاء على تحوهذه الآية قوله تعالى: وما 
ارال لبهم و کیلا ربلد آغلم بننفی 
لمات ررض و ند فا بنض الب ی علی 


اء: 00,84 عقب 











يشو اداو نور الإسر 





رل دی ای می خی ال ترله: 
هو دض ی غلی بش بر 
و هذا إعلام بأن بعض الرّسل أفضل من بض 


على وجه الإجمال. و عدم تعبين الفاضل من المفضول. 
ذلك أنّ كل فريق اشتر كوا في صفة خير لابخلون مسن 
أن يكون بعضهم أفضل من بعض, با للبعض من 
صفات كمال زائدة على الصفة ا مشستر كة بينهم؛ وي 
قز صفات التفاضل غموض. و تطرق لتوقع الخط! 
وعروض. و ليس ذلك بسهل على العقول المعرئضة 
للغفلة والخط!. فإذا كان التفضيل قد أنبأ به رب 
الجميع. ومن إليه التفضيل. فليس من قدر اشاس 





يتصدتوا لوضع الرتسل في مرانيهم و حسیهم الوقوف 
عندما يُنبئهم الله في كتابه أو على لسان رسوله. 

وهذا مورد الحديث الصّحيح:«لافضّلوا بين 
الأنبياء ». يعني به النهسي عن التفضيل التفصيلي” 
بخلاف التفضيل على سبيل الإجمال. كما نقول: 
الرتسل أفضل من الأنبياء الذين ليسوارسلًا. وقد نيت 
آن مد و3 افضل الرسل, لا تظاهر مسن آیات 
تفطیله, و تفضیل الدین اّذي جاء به, و تفضیل 
الكتاب الذي أنرل عليه. وهي منقارنة الذلالة 

تنصيصًا وظهورًا. إلا أن كثرتها تحصّل اليقين 
بمجموع معانيها. عملا بقاعدة « كشيرة دا اهر فد 
القطم.» و اعظمها آ َوَإذْآَعَدَ 
کم کناب جک اه کم سول مدق لا 
فک لب لصرگ.. 4 آلعمران : ۸٩‏ 

وأا فول اللي 9 «لابقوآن أحَدكُم أنا خير 
من يونس بن متى » يعني بقوله: « آنا »نفسه على 
أرجح الاحتمالين. وقوله: «لالفضصَلوني على 
مُوسى » فذلك صدر قبل أن يُنبئه الله بأنّه أفضل الخلق 
عنده. 

و هذه«الترجات» کتبرة عرفنا منها: عسوم 
الرتسالة لكاقة التاس. ودوامها طُول الدّهر. و ختمها 
للرتسالات, والتأبيد بالمعجزة العظيمة التي لاتتتبس 
بالسّحر وا بدوام تلك المعجزة. و إمكا 
يشاهدها كل من يؤهّل نفسه لإدراك الإعجاز, 
وبابتناء شريعته على رعي المصالح وَدَرْء المفاسد. 
والبلوغ بالتفوس إلى أوج الكصال, وب 














درج/۱۷۱ 


معاندیه له. وتمليكه أرضهم وديارّهم وأمواهم في 
زمن قصير, و بجعل نقل معجزته متواترً لايجهلها إل 
مُكابر. وبمتساهدة أيه تقبره الشريف, وإمكان 
ایهم منه و اتاسهم هل 

وقد عطف ما دل علی نیا علبی مسا دل علی 
موسى ليقع لشدة الثتبه بين شريمتئهما. لان شريعة 
موسى از أوسع الشترائع, مما قبلها, بخلاف شربعة 

و تكليم لله موسى هو ما أوحاء إليه بدون واسطة 
جهريل. بأن أسممه كلامًا أيقن أئه صادر بتكوين الله 
بان خَلقكك م إصوائا من لفة موسى تضمَّنت أصول 
الاب سي ء بيان ذلك عند قوله تعالى: جو كلم 
اله رسي تكليمًا » النساء : 174.[و استشهد بالتتعر 
CE‏ :۸۲ 

الطّباطَبائي: قبل الراد به عحد قل لاه 
رفع درجته في تفضيله على جیع الرسل متته إل 
کاقهانملی, کما قال تعلی: وا آرزس تال اش 
باس هسب ۸ و بجمله رحمة للعالمين. كماقال 
تعالی: وم سل لا رختة للم الا ییاه : 
لته کم قال تعلی: وین 
















e 5‏ وال نکل‌سي. 





قال تمانی: ور 
ین الکشاب و م4 
امائدة: ۸ وقال تعالى: وکا عی لد الاب 





مصدقالم نید 


15 /المعجم في فقه لغة القرآن..ج‎ ١" 


ولوا كان بهم 
خض هر4 الإسراء CEN‏ 
بقوم على جميع مصال الذتياوالأخرة. قال تمالى 
قم وَجهك لين لقم 4الرّوم ٤١:‏ 
وقيل:امرادبه مارفع له من درجة غير واحد من 
الأنبياء, كما يدل عليه قوله تعالى في نوح: ولام 
عَلى نو فى الْعَاين» الضاقات : 76. و قوله تعسالى 
في إبراهيم /14: ؤو إذاكلى انهم رك کیپ ٹر 
هن نی جاعلن لاس( 
وقوله تعالى فبه: (واجقل لى لس انمدق 
الا رین 4التمراء: ۸۱ و قوله تصالی ی 
:ور تاه مکالاغا 4مرم: ۵۷,وقوله تعای 

















بوسف: لقع رجات من لشاء 4 بوسف :۱11 
وقوله في داود :و انا داد زور 4اشساء 
۳ إلى غير ذلك من مختصّات الأنبياء. 

و كذاقيل: إن المراد بالرتسل في الآية: هم السذين 
اختصوا بالذّكر في سورة البقرة كإبراهيم. و موسى. 
وعیسی, وعزیره وأرمیاء وشوئیل, وداود. وحشد 
َل و قد ذکر موسی وعیسی من پینهم وبقي 
البافون. فالبعض المرفوع الترجسة هو محتد تلا 
بالتسبة إلى الباقين 

وقیل: َا كان ا مراد بال سل في الآية هم أذ 
ذكرهم الله قبيل الآية في القصة. و هم موسى و 








و شموئيل وتحمّد. وقد ذكر ما اختص به موسی من 
التکلسم. تم ذکر رفع الترجات, و لیس له لا 
محمد يي و یکن آن بوجه التصریح باسم عیسی على 
هذا القول: بأن يقال: إن الوجه فيه عدم سبق ذكره 
من الأنبياء في هذه الآيات. 





اث فيمن كر 
ينبغي أن يقال: إله لاشاك أنّما رفع الله به 


الذي 
و 





درجة اللي ا . مقصود في الآية غير أله لاوجه 
لتخصيص الآآية به, و لابمن ذكر في هذه الآ يات. أعني 
أرميا و شموثيل وداود و حشد يل ولان كر في 
هذء الستورة من الأنبياء. فان کل لت تم من شیر 
وك ظاهر. بل الذاهر من إطلاق الأية ول 
رل »بجع سل و شعول «البعض » في 
قوله تعالي: وو رقع بعضَهمْ رجات 4. لكل من أنهم 
لَه عليه منهم برفع الدترجة. 

وما قيل: إن الأسلوب يقتضي كون المراديه 
محمد ت لا الستبائى في بيان العيرة للأمم التي تفتتل 
بعد رسلهم مع كون دينهم ديا واحددًاء والموجود منهم 
اليهود والتصارى والمسلمون. فالمناسب تخصيص 
رسلهم بذک ود ذکر منهم موسی وعیسی 
بالتفصيل في الآية. فتعيّن أن يكون البعض الباقي 
محمد ع 

فيه: أن القرآن يقضي يكون جميع الرتسل رسلا إلى 
جميع التاس .قال تعال: اكيس نَأَحَدٍمِلهمٍ» 
7 فإتيان الرّسل جميمًا بالآ يات | 
كان ينبغي أن يقطع دابر الفساد و القتال بين اين 
بعدهم. لكن اختلفوا بغيًا بينهم. فكان ذلك أصلا 











يتفرّع عليه القعال, فأمر الله تعالى به حسين تفتضيه 
المصلحة, ليحق الح بكلماته. و يقطع دابر المبطلين. 
فالعموم وجيه في الآية. ۳۱۲۱ 

فضل ون أن مراد بقوله: 
من اه سوسی بقرينة قله تعالى: جو كلم 
الله مُوسى ككليمًا #التساء: 114 وأن المراد بقوله: 
ورع تم رجات ننا عمد ۶ لا ثبت من 
تفضيله على جميع الأنبياء. و ذكروا أن القرينة على 
ذلك ذكر عيسى ل تما يدل على أن الحديث كان 
يرتكزعلى الأنباء الثلائة لذن لازال لمم أتباع 
يتقاتلون ويختلفون. و لكن هذه أمور ام بثبت الدليل 
عليها. لأنّمن الممكن أن يكون هناك من كلّمهم لل 
كما يمكن أن يكون هناك ارتفاع في الترجات لبغض: 
الأنبياء على بعضء و ليس في الآبة ظهور في رقع 
الدرجة المطلقة على الأنبياء لينطبق ذلك على التي 
محمد ت الذي يلك الدرجة المُليا التي تمزه عسن 
الأنبياء, في شموليّة رسالته لجميع الخلق. و في جعله 
رحمة للعالمين وخاتم التبستين, وامتداد معجزته إلى 
نهاية ا حياة. و بالدين الفسيّم الذي يمل صلاح 
الإنسان في الدئيا والآخرة, في انفتاح التريعة على 
کل حاجاته وشؤونه وقضاياء وتطلماته. في امتداد 
نوعي و كليم سبق لني من قبله. فهذه هي الحقيقة 
البارزة في رسالته و دوره بالإضافة إلى صفاته | 
في كل موافع الكمال. لاسما خاقه المظيم الذي إنفتح 
فيه على ك لّالناس.و لكن إرادة هذامن الآية 
بالخصوص لاد ليل عليه. 








استقرب | 














درج/۱۷۳ 

والظاهر من الآبة أتها شاملة لكل الرسل 
ولااختصاص ها بمن ذكر في القرآن. لأتها واردة في 
مورد إعطاء الفكرة العامة عن الرسل. تما لايجمل 
آفریق منهم دون فریق خصوصيّة عن الفريق الآخر. 
ما دامت مسألة التفضيل و ارنفاع الدرجة سارية في 





کل مواتعالاهر:السو 0 

اتا تخصیص عیسی لاء فلاتد ليل على ميزته في 
ذاته من خلال کونه مظهرا لفدرة لله في خلقه في سا 
يوحي به اسمه, و للإيحاء بصفة الرتسالة في شخصه من 
خلال البّنات التي جاء بها من أجل أن يقيم الحجّة 
'غلى لاني ذلك. مسن دون أن يكون في ذلك أي 
سم إل يكين في ذاته. لى هو منطلق من تأريد لله له 
بروج القدس. الذي قديعني جبرائيل -فيما يفسّره به 
ابض قد يعني للطف الإلمي الذي ينح لله 
لمباده في ما يُلهمهم إيّاه,و في ما يُقدرهم عليه 
و يؤيّدهم به من مواقف ...و تلك من ميسزات عيسى 
ي قد يشار كه فيها غميره من الأنبياء الَذين 
أرسلهم لله بالبيّنات, و أنزل الملائكة بالروح عليهم 
و على غيرهم في ما حدّثنا لله عنه في القرآن. (۱۲:۵) 

مكارم الشتيرازي: مع الالتفات إلى أنالآية 
أشارت ف البداية إلى التفاضل بين الأنبياء باللترجات 
والمراتب. فيمكن أن يكون المراد في هذا التكرار هنا 
إشارة إلى أنبياء معيّنينء وعلى رأسهم نبي الاسلام 
الکریم تن دینه آخر الادیان و اکملها: فمن 
تكون رسالته إبلاغ أكمل الأديان لابد أن يكون هو 
نفه أرفع المرسلين. خاصة, وأن القرآن يقول فيه في 











و 
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والتتاهد الآخر على هذا الموضوع. وهو أن 


الآية السابقة 





بر ای فضيلة موسی اء والآية 
فالقام یعطلب الاشارة 





إلى فضيلة رسول الإسلام يل لأن كل واحد من 
هؤلاء الأنبياء الثّلائة كان صاحب أحدالأديان 
الّلائة العظيمة في العام. فذاکان اسم ني الاسلام 
بي قد جاء بين اسميهماء فلاعجب في ذلمك. أوليس 
دینه اد الوسط بین دینهماء وآن کل شيء قد جاء 
فيه بصورة معتدلة و متعادلة؟ الا یقول الق 
و کذ بل جعکَة وسطا 6 اتر ۱۸۳۰2 











ومع له مارا ان فیصوت 
تدل علی آن القصود من ورف بلضهم رجات 4 
هم بعض الأنبياء السابفين. مشل إبسراهيم إذ بقول 
سبحانه في الآآية الثالية: هو لو 





من دهم 4أي لو شاء لله مااخذت أممهؤلاء 
الأنبياء نتقاتل فيما ببنها بعد رحيل أنبيائها. (؟: 1514) 





آل عمران :۱1۳ 

أبن عبّاس: يقول: هم درجات عند ان ابمشة 
لمن ترك الغلول و دركات لمن غل )6 
بأعماهم. (الطبري ۳: ۱۵۰۵ 
يعني أن من البع رضوائه ومن باء بسخط منه 
مختلفوالمنازل عند الله. فلمن ائبسع رضوانه:الكرامة 





والتواب. و كن باء بسخط منه: المهانة والعذاب. 
(الواحدي ۵۱3:۱) 





إتهم الذي اتبعوا رض وان لله 
فقط. فإلهم يتفاوتون في المنازل. 

متله أبو صالح. ومُقاتل. (اين جوزي )497:١‏ 

مُجاهِد: المعنى: هم درجات عند الله. 

(للخاس ۵۰3:۱) 

نحو اندي" ۹۱ 
الحسّن: إئها درجات الجئة. 

(لبن جوزي )495:١‏ 

ِكل أهل الجئة بعضهم نضل من بعض, و کل" 

قفضل و کرامة. و اهل التار بعضهم آشد عذاامن 

ی عذاب و هوان. ‏ (الواحدی۵۱7:۱) 





يعضاو 

أبن إسحاق:أي لكل درجات ما عملوا في الجئة 
و الثار. إنالله لايخفى عليه أهل طاعته من أهل 
اي ۲: ۵۰۵ 
الفرآء: هم في الفضل مختلفون. بعضهم أرفع مسن 
(TE:‏ 


عند لله كقولك: هم طبقات. [ثماستشهد بشعر] 


۰۷:۱ 

الطبري ختلفو انازل عند اه فلسن اس 

رضوان لله: الكرامة و الشواب الجزيل. ولمن باء 
بسخط من لله: الهانة و العقاب الأليم. 

.وقال آخرون: معنى ذلك: هم درجات عند الله. 








الرجساج:اي الزمنون ذوو درجة رفیمة, 


و الکافرون ذوو درجة عند اله وضيعة. و معنى خم 
رجات 6: هم ذوو درجات, لان الاسان غیر 
الترجة, کما تقول: التاس طبقات. آي ذوو طبقات. 
[ماستشهد بشم ] (EAT)‏ 
وه الواحدي: ):01( 
التخاس:[نقل فول مُجاهد ثم قال:] 
والتقدیر ي العربتة: هم ذوو درجات. 
والمعنى: بعضهم أرفع درجة من بعض. 
وقيل: هم لمن اتبع رضوان لله و لمن باء بخطو. 
61:0 





أي لكل واحد منهم جزاء عمله بقدر. 
الوس 


اله أن تقديره. المؤمنون ذوو درجة رفيمة علدالله, 





:معنی قوله: هم درجات علد 


والكمار ذوو درجة خسيسة. 

وقيل: في معناه قولان: 

أحدهما: اختلاف مراتتب كل فريق من أهل 
اواب والمقاب. لأ الكارأدراك لقرله: وان 

درك سمل من الشار 4اساء 

١‏ المتة طبقات بمضها أعلى من بعض. كماروي 
أنّأهل الجئة ليرون أهل عليين. كما ُرى الئجم في 
أفق السمام. 

والثاني: اختلاف مرتبتي أهل التُواب. والعقاب 
بالهؤلاء من التعيم. والكرامة. و لأولئك من العذاب 





درج/۱۷۵ 


واهانة. وعبّر عن ذلك بدرجات مجارًا. 
كف قال: وخم رجات و إلساهم 





درجات؟ 
قيل: لأ اختلاف أعماهم قد ميّرهم بمنزلة 
الختلفي الذوات كاختلاف مرات ب الدرجات. 








لتبعيدهم من استواء الأحوال. فجاء هذا على وجه 
ممم 

نحوه لطس ):1( 
الُشيْرِيٍ اي هم أصحاب درجات في حكم لل 
فمن سعید مقرب, و من شقي مب ۳۰:۱ 





ألرَيري: أي هم متناوتون: کسا تفاوت 
رات[ استشهد بتمر] 

و قیل: ذوو درجات. و السنی: تفاوت منازل 
لي مهمو مارلالمعاقبين. و التفاوت بن اواب 


(VA: والعقاب.‎ 

نوه السقي” Mar:‏ 

ابن عَطيّة: اختلف الفسّرون في قوله تعالى: 
وهم رجات من الرادیذلاد؟ 


فقال ابن إسحاق وغيره: المراد بذ لك الجمعان 
المذكوران: أهل الرضوان وأصحاب السسخط. أي 
لكل صنف منهم تباين في نفسه في منازل الجئّة.و في 
أطباق الثار أيضًا. 

وقال مُجاهِد و السّدَي: ما ظاهره أنالمراد بقوله: 
(همْ) إثماهو للمتبعي الرتضوان.إي هم درجات كرة 
عند رتهم 

وفيالكلام حذف مضاف. تقديرء:هم 





١15 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١ 
درجات "و الترجات: الشازل بعضها آعلی من‎ 
بعض في المسافة أو في التكرمة أو العذاب.‎ 

وقرأ إبراهيم التخمي( هم درّجة )بالإقراد. 

(ory: 

الَخرالرازي فيه مسائل 

المسألة الأولى: تقدير الكلام: هم درجات عند 
الله. إلا أئه حمسن هذا الحذف. لأنّاختلاف أعماهم قد 
صبرتم بمنزلة الأياء المختلفة في ذواتها. فكان هذا 
امجاز أبلغ من الحقيقة. 

والحكماء يقولون: إن التفوس الإنساتيّة مختلفة 
بالماهيّة والحقيقة, فبعضها ذكيّة و عض ها بلدا 
وبعضها مُشرقة نورائيّة, وبعضها كدرة لمأت 
وبعضها خيّرة وبعضها ئزلة. و اختلاف هذه ال غات 
ليس لاختلاف الأمزجة البدييّة, بل لاحَتلاف 
ماهيّات التفوس. و لذلك قال عليه الصّلاة والسّلام. 
«الّاس معادن کمعادن الذهب و الفظّة ». و قال: 








«الأرواح جنود مجتّدة». و إذا كان كذلك نبت أن 
التاس في أتفسهم درجات. لا آن هم درجات. 
المسالة الثائية:(هُمْ) عاند إلى نفظ (مْن) في 
قوله: نع رظوانفه 4 آل عصران: 131. 
و لفظ (مَن) یفی ا لجمع ف العی,فلهذا صح آن یکون 








)١(‏ كذاء وقيه اضطراب. و لعل الصّحيح: هم ذوو 
درجات كما يأتي في كلام الشثرييني و غيره. 


قوله: 9ِيَسْتوّن #صيغة الجمع. وهو عائد إلى مُنْ). 


: عم ضير عائد إلى سيء قد 









0 »وقد تقلم ذكر ومن 


RT‏ أو هماما 


والاحتمالات ليست إلا هذه 

الوجه الأوّل: أن يكون عانسد إلى ومن الع 
ارضوان الله 4 و نقديره: أفمن ائبع رضوان لله سواء. 
لابل هم درجات عند الله على حسب أعماهم, 
الذي يد لّعلى أنّهذا الشمير عاند إلى من ائبع 
يوان وأله أول. وجوه 

الأوّل: أن الغالب في العرف استعمال الدّرجات 
في أهل التواب. و الدر كات في أهل المقاب. 

نی أله تعالى وصف اء بسَخط من 
ا4 وهو أن مأواهم جهئم وبئس الصير. فوجب أن 
یکون قوله: وم رجا 4 وصفًا لمن البسع رضوان 





القالت: أن عادة القرآن في الأكثر جارية بان ا 
كان من القواب و الرّحمة, إن الله يضصيفه إلى نفسهء 
.وما كان من العقاب لايضيفه إلى نفسه. قال تعالى: 
تكب على لفسه الخشة 4الأنسام ءوقال. 
عَلَيْكُم لتضاص4البتر:: ۱۷۸ وكيب 
مَالصّيّامُ 4 البقرة: ۱۸۲. فلا اضاف هذه 









اله علمنا أن ذلك صفة أهل التواب. 
ورابعها: أله متاكد بقونه تعالى: لألظر' كيف 


تضم على بض لأر 
: #الإسراء: 07 
والوجه التاني: أن يكون قوله: هِهُمْدَرَجَات م 
عاند! علی منیا بت خطر من اه 4 والحجّة أن 
التتمير عائد إلى الأقرب. و هو قول المسّن. قال: 
والمراد أن أهل الثارمتفاوتون في مراتب العذاب, وهو 
كقوله: چوک عمِلُوا 4 الأحقاف: 15, 
وعن رسول اه «ن آهون اهل التار عذبّا یوم 
القيامة رجل يُحدَى له تعلان من نار يغلي من حرا 
دماغه ينادي: با رب و هل حدیمذب عذایي ‏ 
الوجه الالت: آن یکون قوله:( هم ) عاند ال 
الکل: وذلكه لان درجات اهل اواب متفاوتة. 
و درجات آهل العقاب ایضا متفاونة, علی حسپ. 
تفاوت أعمال الخلق. لأكه تعالی فال: «مِفسَل 
مِثْفَال ةريره و 
الژلزال: ۸۰۷ فلا تفاوتت مراتب الخلق في اعمال 














اللعاصي والطّاعات وجب أن تنفاوت مراتبهم في 
درجات العقاب والثواب. 

المسألة الرابعة: قوله: ه. أي في حكم لله 
وعلمه, فهو کما یقال: هذه المسألة عند النتافضي كذاء 
وعند أبي حنيقة كذاء ويفا يظهر قساد استدلال 








القير: 6ه(ة: 0/6 

OW: 
أبن عَسرَي: أي كل من أهل الرّضا و أهل‎ 
ذوو درجات متفاوتات. آو هم ختلفون‎ 





درج/۱۷۷ 
اختلاف الدرجات. (rr:‏ 
العُرطي” أي ليس من اتبع رضوان لله كمن باء 
بسخط منه. قيل: هم درجات متقاوتة, أي هم مختلفو 
المنازل عند الله؛ فلمن ائبع رضوانه: الكرامة والشواب 
العظيم. ولمن باء بسخط منه: المهانة والعذاب الأليم. 
رمعتی هم رجات أي ذوو درجات, أو على 
درجات. أو في درجات. أو هم درجات. وأهل الثار 
أيضًا ذوو درجات...فالمؤمن والكافر لایستویان في 
النترجة. ثم المؤمنون يختلفون أيضا. فبعضهم أرفع 
درجة من بعض. و كذلك الكقّار. والدّرجة: الرتبة. 
اومن اليج لاه يطوي رتبة بعد رتبة. والأشهر في 
سارل جهكم أركات؛ كما قال: ؤإن 
الراك الامنقل من الثار 4 اساء: ۱1۵ فلمن یل 
در اتی که ومن غل درکات ف الثار. 
قال أبو بيدة: جهتم أدراك. أي منازل. يقال لكل 
مغزل منها: درك و ذرك. والدرَك إلى أسفل, والدرج 
(۳۱۳:۶) 
دهم درجات. 
الصتفین راد علیه:«ائبع الم ازي في ذلك 
أكثر امفسّرين بجهله وجهلهم سان السرب لان 
حذف لام اهنا لامساغ له. لأله إلما تحد ف لام 
الجر في مواضع الضّرورة, أو لكثرة الاستعمال. وهذا 
ليس من تلك المواضع. على أنّالممنى دون حذفها 
حسّن منمكّن جدً. لانه ما قال: (َأَقَمَن اتْبَعّ 
بستخطرین اف ».و کأئه منتظر 
»بل هم 











رضوان اش 
اللجواب. قيل له في الجواب: لا. ليسوا. 





8 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١4‏ 
درجات علد الله على حسب أعمالهم. وهذا معق 
صحيح لايحتاج معه إلى تقدير حذف اللام. لو كان 
سائقا. كيف وهو غير سائغ »انتهى كلام هذا الصئف. 

ويحمل تفسير ابن عباس والحسّن أن المعنى: لكل 
درجات من الجنّة والار على تفسير المعنى. 
الاتفسيراللفظ الإعرابي: والظاهرمن قوم مم 
رجات ).أن القت مير عاند على الجمسع. فهسم 
متفاوتون في اواب و العقاب. وقد جاء التفاوت في 
المذاب كما جاء التفاوت في التُواب. و معنى عند الله 
على هذا القول: في حكم لله 

وقيل: المي يعود على أهل الرضوان. فكبدة” 
عند الله معناها الكشريف والمكانة لا المكان, كقوألةة 





ا(عِندمَليك مُكَتدرٍ 4 والترجات إذ ذاك عنصوطة. 
باس و هذامعنى قول لبن صاخ وتال 
و ظاهر ما قاله مُجاهِد و اله 

والدترجات: المنازل بعضها أعلى من بض في 
المسافة أو في الُكرمة. 

وقرأ الجمهور:! دَرَجَات) فهي مطابقة للفظ 
(هُمْ). وفرأ التخمى! دَرَجة ) بالإفراد. 

الشّربيني: وهم قرجّات» مبعدا وخبر. أي 
الفريقان درجات,. ولابدّ من تأويل في الإخبار 
بالترجات عن ( هُمْ]. لاتها ليست إتاهم. فيجوز أن 
يكون جعلوا نفس الدّرجات مبالفة, والمعستى: ألهسم 
متفاوتون في الجزاء على كسبهم, كما أن 
تفا .بليغ بحذف الأداة. أيهم مثشل 
الدترجات في التفاوت. و يجوز أن يكون على حذف 








۰۲:۳ 








مضاف. أي ذوو درجات. أي اصحاب منازل و زب 
في التواب و العقاب عمد لله 4 فلمن ابع رضوانه: 
التواب. و لمن باء بسخطه: العقاب. ۳۲:۱ 

أبوالسعود: أي طبقات متفاوتة في علمه تعالى 
وحكمه. شتهوافي تاوت الأحوالو 
بالترجات مبالفة وإيذائا بأنْبينهم تفاوئاذاتيًا 





كالترجات أو ذوو درجات. (ov:‏ 

الا لوسي:(م) عاند علی الوصولین باعتبار 
المعنى. و هو مبتدأء و قوله تعالى: رجات خر 
والمراد هم متفاوتون إطلاقًا للملزوم على السلازم. أو 
بلج ارم دی سل 
الالمستجارة. أو جملهم نفس السدّرجات مبالغة في 
التفاوت. فيكون تشببها بليقا بجذف الأداة. 

و قيل: إن الكلام على حذف مضاف و لاتشبيه, 
أي ( هُمْ) ذوو درجات. أي منازل, أو أحوال متفاوتة, 


وهذا معنى قول مُجاهِد. و السّدَي:٠‏ أ 





وذهب بعضهم: أن في الآية حي كذ تغليب 
الترجات على الدّركات؛ إذالأول للأوّل وا 
نی OW:‏ 





افراعي: اي ان کل تن ابع رضوان هون 
باء بقضب من امه طیفات مختلفة. و منازل عند ال 
متفاوتة في حكمه. و بحسب علمه بشؤونهم. ويا 


يستحقون من الجزاء ليَوْمْ هُمْيَازُون لاي 









كما يتفاوتون في الفضائل والمعرفة في الد: 
يترئب على ذلك من الأعمال الحسنة أو السيئة. 
اوهذا الثفاوت على مراتب و درجات يعلو بعضها 
بعضاءبتداه من الرفیق الأعلى الذي طلبه التي تفي 
مرض موته. إلى الدّرك الأسفل. 
وهذه الترجات أئر طبيميلارتقاء الأرواح أو 
تدليها بالأعمال الصّالحة أواليكة. 





۳۱: 





ضمير (هُمْ) يعود على من ائبع رضصوان 
اله ومن باء بسخطه مما والممنى: أن الطيعين 
يتفاوتون في الطّاعات من المجاهدين في سبيل لله 
بأنفسهم إلى القاعدين غير أولي الضّرر. 

و كذا الماصون يتفاوتون في المعاصي من الجناية 
إلى الجتحة . فوجسب. و الحال هذه أن يتفاويت. 
هؤلاء في العقاب و أو لئك في التُواب. 

قضل الله: لكل واحد منهم منز لته و مرتبته تبمًا 
لحجم عمله في خط الطاعة وو خط المعصية, سواء في 
ذلك المؤمنون والكافرون. فقد يختلف المؤمنون في 
درجاتهم في مواقع النرب من الله والحصول على 
رضوانه من خلال اختلافهم في درجات المعرفة به 
والإهان به والعمل في سبيله. وقد يختلف الكافرون 
في منازل سخطه من خلال اختلاف نوعيّة الكفر شد 
و ضعفاء اون اختلاف طبیعة لتمرد الملي في مواقع 
المعصية. (Fo:‏ 

مكارم الثتيرازي: أي إن لكل واحد منهم 
درجة بنفسه ومكانة عند الله. وهو إشارة إلى أئه 


لايختلف المناققون عن الجاهدين فقط. بل إن لكل فرد 


وا 





درج /۱۷۹ 


من فاد هذین ال 





درجة خاصة تناسب مدی 
تضحيته و تقانيه في سبيل الله. أو مدى نفاقه وعدائه لله 
تعالى. و تبدأ هذه النترجات من الصّغر و تستمر إلى 
خارج حدود الُصور. 

هذا. وقد ثقل في رواية عن الإمام علي بن موسى 
الرضا كانه قال:«الترجة مابينالسّماء 
والارض». 

و جاء في حديث آخر:« إن أهل الجئة ليرون أهل 
يُرى التجم في أفق السّماء ». بيد أئنا يجب 
أن نعلم أن« الترجة » تطلق عادة على تلك الوسيلة 
التي يها الإنسان و يصعد إلى مكان مر تفع؛ في 
حَأنَ ارجات التي يستخدمها الإنسان للشزول 
من مکان مرتع إلى مكان منخفض تستى «دركا», 
وا جاءي تن آلانبیاء للع نی سورة البق رة: 
الأیة: ۲۵۳. و رضم ذرجات 4 وجاء نی حق 
المنافقين في سورة اللساء: الآية؛ 148 


علَيِين كما 














البحث في الآية الحاضرة حول كلا الفريقين غلب 


جانب المؤمنين. فكان التعبير ب« الدّرجة »دون 
ل )0٩۱:۲(‏ 











الترجات:اففضائل. 


اين ال جوزي (۱۷١:‏ 








الإسلام درجة. والهجرة في الإسلام 
درجة. والجهاد في الهجرة درجة, والقتسل في 
الجهاد درجة. لري ۵: 4۲۳۳ 
السسّدَي” فضّل لله الججاهدين على القاعدين مسن 
أولي الضرر بدرجة واحدة. و فضّل لله الجاهدين على 
القاعدين من غير أولي الضّرر درجات. 
(الواحدي ۲: 144 


mn 
لوا بسبعمتة ترجا‎ 
این :رجات هي السبع التي ذكر ا و"‎ 
سوره :۰۱۲۰ ۱۲۱: ماکان ندش‎ 








ومن وهم من الأغراب أ براغ زرلا 
وَلايَرْعبُوا بألفسهم' 8ه 





كف 
ظعاو لاب 4 نت حتى بلع: خن ما الوا 
يلون مفال: هذه السبع السترجات. وكان أرّل 
, فكانت درجة الجهاد مُجْمّلة, فكان الذي جاهد 
بماله له اسم في هذه فلا جاءت هذه الدرجات 
بالتقصيل آخر منهاء فلم يكن له منها إلا اللفقة. 
4 ليس هنا لصاحب 














التفقة. ولارن اه هننت اناعد 
(الطبري” 

طبر نی جل نسازه ون 

فضائل منه ومنازل من منازل الكرامة. 

واختلف أهل التأويل في معنى «الدترجات » التي 


(rs 





بد؛». 





اتیل 
فقال بعضهم:[ونقل قول ق 
وقال آخرون:[ونقل قول 
وقال آخرون:عنی بذاك درجات ال 
وأولى التأويلات بتأويل قوله: ذرجا 
أن يكون معني به درجات الجئة. كما قال بن مُحَثْريز. 
لان قوله تعالى ذكرء: درَجَاتٍمِلهُ مترجمة وبيان 
عن قوله: جر غظیما ب و معلوم أن «الأجر ». إلما 
هوالتُواب والجزاء. 
وإذ كان ذلك کذلك, و کانت «الدرجات» 










و2 لغفرة ‏ ود الرحمة » ترجمة عنه, کان معلوشٌا ان 
لاوچه رل من وجّهمعنیقول: رال ی 
الأعمال وزيادتها على أعمال الفاعدين عن الجهاد. 
كما قال قتادة و ابن زهد. 

و إذ كان ذلك كذلك. و كان الصّحيح من تأويسل 
ذلك ماذكرنا. بين أن معسنى الككلام: وفضل الله 
مینز سل ی فاد نمی بر 
الضّرر اجراعظیماء و توابا جزیلا, و هو درجات 
أعطاهموها في الآخرة من درجات الجنّة. رفعهم بها 
على القاعدين بما أبلوا في ذات لله. (ri)‏ 

الرَجّاج: ذرجات )نی موضع تصب بدلامن 
قوله: اج عظيسًا 4. وهو مفسّر للآخر.المصنى: 
فضل الله اجاهدين درجات و مغفرة و رحمة. وجائز 
أن يكون منصويًا على التوكيد للَأَجْراعظيسًا », 
الأ نّالأجر العظيم هو رفع الترجات من لله جلو عبر 
والمغفرة و الرحمة, كما تقول؛ لك علي ألف درهم. لان 





قولك: علي ألف درهم هو اعتراف, فكأئك قلت: 





كان اتا على [ضمار: اا ا 
كماقال جل ثناؤه: ول ساعةبن تهار 
بلاغ الأحقاف : ۳١‏ أي ذلك بلاغ. 1 

الطوسي: إن قيل: كيف قال في أول الآية: 


۳ 





و هذا ظاهر التناقض؟! 


قلنا: عنه جوابان: 

أحدهما: أن في أوّل الآية فضل اله الجاهدين على 
القاعدين أولي الضّرر درجة, و في آخرها فضّلهم على 
القاعدين غير أولي الضّرر درجات. ولاتناقض في 
ذلله.لان قوله: كلا وَعَدَلّهاْحسْق به يد ل على 


أن القاعدين ل يكونوا عاصين مستخقين. و إن کاتوا 





تاركين للفضل. 
وال قال أبوعلي ال اني: أراد باللترجة 
الأولى:علوّالمنزلة وارتفاع القدر على وجه المدح 


لهم. كما يقال: فلان أعلى درجة عند الخليقة من فلان. 
يريدون بذلك أئه أعظم مغزلة. وبالتَانية أراد 
الترجات في الئة التي تتفاضل بها المؤمنون بعضهم 





وقال الحسين بن علي المشربي: إنما كرّر لظ 

لتفضيل, لأنّالأوّل أراد تفضيلهم في لديا على 
القاعدين . الثاني أراد تفضيلهم في الآخرة بدرجات 
مام 





اتم 

ناطرس 
ري: مق سبحانه جع جیع أ 
إفضاله, لكثه غاير بينهم في الترجات. فين غتي” وين 


۷: 











أوليانه في 


عبد هو أغتى منه, ومن كبير ومّن هو أكير منه. هذه 
الكواكب دُربّة و لك نالقمر فوقها. و [ذا طلست 
لت میم بنورها. 0۱:۷ 

آلرْمَجِْسبرِي: إن قلت: قد ذكر الله تعالى مفضّلين 
ردرجة و مفضلین در جات. فمن ُم؟ 

كلتما الْتضلون درجة واحدة فهم الذين 
قضَلوا على القاعدين الأضراء. وأما المفضلون 
درجات فالّذين قُضَلوا على القاعدين الذين أذن لهم 
في التخلف اكتفاء بفيرهم. لأن الغزو رض كفابة. 

فإن قلت :لصب 
وؤِدَرَجَاتِ 14 

قلت: نصب قوله: در لوقوعها موقع الممرة. 
التفضيل. کائه قيسل: فلهم تفضيلة واحدة 
قو لك: ضربه سوط يبع ضربه ضرية. 

وأا جرا فقد قصب ب لل 4 لأله في 
معن أجرهم أجرا و قرات )ر ره 
وَؤَرَحْمَة م بدل من وَأَجْرًا4. ويجوز أن ينتصب 














رجات نصب رد کسا تشول: ضربه 
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أسواطًا معني ضريات, كأئه قيل: وفضّله تفضيلات.‎ 
أَجْرًا عَظيمًا م على أكه حال‎ 
»مقتمة عليها. واقصب‎ 
مره و رختة4باضمار فعلهما. ببعنى و غفر‎ 
(001:1) هم و رحمهم مغفرة و رحمة.‎ 
ابن عَطيّة: [نقل بعض الأقوال وأضاء‎ 
درجات الجهاد لو حصرت أكثر من هذه يعني‎ 
ماقال ابن رَيْد] لكن يجمعها بذل التفس. والاعتسال‎ 
بالببدن والمالءفي أن تكون كلمةلله هي العليا.‎ 
ولا آن سب مراتب الاعمال و درجاتها تکسون‎ 
مراتب الجئة و درجانياء فالاقوال كلها متقا رلا‎ 
وباقي الآبة وعد كريم و تأنيس.‎ 








وإِمًا على إضمار فعل على أن تكون تأكيدً! للأجر. 
كما تقول: لك علي ألف درهم عرفًا. كا نك قلست: 
اعرفهاعرفا 

الفخرالرازي: لفائل أن بقول: إل تعالى ذكر 
ارلا درج وهاهنا لَدَرَجَات 4 و جوابه من 


(M:N 


وجو 
الأو ل: المراد يالترجة ليس هو الدترجة الواحدة 
بالعدد. بل بالجنس. والواحد بالجنس يدخل تحته 





الرفيعة في الجبثة: المغفرة 

التاني: آن لجماهد افضل من القاعد الذي يكون 
ي یکون من 
الأصحًاء بدرجات. و هذا الجواب إلما ب 





من الأضراء بدرجة, ومن القاعد الّذ: 








بن قوله: وغَيرأُولِى الفرّر »لابجب حصول 
الساواة بین نحاهدین و بين القاعدين الأضراء. 

الثّال: فضّل لله الجاهدين في الدئيا بدرجة 
واحدة وهي الغنيمة, و في الآخرة بدرجات كثيرة في 
الجئة بالفضل والرّحمة والمففرة. 

السرايع:قال في أوَلالآية: وَوَفَضَلَافهُ 
المُجاهِد ين علَى الْقَاعِدي نَأجرًا عظیفا 4و لایکن آن 
.يكون المراد من هذا الجاهد هو اماهد بالال و تفس 
فقط. و الا حصل التكرار, فوجب أن يكون المراد منه: 
من كان مجاهدً! على الإطلاق في كل الأمور. أعني في 
لإ لظاهر. وهو الجهاد بالتفس والمال والقلب, 
وه برف أنواع الجاهدة, كما قال : « رجعنا من 
الجهاد الأميغر إلى الجهاد الأكبر». و حاصل هذا 
أجهاد. صرف القلب من الالتقات إلى غير لله إلى 
الاستغراق في طاعة الله. وم كان هذاالمقام أعلى ما 
قبله. لاجرم جعل فضيلة الأوّل درجة. وفضيلة هذا 





الثاني درجات. :0 
نموه اليسابوريه 9 
الرازي: إنحو الوجه الأول للطُوسي] ‏ (54) 
القرطي” قو تسال: یت ین 





بعد هتا 3 
رم: التفضيل بالدّرجة. NE‏ إلماهو ميالغة 

0 

يل: فل لله لججاهدين على القاعدين من 

أولي الفترر بدرجة واحد: 














القاعدين من غير عذر درجات. قاله ابن جرج 
وَالسُدَيوغيرها. 

وقيل: إن معنى لَدَرَجَة» علو أي أعلى زكرّهم. 
ورفتهم بالثناء والمدح والتقريظ. فهذا معنى درجة, 
ودرجات يعني في الجئة 

و رجات 4 بدل من( أَجْر) وتفسير له. و يجوز 
نصبه أيضًا على تفدير الظّرف, أي فضّلهم سدرجات. 
ويجوز أن يكون توكيدا لقوله: لأَجرًا عَظيمًا » لأنّ 
الأجر العظيم هو الدّرجات والمغفرة والرحمة. ويجوز 
الرتقع. أي ذلك درجسات و «أضس# لصب 
فطل وإن شت كان مصدرًا وه وأحسن. 
و لاینتصب ب فطل 4 لاله قد استوق مفع وه 
وها قوله: َالْمْجَاهِدِينَ بهو وَعَلى الْقَاعِدِي 4 
و كذا لَرَجَة4. فالترجات منازل بعضها أعلى من 
بعض. و في المحيح عن الئبِي' فك« إن في الجئة مائئة. 
درجة اعد‌ها له للمجاهدین فی سبیله بين الدّرجتين 
كما بين السّماء والأرض ». 
لْضاوي: ودرجات من وعلفرة ورخنت4 
کل واحد مٹھا بدل من جرا ). و جوز أن ينتصب 
رجات 4 على المصدر. كقولك: ضريئه أسواطًا. 
و جَأَجرًا ب#على الحال منها تقدّمت عليهاء لألها نكرة. 
و فرعم 4 علیالصدر باضمار قعليهما 
کر تفضیلانجاهدین وبالغ فیه |جسالا و تفصیلا 
تعظيمًا للجهاد و ترغيًافيه. 
قيل: الأوّل مسا خوّهم في الدكيا من الغنيمة 
والظفرو جميل الذآكر. والاني ما جعل هم في الآخرة. 


۳:۵ 




















درج/۱۸۳ 


وقيل: المراد بالترجة الأولى: ارتفاع منزاسهم 
عند الله سبحانه و تعالى. و بالدّرجات: منازهم في 





يل: القاعدون الأوّل: هم الأضرّاء. و القاعدون 
التَاني: هم الذين أذن لهم في التخلّف اكتفاءبغيرهم. 

وقيل: امجاهدون الأولون: من جاهد الكقار. 
والآخرون: من جاهد نفسه., وعليه قول ک4 
« رجمنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكير ».(28:1؟5) 

وه الستفي: (io)‏ 
لاه آّلفشل علهم هم القاعدون 
غواري رر لاهم هم الذين نفى التنّسوية بينهم, 
كرما امكازؤابه علبهم. وهو تفضيلهم عليهم 
جدرحة. فهذه الجملة بيان للجملة الأولى جواب سؤال 
مشدر.کان قانلا قال: ما هم لاستوون؟ فقیل: فضل 
ااهدین, رال علسهم نا درجت هم 
ال علهم آخرا رجا 4 وسا بسدها و هم 
الفاعدون غير أولي الضرر. 

و تكرّر التفضيلان باعتبار متملّقهما. فالتفضيل 
الأول بالنترجة هو ما يؤتى في الدنيامن الغنيمة, 
والتفضيل الثاني هوم يخرّهم في الآخرة. فب 
'ّل. وجمع الثاني على أن تواب الدنيا في جنب 
تواب الا خرة یسیر. 

و قيل: الجاهدون تتساوى رتبهم ی ای بالسبة 
إلى أحواهم. كتساوي القاتلين بالتسبة إلى أخذ سلب 





بو 


بافراد 





من قتلوه و تساوي نصیب کل واحد من الفرسان, 


ونصيب كل واحد من الرجسال. وهم في الآخرة. 
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متفساوتون بحسب إيمانهم. فلهم درجسات بحسب 
استحقاقهم؛ فمنهم من يكون له الغفران. ومنهم مسن 
یکون له الرحمة فقط. قكان الرئحمة أدق المنا, 
والمغفرة قوق الرّحمة, ثم بعد الترجات على الطبقا 
وعلى هذاتئه بقوله:ؤَهُمْ رجات علد الله » 
آل عمران: ؟17.و منازل الآخرة تتفاوت. 

وقيل: اللدرجة: المدح و التعظمیم. و الذرجات: 
منازل انة. 

وقیل: الفل علهم لا یر الفّل علسهم 
تاد الاول: هم القاعدون بعذر, والثاني:هم 
القاعدون بغي عذر. و لاله اختلف الفل به: ی 
الأول درجة. و في الثاني درجات. و إلى هذا ذه ل این 








جرج و هومن لابسنوي عند أو توا 
والجاهدون. 

اختلف الجهادان. فاختلف ما فضّل به؛ 
وذلك أن الجهاد جهادان: صغير. و كبير. فالصغير 
مماهدة الكّار. و الكبير مجاهدة التفس. و على ذلك 
دل توله 1 رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر». و إمّاكان بجاهدة التفس أعظم. لأنّمن 
جاهد نفسه فقد جاهد الدثيا. ومن غلب الدنيا هانت 





عليه مجاهدة الأعداء. قخص مماهدةالتقس 
بالترجات تعظيما لها 

وقد تنافض الرتَشتّري في تضير هالْقاعدِينَ4. 
فقال: فطل مه ان 
من استواء الناعدین و انجاهدین, کته قیل: ماطم 
لايستوون؟ فأجيب بذلك: والستی علی القاعدین 








غير أولي الضّررء لكون الجملة بيانا للجملةالأولى 


التضمّنة هذا الوصف. 








و مفضّلين درجاء 

قلت: أما الفضّلون درجة واححدة فهم الذين 
قُضَلوا على القاعدين الأضراء. وأمًا الفضلون 
درجات فالذين فُضلوا على القاعدين الذين أذن لهم 
في التخلّف اكتفاء بفيرهم. لأنّالفزو فرض كفاية. 
أنتهى كلامه. 

فقال: ألا العنى على القاعدين غير أولي الضّرر. 
كال في هذا الجواب: على القاعدين الأضراء. وهذا 
تنافض|. والظاهر أن قوله: رجات 4 لابرا یه عدد 
خصو ,هل ذلك على حسب اخ_تلاف الججاهدين. 
آن‌فال:] 

وذهب بعض العلماء إلى أن قوله: (, 
آخراغظینا «درجات 
ان مدلول رت 4 
مخالف لد لول رجات 6 في المعنى. بل هما سواء في 
المعنى. قال تعالى: لجال درج ة 4 لايراد 
بهاشيء واحددل أشياء. 

وكرر التقضيل للتأكيد و الترغيب في أمر الجهاد. 
و إلى هذا ذهب الماتريديء قال: «وفي الآية دلالة 
على أن الجهادفرض كفاية؛ حيث يسقط بقيام بض. 
وإن كان خطاب قوله: 9 تلوأ فى سبيل الله م يعم 
انتهى. [إلى أن قال :] 

قيل: «الدرجات » باعتبارالمنازل الرقيعة بعد 












إدخال الجئّة. و« المغفرة» باعتبار سترا 
و«الرحمة »باعتبار دخول الجّة. والظاهر أن هذا 
التفضيل الخاصٌ المجاهد بنفسه و ماله. ومن تفرد 
بأحدهما ليس كذلك. ومن المعلوم أن من جاهد. 
ومن أنفق ماله في الجهاد. ليس كمن جاهد بنفقةمن 


ترالذتب. 


عند غيره. 
و في انتصاب وَدَرَجَة بو هرجات » وجوه 
أحدها: | ئهما ينتصيان انتصاب المصدر. لوقبوع 

ذَرَجة 4 موقع لمرة في التفضيل.كأئه قيل: فشّلهم 

تفضيلة. كماتقول: اضربته سوطًاء ووقوع 
وَدرَجَاتٍحموفع تفضيلات, كما تقول: ضربته 

أسواطًا. تعني ضربات. 
والثاني: ائهماينتصبان انتصاب الحال. أي ذوي. 

درجةء و ذوي درجات. 
والثالت: على تقدير حرف الجر أي بدرجة 

وبدرجات. 
والرابع:تهماانتصبا علی معنی الرف: وفع 


موقعه. أي في درجة و في درجات. 





زا بل وا رخ سطرفان علی 
رجات 4و قيل: اشعيبابإضمار فعلهماء آي غفر 
ذتيهم مففرة, ورحمهم رحمة.[إلى أن تقل كلام ان 








له :رجات )ب دل من 
اجا بدل الكل مبيّن لكي التفضيل. و توله 
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تعالى: ينه ) متعلّق بحذوف وقع صفة ل رجاتي 
دالّة علی شخامتها و جلالة قدرهاء اي درجات کاشة 
منه تعلی. 

و یجوزأن یکون انتصاب رجات )على 
درية كما في قو لك: ضربه أسواطًاء أي ضربات, 
بل: فظتلهم تفض بلا و قوله تعالى: (ومطقيرَة» 
پدل من 3 أَجْرًا به بدل البعض. لأنّ بعض الأجر ليس 
من باب الغفرة, اي مففرة لا فرط منهم من الذنوب 
التي لايكفرها سائر الحسنات. التي يأتي بها القاعدون 
يفا حتى تمدمن خصائصهم. وقوله تعالى: 
رک بل الک لسن اضرا هشل 
دخاته م ج وزان بون انتصابهما با ضمار 
فعلهما, اي غفر طم مغفرة و رجتهم رحمة. 

هداو لعل تكرير التفضيل بطر بق العطف المنبئ 
عن المغايرة. و تقييده تسارة ب در i‏ 
ب ؤَدَرَجَاتٍ4- مع اتحاد الفضّل والفضل عليه. 
حسبما يقتضيه الكلام و يستدعيه حسن النظام ‏ 
إتالتةزيل الاختلاف العنواني بين التفضيلين وبين 
لترجة والدّرجات منزلة الاختلاف الذاتي هي ةا 
تلو طرن ایام و مرو 


























غذاب غلیظر به هود:58. كأله قيل: فضّل لله 
الماهدين على القاعدين درجة لايقادر قدرها 
ولایبلغ کتهها. و حيث كان تحت هذا البون البعيد 
بينهما موهمًالحرمان القاعدين, قیل: چو لاو 
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الق 4 أريد تفسير ما أفاده التتكير بطرييق 
الإجهام؛ بحيث يقطع احتمال كونه للوحدة. فقيل ما 
قبل. وله در أن التغزيل. 

وإمًا للاختلاف بالذات بين التفضيلين وبين 
الترجة والدترجات. على أنّالمراد با لتفضيل الأمّل. 
ما خرهم الله تعالى عاجلًا في الدئيا من الغنيمة و الأفر 
والذكر الجميل الحقيسق بكونه درجة واحصدة. 
وبالتفضيل الثاني: ما أنعم به نی لا خرة من الدرجات 
المالية القانتة للحصر. کسا نی عنه تقد الأول 
و تأخير الثاني و توسيط الوعد بالجئة بينهماء كأنه 
قيل: و فضّلهم عليهم في الدانيا درجة واحدة وها 
الا خرة درجات لاتحصی, و قد وتط بینهما ی الذ کر 
ماهو متوسط هم يلو جود. تيالو ان 
توضيمًا لحاهما ومسارعة إلى تسلية امفضول أنه 
سبحانه أعلم. 








هذا مابين الجاهدين و بين القاعدين غير أولى 
الضّرر. وأمَا أولواالضترر فهم مساوون للمجاهدين 
عند القائلين مبفهوم الصفة. و بأنّ الاستتناء من التي 
إثبات. وأمّا عند من لايقول بذلك, فلادلالة لمبارة 
الل صّعليه. و قد روي عن رسول لله:« لقد خلفتم فى 
اللدينة أقوامًا ما سرتم مسي و لاقطعتم واديًا إلا كانوا 
معكم »,وهم لين صحت نتم وتصحت جوم 
و كانت أفتدتهم تهوى إلى الجهاد. و بهم مايمنعهم مسن 
المسير من ضر أو غيره 

ویمباره آخری: « إنفي المديئة لأقوامًا ما سرتم 
من مسیر و لاقطعتم مسن وا لا کانوا معکم فیه ». 











قالایارسول او هم بالدین؟ ال:«نمم وهم 


بالدينة حیسهم العذر ». قا لوا: هذه المساواة مشروطة 
بشريطة أخرى سو الضرر قدذكرت في قوله 
تعالى: ليس عَلَى الضعَفاء ولا على المرضى إلى 
قوله: ؤإذا تضخوالله وَرَسُولِه#الآية: 41 





وقبل:القاعدون الأول هم الأضراء. و الاني 
غيرهم. وفيه من تفكيك النظم الكريم ما لايخفى. 
ولاريب في أ نّالأضرراء أفضل من غيرهم درجة, كما 
رسب في أئهسم دون المجاهدين بحسب الدرجة 








الدئيويّة. 0۸۰۳ 
غو البروسوي: (MY‏ 
الآلوسي:[نحو أب الود وأبي حَبان] 

۱ يتنا 
آبن عاشور: انتصب رجات ) علی الیدل من 


قوله: جرا عظیفای . او علی ال باعتبار وصف 
(ذرجات 4ب ها منه.اي من 

و جمع رجات » لإفادة تعظيم الترجةء ان 
الجمع لما فيه من معنى الكشرة تستعار صيغته لمعنى 
(rer)‏ 





والشرح لإجمال التفضيل المذكور أو 


ويفيد مع 
ذلك فائدة أخرى, وهي الإشارة 


ةإلىأئه لاينيفي 
للمؤمنين أن يفنعوابالوعد الحسن الذي يتضمنه قوله: 
لَوَكَلَا داق الل 4 فيتكاس لوا في الجهاد في 
سبيل لله. والواجب من السّعي في إعلاء كلمة الحق” 
و إزهاق الباطل. فإ فضل الجاهدين على القاعدين 








لایْستهان به من درجات الغفرة و الرحمة 

وامر اي ني انا عجب: سأر فلاتها 
قدت الجاهدين َو بقول: و ستبيل اله نالیم 
اهم .و نئي بقوله: انا 


و ثالها أوردته من غير تقييد. وأ 








في التفضيل ألا ئها درجة. و ثانيا أتها درجات منه. 

أما الأرّل فلأن الكلام في الآية مسوق لبيان فضل 
الجهاد على القعود. والفضل إلما هو للجهاد إذا كان 
في سبيل لله. لافي سبيل هوى الكفس. و بالستماحة 
والجود باعرالأشياء عند الإنسان وهو المال. وبما هو 
أعر شه وهوالئفس.و لذلك قيل وَل 
وو الجا دون ف سَبيل لل بأ رالهم وآلفسهم» 





الببان. غير أنّالجملة لم قارنت قوله: (و كلا وَعَدَ 
اف لحن »ست حاجة الكلام إلى بيان سيب 
الفضل. وهو إتفاق امال وبذل التفس على حبّهما. 
فلذااكتفى بذكرهماقيدًا للمجاهدين.نقيل: 
المُجاهدينبأنوالهم وَألفُسهم 4 وما قوله ناقا 
اله المجاهدين على معدي نجرا عظيناي 
لى ذكر القيود أصلا لاجيمها 










منصوب على التمييز. وهو یدل على أن 
لة.من غير أن يتعرض أن هذه 
جة الموجبة للفضيلة واحسدة أو أكتر. و قوله: 











الإعطاء أوما يشابهه, و قوله: رجات مه بدل آو 
4 والمعنى وأعطى لله 
الجاهدين أجرًا عظيمًا. مضلا إيَاهم على القاعدين. 
مُمطيًا أو مُتيبًا هم أجرًا عظيمًاء و هو الدّرجات من 





عطف بيان لقوله: جرا 





اكلام ين بأوّله أن فضل المجاهدين على 
التي )ا مول من لله. مع الستكوت عن بيان أن" 
هذه النزلة واحدة أو كثهرة. ويُسيّن بآخره أن هذه 
لاله لت ممزلهة واحد:ة یل منازل و درجات 
كتيرة.و هي الأجر العظيم الذى يتاب به الجاهدون. 

و لعل ما ذكرنا يدفع به ما استشكلوه مسن إبههام 
اتاقض ف قرله: الا «درجة 4و نا وذرجات 
مه ». وقد ذکر الفترون لا تخآص سن الاشکال 
وجوها لايخو جلها أو كلها من تكلف. 

منهاأنّالراد بالتقضيل في صدر الآية تفضيل 
امجاهدين على القاعدين أولي الضّرر بدرجة .و في 
لآية تفضيل الجاهدين على القاعدين غير أولي 
الضرر يدرجات. 








ومنها:أنالمراد ب«الترجة» في صدرالاية: 
الغنيمة وحسن الذكر وتحوهماء 


وبه الترجات» في آخر الأآية: المنسازل الأخرويّسة, 
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وهي أكثر بالتسبة إلى الدكيا. قال تعالى: وو جر‎ 
۲۱ کر رجات الاسراء:‎ 

ومنها:أنالراد ب« الترجة» في صدر الآية: 











المغزلة عند الله. و هي أمر معنوى, و به الدترجات» في 
ايل الأية: منازل الجئّة ودرجاتها الرقيعة وهي 
حسيّة. وأنت خبير بأنّ هذه الأقوال لادليل عليها من 








جهة 
والشمير في قوله:٠‏ ينه) لله راجع إلى لله 
سبحانه, و يؤيّده قوله و مر َرَرَخْمَةمبناء على 
كونه بان للدترجات. والمغفرة و الرّحمة من لله. و يمكن 
رجوع الضمير إلى الأجر المذكور قبلا (76:4 
عبد الكريم الخطيب:[له كلام الي في 
«ض‌رر»] very‏ 
فضل اله: إن المتعوبات التي تواجه العامة ين 
والمتاعب التي يتحمّلونها. ترفعهم عند الله رجات 
مله 4 لأن عل اللترجة يتبع صعوية المعانناة وروعة 
التضحيّة. 
مکارم الشتيرازي: لقد ذکر 
تفوق اماهدین علی القاعدین بعبارة مضردة, و هي 
دَرَجَة 4. بينما في الآية التَالية جاءت هذه العبارة 
اتر و جل أن لاتناقض بين 








۳:۷ 


ت الآية في البداية 








كد ری ی 
تشرح هذا التفوتق حین تقترن بذ کر عبارات الفقرة 
والرمة, و ار آخری فان لفرق بین اتن 


العبارتين لَدرَجَة» و هرجات هو ال 

















امجمل والفصّل. 

کما یکن الاستفادة من عبارة دبا 4 علی 
لا تست آنلماهدین لیوا که نی درجتاو 
مستوی واحد, بل تختلف درجاتبم بساختلاف درجة 
اخلاصهم و تفنهم و تحتلهم المشاق: و تختلف بذ لك 
منزلتهم المعنويّة. لأه من البديهي أن الذين يجاهدون 
الأعداء في صف واحد, ليسوا جميمًا بمستوى جهادي 
واحد. كلها تختلف درجات الإخلاص لدى كل واحد 
منهم بالقياس إلى أمثاهم. ولذلك فإن لكل واحد 
منهم ثوابًا خاضًا به. يتناسب مع عمله الجهادي' ونيته 
آفي هن العمل. ممم 





Ar 


۱۳۱4۱ 





يي اختلفت القرأة في قراءة ذ لك: 

فترآنه عامة قرأة الجاز و البصرة(ترفم درجاتر 
من تاه با ضافة «الترجات »ی (مَن) نی نرفع 
النترجات لمن نشاء. 


وقرأ ذلك عامة رد الکوفة چترفع فرجاتشن 





بتشوین رجات صنی نرفع من نشساء 





درجات. 

و«الترجات» جمع درجة, وهي المرتبة. وأصل 
ذلك مراقي السّلَمٍ ودرجه. ثم تتستعمل في ارتفاع 
النازل والمراتب. 


والصّواب من القول في ذلك عندي أن يقال: هما 
قراءتان قد قرا بکل واحدة منهما أئمّة من القرأة, 
متقارب معناهها. و ذلك أن من رقت در جه ققد رقع 








ات وس نع ف الدج فقد رقت در جه 
فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصّواب في ذلك. 

)۲۵۵:۵( 
OTE) 


۱:۱ 





أحدها : عند الله بالوصول لمعرفته. 
لثَاني : على الخلق بالاصطفاء لرسالته. 
بالسخاء. 





مسن الخلق. 


والرابع 
وفيه تقديم و تأخير, و تقدیره: رفع من نشا 





درجات. 
الطّوسي/إنقل الترائتين نحوماتقةم عن الطأترية 
واضاف] 
وقوله: رفح درجاتومنلشنء من الومنین 
لین بزمنون با و بطیعونه و بیلشسون مسن یمان 
والدعاء إلى الله مغزلة عظيمة وأعلى درجة من 
م يبلغ من الإيان مثل مغز لهم 
الواحدي: أي بالعلم والفهم و الفضيلة و العقل. 
كما رفعنا درجة إبراهيم حتى اهتدى, و حاج قومه في 
التوحید. Mt:‏ 
الرمَخشري: بعني في العلم والحكمة. (:7) 
متلهالَيْضاوي (۱: 4۳۱۹ و اسف ۲۲: .)۲١‏ 


۱۳۹: 





E 


درج /۱۸۹ 





المسأئة الرّابعة:قرأعاصم و حمزة والكسائي 
رجات 4 بالتوین من غبر اضافة. والباقون 
بالإضافة. فالقراءة الأولى معناها: نرفع من نش اء 
درجات كثيرة, فيكون ( مَنْ) في موضع التصب.قال 
أبن مُقسم: هذه القراءة أدل على تفضيل بعضهم على 
بعض في الغزلة والرقعة .و قال أو عمرو:الإض افة 
تدل علی الترجة الواحدة و على الدرجات الكثيرة 





و لایدل لا علی الدرجات | 


لا لا غاسسة:اختلقوا نی تله الدرجات: 

كيل درجات أعماله في الآخرة: 

وکا الح درجات رفیعة, لائها توجب 
التواب العظيم. 

و قيل: نرفع من نشاء في اليا باللبوة و المهكمة. 
وفي الآخرة بالجئة والتواب. 


وفیل:ترفع درجات من نشاء بالعلم. (۱۳: 1۲) 

۳ أي بالعلم و الفهم والإمامة والملنك. 
و قرالکوفتون رجات 4 بالتنوین. -و له نی 
بوسف :۷3 -أوتمو الفمل على (مُنْ) لأله المرفوع في 
التقدير: وترفع من نشاء إلى درجات. ثم 





حُذفت «إلى ». و قرأ أهل الحرمين وأبو عمرو بير 
تنوين على الإضافة. و الفمل واقع على « الذرجات ». 
إذا رقعت فقد رفع صاحبها. يقري هذه القراءة قوله 
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«الهم ارقع درجته » فأضاف الرقم ای الترجات. 
وهو لا له إلا هو الرفيع المتعصالي في 2 


فالقراءتان متقاربنان. لأ من رُقعت درجاته ققد 


قضله 





رفع ,ومن رفع فضد رفقت درجاته: فاعلم. 
r.)‏ 


الليسابوري: 


بات الألوهية عدن حضيض 






الأنانية لله حسبر ۱۸۱ 


أي مراتب ومئزلة من نتساء. و أصل 





الترجات: في المكان و رفعها بالمعرفة أو بالرتسالة أو 
بحسن الل أو بخلوص العمل في الأخرة 
والحكمة في الدئيا أو بالثواب والجتّة في الة. 











بالحجة و البيان. أقوال أقرمها الأخير لسياق الآ ة. 
لا 
آبوالسعود:اي را عظمة عاليه مس 
والحكمة وانتصابها على المصدريّة أو الظرفيّة, أو 
على نزع المنافض أي إلى درجات,. أو على الثمييز. 
(A:T)‏ 





قاين ۳۹ 

راغي أي إثننا نرضع مسن شسئنا من عبادنا 
درجات بعد أنلم يكونوا على درجة منهاء فالعلم 
درجة كمال, والحكمة درجة كمال و قوة العارضة 
في امیجاج درجة کمال, والسبادة و اغکم بالق 
کذ لاد و الثبوة والرتسالة أعلى كل هذه!' 
الأئها تشتمل عليها و تزيد. 

والله يرفع درجات من يؤتيهم ذلك بتوقيق 
صاحب الدرجة الكسبيّة إلى ما به ترتقي درجته. 








ويصرف موانع هذا الارتقاء عنه. و يؤني ذا الثرجة 


الوهبيّة «التبوة» مالم 











۳۳۹۰۷۱ or 
أبن عاشور: جملة؛ وفرع ذرجانرمن نش اء‎ 

حال من ضمير الرقع في َاتينَاهَا. 4 أو مستأنفة لبيان 
نمثل هذا الإيتاء تفضيل للمؤنى و تكرمة له. و رفح 
الترجات قتبل لتفضیل التتآن, هت حالة الفطل 
على غيره بحال المرنقي في ملم إذاارتفع مسن درجة 
أ درجة .و في جميعها رفع. و كل أجزاء هذا اليل 
عكالمإلاعتبار تفريق التسبيد. فالتفضيل يُشسبه الرتمع, 
و الفضائل التفاوتة تشبه الدرجات, و وجه الشبه 








کر حول ذللك لغالب التاس. 





وقر! نافع . وابن كدير . و أبو عمرو . وابن عسامر. 
و أبو جعفر. بإضافة (دَرَجَات ) إلى (مَن). فإضافة 
الترجات إلى اسم الموصول باعتبار ملابسة الرتقي 
في الد رجة ها. لاله إما تضاف إليه إذا كان مرتقيًا 
علبها. و الإتيان بصيغة الجمع في رجات 4 باعتبار 
سلاحتة نی تشاء 4 لاضراد کنبرن متفاوتین نی 
الرقعة. و دل فمل المشيئة على أن التفاضل بينهم بكثرة 
موجبات التفضيل أو الجمع باعنبار أن لفل 
الواحد يتفاوت حاله في نزايد موجبات فضله. وقرأه 
بتوین رجا 4.فیکون تس لنسبة الرقع, 
باعتبار كون الرقع بجمارًا نی اتفضیل. و اللترجات 
مجازا نی الفضائل المتفاوتة. 











ودل قوله: من على أن هذا التكريم 
لایکون لکل آحد. لاأ لو کان حاصلا لكلا اس 
:09 
لبائي: الدترجات كما قيل هي مراقسي 
السُلّم, ثم وسع فيها فأطلق على مراتب الكمال من 
المعنويّات. كالعلم والإهان و الكرامة والجاء وغير 
ذلك ره تعالی من یشاء من عیاده درج ات من 
الرقع؛ هو تخصيصه بكمالات 
في اخيرات الكسبيّة كالعلم. 
كالتبوة والريسالة والررق وغيرها. 

و«الترجات» لكونها نكرة في سياق الايججاب 
مهملة غير مطلفة. غير أن لتقن من معناهابالنظر إلى 
خصوص الورد هو درجات العلم واهداية فقد رفع 
الله إبراهيم 0ل بهدايته وإراءته ملكوت السّماوات 
والأرض. و إيتائه اليقين و الحجئة القاطعة. والجميع 
من العلم. و قد قال تعالى في درجات العلم: برقع اله 
الّدينّامكوا سمو انين أوكا الل 
الجادلة : ۱۱. 

هلک فرجاتما غیا ری بقافل عا 
55 ا 

















رجات 


(rt) 





أبن عمّاس: للمؤمتين في الجئّة من الإنس و الجن 
ودرکات للکافرین في الثار. 0۹ 
نحو اين عطيّة. 
الط يقول تعاى ذكره:و لك ل عامل في 


طاعة اه و معصیته منازل و مراتب من عمله. 


۳۷:۲۱ 


۳۷:۵ 





درج/۱۹۱ 





الراغي. (FTA)‏ 
الععلي؛ يعني بالتواب والعقاب على قدر 
آعماطم ئي اليا منهم من هو أشدٌ عذابًا و منهم من هو 
أجزل نوابًا. QATE)‏ 
مثله البغوي” و 
الماوردي؟ معناء: و لكل عامل بطاعة لله أو 
معصيته درجات, يعني منازل. وإلما قيت درجات 
لتفاضلها كتفاضل الدَرَّج في الارتفاع و الا نمحطاط. 
وفيها وجها. 
آحدهما: آن القصود ها الاعمال التفاضلة. 
نی أن لقصود يها الجزاء المتفاضل. 
اال تيذا التفضيل بالدرجات على أهل الجمئّة 
واهل آلثار, لأن اهل الثار يتفاضلون في العقاب 
بت الستنات. کمابتفاضل اهل الِشة 
في الثواب لتفاضلهم في الحسنات. لكن قد يعبر عسن 
تفاضل أهل المئة بالدرّج. وعن نفاضل أهل الثار 
بالدرك. فإذا جمع بينهما بالتفاضل عر عن تفاضلهما 
بالترح تیا لصفة آهل ابمتة :1۱۷۲ 








وه لطس (۳۹۸:۲). و اسن الوزي (۳: 
وا 

الطوسي: «الترجات» سل آمرین:احدهما: 
لثاني: الأعمال. فإذا رجهت إلى الجزاء كان 
تقدیره: و لکل درجات جزاء من أجل ماعملوا. و إذا 
حمل على الأعمال كان تقديره: و لكل درجات 
أعمال من أعماهم. و إلما مل الأعمال بال رجات 
بن أله و إن عم أحد قسمّيها صفة الحسّن. وعم 


0 
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الآخر صفة القبيح» فليست في المرانب سواء. وأئه 
بحسب ذلك يقع الجزاء. فالأعظم من العقاب للأعظم 
من العاصي. و الاعظم مسن الشواب للاعظم من 


e) الطاعات.‎ 

الواحدي: و لك ل عامل بطاعة لله درجات 

جزاء من أجل ما عملوا. (ré:‏ 
الفخرالرازي؛ في الآية تولان 





القول الارل:أنقوله: ولل ترج اتيا 
عَمِنُوا معام في المطيع والعاصي.والتقدير:و لكل 
عامل عمل فله في عمله درجات. فتارة يكون في 
درجة ناقصة. و تارة یترقی مضها إلى درجة كاملية 
واته تعالى عالم بها على التفصيل الام فر تب جلى 
کل درجة من تلك الدرجات ما یلیق به من للیزاه.ان 
خی فخیر. وان شرافشر 

والول ایآ قوله: ولل درج اتيا 
غیلرا » ختص باهل الطاعة, لان لفظ الترجة 
بلق لام 








بأهل الكفر والمعصية. و التوآب هو الاو 
۹۸:۳۱ 


ابن عَرَبي:في القرب و البعد من أعماهم التي 





۰۷:۱ 

الط اي و اکل عاسل بطاعة درجانی 
التواب, و لكل عامل بمعصية دركات في العقاب. 

۸۸۱ 

أبوحيّان: أي و لك لمن المكلضين مومشهم 


و كافرهم درجات متفاوتة من جزاء أعماهم و تفاوتها 
بنسبة بعضهم إلى بعض. أو بنسبة عمل كل عامل 
إلى أخرى كاملة ثإلى 
أكمل. والظاهر اندراج الجن في العموم في الجزاء, كما 
اندرجوا في التكليف. و في إرسال الرتسل إليهم. 

(ré: 
(0:) 










مما عملوا من أعماهم صالحة كانت أوسيّئة فإن 
أعماهم درجات في أنفسها أو من جزاء أعم اهم فإن 
کل چزاءمرتة من هم او من اجل اعماطم. 
E:‏ 

نحو الآ لو )4:۸( 

أبن عاشور: «الترجات» هي ما پرتقی علبه 
من اسفل إلى أعلى . في سكم أوبنساء. وإن قصد بها 
ازول إلى حل منخفض من جب أو نحو فهسي 
دركات. و لذلك قال تعالی : برقع ۳ 
مِلكُمْوَالّذِنَأو كوا اليم 3 
و قال: ان مایت نی لکد سل ین اشار 4 
۵ كان لفظ (كُل» مراذاابه جب 
أهل القرية, و أتى بلفظ «الدترجات» كان إههاء إلى 
تغليب حال المؤمنين, لتطمئن نفوس المسلمين من أهل 
مكّة. بأئهم لابأس عليهم من عذاب مشر كيهاء ففييه 
إماء إلى أنالله منجبهم من العذاب: في الدّنيا با طجرة, 
وفي الآخرة بحشرهم على أعماهم ونيّاتهم لألهم 
م يقصروا في الإنكار على الشركين. 

















ففي هذه الآية إيذان بأ هم سيخرجون من القرية 
التي حوعلى أهلهاالعذاب. قإ نال أصاب أل مكة 
با جوع وا نوف ثم بالغزو بعد أن اجى رسو ل35 
والومنین. 

و قد عُلم من« الدّرجات» أن أسافلها دركات. 
فغلّب درجات لنكتة الإشعار ببشسارة المؤمنين بعد 
نذارة ا مشر كين. 
فللمسيئين درجات حسب أعماهم: من 
التخرية بالفمز إلى نهب التتعوب أقواتها وإلقاء 

ری على الألوف و للمحسنين درجات 


0۳:۷0 











إلى الاستشهاد في سبيل الح 

متم 

١رَهُوَالّذى‏ جَعَلَكَمْ خالائة الأراض وَرَقَع 
بتكم فق تفض رجات لوكو يكن 
قرع لیب وه رح الأنعام: 138 
أبن عیّاس: فضائل بامال واندم. ۰ (۱۲۳) 
السدياي ن الرزی (ov‏ 


مه ال (۱: ۳۱۷),و لاس (۲: 0۲۷ 

رفع بعضهم فوق بعض في الرتزق وقوّة الأجسام 
وحسن الصّورة وشرف الإنسان. وغير ذلك بحسب 
ماعلم من مصالحهم. (لسْوسي 4: ۱۳0۵ 

نحو ابن ا جوزي (۳: 7١و‏ القخرالرازي(14 
۳ و أب و حي ان (£: ۲۹۳). و الکاش اني (۲: ۱۷۸) 
ویر (۲: ۳٤۲‏ 


في المعاش والغفى والرزق» 








مثلهالكَنِيّومُقاتل. 2 (الواحدي 

الطَبرِي: خالق بين أحوالكم فجمل بعضكم 
فوق بعض بأن رفع هذا على هذا با بسط لهذامن 
الرزق. ففضله بما أعطاه من المال و الغنى على هذا 
الفقير فيما خوّله من أسباب الدئيا وهذا على هذابما 
أعطاء من الأيد و الق على هذا الضّعيف الواهن 





ای فخالف ینهم بان رفع من درجة هذا علی 
درجة هذا وخفض من درجة هذا عن درجة هذا. 
۷۲:۵ 
القتي في القدر والمال. (rrr:‏ 
تیم و خالف بين أحوالكم. فجمل 
بعكم فو بعقى في الخلق و الرزق و القوّة والبسطة 
و العلموالفضل و الماش و الماد. :۳۱۳ 
هي ۰:۷1 0۱۷۹.و ال راغي(۳:۸٩),‏ 
نشي (۳: ۲۹۵ 
آلطوسي:و قورع شک رن ُذض 
جاتر 4 وجه الحكمة في ذلك دمع أئديخلقهم كذلكً 
أبتداء من غير استحقاق بعمل يوجب التُفاضل بينهم - 
مافيه من الالطاف الدّاعية إلى الواجبات و الصّارفة 








عن القبائح. لأن من كان غني في ماله شريفا في نسبه 
قويًا في جسمه ربّما دعاه ذلك إلى طاعة من يملكها 
رغبةفيها 

والحال في أضدادهاء ريما كان دعته إلى طاعته 
رهية منها ومن أمثا۹ا, ورجاء أن ينقل عنها إلى حال 
جليلة يغتبط عليها... 

و قوله: رجات 6 يحتمل نصبه ثلائة أشياء: 


4" /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 14 
أحدها:أن يقع موقع المصدر, كأئه ققال: رفضة 
فوق رفعة. 
الثقاني: إلى درجات. فحذفت « إلى » كما في 
قوطم: دخلت الیت. و تقديره دخلت إلى البيت. 
الّالك: أن يكون مفمولا من قو لد 


و رف درجة, مثل اكتسى نوباو كسوته توا 








e: 
(er: اف‎ 
١:١ الرمخشتري: في الترف والرزق.‎ 


مثله الشربيني(۱: 40۲), و نحو البْضاوي (۱ 
Art.‏ 
ابن عطية: لفظ عام في امال و القوة وا لاء 





و جودة التفوس والأذهان و غير ذلك. مز(۲: 1۳۷۹ 
ابن عَري: في مظهر َة كمالاته على تفار 
درجات الاستعدادات. :۹( 


اللستفي:[غو الأو سيف وجه القصب] 


۳:۲ 





)1:4( 
الطَباطّبائي: و حملل :أن هن تضام مسب 

الذي يحكم في معاشكم في الحياة الدنياء وهو ميتي 
على خلافتكم في الأرض. و اختلاف شؤونكم باذكتر 
والطغر والقوة والفتعف والذكوريّة والأنونيّة 
والغنى والفقر والرّناسة والمرؤوسيّة والعلم والجهل 
و غيرها و إن كان نظامًا اعتباريًا لكنه ناشئ من عمل 
التكوين منته إليه. فاه سبحانه هو ناظمه, و إنّما فصل 
ذلك لامتحانكم... 





(uv) 


فضسل الله: اختلاف درجساتهم في المواهب 











و الكفاءات الذتيّة. وفي القدرات الماليّة والجسسدة 
وفي المواقع الجغرافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة. و في 
غير ذلك من الأمور.. :۲ 
۷-أو ليك هم ليئو ن حا هم رجات علد 
رھم و رةو رق کرم الأنفال: 4 
ابن عبّاس:فضائل. 0 


أبن مُحَيْرِيرَ: الترجات: سبعون درجة كل 
درجة حُضر الفرس: ا مواد المضمر سبعين سئة. 





۸۰: 

نحوه الرتبيع بن أنس. (البغوي ۲: 1۲29 

مُجاهد: أعمال رفيعة. (الطبْرية: 08٠‏ 
عطاء: ارجات المئة يرقونها بأعماهم. 

(اشلي 018:4 


الطَبري: هي مراتب رفيعة 

تم اختلف أهل التأويل في هذه الدرجات التي 
ذكر الله أئها فم عنده ماهي؟ 

فقال بعضهم: هي أعمال رفيعة ووفضائل قلتموها 
في أَيَام حياتهم. 

و قال آخرون:بل ذلك مراتب في الجئة.(11/:3) 

الرَجَاج: اي لمم منازل في الرقعة على قدر 
منازفم. ۰۱:۲ 

التعلي...هشامین شروة:يمني ساآصتهم ف 
الجكة من لذیذ الكل والمشارب وهنيء الميش. 

۳۸ 








الرمَخشري: شرف و كرامة وعْلوَمنزلة. 
ل 
۳۸۶۰۱۱ 
ابن عَطیِة: ظاهره -وهو قول الممهور ان 
الراد: مرانب اه و منازاء و درجتها علسی قدر 
:6۰۱ 
الأحكام التي أثبتها لله تعالى 
للموصوفين بالصّفات الخمسة قوله تعالى: لهم 
درجات ند رهم والمعنى: مم مراتب بعضها أعلى 

من بعض. 

واعلم أنّالصّفات المذكورة قسمان: الثلائة 
الأول هي الصّفات القلييّة والأحوال الروحاتيّة, 
وهي:الخوف. والإخلاص. والتوكل. 

والائتتان الأخيرتان هماالأعمالالظاهرة 
والأخلاق. 

ولاش ك أن لهذه الأعمال والأخلاق تأثيرات في 
يره با معارف الإهية. 
آن الوتر کلما کان آقوی کانت الا تار 
أقوى وبال فلمًا كانت هذء الأخلاق والأعمال ها 




















درجات و مراتب کانت العارف ایضٌا شا درجات 
ومراتب؛ و ذلك هوالراد من قو له: ل 0 
م4 والتواب الحاصل في الجئّة أيضًا مقدّر 


يقدار هذه الأحوال. 








فثبت أن مراتب السّعادات الروحاتيّة قبل الموت 
وبعدالوت. ومراتب السّعادات الحاصلة في الجتّة 
كتيرة ومختلفة, فلهذا ا معنى قال: لْلَهُمْ رجات" 





علد 


درج/۱۹۹ 
و 
اتب الصفات و روضات 
GTN‏ 

بعضها فوق بعض على قدر 
الأعمال. ME:‏ 
النّيسابوري؛ أي سعادات روحائيّة متفاوتة في 








الصعود والارتفاع. و لككن استغراق كل واحمد في 
سعادته الخاصة به يمنعه عن التَألّم من حال مُن فوقه, 
کماقال سبحانه: و ناما صذورهمین 4 
الأعراف :46. :۱۳۲ 
یل د: هم درجات من الكرامة والرلفى. 
و فل درجات مالية في الجئة. وهو إمًا جملة مبتدأة 
مبنیة علی سوال نتا من تعداد مناقبهم. که قیل: سا 
کم له هه امتسال؟ فقیل:هم کیت کیت و خبر 
تان ل وأو لياه 
نحوه ايروسو 
أي كرامة و علو مكانة, على أن يسراد 
بائدرجات: العُلَالمعنوي وقد يراد بيا: المُلوالحسي” 
وفي الخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أ كه ول 
قال ٠:‏ في الم مائة درجة لو أن المالمين اجتمعوا في 
إحداهن لوسعتهم...ه 
ووجه الجمع على السوجهين ظاهر. والتدوين 
للتفخيم. و الظرف إمَا متعلّق بمحذوف وقع صفة لاء 
مؤكٌدة لما إفاده التنوين:أو با تعلّى به الخبر أعني( هم ) 
من الاستقرار.و جوّز أبوالبقاء أن يكون العاسل فييه 
ؤِتَرَجَات»لأنّالمراد بها الأجور. 





۷۸:۳ 
۳۱۳۳ 





١‏ /المعجم في فقه لهة القرآن.. 








فته إلى«الرّبة» لضاف إلى ضميرهم 
ريف هم و لطف بهم. وإيقان أن ما 
التبوت مأمون الفوات. والجملة جور أن تكون 
خيرانانيا ل یل هران نکون متداه مه 
على سؤال نشأ من تعدّد مناقبهم. كأنه قيل: ماهم 
قابلة هذه الخصال؟ فقيل: هم درجات 

المراغي: أي لهم درجات من الكرامة و الألفى 
لایقدر قدرها عند رتهم. اي خلقهم و سواهم و هو 
القادر على جزانهم على جميل أعماهم؛ في دار الجسزاء. 
و الثواب. والله تعالى فضّل بعض التاس و رضهم على 
بعض درجة أو درجات في اليا في الآخرة وجك 
الله تعالى, كما قال تعالى: هی اضوا رای 


دفي 









عدهم 


لت 





علد اله وأولشك شم الفائرون )التوية 6٠‏ 
تعالى في الرتسل: يك الل فا بغ هم على 
١‏ فض مهم ص كلم لهو رفع نهم ذريجات .> 
لقرة: ۲0۲. و قال فی درجات ایا وحدها: َو 
ای جتلکمخلابف الارنض ورنع بعكم قوق 









خیم 4 المام: ۹(۱9۵: 012 

ابن عاشور: جلة: هم 
عن اسم الإشارة. واللام للاستحقاق. أي درجات 
لهم. وذلك استعارة للترف والكرامة عند 
الهء لان الدّرجات حقیقتها ما یتّخذ من بناء أو أعواد 
لامکان تَخطي الصّاعد إلى مكان مرتفع مُنقطع عدن 
الارض. کما تقدم عند قوله تعالى: رال 





جات 4 خب نان 








4البقرة:114.وفي غير موضع. و تستعار 






بيهُمعقول بمحسوس. لأن 
تم ورف يكون بالصّعود إليه في النترجات, 
به ذلك الَو بدرجات و قوله: علد بهم( قرينة 
از 

ويجوزأن شتعار الدرجة هنا لکان جلوس 
امرتفع كدرجة یت کم قول تمال: (و لجال 
نهر ابر :: ۲۲۸ وال بندهي 
وقد دل توله: عد رهم على الكرامة 
ترف عند اله تعاى في ادلي بتوجيسه عنايتسه في 
ليلو في الآخرة بالتعيم العظيم. 

شوین رجات 4 القظیم لا لهامرانب 
(r: 2‏ 
:: الدترجات عند الله تتفاوت تبعًا للجهاد 
تفع الئاس بهم و يتحمّلسون 
الكتير. ليعيش عيال لله جميمًا في ظ ل الأمن و العدل 
9 العم 

الطباطبائي: إن مراد بقوله: لِلهُمْ رجات علد 
رهم 4:مراتب ارب واللفى. و درجات الكرامة 
المعنوية وهو كذلك. فإن المغفرة والجئة صن آثار 
مراتب القرب من لله سبحانه و فروعه اليئة. 

والّذي يشتمل عليه الاية من [ثبات الترجات 
مؤّلاء المؤمنين. هو ثيوت جميع ارجات لجسيعهم, 
لاثبوت جميعها لكل وأحد منهم. فإئها من لوازم 
الإيهان. والإيمان مختلف ذومراتب. فالدّرجات 


العناية ب«النترجة. 
















الموهوبة بإزائه كذلك لاحالة, فمن المؤمنين سن له 





درجة واحسدة ومنهم ذوالرجتين, ومنسهم ذو 
ارجات على اختلاف مراتبهم في الإيمان. 

ويؤيّده قوله تعالى: چم فا دی امثوا كم 
وی زب مت :وله 





آل عمران: ۱3۳۰۱۹۲ 
ا ا دی خی ما اکن 
الدّرجات بدرجات الجبتة. ليس على ما ينيقي ون 
المتعيّن كون المراد بها:درجات القرب -كما تقدّم ‏ 
وإن كان كل منهما بلازم الآخر. 

مكارم الثتيرا. 
ل يعيّن مقد اها وميزاتها و هذاالإبهام يشير إلى الها 
درجات كرية عالية. 


۳: 





هذء الدرجات مبهمة 


(rrr:e) 





رقع رجات ومن لشتاء وو کل ذی عم 





يوسف :۷1 
أبن عباس :فضائل. (f‏ 
ابن جُريْج: يوسف وإخوته أوتوا علسًّاء فرفضا 


يوسف فوقهم في العلم. ابر 035:17 
حسوه اليقسوي(8۰7:۲), وا 


۵ الکاشاني(۳: ۳۵), 











«اللترجات »ی (من)»بعنی: نرفع منازل من تشاء 


درج/۱۹۷ 


رفع منازله ومراتبه في الدنيا بالعلم على غيره, كما 
رقعنامرتبة يوسف في ذلك و منز لته في الدكيا على 
منازل إخوته ومراتيهم. 
وقرأ ذلك آخرون رم درجضاترشن کشا 4 
بتنوين «الترجات #بعني: نرفع من نثساء مراتتب 
ودرجات في العلم على غيره, كما 
ف« تن »على هذه القسراءة نصبء و على القرا 
الأولى خفض. و قد يتا ذللك في سورة الأئعام. 
ی 
: على إضافة «الدرجات «إلى (من) 
جوز رات بالتوین, و علی آن یکون(من) 
ف‌موطع نطب المعنى: نرفع من نشاء درجات. و جوز 
ثاء) و هي حسنة. و لاأعليها 
روبك فلاتقرآن ها آن م سح فها رواية. (۳: 0۲۲ 


رفعنا یوسف. 











رفع (درجات 





الواحدي: اي بضروب الاعطاء والکراسات 
وابواب العلوم. کما رفعتا درجة یوسف. (1۲4:۲) 
نحوه اين الجزي” ۲۲:۸ 


الطّبْرسي: بالعلم والتبوة: كمارفضادرجة 
يوسف على إخوتته. وقيل: بالتقوى والتوفييق 


والعصمة والألطاف الجميلة. ی 
تحوه شقن ۳۳ 


الفَخرالرازي: فيه مسالنان: 

المسألة الأولى: قرأ مسزة وعاصم والكسائي 
رجات 6 بالوین غ بر مضاف, والباقون 
بالإضافة. 


المسالة الثانية: المراد من قوله: «ترقعٌ كرجا 


۸ /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج ١8‏ 
ناكا مهوأئه تعالى يُريه وجوه الصّواب في بسوغ 
المراد ويخصّه بأنواع العلوم. وأقسام الفضائل. 
والمراد هاهنا: هو اه تعالی رفع درجات بوسف علی 
إخوته في كل شي 
واعلم أن هذه الآية تد ل على أنّالمدم أشرف 
المقامات و أعلى الدرجات. لأئه تعالى للًاهدى 
تون هدزای مدحه لأجل ذلك 
فتال: لقع درا 
إبراهيم اث بقوله: نع درجاترفن نت4 الم 
"الى عند إبراده ذكر دلائل التوحيد والبراءة عسن 
إلاهيّة التتمس والقمر والكواكب. و وصف هاهدح 
جات من ناء ۲ 


هداء إلى هذه الميلة و كم بين تن مناوت 











AFA) 

غولش Arin‏ 
الق طي: اي بالعم و الایان (FA:‏ 
نحوه فضل الله. (VY)‏ 


أبوحَيّان: قرأ الكوفئون. وابن مُخَيِصِن 
القع بنون. ذرجاتر) مسولا إن نشاء» 
بالثون. وباي السّبعة كذلك. »الهم أضافوا 





رجات وقرأ يعقوب بالياء في( ).و يننا 
أي يرفع لله درجات من بشاء رقع درجاته. 

وق رأ عيسى البصرة: (ثرْهَم) بالتون.(دَرجَاتمٍ) 
منوا( من ياء بالياء. قال صاحب الوامح. 





«وهذه قراءة مرغوب عنها تلاوة وجملة. 
إنكارهاه. 


وقال ابن عطية: «و قرأ الجمهور ئر على 
ضمیرالظم, و کذلك إنثشاء ».وق رأالحسن 
وعيسى و يعقوب:بالياء أي الله تعالى »انتسهى. 
ومعناء: في العلم كما رفعنا درجة يوسف فيه. 
:۳۳ 
أبوالسّعود: أي رببًا تمديرة عاليسة من العلم. 
وانتصابها على المصدر أوالظرفيّة أو على نزع 
الخافض أي إلى درجات والمفعول قوله تعالى: مسن 
نشاء )أي نشاء رفصه حسبما تقتضهه الحكمة 
و تسندعیه الصلحة. کما رفعنا یوسف. و إيثار صبغة 
متقبال للاشعار بان ذللك سئة مستمرة غیر مختصة 
د الماتة و اجملة مستأنفة لاحل ها من الإعراب. 
(A:T)‏ 
۳۰:۱0 
[نحوأبي السّعود وأضاف:] 
و في «التأويلات اللجمية» ولرفع درج اتن 
E‏ 









ي: اي نرفع من ناه درجسات 

العلم و الإيمان. و ثريه وجوء الصواب في بلوغ المراد, 

كما رفعنا درجات يوسف على إخوته في كل شيء. 
وفيهذاإهاء إلى أنّالعلم أشرف المقامات. 





واعلی الترجات. (۲۲:۱۳) 

أبن عاشور: تذييل لقصّة أخذ يوسف لق 
أخاء. لأنّفها رفع درجة يوس ف لوه في الحسال 
بالتدبير الحكيم, من وقت مناجاته أخاه إلى وقت 


استخراج السقاية من رَخْله. ورفع درجة أخيه في 
الحال بإلحافه ليوسف 84 في العيش الرتقيه والكمال. 
بتلقّي الحكمة من 

ورفع درجات إخوته وأبيه في الاستقبال بسبب 
رفع درجة بوسف 3و وه علهم . فالدرجات 
مستعارة آق و الترف. من استعارة ا موس 
المعقول. وتقدام في قوله تصالی: هو رال یهن 
6 البقرت:۲۲۸.و قوله: هم رجات لد 
رهم الأنفال: Neen .٤‏ 
عبد الكريم الخطيب:أي بيدناالملك. فتهب ما 
نشاء لعبادنا المخلصين من برو إحسسان و مسن علم 
(rv)‏ 











و معرفة. 


٩اط‏ فق ابغضه م على بض 

کفضیلا. الاسراء: ۱ 
(tro)‏ 
للمؤمنين في الجتة منازل. وإنهم 
فضائل بأعماهم و ذكر نا أن ني له لقال« إن بين 
أعلى أهل الجئة و أسفلهم درجة, كالتجم يُرى في 
مشارق الأرض ومغاربها ». (الطبري 0۷:۸ 
بّرِي؟ يقول: وفريق مريد الآخرة أكبر في 
الذار الآخرة درجات بعضهم على بعض. لتفاوت 
منازهم بأعماهم في الجئة. و أكير تفضيلًا بتغضيل الله 











بعضهم على بعض من هؤلاء الفريق الآخرين في 
الدنياء فيما بسطناهم فيها. )0۷:۸( 
الفخرالرازي:اللعمنى: أن تفاضل الخلق في 


درج/۱۹۹ 


درجات منافع لا حصوس, فتفاضلهم في درجات 
منافع الآخرة أكبر وأعظم. فإنَ نسبة التفاضل في 
ة إلى التفاضل في درجات الدئيا 
كنسبة الآخرة إلى الذئها. فإذا كسان الانسان تشستة 
رغيته في طلب فضيلة الدنيا, فبأن تقوّي رغبته في 
طلب فضيلة الآخرة أولى. 

أبوالسعود:لأن الثقاوت فيها بالجئّة و درجاتها 
العالية الي لايقادر قدرها و لايُكثئه كنههاء كيف لا 


درجات الآۓ 





لوم 


وقد بر عنه: با لاعین رأت ولا أذن سمعت و لاخطر 
على قلب بشر... AN:‏ 

اي اي اک من درجات الدئيا وتفضيلها. 
شنارت ها باه و درجاتبا الملیة لایقاذر 
قدرها ولايكتته كنهها. وني بعض الآثار أن الي كل 
تال:« ان ینعی اهل المتة و اسفلهم درجة کالتجم 
يُرى في مشسارق الأرض و مغار بها وقد أرضى اله 
تعالى الجميع فما يقبط أحد أحد!». وعن الضحّاك: 
«الاعلی بری فضله علی ما هو آسفل منه؛ و الاسفل 
لايرى أن فوقه أحدً!. وص حأ الله تعالى أعد لعياده 
الصّالحين: ما لاعين رأت ولاأذن سمت و لاخطر 
على قلب بشر». 6۸:۱ 

ابن عاشور:نصب هدرجاترهر (تْضیلا4 
على التمبيز, لنسبة بر الوضعین, والمفضّل 
علیه: هو عطاء الیو «الرجات » مستعا 
الترف. 

فضل الله:لانها تتميّز عن الدنها بالأجواء 
الواسعة الممتدة بم يُشبه المطلق الذي جاء في بض 





)0۱:۱۶( 


١9 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ "3٠ 
الحديث عن ملاتحه في القراً. آن لاتم تفس‎ 
هم ن4التجدة ۷ وف احدیث الا‎ 
ھی ا ان فیا ا امین رات ر لاقن ميت‎ 
ولاخطر علی قلب بشر .نها الوقع الاهسي الذي‎ 
یتجلی فيه تكري الله للإنسان الم‎ 
علی |خلاصه في [یانه و عمله. عندما یذ اه وعده‎ 
للمومنین الصا مین بالواب العظیم.‎ 

و إذا كان الأمر يتعلق بتكريم للإنسان. فإن من 
الطبيعي أن تختلف درجات التكري تبعّا لاختلاف 
درجات الإهان والعسل. لان نی [ضیع سل 
انشی آل عمران: 994 






العامل. جزاء 










رَايرة 6 الرلزال: 0 2 
هناك تابعالحجم العمل في الكميّة و التوعيّة هنا 
وهذاهو الذي تختلف فيه درجات الآخرة عن 
درجات الدئيا في مقياس التفضيل. فان لتفضیل نی 
الدنيا تابع لحاجات الحياة في عمليّة توزيع الأرزاق 
والمخصائص على الأشخاص والا: 
الآخرة تابع لعمل الإنسان المؤمن الذي يستمد قوته 
من ار الط في روح الإنسان المؤمن وحياته. 
WAN)‏ 








لاحظ:ع ل و:«الْعلَى ». 





الرٌخرف :۲۲ 


أبن عبّاس:فضائل بالمال أوالولد. )4١(‏ 





«try 
بإلتفضيل في الرتزق, إن الله تعالى قسّم ر مته‎ 
571:8 اليو كما قسّم الرتزق بالمعيشة. الماوردي‎ 
(Vat: 
الفرآء: فرفعنا المولى فوق عبده. و جعلنا بعض هم‎ 
بسي بعضًا فيكون العبد و الذي يُسبَى مسخرين لمن‎ 
۳۱:۳ فوقهما‎ 
الرَجَاج: فكما فضّلنابعضهم على بعض في‎ 
الرتزق وفي المنزلة, كذ لك اصطفينا للرتسالة من نشاء.‎ 
۱۰:۵ 





القَي: يعني في الال و البئين. (Ar:‏ 





الثاني ار ال هم ماك مضه 
ملوك 

الثالك: بالغنى والفقره فبعضهم غي وبعضهم 
قنير. 


الا بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. 

الخامس:[قول السُدي] 
4 

الطوسي: اختلاف | 


۲۲۳: 

بين املىق في اليتق 

لحكل 

بني القضل في الغنى و امال.(۷۱:۶) 

م يسوّبينهم و لكن فاوت بينهم في 

أسياب العيش, وغاير بين منازهم؛ فجعل منهم أقوياء 
وضعفاء. وأغنياء و حاويج» و موالي وخدمًا. 


(EAT) 











OV: 





.يد الحيلة بسيط اللّسان و هو مقتر عليه لم 
نفوض ذلك إليهم مع قلّة خطرء, بل جعلناه علسى ما 
توجبه الحكمة والمصلحة. فكيف ُفوّض اختيار التبرة 
همع عم هوشر قدرها. )1:0( 

ابن الجوزي: فيه قولان: أحدهما:يالفنى و الفقر. 
والتان: بر ية وال (۳۱۲:۷ 

القخرالرازي: اتفاوت بين الماد في القوة 
والضّعف.والعلم والجهل.والحذاقة والبلاهة. 

















والثثهرة والخمول. (A:T)‏ 
نحوه راغ (۲۵: ۸۵ 
الیَيْضاوي: التفاوت في الررق و غيره. 

لمكم 
مثله الكاشاني. :۳۸۸ 








الشربيني: في الجاء والمال ونفوذ الأمر و عِظّم 


درج/۲۰۱ 


(۳: ۵1۱ 
4 متفاوتة بحسب اقرب 


القدر, لينتظم حال الوجود. 





أبوالسعو, 

و البمد. حسبما تقتضيه الحكمة فمن ضعيف و فقوي 
و فقیر و غني و خادم و خدوم و حاکم و حكوم. 

۳۳:۰ 


وسوي(۸: 4۳00 و الآ لوسي(۲۵: 





VA 
عبد الكريم الخطيب: بعضهم ني" واسع الفنى‎ 

كتير المال. و بعضهم فقير لايلك شينا. و بعضهم كتير 
الما ل لاولد له و بعضهم كثير الأولاد و لامال له 
لبشه ميسكم امتلأت يداه بالمال و بعضهم صحيح 
صفرت یداه من المال. و هكذا هم في معيشة الحياة 
لیا درجات بعضها فوق بعض. 
اقيل: إن جملة: هوَرَتَعنا 
ر دليل على عدم العدالة 








ال 





قلنا: هذا يصح في حالة تفسير العدالة بالمساواق, 
في حين أن العدالة تعني وضع کل شيء في له ضمن 
منظومته, فهل أنّ وجود سلسلة المراجع و الر ثب في 
فرقة عسكرية, أو تنظيم إداري” أو في التولةدليل 





على وجود الم في تلك الأجهزة؟ 

من الممكن أن يستممل بمض الاس كلمة 
«المساواة» في كل مكان في مال النتعارات, من دون 
الالتفات إلى معناها الواقعي” أمّا في الواقع العملي» 








/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١9‏ 

ذريعةءلان بستفل الانسان آخاهالانسان ابا بل 
یجب آن یکون اممیع آحسرارافي استعمال قوأهم 
الخلاقة. و تنمية نبوغهم و إبداعهم. والاستفادة مسن 





نتائج نشاطاتهم بدو زيادة أو نقصان. وما فوحال 
عجزهم فيجب على القادرين أن يدوا و يجتهدوا في 


رفع التواقص و سدمايحتاجوته. (ow‏ 





۳-سولکل ترجاتا ما عبلواو وف 
الم مظن 
اين عباس: ترجات) للسزمنین ني الجخ 
و دركات للكافرين في الثار. e)‏ 
بريد من سبق إلى الإسلام فهو أفضل تمن تلفت 
عنه ولو بساعة. (الواحدی سا 
مقایل:و لکل نضانل اعماطم 
(الواحدي 4: ۱۱۰) 








٠١: الأحقاف‎ 





رج أهل التاريذهب سفالا وذرج 
أهل المئة يذهب عار (لسري ۲۸۸:۱۱) 
درجات الأبرار في علَييّن ودرجات الفجار 
دركات في سجين. 
مثله أيومسلم. (لطرسيه ۸۸ 
الطبري: لكل هؤلاءالفريقين ... منازل و مرااب 
عند الله يوم القيامة. ۸۸۱ 
نحوه اي (۱۳:۹).واشرطي(1۹۹:۱7). 
و مَنیة(4۹:۷)بوعیدالکرم لطیب (۱۳: ۲۷۹ 
اي لکلمطبع درجات شواب وان 
نفاضلوا في مقاديرها. :۲۷۸ 





متلهالتني وان «الطنرسي ۸۸:۵ 

الرمَخشتري: ای منازل ومرانب من جزاء سا 
عملوامن الخير وار اومن أجل ما عملوامنهما, 

فان قلت: کیف فیل: رجات 4و فد جاء: ا جئة 
درجات, و اثار در کات؟ 

قلت: جوز آن یقال ذلسك علسی وجسه التغلسب, 
لاشتمال کل علی الفریقین. 

نحوه اليْضاوي (۲: ۳۸۸), و السَفي(4: ۱۶), 
وأبوحيّان(8: 17).ءوأبوالسّود (1: 4/).والكاشاني 
(0: ۱۵ والراغي(۲۹: ۲۲ 

اين ا جوزي :اي منازل و مراقب بحسب ما 
اکتسیوه من إيان و كفر, فيتفاض ل أهل الجة في 
الكرامة وأبهل الثار في العذاب. :۳۸ 

الفطرالرازي: یه تولان: 

الاورل: آن اه تعلی ذکر لول لبان نم آردفهبذ کر 
لول اما فوله: و کل ترجضات بشاخبلرا4 
خاص بالزمنین؛ و ذلك لان الومن الباربوالدیه له 


(ory: 


درجات متفاونة, و مرانب ختلفة في هذا الباب. 
والقل ان آن تول: وبکل درج اتيا 
یلا4 عاند لاف یقن و العنی: و کل واحدمسن 
الفريقين درجات في الإان و الكفر والطّاعة 
والمعصية. 
فإن قالوا؛ كيف يجوز ذكر لفظ الترجات في أهل 
التار, و قد جاء نی آلانر: المة: الترجات, و الشار 











درکات؟ قلنافیه زجوه: 


الأوّل: يجوز أن يقال ذلك على جهة التغليب. 


الثاني: قال ابن زيد: درج أهل الجئة يذهب عُلوًا. 
و درج آهل الثاريغزلواهبوطًا. 

التالث: أن المراد بالدرجات:المراتب المتزا 
أن زيادات أهل الجتة فيا حيرات والطاعات. 
و زیادات أهل الثار في العاصي و الستینات.(۲۸: ۲4) 
MM) 4 2‏ 
و لكل صنف من أصناف الاس 
درجات من جزاء أعماههم. من أعلى علَيّن إلى أسفل 
سافلين و غلب الدرجات على الدركات. بل لكل 
أحد من كل صنف رتبة ومقام و موقع قدم من إحدى 
الججنان أو طبقات التهران. (A:‏ 

البْرُوسَوي: مراتب من أجزية ما عملوا من 
ابر وال 
تکون بيانية و (ما) موصولة آو من اجل اعماطم: 
ف(ما) مصدرية و(ين) متعلق بقول کل 4 
والدرجات عالية في مراتب المثوبسة. 
بطريق التغليب. 

الا لوسي: اي مس جزاء سا عملواء ضالکلام 
بتقدير مضاف, والجار وامجرور صفة رجات 4 


ودا 





من )نمت للدرجات و يجونأن. 








برادها هنا 


۳۷۸ 


و(من) بيانية أوابتداتية. و (ما)موصولة أي من 
الذي عملوه من الخير والتشّر أو مصدريّة, أي من 
عملهم المخير والثر" ويبوز أن تكون ١‏ مِن) تعليليّة 
بدون تقدير مضاف والجارًو اجرور كما تدم 
و«الترجات»:جع درجة. وهي نحو المنزلة. 
لكن يقال للمغزلة: درججة إذا 
ودركًا إذااعبرت بالحدور و هذا 








درج/۳ ۲۰ 
ودركات الثار. 

و التعبير به النترجات»_كماقال غير واحد - 
على وجه التغليب لاشتمال( كُلّ)على الفريقينء أي 
لكل منازل ومراتب سواء كانت درجات أو دركات 
و ژلما غلب آصحاب الترجات لأئهم الأحقاء به 
لاسما و قد ذکر جزاژهم مرا و جزاء القبل مر 

(MN: 

أبن عاشور: تنوين کل( تنوین عوض عا 
یه کل وهو مقدر عم من السیاق, اي 
و لكل الفريقين المؤمن البار بوالديه والكافر الججامع 
يهن لكف للعقوق درجات,. أي مراتب من التفاوت 
ل تار ياب لأهل جزاء الخير -وهم المؤمنون 
ودركات ال لاهل الکفر 

وا عبر عن تلك الراتب ب« الدرجات » تغلیب, 
لان الرجة مرتية في اللو و هو علو اعقب اري إلا 
يناسب مراتب الخير و أما المرتبة السّفلى فهي الددّركة 
قال تعالى: إن الشافقين فى الذركد لشفل من 
الثار) الساء: .٠٤١‏ و وجه اتغليظ: نويه 
اهل الخم. 

ومن )ف قوله :وما عبرا تبعيضية,والمراد 
ب هِمَا عَمِلُوا ب جزاء ماعملوا فيق در مضاف. 
وه الترجات »: مراتب الاعمال في ا خير و ضد التي 
یکون الجزاء على وفقها. و جوز کون ( بن ) ابتدائيّة, 
ووْمَاغَيئُوا نفس العمل فلايقدرمضاف, 
و«الترجات »هي مراتب الجزاء التي تكون على 
حسب الأعمال. و مقادير ذلك لايعلمها إلا لله وهي 














١4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١١4 
تتفاوت بالکترة و بالسّبق و با خصوص.فالّذي قال‎ 
لوالديه: أفٌ لكما و أتكر البعث, ثم أسلم بعد ذلك. قد‎ 
يكون هو دون درجة الذي بادر بالإسلام وير والديه.‎ 
وما يعقب إسلامه من العمل الصالح. و كل ذلك على‎ 
حسب الدترجات.‎ 
فضل الله:من المؤمنين الصّالحين. أو الكافرين‎ 
الظاللين. في ثواب الله و عقابه. في درجات الرّضوان في‎ 
الجئة.و في دركات العذاب في الثار.‎ 
مكارم الشتيرازي: إنها‎ 
درجات کل فربین فتول: و کل رجا‎ 
غیلوا 4 فلیس کل اصحاب لته ار اصحاب اللاقن‎ 
إن لکل مشهما درجات و رای‎ 
تختلف باختلاف اعماهم, و حسب خل ونم‎ 
و ميزان معرقتهم, و أصل العدالة هو الحاكم هنا عام‎ 
الدترجات: جمع درجة. و تقال عادة لام التي‎ 
يصعد الإنسان بتسلنه إلى الأعلى. و التركات: جمع‎ 
درك و هي تقال للسُلم الذي يغزل منه الإنسان إلى‎ 
الأسفل, ولذلك يقال في أن الجئة:درجات. و في‎ 
شأن الثار:دركات. لكن لما كانت الآبية مورد‎ 
البحث قد تحدئت عنهما مما. و لأهميّة مقام أصحاب‎ 
الجئة. ورد لفظ «الدترجات» للاتنين, وهو من باب‎ 


عه 


۳: 





(AY 


لا إلى تاوت 














امجادلة: 231 


الم رجات 
این عاشور: تتکیر ِدَرَجَاتٍ» للإشارة إلى 


أنواعها من درجات الدثيا و درجات الآخرة. [إلى أن 
قال:] 

وانتصب رجات 4 علی آنه ظرف مکسان 
يتعلّق ب برقع ب4. أي برفع لله الذين آمنوا رفمًا كاننًا 
في درجات. 1 

ويجموز أن يكو ن نابا عن المفعول المطلق 
ل هبرقع 4لانها درجات من الرقع. أي مرافع. 

والترجات: مستمارة للكرامة, فإن الرقع في 
رفمًا مازيا. وهو التفضيل والكرامة. و جيء 
للاستعارة بترشيحها يكون الرّفع درجات. وهذا 
تریح هو ایضا استعارة متل لُرشیح في قو له تعالى: 
ون هد اه ید میاه 4 الرنعد : ۲۵.و هذا 
أجسن القوشيح. وقد تقدم نظبره في قوله تمالى: 











الا 








نرق درجات من ناه الاسام: ۰۸۳ (۲۸: ۳۷ 
مکارم ال ازي: اتسبر ب (ذرضاتره 


بصورة نكرة بصبغة الجمع. إشارة إلى الدّرجات 
العظيمة والعالية التي يعطيه الله لمتل هؤلاء 
الأشخاص. الذين ينمي ون بالعمل والإيان مما أو في 
الحقيقة أن الأشخاص الّذين يتفسحون للقادمين لم 
درجة. و أولنك الذين يُؤئرون ويُعطون أماكنهم 
و يتصفون بالعلم و التقوى هم درجات أعلى. 

)۱۲:۱۸( 

الوجوه و التظاثر 

حيري: لت رجة على ثلاثة أوجه: 
آحدها: اقضیلة,کقوله: رال 











ترجات الجادلة. 


١وقوله‏ :ل وَنَضََافهُ 








و الالت؛ التماوات. کتوله: رفيعٌ الدَرَجَاتٍ 
ذو اقرش »المؤمن 0 
:الدّرجات على ثلاثة أوجه: الفضائل 


(riv) 





فوجه منها: الدّرجات:الفضائل. قوله: 
و لجال البقرة:۲۲۸. أي فضيلة 
کتوله: ول اه الْماهدین علی المایدین 4 
اللساء: 0٩.اي‏ فضيلة ,و قولسه: فلا 
اماب دین بآنواهم آشسهم غلی الما دین 
ذرَجةه التساء : 1۵ أي فضيلة. و قوله: (والُذين 
أوثوا العم دَرجَات ب الجادلة: ١١.أي‏ فضيلة. 

و الوجه الاني: الترجات: زيادة الال و الولد. 











قوله: رقشا بَعْضَهُم قوق فض رجات 
الزتخرف: ؟؟.يمني منازل بالمال والولد” 

والوجه الثالث: النترجات:التواب, قوله تعالى: 
کل ترجات یت عیلوا4الالسام: ۱۳۲ یمن 
للمؤمنين في الجئّة منازل و قصور. و للكافرين في الثار 
دركات بم عملوا في الدئيا. 

الفيروزابادي:الدّرجات وردت في القسرآن 
على وجوه 

الأرل: درجة الرجال على التساء مما ذكرنا: 


۳۳۰ 








ترا 





لو مقر رنه الا A10‏ 
و الالت: درجة الصحابة بالسیق و الصحبة: 





ارب درجة اصناف الق بعضهم علسی بصضی 
اعة ونقصانها: و لكل ذرجاتايئا 
يلوا الانعام: ۱۳۲ 

امنامس: درجات خواص العباد: هم رجات 








ده 74 رعمران: ۰۱0۳ 


ادل رجات العلماء و المروءة: ورذ 








بم ال یمین و زيادة درجاتهم في الجئةد 

له جات اللی لله : 764 
التامن؛ معنى رافع درجات المطيعين علی تفاوت 
أحواهم: فيع رجات الَْزش هالزمن: ۰۱0 
(بصائر ذوي التمييز 015:1 





الأصول اللغويّة 

١-الأصل‏ فيهذءالماتة:الشَرج: 
والجمع: ادراج.يقال: درج في الطريق, 
وفرع رارج ق لوخدل 5ر 
حل طریقه فلاتعرض له وفي المثل:« ليس ذابعْتتَكٍ 
فانژجي », آي تحولي و امضي و اذهي. و رجعت في 











آدراجي و ترنجي: طربقي الذي مررت فیه. و في 


2 /المعجم في فقه لغة القرآن..ج ١4‏ 
الحديث: « أدراجك يا منافق من مسجد رسسول لله ». 
أي خذ طريقك الذي جئت منه. 

اذ قارعة الطريق؛ والجمع: مدارج, 
ومدارج الأكمة:الطرق المعترضة فيها.و في قول 
الإمام علي اذ في وصف التمس والقمر:« وقدر 
سيرهما في مدارج درجهما ».أي طرق سيرهما. أو 
مراقي مناز ها 

و الدرّجان: ية التتيخ والصّبِي” يقال: درج 
درج رجا و دَرّجائا. فهو دارج. لاله لزم الدج اي 
الطريق. 

ودوارج السداتة: قوائمها؛ الواحدة. 
للزومها الترج یت 


و استذرجت الافة و لدها: استبمثه با لش 











لام و الیو غرها 


و الدرّاجة: التي يَدْرْج علها ال اول ما ینی 
والدرّاجات: شبه الديّابات تخذ في الحروب, يدخل 
فيهاالرئجال. 

والشُراج: من طير العراق, أرط وهو درج 
أكثر منَا يطير . فسمّي بذلك. و أرض مَدْرجَة: ذات 
دراج 

و السرّاج: القُد. لثله يرج ليلته جبعاء. 





و الشرّجة: طائر أصغر من الشراج, و لملّه قي 


)نهج البلاغة الخطية :(91). 


بذلك لشبهه به في الدج 

والدریج:شيء ضراب به ذواوتار کالبو 
تشبيها بالأدراج. 

ومن انجاز: ترج فلان: لزم امحجّة من الددين, 





ورجع َرَجهدرجع فيالأمر الذي قد كان ترك. 
و رجع على إدراجه: رجع في طريقه الأرلء و رع 
على أدراجه .و رجمع ديه الأوّل: طلب فسينًا 
ول يقدر عليه. تشبيها بضعف النتيخ و المي 

و درجت العليل تدريجا: أطقميه شيا قليلًا من 
الطّعام, ثم زدثه عليه قليلًا؛ وذلك إذائقه حتّى تدج 
إلكيغاية كله كما كان قبل العلّة درجة فدرجة. 

و درجه ی کذاو استدرجه: آدناه منه على 





التدريج فتررج هو 
و استذرجه كلامي: آفلقه حتّی تر که ندرج علسی 
الارض. 
وامتنع فلان من كذاو كذا حتّى أتاءفلان 
فاستدرجه: خدعه حتی مله على أن 





و ذهب دمه أدراج الرّياح: ذهب هدرًا, كأئه 
أريق في طرائق السّماء فعفا أثره. 

و الشراج : الماشي بين الئاس بالتّميمة والفساد. 

وريح وج يرج مؤخرها حتى يرى ها مشسل 
ذيل الرّسّن في الرّمل. و اسم ذلك الموضع: السدرّج. 
يقا| استدرجت الرّيح الحصى. أي صيّرته يَدرُج 
على وجه الأرض من غير أن ترفعه إلى الهواء, فيقال: 
درجّت با حصی و اسگارجت احصی, و دنت 
الریح: ترکت آثار اف الرّمل. 














و من الجاز: الّرّجَة: الرّقعة والمئزلة, يقال: فلان 


في درّجَة عالية. أي منزلة رفيعة ‏ و درج با 
في المراتب. 1 

والدرّجات: جمع الدرّجة. وهي الطبقات من 
المراتب, و منها: درجات الجنان. و هي منازل أرفع من 
منازلء و درجات البروج: منازهاء ففي كل برج من 
بروج الستماء ثلاثون درجة. 

والرج: الذي يُكتب فيه. وهو الدَرّج أيضًا. 
لاله يُطوى كما يُطوى الطريق» يقال أنقذئه في دج 
الكتاب.أي في طيّه. وأد رجت الكتاب في الكتساب: 
جَعُلئه في درْجه. 

والدرج: لف الثتيء. بقال: ترجه و آدرجشه 
و درجله. و ترج التتي, في التنيء ره درجا: 
طواهء و أدرج الفرطاس: لقه. و أدرج الّت في أكفانه, 
و ادرجت الراة صبها نی تیایهاء 

والشرْج: جفش من أحفاض التساء. لاهن 
فيه حوائجهن؛ والجمع: در 
ادفلان دَرْجٌ يدك, أي لايعصيك. وما 

ج ید ما أعصيك. 
وقبيلة دارجة :انقرضت وام يبق لماعقب» قال 
اين منظور: « كان أصل هذا من: درجت الوب إذا 
طوَيته . أن هؤلاء لم ماتواول يخلفوا عقبّاء طووا 
طريق التّسل والبقاء». 

و ترج القوم:انقرضوا. ودج قن بعد قْن:فتوا. 




















درج/۲۰۷ 
وأدرَجَهُم لله إدراجًا. 
ودرج ارج ل يُخلّف نسلا وذرج: مات. 
و فلان على دَرَج كذا و كذا: على سبيله. بقال: الاس 
درج المنيّة. أي على سبيلها. و قوهم:«أكذب من 





الشرج. أي لفالنشيه. 

وناقة ملذراج: تأخرت عن وقت ولادها أيّامّاء 
على اتبيه بدرجان الي الي والجمع: 
مدارج و ما يقال: درجت الثافة و ادرجت. اي 
ج37 له وام تنج . فكانت تلك عادتها. 

۴ خطَا امئان في« معجم الأخطاء النشائعة» 
من قال مر .اي طریقها نی الطار. و لکنه 
صواب مرج ایظا. ال الشریف ابن معصوم المدني: 
«درّج المكان تدرييًا: جعل له دراه فیو تج ٩»‏ 

بيد أئالم نعثر على هذا المعنى في كتب من تقلامه 
من اللُّوتين ومنها التكملة والقاموس.وفي كتب من 
تألخر عنه من الم لمين بالاستدراك و التعقيب كتاج 











العروس. 


و من رواه عنه من المتأأخرين: صاحب البستانء 


وقطرالميط. و حيط الحيط, والمعجم لمجدعي. 


۸۰ :٤(:لوالازارطلا)۱(‎ 


١14 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ "١8 
الاستعمال القرآني‎ 
جاء منها جرا )ام‎ 
و( رفع الدترجات ) كل منهما /امرّ‎ 
آية:‎ ." ٠ الاستفعال:( سكْسْتدرجُهُم) مرتين. في‎ 










ات و مزیدامن 








١ل‏ ونين ل الّذى عَليْهئبالنروف ١١‏ ۲سرفعالترجات 


ور جال عیهن رب القره:۲۲۸ ؟٠‏ يللد الرْسلْ عن بنْسَهم على 








11 هو خی جفلکم خلائف الأرض ررقم 
بتکم وب ف راتكن ناكمإ 
الأنعام : 10 





رَد كان لعفو رحيمًا م 
النساء: 3.56و 





جاردتسالا-٤‎ 








۱ القلم: 14 
و يلاحظ ول آن فها حورین: جرد و الزسد. 





و امد نظان: رب هو رجات 4و هي مصدر 
في الاصل, المزيد لفظ واحد درب وهو 
فعل. 
و انحور الأول فيه بت 
البحث الأوّل: في | 
«الوجوء والتظائر» للدّرجة والدّرجات في أياتهأ 
أقسام. حسب مواضعها إجمالَا أو تفصيلا. 

فالحيري جعلها تلانًا: الفضيلة. و درجات الجلة. 
و السماوات في هرَفيعٌ ارجات هو النآمفاني 
جعلها ثلانًا أيضًا: الفضائل. و الزيادة, و التُواب. وقد 
اكتفيا فيها بالإجمال. 

ما الفیروزابادی فلاحظها تفصیلاء فجعلها نا 
نذكرها حسب رقم أياتها في قائمة لا یات هنا: 

أ-درجة لجال على النّساء .)١(‏ 








امت في كب 


ب_درجة المجاهدين على القاعدين (8-1). 

ج-درجة الصّحابة بالستبق والضّحية (5). 

د-درجة أصناف الخلق .)١١-0(‏ 

.ه_.درجات خواصٌ العياد(1). 

ز -درجات العلماء و الروء:(۱۷. 

ح-منازل یمین يلم (۱۰). 

طرفعالترجات:(۱۸-۱۲) 

وما ذکروه وان ا حل عن وجه لها تساج 
إلى مزيد من التوضيح و التفصيل. وهوأئهها حسب 
تنوّعها العام تتقسم إلى أربعة أقسام: 


درج/۲۰۹ 


القسم الا ول الوقع الاجتماعي وابمسماني» 








لت دبَضهم بغضا سط رياه 

وقد فتر الفترون قوله: ور 
بَغْض ذَرَجَات) في الآيتين بالاختلاف الاجتساعي 
بالمال. وأ نزق. والشتی, و الفقر والساهه 
ی اسر یه «مالك و ملول ». 
.لقن الماش. و التهرة, وا سول في 
الدگر: و نحوها. و اضاف بعضهم التضاوت في ا ليلقة 
مثل كى مورا وقوةالاجسام. والذکوریة, 
والأنوتّة. والكّر. والصّغر, وجودة اللفوس, 
والحذاقة, والبلاهة, والعلم. والجهل, و نموها. 

و قد أشكلوا في هذا التفاوت بأنّ هذا الاختلاف 
لایوافق العدالة. و اجابواب آن السدالة لاتلازم 














الساواة, بل هي رعاية الناسبة, و هي لاتتافی 

الاختلاف. بل تلازمه غالبًا. فلاحظ الُصوص. 
القسم العاني. الحقوق في آية: 

ین دی عل هب التفزونر 






الم 


الآية تحت عن حقوق الرّوجین ف الطلاقه 
و الرتجعة و نها یوت ری ان 
أراثوا إطلاحا هل یه ابترة: 


١15 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١٠١ 
فالمتيقن في هذا السياق آن لرتجسال علمهر‎ ۸ 
درجة في الحقّ و هذاالق -کما قال ابن رتب : ملك‎ 
العصمة. و أن الطّلاق بيده. و كذا حقالطّاعة كماقال‎ 
الوس وقد ار ل‌هذین ا خن توله: رال‎ 





والعجب من الفترین هم غغلواعن سای 
لاه فبسطوها و عموها إلى كل فضيلة للرجل على 
المرأة في العقل.والميراث.والدية.والشهادة, 
و القضاء. و الجهاد. والإمارة. و أعجب منه تسري 
بعضهم الأآبة إلى أن جعل لله للرّجسل لحيو حرمهنا 
ذلك. و إلى سلامة الرّجل من أذى الحيض. و الولآدة 
والتفاس!او کلها خارج عنالسیاق, فلا ظ 
اشموص. 

و قد حملها بعضهم على ها عبارة عن حسن 
التتهرة, والتُوسّع للتساء في المال. و الق و اختاره 
لطبي ففال: إن الدرجة التي ذكر اله تعالى ذكره في 





هذا الموضع, الصفح من الرتجل لامرأته عن بعض 
الواجب عليها. و إغضازه ها عنه. وأداء كل الواجب 






طاعليه.» 
و نحن لالحاشي أن حصر فق الرتجال عليهن 
بدرجة ينعهم عن الإجحاف بهن في حقوقهن: إلا أنه 


ليس نفس هذه الدرجة. بل من لوازمها. 

و قد وستع ان ال هذا مق بسن الرّوجين في 
سبع: الطّاعة, والخدمة, و تشر تصرتها لا باذنه, 
و تقديم طاعة وج علی طاعة اي ارفل ول 








الصّداق. وإدرار الإنفاق. وأضاف أبوحَيّان حسق 

الترويج عليها و التسري. و ليس للمرأة ذلك. 
القسم الثّالث:الفضيلة المعنويّة في الدنيا 

بالتبوة و العلم. و الإئان. والجهاد. والمهاجرة في 


اسيل لله.والإنفاق. 
ترش آی: 





أي هوا رجات اء .والاولیاء لد عن 
عبّاس. و قييل: معناه رافع السّماوات 
السبع عن سعيد بن ير و قيل؛ معناء أئنه -اي الله -. 
عالي المتفات...» 

والناسب لمسياق الآية هو الأرّل. أي راقع 
درجات الأنبياء. »و لكن من دون قبدهفي الجكة» 
بشهادة قوله: وى الوح من رو لیب 
مِْعِبَادٍو..4 و يحتمل الثّالك.وهوائه صنة له 
تعالى. فإئه رافع الصّفات. وأمّاالتاني أي «رافع 





الستماوات » فبعيد عن السّياق جدًا. 


وأا لعلم لیا سل اسف 














وقد جاءت رجات 4 فيها منمولًا للرتقع. 


و سنبحث آيات رفع الدّرجات. 
وان ابجهاد ففي آ -ویلحق ما الابة:(۳) 






اموا عاجوا وَجَاهَدُوا فى سب الله 


جَة لاه و آو یل شم 


فد وکاتلوا و کلاوع اف الق واه بعائفتلون 
۳ 

القسم الا 
١‏ في بعض آيات الفضيلة العنويّة ارات ال 
تایه لاخروي: 


تواب الا خرة في سبع آیات(۵ - 





فارحنا 


درج/۲۱۱ 


و هذه جأءت ذيل آية الجهاد رقم (8). و ظاهرها 





و سياق ما قبلها نی التورة و ما بعدها صریح في 
تواب ال خرة و عذایهاء و لیم الایه: ۱۳۶ نما 





(۱۰) من یی زین قد عیل الصّالخات 
فاوثید له الترجات الفلی # جات غد رى 
من تیمها اللهار خالدین فیهاو ذلك جَرَاء من 











ات ثواب الآخرة. وآيات الفضيلة 
مساوية عدد!, فكل منها سبع. 

ب أنّآ يتين سن الفريقين جاء فيهاذكر 
(التفضيل) مرتين ففي :)1١(‏ انظ رْكَيْفَقَضَلًا 
َعضَهُمْ على بَغض 4 إلى: وو اکب 
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ج سا بدل (تقضیل )يس مهار( ۱۲ -۱۷ 
و ۱0۲۰ ارم رما مین (۱۲و 4۱4 و(رقشا) 
ور کل منهما مرت:(۱0و ۱۷و انرفع) مرتین 
(۱۳و ۱۵)و(رفیع )مر (۱۸) والرفع يزيد 
الترجات عُلوا و رفعة. 

د -جامت (رجة)آرعمرات:(۱ -6)راحدة 
منها مرفوعة :)١(‏ 9و لجال علیهن درج 4 
و ثلاث بعدها منصوية. وائتشان سها لَدَرَجَلْة 4 


واننتان(۲ و ۳ عم در 4 فنها نوع تواف, 


و تشابه عددًا. 


وجاءت «درجَات 4 ۱۲ مرة: مان منها منصوية 
ستامنهاب خر نرق ۱۲(4 -۱۷),وواحدة 
مهاب وف 014) ودفضل اف ادي على 








و رجات ) تعظيما هما ب علد لل ۲(4): چم 
ترك ة عد اه 4( وشم فرج اتا علدا 





و واحدة () ب لَعِندَريهم». وواحدة(0) ب(ينم). 


3 





رجات من 4. 


E RE 1 





رذق 4 .و الففران رمز الآخرة. 

و أضیفت «ذرجات: في تين منها إلى شم 
لشتاء۱۳(4) (۱0: تفع درجاتر من نشا 4 
والفمل فيهما وار 4 تعظيمًا. و التعليق على منسيئة 
لله فيه تعظيم أيضًا. 





منها(۸,۷اب مشاعبلرا): 
ول ترجات ی یلوا ی غیرهاسن ود 
اي جات نها تظیٌا للذرجات. شل ممل 
الدرجات مبالفة في واحدة على صاحبها:(1) (ِهُمْ 
جات 4.و في واحدة(١1)‏ على موضكهها: 


نا 
#فیدت 








و( رین رن هر( 





وش وی تالم رش شین 4 و(0۵: 
+رفرّق کل ذی عم لیم 4 فلاحظ مدی درجات 
رحمة الله بالمؤمنين. ” 








البحث الثاني: في تكات مطروحة عند المفسّرين 





في بعض الآيات نذكرها حسب الأرقام: 

() وو لجال 
برجع أكترها إلى الأ كيد أن درجة الرّجل على المرأة 
ليست ظلمًابل هي عدل: 

١‏ -قال البِضاوي في لَمَرَجَة4:« زيادة في الح 
وفضل فيه لأن حقوقهم في أنفسهنَ و حقوقهن الهر 
والكفاف و ترك الضّرار و نحوها. أوشرف وفضيلة 
لألهم هوام علبهن واس لمن يشاركوهن في 
غرض الزواج ويخصون بفضيلة الرعاية والإنفاق ». 

؟وقالأبوحيان:«والذي ظهرأن 
«الدّرجة »هي ما تريده اللساء مسن الب و الإكسرام 
والطلواعية والتبجيل في ح قّالرّجال؛ وذلك أله للا 
قدم أن على كل واحد من الزّوجین لاخ ملع 
للآخر عليه. اقتضى ذلك الممائلة, فبيّن أكهما. وإن 
تائلا في ما على كل واحد منهما للآخر. فعليهن مزيد 
کرام وتعظیم لرجاهن: وأتسار إلى الملّة في ذلك 
وهو کونه رجلا یغاب التداند والاهوال, ویسعی 
دائمًا في مصالح زوجته. و یکنها تصب ال کتساب, 
فبإزاء ذلك صار علیهن درجة للرجل في مبالفة 
الطواعية. وفيما يُفضي إلى الاستراحة عندها ». 

٣‏ -وقالآبضا:« ورج ة4 مدا 
و ؤللرجَال» خيره. وهو خبر مسرّغ لجواز الابسداء 
بالتكرة. عليه متلق با تعلق به الشبر سن 
الكينونة و الاستقرار. و جوزوا أن يكون عَلَيْهِن4. 
في موضع نصب على الحالء لجواز أله لو تآخر لكان 
وصفًا للذكرة. فلمًا تقدم التصب على الحال. فتملّق إذ 








کون 

الحال. لأ نالعال في الما 7 
تقدّمت على جُرَأي الجملة, و لايجوز ذلك. ونظيره: 
قائمًا في !لدّار زيد. وهو ممنوع -لاضعيف كمازعم 
بعضهم فلو توسطت الحال و تأخر الخبر, نحو: زد 
قائمًا في!الدار. فهذه مأل الخلاف بينناوبين 
أبي الحسّن, و أبوالحسن يُجيزها. وغيره ينعها ». 

و قال المراغي: «أما الترجة التي للرتجال 
'علنهن فهيَكالر ناسة. و القيام على المصالح, كما 
سرت :رغال شون عیام 
اله هم علض وبتا وا ین آنوالهم 4 
النساه: ؟۳. ب 1 














رئيس يُرجّع إليه حسين اختلاف الآراء والرتغيسات. 
حتی لابعمل کل ضد ال خر فتفصم شروة الوحدة 
الجامعة ويخت ل التظام. والرتجل هوالاحقّ هذه 
الرّئاسة, لأئه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ 
بقوته و ماله, ومن نَم كان هو المطالّب بحماية المرأة 
الفقة عليها. و كانت هي الطالبة بطاعته فيما 
لايْحرم حلالًا. و لايحلّل حراسًا. فنإن ننسزت عن 
طاعمه كان له حق تأديبها ب الوعظ والهجر في 
المضاجع. و انضّرب غير المبرّح, كما يجوز مثله لقائد 
الجيش و للسّلطان لمصلحة الجماعة ». 

6-و قال ابن عاشور: « إتبات لتفضيل الأزواج 
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في حقوق كثيرة على نسائهم, لكيلا يظن أن المساواة 
الخشروعة بقوله: (وَلَمُ نين لالّذى عَلَيْهِن 








لک رم نذا تضیل عند نزول 
المقتضيات الششرعبّة والعادية ». 
و قال ایا ادو قوله:« لللرجَال م خبر عن 





(ترجة 


استحقاقهم تلك الدترجة, كما أغير 


لاهتسام باتفید» لام من مصتی 








الاستحقاق في قوله تعالى: الق شون غلسی 
السا بم فضل لله تم علی فض )اسا ۳۹ 
وقي هذاالاهتمام مقصدان. 
ادما دنع وف ری او 





وثانيهما: تحديد إينار الرتجال على الثساء بقدار 
مخصوص. لإبطال إينارهم المطلق. الذي كان تیا 





لب ».ثم سين أن هذه اللترجة موافقة لما في 
الرجال من قوّة عفية و جسمية. و ذكر حقوق الرتجل 
علی الراة تفص فلاحظ] 

۷-وقال الخطيب:« و التعبير ب دَرجَة 4 يعني 
أن هذا التفارت لايس جوهر الاعتبارات الانسانیة 
فيهماء فهما إنسانان متساويان في الإنساثية. و لكن 
اختلافهما التوعي أدَى إلى الاختلاف الوظيفي في 
الحمياة بينهما. كما كانا رجلا و امرأة في الجنس. كانا 
أوَلّاو ثانا في الرّتبة. و ليس هذا بالذي يدخل الضيم 





على أي منهماء مادام يحيا حياته على الحو الذي 
هلاثم طبيعته...». 

۸-وقال فضل انه:«في اجواء الححديث عن 
الا جامت هه الق رآ ت وليل 
» لتضع العلاقة بين الرّجل والمراة في 
نطاتهاالإسّلامي: الذي برتكز على الأسلوب الواتمي” 
الحكيم. من خلال تشسريعه لبناء الأسرة في حياة 
امم 

فالرتجل والمرأة يلتقيان في خط المسؤوليّة على 
صعيد واحد. فليس هناك أي انتقاص مسن شخصيّة 
وام كإنسان في ما أوجبه الله وما حرئمه.و في ما أباحه 
عادبا إليه. فالمرأة الزّانية و الستارقة في نص القرآن. 
كالرّجل لزاني والسارق ..».[ثمذكرآية وان 
اتږ.) 











یمین نیمات و اون ال 
الاحزاب: ۳۵,وقال»] 

فان نستشف می هذه الا ية و غیرها آن رل 
التقييم من حييت طبيعة المسؤوليّة 
كمبد!. ومن حيث نتائجها العامّة والحخاضة, ما يمني 
ES‏ ی .و تبقى الفضيّة. في مال 


۴ 
واللرأة سواء في 





المسؤو ليه المشتركة؛ من حيث توزيع الأدوار في نطاق 
نظام العائلة وفي غيرء. فقسد جصل الإسلام للرتجل 
أمتياا نابا من بعض الخصائص الذاتيّة اي فد تجعله 
أكثر قدرة على الممارسة. و من تحمّله المسؤولية المالية 
اللعلاقة: وذلك على أساس تنظيمي لقسانون الأمسرة؛ 
وذلك ماأوضحته الآية الكرية: تال قراشون 











عَلَى اللساء...4» ثم شرح هذءالآية شرحًا وافيا. 
فلاحظ] هذه ما في الآية:(١)‏ من اللكات. 
١‏ لين شرا قجا رجا 


الفسهم آغظَم 





وف تبیل الله 


دا رهم 








قالوا في تعبیر: مره 4 ما لنظه تلف 
ومعتاهواحد: 

۱ -فقال الط -و وه اللخاس -:«آرفم 
مغزلة عنده, من سقاة الحاج و عُتَار المسجد الحسرام, 
وهم بالله مشر کون ». 

و قال أبو العود: «أعلى رتبة وأكثر كرامة من 
لم يقصف بها كائئامن كان. و إن حاز جميع ما عداها 


من الكمالات التي من جملتها السقاية والعمارة ». 
۲و قال الطوسي: «معناهبتضاعف فضلهم عند 
الله مع شرف الجنس. و لو قتال: أعلى درجة, أفناد 
شرف انس فقط». 
؟-وقال الزتجاج:« رد 4 منصوب علسی 
التسيز.المعنى:أعظم من غيرهم درجة » 








١-هذه‏ الآية تفصيل لما أجمله مرئنين في الآية:/1, 
فبلها: ایلوا بان نش وله اياجفلگم 


درج/۲۱۵ 
لدی امشو املك و ولمم اجه 
تي دی لا فا إلا يقوله: 
پم ترغیا و تمجیلا 
ای 2 ملاسان خليفة فيه ليره. وسيكون 
غيره خليفة له بانتقاله إليه, فا مال عارية موقتة بيد 
الانسان زما قلیل. وقداکده تکراراو تلو االانضاق 

















و يذكر جزا اإفاق قبل تفشيله بقوله لمج 
کبیره تم اک في الآية بعدها الإيمان بالله و الرتسول 
صل توك ان بسان اتوم ومع التكرير: 








بتذكار نول القرآن بسياق جد ب دی زل 
على عبد ديات نينا تک ی ات ای 
ار وا کم ارم 

هذا كلّه جاء في الآيات قبلها. أما في هذه الآية. 
فقد صدرها ولا بالتوبيخ على إمساكهم عن الإنفاق 
بعد الأمر في تلك الآية, و تأکیده با ذكر تما يستوجب 














0 معجلاء ناخ فيه أمر غير رقم 


ستوب اریخ رارم 





الحسنة العالية. ةو حصا للإتفاق يكوئه في سسبيل له 
و تحذيرامن خيره من الأغراض اقا مكرما 
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ميراث السّمِوّات الآرض ‏ تأكي أ نّالإنسان 
یس مالک ید وق بل هو شيء قليل من جملة. 
ميراث الستماوات والأرض الواسع الكبير المملوك 
له تعالى حم منفى المساواة بين من أنفق وقائل قبل 
فتح مكة, و من أنفق وقائل بعدها ثم يد ل على أن 
سورة الحديد المدنيّة نزلت بعدالفتح -وضمّفيها 
«القنسال» إلى «الإنفساق ». متسير"! إلى أن الإهان 
الصّادق. كما يدعو إلى الإنفاق في سبيل الله يدعو إلى 
القتال في سبيل لله أيضًا. قهما ملازمان للإمان. 

ثم فستر عدم المساواة بين الفريقين. بأنّمسن أنفق 
و قاتل قبل الفتح أعظم درجة تمن أنفق و قانل پلا 
الفتح. ول يكتف بنفي المساواة 

و الت لتر أله ستل بي افر يقن بهذ شما 


المعترضة: ورود اة سرا ليان 





الأول بقوله: من" OA‏ 
قلتهم.و أئهم كانوا في صدق الب 
الجهاد كرجل واحد.و قد عبر عن الفريق التاني بقوله. 
من یلوا من فد و قاتلو 4 مشي إلى أهم 
قد کتروا و تفرقت نياتهم, ققاموا صفوقًا مختافة دل 
الصّفالواحد للفريق الأوّل. 

وأغيرًا بعد إعطاء كل فريق حقّهم. و بیان 
موضعهم في الإنفاق والقتال» قال: وواعدا 
الى تعميمًا وعد الله بالحسنى للفريقين ياء 
و أن تفضيل الأوّلين على الآخسرين وتفي المساواة 











بينهم. لايعني أن الفريق الثاني ليس طم أجسر و فضل 
عند لله أصلًا. ثم ذيله بقل وه ما تون خی 4 

کید لشمول علمه تعی دقائق اعمال الفربقین من 
0 

فهذه الآية سياقها ساق الآية (4) الآنية: فطل 
لْجاهدین بآنوالهم و لشسهم علی الفاجدین 
ذرجة اعد هنن 4 خصوما ن «النال 
أوالجهاد » مشترك بين الآ بتين, و التّات. و الاغراض 
فيه متغاوتة كثيرًا. فا لجزاء امحسنى سوف يكون 
متفاوئا للمفائلين حسب تباتهم.و مواققهم في القيام 
ب وككها أ متفاوت للمنفقين.مع أن المستفاد من ذييل 
ال)إنالله وعد القاعدين -غسير أولي الكرر - 
اخس م حسب مواقفهم في القعود أيضًا. 

"-قال أبن عاصور: « إئما كان المنفقون قبل الفتح. 
و الجاهدون قبله أعظم درجة في إنفاقهم و جهادهم. 
لأنّالزمان الّذي قبل فتح مكّة كان زمان ضعف 
السلمین, لا أهل الكفر كانوا أكثر العرب. فليا 
تحت مك دخلت سائر قريش والعرب في الإسلام. 
فکان الإثفاق و الجهاد فيما قبل الفستح اشَق علی 
تفوس السلمین لقلّة ذات أيديهم. وقلّة جمعهم قبالة. 
جمع العدو. ألاترى أنه كان عليهم أن يتبتوا أمام العدو 
إذا كان عدد العدر عشرة أضعاف عدد المسامين في 
القتال. قال نعالى: ان یک لک رون یرون 
يَغلبُواما: ن #الأنفال. :9 

وقال فضل الله:ه لأ هناك فرثا 
يجاهدون و ينفقون في الروف الصعبة القامسية التي 




















كان الإسلام فيها يعاني مسن قلّة المدد والقندة. في 
مواجهة الف الكافرة التي كانت تتميّز بكثرة العدد 
المد ۳ يجاهدون بعد الفتح الذي كانت 
القرة فيه للمسلمين. و ذلك بعد فتح الحدية أوفتح 
مكّة؛ بحيث ل تكن هناك مشكلة كبيرة في العدد 
والعتاد, الأمر الذي يجعل الفئة الأولى في المواقع 
المتقددمة في درجات القرب من الله لأ مسأ لة المعانساة 





في مواقفهم و الأثرالكبير الإيماني' في نصرتهم للإسلام 
في مواقعهم, تحمل ميزة كبيرةلاتقدرب منها الفقئة 
الأخيرة ». 

فهذان المفسّران -و هما من كبار الستة و التيعة- 
قد فرئقا بين الجهاد قبل الفتح و بعده. سن حي ت قلّة 
المسلمين, عة و عة قبله و كترتهم بعده. مع تخصيتصن: 
الأول منهما « الفتح » بفتح مک و تعمیم ال ياه 
إلى« صلح الحديبة » لأن لله عد (قلحاميئا) 
الفتح:اءاو خّه بسورة کاملة تاهاب« الفتح » 
و قوطما: صحيح لاريب فيه إلا أن هناك فرقا آخر 
- كما أشرنا| ليه سابقًا -لايق لأمره عمّا ذكراء. وهو 
تفاوتهم في صدق الثيّة و إخلاص العمل في ساحات 
القتال _وفي صعيد الإنفاق أيضًا_إذ كان هذان 
الأمران قبل الفتح موفورّين بين المؤمتين الصّاد: 
حيت إنهسم كانوامتو كُلين على لله دون دتم 
وعُدتهم طالبين نصرالله و ثوابه دون الغنيمة التي 
نالو ها بعد الفتح» لقو احتمال التصرة و الغلبة على 
الأعداء في الفتال حين ذاك. و مزید المع فيالقنانم, 
كما شير إليه الآبة (1) و غيرها: 




















وفیهمانکات: 

١-نفي‏ لله في صد ر الآية (٤)النسوية‏ بين 
القاعدين و الججاهدين, ثم شرح عدم التسوية بينهماء 
تصريهًا بالتقضيل مرنین ب فظل اله الْمُجَاهِدِينَ 
فلن .4 ووصيغة التقميل في فض لاف 
يفيل لبا لم ارا إضافة إلى التعدية. 

۲-قتم اون عند نفي القسوية على 
+النجافدرن )رتم والنخاب دون» علسی 
َالقَاعِدِينَ» عند ذكر التفضيل مركتين تاكيدً! 

لبن بين الفريقين. 

٣‏ قد الجا درن 4ب ف سبل اله )في 
او اتف به ول يكره فلم يقد اون 
به مع تكراره مرتين أخرئين. في سين أكه كرر فيد 
بأ الهم شوم رین و اكتفى بهمافي ال 
ها به. كماآائه فيد وَالْقَاعِدُونَ في ادر 
لیر 4 واکفی به ولم يُكرره في 


















و هذا التقاوت في تكرارالقيود و عدمه. حاك عن 
التفاوت بينها دخلا في التفضيل؛ حيت قيّد نفي 
النسوية صدرٌ! بالقيود الثلاثة, وكرّر قيد باموالهم 


19 /العجم في فقه لغة ال رآن...ج‎ ٨۸ 
وألفسهم 4ف الوسط وم یکرت شین مها ی الیل‎ 





آخیرالی ذرجان )دون الضسرقبیشهما 
بالاجمال و التفصیل, دون اتفاوت العددي حتّی 
يقال: إله توسعة في التفضيل و ترق عسن 
الأكثر مزيد" في التفضيل من لله. كماض” 
رجات »نی الذيل _مبالغة في الفضل 
عظيتا4 و (ومففرةورخنةوكانً 
رَحیا). و جل ۋد 
تيبا ل (جراخلیتا 4 

© -ذيل وَقَضَلَائه لول بتوله: و اوعد 
نى کید! للمجاهدين و القاحندين بير 
أولي الصترر كلاهما يتسملها وعد لله بالحسكى دمع" 
تفاوت بينهما قهرًا- فلم ييأس القاعدين غير أولي 
الضّرر بل وعدهم با حسنى بإزاء تحقظهم من الإضرار 
بالمؤمنين الجاهدين. مشير! إلى أن وعد الله بالحسنى 
لايشمل القاعدين أولي الضّرر. فلاحظ كمال عدل 
لله تعالى في جسزاء امججاهدين و من لحسق بهم مسن 
القاعدين غير أولي الضرر. 

وهذا بيان و إرشاد ثنافي طريق تقييم حل 
المسنين واا بان نعاملهم جزاء و عقابا بميسزان 
حسناتهم وسيّئاتهم رعاية للعدل. 







ات وما بعدها تفيرًاأو 











1لفشرواؤدرجَة) ب« نضيلة»وكنا 
ذرجات 6ب« فضالل » و ذكر القخراا 
و کذاابوالسمود-ق اتصایا جوا نان 





الأوّل: أئه لحذف الجانّ والتقدير:«بدرجة» 
فلا حُذف ا لجار وصل الفعل بباء فصارت مفع ول 
للفعل. 

القاني: وذرَجَة4اي فضيلة والتقدير. 
لله مجاهدين فضيلة. فهي مفعول مطلق. و كذاق ال 
أبن عاشور: « و شب ب بالثيابة عن المفعول 
المطلق المبيّن للتوع في فمل فطل € إذ ارج هنا 
زيادة في معنى الفضل, فا لتقدير: فضّل الله اجاهدين 
فطلا هودرجة, أي درجة فضلل». 

الثالت:ثصبت قبیزا. و آضاف آبو سود وجهّا 
َب وهو كونها حال من الجاهدين, أي ذوي درجة. 
وللایْفاوت العنی حسب هذه الوجوه, و [لما هي تفن 
فالاعراب. يشتغل بها الحو بون المعربون, و ينبي 
أن لايهتم ا المفسرون إلا بقدر دخالتها في العنى. 

۷-وقالاایضار ان تنکیر «ذرجة 4و تتوینها 
للتفخيم. و هذا قال الآلوسي: « (ذرَجة 4 لاتتادر 
قدرها ولاببلغ كنهها ». و قال لبن عاشور: « للتعظيم. 
وهو يُساوي مفاد الجمع في قوله الآتي: رجات 
م4 

۸ -قالوا (فراد رَجَت): لیس‌الرادها 
وحدتها. فقال ابن عاشور:« ليس إفرادها للوحدة, 
4 هنا جنس معنوي لا أفراد له. و ذلك 
التي جاءت بعدها تأكيدً! 
تيلم لأ الجمع 




















أعيد التعبير عنها في اج 


ها يصيغة الجمع بقولد: ورج 
أقوى من المفرد ». 
و قال فضل افه: «الظأهر أن المراد من الدرجة 








اليس الوحدة في الأرقام الحسابيّة. بل المبدأ من حيسث 
الئوع؛ و ذلك ما یوحیه وقوع الکلمة بعد فضرة عذم 
الاستواء, لبیانأن هذا الفریق اعلی در جة من الق 
الأخرى؛ فلايتناني مع الفقرة المذكورة في الآية الثالية: 
(ترجا تیه 4 

٩-قال‏ این عاشور: « حقيقةالترجةاتها جزه 
من مکان یکون أعلی من جزء آخر مصل به؛ بجیست 
تتخی القدم إليه بارتقاء من المكان الذي كانت عليه 
درجة الحُلم ». 

والرجة هنا مستمارة للل امعنوي كما في قوله 
تعالى _الآية(١)‏ -: : وال غلیهدرجت 4 
و العو المرادهنا: علو الفضل و وفرة الأجر ه. 

١٠-قال‏ الآلوسي:« ؤدَرجَة 4 هذا تصریح با 
اله بسانتتل الائ 

















بصعود. و ذلك مثل درجة ا 








أفهمه نفي المساواة. 


و مُوضّحة لما تقدم,لم عطف 


عليه. و جُوَز أن تكون جواب سؤال ينساق إليه 
المقال, كأئه قيل: كيف وقع ذلك التفضيل؟ فقيل: 








١‏ وقال أيضًا:«اللام»_كماأشرناإليه -في 
المسسین: المع دون هر دون للهد. 
ولايأباه كون مدخوها وصفًا كما قيل -إذ كتيرئاما 
ترد( أل ) فيه للتعريف كما صرّح به | 

اختلفوافي تفس یر ةرجات فقالواني 
ورج اتريلة 4 الفض ائل. أو فض ائل من اله في 
الترجا 








الدّرجات سبعون درجة مابين الدّرجتين 


درج/۲۱۹ 
خضرالفرس الیسواد اضر سیعين ستةه لوا 
بسبعمثة درجة. و قال ابن عَطيّة: «درجات الجهاد 
لوحُصرت أكثر من هذء, لكن يجمعها بذل التفس 
والاعتمال بالبدن والمال في أن تكون كلمة الله هي 
العُليا».و عندنا أئه لايصح التحديد بذ لك إلا بقل 





صحيح عن المعصوم. 
وقال قناتة:«الإسلام درجة. والهجر: في 
الإسلام درجة. والجهاد في المجرة درجة, و القتسل في 
الجهاد درج ». و هذا مستفاد تما جاء في | 
و قال این زد« الترجات هي السبع التي ذكرها 
وسور وي ۲و۱ وگنلا ات 
راب وان سول اه 














بَغتلون». .هه لح الرجات »و کل اشار یا 
ال:هان تخل ول ار م4 
و لبون 4 ,و تون [هذه المخمسة في الآية 
اباول 

و تین 4. و چلایطکون4.[ن الآية 


الثانية] 








فتری رجات عند تادة. این رند هي 
الأعمال. والح قّ أن «الرجات» في هذه الآ يات هي 
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توت الاک دوهي که لاتحدعدٌ 





المتقدمة. ورجح قول من قال: هي درجات الشة 
احتجاجا بان تخت له 4 تر جمة و بیان عن قول 
-في الآية -: ای عظیضا ,و معلوم آن» الاجر» 
إثما هو التواب والجسزاء. ثم قال: دو إذ كان ذلك 
كذ لك. و كانت «الدّرجات » و«المغفرة »و« الرحمة » 
ترجمة عنه, كان معلومًا أن لاوجه لقول من وج يق 
توله: درَجات مه 4 ی الاعمال و زيادتها بهلي 
أعمال القاعدين عن الجهاد. كما قال قتادةوابن ريدو 





۳ -اختلف وا وجه اخ تلاف در 
و رجات )سفراوجفاعلی وجوه 

آحدها:آن در هي فضل ایماهدین علی 
القاعدين أولي الفّرر -و لكته ل صرح بسه - 
و رجات هي فضلهم على القاععدين غير أولي 
الضّرر اأذين صرح بهم. 

قال الزتمشتري: «هم الذين أذن هم في التخّف 
اكتفاء بغيرهم, لأن الغزو فرض كفاية ». و لادلييل 
علسى ذلك ولازم هسذا الوجه أنّ للقاعدين أولي 
الضّرر أجر” أيضًا!ا والصّحيح في هذا الوجه ما حكاء 
أبو حَبَان عن بعضهم. وهو أن «الدترجة » للقاعدين 
بغير عذر. و«الدرجات» للقاعدين بعذر. 


۳ هي عُلو النزلة و ارتفاع 








الق مدای الاو ات4 هي درجاتهم ی 
الجئة. 

ثالتها: قال القخرالرازي: « قضّل لله الججاهدين في 
الدئيا بدرجة واحدة وهي الفنيمة. و في الآخرة 
بدرجات كثيرة في الجئّة. بالفضل و الرحمة والمغفرة». 

رابعها: ما أفاد. أيضًا أن لدَرَجَةٌ) للمجاهد 
بالمال و التفس فقط. و ذرخات 4 لن کان مجاهد! 
علی الاطلاق في کل الأمور في عمل الظاهر. و عسل 
القلب. وهو أشرف أنواع امجاهدة. كما قال التي 
:« رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ». 

يخامسها: قال المرطي”« التفضيل بل رجست. 
پالریمات. الما هو مبالفة و بیان و تأ کید ». 

سادسها: قال البيُضاوي:«و قيل: 
الأول:ارتفاع مغزاتهم عند لله سبحانه و تعالی. 
وب« الدرجات » منازهم في الجئة». 

اسابعها: ما قاله أيضًا: «و قيل: الجاهد ون الأولون 
من جاهد الكقار. و الآخرون من جاهد نفسه. و عليه 
قوله يك« رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجههاد 
الأكبر». 

ثامنها وهو تعبير و توضیح للوجه التاني حكاء 
أبوحخيان -:«وقيل:امجاهدون تتساوى رتبهم في 
الدنيا بالتسبة إلى أحواهم. كتساوي القاتلين بالنّسبة 
إلى أخذ سلب من قتلوه, و تساوي نصيب كل واحمد 
من الفرسان. وتصیب کل واحد من التجال. وهم في 
الآخرة متفاوتون يحسب إيانهم, فلهم درجات 
بحسب إستحقاقهم؛ فمنهم مسن يكسون له الغقران, 








المراد بالدترجة 





ومنهم من يكون له الرحمة فقط. فكان الرّحمة أدنى 
المنازل, والمغفرة فوق الحمة, ثم بعد النترجات على 
الطبقات, و على هذا نبّه بقوله في (1): ههُمْ رجات" 
الله .و منازل الآخرة تنفاوت » 








و سائر ما يوجد في التفاسير يرجع إلى أحد هذه 
الوجوه والأولى عندنا هو الفرق بينهما بالإجمال 
واصیل: رن 4 تجمل, و ات4 تفصیل 
هاءو کلاهما عبارة عن درجات ال خضرة: کما فشر 
رجات )في الآية ب مط يهو رخن ة هه 

6 ذکروافي وجه نصب درج ات4 وما 





بمدها موه أربعة تقدامت في (رج ةم 
فلاحظ نص أبي يان وزاد في ذرجات 4 وج 
خامسسًاء وهو کونها بدلامن اج »او تاکیدا سم 





كما جوز رفع: رجات مله مقر تة عل 
إضمار تلك درجات . لكنّه مشروط بثبوت القراءة بها 
عند القرئاء. 





۵ -و قال ابوالسعود:« «ذرجات4 بدل من 
6 بدل الکل مبيتن لكتية التقضيل و جتليرة» 
را بدل البعض. لان عض الأجر ليس 
من باب المغفرة, أي مغفرة لما فرط متهم من انوب 
التي لايكمّرها سائر الحسدات التي بأتي بها القاعدون 
ایشاحتی تعدمن خصانصهم. و توله تصالی: 
خت 4 بدل الکل من جرا سل رجات ر6. 
ویجوزآن یکون انتصابهما بإضمار فعلهما. أي غفر 





درج/۲۷۱ 
شم مفرة ورجتهم رح 

و قال آبو حان: «قیل: الترجات باعتبارالتازل 
الرقيعة بعد إدخال ا لجتة. والمغفرة باعتبار ستر الب 
والرحمة باعتبار دخول الجئة. والاهرأن هذا 
التقضيل الخاصٌ للمجاهد ينفسه وماله, ومن تفرد 
بأحدهما لیس کذ تك...». 

٠١‏ -قال أب السُُّود:»و لمل تكرير التفضيل 
بطريق العطف النبسئ عن المضايرة. و ده تسار 
ب وذَرَجَة 4 وأخرى ب ذَرَجاتر مع اتحاد 
المفضيل والمفضّل عليه حسبما يقنضيه الكلام 
«یسهّیسن التظام..س ما تفیل الاختلاف 
لمن بي الُضيلين و بین الترجة و الترجات 
مفز لآ ختلاف ان قهید! لول طریق الإبهسام 
مالتق روما كيد التحقيق و التقرير. كما في قوله 















برَحْمَة من وَكجيكَاهُمْمِنْعَذْاب غُليظر بمهود: 08 
كأئه قيل: فضّل لله الجاهدين على القاعدين درجة. 


یلغ كهها إلى أن قال: وماد 





للاختلاف بالات بين التفضيلين و بين الدرجة 





الله تعالى عاجلا في الدئيا من الغنيمة والظّفر والذكر 
الجميل الحقييق بكونه درجة واحمدة.و ب لتفضيل 
التاني: ما أنعم به في الآخرة من الدّرجات العالية 
الفائنة للحصر, كما ينيئ عنه تقدي الأوّل وتأخير 
لانيو توسيط الوعد با جة بينهماء كأئه قيسل: 
وفضّلهم عليهم في الدئيا درجة واححدة و في الآخرة 
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درجات لاُحصى. و قد وسط بينهما في الذكر ماهو 

متومسّط بينهمافي الوجود,أعني الوعد بالجكة, 
ضيحًا لحاهما. و مسارعة إلى تسلية المفضول. وله 

سبحانه أعلم ». 





ثم قال :« هذاما بين امجاهدين وبين القاعدين 
غير أولي الضررءوأما أولوا الفتررفهم مساوون 
للمجاهدين عند القائلين بفهوم الصّفة, وین 
الاستتناء من التفي إتبات” و أمَا عند من لايقول بذلك 
فلادلالة لعبارة النَصّ عليه. وقد روي عن رسول لله 
« لد خآفتم ف الدينة آقواشا ماس رم سیر 
و لاقطمتم ادا کانواعکم »و هم فینصت 
نيّاتهم ونصحت جيوبهم و كانت أفندتهم تهوى إلى 
مها و هم مهم من السیر من ضرز و خضي »م 
و بعبارة أخرى « إن في المدينة لأقوامًا ماسر صن 
سیر و لاقطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه ». - إلى أن 
قال:- وقيل:القاعدون الأرّل هم الاضراء. والَاني 
غيرهم. و فيه من تفكيك النظم الكريم ما لايخفى. 
ولاريب في أ نّالأضراء أفضل من غيرهم درجة, كما 
لاريب في لهسم دون الجاهدين بحسب الترجة 
الدئيوية ». 

وهذا الكلام الطويل بمافيه من الفوائد. فيه أنّ 
قيد: وِغْيْ رول الضرّر» ليس مفهومه أن" 
الرر مسساوون للمجاهدين. بل مفهوسه ان ول 
الضّرر ليس هم فضل أصلالا أئهم مساوون 
للمجاهدین, فلاحظ. 

(1) (آفتن اع رضنوان اه کمن با 














وقیه خوت 


١‏ -قالواني: مم دَرَجَات 4مم درجات. 
كقوهم: «هم طبقات» أي لهم طبقات. فحُملت 
رجات على أنفسهم مبالفة. كما أشرنا ليه سابقًا 
فهو بجاز كما قال اللوي و هذا قال الج اج 
و نحوه التحاس:«أي المؤمنون ذوي درجة رفيعة .». 


هم في 


و يبدو من بعضهم أنه حقيقة. قال الث 
الفضل مختلفون بعضهم أرفع من بعض ». 
بو قال أبوعييدة: «هم منازل » ثم قال:« معناها. 








]د رجات عند لل ...». 

و قال لطبي « مختلفوالمنازل عند الله, فلمن اتبع 
رَصُوَان لله الكرامة و التّواب الجزيل. ولمن باء 
بسخط من اللَه. المهانة و العقاب الأليم. و قال آخرون: 
«معنى ذلك: هم درجات عند الله يعني لسن الع 
رضوان لله منازل عند الله كرية ». 

قد وه سول« فان قل: کف قال 
(فمدرجات 4 والسا هم درجات؟ قیل: لا 
اختلاف آعماهم قد متزهم نز لةالختلضی | 
کاختلاف مراتب الدرجات. کح ستولا 
الأحوال. فجاء هذاعلى وجه اجوز .٠‏ 

و وج القخرالازي بقوله:« تقدير الكلام: هم 
درجات عند اله إلا أنه حسن هذا الحذف, لان 
اختلاف أعماهم قد صيّرتهم بمنزلة الأشياء المختلفة في 
ذواتها. فكان هذا الجاز أبلغ من الحقيقة, والحكماء 





نوات 









ن: إن التّفوس الإنسائيّة مختلفة بالماهيّة », و قد 
ج بالحديث:«الناس معادن كمعادن 


و لمن تأر منهم نحوهم من الوجوه. و لأبي حَيّان 
كلام فيمن على الرّازي ومن تبعه -في كونها 
مجازا- بجهله و جهلهم بلسان العرب ... قلاحظ 

رفال اش ری ي:ه َه م رجات )اي ذور 
درجات. أو على درجات. أو في درجات. أوهم 
درجات...». 

۲-اختلفوافي آن« الدترجات» سا کان بین 
ارت ماکان کل ها 

فقال الطّوسي؛ «قيل. في معناء قولان: أحدهما: 
اختلاف مراتب كل فريق من أهل التواب. والعقنابي.. 
لان التارادراك لقوله: إن الافقين فى الدرك 
الأسقل من الشار»التساء :وا لجئة طبقات 
بعضها أعلى من بعض. كماروي أ اهل الجئة ليرون 
أهل عليين. كما يُرى التجم في أفق السّماء. 

والثاني: اختلاف مرتبتي أهل التُواب. والعقساب 
ا هؤلاء من التعيم. و الكرامة, و لأولئك من المذاب 
والهانة». 

و قال الرَتَخشري:« أي هم متضاوتون کما 
تفاوت التّرجات. و قیل: ذوو درجات. و العنی: 
تتفاوت منازل الشابین منهم و منسازل العاقبین, 
و التفاوت بين الثواب والعقاب». 

؟-واختلفوا أيضًا في المراد ب وهم رجات » 
أهُم متبعي الرتضوان فقط _كماهو ظاهر كلام 








درج/۲۳ ۲ 
مُجاهِد. ادي وغيرهماء أو الجمعان المذكوران في 
الآية. كما عن لبن إسحاق و غيره. 

قال المُسَيْرِي:« أي هم أصحاب درجات في 
حكم لله فين سعيد مقرب. و من شقي مد ». 

و قال ان رن« اي کل من أهل الرّضا و أهمل 
السخط, ذوو درجات متفاوتات. أو هم مختلفون 
اختلاف الرجات». 

وقال الفخرالر'زي: «(هُمْ) ضمير عائد إلى 
شيء قد تقدم ذکره و قد تقدم ذکر ومن الع رضلوان 
اله وذكر ومن اء بستخطر ناف فهذا افير 
تمل أنيكون عائد إلى الأّل. أو إلى الثاني أو 
إلا مم و الاحتمالات ليست إلا هذه الثلاثة ». ثم 
وجه آلو ل وجوه أربعة. 

کان « الد رجات »غالبائستعمل في أل 
التُواب, و الدّركات في أهل العقاب. 

¥ -انلله وصف الفريق الثاني أنه 

َالْمَصيبه. فاختلفت الدترجات بالفريق 


مويه 








هلم 
الأوّل. 

*-أنالله تعالى يُضيف القُواب و الرحمة في القرآن 
إلى نفسه. مثل: و على نفْسهالرخمة» 
الأنعام : .و غيرها من الآيات. وقال هنا: وهم 
در اله > فالمراد به أهل التواب. 
۲ وال یف 











اه مت کدبقولهفي الاسراه 





و وجّه الَاني -و هو اختصاص الدّرجات باهل 
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السّخط -بأنّالضّمير عائد إلى الأقرب و أَيّده بقوله: 
ًا عيلُوا 4 الأحقاف : 15. و بقول 
التي :م إن أهون أهل التار عذابا يوم القيامة 
رجل يُحذى له نعلان من نار...». 

و وج ال بان درجات کل شهما تفاوعة 
حسب تفاوت آعماهم. کم قال: هل متضال 
ره وم 
الزلرال: ۷ 

والوجه الاوّل عندنا اقوی و اظهر بالسیاق, فا 
جاء في من لو 

0۱ درجات یش غلا زا رغال 
اون 4 

)لکل در 
آختاله و خ نون پ, 

رفهمابخوت: 

۱-سیاق الآيتين و ماجاء في تفسيرهما واحد. 
فأکترهم فترواه الذرجات» قهما با للمزمنین من 
الاب و ما للکافرین من العقاب, و بساعده ما جاء 











قبل الآيتين من ذكر المؤمنين و الکافرین, قبل الأولى 








بل لنویل نا رل 
رجات بای 

و لکن سياق ال 
فذيل الأولى: ون 
:ور یرهم 
ولایقال‌هذاالالن 

و احتمل الفطرالرًازي في الآية الأولى وجهین: 
أحدهما: أن قوله: لوَ لكل درَجَاتُمِمًا عملُوا .عام 
الطبع راماصي نانهمادآن ول رتشا 
یلوا » خاص بأهل الطاعة. و قول: ارات 
عون 4 تس بأهل الكفر والمعصية. 





مس با لکافرین و الماصین, 
بفافل عم يَعْمَلُونَ 4 وذیل 
رخ لایطشرن). 
بستحق العقاب. 















المؤمن الباربوالديه له درجات متفاوتة. ومراتب 





مختلفة. و ثانيهما: أئه عائد إلى الفريقين. 
۲ -وقد آشکلواان 
الطّاعة و لأهل المعصية دركات؟ 
و أجاب القطرالر ازي عنه بِوُجُوه. أحسنها 
-و يشاركه فيه غيره _أنّه على جهة تغليب أهل الجئّة 
على أهل الثار تشريفًا لهم. 


يناسب آهل 








-- س/:۲۲ 





۳-وطرحوافهما ما تقدم ی رها 
الرآد بالذرجات: الممزاء. و الاعمال, و سیاق الا یات 
يناسب الجزاء. فلاحظ. 





١-اختلفوا‏ فيها كفيرها هل المراد ب د 
الأعمال أو درجات الجّة و الظاهر هو الَاني بقرينة 
عفر 4و قد ها این رن إلى مراتب الصّفات. 
ات القلب. 








وروضات 

وقال الليسابوري:« اي سعادات روحائيّة 
متفاوتة في الصّعود والارتفاع. و لكن استغراق كل 
واحد في سعادته الخاصة به يونعه عن التَألّم من حال 
من فوقه. كما قال سبحانه: فو كزّغنا ما فى مدو رهم 
بل 4الاعراف nir‏ 

و قال ابوالسعود: «طسم درجات من الکرامة 
والزلفى. جات عالية في الجة. وهو إا 
جملة مبتدأ علی سوال نشا من تعداد مناقسهم: 
كأئه قيل: :ماهم اباهذ التصال؟ فقيل هم کیت 
كيت أو خبر ثان ل اوليك . 

وقالالآلوسي:« أي كرامة و عُلوّمكانة. على 
أن يراد بالدرجات العلا معنوي؛ وقد براد بها املو 
الحسي: وفي الخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنسه 
أله قال:« في الجئة مائة درجة لو أنّالعالمين 









اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم...». 
ووجه الجمع على الوجهين ظاهر. والتدوين 


للتفخيم. والظرف 





تا تعلق بمحذوف وقع صفة لها 
مؤكدة لما أفاده التنوين: أو بما تعلق به الخير. .أعني هم 
من الاستقرار. و جوز آبو البقاء آن یکون العامل فید 
«ذرجات 4 لانالرد یا اجور. و إضافته إلى 
يف فم واطف 





لب لضاف ی ضمیرهم مد 





جم.و ایذان بان آن ما وعدهم. 
۲-وقد قثر الْخرالرازي «الترجات»حسب 
الصتفات الذكورةقبلهافي لا :۲ rt‏ 











هي ا 
اككرق و الخلا سو التو كل. 

والاثتسان الأخيرتان هما الاعمال الظاهرة 
والأخلاق. 

ولاش لك أن هذه الأعمال والأخلاق تأثيرات في 
تصفية القلب. و في تنويره بالمعارف الإيّة. 


ولاشك أنّالمؤّر كلّما كان أفوى كانت الآنار 
آقوی وبا لد فلتا کانت هه الاخلاق والاعمال ها 
درجات و مراتب کانت العارف ایشا شا درجات 
ومراتب. وذاك هوالمراد من توله: هس 
علد رهم ».و الواب اماصل في الجنّة أيضًا مقدّر 
جقدار هذه الأحوال. 
ن مراب السعادات الروحانية قبل امسوت 
رت. ومرأتب الس عادات الحاصلة في الجة 
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كديرة ومختلقة نهذ ای تالم 
دهم 4 

؟-وقال ابن عاشور: «جملة : وَلَهُمْ رجات 4 


خبر ان عن اسم الاشارة, واللام للاستحقاق. أي 








درجات مستحقة لهم وذلك استعارة | 
والکرامة عند اه لان الترجات حقیقتها ما خذ من 
بناء أو أعواد لإمكان تخطي الصاعد إلى مكان مرتفع 
منقطع عمن الأرض, كما تقندّم عند قوله تعانى. 
و وار جال عَلتهندرَجَة #البقرة:118.و في غير 
موضع. وتتستعار الدترجة لعناية الظيم ببعض من 
يصطنيهم فتشسيّه العناية بالدّرجة تشبيه معقدول 
محسوس, لان من لور یک ون بال بو 
إليه في الدرجات.فسبّه ذلك الدؤيعرجات. 





و قوله: علد رهم > قرينة امجاز...», 

؛-وقال مطنية 
للجهاد. و التضحية: و أعلاها لمن ينتفع الناس بهم. 
و يتحمّلون الكثير. ليعسيش عيال لله جميمًا في ظلّ 
الأمن والعدل والخصب ». 

6-و قال الطُّباطَبائي « الذي يشتمل عليه 
الآية من إثيات الدرجات لهؤلاء المؤمنين. هو ثبسوت 
جميع الدترجات لجميعهم. لاثبوت جميعها لكل واحد 
منهم. فإكها من لوازم الإيان. وا! 
مراتب. فالدّرجات الموهوبة بإزائه كذلك لاحالة 
-إلى أن قال: -و با تقدم يظهر أن" 
الآية من اللرجات بدرجات الجئّة ليس على ما 
ينبغي, و أن لمعن كون المراد بها درجات القرب كما 





«الدّرجات عند الله تتفاوت تبمًا 





مختلف ذو 


يربعضهم مافي 





تقدم. وإن كان كل منهما يلازم الآخره. 

1و قال مكارم التيرازي»« هذه الترجات 
سهمة م يعن مقدارها. و ميزانهاء وهذا الإهيام يشير 
إلى انها درجات كرية عالية ». 





من تیه لها خالدین فیا و جسواء هن 
تزكى » 

و اراد بالدّرجات فبها: درجات الْجئة. كما بينها 
ما بعدها: و لايحتمل فيها مراتب الأعمال, و لامراتب 
كوا اللؤمنين و الكقار جميما. كسا احتمل في سائر 
لا بات. و سجلها ما قبلها: هم یأت ررض 
قان له چم لایشوت نیا لايخيي 4. لظ 


جن« جنات ٥‏ ونج هدن م« جه تمه واج زي: 
«جزاه» 


لالظ کف سا نسم علی تخض 






درجات ال خر 





کم قال: ور 
قوله: ول كيف قا 


ی 


وهذا قال الفُخرالرازي: «المعنى أن تفاضل 
الخلق في درجات منافع اللانيا محسوس. فتفاضلهم في 
درجات منافع الآخرة أكبر وأعظم. فإ ننسبة 
التفاضل في درجات الآخرة إلى التفاضل في درجات 
لا کنسبة الا خرة إلى الدئيا. فإذا كان الإنسان 
تشن رغيته في طلب فضيلة الدئيا فبأن تقوى رغيته 
في طلب فضيلة الآخرة أولى ». 

وقال أبو التّعود:« لأ نالتفاوت فيهابالجئة 
و درجاتها المالية الت لايقادر قدرها. و لايُكتنه 
کنههاء كيف لاو قد عَبّر عنه: ئما لاعسين رأت ولا أذن 
معت ولاخطر على قلب بشر. 

و قال فضل الله:» لأئها تنمّز عن الدثيا بالأجواء 
الواسعة الممتذة بما بشبه المطلق الذي جاء في بض 
المديث عن ملاعه في الفرآن فا غلم تنس أَخقى 
هم من فرة ین 4 السجدة: «١۷‏ ثم أدام الكلام في 
نکر الله للإنسان بدرجات. 

(15 -18) تلك الآيات الستبع تتحددن جميمًا عن 
رفع النترجات, وبعضها راجع إلى التيا. و بعضها إلى 
الآخرة, و قد تكلّمنا فيها ذيل المبحث الأو ل, فلاحظ. 











١-سياقهما‏ الوعيد والإنذار للمكذبين بالآيات 


بجملة واحدة: درب ین تون 

قال مکارم البرازي:« تسین هاتان الایتان 
واحدة من سنن لله في شأن كتير من عباده الجسرمين 
المعاندين. وهي ماعبّر عنهاًالقرآن ب «عذاب 











الاستدراج ». 

وجاء في موطنين و كلاهما يتعلقان مكذبي آيات 
الله و منكريها...». 

۲و قال ابن ق :«الاستدراج: أن يُدنيهم مسن 


بأسه قليلًا قليلا من حييث لايعلمون. ولايياغتهم 
و لايجاهرهم. و منه يقال: درجت فلائا إلى كذا و كذا. 
و اذو قلانا حتّى تعرف ما عند و ماصنع. يسراد 
رتام عليه بالتؤال. و لکن استخرج 
ماعنده قلیل یلا 

و اصل هذآمن ال رجة: و ذلك آن الرافي نها 
التازل منها بزل مرقاة مرقاة. فاستمير هذا منها » 

و قال غیره: «سناخذهم بالعذاب, لما جددوا 
لنا معصية جندّدنا لم نعمة. تجديد التعم عند المعاصيء 
استمكر بهم.ستأخذهم,نزين هم أعماهم فنهلكهم. 
سنطوي و | أعمارهم في اغترار منهم. الاستدراج: أن 
تأتيه من حيث لايعلم ومن حيث تلطف له حتّى 











تفتره. سنستدرجهم إلى العقوبات حتى بقعوا فيها من 
حيث لايعلمون, ستمهله بغرّته ونزيّن له سوء عمله 
حتى يحسب أله فيما هو عليه من تكذيبه بآيات الله 
ی نفسه محسن.... و أصل الاستدراج اغصرار 
الستدرج بلطف مَن استدرجه. حیت بر الستدرج 
آنالستدرج | له حسن, حشی یوراطه مکروشا, 
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فلان فلانا. إذا أتى بأمر يريد ليلقيه في هلكة. 
و لایکون الاستدراج إلا حال بعد حال. و منه: فلان 
يُدرج فلاناء ومنه: أدرجْتالشوب. ستأخذهم من 
حيث لايحتسبون. قال أهل المعاني: الاستدراج: أن 
ندرج إلى النثيء في حفية قلي لا قلالا. و لابياغت 
و لايُجاهر... ومنه الكتاب إذا طوى شين بعد شيء... 
أن تنطوي على حالة منزلة بعد مغزلة. وهو مشتقإما 
من الدترج لانطوانه على شيء بعد شيء أو من 
الدترجة لاحطاطه من نز له بعد نزلة. الاستدراج: 





استفعال من لدّرجة بعنیالاستصماد او الاسپغزال 


ومته:درج اي 


الکتاب: طراه 2 





بعضهم في أشر بعسض.و معق: (سلسشئدا رجهم 4 
سنستدنيهم قليلا ليلا إلى ما يهلكهم و يضّاعف 
عقابهم, سنسوقهم شین بعد شيء ودرجة بعد درجة 
باللعم عليهم و الإمهال لهم حتى يغترواويظئوا أ لهسم 
لايناهم عقاب...وقيل: هومن المدرجة.وهي 
الطريق. ودرج: إذا مشى سريمًاء أي سنا خذهم من 
حيث لايعلمون, أي طريق سلكوا... الاستدراج: هو 
الأخذ بالتدريج. مثزلة بعد مغزلة. نستديتهم 








طبقة من البناء مرتقعة مسن الأرضء يقدر مأ ترتفع 
لجل للارتقاء منها إلى ما فوقها تیسیر! لعود... 
الاسستدراج: الاستصعاد أوالاسستغزال درجة 


لت وال ويرجمان إلى متهوم كلّيّ جامع 
واحد. وهو العمل التّدر: 
ضلال إلى موقع ضلال آخر, في ما يتقّبون به من نعمة 


إلى تعمة...». 





شدرتجون من موقع 


هذه كلماتهم.و كلها برجع إلى معنى واحد. وقد 
صرح بعضهم بأنّهذا تشبيه واستعارة. قال 
أبن عاشور: دو هو قثيل بديع يشتمل على تنسييهات 
كتيرة, فإنه مبني على تشبيه حُسن الحال برفعة الکان 
وضده بسفالة اكان و القرينة مین القصود من 
ال إلى حال أحسن أو أسوأ». 


«يبوز أن يكون هذا العذاب في 





الدنيا كالقتل. و يجوز أن يكون عذاب الآخرة ». 


«هو عذاب يوم بدر». 





و قال لراغي «و قد صدف الله وعده فقد کان 
کفار تریش و صنادیدها يبالغون في عداوة اللي کل 
اغترارًابكثرتهم و ثروتهم إلى أن قال _حتّى أظهسره 
اله تعالى عليهم في غزوة بدر فلم يعتبروا, ثم زادهم 
غرور! تلبهم عليه آخر معركة أحد حقى قال 
أبوسفيان: يوم بيوم بدر. إلى أن كان الفتح الأعظم: 
فتح مكّة. فأظهر رسول لله وو من اتبعه علسيهم مسن 
احيث لايطمون سئنه تعالى ». 

و قا 





« و قداغتر آبوسفیان يوم أحد, 
و قال: يوم بيوم بدر. حتی|ذاجاء نصر الله و الفتح. 
استسلم صاغرا» 

و قال الطَّباطْبائي” «وقرينة المقام ندل على أن 


المراد به هنا الاستدناء من الهلاك: إِمّا في السدثيا. أو في 
الآخرة». 

4-و أمَا الإعراب فقال ابن عاتور: «السّين 
والتاء في فعل الاستدراج للطلب. أي طلب منهأن 
يتدرج »اي صاع اآو نازلا.و ماضن 
الاستدراج معنى الإبصال إلى امقصود علق بفعله 
مجرور ب( مِن") الابندائية. أي مبتدنًا استدراجهم من 
مكان لايعلمون أئه مُفض بهم إلى المبلغ الضارٌ. 
ف( یت )هناللمکان علی اصلها: اي سن مکان 
لايعلمون ما يُفضي إليه. وحذف مفعول ون 4 
لدلالة الاستدراج عليه و التقدير: لايعلمون تدرتجه, 
.وهذا مؤذن بأئه استدراج عظيم لايظن بالمفعول به أن 
یتفن له» 

و قال الطباطَبائي؛ «و تقييد الاستدراج يكونة 
من خیث عون لد لالة علی أن هذا التقريب 
خف غير ظاهر عليهم, بل مستبطن فيما يتَلهُون فيه 
من مظاهر الحياة المادية...». 

ه-وآمًا الإشارة, فقال القشتيري: «الاستدراج 
أن يُلقى في أوهامهم ألهم من اهل الوصلة.و في 
الحقيقة:السَابق طم من القسمة حقائق لفق 

ويقال: الاستدراج انتشار الصّيت بالخير في 
التلی, والانطواء علی التر ني المع مق 

ویقالءالاستدراج آلایزدد نی السستقبل صحبةٌ 
إل ازداد في الاستحقاق نقصان رتبة. 
و يقال: الاستدراج الرجوع من نوعم صفاء ا حال 





درج/۲۲۹ 
إلى ركوب قبيح الأعمال. و لو كان صادقًا في حاله 
لكان معصومًا في أعماله. 


ويقال: الاستدراج دعاوي عريضة صدرت عن 





1-أما الحديث فقد حكى مَْنيةَ عن علي اف 
« کم من مستدرج بالاحسان |له, و مضرور با لشتر 
عليه. ومفتون بحسن القول فيه. وما ابتلى الله أحدً! 
بمثل الإملاء له ». وأورد مكارم الشيرازي أحاديث 
عديدة, فلاحفل. 

وپلاحظ انیا آن آیات العور الأولی کلها تبشير. 
نی من و افرد بالثرجة فیها ما برجم إلى 
الا انار مش منها مكّيّة. والمرادبالترجة فيها 
جميعاً: درجات الجزاء و التواب في الآخرة. فكل من 
لمم نَمتَأسبة بموضعهم من الدنيا أوالآخرة. 

وأمّا حور الشاني -وفیه آیسان یشان - 
فتخویف با لعذاب للمکذیین في الآخرة. 


ونالنا: من نظائر هذه الماد في القرآن. 





الاحزاب: ۱۸ 
4 اتساء: ۷۲ 








3 ها 


درر 


لفظان, ؛ مرات:مِكيّةبر! مدنيّة 
في أسور: فكي ام 


مخراژ ۳:۳ كي ۱-۰۱ 


الصوص الغیة 


للب يَسُر دراهو كذلك الثاقة إذا 





الخليل. 








اد 
و إذا اجتمع في الضرع من العُروق وسائر الجسد 
قیل:دراللین 





وسَحابة یزار وناقة رو 


وروي عن عمر بن الخطاب أئّه أوصى عُمّاله 
حين بعتهم, فقال في وصيّته هم« أدِروا لْقْحَة 
امسلمين» أراد بذلك: فَيئهم وحراجَهُم؛ والاسم من 








وق التتم یقال: لاد 
و« درل »اي خير لد و ما 
والدُرير من الدواب الشريع اُككدر المتلق, 
0 5 
وال المظام من اللو 
و کوب در ي أي اقب مُضيء و جمعه: دراري. 
من أسماء القساء. 





والواحدة: در 









وَالردُور: موضع من البحر يجيش ماله وقلّما 
تسلم الستفينة منه. يقال لَججُوا فوقعوا في الثرُور. 


ادن موضع متابت الأستان قبل نباتها وبعصد 






الرجل فهو آذرد. (ذا سقطت اسنانه 


33" /المعجم في فقه لغة القرآن..ج 1 
وظهرت ترادرها: و جعه: لد 


ومن أمثال العرب الثائرة: عبن 


۳ 





فکیف 
آرجولد تفر 
ودر الشلطان: ما يضرب يا زواستشهد 
بلتم مج سح 
الأمَوي؛ يقال لليشزى إذا أرادت الفحل: قد 


اسندرت استدرارًا. وللضتأن: قد استوكٍ 





(لاز 








أبن شُميّل: في قو 


منك من خی 


»اي ماخرج 
(الازهري 1۱:۱6 


آبوعمرو الشتباني: رن السمح. و پات 


الصید. 2:۱ 
والتركرة: التي يغزل عليها ار اعي. و اش وتان 
يصلبهما الرّاعي ثم يغزل عليهما. لم 





يقال للمرأة إذا كانت عظيمة الأليتين. فإذا متت 
رجفتا: هي ددر ثم استشهد بشعر] 
(لازفري ۱۳:۱4 


ُردرَى: الّذي يذهب ويجيء في غير 





(U: 


حين يق فيرفعها. وقد يضعها في الحبّب. 
(الأزهري 03:14 


اللُحياني: و دفع لله عن در أي تفه 
لبن سيده 05336 
أبو رَيْد: ار في الأمطار: أن يتبع بعضها ابض 


و جمعها: درر (لازمري 0۱:۱۶ 





ومن أمثال العرب السائرة: أعيئيني بأشر. فكيف 





أرجُوك بدرئر 
هذا يخاطب امرأته يقول: م تقبلي الأدب وألستر 
شاب ذات أشر في لرك فکیف الان وقد ستلت,حتی 





و هي مفارز الاستان 
ره ارجل. إذاسقطت أسنانه. و ظهرت 
رادم 
و مثله نی من شب ای دب أي من لدن 
إلى أن ديت 
السلطان التي يضرب بها. 
بيقال: فلان على زر الأريق. ودار 
اي جذانها تال 
و للوق در 
الأصمعي” ل: فلان درْرك. أي قبالسك. ثم 











(الأزهري 07:14 





أي فاق (الصسّحاح 101:۲) 
استشهد بشعر] 
بقال: هو علی دررالطریق أي على مَل رجت 
(لازقري 0۲:۱۶) 
بت اي « اه نی عن 
القلقّي وعن ذبح ذوات ادرو عن ذب قي الغنم ٠‏ 
ذوات ال ذوات اللّين. (EU:‏ 





ابن الأعرابي: ادر العمل من خير أو شر ومنه 
قوهم: «لله درك » يكون مددمًا. ويكون ذمّاءكقوطم: 
قاتله الله ما أكفره. وما أشعره! 

والدر:التفس. 

وال 














ودر وجه الرجل 





ود رالسراج» وسيراج رار و قرير. 





ودرالفرس درة فهو درير إذا أسرع في 
وأصل الدرفي كلام العرب: اللَبن. 
ويقال: له درك». (لازفري 0۰:۱6 


أبن أبي الأمان: ار لین mv‏ 





ابسداء 





:ارت هو اسم ما در من ذ 
كان ذلك أو غير ذلك. 
ودرور فول »من دَرالتيء. إذا تتابع. 


r.) 


۹۸:۱ 








ابن درید: درالشرع درو در دراو درو 
و ال اللّن بعینه. 

و فیعض العلماء باللفة قوطم: « هه درك ». 
قال: أرادواله صالح عملك. لأن ادر أفضل ما 
يُحتلب. قال أبو حاتم: وأحسبهم خصوا اللّين, لائهم 
كانوا يَفعيدون الثاققة فيتسريون دمها و يفتظُونها 
فيشربون ماء كٌرشها. فكان اللَين أفضل ما يحتلبون. 

ويغال: درت غينه بالشمع. ود رٌالسعاب بنالطر 
درا ودروا 

و مثل من آمناهم:« ما اختلفت الرة و رة ». 

ودرالفرس دریرا, إذاعدا 1 
[ماستشهد بشعر] 

و الدرةنالتي يُضرب بها: عريية معروفة. 





وقوهم: لادَردَره. أي لازكا عمله. 
الخراج و أدَرّه عُمّاله. إذا كثر أتاؤه. 
أذرّت الرأة ال ٍذافلتهفتلا شدید, فهسي 


در ال ُدَر إذا رأيته كأئه واقف لابتحرك من 








ودرا 








شد دورانه 

معروف.و هو ماع من ال (۱: ۸ 

النرة: معروفة, و هي الحبّة العظيمة من اللو لؤ. 

و الشخية من ادر 

ود الشترع ما استنجم فیه من للّبن. (۳۵۸:۲) 

لدرارة:لفزل اي بغزل به الرعاءالصُوف. 
(۳: ۱۳۷۰ 





و 





ثاقة کدرو شدز |ذا 





آلفشتلو(ذا سح رعها 
ویقال للسماء إذاأخالت: « دري دبس »بض 


الدّال. روى ذلك عن العرب ابن الأعرابي وهذا من 
دزیر Misté)‏ 
و في حديث عمرو بن العاص أئه قال لمعاويية: 
« اتيتك وأمره اد انقضاحامن خُق الک وّل. فصا 
رنه حتیتر کته مل فک له 
و ذک اي هذاا غدیت فاخطا في افظه 
و معناه: و « الكَهْوّل» بيت العنكبوت, وقد مر" 
و أتا در فهو لفژال و یال للیضزّل نفسها 
الترارة. وقد أدّرت الفرّالة درّارتها.ء إذا أدارتها 
التستحكم قو ما تغزله من قطن أو لوف 














استرخانه. وتات مد رای وذلك آن الفوّال 
يبالغ في إحكام فلك يغزله و تویه, ثلا تلق | 


3 





في حديث ذي اده للقتول بالتهروان: كانت 
له دی مثل ال 
والتردا: ضرب من التجر معروف. (7۲:۱2) 
الصاحب: در اللّن بدر در و كذلك الثاقة. 
مرت عُروقها:امتلات دم 
و فرتالشا: کر لطر 
وسحابد پدرار 





تدر آي رر و جرج 





وناقة دور 

ودرّت حلوبة السلمین. اي نم و تلهم 
والاسم: الئرة 

واستَدَرت المئز: أرادت الفخل. 








و بسُوقنااليوم د 
و اذا وا الوا لاد 
ولله درك أي عملك. 











ودرا داي آخر. 
والثریر من الدّواب:الستريع امُكْتَغزالخلق 


المتتدر 


واستفي غنوه أي خفاو اسرع. 











التراري: 








وارثر: موضع منابت الاستان قبل نها ومد 
سقوطهاء ون الّل» اعتبني بش فکیف آرجولد 
پذرار» وقیل: طرف اللسان 

ددرت رة أي ذلكثها بدزئري. 





و :اء البعزى إلى الماء. 
رالد رد صوت الطبل. 
و هوعلی دررهو غرّره اي قصده 





ي درك فلان. أي بجذائه 
و خلعن دَرَر الأريق, أي سثئنه. 

و كدززئه في طريق كذل أي تحرتته في مره 
والدؤْذرَى:الا, 








(ro0: 


الخطابي؛ في حديث عمرو أئه قال لمعاوية وهو 
يحاوره: «أما ولل لقد تلافيت أمرك وهوأشةد 





وأخيرني الأزهري قال: الم درفي كلام المرب 


التزال 
ویقال: للیغزل: الدرار 
يقال: در فلان مغزله,|ذااداره بتدد 








اقل وهذا 
أشبه ببعنى الحديث من ذهب [لیه ان هلان الک 
اذااتتهت ای مستفاظ عود المش ول تبمت بات 











و يقال في المدح: ده دره. اي عمله. وله درا مسن 
رجل. 

وناقة دَرُور. أي كثيرة اللّبن. و دارأيضًا. 

ولوق رار ءمثل كافر و كقار. 


وفرنس دزیر اي سرب 







a 
وا لو‎ 





ال لباضه و قد کر ال فیقال: در 


(۱)ق الاصل:انفضاجاء وهو سهو..و عندالازهري 
واللّسانانفضاحًا وهو الصّواب. 





و للستحاب درة. أي صب والجمع: درل 

وسماء مدارار: أي تدر بالمطر. 

و يقال: هما على درر واحد. بالفتح.أني على قصد 
دوفن عن زر فليو آي عل ق 

و در الریح ایا 

ور اضرع بان ددر ورا 

و فزا لوب لسلمین, اي هم 

در انافة. فهي مد 











ومله وم بین 
يُحركه. 

والدرثر: مضارز اسنان المي وف الل: 
اي بش« فکیف بر . وانجمع: لایر 
الصتي ار لاکها 


و الردار: ضَرب من النتجر. 


عرق مده التضُب. و يقال: 





وَالسُرْدُور:الماء اْذي يدور ويخاف فيه الغرق. 





و قوهم:« 35 تن وسعد این » من اساء 
الكذب والباطل. ويقال: أصله أن سعد القَيْن كان 
رجلامن العجم يدور في خا ليف اليمن يعمل هم فإذاا 





ية, أي أنا خارج غدًا. ا يقول ذلك ليُستعمل, 
فعرّيته العرب وضريوا به المثل في الكذبء وقالوا: 


١9 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١ 


«إذا سمعت يسُرى القين فإئه مُصيّح ». [و استشهد 





بالشمر ۵مرّات] :009 
نحوء الرازي (rw‏ 
ارَوي: و قله: مرا أي كثرة المطر دية 


إذاكان غزيسادارًا. والمفمال للمبالفة 





مدرآ 
و لاكؤكث. يقال: مرت السّماء. إذا مطرت. 

و فی الحديث في صفته 5 :« بينهما رق در 
الفضب » يعني بين حاجبيه عرق يتلئ دما إذا غضبء 
يقال: درت العُروق إذاامتلأت دمًاء كما يقال:دَر 
الضشرع إذا امتلا لبئًا. 

وفي حديث عمرو « حشی رکه مشل فک 
:رال و بقل الیل نفه ارات 
و اد رة.و قد آدرّت الفزالة در ارجا افاایارهه( 
انستحکم قوة ما تفزله, ضربه مثلا لإحكامه أمر 
معاوية بعد استرخائه.[ثم ذكر قول القَئي؛وقال:] 

والقول هو الاول. 








وفي الحديث: « كما تسرون الكواكب الشُرَي في 
أفق السّماء »,و في حديث آخر: «الدجال إحدى 
عينيه كأئها كو كب دري ». 

الذي عند السرب:التتديد الإنارة كسب إلى 
الس و به صفاؤه بصفائه. 

وقال الفشرون:الک و کب ار واحدد من 





الكواكب الخمسة العظام. و قال القَراء: امعرب نستي 
الكواكب العظام التي لا مرق أسماؤها: الدراري 
بلاهمز. 





0 


التضعة تددر »أي قَرمَر وثرشر. اي تجسيء 
و تذهب. ومنه: دُردُورالبحر. و مثله: ئدب وتقلقل 

وترلزل 
وف المدیت:« یس درم «يستي ذوات الط 
يعني أئها لاحشتر إلى المصدق و لانخبّس عن الرعی 
إلى أن تجتمع الماشية ثم تعد لما في ذلك من الإضراربها. 
OA:‏ 














در لین و الع و نحوهماء بر ویر 
دراو درژوراء و استدر: کثر. 

«ولاآتيك ما اختلفت الدّرة و الجيرة» واختلافهما 
ره سمل ویر نو والرتو ال لین 
مان 

مها :لاطبا 

و قالوا:هق درک »,و اصله:آن رجلا رای آخسر 
يحلب إبلآ فتمجب مسن كثرة لبنهاء فقال لله ذرك. 
و قیل: اراد صا عملك. لان ال افضل ما ُحلب. 





قال بعضه ,: و احسیهم خمتوالن, لالهم کانوا 
يفصدون الثاقة. فيشربون دمها. و يفتلونها فيشسربون 
ماء كرشهاء فكان اللّبن أفضل ما يُحتلليون. 
و قوهم: لت » أي لازكاعمله .على الل 
درت الثاقة يلبتها. وأدرته. 
وناقة ذرُور: كثيرة اله وضرة درُور كذلك. 
وال ور ودار 
وعندي آن « دار جع دارتء علی طرح افاه. 
واستدرالحلوبة: طلب ذرّها. 
والاستدرار أيضًا: تمسح الضرع بدك حتّى 





المسلمين: يعني قيئهم و خسراجهم. 
وأدَرَه عُمّاله؛ والاسم من كل ذلك: 

ويقال للرّجل إذا طلب الحاجة فلح 
«آیرها ون ابت » اي عالمها حثی ند یُکتی بالتر 
هناعن اس 

وئرالیری: سال. 

ودرّترالسماء بالطر دراو فروراء و سماء مذرار. 
السّوق: نفق متاعها؛ والاسم :الدارة. 
وذ رّالشيءلانة 


ودراللبات: ال 














ودر الفرس يَدِرَدَريرًا: عدا عَدْوًا دين 


ومر على درته. أي لايثنيه شيء. 
التلق مفتدر 





وفرس درير: مُث 
وأدرت‌الرآةالفزل,وهي 
-الاخیرةعلی اللسب - [ذافتته فلا شدید فرایته 





را ودر 


كأئه واقف من شدة دورانه. و في بعض سخ 


«الجمهرة »الموتوق بها: إذا رأيته واقفّالايتحرك مسن 
شدة دورانه. 
والدرّارة: مغل الذي يغزل به الرّاعي الصّوف. 





و در الهم در ورا:دار دراگ ا جيداء ودره 
صاحبه؛ و ذلك إذا وضع الهم على ظّفر سام اليد 
مأداره بإهام اليد اليمنى و سيّابتها. حكاه 
يفة. قال: و لايكون دُرُور السّهم و لاحنينه إلا 
حسن استقامته, و التثام صنعته. 






أبو 


من اكتناز عوده 








يُض راب بها عربيّة معروفة. 






فقد يكون على التخفيف أيضًا. 
«فعلى السب ة إلى «الر»فيكون من 
المنسوب الذي على غير قياس. و لايكون على 
التخفيف اي تانق 
الا ماحکاه آبو زد می قوطم: 
وقد أوضّحت مشكل هذه المسألة في «الكتاب 
الخمص.» 

و ری الرتيف: تلاألؤه و إشرافه. إمَاأن يكون 
مسوا إي) الوه لصفائه و نقائه. و إِمّاأن يكون 
الكو كب الب 














ودر رالعأريق: قصده و متنه 

وهو ترّرك. أي حذاءك. وقبالقك. 

المغرى: أرادت القخل. 

وس مرت 

والدردرة: حكاية صوت الاء إذا تدافع في بون 





واسكدر 





الأودية. 
و ورد موضع في وسط البحر يميش ماؤه, 
ولاتكاد تسلم منه السّفينة. 
وَالُرُر: منبت الأسنان عامة. وقيل: منبتهاقبل 
نباتها و بعد سقوطها. وني المثل: « أ 








أرجوا 
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يُسرة.[واستشهد بالشعر امرات] ‏ (35:4) 

انوس و« معا »نآلا ال 3 
دية مدرار [ذاکان مطرها غزیر | حاهّا, کتوفم امرأة 
مذکار اذاكانت كثيرة الولاد: 
الإنات. و مفعال لايؤكت. بقل 








اكور وات في 





ومذکار,بفیر هاء عنقا 
الرّاغب: قال تعالى: ... مد رار و أصله من 
ار الدرتءآي لین 
ويستعار ذلك للمطر استعارة أسماء البعير 
و أوصافه فقيل له در و در دَرك. و منه استعير 
قوظم: للسّوق ورة. أي ثفاق. و في امل:» سيقت ونه 
غراره ». نحو: سبق سيله مطره. و منه اشيُق” 
المغرى. أي طلبت الفحسل» و ذلك نم وت 
الفحل حملت. و إذا ملت ولدت. 
فكي عن طلبها الفحل بالاستدرار. 
نحوه الفيروزابادي” (بصائر ذوي | 
الم‌طشتسري: دراللن و درزت اشلوسة درا 
زور و زر رها ای له 
مذرار وها درَة ودرر. و سماء درر. 
وعلاء بالدرة 






اسر 





ودرورا.وناقة 
وسحا 











وتضول: حرئتني دررك.فاطيني 

و كوكب دري و طلست الدراري نسبت ال 
ال وهو كيار الولو 

ومن الجاز: ادرال لك أخلاف الرزق 
واسترتعمة لله بالتتكر. 

وفي بعض الحديت: « أستَدرَوا دای برد 





و فرس درير: كثير ا جسري. 
وفلان مستدِرٌ في عَلذُوه 
وأدَررئت عليه الضّرب: تابعته. 
ودرت المروق: امتلأت دما 
علی جببنه ری ره الفضب. 
و درّت الدنیا علی أهلهاء إذا كثر خيرها. 
ودرا عنده: آخرجه. 
ودرّت حلوبة السلمین: کثر فهم و خراجهم. 
بو أدرت المرأة المغرل: فتلته فتلا شديدا. 
(آساس البلاغة :۱۲۸ 
في حدپت الاستسقاء):ه.«یما دراه نافمًا غير 
کقوهم: لحم زیم و دین نم 
(لانی۱: ۱۳۱۲ 





.»ار لد 





[في کتاب اي« لایْحبّس دراکم ». اي 
ثحشتر ذوات آلبانکم إلى المصدق فتُصبّس عن 
المرعى. (الفانق ۲۸۱:۲) 

قالت مبمونة بنت كردم رضي لله عنها:«رأيست 
رسول اللي في حجّة الوداع وهو على ناقة, ومعه 
جر کیره | 
يقو لون: الطبطبية الطبطبيّة ».اي ره الدرةه نصبًا 
على التحذير, كقولك: الأسّد الأسد. و إِقّاسموا الدرة 
بذلك نسبة ها إلى صوت وقعها إذا ضرب بها, وهو 
طَبْطَبْومنه طتطاب اللب. ‏ (الفائق؟:004) 

في ذكر أهل الجئة:« ويُرفَع أهل الشف إلى 





اب فسمعت الاع راب والشاس 





غُرفهم في ذر بيضاء. ليس فهها قم و لاقم ». 

الكسر المبين بالقاف و غير المبين بالقاء. 

»في ذرة»: حال من أهل الثرفة. أي حاصلين في 
العنی کل واحد منهم كقسوظم: كسانا الأسير 

(فانی ۲۰۰:۳) 

السبرسي:[و وس واضاف:] 

وأصل اليذرار: من در نذا قبل علی امالب 
منه شيء كثير, و درت السّماء إذا أمطرت. و١‏ 
ال و يقال له دره, اي عمله, و في الذي لادر 
أي لاكثر خيره. لين 
لّديني: في حديث أبي قلابة:« صليت الظهسر تم 
ركيت خان! مزية!.. » 














«الدریر»: التريع القذو من الدوابة الأكخقز 
۳ 

في الحديث:« نهى عن ذبح ذوات الدر». 

«الشر» ها هنا اللبن. وقد يكون مصدر: د راللين. 

في حسديث الاستسقاء: «دِيمًا اه آي دارگ 
كقو له تعالى: (ديئًا یا الأنعام : 17١‏ أي قائما. 





MEN) 


أبن الأثير:و في الحديث:« أله نمي عن ذَبح 





ذوات الدرّ» أي ذوات اللَبن. ويجوز أن يكون مصدر: 





جری. 





ومنه الحديث:«لايُحْبّس دَركم » أي ذُوات إل 
ُحشتر إلى المصدق, و لاخبّس عن المرعى 
ماقي ذلك مسن الإضرار 








درر /۲۳۹ 


وفي حدیت خزية:ه غاضت ها الرة» هي لین 





وسال. 

و في حديث الاستسقاء: ديسا ورا هو مع 
درة. يقال: للسحاب در أي صب و الدرفاق. 

وقيل: الشرّر: لدان كقوله تعالى: دیا یناه 
الانعام: ۱7۱ أي قائما. 





وفي حديث عمرو قال لعاویة: تلاقيِت“ امرك 
حتى تركثه مثل فلك ادر» 

«ال» بنشدید ال :رال 

ویقال للیغزل نفسه: ار ارت ضربه متا 
الج كان إمره بعد استرخانه. 
أراد باخّدٌِ الجارية إذا ملل نذياها 





ودراقنها الماء. يقول: كان أمرك مُسَرِ يا أقمنه حتى 
ساز اه حلمة بدي قد در والأوّل الوجه.[وقد 
تر کنا بمض الأحادیث حذر امن التکرار] (۱۱۲:۲) 
'الفرس» إذا عدا عدوا سهاا. 

ودرا خراج در. إذا كتر أتلؤه. 

و درَالسراج, إذاضاء؛ فهو دارو ذرير 

رمن أعلام الرتجال. بالضّمٌ 

ودرة: من إعلام التساء. 

ودر غدير في ديار لم يبقى ماؤ الربيع كله. 
والشرالئفس. 

والقدر»: الدرالغزير. 

والمضارع من « در وجه الرجل »يدن بفتح 
0۱:۷ 





الدال. 


الفيُومي؟ در لبن و غيره رامن بابي «ضرب» 
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و«ققل»: كثر. وشا دار یغیر هاء ود‎ 
وشياة رار مثل: كافرو كفا‎ 








وأدره صاحبه: استخرجه. و | 





بية بالمصدر. ومنه قبل: 





والدر 
فارسا 

والسدرة بالفتح:المرة.و بالكر هينة الث 
و كثرته. 

وال بالضّم اللُؤُؤة العظيمة الكبيرة؛ والجمع. 
در ذف الها ودر مل عرف و غرف 

والدرة: الوط والجمع: در مشل: دة 
ی 





اليروزاادي لد تفس اليد الي 
بالكسرء وكثر ته كالاستدرار. يرو يد 





يور دريرا: عدا شديدً!. أو عدوا سهلا. والعرّق: سال, 
ای ی 








أضاء, فهو دار و ری ,وراج در کنر |تاژه 
ووجهاد: حسن بعد ال بلح فیه تادر 

ی لی ندر ابت 
وسيلان الأبن. و كثرته. 








و یلم اوه لمظیمتةه جصه: وف 
وذرّات. 

ودر من أعلام الرتجال. وذرة بنت أبي هب. 
وبنت أبي سلّمة: صحايتان. 





ودر الطريق. حركة: قصلده, والبيت؛ قباه. 


والربع:تقتها 
ودر غدير بدياربني سكيم 
والترارة:المغزل. 





و ادرت امغر ل. هي مدره و مر 
یکا ته واقف من دورانه. 

والثلقة: در لبنها. والشيء: حركه. و الريح 
اب 
ير کأمب: ال الخلق امتقدر, أو السريع 


من التواب: 








1 
9 


وإبل درن ودر 





وناقة دَرُور ودار كثيرة ال 
وذزار 


0 
3 





ك١‏ كتمترئى: الذي يذهب ويبي» في غير 
ی 
والاتر الطویل الذصیتین. 
واليرة:الدرًا 
والدردر.با! 
نباتها ويعد سقوطها. 
نيبأشر فکیف بنزثر اي قبل 
7 





کالتردری. 





از اسان ات هيقب 





13 





النصح شابًا. فكيف و قد بدت دراورك كر 











تددرت اللخمة:اضطربت. 
و در اسر لاگها: 
واستّدّرت المغزى: أرادّت الفحل. 


والدّزدار: صوت الطبل, و شجر. 


و ترات موضع. (A)‏ 

الطريحي: وفي الحسديث: «الواي يخرج من 
در البول »هي: بالمهملات اللاة كشعيرة. اي 
یلان 

و مثله:« إذا انقطعت رة ابول » بالكسر فصب 
علب الماء في جريانه. 

و الدرة بالكسر: التي يُضررب بها. و الجمع: ور 
در و سدار 

ومنه‌امسدیث:ه کان‌مع علي درةلها 
سیابتان» اي طرفان, 

ومئله:« ان علي لب کل بُکرة بطوف في 
أسواق الكوفة سوقا سوقا و معه ارت علی عانقه.» 

و في دعاء الاستسقاء: « شا درا جم: در 
جال الشاب 
الذرّر: الدارة مل ديكا 
قائنا. 

و الدّربالفتح: 
دائمًا غَرْرُهاء واسمًا دَرَها »أي سيلانها و صبّها 
واتدقاقها. 

و في النّعاء:«اجمل رزقي ذارًا».أي يتجدّد شينًا 











اي ضب و اندفای.و 





الأنسام: ۱7۱اي 





ال وسيلانه. ومنه:ه سُقيًا 





درر /۲4۱ 


فشیا من قوم: لین [ذا زد و کنر جریانه في 
و قوله: «فه دهم » دعاء طم با یر و لکن له 
أبوهم » في تهزٌ. و قيل: تعجّب منهم و ليس بدعاء. 





وفي الخبر « نهى عن ذبح ذوات الر» أي اللين. 
em)‏ 
التناني: 
السوط یُضرّب به, کما بقول مد القاموس. و لکتها 
عند ما عربت سرت داها فصارت:درة. 
و یخطی کتیرون فیلفظون دافا مضمومة: رت 
اس سرها: در. کسا تقول جیع الصاجم» 
وگب الب 





الدرة» في اللّفة الفارسيّة. هي 





قد اشتهر عمرين الخطاب رضي لله عنه بورتنه. 
بول الا »إن الدرة عرييّة معروفة؛والجسع: 


ومن معاني الدرة: 

١-اللين‏ أو كثرته. 

۲ - لوق در رواج. ترترالسوق:نفق 
متاعها 


سم ر على يه م اينيد شيء. 
6ا 
ما الدرَ: فمعناها اللِّن أو الكثير منه.. 





(r) 





7 1 
ممع الَهة: نرت ات ال کدردر کرت 


7 4" /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١19‏ 


ورور نزل من ضرعها الل 
ودَرَتَوالسماء أوالسعاية 







متتابمًا. فهي مبارار. أي 
ال اللآ لئ العظيمة؛ واحدتها: ذرة. 
و يقال للمضيء: دري لأن لسر صافي ال 


شديد البريق يُضيء. ومن هذا قبل: كوكب دري أي 





مضيء مُشرق. ۳۸۷۰۱ 
نحوه حمّدإسماعيل إبراهيم. ۸:۱ 
الصطفوي: و اتحقسق آنالاصل الواحد نی 





هذه المادة: هو جريان أمر وسيلانه من شيء آخر. 
كسيلان الب من الفترع.و لطر من التحاب. أل 
السّماء باعتيار كون السّحاب في السماء. والتَقَاقَ 
والرع الحاصل الجاري من السوقءوالميللر 
التحضل من الإنسان. والخير التو د مسه. وال 
الحاصل من الغلّة, أو من المال. أو مسن الأرض. 
رال التكوة فبسا بين الأحجار من بض 
الأراضي. والتمع الجاري المخارج من العين. 
و ما ابر فهو «فعیل»: فان الفرس 
التندیدالقو کاأله متضرج من نوعه و یشراء‌ی 





القیدر 


جريانه. فهو مصداق لو متصف به. 


وا ال 





يُضرب بها: فهي نوع من ال 
ي و تستعمل في (جراءالتظم و الصدل واحقای 
فكأئها خير تجري من ید صاحبها 

وأمَا الت فهو اسم مصدرأو صفة,أولفة في 
الد كالطردوالطردوالدركوالدرك والقذر 
و دنه المتحصّل من شيء.كوسط الطريق المتيئن 








الواضح. و الب من جریان لح و غيرها. 
و أمًا الكثرة واللّبن و أمثاهما: فبمناسبة الأصل 


و الفرق بشها وبين ماذة الجريان والسّيلان 
و الب والجير: إنَالحركة في الجريان والسيلان 
ملحوظة في نفسسها. و في ادر باعتبار الخسروج 
والتحصّل من أمر آخر. والجريانيتممل في 
الانعات و ابموامد. و الصّب بلاحظ فیه الانحدار من 
فوق. وهو قريب من السكب. والخسير أعمّ من أن 
ايتحصل بالحركة أو بغيرها تم ذكر الآيات وقال:] 

فيظهر الأطف في التعبير بهذه المادّة دون مسا فيه 
مم اتور إشارة إلى أن الور ف الرجاجة يترد 
و يتحصل من المصباح, كالكوكب الدرّي فان 
الكو كب له نور وشماع و تللق و لكثه يتحصّل 
و ینود من نور الله المتعال و يستضيء به.يوقد من 
شجرة مبارکد. 

و لایخفی ان اتود و التحعلل من شيء تلف 
مفهومه با ختلاف الوارد و الصادیق؛ففي السحاب ما 
يتحص و يتولّد منه و هوالمطر. و في العين هو التدمع, 
وفي الضرع هوالذين. وفي السّوق هوالربح. و في 
الإنسان هو العمل الصّالح. و في الكواكب هو الإضاءة 
والتتور 

فظهر آن تور و العمل والخير والآّين وغيرها 
من مصاديق الأصل, و ليس واحد منها من الحقيقة 
المتاصلة المستقلة. OAT)‏ 




















١‏ وَأَرْسَلنَاالسناء عَلَِهِمْسِدْرَانًا الأنعام:1 
ابن عبّاس:مطر دائمّاد ري" كلما احتاجوا! ليه. 
6 

غریرادانما کت ! 
مثله أبوروق. الوس ۸٥:4‏ 
نحوه القاسمي(1147:1).و عبد الكريم الخطيب 

قن 

أي متتابمًا في أوقات الحاجات.(البقوي ؟: 00٠١‏ 
مُقايل. .0 
(N:‏ 





متتابعًا مرة بعد أخرى. ويستوي في دار الک 
والمؤكث. (القطرالرازي ٠۹:۱۲‏ 
ات :۸۸ 





أسماء المبالغة. يقال: ديّسة مدرار. إذا کان مطرها 

غزبرادائمًا. وهذا كقوهم:امرأة يذكار. إذا كانت 

كثيرة الولادة للذكور. و كذامِثْناث في الأناث 7 
لم 


نحوه اللخاس (۰۱:۲). و الْعلي(4: ۱۳۵), 





)١١‏ في الكثيرة: الإناث. 


(ov 

القيْسِي: قوله تعال: م دارا نصب على 

الحال من جا أي في حال الادرار. (۱: 4۲۵۷ 
حوه کي (۱: 4۸۱ واشسقي(۳:۲). 

الواحدي: کت اد يقال: سحاب سدرار, 


(or: 





وغيث مدرار. إذا تتابع منه المطر. 
البقوي: بعني الطر.« مفعال ».من ال 
Men‏ 
آلزاختري: والماء المظلّة, لأنالساء يغزل 
هال ائ جاب أو الاب اوالمطر. واليذرار: 
رار 00 
حوء التْضاوي (۱: ۳۰۳ و ابو خان (۷1:8). 
و آبو الشمود (۳۵7:۲), والکاشانی( ۱۰۸:۲),و 
۲۳۷۰۷۱ 
ابن عَطيّة: ل مِدْرارا4بناءتكتير كيذكار 
ومِدْناث, ومعناه يدر عليهم بحسب المنفعة, لان الآية 
نا سياقها تعديد اللعم, و إلا فظاهرها يحتمل اللعسة 
ويحتمل الإهلاك. و تحتمل الآية أن ترادالسّماء 
المعروفة. على تقدير: وأرسلنا مطر السّماء. لأن 


مدرار! 4 لایوصف به لا الطر نكت 
وه أبوالفوح. ۳۵ 


آبوالیرکات:و ال راد بای ذرار:البالفة.ف 
اتصال الطر و دوامه.يعني أئها تدر وقت الحاجة إليها. 
لاأتها تدوم ليلا و نهار افتفسد. (ابن ال جوزي 1:۳) 
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فان قیل:السماء مزنتة. فلم ذکر مرا 14 

فالجواب: أن حكم ما انصدل من التصوت عن 
منهاج الفعل و بنائه. أن يلزم التذكير في كل ححال. 
سواء كان وصفالم كر أو مؤلث, كقوهم: امرأة يذكار. 


و مغطار,واسرأة. مذ كر و مؤلت:وهي: كفور. 
و شکور ولوبئيت هذه الأوصاف على التمل. أقيل. 
كافرة, و شاکرة, و مذ كّرة. فلمًا عدل عن بناء مه 
جرى محرى ما يستغني بقيام معنى التَأنييث فيه أهي. 
العلامة. كقوهم:المل لبستها. والنأس كج تجار 
وكان إيثارهم التذكير للفرق بين المبني على لفل 
والمعدول عن مثل الأفاعيل. 
القخرالرآزي قوله: جر رسكا الست عله 
بذرارا يريد الفيث والمطر ف َالسّمَاء معنا 
المطر هاهنا. و المدّرار: الكثير الثّر. وأصله من قولحم 
دَرَاللّين. إذا أقبل على الحالب منه شسيء كنير, 
فالارار يصلح أن يكون من نمت السحاب. و يجوز أن 
يكون من نعت المطر, يقال: سحاب مدارار. إذا تتابع 
أمطاره. و« مفعال » يجبي» في نعت يرأد المي لغة فيه. 


0:۳ 


Qer 

وه لقرطبي (7: ۳۹۲).و ایسابوري (۷: ۷۰) 
والخازن(۸:۲٩),و‏ رشید رضا(۷: ۳۰3 

السمین:تول: مدا 4 حال من الا 4 





ان آی با التحاب. فان لت حاب بوصف بکشر: 
التتابع أيضًا.و إن أريد به الماء فكذ لك. و يدل على آله 
يراد به الماء قوله: في الحديث في إثر سماء كانت مسن 
الليل, و يقولون: ما زلنا نطأ السّماء حثى أتيناكم. [ثم. 
استشهد بشعر] 

وإن أريد بها هذه الظَلّة فلابد من حذف مضاف 
حينئذ. أي مطر السّماء. ويكو ن مرا حالًا منه. 
و«مدرار»مفمال وهو للمبالغة كامرأة مكارو مِدُناث. 

قالوا: و اصله من در اللین, وهو كثرة وروده على 
rm‏ 
۱۳۷۰۳ 

Air) 
(r: 
لبْروسَوي: یزار 4 ینزارا.ای كتير‎ 
"ور و الصّب. وهو حال من وَالسْمَاء ىقال‎ 
ین ایغ المذرار: قعال. و هو مسن أبنية البالفة‎ 
للقاعل, كامرآة کار و مثثاث.و أصله من دراللسین‎ 
درو هو کنرةوروده علی اما لب. یقال: سماب‎ 
مدارار. ومطر بدثرار. إذا تتابع مشه المطر في أوقنات‎ 
0:۳ الاحتياج إليه‎ 





نحوه لا لوسي: 0:۷ 

بن عاشور: الثرار: صيفة مبالغة , مثل بلحار 
لكتير التحر للأضياف . و مذكار لمن يولد له الذكور, 
الثاقة ودر الضرع. إذ سمح ضرعها باللّن. 
ي الجن الد ووصف المطر بالدرار ماز 
عقلي؛ وإلماالإذرار سحابة. وهذه المت 














فهاالذگر والوئت. 

والمراد: إرسال المطر في أوقات الحاجة إليه؛ 
بحيث كان لايخلفهم في مواسم نزوله.و من لوازم ذلك 
كثرة الأنهار والأودية بكثرة انفجار العيون من سعة 
ري طبقات الأرض. و قد كانت حالة معظم بلاد 
العرب في هذا المتعطب والسّعة, كما علمه لله ودلْت 
عليه أأثار مصائعهم وسدودهم ونسلان الأمم إليها. ثم 
تغيّرت الأحوال بحوادث سماوبة كا مدب الذي حل 
سين ببلاد عاد أو أرضيّة. فصار معظمها قاحلاً. 
فهلكت أمهاء و تفقوا أيادي با 

حسنين مخلسوف:غزي" متابمًا في أوقات 
الحاجة, رحمة منا و إنعامًاء فعاشوا في + 
يقال: درت السّماء بالمطر تدرو راقهی 
مدرار: صبّنه صبًا. و اصله من ال اي سلان امن 





۳۱:۹ 








و کترنه. ثماستعير للمطرالغزير. (NY)‏ 
حجازي: (اللماء) الراد: المطر. (مدار ارام 
مبالهًا فيه في الكترة والغزارة. :۳ 


المصطلفّوي: دار م صيغة « يفال » للآلة 
كالمفتاح, وقد ستعمل في البالغة. فإلها تلازم الألة 
الذانيّة. و من مصاديق السّماء السّحاب والمطر 
المتحصّل منهاء و كل من الستحاب التو لد من البحر. 

والطر امنود من السحاب من مصاديق الدثر 
والتعبير .هذه الصّيفة: إشارة إلى إداسة الأمطار 
و كثرة الإدرار. و الإرسال يدل على ماء قابل لتقل 
والارسال, وهي التحاب [و لا الطر. (۳: ۱۹۷ 
غزيرة المطر. يقال: َرَت 














در ر/148؟ 


السّماء, إذا نزل منها المطر بكثرة وغزارة. فهي يفارار, 
ال و أصل ار هو اللن. بقال: ذرات 





أي كتيرة 


اثثاقة إذا تزل من ضرعها اللَين غزير!. ويُستعار ذلك 

للمطر -كما يقول الرَاغْبٍ -استمارة أسماء البمير 

وأوصافه. فقيل: له درم أي عمّله. وفي الم لار 
7 


اي لاکتر خ ۷:۹ 

مکارم الشتيرازي: الیذرار: نی الاصل من در 
البن.ثمانتقل إلى مسا يتسبهه في السزول كالمطرء 
والكلمة صيغة مبالغة. لع 








ین عمط دنادب اما تتاجون ليه 
QAT‏ 





يتبع بعضها بعضًا. (الطَّبّري ۵۷:۷) 
نحوه لاس (۳: ۳6۷). و اي (۵: ۱۷6 

ایل: غزیراکتیر ۱ (التعليي (۱۷4:١‏ 
مثله رة بن کیسان. (اشلي ۱۷::۵) 
ابن زَيْد: يَدْرَدلِك عليهم قط راو مط راء 





(الطبري 0۷:۷) 


القرّاء: يقول:يجعلها ترتعليكم عند الحاجة إلى 
الطر لا أن كر ليلا نهار 
نحوه الستجستاني: AY‏ 


0۹:۲ 





کفر کم به. ارسل قطر التماء علیکم در لکم الفیسث 
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في وقت حاجتكم إليه. و تحيا بلادكم من الدب 
والقحط. )0۸:۷ 
الجاج: و ئمب مارا )علی امال کانه 
قال: ُرسل السماء علیکمدارة, و معنی دار 4 
المبالفة.و كان قوم هود _أعني عادًا _أهل يساتين 
و روج وعمارة. و كانت مساكتهم الرمال التي هي 
بين انام و اليمن.!''فدعاهم هود إلى توحيد لله 
واستغفاره و ترك عبادة الأوثان. فلم يطيعوه 





و توعّدهم بالعذاب, فأقاموا على كفرهم. فبعث لله 

عليهم الرّبح. فكانت تدخل في أنوفهم و ترج مسن 

ادبارهم و قطمهم عضو اعضو (0۷:۳) 
لیس توله تصالی:(مبدرارا 4 الإ م 

الشماء. و اصلهاشاه.و السرب اسان 

«مفمال» على طریق القسب. 
نحوه أبواليتركات 
الماوردي: فيه وجهان: 
أحدهما: أئه المطر في إبانه. اله هارون الثيمي” 
الثاني: المطر المتتابع. قاله ابن عّاس. 


و یحتمل وجهین آخرین: 


۹ 


۱۸:۲ 


أحدهما: يدر عندالحاجة. 
والثّاني؛ يده البركة, وهو مأخوذ صن ذُرور 
(EVV:‏ 





تعالى: يجعل الخير بالتوبة ترغيبًا فيهاء لأله وعد متى 


)١‏ منازهم هي الأحقاف في جنوب الجزيرة. 


تاب العاصي. يرسل السماء عليهم مدرارا و هوالدارر 
الكثير المتتابع على قدر الحاجة إليه دون الزائد المقسد 
الضر و تصبه علی الحال. 
تحوه فضل لله. 
الواحدي: قال المفسّرون:« إنلله تعالى: قد 
حبس المطر عن قوم عاد ثلاث سنين. و أعقم أرحام 


۳: 
VU 











نسائهم فقال لهم هود: إن أنتم آمنتم آحیا اله بلا دكم 
و رزقكم المال و الولد » و ذلك قوله: يسل لماه 
عل (ow:‏ 
يُرسل المطر متتايمًا مرة بعد أخرى 

اوقات اماجة. 0۳:۲ 
توه الخازن. Mar:‏ 


الميجدي: ودارا 4 يعني دائمًا ساكثاءو ذلك 
ما يكون. و أصله من در اللّين. إذا نزل متتابما. 
و«مفعال »من بناء المبالفة, يستوي فيه المذكر 
والمؤئث. U)‏ 

الرمخثري: وال درار:الكتير الدرور. 
كالمطرار. و إلما قصد استمالتهم إلى الإيمان و ترغييهم 
فيه يكثرة المطر و زيادة القوة. لأنّالقوم كانوا أصحاب 
زروع و بساتین وعمارات. حرام اعلیها اشد 
الحرص إلى الماء. 

ابن عَطيّة: و رار 4 هو بناء تكتير. و كان 
حقّه أن تلحقه هاء. ولكن حذفت على نة السب 
و علی آن الما 4:الطر نفسه, و هو من ریش 
و «مقعال» قد یکون من اسم الفاعل الذي هو من 
ثلاني. ومن اسم الفاعل الّذي هو من رباعي و سول 





.فكانواأحوج ث (vo:‏ 














من‌قال: هزم لتاعي خی لازم. ۰ (۱۸۰:۳) 
الطبرسي: أي برسل الطر علیکم متتابامتواتر] 


کانوا قد أجدبوا فوعدهم هود أتهم 





داراءو 
إن تابوا أخْصّبْت بلادهم و أمرّغت وهاتهم و أ فرت 
أشجارهم و کت مارهم.بفزول الغيث الذي يعيشون 
به. و هذا مئل قوله:طوَمَنْيتق اله يطل لهمَْرَجًا © 
ق يختسب#الطلاق: 5.5 

0۱۷۰ :۵( 








وه شیر 
أبو الفوح: و قوله: م درارًا)مقمال من 
ادن وأصله:اللّن. يقال: دَرَدَره. أي كثر لبنه و سال. 


عم 


وف رَإذاسال ومطر. ودَرُورءو مرا ركلاهما للميالنة. 
[ثم استشهد بشعر و قال:] و تصبه على الحال. 
(a01)‏ 
الفخرالرازي: قوله تسای: انشا 
عیکم یذر ار إشارة إلى تكثير التعم: لان ماد 
حصول التعم هي الأمطار الموافقة. والمذرار: الكثير 
الد وهو من أبئية المي لغة.. 
العُكبَري؟ (بذزارا حال سن اشفا 4. 
ول يؤئئه لوجهين: 
أحدهما: أ نَالسّماء: السّحاب. فذ كر مدرارًا على 
المعنى. 
والتّاني: أن« مفمالا» للمبالغة, وذلك بستوي 
فيه المؤلث وا مذكر, مثل: فعول كصَبُور. و فعيل كبغي” 
لبس 
ابن عَرَئي: علیگزی درا باء الوم 


MAY 


Ys 


الحقيقية. و العارف ليتنید 6۷۰۰۱ 
القرطي: نو الّسي و اضافد] 
وأكثر ما يأتيه مفعال»من«أفعل»وقدجاء 
هاهنا من دقعل » لاله من درت الستماء تدرو كدير 
فهي .وكان قوم هود أعني عادً! أهل بساتين 
وزروع و عمارة, و کانت مساکنهم الرآمال | 
الام و اليمن. 








(1:0 

كاي ۳۱:۷ 
ابن جُرَي: َمِدرَار! 4بناء تكنير من الدر. 
يقال: در المطر و اللّين وغيره. وفي الآية دليل على أن 
لسار إلتوبة سبب لغزول الأمطار. ‏ (۱۰۷:۲) 











ت: آنه اهاء » حذفت من «بفعال » علی 
اله کي 
رد اقاي 
الُرُوسوي: يدارا ) من أبنية المبالفة, 
الفاعل يستوي فيه المذكر و المؤث, و أصله من در 
اللّبن دَرُورًا وهو كثرة وروده على الحالسب. يقال: 
سحاب بذرار و مطر بذرا إذا تشابع من المطسر في 
أوقات الاحتياج إليه. والمسنى: حال كونه متتابمًا 


N 





۳:۵۸: 





دائمًاكلّما تحتاجون. :0۷ 
الآلوسي: كدير الدرمتتابعة من غير إضرار, 
فیفعال للمبالفة كيشطار و يقدام. ۸۱:۱۷ 


رشيد رضا: والمبئرار: الكثير الدرُور .و أصله: 
کترة در الن.بقال: ذرت لاه کر فا رورا 
فهي دان بغير «هاء » أي كثر فيض لبنها. و لعل نكتسة. 
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التعبير به الإشارة إلى الكثرة الثافعة. فإ ن بعضه قد 
یکون عتابٌا.و کانت بلادهم 





الاحقاف: جمع حقف. و هو الرّمل المائل,شديد الحاجة 
إلى المطر لزرعها و شجرهاء لأنالرّمل يسرع إليه 
الجفاف إذاق ل المطر.و روي عن الضحَاك:!. 





أمسك عنهم المطر ثلاث سنين. فأجدبت بلادهم 
وقحطّت بسبب كفرهم. ولاأدري مسن أبن جساءت 
هذه الرواية, و لكن يد ل على شدة حاجتهم إلى المطر 
أئهم لما رأوا بادرة العذاب الذي أنذروا به استبشسروا 
إذ ظنُوا أنه سحاب يمطرهم. 

الطّباطبائي: والمثرار: مبالغة من | 
ار ان ثم استمير للمطر. و لكل فائندة وإتفع" 
فإرسال السّماء مِدْرارًا. إرسال سحب تفز اط ارا 
متنابعة نافعة تحيا بها الأرض و بت الزرع وأ 
وئنضر بها الجمئات والبساتين. 

حسنين مخلوف: يُنزل المطر عليكم كديرا 


والتتابع من غير إضراردو كانو فد متعوه سنين 














)۲۹۹:۱۰( 


ير الور 


i) 
عبد الكريم الخطيب: أ رار: الكتير المتتابع,‎ 
واصلهمن: اللين. إذا اجتمع في الضرع.و زر‎ 
والمشرار الذي يُرسله لله من السّماء. هو الغيث‎ 
الذي تحيا به الأرض, و تضرج به ا لحب و ابات‎ 
و الذي به تطيب حياة الناس. و يكثر فيهم امخير.‎ 
(Mor: 


کار لیم 





ایذرار -کساوضتا 














استُعمل في أنصباب المطر. والطريق في الآية 
لاثمثر به ينزل امطر من الستماء بل تالت: یرل 
ینار بسن لطر یط ل ال 
درجة غزيرة حتى كأن السّماء تهطل. وملاحظة أن 
لمِدرَارً! م صيغة مبالغة أيضًا فيُستفاد غاية الثوكيد 
من هذه الجملة. 








(ort: 





رل السماء لیم درا نوح:۱۱ 
این عبّاس:مطر ادانشاذریر.کلسا تحناجون 
له فکان قد حبس لله عنهم المطر أربعين سنة 
۸۷ 
اي :ول یستیکم رتکم -| 
ووخدتووو آخلصتم له العبادة -الفیت فير سل به 


)11:0( 
نحوه اي (۲۳۹:۱۰), و الطباطسانيی(۲۰: 
۰و فضل ْ (۲۳: ۱۲۰ 
القييسي: قوله تعالى: مدا لصب علی 
الحال من لَالسَمَاء 4 ولم تنبت اهاء. في« مفعال » لاله 
للمؤلث, بغير هاء يكون إذا كان جارياعلى النسل. 
حوامراة یذ کار. وی ۱۱:۲ 
تحرء أبو الُوح (15 ler:‏ بو ار کات(۲: 
۶و انقخرالر 
الماوردي: 















TAY 


بن متابمًا. وقيل: [لهسم كانوا 
قد أجدبوا أربعين سنة , حتّى أذهب الجدب أموالهم 





و انقطع الولد عن نسائهم . فقال تر 





في الإمان. 

O0 

لطس كثيرة الدُرُور بالغيث والمطر. 
وقيل: هم كانوا قحطوا وأجدبوا وهلكت أولادهم 
ومواشيهم, قلذلك رغَيهم في ترك ذلك بالرجوع إلى 
الله. والشرُور تجلب الثتيء هالا بعد حال على 
الاتصالء يقسال: ددرا وذرورافهو دار والطر 


الکتیر الدرژوره مدرارا: (۱۳9:۱۰) 
وه ارس ۳۱ 
الواحدي: کنر اثروهواتخلب "بالط 

۳۵۷ :۸( 


الرمَخشري: وال درار: الک تیر ال‌شرور. 
وه مفعال » ما يستوي فیه الذ کر و الزشت. کقوطم. 
رجل آوامراة منطار و مثفال. 

و (۳۷۶:۵) و اليْضاوي ۷:۲۱ 
والل في (4: ۲۹۵). والیسابوري(9۷:۲۹). 
:۶ 





1:6) 





و البروسوي"' 
أبن عَربي:بأمطار المواهب و الاحوال(۲: 4۷۰۵ 
الخازن: اي كثير ادر وهو حَلْب 

حال. 0۳۰۷ 





اة حال بعد 





أبوحَيّان: ومدرارا من ال و هو صفة 
(۱)خلب: دلب السحاب بومض برقهُرجی 
مطره ثم يخلف و يقلع وينقشع, و كأئه من الخلابة, 
وهي المجداع بالقول اللطيف. 


درر /۲۹۹ 
يستوي فها لو الژلت, و «یفصال» لاتلحقه 
اء إلا تادر الذگر, و الزئت. تقصول: 


رجل يطدامة ومِطرابة. وامرأة يخدابة ويطرابة. 











۳۳۹۸ 
نحوه الا لوسي: Vr:‏ 
الستمین: قول: دار جوز آن یکون حال 
من السام ذکر نحوأبي نان و اضاف:] 
وان یکون شا لصدر محذوف, أي إرسالا 
رار Ar:‏ 
نحوه التكؤكاني. لمكم 
القاتمي: أي متتابمًا. 0۳:۱ 
ره فروازة: کیرةانتهطال. .۲۰:00 





آبن عاشور: و امبارار:الكتيرة ال والدروره 
رهوالستلان. یقال: درت السماء بالطر, وساه 
رار 

ومعنى ذلك: أن يتبسع بض الأمطار بعضًا. 
و« يدرار ٠‏ زنة مبالغة. وهذا الوزن لاتلحقه علامة 
الثأنيث إلانادرا. [تم#استههد بشس] (084:15) 

مكارم الثتيرازي: بزل الا 2 
يدارا" والخلاصة: إن لله تعالى يفيض عليكم 








(1) منرار): من أصل «در» على وزن «جر» وتعني 
في الأصل: انسكاب الحليب من دبي الام و عطي 
معنى حطول الأمطار. وطسرا 4 صيقة للمبالقة. 





9" /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 14 
بأمطار الرّحمة المعنويّة. و كذلك بالأمطار المأة” 
المياركة. 





ومن الملاحظ في سياق هذه الآية أله يقول 
یرل السماء 4 فالستماءتکاد آن تجبط من شدةة 
هطول الامطار. وبا أئها أمطار رحمة و ليست نقمة, 
فلذا لاثسيّب خراباو أضرار.بل تبعث على الإعمار. 


r0 والبركة.والحياة‎ 





أبن كعب: كوكب مضيء لابن كتير ه: 01.١‏ 
ابن عبّاس: غم مضيء من هذه الأنهم المخمسة. 
عطارد. و المشتري. و الزهرة. و برام ول هذه 


(10) 








ویقرا «دري» بضم الدال, و غ هر مهموزفینسبه 
إلى الله. 


(av 





قوله:! كَوْكب دري ) يُخقض أوّله 
يء ) بالكسر. 
و قال أبو بكر بن عّاش: قرأها عاصم (ذريء )بضم 
الال والمز. 

و ذكر عن الاعمش أئه قرأ ري ةًاو دري 








و يُهمز... قال: قرأها عاصم كذ لك ( در 


بهمز و غير همز ويا عنه جبيمًا و لاتعرتف جهة ضم 
الايكون في الكلام متيل »إلاعجميّا. 
فالقراءة: إذا ضمَمْت أوّله برك اهمز. وإذاهمزته 
.و هو من قولك: درأ الكوكب. إذا انحط 
كاه رجم به التتيطان فدمفه. 

بو يقسال في التفسير: إله واحد من الخمسة: 
اي و ژخل.و عطازد. هرت و ایغ 

و المرب قد تمي الكواكب المظام التي لاعف 
آسماوها: الدراري بغير همز. 














ومن العرب من يقول: كوكب دري فينسيه إلى 
ره فيكسر أوّله و لايهمز, كسا لوا يطري 
و سشخرية و ڄيو َي تیا 
نحوهالستفي: م01 


بو :دی 4 بغير هسز أي مضيء. 
اذا نت آوّله. فان کسرت جعلته 
»من رات و هو من اللجوم الّراری اللاتي 
ده 











( وگب دریء )امن درأته و دریته 

و عليك با لسکينة و الوقار. (اب وان ۵:7 
الا خفش: ‏ کب دی 4 (ذا جعله م الط 
و(درزیء) من درا همزها و جعلها « یل » 





وذلك من كلالته. 
وقالبعضهم ( دزي مل«فیل». (1: 106۱ 


ا 


کوک ری 4 مفسي»: سوب 





إلى الس 

ومن قرأ:( بزيء): باهمز و کر اللدّال, فإله من 
الكواكب الدرارئ و هن 
يطلعن, و تقديره 





'ني يسْرآن عليك. أي 


.من «درأت » اي دفعت. 





(e) 
الطيري: اخلفت الا نی قراءة وه ری‎ 
فقرأته عامَة قراء احجاز: داي بضم الدال, و ترك‎ 








۳ 

وقرأبعض قرء البصرةو الکوفة( دريء) 
بكسرالدال و همزة. وق رأ بمض قراءالکوفة( دیا 
يضم الال و همزة. 


او كأنّالّذين ضمّوا داله و تركواالهمزة. وججهوا 
معناه إلى ما قاله أهل التفسير الذي ذكرنا عنهم. من 
أنالرجاجة في صفاتهاو حسنها كالدر والها 
منسوبة إليه. لذلك من نعتها وصفتها. 

و وجه الذين قرأواذلك بكسرداله وهسزه. إلى 
آله« مل »من دري الکو کب أي دفع ورجم به 
تیطان, من قوله: و یا لها لب 4 الشور 
.أي يدفع. والعرب مي الكواكب العظام التي 
لاثعرف أسماؤها الدتراري بغير همز. 

و كان بعض أهل العلم يكلام العرب من أهل 
البصرة يقول: هي الدترارئ با مز من یر آن, 

ن قرؤوه بضمّداله وهزه. فإن كانوا 











درر /۲۵۱ 


راد به « دوه »متل وج وقلتوس من درأت.م 





مذهب, و الا فلاأعرف لصحة قراءتهم ذلك كذلك 
وجهًاء و ذلك أله لايرف في كلام السرب: فعيسل.» 
بعض أهل العربيّة يقول: هو حن. 

وانّذي هو أونى القراءات عندي في ذلك 





وقد 


بالصّواب قراءة من قرأ لدُرئ» بضمّداله و ترك 
هنم لزئسبة لیا لان أهل التأويل بتأويل 
لا جاهر/ ود ذکرنا أقوالهم في ذلك قبل, ففي ذلك 
مَكَطَيَ عن الاستشهاد على صمّتها بفيره. (011:1) 





و کی (۳: ۸۱۵) و ابو الیرکات (۲ 
۰ 
الرجاج: :و یموب ال که کالش في 





من التجوم الدراري التي در اي ینحط و بسیر 
متدافمًا. و يجوز أن يكون (درى ) بذير همز خسن 


ولايجوز أن يضم الدال وتهمز, لأكه ليس في 
الکلام بل »و متال رع فطلي منسوب إلى 





/المعجم في فقه لغة القرآن...ج 15 
الي 

ومن كسر الدال قال: (دِري) فكان له. أن يهمز 
ولابهيز. 

فمن همز أخذه من َرأ يرا الكوكب. إذا داقع 
مُنقضاء فتضاعف ضوؤه. يقال: تدارا الرجلا, 
تدافعاء ويكون وزنه على فيل » 

ومن كسرها فإئما أصله ال مز فخقّف. وبقيت 
كسرة الال على أصلها. و وزنه ابضاه فشل » کسا 
(4: 44 





کان. و هو مهموز 
نحوه الواحدي. 
الستجستاني: ری ): مضی.. مسوب ال 
الشر في ضيّائه. وان کان الک کب اکبر ضو مزال 
ولكّه يفضل الكواكب بضيائه. كما يفضل ادر ساثر 
الب و طهر ىم بلاهمز. ببعنى دري و كس رأولة رل" 
على وسطه و آخرء. لأئه يثقل عليهم ضمّة بعدها 
كسرة وياء.و کما تالا رسي لکرس" 
واذري») مهموز« فيل » من الجوم الا 
التي تدرأ أي تنحط وتسير متدافصة يقال 


(rar) 

















الكو كب. إذا تدافع مُنقضًا. فتضاعف ضوؤه. ويقال: 
تدارا الرجلان, إذا تدافما. 

ولایوزآن تم الدال و هس لاشه ليس في 
کلام « مب ». ومتال دی 4«فنلي ه متسوب 
إلى ال" و يجوز (دري) بغير همز, يكون نا من 
لخر (re)‏ 








)١١‏ كذافي الاصل. 








الفارسي: ابن كتير ونافع واين عامر و حفص 
عن عاصم درئ4 يضم ادال و كس رال راء مشددة 
من غير همزء أبوعمرووالكسا: 
(دريء امهمو يكسرالدال. أبويكر عن عاصم 
(ذُري» ) مهموز بضم ادال وكذلك حمرة. 

و من قرا ری )احتمل قوله آمرین: ادها 
آن یکون نسبه ی ال و ذلك لفرط ضیائه و نوره» 
کذله. ویوزآن یکون « یامن 








الدّره, فحقفت المزة فانقلیت یاء, کسا تتقلب من 
النسيء والتبيء. و نحوه إذا حتفت ياء. 

رو من فرآء(برزيءاکان فشیلاسن اه مشل 
اكير والفسّيق. وا معنى: أ نالخفاء يدفع عنه لتلألئه 





قال ابو عتمان عن الأصمعي عن أبي عمرو. قال: 
مذ خرجت من الختدق ل أسمع أعرابيًابقول: إلا كاله 
كوكب دريء. بكسر الدّال. قال الأصتّعي: فقلت: 
1 ال: إذا كسروا فحسبك. قال: أخذوه من 





آفهمزون: 
درأت التجوم در إذا أندفعت, و هذا« فعيل »منه. 
ومن قرأ( دري ) كان« فياه من الدراء الذي هو 
لقعم. وان خقفت الهمزة من هذا قلست: دري .وقد 
حکی سبټویه عن أبي الخطاب: ک و کب دیف 
الصّفات. مم 

نحوه أبورغة (415). و ليسي 

التعلي: ال کب نی اي ضخم 















واختلف القرّاء فيه. فقرأ أبو عمرو و الكسائي 
مكسورة الدّال مهموزة الياء عبدو: 
إتفع ومن مكنان إلى 
آخر رجع. و إذا انق ضفي إثر النتيطان فاسرع. 
وأصله من الرقع. ووزنه من الفصل « قعل »و قرا 
بو بكر مضمومة لد ال مهموزة مدودة 

قال أكثر التحاة: هي لحن لأله ليس في الكلام 
« فيل » بض الفاء و كسر العين. 

قال أَبوعٌبيْد: وأنا أرى ها وجهّاو ذلك أئه دُرُوُ 














على وزن « فقول »من درأت مثل سُبّوح و قدتوس» 
ثماستثقلوا كشرة الضّمّات فيه. فرذوا بعضها إلى 
الکسرةء کم قالوا؛ یاو هو «فقول »من عتوت. 


و قال بعضهم: هو مشتق علی هه لقراءة سی, 
« الذراة» و هي البیاضی, و بفال: منه:ملسح دراني 
وقرا سعيد بن المسيّب و أبو رجاء العطاردي بفتح 
الدال وبالهمز. 





و قرأ الباقون بضمّالدال و تشديد الياء من غير 
همز, نسيوه إلى «التر» في صفائه. وهي اختيار أبي 
عُبَيِد وأبي حاتم. قال أبو عُبَئده ونا اخترنا هذه 
القراءة لعلل ثلاث 

إحداها:ما جاء في التفسير أله منسوب إلى ال 


والثانية: للخبرعن اللي 4 »أن أهل الجئّة 
كما ترون الكوكب الدرَي في أفق 





درر /۲۰۳ 





إجماع أهل الحرمين عليها. (۱۰۲:۷) 
الماوردي: فيه أربع قراءات 
احداها دی 4 بضم ال ال و ترك الهمز. هي 

قراءة تافع, وتأويلها أله مضيء يُسبه الدرٌ لضيائه 





ونقائه. 





و القائية: بالضم واطمز. وهسي قراءة عاصم في 
رواية أبي بكر. و تأويلها أنه مضيء. 
بكسر الدّال وباهمز. وهي قراءة 
وتأويلها ائه متدافع. لاد 
بالتدافتعيير مُنقضًا فيكون أقوى لضوئه. مأخوذ من 
مين ید 
:با لکسر و تلد اطمز و هي قراءةامفضّل 
ا ما و اوها آله جار کالتجوم الدراري 


Nr: 





وال 











الجارية من در الوادي إذ جرى. 
الطوسي: نقل القراءات وأضاف:] 
فمن قرأ (دري') بكسر الل,نهو من ذرات,آي 

رفمت. والکوکب دزي لسرعة رفعه في الانقضاض: 

راري. وهي التجوم النى تبيء و تذهب. 





والجمع: 


وقالقوم: هي أحدالحمسة المضيلة: حل 





و حسنه, و من ضم الال همز فهو غور معروف عند 
لأئه لیس في الکلام«فقیل» -ذکره ارام 
يْدة: وجهه أن يكون يقتح الدّال كأئه 
ء فقيل ». قال ويه ليس في الكلام « قبل » واا 








١ 4‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١5‏ 
کسر الفاء مثل «سكّيت ». 
وروی المفضّل عن عاصم أنه قرأ بكسر الدّال من 
غير همز. ولام ومعناه: أله جار كالتجوم الدراري 
الجارية؛ ما خوذ من درالوادي, [ذا جری. (۷: 4۳۵) 
حول (7: ۵۳۲),و ال سي(): ۱4۳). 
وأبوالشوح (۱8: ۱6۵ 1 
الرَمَخشتري؛ و دزی 4 منسوب إلى 
ایض متلالی. و (ډري») بوزن کیت 
بضوته. و « دري» ) کیربق. و( ذرّي) کالکینة 
0۸:0 








۳9۱۸: 


وه شیر 
ابن عَطية: أي في الإنارة والشتو»؛ 
معنين: إمّا أن يريد أئها بالمصباح كذ لك, وإمًا إن يريد 
أنها في نفسها لصفاتها. وجتودة جوهرها كذ لك وه 
التأويل أبلغ في التعاون على التور. 

و قرأ نافع وابين عامر وحص عن عاصم 








ٍتُرئ أ بضمّالدال وشدالياء. 

وهذه القراءة وجهان: إمَا أن سب الکو کب ی 
«الُرَه لبياضه و صفائه و ما آن یکون اصله دريء 
مهموز من«الدّرء » وهو الدفع و نت اهمزت 

وق رأ حمزة وأبو بكر عن عاصم (دريء ) باهمزة 
من ادر 





۳ أتها تدقع بعضها بعضًاء 
أو بعنى أنّبهاءها يدفع خفاءها. و «فقیل »بناء 
الايوجد في الأسماء إلا في قوهم: مِرَيق للمُصفو, 








السّرّية إذا اشمّقت من السّرو. و وجّه هذه القرا 
أب علي وضعفها غيرء. وقرأ أبو عمرو والكاني 






(دری») علی وزن 


وهذه موه 





فقيل #بكسر الفاء من الدرء 





أبفتح الدّال واهمز.قال 
أبو الفتح: و هذا عزيز, و لما حُفظ منه «السّكيئة » 
بشد الکاف. و قرا سمید ین السیپ و آبو رجاء 
ونصر بن عاصم(دري)بفتح ال ال بدون همزة. 

MES) 
(tot 





اتا دزی 4 فقری بضم ال ال 


ال ل: ضم ال ال و تشدید الم و الیه من بر 
همز. وهو القراءة المعروفة. و معناه أله يشبه الد 
لقتفانه و لمأئه. وقال عليه الصّلاة و السّلام: «إتكم 
لترون أهل الدّرجات الى كما ترون الكوكب 
الي في أفق الستماء ». 

والتاني: أله كذلك إلا أئه بالم د والهمزة. وهو 
قراءة حمزة وعاصم في رواية أبي بكر. و صار بض 
أهل العربيّة إلى أنه لحن. 











قال سیب «وهذا أضمف اللّغات, وهو مأخوذ 
من الضَوء و الا لو و ليس بمنسوب إلى الدر». قال 
آبر علي:«وجه هذء الترمة آئه «فقیل» سن الدره 
بمعنى الدقع. و أئه صفة, و أئه في الصّفة مثل المريء في 
الاسم ». 

والثالك: ضمّالدّال و تخقيف الرّاء والياء. مسن 
غير مدو لاهمز. 





أماالكسر ففيه وجهان: 

الأوّل:(درىم) بكسر الال و تشدید ال وال 
والهمز. وهي قراءة أبي عمرو و الكساني” قال انق 
« هو فقیل من الدء وهو الدفع. كالسَكَير و الفستيق» 
5 زه يدفع بعضه بعضًا من لمعانه». 
ني: بكسر الذتال و تشديد الررّاء من غير همز 
ولامد. وهي قراءة ابن خليد و عُتبَة بن ماد عن نافع 
أماالفتح ففيه وجوه أربعة: 

الاو لبفتح الد ال و تشدید الا او اهسز, 
عن الأعمش. 

و الثاني: بفتح الدّال و تشديد الراء من غير مد 
ولاهمز عن الحسّن و مُجاهِد و قنادة. 


و الثالك: بفتح الدّال و تخفيف الرّاء مهمون! من. 








غير مدو لاياء. عن عاصم. 
و الرآبع: كذلك إلا أله غير مهموز, و بياء خفيفة 
بدل الممزة. 
نوه ابی ا لوزي (۲:۹).. والمُكري(۲: 
۷۰ و ابن جي (1۸:۳). 
القرطّي:[تقل بض الأقوال وأضاف:] 
و قرأ الكسائي وأبوعمرو (دريء )بكسر الدال 
واهمزء من ال والدقع. مثل السك والفسّيق. قال 
نا من لمعانه ». قال 


)۲۳۵:۲۳( 





سیویه: «أي بدفع بعض ضوله 
التضاس:«وضتف اوعد قسراءة أبي عمرو 
و السائي تضعیفا شدیدا؛ لاه تا من درأت, اي 
دفعت. أي كوكب يجري من الأفق إلى الأفق» 

.وإذا كان التَأويل على ما تأوّله لم يكن في الكلام 





درر /۲۵۵ 


فائدة, ولااكان هذاالكوكب مزيّة على أكثر 
الكواكب؛ ألا ترى أئه لايقال: جاءني إنسان من بني 
آدم. ولاينيغي أن يتأوّل لمثل أبي عمرو و الكسائي"مع 
علمهما وجلالتهما هذا التأويل البعيد. 

و لكن اكأويل طماعلى ماروي عن محمّد بن 
يزيد أن معناهما في ذلك: كوكب مندفع بالتور, كما 
يقال: الدّرأ الحريق إن اندفع. وهذا تأويل صحيح هذه 
القراءة. 

قال التاس: «فامًا قراءة ممزة فأهل الثّفة جميمًا 
قالوا: هي لمن لاقبوز. لأئه ليس في كلام العرب اسم 
على فيرو قد اعسرض أبوعيّد في هذا فاحتج 
َك فتأل:) ليس هو متيل وهاهو مُصُول. شل 
سوح" آبدل من الواو ياء. كما قالوا: ني ». 

)ابو جفر اتحاس: وه ذاالاعتراض 
رالاحتجاج من اعظم الفلط وا 












ألبئّة. و لو جاز ما قال, لقيل في سمبتوح: سُبّيم. و هذا 
الايقوله أحد, و ليس دعُي » من هذاء و الفرق بينهما. 


واضح بينء لله ليس يخلو «غتّيّ»من إحدى 
جهتين: إمًا أن يكون جمع عات.فيكون البسدل فيه 


لا لأ نّاجمع باب تغيير. و الواو لاتكون طرفمًا في 
الأسماء و قبلها ضمّة. فلمًا كان قبل هذه ساكن وقبل 
اکن ضمّة. والستاكن ليس بحاجز حصين. أبسدل 
من الضّْمّة كسرة. فقلبت الواء إن كان «عْنّي"* 
واحداكان بالواو أولى. وجاز قلبها لأثها طرف 
والواد يد مُكُول » ليست طرقا. لاوز تیه 
(FUT‏ 
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و ژهرته تصوب ی لو فقیل » کمریسق من 
ال فإئه يدفع الظّلام بضوئه. أو بعض ضوئه بعضنً 
من لمعانه, إلا اكه قلبت همزته ياء. ويد عليه قسراءة 
حمزةو أبي بكر على الأصل.و قراءة أبي عمرو 
والكسائي( دريء ) كثيريب. و قد قرئ به مقلوبا 
(rv:‏ 
نحوه أبوالعود. 
الخازن: من دَرَأ الكوكب. إذا اندفع م 
فيتضاعف نوره في تلك الحال. و في ذلك الوقست. 
وقيل: هومن د رالتجم, إذاطلع وارتفع.و 
دی 4. اي شدید الانارةء نسب إلى «الدز» فق" 


OU: 








صفائه وحسنه. لو 
السمين: [ذكر القرامات وتوجيهاتماو ضاق ] 
وأمًافتح الدّال مع المد و امز ففبها إشكال. قال 
أبوالفتح:« وهو بناء عزيز م يُحفّظ منه إلا« السُكينة ه 





بفتح الفاء و تشديد العين». قلت: وقد حكى 
الأخفش: فعليه السّكينة و الوقار. و كو كب دري مسن 
ذزأته. ۳۲۵ 


الالوسي: مضيء متلألئ كالرهرة في صفائه. 
و ژهرته منسوب إلى الد فوزنه فعّي و جوتزان 
يكون أصله « 
وأضاف:] 

و قرئ (دَءريّ)بتقدي الهمزةساكنة على الراء. 
وهي من نادر الوا OTA)‏ 


» بهمزة آخره.إثم ذكر القسراءات 





کوب ری 4 ملالی واه سییه 








ادرف صفانه وژهرته. 

نحوه اراغي (۱۰3:۱۸), و حجازي (۸ 
عزةدروزة: وَدُرئٌ4:نسبة إلى اد وهو 
اللْوْل. بقصد تشبيه اللّون والصفاء واللُمعان. وكان 
العرب يسمّون التجم التدیداللمسان و السطوع: 
)01:1( 


(fort ۱ 
0 








کو کا دربا و جمعه: ذراري: 

ابن عاشور: و الدري-بضم الد ال و تشدید 
لتحتية -في قراءة الجمهور: واحد الدراري»وهي 
الكواكب السّاطمة التور. مشل الزهمرة و الشتري, 
يكميوبة إلى ال في صفاء اللّون و يياضه. والياء فيه 





و قيل: الكوكب الي علّم بالغلبة على كوكب 
الرهرة.[ثم ذكر القراءات. واستشهد بالشتعر مرتين] 
)۱٩۰:۱۸(‏ 
الطّباطّبني: لسن الکراکب:النظیم 
الكتير التور. وهو معدود في السماء. 
الصطفو: :أي كالكوكب المستضيء المتلالى. 
من بين الكواكب الْمستخرج منها 
فکما آن | 








۱۲۱۰۱ 











مود سن ین ال عجار آوسن 





الأصداف -إن كان عنى المرواريد:"" فيسب اليه 
لكوكب. لتشعشعه وتنوره وأستضاءته. (۱۹۷:۳) 


4 
:الول 








ٍ 
الأصول اللْغويّة 

١‏ _الأصل فيهذهالمادة:الدّرَة: كثرة لین 
وسيلاته. یقال: درالم یدرو یدرد ودرورا: 
و اسر ایضا. و بقال: « لا آتيك سا اختلفت الدرة 
والجيرة». فالدئرة تخرج من الضشرع إلى الأسفل, 
والجرة -وهي ماتجترء الإبل لتمضّغه -تخضرج من 
البطن إلى الأعلى: فهما مختلفان أبدء!. 

و رت التقه کرو درد و رورا أي امتلات 
باه فهي‌درور.و آدرّت: در لبنها و آذرها فصیلها 
فهي م و كذا أدرها ماريها. إذامسح ضرعها. 
واستدَرها: طلب دَرّها. 











ودر ضرعها درو یدرد ودرورا بقال: ضرع 
زور و ضرت زور وإبل شر وطرر. 

ویقال مجاژا :درد فلان, اي کر خیر» و 
درك من رجلالله خيرك وفعالك. في المدح. و لادَرٌ 





ده لاكتر خير.. في الم 

و للستوق درة: تفای يقال: درت السوق. أي نفق 
متاعها. 

ودَرَالسَهم دُرُورا:دارئورانا جِيدا. وأدَره 
صاحبه ‏ فشبّه شدة دفعه بشدة شخب اللّين. 

واستدرت الضزی اسیدرارا:آرادت الفصل. 
فکانها در لین بعد حملهاء ثم ولادتهاء أو كأئها تطلب 
557 

وال التفس. يقال: دفع لله عن دَرّه. أي عسن 
نفسه, لأتها تلق على الدم. ومته قوهم: دفق تقسه. 
أي دمه. 














درر /۷۷ 
استع ال سین المروق و نحوها؛بقال: 
.أي امتلآت دما وفي صفة 
رسول لله يلك« بينهما عرق ير الغضب ».أي بين 
حاجبيه عرق يمتلئ دما إذا غضب. 








واسعدرالتمع: كثر. ودَرت عيئه بالنتمع. 

و درّت السّماء در ذرٌا: کثر مطرها: و ساء 
بذرار: گر بالطر: و ذرالتحاب بالطر او رورا 
الامطار: آن یتبع بعضهابعضا 
رد صب :و اممم: درّر. و الرّیح لور 

و کنر الخراج؛ يقال: ذرالخراج ير وأذره 
عمال اي کثرودرت لقحة السلمین و خلوبتهم: کثر 





فبتهم و خراجهم 

سانشرس و تصابع زور شوه 
تشبيها بتابع ضربان العرق. يقسال: للسّاق درة. اي 
استدرار للجري. و درّالفرس درّة: أسرع في عَدُوه فهو 
درير. والشّرير من الخيل و جميع الدوابالشريع 











لاله سیر للتوران و لبري. 
اي ادارتها لتستحکم 
رت الر اد لفّل: 
فتلنه فذلا شديدا. فهي مدر والمغزّل مُدَر و نی الشل: 
ر» يُضرب لاستحكام الأمر بعد 
ترخائه وانساقه يعد اضطرابه. 

اللّؤلؤة العظيمة, والجمع: درو ذرر 


وذرات, كائه يرم أصدافه. 





تغزله من قطن آو صوف. و اد 














ال 
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و كوكب دُرَي: ثاقب مضيء؛ والجمع: دراري” 
قال الجوقري: «سب إلى الر لبياضه ». و في حديث 
الامام علي في صفة السّماء:« وناط بها زينتها من 
ات درارتها »,أي نجومھا و كواكيها 

و دري الستیف: تلألؤهو إشراقه. وهو كالكوكب 


الذي منوب إلى 








وترالتراج أضاء. و هو سراج دار و دریر. يقال 
از درو ال جل در اي حسن وجههبعد ال 

و در الطريق: قصده و متنه. يقال: هو على دَرّر 
الأريق. أي على مدرجته أو على قصده. لتتابعه 
و تنابع من يسلكه. و هما علی درر واحد: على نشي 
واحد, ودر الریح:مهکها. و داري بر دا 
إذا تقابلتا. یقال: فلان درك . أي قبا لتك 





۲-والدرة:ما بضرّب به. قال این درد 1 
معروفة ».و قال بعض المتأخرين: فارسيّة. والأصل 
فها ضم‌الدال, و جمعها انوي على درر. ومئلها 
سیدرة وسیدر. 

و جاء في معجم « دهخدا» الفار. 
يتكوّن من بضعة سيور جلدية تخاط مما 
اضر به الطبل والشرليكة اه 
جات ی 





رتحالد, 











رجا 


وهذا القول ضرب من التَمحّل؛ لبعد «دره عن 


(١)-نهج‏ البلاغةالخطية(51), 








و لسکوت التقدمین من 
ين و ا معرئين عنه. ثم إن الناطقين بالفارسيّة 
اليوم لايعرفون لفظ د ور معنى الستوط: و يضبطونه 
بكسر الال أيضاءو ليس بضمّها -كماقيل -فهو 
عرب على الأرجح. على قول ابن ريد 

*-أبد لت الباء في هذه المادّة من حروف أخرى. 
فنشأ عنها اشتقاق أكبر. و منه قوهم نف (ذرر 4 
الثبات و البقل. اي طلع من الارض, و هو قریب نا 
رواه این سیده: در للبات: اف و من(ت رر )ال 
من الخيل: المعتدل الأعضاء.الخفيف الدّرير. وقال 
التليل: الّرير من الدواب: الستريع. المكْتغز الحخلق. 
لتر ومن ( ب رر ) قوهم :برت سلمته ,أي نفقنت. 








نرة: كثيرة الماء. و شاة أو ناقة نر و رور: واسعة 
الاحلیل, غزیرة اللين إذا حلبت. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها جردا اسم الآ لة - للمبالغة -:( مذرارا) 


۳مرّات.و الاسم النسوب(دری) مرتهفي ) آیات: 





الأتعام: 5 


تا 


تفر وا رب 





اا نوع: ۱۱ 








-.َلَجاجة ها وگب دزی بوقد من 
اللور: ۳۵ 





و«دري». 


والأوّل: فيه ثلاث آيات بمضمون واحد. وهو 
إرسال السّماء مذرر على القوم. ففي )١(‏ قول لله في 
ا من الاضین: و رسلتاالسشناء همم زار 4 
ول( و( نلعن قول سود وشوج لقونيسا 
(َبُرْسِل السْماءعليِكمْصدرارًا 4. والمراد بإرسال 
الستماء في الجميع: إنزال المطر كنعمة عليهم. ف- ياقها 
جميمًا المكة عليهم بهذ التعمة الكبيرة كما يُحاكي ميا 
قبلها و ما بعدها: 

ففي(۱): رد یهن رت 
کشم فی الأزض تا ی اشنا 














۱-قالوا نی مذرار! 4 له مبالغة -على خلاف 





در /۲۶۹ 








القياس -كقوهم:امرأة يذكار. إذا كانت كثيرة 
الولادة للذكور. و كذا نات للإنات. يقال: سحاب 
رارء إذاتتابع منه المطرء و منه يتحار 
لکتير اللحر للاضیاف. 

و قالوا في وجه تذكيره مع أله وصف الما إن 
حكم ما أنعدل من التعوت عن متهاج الفعل وبنائه: أن 
رم دک في كل حال, سوا كان وصفًا لمذ قرأو 
مؤلث. كقوهم:امرأة يكارو ينطار رخسي ور 
و شكور. و لوبنيّت هذه الأوصاف على الفعل لقيل: 
كافرة و شاكرة و مذكرة, فلمًا عدل عن بناء الفمل 
ری رگا تفن بقيام معنى التأنييث فيه عن 
لتلا كتره):التمل لبستهاء والنأس كسرتها. 
رک إبنارهم للتزكير للفرق بين لبن على الفسل. 
و آلفدول عن متل الافاعبل. و قالوا: له من دیدن 
و اصله: من در لین درو ارو هو کثرة وقوعه علی 
الحالب. 

قال فضل لله:ه و أصل الشرَ هو اللّنء يقال: درت 
التاقة. إذا نزل من ضَرْعها اللين غزير"ا و يُستعار ذلك 
اللمطر كما يقول الراغب في استعارة أسماء البعير 
وأوصافه» 











و قال ابن عاشور: «و وصف الطر بالذرار با 
عقلي بو لا ار سحاية » 

و قال القُخرالركزي« يريد الفيث وامطسر, 
السماء معناه المطر هاهنا. ...فالمذرار يصلح أن يكسون 
یتسشن مت اشر 





من نعت السحاب, و يجوز 


:سحاب مذرار. 
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؟-وقالوا المراد أئها تقطر وقت الحاجة إليها نفدًا 
الاس لا أئها تدوم ليأ و ها فتقسد, لأ سياقها 
التعمة والرحمة. لاالمذاب والتقمة. 

۴-وقالواني إعراب م ذرارًا )في الآيات 
إلها حال من السَناء 4 أي بُرسلها علهم 
في حال الإدرار, أودارة. 

والحورالثاني: آية واحدة وهي آية الشور. 
فجاء فها: ...آل ۱ 
جر مار ک... 4 و الکلام فها تفصیلا بأتي |ن شاء 
لله في :ن ور:«الثُوره.والبحث هناخاصب 
« كوك بار ىه و فيه ُحُوت: 

۱ -في قراءتها: فالقراءة المشهور 
الأوّل بلاهمز في آخره. منسوب إلى « الدرووو قري 
كذلك بكسر أوّله. و (ذريء) بض م الول و گر 
وهمزة في آخره؛ ف الأول من« ذدَرْر» والشاني من 
«ذرا»: «دّرا الكوكبءإذا انحط ». 

وقال القرّاه: «والعرب قد تسمي الكواكب 
العظام التي لاثعرق أسماؤها «انتراري» بضیر هسب 

















و من العرب من يقول: كو كب دري فينسبه إلى الدار 


فيكسر أوّله و لايهمز. كما قالوا: سيطري و سُطري” 














«درأت ».وهو من التجوم التتراريم 
وقال الطبري_بعد ذكر القراءات تفصيلًا . 
« و الذي هو أولى القراءات عندي في ذلك بالصّواب 


قراءة من قرأ ری 4 بضم أوّله وترك همزه, على 
اسب ای اسر لا اهل اتتأریل بتأویل ذلاك 
جاءوا...».و لاحظ التُصوص ففيها خلاف كبير. 

؟-و اتفقواعلى أنه لو كان من « درأ » فيصير 
وزته ميل ».و ليس في کلام المرب « فقيل ». وذكر 
أبوعْبْنِد له وجهّاء و ذلك أله:ذروء على وزن 
«فول» من « درت » مثل « سوح ودوس م 
استتقلو! كثرة لمات فيه فردوا بعضها إلى الكسرة. 
كما قالوا: وشا مرم :وهو 
«غتوات » 

۳-عن این عبّاس:«اکه نج مضي» من هه 
نج الخمسة: عطارد. والمشتري. والرّهرة. و بهرام, 
و رحل. هذه الأنهم كلها دُريّة» 

و لكن سياق الآية التمثيل لنجم مضيء لالنجم 
نش لاوج ابعص ۲ 














لمن 


و نانثاء الثلاث الأول -و هي وعو تبشير بسنعم 
.كما هو الغالب في 





لیا لاضوام مضوا مكب 


القصص القرأنيّة. والأخيرة -وهي توصيف له تبارك 
و تعالى يوصف عال يناسب المؤمنين لص ادقن من 
المهاجرين والأنصار.دون الشركين قبل المجرة - 
مدنية. فلكل من هذه الا یات متاسبة أعل تزوطا 
و اناد وم نظائر هذه المادة في القرآن. 
نظائرالمدرارة 





لطاب 





التوری:۲۸ 


درر /۲۹۱ 






انتس: رای جقلالسنی یا 4 


یونس: ۵ 





درس 


#ألفاظ, امرات: ؛ مكيّة. ؟مدنيّتان 
۵سور: مكَيّة. ١مدنيّة‏ 


درون ۱۱:۲ 





011 براستهم۱:۱ 
ه111 






النُصوص اللغويّة 
الخييل: الثزس: ضرب من الجرب يبقى له آشر 
مقن في المجلد.[ثم,استعهد يشعر] 
الدارس؛ والصدر: 











والرنس: دنس الکتاب للحقظ, و درس درا 

ودارشت فلانا کتبا لكي احفظ. 

والتریس: لوب الق و كذلك من الط 
ونحوها. 

وقتل رجل رجلامن جُنّساء التعسان في بجلسه 


ام بقل تُقلل: أيقثل الرّجل جاره و يضيّع ذماره؟ 
قال نعم, اذل جلیسه و خَضّب دریسه. 
,وبع الدريس على الذرسان. 

أبوعمرو الشتيباني: قال ذكين: إكه لَدْرُوس, 
۲۸:۱ 


وقال غسّان: قد درست المرأة. إذا حاضّت. 


۳۳۷۷ 





إذا كان به ريح جنون. 


(o) 


هذا بعير دارس. وهو الذي قد ذهب و وولّى 


رتوم پھر ود (ers)‏ 
واقدرس:نملي. ۰:۱ 
والدرواس:التتديد. (WY‏ 


وتقول: قد درس الكلب إناءكم. أي لَحْسّه. 
(u:‏ 

و ارس الوب الملّى. وهو الدّريس,. 
(U:‏ 
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والدّرس. تقول:إنها 
الحائض.[و استشهد بالتتعر ]مرت 

القرآء: النتراوس: العظام من الإبل. 
(الأزهري 11:11 






والدارس: 





(u: 1 





آبوزید: و بقال: جاء فلان 
رس وهوالتوب الخلّق. 

قال أبوالحسن: و حكى غيره: ججاء فسلان في 
دريس لهبو الجمع: ورسان و رساناجود. (۲۱۷) 


درست درس دراسة و هی القراءة. وإلما يقال 





ذلك إذاقرأت على غيرك.[ثماستشهد بشعر] 
(الطُوسي 353:4 
الاصمعي: الدثریس:التوب اتلد واللسع: 
درسان. اللغري: ۲۳۲) 
إذا كان بالبعير شي ء خفیف من ا جرب كل: يه 





شي» من درس[ استشهد بشعر] 
(الازفري ۳۵۸:۱۲) 
بعيرم يارس . أي ل برکب. (موفري ۳: 1۹۲۸ 
يقال؛ درس يدرس مشل داس يدُوس. و درس 
الستورة من هذا. أي يدرسها لتخف على لسانه. 
والتّريس:الثوب الخلق. 
وأصل الدّرس: استمرار التلاوة. 
(الطّوسي' 051:4 
الأعسرابي: يقسال درس التي يدرس 





والَذْرَس:المكان الذي يُدرس فيه. وال 
الكتاب. 





والشراس:المدارسة. 


والثروس: ذرُوس الجارية إذا 








زا (الأزهري اهمس 
الترواس: الكبير الربأس من الكلاب. والدترباس 

بالياء: الكلب العقور. ثم استشهد بشعر] 
لازهري ۱۲: ۱۳۳۰ 


:درس الأثر يدرس دُرُوسًاء أو درئسه 








ومن ذلك قیل: رب ادمه درا فهو 
وس و دریس, اي أخله. ومنه قیل الشوب 
بل يريس؛ و جمعه: درسان. 

و کذلك قالوا: درس البعير, إذا رب جربا 
تيد قتطر. 

وقیل: درس الکتاب آذزسه درنشاء آي ذللشه 
بكثرة القراءة حتّى شف حفظه علي من ذلك. 

الدرسة: الرّياضة. و منه درشت السورة حشی 
حفظهاء و درشتلقضیب. آي نش 

المدارس: الذي قرأ الكتب و درسها. [و استشهد 
بالم مرتین] (الأزهّري 701:17 

برد التريسان: ثوبان ان 

ابن شُرَيْد: درس المغزل و غیره يدرس و قالوا: 
بالفتح و هو قليل. وبالضمقد قيل وهو كدير دروسا 


فهو دارس. 





0۳: 





لقران و ما آشبهه آذرسه د 


و درس البعیر یدرس, [ذاایتدافیه لرتب. 








والميثراس: الموضع الذي يدرس فيه القراً, 
وغيره. 

و درَسَتالجارية, [ذا حاضت؛ و لاأعرف المصدر 
افيه هي دارس فعض ال 


وجم تریس: وزسان, 








دُملتّه. هكذا قال أبو حاتم وأبو حمّد عبد الرّحمان عن 


عمّد.[واستعهدبالتمركمرات] ‏ ۰ (۲40:۲) 
ویعیر درواس: غلیظ العنق. 
ودزیاس:اسم من اساءالاسد. .۰ (۳: ۳۸۷ 


و جاريةعارك و طامث و دارس و حائض. كلّه 
(۳: 6:1 





ي:. والدتريس و السّرس:التوب المَلّق؛ 





والدرئس:الجرب أن ل ما يظهر من 

والئرس والدرْس والتريس: الوب المخلّق. 

[وقیل:] رس الطعام نس براشا: |ذاویسس. 
والئراس:النئياس بلغة أهل الثنام. 

وامُدارس: الذي قرأ الكتب ودرّسها. 

وقبل:لدارس: الذي قارف الذنوب و طخ ها 
من الرس و هو الجرآب. 

والمذراس:البيت الذي يدرس فيه القرا 
و كذلك مدراس اليهود. 

[ثم ذكر قول ابن الأعرابي في الدّرواس وأضاف:] 











درس /۲۹۵ 


و قال غیره: راوس من الإيل: الكل الغلاظ 


الأعناق: واحدها: وس 





[واستشهد ب الشعر مرئتين.] (res)‏ 
الصّاجب: الرنس: ضرب من الجراب يبقى له 
رتش في الجلد. 
و جمل دارس: أججرب, و قد درس يائس. 
وأدرس القوم: دنست إبلهم. 
ومابقي في الذار إلاذز سكي ورنثم. 





درس یدرس دوس و درتسئه الرتياح: عفئه. 
والتريس:التوب الى من لط والأباس 
ود الممیر: ذنشه؛ و الجمسع:الدرنسان, 
و کال ولزس والذارس. 
و رتست ادرايا.اي مت 
والدآرس: الثياب. 
ترکت به روا اي آنار 
ومذرسة اللعم: طريقه. 
والدرس ایضا: حفظ الکتاب, و درس یدرس 





دراستة. و دارسثه کت 


ودرست‌الراة:[ذا حاضشت, وامرأة دارس. 





وجوار ری 
ودرّسها الرتجل. إذاتكحها. 
و أبو إدريس: كنية الذكر. 


و درس الطعام: دياسّته. و كذ لك الدئراس. 
والدرواس والدرياس: الضّخم الرّأس العظيم 
و كذ لك المتركس. 

الدّلول من الابل النقاد. 
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والعظيم من الإبل؛ و جمعه: روس . 





ودازس فلان الذتوب. أي قارفها. فهو مدارس. 
ويقال للمضعوف:الَدْروس 
اللخطابي: في حديث الثي يا ئه قال:« يخرج من 
هنين -الكاهدان: قريظة و التضیر -رجل یدرس 
الق آن درس لانذرسه احد یکون بمده» 
واصل الدراسة:الریاضة وامهد للشی». 7 
:درست الف رآن. إذا قرأئه و تعهّدته لتحفظه. 
و درست الدابة, إذا رضتها وذلتها للركوب. 
ودرسْت الحنطة. إذا متها أو حتت 
استشهد بشعر] 

وق حدیت ره دول ان او 
أهل الجئة وأئهم بر كبون عب هي أليّن مشي 
الفراش الدروس » برید الموطأ الممهود. 


ویقال ابضا: نشتت ال رأة ودرست, |ذا حاضت 


۳۸:۸ 











6۸۳۰۱ 


ونقسّت من الفاس, (v1:‏ 


و درسثه یاه و آذرسته. 





(این‌سیده ۸: 400۰ 


الجوقري: درس الرسم يرس ذُروساء أي عفاء 


ودره لیم ینعی و لاینمدی. 





و درت الکتاب رما ووراسة. 
ودرّسّت المرأة ذروساء اي حاضت: 
وابودراس:فرجالرت. 
ودرسواالحنطة دراسًاء أي داسوها. 
ب قليل يبقى في البعير. 





والدرس. 


و ارس ایضا: الأريق الخفي. 

ودارَست الکسب و ندارسنها ولدارستهاء آي 
درستها 

و اس بالکسر: ریس هو لوبق 
والجمع: درسان. و قد درس لوب دراه اي أخلق. 

والتژواس: الفیظ العتق من الئاس والكلاب. 
وهو العظيم أيضًا.[و استشهد بالتتعر مررتين] 

(Av: 

قارس: الدال والراء والسّين أصل واحد. 

يد لعلى خقاء وخنض وغفاء. فالترس: الطرييق 
في يقال: درس المنزل: عفا. 

ل من الیاب التریس: توب افّی. ومنه درشتر 
المرأة: حاضّت. ويقال: إن فرجها يكتى: أبا أدراس. 
وهو من الحيض. 

ودرشتالحنطة وغيرها في سُنبلها. إذا شتا 
فهذا حمول على ألها جُملت تحت الأقدام, كالطريق 








الدارس يتتبّع ما كان قرأ. كالسّالك للطريق. 
و ماش عن الباب الدّرواس: الغليظ العنتى من 
الئاس والئوابة ۷0۱ 





این سیده: درس الشيء برس دروشا: 
ودرسته یج 
ودرّسه القوم :عقوا أثره. 


والدرس:أثر الدارس. 


والئرس والكس والدرس كتنداكوب 
التلی: و الجمع: آدراس و دژسان. 

و دزع ذریس, کذ لك 

و درس الطعام درس داسته؛ ان 
مها درس راضها 

و درس الکتاب ره دا و را 
من ذلك, كأ نه عانده حتّى انقاد حفظه. 


والدراس:المدارستة. 











و درس الا 





دارنشه 


والذراس:!لوضع اي یدرس فیه, 

ودرّس البعير يدرس دَرنسًا: جرب جربا قليلاء 
واسم ذلك الجرب الدّرْس ايضًا. 

و قيل: هو النثيء الخفيف من اجرب 

والدرس:الأكل التديد. 

ودرسّترالمرأة درس دسا ودرو سا وهي 
دارس: من نسوة درس و دوارس: حاضّت.وخصضّ 
لین به حیض الارية 

و الذرواس: الفلیظ العنق من الاس و الكلاب. 

والدّرواس:الأسد الغليظ. 

و الدرواس:العظيم الرأس. و قيل:الشتديد؛ عسن 
اسراق [واستعهد بالتعر امرات) ۹:۸ 

الطوسي:و الدّرس: نکر الشتيء. يقال: درس 
الكتاب, إذا كرّر قراءتته. و در سالمغزل. إذا تكسرر 
علیه مرور الامطار و الاح حتی بُمحی ان 


۲:۵ 
مه اي 
الرّاغب: درس الدار معناء بقي آثرهاءوبقاء 





(0:) 





درس /۲۹۷ 





يقتضي اغحاؤه في نفسه. فلذ لك فر الدروس 
بالاغحاء. و كذادرس الكتاب. و درست العلم: 
ره بال حفظ. ولما كان تناول ذلك بمداومة 
عبر عن إدامة القسراءة بالدكرس. ثم ذكر 
الآيات وقال:] 

و قیل: «وَدرَسُوامافیه هالاعراف: ۱۷٩‏ ترکوا 
العمل به. من قوطم: درس القوم اللکان, اي ابلو ان 

ودرْسّتوالمرأة: كناية عن حاضتا. 

















درس البعیر: صار فیه آثر جرب. MY)‏ 
شري ربع دارس. و مَدْرُوس وقد 
دس دورو ده ارباح درس تکسرترت علیسه 





فعفته. 

ومن الجاز: يرس الحنطة دراسًا:داسّها. [ثم. 
استتهد بكشر] 

ودرس الثاقة:اراضها. 

ورجل مُدراس: مُجرّب. 


رس الکتاب للحفظ: کر قراته دسا 


ود 








ودراسة. ودَرّس غيره. ودارسثه الکتاب مُدارستة 
و تدارسوه حتی حفظوه. 
واجتمعت ال ود في باراسهسم»و هصویست 


درس فیه التوراة 





ویکنی القرف: ابا [دریسس والقلقم: ابا 
آدراس 


ودس الشوب: أخلّق, فهو درس ودريس. 
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وتترشت آدراشاء و تتملت اسالاء و لبس 
قریسا ویسط تریتاءآي نبا وساط لقا 
وقت رجل ملس امن رجلاف ام بت 
فقال ارتجل: ایقتل اللك جاره, و يُضيّع ذماره؟ قال: 
نعم. إذا قتل جليسه. و خضب دريسه. أي بساطه. 





و طریق مذروس: کنر مشي الاس فيه حتی 
ذللوه. 

وهذه مرت اللعم: طریقها 

ودارس الذنوب: قارفها. (آساس البلاغة: ۱۲۸) 

بن الشتجري: درست: حاضت: 

لطس اس اصله:استمرار الاو 


۳۹:۱ 





و درس الاثر دروساء ذا افحی لاستمرارالزمان 





و درشت ای النر روت معثه باسترار ها 
علیه, (۲: ۳۵ 
المديي: في حديث مِكْرمّة في صفة أهل الجئّة. 





« ير كبون با هي لين مشي من الفراش الدرُوس ». 
اي الط امد 

وأصل الناراسة:الرّياضة والتعهّد للتيء. 
و درتست“ الدابّة: رضئها و ذللئها. ودرَشت الحنطة.إذا 
دُستّها أو طحنتها. و درست القرآن: قرأته و تعهّدته 
لأحفظه. ومنهالحديث:« ئدارسواالقرا, 
أقرلوه واحفظوه. 

في حديث الله ودي الذي زفى:«فوض ع 
دراه که علی آيةارجم ».« اراس »: صاحب 
دراسة کبهم و یفقل و عال من انبة الالشة فی 








(or 
تدارسوا القرآن » أي اقرؤوه‎ ”: 
یقال: درس یدرس درا‎ 


ودراسة. و اصل التراسةالرياضة واقد للشي.. 








الدرسان: الخلقان من التياب, واحسدها: درس 
ودرنس, وقد يقع على الستيف. والشرع. والهفر. 
NY:‏ 








ال: فلان مَدرُوس. إذا كان به شي 


جنون. 


و الذرزس" ابالفتم, و الدرسة: الکان الذي 





قي 
والمدْرسر .بالكسر:الكتاب. 
والشراس:الموضع الذي يُقسرأفيه القسرآن. 
و كذلك مناراس اليهود. 
ارس بلتم الرئياضة (ثم استشهد بشعر] 
والمدارتسة و البّراس:القراءة. 


و درس الکتب تدریسا. -شدد للمبالقة سومته 








شرس الدرست. 


تريس البعير ودره و دار 


(۱) و عنداین الأعرايي(الازهري: ۱۳۵۸:۱۲ 
والصغاني(۳9۱:۳الزس...بکسر اليم. 





ممم 





ادراسّة: 


و درشت العلم رسا من باب د 


قرات 





والدرسة بفنح الميم: موضع الذرس. 

درشت المينطة و نحوها وراسًا ب لكسر. 
اليهود: كنيسسئهم؛ واللجسع: مداريس. 
مثل: مفتاح و مفاتيح. :۹۳ 
وزابسادي: درس الرسم دُرُوسًا: عفا. 
الرتيح. لازم متعد. والمرأة درشا و روا 


ویدراس 








ذدوهي دارس, والکتاب یذرسه و بذرسه 





درا ودراسة: قراه؛کاذرسه و درته, وا لحار 
جامعها, والحنطة دَرْسًا ودراسًا: دلسّهاء رایع 
چرب جرا شید فقطر ولو هفرس 


هو لازم متعد 





وأبودراس: فرج المرأة. 





والمذروس: 
و الدّرسّة, بالضّمّ الرياضة. 

والشرئس: الأريق الخفي, وبالكسر: لب لیر 
ويُفتح, كالدريس. والقّوب الخلّق كالشّريس 
و اروس جمعه: أدراس ودرئسان. 

وإدريس التي 5 ليس من الددراسة, کما توهمه 
کنیرون, لته اعجمی: واسه: خلوخ آو اشئون. 
وأبو إدريس:الذكر. 
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والمدرس كينبّر:الكتاب. 

والمذراس:الموضع يُقرأ فيه القرآن, و منه یراس 
آلهود 

والثرواس, بالکسر: علّم كلب. والكبير زاس 

من الكلاب. و الجمّل الذّلول الفليظ المق. 
والشجاع .والأسد, كالترباس. 
س: الكتير الدرس. و كمعظم: ا حرب. 











و 
والدارس: ي قارف الذنوب, و تلخ ها 
والقری" 
وشترس: لطس (rin‏ 
لطيحي: في الحديت:« تدارسواالقرآن» أي 





واه لا شوه من فوطم: درس ارس 
درس ودراس. 

کلم دراسة» 

والدراسة: صلاة حستة, 


و في الحديث:« و ليكن القرآن حفوظا مَدْرُوسًا» 





كأنّالمعنى مقرو متلا :۷ 
العذناني: جمع مايكفيه للدراسة 
ويقولون: جمع ما يكفي دراستّه في الجامعة. 


والصّواب: جمع ما يكفيه للدّراسة في الجامعة, أنه هو 
الذي يمتح إلى المال للدئراسة, و ليست الدئراسة 
نفسها في حاجة إلى المال. 








والصواب: ستة مدرسیة لانالسته الذرسیة 
الاتشمل فصل الصّيف, و يتخللها نحو خمسين يومًا من 
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۳ تعني السّنة الدّراسيّة سنة كاملة 
من الدراسة التواصلة, تا لاتتاح للطلاب في 
المدارس. (معجم الاخطاء التتائعة: 84) 


0 
م ال ة: درس الکتاب ره فرشا 
ودراسة: کرر قراء ته لیحفظه. 
محمد إسماعيل إبراهيم: درس الكتاب أو العلم 





FAM: 


دراسة: أكثر قراءته و ذلله للحفظ. و أصله من: درس 
الحنطة. إذا داسها مراراءکأن القاری دوس الکلام 


ويره حى ينفاد لحفظه. ۸:۱ 





:إن الأصل الواحد في هذه المادة: هو 
جر يان العمل والاسستعمال بقصد الاستفاةة. 
والاستنتاج, و العمل والاستعمال يختلف با خإلاف 
الورد و الا 

فالاستعمال و تکریر العمل بالتسبة |لی کاب 
والّباس و في مورد هما يوجب كونهما خلا وعتيقًا 

وف مورد العلم والقرآن بوجب ضبطًا و حنظًا. 

وف سورد ال نزل والدار پوجب‌الافصاء 
واختلال الصّورة و بقء الآثار. 

وني مورد اللساء بوجب ضتففا وط 

وفي آلقاقةيوجب ظهور مرض یغلب علی 

و في الحنطة يوجب الدوس. 





لة في عمل حتى يتحصل أشره 
عليه. و هذا الممنى غير مطلق 
والاستدامة والممارسة وغيرها. 

و اما مفاهیم الانمحاء والخفاء والمخقفض والقفا 
والحفظ و غيرها: فهي من آتار المقيقة و نتائجها 


فحقيقة المادة مزال 





وما یرگ 


وقبودها. 





و في القاموس 


العبري دارتس: داس 








فهذه المعاني أيضًا قريية من الحقيقة التي أشرنا 
إليها. 

و أمَا إدريس: فراجع تلك الكلمة في الجلّد الأوّل. 
مضافا إلى أ نالكلمة لابيعد اشتقانها من ماد 
«دارّس » العبريّة أيضًا. فيقرب مما يقول أهل اللّفة: 
بأئه سمي به لکترة مارسته و دراسته کساب اه | 
ذکر الایات و قال:] 

بيراد في جمبع هذه الوارد مفهوم واحد: و هو تکریر 
اج إلى الكتاب. و تحقّق الجريان والعسل. في 
طریق حصول الأثر و الثتيجة الطلوية الناسبة. 

م إن الترس إعمّمن العلم والمعرفة.فإن 
الملحوظ فيه جهة تكرير الظر و إدامة المسل. وأا 
حصول العلم و المعرفة. فغير مأخوذ في مفهومه. و هذا 
الطف التعبير بالمادّة دون العلم و المعرفة, فإ نالتظر في 
الآيات إلى هذه الجهة الظاهرية من دون حصول علم 
N:‏ 





و يقين. 


لُصوص التفسيريّة 
۳ 

8 و کاب لاف لوا 

دروا ما یه ار اج خیم 

الاعراف: ۱34 








افيه )من صفة محمد ل 





M4N 58‏ 
اين زید: علموم علموا مان الکتاب اي ذکر 

اهو قرا: تا کم نقلشونالکتابوبتا للم 
درون آل عمران: ۷۹ طبر :0۰۷ 
مجازه من دراسة الکتب. و بقال: قد 





حفظته و قرأنه. یقال: ارس علی 
فلان, أي اقرأ عليه. 
الطَبري: وتا قوله: تسوا مانب فإله 
معطوف على قوله: وتو الأككاب» ومعتاء 
تخل من تغدمم رجاب ورا 
)یی :رای تراسا 
فیه. یقول؛ ورتوا الکتاب فعلموا ما فیه و درسوه 
فضيّعوه و تر كوا العمل به وخالفوا عهد لله إليهم في 


(rr: 














ذلك 0۰۷ 

الجّاج: أي فهم ذاكرون ذا أخذ عليهم. 
:۳۸۸ 
يعني ضيموه ۲۱ 
السّجستاني: أي قرأو ما فيه. ۳۱ 
التّخَس: اي قد قرؤوه. وهم قريبو عهد بقراءته. 
0۱۰۰۰۳ 

الماوَرندي: فيه تأو يلان. 

أحدهما: تركواما فيه أن يعملوابه حتّى صار 


دارم 
والتّاني: أئهم قد تلوه و درسوه.فهم لايجهلون مأ 
فيه ويقومون على عخالفتدمع العلم به 
لطس المعنى: قرأوا ما فيه. ودرسوه فضيّعوه. 


۳۷۵۰۲۱ 


درس /۲۷۱ 


و تركوا العمل فيه. )1:0( 
الواحدي: و قرأوا ما فيه. فهم ذاكرون لذلك, 
و لو عقلوا. لعَيلوا للدار الآخرة. (rr:‏ 
البقوي: [نحو الواحدي وأضاف:] 
ور اكاب فرت وعديره متمد أ خرى. 
1 
يد و قرأوا ما في الكتاب. أي م يفعلوا عمسن 
جهل. NYU)‏ 
1 








دشرا فیم :ن الکتاب من 


اشتراط التوبة في غفران الذنوب. و الذي عليه الجبسرة 


هومذهب الیهود بعینه کما تری. 


وان يالك بن دينار رمه الله: يأني الئاس زمان 
إن قصَروا عمًا أمروا به قالوا: سيغضر نا لام نراد 
باق اكل آمرهم إلى الطأمع. خيارهم فيهم 


أمّة أشباه الذين ذكرهم لله. 





المداهنة, فهؤلاء من هذه 
و تلاالآية.[إلى أن قال:] 
قری:(و اد ارنُوا), بعنی تدارسوا 
قان قلت: علام طلف قوله: و روا ما نیم36 
مهلاله تقریر فکأئه 
قبل: أخذ عليهم ميناق الكتاب ودرسواما فيه 
۲۸:0 
له: روا معطوف على 
قوله: الم 4 جع الضي: بقدر: اليس قد أخذ 
لکتاب و درسوا ما فيه. و بهذين الفعلين 
تقوم الحجة عليهم في قوهم الباطل. 
و قرا ابو عبد الرمان المي (وَامرَسُوامَا 
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فيو). 





معنى إقامة الحجة بالتقدير الذي في قوله:(آل,). 


اس اي اسان نم کون 
الذلك. وقيل: له معطوف علسی فوله: وروا 
الکتاب4, و العنی: فخلف من بصدهم خف ورشوا 


(VT: 





الکتاب و درسواما فیه, فضيّموه و تر كوا العمل به. 
MN:‏ 
نحوه الخازن. oj:‏ 
أبو الترركات: (رَرئُوا الكثاب م ملة غعلية في 
موضع رف لأنها صفة َخَلّف. و 01201011 
جملة فعليّة في موضع نصب على الحسال مسن السواو في 
ورواو ويون سطسوف علسی 
خرن دروام معطوف على چور وا 
و وشن اعسراض وفح سین روا 4 
و ۋرا 
وه اي 
این آبموازي: و درا فی 6 معطوف على 
روا وس درو امافیه قرؤوه. فكائه 
الفواعلى علم. 
لطرلرازي: و ترش واضا نم اي نیم 
ذاكرون م أخذ عليهم. لأثهم د فرژوه و درسو 


6 :۱۵( 





(VA: 


۲:۱ 





(ATT) 


نحوه المراغي” (e:‏ 

لرطي: تال الفترون:هم هو ورتوا کناب 
اله فقرؤوه و علموه. وخا لفوا حُكمه وأتوا تحارمه مع 
دراستهم له. فكان هذا توبيخًا لهم و تقريما. [إلى أن 
[J‏ 





أي قرؤوه. وهم قريبو عهد به.[منقل بعض 
القراءات إلاأئه. 

و قال بعض العلماء: إن معن دَرْسُوامَافيهٍ4, 
أي حوه بترك العمل به و الفهم له؛ من قولك: درس 
ری انار إذامخثهاء و خط دارس. ور دارس, 
بَتايّحى و عا اثره. وهذاالمعنى مواطئ اي موافق - 
لت لتالی: لبد ريمن الذي نأو فوا الاب 
كاب اف رورجم #البفرة: ٠١١‏ وقوله: 
7 ا ظُُورهِمْ) آل عمران: 141 حسب 
ماتقدمانه ارت ۳۱:۳ 

ليْضاوي: و درسا ما فه 4 عطف على 
اد من حت الصت فإله تفريسره أوعلى 
(ّرثوا هر هو اعتراض. ۳۷۹ 

مله بوالسُود(۳: 4۷) و الشهدي(۳: 1۳۰). 

السَي: و قرأواما نی الکتاب, و هو عطف علی 
لخد لاه تقری نکاک قیل: اخذعلیهم 
میثاق الکتاب و درسوا ما فه. ۸ 
او سا )4 معط وف علسی قوله: 
يوخ و في ذلك أعظم توبيخ و تفريع وهو 
آتهم كرّروا على ما في الكتاب, وعرفواما فيه المعرفة 
الام من الوعيد على قول الباطل و الافتراء على الل. 












ر 












و هذا العطف علی التقریر, لان معناه: قد أخذ عليهم 
ميثاق الكتاب و درسوا ما فيه. كقوله: ری 
وَليدا یت معناء قد رتيناك و لينت. 

وفال اي و غبرههو معط وف علی قوله: 
ورن اکتا و فيه بعد 

وق هوعلی إضمار «قد» آي و قد دروام 
فيه. و كونه معطوفا على التربر هو اهر ان فیه 
معنى إقامة الحجّة عليهم في أخذ ميشاق الكتساب. 
بكونهم حفظوا لفظه. و كرروه وما سوه و فهموا 
معناه, وهم مع ذلك لايقولون إلا الباطل. 

و قرا علي و السلمي (واهارشوا), و اصله: 
و تدارسوا. كقوله: َقَادًاركمهاي تداراتم. وقد مر 
تقريره في 1 شح أن معتنى. 
و زرا فيه هو التكرار لقراءته و الوقوف 
عليه. وأن تأويل من تأوّل لِرَقَرسُوامَافيم »ان 
معناه: و حوه بترك العمل والفهم له من قوظم: 
الرّيح الآثار, إذا عحتهاء فيه بُعد. و لو كان كماقيل 
لقيل: رَبْع ماروس. وخط سَدرُوسء و إلماقالوا 
ريع دارسءو خط دارس. .ی دایر. ۰ (430:4) 

الشّربيني: أي ما في ذلك الميثاق الّذي في الكتاب 
أوالكتاب بتقرير القراءة للحفظ.[ثم قال نحو 
البتتضاوي] 

الكاشاني: وقرأواما فيه. فهم ذاكرون لذلك. 

(A: 

ي [نحو البيضاوي وأضاف:]و 
امعط ف على وَل 














(err: 





ايروسو 


تقول: رسوا 
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فالاستفهام التقريريمتملقبهما. ‏ (007.:8) 
بّر: قرأوا. ما فيد فهم ذاكرون لذلك. أو 
عطف على ور توا والمعتى: ضيّعوه و تركوا العمل 
5 ۱ بعصا 

الآلوسى: ره فهم ذاكرون لذلك. وهو 
عطف على ميحد من حيث المعتى. و إن اختلفا 
خبر و إنشاء إذالمعنى: أخذ عليهم میشاق الکتاب 
و درسوا. 

وجُوز ی ی 
الصوي لخ للها نوم اف ایام تا 
طن ور و تکون جملة تارب 
لا ایکون امس و ارات -کنا 
قیل و لامانع منه. خلا أن الطُُرسي نفل عن بعضهم 
تف وَكَرسوَآعَ على هذا الوجه من العطف_ 
ب«تر كوأ و ضيّعوأ». و فيه بُعد. 

وقيل: إن الجملة في موضع الحال من ضمير 
(يَقُولُوا 4 باضمار «قده اي أخذ علیهم الیناق.بان 
الذي تضمّته كتاهم في 


















لا يقولوا على اله إلا | 
حال دراستهم ما فیه و تذ کٌرهم له. وهو کما تری. 

و قرأ المي (اذارّسّوا) بتشديد الدال و الف 
يعدهاء وأصله: تدارسواء فأدغمت الثاء فيالدّال 
و اجتلیت فا همزةالوصل, 

القاعي: : قرأواما في الكتاب من الميثاق مرة بعد 


۷:۹ 


مرت ۰۷ ۲۸۵) 


رشید رضا: ما فيو6 اي من تحریم أکل آموال 
اتتاس با لباطل و الكذب على اه کقوهم: اه سیفقر 
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هم وغير ذلك. وما أخذ عليهم من العهد والمينساق في 
العمل بكتابه. كما في آخر سيفر تعنية الاستراع. 

۳۸۳ 





سید قطب: و هم درسوا هذا الکتاب. و عرفواما 
فيه! 

بلى! ولكن الدتراسة لائجدي مالم تخالط القلوب. 
وكم من دارسين للسدين ووقلويهم عده بعيد. إلما 
يدرسوته ليتسأوّلوا ويحتالوا ويحرفوا الكَلِم عن 
مواضعه. و يجدوا المخارج للفنناوى المفرضة التي 
تُنيلهم عرض الحياة الدنيا... و هل آفة الدّين إلا الُذين 
يدرسونه دراسة, ولايأخذونه عقيدة . و لايق وناد 


و لابرهبونه؟! ۱۳۸۷۰۳ 
أبن عاشور: و فمل ذرشوا 4 ليف علبي 
6 يؤخذ في معن المشي: لاج ل ول 





١لم)عليه.‏ والتفدير:أم يُؤخذ ويدرسوا.لآن 
المقصود تقریرهم باتهم درسواالکتاب, لالاخبار 
عنهم پذلك. کقولهتعالی: الم لجغل دض ماد 





لواتكم با 4 إلى قوله: جو لزنا من المصراتٍ 
مَاءنُجاججا هالتبأ:7 4 والتقدير: و خلقكم 
آزواجا و جعل نومکم سُبائًا. إلى آخر الآية. 


۳۲:۸ 





قد درسوها و قهموا کل ما فیهاءو شا 
جاء في الوراة: أنلله يغضرلمن تاب و أقلع عسن 
المعصية, أمّا من أصر عليها فهو من الما لكي: 
افاعلى كلمن آمن باله 








وایشاقد 





أخذت التوراة عهداو 





على الله الكذب. و العصاة على علم 
ومع هذا يصرون على كباثر الذتوب 
قائلين: سيغفرالله لنا. وهذا تقض للعهد والميناق. 
و كذب على الله وافتراء: وقد خاب من افترى. 
(1۱۷:۳) 
لاير تفه 4 کی 
الواو للحال. والجملة حال عن ضمير (. 
وقبل: الجملة معطوفة على قوله: (ورتُوا اكاب 
في صدر الآية, و لايخلو من بعد 
والمعنى: وتحتلواما فيد من الممارف والأحككام 
ولو اعظ و العبر, و کان لازسه آن یتضوا و بختساروا 


الناار الآخرة, و يتر كوا أعراض الدتيا الفانية الصّارفة 





۹۸:۸ 


عمّا عند لله من الثواب الدائم. 

مكارم الشتيراز ۴ 
لذن يرتكبون هذه الخالفات جساهلونبالا یات 
الإغيّة. لكان من الممكن أن ينحتوا لأنفسهم أعذارًا, 
و لك نّالمشكلة هي أهم رأوا التوراة مرارًا وفهموا 
حتواهاء ومع ذلك ضيّعوا أحكامها. ونبذوا أمرها 
ظهورهم هو ذرسوامانیه 4. 

و «الدرس »في اللّغة يعني تكرار شيء؛و حيت 
إن الإنسان عند المطالعة. و تلقّي العلم من الأسستاذ 
وامعلّم يُكرر المواضيع.لهمذا أطلق عليه لفظ 
«الدّرس ء وإذامارأينا الهم يستعملون لفظة 
«درس والاندراس »على افحاء أثر التتيء. فإئئما 
هو هذا السبب و بهذه العناية, و لأنالأمطار و الرتياح 
و الحوادث الأخرى تتوالى على الأبنية القدية, 








وول 








)۲۵۹:۵( 


درست 


و اه تصرف لیات و تقو لوافزتشت 





وة لوم يفون الانعام: ۱۰۵ 
أبي بن كغُب و ليقولوا درس يمني الي کل 
قرأ 
مثله ابن مسعود. (الطْبري 08:0 
ابن عبّاس: قرأت و تعأّمت تقول ذلك قربش. 
متله مُجاهد. (الطَري ۱۳۰۰۰۵ 
و وه الفتحال (البري ۵: ۳۰۲).و زدین 
علي بن الحسين 95خ .۱٩۱(‏ 


ن صبیاا ھاهنا يقر ڑون:( دار 
(الطيري ۳۰۲۰:۵) 
(دارّشت):قارت هل الکتاب.( الط ۵: ۱۳۰۱ 
نحوه الضّحّاك. (الطَري ۵: ۱۳۰۲ 
(ذارشت):قارأت وتعلمت. 





(الطبري ۳۰۱:۵) 
(دارزشت): تلوت خاصمت جادلت. 

(الطبر: 
قالوا: دارَسْت أهل الكتاب وقرأت الكتب 


سعید ین جر 











وتعلمتها. لسن ۵: ۳۰۲ 
سعید بن جییرد(دارست) اي ناسنشت: 

(الطتَري ۱۳۰۲۰۵ 

مُجاهد: ( دا .قرأت علی بهود. 





وقرأواعليك. 


(الطَبري ۵: ۳۰۲) 


درس /۲۷۵ 





آمحستن: ( درنست ایقول: تست وائخت 

(الطَري ۰:۵ ۱۳۰۳ 
قرئت و کلمت 

(الطبري ۳۰۲:۵) 
قرات الکتب. (الطبري ۳۰۱۰۵ 
ار آء:یقو لون: تست من الهود. 

(البقوي ۱۹:۲ 


(دارْمْت) من المدارسة, و (درنشت) 





درسَتا) اي 








۲۰۳۰۱ 


وا درتشت)آي دار 





رشت )وا تقر لأئها أوفق 

للكتآب. و قال: بعضهم:(درست)!" ‏ (444:۲) 
ا درشت )اي قراتالكنب. 
و(دارّشت) آي‌دارتست اهل الکتساب. و (درست): 
ی (ov)‏ 





2 ي:واختلفت القرأة في قراءة ذلك. 
فقراته عامّة قرأة أه ل المدينة والكوفة 
ادرت ). يمني قرت أنت يا محمد بغير 





وقرأ ذلك جماعة من المتقددمين, منهم ابن عبّاسء 
-علی اختلاف عنه فیه -وغیره و جماعة من الشابعین 
-وهو قراءة بعض قراة اهمل البصرة و 





)١(‏ كذا. و الذي تقل عنه ال 





١9 العجم في فقه لغة القرآن ...ج‎ ٩١ 
تلف نی قارأت وتعلّمت من أهل الكنا‎ 
و روي عن قتادة: آنه کان بقرأه:( رست ) یعنی‎ 
قُرئت وكليت. وعن الحسّن أله كان يقرأء:‎ 
بعنى: فحنا‎ 
و أولى القراءات في ذلك عندي بالصّواب. قسراءة‎ 


3 








من قراه ولو واترزشت ».بتاویل: قرات 
و تعلمت. لا اش رک كذلك كانوايقو لون لبوق 





آخضی ای نی هتم ۳ نهذ 
خبر من اثّه نی عنهم آلهم کنوا بر لون: اما بلج 
محمّد ما یأتیکم به من غهره. فٍذ كان ذلك كلذ لك" 
فقراءة: و لیوا ذرشت 4 با ند معنی» مت سس 
اهل الکتاب اشبّه بالی. و اولی با لصواب من قشراءة 
من فراه: (دارشت) بمنی: قارأتیم و خاصمتهم و غير 
ذلك من القراءات. 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. قد, 
اختلاف القرآة في قراءته.[إلى أن قال:] 


وقرأ ذلك آخرون( دَرس) من« درس 








تلا 
وائما جازآن یقال مرت درست و 
فيخاطب مرة. ويُخبر مرة من أجل القول. 
وقدبيّئا أولى هذه القراءات في ذلك الصّواب 
عندنا والدّلالة على صحّة ما اخترنا منها. 









بفتح الد ال و فتح الناء. و معناه: و ليقو لوا: قرأت كتّب 
هل انکتاب. و ثرا یا ( دا ارت آهل 





الکتاب. و قال بعضهم: ( در 
اي تلوهاعلا 





وامّخت. و ذکر الاخفش:(دَرسَت) بضم ال رام 
ومعناها: هدر 





» إلا أن درست بضم الم اءاشد 
مبالغة. و حكي:( دُرست) بكسر الرّاء أي 





(VA: 


السجستاني: ذرنشت اي قرأت. و (دارئشت» 





أي قارأت. أي قرأت, و قرئ عليك. رست 4: 
کان وت 





و( درست ) أي درست هذه الأاخبار 
ا تيتا جا أي اغحت و ذهبٽ. و قد كان بُح دن 
ا ۳ 
التخاس: وو لِيَفُوُوائرسْت 4 هذه قراءة أهل 
المدينة وأهل الكوفة وابن الزبير ومعناها: تلوت 
و قرات .إلى أن قال:] 
ی 











. کماقال جل وع 
ا کنا 4التوبة :۸۲ 
فأتا من کسر اللام, فالا عنده «لام كي » قال 
أبوإسحاق وأهل اللغفة: يسمّونها « لام الميرورة» 
آي‌صار ی هاءکماقال جل و عز: ایض لوا 
عن بيلك یونس : ۸۸ و کما تقول: کتسب فلان 





هذا الكتاب لحتفه, أي فصار أمره إلى ذلك. 

وهذء القراءات كلها بر جع اشتقاقها إلى شسيء 
واحد إلى | والتذليل. و درشت #:قرأت 
وذللت. وه ترس الذار » لت وامحَتاء و«درس" 
الحنطة» أي داسّها. GW:‏ 

الفارسي: اختلفوا في إدخال الألف و إخراجها 
من قوله عزو جسل (دازشت) فضراسن کتیر 
و ابوعمرو:(دارشت) با لف. 





وقرآنانعوعاصم و مسزهوالکساني: 
ومنت ) ساكنة السّين بغیرآلف,وقرااسن عامر 
( درست ) مفتوحة الين ساكنة التاء بغير ألف. 

قال ابو زید: درشت آدرس دراسةة و هي القراءة. 
قال: و الما تقال ذلك |ذا قرأت علی غبر:[م: 
استشهد بشعر | آن قال:] 

وجه من قرا ( دارّشت) اي دارست اهل الکتاب 
و ذاکرتم. ويقوي ذلك: (إن هنذا إلا إنكافريه 
وأ خرن الفرقان : £ 
فإن قيل: ليس في المصحف ألف. قإن الألف قد 






تُحدّف في المصحف في نحو هذا. 
وال ناراب هی ففنی لبم 
أصيلاً»الفرقان: 0 7 


يقري ذلك قوله: 








ووجه ؤترّملت» في حجة هذه القراءة: أنّأبياء 
واين مُسعود-فيما زعموا-قسراً:(دَرس) وأسندا 
لغيبة, كما أسندا إلى الخطاب وهو فَعْل. 





و قراءة ابن عامرل دَربسْتْ) مفتوحة السسّين ساكنة 


درس /۴۷۷ 


ألثاء قهو من اللدٌروس الذي هو: عقي الأئرء وائحاء 





فا الام في قوله: ولیو و ادرت( فعلى 
ضربين: 

من قال: رست فالمعنى في ليَقُونُا ب لكراهة. 
أن يقولواء و لأن لايقولوا درسْت أي قُصّلت الآيات 
و أخکمت. لثلايقولو: إلها أخبار وقد تقدمت وطال 
العهد بها. وباد من كان يعرفها. كما قالوا: (أَسَاطِيرُ 
الوكين € الفرقان: 0. 

اوكا الأخبار, لاتخلوا من خلل؛ فإذا سَلِم 
اکان ئ م ُكن لطاعن موضع طَفن. 
)و دَرَسمْت » فاللام على 
كوكم كال يكوه لیکو ن م عدو اوزنا 
القصص :۸ ولم بلتقطوه لذ لك. كما لم فصل الآيات 
ليقولوا: (ذرشت و دَارَست). و لكن لا الوا ذلك 
أطلق هذا عليه في الائساع. 


أمَا من قرأ: (دار. 





NM: 


بو رعة:[ذ کر بعض القراء! 
وقرا اهل الدينة و اهل الکوفة: 
بسكون السّين و فتح التاء... و حجهم قراءة عبد الله 

وَلِيكُولُواذرسَ).د ل على أنّالفعل له وحده. 
(E)‏ 








القيسي: معنی درست )لي قراءة من فتح 
التم: تعلمت و فرأت, و من آسکنها (درَسَت) فمعناه: 
انقطعت و امحت. و من قرأه(3ارَست) بل لف فمعناه: 
دارتشت اهل الکتاب و دارسولد. 





(FAY: 


/المعجم في فقه لغة القرآن.. ج13 
الساورادي: وق الک لام حذف.و تضدیره 
قحذف ذلك إيجازًا. كقوله 


لَكمْنْئضِنُوا > الا ٠۷1:‏ آي 











وفي َرَت ) مس قراءات. ختلف تأويلها 
بحسب اختلافها: 

إحداهن: درست م بعنى قرأت و تعلّمت. تقول 
ذلك قربش التي لط قاله ابن عبّساس. والفحاك, 
وهي قراءة حمزة. والكساني” 

والقانیة: (ذارزشت) معنی ذاکرت و قارأت, قاله 
مُجاود. و سعید بن جرد و مروي عمن ان عبابنلء 
و هي قراءة ابن كنير. وأبي عمرو. 

وفيهاعلى هذء القراءة تأويل تان نها میتی 
و جادلت. 

و اللقة:( درَسَت) بتسکین التاء. بمعنى لحنت 
و تقادضتا. قاله ابن الزّبير. والحسن. وهي قسراءة 
أبن عامر. 

والرابعة: (دُرِسَت) يضم الدّال. لمالم يسم فاعله: 
لیت و رتفا 

والخامسة: (ذرس) ممن قرا الي باو قلا 
و هذاحرف این کلب, وین مُسعود. ‏ (۱۵۳:۲) 












۱۲۰ :۲( 





ف 4 
الطوسي: قرأ ابن كثير و ابو عمرو(دارتشت) 
بألف و فتح التاء.الباقون بلاألف در #بفتح 
التّاءء لا ابن عامر فائه قرا ( رت ) بسکون اء 
وفتح التین,بعی انختا. 











و ذکر الأخفش:دَرست), و هو آشد مبالفة ف 
الاحاء. 

و فیل:(دُرسنا)» علی ملسم فاعلهروالساني 
متقاربة, غير أن هذين لم يقرأ هما أحد من المعروفين. 





وفي قراءة عبد لله( دَرَسَّ). أي ليقو لوا: درس 
محمد [ثم ذكر قول الفارسي و أضاف:] 

و قال الفريی:[درتشت) معنه:علشت. كماقال: 
#و درسُوا ما فیم 4 الاعراف: ۱3۸ أي علموه. فعلى 
هذا یکون اللام لام الغرض, کا له قال: فعلنا ذلله 





ليقولوا: َلِمْت. و وجه قراءة ابن عامر أله ذهب إلى 
لدي الذي هو تعفية الأثر و إحاء الرئسم. 
وأللام من قوله: لو لِيَقُونُوا فرشت على 











یقولواأو للا یقولوا: درست كما قال: 3 
آن ترا 4 تساه :۱۷۱و ماه تلا تض وا 
و كراهة أن تضلُوا. والممنى: إني فسّات الآبسات 
وأحكمتها لثلا يقولوا: إلها أخبار قد تقندمت وطال 
ألعهد بها. و باد من كان يعرفهاء كما قسالوا: « أساطير 
الأرئين » لأن تلك الأخبار لاتخلو من خلل فإذا سلم 
الكتاب منه لم يكن لطاعن موضع طعن. 
و ان یواست ذلك بضر تنا آي 
ليوا بورود الآية عليهم. فتقوم الحجّة علمهم. [إلى أن 
[Jl‏ 
وقال الحسن و مُجاهِد والسّدَيّوابن عباس 
) اي ذاکرت اهل الکتابین 








و سعیدبن ره ( دار 





معناء التهديد, كما 
یقول القائل: قل لفلان: يوقينا حقنا و ليصنع ماشاء. 
وقل للتاس: احق و ليقولوا: ما شاءوا. أي ذلك 
الايضرك. و لأن ضرره يعود عليهم من العقاب والذم 
ل 
وه لَيّدي(۳:٩4۱).والطوسي‏ (۲: 1۳6۵ 
الواحدي:رسی دنت 
غور يقال: درست الكتاب أدرّسه دَرْسا و دراسّة. 
SS 5‏ 








أت على 









وقرأوا عليك. و ذاكرتهم حتی تمل 
الاتخترية وممنی درست ): ق رآن: 





الوا أتاطی لین الأنعام: ١۲.و(درشت)‏ 
یضم .سب لة نی رت 4 آی اشتد دروسها 
و(فُرسشت)-علی الناه لمفصول -بصنی قرنت آو 
و(دارزشت) و فشروها بدارسشترالهود حم 
26 و جازالاضمار لان الشهرة بالراسة کانت 
للیهود عندهم. 

و جوز آن یکون الفعل للًیات, و هو لاهلهاء اي 
دارّس اهل ال یات و نها مد ابوهم آهل الکتاب. 
نی محمد. و ( دارسات) علی هي 











و درس أي در 
دارسات, أي قدهات. أو ذات دروس, كعيشة راضية. 


(r: 


درس /۲۷۹ 





۷۲ 





نجوه اوي(۱: ۳۲۵). و الم 
وانخسازن(۱۳۹:۲).و الشسربيني(۱ 144۲ 
ویوالشود(1 0 
قرأ نافع وعاصم و حمزة والک‌اني 
وسنت إي يا حمّد درشت في الكتب القدهة ما 
تجيبنا به. 

و قراابن کر واپو عمرو(دارّشت),آي‌انت یا 





مد دازشت غبرله في هذه الأشسياء. أي قارأته 
وناظرته. وهذا!إشارة منهم إلى سلمان وغيره من 


الأعاجم واليهود 





راان عامر وجماعة من غير الستبعة:(دْرسَتا) 
ايساد اليل إلى الآيات. كأ تهم أعناروا ل أنه 
مر ديت أسماعهم حي تاي نفو هم 
و قرات فرقة آدَارْسْت) كأئهم أرادوا دراستك يا 


محمد أي الجماعة المشار إليها قبل ين سلمان 





و اليهود و غيرهم. 

وقرأت فرقة (دَرْسَتْ) بضمّالراء و كائهافي 
معنى «دَرسَت» أي بليت. 

وقرأ قتادة:(دُرسَت) يضم الدّال و كسر الرّاء, 
و هي قراءة أبن عباس لاف عنه. ورويت عن 
الحسّن. قال أبو الفتح في( درست ضمير الآيات. 
و حتمل آن براد 

وقرا أبن كشب 
عبد الله. قال المهدوي في بعض مصاحف عبد اله 








أيضًا:( ترس ). ورويت عن الحسمن. 


وقرأت فرقة:( دَرس)بتشديد الرَاء, على 


8" /المعجم في فقه لغة القرآن ...رج 19 
المبالغة في( دَرسَ). 

و هذه الثلاثة الأخيرة مخالفة خط لصحف. 

۳۳۱۰۱ 

نجوه التعال ي (۱: ۰۵ 0) و این ا جوزي )٠۰١:۳(‏ 
و ملحصا كي (0۲۸:۱) 

الفخرالرازي: اعلم ائهتعالى اقم الكلام 
لفات إلى هذا الموضع. شرع من هذا الموضع في 
إثبات الثبرات. فبدأ تعالى بحكاية شبهات اللنكرين 
لنبوة عمد 36 

فالنشبهة الأولى: قوهم: يا حمّد إن هذا القسرآن 
الّذي جئتنا به كلام تسستفيده من مدارسة الملهذاه 
و مباحثة الفضلاء. وتُتظمه من عند نقفسك. م رام 
عليناء و تزعم له وحي نزل عليك من اه تال[ 
قل الاقوال 
و القراات,و له بعد هذا كلام, راجع:«ق ول »] 


تعالى أجاب عنه بالوجوه الكثير: 





(rer) 
نحوه ملخصًا التّيسابوري”‎ 
العَرطّي: يواست الواو للمطف‎ 
مضمرء أي نصرف الآيات لتقوم الحجّة. و ليقولوا.‎ 


QAL) 







و لیقولوا: درشت صرافناهاء في لام 





ي آل أمره إلى ذلك و كذا لما رقت 
الآیات, آل امرحم إلى أن قالوا: درتو تمل 








مكة: إلما يتعلّم منهما. 

قال النحَّاس: و في المعنى قول آخر حسن, وهو أن 
یکون معنی تصرف ات4 نيب آة بعد آیة, 
ليقولوا: درست عليناء في ذ كرون" الأول بالآخر. 
الذي قاله أبو إسحاق مجاز. 

وفي #ذرست #سبع قراات. [فذکر القراءات 
نحو ابن عَطيّة بتفاوت يسير] (۵۸:۷) 

أبوحيّان: [نحو ابن غطية. إلا أله قال:] 

وقرا قتادة و ا حسّن و زد بسن علي( درست 
ما للمفعول, و فيه ضمير الآيات غائيًا. وهي قراءة. 
يعاس بخلاف عنه. قال أبو الفتح: و بحتمل أن يراد 
تاو ثّت. و کذا قال الرطشري: قال: بعنى 
و بت ما یقرت فظاهر.لان « درس » 





فهذا 











2 
بعنی کررالقراءة. متمد .و آم « درس » می بلي و 
امَحی, فلا حفظه متعدیا و ما وجدناه فيشعارمن 
وقفنا علی شعره من العرب الا لازما 

وقرا أبي:(ذرّس). أي تحمّد آوالکتاب و هي 
مصحف عبد له 1 

وروي عن اسسن:( درسن) میا للفاعل, 
مسندا إلى الون. أي درس الآيات.و كذاهي في 
بعض مصاحف عيد لله. ۲ 

و قرأت فرقة (دَرسْنَ) بتشديد الرراء مبالفة في 

7 





وقسرئ(دَارِسَات) أي هي قسدهات أوذات 








درس كعيشة راضية؛ فهذه ثلاث عشرة قراءة في 





هذه الكلمة. و 
نحوه مفصلا الشمین. (Ne)‏ 
أبن كثير: [اكتفى بنقل القراءات] ‏ (۷1:۳) 





اليروسّوي: وقول ادرت ) عله لمذوف. 
واللام للعاقبة. والدّرس:القراءة والْتَعلّم. أي 
وليقولوا في عاقبة أمرهم: درست رفن أي قرات 
وتعلّت من غيرك. نحو سستار و جر کانا عبدانن 
ریش من سب لتوم. کان ریش یقول ون له 
إك تتعلّم هذه الأخبار منهما ثم تفرأ علينا على زعم 
أئها من عند الله. (۳: ۸۲ 

الآلوسي” لَوَيفُونوا درست »علّة لفمل قد 
حُذْف تعويلا على دلالة التاق عليه. اي و ليقو وا 
درشت تفعل ما نفعل من القصريف المذ كور. و بعضهم 
قدّر الفعل ماضيًا. والأمر في ذلك سهل. [إلى أن قال:] 

وأصله_على ما قال الأصتَعي سن قوم 
درس الطّعام يدرسه دراسًاء إذاداسه. كأنّالتالي 











یدوس الکلام على لسانه. 
وقال أبو ايم يقال: درش الكتاب. أي ذللسه 
بكثرة القراءة حتّى خف حفظه. من قوهم: درست 





لوب أدرئسه دَرنسًا فهو مدروس ودريس. أي 
أْلَقته. و منه قيل للتُوب الخَلّق: دريس, لأله قد لان؟ 
والدُرسة: الرياضة. ومنه درست السورة حتّى 
حفظتها. وهذا -كماقال الواحدي_قريب تماقاله 
الأصمعي, أو هو نفسه. لأنّالمعنى يعود فيه إلى لت ليل 
والتلین. 











الدٌروس بالامحاء. و کذا درس الکتاب, ودرزشتٌ 
العلم: تناوّلت أثره بالحفظ. وما كان تشاول ذلك 


بمداومة القراءة عُبّر عن إدامة القراءة بالدرس. وهو 
دم كما لايخفى. [ثم ذكر القراءات كما 
سبق إلا ائه أضاف:] 





ونسبت إلى ابسن زَئِد:(وَادارَست)مشدنا 
معلومًاء ولسبت إلى أبن عبّاس. 

عزة دروزة: في الآبة تقرير اي بان تعالى 
يرق بيات القرآنبة. و يقلّب فيها وجوه الكلام 
نلا لتر اذین يمبّون أن يعلموا و يتبيّنوا الأور. 
رحني بق ولوا للت قد قرأت و كيرت و بغت 
ي و على اي بعد ذلك أن يبع ما 


۹:۷ 





يوحى إليه من ره الذي لاإله إلاهو. وأن يلتزم 
الحدودالمرسومة لهو أن لايبالي بالمشر كين إذا أصرّوا 
على شركهم. فلوشاء لله ما شر كوا لان نی قدرته 
إجبارهم على الهدى. و إلما تركهم لاختيارهم. ليظهر 
یب من اطبیت, و سلیم اقب ار اضب ق اطسدی 
من سب الثية لمتعمّد المكابرة والتكذيب. وا يجمله 
اله یط علیهم و لامسوولاعنهم... 





اذیکانا یقولون للتي له درس ما یت وه 





ومنها:أثها بنى: لكيلايقولوادرست ما تتلوه من 
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طریق الکتا 
ومنها أن حرف السَين في الكلمة مفتوح بعنى 
إلما تتلوه شيء قديم دارس من أساطير الأب 
و نحن غير مطمشئين هذه الأقوال, و نرجوأن 
يكون في التأويل الذي أوَلناه الوجاهة والصّواب. 
۲۰۰۰۸ 
واكتفى کل من القاحمي[۲4۵۹:1)مورشیدرضا 
(۷: ٩19).والراغی(۲۰۸:۷)..و‏ غبرهسم بنقسل 








بعض الأقوال والقرامات فراجع. 

الطباطبايي: :و قری(دارنشت) لطاب 
و(درست) بالنیت و الفية. 

و فوله: هرت من الذرس, و هو الم 
و اقعلیم من طریق اللاوة, وعلی هذا لسع دبراءز 
شت)ء غير أن زيادة المباني دل عل رسد 








المعاني. و أمّا قراءة ( دَرسَت') بالتأنيث والغيية. فهو 
من الدروس, بعنیتعي الاشر: أي اندرشتا هذه 
الاقوال. کتوهم:ساطیر این انعم ۲۵ 
والعنی:علی هذاالتال:نصرف الا بات و نحولها 
پياشا لفایسات کستيرة, ومشها: أن يستكمل هؤلاء 
الأشقياء شقوتهم, فيتهموك يا حمّد بأ نك تعلمتها من 
بعض أهل الكتاب. أو يقولوا: درست هذه الأقاويل 
وانقرض عهدها و لانفع فيها اليوم. 
لْصطْنُوي:اي ليقولوانإنّهذاالتصريف 


المزاولة 


۳۰۳۰۷۱ 








۲۰:۳ 


مکارم الشتيرازي: لا بة تزکد آن اخاذ القرار 





لکن چم عارضوا. و قالوا -دوما دليل وبرهان 
تلقيت هذامن الآخرين-اي اليهود و التصارى . 
ديكو أواقرننتاه 

إلا ان جما آخر تمن هم الاستعداد بل اقلا 
هم من بصيرة وفهم وعلم, يرون وجه الحفيقة 





۳ 





ان سول تن ایس تمایسه سین 
لو و اتصاری قد تکرترمن انب الش رکه وسا 
يزال امعارضون المعاتدون يتابعونهم في ذلك. مع أن 
حي المزرةالعريةل تكن فيها مدرسة و لادرس 
ليتعلّم منها رسول لله تين كما أن رحلاته إلى 
خارج الجزيرة كانت قصيرة لاتدع مجالا مدل هذا 
الاحتمال. ثم إن معلومات لهود و السیحتین آذین 
كانوا يسكنون الحجاز كانت درجة من التفاهة 
و تسطير الخرافات: بحيث لايمكن _أصلًا_مقارنتها بما 
في القرآن, و لابتعاليم الرتسول ب 
الموضوع إن شاء الله عند تفسير الآية:17١٠.‏ من 














دوسنشرح هذا 





سورة التحل. لتقيس 
جعفر شرف اللاین:و قد فرنت:(هارشت 
والممنى كما قالوا: 





فل ااانا 
(دازشست)آي ذاکس رتم و قسری: هر 
و(درست). اي هذه آخبار ق 












أقول: و هذه القراء: تعدل قوة القراءة 
الأولى و وضوحهاء التي اثفق أكثر القرّاء وأهل الم 
عليها. 

وفری:( کشت )اي رت فلت 

والصدر في هذا الفمل يممتى القرا 
كالمصدر في «درس»بعنى «غفا وامُحى ».ما 





ا الرنس 
الدتراسة بعنى القسراءة, فهي خاصّة بهذه الذلالة. 
و اللرس بعنى القراءة من الأصول القدية في يجموعة 
اللغات الستامية. ومن المعلوم أنّ«المدتراض »عند 
السبرانّين هوالبيست الذي يدرسون فيه, نظير 
«المدرسة» في العرييّة التي استحدثت للمكان في 
الصو الإسلامية. 

و دلالة الترس على القراءة لها شواهد من كلام 
الله العزيز, كقوله: کم کاب 
القلم ۳۷. و امین کب يدرولا )سا 
33 (۵۱:۳) 

الشتيخ جلال الحنفي: من الائهامات الملقاة 
على عواهنها ما كان يرم به المشركون و كفرة القنوم 
ترجيمًا. في ادّعاء أمور يلحقونها الي" و يصفونه بها. 
وقد مربنا أن معناهم يتهمونه بالكهانة والسّحر 
و الشتعر و الجبئّة. ما لو طو لبوا عليه بالددّثيل لما كان في 
يدهم من دليل. و كان الاستهزاء و السَخرية من بعض 
مالجأوا إليه في معاملة الرتسول الأعظم. و هماما 
الايكون مع || ٠‏ منهما حجّة يقبلها المنطق. 
في التراعات العقائديّة والفكريّة والعلميّة و غير ذلك. 
و قول القوم من خصوم التي كه درس. قو ل ملقى 


زاون 








درس /۲۸۳ 


على عواهنه وقد حدادوا في بعض مقولاتهم هذه جهة 
واقملم 

إن قوهم: « درست » من الأقوال الفارغة مسن 
امحتوى. فالّذين درسوا كثيرون. و ما كانت الدّراسة 
لدارسي العلوم سبيلا إلى إقامة ديانات و أخلاقيّات 
تصل ای کل رجا من أرجاء الأرض. و مككان مسن 
أماكن العال.. 

و قد وجد التص القرآني ينصرف إلى النذين 
يعلمون ميا هم حقيقة هذه الآيات امبيّدة لهم مسن 
غير أن يأبه لتلك الإلصاقات المزعومة التي مرت في 
نمی نک لفقاعات الفارغة, و لو کان وراه مشل 
دمن ملاو حجّة و صحة في الانتعاء للجّوافيها 
و أْطَلوا القول. و لضايقوا اول بمقالات ممائلة 
لو تحت لكان عليه أكثر من شاهد. و لكن 
ذلك ل يكن أصاا. و قد تحداهم | 

















يَدْرْسُوئهَا 
وما اتيتاه من كب يرش ونها ماس هم 
نير سا 
ابن عبّاس: يقرؤون فيهاما يقولون. .. (۳۹۲) 
الشَدي: يكن عندهم كتاب يدرسونه. 
۳۹۱ 





فيعلمون أن ما جئت به ح قأم باطل. 
أبن زَيْد:.فيعلمون أنه تعالى شريكًا على ما 


ازعموه. (المارردي 14: 400) 
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الماوتندي؟ يعني مشسركي قريش ماأ' 
تعالى عليهم كتابًا قط يدرسونه. و فيه وجهان: تم ذكر 
4 


القشتبري: ینش ین کلب دش ولا 
الإشارة من هذا إلى أهل الففلة, يعار شون اصحاب 
اقلوب فيما يجري سن الأمور باش واش إلهم 
نفوسهم , ويخطر ببالهم مسن هواجسهم عن مُقنتضى 
تفرقة قلوبهم -على قياس ما يقع هم -من غير 
إلى إهام . أو اعتماد على تقدي رمن الله وإفهام. 

وأهل الحقائق -الذين هم لسان الوقت -إذا 
قالوا سین او اطلقوا دیا قلو طولبوا باق 
البرهان عليه لم يمكنهم. لأ الّذي يتكلم عن الفرااسة 
أوعن الإهام أو كان متتطفاء فليس يكز طؤ لاي 
إقامة الحجّة على أقواهم. وأصحاب الغفلة ليس م 
إيمان بذ لك. فإذا معوا شين منه عارضوهم فيهلكون, 
فسبيل هؤلاء الأكابر عند ذلك أن يسكتوا, ثمالأيام 
أ (A¥:0)‏ 













۳۳۰۳ 
وه التضاوي( ۰۲ ۲۹4). و الستفي(۳: ۳۲۹ 
سی حت اا هم بتولون بآرانیم 





ابن 
في كتاب الله. فيقول بعضهم: سحر. و بعضهم: أفتراء؛ 
و ذلك منهم تصوّر لايسستندون فيسه إلى 








يدرسونهاء ولاأرسلنا إليهم تذيرًا فيمكنهم أن يدعو 
آنآقواهم تستند إلى أمره. وقيرأ ججهور اتناس 


ؤَيَدْرسُوئهَا 4 بكون الدال وق رأ أب حَبِرة 
١‏ يُسَرسُوئها) بفتح الد آل و شدها وكسر الرّاء. 
:هلكا 
اطرسيء یلها يجوز ان يكون في محل 
جر صفة ل( كشب6.و يجوز أن يكون في حل صب 
على موضع الجا وألجرور لأنّالمنى: وما آتيناهم 
كُيَا سرس [إلى ان قال:] 
أي:وما أعطينا مشركي قسريش كتابا قط 
يدرسونه. فيعلمون بدرسه أن ما جئت به حق أو 
باطل, و ما يكذبونك بهواهم من غير حجّة. 
۳۹۵۰6۱ 
الْفَخْرالرازي: يمني غير القرآن ما آنيناهم 
كتابًا وما أرسنا إليهم قبلك من نذير. فلمًا كان المؤتى 
كيال ية الأول هو الكتاب. فحسل الإيتاء في الآية 
التانية على إيتاء الكتاب أولى. ات 
الُرطي: أي ل يقرؤوا في كتاب وتو بطلا ما 
جلت به ونر سمل كماقالة 





خرف : ۱ فلیس اتکذیسهم وجبه یت به 
و لاشبهة متعلق. كما يقول أهل الكتاب وإن كانوا 
مبطلين: نحن أهل كتساب وشرائع. ومستندون إلى 
وس من رش ل لت )4( 

أبوحيّان: [نحو ابن غطية, إلا ائه قال:] 

و قرأ الجمهور ويَدُوئها 4 مضارع «درس» 
حتف بوحوة:فتح ال ال و شدها و کسر الرامه 
مضارع »درس »:«افتعل» من الدرس, و معناه 








تتدارسونها. وعن أبي حَيْوة أيضا:( يُدَرْسُوئها )من 


القدریس, و هو تکریر ارس أومن درس الکتاب 
مخقفاءو درس لکساب مشسدذ التضعيف باعتبار 
الجمع. لبقم 


نحوه السمين. ۵۲:۵ 
الشتربين: اي دون دراستها کل حين. نها 








طبحم 


دليل على صحة الإشراك. 
آبوالت‌عود: فها[کتسب]دلیل علی صخة 
الاسرالد. کم نی قوله تعالی: انا علنهم سلطا 





تسال: یش اف کاب این نلویو 
سُستْسكُونَ) ال خرف : ۲۱ 1 

نحو البُرُوسوي” 

الآلوسي:[غو أي السود م أضاف:] 

و إلى هذا ذهب این زید. وقال الي المعنى ما 
آنيناهم كبا يدرسونها فيعلموا بدراستها بطلان ما 
ججئت به. و يرجع إلى الأوّل. والمقصود نفي أن يكون 
هم دليل على صحّة ماهم عليه من التترك. 

Qor: 

فضل الله: تشكل هم ضمانة فكربة قير بن الم 
و الباطل ليحكموا على الأشياء من موقع العسق 
M:N‏ 


۲۵: 


۳۵:۷ 


الذي يوازن بين الأمور. 
مكارم الشتيرازي: وهي إشارة إلى أن هذه 
الإّعاءات يكنها أن تكون مقبولة فیسا لو جاءهم 
رسول من قبل بكتاب حماوي, يخالف مضمونه 
الدعوة الجديدة, فلاباس أن ينبروا لتكذييهاء و ينادوا 


















بتراث الأجداد تارة. و بتكذيب الدّعوة الج 
أخرى. أو ائهام من جاء بها بالسّحر. أمَامن لايعتسد 
لأعلى فكره الشخصي بدون أي وحي من 
أءوبدون أن يكون له نصیب من علم, فلایصق 
له الحكم لجرد تلقيقه الخرافات و الأوهام. 

ویستفاد من هذه الآية أيضًا أن الإنسان لايكنه 
أن يطوي طريق الحياة بعقله فقط. بل لابد أن يستملة 








المعونة من وحي السّماء ونم إلى الأمام بالاستعانة 
بالنترائع. و إلافهي الظلمات والخوف من التيه. 
(EFT)‏ 


أستهم الفق. 

و آشبهالتأویلین با لذراسة ما قلنا: من تلاوة 
اكناب لاه عطف علی قول: ساب 
والكتاب:هو القرآن. فلأن تكون الدراسة معنيّابها 
دراسة القرآن أولى من أن تكون معنيابها دراسة الفقه 





فمعنى إلآية: و لكن يقول هم: كونوا ها الاس, 
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ساد 





التساس. وقادتهم في أمر دينهم ودنياهم. 
رین 4 بتلیمکم ایهم کتاب اه و ما فیه من 
حلال و حرام, وفرض وندب, وسائر ما حواه من 
معاني أمور دينهم. وبتلاوتكم ياه ودرا ستيكموه 
۳۳۳۱ 
وه وس" ۷: 401۱ لطس (1417:۱ 
والفطر الرازي(۱۱۹:۸) 
الرْمَخْشّري: تقرؤون. وقرئ ١‏ يُدرسُون ) مسن 


الشدريس. و( درون ) على أنه أدرسس » عى 





درس کاکرم وکرم وانزل و نّل.و[تدرسون) من 
التدرّس. ويجوز أن يكون معناء و مصتی( درو 
بالتخفیف:تدرسونه علی التاس. کقوله: تلع 
الناس هالإسراء:7١٠.فيكون‏ معناهييط مضني 
١‏ مُدَرسُونَ )من التدريس. 

وفيه أنّمن علم ودس العلم ول يعمل به. 
فليس من لله في شيء, و أن السب بينه وبين ربّه 
منقطع؛ حيث لم يثبست النسبة إليه إلا النستكين 
بطاعته. Ee:‏ 

نحوه الا لوسي(۲۰۸:۳), و ملص ال رطّي(1 
۳). و آبوالسود(۱: ۳۸۵ 





اب خر جهورالتاس تشون 4 
بضم لام من درنس, |ذا دمن قراهة الکتاب و کرته. 
وقرا أبوحیوة: رون بکسر الرّاء. وهذا على أئنه 
یقال في مضارع درس: یدرس و یدرس. وروي عن 
آي رة ائه قرا( درون ) يضرالتاء وكسر الام 
وعتمايض: درون غيركى (1۳:۱ 


حوهاین اجوْزي۱1: 4۱4 )والفكيري(۱: ۱۷4 

التستفي: اي تفژون:والصنی:بسیب کونکم 
عالین و بسیب کونکم دارسین للعلم, کانت ابا 
التي هي قر السك بطاعة الله مسيّية عن العلم 
و النتراسة. و كفى به دلبلا على خببة سعي من جهد 
انفسه و كَدروحه في جمع العلم, مم يجعله ذريمة إلى 
العمل فكان كمن غرس شجرة حسناء تؤنقه بظهرها 


ولاتتفعه بتمرها. 





وقيل: معنى تشون رنه علی التاس, 
كقوله: ترآ على اس غلی مک فیکون من 
( تشون امن ادریس. کتر این تئر 

011: 





أبوجيّان: [نمر الزتخشري إلا أئه قال في 
كراءة!مدرسُون:] 

ويحتمل أن يكون التضعيف للتكثير لا للتعدية. 

(0.1: 

السّمين: و العامة على درون بفنح التاء 
و ضم‌الراء من الترس. وهومناسب ل( تْلَمُونَ امن 
«عَلِم » ثلائيًا. قال بعضهم: كان حقّسن قرأ 
شون 4بالکشدید. آن یقرا درون 
و ئيس بلازم؛إذ ا معن: كنتم مُعلّمون خير كم #صرتم 
تدرسون» وبما كنتم تدرسونه عليهم. أي تتلونه 
علهم, کته تعالی: تفر غی لاس4 

3 
بكسر الرّاء..وهي لفة ضعيقة. يقال: 525 
يذرسه. بكس السين في المضارع. وهمالفتسان في 





ید 


مضارع « درس ».و قرا هو أيضا في رواية(يدرْسُون) 
من درس با تشدید. وفیه وجهان: أحدهما: أن يكون 
1 اا لقراءة(تعلَمُونَ) 
پالتخفیف. والاني:آن اتضعیف للتعدية ویکسون 
الفعولان حذوفين لفهمالعتی, و التقدیر درس ون 
غير كم العلم أي تحيلونهم على الدارس. 
وقرى:ثارسُون) من أدرس. ك «ثكرشون » 
من أكرم. على أن أفل بعنی فقل با 
ودس واحد كأكرم وكرّم و أنزل وترّل. 
والدرس: التكرار والإدمان على النتيء.ومنه 
درس زیدالکتاب و القرآن ذرسه و ذرسهآي کرار 
عليه و تال: ترش الکساب. اي تناو لت انره 
با حفظ 








بيد فأذزس 





و لما كان ذلك داومة القرآن عبّر عن إدامة 
الفرآن بادرس و درس المازل: ذب افره و طلل 
عافرو دارس بعئی. 0۸:۲ 

این عاشور: معناه تقرؤون. أي قراءة بإعادة 
و تكرير. لأنمادة «درس »في كلام العرب تحوم حول 
معاني التثر من تكرر عمل يُعمل في أمتا له فمنه 
قوهم : درّسّت الريح رسم الدّار, إذا عفته و أبلته. فهو 
دارس. يقال: مغزل دارس. والطريق الدّارس: العافي 
اي لایتین, و شوب دارس خلق: وقمالوا: درس 
الكتاب. إذاقرأء بتمَهّل لحفظه. أو للتديّر. و في 
الحديث: «ما اجتمع قوم في بيت من بوت الله يلون 
کتساب الله و يتدارسونه بین هم إلا تزالت عليهم 
السكينة...» رواه الرمذي: فعطّف الشدارس علی 





درس /۲۸۷ 
القراءة, فمُلم أن الدراسة أخ ص من القراءة. 
قراءة اليهود مِدْرَاسًاء كما في ا حديث: 
١‏ إن الي ك خرج في طائفة من أصحابه حقى أتى 
مدراس اليهود فقرأ عليهم القرآن ودعاهم... ومادة 
«درّس » تستلزم التمكّن من المقمول, فلذ لك صار 
درس الكتاب, حارًا في فهمه و إتقانه, ولذلك عطلف. 
یهن لاه ونم تون علی با 
ُعلْمُونَ الككاب 4 . 
وفمله من باب«نصّر ».و مصدرهفي غالب 








معانيه الدترس, و مصدر درس بمعنى قرأ يجيء على 
الاصل درا و منه سمي تعليم الهلم رسا 

3 میم علی وزن «الفعالة »دراسة, وهصي زنة 
لَعَلَى معالجة الفعل. مثل الكتابة والقراءة. إلحاقا 
لد لاف جد ر الاعات كالتجارة و الحباطة. 








E) 
الطباطبائي”الثراسة اخص من اتميم. فاگ‎ 
يُستعمل غالبا فيما يتلم عن الكتاب بقراءته. إلى أن‎ 
تا‎ 
و محصل الکلام آن البشر الذي هذا انه إا‎ 
.باق الکتاب‎ 





پدعوکم إلى التلبّس بالإيمان وا 
الذي تُعلّمونه وترُسُونه من أصول المعارف الإطيّة, 





8 //المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١9‏ 


درسو ن« إن مهلا 







القلم :۳۸,۳۷ 


(AY 


(الطبري ؟ اكول 
َي بقول تعالى ذكره للمشسر کین به من 
قريش: ألكم أنه القوم _بنسويتكم بين امسلمين 
وامجرمين في كرامة الله -كتاب نسزل من عند لله. 
آتاکم به رسول من رسله بان لکم ما تخترّون, فياك 
تدرسون فیه ما تقولون؟ Al:‏ 

الطُوسي: مناه الم كا 
خلاف ما قد قامت عليكم الحجة بهفانتم متمسگوزا 
به ولاتلتفتون إلى خلافه؟!و ليس الأمر على ذالك. 
.و في هذا عليكم أكبر 
الحجة وأوكدالموعظة. لأن الكتاب الذي تقوم به 
الحجمة حتى لايجوز خلافه إلى أن تقوم السّاعة. هو 
الذي نشهد له المعجزة من غير إجازة نسخ 


اب تدو سیون فيه 


فإذ قد عدمتم القة با أنتم عليه 


له في حال 








ثانية, و هو الفرآن الّذي فيه معنى الإعجاز من غير 
نسخ له فيما بعد في باقي الزمان. )0۸8:1 
نحوه ابر ۳۳۸۰۵ 





رکف تعکمون؟هل لدیکم حجنة؟ ام 





لکم کتاب فیه تدرسون؟ آم لکم مناعه ود فها 
تحکمون؟ والمقصود من هذه الأسئلة نفي ذلك. 
OA:‏ 


الرمَخشري: درسو ن )في ذلك الكتاب أن 
ما تختارونه وتشتهونه لكم. كقوله تعالق: ورم 





(أن) لاله مدروس فلا جامت اللام کسرت. 
ويجوز أن تكون حكاية للمدروس. كماهو 





و راز ۰ 17).والتسفي1؛ 
۳ ابو مود (1: ۲۸۹) اسان (۵: ۳۳۵ 


بن عَطيّة: أي تدرسون في الكتاب أنّ لكم ما 


عجارن من التعيم. نكمم 

القرطظي:اي | لک كتاب تبدون فيه الطيع 
كالقاصي. (ETNA)‏ 
ن: أي بل الكم؟ كساب أي 
من عند لله. درون #أنّما تختارونه يكون لكم. 





۳۵۸ 


[م کر نو الرمَختتری] 





الهمزة. و فيها ثلائة أوجه: 

أحدها:أتهامعمولة ل كرون أي 
تدرسون في الكتاب أن لكم ما تختارونه. قلمًا دخلت 
اللام كُسرت الهمزة. 

والثّاني: أن يكون على الحكاية للمدروس, كما 
بن #سلامٌغلی 
ت 4 الصافات: ۷۹۰۷۸ قاطا 





الزشتتري” و في الفرق بين الوجهين عُسلر. 


والثّالت: أئها على الاستئناف على معنى: إن كان 
لکم کتاب فلكم فيه مُتخيّر. 

وقرأ طلحة والضّحَاك: (آن لَكُُ) بفتح المسزة 
وهومنصوب ب تشون 4 لا ان فیه زیادة لام 
التاكيد. ووهي نظير قراءة أل لهم أكون بالفتح. 





(rov: 
تا نازل من التماء‎ 
فيه € أي في الكتاب, وا جار متعلق بقوله تمالى:‎ 
.4 درون أي تقرؤون فيه والجملة صفة کناب‎ 
وجُوَر أن يكون ( فيم) متعلفًا تعلق الحدير. أوهو‎ 
4 الصغة, والضّمير للحكم أو الأمر. و درون‎ 
مستأئف أو حال من ضمير ا خطاب. و قوله تعالى:‎ 
4 ان کم ی نا رون 4 ول هنذرشون‎ 
هو المدروس. فهو واقع موقع الفرد. و أصله:« أن لم‎ 
فی مارون »بفتح هسزة«آن »و تر اللام ی‎ 
خبرهاء فلمًا جيء ب« اللام » كسرت الهمزة وعْلّق‎ 
الفعل عن العمل. و من هنا قيل: إنه لابد من تضسمين‎ 
هتشون معنی العلم. ليجري فيه العمل في الجمل‎ 
والتعليق.‎ 
ووز أن يكون هذا حكاية للمدروس كماهو‎ 
عليه. فيكون بعينه لفظ الكتاب من غير تحويل مسن‎ 
لفتح للکسر, و ضمير [فیه ) علی الاوّل للکتاب,‎ 
وأعيد للتأكيد. و على هذا يعود لأمرهم أو للحكي.‎ 
فيكون محصّل ما خط في الكتاب أنّْالحكم أو الأمر‎ 
مفوّض لمم فسقط قول صاحب التفريب أن لفظ‎ 








درس /۲۸۹ 


(فيه) لايساعده للاستغناء ب( فيه )اولان غير 
إلى جعل ضمير (فبه) ايوم القيامة بقرينة 
المقام. أو للمكان المد لول عليه بقوله تصالى: علد 
رهم 4اقم : ۳۶ وعلی الاستتتاف همو للحکم 


۱ 





و جوز الوقف على تدرٌسُون »على أن قوله 
تعالى: ان لَكم...4 استئناف, على معنى إن كان لكم 
كناب فلكم فيه ما تتخيرون. وهو كما ترى. 

والظاهر أن وَآمْلَكُم...» مقابل ماقبله. نظيًا 
لحاصل المعنى؛ إذ تحصّله أفد عقلكم حتّى حكمتكم 
پا اجه کم کتاب فیه تضبیر کم وتفویض الأصر 
ایگ 1 

وكا طلحة والضخاك:( أن لَكُم) بقتح المسزة 
وی ا کرام سن ضرا:( الم 
لا کلون الما )الفرقان 








بفتح همز: ها وقرا 
الأعرج:(أإنلَكُمْ)بالاستفهام على الاستئناف. 

(rar) 

الراغي: ...4 اي فبادیکم كتاب نزل 

من السّماء تدرسونه و تتداولونه» ينقله المخلف عن 

السّلف. يتضمّن حكمًا مؤْكّد! كما تدعون: أن لكم ما 








تختارون و تشتهون. و أن الأمر مفوض إليكم لاإلى 
غبركم؟[إلى أن قال:] 

وقصارى هذا الميجاج نفى جميع ما يمكن أن 
يتعلقوا به في تحقيق دعواهم. فته ولا إلى نفي الدّليل 
العقلي بقوله: لا لَكمْ كيف تک 
الیل الثقلي بقوله: «أم كم 





إلتفي 








تَدرسُون 4 


۰المجم ن فقه لغة القرآن ...ج ٠۹‏ 






هو وهن من حبال القمر بقوله: الهم شر کا4 

۲۱:۲۹ 
عاشور:و « في » للتعليل أو الظرفية الجازيّة, 
كما تقول: ورد كتاب في الأمر بكذا أو في التهي عن 
كذا. فيكون + فيه ظرفا سنق صفة ل تاب 
ويجوز أن يكون المي عائدا إلى « يشاب م ويتعلق 
المرور بفعل $ شون 4 جعت النتراسة العميقة 
زد ار ما بت الکساب با الشيء 
الظروف في الکتاب. كما تقول: نا درس في كعثابيه. 











سییویه 


وف هذا !دماج باتر یض یأتهم نون وا 





أهل كتاب, وأئهم لما جاءهم كتاب طديهم و إلحاقهة 
بالأمم ذات الكتاب. كفروا نعمته و كذبوه. قال تعصالى. 
< لدانلا إليك ككابا نيم ذكرك مآلا تتقلون » 





الأنبياء : .٠١‏ وقال: او تقو لوا نو آناالزل علشا 
الکتاب لک آهنی ملهم فد جاء مد مارم 
وَهُدَى وْرَحْمَة 4الانعام : ۱۵۷ 











فیه نا نخشرون4ق موضع 
مفعول تون 4علی أتها عکسي لنظها .اي 
تدرسون هذه العبارة. ؛ كما جاء قوله تعال: ورف 





اقات : ۷۸. ۰۷۹ E‏ لك 


لْمَائخيرونَ 4 
ويكون ( فيه ) توكيدً! لفظيًا لنظيرها من قوله 





التحل رامل ذون سكراً. ‏ (۸۷:۲۹) 
مَغْنْيّة:هل عندكم كتاب من السّماء أومن 


الأرض تقرؤون فيه: أن لكم في الددئيا ما تحبون. و في 
1 








ويصدق هذا الوصف 
على اليهود و اتساری: وت و المنازی 
خن لا اه وا لندة: ۱۸ ال آن القصود 
بالآبة الي نفس رها اة قریش, سع الملم أ لهسم 
يعوا وجسود هذا الكتاب. و لك نالقصد من 
نطاب إفهامهم و أنه لاد ليل و ما يشبه الدليل على 
أئهم مع إلمتقين و أنّهم ما يتخيّرون. و تقلم مثله في 


الأية: ا من سورة فاطر. والآية: 1؟: من سور 


الآخرة عند الله ما تشتهون 











(۷: ۱۳۹۰ 
قوله تعای: کم کناب پم 
إلى اثتاء الحجّة على حكمهم 
بالتساوي من جهة السمع, كما أنّالأية السابقة كانت 
إلى انتفائها من جهة العقل. 
والمراد ب« الكتاب»:الكتاب الشماوئالمازل 
هن غند الله وهو حيقة: ود سانکسا رلته 
تخت الاختیروفوله نلک نم نزن 
مقاملفعول تشون 4 والاسفهم|نكاري: 
والمعنى: يل ألكم كتاب سماوي تقسرؤون فيمه: أن 
لكم في الآخرة -أومطلقا لما تختارونه فاخترتم 
الستعادة و الجئة؟! 








تدارسُون...6 اشار 


إشارة 











(AT: 


عبد الكريم الخطيب: هو إضراب على إجابتهم 
الباطلة. التي أجابوا بها فيما بينهم و بو 
ماستلواعنه في قوله تمالى: آقتجقل السلمية 
كالجرمين )واي أنكرت علسبهم. سهت 
أحلامهم من أجلها. فإذا كان هم ما يسدقعون به عسن 
أحلامهم تلك السسّفاهة, و أن يضيفوا ما أجابوا به إلى 
كناب درسوه و تلقوا عنه هذا الجسواب. فليا توابهذا 
الكئاب, إن كانوا صادفين. و ليأخذوا من هذا الكتاب. 
ما يختارون, مما يُقم هم حجّة على ما يقو لون فان أي 
قول يقولونه من هذا الكتاب سيبل منهم 
منطقه. وأا كان موقمه مسن الحسق. [لهسم 
لاكتاب معهم. و إتيانهم بكناب. أمر غير ممكن لهم 














:۱۰۸ 
فضل اله: ام کم کاب فيه درون ) مي 

الكتب التي أنزها الله على رسله لتكون لكم حجّة 
على ما أنتم عليه فيه. وهذا أمر لاأساس له لان 
الكتب التازلة من عند الله تؤكّد على تفضيل المسلمين 
على الجرمين. (01:۲۳) 
مكارم الشسيرازي: إن توقعكم في أن تكون 

العناصر الُجرمة من أمثالكم مع صفوف المسلمين 
و على مستواهم .... حديث هراء لايدعمه العقل, 





و يأت في كتاب يبهو لاهو موضع اعتبار. 
KD‏ 


٠١١: الأنعام‎ 





درس /۲۹۱ 





عَبّاس: عن قراءتهم التوراة والإخجيل. 


ow 

نحوه قتاذة. (لريه: ۰۲ 
تلاوتهم. (الطبري 01:6 4) 
السسّدّي؟ أي كتاعن قراءتهم لغافلين. لانعلم ما 
هي (roo)‏ 


ابن ريد: الدراسة: القراءة والعلم. [وقرأً]: 
ودروا ما فيه 4 الاعراف: ۱1٩‏ [أي]علسواسا 
فيه.لم يأتوه بجهالة. (الطبري ۰۳:۵ ) 

الكساني: و انلین 4 لانعلم ساهي لا 
یریس یاه فأنزل الله كتابا بلّسهم 
کالتذ را بیان الکت اب باتهم ,وان الرتسول 
یت [لهم (الواحدي ۲: ۱۳۱۰ 

1 راکم الکتب و علمھم ہا (N)‏ 

الطبّري: بعني آن تقولوادو فد کناعن تلاوة 
الطائفتين الكتاب الذي أنزلت عليهم انلیا 4 
لاندري ما هي و لانعلم ما يقرؤون وما يقولون. وما 


أنزل إليهم في كتابهم لألهم كانوا أهله دوننا ول لن 





به و مر ما فيه و لاهو بلساننا فيخذواذلك حجّة. 
فقطع لله بإنزاله القرآن على نيه محمد و حجّتهم 


تلك 6۲:۵ 
نحوه الخازن. 3۷:۳0 
الرّجَاج: المعنى: وما كنا إلا غافلين عن تلاوة 

کنهم ۳۷:۲ 
مثله بدي مدوم 


القَسَي: يعني اليهود والتصارى.وإن كثنا 
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ل ندرس كتيهم. 

التعلي: وعَافلين 4 لانعلم ما هي. 
در استهم هر یقل: دراستهماء لأن كل طائفة 
جماعة. كقوله تعالى: ؤهذآن حصان الححْصَمُوا 
الج: ۱٩‏ 5 ۱ 

الطُوسي: اللام في قوله: ولقافلين هلام 
الابتداء. و لايجوز أن يعمل ماقبلها فيما بعدها إلا في 
اباب « إن خا للقت معها عن الاسم إلى 
الخير. للفصل بين حرفين معنى واحد. و تقدير ات 
أنا أنز لنا الكتاب الذي هو القرآن لتلايقولوا.أو 
كراهة أن يقولوا: إلا أنزل الكتاب على الهنره 
والتصارى ول يرل علينا. و لو أر 





۳۷: 





1۷ 
ارب تن 





قبلنا لأنزل إلينا كتاب. كما أنزل على من قيلط وان 
كا ندر انتهم ال 4 تقديرء: و إن كا َال 
عن تلاوة كنبهم, يعني الطاتفتين الّتين أنزل عليهم 
الكتاب, لألهم كانوا أهله دون 4 
لس 
الواحدي: [منل الزجاج م نقل قول الكساني 
وقال] 
وهذامعی قوله:وآ تفا 4یا معشر الصوب 
و رل ین کناب 
الهود و اتصاری دبا یکین رتکبه 
الانعام: ۱۵۷,رسول من ریم بلسان عرنيمبین حین 


۳۸۷: 








الکتاب رل علی من قبلسابلسانم و لفشهم. 
فلم نعرف ما فيه و غفلنا عن دراسته, فتجعلونه عذر 
الأنفسكم. :۷۳ 

الرمخشتري: وو إن كا ) هي(إن) المخقفة من 
التقيلة. و الام هي الفارقة بينهاو بين الثافية. 
والأصل: و إنّه كنا عن دراستهم غافلين, على أنالهاء 
ضمير التان عن در استهم 4 عن راهم اي 
ارمق کر ۰ ar‏ 

نموه القطرال راي (14: 0) و الضاوی(۱: 
۸ ,اسف (۲: 43۱ و الليسابوري (6۹:۸), 
شین (00۱:۱ ارو (۳: ۸۱۲۱ 

ين عَطَيّة: والتراسة؛ القراءة والتَعلّم هاء 
و (إن) في قوله: (وإن كاه مخقفة من التقيلة. واللام 
کی فول : فالفافلين 4لام توكيد.هذا مذهب ١‏ 
وحكى سيبَوَبه عن بعض العرب ألهم يحَفوناو 
ييقونها على عملها. ‏ مه قرابة بض أهل الدينة 
(وان کلا) هود: ۱۱۱. نا الشهور فائها ذا نت 
ترجع حرف ابتداء لاتعمل. وأمّاعلى مذهب 
واللام ہنی إلا فکا کہ قال: و ما کنا عن دراستھم إلا 
غافلی. 











ف(إن) في هذه الآبة بعنى «ما»الثافية 





معنى هذه الآية إزالة الحجّة عن أيدي قسريش 
وسائر العرب. بأئهم لم يكن لهم كتاب. فكأ ئه قسال: 
و هذاالقرآن یا معشر العرب أنزل حجة عليكم للا 
تقولوا: إئما أنزلت التوراة والإخجيل بغير لساتناعلى 
غيرنء و تحن لم نعرف ذلك, فهذا كتاب بلسانكم ومع 





رجل منکم. (e:‏ 
القُرطي؛ أي عن تلارة کسهم وعن اہ 
ول يقل: عن دراستهماء لأن كل طائقة جماعة. 
۱۶:۷ 
آبوخان: ودراشتهم) قراءتم ودرسهم: 
والممنى: عن مثل دراستهم. وأعاد الفتمير جممّاء لنّ 
كل طائفة منهم جمع. كما أعاده في قوله: لون 
طایشان من امن الوا 4. و( انا هناهي 
المخقفة من التقيلة. 





وقال الكوفيّون:إن) نافية, واللام بعنى إِلا. 





والتقدير: وما كتاعن دراستهم إلاغافلين. 


وقال مرب في مثل هذا التركيب: !إن ) يممنى 
«قد» واللام زائدة. و ليس هذا النلاف مقصور"! على: 
ما في هذه الآية, بل هو جار في شخصيّات هذا 
الثركيب وتقريره في علم التحو. و قال الرّمضتري؛ 





الفارقة بينها وبين الثافية, والأصل: وإن كتاعسن 
دراستهم غافلين, على أن الهاء ضمير. اتتهى. 

وما ذهب إليه من أنّأصله:« وإئه كتا» 
والهاءضمير التتأن. يلزم منه أن إنَ) المخقّفة من 
التقيلة عاملة في مضمر محذوف حالة التتخفيف. كما 
قال التحويُون في«أن»المخقفة مسن لتقي 
نص الئاس عليه أن« إن »المخقفة من | 











إذا 
لزمت اللام في أحد الجزءين بعدهاء أو في أحد معمولي 
الفعل التاسخ الذي يليها. إها مهملة لاتعمل في ظاهر 
و لامضمر لامثبت ولاحذوف. فهذا الذي ذهب إليه 
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مخالف نلنُصوص. و ليست إذا وليها التاسخ دا. 
الأصل على ضمير أن أليئة. 





وهذا يدل على بطلان مذهب الكوفيّين في دعواهم أن 


« اللام» يعنى «إلا» و لاجوز أن يعمل ما بسده|لا» 
فيما قبلها. وكذلك « الام » التي بعناها. و شم آن 
يبملوا « عنها » متعلقا محذوف. و يد ل أيضًا على أن 
« الام »لام أبتسداء لزمت للفسرق, فجاز أن يتقلام 
معموها عليها لا وقعت في غير ماهولها أصل. كما 
جاز ذلك في:ه إن زيد! طعامّك لآكل» حيث وقست 
غر ما هط اصل. و يبز ذلك فيها إذا وقعت فيما 
هو ا مل )وهو دخوفا على البد!. ‏ (۲۵۷:6) 

أبن كثير: أي وما كتانفهم مايقولون لألهم 
لیسوا سنا وحن في غفلة و شغل مع ذلاه عتاهم 
فیه. (۱۳۹:۳) 








نحوه القامي: (Tove:‏ 
آبوالسّعود:[غو الرمختتري إلا أله قال]] 
و مرادهم بذلك دفع ما يرد علبهم من أن تزوله 
عليهما لابنافي عموم احکامه. لمم تعملوابأاحکامه 
العامة؟ أي و إله كتا عدر اسهم لفافلية) 


لاندري ما في كتابهم؛ إذ لم یکن علی اهتنا حتی تنلقی 
منه تلك الأحكام العامة و تحافظ عليها و إن م يكن 
مغزلا علينا. 

و بهذا تبن أن مسذرلهم هذه مع الهم غير 
مأمورين با في الكتابين. لاشتماهما على الأحكام 
المذكورة المتناولة لكاقة الأمم, كما أن قطع تلك 
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المعذرة بإنزال القرآن, لاشتماله أيضًا عليها لاعلى 

اسائر التترائع والأحكام فقط. 
ال وکاني: اي عن تسلاوةکتسهم بلض انم 

لین 4.أي لاندري ما فهاء ومرادهم [ثبات 

نزول الکتابین مع الا 

الدتراية متهم و الغفلة عن معناهما. 





0۳۰۲ 














عن اتباع ما قنهما. يعدم 
كم 

الالوسي: رانک 4( ان هي المخقفة سن 
ان » و اللام الآتية فارقة بينها و بين الثافية.وهي 
مهملة لما حقّقه التحاة من أن( إن ) المخقّفة إذا لمت 
اللام في أحد جزأيها ووليها التاسخ. فهي مهملة 
الاتعمل في ظاهر و لامضمر. لاثابت و لاحذوفنااي: 





و إله كنا عند رايهم »أي قراءتهم «الفأق 
غير ملنفنين. لاندري ما هي. لألها ليست بلفينا, پم 
يمكتنا أن نتلقى منها ما فيه نجاتنا. و لعلهم عنوا بذ للك 
التوحيد. و قيل: تلك الأحكام المذكورة في قوله تعالى. 
فل غالو]...الأنمام : ٠١١‏ لاتها عامة لجميع بني 
آدم لاتختلف في عصر من الأعصار. و على هذا حمل 
الآية شيخ الإسلام [أبوالسّعود] ثم#قال:وهذا 
بيّن..[فذكر كلامه وقد سبق] 
نة حالنا و شأننا ائنا كنا 





0۱:۸ 








رشید رضا؛ وان 
غافلین عن دراستهم و تعليمهم لجهلنا بلغاتهم وغلية 


الأميّة علينا. ۳:۸ 





عة دروزة:و لفد قلنافي سياق شرح جملة 
/ ال :ها لزان سیب 


احتجاج العرب بأن لغة الكتب المغزلة بغير لغتهم. 
و هذا مستلهم من آية سور الاحقاف: ۱۲,هذه 








شون انم فرش علنهم عنی أولضان 
باون بتک انر ید6 ومن آیات سورة 
النتعراء: 199-141 التي مر تفسيرها. [إلى أن قال:] 
و نظن ئنا في غنى عن التنبيه إلى أن الآية : 167 
ليس من شأنها نقض ما قرّرناه مرارًا. من أن الصرب 
یر قوا کر امن العارف الب 
طريقٌ أهل الكتاب. و أن 
أسقار العهد القديم و الجديد. فالكي الفروض هو 
حدم اطلاعهم و دراستهم و نههیم ههلا سفار 
مباشرةء علی اعتبارآن اطداية لاتتم لا پذ ل. 
(tc:‏ 
مر مسر چدزاشتهم 4 یمود ال آهل 
الکتاب. و العنی: با معشر العرب لقد آنز انا القسرآن 
بلسانکم, وعلی رجل منکم و فیکم,للاتعتذرواعن 
شر ککم. باه یل کاب من السّماء بلسانکم 
وإثمائرّل على اليهود والتصارى. و نحن كنا غافلين 
عن دراسة كتابهم و تعاليمه. لاندري ما فيه لان 





وغير الدينيّة من 








' مماعرفوه وارد في 











(AV: 
إنا كنا غافلين عن دراستهم‎ 
و تلاوتهم, و لابأس علينا مع الغفلة.‎ 
عبد الكريم الخطيب: وم ندرس ماعندهم,‎ 





۳۸۳: 


ول نتلقعنهم, لأثناأمّ نا كيان واعتبار. وتأبىي 
علينا أنفسنا أن نهي. إليهم متطفّلين على مافي 
أيديهم. فما هو ذا الكتاب الذي كانوا يتطلّعون إليه قد 
اجاءهم. فما حجّتهم إذا م يتّبعوه و يؤمنوابه؟ 
۳۱:۱ 
فضل اف : آن تقولوأگناالزل الکتابعغلی 
این نب 4 نها اکساب ال اراد 
يُبطل مثل هذا القول. لأئه لم ببق هناك فرق بستكم 
وبين اليهود والتصارى, وهما الطّائفتان اللنان أنزل 
التوراة على إحداهما.و الإغبيل على الأخرى. فقد 
أنزل عليكم كما أنزل عليهم. فلاجال ان لو هو 
تقولوا: و م دالی 4 لالکم 
لاتحناجون إلى دراسة كتاب آخر. ومعكم هنذا 
الكتاب. 





عن درا 








۳۸۵۰ 





الأصول اللغويّة 
١_الأصل‏ في هذه المادة:الدرس:بقيّة الشيء 
وأثرهاللامس.يقال: درس النشيء يدرس دُرُوسًا. 


أي عفا و زال أثره. و درس القوم الرسم: عضواآشره, 








و درست الريح الأثر تلارئشه وَرسًا: محنّه. ومله: 
الدرئس: سب ا 

والشرس: اي والجمع: درنسان, 
و هوالازس: ا دزسان, و الثریس: و امممع: 
درسان,والریس:و المع نان و درنسان, وهسو 
علی التشبیه, یقال: رت لوب أذرنله درا فهو 
مَدْرُوس, أي أخلفكه. وجاء فلان في دريس له 
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وبساط تريس. وسيف دریس,وبزع ترس 
ويثفر قريس.أي خلق. 

و الدترنس: ضرب من الجرب, يبقى له أثر تفش 
في الجلد. على التشبيه أيضًا. يقال: هنایم دازم إن 
ذهب وره. و ول جيه ول يظهسر وبّره. ودرس 
البعير: جرب ريا شديدًا فقطر. و درس البعير 
يْرّس: ابتدأ فيه الجرب. و منه: المدارس: الذي قارف 
الثتوب و تلطع جا على لجاز 

دای توس الطمام. يقال: درشت الميلطة, 

غ او درس السام یَدرشه درا 








يأو و كرس بس دراسًا: ويس؛ قال 
ان فارس:؛ كألطر 
والدرس:ا حييض.لأنأبادراس أي فرج 
عمو أثره فترة الحيض. يقال: درست المرأة. أي 
حاضّت. فهي دارس. و إن بها در" 


الجازية لاض مرا دژوشاه و هسن جسوار دی 








اي برس و پُمشی فیه ‏ 











قددرشتر 


ودوارس. 

و لس رياضة الدابة و تذلیلها للرکوب, لاله 
يكسر من سو رتماءویزیل وحشتها و نورتهاء حیث 
بقال: درس النقة رها درساءي راضها وبسیر 
وم ُدرنس: بر کب ومته:الدژواس: 
یر الیل افلظ المنق. و قیل: کب لاس من 
الكلاب:والجمع:ذراوس. 

و انس نفد الکتاب و قراءته حتى يُحفظ, 
را راضها.بقال: درس 
الکتاب یره دسا و دراستة, آي ذله پکترة لقرامة 








من:درنس الا 








١4 /العجم في فقه لغة القرآن ...رج‎ ١ 


حتی خف حفظه علیه. و درنشت الض رآن: قراشه 


الکتب و تدارسئها و اارستها: در 

و الراس:الدارسة. بقال: درسثه 
ودارتشتفلائا نبا لكي أحفظ 

والذرس:الکتاب, و الکان الذي يدرس فيه 
أيضًا. 

و الیذراس:اليمت الذي یدرس فیه الق رآن 
و کذلاك یراس البهود 

١‏ -خطأ العذناني من قال: جمع ما يكفي دراسته 
في الججامعة, و صّوّبه على زعمه بقوله: جمع ما يكذينة 
للئراسة في الجامعة. و علّل ذلك قائلا:م لأئله هو 








الذي يحتاج إلى الما للدتراسة.و لبس رة 
نفسها في حاجة إلى المال ». 

و لکن کلا القولین صحیح, فنحوه قوهم: سْد 
قضی حاجته و فيالمثل:« أكل الدتهر عليه 
وشرب».فأسند السّد إلى الخلّة و القضاء إلى الحاجة 
وهو الحتاج. كما أسند الأكل و النشر ب إلى الدّهر, 
و هو لایاکل و لابشرب. ويضاف النشيء إلى من 
لايختص به في كلامهم كتير"!, كقوطم: غنم ال اعي. 
و كل ذلك على الجاز. و هو باب واسع في اللغة 





الاستعمال الق رآني 
جاء منها جر «الاضي» مرتین, و «الضارع» 
۳مرّات,و «الصدر »:( را 


۱- .لیخد 





امرة. في 1 آي 
ميقاق الاب أن 











و ولا را 
وبنا کش قد رن آلعمران: ۱۹ 
۵- ام کم کتابا فيه درسو القلم: ۱۳۷ 
آن تالا ناب علی این 
لیاسم 105 






فى (() أن لايو لوا على اف إلا الق ودروا 
مافیه. 3 

۱ -ترمسواه درس » سرا نیع لیات 
يقرأ و«صلم »ووحفظ »هدیس »مزیطا 
به أقرأه» و «عآمه »حثى حفظ.و كلها صحيح. 
والأصل في« درس الكتاب»: 
حفظه. [لاحظ لاصو لت 

فالترس بلازم التكرار والممارسة لكي يتهيّؤوا 
فظه. ولا قالالیضوي:« درس الکساب:قرا 





ومارنشه حشی 





ودره مر بعد أخرى». و قال القاسمي: « قرؤواما في 
الكتاب من الميثاق مسرة بعد مرة». وقال مكارم 





التهرازي:« و الدترس في اللغة يسني تكرار شيء؛ 
و حيث إن الإنسان عند المطالعة, و تلفي العلم من 


الأستاذ و المملّم يكرّر المواضيع. هذا أطلق عليه لفظ 


الترس...». 

و أآیضا ارس بستازم الفهم و العرفة الا 
لتيء الدروس. و هذا ثراهم يعطفون على حفظها 
« معرفتها » أو ما بمعناها. قال الماوردي: ه هم قد تلوه 
و درسوه فهم لاهن ما فیه »,و قال اي 
«وقرؤواما فيالكتساب. أي لم يفعلواعن جهل » 
وقال القّخرالرازي: «أي فهم ذاكرون ما أخذ عليهم 
لاتهم قد قرؤوه و درسوه». و قالالرطي:«ففضرژوه 
وعلموه». وقال أبو حَيّان: «وعرفواما فيه المعرفة 
التَامّة من الوعيد ». وفد جمع بين التكرار والمعرفة في 
کلامه و قال: «حفظو لفظه.و كرتروه ومانسوه 
وفهموا معناه». و« مع وَوَدْرسُوامًا فيو هو 
اللكرار لقراءته والوقوف عليه ». و قال سبد یو 
«وهم درسوا هذا الكتاب وعر فوا ما فيه! بلى. ولكن 
الدتراسة لاثجدي مالم تخالط القلوب...». و قال 
«وقددرسوهاوفهموا كلمافها». وقتال 
الأباطبائي« والمعنى...وتحتّلواما فيه من المعارف 
والأحكام والمواعظ والعير...». 

۲سهناالسنی هصوالتانم بین النشر 
ل روا . و هناك عى آخر له احتمله الماوردي. 
وف لوحت 
قال: «قال بعض العلماه: ان معنی ورس 
أي محوه بتر العمل به و الفهم له؛ من قو لك:« 
الرتبح الآثار» إذا محثها. | و خط دارس» و رع دارس: ٠‏ 
وهذاالعی مواطی أي موافق - 

















إذا امحى و عقا أ: 
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:هلوقو.٠‎ 








وذو راء طْيُورهمٍ4آل عمران: ۸۷ حسب 
ما تقدام بيانه في البقرة ». 
وقدرته أبوحيان. وقال: «فيه بعد و لو كان كما 





قبل, لقبل: رَْع روس و خط روسو الما 





قالوا نع دارس و خط دارس, , بمعنى دار ». 

؟-في إعراب و خلاف فاکترهم تلو 
له عطف علی قوله قبله: الم قال 
تخت« فکا له یل:أخذ علیهم میاق الكت اب 
ودرسوا ما فیه ».و قیل:(له معط وف على قوله: 
تخل لب ور ثواالکتاب...4. 

“لد كاين ضلبة عن الطبري' و غير. 
«ر ق هذانظر لیعد العط وف علی» لان قوله: 
ووز سرا يزول مه معنى إقامة ات با لتقدیر 
الذي في قوله:(آَلَمْ)» و مراده أن رسوا ) معناه: 
علموه و فهموا ما فيه, فقد قامت علبهم الحجة. وهي 
توبيخ و تقريع هم. 

قال الط «ورثوا الكتاب فعلمواما فيه 
ودرسوه فضيّعوه, وتركوا العمل به وخا لفواعهد لله 
إليهم في ذلك ». وقال ابن الجزي: «قرؤوه. فكائه 

ال: خا لفواعلى علم ». و قال ابن علب 
أليس قد أخذ عليهم ميتاق الكتاب ودرسواما فيه, 
و بهذين الفعلين تقوم الحجّة عليهم في قوهم الباطل ». 
و قال الألوسي: «و قيل:إنّالجملة في موضع الحسال 
من ضمير َيقُولُوا بإضمار «قد» أي أخذ عليهم 
اميق بأن لايقولوا على ال إلا امح٠‏ 














يقار 
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كتابهم في حال دراستهم ما فيه و تذگرهم له وهو كمأ 
ترى ». وقال الطّبَاطبائي: «و قوله: و فرشواا 
1 کأن « الواو» للحال. و الجملة حال عن ضمير 
لبهم ).و قيل:الجملة معطوفة على قوله: روا 
اكاب 4 في صدر الآية. و لايخلو من بُغْد ه. 

٤‏ -في قراءتها: فالقراءة المتهورة التي م يذ كر 
الطَْري وغيره غيرهاء وراه و ال يوحي ان 
«وقراعل ی والشلمی[وا انش وا),واص له 
وتدارسواء كقوله: ارام )آي تدارأ و قد مره 
اتقريره في العرييّة. و هذه القراءة تُوضّح أن معنى 
و ذرسوامافیم ) هو التكرار لفراءته و الوتؤ 
عليه. و أن تأويل من تأوّل وَدْرَسُواما فيط 4ار 
معناء: و يحوه بشرك العسل و القهسم له سر وم 
« درست الريح الآثار» إذا خثها. فيه بشد . » فلو 
م يكن هذه القراءة أثر سوى توضيح معفى: (ذرسُوا ب 
كما سبق فهي مقبولة. 

ون۲0 و لبقو لو ادرت 

١-قالوا‏ في معنى ؤدرتشتة4: قرأت. و تعلّمت. 








و تقادست والمّمتاء قرت الكتب. تعلّمت من اليهود. 
لمحت » إشارة إلى المعنى الثاني 
ل هِدَرَّسُوا 4 ويؤيّده قراءة(دَرْسَن) كما يأتي. 
و قال الا لوسي:«و اصله على -ما قال الاصتعي- 
من فوهم: درس الطعام ره دراماء|ذاداته, كان 
التالمي يدوس الكلام فيخف على لسانه ». 

-في قراءتها: قال الطبري؛ ٠‏ واختلفت القرأة في 


وامتحنت. و کان 














فقرأته عامّة قرأة أهل المدينة والكوفة 
چ يقو ارت4 يعني فرت أنت يا محمد بغير 
۳ 

و قرا لك جماعة من التقدء 
-على اختلاف عنه فيه وغيره وجماعة من التابعين. 
وهو قراءة بسض قرأة أهل البصرة:(وَلِيقُونُوا 
6 بألف, بعنی قارأت وتعلست من ال 





نه مهم ابن عاس 














ائه کان يقرۇه:( درست ) بعنی: 
قرنت وثلیّت. و عن امسن آله کان يفرؤه: ( درست ) 
ی لمحت 
او القرا. ءات في ذلك عندي بالمتواب, قسراءة 
بش زود 1 ألسوا قرشت 4 بتأو يل:قرأت 
أن المشركين كذلك كانوا يقولون لت 
قيلهم ذلك بقول. چولقانلم 
لمو نيمه شر نان اذى 
جم هذا ان شين 4 التحل ١٠۲:‏ -إلى 
أن قال في القسراءة الأولى ابه باحق واول 
بالصتواب من قراءة من قرأء(دارْسْتَ) ببعنى: قارأتهم 
و خاصمتهم. و غير ذلك من الفراءات -إلى آن قال _ 


و قرا ذلك آضرون(درس) من «درّس التتي. ۰ 


وروي عن قتا 





(2 








اجى ن واف 








-» و نحوه غيره؛ ومنهم الفارسي" 
تخصيلا. وذكرأنَ أي واين تسعود قرا 











ديس ). و ذكر قراء اللام ترا بالكسر 


والجزم. قلاحظ. 





و كذلك حك الماورْدي' و غيره سس قرامات 





اقراءات فذكر نحوابن عَطيّة بتفاوت ». 

واختلافهم في القراءة بهذه الوجوه يحكي عن 
عدم التزامهم بنفل القراءات عن الصّحابة و القابعين. 
الاحظ «المدخل » فصل القراءات. 

قال الفخرالرازي في ربط هذه الآآية بما قبلها: 
«اعلم اله تعالى لما نسم الكلام في الإميّات إلى هذا 
اموضع بعني من سورة الأنعام شرح من هذا الموضع 
في إثبات النَبِوات, فبدأ تعالى بحكاية شبهات 
المنكرين لنبوة محمد بل 
بة الأول قوهم: يا تحمّد إن هذا القرآن 


به كلام تستقيده من مدارسة العلساء 





الذي 
و مباحثة الفضلاء. ونه من عند نفك تم تقرأه 
عليناء وتزعم آله وحي نزل عليك من اله تعالى. ثم إكه 
تعالى أجاب عنه بالوجوه الكثير 

4و قال القَرطي في عطف هذه الجملة على ما 
قبلها:« الواو لعطف مضمر أي نصرّف الا یات لتقو 
الحججة. و ليقو لوا: درشت وقيل: أي و ليقو لوا درشت 
صرقناهاء فهي لام الصّيرورة ». وأشاربذلك إلى 
صدد الا بت: وو کل ضرف لیات ولو وا 
و + يلون 

و حكى عن الرجَّاج أله قال: «هذا كما تقول: 
كتب فلان هذا الكتاب لحتفه, أي آل أمره إلى ذلك. 
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وكذالما صرفت الآيات. آل أمرهم إلى أن ققالوا: 
رت و تعلست من جبرو یسار,وکانا غلاسین 
بمكة, فتال أهل مک نما بتلم منهما» 
قال النْحّاس: « و في المعنى قول آخر حسن, و هو 
أن يكون معنى لصف لیات نات بها آية بعد 
آية. ليقو لوا: درست عليناء فيذكرون الأوّل بالآخر. 


فهذا حقيقة, و الذي قاله أبو إسحاق مجاز »-وهو 








اجاج -. 





وقال البرُوسَوي: «علّة هذوف واللام للعاقسة 
أي و ليقولوا في عاقبة أمرهم: درست صررفنا- و ذكر 
رکب ريش من سبي 
ارو 

وی( و درسو تھا..4. 

۲-فالوانی معنی:یذرسُولها 4 يقرؤون فبهاما 
يقولون؛ إذلم يكن عند الصرب كتاب يدرسونه, 
فيعلموابه أنّما جاءهم النَي' له حقّأوياطل. أو 
ايعلموا أنه شريكًا على ما زعبوه ويكون برهانا 
على صحة التثرك. 

قال ابن غطيّة: ٠‏ ممنى هذه الآية ألهم يقولون 





بآرائهم في كتاب الله. فبقول بعضهم: سحر. و يعضهم: 
افتراء. و ذلك منهم تصوّر لايستندون فيه إلى إنارة 
علم ولا إلى خبر من بُقبّل خبره. فإناما آتيناهم كبا 
يدرسوتهاء ولا أرسلنا [ليهم ن 


أنّأقواهم تسعد إلى أمره». 





رقال الط «أي لم يقسرؤوا في كتاب أوتبوه 
بطلان ما جتت يه, و لاسمعوه من رسول بصت إليهم. 
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كماقال: امأ افم كاب امن قبله فهبه 
کون 4ال خرف :۲۱ فليس لتكذييهم وجه 
يُتشيّث به و لاشبهة متعلق. كمايق ول آهل الكتاب 
سو إن كانوا سبطلين :نحن أهل كتساب وشرائع 
ومستندون إلى سل مسن رس ل لله و نوه 
أوالشرد . و قد أضاف قو له تعالی: ام الا علیهم 


لاب شون الوم :۳۵ 









شربيني ای ما سبق من دلالة 
«درّس » علی التکرار فقال: « اي جددون دراستها 
كل حين فيهاد ليل على صحّة الإشراك ». 

۲ تال ارس (صراب یرس وله 
«يبوز أن يكون في حل جر صفة [ چ ).جوز 
أن يكون في حل نصب على موضع لجار ارو 
الأنالمعنى: و ما آتیناهم کت مدرست...» 

القسراءة المنسهورة التي لم بسذ كر لري 
و لاغيره غيرها ؤِيَدرسُوئها 4بالتخفيف, كماقال 
ابن غطية: م و قرأ جمهور الناس هِيَدْرْسُوئهَا» 





بسکون الدال, و فا بوذ ولا )فتح ال ال 
و شدهاوکسر ار » 

و نقلها أبوحيّان أيضًا عن أبي حَيوَة وقال: من 
التدريس. وهو تكرير الدّرس. أو من در سالكتاب 
منقفاء ودرس الكتاب مشدد! التضعيف باعتب 
الججمع». 

؛-و لك لمن مكارم الشتيرازي و فضل لله كلام 
في الآية. قال مكارم المتهرازي: ٠‏ و يستفاد من هذه 
الآية أيضًا أن الإنسان لايمكنه أن يطوي طريق الحيساة 








بعقله فقط, بل لابدأن يستمدالمعونة من وحي السماء. 
ويتقدم إلى الأمام بالاستعانة بالشترأئع...». 

و قال فضل لله وصمًا للكتب:« تشكل هم ضمانة 
فكريّة تير بين الحق والباطل. ليحكموا على الأشياء 
من موقع العمق الذي يوازن بين الأمور». 

۵-واّاالاشارة فهافقد قال || 
« الإشارة من هذا إلى أهل الغفلة. يعارضون أصحاب 
القلوب فيما بجري من الأمور, مسا وش لسهم 
نفوسهم, ويخطر يبالهم مسن هواجسهم عسن مُقتضى 
تفرقة قلويهم -على قياس ما بقع هم -من غير استناد 
هام و اعتماد علی تقديرمن لله وإفهام. 

و هل الحقائق_النذين هم لسان الوقنت_إذا 
فالوا شا او اطلق وا حد؛ 
آلبرهان عليه لل یکنهم. 
أو عن الإطاء أو كان مُستَنطقاء فليس يكن لهؤلاء 
إقامة الحجة بلى أقواهم. وأصحاب الغفلة ليس لهم 
إيمان بذلك. فإ ذا سمعوا شين منه عارضوهم فهلكون. 
فسبيل هؤلاء الأكابر عند ذلك أن يسكتوا. مالأيام 








فلو طولبوابإقامة 

















تبيب أولنك ». 
وا وکر لرا رایت با لرن 
الکتاب بنا کشم قدر ون4 





۱ هذه الآية خطاب لأهل الكتاب. كما يحاكي 
الآيات قبلها. فأوائلها خطاب للتصارى, و أواخرها 
لليهود أو للفريقين: حيث يخاطهم مرّات ب هيا َل 
الكتاب آل عمران: 18 و متها هذه الأية و صدر 
بیش آن با الکتاب الک لو 














و قد فر الطبري: بتاکم ناسون وله 
« ودراستهم كتاب ربّهم وتلاوته. وقد قي| 
الففه ْم رجح الأول وقال:_فلآن تككون الدئراسة 
معنيًّابها دراسة القرآن أولى من أن تكون معنيّاها 
دراسة الفقه الذي لم بجر له ذكر...». 

وفيه أوَلا:أنَالنطاب لأهل الكتاب.والمراد 
ب اكاب كناهم دون القرآن. وقد صدرهنا 
الخطاء عن السّمين أيضًا. 

و ثانيا: لاربب ظهور الآآية في دراسة الكتاو 


دراستهم 





والظاهر أنَالمرادبه -كماقال -دراسته و تعلّمه 








دراسته لئاس كقوله: ذا 
مکش 4 الاسراء : ۱۰3و يقوي هذا الوجه له 
على ون کاب 4.و تلم هودراسة الم 
للمتعلمين. 

و لك أن تقول: إذا أريد به التعليم فهو تكرار. و إذا 
أريد به التراسة لأنفسهم فتشمل الآية التعليم 
والتَعلّم جميمًا. كانه ققال: انتم تتعلّمون الكتساب 
وتعلمونه الكاس. 

۲-وقد حكى بن عَطيّة وغيره قراءة(تُدرسُون) 
بالتشديد عن أبي حَيْوَة أيضًا كالآية:(7. و عليه فهو 
تكرارل وَتُعلْمُونَ» بغير لفظه تأكيد. أي إلكم 
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تعلمون ال اس الکتاب وتونم من و قددام 


منکم الفعلان, کما قال: : ینش شون اکتا 
وبا متشون »ند تکار نا 4 





ابن عَطبة: » و قرا أبو حو (تذرشون) 
بكسر الرراء و هذا على أئه يقال في مضارع درس: 
درس يدرس م 

وقد حكى أبوحيّان قراءة الكشديد أيضًاء و قال: 
أن يكون التضعيف للتكهير لا للتعدية ». 
و قال السّمين في قراءة التنديد: «و فيه وجهان: 
ادها /یکون القضعیف فیه 
موش نا تتلمُون) بالتخفيف. 
التضعيف للتعدية. و يكون المفمولان محذوفين لفهسم 
الع [ا و لرعاية الروي] و التقدير: درون غير كم 
العلم. أي تحملوتهم على الدّرس .ثم ققال: و قسرئ: 


( کر 











ن من« ادس ».کک« كر مون »من «أكرم». 








على أن «أفقل » بمنى «فتل» بالتصديد. ف« درنس 
ودَرئس» واحد. كأكرم وكرم وأنزل ونزل. 

٣و‏ في معنى الأآية قال الطبري؛ ««فمعنى الآية: 
و لكن يقول هم: كونوا. أتها النّاس. سادة الناس, 
و قادتهم في أمر دينهم ودنياهم: فر بَانيِين 4 بتعلیمکم 
إيّاهم كتاب الله و ما فيه من حلال و حرام وفرض 
وندبء وسائر ما حواه سن معاني سور دیشهم 
وبتلاوتکم یه ودرایکموه». 

و قال الزتخشتري؛ «وفينه أنّمن علسم و درس 
العلم وام يعمل به قليس من لله في شي».و أن السيب 
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بينه وبين ريه منقطع؛ حيث ل يئيست التسسبة إليه إلا‎ 
للمتمسكين بطاعته».‎ 

وقال التسفي:«وامعنى بسبب كوتكم عالمين 
وبسیب کونکمدارسین للعلم. کانت ار بان ال 
قوة السك بطاعة لله مسبّبة عن العلم والدارسة, 








و كفى به د ليلا على خيبة سعي من جهد نفسه 
روحه في جمع العلم, نمل يجعله ذريعة إلى العمل. فكان 
كمن غرس شجرة حسناء تؤتقه ببظهرها و لاتتفمه 
بثمرها». 

وفال الطباطبائي؛ دو محصّل الكلام أ نالسر 
الذي هذا شأنه سا یدعوکم ی اللبّس بالاهنان 
و اليقين بمافي الكتاب اّذي تعلمونه و درس ونم 
أصول المعارف الإغيّة. والاتصاف والتحمّئ .ا 
والأخلاق الفاضلة التي يتستمل عليها. و العمل 
بالا حات التي تدعون الئاس إليها. حتّى تنقطموأ 
بذلك إلى رټکم و تكونوابه علماء رانين *. 

و كأئه حمل لكاب هعلى القرآن أيضًا. وقد 
قلنا: إن الظاهر منه كتابهم. أي الثوراة والإنجيل. قان 
الله يريد الاحتجاج على أهل الكتاب بكتابهم على 
صدق القرآن لابه 











وف (۵) ام کم كاب فيه تدر سرن 4 والآية 
وما قبلها وما بعدها من أوّل السّورة إلى أخرها 
عات اریت راا خا وقبلها ويمدهاءٍ 









الوا صارقية) اقلم وك 
ير اه :0 نکر وجود کتاب 
اللمشركين يدعوهما ی ,و إلى ما 
أئهم على حق: وأئهم التاجون دون الي 141 ومن 
تبعه. أو يدّعون تسوية الفريقين, في الجزاء, أو ما سوى 





تن 


مه 4 فاطر : 4۰, 
العافات: ۱۵7 لاحظ لات ب:«کتابو کت 
گبکم». 

و اتفقوا في معناه و ان اختلفت ألفاظهم: 

فال لطبي 0 يقول تعالى ذكره للمشر كين به 
من قريش: ألكم أّها القوم بتسويتكم بين المسلمين 
و الجرمين في كرامة لله كتاب نزل من عند الله. أتناكم 
به رسول من رسله. بان لکم سا تمشرون» انم 
تدرسون فیه ما تقولون ». 

وقال لطس 
کناب تدرسون فيه خلاف ماد قامت علیکم ال 
یه فأنتم متمت‌کون به و لاتلتفتون ای خلاضه؟1 
و ليس الأمر على ذلك فإذقد عدمتم الثّقة يما أنتم 
عليه.و في هذا عليكم أكبر الحجّة و أو كد الموعظة...». 

وقالا 











تخشری « درون 4 في ذلك 
الكتاب أن ما تختارونه وتشتهونه لكم ».ثم بحث في 
قراءة«إن» بالكسر والفتح. وسيأتي. 

و قال ابن عَطيّة:« أي تدرسون في الكتساب أن 





لكم ما تختارون من التعيم . 

وقال القُرطّي؛ أي ألكم کناب تجدون فیه 
المطيع كالعاصي؟ ».و في معناها أقوال الآخرين. 

سو اختلفسوا في قراءة (إن) بفتح الهمزة 
و كسرها. قال السّمين_وهو أجمع الأقوالفيها : 
«العامّة على كسر الهمزة. و فيها ثلائة أوجه: 

أحدها: ألها معمولة هون اي ندرسون 
في الكتاب أن لكم ما تختارونه: فلمًا دخلت اللام [أي 
لام لمًا] كسمرت الهمزة. 

والثاني: أن يكون على الحكاية للمدروس. 5 
في قوله: ؤوَترَكناعَلهِ فى الالجرين © سام غلی 
لوح فى الْمَالَمِنَ 4السافات :۰۷۸ ۷٩‏ قاطا 


















في الفرق بين الوجهين عُسْر. 


ث: أئها على استثناف على معنى: إن كان 





وا 





لک كتاب فلكم فيه تخر 
و قرأ طلحة و الضّمّاك:(أنَلَكُمُ) بفتح الهمزة, 





وهو منصوب ب وَثدرسُونّ4. إلا أنّفيه زيادة لام 
التأكيد. و هي نظيرة قراءة ( آلا نهم ليَاكلون ) بالفتح. 
وت لاعرج:( نکم في الموضعين بالاستفهام ». 
"-أما إعراها: فقال الآلوسي؛ «ؤفيه »أ 
الكتاب. و الجارٌ متعلق بقوله تعالی: درون 4 أي 
تفرؤون فيه والجملة صفة اب4 و جوز أن 
يكون فيه متعلقًا بتملّق الخبر, أوهو الصّفة, 
والشمير للحكم أو الأمر. وم ثلارون » مستاف أو 
ال ن شم اطا »و قوله تعالى: 9إن 


رون مفعول درون ) إذ هو المدروس. 























بفتح همزة (أن) و ترك الام في خبرهاء لما جيء 
ب«اللام» کرت اغمزة و غّق اافصل عن المسل. 
و من هنا قل هلاب من تضمین درون معنى 
العلم ليجري فيه العمل في الجمل والتُعليق. 

و ور آن یکون هذا حكاية للمدروس کماهو 
عليه. فيكون بعينه لفظ «الكتاب »من غير تحويل من 
الفتح للكسر. و ضمير (في على الأرّل للكساب. 
و أعيد للتأكيد. وعلى هذا يعود لأمرهم أو للحكم. 
فيكون محصّل ما خط في الكتاب أن الحكم أو الأسر 
راصن ن سقط قول صاحب التقریب: آن لفظ 
یه 4 لیب ده للاستفناء ب طفیه 4و امن غير 
اج إل جمل ضمير فيه 4 بوم القياسة بقرينة 
العام أو لكان الول عليه بقوله تمالى: إعلد 
بهم 4 وعلى الاستثناف هو للحكم أيضًا...». و الق 
أنّهذا الكلام الأويل وما بعده فيه تحميل على القرآن 
جب الا جتناب عنه. 

و قال ابن عاشور: دوه في » للتعليل أو الظأرفيية 
الجازية, كما تقول: ورد كتاب في الأمر بكذا أو في 
التهي عن كذا فيكون في مظرفًا مستقر صفة 
ل وكاب 4 و يجوز أن يكون الفتمير عائد! إلى 
کاب 4 و يتمق انجرور بفعل «اثدارسُون م بعلت 
النتراسة العميقة مزيد التبصر في ما يتضمّته الكتناب 
بمفزلة النتيء المظروف في الكتاب, كما تقول : لنا 
درس في كتاب سييويه. [إلى أن قال 

رجلة ان لک نی لا یرون 4 موضع 








4 سلجم نی فقه لغة القرآن ...ج ٠۹‏ 
مفعول تشون 4 علی ها حکسي لنظها.أء 
تدرسون هذه العبارة. كما جاء قوله تعالى. 
عله ف لأ جرين #سسلام على شوح فى ان 
الصافات :۰۷۸ ۷۹. اي تدرسون جملة وان لكيه 
لنانطزرن). 

ویکون فيه تو کید لفط لنظيرها من قوله: 
فيه درسو قصد من إعادتها مزيد ربط الجملة 
بالتي قبلها. كما أعيدت كلمة ( بِن) في قوله تصالى: 
م ات الأخيل والأغثاب خِذَونَمِنهُ 
سکرا) التحل :1۷ وأصله : نتخذون سک 

٤‏ -و في مغزى هذه الآيات مما قال الراغتی 














«و قصارى هذاالميجاج تفى جميع ما كن أن بلقو 
به في تحقيق دعواهم. فيه أولا: إلى نفي اللي .اللي 


التقلي بقوله: هام لکم کتاب فيم ثدرسُون »ثم إلى 
نفي الوعد بذلك -و وعد الكريم دين عليه -بقوله 
وام كم أيعان علا م إلى في التقليد الذي هو 
أوهن من حبال الفمر بقوله: لَهُمْشركاء4». و قد 


اشارقبلىه القت 


ي بذ لك؛ حيث قصال:« كيف 





تحكمون؟ هل لديكم حجّة؟ أم لكم كتاب فيه 
تدرسون؟ أم لكم منّا عهود فبها تحكمون؟ و القص و 
من هذه الأسئلة نفي ذلك ». 


















اب اقا کم نون« آن تق وال ال 





ونر 
و آیتا(0) و (1)مع اشتراكهما في الحجاج على 
المشركين فيما يرجع إلى «الككتاب »افترقنا في أن(1). 


ات الفر آن, فشدبدات 






لاني 4 

تا (مانحجاح علهم بان دمارهم ل درل 
آلکتاب. اذل بل علیهم كتاب. وم يسبقها ذكر عن 
القرآن في سورة القلم, إلا في الأية: ,٠6‏ منها بفصل 
كبر عنها. ف سياق يغابرها. وهي ول نی ی 


اة والإخبيل, لانعلم ما هي لان كتنايهم 
ل يكن بلغتناء فأنزل الله كناب متهم كيلايعتذروا ب أن 
الكتابم يأتهم. وأنَالرتسول يبعت إلبهم.أن 
تقولوا: وقد كتاعن تلاوة الأائفتين الكت اب الذي 
أنزلت عليهم غافلين لاندري سا هي. و لانعلم ما 
بقرؤون وما يقولون, وأنزل إليهم في کت اعم لاهم 
كانوا أهله دوناء وم تُعن:به ول تؤمر اقیه, و لاهو 
بلساننا. فيتخذوا ذلك حجّة, فقطع الله بإنزاله القرآن 


على نبيّه حمّد يلي حُجّنهم بذلك. و ما كما إلا غافا 
عن تلاوة هم وان کم ندرس كتيهم عن تسلاوة 
کتبهم و عن لغاتهم. إن حقيقة حالنا و شأنناائنا 
غافلين عن دراستهم و تعليمهم, لجهلنا بلغأتهم و غلية 
الأميّة علينا. إتا كتا غافلين عن دراستهم و تلاوتهم. 
ولابأس علينامع الغفلة.م ندرس ما عندهم, وا نتلق 
عنهم لأثنا أمّة لنا كيان و اعنبار.و تأبى علينا اتسنا 
أن غبيء إليهم متطفلين على ما في أبديهم. 

"و في مغزى الآية قال ابن عَطيّة:«امصنى هذه 
الآية إزالة الحجّة عن أيدي قريش و سائر العرب. 
بائهم لم يكن هم كتاب. فكائه قال: و هذا القرآن 
يا معشر العرب أنزل حجّة عليكم لثلاتقولوا:إئما 
أنزلت الثوراة والإنضجيل بغير لساتنا على غيرنا و نحن. 
لم عرف ذلك فهذا كتاب بلسانكم ومع رججل منكم ». 

وقال أبو السُعود: «و مرادهم بذلك دفع ما يرد 
عليهم من أنّنزوله عليهما لابنافي عموم أحكامه. فلم 
م تعملوا بأحكامهالعائة؟ أي وإنه كنا ؤععن 
دراستهم لفافلی 4 لاندري ما في كتابهم:إذم يكن 
على لقتنا حتى نتلقّى منهم تلك الأحكام العامة 
و نحافظ عليهاء وإن لم يكن مغزلا علينا. و ذا تبسن 
أن معذرتهم هذه مع أكهم غير مأمورين با في الكنابين. 
الاشتماهما على الأحكام المذكورة المتأوّلة لكافة 
الأسم. كما أن قطع تلك الممذرة ببإنزال القسرآن 
لاشتماله أيضًا عليها لاعلى سائر الشترائع و الأحكام 
فقط » 

وم ذکره من «الاحکام العامة » بعيد عن مسياق 














درس /۳۱۵ 





المرب بأن لغة الكتب المنزلة بغير لغتهم. وهذا 
۳۹ م من آي سور اأحقاق: 17 هذه او 








مه زرف هن ل 
کیرات رقم ۱۹-۱۱۲ امیس 





علیهما کاثرابمُوینین). لاحظ:«الکتاب 
والقرآن»وع رب:«عري». 

قال: و نظن ناف غلی عن التبی إلى أن الآنية: 
6 ليس من شأنها نقض ماقرّرناه مرارًا من أن 





العرب قد عرفوا كثيًا من العارف | 
من طریق اهل الکتاب, و آن کنیر | نما عرفوه 
وارد في أسغار العهد القديم والجديد. فامحكي 
القروش خم اکچ و دروو 
الأسقار مباشرة على اعتبار أن لمداية لا 


بذلك» 


اخ 

















َلَقافِلينه لام توكيد. هذا مذهب البصريّين. وحكى 
سيبويه عن بعض العرب ألهم يخقفونها و يبقونها على 
عملها. و منه قراءة بعض آهل الدینة( وان کلا) هود 
۱۱ .وان الشهور اهنت ترجع حرف 
ابتداء لاتعمل. و أمّا على مذهب الكوفيّين ف( إن 
هذه الآآية بمعنى «ما » الثافية. و اللام بعنى !| 
قال: وما كتّاعن دراستهم إلا غافلين». 

وقال أبوحيّان -ونفل قول الكوفئين 
عرب في مث هذا التركيب: (إنّ) عنى « قد »رال 
زائدة. و ليس هذاالخلاف مقصورً! على مافي اف ده 
الآية. بل هو جار في شخصيّات هذا اركب 
و تقريره في علم التحو 

و قال الرمخشت: 
المخقفة من 





-:وقال 





و متلسه الآ لوسي -:( 





التقبلة, واللام هي الفارققة بينها وبين 
الثافية. و الأصل: و إله كنا عن دراستهم غافلين, على 
أن «افاء » ضميره». ثم أشكل عليه بأن لازمه آن 
يعمل (إن )ا لمخففة في مضمر حذوف حالة التخفيف. 
كما قال التحو بون في « إن » المخففة من القيلة .٠...‏ 
وقال: « وع اسهم 4متع لق بقوله 
الین و جعاله دلا على بطلان ذهب 








ور وال رای لروي عض آيات السو 
ویلاحظ نان ان آربغامن هذهالایات. وهي (۲ 
و 5و4و1 خطاب إلى المشسر كين.و كلها مكي 
و اثنتان منها وهما (١و‏ ؛) خطاب إلى أهل الكتاب. 
و أحدهما و هو (4) مدني, فناسبت أهل الکتاب. 
و الآخر و هو(۱) مکی جاءت خلال آيات في الأسم 
ا رامل الال 
لآية:.١1.‏ من سورة الاعراف: و 
شلاب نشف 







قون6. وحن نعم آن الفرآن قد 
لک عن اهل الکتاب ایا فلاحظ 
ثالًا: من نظائر هذه الماذة في القرآن: 
القراءة: فا قرت 
الشيطان اجيم > 








وسنذكر سائر نظائرها في «دري ». 


درك 


؟لفظاء ۱۲ مرک: ۸مقر امدنيّة 
في ۹ سور: کی یکیو 


آذرکه ۱:۱ لمذركون ۱:۱ 
در ۱:۱ تدا رکه ۱۰:۱ 
رکه 1:1 تارك ١ه‏ 
يدرككم 1:1 اذارکوا ١:1‏ 


رك ۱:۱ الترك ۱:-۱ 





گثرکه :۱ درگا ۱:۱ 





بكر ففيه درك. 
والرك:أسفل قعر النتي». 
والدرك: واحد من أدراك جهتم من السّبع. 
و النرك: لغة في الدرك اي هو من القعر. 


سا جرد لح ن البعة. 
راد [تباعالتيء بعضه علی بصض في کل 
بطعنه طٌا درا مدارکاء اي نباغا واحد اب 











واحد. و كذلك في جري الفرس. و لحاقه الوحش. 
اه عالی: ح اكوا فيه جَمِيعً به الأعراف: 
4 أي تداركواء أدرك آخرهم أرَهم فاجتمعوافيها. 
والتركة:حلقة الور التي تقع في اللراضة: 
احة_وهي أيضًا ما يُوصّل به وثر القوس 














والْتّدارك من القوافي وا حروف المختلفة: ما اثفق 
فيه متحركان بعدهما ساكن. مثل « فَعُو » وأشباه ذلك. 
والإدراك: فناء التيء: أدرك هذا الشيء. أي 
قي وقول عر وج لعن الحستن :(بلأذرك مم 





١5ج /المعجم في فقه لغة القرآن..‎ ۴٠۸ 
فى الأخرة) التمل : 17 اي جهلوا علم الآخرة. أي‎ 
لاعلم عندهم في أمرها. وأذْرَك علمي فيه. ثم أستشهد‎ 
بشعر]‎ 
والدرل: حَبْل من ليف يُعقد على عراقي الدّلو. ثم‎ 
(rv: بعقد طرف الرشاء په.‎ 
الليث:[نقل قول الخليل]:« و الذرك:اللْحق من‎ 
التبعة »ثم قال:] ومنه: ضمان الدرك في عهدة البيع.‎ 
0۱۱ (زفری۱۰:‎ 1 
[وقال:] والعرب تقول: غلمان مداريك. أي‎ 
بالغون؛ جع درك‎ 
أبو عمرو الشتيباني: المدارك من الطر: اليذاي:‎ 
يُمطر بعد آخر قد کان له ترى. و كان قبل ذلك نهر‎ 
أو نجوه دومن‎ 
الدرك: بل يصع من‎ 
الب قدرذراع و اطول. أو برط به طرف الب‎ 
)۲٤۲:۱( ثم يُجعل في حلقة الظلة لتلا ينقطع الب‎ 
قال السعدي: الرك: صلة في المَْل, في السّانية,‎ 


(ior) 





(لازهري 0۱۱6:۱۰ 





أو غيره. أغلظ سن 








كة.تقول: خذ بدركة اللو لاينقطع. وهو 
بين الكرب و مَعقَد العناج الأعلى. 
قال أبوالصلت في «النثراك »: 


(E: 





مُحْرَم بداراك الحبّل مُحتجز. 
7 سيط اليدئن بيد الستتي جتاح 
(i:‏ 
القراء. يقال: الدرك, و الدرك. أي أسفل درج في 
الثار. (Ar)‏ 
الأصمّعي: الدرك: حئل يوق في طرف اليل 
الكبير. ليكون هو الذي يلي الماء. فلا ين طرف 
الركشاء. 
اللُحياني: ورجل ُذركه باه سريع الإدراك. 


۷۱٩ (ابن‌سیده1:‎ 


(الأزفري۱۱۱:۱۰) 





بلأتداركة: غير المتواتر: 
مهم يبيء الآخر. فإذا تتابعت فليست مُتواترة. 





هي متداركة متتابعة, لابن سيدهة: 08/6٠‏ 
الدركة: القطمة التي توصل في اليل إذا صر أو 
الحيزام. 
أبن الأعرابي: السرك:الطبق من أطياق جهلم. 
(الأزهري 03١3٠١‏ 
والشذْريك من المطر: أن يُدارك القطر, كاه بذرك 
بعضه بعضًا.[ماستشهد بشمر] (این سیده 1 ۷۰ 
شمر النزك: أسفل كل شيء ذي عُمق كالركيّة 
ونحوها. 
و قال آبوعدنان:.آدر کوا ماه الركيّة إدراكًا 
ورا 


و درك الركية: قعرها الذي أدرك فيه الماء. 


لبن سيده ۷0۱:1 








(لازقري 
وقال في قوله: بر همق | 





الكلمة فبها أشياء. و ذلك انا وججدنا الفمل الللازم 
والمتعدتي فيها في: أفقل و تفاعل وافتقل -واحد اء 
وذلك ائك تقول: أدرك النشيء و أدركته. و تدارك 
القوم واداركوا وأدّركوا إذا أدرك بعضهم بعضًا. 

ویقل: ده وا رکه رکه[ ستهد 
بأشمار] 

وروي لناحرف عن ابن المظفّر, وم أحمعه لفيره, 
ذكر أله يقال: أدرك الثئيء إذا فني. وإن صح فهو في 
التأويل: ني علمهم في معرفة الآخرة. 

أدرك النتيء. إذا ني و لايُعرح على هذا القدول. 
و لكن يفال: أدرّكتالثمار إذ انتهى نضجها. 


(١4:1١ (الأزشري‎ 


(لأازهري۱۱۳:۱۰) 









أدركت الرجل إدراكًا ‏ إذا لحقته فهز. 









والدرك أيضًا: الاسم من أدر 

وأدرك الجر وغير.. 
شرب 

وأدرك الغلام والجارية, إذ بلغا إدراكًا. 

و الذرله:القطعة من ال تفن بالاخری: 
والجمع: آدراك و درکة و روگ 

و الدرك أيضاء قعر البثر.و قعر كلصي ء:ذركه 

والدركا و 
بیناج لو لا يأاكل لاء الرساء. 

و ريما عقيت الطريدة: دريكة. 





ذا آن أن يؤل أو 
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ویوملترگ: یم من یام العرب و آحسیه من 





والرك:المغزلة, و كذلك جاء في التتزيل: (في 
نانشار النساء: 1١.فالكار‏ 
دركات, والجئة درجات. ول أعلم. 
وقد سقت العرب: مدرک و دراو دریگ 
(os:‏ 
و قوله: « درل الطريدة 0 أي هو إدراك الطريدة. 
هو (دراك. (0۰۵:۳) 











و يقال للحبّل الذي يُسدبه العراقي”م يد 
الرئشاء فيه و هو منني: الذرك. 
ا السّانية: الذي يُشْد إليه طرف 








الرتشاء يده بعير ساني 

و العرب تقول : غِلُمان مُداريك. أي بالغون؛ جمع 
(لازقري۱۱۰:۱۰) 
الصاحب: [نواثلیل و اضاف] 
وا 


والإدراك: بلوغ النتيء إناء. وفناء الثتيء إذا 


رد 





رکه معنی آدرکنه 





والرللغة ی درد 
و يقولون: لابارك لله فيك. و لد ارك و لاتارك. 
وامرأة مُد ارك: لاتشبع من الجيماع و لا تبضع. 





و أدركته ببصريء أي رأيته. 


وأدرك الغلام وأدرك الثمر. .أي بلغ. وريّماقالوا 





أدرك الدقيق. بمنى ني 

واستدركتمافات وتداركثه. بعنى. 

و تدارك القوم» أي تلاحقواء أي سق آخرهم 
أومم. و منه قوله تمالل: (خق إذاااركوافبها 
جُميمًا الاعراف :۳۸,و اصله: تدارکوا قأدغمت 
القاء في الال اجتُلِبت الألف ليسلم الستكون 


إبان.أي أدرك ترى المطر إسرق 











وتداز 
الأرض. ۱ 

وقوهم: تراك أي أذرك. وهواسم لفع ]ل الأمر. 
وكرت الكاف لاجتمًاعالشاكنين لان عقا 
السكون للأمر 

والدريكة: الطريد: 








والدرك بالتحريك: قلمة حَبْل دفي طرف 





شاه ی الذلو. ليكون هو الذي يلي الماء, 
فلایلقن الرشاء. 

والترك: التبغة, يُسكن ويُحرك. یقال: ما میاه 
من درك فلي خلاصله. 


ودركات الثار: منازل أهلها. 

و الثار تركات. والجئة رجات. 
والقعر الآخرءة. 
والشراك: المداركة. يقال: داراك الرتجل صوئه. 








كلب. ثم استشهد بشعر] 
ویقال ل 





و مدر کة: لقب عمروین |لیاس ین مضه هیا 
أبوه لما أدرك الإبل. 

والشراك: الكثير الإدراك. و قلّما يجيء « فعال» 
من أفمّل يُفيل إلا أئهم قد قالوا: حسّاس ذراك. لغة 
أوازدواج. 0۸۲۰۱ 
ابن فارس:الدّال والرّاء والكاف أصل واحد. 
کی موق ايء بالنتيء ووصوله إليسه. يقال: 
درک النتيء أذر كه إدراكًا. 

ويقاله رفرس ترك الأريدة. إذا كانت لالقوكه 


الريدة 








ويقال:أدرك الغلام وا لجارية. إذابا 
وتدارك القوم: لَحِق آخرهم أوَهم. و تدارك 





التمل :1 فهو مسن هذا لان علمهسم أدركهم في 
الآخرة حين لم ينفعهم. 

والدرك: القطعة من لحل شد في طرق الرضاء 
إلى عرَكوة الّلو؛ لثلا يأكل الماء الرتتساء. وهسو وإن 
كان هذا فيه "تدرك الدلو. و من ذلك الدرك وهي 
متازل أهل الثار. .وذلك أنّالجتة درّجات. والثار 











)١(‏ في الهامش: في الأصل: فيه درك الدّلو. 











ماه Ne‏ ادوهي منازطم الي 
رون يَلحَقون بها. تعوذ بلله منها! ‏ (۲۹۹:۲) 

أبو هلال الفرق بين العلم والإدراك: أ ّالإدراك 
موقوف على آشیاء مخصوصة. و لیس العلم کذللد. 

والإدراك ينناول التئيء على أخ ص أوصافه 
وعلى الجملة, والعلم يقع بالمعدوم ولايُدرك إلا 
الوجود 

والإدراك طريق من طرق العلم. و ذالم جز أن 
يقو العلم بغير المدرك قوته بالمدرك؛ الاتر 
الإنسان لاينسى ما يرأه في الحال كما يننسى مسا رآء 
قبل .۳ 

الفرق بين الوجدان والإدراك: أن الوجدان ق 
أصل الْلمة:لماضاع. أو لما يجري بجرى الضّائع. في أن 
ابرق موضعه. وهو على خلاف التشدان. قأخرج 
على مثاله. يقال: نندت الضالَة إذا طلبعها نشدائا؛ 
فإذا وجدتها فست؛وجدتا وجدقا: فلس صار 
مصدره مواقمًا لبناء التشدان, استدل على أن 
«وجدت» هاهنا إلما هو للضالة. 

والإدراك قد يكون لا بسبقك: ألا ترى أك 
تقول: وجدت الضَالة و لاتقول: ادرکت الضالة, و ما 
یقال:آدر کت ال جل,|ذاسبقاه تمه فلجقته. 

وأصل الإدراك في الأفة: بلوغ الثتيء وتمامه. 
ومنه إدراك الّسرة. و إدراك الغلام, وإدراكك من 
تطلب يرجع إلى هذا لأله مَل مرادك. ومنه قوله 
تعالی: ال تخاب وی رورا : 
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والترك: لحل يُقرّن بحل آخر. ليبلغ ما يحصاج 
إلى بلوغه. 
والنرك:المنزلة. لأئها مبلغ من تجعل له. 
تمتوسع في الإدراك والوجدان فأجريا جرى 


واحدا فقیل: آدرزکنه ببصري و وجدثه پبصري 





و وجدت حجمه بيدي, و آدرآکت حجمه ييدي. 
ووجّدئه بسمعي و آد رکه بسمعي: وادزکت طعمه 
بفمي ووجدت طمهبغمي, ود کت ره اي 
ووجدت ره بأنفي. 

و عکلمون الادرال.فقالوا: هو ما یتجلی به 
الا لل الفلهور. ثم قبل:« يجد» يممنى يعلم, 
مصدره: الوجودوو ذلك معروف في العرييّة, ومنه 
اقول الشاعر 

وجدت اله أكبر كل شيء 

محاولة وأكثرهم جنودًا 
علمشه كذلك. إل آله لایقال للمسدوم: 
موجود, تمعنى أنه معلوم؛و ذلك أنك لاتُسمّي واجدّالما 
غاب عنك. فان علمته نی مملة فذ لك في المعدوم أبعد 





و قال الله تعالى: «یْجد اف غفورارحیفا هاتساء: 
۰ اي یعلمه کذلك. 





وقیل: بجدونه حاضرا, فالوجود هو العلم 
بالوجود. و يوق وه نهد 





يء اسم ما قاربه.و ان من 
بین الوجود و العلم. ۰ (۷۲) 
الضرق بسین الذوق و إدراك الطصم :أن الذوق 





19 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ 7١١ 
ملابسة يحسسٌ بها الطّعم. و إدراك العم‎ 


ذلك الوجه وغير تضمين ملابسة الحبَل و كذ لك يقال: 





یدمن 








فلماجد له طما: (rot)‏ 

أبوسّهْل اموي إذال يدرك بساره. لي إذا 
أبطل و أذهب بغير حق, لأله لم يقتل قاتله. أو لم تأخذ 
دیته. )04 


أبن سيده: الدّرّك: الّحاق. و قد أدركه. 

ورجل ذرآك: درك ول بجی دال »سن 
«افعل »ال رال من أدرك و «جبّار »من اجره 
على الحكم: أكرهه و« س 


الکاس,[ذاابقی فیها سور امن التتراب. و هی البق 





اه من قوله: سأر في 


وم رکة: سم رجل. مشتقمن ذلك. 

و تدارك القوم: لح آخرهم أوتهم. و في القغز مسل: 
وحن در نوفیا جُسفا 4الاعراف: ۳۸ وآصل 
تداركوا. 

والئراك: لحاق الفرس الوحش وغيرها. 

وفرئس درك الطريدة: ينذركها. كما قانوا؛ رتس" 
قيّد الأوابد. أي إ له يُميّدها. 

والدّريكة: الطريدة. 

والدراك: إتباع الثتيء بعضه على بعض في 
و قد تدارك. 

و التدارك من النتعر: كل قافية توالى فيها حرفان 
متحركان بين ساكنين. و هي «متفاعأن. و مستفیلن, 
اعلّنء و فل ». !ذا اعتمد على حرف ساكن. نمو 
عون فتل, الم من «فل «ساکنة, اون من 
«فن »ساکنة وف ل »[ذااعتسد علی حرف 




















متحرك, نحو: « ول فُل» لام من «فل 4 ساکنة, 
و الواو من« فعُول» ساكنة سمي بذ لك لتوالي حر كتين 
فيها. وذلك أ ّالحركات كما قدّمنا من آلات 
الوصل وأماراته. فكأ بعض الحركات 
عنه اعتراض الساكن بين المتحركين. 

وطعته طا دراکا. و شرب شرا درگ و ضراب 
وراك: متابع. ۱ 

واستدرك الشيء بالنتيء: حاول إدراكديه. 
واستعمل هذا الأخفش في أجزاء المروض. فقسال: 
لاله ينقص من الجزء شيء فيستد ركه به. 

بوأدرك الشيء: بلغ وقته. واننهى.و أدرك أيضّاد 
ی 

و الشدارك من القوانی و من الحروف التحرکة: سا 
لتقت فيه حر كنان بعدهما ساكن. 

والدترك. والدرك: أقصى قعر النتيء. 

والشرك الأسفل في جهتم. نعوذ لله منها: أقصى 
قعرها. والجمع: أدراك 

والترك: حبل يُونُّى في طرف المبل الكبير, 
ليكون هو الذي يلي الماء. فلايعفن الرشاء عند 
الاستقاء. 

والذركة: حلقة الركر التي تقع في الفرضة. وهي 
أأيضا: سير يُوصل بوتئر القوس العريية. 

ويقال: لابارك لله فيه و لاتارك و لادارك. إتباع. 











ويوم الدرك: يوم معروف من أيامهم, 
و درك ومتاركة: اسمان.و مُدْرك ابن الجسازي: 
فرّس لكلثوم بن الحارث. (VE:‏ 





القطعة من الل ثقرن بأخرى: ا جمع: 
أدراكء و جركة, و ذروك. (لافصاح۲: ۱۰۱۷) 

الطُوسي: الإدراك في اللّغة. ققد يكون بممنى: 
اللُحوق. كفوهم: أدرك قنادة الحسّن. ويكون ببعنى: 
افج كقوهم: أدركت التمرة, وأدركت القِدْر, 
وأدرك الغلام, إذا بلغ حال الرجال. 

وأيضًا: فإ نّالإدراك إذا أضيف إلى واحد من 
الحواسأفاد ماتلك الحاسّة آلة فيه؛ ألا ترى أئهم 





يقولون:أدركثه بأني: يريدون حيمثه, و أدركثه بأنفي. 


يريدون شعمته, و أدركثه بفمي: يريدون ذقتُه. و كذ لك 


اذا قالوا: أدركثه يبصري: ير يدون رأيثه؟ 

حرارة الميل يبصري. ففير 
ممروف, ولامسموع. ومع هذا لیس بطلن بل هو 
مفيّد. لأ قوهم: حرارة الميل تقييد. لأن الحرارة درك 


وتا فوم :ادرک 






نّالإدراك هو الإحاطة, باطل. لأكه 
لوكان كذ لك. لقالوا: أدرك الجراب بالدقيق, وأدرك 
الحببالماء. وأدرك السّور بالمدينة, لإحاطة جميع ذلك 
بما فيه. و الأمر بخلاف ذلك. 
نوه الطبرسي” 
فالادراك اللحاق» وأدرككه ببصري.إذا رأيته, 
قتادَة الحسن. أي لحقه. و أدرك الزترع. إذاالحق 
ببلوغه. وأدرك الغلام. إذا بلغ و درز کت إذا 





لقنلل 


15 





وأدرا 





۲۸:۸ 





QAN: 
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الر اغب: الدرگ کالتزج. لکن الدرج بقال 

اعتبارابالمعود. والدرك اعتبا رابا دور و طذا 

قيل: درجات الجحتة. و دركات الكار. و لتصور الحدور 

في التار سمت هاوية. و قال تعالى: إن الافقين فى 

ال سل من الثار 4اللساء: ۱2۵ 

ترك أقصى قمر البحر. 

ويقال للحبل الذي يوصل به حبل آخر دراد 

اك, وما يَلسّق الإنسان من كبمة: شرك كالدترك 

تال سای: نخان در کار لضتلی 4 











وا 











ی 4 


رابنا اراد FA:‏ 
أي لمق كل بالآخر. 
قال: بل ارك لمهم فى الأ رة اللسل: 
7 اي تدارد.فأدخمت التاء نيال ال. و رل ال 
ن بالف الوصل. و على ذلك قوله تعالی: خی 
کوافیها جمیغا 4الاعراف: ۳۸و نحوه: 
ی انش 4 ار ۳۸, و یت 
0۱۷ 











اللمل: ۷ 
الرمطشتري: طلبه حتى أدركه. أي لحق به 


وأدرّك منه حاجته. 


وأدرك التّمر. وأدركت القثر: بلغت إناها. 


۶ سلجم في فقه لغة الق رآن... ج ١9‏ 
و تدارك القوم: لحق آخرهم بأوهم. 


أدرك الشَرى الثاني الشرى 





ورجل ذَرَاك: مرك لما يرومه. 
قالت الختساءه 
اذهب فلا يبعد نك الله من رجل 





دراك ضَيْم وطلاب بأوتار 
وسنرفء سرائرف 0050" 

و الهم أعتي على درك الحاجة أي على إدراكها 
وما أدركه من درك فعلَي خلاصه. وهو اللَحَق 





من التبعة أي ما يلحقه منها. 
و تدارك الله برحنته. و تدارك ما فرط منه با ويف 
وتدارك خط الرأي بالصواب والستقد ركم 
واستدرك عليه قوله. 


و فرس ذَرك الأريدة. و تقسول: فسررس قيد 
الاوابد و درك الطراشد. 

وبلغ القسواص درك البحر وهو قعسره. 
ومنة درك الثار. 

و تداركت الأخبار و تلاحقت و تقاطرت. 

و دارك الطعن: تابعه. و طّ دراد 

(أساس البلاغة: 0036 

الطّبْرسي: وأصل الترك: اليل الذي بوصل به 
الرشاء. و يُعلّق به الدّلو. ثملما كان في الثار سفال من 
جهة الصّورة والمعنى, قبل له: درك و ذرك. 

وجمع الدرّك: أدراك و دروك و جمع | 





بن الأثير: و في الحديث: «أعوذٌ بنك مسن ذرك 
الّقاء ه. الدرك: اللّحاق والوصول إلى الثتيء. 
إدراکا ودرگا. 


ومنه الحديث:ه لو فال: إن شا الله 











وكان ذَرَكًا لحاجتدء. 
و فيه ذكر: «الدرك الأسفل من الكار .» الدرك 
بالتحريك, و قد یُسکن: واحد الأذراك. وهي منازل 


یالتار 
والذرك: إلى أسفل, و الدَرّج: إلى فوق. 
ME:‏ 
للفو می أدركثه. إذا طلّبفه فلجقفه. و أدرك 





اللا بلغ الحلم. وأدركت التمار: نضيِجت وأدرك 
الشتيء: بلغ وقنه 

و أدرك لمن المشتري: لزمه. وهو موق معنوي 

و الك بفتحتين: و سكون الراء لفة -: اسم من 
آدرکت النتي»؛ و منه ضمان الدرك. 

اذل بضم الم یکون:مصدرا واسم زسان 
ومكان. تقول: أدركثه مُدْرَكا أي إذرائا. وهذا 
مُداركه, أي موضع إذراكه و زمّن إذراكه. 

ومدارك النترع: مواضع طلب الأحكام, و هي 
حبت بسدل بالتصوص والاجتهاد. من مدارك 
ال 

والفقهاء يقولون في الواحد. مارك بفتح الميم, 
و ليس لتخريجه وجه. و قد نص الأئمّة على راد 
ألباب. فيقال: «مُفمّل » بضمٌالميم. من «أفتل». 


انیت کلمات مسموعة خرجت عن القیاس, 











البح والَسى: موضع الإصباح والإمساء و لوق 
الدع من أخدعتالشيء. وأجْرّأت عنك 





مج فلان, بل في هذه على القياسءو بالفتح 
ود وم یذ کرو لد فیما خرج عمسن القياس. 
فالوجه الأخذ بالأصول القباسيّة حتى يصح مصاع 
وقد قالوا:الخارج عن القياس لايقاس عليه, لأله 





غير مؤْصّل في بابه. 
و تدارك القوم: لمق آخرهم رف 
واستدرکت مافات و تدا رکئه. 
و اصل اقدارك:اللُحوق. 
يقال: أدركت جماعة من العلماء. إذا لحقتهم. 
و«دارك «قيل: قرية من قرى أصهان قال 
التووي رحمه الله. ۹۳:۱ 
الفير وزابادي الدّرك, حركة: اللُحاق. أدركه: 





لبق ورجل دالاو ماركة و مارك 

وتداركوا: لق آخرهم وهم 

والدراك, ككتاب: لحا قالفرتس الوحشء وإتباع 
التتيء بعضه على بعض. 

والدارك: قافية توالی فيها حرفان متحركان بين 
ساكتئين كم متفاعلن وقعُوأن َل ومو فل ». كأ 
بعض الحركات أدرّك بعضًّاء وم یله عنه اعتراض 

















درك 67م 





جهلوا علمهاء ولاعلم عندهم من أمرها. والدترك. 
وأقصی قصر التشي» ۰ 
وحیل یوق نی طرف ال الکبی ليكون هو الذي 











پلي الا ۱ 5 
وال بالک سل ال رو سب 





القؤس. و قطمة توصل في الميزام إذا قطر 








اليك . مُحركة: كان بين الأوس وا زر" 
ندرک التي لاتشبّع من الجماع. والذركة 
كتكسحة:ماءة بیع وله یفن 
وکا 
و کتطام. اي 
وكسفينة: الط 
و ذركات الثار, حركة: منازل أهلها. (۳۱۰:۳) 
الطريحي:والتركبالتحريك و يُسَكن أيضًا - 
:الاق وا 
و معالعاه:دو اعوذ یاك من در الگقاء». 
و الشتقاء بالتح و ات الشتاوة اي هي خلاف 















الستعادة. 
و منه قوله:« مالميقك من درك فلي خلاصة » 








لإدراك:اللحوق.يقال: ميت حى أد ركه 





/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١14‏ 





وفیه: «قد یکون اليس إدراكًا والطمع هلاكًا» 





حتی آدرکت ال( جابة .اي لها 

ول تال شرك آي ي عال بالمدرکات. 

والإدراك همواطلا. ١ع‏ الحيوان على الأمو, 
الخارجيّة بواسطة الحواسس. وهو زائد على العلم في 
حقّنا لافي ح قّالحق نعالى. لا نعلمقطفا بجرارة الثار, 
و نحن بأمر زائد عند المباشرة. وذلك ما هو بواسطة 
المواس. 

و اباديتعای لا کان مغ عن موس 
هي من صفات الأجسام. م يبق مسن معنا للا عله 
باد رکات, کملمه بالصوت الذي بد رکه الع وو 
ذلك. )034:0 





ارج ٠و‏ الراك 





ومخطنون من بسي ما حدر فیه:درجاء 





ويقولون: يجب أن يستى: رکا أو راء لان الدج 
هوما يُرتفى فيه. و يعتمدون على : 


١-الآية:‏ 86 من سورة الاعام: رقم 








كيم عليمٌ). وقد جاءت 

«الترجات» للارتفاع و الارتقاء أربع عنترة مرت في 
القرآن الكريم. 

۲و على الآية: ١60‏ من سورة النساء: لق 





؟-وعلى الحديث التتريف:«إنالجئة درئجات 
و الشار درکات ».و لکسنالتخشري بسری ف 
«الاساس »:آن رل هو القعر 

ویری ال سین ه کشف الل :أن ما در 


يُرتقى فيه أيضً. 





ری أنان الذي ترفعه أعماله في الدتيا درجات 
تة يَظَلَ في المكانة السسّامية التي ارتقى إليها. 
والَذي ينحدر إلى إحدى دركات جهكم. يستقرفيها. 
و لاأمّل له في الارتقاء إلى مكانة يكون فيها المسذاب. 
أقلّمن الدركة الي كان فيها. لذا قل ارقت في 
كوج عمدت فيه. (معجم الأخطاء النشائمة :.80) 
مج :دک یه و سم لول 











ارك بفتح الراء: الّحاق والإدراك. 
تداركه: أدركه. و أكثر ما يكون ذلك في الإغائة. 








واللعمة. 
تتابع, و أصله: تداك ل بالإدغام. 
الدرك بسكون الراء: قعرالنشي. ذي المُشق. 


فرك البثر: أسفله؛ ويُجمع على: أدراك. 





ذراك جهتم: طبقاتها ومنازها. ‏ (80:1) 
تحوه محمّد إسماعيل إبراهيم. رت 
حمود شیت: و رجال الدر ده الشر 





لإدراكهم الفارو أجرم. 
كة: حلقة الوتر. وسير يوصل بتر لقو 








درد اد تلاحقوا فلحق کل هم الآخر. 

تدار لك الأخبار: تنابعت. تداركت الأخبار: 
تتابعت. 

الدرك: صنف من قوات الدّولة. للأمن الدّاخلي 
و للقضاء على التمررد البسيط, فواجيهم يجمع إلى حفا 
ما بت واجب الط و واجب المیش. 

و للدّرلد نظام خاص و قانون خاصی. (۲4۱:۱) 

الُصْطقُوي؟ و التحقي قن الأصل الواحد في هذه 
المادة: هو الوصول و الإحاطة, سواء کان احیط اسر! 
ماديا أومعنوياء و كذلكفيمايُحاط 








یط 





بس:: 4۰ الک اوه درل الصا رب 
الأنسام ۳ ابن ما تکوئوا يدر كم الوت 
التساء: 8ل 


و قد سبق في« الحسسٌ »: أن حيط فيه أمر معقول. 
و في «الحوط »: أن الرّعاية والحفظ مأخوذان في معنى 
الإحاطة. 

وأمامفاهيم الأُحوق والبشوغ والحُدور: فمن 
لوازمالاصل. فان الط و الاحاطة و الوصول 
تلازم تلك المقاهيم. 

و الفعل الجرد من هذه المادة م يُستعمّل. والتدارك 
«تفاعل »: يدل على الاسستدامة. والمطاوعة 
والاختيار. وكذلك الاذارك فإنٌأصله الدارك 
كالإنتاعر والإثاقل في التضاعر والتعاقل. و لمل 
صبغة الادارك بناسبة التشديد في حروفه. تدل على 
شدة وتأكد... 





بان 


در۳۱۷/۵ 





رد فعل یل علی ما یتحصتل و یتحشق مسن 
انفعل قي الخسارج. كالكرم والتشرف من الإكرام 
والإشراف. فالدرك هو المتحصل في الخارج في أثر 
الإدراك أي ما يتراءى بعد الوصول و الاستيلاء من 
الفعل. (er)‏ 





وعذواخق درک لزق یونس: ٩۰‏ 
ابی عباس: امه 0۷۹۱ 
الطب :كلاح نا آذر هافر 4 یقول:حنی 

إذاأحَاظ به الغرق. و في الكلام متروك. قد ترك ذکره 

ده ما هرمن الکلام عليه و ذلك: ِفَأَلبََهُمْ 

فرغون ‏ جثود یاعدا 4.فیه«فرفنه» 

ME: 
۷:۸ التعلبي” أي احاط به.‎ 

اي غمره لاه و قرب هلاکه.(۲: 4۳۲) 

ی توله: آذر که ارت اي في 

البحر. وروي في ذلك: أن فرعون لما انتهى إلى البحر 








إلما انفلق بأمري. و کان على فرس ذَكّرء فبعت لله 
جهريل على فرّس أنتى و ديق. فدخل بها البحر ولج 
قرس فرعون وراءه. وحمّت الميوش خلفه. فلممًا 


أ اله 


رأى الانفراق ينبت له الستمس. وبعت الله ميكائييل 
يسوق الاس حى حصل جميعهم في البحر. 





؟/المعجم في فقه لغة القرآن... ج4١‏ 
عليهم 

حوهابوتیان. :۱۸۸ 
وصل إليه الغرق. و أيقن باخلاك. 


۳۱:۳ 


Wee 








يعني وجدهالفری. ۰ ۱۹۷:۱۰۱) 
۳۳۷۸ 









نحوه البروسَوي(1: ۰4۷3و وکا نی ۱۷:۲ 
الا لوسي: أي لحقه. والراد بلحوقه إياء. وقوظد 
فيه و تلتّسه بأوائله. و قيل: معنى ادزکه: قارب 


إدراكه. ك « جاء 





تمنعه من القول الذي قصّه سبحانه بفوله ج] انه 


قال املت 4 MAN)‏ 
رشيد رضا: أي فخاض البحر وراءهم حتى إذا 
وصل إلى حدالغرق. (Vo‏ 
وهاراخی: 0:۱ 


ابن عاشور: وِحَثى #ابتدائية لوقوع ؤإذا ب 
الفجائيّة بعدها. و هي غاية للإتباع ,أي استمإتباعه 
إيَاهم إلى وقت إدراك الغرة 
في إدراكهم إلى أن أغبى اله بني 
البحر. ور ةلله غمرة الماء علسی فرعمون و جشوده: 
فغرقوا و هلك فرعون غريًا. فمنتهى الغاية هو 
الستفاد من ]4 و ابملة الضافة هي 
ذلك إيجاز حذف. 

















ذا أدركه الفسرق 
4 لأن الكلام مسوق لكون الغاية وهي 
إدراك الغرق إيَا فعند ذلك انتهى الإتباع .و ليست 
الغاية هي قوله: لت وان کان الامران متفر 

والإدراك : الأحاق وانتهاء السّير. وهو بوذن بان 
الفرق دنا منه ندرا بهول البحر ومصارعته الموج, 
وهو يأمل التجاة منه. وأئه لم يُظهر الإثمان حتى أيس 
من التجاة و أيقن بالموت, وذلك لتصأبه في الكفر. 

و تركيب الجملة إيجاز. لأئها قامت مقام مس 
مل 

جملة: تفيد أن فرعون حاول اللحاق بيني إسرائيل 
إلى أقصى أحوال الإمكان والطمع في الأحاق. 

و جملة: تفيد أنه لم يلحقهم. وهاتان مسنفادان من 
الإختى بو هانان بئة على بني إسراثيل. 

و جملة: تفيد أنه غمره الماء ففرق. و هذه مستفادة 
من قوله: اَذَك ارقم و هي عقوبة له و كرامة. 


لوسی ند 




















وجملة: تفيد أنه ما أمن حتّى أيس من التجاة 
لتصلبه في الكفر. ومع ذلك غلبه الله. وهذه موعظة. 
اللكافرين وعز لله تعالى. 

وقد يني نظم الكلام على جملة وِإِذآأْرَكَهُ 
رق وجعل ما معها كالوسيلة إليها . فجُملت 








حى 4 لبيان غاية الإثباع و جُعلت الفاية أن قال: 
امت لان إثباعه بني إسرائيل كان مندفعًا إليه 
بدافع حنقه عليهم. لأجل الدين الذي جاء به رسوهم 


ليخرجهم من أرضه, فكانت غابه إيمانه بحقهم. 
O:‏ 








درک 
بارش 
ام-1 





درک ابص ار هو 
اللّطيف الخبير” 
اي :انس و لاس والشیاطین 
واللائکة منذ خلقوا ی آن فنوا صقوا صفا واحد‌اها 
أحاطوابالله أبدا. (ابن کثبر ۳: 1۷4 
إنكم سترون ربكم عيائا. ‏ (البقوي04۸:۲ 
الإمام علي ل «لاثدر كه الصا ره لاتحي 

به الأوهام» و یذ رل لصا 4 بعنی يحيط بها. 
۱ (الکاساني ۲: ۱4۵) 





عائشة: من حدائك آن رسول اه رای ره 


فقد ک ذبا(ا لد رکه ارو هو درل 








ول غور ی 
5 حدر اش 






۷ (لطّريه: ۲۹۲ 
این عیّاس: در که یضار 4 في الدنياء 
ولايرى الخلق ما يرى هو. و تنقطع دونه الأبصار 





در /۳۱۹ 
بالكيفية في الآخرة و بالرؤية في ابا هو درل 
ار 6 في الدنيا و الا خرةه ويرى مالم ير الخلق. 

Mv 

(الطَبري:0: 00914 

لاتدركه الأبصار في الدتيا. وهو يُرى في !! 

(البفوي۲: 0۱49 

متله مقانل (اليشوي ۲: ۱8۹).و نحصوه الحسسن 

(ين اموزي 
الاتحيط به الأبصار. 

عئله لبن الفسيب وعطاء. 


و لايخفى عليه شيء, و لايفوته. 
الايميط بصر أحد بالملك. 





(MA: 





(ابن ا جوزي ۹۸:۲( 





(اين الجؤزي 
تهركو الأبصار إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. 
(اين اوازي ۳: 1۹۸ 


یط به وهو بیط ا فرط 01:۷) 
گت ار لو قین عن الا حاطة بد. 

(غازن 0۳۸۰۲ 
مثله عطاء. (لبفوي 0۸:۲ 





الحسّن: في الدثياو يرا اهل الجئة في 
(الواحدي ۲ ۳۰۷) 





القيمة : ۰۲۲ ۲۳ هم ينظرون إلى لل لاتميط أبصارهم 
به من عظمته. و بصرهيحيط بهم فذلك قوله: 
ولائدر که ساره (الري»: 1۲۹6 
الإمام الباقر آوهام لوب اد من ابصار 
العیون, آنت قد درگ بوهمك «الستند واطند»و البلدان 
لني لم تدخلها ولم ُدركها بيصرك. و آوهام القلوب 
لاثدر که فکیف ابصار العیون؟! (الکاشان ۲: 6۱6۵ 


ا و .چ1 
:وهو أعظم من 









ن أن تدر كه الأبصا: 





الأنعام: 4 .٠١‏ ليس يعني بصر العيون. فمن ابطر 
#الأنعام: ٠١5‏ ليس يعني من البصر بعينه. 
»الأنعام: 4١٠.ل‏ یهن عنی 
العيون. إِنَا عني إحاطة الوهم, كما يقال: فلان بصير 
بالتتعر. وفلان بصير بالفقه. و فلان بعیر بال‌تراهم 
و فلان بصير بالقباب. لله أعظم من أن يُرى بالمين. 
(الکاشان ۲: ۲۸۵ 








المي لايراه شي .. وهو يرى المخلائق. 75.4 
الامام الرضا ای امس مرن 
مخلاف ما وصف به تفسه. انم هب علی 
فال :گر با وی 
لالخ NET‏ 
اماي الأبصارالتي في القلب. لايع عليه الأوهام 
و لابدرك كيف هو 








[في حديت] قال أبوقرة: إلا رويسا أله قسّم 


الرؤية و الكلام بين نبیین: فقتم الکلام لوسی, 








50 ۳ 








قال: كيف يجيء رجل إلى الخلق جميمًا فيخيرهم 
أله جاء من عند الله و أكئه يدعوهم إلى الله بأمر لله 


بعيني» و أحطت به علمًا وهو على صورة البشر؟ أما 


يستحيون ؟ ما قرت الرّنادقة أن ترميه مهذاء أ, 


فال يو ارك ال بقول: ورد ایب 
التجم: 1 

فقال أبو الحسن ليّة: إن بعد هذ الآية مايدل 
كُلى م رأى: حيث قال: (ما كب 
جم : .٠١‏ يقول: ما كذب فؤاد محمد ما رأته عيناه, 





تم اخبم با رأی: فقال: هل 
اکر ی 4 آلنجم : ۱۸. فآ یات لله غر ال وقد قال 
اش و لابحیطون به علشا 4 طه : ١٠٠,فإذاراته‏ 
الأبصار فقد أحاطت به العلم و وقعت المعرفة. 
فقال أبو قرة: فُكذب بالرّوايات؟ 
فقال أبو الحسّن اة: إذا كانت الروايات مخالفة 
اللقرآن. كذبئها. و ما أجمع المسلمون عليه أله لايحساط 
به علمًا. و لاثدركه الأبصار. و ليس كمثله شيء. 
خرن :4۲۳ 
ِي: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: 
امار 4م ذكر 
اختلافهم في رؤية لله با لمیون في کلام طویل فلاحظ] 
(Tt:0)‏ 
: أعلم عرو جل أله يُدرك الأبصار. و في 














هذا الإعلام دليل أن خلقه لايد ركون الأبصار.أي 
الايعرفون كيف حقيقة البصر, و ما الثتيء الذي صار 
به الإنسان, يُبصر بِعَيئيه دون أن يُبصرمن غير هما من 
سائر أعضائه. فأعلم أن خلفًا من خلقه لايُدرك 
المخلوقون كنهه. 
وجل فالأبصار لاتميط به یخی 134 

فأمًاما جاء من الأخبار في الرؤية وصح عن 
رسو لله ففير مدفوع. 

و ليس في هذه الآآية دليل على دفصه. لان معنى 
هذه الآيةمعنى إدراك النتّيء. و الإحاطة بحقيقته. 
رهذامذهبآهل ال ولمم وادیت. :۳۷۸ 

اي 
لاحیط به و و یذ رل یضار 4 اي بیط ساي 
وخلق كل شيء. r:‏ 

الماورندي: فيه لأهل التأويل خمسة أقاويل: 

أحدها: معناه لاتحيط به الأبصار. وهو يحيط 
بالابصار. واعتل قائل هذا بقوله: ( حن إا أذركة 
الْقرّق» يونس : .٠0‏ قوصف لله الفرق بأئه أدرك 
فرعون, و ليس الغرق موصوفًابالرية . كذلك 
الإدراك هناء و ليس ذلك بانع من الركؤية بالأبصار. 
غير أن هذا اللفظ لا 


اقوله: لافار لبمار .اي 









وان دل علیه قوله 
5 القيمة :17 
والقول اق رد ار هو ری 
الابصار و اعتل قائلو ذلك بأمرین: 
أحدهما: أن الأبصار ترى ما بينها ولاترى ما 
الاصقها. وما بين البصر فلاب د أن يكون بينهما فضاء, 


٠و‏ لايحيطون بعلمه. فكي ف يه عو 


در /۲۲۱ 


فلو رأته الأبصار لكان محدودً!. و لخلا منه مكان,. 
وهذه صفات الأجسام التي يجوز عليها الرّيادة 








يكون مسموعًا. 
والقول الثالت: لاد ركه أبصار ا نلق في الدكياء 
بدليل قوله: لا در که ناو تد رکه في الا خرة 





دزد الابضٌار نی الدنیا و الاخرة 
ارب ألاندركه أبصار الظالمين في السذنيا 


والأخرة. وتدركه أبسار المؤمنين. وهو يدرك 


بش راديا وألا خسرة. لان الإدراك له كرامة 





تنتفي عن أهل المعاصي 

والقول الخامس : أن الأبصار لاثدركه في اللانيا 
والآخرة. و لكنالله يُحدث لأوليائه حاسّة سادسة 
سوى حواسهم الخمس يرونه بها . اعتلال بان اله 
أخبر برؤيته. فلو جاز أن يُرى في الآخرة بهذه 
الأبصار وإن زيد في قواهاء جاز أن بُرى بها في الدئيا 
وإن ضعفت قواها بأضعف من رؤية الآخرة, لأنّما 
يُسدم إدراكه. وما يختلف 
الإدراك بحسب اختلاف القوة والضّعف .فلم كان 
هذامانعًا من الإدراك وقد أخير الله تعالى بإدراكه. 
افتضى أن يكون ما أخبر بد حقًا لايدفع بالشبه و ذلك 
ام 





بخلق حاسة أخرى يقع بها الإدراك. 
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نفسه. و كأّما كان نفيه مدحًا غير متفضّل به فإئباته 
الايكون إلا نفصاء والتقص لايليق به تعا| 


فإدًا تبت أئه لايجوز إدراكه. ولارؤيته. وهذه 


الجملة تحتاج إلى بيان أشياء: 

أحدها: أله تعالى تدّح بالآية. 

والتاني: أن الإدراك هو الرؤية. 

والثّالث: أن كلّما کان نيه مدحًا لايكون إثباته 
لافس 





و الذي يد ل على تمدّحه شيئان: 

أحدهها: إجماع الأمّة. فإله لاخلاف بيهم ف أي 
تعالى فدح بهذه الآية. فقولنا:مدّح بنفي الإدراك عين. 
نفسه لاستحالنه علیه. 

وقال الخالف: قح لاله قادر علی نع الابصار 
من رؤيته. فالإجماع حاصل على أنّفيها مدحة. 

والثاني: أن جميع الأوصاف التي وصف ا نفسه 
-قبل هذه الآية وبعدها _مدحة. فلایجوزآن بتخلل 
ذلك ماليس بمدحة. 

و الذي يد ل على أنّالإدراك يفيد الركؤية أن أهمل 
ال لايفرفون بين قوهم: أد. 
وآلستة وإحسّست بيصري. و أله يراد بذلك أجمع 
الرتؤية. فلو جاز الخلاف في الإدراك, لجاز الخلاف فيما 
عداها من الأقسام. [إلى 

وقوله: خت 
فليس المراد به الإحاطة بل المعنى حتّى إذا لحقه الفرق. 





ببصري شخضا: 








آذر 









قالخا شوسی انز کون 
لملحقون. والّذي يد لعلى أنّالدح 
إذاكان متعلقا بنفي فإ ثباته لايكون إلا نقصًاء قوله: 
ادها نم 4 البقرة: ۲00 وقول: إا 














ام ام و شا کن مهم لالز من 
لماكان مدا متلا بنفي, فلو ثبت في حال لكان نقصًا. 

فإن قيل: كيف يتملح بنفي الرؤية ومع هذا 
يشاركه فيها اليس بمسدوح من المعدومات 
والضائر؟ 

قلنا: إلما كان ذلك مدحًا برط كونه مُدركًا 
سار وبذ لك يز من جميع الموجودات. لاله یی 
فالموجودات مايدرك و لابُدرك. 

فان قیل: و ذا کان بُدرك ولايُدرَك يجب أن 
یکون مدوخ 

قلناءقد ثبت آن لا یة مدحة بمد نا علیه, و لاب 
شها من وجه مدحة, فلايخلو من أحد وجهين: إمّا أن 
یکون وجه المدحة أنه يستحيل رؤيته مع كونه راجا أو 
ما قالوه من أنه يقدر على منع الأبصار من رؤيته أن 
لايفمل فيها الإدراك. وماقالوه باطل لقيام الدلالة 
على أ نالإدراك ليس بعنى الإحاطة, فإذا بطل ذلك 
لم يبق إلاماقلناه. و إلاخرجت الآية من كونهامدحة. 








أن يكون مقابلًا أو في حكم المقايل؛ وذلك يدل 
من أصل المسألة لایکن آن 





علی مدحته, و هذا 
يكون جوابًا في الآية. 











فإن قيل: إله تعالى نفى أن تكون الأبصار در 
فمن أين أنّْالمبصرين لايد كونه؟ 

قلنا: الابصار لاگدرا 
به دون غیره. و ایا فان لعادةآن بضاف الادرا إلى 
الأبصار و يراد به: ذووا الأبصار. كما يقولون: بطشت 





اختصاص فا 


يدي, وسمعت أذني.و تكلّم لساني. و يراد به أجمع ذووا 
الجارحة. 

فان قیل: له تعال نفى أن جميع المبصرين 
لايدركونه. فمن أي أن البعض لابدر كونه و هسم 
المؤمنون؟ 

قلنا: إذاكان تدّحه في استحالة الرية عليه 
لافدمناه, فلا ختصاص لذلك براء دون راء. و لك آن 
تستدل بن تقول: هو تعاى نفى الأدراك عن نفه نف 





عامًا. كما ائه أثبت لنفسه ذلك عاًاء فلو جاز أن 
يخصٌ ذلك بوقت دون وقت لجاز مثله في كونه مُدركا. 
وإذاثبت نفي إدراكه على كل حال فل من 
قال بذلك قال:الرئؤية مستحيلة عليه. 
ومن أجاز الرّؤية لم ينفها نفيًا عامًا. فالقول بنفيها 
عمومًا مع جواز الركؤية عليه: قول خارج عن الإجماع. 








فان عورضت هذه الا بة بقوله: وجوه 
NLD‏ 
آئه لاتعارض بینهما وأه ليس في هذه الآية مايدل 
على جواز الركؤية إذاانتهينا إليها إن عاء لله.(4: 1٠‏ 

نحوهآبو الفئوح. (۷: ۳۹۹ 

لََري؛قتس الممدّةعن کل موق و رک 
فائى بالإدراك و لاحدّله ولاطرف. ۸۸:۲۱ 


6 القيمة :۲۳۰۲۲ فلا تن 





در۳۷۳/۵ 


الوأاحدي: الإدراك:الإحاطة بكنه الشيء 





و حقيقته. وهو غير الرؤية. لأئه يصح أن بقال: را 
و ما أدركه. فالأبصار ترى الباري عزو جلو لاط 
به, کما أن القلوب تعرفه و لاتحیط به قال تعای: 
لبون به ما4 طه: ۱۱۰.قال این عباس 
في رواية عطاء: كلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة 
به. و قال سعيدين المسيّب: لاتحيط به الأبصار. 

و على هذا التفسير نقول: إن الباري سبحانه رى 
و لايّدرك. لا معت الإدراك: الإحاطة بالمرئي” و إتما 
جوز ذلك علی من کان حدواو له جهات. 

روف ماعة من اهل التفسير إلى تخصيص هذه 
رگا قا لين مبّاس في رواية أبي صالح: تتقطع عنه 
الابما الدَنيا. و فال مقاتل: لاتراه الأبصارفي 
ری وراه خرن 

و الیل علی آن هذه الا يةخصوصة با لدنیاء 
قوله تعالى: وجو يي ٍناضيرة هل رانا 
القيمة : 18.17 فقيّد النظر | ليه بيوم القيامة وأطلق 
في هذه والمطلق يُحمّل على اليد [تمذكر قول 














يُدرك كلّشيء للمعنى الذي ذكرنا. لأن غير الله تعالى 


لايجوز أن يرى البصر ولايراءالبص. ‏ (507:15) 
نحو لدي e)‏ 
الراغب: فمنهم من حمل ذلك على البصر الذي 

هو الجارحة. ومتهم من حمله على البصيرة, وذكر أله 

قد نه به على ما روي عن أبي بكر رضي لله عنه في 
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قوله:«يا من غاية معرفته القصو, 
غاية معرفته تعالى أن تعرف الأشياء فتعلم أئه ليس 
بشيء منهاء و لامتلها. بل هو موجد كل ما أدركتّه. 
(01A)‏ 
البقوي: يتمسّك أهل الاعتزال بظاهر هذه الآية 
في نفي رؤية لله عرو جل ومذهب أهل السثة: إثبات 
رؤية لله عر وجل عيائاءكما جاء به القرآن والسَئة, 
قال لله تمالى: ( وجو 


فن معرفنه » إذ كان 








اضضرة «إلى رما 








قال مالك رضي لله عنه: لولم بر اللؤمش ون ره 
يوم القيامة لم بعر اله الكقار با جاب ورا الي ا 
لذي ناخس واالحنن وزيا 
وسر بالتظر إلى وجه اف عزو جل 

واماقوله: ئى رك الابما از ف اعلم ان 
الإدراك غير الركؤية. لان الإدراك 





هو الوقوف على كُند 


النتيء والإحاطة به. والرؤية: المعاينة. و قد تکون 
الرؤية بلاإدراك, قال الله نعالى في قصّة موسى 131 








َسْْرَكُونَ © قال کل هالتمراه: 0۲3۱ و قال 
(انشافادرکاولانخشی 4 طه :۷۷ قفی 
ی 





مسن ضير إدراك وإحاطة, كسا يرق ف الد 
ولايحاط به. قال الله تعالل: رايط علا 
طلنه: 1٠١‏ فشى الإحاطةمع بوت الم[ 
بعض الأقوال و قال:] 








قوله تعالى: ُو يرك الْأنصّارَ 4 لايخفى عليه 





شيم ولايفوته. QA:‏ 
الرمَخشّري:[ نقدم كلامدفي ب صر: 
«الابصار ». فراجع. (N:‏ 


ابن عَطيّة: أجمع أهل السّنة على أنْالله تصالی 
يُرى يوم القيامة يراه المئؤمنون. وقاله ابن وتقب عن 
مالك بن أنس. 

والوجه أن بين جواز ذلك عقالا. ثم يساد إلى 
ورود السّمع بوقوع ذلك الجائز, و اختصار تببين ذلك 
یم بعلمنا بالله عر وجل» فمن حیت جازان نعلمه 
لاني مكان و لامتحيّز و لامقابل. وم يتعلّق علمنا 
باکت من الوجود. جاز أن نراه غير مقابل و لامحساذي 
ولامكيًّا ولاحدودًا. 

دكن الإمام ابو عبد الله التحوي يقول: مسأل 
العلم حلقت لحى المعتزلة ثم ورد التترع ذلك وهو 
قله عز و جل: لاض رةه إل بها 
ناظرةه.القيمة :28.51 

وتعدية التظر به إلى »'''إَِا هو في كلام المرب 

لمعنى الرئؤية لالمعنى الانتظار, على ما ذهيت [ليه 
المعتزلة. وذكر هذا المذهب مالك فقال: :فان همعن 
قوله تعالی: + لمع 
المطقفين: ١0‏ بد ليل الخطاب؟ ذكره التقاشس. 
يب فیما صح عنه و تواتر و کنر 
نقله: «إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما سرون القسر 











!»يتأيد:لصألايف)١(‎ 





ليلة اليدر» و نوه من الأحاديث على اختلاف 
ترتيب ألفاظها. 

و ذهبت المعتزلة إلى المنع من جواز رژية اه تعالی 
يوم القيامة. واستحال ذلك بآراء مجرّدة. و تسكوا 
بقوله تعالى: لا در کار 4. 

وافصل آهل الستة عن قتکهم بان الاب 
مخصوصة في الذنياء و رؤية الآخرة ثابسة بأخبارها. 
وانفصال آخر وهو أن بغرن بين معنى الإدراك و معن 
الرؤية. 

ونقول: اه عزوجل تسراء الأبصار و لاثد ركه. 
.وذلك [ أن ]الإدراك ينضمُن الإحاطة بالنتيء 
و الوصول إلى أعماقه و حوزه من جميع جهاته. وذلك 
كله مال في أوصاف الله عزو جل 

و الرؤية لاتفتقر إلى أن يحيط الراني بالمرئي” 
و يبلغ غايته. وعلى هذا التأويل يترئب العكس في 
قوله: هدر الْأبْصَارَ 4و يحسن معناه. 

و نحو هذاروي عن ابن عاس وتاه و عة 
العَقي فر قوا بين الرّؤية والإدراك. و الط رمه 
الله فرق بين الرؤية والإدراك, واحستج بقول بني 
|ٍسرائیل: ها در کون التعراء: ۱ فقال: إلهم 
رآوهم وم ُدر کوهم 

وهذا كله خطأ. لأنّهذاالإدراك ليس بإدراك 
البصر بل هو مستعار منه أو باشتراك. 


وقال بعضهم: إن المؤمنين يرون لله تعالى بحاسّة 








يوم القيامة و تبقى هذه الآية في منع 
الإدراك بالأبصار عامّة سليمة. 


الكافرين .أي نه لاثدر كه أبصارهم. لأئهم محجوبون 
عنه. وهذه الأقوال كلّها ضعيفة, ودعاو لاتستند إلى 


۳۳۰: 





العيون. لأ الإدراك مت قرن بالبصر. لم يفهم مده إل 
الرؤية, كما أئه إذا قرن بآلة السمع, فقيسل: أد ركست" 
بأذني. لم يهم منه إلا السّماع. و كذ لك إذا 
كل واحد من الحواسٌ. أفاد ما تلك الحاسّة آلة فيه. 





فقوهم: أد ركه بقمي؛ معناء: وجدت طعمه. و أدركتّه 
بالفی:بعشاه: وجدت رائحته. شوب درل 
ال کد :لاد رکه ذوو الأبصار. وهو یدرگ 
نوي‌آلابصار, آي البصرین: و معناه:اله ری 
و ری حالف سبحانه جیع الوجودات ان 
منها ما يَرى ويُرى كالأحياء. ومنها مايُرى ولايرى 
كالجمادات والأعراض الُدركة. ومنها ما لايّرى 
و لاثرى كالأعراض غير الُدركة. فلله تعالى خالف 





جمیمهاء و تفرد بان بری ولایری, و قح في هذه الاية 





سال أبالحسن علي بسن موسى الرتضا بلق فقال: 
أخبرني عمًا اختلف الئاس فيه من الرّؤية, فقال:« من 
وصف اي بخلاف ما وصف به تفسه. فقد أعظم الفرية 





على ,لاد رکه الأبصارء وهو يُدرك الأبصار, 
-و هذه الأبصار ليست هي الأعين, إئما هي الأبصار 
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التي في القلوب_لايقع عليه الأوهام. 
هو». (rit:‏ 

ابن الجوئزي: قوله تعالى: (لاثثر ساره 
في الإدراك قولان:أحدهما: أكه بعنى الإحاطة. 

والتاني: معن الروية. [إلى أن قال:] 

و يدل على أن الآية خصوصة بالدكيا. قوله: 
ون اضر هن رها تا 4.القيمة : ۲۲ 
يد التظر إليه بالقيامة. و أطلق في هه الایة. 
و الطلق يممل على افيد 

الفخر الرازي: [نقل قول أهل السسئة بجواز رؤية 
الله وأيّده ونقل قول المعتزلة و ردعليهم فلاحظ] 

5 ۱۳۱ 











۸:۳ 


وه بتفاوت اللتفي(۲: 0۲۷و الابوري ۷۱ 
۰) و المخازن (۱۳۷:۲). وان جز ي( 6۸ 
وابن كتير( 75:5). والتلر بین( .)٤٤۱:۱‏ 
وأبو الشمود (۲: 4۲4),و الا لوسی(۷: ۲۸۸): 
والراغي(۷: ۲۰۷ 
ابن عَربي: اند که ار أي لاتحيط به. 
لائه لیف الیل عن [دراکهاء و کیف در که آو 
هي لاتدرك أنفسها. التي هي تور مشه وضو 
الصا لاحاطته بکل شی»,و لطف إدراكه. 
لم 
الرازي: فان قیل: ی قوله تسالی: رک 
الابصارو ویر لصا 

















کیف خعن الابصار 
بإدراكه هاء ول يقل و هو يدرك کل شي.. مع أه أبلغ 
فيالتمدح؟ 





قلنا: لوجهين: أحدهما: مراعاة المقابلة اللْفظيّة. 
فإته نوع من البلاغة. 

التاني: أن هذه الصّفة خاصة بينه وبين الأبصار أله 
يدركها_بعنى الإحاطة بها و هي لاتدركه. فأمًا 
يُدرك الأيصار فهي تدركه أيضّاء فلهذا خصها 
بالذكر. مما 

القرطی: فول ع: لک لیا يتن 
سبحانه أئه مغرّه عن مات الحدوث, و منها الادرالد 
بمعنى الإحاطة و التحديد. كما تدرك سائر المخلوقات. 
والرؤية نابسة.و قال ابن عبّاس: (لاثثركَُهُ 
لصا في لديا و يسراء المؤمنون في الآخسرة, 
لا خیا را به في قوله. ١‏ 
رهاظ .و قاله الي 
الذلالة اليل والأخبار الواردة برؤية الله في الجئة. 
[ثم أدام البحث بنقل الأقوال] 

لبيْضاوي: ولا شذر که اي لاغبط به الأبصار 
جع روي سا اقفر وعد قال الما ن 
حيث ئها حلها. واستدل به المعتزلة على" امتناع 
الروية وهو ضعيف, لله ليس الإدراك مطلق الركؤية, 
و لاالثفي في الآية عامًا في الأوقات. فلملّه مخصوص 
ببعض الحالات. و لافي الأشخاص فإئه في قوة قولنسا. 
الاكل بصر يُدركه مع أنّالثفسي لايوجب الامتشاع, 
ور یرل ار 4 عیط علمهیها. ۰ (۳۲۵:۱) 
[أكتغى بنقل الاقوال ] 





غره 





(ot: 





۱ 





(۱)ق الاصل:« 





البُرُوسَوي؟ ولائذ رك ِالْآَصَارهالبصر 
حاة النظر.و قد تطلق علیالسین سن حیت نها 
محلّه. وإدراك التتيء عبارة عن الوصول إليه 
والإحاطة به أي لاتصل إليه الأبصار و لاتحيط به 
لَوَهْوَيدْركالْآبصَارَع أي يحيط بباعلمه.(ثم 
تعرّض لاقوال الشترین في الرویةو عدمها] (۳: ۷ 
: اي ذوو الابصار ری ولابری ثم شاه 
بحديث الإمام الباقر والصّادق 





(un [ 





وکیل کرت لاتخویف بأئه رقیب من حيست 
لابُرى فليُحذر و إمّا هي مؤكّدة لما تقر قبل من 
تاره و تعاليه عن إفكهم أعظم تأكيد. بيان لته 
لاتراء الابصار الحهودة و هی بصار اهل الدتياء ملاله 
و كبريائه وعظمته. فائى يصح أن يُنسّب إلى علياته 
تلك العظيمة؟ و ذلك لأله تعالى لم يخلق لأرياب هذه 
دنيويّة استعدادً! لرؤيته المقدسة. 

فال العارف الجليل الشتيخ الأكبر قدّس سر في 
« فنوحاته ١‏ سبب غج ز الاس عن رؤية رتهم في 
ادنيا ضعف نشأة هذه الدّار, إلالمن أمده لله بالقرة. 
بخلاف نشأة الآخرة لفتها.و سيب رؤيته تعالى في 
المنام كون الوم أخا الموث. و في الحديث:« كم لسن 
تروا ربكم حتّى تموتوا». فسا نفى الترع إلارؤية الله 
ال 











انتهى. 
وقال بعضهم:إ نّالأبصار المعهودة في الدئيا 
لاد رکه تعالی. 





الأحداق ما دامت تبقى على 


درل /۳۲۷ 
هذه الصّفات التي هي موصوفة بها في الدئيا لاثندرك 
لله تعالى. و إإنما در که ذاتبدلت صفاتها. و ترت 
أحواها. 

و في أ لمّحيحين »مسن حسديث أبي موسى 
الأشعري رضي لله عنه. قال: قال رسول لله اء إن 
لله لاينام. ولاينبغي له أن ينام, يخفض القسط 
و يرفعه. يُرفع إليه عمل الثهار قبل اليل وعمل القيل 
قبل التهار. حجابه الثور أو الثار. لو كشفه لاحرقت 
سبحات وجهه ما أنتهى إليه بصره من خلقه ».ثم 
أطال الكلام في الركوية] ETD‏ 

رشی راد[ ذکرعض التوال و ال:] 

+ فو یلار 4 فمعناه أن اله تعالى يرى 
المون الباصرة أو قوى الأبصار المودعة فيها رؤية 


دراو إحَاطه؛ بحيث لايخفى عليه من حقيقتها. 





ولامن عملها شيء. 
وقد عرف البشر من تشريح العين ما تت ركب منه 
طبقاتها ورطوباتها ووظائف كل منها فيارتسام 
لمرنيّات فيها. و عرفوا كثيرئا من مسنن اله تما في 
الثور. ووظائفه في رسم صور الأشياء في العيسنين. 
و لكن / يعرفوا تنه الروية ولاكنه قو الأبصار 
ولاحقيقة التور. 
و في« لسان العرب » عن أبي إسحاق: أعلم لله 
الأبصار. وني هذا الإعلام دليل على أن 
.ر كون الأبصارء أي لايعرفون حقيقة البصر 
وما التي ءاي صار به الإنسان ببصر من عينيه دون 





آله د 





أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه. فاعم نحل 
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من خلقه الأُطيف الخبير. 
فأمَا ماجاء من الأخبار في الرؤية وصح عن 





والإحاطة بحقيقته وهذا مذهب أهل السته. و العطم 
بالحديث. Qers)‏ 

سيد قطب:إنّالذين كانوا يطلبون في مسذاجة 
أن يروالله كالذين يطلبون في سماجة دليلًا ماديا 





على لله. هؤلاء وهؤلاء لا يدركون ماذا يقولون! 

إن أبصار البشر و حواسّهم وإدراكهم الذهني 
كذلك. كلها [نما خلقت لهم ليزاولوابها التعام للاخ 
هذا الكون والقيام بالخلاقة في الأرض. و إدرال سار 
الوجودالإهي في صفحات هذا الو جود لیا 
ذات الله سبحانه فهم لم يوهبواالقدرة على إدراكهاء 
لاله لاطاقة للحادث الفاني آن برى الأزلي' الأبدي" 
فضلا عن أن هذه الركؤية لاتلزم هم في خلافة الأرض, 
وهيالوظيفة لني هم معانن عليها وموهويون سا 
يلزم هاء 

وقد يفهم الإنسان سذاجة الاولین, و لکله لایللك 
أن يفهم ماجة الآخرين. إن هولاءبتدئون عسن 
الذرة وعن الكهرب وعن البروتون و عن النيوترون. 
وواحد منهم لم يسر ذرةو لاكهريا ولابروتوئا 
ولانيوتروا في حياته قط. فلم يو جد بعد الجهاز مكبر 
الذي يضبط هذء الكائنات. ولكئها مسلّمة من هؤلاء 





كفرض ومصداق هذا الفرض أن يقدّروا آنارا معيّنة 


تفع لوجود هذه الكائنات. فإذا وقعت هذه الآثار 


جزموا بوجود الکائنات التي أحدثتها! بينما قصارى 
ما تصل إليه هذه الج 
الكائنات على الصتفة اي اتترضوها!و لکتهم حبن 
يقال م عن وجودالله سبحانه عن طریق آتار هذا 
الوجود التي تفرض نفسها فرضًا على العقول! 
يجادلون في لله بغير علم ولاهدى و لاكتاب منير 
و يطلبون ديلا ماديا تراه الأعين. 

كأنّ هذا الوجود بجملته و كأنّهذهالحياة 
بأعاجيبها لاتكفي لتكون هذا الدّليل! 

و كذدلك يعقبٌ السیاق الق آني علی ما عرضه من 
آياتِ في صفحة الوجود و في مكنونات التفوس, 
وعلی تقربره عن ذات افه سبحانه بائهه (لالتركه 


الابصارو هو در 


هواحتسال وجود هه 












يشب اتياق على هذا الوصف الذي لاقلك لق 
البشر أن تنشرحه أو تصفه؛ بقوكه: واكم 
من رکم فمن آل مِوَمَنْعَبِىّفعَلِيَِا وَمَاانا 
یک بحفبظ € الأنعام TLD ٠۰٤:‏ 

ابن عاشور: جملة ابندائية لإفادة عظمته تمالى 
و سعة علمه, فلعظمته جل عن أن يُحيط به شيء من 
أبصار المخلوقين: و ذلك تعريض بانتفاء الإهيّة عن 
الأصنام التي هي أجسام محدودة محصورة متحيزة . 
فكونها مدركة بالأبصار من سمات المصدثات لايليق 
بالإخيّة و لو كانت آطة لكانت محتجبة عن الأبصار. 
و كذلك الكواكب التي عبدها بعض العرب.وأمًا 
الجن والملائكة وقد عبدوهما فإئهما وإن كاناغير 
مدركين بالأبصار في المتعارف لكل الئاس ولافي كل 











الأوقات. إلا أن المشر كين يزعمون أن الجن تبدو هم 
تارات في الغيافي و غيرها. [تم استشهد بشعر] 

و يتوقمون أن الملائكة يظهرون لبعض الناس. 
يتلقون ذلك عن اليهود. 

والإدراك حقيقته الوصول إلى المطلوب. و يطلق 
مج على شعور الحاسّة با محسوس أو االعقل بالمعقولء 
يقال: أدرك بصري و أدرك عقلي, تشبيهًا لآلة العلم 
بشخص أو فرس وصل إلى مطلوبه تشبية المعقول 
بالمحسوس. ويقال: أدرّك فلان ببصره و ادك بعقله. 
ولايقسال:أدرَك فلان. بدون تقييد. واصطلح 
المتألخرون من المتكلّمين والحكساء على تسمية 
التتعور المقليإدراًا. و جملواالإدراك جنسافي 
تعريف التصوّر والتصديق. ووصفوا صاحب الفهسم. 
المستقيم بالدراكة 

و أمًا فوله تعالى: و فویذرله انار 4 فيجوز 
أن يكون إستادالإدراك إلى اسم لف ماک لاقبله 











من قوله : رک ار 4, و یجوز آن یکون 
الادراك فیه مستعار| تصرف , لان الادراك معناه 
التوال 


والأبصار: جمع بصر. وهواسم للقوة التي بيا 
النظر المنتشرة في إنسان العين. الّذي في وسط الحدقة 
وبه إدراك المبصرات. والممنى: لاتحيط به أبصار 
المبصرين لان الدرك في الحقبقة هو المبصير لاالجارحة. 
وإلماالجارحة وسيلة للإدراك. لأتها موصت العتورة 
إلى الحس المشترك في الدماغ. 

والمقصود من هذابيان عخالفنة خصوصيّة الله 





درف /۳۲۹ 
الحقّعن خصوصيّات آفتهم في هذا العالم, فان 
لاثرى وأصنامهم ثرى. تلك الخصوصيّة مناسبة 
لعظمته تمالى. فان عدم إحاطة الأبصار بال 
من عظمته. فلاتطيقه الأبصار. فعموم النكرة في سياق 
الثفي يد لعلى انتضاء أن يُدركه شسيء من أبصار 
المبصرين في الثثبء كماهو السياق. : 

ولادلالة في هذه الآية على انتشاء أن يكون الله 
يُرى في الآخرة, كماتسّك بدنفاة الرؤية وهم 
الممتزلة -لان لامور الا خرة احواالاتجبري علی 
متعارفنا. وأحرى أن لادلالة فيها على جواز رؤيته 
گنر وی حول لد دنفسا 
کا الفشر في «تفسيرء». إثم تعراض 
وال تكلم في إلروية وعدم الرؤية إلى أن قال:] 












کرک کر لتیار 4 سط وف علی 
جلت: وَلَائدْركَ ٌالْأنْصَارٌ» فإسناد الإدراك إلى 


ضميراحه تعالى: ما لأنّفعل يرل استمير لمعل 
ينال. أي لاتخرج عن تصرتقه .كما يقال: ليقه فأدركه. 
فالمنى يقدر على الأبصار. أي على البصرين. وما 
لاستعارة فمل یلك 4 معنى « يعلم » لمشاكلة قوله: 
[اکذر ضار4 أي لاتعلمه الأبصار. وذلك 





كناية عن العلم باحفيّات, لان الأبصار هي العدتسات 





فهو لدع التخل الذي يوه قوله: ؤَرَمْرَعَلى كل 
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4 الانعام: ۱۰۲, بحسب ما لاء أفه ام 





المشركين الستاذجة-والخطاب معهم وخر ااا 
صار وك يلاعلهم كان مرا جسسائيًا كسائر 
الجسمائيّات التي تتصدى الأعمال ا جسمائية. فدفعه 
بأئه تعالل: «لاكرر كه الْأبصّار”ه لتعاليه عن الجسميّة 
و لوازمهاء وقوله: و خو درك ال 
سبق إلى أذهان هؤلاء الشسركين الذين اعتادوا 
بالتفكر لماي وأخلدوا إلى الحسن و الحسوس. وهو 
ائه نعالى إذاارتفع عن تعلق الأبصار به خرج عن 
حيطة الحسسسٌ والممسوس وبطل نوع الاتصال 
الوجوديّ الذي هو مناط الشتّعور والعلم. وانقطعان 
مخلوقاته فلایعلم بشی» کما لابعلم به شی». و إا بعر 
1 وشيء. فأجاب تعاى عدي يقوليه. 


$ ووبدرك الابصار ثم عل هذه الدعوی بقو له 











و اللطيف هو الركيق الثافذ في النيء. والخسبير 
من له المخهرة. فإذا كان تعالى حميطا بكل شيء بحقيقة 
معن الإحاطة, كان شاهد"اعلى كل شيء لايفقده 
ظاهر شيء من الأتمياء و لاباطنه. وهو مع ذلك ذو 
علم وخهرة كان عام بظواهر الأشياء وبواطنها. من 
غير أن يشغله شيء عن شيء. أو يحتجب عنه شي 
بشيء. فهو تعالى يدرك البصر والمبصر مماء والبصر 
لايُدرك لاا صر 

اوقد نسب إدراكه إلى نفس الأبصار د, 
الأبصار, لأ نالإدراك الموجود فيه تعالى ليس من قبيل 
إدراكاتناالحسية حى يتمأ بظواهر الأشياء من 








أعراضها. كالبصر متلا الذي يتملّق بالأضواء 
والألوان. ودرك به القرب والبعد والقم والغر 
والحركة والستكون بنحو. بل الأعراض و موضوعاتها 
بظواهرها وبواطنها حاضرة عنده مكشوفة له. غير 
محجوبة عنه و لاغائبة. فهو تعالى يجد الأبصار بحقائقها 
وماعندها. و ليست تناله. 

ففي الآيتين من سطوح البيان وسهولة الطريق 
وإيجاز القول مابُحيّر الب هما سع ذلك تهسديان 
المتدبر فيهما إلى أسرار دونها أسنار. 

حسنين مخلوف: و وَهْ وير ار 
بيط بعظمته و جلاله على ماهو عليه ابصار 
انلتق في الدئيا و الآخرة. أو لاد 
إدراك إجاطة بكهسه و حقيقته. فإ نلك حال. 


(AY: 


.ركه الأبصار 





التي هي ركد 
المعاينة. فنفيه لايقتضي نفي الرؤية؛ إذ نفي الا خضسعن 
لايستلزم تفي الأعمّ فأنت تسری القمر و لألدرك 
حقيقته. [إلى أن قال:] 

مويل الصا رمأي وهو يرى القرة التي 
درك بها الميصرات ويُحيط بها علمًا؛ إذ هو خلق 
القوى والحواسس. 

عبد الكريم الخطيب:[ذكر الآية وقال:] 

إشارة[إلى ]أله سبحانه لطيف لارى.إذ لو 
ؤي شحدد. و لوتحدد جم و لو تسم لكان 
و لو کان مرکا لکان مخلوقا. 

ستل الإمام على] ]هل رآیت رتك؟ فقال: 
«نورأئى أراه؟» أي هو نور يلأ الوجود. ری في نور 


والإدراك بهذ المعنى أخص من ١‏ 





(tron) 











أنواره الموجودات. أما الور فلاتمسك به عين. و لايحده 
نظر, فكيف بُرى هذا التور؟ 

آمالله سبحانه و تعال. فهو يسرى كل موجود. 
ويُبصر كل مبصر. فهو سبحانه يلأ عين المبصرين 
ابنوره. و لكثهم لابيصروته. 

فضل اله: درک التضار 4 اتبلفه 
ولاتصل إليه بصار تآس لأنّلله ليس جسمًا 
النبصره العيون. وقد ذكرنا في بعض مباحت هذا 
التفسير, كيف يذهب بعض المفكّرين من المسلمين إلى 
إمكان رؤية الناس لله يوم القيامة, انطلاهًا من الظواهر 
الفرآنيّة. و كيف برد عليهم مفگرون آخرون باستحالة 
ذلك. وبتوجيه الظواهر القرآنيّة بها لابتنافى مع ذلك 
من حمل التعابير القرآنيّة على أسلوب الاستعارة. 
والكناية واجاز. على ما جرى عليه القرآن من 
التحداث عن القضايا المعنويّة بالطأرق الحسسية. 

وريا كانت هذه الفقرة دليلاعلى ذلك في مد لوها 
الذي ينفي إدراك الأبصار له و إن كان من ا لمكن أن 
تكون واردةً على سبيل الكناية عن علو وعظمة 
شأنه بالمستوى الذي لايمكن أن تحيط به الأبصار, 
مهما بلغت درجة الرّية لديها (وَعُوَيْْركُ 
الصا لأنّالأضياء كلها خاضعة له, حاضرة لديه. 


ی 








و بذلك فإئه در کها و حیط با مهسا کاشت دا 
وبعيدة. 
ولعل التعبير بقوله: وَهوَيذرك الْبَصّار مع 








أن المقصود هو إدراكه للأشياء الي تدر كها الأبصار. 
للإيحاء بإحاطنه بكل شيء حيط به, لأن الأبصار إذا 








درف /۳۳۱ 





انت تحث إدراكه. فإئه يُدرك كلما درك و يصل 
إلى كل ما تصال إليه. 


استدل بحديئين للإمامين 





)۲۵۵:٩( 
مکارم الشتيرازي:اي له ابر بصاغ عیده‎ 
وبحاجاتهم و يتعامل معهم مقتضى لطفه.‎ 
في الحقيقة أن من بريد أن يكون حافظ كل شي»‎ 
ومریه وملجاه, لاب ان بتصف بهذه الصّفات.كما أن‎ 
الآية تقول: إل يختلف عن جميع الأشياء في المالم لان‎ 
آعیاء العام بعضها ری وبُری. کالانسان. وبعضها‎ 
ری و لايُرى كصفاتنا الباطنيّة, وبعض آخر يُسرى‎ 
لیر ممادات. فالوحمد الذي لاُرى و لكله‎ 





ملعي م لله الواحد الأحد. 

وت 

هت تت إل بضع تقاط: درک ار 
تنبت الأدلة العقلية أ نالله لايمكن أن يُرى بالعين, لأن 





العين لاتستطيع أن ترى إلا الأجسام. أو على الاصح 
بعضًا من كيفيّات الأجسام. فإذالم يكن النتيء جسمًا 
ولاكيفيّة من كيفيّات الجسم. لايمكن أن تراه العسين, 
و بتعبير آخر, إذا أمكنت رؤية شيء بالعين, فلآن هذا 
ا اما و كتلة. في حين أنالله أرفع من 





أن يتّصف هذه الصّفات. فهو وجود غير محدود.و هو 
أسمى من عام المادة المحدود في كل شيء في كثير مسن 
الآيات. وعلى الأخص في الآيات الت 






تشير إلى بني 








إسرائيل و طلبهم رؤية لل جد القسرآن ينفي بكل 
رح إمكان رؤية لله 
ومن العجيب أن كتيرًا من أهل السسَئّة يعتقدون 
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أن الله سيُرى يوم القيسامة, و يعبر صاحب تفسير 
«المنار» عن ذلك بقوله: هذا من مذاهب أهل السَنّة 
والعلم بالحديث. 

و الأعجب من ذلك. أن بعض الحققين المعاصرين 
الواعين يميلون أيضًا إلى هذا الائجاء و بُصرون عليه 

أمّاالواقع فإن بطلان هذه الفكرة إلى درجة من 
الوضسوح, بحیسث لابسستوجب نقاشاء لان امسر 
لايختلسف بين الدئيا والآخرة. إذاقلنابالمماد 
الجسماني. إن 








فوق المادة. ولايتبدل يوم القيامة 
إلى وجود مادي” ولابخرج من لاحدودیته لصیح. 
محدوذاء ولايتحوّل في ذلاك السوم (لی جسم |[ 
كيفيّة من كيفيّات الجسم! و هل الأدلة العقلكةإعاسي 
عدم (مکان رژية اه نیالنا هي غبرها قلاخ زو 
ام هل بنفیّر حکم المقل بهذالشأن بومذالد؟ 

ولایکن تبرير هذه الفككرة ب أن من امحتسل 
أن يصبح للإنسان في الآخرة نوع آخر من الرؤية 
والإدراك, لأنّ هذه الرؤية والإدراك إذا كانت في 
الآخرة فكريّة وعقلانيّة. فإئنا في هذه الدنيا أيضًا 
نشاهد الله و جماله بعين القلب وقوة المقل. ما إذا 
كانت الرؤبة هي نفسها التي نرى بها الأجسام. فإن 
ارؤية الله بهذا المعنى مستحيلة في هذه السذنيا و في 
الآخرة على السّواء. 

وبناء على ذلك فإن القول بأنّ الإنسان لايرى الله 
في هذه الدثياء و لك نّالمؤمنين يرونه يوم القيامة غير 
منطق يو غير مقبول 

إن ما حمل هؤلاء على الذهاب إلى هذا المذهب, 











والدفاع عنه. هو وجود أحاديث في كتبهم المعروفة 
تقول: بإمكان رؤية لله يوم القيامة.و لكنمن 
الأفضل أن نقول: ببطلان هذا الرأي باد ليل العقلي. 
و نحكم باختلاق أمثال هذه الروايات وعدم اعتبار 
الكتب التي أوردت مثل هذه الروايات. اللّهمإِلا إذا 
قلنا: إن المقصود من هذه الروية هي الرؤية القلييّة, 
هل يصح أن جانب حكم العقل والحكمة من أجل 
أمثال هذه الأحاديث؟! 

أماالاذيات القرآئية التي ببسدو منها لأرّل وهلة 
ها تدل على رؤية, مثل: وجوه يمي ناضيرة © إلى 
الاظرة م القيمة : 27,59 هيد الله قوق يديهم » 
لت : ٠١‏ فإلها من باب الكناية و الرّمز انعم 
آیة رن لمكن آن تضالف حکم المفل ومنطق 
اک 








و اللفت للتظر آنال حادیث و الروایات الواردة 
عن أهل الب : 921 تستنكر هذه العقيدة الخرافيّة 
أشد إستنكار, و تن القائلين مها أشدّانتقاد من ذلك 
أن أحد أصحاب الإمام الصّادق ]2 واسمه هشام 
يقول: كنت عند الإمام المادق 91 فدخل عليه 
معاوية بن وَغب و هو من آصحاب الإمام أيضًا وسأله 
قانلا: یاین رسول اه ما قولك في ما جاء بسن 
رسول لله يي أئه قد رأى لله. فكيف رآه؟ و كذلك في 
الحديث المروي عنه اكه يك قال:إن المؤمنين في الجئة 
.يرون لله. فبأي شكل يرونه؟ فتبسّم الإمام الصّادق 
أبتسامة ألم وقال: «يا معاوية بن وَب! ما أقبح أن 








يعيش المرء سبعين أو ثمانين سنة في ملك الله. ویتنتم 





بنعمه, ثم لايعرفه حقّالمعرفة. يا معاويسة إن رسول 
الله مرا رأي العين أب 
الشاهدة القلبيّة. والمشاهدة البصريّة. فمن قال 
صدق. ومن قال بالمشاهدة 
فقد كذب و كفربلله وبآياته. فنإن رسول 
الله ييه قال:« من شيّه الله بالبشر فقد كفر ». 

وفي« أمالي الصّدوق «بإسناده إلى إسماعيل بسن 
الفضل فال: سألت الإمام الصّادق 8# عن الله تبارك 
وتعالى. وهل يُرى في المعاد؟ فقال:«سسيحان لله 
و تعالى عن ذلك علو كبيرً؛ ابن الفضل. إن الأبصار 
الاتدرك إلااما له لون و كيفيّة, والله تعالى خالق 
الألوان و الكيفية ». 

من الجدير بالانتباء أن هذا الحديث بؤ كد كلكة 
« لون» ونحن اليوم تعلم أ الجسم بذاته لابرى مطلقًا. 
وا الذي نراه هو لونه, فإذالم يكن للجسم أي لون 
A‘ £)‏ 


إن المشاهدة نوعان: 








فلن يُرى. 





رکه المت بالرقع. 
وقيل:رفع«الكاف» 
منقول من اء كأئه أراد أن يقف عليها م نقل حركة. 
اهاء إلى الكاف. 





درل /۳۳۳ 


وقرئ(يُدركَهُ) بالتصب على إضمار «أن.». 








[واستشهد بالتتعرمرتين] ):004( 
نحوء البيضاوي: )1:1( 
ابن عطيّة:وقرات الجماعة وم رة 





التبا جزم عطنًا على يرج 4 وقرأطلحة 
ايناد و لقم الق فبا ر ا عر 
)برفع الكاف. 

قال أبو الفتم: هذا رقع على أله خير ميد[ 
مذو أي ثم هو يدركه ا موت فعطف الجملة من 
المبتدي الخبر على الفمل امجزوم بفاعله. فهما إذن 
لةه وكأكّةعطف جملة على جملة. 

وف ران بن أبي امسن وق 
لماجا ار 
تاره ان[ استشهد بشمر] 

قال أبو الفتح: وهذا ليس بالستهل. وإقابابه 
الشتمر لاالقرآن. ۰۲:۲ 








ار 








مهاجر"!. فمات في الأريق, واختلفوا فيه على سئّة 
أقوال: 
أحدها: أئه ضمرة بن العيص. و كان ضريرًا 
موسر" فقال: احَلُوني فمل. وهو مريض. مات 
عند التنعيم, فازل فيه هذا الكلام. رواه سعيد بن جُبيْر. 
والتاني: أنه العيص بن ضمرة بن زنباع الخزاعي. 
أمر أهله أن يحملوه على سريرء, فلا بلغ التنعيم. مات 


هه لیف ریش ند دی 
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والثالت: أئه ابن ضمرة الجند عي مرض.فقال 
لبنيه: أخرجوني من مكة. فقد قستلني غتها. فقالوا 
أين؟ فأومأ بيده نحو المدينة, يريد الهجرة. فخرجوا به. 
فمات في الطريق, فنزل فيه هذا. ذكره ابن إسحاق. 
و قال مُقاتل: هو جندب بن ضمرة. 

والرابع: أنّاحه سبرة. فلمسًا نزل قوله: ها 
لين ويم ةطالس آلفْسهم»النساء: ۸۷ 
إلى قوله: ومُراعَمًا كيرا م قال لأهله وهو مسر يض 
احتلُوني. فائي موسر. ولي من امال ما بلغني إلى 
الدينة, فلمًا جاوز الحرم مات. فنزل فيه هذا قاليه' 





نام 

والمخامس: أئه رجل من بني کنانة از تفای 
في الطريق, فسسَخَر منه قومه. فقالوا: لاهو بلغ ما يريد 
ولا أقام في أهله حتى يُدفن. فغزل فيه هذا. قاله ابن 
3 


والسّادس:أله خالد بن حزام أخو حكيم بن 


حزام, خرج مهاج" قمات في الطريق. ذكره الزئهر 
ابن بكار لك 

الغكبري: نمي رکه زوم عطفًا على 
ج4 


ويقرأبالرفع على الاستتناف. 
و قرئ بالتصب على إضمار « 
على الشترط لفظا. فطفه عليه معى. كساجاء في 
الواو و الفاء. 





(AON) 


ن عَطبة. و ذكرالأقوال المختلفة 











فيه رجل مهاجر »كاين الجئزي”ثم قال] 

و الصّحيح أله: ضمرة بسن بغسيض أو بغيض بسن 
ضمرة بن الزتباح لأنِكْرمّة سأل عنه أربع عشرة 
سنة و صحّحه. TT:‏ 

الالوسي:ه تر رنه بالرقع. وخرتجه اين 
جتي - کما قال التمین -علی | الدفعل مضارح مرفوع 
للتجرد من اتتاصب و المازم. و ال 








و تكون الجملة الاسمية معطوفة على الفعلبة الترطية. 
و تكون الا>ميّة حينئذ ‏ كما قال بعض الحتّفين- 


یکیل جزم وإ ذم يح وقوعها شرطاء الهم 
باون في التابع: و إِا قروا المبتدأ ليصح رفعه مع 
إلعطف علبي الششرط المضارع. 

وقال عصام الملة: ينبغي أن يُعلم أئه على نقدير 
المبتد! يجب جعل ( م ) موصولة, لانالرط لایکون 
جملة احمية. و يكون ( يَطْرج) أيضًا مرفوعًا. وير 
عليه حينئذ أنه لاحاجة إلى تقدير المبتد!. فالأ ولى أن 








ارق ناء على توقم رفع( يرج لآنامقام سن 

مظان الموصول, و لا وغفلة عم ذكروا. 
وقيل: إن ضم الكاف منقول من الماء. كاه أراد 

أن يقف عليها. ثم تقل حر كاتها إلى الكاف كقول: 
عجبت والداهر كثير عجبه 





من عازى يسني لم أضربه 

وهو -کماق «الکشف »-ضعیف جدء لاجراء 
لوصل مجری الوقف و لتقل أبد 
ال بلتم و إجراء الّمير المتصل محرى الجزء من 





تحريك اه بعد 





الكلمة. والبيت ليس فيه إلا التقل و (جسراء الفتمیر 
مجرى الجزء. 

وقرأالحسّن (يُدْركَهُ) بالتصب. و خرتجه غير 
واخد من أله باطمار نهر 

والآية لكون المقصود منها الح ث على الخسروج. 
وتقلام النشرط الذي هو شديد النتبه بير الموجبء 
كانت أقوى من البيت. 

وذكر بعض المققين أن اللصب في الآية جوّزه 
الکوفون, لا آن القعل الواقع بین الترط وامسزاءه 
يجوز فيه الرّقع والتصب والجزم عندهم. إذا وققع بعد 
الواو والفاء. 

وقیل: من عطف الصدر المتوهم على الممدر 
المنوهم مثل: أكرمني و أكرمك. أي ليكن منك إكسرام. 
و مئي. والمعنى من يكن منه خروج من بيه و ادرا 
الموت له .إو استشهد بالنتعر "مرات] 

الطباطبائي؟ وإدراك الموت استعارة بالكناية 


ا 





إن الإدراك هو سعي اللاحق 
بالسّير إلى الستابق ثم وصوله إليه. 

أفول: و الروايات في هذا لمعن [رجسل خوج 
مهاجراثم آد رکه الوت ] كثيرة, إلا أنّفيها اختلافا 
شدیدا نی تسمية هذا اي آدر که الوت. ففي بعضها 


عن وقوعه أو مفاجأته. فإ 


)۵۳:۵( 


ضمرة بن جندب. وفي بعضها أكثم بن صيفي" و في 
بعضها أبوضمرة بن العيص الزّرقي” و في بعضها ضمرة 
ابن العيص من بني ليثء و في بعضها جندع بن ضمرة 
الجندعي و في بعضها أئها نزلت في خالد بن حزا 
خرج مهاجرا إلى حيشة, فنهشسته حيّة في الريق 





درف /۳۳۵ 


فمات. و في بعض الروايات عن أبن عبّاس: أله أكثم 
ادي 





اللیتی بزمان, و هي خاصة عامة. 
أقول. يعني أئها تزلت في أكتم خاصة. ج 
غيره غامة, والمتحصّل من الروايات أن ثلاشة مسن 
المسلمين أدركهم الموت في سبيل المجرة: أكثم بن 
صیفي؛ و لیتي؛ و خاد بن حزام. وأمًا نزول الآية في 
أي متهم. فكائه تطبيق من الرّاوي. 
الاحظ: هج رده لهاجر »وه مهاجر» 











)۵۷ :۵( 


الساء:۷۸ 
الطري: نی بذلك جل نتژه: حیتسا تکونوا 
ينا لکم الوت. (۱۷۵:۸) 
العلي: اي یفزل یکم نموت 4 نزلت في 
قول السافتین نا آصیب اهل أحد.[قالوا نی قتلی 








اعد 
ی 
ی(۱: 6134و الخازن(۱: 43۷ 
ا أن ظرف مكان فيه معن 
الاستفهام والتترط؛ و دخلت(ما) ليتمكّن التشرط 
و يحسن. و نکولا 4 چم بالط و یره 
جوايه. QA:‏ 
نحوه أبوالبركات. ۳:۱ 


(EY) 
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الطُوسي؛ بعت أصابيم. 
اله اقرئ (يُدْركُكُم ‏ بالرقع. و قييل. 
كائه قيل: فيدر ككم اموت 


بعتم 





هو على حذف الفاء. 
و شبّه بفول القائل: 





# من يفعل الحستات الله يشكرها 6 

ويبوز أن يقال: حمل على ما بقع موقع انما 
لكُوئوا هوهو «أين ما كنتم »كما حُمل ود لاناعب » 
على ما بقع موقع: ليسوا مصلحين» وهو ليسوا 
عمصلحين » فريقع كما رقع زهير: يقول. 

# لاغائب مالي و لاحرم 8 

وهو قول نوي سيبوي: 

وعجوزان یتصل بضوله ولا لاه 
اللساء:0۷ اي ولاتقصون یناما تب من نجالکم. 
أينما تكونوا في ملاحم حروب أو غيرها. ما 
وله یک وت و كم فى براوج م 
والوقف على هذا الوجه على ان اكوا 


(ott: 








نحو البيِضاء (mi:‏ 

این عطیة: هن ما تکرثرا در کم انموت4 
جزاء وجوابه؛ وهكذا قراءة الجمهور. وقرأ طلحة بن 
سليمان( درک بضم الکاین ورفع القمل. قال 
أبوالفتح: ذلك على تفدير دخول الفاء. كأئه قال: 
فد( یذ کم مت او هي قراءة ضعیفة 
من الله يتضمّن تحقير الدنيا. و أئه لامنجي من الفناء 














۸۰:۱ 


لجزم نی رکه علی جسواب 








انترط. وؤٍأَيْنَمَام تد على العموم و كاله قيل: في 
أي مكان تكونون فيه أدرككم الموت. و( اهنا 
بعنى: إن». وجاءت لدفع توقم التجاة من اموت 
بتسقدير:” إن » و لو كانوا في بروج مشيّدةو لإظهار 
استقصاء العسوم في لَأَِنَمَاب.إثمذكر قراءة 
درک برفع الكافين. و قول الرمَطْتّري فيه. إلى 
آن‌قال] 

يعني: أله جعل! يُدركُكُم ارتفع لکون این 
ماكو وا )ني معنی «آینما کنتم» بتوهم أله نطق به 
وذلك أنه متى كان فمل النترط ماضيًا في اللفظ. فائه 
ييز في المضارع بعده وجهان: احدهما: الجسزم على 
الوا و الاني: الرقم. 

وفي توجيه الرقع خلاف. الأصحأئه ليس 
الجواب. بل ذلك على التقديم و الشأخیر, و المسواب 
حذوف. 

و إذا حذف الجواب فلاب أن يكون فمل التشرط 
ماضي اللفظ. فتخريج هذه القراءة على هذا يأباء كون 
فعل الشترط مضارعًا. 

و حمله على و لاناعسب» ليس بهد لان 
«ولاناعب عطف علی الوقم, و العطف علی 
الوم لاینقاس. 

و قال الرتطشريأيضًا:ويجوز أن يتصل 





ولامن حيث الصناعة التحويّة. 
أمّا من حيث المعنى فإئه لايئاسب أ, 











لأنّ ظاهر انتفاء الم 
رده چشل سا الیل 
ی التساء : ۷۷ 
الصّناعة التحويُة فإئه على ظشاهر 
کلامه بدل علی نا وا 4 معّی بقوله 
و من 4 ما فسّره من قوله. أي لاتتقصون 
شین ما کب من آجالکم. آینسا تکونوا في ملاحم 
الحرب أو غيرها. و هذا لايجوز. لان هن شا هاسم 
شرط.فالعامل یهن هو قعل الشترط بعده. 

و لأنّاسم النترط لايتقم عليه عامله. فلايكن 
ان يعمل فيه ومون بل إذاجاء نحو 
«اضرب زیا متی جاء» لایجوزآن یکون ااصب 









ل«متي »«اظرب.». 
فإن قال: يُقدّر له جواب محذوف يدل عليه ما 
قبله. وهو ؤوَلَانظلَمُونَ4, كما ُقدر في «اطرب 
زی؛ مق جاء» فالتقدير: ينما تكونوا فلاتظلسون 
فتيلًا أي فلايتقص شيء من آجا لكم. و حذفه لدلالة 
اما قبله عليه. 
قيل له: لابُحذف الجواب إلا إذا كان فعل النترط 
بصيغة الماضي, و فعل القشترط هنا مضارع. تقول 
العرب: «أنت ظالم إن فعلت »و لاتقل:« أنت ظالم إن 
):4( 
( أبن )اسم شرط يجزم فعلين و(ما) 
زائدة علی سبیل ا لجوازمؤكدة ها و(أَئِنَ) ظرف 
مکان و (قکو لوا ) بجزوم با ویرک جوا 
والحمهورعلی جزمه لاله جواب النترط ثم قال: نحو 








درد/۴۳۷ 





ي إيراد أبي حَبّان عليه. و ره](۳۹۷:۲) 

آیوالسعود: کلام مب مسوق من قبله تعالى. 
بطريق تلوين المخطاب. و صرفه عن رسسول لله إلى 
المخاطبين اعتنء با زامهم بیان حقارة انیا و علو 
شأن الآخرة. بواسطته عليه الصّلاة و السّلام فلامحل" 
له من الإعراب. أو في حمل التصب داخل تحت القول 
المأمور به. أي أينما تكونوا في الحضر والسشفر يدر ككم 
اموت الّذى لأجله تكرهون القتال. زعمًامنكم أله 
من مظاله. وتحبون القعود عنه على زعم له ۲ منجاة 

وقيإفظ « الإدراك » إشعار بأ ئهم في مسرب مسن 
اموك و هن طلهم. | قال: والتنشتري نی 
إعرآب الجملة] NT:‏ 

شيرب تلحقكم يحل بكم 

التتوكاني: وقوله: نا نوا یدرک 
نت 4 کلام بدا و فیه خن من قعد عن القتسال 
خشية الوت, وبيان لفساد ما خالطه من الجين 
وخامره من الخشية, فإنَالموت إذا كان كانتا لاصحالة؛ 
فمن لت با لیف مات بغیره WYN‏ 

الآلوسي: يحتمل آن یکون ابندء کلام مسوق 
من قبله تعالى» بطریق تلوین اففطاب وصرفه عسن 
سيد المخاطبين إلى من ذكر لا اعتناء ب لزامهم 
إِثْربيان حقارة الدنيا وفخامة الآخرة بواسطته ك 
فلاحل للجملة من الإعراب. و يحتمل أن يكون داخلًا 





Mi: 








)وف الامل :ااا 
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في حيّزا لقول المأمور به. فمح ل الجملة التصب. 

وجعل غير واحد ماتقتم جوابًا للجملة الأول 
من قوهم وهذا جوابًا للثانية منه. فكأ ئه لما قالوا. 
ولم كنت علج اليتال 4 أجيبواببيان الحكمة باله 
کتب علیکم لیکثر قعکم و یظم نفعکم. لاله پوجب 
تم الاخرة, ولا قالوا: ور آفرکنا..4 أجیوا 
بال ها شاتکرلوا هن الفر اوق اضر 
یذ ککم مت 4 لان الاجل مقدتر فلاینع عنه 
عدم اروج إلى تال 

و في القعبير ب« الإدراك » إشمار بأنالقوم لشدة 








نباعدهم عن أسباب الموت. و قرب وقت حلو له إل 
بم رالأنفاس والآنات. كأئهم في المرب منه ورا 
في طلبهم. لايفت نفس واحدا في الو جه اله بو: تيا 

این عاشور:و جملة: وان ما کو وا در کک 
لمت )يجوز أن تكون من غام القول امحكي بقوله. 
لماع الیل إثمالم تعطف على جملة. 
قلیل 4 لاختلاف الفرشین, لأنّ جملة 
نافیل رما عطلف علها یط هم نی 
طلب التاخر ی اجمل قریب. و جلت: ایس تا 
ككُوُوا..)مسوقة لإشعارهم بأنّالجُين هو الذي 
حملهم على طلب!/أخير إلى أمد قريب. لأئهم 
توهموا أن موافع القتال نی الوت من التاس. 

ويحتمل أن يكون الفول قد تم أن جملة 
تکولوا 4 توجه |لبهم با مخطاب من له تعا 
لجميع الأمّةبالمخطاب. قتكون على كلا الأمرين 
(6: 0۹۲ 

















معترضة بين أجزاء الكلام 





مكارم التشيرازي: وعبارة در ككُمُ» 
الواردة في الآية تعني الملاحقة,و اللاحق هوالموت 
الذي يُدرك الإنسان, و توحي بأنّالفرارلايُتقذ 
الإنسان من هذاالمصير ا حتمي. 

و تؤكد الحقيقة المد كورة الأية الثامنة من سورة 
الجمعةءإذ تقول: بلقا 
یک 
إذن ليس من العقل والمنطق أن يدرك الإنسان 
هذه الحقيقة ويف بعد ذلك من ميدان الجهاد, و يحرم 
نفسه أشرف ميتة وهي الشتهادة في سبيل الله. فيموت 
كك فراشه. فلو عاش الإنسان بعد فراره من الجهاد 
أيَيمًا أو شهورًا أو سنواث لتكرر ما فعل. و لتكررت 
أمامه المشإهد الماضية: فهل من المقل أن يحرم الإنسان 
تسه لأجل هذه المتكريرات من التُواب الأبدي الذي 
يناله الججاهد في سبيل لله؟1 A:‏ 


درك 








إن الَوات اذى ثرون 





لا 





إذا اجتمعا في السّماء كان أحدها بين يدي 
الآخر فإذا غابا غاب أحدهما بين يدي الآخر. 





و لاينيغي ذلك هما 


لري )٤۲:۱۰‏ 
ألضّحَاك: وهذافي ضوء القمر وضوء التكّمس. 





إذا طلعت التتسى لم يكن للقمر ضوء و إذاطلع القمر 
بضوئه لم يكن للشمس ضوء. (الطُبري )415:٠١‏ 
الحسّن: إئهما لايجتمعان في الستماء ليلة الحلال 
خامتة 
الامام الساقر: :تمس ساطان اللهار 
والقمر سلطا الیل لابنبفي للتتمس أن تكون مع 
ضوء القمر بالّیل. (شّي ۲۱:۲ 
قتادة: و لكل حد و علم لايعدوه و لابقصر دونه. 
إذااجاء سلطان هذا ذهب سلطان هذاء وإذاجاء 
ساطان هذا ذهب سلطان هذا. (الطَبْري )4475:٠١‏ 
نحوء العلبي 
ینم شوه آحدهامع شوه الا خر ان ضوه 
الفمر ليلو ضوء الشمس نهار"ا. فإذاجاء سلطان 
أحدهما ذهب سلطان الآخر 
زَيْد بن علي: معناه يعلو ضوء هذا على ضوء 
هذاء (FFA)‏ 
يحي بن سلام:إله لادرك امس القمر ليلة 
آلبدر خاصَة, لاله ببادر بالمغيب قبل طلوعها. 
الاو 
لاه یتول: تطلع لبلاء و لاأن يسبق الیل 
هار قول: ول لقمر هن یط نهار اي لایکسون 
له ضوء. ويقال: لاينبغي للتّمس أن ثدرك القسر 
فدهب ضوء» ولاأن يسبق اليل اهار بقلم 
وموضع أن تدرك رفع. ۳۸:۲ 
أبوعْبَيْدَة: بمازها: لايكون أن تفوت.(3: 0177 
يقول تعالى ذكره: لاااتكمس يصلح ها 


(لارردي 0۸:۵ 








2050 


(الاوزدي ۱۸:۵) 














در /۳۳۹ 
القمر. فبذهب ضوؤها بضوئه. فتكون الأوقات 
ار لاليل فيها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
أهل التأويل. على اختلاف منهم في | لفاظهم في تأويل 
ذلك, إلا أن معاني عامتهم الذي قلناه. 








و( آن )من قوله: أن ترلةهفي موضع رفع 
بقوله: «يليّغى ب r)‏ 
الرَجَّاج: المعنى لايذهب أحدهما ببعنى الآخر. 

(YAA:E) 


الطوسي:و توله: لانشن هی لها آن 
ثذرلقتر 4 حتی یکون نقصان ضوژها کنقصان 
ار وکا نس هی له آن دراد 
لقم ف رة سيره 6 
تحوه ابو 
آلواعذي:اي لابدخل ااتهارعلی الیل قبل 

انقضانه ولایدخل الیل علی التهار قبل انقضائه 
lotr)‏ 


0۳:۱۸ 





البقوي:[مثل الواحدي وأضاف:] 

وقيل:لايدخل أحدهها في سلطان الآخر, 
لانطلع التتمس بالليل و لايطلع القسر بالتهسارو له 
ضوه فذا اجتمعا و درك کل واحد منهما صاحبه 


قامت القيامة 
وقیل: اي لاتجتمع معه نی فلك واحد. ‏ (۱۵:4) 
نحوه الخازن. ۸۱ 


دی لاختلاف مکانهماء فان القمر ن 
والشمس في الستماءالرابعة. (8: 05317 
الرَمَخْشمَري: والمعنى: أنالله تعالى قسّم لكل 
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واحد من الليل والتّهار و آيتبهما قسمًا من السان.‎ 
وضرب له حدًا معلومًا وديّر أمرهما على التعاقب.‎ 
فلايتيغي للتدمس. أي لايتسهّل لهاء ولايصح‎ 
ولايستقيم لوقوع التدبيرعلى المعاقية.‎ 
( لکل واحد من التيرين سلطان على حياله‎ 
تجصع ممه ف وقت واحدوتداخله قي‎ 
اسلطانه. تطلس توره ولابسيق الأيل التهار. يسني‎ 
الثهار وهما الثتران. و لايزال الأمر على‎ 
هذا الّرتيب إلى أن يُبطل الله ما ديّر من ذلك و يُسنقض‎ 
ما ألف فيجمع بين التتمس والقمر. و تطلع التشمس‎ 
من مغربها.‎ 

فإن قلت: لم جُعلت التتمس غير مدركة و|القمم 











غير سابق؟ 

قلت: لأ التشمس لاتقطع فلكها إلا في سنة. 
والقمر بقطع فلكه في شهر. فكانت النشّمس جديرة 
بأن توصف بالإدراك لتباطئ سيرها عن مسير القسر. 
و القمر خليعً بأن يوصف بالستيق لسرعة سيره 


(rir) 





كنم 





الطَبْرسي؛في سرعة سيره ان الکمس 
أبطأ سين" من القمر. فإتها تقطع مناز ها فى سنة. و القعر 
يقطمها في شهر, والله سبحانه يُجريهما إجراء الدویر 
بائن بین فلکیهما و جاربهما: فلايكن أن يدرك 
أحدهها الآخر ما داماعلى هذه الضقة. ‏ (6۲۵:4) 
أبن الجوزي: [ذكر قول قتادة 
فيكون وجه الحكمة في ذلك أئه لوائصل 


























(e: 

: إسارة إلى أن كل شيء من 

الأشياء المذكورة خُلق على وفق الحكمة, فالشمس 

لم تكن تصلح لها سرعة الحركة بمييث درك القمر. 

إلا لكان في شهر واحد صيف وشتاء. فلادرك 
الشمار. 

و قوله وال سابق رتیل في تفسیره: 


إن سلطان الأب و هوالقمر لیس یسبق امس 
وهي سلطان التهار. وقيسل: معشاء ولاالأيسل سايق 
اليل لايدخل وقت التهار. والتاني بعييد, 
قع إيضامًا للواضح؛ والأوّل صحيح إن 

ولد مان 
و هوان ممن قول تمالى: ولان 
آلتّهارب أنالقمر إذاكان على أفق المشرق يام 
الاستقبال. تكون التشمس في مقابلشه على أنق 
الغرب. ثم إن عند غروب التتمس يطلع القمر, و عند 
طلوعها يغرب القمر, كأن هاا “حركة واحدة. مع أن 
النتمس تتأخر عن القمر في ليلة مققدارًا ظاهرا في 
الحسن. فلو كان للقمر حركة واحسدة بها يسبق 
التتمس و لاتدركه الّمس؛و للشّمس حركة واحدة 
بها تتأخر عن القمر ولاثشدرك القمر. لبقي القسر 
والشمس مدة مديدة في مكان واحد, لأنحركة 
التشمس كل يوم درجة. فخلق الله تمالى في جمیم 
الكواكب حركة أخرى غير حركة التشهر والسّنة, 





سابع 








(۱) کذاو اظاهر:هما: 





وهي الدورة اليوميّة, .هذه الدورة لايسبق كوكب 
كوكبًا صلا لان كل کو کب مسن الكواكب إذا طلع 
غرب مقابله, و كلما تقدم كوكب إلى الموضع الذي فيه 
الكو كب الآخر بالتسبة إلينا. تقدم ذلك الكو كب. 
فبهذه ا حركة لايسيق القمر التتمس. فتبين أن سلطان 
اليل لاايسبق سلطان التهار 

فالمراه من اليل القمر ومن التهار التشمس, 
فقو ل: انس هی له آن گر 
ال جر کت اي تور في سل و قوله 
ولا الكهار» إشارة إلى حر كتها اليوميّة 
اي بها تعود من المشرق إلى الشرق مرة أخرى في يوم 
و لبلة؛ و على هذا فقيه مسائل: 

المسألة الأولى: ما الحكمة في إطلاق اليل و اراد 
ساطانه..؟ 

السألة الانية: ساالفاندة في قوله تصالی: 
$ الس هی لها آن در بصیفةافعل, 
وقوله: ال سب ار 6 بصيفةاسملغاعل, 
ول بقل ولالیلیسیق,ولقال:مد رک المر؟ 

نقول: الحر كة الأولية الي الشّمس -و لاتدرك 
بها القمر -مختصّة بالنتمس. فجملها كالصادرة منها. 
و كر بصيغة الفمل. لأنّ صيغة الفعل لاٌطلق على من 
لايصدر منه الفعل, فلايقال: هو يخيط, ولايكون 
يصدر منه المنياطة. 















والحركة التانية ليست مختصّة بكو كب 
الكواكب. بل الكل فبها مشتر كة بسبب حر كة فلك 
ليس ذلك فلكًا لكوكب من الكواكب. فا حركة 


درد/۳۹۱ 
ليست كالصادرة منه. فأطلق اسم القاعل, لأكئه 
لايستلزم صدور الفعل. يقال: فلان خيّاط , وإن لم يكن 
خيّاطا. 

فإن قيل قوله تعالى: جيُفيبى اليل الها عة 
حَنيًا والأعراف: ٠84‏ يد على خلاف ماذكرتم. 
لان الهار إذا كان يطلب القيل فاللّيل سابقه. وقلتم 
إن قوله: چوک الل ساب اهار مناء سا ذكرتم 
فيكون اليل سأبقًا ولا يكون سابقاء نقول قد ذکرنا أن 
اراد بالليل هاهنا سلطان اليل وهو القسر و هو لا 
يسبق الشمس با حر كة اليومية السريعة. و الراد من 
اليل ادس اليل و كل واحد لا كان في عقيسب 
]لخ فكأإنه فا لبه. 

إن فيل فلم ذكر ههنا طساب اهار وقد ذكر 
هناد يطَليه. ولم يقلّ طالبه؟ نقول ذلك ما ا من أن 
المراد في هذه الستورة من اليل كواكب الَيل. و هي في 
هذه الحركة كأ لها لا حركة ها ولا تسبقء ولامسن 
شانها اتهاسابقة. والراد هناك تفس ال و هبار 
وهما زمانان والزّمان لاقرار له فهو يطلب حتيئا 
لصدور التقصي منه. ۷۳:۲۰ 

الرّازي: [نقل سؤال التطشري و جوابه م 
قال] 








و يرد عليه أن سرعة سيرالقمر يناسب أن ينفي 





لد عنه, لاه |ذاقیل: لاالقمر ينيغي له أن يدرك 
لنتمس مع سرعة سيره. عُلم بالطريق الأوى أن 
اش ان فراع بخ شمه 
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آمکن آن یفال: إئمالم تدركه ليطء سيرها. فأمًا القمر 


فیجوز أن يُدركها لسرعة سيره. ۸ 
1 


ضاوي: ان در رن سرعة سيره 
لد جخلبتکون بات و تعسيّش الححيسوان. أو في 
آثاره و منافعه.او مکانه بالتزول ی حله,آو ساطانه 
فسلسی نوره و یله حرف الفي لس لاله 
علی آلها مسخرة لابتیسرها [لاما أريد با (۲: 01۸۱ 

حوه‌ابوالش مود (۵ 
۱ شیر (۲۲۸:۵) 
أن درك قمر لتباطؤسيرها 
عن سیره و بل 4 اي و لانسبی آیة الیل و هلا 
القمر ية هار 4 ر هي امس أي لابداخل. 
الفسرالتمس في سلطانها. و قیل: ارآ رللیتل 
الايدخل في وقت التهار. 

وقيل: إله إشارة إلى الحركة اليومية التي بها 
يحسدث الل والتهسار. والمراد أ نّالفسر لايسبق 
النتمس بهذه الحركة, لأئها تشملهما على السّواء. 
و هكذا جميع الكواكب فلايقع بسبيها تقد 
و هذا بقل: ١‏ يسبق »على قياس وشلا رلك »أي 
اليس من شأنه الستبق, إذ الكواكب كائها كلها ساكنة 
بهذهالجركة. 

و أقول:بجتمل آن یراد انس ليقي هان 
كدرل الق و لاالقمر ينبغي أن يتخآسف. فحّذف 
احدى القرمتين للعلم بد كقو له «سررابيل یک 


۷:۲۳ 











۳۰« الروشوي(۷ 
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لش و کاني: « سس 4مرفوعة بالابتداه. لاله 
لايجوز أن تعمل( لا) في المعرفة. أي لايصحء و لايمكن 
للتمس أن درك القمر في سرعة السّير, وتغزل في 
المغزل الذي فيه القمر. لأن لكل واحد منهما 
سلطاناعلى أنفراده. فلايتمكن أحدهما من الدخول 
على الآخر. فيذهب سلطانه إلى أن يأذن لله بالقيامة. 
فتطلع التتمس من مغريها. إثم تقل بعض الأقوال 
المتقدمة] (Ww:‏ 
الا لوسي: أن مدرك سر 4 اي نی ساطانه 
بان تجتمع معه في الوقت الذي حده الله تعالى له 
وه مظهر! لسلطانه. فإئه عرو ج ل جمل اتدبير 
هنا العام بقتضى الحكمة لكل من التبرين: الشمس 
والقمر حًا دود او وقًا مما بظهر فيه ساطانه. 
فلآيدخل أحدهما في سلطان الآ خر بل يتعاقب ان إلى 
أن يأتي أمر الله عزو جل. وهذه الجملة لنفي أن تدرك 
التنمس القمر فيما جُعل له. [ثم ذكر أقوال بعمض 
الفسّرين و تعليلاتهم] ۲:۳ 
عرّةدروزة: ثدرك: تلحق. 
سيد قطب: و لكل نهم أو كوكب فلك أو مدار. 
الايتجاوزه في جريانه أو دورانه. والمسافات بين 
التجوم والكواكب مسافات هائلة. فالمسافة بين 


(Ni 


أرضنا هذه وبين النتمس تقدّر بنحو تلانة و تسعین 
مليوئًا من الأميال. والقمر يبعد عن الأرض بلحو 
أربعين و مائتي ألف من الأميال. و هذه المسافات على 
يدها ليست یذ گر حین تفاس إلى بعد ما بين 


مجموعتنا النتمسيّة. وأقرب نهم مسن نوم السماه 








الأخرى إلينا. وهو يدر 











و سرعة الضوء تقر بسئة وثمانين ومائة ألف من 
الأميال في الانية الواحدة, أي إن أقرب تجم إلينا يبعد 
عنا بنحو ماثة وأربعة مليون مليون ميل! 


وقد قدر الله خالق هذا الكون الهائل أن تقوم هذه 
المافات الهائلة بين مدارات التجوم والكواكب. 
ووضع تصميم الكون على هذا التحو. ليحفظه ببعرفته 
من التصادم و التصدّع. )414:0( 

أبن عاشور:والادراك: التحاق والوصول إلى 
البغية. ففوله: أن رل 4 فاعل بلجي ¢ فافاد 
الكلام نفي انبغاء إدراك النتمسس القمر. والمعنى: ثفى 
آن تصطدم امس بالقمر خلافا لا بیدو مسن قرب 
منازما, فان ذلك من السامتة لامن الاقشراپ. 





و صوغ هذا بصيغة الإخبار عن المسند إليه بالمسند 
الفعلي لإفادة تفوتي حكم اللفي. فذ لك أبلغ في الانتفاء 
مما لو قيل: لابنبغي للشتمس أن تُدرك القمر. 

وافتتاح الجملة بحسرف الثفي قبل ذكر الفسل 
المنفي ليكون الثفي متقريافي ذهن الستامع. 
لوقيل: النتمس لاينبغي ها أن ُدرك القمر. فكان في 





أقوى ما 








توله: ان هی لا آن در قمر 
(۲۲:ع۲۳) 
4 ندل على ارجح 


ونفي ترجّح الإدراك من التّمس نفي وقوعه منهاء 
والمراد يه: أن التدبير يس منا يجري يوم و يقف آخر. 
بل هو تدبیردائم غبر مختل, ولامنقوض حّی ينقضي 
الاجل الضروب منه تعالی لذ للد. 





در ۳4۳ 

فالعنی: أن امس و القعر ملازمان لاخط فسا 
من السی, فلاثدراه امس القمر حتی يختل بذ لك 
ادبم العمول :و الیل ساب التهار وها 
م اليل التهار فيجتمع ليلتان 





متعاقبان في الد 


¢ 





ان بل يتعاقبان. 
ولم يتعرض لنفي إدراك القمر للتمس و لالنفي 
سبق اهار اليل لان القام تا يان فاط التلم 
الإلمي عن الاختلال والفساد, فنفي إدراك ساهو 
أعظم و أقوى وهو الشّمس ماهو أصغر وأضعف 
وه وإلقر. ويُعلم منه حال العكس. ونفي سيق اليل 
الذي فوّ)افتقاد. للتهار الذي هو ليله واللّيل ضاف 
آ اما خا طا منه. و بعلم به حال العکس. 
6:۱0 
عبد الکر ی امخطیب : اي ان من قدرة اه 
سبحانه و تعالى, ومن إحكام علمه, أن أجرى هذه 
العوامبعلمه, و سگرها بقدرته, و آقامها علی نام 
محكم. و أجراها في يمار لا تتعداها . فلاايصطدم بعضها 








ببعضء و لايأخذ بعضها من بعض وضمًا غير الذي 
أقامه لله فيه. فلا لتتمس ينبغي ها أن درك القمر. 
فهي مع سرعتها اللذهلة, التي تبلغ وف ارات 
بالتسبة لسرعة القمر. فإئها لاتدركه.فهي طافلك 
تدور فيه كما للقمر فلكه الذي يدور فيه. 

و کما آن الشمس لائدرك القمر: کذلك الیل 
إيسبق التهار, إلهما يجريان بحيث يتبع أحدهما 








لا خر دون آن یسبقه هو کل 
)٩۳۶:۱۲(‏ 


5 */المعجم في فقه لغة القرآن.. 
مكارم التشيراز: 9 
استُمملت بدقة متناهية لايمكن الإحاطة 











أبعادها. ففي هذه الآيات حينما تتحدّث عن الحركة 
الظاهريّة للقمر والنتمس خلال المسيرة الشهريُة 
والتوية قول: نی یلیهی لهاان رل 
رذن الم نهي سبرته ی عهر واحدینا 
النتمس ف عام كال 
ما حینما حدانت 








عن اليل والثهار قالت. 

لايل سناب اار4 لعدم وجود فاصلة ببنهما 

و لتعاقبهما: ف التعابير غاية فيالدّقّة. (104:14) 
مُدْركون 

لما راء الْجَنغان تال آصخاب موینی ایا 


5١ الشعراء:‎ 





اي‌آدرکونایاموسی. ‏ (۳۰۸) 
اشهیموسی إلى البحر وهاججت الرّيج 
العاصف فنظر أصحاب موسى خلفهم إلى الریح و ال 


ای آنامهم وا ی رکون« 





مفتعلون من«الادراك »كما تفول: حقرت واحت رت 








بع واحد. فكذ لك 9 
معناها واحد .ولله أعلم. AN‏ 

الطَبّري: يقول تعالى ذكرء: فلماتناظر الججمعان: 
جمع موسى وهم بنو إسرائيل وجمع فرعون وهم 
القبط ال تخاب موی کون 4أي إا 
المحقون الآن يلحقنا فرعون وجنوده فيقتلوتنا وذكر 
آتهم قالواء لك لوسی تشاوما پوسی. 

واختلفت الفر ام في قراءة ذ لك فقرأنه عامَة قراء 
الامصار سوی الاعرج ها لشدرکون),وقراه 








الاعرح ( در کون) کما یقال: نزلت وأنزلت. 
ولا عندنا التي عليها قرا الأمصار الإجماع الحجة 
مال اه عليها. ۷ 

۲۷۸: 





أي سيد ركنا جمع فرعون هذا الكتير. 
ولاطاقة لنابهم Av)‏ 
نحو الواحدي (6: 604). و البقوي(44:5). 


والطَبرسي191:41).والخازن(48:0). ملي 





(۰: 6۱۱و الطباطيني (۱۵: ۳۷۷). 
التخاس: إن الزجاج ثمّفال:] 
وقر لو والعی واحد. 
الطوسي: و کان اصحاب موسی فزعوامن 

فرعون آن بلحتهم وحذروا موسی, ففالوا: انا 

رن ال شم موسی 6 ة بسالله: 

9 کا4 لیس کما تقولون: 2 دين 4ه 

و را الاعرج:( در کون)مقتعلون, من «الا ترا 

۳۷:۸ 


۸ :۵( 











وأدغم القاء في الثال. 





۰۸:۷ 





وه 

الرمختري:(ا در کون) دید الدال 
وکر الراء من ادر الت 
قوله تعالی: بل ارك مهم فى الأجر ة4 السل: 
1 

قال الحسّن: جهلوا علم الآخرة [ثم استشهد 
بشمر] 

والمعنى: نا متتابعون في اهلاك على أيديهم حتى 
مل 


تشابع ففني.ومنه 





لايبقى منّا أحد. 

تحوه الط رالرازي (۱۳۸:۲1) و لتْضاوي(۲ 
۹ 

ابن عَطية: 1ا مق فر عون بمعه جع موسی 
و قرب منهم, ورأت بنو إسرائيل العدد القوي وراكحم. 
والبحر أمامهم ساءت ظنونهم. و قالوا لموسى 291 
على جهة التوبيخ والجفاء: إن درون اي هذا 
رایكه فرعلیهم قوطم و زجرهم, وذكر وعداله له 
پاهدایو ال 

وقرا المهور ها درون 4و فراالاعرج 
وابن عمیر ( لَرَُون)فح ال ال وشدالراه. 
(rr)‏ 









والتشدید. يقال:أدركته و ادر که. 
الرطبي: اي قرب ما امد لاطاقة نب[ 


A1) 


تقل القرادات] ۰۳ 
التستفي: اي قرب آن یلحقدا عدونا وآماضا 
ايض ۸۵:۳ 


درف /۳۹۵ 


اليسابوري: للحقون. (r)‏ 

متله الکاشاني( ۳۷:٤‏ وش بر ( ۳۸۷:٤‏ 
والقاسمي 611۹:۱۳ 

وخیان: فا درون :اي ملحقون, الا 
ذلك: حین رأو العدو القوي وراء‌هم والبحر آمامهم: 
وساءت ظنونهم... 

وقرا الجمهور: درکن 4 باسسکان الدال؛ 
والأعرج وعبيد بن عمير:بفتح ال ال مشساة و کسیر 
الرّاء. على وزن « مفتعلون » وهو لازم, همست القناء 
والاضمحلال. يقال منه: ارك التتيء بنفسه, إذا فني 
ابا اللي کسرت الر اء علی هذه القراءة؛ نص" 
علي كربا أو الفضل الرازي في كتاب «اللوامح ». 
نري في «ركشافه و غيرهما. 

و قآلَأيوالفضل الرازي: وقد يكونمادَرك » 
على «افتعل »ممت« أفمل »متعدياء فلو كانت القراءة 
من ذلك. لوجب فتح الرّاء.ولم يبلغني ذلك عنهما. 
4:۷( 








يعني عن الأعرج و عبيد بن عمير. 
نحوه‌التمین(۵: ۲۷۵), والنتوكاني! 018:5 
ابن کٹیر: (.. إا مذ رون 4 و ذلك الهم انتهى 

بهم السّير إلى سيف البحر وهو بحر القرُم. فصار 

أمامهم البحر. وقد أدركهم قرعون بجنوده. (8: 188 
آبسوالسعود: قالخا ئوسنی لا 

لد ركون): جاءوابا جملة الامية مؤك دة 

التأكيد للدّلالة على تحقق الإدراك والّحاق 








وتنجزها وقرئ! مدَرَكُون)بتشديد ادال من: 
درك التتيء. إذا تتابع ففني, أي لمحابعون في الملاك 





4" /المعجم في فقه لغة الق رآن... ج9١‏ 


على أيديهم. (۵: ۲ 
نحوه الا لوسي: AEN‏ 
ابن عاشور: و قوهم: نا لكوم بالتاكيد 

لشدّة الاهتمام بهذا الخبر. وهو مستعمل في معنى 

O 





اصحاب مُوسی 4 این عاشوا 
القهر والاستعباد من فرعون حتّى تأسّل الخنوف في 
تفوسهم. و تعقق الرعب منه في قلوبهم. ففقدواالنّقة 
بأنفسهم, و ابتعدوا عن التفكير في قو الله مسن فوقهم: 
لد کون 4 فسيد ركنا قر عون بجسنوده. 
و سبقبضون علینا و يقتلوننا أو يرجعونا إلى ابید 
من جدید. Dh:‏ 

مکارم الشتيرازي: ال آمحاب مرت ابا 
در کون فامامنا بر خضم ستلاطم مرا 
ومن ورائنا بحر من الجيوش المتمطشّة للدّماء 
بتجهیزاتها الکاملة. هژلاء الغاضبون علیناء و هم 
اين قتلوا أطفالنا الأبرياء سنین طوالا, و فرعون 
نفسه رجل دموي جّار,قعلی هذا سیحاصرونا 
بسرعة؛ ويقتلوننا جميمًا بحد الستيوف. أو سیاسرونا 
و يعذبوننا. والقرائن جميعها تد ل على ذلك. 

وهنا مرت لحظات عسيرة على بني !. 








ائيل 
لايكن وصف مرارتها. و لعل جماعة منهم 
اتم ان 












تزازل إیانهم. و فقدوا معنو 


موسى يبي كان مطمئنًا هادئ البال. وكان مرف أن 


وعد الله في هلاك فرعون وقومه و نجاة بني إسرائيل 


ل 








أبدًا و لن خلف اه و عده رسله:(۱۱: ۳۸۲ 





گذا رکه 


ولا ان ندرک نغمة من 3 






ت 4 هود: ٤‏ في موضع آخر, 
ان اللعمة اسم مؤلث مشتقى من فعل. و لك في فعله إذا. 
تقدم الذ کم و التأنيث. OVA:‏ 

الطيّسري: يقول جل تنساؤه:الولا أن تسدارك 
صاحب الحوت نعمة من ريّه. فرحمه بها. و تاب عليه 


رابت ره (r‏ 
الطوسي: معناء. لولا أنالله رحم يونس ولحقته 
نعمة من جهنه. للحم 
حوه أبوالتوح. FUN‏ 
الواحدي:ادرکه. ۳۱:۸۱ 
نحوهالبقوی: ۱۲:۵ 
المَخشتري: حسن تذکر الفعل افصل الضتمير 
فی «کدا رک 


و قرااین عبّاس واین مسمود:(تدا را 

و قرا السن: درک )اي تتدار که علی حکاي 2 
الحال الماضية. بمعنى: لولا أن كان يقال فيه: تتداركه. 
كما يقال: كان زيد سيقوم فمنعه فلان, أي كان يقال 
فيه: سيقوم. و المعنى:كان متوقَما منه القيام. (148:6) 

نحوه أبوالتركات (1: 404). و ابن ا جوزي (۸: 
۳ و اقخرالسر ازيی(۰ :۹۸و الْضاوي(۲ 
۲ ابوالش مود( ۱ الا لوسسي(۲۹: 








۳۷ 

این عطیة: ترا جهور اکاس لول آن تدار 4 
أسند الفعل دون علامة تأئيث, لأن تأيث اللسة غير 
بان ورن کب رای شمرد وان نی 
١‏ تداركئهُ) على إظهار العلامة. و قرأ ابن هرمز 
والحسّن ( تدارَقهُ) بش د الال على معنى تتداركه, 
وهي حكاية حال تام فلذلك جاء الفمل مستقيلا 
بمعنى لولا أن يقال فيه: ارک ای .ووه 
قوله تعالى: وج نیا لن القصص 
۵ فهذا وجه القراءة. ثم أدغمت الاء في الدّال. 








(۵: ۳۵ 
وه اي (۲۵۳:۱۸) 
السّمين: [نقل القرائة المشهورةو قسراءة ا مسي 

١‏ دار که ) بتشديد الال ثم قال:] 
وخرجت علسی آن الاصل: تتدار که بشانین 
مضارعًا فأدغم, هونا لان الساكن الأول غير 








نف رتم 4 خبرها.ويجوز أن تكون مصدرية, أي 


لولا تدارك رحمة من ريّه. 





دره /۳۹۷ 


الكدارك:« تفاعل »من الدئرك بالتحريك. وهو 

لأحاق. أي أن يلحق بعض السّائرين بعضًا. وهو 

يقتضي تسابقهم. و هو هنا مستعمل في ميا لفسة إدراك 

۲ ۸:۲۹ 
ائي: والتدارك: الإدراك واللّحوق. 

وای برد ان اد که و 

-و هوأ الله قبل توبته ‏ لطّرح بالأرض العراء و هو 

مذموم بمافعل. 





به نعمة من ريه 
۳۸۷۰۱۸ 


اذّارَك 
تل گار نی جر من شل ابل 


باعي الثمل:3 


آببن عبّاس: يقول: اجتمع علمهم على أن الآخرة 
اون 
بصّرهم في الآخرة حين لم ينفعهم العلم والبصر. 


(البري ۸:۱۰ 


۳۳۱ 





غاب علمهم. 
مُجاهد: ام أدرك علمهم من أين يدرك علمهم. 
(السبري )٩:۱۰‏ 
الامام الباقر ة: علسوا سا کانوا جهلوا نی 
لدتی (التخراني ۲۹۱۰۷ 





السسّدَي: معناء اجتمع علمهم يوم القيامة. فلم 
(mist‏ 


(الطبرسي 








48" /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 15 


مقاتل: يقول: علموا في الة. 
شکوا و عمواعته نی الدگیا. 
این زیٌد: ضل علمهم نيال خرة فليس هم فيها 
۲ ری 1۸:۱ 
:متا لمهم تدارك علمهم. يقول: ايع 
علمهم في الآخرة, يريد بعلم الآخرة اها تكون. أو 
لاتكون. لذلك قال: یلم ن شلا لها بَلهُم مها 
لم ندال علنهم فی 
خر ب« »و العرب تجصل « بل » مکان « امه 
و «آم» مکان « بل » إذا کان في أل الکلام اسستفهام. 
[واستشهد بشعر] 

وقداختلف القراء في ار 


3 





حين عابنوها ما 


۳۰۰ 


علم 








فقرا جى 
والحسن وة ونافع بل ادارك 4 و ضرأ يامد 
وی اد ف ا 
«أدركت »و معناء. كأئه قال: هل أدرك علمهم علم 
الآخرة. و بلفني عن ابن عباس أله قرأ( بَلَى أذارلة) 
يستفهم ويُشدد الال و يجعل في( يَلى ) ياء. وهو 
. لأئه أشبه بالاستهزاء بأهل ا جحد كقولك 
للرتجل كذبه: بلى لعمري لقد أدر كت السَلّف. فأنت 
تروي ما لائروي. وأنت تُكذيه. ):4( 
نحوه ابوالبر کات (۲۲:۲). و این اب وازي ( 
۸ والمُكبَري"' 
ان ی 
بالقول والحدس. 
الطبري: اختلفت القراء في قراءة ذلك. فقرأتنه 
عامّة قرّاء أهل المدينة سوى أبني جعفر. و عامة قرّاء 











وجه 











أهل الكوفة بل ارك بكسر الام من (بل) 
تتدید اد ال من « اذا رك », جعنى بل تدارك علمهم. 
أي تتابع علمهم بالآخرة هل هي كائئة أم لانم 
أدغمت القاء في ألدّال. كما قبل لَانَّاقَكمِنَى 
الأررْض »التوبة :58 و قد بيمًا ذلك فيمامضى. يما 





فيه الكفاية من إعادته. 





و قرأته عامّة قراء أهل مكّة یلم یی 
لاخ ة) بسکون اد ال و فتح الألف. معنى: هل أدرك 


علمهم علم الا خرة؟ و کان آبو عمروبن العلاء بنکر 
۳ 





-فيما ذكر عنه _قراءة من قرأ:( َل رك ).و يقوا 
ك اباب و الاستفهام في هذا الموضع إنكار. و ممتي 
الكلام: إذا قرئ كذلك ( بل أذرك )يكن ذلك 
لم يدرك علِمهم في الآخرة, و بالاستفهام قرأ ذلك ابن 
مس على الوجد الذي ذكرت أنّأبا عمرو أذكره. 

و بنحو الذي ذكرت عن المكئين ألهم قرؤوه كر 
عن مُجاهِد اله قرأء. خير أله كان يقرأ في موضع (بْل) 
«أم.»...عن مُجاهد اله قرأ (أمْآَْرك مهمو كان 
ابن عباس - فيما ذكر عنه يقرأ بإثبات باء في تل ). 
ثم يبتدئ (أذارك ) بفتح نها علسی وجه الامستفهام 
و تشدید ال یلیر هیلخت 
هو استفهام أئه لم يُدرك. و كأنابن عبّاس وجّه ذلك 
إلى أن مخرجه الاستهزاء با لمكذبين با لبعث. 

و الصّواب من القراءات عندنا في ذلك: القراء تان 
اللتان ذكرت إحداها عن قرأة أهل مككّة و البصرة, 
و هي بل رل ابسکون لام( يل) و قتع آلف 
( )و تخفيف داها. و الأخرى منهما عن قنرأة 




















الكوفة.و هي (بل دار )يكسر اللام و تشديد الال 
من (اذَارك ). لأئهما القراءتان المعروقتان في قراءة 
الأمصار, فبأيتهما قرأ القارئ قمصيب عندنا. 

فأمًا القراءة التي ذكرت عن ابن عبّاس. فإلها و إن 
كانت صحيحة المعنى و الإعراب. فخلاف لما عليه 
مصاحف المسلمين؛ و ذلك أن في( بلى ). زيادة ياء في 
قراءاته ليست في المصاحف, وهي مع ذلك قراءة 
الانعلمها قرأ بها أحد من قرًاء الأمصار. 

و أما القراءة التي ذكرت عن ابن مُحَيِصِن. ف إن 
الذي قال فبها أبو عمرو قول صحيح. لأن المرب 
تحقق ب( بل ) ما بعدها لاننفيه. 








و الاستفهام في هذا الموضع إنكار لاإثبات؛ و ذلك 
أن لله قد اخبر عن المشر كين ألهم 
فقال: بل شمن شاملا بل مبلا عون ). 

واختلف أهل التأويل في تأويل 


من السسّاعة في لي 


ذلك.فقال 





عاينوها حين م ينفعهم يقينهم بها؛ إذ كانوا بها في اليا 
وقال آخرون: بل معناء: بل غاب علمهم في 





وقال آخرون: معنى ذلك ( ب رل )ام آدرد 

و أوى الأقوال في تأويل ذلك بالصّواب على 
قراءة من قرأ برك )اقول الذي ذكرفاء عن عطاء 
المخراساني, عن ابن عبّاس, وهو أن معناء؛ إذا قسرئ 
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کذلله وا یرو ان 4 التحل :١ل‏ 
أدرك علمهم نفس وقت ذلك في الآخرة حين مُبعتون. 
فلاينفعهم علمهم به حينثذ. فأما في الدنيا قإئهم منها 
فى شلك, بل هم منها عمون. 

و إِمّا قلت: هذا القول أولى الأقوال في تأويل ذلك 
بالصواب على القراءة الي ذكرت. لأن ذلك اظهر 
معانيه. وإذ كان ذلك معناه كان في الكلام حذوف قد 
سني بدلالة ما ظهر مثه عنه, و ذلك أن معنى الكلام: 





إن 6 بل يشعرون ذلك في 
الآخرة. فالكلام إذا كان ذلك ممناء: وما يَشعُرُونَ 
ينوك بل أدرك علمهم بذلك في الآخرة. بل 
لاق تيان أبلامنها. 
_ راتا على قراءة من قرأء( بل ادال بكسر الام 
وک الد اکا قول الذي ذكرنا عن مُجاهد و هو 
أن يكون معنى١بّل):«أم».والصرب‏ تضع «أم» 
موضع «بل ». وموضعهبل »:«أم» إذا كسان في أوّل 
الكلام استقهام. [ثماستشهد بشعر وقال:] 

قيكون تأويل الكلام: لِوَمَايْشْعْرُونَاَيانَ 
تون 4 .بل تدارك علمهم في الآخسرة. يعني تتسابع 
علمهم في الآخرة. أي بعلم الآخرة. أي لم يتتابع بذ لك 
ول يعلمو». بل غاب علمهم عنه, و ضل فاسم پبلضوه. 
a)‏ 





وم يدركوه. 
0 ال ا 
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ی( آدارلت)هذه ال ف التوقیف, آي دا 
علمهم نی انیا حقيقة الا خرة؟ آي ام ند 
جاء مثل هذا بغير ألف استفها. 
ترا لتق وانکر هبو عمرو تال نان سل 
لابقع بعدها إلا إيجاب. وهو جائز على أن يكون 
المعنى: بل لم يدرك علمهم. وبل يقال هم هذا. 


016:6 











و 





الفارسي:[نو الطبري و اضا 
ا رلالام ا 
درك ) فمعناء «افتمل ». من 


يكر عن عاصم(بّل 








و تفاعل, قد جینان بعنی, بمنی بأحدها سا هئ 
بالآخر 





من نم صح قوطم:« ازدوجوا »و 


حرف العلّة على صورة يجب فها الانقلایرو لکنه 








صح لما کان معنی « تفاعلوا» و« نفاعلو) بر 
تصحیح حرف العلّة فيه. لسكون احرف الذي قبل 
حرف الله فصار تصحيح هذا كتصحيح: عور 
وول كان في + تفاصل» وهتفاضل» قبل 


إذا كان كذ لك فاّرك واذارك 








ی کم غورواعواذ بعى.و ل فرج خلإ 
ارگوا فيه ب الأعراف : .1.74و ادَرَكُوا) لكان مغل 
مافي هذه الآية. [ثم استشهد يشعر] (eser)‏ 
ي و في صفة علمهم بهذه الصّغة قولان. 
أحدهما: أئها صفة ذمّ فعلى هذا في معناء أريعة 


الماورد 





آوجه: 
أحدها: غاب علمهم . قاله ابن عباس 
الثاني: لم يُدرك علمهم . قاله ابن مُحَيْصِن 


الالث:اضمّح ل علمهم . قاله الحسّن. 

الرآیع: ضل علمهم. و هو معنی قول قتادت.فهذا 
تأویل من زعم نها صفة نم 

والقول الثاني: أئها صفة مد لعلمهم و ان انوا 
مذمومين. فعلى هذا في معناه ثلاثة أوجه؛ 

أحدها: أدرك علمهم .قاله ماهد 





الثاني: اجتمع علمهم ,ال 

الاك:تلاحق علمهم, قال این شجرة (Est),‏ 

الطُوسي: فر ابن كتير وأهل البصرة يل 
در ”بقع الطمزة. يقال: تدارك ید سره و درد 
مني واحد. و مله در کون 4 الشمراه : ۱ 
واقد اند الاعرج, وروی ال وني یکسر اللام, 
وصل اهمرة و تشدید ال ال‌من غير ألف. | آدام 
کک لمات ای آن قل] 

وفيل: إله [ابن عبّاس] قرأ نی دار )و دار 
العلم: لحاق المال التي بظهر فهامعلومه. ففي الأخرة 
يظهر الح قبا ری من الأمور التي من تأنها أن يقنع 
عندها علم بمقتضى ما يحدث من عظم الأمور. وقيل: 
معنى (بل) هاهنا « هل » فكأئه قال: هل أدارك 
علمهم. ومعناء أكهم لابعلمون الآخر جيلْهمْني شل 
مِلهَا 4 ومن شدد الدّال قال: أصله «ثدارك», 
فأدغموا التاء نی الدال و قلبوا لف الوصل,(۸: 4۱۱۱ 

البقوي؛ إذكر القرءات. وقال:] 

ذكر علي بن عيسى الرمّاني أن معنى (يْل )هاهنا 








)في الأصل: (أذراك )و هو سهو. 





« لو » ومعناه: لو أدركوا في الديا ما أدر كوا في الآخرة 
م يشكواء بل هم في شان منهاء بل هم اليوم في الاتا في 

rr) 
وفرئ( ت لآذرك )بل اذرك)‎ 
(ب ل دار )تل ) همزتين ليل‎ 
آآذرل) بالف بينهما (بَلَأترك) بالتخفيف والتقل‎ 







بفتح الام و تشدید السدال. و اصله: بل 
أذرك على الاستفهام ( بلس آذر )لیا 
کدارل)(آمآذرت) فهذه ثنتا عشرة قراءة: و اذارك. 
أصله تسدارك, فأدغمت الثاء في الدّال. و(ادّرك ): 
افتعل. و معنى أدرك علمهم: اتهى و تکامل.و ار 
تنابع واستحكم. وهو على وجهين: 

أحدهما: أن أسباب استحكام العلم و تكامله بأو 
القيامة كاثنة لاريب فيه قد حصلت هم و منوا من 
معرفته و هم شاتون جاهلون, و هو فوله: َل هنی 
مله عَمُونَ 4 بريد النسركين تمن في 
الستماوات والارض, لأكهم لما كانوا في جملتهم سب 
فملهم إلى الجميع. كما يقال: بنو فلان فعلوا كذاء وما 
فعله ناس منهم. 

فان قلت: إن الآية سيقت لاختصاص لله بعلم 
الغيب, و أن العباد لاعلم هم بشسيء منه, وأن وقت 








1 





پعتهم و نشورهم من جملة الغیب و هم لاایشعرون به, 
فكيف لاءم هذا المعنى وصف الش کین بانکارهم 
البعث. مع استحكام أسباب العلم والتَمكّن من 
المعرقة ؟ 

قلت:لماذكر أ نالعباد لايعلمونالغيب 





درد /۳۵۱ 


و لايشعرون بالبعث الكائن ووقته الذي يكون فيه 
و کان هذیا لمجزهم ووصفا اقصور عمهم, وصل 
به أن عندهم عجرًا أبلغ منه. وهو أئهم يقولون 
للكائن الذي لاب د أن يكون -و هو وقت جسزاء 
أعماهم -:لايكون مع أن عندهم أسباب معرفة كونه 
واستحکام العلم به. 





إصنهم باستحكام العم 
وتكامله تهكّم بهم. كما تقول لأجهل الناس:ما 
أعلمك! على سبيل الهزؤ؛ وذلك حيث شکوا و عصوا 
عن إنياته الذي الطريق إلى علمه لوك. فضلًا أن 
در فوا ويك كونه الذي لاطريق إلى معر فته. 

في( رلم علمهم) و (اتارك علمهم ) وجه آخر. 
بوه وآن یکون « أدرك » بمعنى انتهى و فنى. من قولك: 
غابتها الِي عندها تعدم. 
وقد فسترء ا حسمن رضي لله عنده باضمّحل علمهم, 
و( تدارك )من تدارك بنو فلان. إذا تتابعوا في اهلاك. 

فإن قلت: فما وجه قراءة من قرا( بل أأدرك) على 
الاستفهام؟ 

قلت: هو أستفهام على وجه الإنكار لإدراك 
علمهم. و كذلك من قرأ( أم أدرَك ).و (أم تدارك) 
لھا« آم التي عتى» بل » و« الهمزة». 

فإن قلت: فمن قرأ (بَلى أدرك) و( يَلى أأدرك )؟ 
لا جاء ب«بلی» بسد قوله: «وَمّا 
شون 4 کان معناه: بلی بشعرون, تم فسر الشعور 
بقوله: أدرك علمهم في الآخرة على سبيل التَهكم 
الذي معناء المبالغة في نقي العلم. فكأئه قال: شعورهم 
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يوقت الآخرءو أئهم لايعلمون كونها. فيرجع إلى نفي 
النتعور على أبلغ ما يكون. 

وأمًامن قرأ لى آذْرلك) على الاستفهام. 
فمعناه: بلى يشعرون ميق ُبعشون, ثم أنكر علمهم 
بكونها. وإذا أنكر علمهم بكونها لم يتحصّل هم شعور 
بوقت كونهاء لأنّ العلم بوقت الكائن تابع للعلم يون 
الکانن فی الأخرّة في شأن الآخرة و معناها. 

فان قلت: هذه الاضرابات الا ما معناها؟ 

قلت: ما هي إلا تغزيل لأحوالهم. و وصفهم رل 
باتهم لایشعرون و قت البعت. ثم بائهم لايعلمون أن 
القيامة كائنة, ثم بآ لهسم يخبطون في شاك و مالاا 
فلايزيلونه والإزالة مستطاعة. الاترى أن من يسكع 
اختلاف المذاهب و تضليل أرياءها بعضهم لتمضى. كان 
أمره أهون تمن سمع بها وهو جائم لاشخص ب لب 
اتيز بين الحقّوالباطل. ثم ما هو أسوأ الا وهو 
العمى, و أن يكون مثل البهيمة قد عكف هسه على 
بطنه و فرجه لابخطر یله حقًا و لاباطلا. ولايفكر في 
عاقبة,وقد جعل ال شرة مدا عماهم و متشاد 





فلذ للك عداه ب( من ) دون ««عن » لان الکفر بالعاقبة 
والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم. لايتديرون 
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ولایتبصرون. 
غواقرارآی 1۵ ۰ الط (۱۳ 






اس اریز ۱۰۲۰ والشر 
و آبوالشعود(۹۸:۵),وملخضا 
۵ والشوکاني ( 1 ۵« القاسي(۱۳ 








فا قراءةالاستفهام,فهمي علی مس المزء 
بالكفرة. و التقرير هم على ما هو في غاية البعد عنهم, 
أي أعلمواامرالآخرةوأدركهاعلمهم. وأا 
القراءات المنقدّمة فتحتمل معنيين: أحدهها: «بل 
علمهم »أي تناهى. كما تقول آدرك اللبات 
.وغيره. و كما تقول: هذا ما أدرك علمي من كذاو كذا. 
فمعناء: قد تسابع وتشاهى علمهم ببالآخرة 
لايعرفوا ها مقدارً! فيؤمنوا ماهم ظنون كاذبة. أو 
أن لايعرفوا ها وقنًا. و كذلك (أدرك )و( تدارك) 
وأسوأها. و إن حملت هذه القراءة ممنى | 
والاستفهام ساغ. و جاء تکار 








۱ 
3 


التوقيف 


أن أدركواشيئًا 








كاقعا. و المعنى الثَاني: (بلأدرك) بعنى يُدرك. أي إلهسم 
في الآخرة يُدرك علمهم وقت القيامة. و يرون العذاب 
و الحقائق التي كذبوا يها. وأما في اليا فلا. و هذا هو 
تأويل ابن عبّاس و نا له الزجاج. فقوله:فی 
الذجر 4 علی هذا التأويل ظرف, و علی التأویل 
الأول (في) بعی الباه. و «العلم » قد یتصدی بصرف 
الجر تقول: علمي بزيد كذا ثم استشهدبشعر] 
M:N‏ 
ارسي [ذكر القرامات. غو اللوسي: 
والفارسيإلى أن قال:] 
ومن قرأ( بل درك ) فإله خفّف ال همزة بحذفها. 
و إلقاء حر كتها على اللام الساكنة قبلها نحو( قد فلح) 
في قالح 4ا مؤمنون :ا و أمّا قوله:(بل أذْرك 











(بّل)استثتاف و ما بعدها استفهام. كما تقول:أزيد 
عندك بل أعمرو عندك؟ ترك الأول إلى غير 
إلى ) فكائه جواب. و ذلك لاله لا قال: وفن 
امن فى امات والأزض البا لاف ) 
التمل : 16. فكأن قائلا قال:« ما الأمر كذلك »فقيل 
له( لى ) ثم استؤنف فقيل: أدرك علمهم في الآخرة 
وقد سبق ذکرالاستفهامین 9 

لما أخبر سبحانه عن الكقار |ئهم لايشعرون متى 
تون و آنهمشاون, عقبه بأ نهم يعلمون حقيقة ذلك 
يوم القيامة, فقال: بل دار هم یی ال 4 
أي تتابع منهم العلم.و تلاحق حتى كصّل علمههم في 
الآخرة با أخبروا به في الدتيا. فهو على لفظ الماضي 
والمرادبه الاستفبال. أي يتعدارك. ومن قرأ (أدرك) 
فمعناء سيّدرك علمهم هذه الأثسياء في الآخرة حين 
الابنفعهم اليقين. بل خی تالا في التتيا عسن 
ابن عباس, و العنی:آن سا جهلسوه في الدئيا و سقط 
علمه عنهم علموه في الآخرة.[متقال قول لس 
وال و قال:] 

و قبل: إن هذا على وجه الاستفهام, فحذف الألف 
والمراد به الفي. بعنى أله ل يدرك علمهم بالآخرة 
ول يبلغها علمهم. و قيل: معناء أدرك هذا العلم جميع 
العقلاء لو تفكّروا ونظرواء لأن العقل يقتضي أن 
الإهمال قبيح فلايد من تكليف, و التكلييف يقتضي 
الجزاء. وإذالم يكن ذلك في التئيا فلابد من دار 
للجزاء. 

و قيل: إنالآية إخبار عن ثلاث طوائف:طائفة 

















در /۳۵۳ 








و قوله: هبل هم ما 
جمع عمي و هو الاعمی القلب. آتر که درو اظر. 

۳۳۱ 

الرازي: فان قبل: قوله تصال: سل ال 
عم یی الأجس 4 او( آذرل) علی اختلاف 
القراءتين. هل مرجع الضّمير فيه و فيما قبله واحد أم 

الا؟ و كيف مطابقة الإضراب لما قبلهء و مطابقته لما بعده 





من الإسرلين؟ و كيف وصنهم بنفي مور 
يكثال الفينهبا لنتك ثم بالعمى؟ 

مرجع اشير في وله تما وبل ارق 
ع وهو الكمّار فقط. .وفيما قبله جميع من في 
المارات الأرض. و قوله تعالى: وبل اذارلة» 
معناء بل تتابع و تلاحق و اجتمع. كقوله تعالل: لح 

ها جمیفا 4الاعراف: ۳۸, وأصله 

الدال, و فوله تصالی: (بل 
) معنا بل كمل و اتهى. 

و قال الستعدي: بريد اجتمع علمهم يوم القيامة. 
فلم يشككوا وام يختلفوا.. 


و مطابقة الإضراب الأوّل لماقبله 


















زالذین 
لايشعرون وقت البعث لما كانوا فريقين: فريق منهم 
الايعلمون وقت البعث مع علمهم أنه يوجد لاحالة 
وهم المؤمنون. و فريق منهم لايعلمون وقته لإتكارهم 
بق الثاني بالذّكر بقوله تعالى: 
4 تأكين! لنفي علمهم 


أصل وجوده. أقرد الفر, 











بل اذّارَك عِلمُهُم فى الاح 
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فی الدئیا. كأئه تعالى قال: يل فريق منهم لایعلسون 
شينًا من أمر البعث في الدديا أصلا. ثم أضرب عن 
الإخبار بتتابع علمهم و تلاحفه بحقيقة البعث في 
الآخرة إلى الإخبار عن شكهم في اديا ني أمر البعث 
والتاعةءع تام ال الشرعية غلئ وجودها 
الاحالة. و أمًا وصفهم بنفي التتعور ثم بكمال العلم ثم 
بالنئكثمبالعمى, فلاتناقض فيه. لاختلاف الأزمنة, 
أولاختلاف متعلّقات تلك الأمور الأريمة, و هي 
التتعور والعلم و التلك و العمی 

أبوحَيّان:[نعو الطبري و الرمخنتري في القراءة 
ومعانيها إلى أن قال:] 

وأمّاقراءة من قرأ( بلى) بحرف الوا يدل 
(بْل)ء فقال أبو حاتم: إن كان( بلئ )وكيا إكهلام 











(to) 








جاز أن يُستفهم به. كأن قومًا أنكروا ما نقدم من 
القدرةء فقيل هم: بلي ) إيجابًا لما نفوا, ثم استؤنف بعده 
الاستفهام. وعودل بقوله تصالی: بل مق لب 
ملها4. هن ام هم في شاك متها لان حسروف العف 
تنناوب. و كف عن اللجملتين بقوله تعالى: يهم 
4.اتتهى. يعني أن الممنى: درك علمهسم 
بالآخرة أم شكّوا؟ ف(بَل) بعنى«أم»عودل يها 
الهمزة. و هذا ضعيف جدً!. وهو أن تكون ( بل ) بمعنى 
«أم» و تعادل همزة الاستفهام 

السّمين: [ذكر القراءات إلى أن قسال:] وقسرا 
سلیمان وعطاء ابا سار( لاذ بفتع لام (بل) 








۳:0 





وتشدید ال ال دون آلف بعدها. وتخريجها:أ 
(اذرك )على وزن « افتعل » فأبدرلت تاء د الاقتعال » 





لال 








دالا لوقوعها بعد الدّال. 
قال الشتيخ: قصار فيه 
:ارس ای 

اليس هذاءماِب فيه القاني لژول سل 
الادغام که تردن اد لان تاء« الافتعال یل 
دالا بعد أحرف منها لدال حو:« ان »ني «افتل» 
من الين. فالإبدال لإجل كون الال 
فليس مثل م اتْرد» في شيء.فتأمّله فإله حسن” فلمًا 
أدغمت الدال في الدّال أدَخِنّت همزةالاستفهام 
فسقطت همزةالوصل, فصار لأف ( ركه )بهمزة قطع 
كفيو حة, تمقلت حر كة هذه ا همزة إلى لام بّل) فصار 
نلف (بْل ارك ) [ثمأدام الكلام في توجيه قسراءات 














الأخري] ی 
الا لوسي: بل اٌازل عم فی الأجرت4 
إضراب عم تقدم على وجه يفيد تأکیده و تقريسره, 





و أصل ادذار 4 تدارك, فأدغست الشاء في الذال 
فسکُنت, فاجثلیت همزة الوصل وهو من: تدارك بننو 
فلان. إذا تتابعوا في الملاك. و هو مراد من فسّر التدارك 
هنا بالاضمحلال والفناء. وإلافاصل التدارك: 





وؤفى الأخزة م متملق ب وَعِلْمهمْ و العلم 
يتعدى به في » كما يتعددى بالباء. و هي حينئذ ببسنى 
الباء. كما نص عليه القسرآء و ابن ع 





من البعث حال من أحواها حتّى اتقطع و قفني و لم ببق 
هم علم بشيء ما سيكون فيها قطمًا مع توقر أسبابه. 





فهو ترق عن وصفهم بجهل فاحش إلى وصفهم بجيال 
أفحش. و ليس تدارك علمهم بذلك على معنى أئه 
كان طم علم به على الحقيقة فاتتفى عسينًا فا سل 
على طريقة لجاز بتغزيل أسباب العلم و مبادئه من 
الدلائل العقليّة و السّمعيّة منزلة نفسه. وإجراء 
تساقطها عن درجة اعتبارهم كلّما لاحظوها. يجسرى 
تنابعها إلى الانقطاع, 

و جوز أن يكون الكلام على تقدير مضاف أي 
تارك أسباب علمهم. و التدارك بجحاز عسّا كر من 
التساقط. [إلى أن قال:] 

و جوز آن یکون ها ار 4 بصن استحکم 
و تکامل, و وصفهم پاستحکام علمهم ب لك و تکامله 
من باب التهکم بهم. کما تقول لاجهل ااس: مب 
أعلمك! على سبيل الهزء. و مآل التَهكم المذكور نفي” 
علمهم بذلك. كما في الوجه التابق لکن علی الوجه 
الأبلع, والإضرابان مسن باب التَرقي من الوصف 
بالفظيع إلى الوصف بالأفظع نحو ما تقدم. و هو وجه 
حسّن. و بشعر كلام بعض الحققين بترجيحه على ما 
ذكرنا أولا. 

وجُوّزأيضًا أن يكون المراد بالادّراك: الاستحكام 
لكن على معنى استحكم أسباب علمهم بأ نّالقيامة 
كائنة لاححالة من الآيات القاطعة و الحجج الستاطعة, 
و تمكنوا من المعرفة فضل تكن وهم جاهلون في ذلك. 
وفيه أنّدلالة التظم الكريم على إرادة«وهم 
جاهلون» لیست پواضحة. 

و قال الكرماني:« التدارك :التتابع. والمراد بالعلم 


ورك /قهم 
إوالقول. والمعنى: بل تشابع منهم القول 
والحكم في الآخرة, و كثر منهم المخوض فيهاء قنفاها 


بعضهم. و شاك فيها بعضهم. و استبعدها بعضهم ».و فيه 





مافيه. 





إن فى الجر ة» متملق. ب طلذارلة» 
و إليه ذه الاج و ارسي و اقتضعه بض 
الآثار امروية عن أبن عيّاس رضي لله تعالى عنهما. 
واللعنى على هذا عند بعضهم: بل استحكم في الآخرة 
علمهم با جهلوه في الدنيا؛ حيث رأواذلك عيانا. 
و کان الظاهر ‏ يَدارك «بصيغة الاستقبال إل أئه عبر 
يطليمة التي لتحقق الوقوع. 

الأفيْل:)القدارك عليه »من تداركة أمر فلان. 
إذا تلكقيته. و مفعوله هنا محذوف. أي بل تدارك في 
لهسأ جهلوه في السّياء أي تلافاء. 
و حاصل العنی: بل علموا ذلك في الآخرة حين 
لم ينفعهم العلم. و التصبير بصيفة الماضي على ما 
علمت. ولايخفى أن في وجه ترتيب الإضرابات 
الثلائة حسب ما في التظم الكريم على هذين الوجهين 
خفاء. فتدير. [تمذكر القراءات. و قال:] 

فهذه عدة قراءات فما فيه منها استفهام صريح أو 
مضمّن فهو إنكار و نفي, و ما فيده بلى » ققد قال فيه 
أبوحاتم: إن كان« بلى »جوابًا لكلام نقدم جازآن 
يُستأنف بعده. كأن قومًا أنكروا ما تقدّم من القدرة, 
فقيل هم: بلی »یبا لا نضوا. نع اسف بعده 
الاستفهام و عودل بقل تعلی: یل هی اما 
بمعنى أم هم في شاك منها. لأ حروف العطف قد 
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شگوا؟ ف( بل ) بعنی «أم » عودل بها الهمزة, و تمه 
في «البحر »بان جعل! يل » بعسنىء أم »و معادلتها 
همزة الاستفهام ضعيف جدًا. 

وقال بعض الحققين: ما فيه «بلى » فإئبات 
لشعورهم. و تفسير له بالإدراك على وجه التهكّم 
الذي هو أبلغ وجوه الثفي و الإنكار.و ما بعد من 
قوله تعالى: وبَلّهُمْفى شلاً..» إضراب عن التقسير 
مبالغة في التفي و دلالة علی آن نسعورهم بها ألم 
شاگون فيها بل لهم منها عَمُون. فهو على منوا 
بينهم ضرب و جيع. أو رَة وإنكار لشعورهم علبي أن 
الاضراب ابطالي فافهم. 


نوه اي 





AS 
ا‎ 
عرّة دروزة:«تدارك» بعنى تلاحسق. وسن‎ 
أوجه التأويلات العديدة للجملة ألها بعنى اجتمع‎ 
علم و تلاحق في الآخرة, أئها أن تكون.‎ 

أو أئها بمعنى عجز علمهم عن فهم حكمة الآخرة 
[إى أن قال:] 

و في الآية الأولى أم لتي بأن يقر 
إئه ليس من أحد في السّماوات والأرض غير لله يعلم 
الغيب. وأله ليس من أحد بعلم وقت البعث 
و التشور. و في الثانية: توكييد يعندم إدراكهم لأمر 
الا خرة و حکمتهاء وشكّهم فيها بسيب ذلك. و ألهم 
في عماية تامّة عنها. 

أبن عاشور: و قرا الجمهوراذارك) سز 





۳ 





وصل في أوّله و تشديد الدّال على أن أصله:ه تدارك» 
فأدمت تاء التفاعل في الدّال لقرب مخرجبها بعد أن 
سكنت. و اجتلِبٍ همز الوصل للتطق بال اکن. قال 
القراء و سير :* و هو تفال من الدرك بفتحتين وهو 
الأحاق ه. 

وقد الكت اللّقَويين والفشرين حيرة في 
تصوير معنى الآية على هذه القراءة. ثُثار مه حيرة 
للاظر في تو جيه الإضرابين اللّذين بعد هذا الإضراب. 
و كيف يكونان ارتقاء على مضمون هذا الانتقال, 
وذكرواوجوما متقلة بالتكلف. 

وانّذي أراء في تفسيرها على هذاالاعتبار 
لسن داد هو مضه ی 


علم بعض آخر في أمر الآخرة. لأ نالعلم. وهو 








جى لتا أضف إلى ضمير الجماعة. حصل من 
معناه علوم عديدة بعدد أصناف الجماعات التي هي 
مدلول الضّمير. فصار اللعنى: تدار کت علومهم بعضها 
بعضظًا. 


وذلك صالح لمعنيين: 
أوهما: أن يكون «التدارك »و هو التلاحق الذي 
هواستعمال محازي يساوي الحقيقة, أي تداركت 






الخلف عن اسلف علمهم في الآخرة. 
و تقلّدوها عن غير بصيرة ولانظره و ذلك أئهم أنكروا 
۱ الذلك قوله تعالى عقبه: ؤوَقَا لل 














ریت 4 ال : 1۸2۷ 
وقريب من هذا قوله تعالى في سسورة المؤمون: 





الوجه القاني: أن يكون« التدارك » تما ازا 
مرسلًا في الاخستلاط والاضطراب. لأنّاقدارك 
والتلاحق يلزمه التداخل, كما إذا لحقت جماعة من 
الاس جماعة أخرى. أي لم برسوا على أمر. 

و اختلفت أقواهم اختلاقًا يؤذن بتناقضها. فهم 
ينفون البعث, ثم يزعمون أن الأصنام تسفعاؤهم عند 


الله من العذاب, و هذا يقتضي [نبات البصت و لکتهم 








لايُعذيون. ثم يتزودون 
التي متها أئهم كانوا يحبسون الرراحلة على قير 
صاحبها و يتركونها لاتأكل و لاتشرب حتّى قوت 
فيزعمون أن صاحبها بر كبهاء و يسمّونها البليّة. لك 
من اضطراب أمرهم في الآخرة. 

و فعل الضي على هذين الوجهين على أصله. 
و حرف( فى ) على هذين الوجهين في تفسيرها على 
قراءة البمهور مستعمل في ال 

ويجوزوجه آخر وهو أن يكون ادّارلة م 
مبالغة في « أذرك » و مفعو له حذو 





بي أي بسبب الآخرة. 





تقديره: إدراكهم. 
أي حصل طم علمههم بوقت بعتهم في الييوم الذي 
يُبعلون فيه. أي يومئذ يوقنون بالبعث, فيكون فصل 
المضي مستعملا في معنى التحفّق. و يكون حرف (فى) 
على أصله من الأرفيّة.[إى أن قال:] 

و أقول: قد ثبت في اللّغة: أدركت التٌمار. إذا انتهى 
نضجها. ونسبه في « تاج العروس » ليث و لابن جني 





در /۳۵۷ 
وحسبك بإئيات هؤلاء الأثبات. قال الكوانيفي 
« تبصرة التذكّر »:الممنى فني علمهم في الآخرة. مسن 
أدركت افاكهة, إذا بلغت انتضي, و ذلك مُؤْذن بفناتها 
وزواهاء 

فحاصل العی علی قراءة امه ور (وما 
ون 4 و قد تلقى بعضهم عن بعض ما 
يعلمون في شأن الآخرة. و هو ما اشتهر عشهم مسن 
إنكار الحياة الآخرة, أو قد اضطرب ما يعلمونه في 
شأن الا خرةء و أئهم سيعلمون ذلك لاحالة في يسوم 
ED‏ 





الدار إلآخرة. 
یوار سایم. رالسنی:آن الانساء 
ابو اسر کی بل خرة, فلم مد قوا و لوا 
كر أواالآخرة رأى إلمين علمواآن |خبار الانییاه کان 
حقاو صدفا فاتام القصودهناآن علم الض ر كين 
بالآخرة حصل بعد إخبار الأنبياء بها و بعد رؤيتها. 
وی 
الباطباني: له تعال: ار نی الاصل: 
ارك: تتابع أجسزاء النشيء بعضها بصد 
بعض, حتی تنقطع ولاییقی منها شي»: و معنى تسدارك 
علمهم في الآخرة, نهم صر فوا ما عندهم من العلم في 
خير اح وب سین 











مبلق رین یلم التجم: 19 -*.لماانتنهى 
احتجاجه تعالی إلى ذكر عدم شعور أحد غيره مال 
بوقت البعث وتبكيت المشركين بذلك. رجع إلى نه 


08 "/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١19‏ 





و ذگره هم في مصزل عن نطاب بذا 
لاخبر هم عن شيء عن أمور الآخرة فضلاعن وقت 
قيام السّاعة. وذلك أئهم صرفوا ما عندهم من العلم 
في جهات الحباة الدئي. فهم في جهل مطلق ب للسية 
أمورالآخرة, بل هم في شاك من الآخرة يرتابون في 
أمرها. كما يظهر من احتجاجاتهم على نفها انيه 
على الاستبعاد. بل هم منها عمون. ولله أعمى قلوبهم 
عن التصديق بها و الاعتقاد يوجودها. 

وقد ظهر بهذا البيان أن تكرّر كلمة الإضراب 
بیان مرائب الحرمان من العلم بالآخرة و أئهسم في. 
اعلاهاء فقو له هبل اد رل عِلمُهُمْ فى الاج رو #أي 
لاعلم هم بها كأ تهام ترع عمهم. وقوله: و 
ناملا 6 اي آنه فرع حمهم خبرها و وروی 
لکتهم رتاو وم سنتا با وتول: بل لیا 
عون 4 اي لهم لم ينقطعوا عن الاعتقاد بها من عند 
أنفسهم وباختيار منهم. بل لله سبحاته أعمى أبصار 
قلوبهم فصاروا عَمين. فهيهات أن يُدر كوا من أمرها 

وقبل: امراد بتدارك علمهم: تكامله وبلوغه حمل 
اليقين. لتكامل المج الال على 
والجملة مسوقة للتهكم. و فيه أله لالام ما يتبعه من 
الاضراب بالشا و العمى. 

لصو ي نیعم انیب الطلی عتن قی 
الشماوات والارض, مد جه هم دسا نفضي 
شعورهم زمان بمتهم. و هن واحد من الصادیق 
الضعيفة للغيب المناسب لهم أن يتوجتهوا ‏ ليه و يعلمود, 

















۳۸۱۵ 


لأله أوّل مرحلة من مراحل الغيب. وأوّل قدم في 
السیر إلى مسيره, ثم أشار تعالى إلى أن غاية تسوجتههم 
وآخر نظرهم الوصول والإحاطة والمعرفة في عالم 
الأخرة. ولايتجاوز اجتهادهم في تحصيل العلم 
بالفيب عن وصوله بالتسبة إلى عالم الآخرة لحم. ثم 
قال سبحانه في مقام حجوبيتهم و تساهلهم: بألهم في 
تلك المرحلة أيضًا غير جتهدين, فإلهم شاكون فيها بل 
هم عون بل 

والتعبير بقوله تعالى: فی اجره لا( بل 
إشارة الى أن متعلّق علمهم الذي يبتهدون في تحصيله, 
هر مطلق ما تعّق با بنحو الاجال, و لیس لطلبتهم 
هو معيّن مخصوص. فكيف يتصوّر لمم أن يعرفوا 





فيب المطلق؟! 
وقد اضطربت تفاسير القوم في هذه الآية الكرية. 
فاصفح عنها. ۰۳:۳ 


فضل الله: أي انقطع علمهم بلا خرة و زال بحيث 
ل يبق منه شيء. انطلاقا من استفراقهم في مهم 
بالجهات الأخرى من اليا حى نقد علمهم. فلم بيسق 
منه شيء يدركون به أمر الآخرة. وعلى هذا الأساس 
كان علمهم بها ساقطًا كما لو كان موجودً!. ثم ذهب 
باغتبار وجود الاستعداذ لد و عدم صرقه فيها. 

وناك وجه آخر. وهو أن ۋادارك)بعنی 
تكامل واستحكم. وتطبيق ذلك في معنى الآية على 
وجهت. نيما ذکره صاحب «الکشاف »[مذ کر 
کلامه و أضاف:] 

وقد ناقش صاحب «الميزان » هذا التفسير, باگه 


لايلائم ما يتبعه من الإضراب بالنتلكة والعمى.ولكئنا 
نلاحظ أن المعنى الذي ذكره صاحب «الكثاف» 
آقرب إلى جو التمبيره وذلك من خلال التأكيد 
لملمهم بالا خرة تا يتناسب مع توفر أسبابه مع عدم 
وجود قرينة لنظیة علی ما ذکره الملامة الط ای 
في «الميزان» من صرف علمهم في أشياء أخرى 


بالمستوى الذي لم ببق منه شسيء يدركون به أمر 





الآخرة. 

وعلى ضوء ذلك. ينسجم المعنى المذكور في 
«الكنتاف »مع الفقرة التالية َيل فى الا 4 
من خلال عدم أخذهم بأسباب العلم. وجيرتهم أمام 
حديث الأنبياء عن الآخرة, ما يجملهم في موقع التتنافة 
بل مها شون 4 لابدر کون منها سا هم 
استفرقواق آجواء الّه و والعبت, و انصرفواعن 
التفكير في أمر الآخرة. فعاشوا ی مواقع العسي 
اللكريوالرتوحي: 

ومن ها نقهمآن هذاادرح في الحديث عنهم 
ينطاق من دراسة حالنهم اللفسيّة أمام واقع الدّليل 
إلى العلم بهاء أو 
التفكير بهاء ما يجعل الانصراف عنه وقوعًا في 
ال و العمى عن الحقيقة. 

مكارم الشتيرازي: ؤاذارلة وني الأصل:تدارك 
ومعناه التتابع أولحوق الآخر بالأوّل. فمفهوم جملة 
وبل ارك مهم فى الايمرة )الهم م بصلوا إلى 
شيء بال رغم تما بذلوه من تفکیر. و جممواالمعلو مات 
في هذا الشتأن لذلك. فإ نّالقرآن يُضيف مباشرة بعد 








الذي يفرض الإيان بالآخرة. یز 





۲۳۲۱۷ 





درك رقف 
هذه الجملة ول هم نى شاك لها بل كم لها عون 4 
لأندلائل الآخرة ظاهرة في هذه الدنيا. فصودة 
الأرض المي إلى الحياة في فصل الربيع. وإزهار 
الأشجار و إثارها مع ألها كانت في فصل التتستاء 
جردا», و مشاهدة عظمة قدرة انالق في جموعة 
الخلق والوجود. كلها دلائل على إمكان الحياة بعد 
الموت. لأكهم كالشمي الذين لايبصرون كلشيء! 
إن هناك تفاسيرأخر للجملة أعلاه. 
مها آن الردسن از مهم فی الالجرة هان 
أسباب التوصل للعلم في شان الآخرة متوافرة 
متایق لا ھم مي عنھا. 

ال ضام :إن الراد متها الهم عندمائكشف 





لمحب في بو الأضرة. فإلهم سيعرفون حقائق 
الا دبتکل کاف 

ان الأنسب من بين هذه التفاسير الثّلانة هو 
التفسير الأوّل؛ حيث يناسب بقيّة الجمل في الآبة, 
والبحوث الواردة في الآيات الأخر! ‏ (15: 01١‏ 


ارگوا 








والالس فی اثار کل تاد 
درجم 

أبن عبّاس:اجتمعوا في الثار. 
علي(۱۹6.و اشتي(1۲۰:۱). 


رالجستانيی(10),و اس (۳۲:۳),واین کنیر 


MA: مرا‎ 
۱۲۷ 








(Ne) 


4E. RS 
أبن فيبة: تدا ركو أدغمت الاء ف تال‎ 
۳ وأدخلت الأاف ليسلم التكون لا بسدها‎ 





تتايموا فيها واجتمعوا. (wv‏ 
الطَيّري: يقول نعالى ذكره: حقى إذا تداركت 
الأمم في التار + يعني اجتممت فيها. يقال: قد 


أذاركواو تداركوا إذا اجتمعوا. يقول:اجتمع فيها 
الأوّلون من أهل الملل الكافرة و الآخرون متهم 
۸۲:۵۱ 


:أي تداركواء وأدغمت القاء في الدّال. 





فإذا وقفت على قوله: ح إذا )ل تبتدئ حثى تأقيي 
بالف الوصل فتقول: ارکوا 4 فأتي بالف الوطدل 
السكون الدّال یه و معنیتدار کوا:اجتمعو. اوه 
(جمیفا6 منصوب على الحال. لمعي قافا 





إِذَاشْرَكُوا). متفّلة الدّال من غير «ألف»أراد 
فنقلوا! "من الدرك. 

القنيسي: قوله:ؤاَارَكُوا م اصله: تدارکوا 
على وزن«تفاعلوا »ثم أدغمت الثاء في الدّال فسْكّن 
أوَل اهم فاحتيج إلى ألف الوصل في الابسداء. 
فتبتت الألف في الخط. و لايستطاع على وزنها مع آلف 


۳۲: 





الوصل, لك ترد لاد أصلیّ, فتفول: لو قدترت 
ذلك:« اتَاعلُوا » فتصير تاء «تفاعَلُوا» وهي زائدة 


۱) کذا!! 


أصليّة فاء الفسل. لإدغامها فيفاء التمل. وذلك 





الاجبوز فإن وذئتا على الأصل جاز فقلت: نفاعكُوا. 
(۳۱۶:۱) 
نحوه أبوالتركات. uN‏ 


الماوَردي: يعني في الثار. أدرك بعضهم بعضًا 


حتى استكملوافها (N:‏ 





التطق بالسماكن الذي بعده. و ممناه تلاحقوا: 
لبتم 
نوه الطَبْررسيْ417:11). والتسّفي(1: 01 
األواحدي: تداركوا و تلاحقوافيها. (37:5) 


ووالخوي(۲: ۱٩۱و‏ التختري ۷۸:۲۱ 


رالبضاوي(۳4۸:۱),و بو الشعود(۲: 4٩۳‏ 
و الکاشاني(۲: 0۱۹6 ویر (۳۹۳:۲)و اتضاسمي 
۲۹۸۰۰ 

ابن عَطية: ار کُوا 4 سناهتلاحقواء ووزنه 
« تفاعوا» اصله:« تدار کوا» آدغم فجلست آلف 
الوصل. و قرأ أبو عمرو( أَدَاركُوا) بقطع ألف الوصل. 
قال أبوالفتح : هذا مشكل و لايسوع أن يقطمها ارتجالاه 
فذلك إتما يجيء شساذً في ضرورة التشعر في الاسم 
أيضاء لكّه وقف مثل وقفة المستذ كر, م ابتدأ فقطع. 

وقر أ مُجاهِد بقطع الألف وسكون ادال 
ارا بفتح لاهو بعذف الأ بعد لذ لعن 
بعضناء وقرأ حتيد:(أذركوا) بضم اهمزة 
وکا .أي أدخلوا في إدراكها.و قال مك في 








قراءة مُجاهد إثها: اذَارَكُوا > يش د الدّال المفتوحة 
وفتح الراء قال: واصله:«لذترکوا »۲ وزتها: 
«اقتعلوا». 
وقرأ ابن مسعود والاعمش (کدارکُوا) وژویت 
عن أبي عمروء وق ممهور( حتی لا گوا) عذف 
آلف(ذا) لالتقاء الساكنين. 
تحسوه ابوالنشوح:(۱۸۸:۸),و اي (۱: 
7 والقرطي(۷: ۲۰۶),و آبوحیان ۲۹۱:۲۱), 
و الیرُوسَوي(۱۵۹:۳),و الا لوسي(۱۱3:۸),واین 
عاشور (۸: ٩۳‏ 
القَخر السرّازي؛ أي تسداركوا. ببسنى تلاحضوا 
واجتمعوا في الثار. و أدرك بعضهم بعضاء و استقرمعه. 
2061 
مثلهاثيسابوري (۱۱۱:۸), و نحوه الخنازن (5 
۷ الشريني (۱: 6۷6), و اکن (۲: ۲۵۵), 
ورشضیدرضا(۸: 4۱۶و الراغسي(۸: ۱6٩‏ 


(a: 


و عزک دروزه(۱۲۷:۲). و حسنین تخلوف (۲۵۸:۱). 


و فضل ال (۱۰: ۱۱6 





فتصير تاء « تفاعل » فاء الفعل لإدغامها في قاء الفعل. 
وذلك لايهوز. فسإن وزلتها على الأصل فقلست: 
تفاغلوا. جاز.قلت: هذا الذي ذكر -من كونه يكن 





.!!» في الأصل:« إذئركوا‎ )١١ 


درك /۱ ۳۹ 
وزنه إلا بالأصل وهو تقاعلوا -منوع. قوله:لائك 

دالرائد أصليًا قلنا: لايلزم ذلك, لأنا تزه بلفظه مع 
همزة الوصلء ونأتي بتاء «التقاعل» بلفظهناء فتقدول: 
وزن ادٌاركُوا »الفاغلوا. فُلَظ بالقاء اعتبار! 
يأصلها لاما صارت إ ليه حال الإدغام. 





تتم 
؛: أي تلاحقواء وأدرك بعضهم بعضاء. 
وعندها يبدأ الخصام والجدال. FY)‏ 

لطاب 


بعضا اللاحقون السابتین. أي اجتمعوا نی الثار 





اي تسدارکوا. اي آدرك بعضهم 








)۱۱۳:۸( 

عب اإكرم الخطيسب: أي إذا أدرك بعضهم 
با وئ آخرهم بارهم في ساحة امساب 
لجرا (:۳۹۷) 








من كارو لخ 
التساء؛ ١48‏ 





أبن مَسعود: إن المنافقين في تواست من حديد 
مقفلة علبهم في الثار. 
[و في رواية] توابيت من نار تُطبّق علبهم 
(اطري 4 :۳۳۱) 
اتواييت ثرائج عليهم. 
(الطبري 0014 
بيت مُقفل عليهم: توقد فيه الارمن فوفهم و من 
هم (ليفري۱: 4۱۵ 





۲ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 14 
أبن عبّاس:في الثار لقبل شرورهم و مكرهم 
وخيانتهم مع التي 3و أصحابه. Ai)‏ 
يعني في أسفل الثار. ایر 
الدّرك لأهل الثار كالترج لأهل الجئة. لا ان 
االترجات بعضها فوق بعض. و الثركات ينها سفل 


(آبوختان ۲: ۳۸۰ 


۳۳ 





من بعض. 
نوه الضتحاك. (الواحدي 
زَيْد بن علي يه فجهتم أدراك. معناء : منازل 


و أطباق . و بقال: ها توابيت من حديد مبهمة, معناد 





(rr: 


(ve) 
يقال: الدرك و الدرك: أي أسفل در جا‎ 
1511 






1 جهئم أدراك. أي مناز لز لطبياق, 
و يقال: لحل الذي قد عجز عن بلوغ الركية:أعطني 


در کال به. ۲:۱ 
جهئم أدراك. اي منازل, و کل مفزل منها درك. 
ومئله الااخفش, (الواحدي ۲: ۱۳۳ 





المنافقين في البق الأسفل من 
الباق هتم کل بیس بانج درك 
و قیه فتن درل بفت الرّاء و درك بتسكينها. فمن 
فتح الرّاء. جمعه في القلة: أدراك. و إن شاء جممه في 
الكثرة: الدّروك. و من سكن الراء قال: ثلانة درك . 
و للكثير: الروك 
وقد اختلفت القرأة 





ذلك: فقرأته عامّة 





قراة المدينة والبصرة( فى الدرك ) بفتح ال 
عامة قرأة الكوفة بتسكين الرتاء. 





وعما قراءتان معروفتان. فبأيّهما قرأ القارئ 
فمصيب. لائفاق معنى ذلك, واستفاضة القراءة بكل 
واحدة منهما في قرأة الإسلام. غير أئي رايت أل 
العلم بالعريّة يذكرون أن فتح ال منه نی العسرب, 
أشهر من تسكينها. وحكوا سماعًا منهم:« أعطني دكا 
أصيل به حلي » و ذلك إذاسال ما بصل به له الذي 
قدعجز عن بلوغ الركية. [إلى أن قال:] 

عن أبن جُرئج قال لي: عبد لله بن كثير: معنا أن" 
جهنم أذراك: منازل. (rt)‏ 





نحوه الفارسي في القراءة (؟:11). وأبو رُرْعة 
(yy‏ 






ان حكاها جميمًا اهل اللغة. إلاأن 
لإجماع المدنئين و البصر يتن علبها. 
وأنّ أحدامن امحدئين مارواها إلالدرك )بفتح 
الراء. فلذ لك اخترنا الدرك. 
البَلخي: يجوز أن يكون الأدراك منازل بعضها 
آسفل من بعض بالسافة, و جوزان یکون ذلل | خبار! 
عن بلع الفاية اماب والإهانة, كما يقال بلغ 
فلا نا اللطان المضیض, وبلغ فلا المرش, 

و بریدون بذلك علوًالمئزلة واتخطاطها لاالمسافة. 
اشوس ۳۸:۲ 
بن أو جرت في كل 
(۱: ۱5۷ 


OYE: 


اني لت في عبد الله , 








التٌخاس: [ذكر قول اين مسعود وقال:] 

وفي الحديث:« من تآرثم تطبق عليهم ». 

والأدراك في اا ازل و الطبقات. (۲۲۵:۲) 

الفعلِي: بمني في أسفل برج من الشار. و ارك 
و الدترك: لفتان متل اللّن و الطمن.و التهر و ار 
والس والس 

حوه‌البقوي (۱: ۷۱0).والَيْدي(۲: ۲۳۸ 

الطوسي: ورين لرادتوآضاف:] 

ومعنى الآآية الإخبار من الله أن المنافقين في ال 
الأسفل من الثار. [منقل بعض الأقوال ووقال:] 

و ليس يمتنع أن يجعل الله قومًا من الكفار في الدترك 
الأسفل. كفرعون وهامان و أبي جهل. فإِنَ هؤلاء 
أعظم كفرًا من المنافقين. و ليس في إخبار لله أن. 
المنافقين هناك ما هنع أن يكون غيرهم فيه يادو إن 
تفاضلوا في العقاب. 

قال ابن جرئيج: هذه الآبات نزلت في عبدالله بسن 








(ro: 





أي وأصحابه. (A:T)‏ 
وه لطس Or:‏ 





الرمخشتري: والدرك السقّلب: ي 
في قعر جهتم, و الثار سبع دركات, حميّت بذلك لألها 
متداركة منتابعة بعضها فوق بعض. وقسرئ يسسكون 
الراء. والوجه: التحريك لقوهم: أدراك جهئّم. 

فإن قلت:لِمّ کان النافق اشد عذابّا من الکافر؟ 

قلت: لاله متله في الکفر: و ضم ای کضره 
الاستهزاءبالاسلام و أهله و مداجاتهم. 

نحوه لبَيْضاوي (۱: ۲۵۲), و النازن (۱: 9۱۱), 





(0:1) 


درك /۳۹۳ 


وأب انش مود(۲۱۱:۲),و الکاشان(44۷1:۱ 
و ارس وي(۳۰۹:۲),والا لوسي(۵: ۱۷۷ 
و القاحمي(۱3۲۲:۵). و حسنین مخلوف (۱: ۱۷0 

ابن غطية: نی رال من نار جهسلم 
و هي أدراك بعضها فوق بعض سبعة طبقة. على طبقة 
أعلاها هي جهئم. وقد يتى جميعها باسم الطبقة 
العليا. فالمنافقون الّدين يظهسرون الإيهان و يبطنسون 
الكفر. هم في أسفل طبقة من الثار, لأئهم أسوأ غوائل 
من الكفار.وأشدمَكنا من أذى المسلمين. م ذكر 
القرامات والأقوال] ۲۸:۲۱ 
آلقيكوالرازي: قال الليث:الد, 





اقصی لسر 
کح و نجوه. فعلى هذاالمراد ب (الدرك 
لاسفل 4 اقصی قعر جهنم. و اصل هذا مسن الادرالد 
ب ر نه إدراك الطعام و إدراك الغلام. 








فالدترك ما يلحق به من الطبقة, وظاهره آن جهتم 
طیقات. و الشّاهر آن آش‌ها اسفلها 

قرأ مزة و الكساني و حفص عن عاصم نی 
الدرك 4 بسكون الرراء, والباقون بفتحها. قال: 
أبوحاتم: جع الدرك: أدراك. كقوطم: جمل وأجمال 
وفرس وأفراس. و جمع الشرك:أذرك مل قلس 


و افلس و تلب زائلبة AVY‏ 
العُرطي؟ [ذكر القسراءات و بعض الأقوال م 
قال:] 


فالمنافق في الترك الأسفل _و هي الهاوية ‏ لغلظ 





4" /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج ١5‏ 
تس 


الأولى. أعاذناالله من عذابها مله و كرمه. (4۲۵:۵) 





.وقد يسمى جميعها باسم الطبقة 


9:۱ 








أي فلي أقصى فعرهاء شا اقمر 
الأخير سن الشار درل ودرك ومع ذلك صف 
بالاسفل. و درکات الّار: متاز شا نقیض درجات 





فبيّن أن المنافق في غاية البعد و نهاية الطرد عن 
حضرة لله تعالى وأئه مع فرعون. لأنّ در 
َل شد المذاب. و قد قال ع رمن قائل: 
الوا لَفرْعَوْنَأسَدَالْعََاب >المؤمن:9:1(41) 
أي في الطبقة الى من جهلم. حل 








ابن 


سبع طبقات.و في ذلك دليل علی هم شم 





س 


[ذكر الأفوال والقفراءتين" إل أن 





ابو 
قال:] 

قال بعضهم: ذهب عاصم إلى أن «الفتح » إلما هو 
على أله جمع درکة کبفرة و بیقر 

و لایلزم مادکره من التأنيث. لأن لجنس الميّز 
مفرده بهاء الأنيث يؤلث في لغة الحجاز, و يذ كر في لغة 
تیم و نجد. و قد جاء الق آن بهما الا ما 
يتحمّم فيه التأنيث أو التذ كير. و ليس ذركة و درك من 
ذللف, فعلی هذا جوز تذ کیر الدّرك و تأنینه.(۳۸۰:۳) 

نحوه السمين. 

أبن كثير: أي يوم القياسة جزاء على كفرهم 
الغليظ. 

التكرييو 








(Ea: 


(N: 


اي البطن الاسفل مسن شا 








ذلك أخفى مافي الثار وأستره وأخبثه, كما أن كفرهم 
أخقى الكفرو أخبثه و أستره. (i:‏ 

رشیدرضا: ال درك 4 -بسکون الراء وبه قرا 
الكوفيُون. وبفتحها وبه قرأ الباقون -عبارة عن 
الطيقة أوالّرجة من الجانب الأسفل. لأنّهذه 
الطبقات متداركة متتابسة. دل هذاعلى أنّدار 
العذاب في الآخرة ذات دركات بعضها أسفل من 
بعض. كما أن دار اللعيم درجات بعض هاأعلى من 
بعض -نسأل لله أن يجعلنامع ا مقسربين من أهلها- 
و إلما كان المنافقون فى الدّرك الأسفل من الثار, الهم 
له با جمعوأ بين الكفر والثفاق و خادعةالله 
و ألؤمنين وغتسهم. فأرواحهم أسفل الأرواح, 
و أنفهم لضن اللفس,و اکتر الكثّار فدأفسد 
كترم التقليد. و غلب علبهم الجهل بحقبقة التو حيد. 
فهم مع ایانم م بالله يُشر كون به غیره. باگخاذهم شفعاء 
عنده, ووس لاء بو نهم وبينه قياس ا على معاملة 
ملوكهم المستب.ين. و أمراءهم الظالمين. 

نحوه المراغي” ۰:۵ 

این عاشور: و درل 4اسم, جع درکة ضلا 
لترح اسم. جع درجة. و الدتركة: المفزلة في المبوط. 
فالتتيء الذي يُقصّد أسفله تكون منازل التدلي'إليه 
دركات. والنتيء الذي يُقصّد أعلاه تكون منازل 
الرقي إليه درجات. و قد يطلق الاسمان على المفزلة. 
الواحدة باختلاف الاعتبار. و نما كان المنافقون في 
ألرك الأسفل, آي في أذلٌ منازل لعذاب. لا كفرهم 
أسوأ الكفر لما حف به من 


۷:۵ 











اوقرالجمهور فى | 
اسم ,جمع دركة ض د الدترجة. 


د)بفتح الرّاء. على أئه 


وق رأعاصم. و حمزة. والكسائيّ وخلف. 
بسكون الرّاء وهما لفتان. و فتح ال اء هو الاصل, 


er وزان‎ 





۲۱ 


بن عبّاس: |دراك فرعون. 
الاتخاف من آل فرعون دكا ولا تخشی من البحر 


غرقا. لطر ۸: ۳۷( 
حوهالزجاج. ۳۷۰۰۳ 
قتادة: لاتخاف أن يدركك فرعون من بعسدك. 

ولاتخشى الغرق أمامك. (الطبريكه: /430) 


ابن جُرَيْج: قال أصحاب موسى: هذا فرعون قد 
أدركنا. وهذا البحر قد غشينا. فأنزل لله تاف 

را أصحاب فرعون. و لاتخشى من البحر وَحَلًا. 
(الطبّري4: 6300) 
(A)‏ 


۳ 





لطَي: ین لنطاف من فرعون و جن وده أن 
يُدر كوك من ورائك. و لاتخشى غرقا من بين يسديك 
7 ۳۸۸ 


يُدركك فرعونء 





درف /۳۹۵ 







شالفرق من البحسر في قول ابن عباس 
تة -وقيل: مضاء لاتخف لحوقا من عدوّك, 
الفسرق من البحر الذي انشرج عنك. 
والمعنيان متقاربان.وكان سبب ذلك أن أصحاب 
موسی قالوا له: هذا فرعون قد لحقنا. وهذا البحر قد 
غشينا. يعنون ال فقال لله تعالى: هاتخا ذرَكا 


رلائخنلی 4 ۳:۷ 
الواحدي: اي لاتخاف آن پُدر کك فرعون مسن 
خلفك. (۲۱۲:۳) 


نوه البو ي(۳: ۲۷۰).والخازن(٤:۲۲۳).‏ 
VY‏ 
امک :و قرا اب وحیوة:( درگ )بالتکون, 
و الك والدرْك إسمان من الإدراك. أي لايُدركك 
فر ون وجنوده و لایلحقون. 
حسوه امن عَطیة(): 00),واللسفي(۳: 60۰ 
واللسابوري(۱3: ۱1۷و أبوخیّان(1: ۲۹۵), 


(os: 


والسّمين (8: 4 6). وال لوسي[251:1). 
اقرط أي لحاهًا من فرعون و جنوده. 
(an‏ 
حو عبد الكريالمخطيب. 
التينضاوي: حال من المأمور. أي آمشامن أن 


۸۱:۸ 





در ککم المدو: أو صفة ثانية والمائد حذوف. 
):1( 
تحسوه آبوا لس مود(ع: ۲۹۷ و الکاشاني (۳: 
(۱۱۳:6), 
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ابن عاشور: و (الدرك ) بفتحتين: اسم مصدر 
الإدراك ,أي لاتخاف أن يدركك فرعون. )١837:17(‏ 


الأصول اللّغويّة 

١-الأصل‏ في هذه المادة: الترك: لتطعة من ال 
تقر بالأخرى: والجمع: أدراك و دركة و دروك 

و الدرك: حَبّل يصنع من شعر أو غيره. مُربَط به 
طرف الب ثميُجمل في حلقة ال للع 
الطّب. 

والدرك: قطعة حل يتفي ضرف الرشاء أي 
عْروَة الدّلو. ليكون هو الذي بلي الماء فلايعفدن 
الرشاء. 

و الدرركة: القطعة الي توصل في ال زیر 
أو في الجزام. ١‏ 

والدركة: حلقة الوثر التي تقع في الفرضة, و هي 
ایا سير يُوصّل بونر القوس العريئة. 

و التترك: أسفل كل شيء ذي عمق كالركقة 
و نحوها. وهو الدَرك أيضًا. فهو يدرك فيه الماء. يقال: 
أدركواماء الركبة إدراكًا. ووقال الام علي ل في 
صفة القرآن:« وبَحْ"الايُدْرك قعره.ومنهاجًا 
لمكي" 

والدرك: أقصى قعر جهئم من أدراكها السّبعة, 
و درکات التار: منازل آهلها. قال این فا دهي 
منازهم التي يُدركونها ويلحقون بها». 











1١)-نهج‏ البلاغة_الخطية: (194). 





والتدريك من المطر: أن يُدارك القطر, كأئه يُدرك 
بعضه بعضًا. 

والُدارك: الذي يُمطر بعد آخر قد كان له شری. 
وکا قبل ذلك بشهر أو نحو يقال: تسدارك التّرّيان. 
أي أدرك المطر الثاني لمطر الأوّل, أو أدرك رى المطر 
ثرى الأرض. 

الذرلد و الدترك: الأحاق و الوصول إلى النشيء. 
وهو اسم من الإدراك؛ يقال: أدركتالرتجل إدراكًا 
و درگاء أي لميفه . فهو سُدْرَك و أنا مدرك و دراك 
ورجل مُذركة: سريع الإدراك. و مشتيت حقی أدركئه 
كيت حتى أدركة زمائم وأدركه يصري یه 
ارك القوم و اد ار کوا و اثرکوا:تلاحقواء اي مسق 
آخرهم أرّطِم. و أدرك الطريدة: لحق بها . فهي دريكة,. 
ومالك في هذا إدراك: لحاق. و دراك أدرلك اسم لفعل 
لشي» بالنتيء: حاول إدراكه به. 
واستدرلمافات و تدا رکه" 

والمتدارك من القوافي و الحروف المتحركة: ما افق 
متح ركان بعدهما ساكن. مثل: « فَعُو ه و أشباه ذلك. 








لام و اس 





و الذرا: جري الفرس و ماقه الوحش, یقال: 
فرس درل لطردة أي يُدركها. 

و الشراك: المداركة. و هو إتباع الثتيء بعضه على 
بعض في الأشياء كلها. يقال: دارلك الرتجل صوته. أي 
تابعه. و يطعنه طعنًانوراكًا متداركًا: تباعًا واحدا إثشر 
واحد. 

و الشرك: التبقة. يقال: مالحقك من ذرك فقلّي 
خلاصه. 








و الادراك :بلوغ وقت التسيء و انتهاژ» یقال: 
درل الشجر و غبره اي آن آن کل ار رب 





:بلغ وأدرك الفلام والجارية إدراكا: 
بلغاء وغلام مدرك و غلمان مداريك. 

۲-اصرالقاني على أن الدج كالدرك في 
السفل و الاتجدار, رغم استشهاده بما يخالف رأيه من 
القرآن و الله فتشيّث بقسول الآلوسي في « كف 
الط 5:0 ما ينحدر فيه يرتقى فيه أيضًا ».و طوى 
كشحه عتافاله أهل التفسير واللّمَة والحديث 
والحقيق. كابن درد وا جوهري والأزهَريّوابن 
الأثير والراغب والفيروزابادي في «البصائر» 
و الربيدي في «التاج »و غيرهم , فقد أجمعواعلي 
القول:الثار دركات والجكة درجات, و زعم أن هذا 
القول حديث شريف, وهو وهم منه أيضًا. 


الاستعمال القرآني 


جاء منھا جردا الاسم مرتین:( درك )و( درك ). 
و مزيدا من الإفمال «الماضي »مرة, و« المضارع »۴ 
مرات, واسم المفعول:( مُرَكُونَ) مرة. و من التفاعل 
«الماضي » مرّة. و من الافتعال «الماضي » مرّتين في 


۱ یت 








درك ودرك 
١-م..‏ قاضرب لهم طَرِيقانى الب 





درك /317 





لائخافذركا ولاتطتلى » 

۲ هلاقن نی اسرد 
اثار..4 

۲-الادراگ 

...خی اذآذرکه الغرق قال 
إِلَاالْدىامكت' 9 


ظه :لال 








التساء: ۱۵۵ 
















۵ لائر ك مار هو درل انار وخ 


یتنج ) لاسام :۱۰۳ 








۳-تدار لد 

-٩‏ هلول آن از که نش 
دقارم ا٠‏ 

۱۰ - ول ار نی ی مق شا 
يلها..» التمل :3 

3-۱ خت ار وافیهاجیفاقالستا 
أخر هملأ لبهم ياهلا 
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ن: مكية و مدنية. الأول راجع إلى الذئيا و هو 


مصدى أواسم مصدرو الثاني إلى الآخرة وخواسم 





١-قالوا‏ في معناها: لاتخاف من أل فرعون ذَركًا. 


و لاتخشى من البحر غرقا. لاتخاف أن يُدر كك فرعون 
من بعدك, و لاتخشى الغرق أمامسك. لاتخاف مسن 
فرعون و جنوده أن يدر كوك من ورانك. و لاتخشى 
غرقابين يديك وقال ابن جرتتج -و نجوه الطأبسريح 
«قال أصحاب موسى: هذا فرعون قد أدركنا. هد 
البعر قد غَنييناء ف أنزل لله: 9لائخاف ‏ رك 
أصحاب فرعون و لاتطتسى من البح روصل" 
ونوها الآخرون. 

۲-فقد بان أنّالآية تُحدّث جز من حديث 
موسى و فرعون, حين توجنه موسى وأصحابه نحو 
البحر, و بعدها: الم فرغوان بجلوده نقشیهم 
لیا غشیهم « و آضل فرعون تفه شا ضدی 4 
وجاء هذا الحديث في سبع آيات أخرى لاء ظا 
جب ع 














آخرون -:«وقرا اب وخیوه: ۱ 
والدرك والدرك امان من الإدراك. 
فرعون و جنوده و لايلحقونك ». 

1-و في إعرابه. قال الي 











حال من المأمور, أي آمنّامن أن يُدر ككم العدو أو 


صفة نانية و العائد محذوف.». 





و الراد: آن جملة ولا تخاف...»حال عن فاعل 
فاضرب > ان لفظ درک 4 حال, ناه مفصول 
لفعل (لائخاف 4 







و ف( ان ات فی ال 
ارو نجد هم تصیر او فبها: یا 


آگریدُون| تاکسا شین رها 
+ الذین تابوار املخوا راعتصنواباثه و َخلسُوا 





مت كأنوا بتخذون من الكافرين وهم مشر کو 
مكة أواليهود في المدينة. و كلاهبا منصوص عليهما في 
القرآن -أولياء وأحباءهم. فنهاهم لله عن ذلك. 
وعد نفاقاء و أن المنافقين في ارك الأسفل من الشار 
في الآخرة أو في البرزخ أيضًا .-واستثنى منهم مسن 
تاب و أصلح و اعتصم بالله و أخلص ديه لله. وهذه 
خصال شاقّة للخلاص من الثفاق قلّما يتحمّق 
اللمنافق. بعضها فضلًا عن جميعها. 

١-قالوا‏ في (الدركالاسشفل مسن الشار 4:«ني 
مل عليهم في الثاره توابيت من نار 
يطبق عليهم -و هذافي رواية في توابيت ثرائئج 
عليهم. بيت مُقفَل عليهم. توقد فيه الَار من فوقهم و 
من تحتهم. في أسفل الثار في الطبقة اسُقلى من جهكم. 











في الطبق الأسفل من أطباق جهئم. و كل طبسق من 
آطبای جهتم درل اتاردرکات, آي طبقات بعضها 
فوق بعض. أسفل برج من اتار. ارگ الاسفل الق 
يلع جهلم. و الثار سبع درکات. من نار جهئم. 
و هي أدراك بعضها فوق بعض. سبعة طبقة على طبقة. 
أعلاها هي جهكم. وفد سمي جميعها باسم الطبقة العُليا. 

وقد حكى التَشرالازي عن الليت أئه قال: 
«الدرك أقصى قمر الشيء كالبحر ونحوه -تمقال - 
فعلی هذا الراد بالدرك الاسفل آقصی قصر جهم. 
وظاهره‌ان جهتم طبفات, و الظاهر آن ادها 
اسفاها» 

وقال اليسابوري: «وصف بالاسفل.و در کات 
الثار: منازطاء نقيض درجات الجئّة ...». 

وقال الربيني: «أي البطن الأسفل من الثار. أي 
لان ذلك أخفى ما في الثار وأستره وأخيقه. كما أن 





کفرهم آخفی الکفر و آخبشه و استره», و نحوها 
غيرهم. 

و لايعلم حقيقتها غير لله تعاللى ومن أوحى إليهم. 
ولايجوز تعيينها من دون نص عن المعصوم. 

۲-و قال ابن عاشور في «الدّرك » و«الدّرج »» 
«واللترك: اسم جع ذركة. ضدالترج اسم: جع 
درجة. والتركة: المغزلة في المبوط. فالسّيء الذي 
يُقصّد أسفله تكون منازل الكدلي إليه دركات. 
والنتيء الذي يُقصّد أعلاه تكون مناا ي‌الیه 
درجات. و قد يُطلق الاسمان على المقزلة الواحدة 
باختلاف الاعتبار.... 





درد /۳۹۹ 





بو نجوه غيره 
و جوابًاء فقال:» إن قلت: لِمّ كان المنافق أشدّعذابًا 
من الکافر؟ 

قلت: لاله متله في الکشر: و ضمالی کفره 
آلاستهزاء بالاسلام و احله و مداجاتجم ». 

وقال ابن عَطيّة:«فالمنافقون الّذين يُظهمرون 
الإيمان و يُبطئون الكفر. هُمْ في أسفل طبقة من التسار. 
لاھم اسوا غوائل من الکفار: وأشد کشا من آذی 
السلمین ». 

وقالالشرطي: فالشانق يار الاسفل 
دز هی فَویة -لفلظ کفره وكثرة غوائله و قکنه سن 
آَذی َو موی »و تدم نحوها عن الشربني: 

يقال الليسابوري: « 








دين أن المنافق في غاية 
اعد و نان الطردعن حضرة الله تعالى وأئه مع 
فرعون, لان هللا سقل 4 آشد العذاب, و قد 
قال عزمن فانل: دول نزن دناب 4 
الزمن: ۰17 

وقال رشيد رضا:ه و إما كان المنافقون في الدرك 
الأسفل من الثار, لألهم شر أهلها. يبا جمعوا بين الكفسر 
والثفاق و مخادعة لله والمؤمنين وغتتهم, فأرواحهم 





أسفل الأرواح. و أنفسهم أخسالأنفس » 
و قال ابسن عاشور:« وإلما كان امشافقون في 
رك الاسفقل. أي في اذل منازل العذاب لان كفرهم 
أسوأ الكفر لما حفبه من الرذائل ». 

وقد أصار الطُوسيّ قبل الليسابوري إلى أن" 
النافق كالفرعون في أش د الصذاب؛ حيث قال. 
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«و ليس يمتنع أن يجعل الله قومًا من الكقار في الد 
الأسفل. كفرعون وهامان وأبي جهل, قان هو 
أعظم كفي من المنافقين. و ليس في إخبار لله 
المنافقين هناك ما ينع أن يكون غبرهم فيه أيضًا. 
تفاضلوافي العقاب ». 

احور الثّاني: المزيد من بابين: الإفعال و التفاعل: 
ومن الإفعال 7آبات بئلات صيغ:الماضي مرة. 
والضارع ام 1 

(۳): وجا 





eta 
وفرعون و بني إسرائيل عند دخوظم لب‎ 
من الإدراك و هو اللحوق. و كدلك‎ )كرذأ(-١‎ 
جاء في التفاسير مع تفاوت بينها في الالفاظ . متل:‎ 
أحاط به الغرق. غمره الماء. وصل إليه الفسرق.‎ 
وجده الفری, ناله و وصله. لحقه. لحقه و ألجمه. وصل‎ 





إلى حل الغرق و نحوها. 
۲-واضافوا | لها نکات: 
ففال اي« و في الکلام مترولد, قد رد ذکره 
لتیار من الکلام علیه؛و ذلك هم 


یاعدا 4 فیه (ففر تناها 






و قال رشید رضا: «أي فخاض البحر وراء‌هم 
حتی [ذ وصل إلى حل الغرق ». 
و قال اين عاشور: « والإدراك:اللّحاق وانتهاء 








السّير. وهو يؤذن بأ نّالغرق دنامنه ندر ًا بول 
البحر و مصارعته الموج. وهو يأمل التجاة مند. وأئه 
م يُظهر الإيمان حتّى أيس من التجأة وأيقن بالموت؛ 
وذلك لتصلّبه في الكفر. 

وتركيب الجملة إيباز. لأئها قامت مقام حمس 
جمل ». وذكرها فلاحظ, ثم قال:«وقديني نظم 
الکلام علی جملة رکه لفق 4 و جعل مامعها 
كالوسيلة إليها. فجْعلت خی 4 لبيان غاية الإثباع. 
وجملت الغاية أن قال: امت 4 لأن إتباعه بني 

رانيل كان مندقمًا إليه داقع تقد عليهم, لاجسل 
اتی جا ورن لخر وار 
فان غايته إمانه بحقهم ». 








۳-وفي |عرابه قال این عاشور ایضا:ه حثی 4 
"بتدانية لو قوع إا 4الفجائية بعدها إلى أن قال - 
فمنتهى الغاية هو الرّمان المستفاد من 4 وامحعلة 
الضاقة هي |لهاء ون ذلك یماز حسذف. والققسدير: 
حتّى أدركه الغرق. فإذا أدركه الفرق قال امت )». 

وفي(4): ولاالنشس هی لهاآن درل الْقَمَرَ 
وال شهار و ملق نطو », 
و سیاق الا بة ال ات وبيان للآيتين قبلها. 

















امقر ازل لی عاذ کون 

لدم 4 فجاء فهما أن لكل من الشمس والقسر 
تحری و منازل. یت الاينبغي لما 
أن تدرك في جراها القمر. و يتبع التتمس والقمر اليل 
وانتهار.فهما أيضالايتسابقان, لاتهسا تابهان 





لفيرهما. وحكم التابع حكم امتبوع. 

الكلام في التتمس والقمر و حاورهما. و كذلك 
في اليل و التهارولاسيّما بالتظر إلى الهيئة القدية 
والجديدة في هذا المعجم هذه المفردات الأربع. 
فلاحظ مواتها. والكلام هنا يدور حول كلمة 
وثارلة»: 

١_ظاهر‏ إدراك امس القسر لحوقها به في 
ح ركتهماء فلكل منهما حور و فلسك, لأنّ حركاتهما 
متفاونة سرعة وب مع وحدتها حوراو بجرى. و إليه 
أشار ادي حیث قال: «لاختلاف مکانهماء فان 
القمر اي الستماءالدنیء والشمس ف السماءالرابعة » 
و عليه فلاسبق و لالحوق بينهما. فلاتصح الموازنة 
بيسهماحركة وجرياءو هذاعبّر عنهابقول»: 
«الاينيغي »؛ إذ الموازنة والمقايسة إلما تتحققان في 
المتحركين في بحسرى واححد, كالسَيّارتين في جسادة 
واحدة دون جاذتين. وقد نصّت الآية في ذيلها بذ لك: 
ول فلنت‌خرن». 

فنمن اي تفي[درال تمس القمر في حر كتهما 
كما قال الطإرسي:« في سرعة سيره لأنّالتشّمس 
ابطاس یر امن القمر...», و قال القخرالسرازي: 
«فالثتمس م تكن تصلح ها سرعة ا حر كة بحييث 
درك القمر...». و قال الخطيب: « فلاالششمس ينبغي 
ها أن درك القمر. فهي مع سرعتها المذهلة, التي تبلغ 
ألوف الات بالتسبة لسرعة القمر. 
فهى ها فلك تدور فيه كما للقمر فلکه الذي يدور 





لاتدركه. 





فیه» 
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لكن جملة من امف رين حملوها على تسايقٍ 
وتداخل ضوئهما -وهذا تقیر باللازم -فقالوادیان 
تطلع امس في سلطان القمر فیذهب ضوژه بضوثه, 
فتکون الأوقات كلها نهارًا لاليل فيها. حشی یکون 
تقصان ضوثها كنقصان القمر إلى غيرها. 

و الظاهر أئهم حملوها على ضوثهما. لأنّالآية 
عطفت اليل والثهار عليهماء فقال: ال ساب 
التقسار م و الفرق بين اليل و اهار في ضوء الأول 
و ظلام الثاني. وقد جمع لله بين النشمس والقسر 
اليل الثهار في جملة من الآيات. 

و إلى ذلك جاء في بعسض اللُصوص 
و 9 حادیت «التمس سلطان التهار و القمر سلطان 
اللي لابنبغي للشّمسٍ أن تكون مع ضوء القمر 
بالليل» وتحوها. لاحظ :نص التضتري” 

؟-قال بعضهم: إلهما لايجتمعان ليلة افلال -أي 
ليلة البدر -خاصة في الستماء. لأنّالقمر يبادر بالمغيب 
قبل طلوع النتمس,مع أن الآية لاتتحلداث عن عدم 
اجتماعهما في وفت, بل عن أنّأحدهما كما سبق - 





لايُدرك الآخر في سيرههما. 

ول در رانا لاد 
هی 4 ندل على الترجح. ونفي ترجّح الإدراك 
ن التمس نفي وقوعهمنها, والمراد يه أ نّالقديير 
لیس ما يجري يومًا و يقف آخر, بل هو تدبير دائم غير 
ختل و لامتقوض, حتى ينقضي الأجل المضروب مته 
تعالى للك 


فالمعنى: أن التمس والقمر ملازمان لا خط هما 
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من المسير. فلاثدرك النشمس القمر حت يختل ذلك 
التدبير المعمول بهما. ولاالآيل سابق التهاروهما 
متعاقبان في التدبير. فيتقدم الآيل التهار. فيجتمع 
ليلتان ثمتهاران بل يتعاقهان ». 

والّذي قاله فيهامن دوام التديير. كاه لازم 
المعنى: و إلا فنص الآية كما سبق_نقفي إدراك 
النتمس القمر في حركتهما. 

4-و قال أيضًا:« ول يتعرض لنفي إدراك القمر 
اللتتمس ولالنفي سبق التهار الآيل. لأنالمقام مقام 
بيان انحفاظ التظم الإلحي عن الاختلال و الفساد. فنفي 
|دراك ما هو اعظم و آقوی -و هو التمس -لاضو 
أصغر وأضعف وهو القسر و يعلم متبإجال 
المكس... 

و تقول: ويمكن الجواب عن هذا السَؤالبأن ملد 
خو اليل ساب شهار قامت مقام عكس جملة ما 








قبلها و هوه ل القمر ينيفى لها أن ارك التتمسن»فقد 
سبق و لحو كل منهما الآخر. و لیس كما قنالوأ 
«اكتفى بذكرالسيق دون الأحوق» 

نعم ذكر الق و الحوق فيهما بلفظين. وهما 
الإدراك والسّيق يلم أنّالمراد هما سبتهنا 
ولمموقهما في يوم وليلةلا في سنة وشهر كما قالوا. 





الشّمس غير مُدركة والقمر غير سابق؟ قلت: لأن 
الثتمس لاتقطع فلكها إلا في سنة, والقمر يقطع فلكه 
في شهر, فكانت النتمس جديرة بأ 





أن توصف بالإدراك 





لتباطئ سيرها عن سير القمر. والقمر خليقًا بأن 
يوصف بالسسبق لسرعة سيره». 
التتمس أبطأ من سير القمر, 
و هذا لاتدركه. مع أن هذا مردود قديًا وحديئا. بل 
الملها تدلّ على أنّالشتمس مع أن سرعتها تفوق سرعة 
القمر فلاثدركه.و ذلك كما قلنا_لاختلاف مسيرهما 
وأفلاكهما. 

وقد ردعليه الاي بن سرعة سير القمر يناسب 
أن ينفي الإدراك منه. لأمه إذا قيل: «لاالقمر ينبغي له 
أن يُدرك النتمس مع سرعة سيره عُلم بالطريق الأول 
تمس لاينيفي ها آن درك القمر مع بطء سيرها. 
فم إذا قيل: لانشن یدبه هن دنر 
أمكن أنبيقال: إثمالم تدر كه لبطء سيرهاء فأماالقمر 
يجوز أن يدر كها لسرعة سيره ». 

7-و قد طرح الفَطرالركزي_كمادته -أسئلة 
و أجاب عنها. والتزم في خلاها بأنَ للكواكب جميما 
حرکة أخری غیر حرکذ اهر وله وهي التورة 
ليومية. و بهذه الذورة لاايسيق كوكب كوكبًا أصلا 
فلاحظ كلامه بطوله. 
او قالوافي إعرايا: «الشكن »في 
انس ليمي لا 4 مرفوعة بالابشداءء لاله 
بذ أن تعمل (لآ) في المعرفة. أي لايصح و أن 
رك 4 فاعل وَيَبَغَى4. و ضرغ هذا بصيغة الإخبار 
عن المستد | ليه بالمسند الفعلي» لاضادة تقوي حکم 
فذلك أبلغ في الانتفاء تا لو قيل: لاينبغي 
لتس أن ارك القمر. وافتاح الجملة يحرف الثفي 





ولازم قوله:ان 

















قبل ذكر الفعل امنفي” ‏ ليكون الثفي متقرئرا في ذهسن 
السامع -أقوى تا لوقيل: امس لاينبغي لما أن 
درك القمر. فکان ف قو له: لالس بھی لها 











وف (0) ندرک سار وو بذك السار 
راطفا الب 4.وقد جاءالضارع من 






«الإدراك » في هذه مرئين 
تعالى, بان الأبصار لاد رکه 


و إتبائافي توصيف لله 
وهو يُدركها. وهذه من 
تتمّة أوصافه تعالى و أفعاله في الآيات قبلها, ابتداء من 


على یرتیل مق 
جلاثارك ةل ار 

وییدر الهاند جاءت فيما قبلها من الآيات 
أوصاف و آفعال له تعالی هي عیسان لاس عامةء 





و جاء في هذه وصف له بخص ذوي العقول الفاهمة:. 
إله لاتدركه الأبصار وهو يُلاركها. و تحمل الآية 
بينونةو فراقابينه تعالى وبين كلمن له بصّر من 
التاس باه يدرك أبصارهم كيف ترى و إلى ما تنظر. 
ولأيغاية حميدة أو ذميمة تنظر.و لكن أبصارهم 
الاتدركه. و قد قم التقي على الإثبات نه يالماهو 
ظاهر للتاس, لایشکُون فیهعلی ما هو خفي عنهم 
الايتصوّرونه كما هو في نفس الأمر. 

و قوله فی ذیلها: خوفو لیف ال ره کانه 
تطیل تنعل سل ال اضر ارب 
فلائدر که الابصار لاله اطیف, وهو يدرك الأبصار 
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له خبير. و تعريفهما فيد المصر مل «زيد هوالعالم» 
1 كماقال التي في 
حدیث رواهابن كشير:« لوأن الجن والإنس 
والنتياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنواء صّقّوا 
فا واحدا. ما أحاطواباف آبدا». و طناجاء ی 





أطيف و لاخبي رغ 








حديث آخر عنه رواه الطَبَريْ عن عائشة:« من 





ن رسو لاله #رأى ره فقد كذب! 





الشوري: 0۱ و لکن قد رای جبر یلق ضورته 
i,‏ 
۷ مسالة إؤبة أله في الآخرة موضع خلاف كبير 
وال نرتسن الم 
اليذه وقد جُمعت أفاويلهم و حججهم في 
اللُصوص.فلاتكررها. 
۲ -هناك كلام في كلمة وَالْأَبْصاَ»والمراديها. 





و الفرق بينها وبين «البصائر » تقلامت في: ب ص رة 
«الأبصار و البصائر ». فلاحظ. 

٣‏ وقد فرق بعضهم في الآيسة بين الإدراك 
قال الواحدي: « الإدراك:الإحاطة بكنه 
. لأئه يصحأن 
آه و ما أدركه. فالأبصار ترى الباري عرو جل 
به كما لوب تعرفه و لاتحيط به ال 
شون بم علاط ۰ تال 
رواية عطاء: كلّت أبصارالمخلوقين عسن 
الاحاطة به. و قال سعیدین السیّب: لاحیط به 





الشّيء و حقيقته, وهوغير ا 
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الأبصار. ثم قال:] 

على هذا التفسير تقول: إن الباري سبحانه يُرى 
و لابدرك. لأن معنى الإدراك: الإحاطة بالمرئي وإِنّما 
يجوز ذلك على من كان محدودً! و له جهات». 

و تحوه البقوي حيث قال:« فاعلم أنّال 







الرؤية لأنّالإدراك هو الوقوف على كه 
والإحاطة به. والرؤية: المعاينة, وقد تكون الرّؤية 
بلاإدراك». واستشهد بقول أصحاب موسى: انا 
كن #الشعراه: 11 وآيات أخرى و مدو 
كلمن ترجم «الإدراك» بالإحاطة أراد سلب دلالة 
الآية على نفي الركؤية, مع أن من أنكر رؤيته تهثالنة 
فشر الاق ركه برؤية العيون 

قال الطوسي؛« والذي يدل على أنِّالإدراكٍ يفيد 
الرؤية أن آهل الأغة لیکون بین شوطم: درک 








بيصري شخضًا. 
يراد بذلك أجمع الرؤية. فلو جاز الحسلاف في الإدراكء 
لجاز الخلاف فيماعداها من الأقسام ». 
و قال الطيرسي” « أي لاتراه العيون. 
مق قرنبلصر هم نروس كما أ إذا 
قرن بآلة السع. 
الماع و كذلك إذاأضيف إلى كل واحدمسن 
الحواس أفاد ما تلك ا لحاستة آلة فيه..». 
بان في ربط الآية ما قبلها: « وأا 


واحست ببصري. وائه 
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:أدركت بأذني. ل يُفهم منه إله 





يوهمه قوله الا ی تلها- ر فو غلنی کل شین 
وكيل 4الأنعام ٠٠۲:‏ بمسب ما تتلقاء أفهام 





الشر کین السَاذجة -والنطاب معهم -و هو آکه (ذا 
مار ركلا عله كا آم ا جديا مسار 
الجسمانيّات التي نتصدى الأعمال الجسمائية. قدفصه 
بائه تعالى اكه بصا لتعاليه عن الجسميّة 
و لوزمها ».و تال ی رط :و فویُذرل ار با 
فبلها: «و قوله: و و یذ رل لصا 4 دفع لایسبی 
إلى أذهان هؤلاء المشر كين الذين اعتادوا بالتفكّر 
لماي وأخلدوا إلى الحسس والمسوس وهوائه 
تعالى إذا ارتفع عن تعلق الأبصار به, خرج عن حيطة 
امس وامحسوس. وبطل نوع الاتصال الوجسودي 
نی هو مناط الشتعور و العلم. وانقطع عن مخلوقاته, 
ايلم بشي كما لايعلم به شيء. و لامُبصر شينًا كما 
لایبصرهشيم. فأجاب تعالی عنه بقوله: و هو یذ رل 
آ[بصار...». و فیما ذکره من الارتباط بسن هذه 
الجمل خفاء. 

۵-و ف الریط بين الجملتين في الية قال الرازي؛ 
«فإن قيل: كيف خص الأبصار بإدراكه ها ولم يقل 
وهو يدرك كلّشيء. مع أنه أبلغ في التمح؟ 

قلنا: لوجهين: أحدهما: مراعاة المقابلة اللَظِيْة 





فإله نوع من البلاغة 
الثاني: أن هذه الصّفة خاضّة بينه وبين الأبصار 
أله يدركها. ببعنى الإحاطة بها وهي لاتدركه. فأمَا 
غیره تما بُدرك الابصار فهي در که آیضاء فلهذا خصّها 
بالذكر». ۱ 
و قال الطبْرسي «تقديره: لاتدركه ذو الأبصار. 
وهویدرادذوي الابصار. اي البصرین,و سنا اله 








یسری‌ولایشری, وبهذاخالف سبحانه جیع 
الوجودات. لا منها ما تری و بری کالاحیاء, و منها 


مايرى ولايّرى كالجمادات والأعراض الُّدركَة. 





ومتها ما لاثرى ولاُرى كالأعراض غير اُدرَكَة 
غالله تعاللى خالف جميعها. و تفرد بأن يسرى و لاي 
وقد في هذه الآبة بمجموع الأمرين, كما تمد في 
الآية الأخرى بقوله: و مُوَمُطْهِم امم الأتعام: 
n‏ 

و قال ابن عاشور:«وأمًا قوله تعالى: وهو 
الأبصَارَ» فيجوز أن يكون إسناد الإد 
اسملله مشساكلة لما قبله. من قوله: ولا 











الأنصار». 

و يجوز أن يكون الإدراك فيه مستعار تصرف 
لأ نالإدراك معنا الثوال إلى أن قال: و المقصود من 
هذابيان مخالفسة خصوصيّة الإله الحقعسن 
خصوصيات آتهم في هذا العال, فإنالله لاثرى 
وأصنامهم ثرى, و تلك الخصوصيّة مناسبة لعظمته 
تعالى. فإ عدم إحاطة الأبصار بالثشيء يكون مسن 
عظمته فلائطيقه الأبصار. فعموم الككرة في سيا: 
الئفي يدل على انتشاء أن يُدركه شيء من أبصار 
المبصرين في الدئياء كما هو السّياق ». 

وفيه أوّلًا:أئه ليس في الآبة نفي نكرةبل 
ار ني موضعين معرفة. ونان سياق الآية 
يحاي عن تخصيص الإدراك و نفيه بالدئيا بل يعم 
ایا ال خر ففي قوله بعده: ولادلالة في 
الآية على انتفاء أن يكون اله ری ی ال خر...نظر 














درك /۳۷۶ 











على ال 4 فلب الإدراك هم إلى الوت ». 
وعتت الأولى عموم الأمكنة حتى البروج الشيّدة. 
و خصت اانية ین هاجر ای له و آدر که الموت. 
والمراد بالأولى الإنذار العام والوعيد بان الئاس 
كلهم يُدركهم الموت. وبالثانية التبشير و الوعد. أن 
المهاجر الذي أدركه الموت أجره على لله تعالى. وأ" 
اقها سیاق الآأية 
یبلق یل 
یا 


بمفزلة اليد عند اله تعالى. و 








ریق شرا ان ورف 
را عظیما .ون کل من (1) و (۷ بو 

ففي ١)5(‏ -قالوا:إئه نز لت في قول المنافقين 
لما أصيب أهل أحد: و کانواعندنا سا ساتواو سا 





قتلو. و هذه المملة جزه من ال ية: رفس ۱۵1 من 





7 /امعجم في فقه لغة القرآن....ج 19 





فقد حکی اله في ذكر غزوة «أحد» قول اذ 
کفروا: ول وکائوا عندتاماماوا مارا 4 
بدل لقن این كقروا-وا مراد م المنافقون - 











لمَغفرة مِنالله.. 4 و قوله: و لبن مم أو قبم لالى 
الله خشرون ». فلايبقى محال للقول بأن هذه الجملة 


قکولوا یدرم اتوت 


أخُدبشهور أو بسنین -جواب 


في سورة الاء: ا 


-وقد تزلت بعد غزه 








فول هؤلاء في غزوة أَحُد. 

ولاسيّما أن فوهم جمع بين القتل والموت. اة 
في الجواب القتل والموت أيضاء مع أن المذاكور يا 
این ما نک ووا در التونت + الموت فقط ین 
القتل. فالأمسن بالسّياق أن يكون هذا ر دالا بفهم من 
الآية فبلها حكاية لإعراضهم عن القتال. خوفًا من 
ن فوات متاع ایا منهم: شاب 





يحاكي عن أن خشيتهم الناس كان خشية من الموت.و 
من فوات متاع الا عنهم. فأججاب الله عنهما ألا 
بقوله:«قل ماع لا قلیل.. له سيب خوف 





الموت. و نان بوله: نما تکو ٩.‏ 
وقد جاء موافقًا لقولنا هذا في قول أبي السّعود: 









« أينما تكونوا في الحضر والسسفر يُدرككم الموت الذي 
الأجله تكرهون القتال, زعمًا منكم أنه من مظاله 
وتحبّون القعود عنه على زعم أنه منجاة منه ».و نحوه 
قال الا لوسي و أضاف: «لانالاجل مقدار فلاینع 
رج إلى القتال.». 





يدها أيشاقوله بعدها: (وإن يهم 
إلى قوله: ول کل ین دال طیلب 
اله لامن عند النافقین 


الوت اي ینام [لما هو من 





اللاحق هو اموت الذي درك الانسان, ومتلها: 

ل إن اموت اذى هرون ملف إلة م لاقيكم 4 
الجمسةز. قجاء فهابدل: ودر 
وثلاتيكر > 

و قال أبوالسّعود: دو في لفظ الإدراك إشعار بألهم 
فيا هرب من الموت وهو بح في طلبهم ». 

و قال الآلوسي: «و في التعبير بالإدراك إتسعار 
بن القوم لشدة تباعدهم عن أسباب الموت. وقرب 
وقت حلوله إليهم بممر الأنفاس والآنات, كأ تهسم 
ارب منه و هو مد نی طلبهم. لايفترتفّسا واحلًا في 











التوجه إليهم ». 
سو اختلفوا في مفردتهسا وإعرلها حسب 

اختلاف قراءتها. فقال!/ 

فيه معن الاستفهام و الث ودخلت(ما) سکن 

التشرط وعسن,و نوا ) جسزم بالشرط. 

و وید ر كمه جوا 





وقال الزتتختري: «قرئ سد كك بالرقع, 
قیل: هو علی حذف الفاء كأئه قيل: فيدر ككم اموت 
بقول القائل: من یفعل ا حسنات لله يشكرها 

ويجوز أن يقال: حمل على ما بقع موقع سنا 
ووا وهو أينما كنتم... و يجوز أن يتصل يقوله 
[فالآية قبل هاإ: إولاأطلشرن نميلا 4 اي 
ولاتتقصون شاا کب من آجالكم. بنا 
کو وا ی ملاحم حروب آوغیرها نم بدا بقوله 
یرک والوقف على هذا الوجه على ین 
مائكُووا ».و نحوء البيُضاوي” 

وقال ابن عطية في هذه الجملة: « جزاء [شرط] 






.وجوابه. وهكذا قراءة الجمهور_ثمذكر قراءة القع 
وقال_ذلك على تقدير دخول الفاء. كانه قال: 


(فیذرککم ارت وهی قرامة ضعيفة. وهذا [خبار 





من الله يتضمّن تحقير الدّئها وأله لامنجى من الفناء 
و القتقل». 

وقال أبوحيّان: «والجزم في يد ركُكُمْ على 
جواب النترط و ای ما ندل علی العموم, و که 
قیل: في اي مکان تکونون فبهآدرککم الوت. و( ل) 
هنا بعنی« ان »,و جامت لدفع توهم الجاة من الوت 
بتقدیر ان »وق روج 
استقصاء العموم في نما 4- ی آن قال -متی کان 
فعل الشترط ماضمًا في اللفظ. فاته موز في الضایع 
بعده وجهان: الجزم على الجواب. و الرقع. و في توجيه 
الرقع خلاف. الأصح أله ليس الجواب, بل ذلك على 
التقديم و التأخير, و الجواب حذوف...». 

















در۳۷۷/۵ 


و قال التمین:*(آین) اسم شرط بجزم فعلين. 
و(مَا) زائدة على سبيل الجواز مؤكٌدة ها...». 

و قال أبو السُعود:» كلام مبتدأ مسوق من قبله 
تعالى بطريق تلوين الخطاب. وصرفه عن رسول لله 
إلى المخاطبين. أعتناء با لزامهم إِثْربيان حقارة الدنيا 
وعُلو شان الآخرة بواسطته عليه الصّلاة والسّلام 
فلا حل له من الإعراب. أو في محل التصب داخل تحت 
القول اللأموربه. أي أينما تكونوا في الحضر والسّفر 
يدرككم الموت الذي لأجله تكرهون القتال ». 
او نحوها غيرها. فلاحظ. 





؟.-اختلفوافيمن نزلت؟ قال ابن جوزي 





« انوا علی أئه نزل في رجل خرج مهاجر"اء فمات في 
الطريق. واختلفوا فيه على سنّة أقوال...». وذكرها 
فلاحظ. 

؟-في قرامتها و إعراها: قرئ ودر كد 4با جزم 
عطًا على يرج 4 وبالرقع -لنجرده من اللاصب 
والجازم -على الاستيناف. أي( نهو بذ رة ). 
و قيل: رفع «الکاف ۰ منقول من «هاء» كأئدأراد أن 
يقف عليها. ثم نقل حركة «اهاء » إلى الكاف! 

و بالتصب على إضمار « أن » لأله لم يعطفه على 
لفظًا. فعطفه عليه ممئى, كما جاء في« الواو» 








و«الفاء» 
و قال ال لوسي في الرتقع:ه ينبغي أن يُعلَّم أئه على 
تقدير المبتد! يجب جعل ( مُنْ) موصولة. ان الشرط 


۸ العجم في فقه لغة القرآن...ج ١14‏ 
لايكون جملة احميّة ويكون | يَخْرُج ) أيضًا مرفوعا 
ويرد عليه حيتئذ أئّه لاحاجة إلى تقدير المبددا 
فالأولى أن الرقع بناء على توم رفع( يخر ) لن 
القام من مظان الوصول ».و قد أطال الکلام با 
الاينبغي. 

تالا ان « وإدراك اموت استعارة 
بالکناية عن وقوعه آومفاجأنه فان الادرا هو سمي 
الاحق بلس إلى السّابق ثم وصوله إليه ». 

و ق(۸): نا شرا ءالجَنفان قالآمنخاب 
موی إلا مرون و هذه من تتئة آیات قبل ها 


۲ - 3۰ جاء ت في خروج موسی و 







مصره ابتداء من: و 


وقدجاءت هذه القضة في أربع آيات أخرى غير 
هذه, لاحظ: بح ر:«البحر »: الاستعمال القرآني” 





فقال الطَبّري؛ « واختلفت القراء في قسراءة ذلك. 
فقرأته عامّة قراء الأمصا. 
مركو و قرأء الأعرج: امد 
يقال: نزلت. وأنزلت. والقراءة عندنا التي 
قرآء الأمصار, لإجماع الحجّة من القرًاء عليها 
وقراءة التنسديد راجع إلى تبسديل «الإدراك » 


تصارسوی لاس وا 


ب«الادراك » -وياتي بشه ن ال یتین(۱۰و 1۱۱- 





وحکی ابوخیان کسر «الرّاء » علی القراءة الاية 
عن أبي الفضل الرازي” وأئه أخذها سن «افتعسل» 
أيضًاء وأئه أوجب فتح الراء حيتشذ. وقد حمل 
ابن عاشور هذه القراءة على التأكيد لتسدة الاهمتسام 
هذا الخير. و أله مستعمل في معنى الجزع. 

؟-قالوا في مغزاها: لما انتهى موسى إلى البحر. 
وهاجت الرريح العاصف, فنظر أصحاب موسى 
خلفهم إلى الرتيح و إلى البحر أمامهم. أو رأوا فرعون 
وجنده خلتهم والبحر أمامهم و هذا أص نبالسئياق 
قالوا لوسی: َمْرَكُو َه آي يدر کنا فر عون 
ند 

ال الطوسي: «و کان آصحاب موسی فزغوامن 
فرعون أن بلحقهم و ح دروا موسى. فقالوا: (إثا 
در کون فقال هم موسى فلا تة باق 
ل ليس كما تقولون: انمه رَيى ستَهْدين > 
و قالابن عطيّة:«وقالوالموسى 8# على جهة. 
التوبيخ والجفاء: وَإِنَالَسرَكُونَ م أي هذا رأيك!! فرك 
علهم قوهم, وزجرهم, وذكر وعد لله له بالهداية 
رال ». 

۳ سوقد مضی :هبح رهاختلافيم نیا 
بحر القلزم. أي البحر الأجمر. أم بجر فارس. فلاح ظ. 
هذا كله في المزيد من « الإفعال». 

و أماالمزيد سن التفاصل » فقد جاء بلفظين: 
اتدارك )و (اذارك). 
أتا(شداركا فضي آي واحدة(6) ولرل 
مدب ره وضو دشرم 
























انت بان يونت اع الذي جاءباسم ‏ تدارك رجمة من ريّه». 
«يونس »في أربع آيات أخرى. وباسم «صاحب *-و قال في معناها:«والتدارك: تفاعل من 





الحوت» في هذه. و جاءت قصته باسم « ذا التون» في بالتحريك. وهو اللّحاق. أي أن يلحق يعض 
اسورة الأنبياء أيضا. في آبنين: 84.1 وذ لون السائرين بعضّاء وهو يقتضي تسابقهم, وهو هنا 
: َ مستعمل في مبالغة إدراك نعمة لله إيَه ». 

وقال الطّباطباني « والدارك:الإدراك 
واللحجوق. والمعنى: لولا أن أدركته ولحقت به نعمة 
ريه يع و انالك قبل تويعه _لطّرح بالأرض 





انعر هو ذیوم با فمل » 
۱ لاحظ:« بونس : آنا ادا رن 4 ففي آینین(۱۰)و(۱۱. 
قرا هور (ئدار ك4 وبضهم: ا کل دا رت نی جر خزق 






(تداركنه ) بنخفيف الدّال بالكذ كير والتأنيث, 

و( ئدَارَكه) بس دالدّال بالإدغام ببعنى تتداركه. 
قال ابن عَطيّة فيها: «وهي حكاية حال تام 

فلذلك جاء الفعل مستقبلا بعنى: لولا أن يقال فيه؛ 





1 وائهم في شاك منها. وقد أدام الله فيما 
تندار كه نعمة من ربه. وحوه قوله تعلی: لفیا ۰ بسدها من ال بات آقاویلهم في انکار الا خسرة: 
5 والجواب عنها. فلاحظ. 

١-اختلفوا‏ في قراءتها: 

قال الطبّري:« فقرأته عاشة قراء اهل الدينة 
-سوى أبي جعفر _وعامّة قرراء أهل الكوفة (بَل 
3) بكسر اللام من (بَل ) و تشديد الذال من 
بإيقاع المضارع هنا للحكاية ». ١‏ أذارَك ). بعنى بل تدارك علمهم. آي تتابع علمهم 

؟-وفي إعرابها قال ابن عاشور: «و(أن )في بالآخرةهل هي كائنة أم لا؟ ثم أدغمت التاء في الال 





و قال:« و هذا علی حکاية انحال. 





8" /المعجم في فقه لغة القرآن. ۱۹ 
كما قيل: إلى الرض >التوية :7 

و قرأته عامّة قراء أهل مكّة ابل أذرَك عِلْمهُمْقَى 
بسكون الال و فتح الألف. بمعنى هل أدرك 
علمهم علم الآخرة؟ و كان أبو عمرو بن العلاء ينكر 


-فيما ذكرعنه -قرامة من قرا یلد 











).و يقول:إن 
(بل) إيجاب والاستغهام في هذا الموضع إنكار. و معن 
الكلام إذا قترئ كذلك: (بَلأَذْرَك) م يكن ذلك 
م درك علمهم في الآخرة. و بالاستفهام قرأ ذلك اسن 
مُحَيْصن على الوجه الذي ذكرت آن اب عمرو آنکره» 

و حكي عن مُجاهِد أله قرأء: (١‏ أَمْأذرك عِْمهمٌ) 
و كان این عّاس -فیما ذکر عنه -بقرابانبات یا 
(بل)غ یتدی(أذار)بضتح لته على وس 
الاستفهام و تندید الدال... ی آدارد هم ی 
الاخرتا» 














و قال:« كأن ابن عباس وجه ذلك إلى أن مخرجه 
مخرج الاستهزاء ».ثم اختار طبر ي منها قسراءتين: 
«قراءة أهل مكّة و البصرة. و هی (بل آذرلد جلنف) 
وقراءة أهل الكوفة:( سل ارك ) لألهما الفراء ان 
المعروفتان في قراءة الأمصار و قال فبأيّسهما قرأ 
القارئ فمصيب عندنا ». 

ورد قراءة ابن عبّاس مع أئها صحيحة المعنى - 
الكوتها خلاف مصاحف المسلمين. لأن في (بلى) 
ازيادة «دياء » ليست في المصاحف. و لأئها لم يقرأ بها 
أحد من قراء الأمصار. 

۲ -واختلفوا نی معناها أيضًا بأريعة أقوا! 


کرها 











أ -فأيقنوها إذ عاينوهاحين ينفعهم يقينهم مها 
إذ كانوابها في الدنيا مكذبين. 

ب بل غاب علمهم في الآخرة. 

ج ا يبلغ لهم فيها علم. 

دابل أذرك):أم أذرك. 

ثم رأى هو أولى بالصّواب بناء على قراءة( بل 
آذرل) ا معن الأوّل. أي أيقنوها وام يستفعهم: إذإلها 
أظهر معانيه. ويكون في الكلام حذوف وما 
1 ن4 بل يشعرون ذلك في الآخرة. 





ولاینفهم. 

و بناء على قراءة بل ارت 4 ال ابع» أي أم 
أخْرلغقسال:ه والصرب تضع«أم »موضع (يل). 
و موضع (يل) «أم» إذا كان في أل الكلام امستفهام. 





فیکون تأوبل الکلام: و مایتفرون ان شون). 
بل تدارك علمهم في الأخسرة. يعني تسابع علمهم في 
الآخسرة. أي بعلسم الآخسرة. أي لم يتسابع ذلك 
وام يعلموه, بل غاب علمهم عنه. و ض ل فلم بيلوه 
ول يدركوه» 

و قال الحاس:« وبل اذارة)أي كمل, لائهسم 
عاينوا الحقائق...». 

وقال الماوؤزدي: «و في صفة علمهم هذه الصّفة 
قولان: 

أحدهما: أئها صفة ذم فعلى هذا في معناه أربعة 
أوجه .دو ذكرها و كلها يرجع إلى عدم علمهم ا۔. 

و نانيهما: أئهاصفة مد لطمهم و ان کانوا 
مذمومین, فعلى هذا في معناه ثلاثة أوجه و ذكرها 





و كلها يرج إلى علمهم بها -فلاحظ ». 
و قدآطال الرتختري نف قراء تهاو معناها, 
و جملها على وجهنين: حصول العلم نهم أوعدم 
حصوله. و كلامه أتم و أوضح من غيره. 
ثم طرح سؤالًا على الوجه الأول بأنّا 
الاختصاص الله بعلم الغيي. و أنّالعباد لاعلم هم 





بشيء منه. وأن وقت بعنهم ونشورهم من جملة الفيب 
وهم لایشعرونبه, فکیف لام هذ الصتی وصف 
المشر كين بإنكارهم البعث. مع استحکام اسباب العلم 
والتمكن من المعرفة؟ 

و أجاب عنه بمالم ينبيّن لنا مراده. و أيضًا طرح 
أسئلة على الو جه الثاني و أجاب عنها. فلاحظ 

و لغيره من المفسّرين أبحاث في قراءنها و ممناهمل 
نظير ماذكر, و اختص این عاشور کعادته -بیسان 
لفاتها و إعرابها. فللاحظ. 

؟ -ولاشلك أ نّالآية فيه نوع من الإبهام أوجب 
هذا الخلاف الكثير. والّذي نحن نرجّح في معناها 
-والله اعلم -أنالآية الأول وهي قل یمن 
فی السوات و الرض..»دت علی اختصاص اي 
بعلم الغيب و صرّح في صدر الآآية الثانية بأن اناس ما 
داموا في الدئيا لابشعرون أيان ييعنون _وهذاحق-ثم 
ذئهم في ذيلها بائهم ساكون في الآخرة وهم عنها 
عون ممع وضووح الآيات فيالخبر ببجينها. 
و سیتکامل علمهم بها حيث أدركوها و الا له 

فهذه نظير آيات أخرى تنج لقول با هم سوف 
یعلمون ما بنكرونهم الآن. مشل صدرسورة اللبإ: 


درل /۳۸۱ 





ان آبات اتب ولکل منطو 
و مکارم التيرازي وفضل لله تفسير خاص للآية, 
فلاحظ 





لر بها وبين الآبة الأولى: أن (اذا زكرا 
س كنها ی آنفسهم: حیت قال: حتی اذا دار کوا 
اه لول نسب ها ار 4 ی علمهم: 

لیلج 63 ومن هذا 
نشا اختلافهم في معناهما. فترى أنّبعضهم ترجمها هنا 





ب« اجتمعوا» و هناك ب« تلاحق و تتابع »و إن 
ل فری آخرون هم فترجموها ب« تلاحق و تتايع ٠»‏ 
و الأمر في ذلك سهل. كما أئهم كرّروا هناما سبق في 
تلك من آن أصل وال 4 تداركد, و ایض ذکروا 
الخلاف في قراءتها. لكتهم ل يختلفوا في معناها هنا أتها 
إخبار, أو ذمّو توبيخ وغيرها تم سبق. بل الققواآن 
معناها إخبار بأ ئهم اجتدعوا جميمًا فيها. وأنّ 
وِجَميعًا 4 تأكيد لفمل ذاءَاركُوا ب فلاحظ الُصوص 
هن و لاحظدخ ل ود «خلستا »و لع ن:« لعتستاه» 











واضعف:«ضعفا». 


۲ العجم ني فقه لغة القرآن. E‏ 
ویلاحظ تانیاء آن ایشا منها:(۱و ۳و ۸و 5 


ين( 4و 0) توحيد لَه فصلا ووصفًا 





قصص, وا 
۱۰۱و ۱۱]ذکر الدار الا خرت و کلهامکي 

اسب مکة. و ثلاث الباقبة:۱ ۲و 5و ۷)مدشت. 
و تحدّث عن القتال. والحجرة. وا 
الدینة. 








و ثالا: من نظائر هذه ام 
البلوغ: و لب شم انتشاء کشا وعذنا 
و كذ لكتجزى المُخسنين 4 








پوسف: ۲۲ 





الإلحاق: ورب قبالى حُكْمًا و القن 





بالصّالحين» الشعراء: 7 
الوصول: نا ان بش انم فلایصل ی اف 4 





pail 
1۲ الاتهاء: و وأنإل رك الشتهی 4 النجم:‎ 





دردم 


دَرَآهِم 


لفظ واحد. مرة واجدة في بير مكئية 


النُصوص اللغويّة 
الخليل:الدرهم والدرهم:لفتان. ورجل 
الدراهم. 
37 لیخ اذرفماشا: ي کم[ استسهد 
:0۳ 








ورجل مُدَرْهِم: كثير التراهم. 

ورجل مُدْرَهِم وقد اذْرَهَمَاذرهمامًا. [ذافرم. 
(لأزفري 1: ۵۲۷) 

أبوعمرو الشتيباني: إله لمهم (15:1؟) 

آبوزید: و رجل مهم و لافعل له أي كدير 

(این سیده ): 16۸۳ 


التراهم, ول یقولوا:درهم. 








أبن دُرَيْد:درْهم: معرب. وقد تكلّمت به المرب 


دما ۳۸:۳ 


و ريما سمي الدرهم فقوا لجو لانه في الأرض. 
ممم 


و یغال:.. مدرم یقال: ارم بمتره. | اظلم. 


(6۰۲:۳) 
الأزقري: [ليس فيه نسيء إلاما نقلناهعسن 
(: 0۲۷ 

:نحو الخليل وأضاف:] 

والُدريم:الكير. 

والاثرضام: الستقوط من الكتر. 

واذرّقم بصره: أظلم. 

قیل: رقم اد ۳۵۰۱ 





لجو هريالدرقم فارسيمعرب. و کسر اضاء 
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لا او رهام 





و جع الذرهم:دراهم.و جع الا 
و شيخ مُریم. اي من وقد رقم اذرضماشاء 
أي سقط من الكير. [واستشهد بانتعر >مرات] 
(۱۹۱۸:۵) 
این سیده: الیم: الط می الک وقيل. 
هوالکبیر السن یا کان. 
ارم برهداظلم. 
ررقم و الدرهم: لفتان, فارسي: ملحق بیشاء 





کلامهم. رقم د «هجنرع ».و درامم که جشرد» 
وقالوا في تصغيره: ذرهم, ات حقروا دما و( 
یتک ب, ها قول سییه و حكى بعضهم: 
وجاء في تکسیر التراهيم. 

وزعم سيويه أن الدراهيم إلما جاء ي قول 
الفرزدق [فذكر شعره] 

ورجل مُدرْقم, ولافعل له حكاء أبوزئيد قال 


ابن جي: لكته إذا جد اسم المفعول فالفعل حاصل. 





و ذرومت الب ازی: استدارت فصارت على 
آشکال التراهم. اشتقوا من الدتراهم فصلا و ان ان 
أعجمي 








لكوم 
يقال:ه دراهيم »على أئه جمع: 
هام وقد يكون اما للجمع عند سیییهرویکون 
أيضًا عنده على أئه مدّالكسرة فصارت ياء. و ليس 
هذا متل مدالقصور, لان مس القصور لایجسوز عند 
الیصرین نی شعرو لاغیره.[ ثم استشهد یشعر] 

No14) 





ابن منظور: وقد اذرَمَم بَذْرَهِم اذْرهامًاء أي 
سقط من الكبر. [ثم استشهد بشعر] Ou‏ 
و الدترهم الاسلامي: اسم المضروب 
فشتة. و هو معرب, وزنه«ففلسل » بکسر الفساء. 
نافیل السهورة, و قد کر ساژه. 
فيقال: « رهم » حملا على الأوزان الغالبة. 





أوالترهم: سئة دوائق” والدّرهم: نصف ديثار 
وله 

و كانت الذراهم في الجاهاية مختلفة فكان عض ها 
خفاقًا و هي الطيْرية. كل درهم منها أريمة دوائيق 
رهي نلآ و مضه ال کل درهم فد 
دوائيق. و كانت تستى الَبّديّة. وفيل:التشليّة نسبة 
إلى مَلِك يقال له: رأس البثل, فجُمع الخفيف و التقبل. 
و جُعلادرهمين متساوتّين. فجاء کل درهم ستة 
دوانیق. 

و یقال:ان عم هو الذي فعل ذاك, لاله لا اراد 
جبايةاتراج طلب بالوزن الیل فصشبا علی 
الرّعيّة. و أراد الجمع بين المصالح فطلّب شاب 
فخلطوا الوزنين. واستخرّجوا هذا الوزن. 











كان بعض الثراهم وزن عشرين قيراطّاء 
و تستی وزن عنترتروبعضها وزن خسة, ویعضها 
و تستی وزن ستة, فجمموامن 
هذا لوزن فکان هبو سستی وزن 
سيعة, لأكك إذا جعت 1 
الجميع أحدًا وعشرين مثقالا. ول الجمييع سبعة 
متاقيل. 

و سيأتي نالقبراط نصف داتق, و الدانق خبتا 








خر لوب فیکون الترهم انتي عشرة حبة مر لوب. 
و هذا حدالاوزان قبل الاسلام. 

و اما الترهم الاسلامي فو ست عشرء حَبّة 
لوب فیکون الق هر شوب و لح 


Rar: 


خروب. 
الفیروزابادي:ال ترهم کبلشر ویخراب 
زرج: روف وذکرناوزنه هم ك »جه 
دراهم و دراهيم. 
ورجل مدقم بفتح ااه:کتبرهاء و لاتقل 
رهيم لكئه إذاوُجداسم المغعول فالفمل حاصل. 
ازى: صار ورقها كالدّراهم. 
وشيخ مدرم کمشنیل: ساقط بر و 
رهاظم و گر سته والترهم کت :اشديق 
Os)‏ 









هوتسما: درهم: وخدة من وخدات القلة 
الفضيّة. في نظام السّكّة عند العرب. وقد كان هذا 






الاسم -باليوتانية.«الدراخمي » و بالفارسية د 


دهم /۳۸۹ 


عرقت به من الرس. واستعارة الوزن الفانوني 





النتراهم لم تكن ثراعى ألذمة الَامّة في ضريا. وقد 
رخون اختلاًا عظيمًا في تحديد الدّرهم 
القانوني: و لكتهم أجعواعلى أن تسبة وزن الذرهم 
إلى وزن المثقال. هي 

وما كان المثقال يد ل على عدة معان فإن هذه 
المعادلة لاتصم إلا إذا كان المتقال يساوي الدينار 
القانوني. أي المتقال المي الذي يبلغ وزنه ٤/۲۵‏ من 
ارامات ولخ من هدنال ناقرب أوزان 
الهم اللاو تمال هو ۲/۹۷ من الجرامات. وهذا 
الور يعلى خير وجه مع السك الباقية 


و الأورآن الرتُجاجيّة, كما يتف مع أوزان السك التي 





اختلف ۱ 














ریت اي هد القّدر « ۲۲۰-۲۹۵ ه ٩۳۲-۹۸‏ 
»و کشف عنها روجرز 100۵015 E.1‏ ف الفيوم.و 
قد اتخذ سو فير 800۴31۲۴ ال رم الذي ۲/۰۸۹۸ 
أساسًا لجميع حُسباناته. و هو الركم الذي استقرّت 
عليه اللّجنة المصريّة التي عقدت عام: 1840. و من ثم 
ظهر بطلان الثنائج التي وصل إليها رل الاسر و قد 
استقردکورد مان 126001006032151 الذي 





بين خطأ سوفير عند الرقم ١/47‏ مستعيئًا في بلوغ 
هذا الركم بحسبانات بارعة, و لكن هذا الرقم لايق 
مع النسبة التي تقضي بأن يكون الدرهم ۷: ٠١‏ من 
المتقال. 

و رها كان الخليفة عمر هو أوّل من قرر أن الوزن 
القانوني للنترهم هو 1/417 من الجرامات. وقد أمر 


م لمعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١9‏ 


عبد الملك بأن يكون الدّرهم من هذا الوزن هو 








الدّرهم العربني مأخوذ من درهم السّاسانبين وقد 


ادخل آردشیر الاول ۲۲۹۰ -۲۱۱م » هذاالترهم 
على أساس الدراخمة الأتيكية الجديدة التي بلغ وزنها 
۱ من المرامات. و ظل حذا الترهم ابش یکاد 
لابتغير حتّى مسقوط الدولة السّاسائية « بلغ وزن 
الدّرا مات التي ضربها سنة 154 أردشير الالث 
۰ من الجرامات ». و قد احستفظ ولاة المرب في 
فارس بهذا الأنموزج الساساني و لكتهم خفضوا وزنه 
فجعلوه 7/4١‏ من الجرامات. و كان كثير من اکل 
التي ضربوها يزن 1/40 من الجرامات عليل وج 
التقريب. ومن ثم فهي فق مم الترهم از 
وترجم آقدمالتراهم الإسلامية الخالمة مع 
استتناء اللمازج الشسکول فها و اللسازج القائسة 
برأسها_إلى عام« 0/اه. > 1414م »وبعد هذا 
التاريخ ضربت سكّة من طراز جديد في الولايات 
كاقة. على الرّغم من أنّالدّرا مات العرييّة الساسائيّة 
ظلّت ضرب في فارس إلى ما بعد هذا الشاريخ 
يأمدظلت ُضرب في طبرستان إلى حوالي سنةه 18٠‏ 





هدحولا 

أمَا الدّرهم اللأحاسيّة التي ضريا في القرنين 
السّادس والسابع الهجريّين بسو أرتسق و بشو زنكي 
وغيرهم من الأسر ا كيّسة التي حكمت آسية 
الصّغرى -ففريدة في بابها. فهي قطع تحاسيّة كبيرة 
عليها كنابة. و ببلغ وزنها في لتوسط ۱۲جراشاء 





و الراجح أئها ضريت بصفة خاصّة, لاستعماها في 
التاجرة مع التصارى. 

و كان للدترهم شأن هام في تمالي أوربا و شرقتها. 
ذلك أنه كان السَكّة الوحيدة في هذه الأنحاء. ما بين 
ا 

و كان من التادر أن نجد امن المثلة أكبر قيمة 
من الدّينار أو أصغر منه في القسرون الأولى للهجرة. 


او ۰٠ا‏ 





و کان اعم كسور الدرهم هو سه أي الدانق 
«أبلوس » و أشيّعها تصف الدّرهم. وقد اختفى 
الترهم من الوجود حوالي نفس الوقت الذي اختفى 
كيم الذينار. و كانت نسبة الذّهب إلى الفضّة في أوائل 
لهم الإسلام هي 7١1:14‏ درهم ١>‏ دينار». 

و الرهم هو آیضا اسم وزن من الاوزان« درهم 
كيل »يبلغ 7/184 من الجرامات. وهو يختلف 
اختلافا با عن الستكة المعروفة بهذاالاسم. و قدبقي 
هذاالكيل. وإن اختلف من لبد إلى يلد. -حتى 
العصورالحديثة, يستعمله العسيدلي والصائغ. وقد 
وجدته الحملة الفرنسسيّة مستعملا في القساهرة عام 


۹ بالا وزنه ۳/۰۸۸4 من مرامات, و حددته 





آتي نعقدت عام: ۱۸۸۵ بس ۳/۰۸۹۸من 
الجرامات. و ببلغ وزنه القانوني في إستانبول الموم 
۷ من الجرامات. ۳۹:۹ 








لأبي هلال العسكري_باب الموازين والمكاييل - 
والمرزوقي في « شرح الحماسة » و الراغب الأصفهاني 
الترهم هو الفضة الطبوعة التعامل هاء 
و اي این الشید-.و انرب والوسيط. 

و لكن: هناك من بُجيز الدرْهّم و ارم کلیهما 
المحاح. والمختار. و اللّسان, والمصباح» والقاموس. 
والتاج. والمد. وحميط المحيط. وأقرب الموارد لت 














وذكرت المعاجم كلمة ثالشة. وهي: درهام: 
ان الذي أنشد. 
لون عدي تتا رهام 
لجاز في آفاقها خاتامي 


والسحاح؛ و الختار, و اللّسان, و الفاموس, 
والاج, وال و حيط امحيط. و أقرب الموارد. والمتن» 

و هذه الكلمات 
قال:إلها يو نانية الأصل. 

اما جمھا فهو: درام و دراهیم. وام برد في القرآن 
الكريم سوى الجمع: لد رَاهِم »في الآية 








فصارت علی اشکال التراهم» اشتقوا من التراهم 
فعلا.وإن كان أعجييًا. 


والدرقم افصحها, فالد رهم مادام 





(r 


مَجْمَع اللغة: الدرهم. معرب؛ جمعه: درأهم, 
وهو الفضّة المطبوعة المتعامل بها و يختلف باختلاف 


درهم ۳۸۷ 


العصور. ۳۸۹۰۱ 


محمد إسماعيل إبراهيم: [نو مَجْمَعْ اللّفة ثم 
ال[ 

وأصلهابالفارسية: ١‏ در م» و باليوناة: 
«دراخمة »ثم عرست إلى «درقم »بو جمعها. 
التراهم. 


0۱ 

ار :نارهم واحد من اللقود 
كما أنّالدينار من التقود الذهيّة. 
!: أن الثرهم كان مختلًا وزنا باختلاف 












البلاد وا 
و آم أكتدإول المعمول به في أوَل الإسلام. هو ما 


سه بأؤانيق. ويعادل عشرة منه مسبعة 





متاقيل شرعيّة, ٠١‏ ز/. 


نّ كلمة الدّرهم عربيّة خالصة. وأمّا أن 





هذ اللّغة قريبة من كلمة «درامسي »اليونائيّة. أو 
كلمة « درم »الفارسيّة. لاتوجب كونها معرسة. و لو 
كانت مأخوذة منهما أيضًاء فإن كل لفة لا بدو أن 
يكون مأخوذا من ماثة أوماخذ”'ومصدر. ولاأقل 
من أن يلاحظ تناسب وجهة خصوصيّة في مقام وضع 
الأفظ للمسنى. 

و رابق: آن اشتقاق الفعل منه لاییعد آن یکون 
انتزاعيًا. و أما مفهوم الكبّر و السّقوط, فيناسب الفضّة 
في مقايل اند اي من جهة الانكسار والضّعف. 
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٠؟.التعبير‏ بالتراهم: شا 
أشير بقلة اللتراهم بذكر كلمة لْمَعْدُوَة» منكّرة. 
و هذا لتعبير في مقا الببع و التراء. يدل على التقويم 
التازل, و كون هذه القيمة نا للبيع في نظرهم. 
ولابزيد عليها. 

ثملايخفى أنْقيسة الدّرهم والدّينار تختدلف 
باختلاف قيمة الفضة والذهب زمائا و مكانًا. وقيمة 
سائر الأجئاس تتصاعد و تتسازل باختلافها. وقد 
يكون اختلاف قيمة التقدين مربوطًا باختلا ف كاه 
الاجناس ملم 


النُصوص التفسيريّة 


کالوافیه 





يوسفدء 


أبن مُسعود: عشرون درها. 


مثله ابن عبّاس و قتادة ونوف البكالي و نوف 

الفامي و 

و مثله الستعي»و وب بن مُبّه. وم 

ابن ا جوزي 1۹1:6( 

إله بيع بمشرين درهمًا اقتسموها و كانواعشرة, 
فأخذ كل واحد منهم درهمين. 






2 لیر ۷۰:۷ 








بّاس: عشرون درهًاء و لَه ونعلان. 
(لين الجوؤزي 0151/4 
الإمام السجاد:ة: كانت التراهم عشرین 
درهمًا. و كانوا عشرة. فاقتسموها درهين درهمين. 
ارس ۲۲۰:۲) 














وه اون (الطتري 7 2 
مجاهد:اتان و عشرون درهمالاخوة بوسف. 
وكان إخوته حد عتر رجلا.. اي ۷۱:۷ 
عِكْرمَة: أربعيندرهًا. ‏ ری 00:۷ 
مئله أبن إسحاق. (لارردي ۱۸:۲ 


روايها خفافًا ونمالا. 
الاو 








الإمإم الصّادق :3ه إلها كانت قانية عشسر 
۳ وس 
أبن إسحاق:باعوه ولم یبلغ قنه اي باعوه به 
لاس كانوا يتبايعون في ذلك الزّمان 








أوقية؛ و ذلك أن" 
بالأواقي فما قصّر عن الأوقيّة فهو عدد؛ يقول الله 
فو شر لت عطس َرَاهِمْمَضدُوذةٍ) أي ل ييلع 
الأوقية. (الطُبري 1 00703 

الفرّاء: قيل: عشرين. و إلما قيل: لَمُعْدُوذةٍمي 
ليستدل به على القلّة: لأتهم كانوالاتزنون التراهم 


حتى تبلغ أرق 








.و الأوقيّة كانت وزن أربعين درههًا. 
روت 
الطيري: اما قوله: نام مدرد 4 فاه 
.يعني عزو جل ألهم باعوه بدراهم غير موزونة. ناقصة 





غير وافية, لزهدهم كان فيه 


وقيل: إئما قيل: َمَعْدُودةٍ ليعلم بذلك أتها 
كانت أقل من الأربعين لأتهم كانوا في ذلك الرّء 
لاټزنون ما كان وزنه أقل من أربعين درهسًا لأ نأل 





أوزانهم وأصغرها كان الأوقيّة وكان وزن الأوقيّة 
أربعين در 
السا دل بقوله: دوع 4 على قلّة 
التراهم التي باعوهبها. 

فقال بعضهم: كان عشرين درهمًا. 





وقال آخرون:بل کان عددها ائنن و عشرین 
درهنًا أخذ كل واحد من إخوة يوسف. وهم اد 
عشر رجلادرهمین درهمین منها. 

وقال آخرون: بل کانت آربمین دره 

والصّواب من القول في ذلكآن بقال: ان له تعالي 
ذكره أخبر أئهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة 
ول بح مبلغ ذلك بوزن و لاعدد و لاوضع عليه دلالة 
في كتاب و لاخبر من الرسول #6 و قد يحتمسل أن 
يكون كان عشرينء و يحنمل أن يكون كان اثسنين 
وعشرين. وأن يكون كان أربعين وأقل من ذلك 
وأكثر. 

واي ذلك كان, فإئها كانت معدودة غير موزونة. 
وليس في العلم بلغ وزن ذلك فائدة تفع ف دینء 
ولافي الجهل به دخول ضر فيه. والإيمان بظاهر 
التتسزيل فرض وماعداء فموضوععتا تلف عله 





للا 





اج: وجاء في التفسير أنه بيع بعشرين 
درهماء وقیل:بائین و عشرین درهما أخذ کل واحد 


درم /۳۸۹ 
من إخوته درهمين. و قيل: بأربعين درهًا. وروي كل" 
ذلك. (A:‏ 

المي الذي بيع بها يوسف غانيةعمر درهنًا 
و کان عندهم, كما قال لله تعالل: فو كَانُواِيِهٍمِنَ 
الزأهدين 4 (N:‏ 

التعلي: راهم بدل من امن مدر 5ز 
وذكر المددعبارة عن القلّة, أي باعوه بدراهم 


معدودة قليلة غير موزونة؛ ناقصة غير وافية. 








۳: 





نجره لواحدي(۲: 1۰۵و البضوي(۲: 11۸۲ 





تلانة أقاويل:أحدها: [هو القول الثاني لابن مُسعود] 
ان [هو قول مُجاِد] 
:ول یک 
وق قولهعال: َو 4 وجهان: 
أحدهما: معدودة غير موزونة؛ لزهدهم فيه. 
الثاني: لأئها كانت أقل من أربعين درهسًا. و كانوا 
لازن أقل من أربعين درهماء لأن أل الوزن عندهم 





كا نالأوقية. والأوقية أربعون درههًا. ‏ (18:5) 
الطوسي: و سن (مد درو أي قليلة. لأنّ 
الكثير قد يسع من عدده لكثرته. [ثم ذكر بض 
Me:‏ 

داهم لادنانیر. مدو دة 
ولاتوزن. لأتهم كانوالاتزنون إلااما 


الأقوا 











هي الأربعون ويعذتون مادونها. 
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وقيل للقليلة: معدودة لأن الكثيرة ها 
اکتا 

وه این عَطة (۳: ۲۳۰و لقطرالسرازي (۱۸ 
۷ و الببْضاوي۱۱: 64٩۰‏ وا 





يتنع من 


a: 


ی 





والسابوري(۱۲: ٩4۸.و‏ الا 
واللشريينی(۸:۲٩).والرُووي(۰)۲۲۹:۵‏ 
والشوکان( ۳ ۸) الا لوسي( ۲۰۸:۱۲). 
و السباطبائی (۱۱: ۱۰۷ 
ابن الجوازي” 
وفي عد تلك التراهم خمسة وال 


۳۳ 








[ذ کر بعض اللقوال و قال: [ 
والخامس 
تلائون درهماء و نعلان و حلة.[و فد سبق اربعة با 
ake)‏ 
العكبّري: داهم 4 بدل من « نمكي 
(VV:‏ 
القرطي: قوله تعی: غرم و4 علی 
البدل والتفسير له.[إلى أن قال:] 
دود #نمت, وهنا بدل علی 
كانت تجري عندهم عد لاو بوزن 
آوخیّان: نو النتشتتري تم ذکر الأفوال] 
:۱ 





فسان 


(No14) 








القسمي: در هم 4 بدل من المن. و «المعدود» 
كتاية عن القليل, لأن الكثير يوزن عندهم. 


)۳۵۲۳:٩( 


الأصول اللغوية 


١‏ -أصفق من تكلّم في الدّرهم على أئه لفظ 
أعجمي معرب و عبن الم وهري منشاه فقال: 
« فارسي معرب » و ذکر فيه التلیل لغسان: درم 
وزم واد غیره دزهام یقال: رجل شدژځم 
ير الدّراهم. و ورد الدّرهم في الحديث 
إن الذينار و الدّرهم أهلكا 





و شترمم. 
ومنه: ديت الي 
من كان قبلكم. و هما مهلكاكم »'''و قال الإمام علي 
نا بذم آصحایه:« لوَدَذت و اثهآن معاوبة صارففي 
يكم صرف الدّينار بالترهم » 7" 

قال الجاحظ:« ذراهم مُدَرْهَمَة ».ولم يذكر 
معناء غير به مله بقوله نعالى: طوالقتاطير الط 
آل عمران : .١4‏ أي الأموال الكثيرة المكدّسة, وهو 


أشبه بالقياس. 





و نهت الم ازی بالدرهم. قال ابسن سیده 
مت الحبّازى: استدارت فصارت على أشسكال 
لنتراهم ». و سمي بالقرقف أيضا. قال ابن دُرَئيد:« ريما 
تي الترهم رقف لجولانه في الأرض ». فسا أأشر 
عنهم قوهم:» أبيض قُرقوف. بلاشعر و لاصوف في 
البلاد يطوف ».أي الترهم الأبيض. 
٠‏ سو أصل الذرهم « دَراحْمّه »أو« دراطمى ». 
رهو لفظ بوناني, استعملهالضرس بلفظ « درم », 


(۱)مشکاه الوا (۲۲۷). 








(۲)نمج ابلاغ -النطبة:(۳٩).‏ 


والسّريائيُون بلفظ « ذركما». ثم آخذهالعرب من 





و لو استعار العرب لفظ « درم » من الفارسيّة 
مباشرة . لالحقوه بماجاء على وزن « فِمَل "دون تغيير 


نحو ئب و صقر 
٣‏ و ذهب بعض المستشرقين إلى أن لفظ النترهم 
ساميالمنشا'''. و رجح آخرون أن يكون عرييًا. و هو 








ولإ يعهد العرب يومئذ الأوزان و لاسك التقود . 
أدوات الوزن أعجميّة. كما سنذ كرها في« القسطاس » 
إن شاء الله. ومن التقود الأعجميّة أيضًاالدّائق 
والدينار, كما سيأتي في لفظ «الدينار ». 


الاستعمال الق رآ 


جاء منها الاسم جماء( دراهم) مرة نی آية 

جو شرو بعص بطس ذ اهم مَطدُودةٍو كوا في 
زامن 

بلاحسظ ول الهم اختلضوا نی عددها, وم 


یوسف: ۲۰ 


(١)الألفاظ‏ الدّخيلة في القرآن الكريم. 


(1) دائرة المعارف الإسلاميّة. 


دروم /۳۹۱ 
التُصوص فيه عند اسر وقدآنکروا وجود نص 
فها عن صاحب الشريعة. وقد ورد فيه نص في 
رواياتنا عن إمامين من أئمّة أهل البيت:«السسَجّاد 
والصادق» لاش باختلاف: ١٠و‏ 18».والأمر سهل. 

و قد اثفقوا على أئها كانت قليلة ومعدودة. لم تبلغ 


أربعين درها حتى توزن ب«وقية و أوقية» -و كانت 





أل وزنرعندهم -و تكرار الشتكير أرببع سررات فيد 
لبقن بس راهم مدو تود فلنهاء كسا 
دا تن ولاف نا جدین 4 

وي هذا وهن للدّرهم بل المال عمومًا. من وجهة 
ظرا 


مر ولد ذه الآية با نیاق الوهن. و ایشا 





پزیده وتان « درم »بات فیه إلا 


فيه توهين يوسف من قبسل إخوته ارين حسدوه, 





وس قووعی 

و لاية من سورة بوسف كي 
جاءت فيها أحسن القصص. كما قال تمالى في 
صدرهاء تخ ن فصعي خسن اْقصص ينايك 
ای هذا ار ان إن كلت من قله لين الفافلية) 


پوسف:۳. 





و قد قصن لله فيها حال يوسف في أخسٌ أحواله 








حنّى بيع بدراهم معدودة ثم سجن سيع سنين. و في 


أحسن أحواله حيث جعله الله عزيز مصر. وسجد له 
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القنطار: 












التينار: و هم نان له بدیثر َُ 
1 آل عمران: ۷۵ 











ري 


۸ألفاظ, ۲۹مرت: ۲۷ مکی ۲مد: 





ی ۲۱سورة: ۱۸ مکی ۳مدنة 


ری ۲:۲ 








درون :۱ آذراك ۱۳:۱۳ 


آذری 1:4 





آثر ۱:۱ 








یا و دزی وراية. 





ويقال: أتى فلان الأمر من غير درية. أي من غير علم. 
والعرب ريّما حذفوا الياء من قوهم: لا أذر في 
موضع: لاأدري, يكتفون بالكسرة فنها. كقول لله جل 
وعزة وو الاير الفجر: 4. والأصل يسري. 


(04:۸) 








سيب ويه: ادرب كالدرية. اذهب به إلى ار 
الواحدة, و لکئه على معنى الحال. (أبن سيده9: 07847 





قوطم:ه لاذرّیت و لت » بدعو 


ايديا ن لابثلي اي لا یکون ها آولاد. 


(إصلاح المنطق: 061١‏ 
أبوعمرو الشتيباني: الدر: 








:الرأمح؛ ودريّة: 
ألصّيد. (E1:‏ 
الداري: الذي لايبرح.[ثماستشهد بشعر] 

r 





الأصمعي؛ اريت غير مهموز: دة يستتر بها 
الذي يرمي الصّيد ليصيده. ‏ (الأزهّري 007:14 
ابن السكيت: و يقال:«لادَريت و لاانتلّيت"», 
هي « افتعلت »من قولكك: ما لت هذا و لااستطعته, 





أي و لااستطعت. و قال بعضهم:« يقول:لادرّيت 
و لاتليت» تزويجًا للكلام. (اصلاح آلنطق: 4۳۲۱ 
إذا خئلته. 








ریت فلاا آدریه 
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به لته من لوح 
إذ أمكن دميه مي 


وذریت الظي آدریه درا 

و درست التغربا دزی کر ة. [واستشهد 
بالتعر امرات] (r‏ 

الأزقري: يقال من الد 





مقال: ترآ فلاگاء اي دافشه ودار پاي 


لاه 





و بقال: مدرى, بغير هاء, و يُتنبّه به قري" 





نهد بشعر] 

وفي حديث النبِيّي: أله كان في يده مِدْرى 
لابه رأسه, فنظر ليه رجل من شلق”بابه فقال: لو 
علمت أ لك تنظر لطعنت في عينك ».و جمع الدذرى 
مَدارى. وريّما قالوا للبذأرة:مدرية.وهي التي 
حدذت حتی صارت يذراة Dott)‏ 

الصّاجب: دَرَى: عَلِم. و فعل ذاك من غير درية. 

ویقولون: لاأذر. 

و کان ذلك قبل ري بكذا. أي قبل دريتي. على 
وزن « صلبّي . 

واترى الرتجل. إذاخقل. 

والتر 






ناقة أو بقرة 
برمي و خټل. 










والفارة و التو 





والارى للتساء: معروف. ويه به قرون اور 


وي ألذراة والمداري. و الَدْريَة: لغة فيه. 

ودر فلان سَثْر» ذرية: رجلّه. وادرتتوالمرأة 
تدري. آي سرحت نتم رها 
ى الرجل:امقشط. 

والْمذريان: طُبيا النتاة. 

والذرا: سم واد للعرب. 

الخطابي”[و في حديث حنین]:«. ودره 
أمام الحخيل كان الررأي ». 

وقوله:«دريّة أمام الخيل ». أي مقدمة ها وستر! 
7 7 

والذرية: البعير الذي يستتر به الرّجل إذا أراد أن 
يرمي الوحش. فيتركه يرعى مع الوحش حتى إذا 
بسئت به الوحش و أمكنت من مقاتلها رماها. وهي 
الذريعة أيضًا. [ثم) (re:‏ 





3 





(er: 





آم استعهد بشعر] 
ويقال: خمّلتالصّيد. 





إذا أتيته من حيث لايرالك؛ 





و متله: ديت اتيد [ماستشهد يشعر] 
ومنه قوظم: يصيب وما يدري ويخطئ إن ری 
)004:1( 





و أصل «الُداراة»: من قولك: درت الصّيد. إذا 





(YA: 





دریگ و ریا به فا ور ودر 
ودرایّة اي علمت به, 

و الما قالوا: لاآذر: بحذف الياء. تخفيفا لكثرة 
الاستعمال, كما قالوا: أل ول بل 

واأدریثه. اي اعلس. 

وثداراة الئاس تُهمّز و لائهمّزء وهي المداجاة 
والملايئة. 

والدری:الفرن. 

وكذلك ثرا وريّما تصلح به الماشطة سرون 
النساء. و هي شيء كالمسلّة تكون معها. 

ويقال: درت المرأة. أي سرحت شعرها. 

وقوطم: إن بني فلان ادرا مکاا. کا هم اعتمدوه 
لو والغارت 

وثدراه وادراء بعتى, اي ختله تفقل وانتقل 











وقوهم: جاب الذری, اي غلیظ لقن 
بذلك على صيغر مين الغزال, لان قرنه في أوَّل ما بطلع 
.ثم يدق بعد ذلك إذا طال. [و استشهد بالتشعر 7 
(re‏ 


ل 





مرات] 
ابن فارس:التال والراء والحرف المعتل 
والهموز؛ اما لذي لیس بهموز فاصلان: 


دري/۳۹۹ 


أحدهما: قصد النتيء واعتماده طلبّاء والآخر 





وأماالمهموز فأصل واحد. وهو دفع الشتيء. 
فالاول قوطم: دزی بنو فلان مکان کذاء اي 

اعصدو و اد 

: الذابة الي يُستتر بها الذي يرمي الصّيد 

ال منه؛ دربت و ادرت 


قال این الاعرایی: تدرّیت الصید, [ذا نظرت آیین 








هو وا رم :خن 





لا قوله: تدرّیت. اي تعلمت لدرنته این هور 
هد بقال: دزست التي». وا تعالى 
قا فا تمالی: جقل شاه له میک 
ار یکم به € بونی :۱1 
و فلا حى الدرية. كقو لك حسّن الفطئة. 
والأصل الآخر: قوهم للّذي ب 
و يُاْرى: منارى, لأأله محَدّد. 











وقد ستل في 
اخلاف التاقة.[و استشهد بالشعر ۲مرات](۲: 4۲۷۱ 

آبوهلال: الفرق بین التراية و العلم:آنالتراية 
-فيما قال أبو بكر اليري -بعنى الفهم. قال: وهو 
النفي السّهوعمًا برد على الإنسان في 

وحكي عن بعض أهل العربية أئها مأخوذة من 
إذا أختلت. فإن كانت مأخوذة من ذا 
يجري مجرى ما يفطن الإنسان له من المعرفة ا 





بيه. أي يفهمه. 





5" لمعجم قي فقه لغة القرآن ۱۹ 
غيره. فصار ذلك كالختل منه للأشياء, وهذا لايجوز 
على الله سبحانه و تعالى. وجمل أبو علي رمه اله 
الدّراية مثل العلم. و أجازها على لله. واحستج بقول 
الشتاعره 


© لاهمّلاأدري وأنت الدّاري © 








ن الإنسان إذا سكل عمًا لايدري 


وهذا صحيح, 
فقال: لاأدري. ففد أفاد هذا القول منه معنى قوله: 
لاأعلم. لأئه لايستقيم أن يسأل عمًا لايعلم. فيقول: 
لاأفهم. لأن معن قوله: لاأفهم. أي لاأفهم سؤالك. 
وقوله: لاأدري إلما هو لاأعلم ماجواب مسأ لتك. 
وعلى هذا يكون الملم والدرا 
« الراب 








والفلادة, و لذلك جاء أكثر أسماء الصّناعات على 
«فعالة » نحو القصارة والخياطة. و مثل ذلك العبسارة, 
لاشتماها على مافبها. فه الدّراية » تفيد ما لايفييده 
«العلم » من هذا ا لوجه. 

وه الفعالة »أيضًا تكون للاستيلاء. مثل الخلافة 
والإمارة. فيجوز أن تكون بعنى الاستيلاء, فتفارق 
العلم من هذه الجهة. [واستتهد بالنشمر مرئتين] (0706 

الفرق بين المداراة واللطف: أنالمداراة ضرب من 
الاحتيال والخثل, من قولك: درت العتيد. إذا خملئه 
و إلما يقال: داريتٌالرتجل. إذا توضلت إلى المطلسوب 
(A)‏ 
الحديث:« رأس العقل بعد الإيان 


باله مداراة الاس »» هو أن ثلاينهم و لائشرهم عن 








5 رد 
»علم يشتمل على المعلوم من جميع و جوهه 
و ذلك آنه لفعالة » للاشتمال مثل اامصاب و يمامت 








«أي رفقت په و خدعته 
(التلویع شرع الفسیج: ۳۷ 
ى الشيء ديا ودريًاعن 
اللُحياني-ودريّة. ودرّيائا و الا رت علشه, 
و أذراءبه: أعلّسه. وفي الازيل: (ولاأذريكُم بده 
بونس:۱1. وا من فرآ:(آذرآکبد) مهو قلح 
قال سینوه: و قالوا: لا أذر فحذفوا الياء لكشرة 
كوساهم له. ونظير ما خكاء الأحياني عن 
لاني أقبل يضربه لامأ مضمومة القام بلاواو 
و حك ابن الأعرابي: ما ندري ما دِريئها؟ أي ما 
اتعلم ماعلمها؟ 
وذری الصتید درباء و ألثراء. و دراه خشله. 
والدتريّة. الثاقة أوالبقرة يُسكتر ها من الصّيد. 
فيُختل. قال أب زندء هی مهموزة, لأئها درأ إليه. أي 
ُدقع. فإذا كان هذا فليس من هذا الباب. 








وقد أذريت درية, درت 

و النترية:الوحش من العثيد خاصة. 

و اذروا مک گا:اعتمدوه بالفارة و القزو. 

و دارت الرجل: لاله ورففت بد. 

و البرى. والمذراة, و الْاريّة: القرن؛ والجمع: 
مدار. ومَدارى. الألف يدل من اليا 
ى: مشتطّه. [و استشهد بالتثعر 

(rar) 

















:قطن 
وشتقرت -واتزیته 

قال الشاعر: 

وماذا يدري التتعراء مني 

و قد جاوزت رأس الاریمین 

واللثريّة: لما يُعلّم عليه الطُمن.و للثاقة التي 
ينصبها الصّائد ليأنس بها الصّيد. فيستتر من ورائها 
فيرويه. 

والمذرى: لقرن النّاة. لكونها دافمة به عن 
نفسها. وعنه استمير المذرى لما يُصلح به النئعر. 

قال تعالى: لاندری للا بت ُفد ی 
أثر) >الطلاق ؛ ١.وقال:‏ وان آذری للم 
وَمتاعٌ#الأنبياء: 11١‏ وقال: جما كلت تلذرى ما 
الکتاب 4 التوری: ۲. 

و كل موضع ذكر في القرآن: اذل 4 فقد 
عّب بیان نو مدرك ماه 












قارع ۱۱۰۱۰ ی 





يبه )يونس ۰ ومن قوطم: دريس" و لو 
كان من «هرأت» القيل: و لا أذ رأ كموه. 








دري/۳۹۷ 


والتراية لاتستعمل في لله تعالى. 
و قول التتاعر. 
لاهم لا آدري و آنت الداري # 


رف أجلاف العرب. 
ايء دراب وزی وما 


(OA) 





أدراك بكذاء وما يُدريك؟ 





: ختلسه و دار 
و عليك بامُداراة, و هي الملاطفة كأئك ُخاتله. 
وادّرَيت غفلته: يمعنى تحيّنتها. 
وهو بعقص شعره بالمدارى, وهو السرخارة. 
وامنيَهاناز: نطحه التسور بالممذري وهو القرن 
سر ي) لتر في حدة طرفه. 
بوغال: تطح هيال دراة وبالَذرية, وهي التي 
عي سارت کالداری[و استشسهدبالتشمر 
(اساس البلاغة: 0۱۲٩‏ 


خائلله. 








مرن 

في حديت الي 6:«كان في يده ملارى يحالابه 
راسه..». لإذرى و الإذراة حديدة سر بها الشمر, 
(النانی ۰:۱ 6۲۱) 


وقد درت شمرها. 
يي دريس التي وراية و ورئية: علمتسه. 
0م 
المديني: في حديث أي رضي لله عنه: أن 
ي رأسه مدراها» أي تُسرّحه. 
و هي حديدة كالقَرن يُحَلكبها الرأس:والجمع: 
ّداري -بفتح الم وکسرها -والصرب تستعملها 
مكان المشط. 














68 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 15 
شعرهابه و سرحته. 

واذرى الرجل: امتششط و لين تعره 
ومنه قيل: للملاينة: مداراة 

في الحديث: « لامُداري شسريكه ». من دراه. أي 





ختله. وهو تخفيف المدارأة, وهي الدافمة. (۱: 00۳ 





أبن الأثير: فيه:«رأس العقل بعد الإمان بال 





مُداراة الكاس ». المداراة غير مهسوز: مُلايئَة اناس 
وحُسن صحيتهم. واحتماهم تلا نفرواعنك. وقد 
هر 

ومنه الحديث:» كان لايُداري و لايُماري » هكذا 
يُروى غير مهموز. وأصله الهمز. و قد تقنام, 

وفه:«كان قي بده ری ابه راد 
اذری والذراة: شيء عمل من حدبد أ وګش کل 
شکل سیم اسنان الط واطول منه بسر به 
ار لد و ستعمله من لامشط لا 


و 
ومنه حديث أب« إن جارية کانت له شدتری 











تفتيل» من اسستعمال الدارى. فأدغست الشاء في 
الدال. 

ليُومي: رت التي. درا سمن‌یاب رسی - 
دراية: عليته. ويُعدى بالهمزة. فيقال أدريكه 


Me: 








ودرب 





ودارَيُه مداراة لاطَفكه ولاينته. 
و درت تراب المعدن. ME:‏ 


۳۷: 








الفيروزايادي: درشه وبه ادري ریا ودرية 
ویکتران, ودرا بانکسر ویر و درايّة بالكسر, 
ور کخلي: عم و بضرب من ال 
لیدعت 





جمع: یدار وفداری 
ورت المرأة و تقترت: سرحت شعرها. 
والدرية: لما يُتمَلّم عليه الطأمن. 

1 لبجيلة. :۳۹ 






و دراية: علمه. و يقال: لاأدري ماهذا الأمر؟ 





۲-آدراه التي, وأدراهبه:أعلمه.و يقال:ما 
أدراك هذاالامر؟ . 

نحو ه ححمّد إسماعيل إبراهيم. 

المصْطَْوي الأصل الواحد في هذه المادة: هو 
المعرفة من دون مقدّمات معمولة, بمعنى أنه يستعمل في 
موارد لايتحقق بالتحصيل و لايوجد بتهيئة المقدّمات, 
و لابد أن يحصل يطريق غير عادي. وهذا هو اافارق 
بينها وبين مادة:العلم. و المعرفة. و غيرهما. 

و بهذ امعنى يظهر اللطلف في التعبير بها في مسوارد. 
استعمالاتها. 


(a) 
0۸: 





مه قد اشتبه مض مشستقات سانة«الدرء» 
مهموزة على بعض الغویین, نذکروها نی ذيل هذه 
المادة, كالئريّة. و الإذرى. والمداراة. وغيرهاء مع أن 





قلب الهمزة ياء للتخفيف في مقام التلقَّظ متداول كثير! 
كمافي«الخطيّة»وأصلها:الخطيئة,وةسال» 


واصله:سال. نهذه مشتقة من «الذرء» و قد مرن 


الأصل فيه: هو الدقع بشدة. و لايخفى التناسب فيها. 
فن المداراة فيها معنى القع عن جهات خلاف 

ارف والمعاملة بصورة الوفاق والدّريّة وسيلة 

للدافع عن اظهار نفسه و ننه في قبال الصتيد. والمذرى 


آلة لدفع ما يتلبّد من النتعر حتّى يُرسّل و يُصلح. 
وأمًااخئّل:فبمناسبة توقف الدّراية على 
مقدّمات غير عاديّة. فيْظنأئها من الخثل. 





وأمًا التعبير بجملة:و ما أدربك؟ أو بيجملة:وما 
يدريك؟ كل منهما في مورد خاصٌ. كما في «المفردات » 
فانّالجملة الأولى يعبر بافي مقام برادالبينانٍ 





والتوضیح لوضوع 
الموضوع. و أما الجملة الثائية فهي إخبار عن عدم 
تكن المخاطبين و قصورهم في معرفة الموضوع. و إن 
اجتهدوا. 

تیاه ردو غاد 





۰ و مريك اة« 








الاس اراش ال 
شيء» أدريك. فكلمة ( ما) امي نكرة استفهاميّة. معن 
1 





رسای ری قالش اعة کون یناب 


شرهاغارعت: 4-۱ اياي 


دري /۳۹۹ 





الأحزاب : 1۳ ومیل لیر کی #عبس :۳ 
اي يُقهمك و يُعرقك زمان السّاعة و تر كي فرد. 
فمتملق «التراية » في جميع هذه الموارد سور 
وكذلك في سائر الموارد 
2 0 
بن شي فلو لمان ۰ وو آنا لاترى أشي 
الجن 
2۲ 





لایعلم مات متداو 











و قل ان آذری ریب ما ثرعدون 4ابلن: ۲۵. 
زفي أن هذه الوضوعات من مصادیق 
اهار کي يها إلا انه بنك بن ألباء الِب 





ويوسيهالله 





(A: 


لاشنراکها في الحرفین الاولین 





بقول: و ما تلم نفس حي ماذا تعمل في غد. ما 


٠٠‏ ؟ /المعجم في ققه لغة القرآن.. ج14 





اض تفر 4 يقول: وما تعلم نفس 


حي بای رض تکون مته (r)‏ 
الطوسي: و المعنى: اه لابعلم موت الإنسان في 
أي موضع من البلاد يكون سواه. لمتكم 


الرّمَخْشَري: وجل العلم له والتراية للعبد. لما 
في الدراية من معنى الخثل و الميلة. 

والمعنى: أنها لاتعرف و إن أعملت حيلها ما 
یلصق با ویختص و لایتخطاها, و لاشي, آخضص 
بالإنسان من كسبه وعاقبته. فإذا م يكن له طريق إلى 
معرفتهماء کان من معرفة ما عداهما آبعد. ‏ (574:5) 

تحسوه ابوحیان (۷: ۱۹6),و ابو السعو و31 
۹ 





يد ماکدری فر مادا یکی غ 
وقیل: ما عم بقاهغذاء فکیف بعلم تصر" 





۳۰: 





ویعلم ماذا تکسب کل نفس غد و يعلم أن كل نفس 
باي ارض قوت. و قال: ان متل ذلك جا 






(ختانا م۰ ۱9۱ فانلسف فبه عبر رجوع 
القحرمم إلى ضدّالإحسان وهي الإساءة. وذكر في 
بيان نكئة العدول عن المثيت إلى المنفي نحو ما ذكرنا 
آنا Ove‏ 





أبن عاشور: وأمًا قوله:ؤوَما تثرى فْسمَاذًا 
َكْسبْغَدا وما ذرى فسأ رض كَمُوت) فقد 
نسج على منوال آخر من التظم, فجمل مداه تفي علم 
أي نفس بأخص أحواطا. وهو حال اكتسابها القريب 
متها في اليوم الموالي بوم تأتلها و نظرها, وكذ لك مكان 
انقضاء حياتها للتداء عليهم بقلّة علمهم. فإذا كانوا 
بهذه امنابة في قل العلم. فكيف يتطلصون إلى عم 
أعظم ححوادث هذا المال؟! وهو حادث فناته 
و اتقراضه واعتياضه بعالم الخلود. 

وهذا التفي للدتراية بهذين الامرین عن کل نفس, 
یه کناية عن |نبات العلم بما تكسب كل نفس. والعلم 
باي رض توت فيها كل نفس إلى لله تعالل. فحصلت 
إفادة اختصاص لله تعالى هذين المِلْمَين. فكانا في 
كشميمة ما اتتظم معهما. مما تقدمهما. 

وعجر دفي جانب نفي معرفة الناس -بقصسل 
الدراية. لان الذراية علم فيه معالججة للاطلاع على 
المعلوم. و لذلك لابُمبّر بالدتراية عن علم الله تعالى. 
فلايقال: لله يدري كذاء فيفيد: انتفاء علم اناس بعد 
الحرص على علمه. والمعنى: لايعلم ذلك إلا الله تعالى. 
بقرينة مقابلتهما بقوله: 8 وَيَعْلممَاق 
لام 4 وقد على فمل الذراية عن العمل ف 
مفعولين بوقوع الاستقهامین بعدهما. أي ما تدري هذا 
السّؤال. أي جوابه. وقد حصل إفمادة اختصاص اله 
تعالى بعلم هذه الأمور الخمسة, بأضانين بديعة مسن 
أفانين الإيجاز البالغ حدالإعجاز. 

الطَّاطبَائي: وقد عد سيحانه أمورًا ئلائة تا 











كلم 





تعلق به علمه, وهي العلم بالسماعة. وهو نما استاثر 
لله علمه لنفسه لايعلمه إلا هو. ويد ل على القصر 
وله نله لدعم الساغة ).و تفزیل الفست. 
وعلم ما في الأرحام. ويختصان به تعالى إلا أن یعلّمه 
غير 

وعد أمرين آخرين بجهل بهما الإنسان. وبذ لك 
يجهل كلما سيجري عليه من الحوادث. وهو قوله: 
ج وَمَائدرى لفْسْمَاذا كَكْسبْغَدًابوقوله:ِرَمًا 
دزی تفس بای راض ئو ت 4. 

وكأنامراد تذكرة أنالله يعلم کل مادق و جل 
حتى مثل السّاعة التي لايتيسّر علمها للخلق. وأنتم 
تجهلون أهمّما يهتكم من العلم. فالله بعلمو نهم 
لاتعامون, فإيّاكم أن تشر كوا به. ونتمردوا عن أمرّهٍ 
و تعرضواعن دعوته؛ فتهلكوا بجهلكم. (518:17) 

عبد الکریم امخطیب: و قوله تصالی: وا 
ری لفسمداتکسب دا 








وفاندری شس‌بای 
آرزض نوت هو من بعض علم الله في خلقه, و أئنه 
سبحانه هو الذي يقدّر الأرزاق. كما يق در الأعمار 





فلايدري إنسان ماذا قسم لله له من رزق, و ماذا كتب 
الله له من عمر. كما لايدري أحد على أي" ميتة يموت. 


ولافي أيموضع بموت. (av:‏ 


۴ .ما کلت کذاری ما اکتا و مان و 








دري/4۰۱ 


۱۱ 


القرآن 
راجع: ام ن:«الیان», العجم ۳: 171 





اين عبّاس: لاتعلم.يعنيبهالزرج. ۰ (4۷0) 


راجع:دط :هط . 


ا 
رن هم 


اف کان علا کی 
آبَن عبّاس: درون هانتم في السئيا. (3) 
:تک لاسلمون هم ادن و أش تنما 

لكم في عاجل دنياكم وآج ل أخراکم. ۰ (01۳:۳) 
نحوء الرجاج, 
این عَطیة: نون 4 عامل في الجملة بامعنى 

ومعلق عن العمل في اللفظ بحسب المعسول فيه؛ إذ 

الاستفهام لايعمل فيه ما قبله. :0۸ 
راجع:ن فع :«نفمًا». 





(iin) 





۲-قلان‌آذری آقریب ما ئوغدونایجقل 
امن: ۲۵ 


لهرتي امد 


۲ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ٠۹‏ 














أبن عبّاس:ما أدري. ev‏ 
راجع ق رب:« قریب». 
آذ ری عله فته َكُمْوَ ماع إلى حين. 
الأنبياء: 115 
راجع: فات ن:« فتن ». 
تاری 
لځ مائدری مالاع انط لكا 
الجائية: ۳۱ 





راجع:س وع «السّاعة ». 








"و آلالالذرى شر رید یمن فی اض اموا 
مهم مرکا امو ر 

راجم: ش‌رر:ه« ره 

وما أَدْرْ يكَمَا الحَاقّة. الحاقة: ؟ 





اقتادة: قوله:ؤوَمَا ريما اهتنا 
ليوم القيامة. كما تسمعون. ‏ (الطَبّري؟503:1) 
ن: وا یذریدا 4 فلم 
يه ققد أخيره. 
(لطَري ۲۰5:۱۲) 
يحبى بن سلام بلي ان ن کل دي يرنه 











يء أدراك وعرقك 
بكم 


مح بن سام ثم قال:] وفيه وجهانة 

أحدهما: وما أدراك ماهذا الاسم؟ لأئه لم يكن في 
كلامه و لاكلام قومه. قاله لام 

الثاني: وما أدراك ما يكون في الحاقّة؟ (1:3/) 

الطوسی:و رل ١‏ وَمَاَدرنِكَمَاالْحَاقُة» 
و إنما قال لن بعلمهاء ای اه سا ها 


بالصّفة. فعلى ذلك قال تفخيمًا لشأنها. أي كأئك 


كتتيت تعلمها إذالم تعاينها و ترى ما فيها من الأهوال. 
ME)‏ 
(er:o)‏ 
نك و ان سعنهالمتعلم با لا 





ل تعاينها ول ما فيها من الأهوال 





يعني أك لاعلم لك بکُنهها ودی عظمهاء على أله 
من اليظّم و اة جحيت لايبلغه دراية أحد و لاوهمه. 


و كيفما قدّرت حاها. فهي أعظم من ذلك. 
وما في موضع الرع على الابتداءء و (أذريك) 
معلق عنه لتضمُنه معنى الاستفهام. ۱۹:۸ 
نحوه خر الرازي(۱۰۲:۳۰) والقيسابوري 


(rr: 





اين َطيّة: و توله تسال: وم آذزیلما 








الْحَافة) مبالغة في هذا المعنى, أي إن فيها مالم تتدره 
من أهواها وتفصيل صفاتها. و(مّا) تفریر و توبيخ» 
وقوله تعالى: جما الْحَاقَّةهابتداء وخير في موضع 
نصب بلَأَدْْياك »و(ما) الأولى ابتسداء وخبرها 
يكم الْحَافةُ4 وفي زین 4 ضیر عائد 
على (ما) هو ضمير الفاعل. 

القرطي: ‏ رماذياكماالْحَاقّهاستغهام 
أيضًا. أي أي شي ء أعلمك ما ذلك اليوم؟ و التي يك 
كان عالما بالقيامة, و لكن بالصّفة, فقيل تفخيمًا 
لشأنها: وما أدراك ما هي؟ كأ نك لمست تعلمها إذ 
لمثمايتها. 

أبوحيّان: وما أذزيك مَاالْحاة 4 مبالفة في 
التهویل, و العن: ان شها ما يدر ول يحط به وقد 
من أمورها التتاقة. وتفصيل أوصافها. 

وما ) استفهام أيضًا مبندأ. لَوَأَدْرِيكَهالخير. 
والعائدعلى (ما) ضسير القع في (أذزيك4, 
وما )مبتدا. ووالْحَاةً خبر. والجملة في موضع 
نصب ب أذزيك. و أذزياك) معلقة. وأصل 
«دري» أن يعدى بالباء, وقد حذف على قلّة. فإذا 
دخلت همزة التقل تعدى إلى واحد بنفسه و إلى الآخر 
بحرف الجر فقو له :وما الْحَاقَة م بسد ؤَأَدْريك)في 
۸۳۲۰۰۸ 


لمتحم 


۲۷:۱۸ 





موضع نصب بعد إسقاط حرف الم 

آبوالسعود:و قوله عالی: وما أَدْرِيكَ »أي 
يء أعلمك وِمَاالْصَاقة4؟ تأكيد لهوفا 
و فظاعتها يبيان خروجها عن دائرة علوم المخلوقأت. 
شأنها و مدى هوها وشدتها؛ بحيث 











دري/۶۰۳ 
الاتكاد تبلغه دراية أحد و لاوهمه. وكيفما قدّرت 
حاها فهي أعظم من ذلك وأعظم. فلایتستی الاعلام. 

و(ما)في حير الرقم على الابتداء و أذريك) 
خيرء. ولاماغ هاهنا للمكس. و (َمَاالْحَاقةم جملة 
من مبتد! وخير على الوجه الذي عرفته.محلّها 
التصب على 
إلى المفعول الثاني ب« الباء» كمافي قوله تعا: 
و آذزیکمبه #یونس:۱1. فلا وقمت جلة 





إسقاط الخافض, لأن« أدرى » یتمدی 





الاستفهام معلّقة له. كانت في موضع المفمول الثاني, 
والجملة الكبيرة معطوفة على ماقبلها من الجملة 





بالؤاقة يكل رنفوله تعالى: لَالْحَاقَة م مؤكدة لحولا 
کا (ar:‏ 
مره الآ لوسیر ۰:۳۹ 


لب وسَوي: ون آذریلن 4 من الثراية بمنی 
العلم. يقال دراه ودرى ببه. أي علم به. من باب 
« رمى » و أدراه به:أعلمه. قال في« تاج المصادر»: 


اية والّرية والدرى:العلم. ويستى بالباء 
و بنفسه. قال سيبّويه: وبالباءأكثر. قوله:!مًا) ميعدا 
وؤأذزياك > خبر».[ثمقال نحو أبي السّعود و أضاف:] 

قسال بعضهم:إنالتي 30و إن كان عالممًا 
بوقوعها.و لکن ل يكن عالمًا بكمال كيفيتها. و يحتمل 
أن يقال له خة: إسماعًا لغيره. 

وفي «التأويلات التجمئة .یشم ب 4 
إل التجلي الأحدي الإطلاقي في مرأة الواحديّية 
للکن. کماقال: من ال 
سطوات أنوار الأحديّة 








؟ ٠‏ 4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ٠۹‏ 





التاترة إطلاق الذّات المطلقة. 
وسقي ب «الحاقة 4 لتبوته في ذاته. و تحققه في نفسه. 


جیع ظلمات 








ابن عاشور:و جلة و وماآنزی ما4 
جوز آن تکون معترضة بین جملة لح 4و جلة 
کیت نود وغابالقا عة 4ااشة: .و الواو 
اعتراضية. 3 

ويجوزأن تكون الجملة معطوفة على جملة ما 
لْحَاقَة 4 .و مَا) الثانية استفهاميّة. والاستغهام بها 
مكتى به عن تعذر إحاطة علم التاس بكنه َالْخَاقة م 
لأن النشيء الخارج عن الحم د المأ لوف لابتصور بسهؤالة: 
فمن شأنه أن يُتساءل عن فهمه. 








والخنطاب في قوله: ج وما آذريك 4 اغب معيّن. 
و الق لاه اسر عظیم لاتدر کون کلهد 

وتر کیب «ماآدراك کذا »تما جری بجر افتل. 
فلايغيّر عن هذا اللفظ. وهو تر كيب مركب من «ما» 


الاستفهاميّة وفصل «أدرى » الذي يتعدى بهمزة 
التعدية إلى تلاثة مفاعيل, من باب أعلّم و أرى , فصار 


فاعل فعله ایرد وهوه ذري» مفصولا ال بسیب 





وامَا) الأول استفهامية مت 
والتعظيم على طريقة الجسازالمرسل في الحسرف. لأن 








الأمر العظيم من شأنه أن يُستفهم عنه. فصار التَعظسيم 
والاستفهام ستلازمين. ولك أن تبعل الاستفهام 
إنكاريًا. أي لايدري أحد كله هذاالامر. 

والمقصود من ذلك على كلاالاعتبارين هو 
التهويل. 

هذا السَؤَال. كما تقول: علمت هل يسافر فلان؟ 

و(مَا) التالئة علقت فمل ديك معن الممل 
في مفعولين.و كاف الخطاب فيه خطاب لفسير معسيّن. 
فلذلك لايقتسرن بضمير تننيية أو جسع أو تأنييث إذا 
خوطب به غير امفرد المذكر 

واستسال وارلا ) غير اسنمال قا 





کون قرّا 4 الاحزاب: ۱۳ وف له: وی دریك 
لل السَاعَة قريب 4 نی سور: الشوری: 1۷ 

روي عن ابن عبّاس: کل شي سن القرآن من 
ت فقد أدراء.و كل شيء مسن قو له 
راركت 4 فقد وي عنه. وقدروي هذا أيضًا 


قوله: ماد 








الروي فان مرادهمآن معول شا آذزیلا قق 
الوقوع, لأن الاستفهام فيه للتهويل. ون مفصول 
رما يديك غير محتق الوقوح. لأ نّالاستفهام فيه 
للإنكار. و هو في معنى نفي النتراية. 

رتال انب کل مونع کر ارآن تا 











َمُودُوَعَادالقَارعَةٍهالحاقة: ؟. 4. 
وکاله بريد تفسیر ماثقل عن بن عباس وغيرء. 
ول أرمن اللموتين من وقَى هذا الثركيب حقّه من 
البيان. و بعضهم م يذكره أصلًا. Nr:‏ 
الطَّباطَبائي و قوله: ‏ وَمًاادرِيكمَاالْحَافّة» 
خطاب بنفي العلم بحقيقة اليوم. وهذا التمبير كناسة 
عن كمال أهميّة النتيء و بلوغه الغاية في القُخامة. 
و لعل هذا هو الراد اقل عن ابن عبّاس: أن ما في 
القرآن من قوله تعالى: هم در يكم فقد أدراء .وما 
فيه من قوله: لهم يديك 4 فقد طوى عنه, يعني أن 
مادك 4 کناة, و یدیل 4 تصریح. 
)۳۹۲:۱٩(‏ 


۲-سامنلیه سر 9 وصاآاریلت اسف 
الدتر ۲۷۰ 
الط ري: یقول تعای ذکره:وأي‌شي, آدرالیا 
عمد أي شيء سقر. enn‏ 
الزجَاج: نأويله: وما أعلمك أي شيء سقر 
۳۷:۵ 
الوس وقول هرت آنزید ات4 
إعظامًا للثار وتهويلا ها. أي ول يُعلمك الله سقر على 
کنهها و صفتها. )04-1 
۸۵:۱۰ 





۳۲:۵۱ 





دري/4۰۵ 


عَطَيّة: هو على مسنی اتمجب سن عم 











أمرها وعذابها. (۳۹۵:۵) 
الطَبرسي: وو ماأذزيكة) ان السام وتا 
1 ا ۳۸۸۵ 






والغرض التهویل. (۲۰۲:۳۰) 


وصفها. أي وما أعلمك أياشيء هي؟ وهي کلمة 


یم :۷ 
ابوخیان: و ریما سر 4 تعظیم فوضا 
وجا ۳۷۵۰۸ 


أبوَايبتُصو: ِرَمَا دري مَاسَقَرُهاي أي 
عي الىك ما قر على أن( ما)الأولى مبتدا. 
ِو اريك > خبرهرو (ما) الثّانية خبر. لأ ئهاالمفيدة 
لذ فانته ما تهویل و افظیم و سر ند 
اي ايشي. هي نی وسفهاء لا مر مراژ اسآ( 
قديُطلب بها الوصف و إن كان الغالب أن يُطلّب بها 
الاسم والحقيقة م 





متله ال لوسی (۲۹: ۱۲۵). و نحسوه الوس وي 
ma‏ 

ابن عاشور: و هو ما زد ماسق4جلة 
حاليّة من سر 4 .أي سقر اي حاشا لایشك به 





شبن و رل شاف 

ری حل مد و صله:سقر 2 
اسم استفهام,و له الصّدا 
فإنَ1ما) الأولى استنهامية, والممنى أي شيم 








ماهي: ققدم(ما )لته 
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(A:T) 







۸۸:۲۰ 


استفهام يراد به الإشارة إلى أن المستفهم عنه شيء 
مهُول. لايمكن وصفه, لأله تمالم يقع في حماة الاس 
أبذ. (۱۵: :۱۲۹ 

فضل الله: ل رما آذریلماسقر 4و لیس هذا 
السازل للاستفهام. و لته لتهویل الذي بز مواقع 
الخوف في الذآث, و مراد مکامن الرعب في سوه 


العیط به. 

مکارم الشبرازي: یل ما تفر ی 
إن لعذاب یکون شدیدا یی حذ رح عن ادنوه 
التصور, و لامخطر علی بال آحد. کما هو انار درم 
إدراك عظمة التعم الإهيّة في الجنان. 


(TY) 






و 


Def 


٣-وماأذريكمايو‏ م لقع الرسلات: ۱6 
عيّاس: ما أعلمك بيوم الفصل 

قتادة: و وَمَاأذريكَمَايَ وم الل 4 تمظيئا 
لذلك اليوم. (لطري ۱۳۸۳۰۱۲ 

الطّبري:و قوله: إو ماآذزياك ايوم الملل 
يقول تعالى ذكره لبي محمد ب وأيّشيء 
أدراك يا محمد ما بوم الفصل؟ معظما بذ لك آسره. 








(av) 





















۳۸۳۱ 


و شدة هو له. 





حافت الحاقة؟. 





(14:0) 





الفخرالرازي:اي و ما علمك يوم الفصل 





و شدته و بهابه. (Vr)‏ 
ال رطي: نع اظیم تین اي ما علمما 
يوم الفصل؟ 01:۱ 
الشتربيني: أي ومن أين تعلم له و رل نی 


دنه ومهابته. وقرأ أو عمرو, وتشعية وحمزة. 
والكسائيوابن ذكّوان -بخلاف عنه_بالإمالة 
محضة. و قرأ ورش بين بين. و الباقون بالفتح. 
:1 

آبوالسعود: وو ما آازی مایم ال 4(ما) 
.زیت 6 خبره. آي أي شيء جمللك داریا ما 
بهو وضع الضّمير '''يوم الفصل لزيادة نفظييع و 
تجويل. على أنَامًا )خبر و وَيوْمالفصل #ميسدا 
لآبألمكس. كما اختاره سيِبّويه. أن محط الفائدة بيان 
کون يوم الفصل أمر"ابديمًا هائلًا. لايقادر قدره.و 
لامكتنه كُنُه. كما يفيده خبرة( مَا) لابيان كون أمر 
يديع من الأمور يوم الفصل. كما يفيده عكسه(3: 061 

نجوه اليروس وي۱ ۲۸۳:۱۰). والآلوسي (14: 
۷۳ 





ابن عاشو ر: و جملة وماآذر 





انام 
القل» في موضع ال من یل ارو 
واو الحال. راب لجملة الحال إعادة اسم صاحب 
المال عوضًا عن ضميره مل «القارعة#ها 
القَارعة)القارعة: .١‏ ؟. والأصل: وما أدراك ما هو؟ 








()کذا. 





وإلما أظهر في مقام الإضمار لتقوية استحضار وم 
لفل قصدا لتهويلد 

و(ما)امتفهامية مبتداء و زیت 4 خبر أي 
أعلمك. و ايوم امل استفهام على به فمل 
از معن العمل في مقعولين. وم الاستفهامية 
مدا یاو ال خب عنها. و الاستهامان 
مستعملان في معنى التهوبل و اشجیب. (۲۹: 4۳۹4 

الطباطَبائي: تعظيم لليوم و تفخيم لأمره 






لمل ¢ هو يوم القيامة الذي يفصل 
فيه سيحانه وتعاى بين الا 

.والاستفهام يراد به تهويل هذا اليوم. وما بقع فيته. 
من أحداث. لايكن أن تتصوّرها الأوهام. ولاأن 











حيط بها العقول. (۱۳۹۹:۱۵ 
فضل لله: وما أذيكمَايَوْم اقل » وما هو 
خطورته. وما هي التنائج التي ينتهي إ لبها الاس هنا. 
(۲۹۱:۲۳) 

مكارم الشتيرازي: ...م بين عظمة ذلك اليوم 
أبضًاء فيقول تعالى: نا ری ايوم الل 4إ 


الرسول عا بعلمه الواسع وبنظره الحاة الذي كان 
يرى من خلاله أسرار الغيب, م يكن مطّلمًا بصورة 
كاملة على أبعاد عظمة ذلك اليوم, فكيف بسائر 
التاس؟ و قد قلنا مرارًا: تنا لانستطيع الإحاطة 
والعلم بجميع أسرار القيامة العظيمة, فنحن سُجَناء 
قفص الدنياء وما نتصوّره عن ذلك اليوم ليس إلا 


٩۰۷/يرد‎ 


خیاّایمکی عن مجریات الا خر:(۱۹: ۲۵۷) 








4 سوعاآذ ییون التین تیلقا 











يَومٌالدين. الاتفطار: ۱۸,۱۷ 
راجع:ي وم:«يوم الدّين ». 

۵ وما ذز يك ما جين الطففين :۸ 

این عباس: وش اآذز یل 4 با حشد تا 

6.۱ 


میجین 4( ما )نی السجین تعظینا فا 
1 ل تعالی ذکره له حشد و 








و لاقوماد: )44:0( 
اي تفصیه تمه وان علمته بجملا. 
(۲۹۸:۱۰) 

القشَيْر ي:استفهام على جهة اتهویل:(7: 4۲2۹ 
اليدي: أي ليس هناما كنت تعلمه أنت 
ولاقومك حتّى عرفناك. قاله تعظيمًا لشأن السَجَّين. 
و تعجيبًا مندء و تهويلًا لأمره. (No)‏ 








ابن عَطيّة: و قوله تسال: وو ما یلا 
ین 4 تعظیم لاسر هذا السَجین و تعجب منه 
ويحتمل أن يكون تقرير استفهام. أي هذا مالم يكن 
يعرفه قبل الوحي. (40۱:۵) 
القخرالرازي: ترل: وتا آذریل نا یجیا4 
ليس ذلك ما كنت تعلمه أنت وقومك.و لاأقول: 
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هنا ضعيف. فلملّه إثما كر ذلك تعظيمًا لأمر 





ار ی ای لس ذلك کت 
أنت و لاقومك... و ليس في قوله: وما 
سين ما يدل على أن لظ يق ليس 
كما لايدل في قوله: وَالقَارعةٌ © مَاالقارغة « وما 
ار القارعة: 5-١‏ بل هو تعظيم لأمر 
)وقد مضى في مقدّئة الكتاب دوالحمدة - 















أذريك 
وج 
أله ليس في القرآن غير عربي” 

الشربيني: وم آذر لد 4 أي جعلك دار ان 





0۹: 


اجنهدت في ذلك. ل 
أبوالسعود: وو ماأذريسك ماسج )تول 
الأمره. أي هو بحيث لايبلغه دراية أحد. (۲۹۲:1 
۲:۱۰ 





معترضة بين جملة ان کتاب لا لفی بجین 4 





و ممل کناب وم وهو تهويل لأمر جين 


تویل تفع ال الواقمين فيه. (Vere)‏ 
الطباطباني: وم أذر یل این 4 مسوق 
للتهویل. ۳۳:۲۰ 


عبد الكريم الخطيسب: و قوله تعالى: وما 
دز لامج 4 جویل و تیم على هذاالمكان 
الذي ضم هذا الکتاب القنن, الذي تفوح منه رائحة 
ی 


هم اذر يك ما سجَین 4 هذه الكلمة 









التي توحي بالسّجن في الأسلوب الذي يوحي 
0۸:۲۸ 


بالتهويل. 





-وماأذريك 
الطَبري:يقول تعالى ذكره لنييّه حمّد يلك ممَجّبه 
من » لين »: و أيكيء أشعرك يا محمد ما عليّون؟ 

۱ 

اس سي: ال تملیعلی وج تیم ان 

هذه النازل و تفخيم أمرها ؤوَمًاأَدريكَمَاعِلْيُونَ 4 

لان تفصيلها لمكن العلم بها إلا بامشاهدة, دون علم 





الجيلة. (۳۰۲:۱۰) 
لدي تعظيم لشأنه. وقيل: معناه: ليس هذا 
من علمافرو لامن علم قوماك. (VN)‏ 





لبرسي: و هذا تعظيم لشأن هذه المغزلة. 
وتفخيم لأمرها. وتنبيه على أن تفصیل تفض یله 





لايمكن العلم به إلا بالمشاهدة. (to0:0)‏ 
الفخرالرازي: ه وَمَالدرِيدَمَاعِليُون» 





تنبيها له على أنه معلوم له. وأنه سيعرفه. (917:71) 





الرطي: : قو له تعالی: و ما اد مان 4 
أي ما الذي أعلمك يا نممّد أيشيء علّيّون؟ على 
جهة التفخيم و التعظيم له في المغزلة الرتقبعة. 

(un 

أرياك 4 أي جعلك داريا و إن 
ف (or:‏ 
البُرُوسَوي: ؤ وما آذزيك مَاعِلْيُنَ ايهو 
خارج عن دائرة دراية الحخلق. Ve)‏ 









ابسن عاشور:والقول في (وماآذزي كما 
عون كالقول في ون آازیت تاج کاب 
مَرْقُوم#المطقفين :4.8 المتقدام. 3 
عبد الكريم الخطيب:المراد بالاستفهام هنا: 
الثفي. هو تتويه بهذا الكتاب, ورفع لقدره. وقدر 
المكان الذي أودع فيه و كمارقم كاب الفجارء 








0۸۰ 


و وسم ميسم الجر فقد رقم كتاب الأبرار. و تم 
بخاتم رمق و المغفرة, محضر من المقربين من ملائكة 
الرحمان. إلهم يطالمون صفحاته. ليروافها كيف 
طاعة المطيعين, و إحسان الحسنين. من عباد لله؟. 
4م 
فضل الله: ل ما آذزیمَاعلیون 4هل تمرف 
معناه؟ فهو العی اي لایعیه الکتیرون من التامیو 
البعدهم عن آفاقه ار وحیة. لاله بقصل بالمعنى الذي 
بلقيبف. 
مکارم الشيرازي:و لاهتَة وعظمة شان 
عليِين تأتي الآية الثالية لتقول: و ضاآذزیل‌تا 
عِلْيُونَ م إله مقام من المكانة بحيث يتجاوز حندود 
التصوّر والخيال والقياس والظن بل وحقى أن 
-وعلى ما له من علو أن ومرتبة 
إقة فلايستطيع من تصوّر ححجم أبعاد عظمته. 
م 











۱۳۰۰۲۸۱ 





اذيك ما الطّارق” الا 
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الطارق الذي أقسمت به؟. (ort)‏ 
4 

الطوسي: و قوله: (وماآذريلكة) معناه: أله 

لم ند حتّى أعلمتك. وكل ما يعلمه الإنسان فالله 


أعلمه بالضّرورة. أو بالدليل. (۳۲۳:۱۰ 
القشتيري: و ما آذر یلد ما لطارق 6 استفهام 
ايراد منه تفخيم شأن هذا التجم ۲۳۸۲۰7 


الطّْرسي: هرَماذريكمَاالشّارق»وذلك 
أن هذا الاسم يقع على كلما طرق لياه ول يكن الي 
۷۱:۵ 





کاڈ يدري ما لراد لو 

اشر بر ضاآارين »اي اعلس یا 
اشر لاو ان حاولت معرفة ذلك وبالفت ی 
اف عم 

آیوالسعود: هون آذ ریات ناسر 4 تویه 
بس ]فقيس بالإأقسام به. وتنبيه على أن رفصة 
قدره بحيث لايناها إدراك الخلق فلابد من تلقَّها من 
الخلاق العليم. ف(مَا)الأولى مبشداء و (أذريك) 
خبر. واثثانية خير و (الطًارق € مبتدا. حسبما ين 
في نظائره. أي و أيشيء أعلمك ما اللارق؟ 








(T4) 





۰:0 

متله الا لوسي(۳۰: ۹6), و نحوه الرُوسَو(۱۰ 
١ {r‏ 

ابن عاشور:وقوّما آذریا4 استفهام مستصل 





فيتعظیم الامر و قدتقدم عند قوله تسالی: وا 
0 پل سا ریا في سورة النشورى: ۰۱۷ 
وعند قوله: وم آذر لا س الا هلشاقه :۳ 


و تقد لفرق بين : ما ُذریت هو ما 
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م 
البلد: ۱۲ 
القدر :۲ 
ریما قارع القارعة:۳ 

راجع: فى رع :«القارغة ». 
١‏ وَمَاَدْريِاكَمَاالْحطَمَةُ الهمزة: 8 





الطَبّري: رقوله: ؤَرَمَاَدرئِكَمَاالْحْطَنَة» 
يقول: و أي شي . أشعرك يا محمد ما الخطمة؟ 
عنها ما هي فقال جل ننازه: هي ارال لوق 

















بي تمجیب و تعظیم.معنا:وماذز ان 


مَاالْصُْطْمَة 4 لولاأنالله تعالىييّن شأنها 
Mn)‏ 
الشلربيني: (وماآذربك 4اي واي شي. 





أعلمك _ ولو بمحاولة منك للملم واجتهاد ف ارف - 
مع كونك أعلم الحكماء؟. 
الُروسّوي: وما آذري ك ماالْحطْمةً 4 تمويل 
الأمرها بيبان أئها ليست من الأمور التي تنا عقسول 
الحخلق. والمعنى: ما أعلمك حتى تعلم ما للم 


(A14) 


نجوه الآلوسي. 





الحطَمَةً4هذا 
الاستفهام للتهويل والتفظيع حتى كألها ليست تا 
تُدركه العقول و تيلغه الأقهام. 0۵ 
أبن عاشور: جملة وَوَمَاَةريكَماالْحُْطمَةي 
موضع احال من توله: ان ,و الرابط 
إعادة لفظ وَالْسُطَمَةبهو ذلك إظهار في مقام الإضمار 
للتهويل. كقوله: ف ان ما الْحَاقة © وَمَاأَدْريكَ 
ما الْحَافة4الحاقة 5-١:‏ ومافيها من الاستفهام. 
وفع الراية فد تویل له وقد دم ما 
آذریل 4 غير مره منها عند قوله: و اذيك ما 
لین 4 الانفطار : ۱۷. (۳۰: 1۷۲ 
ید الکرم الخطیب:استفهام عن «الْلنت 4 
لفت التظر إليها. و يدير العقل للبحث عن حقيقتها. 
و جواب يجيب عن هذا السُؤال, ليكشف عن 
حقيقة هذه لَالْحُطْمَةليلتقى مع ما وقنع في التفس 
من تصوّرات فاء فتزداد حقيقتها وضومًا ويي.إلها 








ؤثارالل الوقَدَة» قد أوقدها لله فكانت نار له 
و ليست من تلك الثار التي يوقسدهاالئاس. 
۴ 





يونس :۱1 
أبن عبّاس: ولاأعلمكميه:بالقرآن. ‏ (۷۱) 
تحوهاین ید سر : 07۱) 


لوشاء للها يكُمُو. (الطبري 


0 








(الطَبري7: )01٠‏ 
ب: و لاأنذ ركم به. 

(الماورئدي؟ 4307 
و لااشعر كم الله به. (الطيري : 071) 
لاأشع کم به 
وقد ذکر عن استن له قال:( ول 
به ) فان یکن فبها لغة سوى درتو دريس 
فلمل الحسّن ذهب إليها. و اما آن تصلح ین «دریت » 
آوه آذرّیت» فلا لانالاء و الواو إذاانفتح ما قبلهما 
و كتا صحتاء ول تقلبا ای آلف, مشل: قضیت 
ودعوت.و لعل اهستن ذهب |لی طبیعته و فصاحته 
فهمزها,لائها تضارع «درأت امد »و شبهه 












(لاررزدی۲: 6۲۷ 





و ريما غلطت العرب فی امحرف |ذا ضارعه آخعم, 
من امز فبهمزون غير المهموز. معت امرأة من لي 
تقول:ه رت زوجي بایسات» و بقولون:» جات 
بالمج و لا الویق » فیفلّطون, لن» خلت » قد 
يقال في دفع اليطاش من الإبل. و« لات » ذهب إلى 
الأب الذي بؤكل, و« رات زوجي »ذهبت إلى رتيئة 
البن, و ذلك إذا حلبت الحليب على الرآئب. 

)£04:1( 
الط ولا ازیکم بم )يقول: ولاأعلمكم 


عن الستن, که کان بر ( ول رک به) قول: 
ما أعلمتكم به. ۱ 

و هذه القراءة التي حُكيت عن الحسئن, عند آهل 
العربية غلط. [تم نقل قول القرّاء وأضاف:] 


دري/401 


وكان بعسض البصربين يقسول: لاوجسه لقسراءة 
الحسن هذء. لأها من «أدريت »مثل «أعطّيت» إلا 
أن لغة لبني عقيل :«أعطًانت»يريدون: أعطًيت, 
حول الا [و استشهد بأشعار] 

وروي عن اين عباس أله كان یرل واه 





والقرا اي لانستجيز | أن تعدوها. هي القراءة 
التي عليه فر الانمار اقل ؤا ءالوه 
که اراک کمیوا: معن ولاأعلمكم به 
ولاأشعر کم به. tr:‏ 
کی کی عن سی ائه تراز 
آخر کب قراابوريسة ‏ فتل | الالكي 
به) يجعلاتها (لامًا) أدخلت على 
نام امال ریک هر وأذريك» في ميم 
اثقرآن أبوعمرو ومزة والكسائي و لف و الداحوني 
عن ابن ذكوان. والسائي عن أبي بكر واققهم بجی 

والعليمي في هذه الور 
حكى سيبويه: ديه ودريت به ققال: وأكثر 
الاستعمال التمدي بالباء. يسيّن ذلك قوله: وولا 
أذزيكم بو لو كان على الفة الأخرى لقال: 
و لاادراكموه. وقالوا: «الدرية » على وزن « َل » 
كما قالوا: العرة والفطنة وهي مصادر يرادا 
ضروب من العلم. فأمًا الدراية فكاهداية و الدّلالة, 
و كأنّالراية:التأئي و التعمل لعلم التنيء:و على 
هذا المعنى ما تصرف في هذه الكلمة. ووقالوا: داريست 
إذا لاينته وختلته؛ فعلى هذا لايوصف لله 
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تعالى بالذاري. و أمّا سول الاجر« اللّهمٌلاأدري‎ 
وأنت الدّاري». فلايكون حجّة في جوازذلك‎ 
لامرین:‎ 

أحدهما: أنه لا تقدم قوله:ه لاأدري » استجاز آن 
.يذكر الذاري بعده. ليزدوج الكلام. كما قال تعالى: 
قن اغتذى عَلكْمَْاعدوا عليه هالبقرة: 154. 
وتظائره كتير 

والثاني: أن الأعراب رما ذكرواأشياء انتدع 
جوازها, كما قال:« لو خافك لله عليه حريمه.». 

فأمًا ا همزة على -ما حكي عن اسن فلاو 
ل لأ نّالدترء: التفع, کم قل: فاد 
أتإن کشم صادقين )آل عسران: U). ٠۹۸‏ 
البقرة: ۷۲ وقوله ار 
الحدود بالنتبهات »ثم نقل قول ال اء و ال" 

ومن آمال فتحة ال اء و آمال الالف بعدهاء فلا" 
هذه الألف تنقلب ياء فيه در 
ومن ل بل تلا 
الفصحاء لايُميل ذلك. 

رمعنی قوله: لاد 
ولاأعلمكم به من: دري به. و أدراني لله به. و معنی 
الآية: الأمر للتي لبان يقول خؤلاء الكقار: لو أراد 
اله أن ينهم فائدته ما أعلمهم به. و لاأسر لكي عل 
بتلاونه علیهم. ۰4:۵ 
ي أي و لاأعلمكم اله به. يقال: دربت 
التي علمته. وأدر, 5 
شاء الله ما قرأت هذا القرآن عليكم. و لاأعلمكم لله 




















و ها سدریان », 


عدم الإمالة. و لان کنم امن 











به »قال ابن عباس 

















إياه. و قرأ ابن كثير ( ول ,)بلاالف, الستی: 
و لوشاء الله ماقرأت هذا القرآن عليكم. وله أعلمكم 
(wi)‏ 
الاأعلمكم به على لساني. وقرا 
الحسن (ولااذرائكم به) علی لفة من یقول: اعطانه 
وارضاته في معنى أعطيته وأرضيتد, و تعضده قراءة 
ابن عباس(و لا ذریکم بد ). ورواء القساء ولا 
خر نكم به ) بالهمز. وفيه وجهان: 
أحدهها: أن ثقلب الألف همزة ,كما قيل: لمات 
بالحج. ورنات المبّت و حلت السّويق. وذلك لأن 
لاف و همزة من وان واحد. الا تری أنالالف اذا 
متا ا لمر كة انقلبت همرة. 
والقلي: أن يكون من: درأته إذا دفعته, وأدراته 
جعته در والعنی و لاجعتکم بلاوته خمماء 
تدرژوننيبابدال و تکذبوني, وعس ان کثیر؛ 
(و ریک به ) بلام الابتداء لإثبات الإدراء, و معناه: 
لوشاء اه ما تلوته آنا علیکم ولأعلمکم به علی اسان 
غيري. و لكته ين على من بشاء من عباده. فخصتني 
بهذه الكرامة, و رآني ها أهلا] دون سائر التاس. 
(ra:‏ 
أبن عَطيّة: و وأذريكم 4 بعنى أعلمكم يقال: 
دریت بالامر و أدرّيت غبري. وهذه قراءة الجمهور 
ترام بم) 
وهي ل كيد دخلت على «أدرى » والممنى على 
هذا: و لأعلمكم به من غير طريقي. و قرأ ابسن عباس 
وابن سيرين و أبورجاء والحسّن (ولا رن ها 









و قرأ ابن كثير في بعض ماروي عنه ( و 








وقسر ابسن عباس أيضئا وشهر بسن ونب 








وخرّج الفا قراءة ابن عباس والحسّن على لفة 
اما قاد قاد نس افونيا 
قول لمرأة منهم: هركت زه 


وقال أبو الفتح: إتماهي « 
الانفتاح ما قبلها. وروينا عن قطرّب: E‏ 
أعطيتك « أعطاتك » قال أبوحاتم قلبت الياء ألقا. كما 
في لغة بني الححارث بن كعب: « السّلام علاك.». 





N:P) 
الطّبْرسي؛ اي. ولاأعلمکم اله به. بآن لايفزله‎ 
(v:r) علي فلاأقرأء عليكم. فلاتعلمونه.‎ 





الفځرالرازي: غوله: وو لاآذریکم به هو من 
الترابة جعنی العلم, قال سیبیه: ال در که وخرت 
به. و الأكثر هو الاستعمال بالباء. و الدّليل عليه قوله 
تعالى: ریم به و لو كان على اللّفة 
الأخرى, لقال:ه و لاأدراكموه.». 


إذا عرفت هذاء قتقول: معنى ولذ 





یکیو 
أي ولا أعلمكم الله به ولا أخب ركم به.[ثم نقل كلام 

(OA) 
قوله تعالى: و مائلرشه‎ 
و أي لو ضاءالله ما أرسلني‎ 
لک لوت عليكم القرآن. و لاأعلمكم الو له‎ 
أخبركم به. يقال: درت النشيء وأدرافي لله به.‎ 
ودرَيثه ودرّيتبه. وفي النتراية معن الحَشل. ومنه:‎ 
درت الرّجل أي خكلته. . و هذا لابُطلّق «الداري » في‎ 


الزتختری] 
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الى. وأيضًا عدم فيه التوقیف, وقراابن 
به )بغير ألف بين اللام والهسزة. 
والمعنى: لو شاء لله لأعلمكم به من غير أن أتلوه 
عليكم. فهي لام التأكيد دخلت على ألف «أفصل.» 
وقر ابن عباس و لسن( و نکم ها بتحویمل 
إلياء ألقا. على لغة بني عقيل. 
قال أبوحإتم: عست الاصنعي یفول: سالت 
أباعمرو بن العلاء: هل لقراءة لسن (ولاآذرآتکم 
به ) وجه؟ فقال: لا. وقال أبوعْبَيْد: لاوجه لقراءة 
الحسن( ركم به )إلا اللط. قال التحّاس: 
مطى قوا لبي عُبَيْد: لاوجه -إن شاء الله _على الغلط. 
ES‏ 





كديرا ولا 














اي علمت. وأدرّست غيريه 
ويقآلَ: درأت, أي دفعت. فيقع الغلط بين «دريت 
درت قا لكبو حاتم: يريد الحسّن _-فيما أحسب- 
ركم به ) فأبدل من الياء ألفاء على لفة بني 
الحارث بن كمب. بُبدَلون من الياء ألا إذاانفتح ما 
قبلها. مثل: نهدن لْسَاجِرَان به : 36 

قال المهدوي: و من قرأ( أَذْراتكُم) فوجهه أن أصل 
اء.فاصله ١‏ أَذْريُكم). فقلبت الياء القاوإن 












امز 
کانت ساكنة,کماقال:ه بایس » فی یس و «طاییم » 
ت الألف همزة, على لغة من قال في 
العالم: العالم, و في الحخاتم: الخأتم. 

قال التمّاس: وهذا غلط. والرواية عن الحسّن 
لاآذرانکم) باهمزة. وأبوحاتم وغيره تكلم أكه 
بغير همزء و يجوز أن يكون من درأت, أي دفصت,. أي 
ولاأمرتكم أن تدفموا فتتركوا الكفر بالقرآن. 
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[واستشهد با لتعر مه ۳۲۰۸ 
نحوه أبوحيّان. :۱۳۲ 


أبوالسّعود: ني ولاأعلمكم به بواسطتي. 
والثالي- و هوعدم الثلاوة و الإدراء ‏ منتف, فينتي 
المقدم, أعنى مثسيئته عدم اللاو 
مستلزمة لعدم مشيثته الثلاه 
لاننفائه حتمّا. وانتفاء عدم مشبئته الثّلاوة 








بتحقق مشيئة الثلاوة, فثبت أن تلاوته عليه الصّلاة 
والسّلام القرآن بمشيئته تعالى وأمره. 
وإقَاقيّدناه الإدراء »بكونه بواسطته عليه 


الصّلاة والسّلام, لأن عدم الإعلام مطلفًا ليس مان 


لوازم اانترط الذي هو منسيئة عدم تلاوت | 8/6 


فلايجوز نظمه فى سلك الجزاء. و في إسناه عدم الإهراء 
إليه تعالى المنبئ عن استناد الإدراء إليه تعال يدن 
بان لادخل له خم في ذلك. حسبما يقنضيه المقام. [ثم 
نقل القراءات] 


(rr) 


Ao: 





درت النتي. ودرّيت به. أي علمته. و أدرانيه غيريه 
أي أعلمنيه. واللمنى: ولا أعلمكم لله القرآن على 
لساني و لاأشع ركم به أصلا. E)‏ 

رشيدرضاء ايو لو ضاء أن لادريكم 
و يُعلمكم به بإرسالي إليكم لما أرسلني و لما أدراكم 
بهء ولكنّه شاء أن يمن عليكم بهذا العلم الأعلى. لتدروه 
فتهتدوابه. و تكونوا هدايته خلانف الأرض. وقد 
علم أن هذا إلما يكون به لابقرآن لآخر. كما ال 








أنزله عالمبآنّفيهُ كلما يحتاجون إليه. من الهداية. 
وأسباب الشعادة. وأمري بليفه إليكم.ولر يكن لي 
علم بشيء من ذلك قبله. ۳۲۰۱۱ 
تشک ,ول 
التراية إذا تعلق بذات يتعدتى إليها بنفسه تارةوبالباء 





أبن عاشور :و أذ 








أيضا: يقال ريه ودرَيت به. و قد جاء في هذه 


على الاستعمال الثاني و هو الأكثر في حكاية 





مويه 


ربسهور یکره به 4 بحرف الثفي عطفًا. 


لى ال کم 4 أي لو شاء لله ما أمرني 
بنلاوة الف رآن عليكم ولا أعلمكم الله به. و قرأء البزية 
كن أبن كتير -في إحدى روايتين عنه _بلام ابتداء في 
موضع لاالثافية. أي بدون ألف بعد اللام. فتكون عطفًا 
على جواب ١!‏ لَوُ). فتكون اللام لاما زائدة لو کیند, 
كشأنها في جواب ١‏ لَوْ). والمعنى عليه: لو شاء الله ما 














تلوته عليكم. و لو تساء لجعلكم تسدرون معانييه 
فلاتكذبوا r‏ 


يُدْريكَ 






تكون قرب 
الاحزاب : ٩۳‏ 
عل السَاعَة ریب الّوری: ۱۷ 


راجع:ق رب :«قريبًا ». 





الأصول اللّغويّة 
١‏ _الأصل في هذه المادة: السري وما 
وهو مط النتعر وترجيله.يقال:درَى رأسه بالبارى. 





داری, و هو ار 


وتدَرّت المرأة. وادرَت دري اترام 
شعرها. 

و المرى: القرن, ته به قرن الور. يقال: جاب 
الدْرى. أي غليظ القرن. 

ومن لجاز قوهم: ذرَى النتيء ودرى به أيضًاٍ 
را وښ ةوقا و وراه آي علسه. 





ذري دز 
ادریشه: امه لاه استول علیه جهده و ستوعبه 
ذهنه, كما استول الارى على التشعر يذريه تحت 
أسناته. 

و یقال ایضا:اتی فلان الامر من غير دِرْيّة. أي 
من غير علم, و ما ندري ما دزیتها: ما تعلم ما علمها؟ 
وه يصيب ومايدري و يخطى و مأ يدري », 
يريد أئمه جاهل. إن أخط ألم يعرف وإن أصاب 





إصابته 





مرف 





و أن الفعل « درى » من قوهم: درى رأسّه 





)١(‏ نهج البلاغةالخطية:(078). 





دري/418 





ت مصدره. كما أميت مصدر و ماضي 
الفعلين: ذَرهودَغْدُ أي اثركه. و لو كان له مصدر 
على القياس. 


وقد أمبتت كلمات 





في العربية خلال العصر 
الجاهلي إهمالًا و نسيانا. أو قصدًا و عمد خلال 
العصر الإسلامي. و متها قوطم: حجر حجور!. و ليم 
صباحًاء وأبيت اللّعن, والصّرورة والحلوان. وغيرها. 


الاستعمال الق رآني 
چاء منها جرا« افضارع» ۱۱ مرتء و مزید امن 


الأفعال لضي » ١6‏ مرة. و «المضارع » سر" 





TA 
كذرى يري‎ 
) کک کن ری مید مائو عدر‎ 
۱۰۹۰ ١ 
ون أخرى عله كم راع إل حين»‎ 
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-ج..مَا كلت كدر مَاالْككَابْوَلاالاان.. ب 
١-ألقارعة‏ # ما القارعة «وَما أذريك 
3 
کون لاس کافراش لو 
القارعة: 4-۱ 








ال و بو و باه اه | f‏ 





۳ - امه رونت .4 














ادر ۲۸٩6‏ 7- يسك الثاس عن السَاعة قلاناعلنها 

سوم ال وف رید اير.. لا ویدار پل سا نوفیا 
اق ر 181 لاحاب :۳ 
6 وَيَصلَانها يَْمْ الدين #رَمًا هُمْ عَلهَا نك أ الیل انکتاب بات وال پزان 







الشوری:۱۷ 


و 

و فیهحوران: جرد لزید یت ان 
أستفهامًا. وهو في معنى الثفي أيضًا. و الخطاب في 
جميمها إلى الناس. أو الي عا فيُستفاد متها أن 
الاس جاهلون و أن علم اللي ب 

رد نفي ۱۱ یت مس مها ساض و أريج 
مضارع. وقدئفي النمل (َأرى بو وى )في 





أ 
.أو 








ست منها (1- 4و4 و ١1)عن‏ التبي' نل و في الباقي 
عن الإنس أو الجن 
فجاء في[1و 5]: 





الآيتون بلسان التي ل نفي لعلمه بما يوعدون من أمر 
الآخرة, ووقنها والعذاب فيها. وأئه -أي إخفاء ذلك 
عنهم -قتنة طم .لاحظ:وع د: و عدون» وف ت ن؛ 
«فتنة »,و غیرهما من الفردات في الآتين. و كذلك 
جاء فی(۳و 6 نفي علمه لا أمر الا خرة و وقتها 
ففي (۳): قل إن أذرى قر 
يبقل لهرت قدا عام لیب ثلایظهر علی 
أَحد ال من ارتضی من رتسول قائ یسلا می بسن 
ید رن رد.4 ند مر اي فا بان 
أله 





با ئوعدونام 














بنفي علمه پزمان ما یوعدون من آمر ال خرة, و 
من الغيب الذي حُْصضّ علمه بلله تعالى, و أّه لابظهسر 
إلا لن ارنضی من رسول. 





1 التر الم -کفیره من الاس -. 
و لابالتاس, و أئه لايقول و لايتبع لام نو 
الاحظ: ب دع:«بلاعًا » وغيرها من المفردات فنها. 
و قي (4و )1١‏ نفي لعلم الب قبل الثبوة بالكتاب 
والایان,وبعدها با شرع من الشريعة, 






















وق (۵) و (۱۰)تفيلعم اس مع فارق با 
بن )دلت على هم عدم علمهم و هم اصحاب 
اوجدوء في كتام في الآخرة بعدما 
قرؤوه. و(١٠)دأت‏ على نفي علمهم في الدثيا بأن ايا 
من الأآباء و الأبناء أقرب هم نفمًا. 








كانت الْقَاضِيَة ماع عت مَاليِ:« َلك 





انيه 4 لاحظ: ش م ل: « شماه .واج س ب: 


«حيسابيه » 





طرف اماد ج15 












وكذلك الأمر فلتو ا فإحداها( 
إلى الدئيا -و فيهاذكر ؤالساعَةبهمسرة .و 
(۷)راجعة إلى الآخرة. وفبها ذكر (الساعة 


یم مافی ال تام ما لذری تفس ادا تسب 
غُدا رما گذری تفس بای آزض نشرت ناه غلم 








ی 

و في (۷): وإذَاقيل إن وداه حَووالاغة 
ارھب فیها فم ما ذرى ماالساعة إن نظن إلا كا 
وَمَا لحن بستكيقنين 4 


و هاتان الا یتان مان آن السَاعة 





او نکر ها اتتاس یقیلا او بظشون انشا 
التاس لایعلمون منافعهم في مستقبلهم. و هم باي" 
أرض هوتون. فقد جمع لله في هاتين: علم لله و جهسل 
التّاس. لاحظ:س وع:«السّاغة » 

فهذه الاریع جاءت في نفي علم الاس, ما )٩(‏ 
قفها تفي علم الجن فقدبدأاله سورةا لمن بقول الجن 
بشأن القرآن. ول أرجی یآ اسشتع فين الجن 
ااا منیا اتا جَبًا 4 ثم أدام أقوالهم في حاهم 
بل ول ارآ ال ومد چرآئائتنا 


پدا شا ورگ 














5 


رض ام بهم رهم رنشدا 4 لاحظ:ش 
«شر». هذا كله في انمرد. 





وأما الزید ففي: ۱۷ آية, من باب الإفعال ماضيًا 
ومضارعًاء و كلها خطاب للنْي' إلا واحد 
(۲۵) فخطاب للمشركين. و كلها راجع إلى الآخرة. 
|[۲۵(۷ و۲۸ 








و ماو لاآذریکم‌ید4 فراجع ای الشرآن آو 
تذكية الاعمی. کماي 
و٤‏ آية منها(۱۲ -۲۵)ماض و ثلاث مضارع 


وم الاضي ۱۲ آية تفي عشه 3 علمه ال خر 
استفهامًا. بلفظ: لِوَمَالَدْريِكَ .و تعبيرا عنها 
بأوصاف وأسام. وهي حسب تر تیب الآ بات الحاقة, 
كتق. يوم الفصل؛ يوم الدّين, سجتين. لين الأسارق, 
ألبة. هاوية. الحطمة. 

ومنها آية واحدة(14) تنفي علمه لإا بليلة 
القدر. وقد لوحظ في جميعها أسلوب واحد. بذكر اسم 











و هذا الستياق من السؤال والجواب أوجب تكرار 
هذه الألفاظ. في هذه الآيات. في بعضها مرّتين..ر في 
بعضها ثلات مرّات: مثل )١1(‏ الحاقة, و(10و11) 
يوم‌الدين.و(١۲)القارعة.‏ و(٤۲)‏ ليلة القدر. 
و في واحدة(۲۲): مه اوه 4 سرت ول تتكرر. 
وجاءبدفا نی الشال وا آنریلد تاین6. 
والبحث في هذه الآيات موكو ل إلى مواد هذه 
الألفاظ. 

ومنهاآية واحدة جساءت بشأن القرآن :)۲١(‏ 











ب بوت سبي وري 





ضمي الاب ف وتلائ ةو وأريكُ ريو 
راجع إلى القرآن في الآية قبلها. و الفاعل ل ٍلك 
لبي و ل «أذريكم هلله تعالى. والمعنى: لو شاء لله 
ماتلوت الفرآن عليكم وۆلاأذريكم :أي ما 
آعلمکم اله به كماجاء في كثير من اللُصوص. 

؟-وتمايجلب التظر قهنًا أن هذين الفلين: 
توت و (آذزیکم 4 ماضیان منفقتان: احدها 
ب(ما) والأخر ب(لا). و جاه ق الاّل وت 4 
منوا إلى الي ئة. و في نی فیک سونا 
إلى الله تعالى. فا لبي ينلو القرآن عليهم. و اه مهم 
به. و الفرق بينهما هو الفرق بين الله و رسوله بشآن 








القرآن. بل شأن الدين كلّه. 
قال أبوالسّمود:«و في إسناد عدم الإدراء إليه 
تعالی النبی عن استناد | تعالى. إيذان أن 





الادخل له ل في ذلك حسبما يقنضيه المقام ». 

و قال أيضًا في مغزى هذا النترط والجزاء: «أي 
ولاأعلمكم به بواسطتي. والتالي -وهو عدم الثلاوة 
والإدراء_منتف فينتفي المقدّم. أعفي 





يئة الله عدم 





ی آن قال -و نا قیدنا «الادراه»یکونه 
بواسطته علیهالعلاة و السلام. لان عدم الاعلام 





مطلقًا ليس من لوازم النترط الذي هو مشيئته عدم 
تلاوته َة فلايجوز نظمه في سلك ال جزا 
٣-والفراءة‏ المروفة هي (أذرن 





».قال 


ابر بعد تقل القيرا. ءات الأخرى. 3 #والقراءة 





به 4 بعتی و لاأعلمکم به, و لاأشقر کم ». 

وأا القراءات الأخرى. فسن | 
یو عن الستن: و 
اح 


اح 








ر » لاسن « دري ».و قد ردٌوا عليه 





وقنوإنها غلط. فلاحظ اللُموص. 

ویک ميدي عن ابن كثير أئه قرأها. 
«( ریک بو) بلا ألف في (لا). والمعنى: و لو تسا 
له ما قرات هذا القرآن علبكم. و اف اعلمکم یه سن 
دوني »وقد بحثوا حوطا كثيرً!, فلاحظ. 

٤و‏ قد احتجّت هذه لیات بلسان اي ال 
علی آن الق آن كلام الله بأدلة أر, 





بع: أله ليث فيهم عبرا 


لم يقرأ. له أن مُبدّله من تلقاء نفسه .و أئه لايتيع 








یله - 





يوحى إليه. وأئّه يخاف ريّه ‏ لو عصاء ب 
عذاب يوم عظيم. 


كماذمٌالذين لابؤنون هذاالقرآن. ويتمكون 





تیه ووسنم بخ المفات ین تشون 
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۷ لاحظ:مفردات :« ال هات,وا 





لقرأن». 
تي جاءت بلفظ: ونا 
#بسياق الثفي. و بلسان الاستفهام نظير 
وم ریات »نی تلك الآيات, فآیتان منها جامت 





او أمًا الآيات الثلاث اللا 








اذري 


واحد:(۲1: هيلك 


والمیزان وما بُدریك لقل السْاغةٌ 


لاحظ:س و ع:« الا » 





و آبة واحدة(۲۸)و هي ایض راجعة إلى القرآن 
جاءت في قصّة الرّجل الأعمى ال 


وهي صدر سورة عبس عبس وتو لی« أ جاب 


جا مان 





الاغمی «ومایدر یلته کی «او رف 
ال کری...4. لاحظ:ه باس »». 


و یلاحظ ان 





ادن ما جاء من هذه ال یات محر 


القرآن:(۸و ٩و‏ ۲۸) فمگي وماجا 


وس 





و نا ومن نظائر هذه الماذة في القرآن: 










المرفة: لین اتستافمالکشابیفرفونه 
كمَانغرفونآښئاءڭم.. 4 البقرة 141 
ابر و کیت تن علی لفط وراه 
الکهف :3۸ 

البصر: قال بطرت بما لم يبصروابه..4 





:زک 
این وین ضادوا وا 
رالخبا.4 





بن 


امائدة :44 


دس ر 


لفظ واحد. مرة واحدة نی سورة 


الأصوص اللّعْويّة 


الخليل: التّثر: القع النتديد والطعن. و دس 





رح 
والدًسار: خبط من لیف شذبهالواحالفینة. 
والسامیر ایضا تسمی: شرا آسر السفینةه 








واحدها؛ وسار قال المجاج ف لد 
#عن ذي قدامیس هام لوسر 
و البْضْع أيضًا يستعمل فيه السثر. 


وسراني: ثم اهانة 





(o) 
أسري: القوي من الإبل.‎ 
و دوستر: كنيبسة كانت للتممان بن المنذر.[ثم‎ 


(الأزهري 203:35 





استشهد يشعر] 
ابن الأعرابي” الدر: الستفينة. 
(لازفري ۰۱۲ ۳۵۵) 





اليكو أري: الدُوْسر: نبات كنبات الزرع. غير 
الررع في الول و له شتبل و شب دقیسق 
(ابن‌سیده ۸: 114٩‏ 





دُرَيْد: اشر ادقع الشتديد. دسئره یره 


ويدْسره تسا وبذلك سقي مسمار المدید: سار 





ي 

على ذادالراع 

و سره القمر: ۱۳ فالا لواح:الفيتة. و اسرد 

السامر الضروبة فا ۳۵:۲ 
الازقري: سل ابن باس عن زا 





فقال:« إثما هو شيء دسره البحر 0 و معناه: أن سوج 
البحر دفعه فأ لقاه إلى الط فلاز كاة فيد. 
ال: الشُر: المسامير. و يقال: الدسار: التريط 





الذي بشَدبعضه ببعض. ٠‏ (508:11) 
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:اَن والدقع التتديد. دس 
E‏ 

واللسار: خبط من لبف ثد به الواح اسفن 














وجنل درتري وذوشر وهو الخ اة 
والناكب. 
وناقة دامیرة, اي سریعة, و قد دسترنت, 





وإ هذا ليجل لسر صالحة. أي منضغة. 
والدواير: نحو الدوستر. تن 
الخطابي: في حديت الحجاج:ه أنه قال إقاتل 
الحسين بن علي رضوان لله عليهما: ‏ 
الحسين؟ فقال: د 












ند با لوح افو تال هي المسامير. و قول 
عفانم ۱۳ 
و در ایضا: متل 
و الّسثر: الدقع.. ودسرميا 





دا 





ال نی 


انیت 











ل على الفم.بقال: سرت النتيء درا |ذا ده 
فعا شديدا. وفي الحديث:« ليس في لیر زکاته تما 
هو شيء دسر البحر »,أي رماه و دقع به.. 

ومن الباب: ره بالرمح؛ و رح مشر[ 
استشهد بشعر] 

و يقال للجمل الفطم القوي دوسري. 

و مَوْسر: كتيبة. لأكها تدفع الأعداء. 

ومماعد عن الباب وهو صحيح الدتساره 
خبط من ليف ند به ألواح السفيئة؛ والجمع: سر 
قال اله تعالى: و حَمَئاء غلى ذات الواح 
گنیر الق ۰۱۲١‏ 2 


سر : المسامير. (TVA)‏ 





في حدیث عمر:«آخوف ما اف 





و اسر آیضا فلع و مسرت السفية الاء 
بصدرها: عائدله. 





الب وير 4158# 


وج دور وور یره شخم شدید 
جتمع؛ والأتتى: سر و 
التوق: العظيمة. 





وقيل: لكؤت رمن 





اسم فرس. [ثماستشهد بشعر] 
و الدُواسير: الماضي التتديد. 
القديم 


و 








والدوسر: 
و الدّؤْسّر: الرُوان في الحنطة؛ واحدته دؤسّرة . 
۸:۸ 

الراغب: قال تعالى: هو حَمَلئاهُ على ذَآت أنْوّاح 
وَدْسُر #القمر : .أي مسامير؛ الواحد: سار 

وأصل الشثر: التقع التتديد بقهر. يفال: دشر 
بالمح. و رجل مدسسر, كقولك: مطْمّن. 

وروي:« ليس في العَبّر زكاة. إلماهو شي 
)014 











وف المديسث:« ليس في القلر زكاة إلا 
هو شي» دسر البحر . 

وركبوافي ذات الألواح والدٌمر: جمع ديسار, 
و هوالسمار, و قبل: خنط من اف کش به الألواح. 

ودره پا رمح: طعنه بشدة و رجل مر 

ومن الماز: دسر ال رآ بضقها 

(آساس البلاغة: ۱۲۹ 

[في حدیت عمر]الشنر:الدقع. والعنی:یُدع 
ویب لقتل, كما يُقعل بالجزور عند التحر. 

ومنه حديث الحجاج.[المتقدتم] (الفائق 458:1 

أبن الأثير: [ذكر الأحاديث المتقدمة وقال:] 








في حديث علي: «رفعها بير عمّد يدعمها 
ولادسار ينتظمها ». السار:المسمار؛ وجمعه: دسسر. 
0n:‏ 





نوه اي 

الفيروزابادي:الكشر. 
والجماع. و هومذتر جماع: ال 

و اصلاح السّفينة بالسار: للمسمار, و [دخال 


افلسن.رالناقم: 








السار في شي. بقو 

والدسار: خبط من لیف تشد به آلواحها؛جعه: 
دنر ودتر 

و لفن دسر الماء بصدورها؛ الواحدة: 
را 

اتب الم. دوهي ها ولت 
اسم حبه: ا و کتية مان بسن النذر »والاسد 


زُوان في الميلطة. و فرسء 





الصكلب. و النتيء القديم.وا 
والگر سم وی 


دُواسير. كعلابط: النتديد الضّكم. كالدواسّر 


وال 





والنريو وتان 


)۲۹:۲( 





۳۰:۱ 





محمّد إسما عيل إبراهيم: د. 
بالئسار .و هوما تَسّك به ألواحهابعضها ببعض 
كالجبال والمسمار. 
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وأصل الدسر:الدفع الديد؛ و سي به المسمار. 
لاه یدق فندق بفوتر 0۸۷۰ 
محمودشيت: [نحواين سيده وأضاف:] 
الدْسر: الكامل الدريب والملاك وال 
والتقلية. 





بقال: فوج وسر و کتيبة ردو لوا دشر 





وفرقة اور ۲۲:۱ 
لصو ي:لامل الواحدن هذه الا هو 
امن و باعتبار هنذا اهوم الأصل طسق على 
مصادیقه, و في کل ما يطعن أو يتحقق به امن ار هر 
وسيلته. كال ممل الفتخم القوي الذي مسن ااا 
يكون طاعنًا و لو بالقوة. و کالرمح, المتادی فل4 ا3 
يذسر. و كالكتيية التي U‏ 











اة ر اتبا ی وه 
و كالخيط الّذى ينوب مناب المسمار. 

و يُطلق أيضا هذه المناسبة على السّفينة نقسها: 
الطاعئة للماء. و على صدرها ا مواجهة له. و على 
أمواج البحر الطأاعنة بعضها لبعض بشدة. (500:5) 





السر: ككل التفينة. ‏ (الطري6۵۲:۱۱) 





مجاود: ارم »تن ور عوارضها 
ضلاح التفیند. (الري۱۱: 40۵۲ 
نطق السفينة. 

أرض السفينة. (ابن عَطِيّة 014:6 





الضّحّاك: أما الألواح: فجانبا السفيئة. وأا 

الدسر: فطرفاها وأصلاها. ‏ (الطبّري001:11) 
الحسّن: تاشر الما بصدرها أو بج يها 

(السري۱۱: 1۵۵۲ 





الغراء: وودر 4 سامير القينة. وشرطها 





اي کنیا ۰۹۳ 
توبن (rr)‏ 
آبو شُسْر: المسامير واليرز؛ واحسدها؛ 
دسار. يقال: ها تولي وسار!. E)‏ 


الطبري: يقول تعالى ذكره: وحملن ا نوما -إذ 
التقى الماء على أمر قد قدر_على سفينة ذات لواح 
و سر و الشر: جع دسار. و قد بقال نی واحدها 
دسیر کما بقال: حبيك و جبالد؛ و السار: السمار 
الذي تسد به السّفينة. يقال منه: دُسْرات السّفينة. إذا 








شددتها بمسامير أو غيرها. 
وقد اختلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم في 
ذلك بنحو الذي قلنا فيه. 





وقال آخرون: بل ال 
وان وصف بذ لك لاله یدقع اماء وید 


صدر ال فينة قالوا: 











قال آخرون: لد عوارض السفية. 
وقال آخسرون: ال لواح: جانباها, و لش 
طرفاها. 
وقال آخرون:بل الشُُر: أضلاع السفيئة. 
)004:11( 
نحو الطّوسي448:47). و الرس( ۱۸۸:۵ 
الرَجَاج:اممنى على سفينة ذات ألواح. والشر: 
اسم المسامير والتشرُوط التي نشد بها" الألواح و كل 
شې» کان نعو اسر أوادخال شيء لي شي« بقوه 


ل: دسرت السمار آنشره 





و شفک فهو اتر 








وار ا 
وَالشُيْر: واحدها دسار نحو جمار و حُمّر. 
البقوي: وودر 4 أي المسامير الي دما 
الالواح؛ واحدها: دار ودسير. يقال دشرت 
السفينة إذا شددتها بالمسامير. 
و :جع سار و هو السمار 





2 


۳۲۳: 





|ذا دفعه, لاله یس به منفذهه 
۳۸ 


والشير: المسامير؛ واحدها: سار 





وهذا هو قول الجمهور, وهو عندي من الدفع المتتابع, 
لان السمار دقع آبد حتی يستوي 
وقال الحسّن وابن عبّاس 





لدشر:مقادم 








(۱) کذاء و الظاهر: شند: 








دسر /4۷۵ 
السفينة, نها دسر لاه اي تدفعه.والدسر:الافع. 
۱:۵ 





ووسر 4 مسامير» جمع: وسار من 
شر وهو الذقع التتديد. وهي صفة للستفينة أقيمت 








مُقامها من حيث لها شرح لها تؤدتي مؤداها. 
۳۱:۲ 
:۷ 
: وذات الا لواح و الشر, هي السفينة 


اوح او هم من هذین لوسفین ها 





السقينة. فهي صفة تقوم مقام الموصوف و تلوب عند, 
اي مسرودة من حدید. اي دزع: وهفا 
:َال کلم وبدیعه.و لو جمت بینالصفة 
راوص وف نه. پکنبالفصیح. 
لسلسم قاله الجمهور. 
الشتربيني: و :جع دسار ککتاب و هو 


ما شد به السفينة من مسمار و حديد أو خشب أومن 


۱۷۷۸ 


خيوط اللیف و نحوها قال البقاعي؛ و لعله عبّر عن 
شرجهاء تا علی قدرتهعلی ما يريد. 
NEU‏ 
الآلوسي: أي مسامير كما قاله الجمهور -جمع 
کټ رارقل ر کش و کلف 
و اصل الدسر:الدفعالتتدید بقهره فسمي به السمار: 
نكم 





لاله يد فيد فع بشدة 
لاطبا 5 ا مراد بذات الألواح والششر: 
لستقينة. والألواح: جع لوح و هو الخشبة اتي بر كب 








بعضها على بعض في الفينة. والذسر: جع وسار 
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وش وهوالسمار الذي 
السفبنة. وقيل: فيه معان أخر لاتلائم الآية تلك 
الملاممة. 

الْصطَقوي؛ «آلوام دسب التسبير ما دون 
السّفينة: إشارة الى أن نجاتهم و حفظهم «نوحًا 
وقومه»في مقابل تلك البليّة العامة الكماوية 





CANN 


والأرضيّة التتديدة. إئما كانت بوسيلة ضعيفة و هي 
ألواح و صُقَيْحات من خشب. و ما يطعن فيها لشدّها 
واستحكامها. و ربطها من مسامير وألياف وغيرها. 
وفيها إشارة أيضا إلى أن هذه السّفينة م تكن 
مصنوعة على استحكام ودقّة صناعية و طريثق؛ 
يصح إطلاق الستفينة الكاملة عليها 





وأمّاذكرا 
السفية و جاه اه امین 4المنکی وت 0 
فإئما هو في مقسام مطلق الإنجاء. والتظر فيها إلى 
أصحاب السّفينة لا إلى الستّفيئة. و لا إلى كيفيّة الّجأة. 





۳۱:۳۱ 
مکارم الشتيرازي: دس بم جع دار على 
وزن « كتاب »,كما يقول «الرّاغب » في المفردات - 
أئها في الأصل بعنى الإبماد أو التهر بث رئامع 
حالة عدم الرّضاءو لكون المسمار عند ما يتعرض 
للطرق الشتّديد يدخل في الخشب وما شاكل. فيقال 
له: وسار 
وذكر قسم من المفسُرين أن معنى هذه الكلمة. هو 





«المثل » مشيرين بذلك إلى حبال أضرعة السّفينة 





وما إلى ذلك. والتفسير الأوّل هوالأرجح. نظا 

لذكر كلمة چالراح 4. (ATV)‏ 
الأصول اللغويّة 

١_الأصل‏ في هذه المادة: الدسار. وهو خَيْط من 

ليف تُنشدّبه الواح الستفينة. م أطلق على المسسمار, 

لاله یشدها و بتهاء والممع: دشر بقال: شرت 


اد 





مره 
ومنه: حديث الإمام علي ات في صفة خلسق 
السماوات: « رفهها بشير عمّد يدعنها. ودسار 
تلهها». اي ر لامسمار يجمعها. و يضم بعضها إلى 


هقی 





ان 
شراني 





وم شا جنل دوم و دوشري ود 
و ذواري: ضخم شدید جتمع: والاشی: دشر 
و دؤْسرة. کان اعضاءه قد شُدت بالسار, لتضامها 
واجتماعها 

و كتيبة دوس و دوست جتمعة, و دوس ر: كتييسة 
اعمان بن النذر. 
ویقال بجاز :دسر بال رمح بره و 
طمنه و ده بش 
دس ال اةپایره رها درا باضه 
و دسَرّت السفينة اماء بصدرها: عاندته. و منه 
عبّاس و قد سل عن زکاه مر فقال: 
« ليس قیال زكاة. إثماهو شيء دسسّره البح », 
أي دفعته أمواجه, فأ لقته إلى الط 


























و اشوس الرُوان في الحنطة؛ واحدته: دؤْسّرة. 
لائه يدافع بات و يزاحمه في الماء و الغذاء. 

١‏ -يطلق عوامٌ ناس اليوم اللفظ الإفر نجي 
«دسي'» على ما يختم به الطّعام من حلسوى أو فاكههة. 
وهو في القصيح من كلام العرب العقبّة. 





الاستعمال القرآني 
جا .متها الاسم( )مرن 
اغلى ذأت الواح ور القر ٠۲:‏ 





1 
واحدة: 


موجزة. وجاءت مفصّلة في سورقي 
«هود» و« نو »وسور أخرى. 

فقد خص لله سورة باسم كلمن هذين لكين : 
هود و نوح, اهتمامًا ب شأنهما. کم یستی شور باسم 
أنبياء آخرين. متسل: يبونس. و يوسف. و إبراهيم. 
وحمّد إل .أو شخصيّات من غير الأنبياء. مشل: 
الفمان, و مرب و آل عمران. و أصحاب كهف تعظيمًا. 

















وباسم «أبي هب » وَفنًاء و باسم «قسريش » تعظيما 
بقبيلة البي مق 

و مع تفصيل قصّة نوح في هاتين السورتين لم يأت 
وسورة نوج حديت عن »الك »دبل ها 
الیحر وم خطییهم روا سک 





نب ۱ 


نی سورة هود فجامت آ 












و أساالسورالاشری فجاء نها« لك » 
الأعراف حد وق 





و«الفرق» امرك فباء 








شف أل اعرا اذب كما بايا إلهُمْكَائوا 
قومَاعَمِين 4 


وجاء حديثه في سورة « يونس » في الآيات: 1/١‏ 








ب إلّدى نجنا من الْقَْم الظالمين». 
1 و في سورة التعراءالایات: ۱۰۵ -۱۲۰.و فیها 
لاه من مق فی ال تون »مغر 
بان 4 
فيبدو منها اهتمام بالغ بقصّنه. ولاسيّما سأمر 
الفلك, وغباة نوح. و من معد. وغرق المكذيين ب 
وف: و وحملاء على ذا ت الواح و شر يحوت 
١‏ اختلفوا في لفظ در مهل هو جمع «وسار», 
»-وعليه 











مثل «جمار و صر ه.وه كتابو كك 
لأكثر -أو جمع « د سير مثل «حبييك وحيباك »أو 


وسار لشن 
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و ششرط. و كل شيء يعد به الستفينة فهو. سره «کلل 
الستفينة. أضلاع التفينة. 
السّفينة. طرفا السّفيئة. در السّفيئة عوارضهاء 





مسامير السّفينة. و هذا الأخير والأوّل هو الم واب 
ای :وتات وم 
فلم تذكر «الستقينة » إلا بوصفها.و هو هذا تلواح 
وس فلیس ها )تفس اف و لاطرفاها أو 
غيرها تتاذكر. بل هو عطف على الآ 4. وهي 
الأألواح التي مُنعَت منها 














و دس 4هي المسامير التي شلات بها لالا 
أصلها « دنر » عنی والشرب. والدفع. لان" 


السمار یُدفْعبه و ُضرب, و لیا 1 
قال ابن رَئْد:« الشسر: المامير التي ديرت ها 
الستفينة, ربت فيها. شت بهاء. و قال التتيضاوي: 
«هو الدقع التتديد» 
۳-وقد تكرّر في الآيات السابقة 





اد شم 
بوحي من الله و بأعينه. و لعلها أوّل ما مسُنع بإرشاد 
الهو كل المصنوعات البشسريّة إلما تككون بإهام, 
و إرشاد من لله تعالى. 

| -ذکر وسر 4-المسامير با فىھا من‎ ٤ 
والذقع بشدة _حاك عن استحكامها. لكن امقوي‎ 
قال خلال كلام له نذكره -:« و فيها إشارة أيضًا إلى‎ 
أن هذه السفينة لم تكن مصنوعة على استحكا.‎ 
صناعية, و طریق علمي حتی یصح اطلای السَفينة‎ 
الكاملة عليه »لا‎ 












0 
انشا 4 کسف يكن على استحكام ودقة 
صناعية. و طريق علمي؛ حتى يصح إطلاق الس فينة 
الكاملة عليها!! 

وقد رأينافي تلك الآيات أنَلله عبر عنها 
«الفلك » سرات دون ال فينة.[لاحظ هذین 
للنظین) 












۳ بنه علی مذاهو کلامه هن ارام 
وَدْسمٍ #4« التسبير بها دون السفينة إثسارة إلى أن 
نباتهم و حفظهم:« نوحًا و قومه » في مقابل تلك البليّة 
#ككليّة السماويّة و الأرضيّة التديدة. إلما كانت 





وسيل ضعیقة, و هي الواح و حیّفات من ختشب. 
فيها لشدها. و استحكانها. وربطهامن 
تام والبان و ار ها 

و الح أن انه لما أراد عذاب قوم توح بالغرق في 
الم وف الما من السّماء والأرض. و غرقهم فييه, 








و نبا نوحاو. : معه في الفلك الذي صنعه نوح صنعة 
دقيقة بإهام من لله و بأعينه. 

و تاد هذه الکلمة دسر 4 وحيدة في سورة 
مکی خلال کلام موجز من قصهة نوح لاف 





سورة أخرى و كلها مكة أيضًا تقد ذكر 
و أنه مصنوع بوحي لله تعالى. والقصص القرآنيّة 
اکترهامكي: 


و تالا من نظائر هذه المادة في القرآن: 





دس س 


لفظ واحد. مر واحدة: فويسورة مكيّة 


الأصوص اللُغوية 








ل لله عر ول (أَيْْسكَهُ على هونأ 
فى لزاب التحل : 08 أي دنه 
واندسّفلان إلى فلان: بأنيه بالتمائم. 








والدسيس: من دته ليأ نيك بالأخبار. 
والدساسة: حية بيضاء تحت القراب. (۸0:۷) 





اشر المناء الس وهو أن 
بعضًا و تترك بعضًا. نئ ما ظهر من ال رب 
و تترك ما غطى عليه الوبر. 

الشتاس: من الحيّات الذي لايُدْرى أي طرفيه 


(EAN) 


راسه, و هو آخبت الميّات. سدس في الراب 


ولايظهر للتّمس, وهو على لون الب من 





(الأزهري17: 0143 
الأصمعي؛ إذلكان بالبمير يه خفيف من 
7 





قیل:به شي» من جرب في مسساعرء. و قيل؛ 
(Ar:‏ 





دس فهو مدسوس. (الأزهري” 
ابن الأعرابي: التسيس: الصا الذي لايقلمه 
لرا (الأزهري11: 08 
شير الدْساس: حية ار كاله الد محدد 
الطرفين. لاُدرى أنهما رأسه, غليظ الجلد. لايأخذ 
فيه اضرب وليس بالفكطم, غليظ. و هو لكا 
(لازقري۲۸۱:۱۲) 
ابن دُرَيْد: دس النتيء في النشيء يد ۰ 
:أن لايبالع الطالي في جناء البعير. و مشل 
من أمتاهم:< يس الجناء بالدّس ». 








وال 


و الددساس:ضرب من الحيّات. 
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نخس عن النتيء.‎ 

وجاءت النیْل دواس.!ذا جاء بعضها في إثر 
۳ :۳۲ 

الازهري: فالالّیت: :داد التيء 
شي». وهوالاغفاه. وعنه ول له جل وعز: چم 
یس فی الاب ب التحل : .۵٩‏ آي یدنه 

فلت: اراد اوه دة التي كان أهل الجاهليّة 
بندونها وهي حّة ود فقال: هه هرهيآنی, 
لاله رده على لفظ (ما) في قوله: (يتوازى من ال 
من وء اشر به هالتحل : 05 فرده على الفظ. 
الاعلى المعنى. و لووقال:«بها» لكان جائر. 

والاسيس:المنثوي 
واللشی: لراوُون بأعمالمم. يدخلون بم ال 
وليسواقراء. . 

قال: و السُسس: الأصيئة: الديرة. 

ويقال للهناء الذي يُطلى به أرفاغ بل ال 











۳ 























أيضًا. 

ومن أمثاهم:ه ليس اطناء ادس ». المعنى: أن 
البعير إذا جرب في مساعره ل يُقئصّر من هنائئه علسى 
مواضع الجرّب. و لكن يُعمّبافناء جمييع جلده. لتلا 


يتعدى اجرب موضعه. فيج رب موضع آخر. عرب 
مثلًا لذي يقتصر من قضاء حاجة صاحبه على ما 





قلت: والعرب تسميها الملْك. تقوص في الرتمل, 











كمأ يقوص الحوت في الماء. و يبه بها بنات العذارى. 
ويقال ها:بنات التقى. 
الصا تمق ينا تحت شيم وهو 





الإخفاء. 
واندّسٌ فلان إلى فلان: يأتيه بالتمائم. 





والسّاسة: حيّة صّمّاء 
هي مثل البظاية ل تر شمسسًا قط. 
والتس: آن ُهنأ أرفاغ الإبل. و منه التل:« اليس 


اهنا اله 
الجوقري” تس امير فهو مدسوس. ناس 
نه في مساعره [ ثم استشهدبشهر] 
ومنمإمئل: ليس اهنا بلس 


۲۳۵:۸( 








ء في التراب ده 
والسيس:إخفاء المكر. 
والدّسّاسة: حيّة صماء تدس تحت الشراب 


0 
وت 


أندساسًا. أي لثدقن. 
والدّّة: لمبّة لصبيان الأعراب. ‏ (118:1) 
ابن فارس: الدال والسين في المضاغف والمطائق 
أصل واحد. يدل على دخول الشتيء تحت خفاء وس 
التتي. في التراب أدسه دما قال لله 
تعالى: که غلی وس نی الراب 





بقال: دس 





والشتا مّاء ككون تحت الاب 
فما قوم ذس البعير, ففيه قولان. كل واحد 
مهما من قباس الباب: 


فأحدهما: أن يكون به قليل من جرب فإن كان 


الس سس اا ولس /4153 


كذاء فلأ ذلك اجرب كا لنتتيء المخفيف المندسن. 
والقول الآخر: هو أن يجعل المناء على مساعر 
البعير. 
ومن الباب السيس. و قوهم:اليرق َس اس. 
لاله بازع في خفاء و لطف. (re:‏ 


أبن سيده: الدّسٌ: إدخال الشني ء من تحت, دسنّه 











يذه دا فالس و ده وداه الأخيرة على 
اليدل كراهية التُضعيف. 
وف التنزيل ودح من ذكيها © رق دحاب من 








دَسِيهَا #النتمس 4 ١٠يقول:‏ أفلح من جعل نفسه 
زكيّة مؤمنة, وخاب من دسّسّها في أهل الدير و لسيس 
منهم. وقيل: یا جعلها خسيسة قليلة بالمسل 
اللبیت. 

و السیس: من تدته لك بالاخبار. و قیل: 
امیس شییه بالتجس. 

ودس البمير يه دما ءلم يالغ في خلیسه. وف 
الثل«الناء بالشی». 

وشن البعیر: رت مساعره وهي ارفاغه 
وآباطه 1 

وال 





صمّاء تحت التراب. و قیل: هسي 
مَسْمَة الأرض. 
والسْاس:حيّة مر مد الطرفين. (408:8) 





الراغب: إدخال الشيء في الشي 
بضرب من الإكراء. يقال:دسَسْكُه فس وقد دس" 
البعير بالجناء. 


وقيل: «ليس اليناء بالسس». قال لله تعالى: لام 
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یف شراب 4 
ال 2 






شمسا إلماهي مُندسّة تعت الراب أبدا. 


وهذا دسيس قومه: لمن يبعتونه سرًا ليأتهم 
بالأخبار. 
ودسی نفسه: تقیض زگاها: اصله: دشس 
کتقضی البازي. (اساس آلبلاغة: 0۱۳۰ 
لدي؛اصل :لقنو الخفاء (۱: 1100 
ین ير: فيه: ‏ المتجيدوا الخال فان الي 
داه ادال لائه ازع في خفاء و لطف. 
د إذا ادل في النتيء بقهر وفوة. 
۱۷:۲۱ 
دمه في الراب دسا من باب « قتل »: 
دقنه فیه. و کل تیء آخفیته فقد دسله. ومنه بفال 
للجاسوس: دسيس القوم. 
الفير وزابادي الدّسٌ:الإخفاء. و ذفن الشّيء 
ا بيسن 
والتّسيس:الصّنان لايقلعه الدواء. و من ثلاسّه 


اليأتيك بالأخبار, وا مننوي”. 











OMEN 





والسُمُس, بضمُتين: الأصيئّة الفائحة. والمراؤون 
بأعماهم. يدخلون مع القرّاء. و ليسوا منهم. 
والنتسّاسة: شتَحْمّة الأرض. 


والشتاس: 
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وق خاب وسا 4 أي: د ها كتظقي ت 
في تست لأن البخيل يُخفي منزله و ماله. أو معناء. 
دس نفسه مع الصا حين و ليس منهم. أو خابت نفس 
دسّاهاالله 





۳۳۳۱ 








[ذاادخله نی شي, بقهر و علف. 
والّسيس: إخفاء المكر, ومنه الحديث:« ملوك 





نأك تعري له هون 0[ 
أن يشتريه كله »؟ NY‏ 
مَجْمَعٌ اللغة: سه يدس سماد اخفاه 
وه نی التراب: دفته. مع 
محمّدإسماعيل إبراهيم: دس الشي. في الأرض 
أدخله فيها بقو وقهر و أخفاء. 





ومس البذرة فيالثرية:دفهافيها. ‏ 0۱۸۷۰۱۱ 
اصطفوي: : و التحقيق أن الأصل الواحد في هذه 
المادة: هو الإخفاء و السّتر. بلحاظ كونه غير مطلوب 


عند العرف و بستکرهه اتتاس, كما في دس جرب 
البعير. ودس البسات في الجاهليّة العمياء. ودس 
الدّسيس من جهة كونه دسيسًا. أو دس 
الأخبار المخصوصة, و الدتسيس:المرائي الذي يُخفي 
ما في قليه و باطنه, و الاس :الذي خضي الهرئق 
المخصوص في التسب.و الدّسّاسة وهي الحيّة الموحشة 
التوارية فيالأرض 

والفرق بيتها وبين مواد:الإخفاء والكتم و الستتر 





والتسواري والسدفن:أن كون الشيء المدسوس 
شتکرفا غم ملحوظ نی هذه الوا مضافًا إلى قيد 
خصوص في کل منهاد فالدفن بُستعمل فيالاخفاه 
تحت الارض, و الستتر في الستوريّة بالتاتر وإن كان 
مدر ببعض الحواس: والتواري في ا ملفوقية من جميع 
الجهات. و الكتمان قي الإخفاء بالقلب و يقابله الإبداء, 

والاخفاء عم 
فظهر أنّالتعبير بالمادّة في الآية بلحاظ الاستكراه. 
r‏ 


النُصوص التفسيريّة 

بش دهم بال لفى ظَلوَجْهه واوو 
کم ریب الوم من لو مش هک 

عل هون آَم سه فی الراب الا سء ما كمون" 
۱ اشحل :۵۸ 9٩‏ 
(YY‏ 

الس کت ب يقتلون ما ولد سم من 

جارية. فيد سو نها في التراب, و هي حيّة حنّى قوت. 
۳۸ 
الط ۰۷:۲ 
الفراء: يقول: لايدري أتهما يفعل : أيُمسكه أم 
يسمه في الثراب, يقول: يدفتها أم يصبر عليها وعلى 








دنت 














لايعرفوه. كالمدسوس في التراب لخفائه عن الأبصار. 





M0: 
أي هو ييل إمساكه على مذّلة, او‎ 
۳۹: دفته حي ی التراب.‎ 


الواحدي: والٌس: !خفاء الشيء في اليء 
يعني ما كانوا يفعلونه من الوأد في الجاهليّة. (۷:۳ 
نجوه ابن ا جوزي :0 


البقوي: أي: تخفيه منه . فيئده.و ذلك: أ نمضي 





كانوا يدفنون البنات أحياء, خوفاسن 





وخزاعة و 
الفقر علبهن؛ و طمع غير الأكفاء فيهن: و کن نجل 
من العرب |ذاولدت له بنت وارادآن یستحیها. 
ألبسها جُبّة من صوف أو شعر, و تركها ترعى له الابل 
والغنم في البادية, و إذا أراد أن يقتلها تركها حكسى إذا 
ية. قال لأمها: زينيها حتى أذهب بها إلى 
أحمائها. وقد حفر ها بئرًا في الصّحراء. فإذا بلغ بها 
البثر قال لها:انظري إلى هذه البثر. فيدفعها من خلفها 
في البثر. ثم هيل على رأسها التّراب حتّى يستوي البثر 
بالأرض؛ فذلك قوله عر وجل که علی قسونر 





صارت سنا 


ميدس فى الراب 4 ۸۳:۳ 
وه الط" ۱۷۰۱۰۸ 


الرمطثتري: ام .و فری (آینسکهاعللی 
هون میدس على || (NE:‏ 





٩۳۳/ دس‌س‎ 

أبن عَطيّة: معنى الآية يدبر: أيُمسك هذه الأثثسى 
وهم يتجلّد له أم يَدُسّها فيدفنها 
۰۲:۳ 


علی هوا 
حیة.فهو لس قي التراب. 

الطْبْرسي: بعني: يُميل نفسهه ويُدِير في أمر البئت 
المولودة له. أيُمسكه على ذل وهوأن, أم يُخفيه في 
الثراب و يدفنه حي وهو الوأد الذي كان من عادة 








العرب. وهو أن أحدهم كان يحفر حفيرةٌ صغيرة, و إذا 
ولد له أنتى. جملها فيها. و حنا عليها الشراب حتى 
توت تحته. و كانوا يفعلون ذلك مخافة الفقر عليهن. 
۳۷:۳۱ 





فيطمع غير الأكفاء فيهن” 

کر لسرازي: و الس إخفاء الشيء في 
اک 

رو أن العرب كانوا يحفرون حفيرة. و لوا 
قهاع ی گوت. 

وروي عن قيس بن عاصم أئه قال:يا رسول الله 
إي واريث ماني بنات في الجاهلية. فقال 4« اعسق 
0 آلي ذو ابل. 
فقال: أهْدٍعن كل واحدة منهن هديا » وروي أن 
رجلا قال يا رسول لله: ما أجد حلاوة الإسلام منذ 
اسلست. فقد كانت لي في الجاهلية ابنة. فأمعرتامراتي 
أن ثزيتها فأخررجثها إل فانتهيست بها إلى واد بعيد 
القعر فأ لقيتها فيه. ققالت: با أبت 
قوحام ينفعني شيء. فقال :#ة:«ماكان في الجاهليّة 
فق دهدمه الإسلام وماكان في الإسلام هدمه 








الاستغقار ». 


واعلم أتهم كانوا مختلفين في قتل البنات: فمنهم 
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من يحفر الحفيرة ويدفنها فيها إلى أن تموت. ومنهم من 
يرميها من شاهق جبل؛ و منهم من يغرقها. و منهم مسن 
يذبحها؛ وهم كانوا يفعلون ذلك تار للفيرة والحميّة. 
وتارة خوقًا من الففر والفاقة. و لزوم الفقة. 


)۵۵:۲۰( 





البْضاوي: ام بُخنیه قیه و بیده و تذکیر 
الضمير للفظ (ما). و قری بالتأنیت فهما. )۵۵٩:۱(‏ 

نحوه أبوالسعود. 

التيسابوري: أي بيده" ".والدس: إخفاء 
التتيء في الثتيء. و إلما دك الت 
و ویس 4 باعتبار ساشر به[ 
الراذي] 

الخازن: يعني أم يُخفي الذي بتر بم ارام 
[ثمادام نحو البقوي] 

ابوخیان 
اشراب 4 له 
وقیل: ها إخفاؤها عن الشاس حتّى لاثمرف 


تن 


WM: 









0۳ 





الظاهر من قوله: امس یی 





هاء و هو دفنها حتَة حشی قوت. 


کالدسوس في التراب 
بيني وذر الف مير ي (نسكة) 
و يده نظر؟ للفظ «الولد »أو لكون الأنثى ولد" 
(YFA:T)‏ 








عند حدود العقيدة بل يتمتتى في أوضاع الحياة 
الاجتماعيّة و تقاليدها. فالعقيدة هي المحسرك الأرّل 


)١١‏ كذاء والظاهر: ثيده. 


للحياة سواء ظهرت أوكمنت وهؤلاء عرب الجاهليّة 
اكانوا يزعمون أنلله بنات هن الملائكة على حين 
آتهم کانوایکرهون 
اله أمَا هم فيجعلون لأنفسهم ما يشتهون من الذکور! 

وأنحرافهم عن العقيدة الصّحيحة سول لهم 
وأدالبنات أو الإبقاء عليهن في اذل واهوان. من 
المعاملة السَيّنة والتظرة الوضيعة. ذلك أئهسم كانوا 
يخشون العار والفقسر صع ولادة البنات؛ إذالبنات 
الايقاتلن ولايكسين. وقد يقمن في السّبي عند 
الغارات فيجلين العار. أو يعشن كلا على أهليهن" 
يلين الفقر 

واالعقيدة السّحيحة عصمة من هذا كلّه؛ إذ الرزق 
بيد الله يرزق الجميع. و لايصيب أحدإلاما كتب لهم 





لأنفسهم ولادة البنات! فالبنات 


إنّالإنسان ببسي كريم على لله والأنثى من حيث 
إسانيتها صنو لجل وشطر نفسه كما يقير 
اسلا 

این عاشور:والشس:|خفاء 


۲۱۷۷: 


زاء 








شيء آخر كالدقن. والمراد: الدفن في الأرض وهو 
الوآد. و کانوا ټښدون باتهم بعضهم يبد بحدئان 
الولادة. و بعضهم بيد إذايفمت الأنشى و مشت 
و تكلّمت, أي حين تظهر للناس لايمكن إخفازهاد 





وذلك من أفظع أعمال الجاهليّة. و كانوا متمالئين 
عليه ويحسبونه حقًا لاب فلاينكرها الجماعة على 
الفاعل. OAT)‏ 

FI)‏ نفسه في حفظه وإمساكه 





وتحمله الهون. أو يدس 





وفي التعبير بجملة ِْمَابُشك رسو »و في إرجاع 
لمیر في سک یه إلى الموصول. دون 
الأنتى: حفظ مقام الأنتى, و إشارة إلى أن هذا التظر 
لایتجاوز عن الفظ و القول و الاعتباره وهو خارج 
عن حقيقة الأسر. ثم عق هابقوله: الاما 
کون سیر فا ییالال 

مکارم الثتيرازي: لاذاشاع و البسات في 
الجاهليّة؟ 











(rer) 


الود في واقعه مر رهيب. لن الفاعل بقوم بسُحق 
كلما بين جوانحه من عطف و رحمة. لیتمکن من قل 
إنسان بريء رما هو من أقرب الأشياء ليه من نفسه. 

والأقبح من ذلك افتخاره بعمله الشتنيع هذا! 

فأين الفخر من قثل إنسان ضعيف لابقوى نت 
للدقاع عن نفسه؟ بل كيف يدفن الإنسان فلذة كبده 





وهي حيّة 

وهذا ليس بالأمر لين فأي إنسان ومهما بلفت 
به الوحشية لابقدم على هكذا جرية ثيعة من غير 
أن تكون ها مقدّمات اجتماعيّة و نفسيّة و اقتصادية 
عميقة الأثر والتأثير. تدعوه لذلك. 

يقول امؤرّخون: إن بداية وقوع هذا العمل القبيح 
كانت على أثر حرب جرت بين فريقين منهم في ذلك 
الوقت, فأسر الغالب منهم نساء وبنات المغلوب, 
وبعد مضي فترة من الزّمن تمالصلح بينهم. فأراد 
المغلويون استرجاع أسراهم. إلا أن بعضا مسن 
الأسيرات تمن تزوّجن من رجال القبيلة الغالبة - 








اخترن البقاء مع الأعداء. ورقضن الرجوع إلى 


دس س ٩۳۵/‏ 
قبيلتهن؛ فصعب الأمر على آبائهن بعد أن أصبحوا 
عملا لوم والتتماتة م بعضهم أن يقتل كل 
بنت توالد له. كي لاتقع مستقبلا أسيرة بيد الأعداء. 

و يلاحظ بوضوح ارتكاب أفظع جناية رتكب 
تحت ذريعة الدفاع عن ال رف وال اموس وحيتيّة 
العائلة الكاذبة. فكانت التنيجة: ظهور بدعة 





وأ البنات التبيحة, و اتتشارها بين جمع منهم /حثى 
جاهليّة. و لفظاعتها فقد أنكرها القسرآن 
الكرم بشدة بقوله: ام يلت »بای لس 
يتأي التكوير: .1. 1 
"هاجتال آخر يذهب إلى دور الطبيسة 
اسب ل ولا الذكور. والشزوع إلى الطبيعة 
اللإسيهلاكية عند الإناث. وماله من أثر على المياة 








لماه والاقتصاديّة. فالو لد الذکر بالنسبة طم 
ذخر مهم تفه ی الفتال رالضارات وفي حفظ 
الماشية. و ما شابه ذلك من الفوائد. في حين أن البنات 
أن كذلك. 

ومن جانب آخر. فقد سبّبت الحروب والتزاعات 
القبلية فل الكدير من الرجال والأولاد نما أدى 
لاختلال التوازن في نسبة الإناث إلى الذ كور. حتّى 
وصل وجود الولد الك عزيزا. ودفع الرتجل لأن 
يتباهى بين قومه حين يولد له مو لود ذكرا. ويفزعسج 
ويتألم عند ولادة البنت. و وصل حاهم لد كما يفول 
عنه بعض المفسرين -أنّالرتجل في الجاهليّة يغب 
نفسه عن داره عند قرب وضع زوجته, لثلاتأ تيه بت 


وهو في الدار. 


١5 /المعجم في فقه لغة القرآن ... ج‎ ١ 

وإذاما أخيروه بأنّالمولود د 
وبشائر الفرح تتعالی وجتتیه, و لکن الوبل کل ال 
والتبور فيما لو أخهروء بأ ّالو لود بنت ويتلئ غيظًا 
وغضبًا. ثم أدام البحث في ذلك فراجع] . (500:8) 








الأصول اللغويّة 

١-الأصل‏ في هذه الماذة: النتمن, أي طَلِي موضع 
لجرب في السبعير بالجباء. يقال: دس البعير فهسو 
مدسوس. وفي المثل:« ليس الجناء بالدّسّ ».قال 
الأزهري: «المعنى أن البعير إذا جرب في مساعره. 
م يُقتصّرمن جنائه على مواضع الراب و لکن ي 
بالجناء جميع جلدء. لنلابتعدى اجرب موضمه فإجرب 








موضم آخر ُضرب متلا للذی بقتص رسب قضیاء 
حاجة صاحبه على ما ينبلغ به. و لايسال ماجة 
بكماها ». و يقال أيضاء سر 
م يبالغ في يد 
والدّس: الهناء الذي يُطلى به أرفاخ الإيل. و هو 
من باب إطلاى الشتيء على ما يتوصّل به إلى القعسل. 
ونحوه إطلاق القرة على السسلطان, ووهي نما يتوسمل به 
و منه: دس البعبر: وت مساعره. 
و آباطه. لأكها مظبّة الجرب و مواضعه. 
و الدسيس: الصنان الذي لايقلعه السدّواء, لأائه 
كالجرب يكون في الآباط.. والجمع:5. 
و الس إدخال النثيء من تحنه. تشبيها بإدخال 








هي أرفاغه 














و ان مّة لصیان الاعراب. و كأئهم كانوا 
يدون شيا في الراب ثم ينب ارون في البحث عنه 
واستخراجه. ولله أعلم. 

و استُعمل الدّسمجارًا في أشياء أخرى. ومله 
حدیت رسول نهذ« استجیدوا تال فان الهرتی 
دخال, لاله یازع في خفاء و للف. 

و الدسیس: من تسه لبأتیك بالاخبار, یفال: 
کاس فلان إلى فلان: يأتيه بالثمان 








ساس » 








_] وبين هذه المادة ومادة ب س س »«اشستقاق 
أكير. يقال سس فلان لفلان من يتخبر له خبره ويأتيه 
1 ليه. ويس عقاربه: أرسل غائمه وأذاه, 
انسابت على وجه الأرض. 

و تتعاقب الباء والدّال أيضًا في قوهم: طاروا 





عباديد وعبابيد. أي منغركقين. وبيني وبينه قاب رمح 


و قاد رمح أي قدر ررمح. و هو إبدال نادر. 


الاستعمال القرآني 








سبحا وَلَهُممَامَنُْون» فإئهم كانوا يجعلون البنات 
الله.و الذكور لأنفسهم في حين أئه إذَايْشَر أحدهم 
بالأنتى عرضتهأسوء الحالات تظهر في وجهه. 
و یتواری من القوم من سوء مار یه فكيف يحكمون 
ذااکم الجائر؟ 

وق زره و تومطامع وعدالسذاببهبسد 


ع آینات من السورة: 1۲ 





وقد تمدن الله عن شنيعهم هذافي آیات آخسری: 





رالات وه البو الصافات 
٩‏ دافم ند کم با 
الزخرف: ۱3و وم لیات 
الرر: ۳۹.و فا بو 
۱-قالوافي معنی یس فی اسراب 4:یدفته. 
یدنه بدفنه ان اشراب. خنیهن انشراب. 
و نحوهاء و الوا و هي الونود 
فهاء وا سوه ة سب بتنلتاه 
التکویر: ۰۸٩و‏ ذکر اماوزدي فيه وجهين: وَأدهما في 
الثراب. و إخفاء‌ها عن الاس -و مثله عن أبي حيّان 
-وهذاعجيب منهما:إذ ليس في الآبية سوى الوأد 
بقرينة فی الراب 
كماقال: (ِيَكواري 
التحل: 05 
وقال الواحديّوالفطرالرازيوغيرها. 
«الدّس: إخفاء النتيء في النتيء ». و قال ابن عاشور: 











«١‏ بائ ذل 








٩۳۷/ دس‌نی‎ 






لنتيء بين أجزاء شيء آخر كالدفن. 
فن في الأرض ». فییدو آن اس لایختصن 
بالذفن بل هو مطلق إخفاء شيء في شيء. لكن المسراد 
به في الآية القن في التراب. 

۲ -وقال القطرالرازي:« و اعلم أئهم كانوا 
مختلفین في قسل البسات: فمنهم من تفر اضیرة 
و يدفنها فيها إلى أن قوث. ومنهم من يرميها من 
شاهق جبل. و منهم من یفرفها, و مهم من يذبحها . 
لکن الذکور في هذه اي و آة اتکویر وال آد, 
دون غهره 

۴ اتی می اذ کر فی اب )و شک 
من اراد ای -راجمال شا 









وال الشربیی: «نظمر! للفظ الولد آو کون 
الأنتى ولددا». كيف ولم يذكر فيها «الولد هبل ذكرت 





ي« ني إرجاع الف ميرفي 
إلى الموصول. دون الأنشى: 
حفظ لمقام الأنتى. و إشارة إلى أن هذا التظر لايتجاوز 
عن اللفظ و القول والاعتبار. وهو خارج عن حقيقة 
الأمر. م ها بتولد: چاه کش ون سرا 
فيها أيضا بالإجمال ». 

و فيما ذكره في وجه التذكير نظر, بل الظاهر مسن 
الآية أئها ذكرت بدل والألكى 4-بأن تقسول: «مسن 
اسوء بشارته بالأننى » بتكرار لفظ وَالألئى 4 بلشظ 
الوصول: یشب حذرامن تکرارها لش 











4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 15 
قبحها عندهم. یل جاء بلفظ ( سسُوء ) بدلحاء فقال: 





الصطفوي: 


-وقد جاء في تص اليفوي الفخرالرازي" 
حدیت ود نات عند العرب ابساهلي فا امن 
لفق و طمع خر لک هن خنیة ام کما جاء 
في نص سيد طب و مكارم الثتيرازي و غير ها تقح 
هذاالعمل بأوضح بیان 


وقال ابن عاشور فبه:« و ذلك من أفظع أعمال 





الجاهلية. فلاحظ مدى ما من به الإسلام على العرب و 
على غيرهم من الأقوام والأمم. بل على البشريّة 
جمعاء من رفع الساوی و القبائح و أنواع الظلم. ومن 
جلب انحاسن, و النافع؛ و أصناف الشیر. والسدل 








لاس ». 
5 قال الزتتطتتري: «و قرئ(أَيْنْكْها على 
هون ها اعلی انیت ». 
و يلاحظ ثانيًا: أن الآية حكاية حال الجاهليّة 


و ذمهاءقهی مکی و كذا سائر ما سبق من الآيات. 
نالا: ليس هذه المادة نظائر في القرآن. 





لفظ واحد. مرة وأحدة, في سو, 


الأصوص اللوي 


و وهوهیض 


زكايزكو وکا وهو داس لازا 





ویو املوب 





وی نفسته وذستی ی 

ودسًا كقولك: غوى, 

أبوعُبيْدَة:[في باب حروف المضاعف التي قب 
ای اليا 

قوله عرو جل: سيه #التتمس: ١٠.إلماهو‏ 

د کار اللوي :0۸ 
:دس فلان نفس إذا أخفاها وأحملها 
له ی تضاف.(الازقري 1۱:۱۳ 


۲۸۳: 











اجيج[ ينهد بشعر] (۳: ۲:۲ 
زين ابن الاعرايي: دسا,|ذا استخفی. 
قلت زو هذا بقرض ما قاله الليث. و أحسبهما ذهبا 

إلى قلب حرف التضعيف ياء. واعتبر اللّيث ما قال في 

«ضنا من قول اه جلّ و عز؛ فافع من زکیها ‏ 

وق غاب مها التسی: ۱۰,۹ 
وقد بيت في مُضاعف السّين أن دساها في الأصل: 

تسّسها. وأنالسّينات توالت فقلبت إحداهن يا. 


























و اما سا »غير حول عن الضف سن باب 
«الدس ٠‏ فلاأعرقه ولم أسمعد, و هومع ذلك غير بعيد 
من الصّواب. 

والعنی: خاب من دس نف ايآغلهاو خشس 
احظها. وفیل: خابت تفس دساها اش و کل شيء 
أخفيته و قللته فقد دسسته. (O)‏ 


الصّاحِب:[ مثل الخليل وأضاف:] 


١‏ / ا معجم في فقه لغة القرآن..ج ١‏ س 








ود 
وجل دسا اي دتنها واخفاهاء وتیل 
أغواها. 4 





الجوقري: اها أي أخفاها. و هون 

دسسها, فأبدل من إحدى الستينين ياء.. (۲۳۳۷:3) 

السين و الحرف المعنل أصل 

واحد. یدل على خفاءوسر. یال: سوت التشيء 
3 





این فارس: الذال و 


آدستوه,و دسا شتو و هو قیطر 





ناما فوله تعلی: و قد خاب من دسا 4 فإن 


آهل العلم فلا الاصل: دیتتها. اه خفاهاد و ذلك 
ناسح ذا الضتیافة ازل بکل براز. وبکل یطاخ“ 
لبثتابه المتيفان. والبخيل لاي ازل إلا في ههاو 
غامض. فيقول لله تعالى. تلع رک ون 
حابن دسيهًا الت مس: . 
أغمضها. وهذا هوالمعوّل عليه. غير أن بض أهل 
العلم قال: دسا 4 اي اغواها و أغراها بالقبيح. ثم 





٠.أي‏ أخَدَاء 





استشهد بشعر] (wı‏ 
ابن سیده: دسنا لجل دلوا و ديي. وهو 
خلاف زگا. 


وشتی تفسه و دی ودساه:آغواهوآفشده: 








وف التفزیل: فد اب مُن‌دسیها 4 21:۸ 
الراغب: وق خاب من سا اي دشتها 

ف الاي فأبدل من احمدی السشینات سا نو 
014 





سی :تقيض زگاها: 


أصله: دسّس, كتقضى البازي.( أساس البلاغة: )١7٠.‏ 


عن حديمًا. أي حتلنّه عه. و قوله عر 


[وقال ف«دس‌ي »:] 
دسَى يْسَى: نقيض زكا. )014:۸( 

ال SS‏ 
«قتل»:دفلهفیه. و کل شيء أخفیشه ۸ 
دسلته ومنه يقال للجاسوس: دسیس القوم 











(M46) 
الفيروزابادي: دنا دس دسئُوة: تقيض زكا‎ 
يركو وهوداس.لازاك. و دّسا:استخفى.‎ 
[وقال في «دسي»)‎ 
ف کت جرا‎ 


فآ واه و فده و عسه ديل 
:۳۳۹ 





متا سود وا:نقص والضع 
عمال الفجور 

و دسا ایض استخنی زامن فعل يم 
الاسيية: وضع من تأنه وأيضًاأخفاء 








ود 
لسوء فعله 

ويجوز أن يكون تَسَى أصلها: دس و هو 
تضعيف « دس"» للمبالغة, فأبد لت ثالنة الستينات ياء. 
کم لتق نتم عیاض 
:1( 





استعماله. مضافا إلى أن بين هذه الموادانستقاق أكير, 
ومعانيها متقارية. 


مت ل ج ج رر را 





نفسهعنن الرزائئل 

والخسائس. وما لایلیق یشان انسان؛ من حیست [شه 

إنسان له جهة ملكوتية. و قد خاب من جعلها داسّة 

تدس حقيقة ما في نفسه. و ليس باطن نفسه سالمًا 
٤‏ 





عن الصّفات الحيوائيّة 
مان بل هو ملت و غير مطهر. 
وأمًا معن الإخفاء المطلق في المورد: فلسيس 


بمناسب في المقام. (rm)‏ 


القُصوص التفسيريّة 








۳ 
قدآفلع نز کیها « وق غاب من دسیها 
التس: ۰٩‏ ۸ 
فاضله. 
نحوهابن ريد (الطير: 
[دَسْوُما] تكذييها. (الطَبَري 64:35 
أبطلها و أهلكها. لعل 034:3١‏ 
اضلها و املکها. لطس 4٩۸:‏ 
علي . (Mes‏ 





لقا معناء: أغواها. ‏ (484) 
ي (۲: 1۲ 
الإمام الصّادق :قد أفلحت نفس زكاها اله 
وقد خاب من دسهالك. ٠‏ (البَخراني 094:٠١‏ 
يجي بن سلام:اشقاها. ‏ ( لورد )۲۸٥:1‏ 
اليزيدي أدخلها. من دست یت این با 
كما قالوا: تظيت, إثماهو تظئلت. و رجل مب الصا 
(re)‏ 














: بقول: قد أفلحت نفس زكاهالله. وقد 
خابت نفس دساها. ويقال: قد أفلح من کی نفسه 
«الطاعة اليد قة. و قد خاب من دَسّى نفسه. فأخملها 
بحل المتدقة وألطاعة. 

وتري وله أعلم -آن سین من 
'بعض سيناتها ياء. كما قالو 








ت من ال 





و تقفيت, يريدون: تقضتضت' من: تقطكض البسازي. 
وخرجت ئلقی:ا تمس اللعاع أرعاه. و المرب يدل 
في المشد المحرف منه بالياء والواو من ذلك ما ذكرنا 





استشهد بشعر و أضاف:] 
ويقال: دويّه وداويه. ويقال: أمّافلان فصاع 
وأثما.ومن ذلك قوظم: دينار أصله ثار. دل علسی 


ذلك جعهم 





دنانير. وم يقولوا: ديانير. وديوان 
كان أصله: دِوّان لجمعهم إياه: دواوي 
بيج. و قيراط. قراريط. كأئه كان قراط 
ونری آن سا 4 مسهاءلان البخيل يُخفي 
متزله و ماله. وان الا خر رز مفزله على الأشراف 
عن الضیفان, و من آراد 






.ودیاج: 








۲ /المعجم في فقه لغة القرآن ج14 
صواب 
ابن الاعرايي: 


اي دس تفس في جملة الم الحين 


(الفرطی ۷۷:۲۰ 









(ابن عط ۵: £۸۸( 
:أي دس نفسه, أي أخفاه ا بالفجور 
والمعصية. والأصل من: دست ققلبت السّين ياء. 
كما فالوا: قت أظفاري. أي قصّصتها. 

أي تقصتها و أخفاها بترك عمل اليب وب ركوب 
العاصي. و الفاجر آید) خفی الکان, زیر اروت 
غامض التخص, ناکس الر اس 

و دسیها 4 مسن: دشستا فلیست | ای 
السّنات یا», کسا بقال: لت و الاصل: لت 
و قسّیت اظفاري. و اصله: تستصت. و متک کی 
ملف[ امتهم ]إبارتكاب الفسوا. 
انفسه و قمتها. و مُصطنع المعروف شهر نفسه و رقعها. 

و كانت أجواد السرب تخزل الرا و أيفاغ'” 
الأرض. لتشهر أماكنها للمُمتفين. و وقد التيران في 
الليل للطارقين. 

و کانست لام تسخزل الأولاج'” والأطراف 
والأهضام؛ لُخفي أماكنها على الطالبين. 

فأولئك أعلوا أنفسهم و زكُوها. وهؤلاء او 


(or. 














اليفاع:المشرف من الأرض. 
(الأرلاج: جع ولجة -بالتحريك -وهي موضع أو 


كهف يستتر فيه المارة من مطر أو غيره. 








أنفسهم و دسّوها. [ثم استشهد بشعر وقال:] 

مثل هذا کثیر. (تأویل مشکل القرآن : )۳٤٤‏ 
الطبري: يقول تعالى ذكره: وقد خاب في 

افلم يرك ما طَلَب والتتس لنفسه من الصّلاح. لمن" 

َسْيهَا يعني من سس لله تقس قأجملها, ووضع 

مها بان ها عن اطدی حتی رکب العاصسي. 








وترك طاعة لله. 
وقيل: دسا بهوهي دسهاء فقلييت إحدى 
سيناتها ياء.كما قال المجّاج. 


البازي إذاالباز 






والعراب تفعل ذلك کنیاء شبدل ف ا مرف المشددة 
بعض حرروفه. باء أحيانا. واوا أحيانا. ثم#اسنشهد 
بشعر] Qt‏ 

نحوه ابن الأنباري. 

الرجاج:خابت نفس دساها لله.ومعنى َدَسيهَا 4 
جعلها قليلة خسيسة. و الأصل: دتسها. | قال و 
الطبري] 

الرمّاني: أخفاها وأحملها بالبخل. 
(الماوؤردية: 80 


(1: 


(Yt: 


القعلي: خسرت نفس ل 
الله فأملها وخذظا ووضع منها وأخفى حلهاء حين 
عمل بالفجور و ركب المعاصي. [ثم قال نحو امير إلى 
أقال:] 

عن أبي صالح: قد أفلحمت نفس زكاها لله. 
وخابت نفس أفسدها لله عرو جل 








وقال ال حستن: من أهلكها وأضلّها و جلها على 
فجعل الفعل للتقس 0597:٠١0١‏ 
القيسي: اي من أخفى نفسه بالعمل الستى. 
وقیل: فیک 4و دسا ما بعود على 
جل ذکره اي قد أفلح من زكَاء لله. وقد خاب من 
خذلهالله. وهذا ببعدء إذ لاضمير يعود على «مَنْ» من 
صلته. وإثما يعود الفّمير على اسم الله جل ذكره. 
و لكن إن جعلت «مَن'» اسم للتفسء و أنتست على 
المعى. كَاها و دسّاهاء جازه لان اهاء و الالف 
تعودان على «مَن'» حينئذ. فيصلح الكلام. كأئه في 
التقدير: قد أفلحت اللفس التي زكاها لله. وقد خابت 
التفس التي خذها لله وأخفاها. ومعى (َدَسُها 4 
أخفاها بالعمل الستى. 
أوتكون«من'» بمنى الفرقة أو الطائفة أو 
الججماعة. فنعود الماء في وكيا و ها 4 على 
«من» و بحسن الكلام بان يكون الفتمير في ركا 4 
وسا )«فه » جل ذكره وأصل (دسةا 4: 
إذا أخفَيته. فأبدلوامن 
الستین الا خرةیاه, وقلبت الا لتحرکها وانفتاح سا 
قبلها. VD‏ 
الماوردي: وق خاب تن تسا فيه وجهان 
أحدهما: على ما قضى وقد خاب من دسّى امه 





معصية لله عرو 











الثَاني: من دسى نفسه. 
وفي لَدَسيها سبعة تأويلات: 
أحدها: أغواها وأضلّها قاله مُجاهد و سعید بن 





دس و 44۳ 


.لاله دی تفه العاصي [ماستشهد بشمعره 
وذكربقية الأقوال و قد سبقت] ۲۳۸۵۰ 

الُّوسي: معناء: قد خاب. أي خسر من فسن 
نفسه في معاصي لله. مَهمکا في القبائح التي نه اء لله 
عنها 

و قیل: معناء دتاها بالبخل, لأنالبخيل يُخفي 
نفه و مغزله لللایطلب نائله. 

وتا نفسه:نقیض زگاها بالمسل الصا 
و كذلك دستاها بالممل الفاسد حتی صیرها في مساق 
و خسران. و یقال: دسا فلان یو دسو | و سوه 
حال نوكا كو كا فهو زالو. 

و قيل: من ها أي دسّهاء بعنى حملها 
يوضع منها تحصيةر وأبدل من إحدى السسينين يناء, 
کماقال و تظثیت. بعنی نطتنت[نم استشهد بشعر] 

(04:1) 





القشيري: اي دساه اف ۳۱:۵ 
الواحدي: و تذ خاب من ذسیها 4 خابت 
وخسرت نفس أشلهالله وأغواها. 

و یه اصله: دشتهاء مس التدسيس وهو 
إخفاء التتيء. قأبدلت من السين الثاني ام ومصفی 
يها )هنا:أخلها و خذها وأخفى علّهاء 
وام يشهرها بالطّاعة والعمل الصّالح. 

وقد أقسم لله تعالى بهذه الأشياء التي ذكرها مسن 
خلقه. لألها تدلعلى وحداتتسه وعلى فلاح من 
طهره و خساره من خذله, حتى لايظن أحد أنه هو 
الذي بتولى تطهير نفسه أو إهلاكها بالمعصية. يدل 





* /المعجم في ققه لغة القرآن ...رج 15 
على صحة هذاما أخيرنا الأستاذ عن ابن أبي مليككة. 
قال: قالت عائشة:انتبهت ليلة فوجد: 






وهویقول:« رب أعط نضي تقراه و 
من زگاهاءآنت وله و مولاها ». 

و روینا هذا لیر اي ذکرناه مرفوافیسا 
أخبرنا...عن ابن عبّاس قال: معت التي ک۶ بقول في 
قوله عرّوج ل [الآبة]: أفلحت نفس زكاهاالله. 
وخابت نفس خبّبهالله من كلخير. ‏ (499:4) 

لدي أي خابت وخسرت نفس أضلها لله 
وخيّهها من كل خير...و دستى نفسه ببععسية لله. أي 
أخفاها. فكان العاصي بر كوبه المعصية أبدا يجي 
انفسه ويُخمل ذكره. واللديم أبدً! خفى الإكاي" 


والتتريف مشهور الکان. و دسا 4 کدی 











من اك هو إخفاء النتيء. فأبدل من سین 
النية بء تیا و کراهية التضعیف. ۰ (16۰5:۱۰ 

الرمَخشري: والقدسية:التقص والإخفاء 
بالفجور. 


و أصل دی دسس, کم قيل في تقضّض: تقضى. 





وسثل این عبّاس عنه,فقال: نرق آفلع من" 
تزکی بالاعلی: ۰۱۸ وقد خاب من تل طلا 





۱۱۱ 
وأا قول من زع لش ی« زتی دی 

تعالی» و أن أن تأنيث الراجع إلى( 
التقس:. فمن تعكيس القدريّة ال 
قدرًا هو بريء منه و متعال عنه. 


قحل فاحشة بنسيونها إليه. 








في تراب البسدن عن نور 
۳:۱ 





الحقو رجمته. 
أبن عَطيّة: معناء أخفاها و حمّرها. أي وصتر 
قدرها بالمعاصي و البخل تب يجب. يقا 





دسا یشوه 
ودی بش الین دسي و آصله: دس[ م 
استشهد يشعر] ۸۸ 

الطْرسي: [نحو الطّوسي ها 

سا 4بالسسل الطام. اي آخالها وأخضی 
پا )4:0( 

ابن الجوزي: [ذكر بعض الأقوال ثم قال:] 

إفإن قلنا إنّالفعل ه. فممنى ليا 4 خذها. 
وأخيلها. وأخفى تحلها. الكفر والمعصية. ولم بشهرها 
بالّاعة سل الا 

و ان فافع للإنسان. نی دسا 
آخفاها باشجور [ استشهد بقل ار وان 

1:4 

الخ الرازي؛إنوانطري و آضا 

قول: ما الم له فذ كروا وجوهًا توافق قوطم: 

أحدها: أن أهل الصلاح يُظهرون أنفسهم. وال 
الفسق يُخفون أنفسهم. و يدسونها في المواضع ١‏ 

















أجواد لسرب بازلون ای حشی تشتهر 
أماكتهم و يقصدهم الحتاجون. ويُوقدون التيران 
بالليل للطارقين. و أما الام فإئهم يُخفون أماكنهم 





و تانها: 3 قد خاب نز 
في جملة الصّالحين و 





سيا 4 أي دس نقسه 
س منهم. 





و اللها: ‏ 





4 في العاصي حتی انفسس 
فيها. 
ورابعها: تسیا دمن تسف نفه الفجورا 
وذلك بسب مواظبته عليهاء ويجالسته معآهلها 

وخامسها: أنّمن أعرض عن الطّاعات واشتفل 
بالمعاصي صار خاملًا متروكًا منسيًا. قصار کالتشيء 
المدسوس في الاختفاء و الغمول. 

وأمًا أصحابنا فقالوا: المسنى خابت و خسرت 
.نفس أضلّها لله تعالى وأغواها وأفجرها وأبطلها 


و أملكها. 
هذه ألفاظهم في تفسیر سا 4[ ذكر قول 
الواحدي] ery‏ 
نحوه مخضا اكيسابورية ‏ :دم 


القُرطي: أي خسرت نفس دسهالل عرو جل 
با معصية. [ ثم ذكر بعض الأقوال و قال نحو أبن فة 
وذكر قول أهل الأّغة في أصله] 
أبوحَيّان: التدسية: الإخفاء؛ و أصله: دسس. 
| فذكرتحوا 
وقال الرََتري:« القدسیة:القص و الاخفاء 
بالفجور » وفيه دسیسة الاعتزال. (۸: 44۸۱-1۷۷ 
«المعنى قدأفلح من كبّرها وأعلاها 
بطاعة لله. وأظهرها. وقد خاب و خسر من أخفاها. 


يفل 








و حقّرها وصكرها بان 

و أصل التّدسية: الإخفاء. و منه قوله تعالى ام 
یس فی راب 4التحل: ٩9فا‏ لماصي تس 
نفسه بالمعصية. ويُخفى مكانها. و يتوارى من الخشق 





فالطاعة و الب کر اقفس و مها و ثعليها. حت 
أزكاء و أعلاه.ومع ذلك 





فهي أذل شيء و أحقره وأصغرهلله تعالى. 

و بهذا الدّلله حصل ا العزو الشّرف والتمو 
فما صكر النفس مثل معصية الله. وما كبّرها وشركها 
و رفمها مثل طاعة لل. (o)‏ 

أبن كثير: أي دسّسها. أي أملها ووضع منها 
بخذلايه إيَاها عن الهدى حتّى ر کب العاصي و تسرك 
طاعة یر وجل 

ومد تم آن يكون ا معنى: قد أفلح من زكّي لله 
نه وقد خاب من دسّى لله نفسه. كما قال اموي 
وعلي ینآ طلْحة عن این عباس,[ نم استشهد 
بروابة أنَالتِي قل#قال:] 

«أفلحت نفس زگاها ال عزوجل...»(۳۰۱:۷) 

أبوالسّعود: و تكرير (قَد)في قوله تصالی 
ؤَوَقَدْخَاب..لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق 
مضمونه, والإيذان بتعلّق القسم به أيضًا أصالة. أي 
خسر من نقصها و أخفاها بالفجور. Ure:‏ 

اليروسّوي:والعنى: قد خسر من نقصها 
وأخفاها بالفجور. و بارساغا نی الشتهیات ال 
وقال شيخي و سندي قاس سره وق 
خاب4. أي حرم من الفلاح من ذسیها 4 ي أخفی 
فيها الآثارالجلالية والصّفات التفسائية. و کتم فها 
العيوب و القبائح التتيطائيّة, والأهواء والشهوات 




















۲ /المعجم في فقه لغة القرآن ... ج ١9‏ 
البهيميّة. والأعمال والأ. 
بأضدادها بل أهملها عن التربيية 
بالتقوى و الصّلاح. و عن التزكية في مر تبة الطريقة 
بالجاهدة والإصلاح. وساعَدَها في هواها وشسهواتها 
في التيّات والمقصود والأعمال والأقوال.و 
حركائها وسكناتها جميمًا بالأهواء.«اتهى باختصار.( 

شُبّر: أخفاها بالمعصبة. أو بها و بالجهل. وعنهما 
[الصادفين لإا :قد أفلح من أطاع و قد خاب مسن 











نی ۱ 
الشتوكاني: أي خسر من أضلها و أغواها. نم 
قال نحوابن قتي ملخضًا] موق 





الآلوسي:و فاعل و ذكيهاه ضميرا بي 
ولمم المنصوب للتفس و کذا نی تولبوتعیالی: 
ذسیها 4 و تكرير (ذ) لإبراز الاعتناء حبق 
مضمونه. و الایذان تعلی الم به اصا 
التنمية. والقدسية: الإخفاء. 
وأصل دسّى دسّس, فأبدل من نالت التمائلات 
,ثم أبدلت ألا لتحرتكها واتفناح ما قبلها. وأطلق 
بعضهم ففال: أبدل من ذلك حرف علّة. كما قالوا في 

















اس م ى أخنن. 
Qers)‏ 


تقضّض: تقضى. ودسسّس مبالغة في 
[ماستشهد يشعر] 

الَراغي؛ أي و خسر نفسه و أوقعها في التهلكة 
مسن نقصها حّها. بفعسل المعاصي و جحائسة البسر 
والقربات, فإن من سلك سبيل الثثر.و 
الشتهوة. فقد فعل ما تفعل البهائم. و بذك يكون قد 
أخفى عمل القو العاقلة التي اختص بها الإنسان. 











0۳۸۳۰۱ 

أبن عاشور: و معنى ؤَدَسيهَا 4 حال بينها وين 

فعل الخير. و أصل فعل دسّى: دس" إذاأدخل تسينًا 
تحت شيء فأخفاء. [ثم قال نحو اليزيدي" 


واندرج في عداد الحيوان. 





لالم 





ند 
بالسياء والألسة والكواكسب وبنانهسا و الأرض 
و تهيدهاء و الثقس واستعدادها. بعد هذا قال من 
اختار الجير على التو طهر نفسه من دنس الآثنام 
فهو الفائز ال ابح. و من اختار ال على الخير و لون 
كوبا لذتوب و القبائح فهو الخائب الخاسر. 


التدسية: التقص. بعد أن أقسم سبحائه 


0۷۱۷ 





الطباطبائي: و التدسي -و هو من الد “بقلب 
أخدى السينين ياء ‏ إدخال الشيء في الي » بضرب 
من الإخفاء. والمراد بها بفريئة مقابلة التركية: الإماء. 








على غير ما يقتضيه طبعها. وركبت عليه نفسها. 
۳۹:۰۱ 
جعفر شرف الاین: تالوا: مسنی ( 3سنها پر 
دسّها في أهل الخير. و ليس منهم. 
و يقال: أحملها بترك الصّدقة و الطاعة. و إذاكان 
أصل لَدَسيهَاب#دسها. ففد يدت بعض سيناتجا ياء, 
كما قالوا: ئظائيت. من الظّن. 








من الستفاد سن الا سة الکري2 آن الانسان 
لايخلو من إحدى الحالتين: إمَا أئه في مقام التركية 
والتهذيب والتطهير فهو تفلح و إا آله مُدس 
ومُخفرما في باطنه و ليس بصدد التطهير. فهو خائب. 
وهذا للعنى أمر كليو ميزان جامع لحالتي 
الإنسان, فمن لم يكن مطهرا لقليه و مهذيًا لتفسه, فهو 
غير فلح و إن صلّى وصام ووحجو أتى بكل طاعة 
وعبادة فإله يعبد بقلب غير سليم ونيّة غير خالص. 
وفي التعبير بصيغة المتعدّي: إشارة إلى أن از كية 
والتدسيس إئما يتحقّقان باختيار العبد و من جهته: 
و كلّما اجتهد العبد في التَوجّه إلى عالم الثور و أخلص 
ننه في أعماله لله تعالى. فقد تخّص عن توائب عالم 
الظلمة و نزكّى قلبه عن كدورات الرذائل. (: 584) 
فضل الله: أي أنفصها وخبّأها في ظلمات الكفر 
والغتلال؛ بحيث أبقاها في الزّوابا المظلمة منها. فلم 
يُخرجها إلى الأجواء الصّافية الطاهرة المشسرقة بنسور 
ال فتركها لأهواتها التي تطوف بهاء تحركها ذات 
اليمين وذات التتمال, وتستغرق في الأوضاع الحسنية 
التي يخلد فيها الإنسان إلى الأرض؛ فيشرب من 
وُحوها. وياكل من ترايها. ويتحرك في تُهوفها 
الظلمة, فینطلق بفک الباطل, و خضع اتصوّرات 
لت و ينفعل بمشاعر الظلسم, ويتحرك في متساريع 
الکفر والفتلال, نا جمل فکره فكر الخيبة الفكريّة. 
وروحه روح ال العضوي: و حر كته حركة 
الستقوط. لأله لم يحسن عملية الاختیار وم یتحصل 
مسؤولية المصير. وام ينضتح على الجانب المشسرق 











As 
الطاهر من الحياة, ولم يستفد مسا وهبه الله. من قوة‎ 
العقل و ادة في الائجاء الصّحيح. ولم ينطلق‎ 
من وحي الرتسالات التي تضيف إلى العقل عقأ و إلى‎ 
الوح وخا إلى حياتهانفتاحًا على كل مماني الح"‎ 
۳۸۲ والخير والجمال.‎ 
جوادي آملي: اقسم لله بالظواهر الكونية من‎ 

مخلوقاته أنّمن نوّر نفسه ظفر بالفلاح و التجاح. ومن 
وأدها في اللام والأوهام باء بالخيبة والحرمان. 











َرَقَدْخَابَمَنَْسيهَا 4 ومن أل نفسه أخفق 
و أكدي. و خسر مالهو أقوى.و من وضع نفسه وضع 
ها المكائد. 

مي 4 اصله: دشها, و الشسیس:ماأخفي 


أب و دس فيه. و الدّسيسة: التميمة. ومن يدس 





ی 
آلگر ی اعماله يفيه في ظاهره تولا ولا فلایقدر 
أحد علی کشف غرضه الْحْس في قوله و فعله. 

و من حط نفسه في سفاسف الطّبيعة ققد هوى, 
و لوهال الثراب على رأسه. و غمر نفسه في الأييعة 
وقال: ما المالّم إلا تراب, هلك و تردى. و لو عفّر 
وجهه بالّرابءلما أصاب الرشاد.. AA:‏ 


الأصول اللّغويّة 
١‏ _الأصل في هذه المادة: الدلو؟ء أي الضَعة 
و الخمول. یقال: دسا فلان یو دسوة: نقیض زكا 
وکا و هو داس لازا أي وضع لارفیع. 
وی يدي اندم 
وف اتهذیب: دسا فلان شوه 
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يْسى, فعدى دسأو هو لازم و گر سين دسي وهو 





وروی صاحب «اللسان »وخنده: شا 





دموا و سيا وهو خلاف زكا. و لعله تصحيف أيضًا 

ودسّى فلان نفسّه: أخفاها و أخملها لؤْمًا مخافة أن 
یب له فیستضاف. 

و سّی فلان فلاشا و تدسی ودساه:آغواه 
E‏ 

۲ ذهب أغلب الأُصوتين والفسرين إلى أن 
« دس من قوله تعالى: وقد خاب من دسا 
الثتمس 


١‏ أصله: « سس ».فلما توالت فیه للات 





ت واحدة منها با حو: تلکست و نظتی مت 
وتقطتشتاو تفت 

ولازالت هذه لفة تري علی لسان بمض 
العرب إلى هذا اليوم في المضمّف من الأفعال. كقول 
العرافّين في قصطت أظفاري : قعسيئُها. و في جنشه. 
جلیثه, و هو كتير. 


الاستعمال القرآني 





التمس: ٠١,4‏ 
يلاحظ أوَلا:أنهاتين الآيتين جاءتا جوابا 
للأقسام الشسعة مسن سورة الشمس: يدب 


«والتشنس وَضحيهًا 4و ختئا بف نفس وَماسويقا 


» فَالْهَمَها فُجُورََاَتقويها م 

فقد إقسم لله ها ب التشمس. والقمر. والتهار, 
والسماء. والأرض. والتفس. بافي ك لمنهامن 
الصتفات و كلها من آيات الله الكبرى _وجوابها 
جاء في الآستين بأمرين -في خصوص الئفس - 
متضادين وهما فلاح من زكاها. وخيبة من دسّاها. 
فیظهر من هذه الآ يات مدى اهتمام الله تعالى بتزكية 





التفس الإنسائبة. 
و للمفسّرين أبحاث في القسم القرآني عامّة وهو 
من جملة العلوم القرآنيّة و في ماجاء في هذه الآبات 
يكايّة. فلاحظ مواذهاء و لاسيّما « النشمس » 
) و الابتینبُخوت: 
١-قرجاءت‏ فيهما ججلدان نمليسان ولي کل 
هم فعلان. و كل من الفملين في الجملة الأول ضلت 
لكل منهما في الجملة الأخرى. ف (أقْلّحْ مضلا 
ل خاب ).و كذلك وز كا 4ض ل دسية 
و فاعلها جیفا (مَن) آوالیر الراجع ال 
و هذا اسياق بنفه فصح عن العنی السراد. 
فالفلاح خاص بن ز کی نفسه, و اللیبة خاعة بسن 
دسى نفسه. و كلمن الفلاح والحيبة جسزاء كلمن 
التركية والتّدسية الأتين هما عمل نفس الإنسان. أي 











۲-ومع ذلك فقد اختلفوا نی فاعل «زکی 
و سا 4 ند کی مهم ادا من ابن عباس - 
فاعلهما الله » حيث قالوا:« زکاها اله » و« دشا ها 








لله» أو « أصلحها لله »و «أضلها لله »و يؤيّده حديث 
رواء الواحدي عن عائشة قالت:«اتتبهت ليلة 
فوجدت رسول لله يك و هو يقول: رب أعط نفسي 
تقواهاء وزگھا أنت خير من زكاهاء أنت ولتهها 
ومولافا». 

و حديث آخر رواها عن ابن عبّاس, قال:عصت 
التبى #6 يفول في قوله عرو جل -و ذكرالآية -: 
«أفلحت نفس زكاها الله. و خابت نفس خمّيها لله من 
کل خر » 

و أيضًاروى البخرانيَ عن الإمام الصادق نف 
«دقد أفلحت نفس زگاها اه وقد خاب من دسّاها 
اش 

وقد حكى القَرَاء -و نحوء القنسيو غيره.ي, 
الوجهین:« یقول: قد افلحت نفس زگاها لو قد" 
خاب نفس دسّاهاالله. ويقال: قد أفلح من زكَّى تفسه 
بالطاعة و الصّدقة. و قد خاب من دسى نفسه. فأحملها 
بترك الصّدقة و الطّاعة ». 

وقد حملها الرتخشري على الخلاف القائم بين 
المعترلة و القدريّة «أي الأشاعرة ». فقال:« و أمًا قو[ 
من زعم آن لمیر نی ز کی و دسی ثه تصالی. و 
القأنيث الرتاجع إلى (مَنْ') لأْه في معنى التفس» فمن 
تعكيس القدريّة الّذين يُوركون على لله قدرًا هو 
بريءمنه و متعال عنه, و ُحیون لی الهم في قحل 
فاحشة ينسبونها إليه ». 
الرازي: حيث قال: «أمًاالمعتزلة 
فذكروا وجوهًا توافق قوهم و ذکرها و تأتي,ثم قال: 
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-وأمّا اصحابنافقالوا:العنی خابت. و خسرت نفس 
أضلّهاله تعالى. وأغواها. و أفجرها. و أبظلها. 
وأهلكها» 

وعندنا أنَالتياق -كماقلنا_يوافق رجوع 
ضمير الفاعل في الفعلين إلى ( مَن) إلا أن الول 
الا خرموافق لیات الاضلال و افداية,فقد نسبهما 
لله في تلك الآيات إلى نفسه جزاء للع امین 
والعاصين. و ليس هذا جيرًا. فلاحظ تلك الآيات, 
ولمل المراد بتلك الُصوص أيضًا هذا الممنى. لاأن. 
الضمير في الفعلين راجع إلى لله. 

۳ و در حکی الط رالرازي عن المتزلة -فیما 
احا مئ ن بة اتر كية والتدسية إلى الاس 
ي ها خسة وجوه -وقدأنباھاالماوردي 
إل متو 5أنتقهم في المواضع الخفيّة, دس" 
نفسه في جملة الصّالحين و ليس منهم, دته في المعاصي 
حتى انفسس فيه د سنفسه في الفجور سيب 
مواظبته عليها. و جالسته مع أهلهاء أو عرض عن 
الاعات و اشتفل بالمعاصي. وقالابن كثير: «أي 
أحملها و وضع منها بخذلانه إياها عن اطدى حتّى 
ركب المعاصي. و ترك طاعة الله عزو جل ».و نحوها 


غيرها 





وهذا الخلاف راجع إلى ما يأتي مسن خلافهم في 
معنى «انآس». 

*-رقالوای ی ذسها 4 جملهاقیلة 
خسيسة, أخفاها و اغلها بالبخل, لها و خذهاء 
ووضع منها, و أخنی لها بالنجور و العاصي: 
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أهلكها و أضلّها و حملها على معصية لله. من دست 
النشيء. إذا أخفيته. دستها بالُخل لأنّالبخيل يُخفي 
نفسه ومغزله لثلا يُطلّب نائله. دسا نقيض ز کی -و هو 
المناسب لسياق الآية .و القدسية: التقص. و الإخفاء 
بالفجور. 

و قالوا في لفظها: أصله:« دسّس » بثلات سينات 
فبدّلوا واحدة منها ألا فصار «دّس». و قد وقع خلط 









بين «دس س » و«دس و » لفظا و معلى؛ حيث إن 
«دس س » كما سبق معناء: إخفاء و إدخال شسيء في 
شي »وه دس وه ضدزکي معناء: الفساد و التجس 
فذكر«دسّس» في «دسّو». وذكر الإخنياد قي 
معناء, كلاهما خلط. و منه قسول ابن القتم ؤا ا 
الدسيهًا 4:«أصل التدسية: الإخفاء»“وسيه قوله 
تعالى: ايده فى الراب 4 التحل ٤0۹:‏ 

ومثله قوم:« أصله دس فبدلوا واحدة منها 
لاه فإنَ وذسيها) أصلهاء» دسموها» فقُليت السواو 
آلما. نعم ریما كان من معاني «د سوه أخفى أيضّاء 
و لته لیس متل میدس یی انشراب  4‏ لفظ 
ولامعثى. وقد أخذه القراء سن « دس ». ققال. 
«ونرى أن دَسيها بدستسها », فللاحظ. 

۵ -وأمّا «الاشارة». فقد فال | 














بشويانا 


خلاصته:« و قال شيخي و سندي قلاس سر وق 





خاب أي حرم من القلاح.( ي أخفى 
فيها الآنار الجلاليّة والصّفات التفسانيّة. و كتم فيها 
العيوب والقبائح الشيطانيّة, والأهواء والتتهوات 





البهيميّة. و الأعمال و الأخلاق الرتديثة. وم يُعالجها 
بأضدادهاء بل أهملها عن التّربية في مرتبة التشريعة 
بالتقوى والصلاح؛ وعن التزكية في مرتبة الطريقة 
بامجاهدة و الإصلاح و ساعدها في هواها وشهواتها 
في النيّات والمقصود والأعمال والأقوال.و صارت 
حركاتها و سكناتها جميمًا بالأهواء » 

و يلاحظ تانيا: أن دیا 4 ذم اكتفى لله ر 
منه في سورة مكيّة, يسم كبير” منها سم علی الفلاح. 
والخيبة لنفس زكّى نفسه أودسّاها. وهذه السّورة من 
جملة الور الصّغار لمكي التازلة في بدء البشة 
مد ما ضد‌ها و هو « ال كية » مدخاء فقد تکرار 
يار آن مرات في اور اي و الدنية جتنعاء, وف 
المدنية أكثر. لاحظ: زلاي:« یز کي ». 











مرع: ۸۳ 


عع 


۳الفاظ, ۳مرات 





یعون ۱:۱ 


الأصوص اللغرية 
الخليل: دع يَدُعَه. الدّع:دفع في جَفرة. وني 
التنزيل العزيز: ل دك اذى 6 الماعون 


شديدًا. دفمًا وانتهارا. أي يدقعه 





".أي يُخلف به 
حقّه و ماه 
و التغلاغة: تحريكك جُوالقا أو مِكْيالًا ليكتغز. 
والتغْدّغة: أن يقال للرتجل إذا عفّر: دغ دَغْ أي 





و الدَغدَعه: عَدْوٌ في بطء والنواء. 
والتعداع: الرّجل القصير. 
و الرّاعي يددع بالغنم. إذاقال ها داع داع. فإن 


للت وإن شئت على توقم الوقف. 








ية في سور تين مکیتین 


العا حبّة سوداء. تأكلها بنو فزارة. 
وج الدّعاع. 

لاخ لا دات جناحين تشبّهت بتلك الحبّة. 
[و استشهد بالنتعر 6مرّات] ).0 
الّیث: اللتغدع: نبت يكون فيه ساءفي الصّيف. 
(لارهري۱: 06 
آبوعمرو الشتيباني:التضداع و التضداح: 








الرجل القصير. (الازفري۱: 1٩۲‏ 
ما بين التخلة إلى التخلة: ُعاع. 
(الاز ۶ 





و متله ددغ [م استشهد بشمر] - (الازقري۳:۱٩)‏ 
دعداعت بالمي تعدعة. إذاعتر فقلت له: فخ 
أي ارتفع. (الاز 
يقال للتغز خاصّة: ددعت بها دغدّغة. إذا 
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دعوتبا. 
والدَعْدَعة: أن تقول للعائر:ة 





اسشهد بتعر ] 
(الجوهري ۲۰۸:۳( 
أبن الأعرابي: يقال للراعي: دغ دغ إذا أمرته 
بالتعيق بغنمه. [ثماستشهد بشعر] (الأزهّري18:1) 
والشعاع: متغرق التخل. ‏ ا 
قال أعرابي؛ كم تدع ليلنكم هذه من الشّهر؟ أي 








ی 





کم تبقى سواها. (الازقري96:۱) 
شنمر: الدعاع بضم الدال: خب شجرة 
استشهد بشعر] (الأزهري 41 





الئاس يابسها. مدقوه. ثمذروه تماستخر جوا 
أسود هلأون منه الغرائر. لابن 
ابن أبي اليمان: ال الدفع. قال لل تعالى. 


سیده۱: 1۸۳ 





وقد ألحق بالرباعي” فقيل دَغْدَع الإناء. إذا ملاء. 





| استشهدبشعر] 

ويقولون للعائر: تدغ" أي قم وانتعش 
وا 

والشعاع: حب تخت وثؤكل. 





و الدّعاعة: ملة سوداء ذات جناحين. ‏ (0/4:1 





.5 ابن سيده فرقها ببقطعين:‎ )1١ 








الأزهري: الغ الاقع. 
. إذا ملأها من التريد 





ویال: نع فلان 





دع السيل الوادي. إذا 

و قال غيرء[أبوعمرو ]: التغدعة: أن يقول الراعي 
للتغزى: دا داخ ودام داعو هو زجر ها. 

وقال غير [ابن الأعرابي]: ددع بهار 

و التضدغة أيضاء أن بقول الرّجل للعائر. 

[و حكى قول أي زندثمقال:] 

قللت: جمل للا ودع داء ُعاء له بالانتعاش. 

والشعاع:عيال الرئجل الصّفار. 

ايقال. ارس إذاکثر دعا 

ورجل ماع فقات: بسع الدُعاع والقث 
لي كلهما. 

فلت: هما حبتان بر سان إذا جاع البسدوي في 
القحط دقهما وعجنهما واختيزهها فأ كلهما. 

ذَغْد: من أسماء العرب. 

وقال بعض الأعراب يقال لأم حبّيْن: 
-و لاأعرفه -و حكى أبوالوازع ذلىك عن بض 
الاعراب.[و استشهد بالشتعر مرتین] (r)‏ 

الصّاجب: [غو الخليل وأضاف:] 




















والشّعاغة: حبّة سوداء. وغلة سوداء. ومابين 
التخل إلى التخل. 

والدعاع: الاعم من الثبت. وسیس الششجر 
والزيل. 








والدغاع: یبال لرجصل: وان کر تعاشه 


AN 





عه دَعّا.أي دفعته. و منه قو له 
0 


ای یدیم 4 الاعون:۲. 





والتغدغة: تحريك المكيال و نحوه. ليَسَعَه الشتيء. 
و دغدغت الشي::ملاند. 





رذع الرتجل َدعة ودغدااء اي عدا درا 
فيه بُطء و التيواء. ١‏ 
ابن فارس: الدّال والعين أصل واحد مُتقاس 
مطرد. وهو يد ل على خركة ودفع واضطراپ. 
الدع القم. يقال دعت أده دعا قال لله 
تما دشن تا َع اطور :۱۳ 
وال غدعة: رید کال لیستوعب الت.. 
والتغدعة: دون النواه ویفال:جشة 


۱۲۰۷۰۳ 





مُدعْدّعة. و أصله ذاك أي إئها دُغدِغْت حتّى 





ازَجْر الغنم, والدُعْدَعة. 
غ. كما يقال: لَمّاء فقد قلنا: إن 
الأصوات و حكاياتها لاتكاد تنقاس. و ليست هي 








على ذلك أصويًا". 
وأا قرهم للرتجل القصير: دطداع. فإن صح فهو 
من الإبدال من حاء:دخداح. (ov:‏ 
العاليي؟ ده إذادفقه يكلف 3 





)کا 


د4۳/2 


أبن سيده: عه يَدُعَه داه دفقه في ججفوة . 





والدعاعة : غلة ذات جناحين شُبّهت بتلك الحبّة. 


و دغدّع التي. حر كه حت اکناز كالقطعة آو 
المكيال. 

غها: ملأها و ددع الكأس: ملأها 
و کذلك دغدع الیل الوادي. 

اة الإناء: ملأته؛ و كذ لك الثاقة. 








و دغدعت! 





وک کی كلمة بدعى بها للعائ في معنى: 
و دعب لمات :خاها له 





و قیل:الغدعة: بلفتم التفار خاصّة وهوأن 

یقول ها داغدغ. وان شنت کسرت و نوئت. 

والاتطدغة :قصر الخطو في المشي مع عجل. 
دة عَدْوبطيء مُلْتُو و ستطي دعداع: مثله. 
و الدتغداع: القصير من الرجال.[ و استشهد بالشتعر ۲ 
مرّات] ۸۳:۱ 
الراغب: العالفعاندید: رأصله أن يقال 
كما يقال له: لما قال تمالی: يوم 
ا#الطور:؟١.وقوله:‏ 
م > المساعون: ؟. [ثماستشهد 
دم 








و 
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وامرأة مُدَعْدَعَة امدلخال.(آساس البلاغة: ۱۳۰) 
أبن الأشير: في حديث التمي.«اتهم كانوا 
دون عنه و لايُكرهون ».ال لطرد 
ومنه الحديث:«اللهمّدّعهما إلى الثار 





لاقل 
الفيروزابادي: الدّع: ادقع العنيف. 
والدعاع, کثراب: اللخل التفری, وغل سود 
بجناحين؛ الواحدة: بهاء. و خب شجر: یرب سود 
کالشینیز یُختبز من 


و کشداد: جایشه. و کسحاب: یال الرجل: 
a‏ 





المتغار. 

وفع بلتم أمر اميق بالفتموواع ملع 
راد 

و التغداع: القصير. و عد في بطاء. 

والتعادع: نبت يكون فيه ماء في الصّيف. تأكله 
البقر 

و التغدع. كجعفر: الأرض الجسرداء. وي 
و دَغدّع. مبنّين على التكون: كانت تقال للعسائر. 
كدَغْدعًا ودغاء منونتين, او لم یستصل لا ک 
راطع مية التیخ الکبيم. ودغدع: غدا ی بط 
والتواء. والجقئة: ملأها. و دعاها. 








۳۱:۳ 


OAV: 


نجوه محمد إسماعيل رهم 





المصططفوي: الأصل الواحد في هذه المادة: هو 





الدقع بشدة و علف. 

و هذا هو الفرق بينها وبين القع والنع. و بذلاه 
يظهر اللطف في التعبير بها في موارد استعماها قان دفع 
اليتيم مكروه إذا وقع بعلف لابلين. و كذلك دفع أهل 
جهتّم إلى الثار يلازم العُنف و الثندة. 

ففي التعبير ب« الدع »ني الموردين:دلالة على 
اشداتين: عدة تد ل عليها مطلق مفهوم الدقع,وشدة 
تدل عليها الخصوصيّة نی مان ال 

قار ایت 








م4 الماعون: ۲ أي يسرده 
بشدة و عنف. مع أن اللازم أن يعاسل معسه باللين 
از مةه 

وا ترجه عا > الور ٠۳:‏ هذا 
التشديد إلأكيد في مقام الابتداء بالعذاب والابتلاء. 





و لیس القام مقام رحمة و لين. 
فقلنا:إنّفي هذاالتصير دلالة على عسدتين 
بالتسبة إلى التعبير بقوهم بدخلون أو يوردون. و على 


شد في مقابل جملة « يدفعون». 0۳۱ 








قذلك دی نيمه الاعون: ۲ 
أبن عبّاس: يدفع اليتيم عن حقّه 
نحوه النوري(الطْبْريّ ۷۰1:۱۲ و الفني(۲ 

6 والتجستانی(۲۲2). 


(or) 








بعنى يُحفر الينيم. (المأورْدي 01:7 
الضحاك: (السري ۰۱:۱۲ 
يدفعه عن حقّه وهنعه من ماله. ظلمًا له 








الذي يدف يتم عن حقو بظلمه يقال من دعقت 
فلانا عن حقّه فأنا أدْعَه دعًا. Von‏ 

الماوردي: فيه ثلاثة أوجه:[نقل قول مُجاهِد 
والسّدي واضاف:] 

الثّالت:يدفع اليتيم دفمًا شديدا. و منه قوله تعالى: 
ییون ال نار جهگم دض 4 الطور: ۱۳ 
مون[ لاما ˆ 

و في دفعه اليتيم وجهان: 

أحدهما:[قول الضّمّاك] 








الثاني: يدفعه إيعادًا له وزجر. وقد قرئ( يدع 
اليتيم) تأويله على هذه القراءة: يترك اليتسيم 
فلايراعيه. إطراحًا له و إعراضًا عنه. 

ويحتمل على هذه القراءة تأويلا ثالثا: يدع اليتيم 
الاستخدامه وامتهانه قهرًا واستطالةً. ‏ (۳۵۱:1) 

الطّوسي: وصف الذي يكذب باللدين, فبسيّن أن 
من صفته أئه يدع اليتيم. و معناه يدفعه عُنفاء و ذلك 
الأله لايؤمن بالجزاء عليه فليس له رادع عنه. كما لمن 
يقر بأ له يكاقئ عليه دَعَه 


شديدًا. 











عه دَغّاء إذادفمه دقمًا 





(Nene) 


SN 
(04۷:0) وه لس‎ 
الواحصدي: يدفصه عن حلّه دفمًا بعك فر‎ 
(00۸:6) 





و جفوة. 
البقوي: يقهره و يدفعه عن حقّه. و الدع الداقعم 
اتف و مقر ۳۲:۵ 
اميد يب نحوالبغوي وقال:] 
وقری الوا ایم )و معن اه: یتر که 
و بهمله و لایعبابه. (i)‏ 
ودع اليتيم: دفعه بنف: و ذلك إماآن 











ابن عطي 
يكون المعنى عن إطعامه و الإحسان إليه, و إا أن 
ون قم و ماله فهذا أشد. وق رأ أبورجاء 
١‏ يُدِعٌ) بفتحالدال خفيف, معنى لائُحسن إ ليه. 
)0۷:0( 
. اعام آله تعالى ذكر في تعريف 
من یکپ به الین » وصفين: 
أحدهما: من باب الأفعال. وهو قوله: ذلك 








و الثاني: من باب التروك, و هو توله: ایض 
على طقامٍ الينكين و الفاء في قوله: قذل 4 
للسببية. أي لما كان كافر؟ مكذيًا كان كفره سينا لدع 
اليتيم. و إلما اقتصر عليهما على معنى أنّالصّادر عمّن 
يُكذب باللدين ليس إلاذلك, لأنانعلم أ ّالمكداب 
لین لا يقتصر على هذين, بل على سبيل التمنيسل, 
كأئه تعالى ذکر في کل واحد من القسمين متالًا واحذاء 
تتبيها بذكره على سائر القبائح. أو لأجسل أن هاتين 
الخصلتين. كما أئهما قبيحان منكران بحسب الشرع. 
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رن إل تار معا 
الطّور : ١٠و‏ حاصل الأمر في دع اليتيم أمور: 

أحدها: دفعه عن حمّه و ماله بالظلم. 

والّاني: ترك الواساة معه.و ان م تكن المواساة 
المرء بترك التوافل لاسيّما إذاأ 
إلى الثفاق و عدم الدتين. 





واجبة. و قد يُذمًا 


والثالث: يزجره و يضربه و يستخفبه. 





و قرئ (يَدَعٌ) أي يتركه. و لايدعوه بد: 
يدعو جميع الأجانب و يترك البنيم. معأ له عليه اللا 
و التلامقال: « ما من ماندة أعظم من ماندةإعليها 





تیم > 
و قرئ( يدعو اليتيم )أي يدعوه رياء تم لابطعمه. 
و إئما يدعوه استخدامًا أو قهر أو استطالة. 
واعلم أن في قوله: يدع 4 بالتشديد فائدة. وهي 
أن ليدع بالتشديد معناء: أ يعتاد ذلك فلايتناول 
الوعيد من وأجدمنه ذلك و ندم عليه 
نحوه النيسابوريك ۳۰: ۱۹۰) والمنازن(۹:۷٤۲)‏ 
النْسّفِي؟ أي يدفعه دفسا عنيفًا يجَفْوة 
(vat)‏ 





۱۲:۳۱ 








ویرده رد قبیخا بزجر و خشونة. 
الشثر بيني أي يدفع دفعًا عظيمًا بغاية القسوة. 





أبوالسّعود: ذلك الذى ب 
شرط محذوف.على أن( 3 لاك) 
والمعنى: هل عرفت الذي يُكذّب بالجزاء أوبالإسلام, 








إنلم تعرفه أو إن أردت أن تعرفه. فهو الذي يدقع 
۱ 





مدفا عنيقًا ويزجره زجرا قبيحً. ووضع السم 
الإارة لمتعرتض لوصف المشار إليه موضع امير 
للإشعار بعلّة الحكم والتنبيه ببافيه من مع المد 
على بُمد مغزلته في الشر و الفساد. 





أأبو سفيان تحر جزورٌ!. فسأ له يتيم لحمًا فقرعه بعصاء. 
وقيل: هو الوليد بن المغيرة.و قبل: هو الماص ين 
وائل السَهمي: وقيل: هو رجل بخيل من المنافقين, 


وكيل: الموصول على عمومه. 
أو قركئ ( يَدَعْ الينيم ) أي بتر كه و يُجفوه. 
(Ve:‏ 
وه القاحی: (Wr)‏ 


البررُوسَوي: اي يدفصه دفمًا عنيفًاء ويزجسره 
زجرا قبيسًا. فهو جواب شرط محذوف, على أن ذلك 
مبتدأ والموصول خيره. وهو أبو جهل كان وصيًا ليتيم 
فجاءه عريانا يسأله من مال نفسه. قدفعه دفمًا شیف 





لك. و کان غرضهم الاستهزاءبه. و هو اما کان برد 
محتاجمًا. فذهب معه إلى أني جهل. فقام أبر جهل وبذل 
المال لليتيم. فعيّره قريش و قالوا: أصَبَوت؟ فقال: 
لاو اه ما یوت و لکن رایت عن یله وعن یساره 
ره جفت انم أجبه نها 

ای لهد. ويحتمل الجنس. قيكون عامًا 
لكل من كان مكدّبًا بالدين. ومن شأنه أذيّة الضعيف 





و دفعه ینف و خشونةلاستیلاء الفس السْبعيّة عليه. 
ON)‏ 

ال لوسي:[حوابيالسمودو اضاف:] 

و وضع اسم الإشارة موضع الضّمير للد لا علی 
التحقير. وقيل: للإشعار بملّة الحكم أيضًا.و في الإتيان 
بالموصول من الدّلالة على تحقّق الصّلة ما لايخفى. 

وقرأ علي كرم لله تعالى وجهه والحسن وأو 
رجاء واليماني يَدَعٌ )ب التخفيف, أي يرك اليضيم 
الايُحسن إلبه و جفوه. 1 
والمرادب 
بر نف و هینه و بزذیه أو يتسلّط عليه نحو 
من الاتحاء لاو عدواکا 

الطَباطّبائي: 1 
والفاء في ذلك لوخم ممنى التترط. ادير 
أرايت الذي يكذب بالجزاء؟ فعرفته بصفانه اللازسة 
لتكذيبه فإن ل تعرفه فذ لك الذي يرد اليتيم شف 
ويبفوه, و لايخاف عاقبة عمله الست و لولم يكدّب به 
لناقهاء و لو خافها أرجمه. 

عبدالكريم الخطيب:الفاء واقعة في جواب 
شرط مقدّر. يدل عليه الاستفهام. في قوله تمالی: 


يَدُعُه » يدفعه عن حقّه بف 





CME) 





هو ارد ينف و جفاعر 


نوتم 











ارات الذی 4 أي إذالم تكن رأيته. 
فها هو ذا فانظر إليه, و شاهد أحواله. فهو ذلك الذي 
يدع اليتيم. 

والإشارة مشاربها إلى هذا الذي يكذب بالدينء 
إله ذلك الذي بذع التبم أي يقهر و يذل و بقع 
عنه لباس الأمن و الطمأنينة إذا وقع ليده. و عاش في 





و لامع 
ظله. إنّاليتيم ضعيف عاجز, أشبه بالطير المقصوص 
الجناح. يحتاج إلى اللّطف و الرتعاية والحتان. فإذا وقع 
ليد إنسان قد خلا قلبه من الرمة, و جفت عواطفه من 
الحنان و العطف. كان أعبه قرخ الطدير وقع تحت 
مخالب نسر کاسر, فیموت فزعًا و خوقًاء قبل أن يهوت 
قزیقا و نا (۱۵: 5۸0 

فضل الله: وذ 1 


لله. و لايتقيه في أمره فتراه يدفعه بعُنف, و يده بقسوة. 





ويجفوه بشدة. من دون خوف من عذاب لله, لاه 
الابنظر إلى الأمور من خلال نتائجها الأخرو: 
لعن تصرف السبی الذي يُنذر بالعاقبة السيّئة 
رتیل بیظر ال الأسور من خلال تنائجها 
الدبو الخاضعة في حساباتها لموازين القسوة 
لقف مله يهاب الأقرياء. و يستضعف 





الضعفاء. (4:۰:۲4) 
مكارم الشتيرازي:و صيغة المضارع في الفملين 

يدع 4 و یخض 4 تدل علی استمرارهم علی مثل 

هذا العمل في حقالأينام والمساكين. 

انالمواطف الإنسانية 

تجاء هؤلاء أكثر اهب من إطعامهم و إضباعهم. لأن 

آلام اليتيم تأتي من فقدانه مصدر العاطفة والفذاء 





والتفذية الجسميّة تأتي في المرحلة الثالية. 





أخرى نرى القسرآن يتحلدّث عن إطعام 
كين. و هو من أهمّأعمال الب وفي الآية إشارة 
إنى اتلك إذالم تستطع إطمام المساكين. فشَجّع 
الآخرين على ذلك. 
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الفاء في وَفَذلِك ها معن السَبِبيّة. وتمني 
التكذيب بالمعاد هو الذي يُسبَبٍ هذء الانحرافات. 





GN) 


يد 





2 





يدعُونَإى نار 
أبن عبّاس: يُدفون «إل تار جهكَمَ عا فا 

تدفهم الملائكة وغيرهم على وجوههم إلى جهئم. 

(er) 


نحوه مُجاهِد. و عکُرمة. وین زد بر ۱۱ 








يُدفع في أعناقهم حتى يردواالتار 
رن مه 
:الدع والإرهاقی 
طبري )٤۸1:1۱‏ 
عَجُون إليها إزعاججا. 
«سري ۲:۱۱ 
مقاتل: و ذلك آن خزنة جهتم بدا ساب 
تون بايدي الکفارالی اعناهم,م بجمصون 
نواصيهم إلى أقدامهم وراء ظهورهم. ثم يدفعوتهم في 
جهنم دفمًا على وجوههم. LD‏ 
نحوه اليقوي (۶: ۱٩۰۲و‏ اي (۹: ۳۳۵), 
و الرنختري(۲۳:1). و الْضاوي(۲: 1۲۵) 


الضحاك: 























(4۲۶ 
و قوله: ییون 4 ترجمة عن 
قوله: 4و بدال مه و عنیبقولد: ون 
يُدفعون بإرهاق و إزعاج. يقال منه: دعَمت في قفاء. 





ذأ دقعت قيه. ۱ 


1 





اي يوم يُعجُون إليها إزعابجا شديدذا. 
ویدفئون فا ننا ومن هذاقوله: اذى فع 
تیم اماعون: .اي بدفمه عتا یب له. (۵: 0۲ 





القعلبي: [نحو مُقايل وأضاف:] 
وقرأ أبورجاء المطاردي! يوم يعون إلى الثشار 
یا )با تخفیف. من العاء (YY:‏ 


تحوه آیوالسٌمود (1: ۱68), وال وسی:(۲۷ 
(r.‏ 1 
آلاورادي: فیه تأويلان. 
أحدهما:[قول ابن عټاس] 
لثاني:[قول قنادة] 
و يحتمل ثالنا: أن يدعهم زبانيتها بالدّعاء عليهم. 
۳۸ 








الطوسي: تاه وم تنل دار جهت 
للعذاب فيها, دَعَه يُدْعْه دغّاء إذا دفعه. و مثله كه 
صك صکا. و الداع الدافع. (Et:‏ 

الفخرالرازي: قوله: يعون إلى تار يدل 
على هول نار جهئم, أن خزننها لابفربون منها و إئما 
يدقعون أهلها إليها من بعيد ويلقونهم فيهاء وهم 
الايقربوتها. 


و وَذَعًا بمصدر. وقد ذكرت فائدة ذكر المصادر, 





وهي الایدان بان الدع دع مشب بقال له:دغ, 
ولايقال فيه: ليس بدَعْ كما يقول الفائل في شرب 
الحخفيف مستحقر"! له: هذا ليس بضرب. والعدوًالمهين: 
هذا ليس بعدر في غير المصادر. والرّجل الحقير: ليس 
برجل إلا على قراءة من قرأ( بد عون إلى تار جم 
دعاء ) فإنَ«دعاء » حينئذ يكون منصويًا على الحال. 
اتقديره: يقال م: هموا إلى الثار مدعوّين إليها. 
(FET:YA)‏ 
الشربيني: أي بدفعون دفعًا عنيفا فة وغلظة 
من کل من بقیمه اله تعالی لذلك ذاهبین ومتهیئین 
(إ كن ثار جم وهي الطبقة التي تلقاهم بالعبوسة 
والكراهة, وأكّدالمعنى وحقّقه بقوله تعالى: لدعا بم. 
res)‏ 
اليُروسسوي: الخ الدتع التتديد. واصله ان 
يقال للعائر دع دع .أي يُدفمون إلها دفما عينًا 
شديدًا بأن تقل أيديهم إلى أعناقهم و تُجمّع نواصيهم 
إلى أقدامهم. فيدفعُون إلى الثار دفمًا على وجوههم 
و في أقفيتهم. (MA44)‏ 





يُردُوها. 


سيّدقُطب: و هو مشهد عیف. فلع ادن نی 
الظهور. و هي حرکة غليظة تليق بالحنائضين اللاعبين. 
الّذين لايُجدون. و لاينتبهون إلى مأ يجري حوهم مسن 


الأمور. فيُساقون سوفا. ويُدفعُون في ظهورهم دفما. 

(rae: 
عاشور: والدّع: الدافع العنيف, و ذلك إهانة‎ 
لهم وغلظة عليهم أي يوم ساقون إلى نار جهتم سوا‎ 
بدقع. و فيه قثيل حاهم بأائهم خسائفون متقهقرون‎ 








یی لفن 


فتدفعهم الملائكة المو كلون بإزجاتهم إلى الثار. 
و تأكيد يعون ب ودعًا) لول إلى إفادة 
تعظيمه بتكيره. 0۸:۲۷ 


الأصول اللغويّة 

١‏ -الأصل في هذه المادة: الدُعاعة, وهي حَبّة 
سوداء يأكلها فقراء الأعراب إذا أجديوا؛ والجمع: 
عاع. و منه: رجسل دعاع و قشات:یجمع العاع 
والقّث ليأكلهما. و ما حبتان بر یتان 

وَالدُعاعَة:غلة سوداء. شُبّهت بتلك الحبّة: 
المع ماع ایا 

+ لدعا يال الرجل الصغار. شبهوابا سل 
الأسوتيقال: أذ الرتجل. أي كثر دعاعه. 

َال لدو الطرد يشف وجشوة. وهو من 
الدعاع ايض لأنّ عُشبته طحن و ُخبز وؤكل عند 
الجدب. اليدفع مها غائلة الجوع. و منه الحديث: «ألهم 
كانوا لايُدعُون عنه و لاُكرهون ». و دعاء الي 287 
على معاوية و عمرو بن الماص:« الهم هما إلى 
الثار دعاه. 

۲ ام الشعاع: ما ین التخلتین ماتفرق‌من 
ااتخل, فهو الدّعاع والذعاع بالذال. يقالمنه: 





7 اوهو إبدال شانع و تصوه 
قوهم: ماذاق صَدُوًا. و ماذاق عَدُوفاء أي سا ذاق 
والدّح: عبيه بالد. أي الدقع يشف. يقال: دح في 


قفاه يدحا ودُحُوحًا. و قيل: هما سواء في هذا 
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لمعنى. و من أبدال العين و الحاء قوهم: يَحمروا متاعهم 
أي قريبًا منه. 





وبعنروه: أي فر قوه. ونزل براه وغراء.أي 


الاستعمال القرآني 
جاء منها جردا« المضارع » معلومًاو مجهولا. 
و«المصدر»(عا) کل منها مر في آيتين: 
ی 


الاعون: ۲ 





دون ای تارج دا ه هنا 
تون ه نطو فاص رون هار 
قاصبرواآ لانصبرواسواء علیکم الما نجوون 
مام 

فجملة هذه الآبات ها علاقة ماسّة بالمكذبين 
تمرف هم با هم من الصتفات. و ال اي من 
دفع اليتيم. و الامتناع من حضی علی طعامالسکین: 
والخوض في الباطل لاعبين. وذيل الثانية وعييد لهسم 
بجهئم, و عذايها الأليم. 

و يبدو أنالجسع في هذ 
مشددين:« كذب » و«دع» مكررا بصيغها المختلفة, 
نوع من المشاكلة ورعاية التناسب بين العمل و جزائه 











الآيات بين فعلين 


وبين صدرها وذيلها. فإنَ وزن «التفعيل» فيها 
للمبالغة والتشديد, أي بالغوا وأصروا في التكذيب 
وكسرروه. وا مضاعف في «دخ» و لع لفي جع 
الكلمات المضاعفة -للتعديد أو التكرير. فالذين 
يُسالقون فيالتكذيب يُتددون في دفع اليتسيم 
و لابْصرون على طعام المسكين, و يُدفمُون بشسدة إلى 
الجحيم. 


وما قلنا في الكلمات المضاعفة, مثل: « مد و جر 





وسر و کل ودف وك وض و غیرها» من 
التشديد و التكرير, يُشاهد أيضًا في الرّباعيّات الَني 
کر حرفاها الأولبين في آخرها. مشل: «زلزلة, 
الب كلكلة, هلهلة. قرقرة, ونحوها ». وهذا قسم 
من «فقماللّغة العرييئة ». وقد لوحظت في القسرآن 


گر غير ر 








وق ال 








(۱:)۱ -قالوا نی معنی یسدع 
اليتيم عن حف و مه من ماه طلّا و طما نی يظلم 
. يدف اليتيم دفمًا شديدً! وهو المعنى اغوي - 
يدفعه عن حقه دفقابششف و جَوة, و اد الدقع 
البتيم يقهره و يظلمه. يدفصه 








إبعاذا لهو زج" يزجره ويض به و يستخفايه. 
يدفعه عن إطعامه و الإحسان | ليه. أوعن حقّه وماله. 
و نحوها تما هي من لوازم العنی الاصلي: 
۲-والجمعبین « التکذیب بالتین امن 
ناحية. و بين « اليتيم والسکین » سن ناحيتة آخری 
تيسيم للبون بين ماين الإنسان. وما يُحييه و عطف 





1 عليد و كم نی الاي اکم 





و إعراضا عنه. أو ا 
واستطالة. 
؛-و من اللكات فيها عنده: ذكر الفط الرازي 





و اهما من التروك وحو: ایض علی طنام 
النكين 4 والفاء في قَذلِكَ م للسببيّة. أي لما 





کان کافر مكذيا. كان كفره. 3 
حضّه على طعام المسكين. 

و أ نّالاقتصار عليهما من باب التمثبل» تنبا 
على سائر القبائح. لاالحصر بهاتين المنصلتين. أو 
الألهما قبيحان شرمًاء و بحسب المروءة الإنسائية. تم 
ذكر في معن يداليم نلاثة أوجه نا مر نظيرها. 
و أنّالتشديد في هِيّدْعٌ 4 لن يعتاد ذلك دون من وأجد 
منه ذلك وندم عليه. ۱ 

وعد أبوالسٌعود -و نحو البرُوسَويّوالآلوسي 
وغيرها_جلة وَِنَذْلِكَالّذى #جواب سرط 
محذوف, على أن لك 4 مبتداء و الوصول خبره. 
والمعنى: هل عرفت الذي يُكذّب بالجزاء. أو بالإسلام» 
إن لم تعرفه أو إن أردت أن تعرفه. فهو الذي يدقع 
اليتيم دفعًا عنيفً. و یزجره زجر) قبيحا. 

وأئه وضع اسم الإشارة ذلك _المتسرض 
لوصف المشار إليه -موضع الضّمير للإشعار بعلة 


اليم وعدم 

















دعع/۱ 4 
الحكم. و التنبيه يما فيه من معنى المد على بعد 
منزلته فيلر و الفساد أو ون 
بالوصول, فیه من الدلالة على تق الصّلة ما 
لاخفی. 

وعند الساطاني ان اتصدیر:«ارايت الذي 
يُكذّب بالجزاء فعرفته بصفاته اللازمة لتكزييه. فإن 





م تعرفه فذلك الذي بسر د اليتيم بف و يجفوه. 
ولايخاف عاقبة عمله السئ. و لولم يكذّب به لخافها 
ولوخافها لرحمه ». 

و ذكر الخطيب «أن التشرط المقادر يدل عليه 
الاجنيام وار ای یب باتین 4 اي ذا 
حب يتا فها هوذا فانظر إليه وشاعد أحوالة. فهو 
.أي يقهره. و يذلهء و يفزع عنه 
0721 سلما إذا وقع ليده. و عاض في ظله. 
إن اليتيم ضعيف. عاجزء أشبه بالطّير المقصوص 
الجناح. يحتاج إلى الطف. و الرّعاية, و الحنان ». 

وقال مكارم الشيراء 
الفملين ایض تدل على استمرارهم 
على مثل هذا العمل في حقّالأيتام و المساكين. 

و يلاحظ هنا بشأن الأيتام,أنّالعواطف الإنسابية 
من إطعامهم وإضباعهم. لآ 











ي:« صيفة المضارع في 








تباء حؤلاء أكترا 
آلام اليتيم تأتي من فقدانه مصدر العاطفة و الفذاه 
الرتوحي, والتّغذية الججسميّة تأتي في المرحلة الالية. 
ومرة أخرى نرى القرآن يتحسدث عن إطعام 
المساكين. و هو من أهمٌ أعمال الب و في الآية إشارة. 
إلى أتسك إذالم سطع إطسام امساكين فج 
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الآخرين على ذلك ». 

وقال فطل له في سبب دع اليتيم: 
إلى الأمور من خلال نتائجها الأخرويّة ليمنعه ذلك 
عن القصرف الستئ الذي يُسذر بالعاقبة السيكة في 
الآخرة. سل ينظر إلى الأمور من خلال تنائجها 
الدتيويّة الخاضعة في حساباتها لموازين القوة 
والضعف, شا جعله بهاب الاتویاء و یستضعف 
الضعفاء ». 

5-قالوا: إكهانزلت في أبي جهل أو أبي سفيان. 
أو الوليد بن مُغيرة, أو العاص بن وائل, أو رجل بخيل 


« لأله لاينظر 








من المنافقين -و هذا لايوافق السّور المكيّة. فالمن|إظون. 
إتماظهروا في المدينة -أو غيرهم. و لكنالآية سا 
عام لك لمن الصف يصفاتهم القبيحة. 

و فی(۱:/۲-قالوافي یم یعون ال ار جم 
دا ید فتون لها دففاعنشا تدنهم اللانکة 
و غیرهم علی وجوههم الی جهتم. دنم نی اعنافیم 
حت بردواالتار. برعجون إليها إزعاججاء أو إزعاجًا 
شديدا. ان خزنة جهتم -بعد ساب -فلون بايدي 
الكفار إلى اعناقهم ثم يُجمعُون نواصيهم إلى أقدامهم 
وراء ظهسورهم ثم يد فمونهم في جهكم ذقمأ على 
وجوههم. ليدفُون دفعًا عدا بجو وغلظة من كلمن 
يقيمه الله تعالى لذلك ذاهبين و متهيّئين إلى لار 
0 »وهي الطبقة التي تلق اهم بالموسة: 








والكراهة. يدفعه و يرهقه. يدفعه عمًا يجب له. يقال: 
دعت في قفا أ: 


يه ع إذا دفعه, مله که که متکا, و ادا 











ففت للم و الارها ده 





الدافع. و نحوها. 

و أصل العنی هو الدقع بشدة كما سيق في (1), 
و ماذكروه من القيود خارج عن الآية. وهي مأخوذة 
من الأحاديث. أو من أيات أخرى. 


یم دون ترجمة عن قوله 
- فيما قبلها-: 9قَويل يمي 4و إبدال منه ». ونضيف 
إليه أله جاء قبلها: ويم شور السفاء وا + 
و سیر اجب سر و «اليوم» في جميعها ظرف لا 
قبها: وان عذاب ری لرافع ه ما دانع 4 

وقال اشخرارزي «قول ینار 4 
لٍعلی هول نار جهتم. لان خزنتها لابقريون منهاء 
و إتما يدؤمون أهلها إليها من بعيد ويلقونهم فيها وهم 
لاجربوتها». 

و قال:ه وَدَعًا م مصدر, و قد ذکرت فائدة ذکر 
امصادر. و هي الإيذان بأنّ الدع دع معتير. يقال لهر 
حع و لايقال فيه: ليس بدَغٌ. كما يقول القائل في 
الضرب الخفيف مستحقر) له: هذا ليس بضرب. 
والعدوالمهين: هذا ليس بعدر في غير الصادر “ 
والرتجل الحقير ليس برجل..» 

و قال سيدقطببمو هو مشهد تیف للع 
في الظهور. وهصي حركة غليظة تليق بالخائضين 
اللاعبين. الّذين لايجدون. و لاينتيهون إلى ما يجري 
حوظم سن الأسور. فيُساقون سوقًا ويُدفُون في 
ظهورهم دقمّا», 

وقال اين عاغور:«وذلك إهانة لهم وغلظة 











عليهم. أي يوم يساقون إلى نار جهم سوا بدفع. وفيه 
قغيل حافم بأئهم خائقون متتهقرون. فتدفتهم 
الملانكة الموكّلون بإزجائهم إلى الثار.و تأكيد 
يدعو ب دسا 4 ومیل ی افادة تعظیسه 
۳-وفری ( وان بالشخفیف من «الدعاء », 
و قال الفخرالركزي في (دُعاء):« إئه على هذه القراءة 
منصوب على الحال» أي يقال لم هلوا إلى الثار 





الدحر: ف... فثلقى فى جَهَممَلومامَدْحُورًا ب 
الاسراء: ۳۹ 





3 ها 


دعو 
۰ة ۵١‏ مدنية 
مکی ية 





۷۵ لفظاء ۲۱۲ مر 

















دعام :اا اغ ٥:٥‏ 
دقان ۱-۰۱ 

دطانا ۲۰:۲ 

دعر ۱:۱ 

دغ 51:1 دمم ۱:۱ 

ل اال وله ۱:۱ کون ۲-۱:۴ 
ھر ا و گذعوئی ۳۲ أذ 0-0:1١‏ 
دعوگم ۱-۲ ون ۱۰-۱۳:۲۳ دعو ۲:۲ ین 1:1 
ویک ۱:۱ بذغولةا:٠‏ رت ۱:۸ أوا۱-۱۳:۱۵ 
دعر توش ۱:۱ وت ۱:۱ قش ۱-۳ موه 1:۵ 


یی ۱:۱ ...وتا :۱ اوم ۲:۲ آشوهم ۱-۱:۲ 
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عون :۱ تَطوئكة ۱:۱ 
دعا :£ 4 
عام ٠:‏ 

التعاءة: 14 





والاتعاء في الحرب:الاعنزاء. ومنه الشداعي, 
تقول: إلى أنا فلان. 

والادّعاء في الحرب أيضًا أن تقول: یالفلان(. 

والاعاء أن تّعي حقًا لك و لفيرك. يقال:اتعى 
حقًا وباطلا 

والتداعي: أن يدعو الققوم بعضهم بعضًا. وفي 
الحديث: « دغ داعية اللّين » يعني إذا حلت فد في 
الضرع قي من القبن. 





)١١‏ كذاءوالظاهر .أنااابن فلان. كما في كلام ابن فأرس. 








الخيل. 


والثادبة تدعو اميت إذا ئدب 








يدعو إلى ييعتهم دعوة, والجميع: شعاة و استشهد 
تشن (Mi:‏ 
سییّوّیه:... وأماالاعوی, فهو ما دعت 
و قال مض الصرب: الله م أشركنافي دعوى 
السلمين.وقال سبحانه و تعالى: (واجردغويهم أن 








رب ای سونس: ۱۰[ ستشهد 
بشمر] (st)‏ 
المذعاة والَْأُبة: كما يريدون اللدعاء إلى الطعام. 
U:‏ 

التعوى: اسم لماتدعيه. والدّعوى تصلح أن 
تكون في معنى الناعاء. لو قلت: الهم أشر كنا في صالح 
دعاء السلمین و دعوی السامين, جاز ثم استشهد 
بشعر] (لازقري ۱۹:۲ 
دعوت له بخیر, و علیه بشر. (ابن سیده۲: ۱۳۲۵ 





الكسائي: لي فبهم دغوة أي قرابة وإخاء.و في 
الفرنس دغوة أيضًا. وهو في سَدعاتهم كما تقول في 


عرسهم. (الأزهري؟: 0174 
[دُعوي]هو من دَعَوْت, أي ليس فيها من يَدْعُو, 
لایتکلم به إلا مع الجحد. (الجَوهَري1: ۱۲۳۳۷ 


اليزيدي: يقال: لي في هذا الأمر دَعْوى ودَعَاوى 

(لازهري۳: ۱۲۸ 

الدّغوة في العام والدغوة في 

(لازفري۳: ۱۲۶) 

أبوعمرو الشتيباني: الداعي المعّب:دعاءلله. 

(الأزهري؟: 0076 

أبوعْبَيْدَة: يقال في التسب: دغوة. و في الطمام 

دَغْوة. هذا أكثر كلام العرب إلا عدي الرباب. فاتهم 
ينصبون الذّال في التسب و بكسرونها في العام 


ودعاة. 





السب 


اعا 








این فارس ۳۷۹:۲) 
الأخفش: يقال: لو دُعينا إلى أمر لالدعينا. مشل 
قو لك: بعثته فانبعث. (الأزهري؟: 0174 


اللْحياني: الدعوة: المأف. يقال: دعوة لان في 
بني فلان. ويقال: لبني فلان الغوة على قنومهم, إذا 
كان يبدأ هم (لازفري۱۲۱:۳) 


وتداعى القوم على بسني قلان, إذادعا بعضهم 





والتدغي: تطريب التائحة. وهو من ذلك 

(بن سیده ۳۲:۲ 
إن رجلا حلب 
عنده اقة. فقال له الي ا: « دخ داعي اللن ». 





V/ 
قوله:« دغ داعي الین » يقرا أبى في ضرع‎ 
قليلًا. لاتستوعبه كلّه في الحلب. فإ نَالّذي تُبقيه فيه‎ 


ین فیفزله, و إذا استنفض كلما في 
(rs)‏ 





يدعو مافوقه من 
الضرع أبطأ عليه الدرّبعد ذلك. 

الأذهية مثل الأخجية. و هي الأغلوطة. وقد 
(الأزهر ۱۲۲:۳( 


t22 
داعیثهآداعیه.‎ 





ابنه. ونسبه إلى غيره. 
شَمِر: التداعي في التّوب إذا أخلق. و في الدّار إذا 
تع تينواحيها. 
البرک داعی في جوانب الفیم. 
(لازهري۳: ۱۲۲ 
:نبا كر.. أي أنزل به مكروه. 
(الازقري۱۲۳:۳) 
الجاحظ :يقال لصوت الدّيكة: الدُعاء(؟: /919؟) 


(الأزهري 014:5 


ابن دُرَيْد: الدغو: مصدر دعا يَدْعُودَعُوًا 








و استجاب له دعاءه و دشوت ۲۸۳۰۲ 
دعوت فأنا داع و لفعول مدعن دعو دعا 
الدتعاء. ممدود: معروف. و قد فسّرنا اللاعاء وما 

يجري بجراها في كتاب « لغات الق رآن » و الداغوة من 

قوهم: رجل دعي بن الأغوة. إذاالاعى في قوم. 
واللأغْوّى. من قوفم: ايت عليه مالا ادّعاء, 
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والاسم:الدغوی 
ومعت غوى القوم في ا حرب. إذا تداعو؟ بي يني 





فلان ويا بني فلان. (erer)‏ 

وأذعية وأدعرة. ولبني فلان أذعية يدان بها. 

أي شعارهم. عنقم 

والمأئبة والدْعاة:طعام أي وقت کان, (۳: 497 4) 
باب« فعيل و ُعول و عال ». 

اعي” وأدعياء؛ و يجمع على دعلا » نحو 

ظريف و ظرفاء. وعشير و عُشتراء. ):4( 








الازهري: ودعاء اه خلقه لها [الججئة] كما 
يدعو الرجل النّاس إلى مَدْعاة, أي مأدبة يتخذها 
و طعام بدعو الئاس إليه. 

وروي عن التي کاله قال 
ی طعامفلیجب. فان کانمفطر !لا کل. کر 
صائمًا فليْصّل». و هي الدّعوة و المناعاة للمأذبة. 

و أمًا الدّغوة بكسر الدال فاتعاء الولد لدعي 
بن الغو و الناعار: 





دعي حساك 





غير أبيه. يقال: دعي 
والمؤذن داعي له. التي م داعي الأمّة إلى 
توحید الله تعالى و طاعته. قال الله تعالى مخسبرا عسن 
الجن الذين استمعواالفرآن و ولوا إلى قومهم 
منذرين: یاقا اجیُوا ذاعی اه 4 الاحقاف : ۱۳۱ 
و يقال لكل من مات: دعي فأجاب. 
ويقال: دعاني إلى الإحسان إليك إحسائك إلى" 
والعرب تفول: دعانا غيث وقع ببلدة فأطرع. 
کان سیب لانتجاعنا یه [و بعد نقل قسول نی 
قال 

















قلت؛ ومعناه عندي: دغ مايكون سييًا لغزول 
وذلك أن امحالب اذا ترا ا 











ودعي یناوت و الدلعاوة. 
وقال:] 

ويقال: تداعى البناء والحائط. إذا تكسّر وآذن 
نودام 


وإيقال: داعينا عليهم الحيطان من جوانبها أي 
هدمناها عليهم. و تداعى الكنيب من الرّمل إذا هيل 
تیال 

و نداعت القبائل علی بني فلان. إذا تألّبوا. ودعا 
بعضهم بعضًا إلى التناصر عليهم. 

.و الدّعاة: قوم يدعون إلى بيعة مُدّى أو ضلالة؛ 
واحدهم:داع. 

ورجل داعية. إذا كان يدعو الئاس إلى بدعة أو 
دين, أدخلت اهاء 





ويقال: لبني فلان الدّعوة على قومهم, إذاب 
بهم في التعاء إلى أعطيّاتهم. وقد اتسهت الدعوة إلى 
بني فلان. 

و التدعي؛ تطريب التائحة في نياحتها على مينها. 








وال 





؛: الميلف. وفلان يَدّعي بكرم فعاله. أي 
يُخبر عن نفسه بذلك. 

ويقال: تداعّت إيل فلان فهي متداعية. إذا 
تحطمت هَزالا. 

والمداعي: نحو المساعي والمكارم. يقال لذو 
مداع ومساع. 

والحمامة تدعو إذاناحث. 

و يقال: مادعاك إلى هذا الأمر. آي ما الّذي رك 
الیه و اضطرك. 

وروي عن التي 5ه اله قال: الدّعاء هوالعبادة. 
ترا ووقال ربکم اون آستجب مین 
رون ع عبادتی سیون جهکم ذاجرین 4 
الوس: 1۰ 

ويقال: تداغت السّحابة بالبرق والرعد من ک[ 








جانب, (ذارغدت وبرقت من کل جهة. 

وفال آبوعدنان: کل شيء في الارض |ذااحتاج 
إلى شي» فقد دعا به. 

ويقال للرجل إذا أخلقت تيابه: قد دعست تاباك 
جْت إلى أن تلبس غيرها من القياب. 
و كان التي 3# تبتى ريد بن حارنة, فأمر لله عمر 








أي 


وجل أن ينب لالش إلى ام و الاينسبوا إلى من 


(الازفري۳: 1۱۲۰ 





عر فكع 
الصاچب: رجل و داي جیشا وهو 


اعيتهم. أي يدعوهم إلى هذى أو طلال. 





والون 
وال 


اعي لله 
الغو بالكسر: في الكسب. الغو 
باتع في الام وعدي الاب بنتحونها ف تسب 
ويكسرونها في الطعام, 

واذعى فلانا:صيره 





ياعى إلى غير أبيه. 





و دعوگه کذا: یه 

و التدعي:تطريب الثائحة في نياحتها. 

والتدعي: أن يدعو بعضهم بعضًا. 

و بيع في ا حرب و تداعى: اعترى. 

لبقا دفي الضرع داعية لبن. أي لاأفله. 

واقذاعية: صر يخ المخيل. 

تک أنز له به. 

و تداعى عليه القوم و الأعداء: أقبلوا عليه. 

و تداعّت الحيطان:انقاضت. 

ومابا دُغوي. أي أحد. وهو من العاء. 

يقال: أداعيك ما كذا وكذا. 
۳۰:۷ 








و يقال: الأ 





الخطَابي: الئعاء: مصدر من قولاه:دوت 





النتیء ادغوه دعاء. ثم أقاموا الصدر مُقام الاسم. 

تقول: سمعت دعاء. كما تقول: معت صوئًا. وقد 
يوضع المصدر موضع الاسم؛ كقوطم: رجل عَدال. 

(القطرالركزي 001:6 

الجوهري: الّعوة إلى الأعام بالفتح. يقال: كثنا. 

في دعوة فلان ومَلْعاة فلان, وهو في الأصل مصدرء 
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يريدون: الدّعاء إلى الطعام. 

والدّعوة بالكسر في التسب. یقال: فلا 
الدّعوة وا دعوی في التسب. هذا 








أكثر كلام المرب 
إلاعَدِيّ الرباب فإئهم يفتحون الددّال في السب 
و يكسرونها في الطعام. ۱ 
أيضًا: من كبتيته. قال تعالى: وما َمل 
دیا کم ناه کم 4الاحزاب: 4 

و اذعیت علی فلان گذا: والاسم: الدعوی. 

والادّعاء في الحرب: الاعتزاء. وهو أن يقول:أنا 
فلان. 

وتداعت الحيطان للخراب, أي تهادمت. 

والأذعية مثل الأحجتة. 

والمداعاة: المحاجاة. يقال: بينهم أدْعيَ داعون 
بهاء وهي مثل الأغلوطات. حثی ال از ملک 


اند 














و دعوت فلالاء اي صخت به و استدعیه. 
و دعوت اله له و علیه ذعاه 

والدّعوة: المرّة الواحدة. 

والدّعاء: واحد الأدعية, وأصله «دعاو لاله 
من دعوت. ال آنالواو لا جاءت بعد الالف همزت. 

و تقول للمرا 
تدغوین, و فیه لغة ثالتة | 





أنت تدعين. و فيه لغة ثانية: الت 





الست تسدعين بإتمام العين 
الضّمّة. و للجماعة: أنتن ندعون. مثل الرجال سواء. 
و داعية اللّبن: ما يتك في الضرع ليدعو مأ بعده 
وفيا لحديت:« دخ داعي لین » 
ودواعي الدّهر: صروفه. 





وقوهم: ما بالذار عو بالضمّ أي أحد. 
[و استشهدبالتعر ۳مرات] (rr‏ 

أبن فارس: الد ال و العین و ارف العتل أصل 
واحد. وهو أن قيل النتيء إليك بصوت و كلام يكون 
منك. تقول: دعوت أدعُو دعاء 

والتعوة إلى الطعام بالفتح. و الذّعوة في السب 
پالکسر 

وداعية اللن: ما برك نی الترع لد ما بصده 
رهذا ثيل وتشبيه. وفي الحديث إئه قال للحالب: 











« دغ داعية لین » 

ثم حمل على الباب ما بُضاهيه في الفياس الذي 
ذگر ته. فیقولون: دعا الله فلاا بما يكره.أي أنزل به 
ذلك 

داعت البيطان. وذلك إذا سقط واحد وآخر 
بعده. فكأن الأرّل دعا الاني. وريّما فالوا: داعيناها 
علیهم.|ذا هدمناهاء واحد ابعد آخر 

و دواعي الدهر: صروفه, کا لها قیل اموادث, 

لبي فلا ده شداعون ارو هي مشل 
الأغلوطة, كأله يدعو المسؤول إلى إخراج مايمئيه 
عليه. 

ومن الباب:مابالدّار دُعوي أي ماهاأحد. 
لس ا مائع يدعو سباح | 

و یحمل علی الباب مجا! آن یقال: دعا فلاگا 
مکان کذا, إذا قصد ذلك المكان, کأن الکان دعاه 
وهذا من فصيح كلامهم. [و استشهد بالتعر ۵ مرات] 

(YA: 





أبوهلال: الفرق بين ا مأل والتعاء: أن 
المسألة يقارئها المخضوع والاستكانة. ولمذا قالوا: 
المسألة من دونك, والأمر تمن فوقك. والطّلب ممّن 
بساوبل. فا فله تعای: تک نوک 
محمد: ٠١‏ فهو يجري محرى الرّفق في الكلام 
و استعطاف السامع هو منله قوله تصالی: فان 


کفرضوا اه قرزضا سا 4 التغابن :۱۷.[ م استش هد 








بشعر] 

والدّعاء إذا كا نلله تعالى. فهو مثل ال ألة عه 
استكانة وخضوع, و إذا كان لغيرالله. جاز أن يكون 
معه خضوع, وجاز أن الايكون معه ذلك. كدعاء اللي 
ابا جهل إلى الإسلام لم يكن فيه استكانة. 

ويُعدَى هذا الغترب من الدّعاء به إلى »قيقال؛ 
دعاه إليه. و في اضرب الأول بدا 
به. تقول: دعوت الله بكذاء و لانقول دعوته إليه. لأنّ 
فبه معنی مطالبته به و قوده إلیه. (re)‏ 

الفرق بين الكداء والذعاء:أنالكداءهورفع 
الوت بماله معنى, والعربي يقول لصاحبه: ناد معي 
لیکون ذلك آندی لصوتناء اي أبعد له. و الدعاء يكون 
برفع العتوت و خفضه. يقال: دعوته من بعيد و دعوت 





فیقال: دعر 





لله في نفسيء و ل يقال: نأديته في نفسي. 

وأصل الدّعاء طلب الفعل, عا يدعو واآعى 
الاعاء. لاله يَْعُو إلى مذهب من غير دليل. و تداعی 
البناء: يدعو بعضه بعضًا الی ال قوط, والدعوی 
مطالبة الرتجل مال يدعو إلى أن يُعطاء.و في القسرآن 
لن 4 العارج: ۱۷.اي یاخذه 





دوا من آذ 





وائخذها مأدبة فدعا التاس إليها»قوله:«دعا» من 


الدعوة والّْعاة.وهي الوليمة. 

و في حديت عمر:« كان يقدم فيها سابتتهم في 
أعطتّاتهم. فإ انتهت الدتعوة إليه كتره يقسال: لبي 
فلان الندعوة على قومهم. إذايُدئ بهم في العطاء. 

و في الحديث في قسريش:« و الحكم في الانصار 
و الدعوة في الحبشة » أراديا لدعوة: الأذان. جعله في 
یه تفضیلا لقن لال, و جمل امکم في لاتصار 
بك فتهنها 

لاق البديك:« و لو دُعِيتإلى مادُعي إليه 
بت » تال اشتي: حين دعي للإطلاق من 
ایس سم اویل فلم نرج و فال: ازج 
یلا4 بوسف : ۵۰ بقول: لو کست مکانه تلبت 
وخرجت. و هذا من جنس تواضعه كما قال في 
وقت آخر: « لاثفضلوني على يونس بن ی »و آراد 
أن يوسف كان صابرًا. 

وفي الحديث: م سمع رجلا في ا مسجد يقسول: من 
دعا إلى الجمل الأحمر فقال:لاوّجات» يريد مسن 
وجده قدعا إليه. ونهى أن تُنشد الضّالة في المسجد. 

۳۸:۲۱ 

أبن سيده: التعاء: الرتغبة إلى لله عرو جل 

حكاها سوه في المصادر التي في 


دعاء دعاء 





آخرها اف اقا 


والغاءة:الأفلة يُدعى هساء كقوهم السسبّابة, 
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كأئها هي التي تدعو. كما أنّالسبَابة هي التي كأئها 


ودعا لجل دعو ودعاء:ناداه؛والاسم: 





الاعوة. 





أكداسم. 
و لبني فلان الّعوة على قومهم. أي بدأ هم في 
الدعاء. 


وما ادغوئ أي أحد يدعو 

و التداعي والادعاء: الاعتزاء في الحرب. لألهثم, 
دون بسانم 

ودعاء ی الأمير:ساقه. 

ودعاهالاء والكلا: كذلك علی ال 

والتي يداعي الله عرو جلو كذ لك المؤذن. 

و الدّاعية: صريخ الخيل في الحروب. لدعائه من 
يستصرخه. 

و داعية اللبن: بقبّته التي تدعو سائره. 

ودَعَى في الضّرع: أبقى فيه داعية اللّين. 

ودعااليّت:ئديه كأئه ناداه. 





والشّعوة و العوة و الذعاة: ما دعوات |لیه من 
طعام و شراب الکسر في« الدعوة »لديا 
وساثر المرب یفتحون, و خصاللحي اني بالداعوة: 
الوليمة. 

وفلان في خير ما ادّعى. أي ما تمتى 

ودعاء لله با یکره: أتزله به. 








و دواعي الدّهر: صُروفه. و قوله تعالی: شدغوا 
من بر تون 4 العارج: ۱۷ من ذللد, آأي تفعل سم 
الأفاعيل المكروهة. و قيل: هو من الذعاء الذي هو 








التداء:و ليس 

ودعوته بزید و دعوته إيا: ميته به. تعتى الفمل 
د خارف 

وَادعَيت النشيء: زعمه لي. حمًا كان أو باطلًا. 





والنتعيّالمنسوب إلى غير أبيه. 
بن الدّعوة والدعوة الفتح مدي الراب 
وسائر العرب يكسرها. بخلاف ما تقدم في اللعام. 








تدعت الحيطان: انقاضت. 


وداعیناها علیهم: هدمناها 

و تداعى عليه العدرّمن كل جانب: أقبل من 
ذلك 

وداعاه: حاجاه و فاطنه. 

والتداعي: التحاجي, 

والأذعية والألاغوة: ما يقداغون به. سيئويه: 
صحت الواو في أدعُوة. لأئه ليس هناك ما يقلبهاء 
ومن قال: أدْعيّة فلخقّة الیاه علسی حد مج 
[و استشهد بالتعر مرات] (re:‏ 

الطوسي: العا طلب الفعل با یقع لأجله. 
والداعي إلى القعل: خلاق الصّارف عنه. وقد یسدعو 
إليه باستحقاق المدح عليه. 











الفعل, و زجراعن ترکه. و له صیفة نبی عنه, و لیس 
کذ لك العاء و كلاهما طلب. وأيضًا الأمر يقنضي أن 








يكون المأمور دون الآمر في الرتة. والشعاء يقتضي 
آن یکون فوقه )4:0( 
وه لس ۰۲:۳ 


و العاه: طلب الفعل بدلالة القول, و مادعا لله 
عرّو جل إليه فقد أمر به ورغب فيه ومادعا العبد به 
ريه فالعبد راغب فيه. و لذلك لايجوز أن يدعو 
الإنسان بلعنه و لاعقابه. ويجوز أن يدعو على غيره 
به :۳۰۱ 

الرّاغب: الدّعاء كالتداء. إلا أن اكداء قد بقال: 
به ياء رايا ومو قلاف من هين أن يفيه لاسي 
و التعاء لايكاد يقال إلا إذا كان مه الاسم غو 
يافلان. 

وقد يُستعمل كل واحد منهما موضع الآخر قال 
تعالى. «كتل الّدى يلمح بِسَالَابمَعإلَادعَاء 
وا 4 

و و توقای 











ذع ناريك >البعرة: .أي سه [إلى أ 





والدعاء إلى الثتيء: الث على قصده قالوب 





إلى ار هقی شرب وس 
A‏ 
والدّعوة مختصّة بادّعاء التسبة. وأصلها للحالة 
اي علها الانسان, نحو: لد امد 
وقوهم: « دځ داعي الین » اي رة تجلب منها 
اللين. 





والادعاء: ان بذعي يا آله له.وفي الحرب: 
ا 

ای الاتعاء.قال: فا کان ذضویهم 
تا 6 الاعراف : ۵ 








اء قال: طن اجر دضو 
العا ۰ OW)‏ 
المَخشتري: دعت فلاگا وبغلان: نديشه 


و مخت به. 











ومابالار دا 

والثادبة دصو الميّت: تبه تقول: وازيداء. 

ودعاه إلى الوليمة. ودعاء إلى القتال. 

ودعالله لله وعليه, ودع الله بالمافية 
والففرة 

والتبي: داعي لله. 

وهم دعاة الح ودُعاة الباطل والضلالة. 

و تداعو للرتحيل. 

وماباتر ژخوي‌اي أح یو 
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و أجيبواداعية الخيل. و هي صريخهم. 
و تداعوا في ا حرب: اعترو. 
و بينهم دعوى. 
وادعی فلان ذغوی باطلة 

افلان. 

وهو دعي بين الداغوة. 

ومن الجاز: دعاه الله بما يكره: أنز له به. 





وشهدنا 





قال: 
دعاك لله من رجل بأفمى 

إذا نام العيون سرت عليكا 
ودغَونه زيدا: 


وما ئدسُون هذاالتي, نکم 

ود داعي لین و داعية ال ما يرك في الضرع 
لیدعو ما بعده 

والداعية تدعو المادة. 

و أصابتهم دواعي الدّهر: ضروفه. 

و أنا أداعيك: أحاجيك. 

وببنهمأدعية يتداغؤنيها. 

ودعا بالكتاب:استحضره لِيَدْهُونَفيهنا 
بقاكهة مص 0٠:‏ 
۰ ومادعاك إلى أن فعلت كذا. 

ودعًا أنقه الطيب. إذا وجد رائحته فطليه. 

وتداعت عليهم القبائل من كل جانب:!. 
عليهم وتأآبت بالعداوة. 

وفلان يدعي بكرم فعاله: يُخبر عن نفسه بذ لك 








وما يدعو فلان باسم فلانء أي ما يذ كره باسمه من 





يُفضه له. و لکن يبه بلقب. 
وإله لذو مساع ومُداع. وهي المناقب نيا سرب 


خاصة. 
و تداعّت عليهم الحيطان. و تسداعينا عليهم 
الحيطان من جواتبها: هدمناها عليهم. 
ومن مجاز الجاز: تداعَت إيل بني فلان: هر لت أو 
هلكت. [واستعهد بالنتعر 4 مرّات] 
(اساس البلاغة: ۱۳۱) 
«الخلافة في قريش و الحكم في الأنصار والدعوة 
في الحبشة ». يسني الأذان جعله في الحبشة تفضيلا 
كلل و رفمًا منه. وجعل الحكم في الأنصار لأنّ أكثر 
تام لصحابة فيهم. منهم: مُماذ بن جبل وأبي: بسن 
کعب و زید بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم. 
« مع رجلا في المسجد يقول :من دعا إلى الجسل 
الأحمر قال: لاوجدات لاوضلات” 





, أراد من أنشده 
فدعا إليه صاحبه. وإلما دعا كراهية اللشدان في 
المسجد. «إمّا كان أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي 
يعرقات: لا إله إلالله وحده لاشريك له له الملك و له 
الحمد وهو على كل شيء قدير». 

لما سمت التهليل و التمجيد دعام أله منزلته 
في استيجاب صتع لله و إنعامه. 

« كان يُقدم التاس على سسابقتهم في أعطياتهم, 
فإذاانتهت اللدعوة إليه كبر ». هي المناداة و الشسسمية, 
و أن يقال: دونك يا أمير المؤمني. 


(القائق 451:5 








يقال: دعوت زيد 








دعاء. إذا ناديته و دوه زد 





(لنائی ۲۷:۱ 





ادي في حديث عمَْر بن أفصى رضي لله عند 
« ليس في الخيل داعية لعامل ».أي لادعوى للمصدئق 
فيه و لاح يدعو إلى قضا 
في الحديث:«لادغوة في الإسلام». الدغوة 
بالكسر:ادّعاء ولد الفير, كما كانوا في الجاهليّة 
إن أولاد الغير. فإن حكم الإسلام أن الولد 





"هب فيه الركاة. 








أدعوك بدعاية الإسلام »أي 
و هي كلمة التتعار التي يُدعى إليها أهل الملل 
الكافرة. 





و في رواية:« بداعية الإسلام » و هي بمعنى الداعوة 
أيضًاء مصدر كالعافية و العاقبة. 

في الحديث: « كمئل الجسد إذا اشستكى بعضيمٍ 
تداعى سائره بالسهر والحتى ». 

وفي حديث أخر: « تداعت عليكم الأمم ». يقال. 
نداعى عليه القسوم. أي أقبلواو تداعت الحيطان: 
تساقطت او کادت. 





الاممکما تداعی الا كله على 





في حديث طبرار بن الأزوّر:« دغ داعي اللسين *. 
قال الطحاوي: من اخلاق المرب إذا حلبوا الثاقة أن 
ببقوافي ضر عها شيناء فإذا احتاجوا إلى اللّبن لضيف 
نزلء أو لغيره احتلبوا ما بقُوه و إن قلء ثم خلطوا باماء 
البارد, ثم ضربوابه ضرعها. و أدنوا منها حُوارها أو 
جلده فتلحسه. و علیه من این یل ضرعها 


فيصر فونه في حوائجهم. 








٩۷۰ مر‎ 


في الحديث: « فإنَ دعوتهم حيط مسن ورائهسم ». 

مُوطُّهِمٍ وتكُقهم و تحفظهم. يريد أهل السئّة دون 
أهل البدعة. و الدتعوة: المرة الواحدةمن التعاء. 

O: 

أبن الأثير: وفيه:« ما بال دغوی ابماهلیة» هو 

اقوهم: يال فلان» کا 


الحادث التّديد. 


. 





عون بعضهم بعضًا عند الأمر 





ومنه حديث زيد بن أرقم:« فقال قوم ياللأنصار, 
وقال قوم باه اجرین, فقال 3 دعوها فائها 

ليك إل ديث:« تداعت عليكم الأمم »أي 
مضه با 

كن آمدیت:ه لیس من رجل ای ای غیر 
هه لا کقر ».و في حديث آخر: «فالجئة 


آخر: « فعليه لعنةالله». و قد 





عليه حرام », وفي حدي 


تكرئرت الأحاديث في ذلك. 





والاتعاء إلى غير الأب مع العلم به حرام فمن 
اعتقد إباحة ذلك كفر مخالفة الإجماع, ومن لم يعتقد 
إباحته. ففي معنى كُفره وجهانة 

أحدهاء ا ئه أشبه فعلهفعل الکثار. 

والثاني: أئه كافر تعمةالله والإسلام عليه. 
و كذلك الحديث الآخر:« فليس مناه أي إن اعتفد 
جوازء خرج من الاسسلام. ان بعنشده فالعنی له 








م بتخلّی بأخلاقنا 
و منه حديث علي بن الحسين :«الُنتلاطً 
نیقی لیب 


/العجم 

«المنتلاط». الممستلحق في التسب.«و يع ل ». 
أي يُنسّب إليه. فيقال: فلان ابن فلان.« و يُعَى به», 
أي يُكتى, قيقال: هو أبوفلان. ومع ذلك لا. لاله 
ليس بولد حفيقي” 

وفيه:« ولا دشوة آخینا سلسان لاصیح موه 
يلعب به ولدان أهل المدينة ». يمني الشّيطان الذي 
عرض له في صلاته. وأراد بدعوة سليمان 2ة: قوله: 


افقه لغة القرآن...ج 15 














لأخٍمنيُشدى ص :70 
ومن جملة ملكه تسخير التتياطين و اتقيادهم له 

ومنه الحديث:«سأخبركم بأوّل أمري: اضوة 
أبي !, براهيم؛ وبشارة عيسى ». دعوة ابراهيم هي 
قوله تال ورا الف فیهم سول ب لو بابل 
ايلك 4 البقرة: 015.وب 
سبش برسول يأتى مسن بضرى ادن 
المفة: " 





بشارة عسسی قوله. 


ومنه حديث مُعاذ فا اصابه الطاعون, قال: 


« لیس برجځز ولاطاعون و لکته رحمة رنکې ون 
نېێکم ۵ أرادقوله:«اللهم اجعل فتاء أي لین 
والطاعون » 


و في حديث عرفة:«أكثر دعائي ودعاء الأنبياء 
قبلي بعرفات:لاإله إلالله وحدء لاشريك له.له 
الملك وله الحمد و هو علی کل شی» قدیر». 

نا سمي التهليل و التحميد و التمجيد دعاء. لاكه 
يبفزلته في استيجاب واب لله و جزائه. كالحديث 
الآخر: «إذا شغل عبدي تشالؤه علي عن مسألتي 
یه افضل ماأعطي السّائلين». [وهنا أحاديثت 





أخرى تركناهاحذ رامن القكرار] ‏ (01.0:9) 
هلت الب 





اليُومي: دغوت ان دوه دحا 
بالستؤال. ورغيت فيما عنده من الخير. 

و دغوتزيدًا: ناديه وطلب تإقباله. 

ودعاا لون الاس إلى الصّلاة فهسو داعي لله 
والجمع: دّعاة وداعون. مثل :قاض وقُضاة وقاضون. 





و الب داعي الخلق إلى التوحيد. 

و دعوت الو لد زيدً!و بزيد. إذا مقيته بهذا الاسم, 

والأعوة بالكسر: في التسبة. يقال دعوته سابن 
زيد 


و الدعوی و الدعاوةبالفتح, و الاذعاء مثل ذلك. 
عن الكسائي: لي في القوم وطوة. 
قرابة وإخاء 





رالد عو بالفتح في الطُمام: اسم من دعوت 
اس. إذا طلبئهم ليأ كلوا عندك. 

يقال: نحن في دعوة فلان و ملاعاته و دعائه بعلى. 
قال أبوعْبَيدٍ وهذا كلام أكثر العرب إلاعديالرئباب 
فإلهم يعكسون و يجعلون الفتح في السب و الكسر في 


الأمام. 











اسم:التعوى. 
قال ابن فارس: الدّعوة: الممرة. و بعض العرب 
يؤئتها بالألف. فيقول: الدعوى. 
وقد يتضمّن الادّعاء معنى الإخبار. فتدخل الباء 
ازا يقال: فلان يَدّعي بكرم فعاله. أي يُخبر بذلك 














عن نفسه, 

و جع العوی:العاوي یکسر الوا وفتحها 
قال بهم «الفتح أولى. .لأ نالعرب آرت القخفيف 
حت و حافظّت على الف التأانيت الي بي علبها 
يُتشسعر كلام أبي العبّاس أحمدبن ولاه 








الفرد. 
ولفظه:وما كان على ٠‏ مُثلى »بالضّمّأو الفتح أو 
الكسر. فجمعه الغالب الأ كثره فعالى » بالفتح. وقد 
يكسرون اللام في کنر منه 

وقال بعضهم: الكسر أولى. و هوا مقهوم من كلام 
سيبوّيه, لاله ثبت أن م بعد ألف الجمع لايكون إلا 
مکسور و مافتح من فسموع لابقاس علیه: لاه 
خارج عن الفياس. 

قال ابن جئي: قالوا: حبْلى وحبالَى بفتح اللام, 
والاصل: خبال بالكسر. مثل:دعْوَى ودعاو. وقال 








وقال ابن الستراج:وإن كانت « فى »بكسر 
الفاء لیس ها« افقل »متل: زفری, | کترت خذفت 
اليادة اي للأئیت,بئیت علی «فصال »و بل 
من الياء العذوفة ألف أيضاء فیقال: ذٌغار وف اری 
و« لی »بالفتع منل:«یقلی»سواء نذا لساب. 
أي لاشتراكهما في الاسميّة. و كون كل واحدة ليس لها 
«أفمّل »و على هذا فالفتح و الكسر في «السدّعاوي » 
سواء, و مثله القَْوَى والقتاوى والفتاوي. 

تم قال ابن الستراج: قال يعني سيبَيه: قوظم: دفار 
يدلّك على ألهم جمعوا ها لباب علسی « ال« 











در 4۷۷ 


جاء علی الاصل. نم قلبا یهلا اي التخفیف. ان 
الانف آخف مالیا ولمم لس لفقد « له 
بفتح اللام 

وقال الأزهري:قال اليزيدي: يقال: لي في هذا 
الأمر دَعوى ودعاوى أي مطالب وهي مضبوطة في 
بعض التسخ بفتح الواو وكسرها ماو في حديث:« لو 
أعطي الا بدعاويهم ». وهذا منقول وهو جار 
على الأصول. خال عن التأويل, بعيد عن التصحيف. 


فيجب المصير إليه و قد قاس عليه ابن جني كما تقلام. 





وتداغى البنيان: تصدع من جوانبه وآذن 
اقوط . 

لماعك کیب من الرتمل, إذا يل فاهال. 

تام یلاس علی فلان: تأليوا عليه. 

6 : دعا بعضهم بعضًا بذ لك. 

N 

الفير و زابادي: الدعاء: الرتغبة إلى الله تعاال. 

دعا شعاء ودَغوى.والتّغاءة: السابة. 








وهو مي دعوة الرتجل أي قدر ما بيني ويه 


ناه 





وم لو علی غیرهم.اي یندم في التعاء. 


و تدارا علیه توا 
ودعاه: ساقه. 

والتي يك داعي LR‏ 
والداعية: صريخ الخيل في ا حروب. 


وداعية اللّين: بقيّته الي تدعو سائره. ودعافي 


الفترع:أبقاهافيد 


١9 /المعجم في فقه لغة الف رآن... ج‎ ٨۸ 
ودعاه لله بمكروه: أنزله يه‎ 
و دعو زيدا و بزيد: ميته به‎ 
واتغى كذاء زعم آئه له حقًا أوباطلا.و‎ 
الاعوة و العاوة, ويُكسران.‎ 
و الدغوت: اف والتعاء ال الطعام و بضت‎ 
لدْعاة؛و بالكسر: الاّعاء في التسب.‎ 














و اوه مضمومتین: ما یشداعون به. 

والمداعاة:العاجاة 

و تداعى العدو أفيل. والحيطان: انقاضت. 

و داعيناء: هدسناء 

و دواعي الذهر: عتروفه 

ومابه وي كثركي: أحد. 

والدغى: أجاب. 

دعيت؛ لفة في ذغوات. nt)‏ 
الطريحسي وف الحسديث: « لاسرد القضاء الا 

الدعاء ». قيل: أراد با لقضاء: مأ تخافه من نزول مكروه 





القضاء. و معنی رده: تسهیله و تیسیره. حى كأ 
القضاء الثازل لم يغزل. و يؤيّده ما روي من آن الذعاء 


ينفع تنا نزل وممّالم يغزل. أمَا ما نزل فصيره عليه 


وتحمّله له ورضاه به.وأمًا نفعه مالم ينزل فيصرفه عنه. 





كيف التعوة إلى الدين؟ 
فقال: « يقول: أدعوك إلى اله و إلى دينه. ثم قسال: 





و جماعه آمران» 

وفيه: « أعوذ يك من الذتوب التي ترد الدعاءه 
وهي كما جاءت به الرواية عن الصادق باة:« سوم 
الثيّة والستريرة. و ترك التصديق بالإجابة,و التفناق 
مع الإخوان. و تأخير الضلاة عن وقتها». 

وفيه: «الدّعاء هو العبادة».أي يستحق 
یستّی عبادة, لدلالته على الإقبال عليه تعالى.و 
الإعراض عمًا سواه 

ودَعَوْتالله أدعُوه دعاء:ابنهلتإليه بالسّؤال. 
ورغبت فيماعنده من الخير. ويقال:«دعا»أي 











| في الحديت:«أدعو الله وأنتم مُوقنون بالإجابة», 
أي كونواوقت الدعاء على شرائط الإجابة.من 
اسان با كعروف. واجتناب المنهى” و رعاية الآداب. 

و فيه: ٠لا‏ تدعوا على أنفسكم », أي لاتقولواشرة. 
ديلا 

وفيه:» أفضل الدّعاء: الحمد لَه » قيل: لاله سؤال 
لطيف يدق مس لكه. ولأ ّالتهليل والتمجيد 
والتحميد دعاء, لأله بمنزلته في استيجاب الله و ججزاله. 

والتعاء الذي علّمه جبرئيل ليعقوب فير الله 
عليه ابنه هو ديا من لايعلم أحد كيف هو إلاهى. 
ييامن سل السّماء باطواء و كس الأرض على الماء, 
واختار لنفسه أحسن الأسماء اثتني بكذا». 
الإسلام»وهي بالكسر 


وبالفتح عند بعض. أي لائنسب. وهو أن تدس ب إلى 





وفي الحديث:« لادطر: 





غير أبيه وعشيرته, وقد كانوا يفعلونه. فنهى عله 





وجعل الولد للفراش. 

وفيه:« لكل نبي دعوة مستجا 
آلبتة. و هو على يقين من إجابتها. و قيل: جميع دعوات 
الأنبياء مستجابة. و معناه: لكل نبي دعوة أنه 

وفيه:ه أعوذ بك من دعوة المظلوم »أي من الظلم, 
لاه بت رکب علیه دعو المظلوم, و ليس ينها و بين لله 
حجاب. 

وفى الدّعاء: «اللهم رب الدّعوة الاشة » قیل: 
الثافعة. لأنّ كلامه تعامى لانفص فيه. و قيل:المباركة. 
وتامها فضلها وبر که ويتمّالكلام في «ت ۲ ۲> 

وفى الحديت:« أنادعوة أبي إسراهيم ».هي 
فوله تعالى: رنب جع مقیم وتو بن ری 4 
إبراهيم: 4٠‏ 

وفيه:«دعوة سليمان » وهي: بای لک 


:أي بحابة 





لايلبّهى لآحَدٍمِنْبَغْدى »ص :50 

و فيه: «دعوة إبراهيم » هي: ورا رالقشافيهم 
زشرلاملفم۱4 

وفيه:«الطاعون دعوة نيكم لي» هي قوله: 
« الهم اجمل فناء أمتي بالطاعون *. 

وقول بعضهم: « هو متي على دعوة ليجل »أي 


0 


ذاك قدر ما بيني و بینه. ومثله:«اسنا با "من موق ان 


A: 





على دعوؤ» أي قدر سماع صوت. و رما رید من 





(1)«ستاباذ» قرية بطوس. فيها قير الإمام علي بن موسى 
الرضايةوفي الوق الحاضر هي مديئة كبيرة 


اباسم«مشهد». 


دعو /£4 
ذلك المبالغة في القرب. 

و النتعاء: واحد الأدعية, و اصله: دعاو لائه من 
دعوة 

و دعا المؤذّن إلى لله فهو داع والجمع: دُعاة. متسل 
قاض وقضاتوقاشون 7 
والتي داع الخلق إلى التوحيد. 
طبه لني ومنه؛ الدعوة في 
الطّعام. اسم من: دعوت التاس. إذا طلبتهم ليأكلوا 
عندك: والاسم:الدتعوى. 

و دعوی فلان كذاء أي قوله؛ و الجمع: الدتّعاوي. 
پکش لاور نتحها وقال بعضهم: و الفتح أولى, لأن 
0 التخفيف. و حافظت على ألف التَأنييث 
الي بي عليها المفرد. 

لبت لين على لدعي واليمين على 
ادى عليه ». والمراد ب« لماعي ٠‏ -علی ما فهم من 
الحديث -من يكون في إثبات قضيّة على غيره. ومن 
«الَدعَى عليه «المانع من ذلك.وهوالمعيّر عنه 
بالشكر. 

و «المدعى»: موضع دون الروم في مك يعبر عند 
بالركطاء. سمي بذلك لاله مذعى الأقوام ومجتمع 
قبائلهم. بقال: « تداعت عليه الأمم من كل جانب » 








وادعیت ال 











اي اجتمعت عليه 

و یدمن تبث و الأدعياء: جمع دعي؛ وهو 
من يدعي في نسب كاذيًا. و يقال: «الأدعيا. 11 
ن آتهم علی ستة اي 








بتسبون إلى الإسلام 


َب كأهل بدر و غيرهم. 
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وقوهم:«أدعوك بداعية الإسلام» قيل: أي 








بدعوته. وهي كلمة التتهادة التي يُدعى إليها أهمل 
المثل الكاء قن 

العدتاني: مداغى الجدار. أو تداغى الجدار 
للسقوط: 

ويخطكون من يقول:تداعى جدارالحديقة 
للستقوط. 

ويقولون: إن الصواب هو: تداغى جدار الحديقة 
وهومن الجاز لان" 

١‏ -معنى تداعى: سقط أو مال إلى القوط .أو 


من غير أن يسقط. 

۹4 -ولأنالأساس قال في يحازه: نداعت‎ ١ 
الحيطان. و تتداغينا علبهم الحيطان مين‎ 
هدمناها عليهم.‎ 

و٣‎ 








انيه 





المكرب قال: تداغى البنيان. وخطًا من 
إلى الخراب. و قال إنها 





يقول: داعت حوائط |؛ 
عم 

و أن المصباح قال: تداعغى الُنيان. تصدع من 
جوانبه. وآذن بالانهدام و التقوط 
ن تهب بط واتاج الوا شداغت 








یطسان:انقاضت «بسدمت ».و قال التتاج فی 
مستدركه: تداعَى الكثيب. إذا هيل فانجال. 

1-و لقول المدّودوزي: تداغى الببيان 

۷ -و لقول حيط المحيط: تَداعَت الميطان: انقضّت 
وتهادمت. أو بليت و تصدّعت من غير أن تسقط. 


8 -و قول المعجم الوسيط:تداغى النتي.: تلع 











وآذنبالانهيارو السّقوط. يقال: تداى البساء. 
وتداغى الخائط. ۱ 

ولكن: 

|-الصحاح و الختار قال داعت الحيطسان 
للخراب, أي تهادمت. 

ب -وقال الأسان:تداقى البناءوالحائط 
للخراب. إذا تكسّر و آذن بإنهدام, 

ج-ونقل اثتاج ماجاء في الصّحاح. 

د-وقال دوز داعت الحيطان للخراب. 

هب -و اد موف « اخطازن اف الط حف 
کل واوین »ما قاله اسان 

أذاقل: 

١-تدائى‏ الجداردوهوما ور رغيةفي 
کو 

؟-تداغى الجدار للستقوط. 

الدّعارة و الاعارة: 
يخطأنون من يسمي الاعوة إلى فكرة أو مذهب 
وعاية لهه و يرون أن المتواب هو: دعاو آو بعاون 
-وفتح الدال اعلی -لان الفعل «دعا»واوي: وهم 
وبا على حقو إن كان الوسيط يقول:الأعاية: 
الدغوة إلى مذهب أو رأي بالكتابة. أوبالخطابة 











و نحوهماء « مُحدئة ». 





و يقول المتن: العاوة: مصدر, و هي نشر الدعوة 
إلى شيء. و هي الدّعاية أيضًاء و هذه اشتهرت كثير"! 
عتد المتأخرين أهل العصر. و كلا المعجمين لايذكر 


موافقة مجع اللفة العريية بالقاهرة. و مجمع دمشق. 








اللَدّين أصدراهما على ذلك. لذا أقترح على جاممنا 
الموافقة على استعمال الدّعاية والدّعاوة كلتيهماء. 
بعنى: الدعوة إلى رأي أو مذهب. لكي لاتهاوى 
وزارات الناعاية في البلاد العريية لُفويا. و لأ المرب 
جميًا لايعر فون إلا الداعاية. 
دعاه إلى التزول و للتزول: 
و يخطئون من يقولون: دعاه للتزول. و يقولون: 
إنّالصّواب هو: دعاه إلى التزول. اعتمادًا على ما 
جاء في الآية :7 4. من سورة الأحزاب: لوَّذَاعِ إلى 
الله باذنه »واعتمادًا على ما جاء في الحديث:« لو 


۳۳ 














دعیت إلى ما دعي إليه يوسف به لأجبت »يريد 
حین دعي للخروج من الحسبس فلسم يخرج. وقفال: 
(ارجمال ره 4 يوسف: 00. يصفه 398 
بالعتبر و الّبات اي لوکنست مکانسه خرجست» 
ولرالبت. 

هذاهوراي جُل الساجم. اما الحا: ف هم 
استشهدوا بقو له تعالی في الا ية: ۵ .من سور زلرال: 
ین راد وهی .اي أوحى إليها مع أنالفمل 
وای 4 جاء ماضيًا أومضارًا 0" سر لوا 
حرف اسر هی ».ول یات توا لام إلامرة 


واحدة 





و یستشهد اللحاة أيضًا بقوله تعای نالا ية ۳۸۰ 
من سورةیس: انس تجری لشتقر له 4 
تجري |لیمستقر ء و بستشهدون یا بقوله ج 
شأنه نی الایة +۲۸ من سور الانسام: ولوروا 
مدوم لهُواعله ».اي لعادا لیم ئهواعنه. 








در ٩۸۱‏ 
وقد جاء في لسان العرب الجسزء 17. الصّفحة 
7 و في احاح عند حرف الجر« من » يقولون في 
القسّم: من بي ما فعَلْت؛ فه من » حرف جر وضع 
موضع الباء هاهناء لأنّحروف الج ينوب بعضها عن 
بعض إذالم يلتيس المعنى. 
و أن أؤثرمع ذلك كله وضع حروف الج كما 
وردت في المعاجم. مراعاة للدقّة دون أن أخطّئ من 

ينيب بعضها عن بعض. إذال بلتبس المعنى. 
(معجم الا خطاء التائعة ۸ 





::۱-دعاه ی ذعوه ثعاء: نساداه 








اانا التو ذكره متفجّعًا و قال: واتبُوراه. كأئما 
ls‏ 

1257| حو لؤعاء: سأله كشف ضرأو سوق 
تفع 

يقال: دعًا الكافر إهه: ساله ذلك. 

۳-دعاه: عیّده 

٤‏ _دعاه: استمانه و استغاٹ به. 

۵ -دعا با لشی»: طلب |حضاره. 


1-دغَاه إلى الثتيء و للشتيء: حمّه عليه. ودصاه 








إلى لله: أي إلى عيادته 

۷-دعاه إلى غيره و لغهره: نسبه وعزاه. 

(rar: 
اداه استعائه.‎ 
اه إلى الأمر: ساقه إليه. و دعاءفلائًا أو‎ 


بفلان: حقاء. 
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و دعاله دُعاء: رجا له الخير. 
ودعاعليه: طلب له الث ودعا إليه: طلب إليه 
وادعى النتيء: زعم أئه له حقًا وباطلا 
والدعاء: مصدر دعا والجمع: أدعية. والدّعوة: 

الدّعاء إلى أمر بطلب تحقيقه. 


والداعي: من يَدْعُو الاس إلى دين أو مذهب. 
وال التبي او الستهم في نسبه: رامع 
آدعیاء. و دغوا للرحمن ولدا: نسبو ال تعالی ول 





وبالفارسيّة بكلمة «دعوت كردن وخواندن». 
و مفهوم التداء فيه جهة المخاطبة ققط. وهو مطلق 
ألصّياح به. و هو مقدم على الدعاء. كما أن القصد 
والإرادة قبل الكداء. 

و أمّا مفاهيم الاستغاثة: الاستحضار. الابتهال. 
الرتغبة, و أمثاهاء فمن لوازم الأصل. كل منها في مورد 
من موارده. 

التبا نوی تدل‌علی 





محمود شیت: | دغوة الکلفین :۲ 
للخدمة السكري 
ب_تداعى الجيش: اجتمع للحرب. 








-الدعاية العسكريّة: رفع معنويّة اليش 
وزعزعة معنويّات العدو 





ه_الدغوى: القضيّة أمام لمحكمة العسكريّة. 
EE:‏ 

والتحقيق أن الأصل الواحد ني هذه 

الادة: هو طلب شيء لان یتوجه إليه أو برغب إليه أو 





ا ق کل بود ر مایق وري 


ب و بعر عنه بار كية بكلمة « چاغر ساق » 





و أمًا الدعاء: فهو مطلق مقهوم طلب اميل 
و الو جه ٣اك‏ سْمِيعٌ الدّعاء م آل عمران:58. 
رما ذعاءالْافرین 4 اعد : ۱۸ (لانجعلواهعاء 
الول يكم 4الور:1۳. 

ثم إن حرف العلّة تسقط بالتقساء السّاكنين. أو 
با جازم بعد إسقاط الضمّة على الواو. كما شون 
ذغون. دع م نع داب عون نی اشار 4 
البقرة: 3.۲۲١‏ 






قانتعا 4الرا NY: ٠۴:‏ 
وأمَافي أجيبواداع ىاف الاحق ان 

ناع ای اف 4 الاحسزاب: 11 
الداع لله :۱۰۸ مار 




















ما قبلها لبت ياء. و التنوين في الأولى و الثالئة سيب 
الإضافة و اللام حُذفت. و تًا إن الفتحة لخقتها 
لاتسقط 


وأمًا الدَعْوى: فهو اسم مصدر من الدّعاء أو من 
الادّعاء. كما في« التهذيب»_بعنى ما يتحصّل من 
الدعاءو ما يحصل من المصدر ؤْةَعْوِيهُمْنيقَا 
سبحان.. وخ دغزیهم آن لح زب م4 








بونس: ٠١‏ أي ما ترامی و يتحصّل من دعائهم هو 
ذلك القول. 

و الادعاء:« افتعال » يدل على مطاوعة و اختيار 
ال یشان )نات f:‏ 





دون 4 اللك: ۲۷.آی ما تختارون دعوته. 

و أمَا الأدعياء: فهو جع لداعي و هومن جعلتة 
اناو دعوئه بالابئة: طم جعْلأئاءكمآبنداءكمْ» 
الاحزاب: ,وق از م 4الاحسزاب : ۳۷ 
أي الذين دعوتهم بعنوان لو و سميتهم أبناء لك. 

۲۱۷۰۲ 






النُصوص التفسير 
دعا 
- تال ذغا زکر بر ال رنب بای مس 











ك زکرئاء يسني قاكهة 





1 











دعو 
ولداء قال اف عّو جل: هل زاره 
فد لك حین دعا اي ۰۳ 1۲:۷ 
شري (٤۷:۳‏ 
اجنيا إن لله تعالى كان أذن له في المسألة. 


و جعل وقنه الذي أذن له فيه. لوقت الذي رأى فيه 
المعجزة الظاهرة, فلذ لك دعا. (الوسي 44( 
اما قو له «هالك داز 








فمعناها: عند ذلك, أي عند رؤية زكريًا سا رأى عندد 
مريم من رزق الله الذي رزقها. و قضله الذي آتاها من 
غير تسيب أحد من الآدمبّين في ذلك هاء ومعاينته 
عدا آلو الرطبة التي لاتكون في حين رؤيته ها 
غاا ار مي طمع بالو لد. مع كبر سئه. من المرأة 
جا أن يرزقه الله منها الولد. مع الحسال التي 
ی زیم علی ها من اتاس ما رزنها 
من مرة الصّيف في النتناء وتمرة الشتاء في اليف 
وان لم یکن مثله يما جرت بوجوده في مثل ذلك الحبين 
العادات في الأرض. بل المعروف في الاس غير ذلك. 
كما أن ولادة العافر غير الأمر الجارية به العادات في 
اتاس.فرغب إلى لله جل تناه في الولد. وسأله 











ذر یه طبة. ما 

الرّجّاج: المعنى عند ذلك دعا زكريًا ربّه. أي عند 
ما صادف من آمر مريم, ثم س أل لله أن يرزقه ذرّية 
طيبة. (et)‏ 





أحدهما: أن الله تعالى أذن له في المسألة. لأن سوال 
ما خالف العادة يُمْنع منه إلا عن إذن لتكون الإجابة 
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له نا رأى فاكهة اليف في لتخا 
الصّيف. طمع في رزق الولد مسن 
(A4:‏ 

الطوسي ومعنى ال عند ذلك الذي رأى من 
فاكهة الصّيف في النتتاء. و فاكهة النشتاء في الصّيف. 
على خلاف ما جرت به العادة. طمع في رزق الولد من 
العافرعلى خلاف مجحرى العادة. فسأل ذلك. وزكريًا 
ني و إن كان عالما بأ ئه تعالى يقدر على خلق الولد 
من العاقر. وإن لم تجربه العادة. فإئه كان يجوز 
الايفمل ذلك لبعض القدبير. فلمًا رأى خرق الملا" 
بخلق الفاكهة في غير وقنها. قوي ظئه أله يفمل| دلگ 
إذا اقتضت المصلحة. و قوي في نفسه ما كان علمم. كم" 
أن إبراهيم و إن كان عالما بأ له تعالى بدك" 
إحياء المت سال ذلك مشاهدة. لنأكّد معرفته. 





و تزول عنه خواطره A:‏ 
القشَيْري: اي لما رأى كرامة الله سبحانه معها 
ازداد يفيئًا على يقين. ورجاء اء, فسل الولد 





على كبر سئه. و إجابته إلى ذلك كان نقضًا للعادة. 
وبقال: إن زکرتا ی سال الولد ليكون عونا له 
على الطّاعة. ووارثًا من نسله في التبوة. ليكون قائمًا 
بح قالله. فلذ لك استحق الإجابة. فإ نَالسّؤال إذا كان 
لح قّالحق” لا لحظ التفس لايكون له الد (۳۵۱:۱) 
اليقوي: دخل ااعراب و غلّق الأبواب وناجتى 
يه (4۳9:۱) 


ال 








رای حسال مریم في کرامشها 


على لله و منزلتها. رغب في أن يكون له من« إيشاع » 
ولد متل ولد أختها «حئة » في التجابة والكرامة على 
الله وإن كانت عاقر"اعجورٌا فقد كانت أختها كذلك. 

قبل: لما رأى الفاكهة في غير وقتها انتبه على 
YY:‏ 





جواز ولادة العاقر. 
ابن عطي 
رأى ذكريًا رزق الله لمريم و مكانتها منه وفكر في ایا 
جاءت أمها بعد أن أسكت, وأنالله تقبلها وجعلها من 
الصّالحات. تحرك أمله لطلب الولد. وقوي رجازه؛ 
وذلك منهعلی حال سا و وشن عم واشتعال 
شیپ . ۳۷:۱۱ 
الطَّبْرسي؛ أي طمع في رزق الولد من العاقر, 
على خلاف مجحرى العادة. فأل ذلك. (498:1) 
اقفر لازي اعلم أن قوله: جمتالِك ذها....» 
يقتضي أله دعا بهذا الدّعاء عند أمر عرفه في ذلك 
الوقت له تعلق بهذا ال .قد اختلفوا فيه: 
والجمهور الأعظم من العلماء الحققين والمفسرين 
قالوا: هو أن زكرا باذ رأى عند مريم من فاكهة 
الصيف في الثتناء, و من فاكهة الشتناء في الصّيف, فلمًا 
رای خوارق العادات عندها, طمع في أن يخرقها لله 
تعالى في حقّه أيضًا. فيرزقه الو لد من الزوجة اللثيخة 





معنى هذه الآية: أن في الوقت الذي 





العاقر. 

والقول الثاني: وهو قول المعتزلة الذين ينكرون 
كرامات الأو لياء. وإرهاصات الأنبياء, قالوا: إن 
زكريًا يه لمارأى ار الصّلاح والعفاف والتفنوى 
جتمعة في حق مریم لو اشتهى الولد و مناه فندعا 








عند ذلك. 

واعلم أن القول الأوّل أولى؛ وذلك لأنّ حصول 
الزتهد والعفاف و السّيرة المرضيّة لايدل على أنخراق 
العادات, فرؤية ذلك لايحمل الإنسان على طلب ما 





خرق العدة, و ما رز 
أن يطلب أيضًا فعلًا خارقًا للعادة بو معلوم أن حدوث 
الولد من النتيخ اخمرم. والزّوجة العاقر من خوارق 
العادات. فكان حمل الكلام على هذا الوجه أولى. 

فإن قيل: إن قلتم: إن زكري لاما كان بعلم 
قدرة الله تعالى على خرق المادات إلا عندما شاهد 
تلك الكرامات عند مرم لي .كان في هذانسبة 
تعالی الی زکر نا 
إله كان عالًا بقدرة الله على ذلك. لمن 
اء سبيًا لزيادة علمه بقدرة الله" 
تعالى, فلم يكن لمشاهدة تلك الكرامات أثر في ذلك 
فلاييقى لقوله هنالك أثر. 

والجواب: أنه كان قبل ذلك عانًا بالجواز. فأمَا 
أله هل يقع أم لافلم يكن عالًابه. فلمًا شاهد علم أله 
إذا وقع كرامة لولي» فبأن يجوز وقوع معجزة ئي كان 
أولى: فلاجسرم قوي طمعه عند مشاهدة تلك 


ما يخرق العادة قد يطمعه في 








تكن مشاهدة تلك الأ 





إن دعاء الأنبياء والرسل عليهم 
الصّلاة والسّلام لايكون إلا بعد الإذنء لاحتمال أن 
لاتكون الإجابة مصلحة. فحي كذ تصير دعوته 
مردودة؛ وذلك نقصان في منصب الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام, هكذا قاله المتكلّمون. 


بر 4۸۵ 


وعندي فيه بحث. و ذلك لأئه تعالى لما أذن في 





العام طلقا وين أله عارة يجيب و أخرئ لأمجييه 
قللرسول آن یدعو کلما شاء واراد ما لایکون معصية. 
شم [له تعالی تارة جیسب وأخری لامُجسب, وذلكك 
الايكون نقصاثًا بمنصب الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام 
لاهم على باب رحمة لله تعالى سائلون, فإن أجسابهم 
فبفضله و إحسانه وإن ثم يُجبهم فمن المخلوق حتّى 
يكون له منصب على باب الخنالق. ۳۸ 

قرط نا 4 نی موضع تصب. لاله ظرف 
يُستعمل للزّمان والمكان, و اصله للمکان, وقال 
افطل هلمة:« هت »نف مان و« هناك »في 
ا تکار نجل هذا مان هذا: Wrst)‏ 

ان اصل: هتاك أن يكون إشارة 
للتکان وق سل للزمان, و قیل: بسا هه 
الآية. أي في ذلك المكان دعا زكريًاء أو في ذلك الوقت 
لما رأى هذا الخارق العظيملمريم. وائهائمن 
اصطفاها اك ارتاح إلى طلب الولد واحتاج إلييه 
لک سته. و لأن يرث منه ومن آل يعقوب. كما قصّه 
تعالى في « سورة مريم ».وم ممنعه من طلب كون أمرأته 
إذ ذرآی من حال مر مر اخارجا عن السادة. 
إزقه الله ولد مع كون امرأته كانت عاقرا: 


عا 








إذ كانت « حنّة » قد رزقت مريم بعد ما أيست من 
الولد 

واتتصاب هَهْتَالِكَ 4 بقوله: دعا ووقع في 
تفسير السجاوندي أن» هناك » في المكان, و «هنالك» 
في الّمان. وهو وّهم. بل الأصل أن يكون للمككان 
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ا اتصلت به الام و الكاف أوالكاف فقط. أو‎ 








قيل: و الام في شالك 4 دلالة على بعد المساقة 
بين الدّعاء والإجابة. فإنه نقل المفسّرون أئه كان بين 
دعائه وإجابته أربعون سنة. 

و قيل: دخلت اللام لبعد منال هذا الأمر, لكونه 
خارقًا للمادة. كما أدخل اللام في فوله: لِك 
الْکشاب 6 البتر:: .لد مناله و عظم ارتفاعه 


وشرفه. 
وقال الماتريدي: كانت نفسه تحدثه بأن ييأت اها 
له لد يبقى به الذكر إلى يوم القيامة. يكنيه م يك 
يدعو مراعاة للأدب؛ إذ الأدب أن لايد عق كياد 9 
فيما هو معتاد الوجود. وإن كأنالله قادر على كل 
شيء. فلمًا رأى عندها ما هو ناقض للعادة, مله ذلك 
على الدّعاء في طلب الولد غير المعتاد. اتتهى. وقول 
كانت تحداته نفه بذلك, يحناج إلى نفل و في قوف 
ومالك دَعَا دلالة على أن يسوخى العبد بدعاله 
الأمكنة المباركة والأزمنة المشرئفة. ‏ (444:5) 
آیوالسعود: هل 4 کلام تائف وقصّة 
مستفلة سيقت في تضاعيف حكاية مريم. لمابينهما من 
قو الارتباط وشدة الاشتباك. مع م في إيرادها من 
تقرير ماسيقت له حكايتها من بيان اصطفاء آل 
عمران, ان فضائل بعض الأقرباء أدلّة على فضائل 
الآخرين و«هنا» ظرف مكان. و«اللام» للدلانة 





على البُمد وه الكاف » للخطاب, أي في ذلك المكان 
حيث هو قاعد عند مريم في الحراب. أو في ذلك الوقت 
اه هنا وثسمة وحيث #للرّسان لدعا 
يلما رأى كرامة مريم على لله ومنزلتها 
منه تعالى. رغب في أن يكون له من « إيشاع »ولد مثل 
ولد ددحت » في التجابة والكرامة على لله تعالى. وإن 

كانت عاقرا عجوز) فقد كانت «حئة » كذلك. 
وقيل: اننا رأى الفواكه في غير نها تّه بسواز 
ولادة العجوز العاقر من الشتيخ الفاني. فأقبل بالدّعاء 
من غير تأخير. كما يُنبئ عنه تقديم الفأّرف على 
بالفعل. لاعلى معنى أنّ ذلك كان هو الموجب للإقبال 
ملي النتعاء فقط .بل كان جز احيرا من الملّة التَامّة 
آي من جلتها: كبر سئّه عليه الصّلاة والسّلاب. 
وخوف مواليد حسبما قُصّل في«سورة 
(r‏ 








و تا قر 
مرم 

الا لوسي: قطة مستقلة سيقت في أثداء قصّة 
مرم. لكمال الارتباط مع ما في إيرادها من تقرير ما 
سيقت له و«هنا» ظرف مكان و«اللام» للبُعدو 
«الكاف » للخطاب. أي في ذلك المكان؛ حيث هو 
قاعد عند مريم في الحراب. وهي ظرف ملازم للظرفيّة 
أن يراد بها الزّمان 
ان«هناو نَمو حيث» كثيراما تستعار له 
وهي متعلقة ب ودع ,و تقديم الظرف للإيذان يانه 
أقبل على الاعاء من غير تأخير. 

وقال الرَجَاج: إن( هنا )هنا مستعارة للجهمة 
والحال. أي من تلك الحال دعا ز كريّاء كما تقول: من 





وقد تُجَرب«من ووه إلى ».و جوز 
حجار 











هاهنا قلت كذاء ومن هنالك قلت كذاء أي من ذلك 
الوجه وتلك الجهة.[إلى أن قال:] 

قام زكريًا فاغتسل ثم ابتهل في الدعاء ی لله 
تعالى. وقيل: أطمعه في الولد فدعا مع أله کان نیا 
فانيًا و كانت امرأته عاقر, لما أن الحال نتهنه على 
العاقر من الشتيخ. من وجوه: 
الأوّل: ما آشار له الاشر سن حیث ان الولد 
و العُقر بمغزلة غير أوانه. 

والتاني: أله لا رأى تقل أنتى مكان الذكر تبه 
لاکه جوز آن یقوم التیخ مقام 
1 





جواز ولادة 








اب والعافر مقام 





والثّالث: أئه لما رأى تقل الطفل مقام الكبير 
اللتحرير تنبّه لذلك يَل. 

والرابع: اله لماراى تكلم «مريم» في غير أوانه 
تنبّه لجواز أن تلد امرأته في غير أوانه.. 

والخامس: اله لامع سن « مرم »: وان اله 
برق من ياء بل جساب 4 آل عمران: ۳۷ تنه 
الجواز أن تلد من غير استعداد. و لايخقى ما في بض 
هذه الوجوه من الحدذشى. وعلى العلات ليس ما رأى 
فقط علّة موجبة للإقبال على الدّعاء. بل كان جز 
من العلة التامّة التي من جملتها: كبر سئّه 9 و ضعف 
قواه, وخوف موالیه, حسیما سل في «سور: مریم + 

۱:۳۱ 





في المكان, قبل أن يخرج. وقد 
نبّهه إلى الدّعاء مشاهدة خوارق العادة مع قول مريم: 


میشاب آل عصرانة 








ناژ من یاب 





دور 4۸۷ 
۷ والکمة ضالّة الزمن. و أهل الضوس اركَیة 
يعتهرون بجا يرون و يسمعون, فلذ لك عمد إلى الدتعاء. 
بطلب الولد في غير إيانه. وقد كان في حسرة من عدم 
الولد. كما حكى لله عنه في« سورة مريم». وأيضًا 
هی ولریزل 
أهل الخير بتوخون لامكنة با حدث فيها سن خير. 
والأزمنة المتالحة كذلك. وما هي إلا كالذوات 
المتالحة في أتها محال عل 





فقد كان حينئذ في مكأن شهد فيه ف 





ليات رضاالله. صم 
ال دا 4 يدل على أن زكريًا 
تلقی و چود هذا الرَزق عندها کرامة یه خارقتة, 
اجب ان بسال اه آن بهب له من لدنه: 
ید کان ری رزقّا يدل بوجوده على كونه 
کرامة من له سبحانه لبم الط 
وله تقال؛ الا 4 علی ما سيجي» من 
البيان. 








مما يشعر بذلك 





وقول وَقَالَيَا مَرْيمآن ...4 آل عمران: 
۷ فصل الکلام من غير أن يعطف على قو له: فوج 
»يدل على أله ا إمًا قال ها ذلك مرة 
واحدة. فأجابت ا قنع به. واستيقن أنّذلك كرامة لا 





و هنالك دعا و سأل ربّه ذريَ مولا 

عبد الكريم الخطيب: 
الكربم الذي شهد ف 
على «مريم » بالتفحات وال رحمات. وفي هذا 
الوقف الذي اشتعل فيه كيان زكريًا كلّه بأشواق 
التطلعات إلى الستماء. و أحاسيس التداني والقرب. 






ك4 أي هذا القام 


ماشهد من آيات ريه 





هنالك استشعر زكري قربه من ريه و دنوة من رمه 
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داعيًا يطلب الولد, الذي حرمه حتّى 





فضرع ب 
بلغ من الك 

كان زكريًا فيما شهد من أفضال لقه على «مريم » 
أمام معجزات خارقات لألوف الحياة. و ما يخضع له 
الئاس من سنتها. فاهتبلها فرصة يأخذ فيها بنصييه من 
هواطل غبوت رحمة أقه. فطلب هذا المطلب الجأري 
على غير اللألوف. و قد استجاب لله لزكريا ما طلب. 
فوهب له « يحبى » م مُصرقًا بَلِمَة من لله و سيدا 
و خصلورا وین السالحین 4 آل عمران: ۳۹, 

ومن هذا تعلم أله بقدر ما يكون فى كيان الانسان 
من إيمان بالله. و ثقة به, و طمع فی رحمته, بقدر ما یکگون 
حظظه من القبول والاستجابة لما يدعو به ربّه. 

ومن هنا كان للحال الذي يشتمل علن بان 
الأئر الأوّل في قبوله و استجابة دعائنه. ون الذي 
بدعو -و هو منقطع الصّلة بلله. أوهو خامد الشتعور 
بقدرة الله. أو متشكّك في سماع لله لما يدعو به. و إجابته 
له-إن مثل هذا قل أن يُستجاب له 


تيا و كانت امرأته مع ذلك عاقر. 

















أن الله قريب 


أمَامن يدعو وهو على بقن مر 
ب مطل علی سر وتو ون ده نی له واه 
على كل شيء قدير -إِنّمن يدعو وهو على تلك 
الحال. فهو في معرض القبول و الإجابة لاحالة. و لهذا 





يقول الرتسول الكريم: «أدعوالله وأنتم موقنون 






بالإجابة ». :۳۸ 
فضل الّه:زکریا یدعو واه بستجیب:و کانت 
هذه الكرامة العجائييّة الت حدنت لمري في بيت 


زکریاء دلیلا واضخا علی آن اه برعاها بنایته 


وبرحمته. فهذه أجواء الرمة 
والفرصة سانحة أمام الحاجة 






لايجد الأمل الكبير باستجابة الّعاء. وهي الذريَة 
الطبة. وختالك دا ز کرت رن هو هو یشم ان 
الإجابة قربية منه لتحقق لله حلمه الكبير الذي يكفل 
له الامتداد الذآتي و الرتسالي في خط الحياة الطويسل. 
فان الولد بل امندا ال لأبيه. 

و كان يفكّر_ كما فكرت امرأة عمران سیر 
تبة التي قلا الحياة خير؟ وبركة وَهُدى ونورًا 
سلائا يفكر كما بكر كثير من الئاس - 
یال التي تقل حاجة ذاتئة قلأفراغالإنسسان 
العاطفي و تَحقّق له زهو الامتداد والكشرة سن دون 
دف كبير على مستوى الحياة. ال ربا من 
هط لاه و استجاب اله 
له دعاءه كافضل ما تکون الاستجاة وراد ان ره 
بذلك في جسن الإععزاز والتكريم. فارسل إليه 
الملائكة تزف إلبه البشارة بالوليد المنتظر الذي أراد 
الله له أن يكون في المستوى العظيم في الطهارة و الثفاوة 
الرتسا ليّة.والروحيّة المتحركة في خط البوّة(0: 001) 

مكارم الشتيرازي: قلناإنّزوجةزكريا وم 
مريم كانتا أختين. و كانتا عاقرين. وعندما ررقت م 
مریم بلطف من اله هذه الذريّة الصّالحة. و رای زكريا 
خصائصها العجيبة, متى أن يرق هو أيضاذرية 
صالحة وطاء «مرع 0" بحیث تکون آية 
على عظمة لقه و توحيده. و على الرتغم من برس 





























زكريًا وزوجته. ويُمدهما من التاحية الطَبيعيّة عن أن 
يرزقا طفلا إن حب لله و مشاهدة الفواكه الطريّة في 
غير وقتها في محراب عبادة دمريم» أترعا قلبه املا 
بإمكان حصوله في فصل شيخوخته على مرة الأسوة. 








ريه يبك سمي العاء 4 م ييض وقت طویل 
حتّى أجاب الله دعاء زکر با ۳۹۹۱ 





لاحظ:ن و ب:« مب #وان س ي:« نسي ». 


"وم آختن امن نعا ایا غيل 





(الرتختري1۵۳:۳) 


مُجاهِد: ائهم المؤمنون دعوا إلى لله 


(الارزدي۵: 6۱۸۱ 





الحسّن: هذا حبيب الله. هذا ولي الله. هذا صفوة 
الله. هذا خيرة الله. هذا أح ب الخلق إلى الله. أجاب لله 
في دعوته. و دعا الاس إلى ما أجاب اله فيه مسن 
دعوته. وعمل صا0ا في إجابته, وقال: إني من 
الطري۱۰۹:۱۱) 





NAY: 


مد رد خد ووه 





مذرجه, وسره علائيته.وشاهده مغيبه. وإن المنافق 


دعر رقع 


عبد خالف قوله عمله. وموجة خرجه: وسره 

(الطبري ۱۱۰۰۱۱ 

محمد يقدحين دعا إلى الإسلام. 

(الطْبري ۱۱۰:۱۱) 

ابن رَيْد: هذا رسول لله 6 (الطيري11: 0010٠١‏ 
الطبري: ول تعالى ذكره:و من أحسن نها 

الئاس قولًا. من قال: ريّنالله ثماستقام على الإيمان به. 

والانتهاء إلى أمره ونهيه. ودعا عياد الله إلى مسا قسالء 

وعمل به من ذلك. 

واختلف اهل العلم في الذي أريد بهذه الضّفة من 

اہی گال پعضھم: عي بایان 25 

الأقآل أبخرون: عني به المؤذّن. 


اعلانيته. وشاهده مغيبه. 














قبس بن يي حازم في قول :وخسن 
انا قال: اموتن 0۹:1 
ابن عَطيّة: أبتداء توصية محمد لإا و هو لفظ يعم 





وام 


كلمن دعا قديا و حدينا إلى الله تعالى, وإلى طاعته 
من الأنبياء والمؤمنين. والمعنى: لاأحد أحسن قولا من 
هذه حاله. وإلى العموم ذهب الحسّن ومُقايّل 
وجماعة. وبيّن أن حالة حمّد 441 كانت كذ لك مُبرزة. 








سيربن. وقال قيس بن أبي حازم وعائشة أمَالمؤمنين 
وعكرمة:نزلت هذه الآية في المؤذنين. ‏ (00:0) 

الَبرسي: وهنا التاعي هو رسول اله ا عن 
امسن وابن يد والُدّي. وقيل: هو و جيع الأنشة 








)١(‏ هذاهو الظاهر و في الأصل (إلى تخصيصه) بدون الواو. 
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الدّعاة لمداة إلى الحسق عن مُقاتَل وجماعة مسن‎ 
الفسّرين. و قيل: هم المؤدنون. عن عائشة و عِكْرمة.‎ 

و في‌هذه الا ية رد على من قال: نا موم ان تسا 
اه لاله دح من قال: ی من لسن 4 فسلت 
۴۳ من غير أن بقرنه بالمشيئة. و في هذه الآية دلالة 
على أن الدعاء إلى الدين من أعظم الطاعات. و أجل 
الواجبات. و فیها دلالة علی آن الداعي یجب آن یکون 
عاملایعلمه ليكون الثاس إلى القبول منه آقرب: 
وإليه أسكن. 

الفخرالرا 
قال: الراد من قوله: و ي 
اه 4 هو الرسول و منهم من قال هم الز نو" 
و لکن الم القطوع بهآن کل من دعا !له ریق 
من الأرق فهو داخل فيه.و للدعوة إلى لك ر 

فالمرتبة الأولل: دعوة الأنبياء 92 . ودعوتهم 
رأجحة على دعوة غيرهم من وأجوه 

أحدها: أئهم جمعوا بين الدّعوة بالحجّة أرَلًا. م 
الدعوة بالسّيف تا: و قلّما افق لغيرهم ا لجع بين 
هذين الطريقين. 

و ثانها:ألهم هم البندئون ذه الدعوة. وتا 
العلماء فإلهم يبون دعوتهم علسى دعوة . 
والنشارع في إحدات الأمر التسريف على طريسق 
الابتداء أفضل. 

و نالها: وأرواحهم أصفى 
جوهر! فكانت تأتيراتها في إحياء القلوب ةو 
شا ان 





۳:۵ 





السألة النية: من الاس من 





اخسن 

















أن نفوسهم أقوى قوة. 














ورابعها: أن التفوس على ثلاثة أقسام: ناقصة. 
و کاملة لانقوی علی تکمیل التاقصین, و کاملة تقوی 
علی تکمیل التاقصین, فالشم الاوّل:العوام و القسم 
الثاني: هم الأولياء. و القسم الثالك: هم الأنبياء. وهذا 
السبب قال يقن علماء أمَتي كأن 





زق 

و إذاعرفت هذا فنقول: إن تفوس الأتبياء 
حصلت ا مزيّتان: الكمال في الذات. والتكميل 
للغیر. فکانت قوتهم علمی الدعوة آقوی, و کانت 
درجاتهم أفضل وأكمل. إذا عرفت هذا فتقول: 
الأنبياء 31 لهم صفتان: العلم والقدرة: أمّا العلماء 
هي ناب الأنبياء في العلم, و ما الملوك. فهم نواب 
انیا ی القدرة. و العلم يوجب الاستيلاء على 
الأرواح. والقدرة توجب الاستيلاء على الأجساد. 
#الملمآء خلفاء الأنبياء في عام الأرواح. والملوك 
خلفاء الأنبياء في عالم الأجساد. 

وإذاعرفت هذا ظهر أن أكمل الدرجات في 
التعوة إلى لله بعد الأنبياء درجة العلماء. م العلماء 
على ثلاتة أقسام: العلماء بالله. و العلماء بصقات الله. 
والعلماء باحکام لله. 

أما العلماء بلله. فهم الحكماء الذين قال الله تعالى 
حتهم نی الک شا یکت 
تی خی ! کثیرآ4البقرة: ,۲2٩‏ و ما العلساء 
بصفات ته تمای نهم اصحاب اداصول, ون للم 
بأحكام اله فهم الفقهاء. و لكل واحد من هذه المقامات 
تلاث درجات لانهاية لها. فلهذا السّبب كان للدّعوة 
إلى لله درجات لانهاية ها. 



























وأمًا ا ملوك فهم أيضا يدعون إلى دين لله 
بالستيق؛ و ذلك بوجهين: إمَا بتحصيله عند عدمه متل 






امحاربة مع الكقار. وا 


بقائه عند وجوده. وذلبك 





و أما المؤذّتون فهم يدخلون في هذا الياب دخولًا 
ضعيفاء أمّا دخوهم فيه فلأن ذكر كلمات الأذان دعوة 
إلى اللاة. فكان ذلك دالا تحت الدعاء إلى لل 
وأمًا كون هذه المرتية ضعيفة. فلأن الظاهر من حال 
المؤذن أله لايحيط بمعاني تلك الكلمات. و بتقدير أن 
يكون حيطا با إلا أئه لابريد بذ كرها تلك المسافي 
الثريغة. فهذا هو الكلام, في مراتب الدّعوة إى اله 

السألة الثالئة: قوله: جوم نأحْسَنق لابن 
دَعَالَى الله > يدل على أن الدّعوة إلى لله أحسن معن 
كلما سواها. إذا عرفت هذا فتقول: كل ماكان 
أحسسن الأعمال وجب أن يكون واجبًا. لأن كلما 
لايكون واجبًا فالواجب أحسن منه. فتبت أن كل 
ماكان أحسن الأعمال فهو واجب. إذا عرفت هذا 





فتقول: الدّعوة إلى لله أحسن الأعمال بقتضى هذه 
الآبة.و كلما كان أحسن الأعصال فهو واجب. ثم 
أنّالدعوة إلى لله واجبة. ثم تقول: الأذان دعوة 
إلى الله و الّعوة إليه واجبة, فينتج الأذان واجب. 
واعلم أ ْالأكثرين من الفقهاء زعسوا أ نّالأذان 
غير واجب, وزعموا أ ّالأذان غير داخل في هذه 
الآية, والدّليل القاطع عليه أن الدّعوة المرادة هذه 


الآية يجب أن تكون أحسن الأقوال. و ثبت أن 









ليس أحسن الأقوال. لأن 





وتعالى باللائل 
التكل الثاني أ نَّالداخل تمت هذهالآية ليس 
هوالأذان. 

المسالة الرابعة:اختلف الاس في أن الأولى أن 
يقول الرّجل: أناالمسلم. أو الأولى أن يقول:أناملم 
إن شاءالله. فالقائلون بالقول الأوّل احتجّواعلى 
صحَة قوهم بهذه الآية. فإنّالتقدير: و من أحسن قول 
تن قال: إثي من المسلمين. فحكم أن هذا القسول 
أحسن الأقوال. ولو كان قولنا: إن شاء لله معتيًا في 
كونه أجسن الأقوال. لبطل ما دل عليه ظاهر هذه 
الاید, 

لا ۱2 سة: الآية تدل على أن احسن 





لوال قول من جمع بين خصال ات 

ا لدعو إل ىله 

و ثانيها: العمل الصّالح. 

وثالتها: أن يكون من المسلمين. أمّا الندعوة إلى 
لله فقد شرحناها. وهي عبارة عن الدّعوة إلى لله 
بإقامة الدلائل اليقينيّة و البراهين القطعيّة. و أمّا قوله: 
و عبل منالخای..لاحظ:ص ل ح:«صاناه و: 
س ل م:«للمسلمين». 0 
القرطيهنا توبيخ للّذين تواصواب اللو في 
آن,والعی اي کلام احسن من القرآن,ومن 
أحسن قوّا من الداعي | او طاعته و هو حشد 
سیرین و الي وابن زَيْد والحسن: هو 
و كان الحسّن إذا تلا هذه الآية يقسول: 


هذا رسول لله هذا حبيب الله. هذا ولي لله. هذا صفوة 
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الله. هذا خيرة لله. هذا والله أحب أهل الأرض إلى ا 
أجاب الله في دعوته. ودعا التاس إلى ما أجاب إليه. 
[ثم تقل قول عائشة و قيس بن أبي حسازم: المقصود: 
الؤذتون وقال:] 

قال ابن الشري” الأول أصح لأنالآية مكة 
والأذان مدني. و انا یدخل فيها بالممنى. لاأنه كان 
المقصود وقت القول. 

قلت: وقول ثالث وهو أحسنها. قال الحسّن: هذه 
الآية عامّة في كل من دعا إلى الله. و كذا قال قيس بسن 
آبي حازم قال: نزلت في کل مومن. ۰ (۳۰:۱۵) 
ان: و الاهرالعسوم فٍ کل داغ يد 
وال العموم ذهب الحسّن و مَُاتِل و جماعة. 

وقيل: بالخصوص. فقال این عبّاس: هیورسئول 
لله يك دعا إلى الإسلام. و عمل صالحا فيما به وي 
ربّه وجمل الإسلام نخلة. وعنه أيضًا: هم أصحاب 
رسول لله 38 

وقالت عائشة؛وقيس بن أبي حازم و عِكرمّة, 
ومجاهد: نزلت في المؤذنين. و ينبغي أن يتأوّل قوطم 
على أتهم داخلون في الآبة, وإلا فالسّورةبكماها 
مكيّة بلاخلاف. ولم يكن الأذان شرع 
بالمدينة. والدّعاء إلى الله يكون بالتعاء إلى الإسلام 
و بجهاد الكقار و كف الظلمة. 

وقال زد بن علي” دعا إلى الله بالشيف. وهذا. 
-ولله أعلم -هو الذي له على الخسروج بالسّيف 
على بعض الظلّمة من ملوك بني أمية. و كان زيد هذا 
عالمًا بكتاب لله. وقد وقفت على جملة من تفس يره 





آبو. 











كتاب لله و إلقائه إيَاه على بعض التقلة عنه وهو في 
حسيس هشسام بن عبد الملك. وفيه من العم 
والاستشهاد بكلام العرب حظ واف 
بقال: إله كان إذا تناظر هو و أخوه محمد الباقر 
اجتمع الاس بانحابر, يكتيون ما يصدر عنهما من 
العلم. رحمهمالله ورضي عنهما. ۷:۷۱ 
نحوه‌الا لوسي: ON:‏ 
الشّربيني: أي الذي عمّ بصفات كماله جیم 
الخلق. فقال ابن سيرين والسّدَي: هو رسول لله 38 
دعا إلى شهادة: أن لا إله إلا لله. و قال امشن: هو 
لرن الذي أجاب الله تعالى دعوته. و دعا الئاس إلى 
ما اچاب |لید 
البُرُوسَوي: وحكم الآآبة عامٌ لكل من جع ما 
نها من الخصال الحميدة التى هي الدّعوة والعسل 
والقول. و إن نزلت في رسول الله او نی اصحابه 





(A: 





رضي لله عنهم.أو في الو 
إلى الل 
فإن قلت: السّورة بكماها مكيّة بلاخلاف. 





قلت:یْجمّل من باب ما تأخر حکمه عن نزوله 
و كم في القرآن منه. و إليه ذهب بعض المقَاظ كاين 





حجرو 
اعم أن للدعوة مراتسب:الأولى: دعوةالأنبينا. 
ل4ل فإتهم يسدعون إلى لله بالمعجزات و البراهين 
وبالتیف 
وفى«التأويلات التجميّة» نشير الآية إلى أن 





أحسن قول قاله الأنبياء والأولياء قوهم بدعوة الخلق 
إلى لله و كان مذ مخصوضًا هذء التعوة. كماقال 





وَكذير)» وَدَاعِيًا إلى لله باذنه € الأحزاب ٤1.٤٥:‏ 
وهو أن يكتفي بلله من لله لم يطلب منه غیره(۲۵۷:۸) 

این عاشور: کل احد ثبت له مضمون هذه 
الصّلة والدّعاء إلى شيء. أمر غيرك بالإقبال على 
شيء. و منه قوهم: الناعوة العباسية و الداعوة لو 
و تسمية الواعظ عندبني عبید بل اعي, لاله یدعو 
إلى التشيّع لآل علي بن أبي طالب. فالدعاء إلى لله 
تمديل لمال الآمر بإفراد الله بالعبادة ونبذ التترك تحال 
من يدعو أحنا بالإقبال إلى شخص. وهئاعال 
المؤمنين حين أعلنواالتوحيد. و هوما وُصفوا به آنافي 
قرله:(انَاذین الوا را 4 فصلّت: ٠‏ ".كما علمت. 
وقد كان المؤمنون يدعون المشسر كين إلى توحيد الله, 
و سيد الداعين إلى الله هو تحمّد. 

و قوله: ممن غالا 4( ين) فيه نفضيليّة 
لاسم خسن . والكلام على حذف مضاف, 
تقديره: من قول من دعا إلى اله. وهذاالمحذف كالّذي 





وقد خفت حتّی ما تزید مخافتي 
على ويل في ذي المطارة عاقل. 
أي لائريدخافني على مخافة وعل.ومنه قوله 
تعالى: طن لكأم نبالل البقرة: ٠۷۷‏ 
)646 


الطّباطبائي” المراد به: التي إو إن كان افظ 


دعر / 
من دعا إلى لله ولا أمكن أن يدعو 
انداعي إلى لله لغرض فاسد. و يست الدّعوة التي هذا 
شأنها سن القول الأحسن فيّده بقوله:لوَغَبِل 





الآية يعم 


)۳۹۱:۱۷( 


مالحا 






َالّذينَ قالوار با ثرا وهم :ريا 
أنّهم. هو أحسن قول نطق به لسان. 

والمراد بالنّعاء إلى الله. الائجاه إلى لله, بأن يدعو 
الإنسان نفسه إلى ريّه. وأن يخلص امن مواقف 
و مجتمع الضّلالة, و هذا ما يشير إليه سبحانه 
وال ی لسان إبراهيم: تال نی هبل 
ر دینک الصاقات: ۹٩‏ 
8 3 عطف السل الصّالح. على الدعاء إلى لله 
دای رل ضالها 4 (شسارة ی آن الدعاء 
إلى الله و هوالإمان به -لايؤتى مر لیب[ 
بالعمل الصّالح. فإذا اجتمع الإيمان بالله. والعسل 
الما فق دامسلا ا مؤمن بالخير من طرفيه, 
واستمسك بالمُروة الوثقى من صميمها. وفى هذا 
يقول الرتسول الكريم لمن جاءه يسأله عن طرييق 
التجاة:« قل رئي لله...ماستقم ». 

فضل الله: من موقع إهانه الذي عاش عمق 
العقيدة في عقله ووجدانه. وتحرك في حياته من موقع 
المسؤولية في خط التعوة. عاملًا على فنتح عقول 
لاس وقلوبهم على لله. ليعرفوه و يؤمنوايه. 


و يتحركوا في طريق طاعته. و كان ذلك هه الأساس 





۱0۱۳۱۲ 


لذي يُحوّل العقيدة نی حالة ی الذات, وحركة في 


١14 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ٤ 
الرسالةء لأن كل مؤمن رسول في حجم قدرته على‎ 
أداء الرتسالة. و‎ 
الدّعوة إلى الله‎ 

مكارم التسيرازي:و بالرغم من أن الآية 
استفهاميّة. إلا أن الاستفهام هنا إنكاري بممنى أنه 
ليس هناك أفضل من كلام التتخص الذي يدعو !| 
لله وينادي بالتوحيد, ثم يؤكٌد دعوته الفظيّة هذه, 
و يقرنها بالفعل والعمل الصتالح. 

إن اعتقاد هؤلاء بالإسلام و تسليمهم لليا 
وعلا يدعم عملهم تام لب الكرية هذه 
ترسم ثلاث صفات لذي الفول الحسن هي: اليّعؤة 
إلى لله. و سل ات و التسليم حيال ال 

إن أمثال هؤلاء فضلًا عن قسكهميالأر كمان 
الإيمانية القلاثة «الإقرار باللسان. و العمل بار كان 
والإيمان بالقلب » فإئهم قسكوابر كن رابع. هو اقبليغ 
والدّعوة ونشر دين الحق” و إقامة اليل على أصول 
الذين. ودفع آثار النترك والتردّد من قلوب عباد لله 
إن هؤلاء المنادين. بصفاتهم الأريع, ورون 
أفضل المنادين و الدعاة في العالم.و برغم ما ذهب إليسه 
بعض الفترین. من فوطم بانطباق الع غات الس ابقةة 
على شخص رسول اله ل أو هو والأئمّة الذين 
يدعون إلى الحق” أو لمؤذنين خاصة. لكن من الواضح 
أن للأية مفهومًا أوسع بحت يتسمل ك لّامنسادين 
بالتوحيد. تمن تشملهم الصّفات المذكورة. ذلك 
بالرّغم مسن أن أفضل مصداق لذلك هو 
الرتسوليَتخاصة في فترة نزول الآبة, ثم أت بعد 





يمان في مضمونه شأن من شؤون 
OW)‏ 





J 
ي جل‎ 




















ذلك الأئمة من أهل البيت لإا وبعدهم جميع 
العلساء واجاهمدين في طريسق الحسق: والآمسرين 
بامعروف والتاهين عن المدكر. والداعين للإسلام من 
آي طالفة كانوا. 

إنهذه الآية فخر عظیم وعز کم کل آواشلد, 
كي تتقوى عزائمهم و يربط على قلوبهم. 

و ذاقیل: بان الاية مدح لبلال احبشسی الوا 
اخخاص لرسول ات فذ لك بسبب له اطلق ندام 
التوحيد في فترة من أخُلكٍالفسرات و أوحشها في 
الإسلامية. و عرض روحه للخطر. 

كمّل هذه الأوصاف بإيانه الرآسخ. واستقامته 
الي لإنظير طا. وأعماله الصّال حة. والاستمرار على 


نبج الإسلام المتحيح. ۳۹ 











التخان: ۲۲ 

ل تعالى ذکره: فدعا موسی ره ٍذ 
كذذبوه وم يؤمنوابه. ولم يؤد إليه عبادالله. وهموا 
له هؤلاء يعني فرعون و قومه قوم رونم 
(rE:‏ 

الو سي وقيل: إنه دعا جا يقتضيه سوء أفماهم 

و قبح إجرامهم وسوء معاملتهم له. فكأ له قال: اللہ 
عججّل هم يما يستحقونه بإجرامهم ومعاصيهم, ابه 
يكونون نكالا لمن بعدهم. وما دعا بهذا المعاء إلا بعد 
إذن لله له في التعاء عليهم. 
لرمَشتري؛ قبل: كان دعاز»: الله عجل لهم 





(i: 














الاب هیونس: ۸۵ ما ذکر 
لله تعالى الستبب الذي استوجبوا به الملاك. وهو 
كونهم مجر مين. 

وه مود (1: ۵۱). و الا لوسي(۲۵: ۱۲۲ 
قوله: قاری 4 قله حصذوف 
من الكلام, تقديره: فما وا عنه بل تطرقوا له 
وعتواعلیه وعلی دعوته. اه 


الطبئُرسي: أي فدعا موسى ريّه حين يئس مسن 


لمعه 








)1:0 
قومه آن بزمنوابه :1 
القخرالرازي: فا نيا 4 تد ل على أله 

متصل بمحذوف قبله. التأويل: ألهم كفروا ولم يؤمنوا. 
فدعا موسى ربّه بأ نهؤلاء قوم مجرمون. (/141111) 
وه اي 

أبن عاشور: التعقيب المفاد بالفاء تعقيب على 

بحذوف يقتضي هذا الّعاء؛ إذ ليس في المذ كور قبل 
الفاء ما يناسبه التَعقيب بهذا الدّعاء؛إذالمذكور قبله 
كلام من موسى إليهم, فالتقدير: فلم يستجيبوا له فيها 
أمرهم. أو فأصروا على أذاء وعدم متا كته قدعا ره 
وهذاالتقرير الثاني أليق بقوله: (أَنهؤلاء فوم 
الذي في قوله تعسالى: 


Rr 





مجُرمون). وهنا کا 






(rote) 


التراء: 3۳ 
الا 
وقد ذكر من دعائه اتیب الاعي له إلى التعاء. 


ائي:أي دعاه بأنَ هؤلاء قوم مجرسون, 


وهو إجرامهم إلى حا يستحقون معه اغلاك. و يعلم ما 


مر 4۹۵ 





بد نع ف هداتهم ی وسيلة من وسائل الترغيسب 
والترهيب. وأي حجّة. وستتحرك الجريمة في حياة 
الئاس -من خلاهم تمت في المستقبل. و لتحكم 
حياة الأجيال القادمة. لان هوّلاء سوف ینعون امتداد 
الم إلى الآخرين. عندما ينصبون الحسواجز أسام 
الرتسالة, لأئهم هلكون كل مواقع القوة. في مراكز 
الحكم العليا. في ساحات الواقع الشّامل لكل 
اقات ییا 

لكا كتجاب لله دعاءه في خطة إهيّة أرادت 





ان موسی و قومه إلى ا خروج من مصر بمعجزة, 
لا نومه و یفصرهم البحر پشکل 
نهائي و بدأت التعليمات تنزل على موسى في بداية 
(۲۸۵:۲۰) 
مکارم الشيرازي: اند استخدم موسی اب 
كل وسائل اهداية للتقوذ إلى قلوب هؤلاء المجسر مين 
الظلمة إلا تام تؤثر فهم أدنى تأثير و طرق كل 
باب ما من جیب. 
لك ينس منهم. وام بسر لمم علاجا إلا لعنهم 
والدعاء عليهم, لأ نالفاسدين الذين لاأمل في 
هدام انشا نون اش يليب 
ل عایهم عذاب هو عم و يطهر الأرض من 
تقول الآية الأول من هذه الآيات: 

















دعا ريه أن ؤْلاء قَْمسجْرمُونَ 4 انظر إلى أدب 


۹ /المعجم في ققه لغة القرآن.‎ ١ 


الدعاء. إله لايقول: الهم افعل کذاو کذاء بل يكتفي 
بأن یقول: همان هؤلاء قوم جرم ون لاأسل في 





هدايتهم و حسب. ۳ 
هي تلوب لتص. القمر: ۱۰ 
راجع:غل ب:«مطلوب » 
دعاو 
أمَنْيُجيبالْمُضطرَإذادعَاهُوْيَكُئي ف المسُوم. 
التمل:37 
اجعدض رره ار 


دعاك 
)نوا بها دجبا ويار سول 
لاک لماک 1 
الطوسي: والفرق بين العا إلى الفعل وبين 
الأمر به: أن الأمر فيه ترغيب في الفمل الى أمور به, 
ويقتضي الرّنبة. وهي أن يكون متو ها الى من دونه. 
و ليس كذ لك الدّعاء أله يصح من دونك لك. 


014:0) 





الرَمَحشري: رَد لمیر کما رده فیماقله. 
لان استجابة رسول لله #كاستجابته.وإَِائِذكر 
أحدهماصع الآخر للتوكيد. والمراد بالاستجابة 
الطّاعة والامتثال, و بالدعوة:البعث والتحريض. 


Na: 





المسالة الأرى: :قال أبعت د والرج اج 








| معناء: أجيبوا. [ثم استشهد بشعر] 

المسألة التانية: أكثر الفقهاء على أن ظاهر الأمر 
للوجوب» و تسكوا بهذه الآية على صحّة قوهم من 
وجهين: 

الوجه الأوَّل: أنَ كل من أمره الله بفعل ققد دعاء 
إلى ذلك الفمل. و هذه الآآية تد ل على أه لابد من 
الإجابة في كلما دعاء الله إليه. 

فان قيل: قوله: استجیبو اه أمر. فلم قلتم 
إله يدل على الوجوب؟ وهل التزاع إلافيه؟ فيرجمع 
حاصل هذا الكلام إلى إثيات أن الأمر للوجوب. بناء 
علي أن هذا الأمر يفيد الوجوب. وهو يفتضي إثبسات 
اله بنفسه. وهو حال. 

والجواب: أنّمن المعلوم بالضرورة أن كلما أمر 
فلو ملناقوله: 
جیوه شلد ام 4 علی هن السنی 
كان هذا جاريًا ری ایضاح الواضحات وله عبت. 


۷ 








له به تهو مرب فید مندوب 








فوجب حمله علی فاندة زاندة و هي الوجوب صولا 
هذا لص عن التعطيل. و يتأ كد هذا بن لهتسال 
بعد ذلك: جو اغلمُوا أناللهَي 
لي ُختترُون 4 جار جرى التهديد والوعيد. ذلك 
الايليق إلا بالإيجاب. 

الوجه الاني: في الاستدلال بهذه الآية على 
ثبوت هذا المطلوب, ما روى أبو هريرة رضي الله عنه: 
أنالتي يمر على باب أبي: بن كعب فناداء وهوفي 
الصّلاة. فعجل في صلاته ثم جاء. فقال: «ما منعك عن 
إجابتي »5 قال: كنت أصلَي. قال:«الم تخبر فيما أوحى 


















1 ورول 14« فقال: لاجرم لا 
في إل أجبيك. والاستدلال به أن 
به لاه على ترك الإجابة. وتمسّك في 
تقرير ذلك اللوم بهذه الآية. فلولا دلالة هذه الآية 
على الوجوب. و إلا لا صح ذلك الاستدلال. 

وقول من بقول: سسألة أن الأمر بفيد الوجوب. 
مسألة قطميّة. فلايجوز السك فيها بخبر الواحد 
ضعيف, لأنا لانسلّم أن مسأ لة الأمر يقييد الوجوب 
مسألة قطميّة. بل هي عندتا مسألة ظتية. لان القصود 
منها العمل .و الدلائل الظنيّة كافية في المطالب العمليّة. 

فإن قالوا: إله تعالى ما أمر بالإجابة على الإطلاق 
بل بشرط خامی,و هو توله: اد نعائم لا 
يُحْيِكُمْ »فلم قلقم إن هذا النترط حاصل في جميع 
الاوامر؟ 


فلناء 














نيبن كعب تدل على أن هذا الحكم 
عام و غير خصوص بشرط معسيّن. وأيضًا فلامكن 
حمل الحياة هاهنا على نفس الحياةلآن إحياء الحيّ 
ممال. فوجب مله على شيء آخر وهو الفوز 
بالواب, و کل ما دعالله إليه ورغب فيه فهو مشتمل 
على ثواب» فكان هذا الحكم عاسًا في جميع الأواصر. 
وذلك يفيد المطلوب [ثم قال: الا 
اراد« مایجییکم» فلاحظح ي‌ی] (0148:18) 

أبوحَيّان: وأفرد الشمير نان كما 
آفرده في و لاتوت عله4الافال: ۲۰ لان ذکر 
أحدهما مع الآخر إتماهر على سبيل التوكيد. 
والاستجابة هنا الامتثال. و الدّعاء بعنى التحريض 





ثة وبحث في 





٩۹۷ در‎ 


والبعث على ما فیه حبانهم. و ظاهر (اسجیرا 4 
الوجوب, و لذلك قال يلأ حين دعاء وهوفي 
العتلاة متلّت:ما منعك عن الاستجابة ألم تُخبّر فيما 
له َلِليَُول 4؟ والظاهر تعلق 
مو« دعا» يتمتى باللام. 
۸۱۰۱ 
شبن رحد الفشمير في قوله تسالل: لذ 
َعَاكمْ4. لأنّدعوة لله تعالى لسع سن الرتسول 286 
قل حدیت يو قال:] 
ويؤخذ من ذلك أن إجابسه قب القول لاتقطع 
بالات هو كذ لك. بل و لابالفمل الكتير. کما قاله 
امانا و هو ظاهر الحديث ايضًا. (85314:1) 
_ ابو السعود: اذا دعام 4ي الرتسول:إذهو 









باکر عود اند تقای. ۰+۳۱ 
ابن عاشور:ر إفراد ضمير عام )لان 


التعاء من فعل الرسول مياشرة. كما أفرد ال مير في 
قوله: و اورا عله 4الانفال : 

لس قوله: دام 
باستجابة. و لكثه تنبيه على أن دعاءء إِيّاهُم لايكون 





إلا إلى ما فيه خير طم و إحياء لأنفسهم. 

ملام التعليلأي دعاكم 

لأجل ما هو سبب حياتكم الروحيّة. [إلى أن قال:] 
وما كان دعاء الرتسول يق#لايخلو عن إفادة 

2 بالاستجاية 





واللام في هلما 








شيء من معاني هذه الحياة. أمر اله 
تقتضى الأمر بالامتشال لما يدعوإليه 
اسول سواء دعا حقيقة بطلب القدوم. أم طب 





۸ /العجم في فقه لغة القرآن. ج5١‏ 
عملا من الأعمال. فلذلك لم بكر تب چلنا یک 4 
مقصودا لتقبيد الدعوة ببعض الأحوال بل هموقيد 
كاشف. فإ نارول ##لايدعوهم إلا في 
حضورهم لديه حياة هم. ويكشف عن هذا المعنى في 
قب وِلِمَايُِيكُمْ 4( ذکر حدیت ی :0۷ 

سبط الا ذعاهم في قوله أ طيعر لف 
ورس الأنفال. ۱ إلى إطاعة الدّعوة 
وعدم التوأي عنها بعد استماعها اک 
إلى استجابة لله والرتسول في دعوة الرتسول. ببيان 
حقيقة الأمر والركن الواقعيّ الذي تعتمد عليه هذه 








ثانا بالدعوة 








الدعوة, وهو أن هذه الندعوة دعوة إلى ما بُحيق 
الإنسان بإخراجه من مَهبط الفناء و البوا 


الوجود. ناه سبحانه آقرب |لیه من قلیه. 


ارو مو 





سيُحثتر إليه. فليأاخذ حسذره و لیجمع ههو رم 
عزمه. Gr:‏ 
لاحظ: حي ي:« يُخبيكم ». 


۲-وامن یاه ان تقوم الساءو الارزض باطر ثم 





يحبى بن سألام: !له أخرجهم بالفخة الائية. 
و جعلها دعاء هم. (الماورادي :۳۰۸ 
الطَبَِي؟ يقول: إذا ننم تخرجسون من الأرض. 








إذادعاكم دعوةٌ مستجيبين لدعوته إياكم )00//:1١(‏ 
الرماني: أله أخرجهم ماهو بنزلة التعاى. 
وجنزلة قرك کین (مارزدي ۳۸:4 
اماورادي: نم 
ي وأنتم موتى في قبوركم. (إذ 
من قبوركم مبعونين إلى القيامة. 
اطوسي: :و ی اخرجکم من رشن تور 
بعد أن کنتم أموانًا. يبعئكم ليوم الحساب. فعيّر عن 
ذلك باهو جنزلة اللّعاء. وبمنزلة ( كن فيَكونْ) في 
سرعة تأتي ذلك وامتناع التمذّر عليه. و إلما ذكر هذه 
كلد ورات على اختلافها و عِظّم شأنها. ليد ل على أله 











1 آم ترون 





اهادم الذي لايُعجزه شيء. 
وفي الآيات دلالة واضحة على فساد مذهب 
ات بان العارف ضروریة, لاتها لو کانت ضرورة 
ام يكن للتنبيه على هذه الا له وجه و لافائدة فیه ان 
مايعلم ضرورة لايمكن الاستدلال علليه. 
القتشيري: يقني هذه الادوار وئفشر هه 
الأطوار 


۳۳:۸ 


دل أحوالًا غير هذه الأحوال إماتة ثم 
إحياء. وإعادة و قبلها إبداء وقبر ثم نشر. ومعاتبة في 
القير ثم حاسبة بعد اللشر. :۱ 

الرمخشتري: و قوله: داعام 4 بغز لة قو له. 











اع الجملة موقع المفرد على المعنى, كأئه 





قال: و من آياته قيام السّماوات و الأرض, ثم خروج 
الموتى من القبور إذا دعاهم دعوة واحدة: يا أهل 
القبور اخرجوا. والمراد: سرعة وجود ذلك من غير 


توقف و لاتليُت, كما يُجيب الذاعي المطاح دعو 


ب ڪڪ ی رن 


[ماستشهد بشعر] 

ولا عطف هذا علی یام السماوات والأروض 
١‏ ثم) بيانا ليظم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره 
على مثله.و هو أن يقول: يا أهل القبور قوموا. 
فلاتبقى نسمة من الأوّلين والآخرين إلا قامت تنظرء 
کماقال تال: لیخ نیمآخری فاذاهم تام 
یرون 4لمر: 7۸ قولك: دعوته من مكان ككذا. 
كما يجوز أن يكون مكانك يجوز أن يكون مکان 
صاحبك. تقول: دعوت زيذا من أعلى الجبل فغزل 
علي ودعوته من أسفل الوادي فطلع إلي. (5: 0519 

(ene) نموءالقرطي.‎ 

ابن عَطيّة: و الدّعوة من الأرض هي البمث. 
و لم نَالأرض :حال للمخاطبين. كأئه قال 
خارجين من الأرض. و يجوز أن يكون (مِن الأراض» 
صفة للدّعوة. 

و( مِن) عندي ها هنا لانتهاء الغاية. كما تقول: 
دعوتك من الجبل, إذا كان المدعو في الجبل. و الوقتف 
في هذه الآية عند نافع و يعقوب الحضر مي على 
«دعغوة 4 و العنی بعد إذا أندم تخرجون من الأرض. 
وهذا علی آن( من لابتداء الغاية. و الوقف عند آيي 
حاتم على قوله: من الأرْض 4. وهذا على أن 
لاتتهاء الغاية. 

فال مكّي؟ والأحسن عند أهل التظر أو الوقف في 
لان مذهب اليل وسيبوّيه في (إذا) التانية 
جواب الأولى, كأئه قال: ثم إذا دعاكم خرجتم. 
06 

















آخرالة. 
ئها + 
وهذا أس د الأقوال. 





أي إذا دعاكم خارجين من الأرض. 





ألجهة. و لايجوز أن يتلق ب وَيَخْرْجُونَ ب لأن ما بعد 
(إذا) لايعمل فيما قبله.[إنى أن قال:] 

أي: من القبر. عن ابن عبّاس. يأمر الله عر امه 
إسرافيل 26 فينفخ في الصور بعد ما يُصوّر الصّور في 
القبور. فيخرج الخلائق كلهم من قبورهم. (إِذَ نكم 
تطرجون 4 من الارض احیاء 
و قیل: اله سبحانه جمل الفخة دعاء لان 








إسرافيل يقسول: أجيبواداعي لله. فيدعو بأمر لله 
یجان رکیل إن معناه أخرجكم من قبور كم بعد أن 
کم آموائ ها فعبر عن ذلك بالدعاء؛ إذ هو زلة 


لدعا وجتزلة و 





إن » في سرعة تأتي ذلك, 
وآمتاع تدر 

و إلماذكر سبحانه هذه المقدورات على اختلافها, 
ليدل عبادء على أله القادر الذي لابعجزه شيء. العالم 
الذي لايعزب عنه شيء. و تدل هذه الآيات على 





فساد قول من قال: ان العارف ضرورية, ان ما یعرف 
ضرورة, لایکن الا ستدلال علیه 
الفخرالرازي: وفيها مسائل: 
المسألة الأولى: ما وجه العطف با ثم وبم تعلق 


۳۰۱: 





فنقول: معناه -والله أعلم أله تعالى إذا بين لكم 
كمال قدرته بهذه الآيات بعد ذلك يُخبر كم و يعلمكم 
أنه إذا قال للعظام الرميمة: اخْرجوا من الأجداث 


يمخرجون أحياء. 


١5ج /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ 6٠٠ 

المسألة الثّانية: قول القائل: دعا فلان فلائا من 
الجبل, يحتمل أن يكون الدّعاء من الجبل. كما يقول 
أثقائل: يا فلان اصمد إلى الجبل. فيقال: دعاه من 
الجبل. و يحتمل أن يكون المدع و يُدعَى من الجبل. كمأ 
يقول القائل: يا فلان انزل من الجبل. فبقال: دعاه من 
الجبل. و لايخفى على العاقل أن الدعاء لايكون من 
الأرض إذا كان الدّاعي هو لله. فالمدعويُدعْى من 





الأرض. يعني أتتم تكونون في الأرض فيدعوكم منها. 
Er‏ ۵ج 
أبوحَيّان: الدعوة: البعث من القبور و من 
الارْض 4 تمق ب فاكم 4و وضو 
فلايجناج إلى تكرير دعاء كم لسرعة الإجابة 
OAs)‏ 
الشربيني: ثم إله تعالى لمساذكرالدلل على 
القدرة والتوحيد ذكر مدلوله, وهو قدرته على 
الإعادة بقوله تمالى: راذا دا 
هوان ذلك القول عنده بقوله عزو جل 9 
واحدة مسن الأراض #بأن ينفخ إسرافيل في الور 
للبعث من القبور فيها. فيقول: أنّها الموتى آخرجوا, 
واوا شم رجن أي منها أحياء بعد اضمحلالكم 
بالموت والبلاء. فلاتبقى نسمة من الأوّلين 
إلاقامت تنظر. كما قال تعالى: جل 
ادام ام ارون 4ال زمر :1۸ 
تنبيه: قال هاهنا: شم تخر 
تعصالى في خلسی الانسانآرل: ما 
اكلثثيرٌون >الروم: ٠‏ ؟. لأ هناك يكون خلق و تقدير 





ي پا 








وأشارإلى 


















و تدريج حتى يصير الثراب قابلًا للحياة. فينفخ فيه 
روحه فإذا هو بشر, وأمًا في الإعادة فلايكون تدريج 
و تراخ بل يكون بده خروج. فلم يقل هاهنا:«م». 
):1( 
والسعود: فان کلام سوق للاخبار بوقوع 
البعت و وجوده. بعد انقضاء اجسل قیامهس ا؛ متر شب 
على تعداد آياته الدّالة عليه. غير منتظم في سلكها 
- كما قبل - كأئه قيل: ومن آياسه قيام السّماوات 
و الأرض على هيآتهما بأمره تعالى ی اجل سسئی 
قر الله تعالى لقيامهماء له تُمْإِذدَعَاكُمْ)أي بعد 
قضياء الأجل من الأرض و أنتم في قبوركم دعصوة 
وی بان قال: ئها الموتى لخر جوا فاجاتم الخروج 
منها. و ذلك قوله تعالى: ريمون 
كله ۱۰۸ هی الارنض 4 سمل ب دعام 4إذ 
يكفي في ذلك كون المدعو فيها يقال: دعوته من أسفل 
الوادي فطلم إل لاب تخرجون م لأنّما بعد (إذا) 
لا یعمل فيما قبلها. ۷۳:۵ 
وه ملخصاا ووي ۳۰:0 
االآلوسي: أي بعد انقضاء الأجل في الأرض. 
وأنتم في قبور کم دعوة واحدة: بان قال سبحانه :ئه 
الموتى اخْرجوا. فاجاتمالخروج منها. ولعلما أشار 
إليه صاحب » الكشف » أدقّ وأبعد مَشرى. فتأّل. 
و ومن الأرض 4 متلق بد «ذعاء و(ين) 
الغاية. و يكفي في ذلك -إذا كان الدّاعي هوالله تعالى 
نفس لا الك بأمره سبحاته _كون المدعوفيها يققال: 
دعوته من أسفل الوادي فطلع .لاب و 

















إذااجاء تهر الله جل علا بطل نهر معقل. نعم جوز 
كون ذلك صفة لها و أن يكون حال من الضمير 
النصوب. ولاب وَتَطْرجون» لأنّما بدا إنا) 
الايعمل فيما قبلها. 

يه «إن( مِنن) عندي لانتهاء الغاية » 





وأثبت ذلك سيبُوَه. وقال أبو حَيّان:« إِنّه قول مردود 
عند أصحابنا. وظواهر الأخبار أن الموتى يُدعون 
حقيقة للخروج من القبور ». وقيل: المراه تشييه تركب 
حصول الخروج على تعلق إرادته بلا توقف واحتياج 
إلى تمنم عمل بسرعة نرئب إجابة الذاعي المطاع 
على دعائه. ففي الكلام استمارة قثيليّة, أو تحخبيليّة 
ومكنية. بتشبيه المونى بقوم بريدون الذآهاب إلى حل 
ملك عظیم الذلك. و إثبات الدّعوة هم قرينتها, 
أو هي تصريمية نبعيّة في قوله تعالى: (ذعاكم »إلى 
آخرها. و ثُم)إمَا للتراخيّالرسانيَ أو للتراخي 
اي الراد: عظم ما نی العطوف من (حباء السوتی 
في نفسه. و بالتسبة إلى المعطوف عليه فلاينافي قوله 
تعالى الآتي: لَه وطن علي هالوم : 17: و كوننه 
اعظم من تیم الستماءوالارض, لاله القصود من 
الایجاد و الانشاء, و به استقرار الستعداء و الاسقیاء نی 
النترجات والدتركات. وهو القصود من خلق الارض 
والسّماوات. 

فأندفع ما قاله ابن المنير: من أن مرتبة المعطلوف 
عليه هنا هي العلياء مع أن كون المعطوف في مثله آرفج 
درج ة أكثري لاكلّي كما صرّح به الطب فلامانع من 
اعتبار الراخي التي" لول يكن المعطوف أرفع درجة. 











مر ۰۰۱ 


ويجوز مل اتراخسي علی مطلق امد التامل 
للزّماني و التي (ros)‏ 

أبن عاشور: و( ثم عاطفة الجملة على الجملة. 
و القصود من املة العطوفة الاحتراس عّا قد 
بتوهم من قوله:آن تقوم لس 





من أبديّة وجود السّماوات و الأرض. فأفادت ا لجملة 
أنّ هذا التظام الأرضي يَعتوره الاختلال إذا أراد لله 
انقضاء العالم الأرضي و إحضار الخلق إلى الحشسرء 
تسجیلا على المشر كين بإتبات البعث . فمضمون جملة. 
و مد امعو تخبون 4 
اين مام هذه الآية السّادسة, و لكله تكملة 
رالا مرت لی منکري البعث. 

وق متعلّق الرور في قوله : من الارض 4 
اسراب قالدي ذهب إلیه صاحب «الکشاف »آله 
اك لان وذعاكم) نامعل على 
فاعل و مفمول, فالتملق بالفعل جسوز آن یکون من 
شؤون الفاعل ويجوز أن يكون من شون المغعول. 
على حسب القربنة . كما تقول: دعوت فلاا من 
أعلى الجبل فنزل إلى أي دعوته وهو في أعلى الجبل. 
وهذا الاستعمال خلاف الغالب. ولكن دلت عليه 
القرينة. مع التفضي من أن يكون الجسرور مسا 
ن لأنّما بعد حرف المفاجأة لايعمل فيما 
قبلها. على أن في هذا المنع نظرًا. 

ولایجوز تعلیقه برد > لعدم اشتمال الصدر 
قاتله. 














علی فاعل و مفعول. وهو وجیه. و کفاك بذو 
وأقول: قريب منه قوله تعالی: الیل 
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م »فص آت: 11. و(سِن) لابسداء المكان, 

و الجرور ظرف لغو. ويجوز أن يكون امجرور حلا من 
ضمير التصب في غاکم فهو ظرف مستق: 

(eet 

الطَّاطبائي١إذ)‏ الأول شرطتة و 


فجائيّة قائمة مقام فاء زاو ما 














أراض #متعلق 
.بقوله: ؤدَغوَة 4. والجملة معطوفة على مح ل الجملة 
الأولى. لأنّالمراد بالجملة, أعني قوله: شم 
دعَاكم» البعث والرجوع إلىالله. و ليس في عنداد 
الآيات, بل الجملة إخبار بأمر احتج عليه سابقا 





وسيحتج عليه لاحقا. 

وأما قول القائل: إِنالجملة على تأويل الجر 
وهي معطوفة على لَأَنتقُوم بو التقديرء ومن باه 
اقيام السّماء و الأرض بأمرء. ثم خروجكم إذا دعا كم 
دعوة من الأرض. فلازمه كون البعث معصدوذا من 
الآيات و ليس منهاء على أن البعث أحد الأصول 
القلائة التي يحتج بالآيات عليه. و لايحستج به على 
التوحيد مثلاً. بل لواحتج فبالتوحيد عليه. فافهم 
ذلك. 

ولا كانت الآيات المذكورة -من خلق البسر 
من تسراب. و خلقهم أزواجًا واختلاف ألسنتهم 
وألوانهم ومتامهم. ابتغانهم من فضله 
و تفزیل الماء من السّماء ‏ كلها آبات راجعة إلى تديير 
أمر الإنسان, كان المراد يقوله: لِأَنْ تقوم السّمَاء 
وَالأرْض#بمونة الستّياق. ثبات السّماء والارض 
على وضعهما الطبيعي و حالما العاديّة, ملائستين 





البرق 











ميا لوغ الإنساني المرتيطة بهماء وكان قوله: ل( 
ذغاک مترئبًا على ذلك ترئب التأخير. أي إن 
خروجهم من الأرض متأخر عن هذا القيام مقارن 
لخرابهماء كما يُنبئ به آبات كثيرة في مواضع مختلفة, 
من کلامه تعالی. NANNY‏ 

عبد الكريم الخطيسب:إشارة إلى أن أمر الله 
وسلطانه. الّذِي تقوم به السماوات والارض, أن 





نُدعَوا من القبور بعد موتكم. دعوة واحدة. فإذا أنتم 
قيام تنظرون. 

و هذا بعني أن البعث بعد الموت. نظام قائم في هذا 
ليود. أشسبه بنظام دوران الكواكب في أفلاكها. 
الب والتهار في فلكهما. 

وفي البطف ب( ثُمّ) إشارة إلى أن هذه الدعرة 








لي يُدعى بها الموتى ل يب وقنها بعد. و أئها أمر 
مستقبل. ل بعلم أحد متى يكون. و إن كان من المعلسوم 
ألها لاتقع إلا بعد أن يموت الناس جميمًا. و في تصدير 
اس ار لش راون روم : 
المفاجأة:( إذا)إشارة إلى أن البعث من 
القبور سيعقب الدعوة مباشرة. بلامهل كما يقسول 
سبحانه: هو لفغ‌فی العورثاذامم 
إن يس.:01. والقجاءة إلما تقع على 
أولك النذين لايرجسون بعناء ولايؤشون بالحياة 











ذا ث إلى 





الآخرة. 

وهذاقهم إذايُُوا أخذهم ادهش والعجب. 
وقالواما حكاء القرآن الكرم عنهم: (يا وكا 
(oY) ۵۲:‏ 














فضل الله: عندما تتملّق إرادته بخسروجكم من 
الأجدات. لتقفوا بين يديه في موقف الحساب. فإن 
الأرض تستسلم لإرادته.وتتقاد لدعوته. في مأ يوحي 
به إليها من تهيئة الشتروط الطبيعيّة في تكوينها لذلك. 
مما يوحي إليكم بان کل الاشیاء منوطة پارادته, 
فکیف تستبعدون البعث الذي أعددكم له و وعدكم به؟ 
م (رادة الحاحمة التي 





مکارم التيرازي:وا 
من عامل التوحيد لإثبات المعاد. ينقل القرآن البحث 
إلى هذه المأ لة. فيقول: ذغاک تغواین 
الأرض اذا الم تطرجُون > 

ولقد راينا مرارً! في آيات القسرآن أن الله سسبحان” 
يسندل على المعاد بآيات قدرته في التماء و الارض, 








وهذه ال ية واحدة من تلك الا پات. 

والتعبير ب وَدْعَاكمْ4إشارة إلى أله كما أن أسر؟ 
واحدامنه كاف للقدبير و لظم العال.فإنّدعوة 
واحدة منه كافية لأن تبعثكم من رقدتكم و تنش ر كم 
من فبوركم ليو اقبامة. و خامتة إذا لاحظنا جل 
اذم ترون م فان كلمة (إذا )بين بوضوح 
مؤتى هذه الجملة, حيت إلهافجا كما يصطلح 
عنه ا لل اكمر البو سانا : إذادعاكم لله 








على المعاد الجسماني؛ إذ يَئِب الإنسان في يوم القيامة 






یرال ووی وای لهم 


٠۸1: البقرة‎ 





تن اعجز الناس من عجز عن الدعاه 
و أبجخل التاس من بخل بالسلام. . (التبخراني ۸۸:۲) 
ما أعطي أحد التعاء و مشع الإجابة, لأنلله 
جاک 4لزن: .3 
(الطبري؟: 0310 
إل لاء هو العبادة. (الطبَري7: 038 
نت الله لأحدكم مالم بذع بإثم أو فطيعة 
رَحَمأو يستعجل »قالوا: وما الاستعجال يارسول 
قر ل قد دعو تك يارب قد دعوتك يا 





بقول: ون 


رب فلاأراك تستجيب لي. فيستحسر عند ذلك فيد 
التعاء ». (البقوي ۱۲۷:۱) 

عطاء: ما نزات: وَرَقَالَرَيُكُم افون 
كم المؤمن: 7٠‏ قال الداس: لونعلم أي 
ساعة ندعو! ففرلت: وس ینادی علی شالی 














(الطبري0031:1 
السدّي: ليس من عد مؤمن يدعو اف إلا 





استجاب لهء فإن كان 


النيا أعطاء لف وإ 


.ي يدعو به هو له رزق في 
إن م يكن له رزمًا في الدتنيا ذخره له 
إلى يوم القيامة, ودقع عنه به مکرو 








لطبي 0018 
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الإمام الصّادق به : [في رواية عن حتاد 
قلت لأبي عبد الله 0ة: أل نفسي بالدعاء لإخواني 
ولأهل الولاية, فما ترى في ذلك؟ 














الله تبارك و تعالى يستجيب دعاء غائب 





إن 
لغائب. ومن دعا للمؤمنين والمؤمنات و لأهلل مودتنا. 
ردالله عليه من آدم إلى أن تقوم السّاعة. لكل مؤمن 
حستة ». 
ثم قال « ان اه فرض ال لوات في أفضل 
الستاعات. فعلیکم با لدعاء في أدبارالعتلوات » 
(التراني ۸۲:۲ 

[و في رواية عن عثمان بن عيسى] قال: قلت ل 
آیتان في کتاب اه عز و جل آطلبهم فلا جدهما قال 
«و ماهما؟ »قلت: قول الله عرو جل« 
أستجبالَكُم4المؤمن: ٠‏ فتدعرء ولاشرى ]كال 
قال: «أفترى لله عرو ج ل اخلّف وعده؟ » قلت: لا. 
قال: ٠‏ فممّذلك؟ » فقلت: لاأدري. 

فال: « لكتي أخبرك: من أطاع الله عرو جل فيما 
أمرء ثم دعاه من جهة الذّعاء أجابه ». قلت: وما جهة 
الدّعاء؟ 





قال: « تبدأ قتحمد الله. و تذكر نعمه عندك. ثم 
تشکره. م تصني على التي .نم 
بها.ثم تستعيذ متها. فهذا جهة الناعاء ». 

ثم قال: « و ماالآية الأخرى؟ ». 


کر نوف 





قلت: قول اه عزو جل: هو ما قشم من شیر 
هيلخي رازن هسب : ۳٩‏ فان أتفق 
ولاآرى خلقًا!قال: «أفترى الله عرّوج لأخلّف 











وعده؟ قلت:لا.قال: «مم ذلك؟ » قلت: لاآدري. 
قال: « لو آن آحد کم اکتسب السال من حلّد. 
وأنفقه في ذلك. لم ينفق درهما إلا أخلف عليه ». 
(البْحراني ۸۷:۲ 
الإمام الكاظم:[في رواية عن أبي نصر] قال 
قلت لأبي الحسن 84: جملت فداك. إنّي قد سأ لت الله 
حاجة منذ كذا و كذا سنة. و قد دخل قلبي من إبطائها 








شي 
فقال: «يا أحمد. 





اك والتشيطان أن يكون له 
عليك سبيل حثى يقنطك, إن أبا جعفر صلوات لله 
یه کان بقول: إن المؤمن يسأل لله عرو جل حاجة, 
فیح عنه تعجيل إجابتها. حا لصوته واستماع 
نحيبه ». 

ثم قال: « و لله. ما أخر الله عرو ج لعن المؤمنين 
ما يطلبون من هذه الدئيا. خير هم مما عجّل لهم فيها. 
أي شيء الذثيا؟ إن أبا جعفر 5 كان يقول: بنبغسي 
اللمؤمن أن يكون دعاؤه. في الرتخاء نحوًا من دعائه في 
ى إذا أعطي فتر. فلاملالنتعاء. فإئه من لله 
عزو جل بمكان.و علسك بالصّير, و طلب الحلالء 
و صلة الرحم. و ياك و مكاشفة الّاس.فَإنًا أهل بيت 
نميل من قطعناء وأحسن إلى من أساء إليناء قتشرى 
والله في ذلك العاقبة الحسنة.إن صاحب اللعمة في 
الدثيا إذا سال فأعطي طلب غير الذي سال 
و صغرت التعمة في عينه. فلايشبع مسن شسي» ون 
كثرت العم كان السلم من ذلك على خطر للحقوق 
لي تجب عليه. وما يُخاف من الفشة فيها. أخيرني 





و 





جیوه 


عنك لوا کي فلت لد فلا کنت نت به متی؟ 
فقلت: جعلت فداد. إذام أئق بقولك فبمّن أثشق 
.وأنت حجَّة الله على خلقه؟ 
قال: « فكن بالله أوئق. 








و ینار 
بلله عزو جل أوثق منك بغر 


یلا4 تن PUA:‏ اکن 
لاتملوا نی فسکم 
إلاخير]. فإئه يغفر لكم ». (البخراني :كما 
تعالى ذكره بذلك: وإذا سألك يا 








حمّد عبادي عي أين أنا؟ فإئي قريب منهم أمع 
دعاءهم. وأجيب دعوة الدّاعي منهم. 

فقال بعضهم : نزلت في سانل سال اللي كللافقال» 
بامحمد آقریب رټنا فنناجیه. او بعید فننادیه؟ فأنزل 
اف وا سل ادیغلی نی راجیب 4 

وقال آخرون: بل سزلت جوابا لمسألة قوم سا لوا 
التي أي ساعة يدعون لله فيها؟ 

ومعنى متأولي هذا التأويل: وإذا سالك عبادي 
إئي نهم قريب في كل 








عنّي أي ساعة يدعونني؟ 





وقال آخرون: يل نزلت جوابًا لفول قوم قالو! 
إذ قال لله هم: (اذعونى أستجب لكُمْهالمؤسن : .7١‏ 
إلى أين ندعوه؟ 

وقال آخرون: بل نزلت جوابا لقوم. قالوا: كيف 
ندعوا 


فإن قال لنا قائل: وما معنى هذا الول من لله 
تعالى ذكرء5 فأنت ترى كتير من البشسر يمدعون لله 
فلايجاب هم دعاء. وقد قال:. 19 
دَعَان ب 

قيل:إن لذالك وجهين من العنی: 

أحدهما: أن يكون معنيا بالّعوة العمل بم ندب 
الله إليه وأمر به. فيكون تأويل الكلام:و إذا سأ لك 
عبادي عني فإئى قريب تمن أطاعني وعمل بما أمرته 
به. أجيبه بالتُواب على طاعمه إيّاي إذا أطاعني. 
فیکون معنى النّعاء: مسا لة العيد ريّه وما وعد أولياءه 
على طابكتهم بعملهم بطاعته. وومعنى الإجاية من لله 
ی ا له الوقاء له با وعد العاملين له يما أمرهم 
به کا روي عن الي لمن قو له:« إن الدعاء هو 





والوجه لا خر:آن یکون مضاه:أجیب دعوة 
ت. فيكون ذلك. و إن كان عاًّا 
Nt:‏ 





الداع إذادعان إن 
مفرجه في التلاوة. خاصًا معناء. 

التعلي: فان قیل: ماوجه قو له اجيب تفر 
الدٌاع هر قوله: ‏ فى أستجبا لكُمْ هو فد يُدعى 
کنیر فلایستجیب؟ 


قلنا: اختلف العلماء في وجه الآيتين و تأويلهما: 





فقال بعضهم : معنى الّعاء هاهنا: الطّاعة. ومعق 


ابة: التُواب. كأئه قال : أجيب دعسوة الدّاعي 





بالتواب إذا أطاعني. 
وقال بعضهم: معنى الآيتين خاص: وان ان 
لفظهما عامًا. تقديرها: أجيب دعوة الدّاعي إن شئت. 
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و 
دعوة الدّاعي إذالم يسأل مُحالا.و أجيب دعوة 
الذاعي إذا كانت الإجابة له خبر. بدل علیه ساروی 
أبوالمنوكل عن أبي سعيد قال: قسال رسول الله يق 
« مامن مسلم دعاالله عر وج ل بدعوة ليس فيها قطيعة 
رحم و لاإثم إلا أعطاء الله بها إحدى خصال ثلاث 
إمًا أن تُعجّل دعوته. و إما أن يُدّخر له في الآخرة. 
و إمًا أن يدفع عنه من السّوء مثلها ». قالوا: يار سول 
لله إذا يكتر .قال: الله أكثر ». 

و قال بعضهم: هو عام و ليس في الآية أكثر من 
ما إعطاء المنيّة وقضاء الحاجة فلي 


ب دعوة الدّاعي إذا وافق القضاء. وأجيب 











.مذكور في الآية.و قد يُجيب السيّد عبده و الوالدأو لدي 
ثم لابعطيه سُوله. فالإجابة كاثئة لامالة عند حيصول 
لوف فن خرله: أجيمت واسيب ضير 
لايُعترض عليه لأله إذانسخ صار المضبر كذابا. 
و تعالى الله عن ذلك. و دليل هذا التأويل. ماروی نافع 
عن ابن عمر عن التي کا قال: «من تح له باب في 
التعاء بحت له أبواب الاجابة ».و أوحى لله تصالى 
ای داود 3 قل للظلمة لاتدعوني فالي آوجبست 





على نفسي أن أجيب من دعاني. وإي إذا أجببت 
الظالمين لعنتهم ». 

و قيل: إ نالل يجيب دعاء المؤمن في الوقت. إلا أ 
يؤر إعطاء مراده ليدعوه فيسمع صوته. يد لعليه 
ماروى محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبد لله. قال 
قال رسول الله و:. إن العيد ليدعو الله وهو حه 
فيقول: ياجبرئيل : اقض لعبدي هذا حاجته و أخرها. 





فإكي أحب أن لاأزال أسمع صوته وإنّالعيد ليدعو لله 
وهو بُيغضه فيقول لجبريل: إقض لعبدي حاجته 
بإخلاصه وعجُلها فإني أكره أن أسمع صوته ». 
وبلغناعن يحبى ذبيح الله له قال :«سالت رب 
في المنام. فقلت: يارب كم أدعوك فلاتستجيب 





لي؟فقال:يا يحب إإلي أح ب أن أسمع صوتك ». 

قال بعضهم: إن للدتعاء آدايًا وشرائط هي أسباب 
الإجابة ونيل الم فمن راعاها واستکملها کان 
من أهل الإجابة. ومن أغفلها وأخل مها فهوسن 
أهل...'' في التعاء. 

وحكي إن برهم بن أدهم قبل له :سا بان تدعو 
اقلا سجیب لنا؟ 

قال: ولأئكم عرفتم لله فلم تطيعوه. و عرفتم 
ال سول فلم تتبعوا ستته و عرفتم الفرآن فلم تعمل وا 
فید و أكلتم نعمة اله فلم تسؤدوا تسكرها.و عرفتم 
الجئة فلم تطلبوهاء وعرفتم الثار فلم تهربوامنها. 
وعرفتم الشتيطان فلم تحاربوه ووافقتموه. و عرفتم 
ا موت فلم تستعددوا له, و دفنتم الأموات فلم تعتسبروا 
بهم و تر كتم عيوبكم و اضنغلتم بعيوب الئاس ». 

(o: 

الطوسي: تا ان اتضت الصلحة إجاب. 
و حسن ذلك. ولم تكن فيه مفسدة, اما آن یکون تطفا 
الكل من يسأل فلاب أن يُجببه. فلا. على أن الدذاعي 
الايحسن منه التؤال إلابتسرط کون جات 








(1)جاء في اهامش: كلمات غير مقروءة. 








'له, ولالسيرء. و إلا كان الدعا. 
لإجابة با مشيئة بأن يقول: ان ششت. 


مفسد: 








ولایجوزآن 1 
لاه يصير الوعد به لافائدة قيهء فمن أجاز ذلك فقد 


|ذا کان لایجیب کل من دعاء قما معنى 





قلنا: معناه: أن من دعا على شرائط الحكمة 
قدّمناهاء واقتضت المصلحة إجابته. أجيب لاحالة. 
بان يقول: اللهمّافمل بي كذا إن ل يكن فيه مفسدة لي 
أو لغهري في الدّين أو دنيوي” هذا في دعائه 

وفي الئاس من قال: « إن لله وعد بإجابة الدّعاء 
منه عند مسألة المؤمنين دون الكقار. والفاسقين». 
رالعتمد هوالاژل 

فان فیل: إذا كان ما تقتضیه الحکمة لابد آن یفعل" 
به, فلامعنی للدعاء! 





قلنا عنه: جوابان: 

أحدهما: أن ذلك عبادة كسائر العبادات.و مثله 
قوله: ورب اخکم بلق الانیاه: ۱۱۲ 

والثاني:إله لایتع أن تقتضي المصلحة إجابته إذا 
دعا ومتق ل يعم تقتض الحكمة إجابته. 

فان قيل: هل يجوز أن تكون الإجابة غير تسواب؟ 
قلنا: فيه خلاف. 

قال: أبوعلي؛ لابكون إلا توا لأن من أجا. 
لله. يستحقالمدح في دين المسلمين. فلايجوز أن يجيب 
كافرًا. ولافاسقًا. وكان أبوبكر بن الأخشا 
في العقل على وجه الاستصلاح له. وهذا الوجه أقرب 


ذلك 





دور 9۰۷ 
إلى الصواب. 

والدعاء: طلب الطالب للفعل من غيره. و يكون 
الدعاء له على وجهين: 

أحدهما: طلب في مخسرج اللفظ؛ والمعسنى علسى 
التعظيم والمدح والتوحيد: كقولك: يا أله لاإله إلا 
أنت, و قولك: ريّنا لك الحمد. 

والتاني: الطّلب لأجل الغفران أو عاجل الإنعام. 
كقولك: الهم اغفر لي وارحمنى. وارزقني» وما اشبه 
ذلك. QOT:‏ 
الأبرسي” 
يري وقوله: طأجيبقطرة اذا تعريف 
راتفگ“ تخفیف علی اثکلیف, و که قال: إذا 
درک حبدي أجبُك. فأجبني أيضًا إذا دعوئك. آنا 





(VAN) 











رانا خلاترض عبدي بر دي من نفسك. 
إجابتي لك بالخيرتحملك عبدي على دعائي. 
و لادعاؤك يحملني على إجابتك. 

البقوي: قرأ اهل المدينة غير قالون وأبوعمرو 
فهما[(الداع) و (تعان)] في الوصل. 
والباقون بحذفها وصلا و وققًاء وكذ لك اختلف القراء 
ات ات تعاس للا تماق 
وأنبت يتظوب جبيها وصلًا ووقفاء والنفوا 
.[ إلى أن 
:1( 
(۲۸۳:۱) 
لدع انضان اي 
اي رب جات درد وقال توم:المنی 


۸:۱ 
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أجيب إن شنت. وقال قوم: إن لله تعلى بُجيب كل 
اما أن تظهر الإجابة في الدئيا. ولا آن یکشر 


عنه. وإمّا أن يدّخر له أجر في الآخرة. وهذا بحب 





حديث الموطأ:* ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى 


ثلاث...». وهذا إذا كان الدعاء على ما يجب دون 





الاعراف : 40 قال المفسرون: أي في التعاء. 

والوصف يمجاب الداعوة وصف بحسن التظر 
والبُعد عن الاعتداء. و التوفيق من لله تصالى إلى 
العاء في مقدور. 

وانظر ان افضل البشر الصطفی محمد) 3 ۱:3 
« أن لاجمل باس أسته يينهم ...». فمنعه از کان اک 
قد سبق بغير ذلك. EA‏ 

الفخرالرازي: فيه مسسائل. 

المسالةالأولى: قرأ أبوعمرو و قالون عن نافع 
(الذاعى إِذَ) بإثبات الياء فيهما في الوصل. والباقون 
بحذفها. فالأوى على الوصل. و الانية على التخفيف. 

المسألة الثانية: [تقل كلام الخطابيّ وأضاف:] 

و حقيقة الدّعاء استدعاء العبد ريه جل جلاله 
ياه المعونة. 

وأقول: اختلف الئاس في الدعاء. فقال بعسض 
الجال: الدعاء شيء عدم الفا 
وجو 

أحدها: أ نالمطلوب بالدّعا. 











احتجو ا عليه من 


كان معلوم 





الوفوع عند لله تعالى كان واجب الوقوع. فلاحاجة 





إلى الدعاء؛ و إن كان غير معلوم الوقشوع كان ممتنع 
الوقوع. فلاحاجة أيضًا إلى النّعاء. 

و ثانها: أن حدوت الحوادث في هذا العالم لابدمن 
انتهائها بالآخرة إلى المؤر القديم الواجب لذاته: و إلا 
التسلسل. وإمًا ا لدور. وما وقوع الحادث من 
تر. و كل ذلك حال. و إذا نيت وجوب انتهائها 
بالآخرة إلى المؤثر القديم. فك لما اقتضى ذلك ال ور 
القدم وجوده اقتضاء قدمًا أزليًا. کان واجب الوقوع, 
و كل مالم یقتض ار القدم وجود اقتضاء قديًا 
نيّا. كان ممتنع الوقوع. ولمًا تبتت هذه الأمور في 
الذزل لم يكن للدّعاء أ لبئّة أثر 

ريما عبّروا عن هذا الكلام بأن قالوا: الأفدار 
سابقة والاقضبة متقدمة و الدعاء لايزيد فيها وتركه 











اليتس ا منها. فاي فائدة في التعا.. و قال عليه 
الصّلاة والسلام: « قدّر الله المقادير قبل أن يخلق المخلق 


بکذاو كذا عامًا». وروي عنه عليه الصّلاة والسسّلام 
أله قال:ه جف القلم بما هو كائن »و عنه عليه الصّلاة 
والسّلام أه قال: « أربع قد فرغ منها: العمر. والرزق. 
والخلق. والخلق» 

و ثالتها: اه سبحانه علام الغيوب: (ِيَعلمخايكة 





حاجة بالدّاعي إلى الدّعا.؟ وهذا السسّبب قالوا؛ إن 
جبريل ني بلغ بسبب هذا الكلام إلى أعلى درجات 
الإخلاص والعبوديّة.و لولا أن ترك الدعاء أفضل لما 
كان كذلك. 


ورابعها: أن المطلوب بالعاء إن كان من مصالح 





العبد. فالجواد المطلق لايهمله وإن لم يكن من مصالحه 
لم ييز طلية. 

وخامها: ثبت بشواهد العقل والأحاديث 
الصّحيحة أنّ أجل مقامات الصّدّيقين و أعلاها الرّضا 
بقضاء الله تعالى. و الدّعاء ينافي ذلك, لاه اتستفال 
بالالتماس و ترجیع لراد التفس على مراد لله تعالى. 
و طلب لحصّة البشر. 

و سادسها: أن الدعاء يُشبه الأمر والتهي. وذلك 
من العبد في حقّالمولى الكريم الرّحيم سوء أدب. 

وسابعها: روي أنه عليه الصّلاة والسّلام قال 
رواية عن اله سبحانه و تعالی: «من شغله ذکري عن 
مسألتي أعطيئُه أفضل ما أعطي السّائلين »قالوا. 
فثبت بهذه الوجوه أ نّالأولى ترك الدّعاء. 

وقال الجمهور الأعظم من العقلاء: إن الدّعاء هم 
مقامات العبوديّة,و يدل عليه وجوه من الثقل و العقل, 
أما الد لائل التقليّة فكتيرة: 

الأوّل: أنالله تعالى ذكر السَؤال والجسواب في 
كتابه في عددة مواضع, منها أصولية. ومنها فروعيّة.أمّا 








إذا عرفت هذا: فنقول: هذه الأسئلة جساءت 
أجويتها على ثلانة أنواع, فالأغلب فيها أئه تعالى لا 
حكى السؤال قال فمئد: قل »في صورة واحندة 
جاء الجواب وله لسع فا اء القعقيب. والسّبب 
لعن ال ال ¢ سژال 
اتاو حدوها. وهف ماله أَصولية فلاجسرم 
قاو سا لفقل يها رَتَى نفام طله: ٠١6‏ 
نابا تمد أجب عن هذا السّؤال في الحال. 
كيوك لواب كان الك فيه كفر م تفدير 
ا لجواب أن اسف مكن في کل جزء من آجزاء المبل, 
فیکون مکئا ني الکل: و جواز عدمه یدل علی امتناع 
قدمه. ما ساثر السائل فهي فروعية فلاجرم لیذ کر 





فيه أن قوله تعالى. 








فيها فاء التعقيب. 
وهي في هذه الآية قال: وا 
یب 4و یضل:فقل [نسي 
قریب.فتدل علی تعظیم حال العاء من وجوه: 

الأوّل: كأئّه سبحانه وتعالى يقول: عبد: 
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الرّبّ للعيد.‎ 

و ثالتها: لم يقل: فالعيد مئي قريب بل قال: أنامنه 
قریب. و فیه سر نفیس. فان العبد عکن الوجود. فهسو 
من حيث هوهو في مركز العدم وحضيض الفناء. 
فلایکته القرب من الب ما الق سبحانهقه القادر 





من أن يقرب بفضله وب رحمته من العبد. و القدرب مسن 
الح إلى المبد لامن العبد إلا الح فلهذا قال: فى 
قريبأ4. 

والرابع: أن الداعي مادام يبقى خاطره منغولا 
بغيرالله. فإئه ايكون داعيًا له. فإذا فني عن الكل صار 
مستغرقا في معرفة الأحد ال مق" فامتنع من أن يبقي ها 
هذا المقام ملاحظًا هو طالا تصیبه فلتا ار تن 
الوسائط بالكلّيّة, فلاجرم حصل القرب, فائه مد 

يبقى العبد ملتفثا[لی غرض نفضه ‏ يكن ماس 
تعالی, لأنذلك الفسرض يحجبه عسن لله فنمت أن 
الدعاء يفيد القرب من لله. فكان الدعاء أفضل 
العبادات. 














يَعْمَون ‏ الأنعام: *4. وقال 321:» لاينيغي أن 
يقول أحدكم: الله مّاغفر لي إن نت ولككن يجزم 
فيقول: الله مّاغفر لي ». وقال :+ التعاء مخ 


المبادةه. و عن اللممان بن بشير آله ف قال: 
لیم شون 
آکجب کم هالومن: 1۰ فتوله:«العاء هو 
العبادة » معناه ه معظم العبادة و أقضل العبادق 
کتوله ٠:3‏ الح عرفة »أي الوقوف بعرفة هو 
الركن الأعظم 

الحمجة الرآبعة: قوله تعلی: درا ریک 
وحنب الاعراف: ۵9 رتال: لیف نی 
ولا ذعا کم الفرتان ۷« الایات کتبرة نی هذا 
فمن أبطل الداعاء فقد أنكر الف رآن. 

والجواب عن النشبهة الأولى: أئها متناقضة. لان 
دام الإنسان على النتعاء إن كان معلوم الوقوع. 
#لأقائدة في اشتغا لكم بإبطال الدّعاء. وإن کان معلوم 
کک إلى إنکار كم حاجة. ثم نقول: كيفية سم 
اله تعالى و كيفيّة قضانه و قدره غائبة عن المقول. 
والحكمة الإطيّة تقتضي أن يكون العبد مملقابين 
الرّجاء وبين الخوف اللذين بهما تتمّالعبوديّة. و بهذا 
الطريق صححنا الضول بالتک الیف مع الاعتراف 
باحاطة علم اه بالکل و جربان فضانه و قدره نی 
الكل. وهذا الإشكال سألت الصّحابة رسول لله كل 
فقالوا: « أرأيت أعمالنا هذه أشيء قد فرغ منه أم أمر 
يستأنفه؟ فقال: بل شيء قد فرغ منه ٠»‏ 

فقالوا: ففيم العمل إذن؟ قال:«اعملوا فكل مسر 
لا خلق له». فانظر إلى لطائف هذا الحديث. فإئه 241 





« العاء هو العبادة» و قرأً هوق 


















الباب. 









بين الأمرين: فرظبهم سابق القدر المفروخ مننه. 
م ألزمهم العمل الذي هو مدرجة اليد فلم مطل 





ظاهر العمل بما يفيد من القضاء و القدّر. ولم يترك أحد 
العملهوالمقدر 

المفروغ منه. فقال: «كل مُيسَر لما خلق له »يريد أئه 
مير في أبام حياته للعمل الذي سبق له القدّر قبل 
وجوده. إلا أئك تحب أن تعلم هاهنا فرق ما بين الميسّر 
وَالْسَخْر فتأّب لعرفتهفائه بزلة مسألة انقضاء 
والقدر, و کذالقول ی باب الکسب و الزق: فا 
مفروغ منه فيالاصل لایزیده لطّلب و لاینقصه 
الترك. 

والجواب عن التتبهة الثّانية: أه ليس المقصود 
من الدعاء الإعلام, بل إظهار العبوديّة والدّلة 
و الانكسار و الرّجوع إلى الله بالكلية. 





الأمرين للآخر, وأخبرأن: 











وعن له جوز ان یصیر ما لس بصلوة 
مصلحة سب سبق العاء» 

وعن ال ابعة: اه |ذا کان مقصوده من الدعاه 
إظهار الذّلة والمسسكنة, ثم بعد رضى يما قر لله 
و قضاء» فذلك من اعظم القامات, و هذا هو اممسواب 


في هذا الباب. 





عن بقيّة 

المسألة الثَالئة: في الآية سؤال مشكل مشهور 
وهو أله تعالى قال: ( اعون أمتتجب لَكُمْ المؤمن 
۰ و قال في هذه الا ي 
دعان4 و كذلك : وان 






:ؤأجيب دضو الداع ذا 


ادا ناه 4 


الثمل: 17 ثم إنانرى الداعي يبالغ في الدّعاء 
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ان شام الأنعام: 60 





فيه وجوه 


آحدها: آن ال اعي لابد و آن بجد من دعائه 
عوضًاء إا إسمافا بطلبته التي لأجلها دعاء وذلك إذا 
وافق القضاء, فإذالم يساعده القضاء فإله يعطي سكينة 
في نفسه, وانشراحا نی صدره و صبرا یسهّل معه 
احتمال البلاء الحاضر. و على كل حال فلا يصدم 
فائدة. وهو نوع من الاستجابة. 

و ثانيها: ما روى القفال في تفسيره عن أبي سعيد 
ار فال: قال رسول اه 3:«دعوة المسلم 
لاا يمى ثلانة: مام بذع بإم أو قطيعة رحم: 
ما !تحمل له في الدتيا. و إما أن يُدْخْر له في الآخرة. 





یکت السوء بقدر مادعا». 

وهذا الخبر ام البيان في الكشف عن هذا 
انتوال لاه تسلیقل: اون آشتجب لک 
وم يقل: أستجب لكم في الحال فإذا استجاب لدو لو 
في الآخرة كان الوعد صدمًا. 

ونالتها:انقوله: انشون آشتجب کم 
يقنضي أن يكون الدّاعي عارفا برت و إلا یکن داعا 
له. بل لشيء تخل لاوجود له البشة. فقت أن 
النشرط الدّاعي أن یکون عارفًا بره ومن صفات 
الب سبحانه أن لايفعل إلا ما وافق قضاءه وقدره 
و عامه وحكمته. قإذاعلم أن صفة ارب هکنا 
يار بًافعل الفعل 
لايد وأن يقول: افعل هذا الفعل إن 








استحال منه أن يقول بقلبه و ب+ 





لفلاني لاحالة. ب 
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كان موافقا لقضائك وقدرك وحكمتك. وعند هذا 











يصير الدعاء الذي دلت الآية على ترتيب الإجابة 
عليه مشروطا بهذه النترائط. وعلى هذا التقدير زال 
التوال, 


الركبع: أن لفظ الدّعاء والإجابة يحتمل وُجومًا 





أحدها: أن يكون الدعاء عبارة عن التوحيد 
والتناء على لله. كقول المبد:«يالله الذي لاإله إلا 
أنث » و هذا إنماسمّي دعاء لأئك عرفت لَه تعالى تم 








وحّدته وأثنيت عليه. فهذا يسمّى دعاء بهذا التأويل. 
و لمّاسمي هذاالممنى دعاء. مي قبوله إجاية! 
التجانس اللّفظ. و مثله كثير. 

وقال ابن الأتباري أ 
«أسمع» لان بين الماع و بين الإجابة نوع ملو 
فلهذا السب يقام كل واحد منهمامفام الآخر. 
فقولنا:« سمع الله لمن حمده » أي أجاب الله. فكذا هاهنا 
تلع اي أسمع تلك النتعوة. 
فإذا حملنا قوله تعالى: فالأغونى أسنتجبالَكمْ» المؤمن 
,على هذا الوجه زال الإشكال. 

و ثانيها: أن يكون المراد من الدّعاء: التُوبة عن 
الذنوب؛و ذلك لان الانب يدعو له تعالى عند الثوبة, 
وإجابة الآعاء بهذااكفسير عبارة عن قول القوبة. 
و على هذا الوجه أيضًا لاإشكال. 

و ثالئها: أن يكون المراد من الدعاء: العبادة. قال 
عليه الصّلاة والسلام: «الآعاء هو العياء 








ب »هاهنا بم 








قو اجيب 





عليه قوله تعالى: ایک ادن آستجباکُم 


»وما 

















ينيترون عن تبات سيد 
تآخِرينَ هالؤمن: .1١‏ فظهر أن الدعاء هاهناهو 
العيادة. وإذا تبت هذاء قإجابة لله تعالى للدّعاء بهذا 


التفسير عبارة عن الوفاء بما ضمن للمضيعين من 
التواب. كما قال: وجب ال 






الصَالِحَات وري دهم من 
وعلى هذا الوجه الإشكال زائل. 
ورابعها: أن يفسّر الدّعاء بطلب العبد من ريه 
حوانجه. فالسؤال المذكور إن كان متوجها على هذا 
لتفسيرلم يكن متوجهًا على التفسيرات الثّلائة 
إلتقدّمة. فثبت أن الإشكال زائل. 
أنسألة الرتابعة: قالت الممتزلة؛ (أجيسب دود 
آلذاع » مختص بالمؤمنين الذي ن اموا ولم يبوا 
لظم الأنمام : ۸ و ذلك لان وصفنا الآنسان 
بأنّلله تعالى قد أجاب دعوته. صفة مدح و تعظيم. أله 
ترى أنا إذا أردناالمبالة في تعظيم حال إنسان في 
الدّين قلنا: إنه مستجاب الدّعوة. و إذا كان هذامن 
أعظم المناصب في الدين. و الفاسق واجب الإهانة في 
الدين. ثبت أن هذا الوصف لايثبت إلا لمن لايتلوتث 
إمانه بالفسق, بل الفاسق قد يفعل الله ما يطلبه, إلا أن 
ذلك لايسمّى إجابة الدّعوة. 
نحوه انازن (۱: 0۱۳۱ ورين (۱: 0۱۲۲ 
لقرطي: اي بل عبادة تن عبدني. فالتعاء 
الإجابة بعنى القبول. دليله مارواه 
أبوداود عن العمان بن بشير عن الي 3 قال: 
الدّعاء هو العبادة» قال ربكم لَاذْعُونى 








۰۹:۵ 








لك فستي الذعاء عبادة, مه وله ای و 





داجرین 4 ال زمن: ادا قأمرتعالى 
بالدعاء. وحض عليه و تاه عبادة, و وعد بان 


یستجیب‌طم. 








روی ليث عن شهرین شب عمن عبادة بسن 
الصّامت, قال سمعت رسو الله يقبول: وأ 
متي ثلامًالم عط إلا الأنياء: كان لله إذابمت نيا قال: 
اي آستیب للد. وقاللمذهالأمة: ولأمُرن 
کم و كان لله إذابعث التي قال له:ما 
جع لعيك ف اتنس حرع» وفال خذه تا 
فی لین من رج 4المج ۷۸ وکان اله 
اي جعله شهيدا على قومه وجصل هام 
الأمّة شهداء علی التاس ». 

و كان خالد الرَبعي” يقول: عجبت لهمذهالأمّة في 
ادعو اجب ك4 الزس 
و وعدهم بالإجابة.و ليس بينهما شرط. قال له قائل: 
مثل ماذا؟ قال: مشل قوله: وور الذين 
وَعَِنُوا المسَالِحَاتهالبقرة: 16 فهاهنا شرط. 














۰ آمرهم بالدعاء 





اموا 


شرط, و قوله: ادعونی استجب لکم 4 الومن: 1۰ 
ليس فيه شرط. و كانت الأُسم تزع إلى أنبيائها في 
حوانجهم حتی تسأل الأنبياء لهم ذلك. 

فإن قيل: فما للدّاعي قد يدعو فلايجاب؟ 


دعر اه 

فالجواب: أن يعلم أن قوله الحق في الآيتين 
(أجيبا واستجب4لايقتضي الاستجابة مطلفًا 
لكل داع على التقصيل. و لابك ل مطلوب على 
التفصيل, فقد قال ربّنا تبارك و تعالى في آية أخرى: 
َأَدعُواريكُمْ ضمغا رَخْفْيَة...>الأعراف: 00 
و كل مْصر على كبيرة عالنا مها آوجاهلافهو مش 
وقد أخبر أنه لايح بالمعتدين, فکیف یستجیب له. 
و أنواع الاعنداء كثيرة. يأتي بيانه هنا و في الأعراف إن 
شاء لله تعالى. [ثم أدام الكلام نحو ما تقدم عن التَعلبي' 
و الفطرو بحت في موانم استجابة التعاه] (۳۰۸:۲) 
أبوحيّانو ظاهر قوله: وجيب قضو ة الداع 
عرعرت اذ لايريد دعوة واحدة. والحاء في 
هنا ليست للمرة. و إلما المصدر هنابني على 














و رة وأ اهر عسومالداعي لاله 
لایدل علی داع مخصوص, لا الألف و الام فيه 
لیس للمهد. وا همي لعسوم. و اهر تق 
الإجابة بوقت الدعاء. والمعنى على هذا الظلاهر: أن 
الله تعالى يُعطي من سأ له ما سسأ له. و ذكروا قبودافي هذا 
الكلا. 

علبي و الفخرالرازي في عدم استجابة بض 


التعوات و اضاف:] 





و تخصيصات. [ثم أدام الكلام نحو ماتقدم عسن 





وقال اه ی ی ام 





.وقال قوم منهم: إن كان في حالة الدّعاء أصلح. 
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وقلبه أطيب. وبر أصفى.ونفسه أزكى. فَليْعٌ. وان 

كان في الثرك أصلح فالإمساك عن الدّعاء أولى به 
وقال قوم منهم: ترك الدّعاء في كل حال أصلح لما 

فيه من الثقة بلله. وعدم الاعتراض. و لأئه اختيار. 

والعارف لیس له اختيار. 

و قال قوم منهم: ترك الذّنوب هو الدعاء. لأله إذا 
تركها تولى الله أمره وأصلح شأنه. قال تعال: (وَمَنْ 
1 1 حَسبهُ 4 وفد تُؤوّلت الإجابة 
والذعاء هن علی وجوه: 

آحدها: آن یکون الدعاء عبارة عن الوحید. 
و التناء علی اه لالك دعوته و وجدنه. و الججابند. 





عبارة عن القبول. لما سمي التوحيد دعام سكي 
القبول إجابة. لتجانس ا للفظ. 

الوجه الاني: أن الإجابةهو السماع. فكائه قال. 
اعم 

الوجه الثّالت: أ نّاللتعاء هو التوبة عن الذنوب. 


لأنّالتائب يدعوالله عند التوبة,والإجابة قبول 


التوبة. 








والا 
یا ضمن للمطیعین من الواب. 

الوجه الحخامس: الإجابة أعممن أن يكون بإعطاء. 
المسؤول و نعه. فامعنى: إلي أختار له خير الأمسرين 
من المطاء والرد و كل هذه التفاسير خلاف 


الظاهر. 
البُرُوستوي: اعلم أنعدم اللاعاء بكشف الف 

مذموم عند آهل | ط 

الله ودعوى التَحمّل لمشاقه. وفي المثنوي: 
تافرود آيد بلابي دافعي 


۳: 





یقة. لاله کالقاومة مع 


چون نباشد ازتضرّع شافعي 

فالقسبّب واج للعوامٌ والمبسدنين فى السسشلوك. 
والتوكل أفضل للمتوسطين. و أمًا الكاملون فلسيس 
يمكن حصر أحوافم. لول وا 
روي أنّإبراهيم الخليل كه لما ألقي في الثار لقيه 
سجميريل في الهواء. فقال: ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك 
ألا فتال: فاسأل الله الخلاص؟ فقال ناة:« حسبي من 








نب عندهم سین 





سؤاله علمه بحالي ». و هذا مقام أهل الحقيقة من 
المكمّلين الفانين عن الوجود وما يتعلّق به. والباقين 
بالرزب نی کل حال فأین انت من هذا -فاسال الله 
عفوه و مغفرته -وقد كان رسول لله يكلم الاس 
بقدر مراتيهم. و لذا قال لاعراي سل لیا له ت وگلا 
عليه تعالى «أعقلها و تو كل على اله » أمر بعقل الدابة. 
الاله أراد بالتوكّل: التحريز عن الفوات, و حث بعضهم 
على التوكل كتوقل الطمير: و ذلك إذالم يسكن إلى 
سابق القضاء 

ثم إجابة الدّعاء وعد صدق من ان لاخلف فیه, 
> للحال. فذ لك لوجوه: [ثم. 
أدام الكلام نحو التملي والقخر الركزي].. (۲۹۷:۱) 

الآلوسي: إذادعان 4دليل للقرب و ثقربر له 
فالقطع لكمال الائصال, وفيه وعد الدّاعي بالإجابة 


ومن دعا بحاجة. 








ليه كلمة(إذا) لاكليّاء 
فلاحاجة إلى التٌقبيد بالمشيئة المؤذن به قوله تمانى في 
آية أخرى : لَقَيَكْي فم قَدعُونَإليِهإنخا 
ولاإى أنّالقول بآ إجابة الدّعوة غير قضاء الحاجة, 
الألها قوله سبحانه و تعالى :« لبيك ياعيدي» وهو 








موعود موجود لكل مؤمن يدعو ولاإلى تخصیص 
الدعوة بما ليس فيها إثم ولاقطيعة رحم. أوالداعي 
بالمطيع المخبت. نعم كونه كذلك أرجى للإجابة. 
لاسيّما في الأزمنة المخصوصة والأمكنة المعلومة 
الكيفيّة المشهورة. ومع هذا قد تتخلف الإجابة مطلقًا. 
وقد تتخلّف إلى بدل.[ثم ذكر حسديث أبي سعيد 
الخشريالمتقتم] 

المراغي: قرب الله من عباده: إحاطة علمه بكلى. 
شيء. فهو يسمع أقواهم و يرى أعماهم. أي ذكر انها 
الرتسول عبادي بما يجب أن يراعوه في هذه العبادة, 
وغيرها من الطاعة والإخلاص. والتوججّه إلي 


Or: 


وحدي بالتعاء. و أڅبر هم بأئي قريب منهم ليس بيني 
ویتهم حجاب.و لاو و لاش فح ی دعاءهم 
وعبادتهم, أو يشا ركني في إجابتهم و إثابتهم. 
وأجيب دعوة من يدعوني بلاوساطة أحد إذا هو 
إل وحدي في طلب حاجته. لأكني أنا لذي 
|أعلم ما وسوس به نفسه. والعارف بالشتريعة 











و بسكن الله في خلقه. لايقصد بدعائه إلا هدايده إلى 
الأسباب التي وصله إلى تحصيل رغباته ونیل 
مقاصده. 


فهو إذا سأل الله أن يزيد في رزقه. فهو لا يقصد أن 


قطر له التماء ذهبّا و فضه. و |ذا ساله 2 





الذي أعياه علاجه. فإئه لايريد أن يخرق العادات. بل 
يريد توفيقه إلى العلاج الذي يكون سبب الفا 
ومن ترك السّعي والكسب و طلب أن يُؤتى مالا فهو 
غير داع بل جاهل.و كذاالمريض الذي لايُراعي 
الميشية و لايكخذ الدتواء و يطلب الثتفاء و العافية, لأن 
هذين بطلبان إبطال السّئن التي سّئها لله في 
الخليقة. 

والتعاء المطلوب هو الدعاء بالقول مع التوجّه 
إلى لله باثقلب. وذ لك أثر الشتعور بالحاجة إليه. 
اگم و جلاه من نم هلیم 
المپادهه و ابم التعاه: له من اخلص له و فزخ 
الیه. سوآء وصل الب ما طلبه نی ظاهر الامر.ام 
كد 

تحوه رشيد رضا. 

أبن عاشور: وحُذفت ياء المتكلّم من قوله: 
لدان 4في قراءة نافع وأبي عسرو و حمزة 
الكساني:لانحذفها نی الوف لفة جهور السرب 
عدا أهل الحجاز. و لاحذف عندهم في الوصل. أن 
الأصل عدمه. ولأنّالرّسم يُبنى على حال الوقف. 


وأثبت الياء ابن كتير وهتام و يعقوب في الوصل 








(Wo: 


NM: 


والوقف. وقرأ أبن ذكوان وعاصم بحذف الياء في 
الوصل وال 
الكلمة نو وقعت فاصلة لكان ال حذف مفمًا عليه في 





.وهي افا ذال وقد تمان 


قوله تعالى: وای قَارْبُون 4 البقرة: ٠؛.‏ في هذه 
الستورة 
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وف هذء الآية إيهاء إلى أن الصائم مرج و الإجابة, 
وإلى أن شهر رمضان مرجوة دعواته. وإلى مشروعيّة 
الدتعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان. 

والآية دلت على أن 
من لله على عباده. غير أن ذلك لايقتضي التزام إجابة 
الدّعوة من ك لأحد و في كل زمان. لأنالخير 
الايقتضي العموم, و لابقال: إله وقع في حيّز التشرط 
فيفيد الثلازم. لان النترط هنا ربط الجواب بالسَؤال 
وليس ربط للدعاء بالإجابة, لاله م یقل: ان دعصوني 
(wn‏ 





إجابة دعاء الدّاعي تفضّل 


الم 

الطباطبائي: فوله تعالى :و إذاسالك عاد 4 
أحسن بيان لما اثستمل عليه من المضمول وار 
أسلوب وأجمله فقد وضع أساسه على القكلى ودم 
دون الغيبة وتحوهاء و فيه دلالة على كمال المناية: 
بالأمر, م فوله: عادی 4 ولم بقل: الئاس وما أشبهه 





لا کید ان 4 تم التبان با لصتفة دون الفعل الا 
على القرب ليد ل على ثبوت القرب ودوامه. ثم 
الدلالة على ترد الإجابة واستمرارها حيث أتى 
بالفعل المضارع الال عليهما. ثم تقييده الجواب. أعني 
أجیب ذطرت لداع 4 بقوله: وا ذغان 4. 
و هذا القيد لايزيد على قوله: (ذغوةالدًاع 4 القند به 
شيا بل هو عینه. وفيه دلالة على أن (دغرةالداع 4 
مجابة من غير شرط وقيد, كقوله تصالى: 


«اذغونى آستجبا لَكُمْم الؤمن: ۰ فهذه سبع نکات 














في بالاهتمام في أمر استجابة الدّعاء 
والعناية اء مع كون الآية قد كُررفيها على إيجازها 
ضمير المتكلم سبع مرات. وهي الآية الوحيدة في 
القرآن على هذا الوصف. 

والدّعاء والدعوة توجيه نظر المدعو نحو الداعي. 
والسَؤال جلب فائدة أو در من المسؤول برفع به 
حاجة السّائل بعد توجيه نظره. فالسّؤال بمغزلة الغاية 
من الندّعاء. وهو المعنى الجامع لجميع موارد السؤالء 
كالسؤال ترفع الجهل .والسَؤال معن الحسابء 
والستوال ببعنى الاستدرار وغيره.[ثم أدام الكلام في 
نی العبوديّة وقال:] 

إفقد تبن أن قوله تعالى: و اسلا عِيَادى 
عى فإئي.. 4 كما يشتمل على الحكم -أعني إجابة 
الدعاء -كذلك يشتمل على علله. فكون الدّاعين 
عباذا لَه تعالى. هو الموجب لقربه منهم. و قربه منهم هو 
الموجب لإجابته المطلقة لدعائهم. وإطلاق الإجابة 
يستلزم إطلاق الذعاء. فكل دعاء عي به فإنه جيبه. 

إلا أن هاهنا آمرا. وهو أئه تصالى قيّد قوله: 
أجيب ذغرة الداع 4 بقوله ان 4و هقی 
غير الزاند علی تفس افيد بشي». یدل علی اض تراط 
الحقيقة دون التجوّز والنبه. فإ قو لنا: اطغ إلى قول 
التاصح إذا نصّحَك, أو أكرم العالم إذاكان عالمًا يدل 
على لزوم اتصافه بما يقتضيه حقيقة, فالئاصح إذا قصد 
التصح بقوله. فهو الذي يجب الإصغاء إلى قوله. 
والعال إذا تحقق بعلمه وعمل بماعلم. كان هو الذي 
يجب إكرامه. ققوله تعالى: َإذَآ عن > يد ل على أن 








وعد الإجابة المطلقة, كما هو إذا كان الدّاعي داعبا 
بحسب الحقيقة, مريدً بحسب العلم الفطري 
و الغريزيمواطتًا لسانه قلبه. 
فإن حقبقة الآعاء والسَؤال هو الذي يحمله 
القلب و يدعو به لسان الفطرة, دون ما يأتي به اسان 
الذي يدور كيفما أدير صدقًا او كذبًا. جد أوهرلا. 
أومجارًا. و لذلك ترى أله تعالى عدّما لاعمل 
للسان في سوال .قال تعالل: اتنيكُمْمِن كُلامَا 
ن تعْدُوا نعمت الله لَامخْصُوهَاإِنالإنان 
وم إبراهيم : 74. فهم فيما لايحصونها من 
العم داعون سائلون وام يسا لوها بلسانهم الظاهر. بل 
بلسان فقرهم واستحقاقهم لسائا فطريًا وجوديًا. 
وقال تعالى: ويَسْئله فى السّمواتٍ و الأراض كل 
وم و اشأن» الرتحمن :59 و دلالته على ما ذكرناً 
أظهر وأوضح. 

فالس ؤال الفطري مسن اله سبحانه لايتَخطى 
الإجابة, فما لايُستجاب من الدّعاء ولايصادف 
الإجابة فقد ققد أحد أمرين, وهما اللّذان ذكرهما 

















أن يكون لم يتحقق هناك دعاء. وما اليس 
الأمر على الدذاعي التباسًا كان يدعوالإنسان فيسأل 
مالايكون وهو جاهل بذلك.أومالايريده 
لو انكشف عليه حقيقة الأمر. مثل أن يسدعو و یسأل 
شفاء المريض لاإحياء اميّت. و لو كان استمكنه ودعا 
بحيائه, كما كان يسأ له الأنبياء لأعيدت حياته و لكت 
على يأس من ذلك, أو يسأل ما لو علم بحقيقته 





o۷/ دعو‎ 

یساأْله فلایستجاب له فیه. 
ن الستژال متحقق لکن لامن اف وحده. 
كمن يسأل لله حاجة من حوانجه. و قلبه متعلّق 
بالأسباب العاديّة أو بأمور وهميّة توقمها. كافية في 
أمره أو مؤترة في شأنه. فلم يخلص الدتعاء لله سبحانه 
قلم يأل لله بالحقيقة, فإن لله الذي يجيب الدعوات 








واا 





الأسباب والأوهام. فهاتان الطائفتان من الدّعاة 
الستائلين لم يخلصوا الذعاء بالقلسب وإن أخلصوه 
بلا 


5 
فاص القول فيالعاء على ما تفيده الآية.. 
وبه يله معأني إسائر الآيات الثازلة في هذاالباب. 
کقرله تعالي: طفل مزا یک ری ولا اگم 

7 ای ی( ذل 








2 شرفت ره نامام AME.‏ 

فالآيات دالة على أن للإنسان دعاء غريزيًا 
و سوال قرا یسال به ر 
ورفاه تعلّقت نفسه بالأسباب فأشركها لريّد. 





غير أئه إذا كان في رخاء 
56 
عليه الأمر وزعم أله لايدعو ريه ولايسأل عنه.مع 
أله لايسأل غيره. فإئه على الفطرة و لاتبديل لخلق 
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لله تعالى ولمًا وقع الشتدّة وطار: 
تأتيرها وفقدت الشركاء والنشفعا. 
لامنجح لحاجته ولابجيب لمأت 








توحيده الفطري: ونسي کل سیب من الأسباب, 


ووه وجهه نحو الب الكريم. فكشف شدته وقضى 
حاجنه و أظلّه بالرتخاء. ثم إذا تلتى به ثانا عاد إلى 
ما كان عليه أوَلّا من الفترك والتسيان. 





ارين 4المؤمن: ١1.والآية‏ تدعو إلى الدعاء. 
و تعد بالإجابة. وتزيد على ذلك حيث تسمي اليلاعاء. 
عبادة بقوله: عن نی 4 اي عن دعاني بل تج 
مطلق العبادة دعاء؛ حيث نها 
ترك الدعاء بالتار. والوعيد بالثار إَا هو عى تر 3 
العبادة رأسًا لاعلى ترك بض أقسامه دون بعسض. 
فأصل العبادة: دعاء. فافهم ذلك. 





وبذلك يظهرمعنى آيات أخر من هذا الباب. 
کقوله تعلی: ‏ فاد وان مُخْلِصِينلَّهالدين» 
الزس: ۱6 و قوله تعالی: روا نان 
رمت اله قريب من انين الأعراف :01. 
وقوله تعالى: و یولع کارا 









سر : ۳.], و قوله 


اواو عیلوا ال انخات 





یم م 4النتورى:1؟. إلى غير ذلك من 
الآيات المناسبة. وهي تشتمل على أركان الدّعاء 
و آداب الدّاعي. وعمدتها الإخلاص في دعائه تعالى. 








و هو مواطتة القلب اللّسان. و الاتقطاع عن كل سبب 
دون لله. ولتق به تعالى. و يلحق به الخوف و الطمع 
والّغبة والرّهبة والمخشوع والتضرّع والإصرار 
والذّكروصالم العمل والإيمان وأدب الحضور, و غير 
۳ 


ذلك مما تشتمل عليه الروايات. 





ذعان #البقرة :3.1۸1 
كم 4ا لمؤمن: 1٠‏ ؤوٌالأغرهٌ مُخلِصين له دين 
الأ راف : ۲۹. ففي هذه الجملات إشارات: 

١‏ الي قريب فلايتصوّر بعده عن الدّاعي حتى 
ردد في إجابة دعوته. 

۲ وأجيب 4 قد عبر بصيغة المضارع الذال على 
الاستمرار. و بصيفة المتكلّم الال على تأكيد في 
القول 

؟- ودعو قلنا: إن هذه الصيغة تد ل على دعاء 
مخصوص معن 

4 لَدَغْرَةالدّاع أي الدعوة التى يتحفّق من 
الّاعي بعنوان أنه داع و متصف به حقيقة. 

۵-ولذادغان4 تأكيد مقام الدّعاء. و إشارة الى 
حصول الفعليّة في عون 





و الانقطاع الكامل عمّن سواءمُلصون له اشمارة 





الى تملّى الإخلاص. و لزومه في مقام الداعوة. 

م إليه تعالى والخلوص في 
لوف يلازم كون الدعوة مواقا للتكوين والتشريع 
اللَذّين هما مظهرا إرادته ونظاما متسيئته في أرضه 
وسمائه و ليا حُكمه في خلقه. و أيضا أ نّْالناعوة لازم 
أن لايكون خلاف مسيره في حياته. و مناقض جريان 
آعماله و حر کاته و سکناته,بأن بدعو امر او یعسل 
مخلافه, آو یکون برنامج حیاته وجربان اعماله 
وأفعاله مناقضا له. 





هذه شرائط الناعوة شرعيّة وعقليّة. فمن راعاها 


وأتى بالدعوة مع هذه النترائط. فقد استُجيبت له 





لیب لین 4 الاعراف : ۵۵ 
فيستفاد منها أن الدعاء في هذه الموارد غير منتجة: 
١-إذا‏ كان مسير فكره وعقيدته خلاف التكوين. 
١-إذا‏ كان جاهلًا بصلاحه وخيره و دعاماهو 

شر عليه. 
۳-ذا کان باطن دعوته و سربرته الا نظاهره. 

و کان دعاژه و منظوره مر آخر. 
٤-إذا‏ كان دعاؤه في حال الحاجة و الفقر. و إذا 





خوّله تعمةأتسى دعاءه. 


دور /9۱۹ 


©-إذا كان ان 


ينا بالاعتداء. وخلاف 





التضرّع و اخقية. 
هذا إجمال ما يستفاد من الآيات الكرية في 
(۲۱۷۰۳) 






كل عمق الإخلاص في قلبه. وصدق المسألة في لساند. 


و حقيقة الإحساس بالفقر والحاجة في روحه. و خفقة 
الإحاس في شعوره. ورقة السدموع في عينيه, 
ورغشة الخشوع في كيانه. نه الدتعاء الذي ينببع من 
وجودإلِذّات في إنسانيتها المؤمنة بالقها المننتحة 
لیه: لته الستجیرة بقدر نهر جعة یه نی 
کل ایو هرن )ون وسیط. بل هو المبد ین يدي رید 

ود عاش اسان ها لوح الاطي ني الدعاء. 
کانت الاجاية 
الله الإجابة لمصلحته, لأن الما لة التي أرادها م تور 








يبة منه فا به ورحمة له. وقد يؤر 


عناصر وجودها في هذا الوقت, من خلال الأسروف 
الخاصة أو العامّة. أولم تكن له المصلحة في الإجابة 
الان. وقد لاتتحقق الإجابة أصلا. لأنّ مضمون 
الدعاء لم يكن مرضيًا عند لله لاشتماله على طلب 
حرام أو ترك واجب. أو مضرة إنسان لايستحقإيقاع 
اضر به. أو لتملقه ببعض الأمور التي لاتتناسب مع 
حركة النظام الكوني أو الاجتماعيّ العام و حو ذلك 

فإنَ مسألة الإجابة ليست مطلقة من خلال رغبة 
الإنسان و مزاجه. بل من خلال مصلحته. لأنّالآية 
واردة -على الظاهر_في الت دليل على استجابة الله 
لدعاء ان اعي من حیث البدا نی مقابل عدم 


١15 /امعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ 97٠ 
الاستجابة له مطلقًاء كما قد يحدث في بمض الاس‎ 
| الّذين لايستجيبون للطّلبات‎ 
وتتر) على الطّالبينء لين بأ الله يستجيب‎ 
اللداعين دعاءهم من موقع قربه إليهم. و إلى ما يُصلح‎ 
أمرهم ويحقّق لهم غاياتهم. مع عدم وجود مانع ذاتي في‎ 
متعلّق الدّعاء للإنسان أو لغيره من الّاس. أو للحياة‎ 


من حوله. 








وتر 


و قد ورد أن من شروط استجابةالعاء الاقبال 
على لله بقليه؛ بحيث ينضتح على لله بوعي الكلمسة 
والموقف بين بدیه, فلابستجیب دعاهاللاهي الفافل 
الذي يتحول الدعاء عند إلى كلمات لاعمى ها 0 
القلسب.فقد جاء في حديت الإمسام إيعضر 
الصادق لاعن سليمان بن عمرو» 








أباعبدالله ة: « إن اله عر 








أن صاحب الأّسان 
البذيء. والقلب العاتي الجبّار. والثبّة غير المحّادقة. 
الايستجاب دعاؤه. فقد روي عن الإمام جعفر 
ل فال: كان في بسني إسرائيل رجل. فدعالله أن 
يرزقه غلامًا ثلاث سنين. قلمّا رأى 
قال: يا رب أبعيد أنا منك فلاتسمعني. 





الصّادق 









مني فلاتجييني؟ قال: فأتاه آت في منامه. 


بذائك. وليتق الله قلبّك. ولحسن نينك. فقال: ففصل 


الرتجل ذلك. ثم دعا لله فو لد له غلام. 


ولعل لبذاءة الّسان في ألفاظه. وقسُوة القلب في 





أحاسيسه. دور في إيساد الإنسان عن الله: بحيث 
لابعيش روحيّة الدعاء في موقفه البعيد عن خط 
التقوى. 

و في وصیه الامامعلي له لسن 4 کما 
نج البلاغة, قال: «م جمل في بديك مضانیع 
خزائته يما أن لك فيه من مسألنه. فمتى شئت 
استفتحت با لعاءآبواب تعمته ,و استمطرت شیب 
رحمته. فلايئطتك إبطاء إجابته. فإنَّالقطية على قدر 
كلقية. و ربُما أخْرت عنك الإجابة, ليكون ذلك أعظم 
لاجر التاتل واجزل لعطاء الآمل. ورتّسا سالت 
النتيء فلائؤتاه.و أوتيت خيرامنه عاجلًاأوآجلا. أو 
رف عنك لماهو خبر لك. فلب أمر قد طلبته فيه 
هلاك دينك لو أوتيئه. فلتكُن مسأ لنك في ما يبقى للك 
جماله وينفى عنك وَباله. فالمال لاييقى لك ولاتبقتى 
ل« 

ففي هذه الفقرات من الوصيّة أنالله بنظر إلى قلب 
الداعي في حجم القضابا التي يحملها و يتطلّم إليهافي 
أعماقه. ما قد لايعبّر اللفظ عنه. لأنّاللفظ قد لايدل” 
على الآفاق الواسعة التي ينفتح عليها القلب, الأمر 
الذي يؤكّد أ نالدعاء في القلب قبل أن يكون في 
الأسان, و بقدار الثيّة قبل أن تككون ببققدار المسنى 
المد لول عليه باللَفظ. فتكون الاستجابة على قدر 
ا 





وفي هذه الو 





دائرة المطلوب, لألها لاتحقّق مصلحة للداعي. أوقد 
. ولكنالله لايهمل للدّاعي تطلّماته 
اللخير من خلال ما اعتقده خَيرً! في دعاته. بل يختار له 
في مبد! الاستجابة ما هو الافضل و الاوسع و الاغنی 
في الدتيا أو في الآخرة. وهذا هو سس الرّعة الإهيّة في 
رعاية لله لعبده الذي منحه الخير من خلال دعائه 








و تضرّعه إليه, حتى لو كان الدّعاء في اتجاه آخر, لان 
المسألة هي أن يستجيب له في انفتاح الخير على حياته 
لاف مفردات الدعاء پذاتها :6 





مكارم الشتيرازي: سلاح امه التعاء 

بعد أن ذكرت الآيات السابقة مجموعة هامّة من 
الأحكام الإسلاميّة. تناولت هذه الآية موضوع 
الدّعاء باعتباره أحد وسائل الارتباط بين العبياد 
والعبود سبحانه. ويجيء هذه الآآية في سياق الحديثٌ 
عن السّوم, يعطيه مفهوشا جدیدالذ 
و التقرب إلى الله روح كل عبادة 
تخاطب اي و تقول: و 











ويلفت التظر في الآية أنّلله سبحانه أسار إلى 
رات, وأشار إلى عباده سبعًا تدا 





ذاتهالمقدتسة سبع مر 
پذ لك غاية لطفه و قریه و ارتباطه عیاده 
أن عن الإمام الصّاد: 





روى عبد الله بن 





مر ۰۲۱ 
قار 


ال: «التعاء ير القضاء بعد ما أبرم إبراماء فأكِر من 
التعاء. قإله مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة, 
و تال ما عند لله عر وجل إلا بالتعاء. وإنه ليس 
باب يكثر قَرْعه إلا بوشك أن يُفتح لصاحبه ». 

و كيف يبتعمد وهو سبحانه 
#الأتفال: 74 









١-فلسفة‏ التعاء: أولتك ا جاهلون بحقيقة النتعاء. 
1 يه والتفسيّة. يُطلقون أنواع التشكيك 
بشأن الدّعاء. يقولون:الدعاء عامل مُخَدّر. لأئه 
معطا ةلي عن الفمالية والتشاط وعن تطوير 
اف بدا من ذلك ال التوسل بعوامل 








ناء تد ل في شون ل ولل 
يغمل ما بريد و قعله منسجم مع مصالحناء فما الداعي 
إلى الب منه و القضرع إليه؟ 

و یقولون ایشا إن التعاء يتعارض مع حالة 
الإنسان الرّاضي بقضاء الله المستسلم لإرادته سبحاته. 
.كما ذكرنا_يُطلقون هذا التتسكيك لجهلهم 
بالآثار التربويّة والتفسيّة والاجتماعيّة للدعاء: 
'نسان بحاجة أحيانا إلى الملجإ الذي يلوذ به في 
النتدائد. و التعاء يُضِيء نور الأمل في نفس الإنسان. 
من يبتعد عن الدّعاء يواجه صدمات عليفة نفسيّة 
و اجتماعية. وعلى حد تعبير أحد علماء التفس 
المعروفين: 
«ابتعاد الأمّة عن الدّعاء يمني سقوط تلك الأقة 






5 "5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١5‏ 


الجتمع الذي قمع في نفسه روح الحاجة ی ال" 
سوف لاييقى مصوئاعادة من الفساد والزّوال. ومن 
نافلة القول أّه من العبت الاکتفاء بالدعاء ندی 
الصّباح وقضاء بقيّة لیم کالوحش الكاسر. لابد من 
مواصلة العاء, ومن الیقظه الستمرتء کي لاینزول 
أثره العميق من نفس الإنسان ». 

وأولئك الذين يصفون ال" 
ام بفهموامعتی الدعاء. لان لد 1 
والوسائل الطبيعيّة واللجوء بدها إلى الدّعاء. بل 
المقصود أن نبذل نهاية جهدنا للاستفادة مين كل 
الوسائل الموجودة, بعد ذلك إن انسّدّت أماسنا الطرى” 
وأعيننا الوسيلة, نلجأ إلى الدتعاء. و هذا الج ل !() 
الله يميا في أنفسنا روح الأمل و الحركة. ونستمد من 
عون البد! الكبير سبحانه. 

الدعاء إذن لايح لح ل العوامل الطبيعيّة. 

«الدّعاء _إضافة إلى قدرته في بث 














أنيشة في 
التفس -يؤدي إلى نوع من التشاط الذماغي في 
الإنسان. و إلى نوج من الانشراح والاتبساط الباطنية 
وأحيائا إلى تصعيد روح البطولة والنشجاعة فيه. 
التعاء يتجلّى بخصائص مشخصة فريدة: صفاء 
النظرة و قو الشخصسيّة. والانتسراح والستّرور, 
و القة باللفس, والاستمداد للهداية, واستقبال 





الموادت بصدر رحب, کل هذه مظاهر لک نز عظیم 
دفین في نفوستا وانطلاقا من هذه القوة يستطيع حقى 
الأفرادالمتخلفون أن يستتمروا طاقاتهم العقليّة 
والأخلاقية بشكل أفضل, و أكثر. لكن الأفراد الّذِين 





يفهمون العاء حق فهمه قليلون جد -مع الأسف - 
فيعالمنا اليوم ». 
نا تقد نفهم الرد على من يقول إِنّالدّعاء يخالن 
روح الرضاو التسليم. لأ نّاللذعاء كما ذكرنا نوع 
من كسب القابيّة على تخصيل سهم أكير. من فيض 
الله غيرالمتناهي. 

بعبارة أخرى: الإنسان ينال بالدتعاء لياقة أكبر 
للحصول على فيض الباري تعالى. و واضح أن التي 
للتكامل و لكسب مزيد من الأّباقة هو عين القسليم 
أمام قوانين الخليقة. لاعكس ذلك. 

أضيف إلى ذلك. الناعاء نوع من العبادة و احضو 
والطاعة. والإنسان_ عن طريق الدّعاء_يزداد 
أرتباطا بلله تعالى. و كما أنْ كل العبادات ذات أثر 
بوي كلك الدّعاء له مئل هذاالاتر 

والقائلون: إن الدتعاء تدّخل في أمر الله و إنّالله 
يفعل ما يشاء. لايفهمون أن المواهب الإبة هدق على 
الانسان حسب استعداده و کفاء‌ته و لیاقته,و کلّسا 








ازداد استعداده ازداد ما یناه من مواهپ. 

لذلك يقول الإمام الصّادق بثية: إن عندالله عر 
و جل منزلة لاثنال إلا بمسألة ». 

ويقول أحد العلماء: « حيئما ندعو فإئنا نربط 
أنفسنابقوة لامتناهيسة تربط جميع الكاتات مع 
بعضها» 
و يقول: ف إن أحدث العلوم الا: 






التفسانيين أدر كوا أن الدتعاء والصلاة والإيمان القوي" 





بالدين يُزِيل عوامل القلى والاضطراب والخنوف 
واهيجان الباعتة على أكثر أمراضتا ». 

؟-المفهوم الحقيقي للدعاء 

علمنا أ نّالدّعاء إئما يكون فيما خرج عن داثشرة 
قدرتناء بعبارة أخرى: التّعاء المستجاب هو ما صدر 
لدی الاضطرار وید بل کل الجهود والطّاقات 
ان ُجیب الط عادو یف الشو» 4 
الثمل: 1 يتضح من ذلك أنمقهوم الدعاء طلب 
تهيئة الأسباب و العوامل الخارجة عن دائ 
الإنسان. و هذا للب 
لامتناهية. و من بهون عليه كل أمر. 

هذا الطاب طيمًا يجب أن لايصدر من لسان 
الانسان فقطء بل من جميع وجوده والألّسان تر مان 





ةقدرة 








به الإنسان إلى من قدرته 


جميع ذرّات وجود الإنسان و أعضائه و جوارحه. 
تبط القلب والروح بالله عن طريق الدتعاء 
ارتباطًا وثيقًا. و يكتسبان القدرة عن طريق اتصاهما 
المعنوي بالمبد! الكبير. كما تتصل القطرة من الماء 
بالبحر الواسع العظيم. 

جدیر بالذکر آن هنال نوعًا آخر من الدّعا. 
يرّده المؤمن حتّى فيما اقتدر عليه من الأمور, يعر به 
عن عدم استقلال قدرته عن قدرة البساري تعالى. 
وليؤكّد ان العلل والعوامل الطَبيعيّة إلماهي منه 
سبحانه. وتحت إمْرته. فإنّ بحثنا عن الذواء لشفاء 
دائنء فالما نبحت عنه, لأئه سبحانه أودع في الدواء 











خاصيّة التتفاء. هذا نوع آخر من اللدعاء أشارت إليه 
الروايات الإسلامية أيضًا. 


دچو /۲۳ 


بعبارة موجزة: الداعاء نوع من التُوعية وإيقاظ 
لقلب و العقل, و ارتباط داخلي یبدا كل لظف 
وإحسان. لذلك ترى أمير المؤمنين عليًا 3 یقول: 
« لايقبل لله عر وجل دعاء قلب لاو ». 

وعن الإمام الصّادق نة: م الله عن وجل 
الايستجيب دعاء بظهر قلب سام » 

؟-شروط استجابة النتعاء 

دراسة شروط استجابة الدّعاء توضّح لنا كثيرًا 
من الحقائق الفامضة في مسألة الدّعاء. و تُبيّن لنا 
والرتوايات الإسلاميّة تتذكر نسروطًا 
لاحاب ادعاء منها 

فان بدعوآن یسعی او لا لتطهی قلبه 
و رو و آن توب من الذنب, و أن يقتدي بحياة فادة 
مت 

عن الإمام الصّادق يثّة: « إياكم أن يسأل أحدكم 








بت 








به شنا من حوائج الدئيا والآخرة حتى يبدأ بالتتساء 
على .و الدحة له والصلاة علی الليو آله. 
والاعتراف یانب المسألة ». 
-آن یسمی ال اعي إلى تطهير أمواله من كل 
غصب وظلم. و آن لایکون طعامه مسن حرام. عسن 
رسول الله تل قال: «مّن أح ب أن يُستجاب دعاؤه 
قليطب مطعمه ومكسيه 
۳ -أن لایفترق العاء عن الجهاد المستمر ضد 
كل ألوان الفساد. نله لایستجیب من وا الامر 
یروف وانتهي عن المنكر, عن اعد« مرن 
بالمعروف واتهن عن نکر و بلط ناه شرا کم 





4" / ا لمعجم في فقه لغة القرآن.. ج94١‏ 
على خیار کم فیدعو خياركم فلايُستجاب لهم ». 
تسرك هذه الفريضة الإميّة فريضة المرأقبة 
الاجتماعيّة يؤدي إلى خلو السّاحة الاجتماعيّة من 
الصّالحين, وتركها للمفسدين. وعد ذاك 
اللدعاء. لأن هذا الوضع الفاسد نتيجة حتمئة 





الإنسان نفسه. 

؛-العمل بالموائيق الإطية, لین و العمل الصّالح 
والأمانة والصّلاح من شروط استجابة الددعاء. فمن 
ليف بعهد أمام بارنه لاينبشي أن يتوقّع منالت 
استجابة دعائه 

جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي ا و شکا لنلا 
عدم استجابة دعائه. فقال الإمام: « إن فلويكم أ0 
بثمان خصال: 

أرها: |لكم عرفتم الله فلم تؤدُوا حفه كماو 
عليكم فما أغنت عنكم معرفتكم شيا 

والتانية:آلکم آمنتم برسوله م خالفتم سگه. 
وأمّم شریعته. فأین رة إیانکم؟ 

والثالثة: أئكم قرام كنابه المغزل عليكم. فلم 
تعملوابه. و قلئم سمعنا و أطعنا ثم خا لفتم 

والرابعة: أتكم قلتم تخافون من الشار. وأنتم في 
كلوقت تقدمون إليها بعاصيكم. فأين خوفكم؟ 

والخامسة: ألكم فلتم ترغبون في الجئة. وأنتم في 
كلوقت تفعلون ما اعد کم منهاء قأين رغبتكم فيها؟ 

والسّادسة: أككم أكلتم تعمة الولی فلم تشکروا 





بعة: أن لله أمر كم بعداوة التتيطان. و ال 











إن الميْطَان کم عدو قادو عدوا )فاطر:1. 
فعاد يتموه بلاقول. و واليستموه بلاخا لفة. 

والتامنة:أئكم جعلتم عيوب الناس نصب 
أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم «تلوسون من أنستم 
عاء يُستجاب لكم مع هذا. 
وقد سددتم أبواببه وطرقه؟ فائقوالله و أصلحوا 
أعمالكم و أخلصوا سرائركم وأمُوا بالمعروف وانهوا 
عن المنكر فيستجيب لله لكم دعاء كم ». 

هذا الحديث يقول بصراحة: إن وعد لله باستجابة 
الدتعاء ود مشروط لامطلق. مشروط بتنفيذ المواثيق 
الإيّة. و إن عمل الإنسان بسذه الموائيق القّمائية 
از كؤرةء فله أن يتوقع استجاية التعاء. و إلا فلا. 

العمل بالأمور النّمانية المذكورة باعتبارها 
رطا لأستجابة الدعاء كافرلتربية الإنسان 
و لاستثمار طاقاته. على طريق مثمر بّاء. 

#-من متروط الأخرى لاستجابة الدّعاء العمل 
والستعي. عن علي لثة: «الذاعي بلاعمل كالراسي 
بلاوثر ». 

الوتر بجحركته يدفع الستهم نحو هدف, وهكذا دور 
العمل في العاء. 

من محموع شروط النعاء المذكورة نفهم أن 
الدّعاء لايغنينا عن التوسّل بالعوامل الطُبيعيّة, بل 
أكثر من ذلك يدفعنا إلى توفير شر وط استجابة العا 
في أنفسنا. ويحدث بذ لك تضييرً! كبيرا في حياة 
الإنسان و تجديدٌالمسيرته. وإصلامًا لنواقصه. 

أليس من الجهل أن يصف شسخص الباعاء هذا 





أح يالوم من قاي 





(OWN 


المنظارالإسلامي أله مخدر؟ 





E 
َه ر‎ 
الطَبري: قول تعالى ذا‎ 
مهد عاالجلبه 4 يقول: استغاث بنا في‎ 
كشف ذلك عنه.[إلى أن قال:]‎ 

و کان تال مه 4 يقول: استمر على 
طریقت لاو فبل آن بصیبه ال 
الماورادي: فيه وجهان: 

آحدهما:آکه (ذامته ال دعاربّه فيهذه 
الاحوال. 

اي دعا ربّه. فيكون حمولا على عموم التعاء 
في جميم أحواله. ۲:۲ 

الطُوسي: أخير الله تعالى في هذه الآية عسن قلة 
صب الانسان.|ذاتله نکر دعا ره علی ساثر حالاته 
التي يصيبه ذلك عليها. سواء کانقانشا او قاعد [ذا 
أطاقه أو على جنبه من شدة المرض فيجتهد الدعاء, 
الأن يهب الله له العافية. و يس غرضه بذلك نيل 
الثواب للآخرة 
الآلام. فاذا كشف الله عنه ذلك الضتررء ووهب لله 
العافية. مرمُعرضًا عن شكر مساوهبه له من نعمة 
عافية. قلاي: 


:و إذا أصاب الانسان 








(oA: 





إِنّا غرضه زوال ما هو فيه من 





رما كان فيه من الآلام وصار في 





الإعراض عن ذلك بز لة من ليدع لله كن ف ألمه. 


معو قله 


(۳۹۹:۵) 
شارمجه 
الحال إلى أن يروم التخلّص مما ناله. فيعلم أن غ 
لابُنجيه. فتحمله الضّرورة على صدق الالتجاء إلى 
لله. فإذا كشف الله عنه ما يدعو لأجله, شغلته راحسة 
الخلاص عن تلك الحالة. و زايله ذلك الالتباع» وصار 


الة الضترر عنه الذي كان به. 
اسُحن العید وأصابه | 








الله 





کاله م يكن في بلاء قط [ثم استشهد بشعر] 
ويقال: بلاء يُلجئك إلى الانتصاب بين يدي 
معبودك أجدى من عطاء يُنسيك و يكفيك عنه. 





۸۳:۳( 









دعا إن ضر مه 4. اي م بطلب 


هذه الأحوال. 

قلت: معناه:آن الضرور لایزال داعّا لایفتر ععن 
لناعاء حتّى يزول عنه لض فهو يدعونا في حالاتته 
كلها كان منبَطِمًا عاجز التهض متخاذل الثوء. أو كان 
قاعدًالايقدر على القيام. أو كان قانشا لابطیق 
المُمشى والمضطرب إلى أن يَحُفْ كل النفة ورز 
الصّحّة بكماها وال مسحة بتمامها. [إلى أن قال:] 

تمدعنا #كأته ل يدعناء فشتّف وحُذف 
ضمير الثتأن. قال: 


کان تیاه قان # 





(MV: 








كله قال طَّيمًا ويهوزأن يكون امسن 
(الالسان )و العامل فيه تسو بج وزأنيكون 
حال من ضمير الفا عل في (دغانا »والعامل فيه 
وهما معنيان متباينان. 





۰۹:۳ 









لجلبه اي دعانا لکشفه 


اي کان م دنا قط لکشف ظره ول یسألنا 
إزالة الألم عنه. (۲: 0 

الفخرالرازي: القصود من هذه الآية: بيان أ 
الإنسان فليل الصّبر عند نزول اللبلاء. قليل الكل 
عند وجدان اللعماء وال لاء, فاذا مه ال اف 
علی التضرع والذعاء مضعجما او قانشا آو قاعبد 
جتهدً! في ذلك الدعاء. طالبًا من اه تعالی اه ای 
امحنة, و تبديلها بالتعمة والمتحة. فإذا كشف تعالى 
عنه ذلك بالعافية أعرض عن التتكر. ولم يتذكّر ذلك 





اضر و يعرف قدر الإتعام. و صار بمغزلة من م يلا 
الله تعالى لكشف ضر و ذلك يدل على ضعف طبيعة 
الإنسان, و شد استيلاء الغفلة و الشتهوة عليه. 

و إلماذكر لله تعالى ذلك تنبيهًا علی آن هذه 
الطريقة مذمومة بل الواجب على الإنسان العاقل أن 
یکون صابر اعد ضزول اللاء شاکر اعد الشوز 
باللعماء, ومن شأته أن يكون كثير الداعاء والتضرّع 
في أوقات الراحة والرفاهيّة حتّى يكون يحاب 
الذعوة في وقت امحنة. عن رسول الله يتأ له قال: «مّن 
سر أن يستجاب له عند الكرب و النشدائد. فليكتشر 











الدعاء عند الرّخاء ». [إلى أن قال:] 

فإن قالوا: فما فائدة ذكر هذه الأحوال؟ 

قلنا: معناء: أن المضرور لايزال داعا لايفشر عن 
الّعاء إلى أن يزول عنه اضر سواء كان مضطجمًا أو 
قاعدًا أو قائمً. 

و الوجه الثّاني: أن تكون هذه الأحوال الثلائة 
التقدير: وإذا مس الإنسان 
الغ لمنبه أو قاعدًا أو قائمًا دعاناء وهوقول 

















تعديداالأحوال | 


اجاج 

والأوّل: اصم. لأنذكر الذعاء أقرب إلى هذه 
الأجوال من ذكر الضرو ا اقول بان هذه الاحوال 
اوا للتعاء بقتضي مبالفة الإنسان في النتعاء. ثم 





إذا ترك الدعاء بالكليّة وأعرض عنه كان ذلك 











کک 0۷ 

القرطي: وذغائا لجل .اي على جاب 
مضطجئا.(أوقاع د قابا وإفاآراد جيع 
حالاته. لأن الإنسان لايعدو إحدى هذه المالات 
القلاث. قال بعضهم: ما بدا بالمضطجع لاه بالف 

في غالب الأمر. فهو يدعو أكثر و اجتهاده اشد 
ثم القاعد ثم القائم. ۳۷:۸ 


أبوحيّان: ومناسبة هذه الأآية لماقبلها اكه لما 
أستدعوا حلول الشر بهم و أه تعالى لايفل ذلك 
بطلبهم بل يترك من برجو لقاءه يعتّه في طفيانه بين 
شدة افتقار التاس إليه. واضطرارهم إلى استمطار 
إحسانه مسینهم و حسنهم, وأنمن لايرجو لقاءه 
مضطر |لیهحاله مس ال له فكل بلجا إليه حيتئق 








ويُفردهبأئه القادر على كشف لض" [إلى أن قال:] 
والعنى: أن الذي أصابه ال لازال داعبا 
ملتجنًا راغبًا إلى الله في جميع حالامه كلها. وابداً 
بالحالة الثتافّة و هي اضطجاعه و عجزه عن التهوض. 
-و هي أعظم في ال اءوآكد م مايلهاءرهي 
حالةالقعود. و هي حالة العجز عن القيام.ثم با يليها 
وهي حالة القيام. وهي حالة العجز عن المشي. فتراه 
يضطرب و لابنهض للمشي كحالة التتيخ الهرم. 
و طلجلیه 4 حال آي مشطجفاء ولذلك عُطف عليه 
الحالان. واللام على بابها عند البصرتين. والتقدير 
ملفيّالجنيه. لانبعنى « على » خلافا لزاعمه. وذو الحال 
الضمير في غالا .والعامل فیه َغَانا 4 أي دعانا 
ملتبسًا بأحد هذه الأحوال. [ثم نقل قول ابن عَطيّة 





وقال؛] 

وضتف آبوا يكون للِجَلبِهِ م فما بعده 
أحوالامن «الالسان » و العامل فیها مس قال 
لامرین: 


أحدها: أن الحال على هذا واقع بعد جواب (إذا) 
و ليس بالوجه. 

والثَاني: أنَالعنى كثرة دعانه في كل أحواله. 
لاعلی الضر ْصيبه في كل أحواله. و عليه آيات > 
في القرآن.انتهی. 





يازم فيه من مه لري هذه 





الأحوال دعاؤه في هذه الأحوال. له جواب ما 
النترط فيد في 
الجواب, كما تقول: إذا جاءنا زيد فقير أحسنا إليه. 





ذكرت فيه هذه الأحوال. فالقيد في حبّزا 





معد ot¥/‏ 
فالمعنى أحسنًا | ليه في حال فقره, فالقيد في الشترط قيد 
في الجزاء. 
أبوالستّعود: جدغاتا لكشفه وإزالته «لجلير» 

حال من فاعل عام بشهادة ما طف عليه من 
الحالين. و اللام بعنى « على » كمافي قوله تعالى: 
ان لاسرا :۱۰۷.أي‌دعانا انشا 


(4:0) 








يرون با 
على جنبه. أي مضطجمًا. (A:T)‏ 
ال لوسي: اي لا اصابه جنس ار من مرض 
وفقروغيرها من الشدائد إصابة يسيرة. وقيل: 
مطلًا ج ذغانا م لكشفه و إزالته. ف تله )في موضع 
الالولذا عُطف عليه الحال الصّريحة, أعني قوله 
عیچاه: اراد ان 4 اي دعانا مضطجمًا أو 
ی وله ,و الام علی ظاهرها: و قیل: لها 
بعلن کاک قوله تعالى: ويَخِرُون للاذقانٍ» 
الإسراء ٠١۷:‏ و لاحاجة إليه ربمت 
وهي تفيد استعلاءه عليه واللام تفيد اختصاص 
كينونته و استقراره بالجنب؛ إذ لایکنه الاستقرار على 
غير تلك اطهيئة. .. ففيه مبا لغة زائدة. 
واختلف في ذي الحال. فقيل: إه فاعل لَدَعَانا م 
و قیل: هو مفعول مس 4و استضعف بأمرین: 
أحدهها: تألجر الحال عن ملها من غير داع. 
التاني: أن المعنى على أله يدعو كنيرا في كل 
أحواله. إِلاأئه خصالمعدودات بالذكر لعدم خلوٌ 
الإنسان عنها عادة, ل أن لص يصيبه في كل أحواله. 
إله يلسزم من 
مه الط في هذه الأحوال دعا فيها أيضًا لأن الفيد 





وأجيب عن هذا بأ ئه لايأس به. فل 
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في النترط قيد في الجواب. فإذا قلت: إذا جا. 
أحسنًا إليه, فالمعنى أحسنًا إليه في حال فقره. وأنت 





تعلم أنّالأظهر هو الأوّل. و اعتبر بعضهم توزيع هذه 
الأحوال على أفراد الإنسان, على معنى أنّمن 
الانسان من يدعو على هذه الحمالة ومنه مسن يدعو 
على تلك. 

وذكر غير واحد أله يجوز أن يكون المرا 
الأحوال: تعميم أصناف المضان لأئها: إِمّا خفيفة 
الاتمنع الشتخص الفيام, أو متوسّطة تمنعه القيا 
القعود. أو شديدة قنع منها'". وانقهام ذلك منها 
جعونة الستیاق. 

ابن عاشور: و 


ادہذه 





Ya: 
دعاء: هنا الطلب و السأْواق‎ 





بتضرع. 
و اللام في قوله: «لجنبم » بعنى «على )ككرت 
تال خرن فان الاسراء: ۱۰۷و قوله 











الصّافات: .٠١‏ ألاترى أكه جاء في 
موضع اللام حرف« على » في قوله تعلی: فاد کرو 





التغلي: 
تناو له بح م انی به 

فر صريمًا للييدين و للفم 

أي على اليدين وعلى القم, و هو متولّد من معنى 





(1) كذا والظاهر منهماء أوالمرادحالة القعود. 








الاختصاص الذي هوأعم ماني الام لان 
الاختصاص بالشيء يقع بكيفيات كثيرة منها 
استعلاژه علیه. 

داق سلك هنا حرف الاختصاص للإضارةإلى 
تسل‌به 
فبالأ ولى غیره. و ها الاستعمال منظور |ليه نی بست 
« جابر» والآيتين الأخربين كما بظهر بالتامّل. فهمذا 
وجه الفرق بين الاستعمالين. 
و موضع الجرور في موضع المال. و لذلك عطف 
اعد أو قائمًا > با لتصب. و إئما جعل « الجنب» 
جرور باللام وم ينصب. فيقال مثلًا: مضطجِمًا أو 
قدأو قائمًا. لتمنيل التمكن من حالة الرتاحة بذكر 
ومن جسده. لأنَ ذلك أظهر في تمكّنه. كما كان ذكر 
لمات يتين الأخريين وبيت «جابر » أظهر في 
تمثيل الحالة؛ بحيث جمع فيها بين ذكر الأعضاء وذكر 
الأفعال الدّالة على أصل المعنى. للد لالة على أنه 
يدعو الله في أندر الأحوال ملابسة للداعاء. وهي حالة 
تطلب الر احة و ملازمة السکون. 

ولذ لك ابتدئ بذكر الجنب. وما زيادة قوله: وأو 
ان فلقصد تسم الاصوال و تکمیلها, 
لان القاممقام الاطناب لزيادة قثيل الأحسوال.أي 
دعانا في سائر الأحوال, لايُلهيه عن دعائنا شي.. 





أن الجنب » مفتص بالتاعاء عند 

















ا اي معا یشاب اقا 
الترديد للتعميم. أي (ذعاتا )على أي حال من 





احوالهروض من انبطاح أو قعود 
دعائه لاينسانا في حال. و یکن آن کون نو 6 
ی أحوالا ثلاثة من اسان لامن فاعل دعلا 
والعامل فيه مس ».و العنی:[ذا مس الانسان ال 
وهومنبطح آو قاعد أو قائم دعانا في تلك الحال. و هذا 
معنى ما ورد في بععض المرسلات: دعانا لجلبم 
العليل الذى لايقدر أن يجلس وَأَرْقَاعِدَ! »الذي 
الايقدر أن يقوم, ابا 4الستحیح. 

عبد الكريم الخطيب: و في قوله تصالی: و ذا 
م سالالسّانَالضَرُدعَانا لِجليِه أَوْقاعِ دا َوْقَائِمًا م 
ند ابر بلس هن قیخا عن دى ضعف هذا 
الانسان و خوره: و آن جرد مس الشر له: یکربه 
و يزعجه, و يفسد عليه حياته, و إذا هو صارخ إلى لله 
ضارع بين يديه يدعو في كل حال يكون عليه لجنبه” 
أو قاعد. أو قائمًا. فهو من طفته واتحلال عزيته. 
بدعوبکل لسان, و یستصرخ بکل جارحة(1۸:1٩)‏ 

فضل الله:و تلك هي سيرة الإنسان ال 


لايع رف اله إلا في حالات الشّدة. فيلجاً إليهفي 





(YN) 





خشوع و خضو في کل حالاته في مساح مستمر 
الابترك أيّة فرصة: فهو يدعو في حالات القيام والقعود 
والاضطجاع, فيستجيب اله دعاءه ليفسح له الجسال 
للتراجع عن غيّه من موقع إحساسه بالحاجة إلى لَه 
لكشف اضر عنه. »و ليدفس إلى الامسداد في هذا 
الائجاء القريب إليه. فا 
۳ التي ارتفع فيها عنه التعور 
بالضتغط تجاه المخطر. نسي كل شيء ورجع إلى طغياته 











در /۵۲۹ 


و تقسرآده. ومر في طريسق الففلة واللسیان 
ينغن إل مضه ول يحصل 
على نتائج دعائه. وم يلتفت إلى المقارنة بين حالعه 
الأولى المليئة بالآلام والمشاكل. وحالشه الثّائية 


البعيدة عن كل سوء. 





(Va 
مكارم الشتيرازي: [ بعد تفسير الآية السابقة‎ 
على هذه الآية قال: ]عند ذلك ُشير‎ 





الآية إلى وجود 
نور التُوحيد في فطرة الانسان و أعماق روحهء وتقول. 
ود مس الالتان الضرُذعانا لجلب و قاجدا و 





انا 

خامته الشاکل و الشدائد النطیر:, الما 
اي لبك على فطرة الإنسان الطاهرة. 
راتات كل الطبقات السوداء الي عت هذه 
ات عتادها -و لو دة قصير 


التوحيد. 








-نور 





أهؤلاء الأفسراد إلى درجة من 
الجهل و ضيق الأفق یت [آهم عرضون جرد 
كشف ال رعنهم. حتى كائهم لم يدعونا 


ول تساعدهم. (A4:‏ 





ائيكناصالِحًالََكُو من 

الأعراف: 1434 
يقول: نادى آدم وحوّاء رهما و قال 
صالخ تین انشايرين». 
:۱2۳ 
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نوه النخرالرازي؟‎ 


مني آدم و حوّاء دعَو) الله أي سألاء. 


(0:10) 


0:۵ 





دعا آدم وحواء رتیسا ومالات 
أمرهما الذي هوالحقيق بأن يُدعَى و يلتجأ !ل 





:۱۳ 
ابن عَطية: و تمیق ذغوا 4 علی آدم 
وخر (ALP)‏ 
الطبْرسي: يعني آدم و حواء. سألالله تعالى عند 
كير الولد في بطنها. 
الفرطي: الضمير في وذغرا 4 عاند علي لام 
وحواء. و على هذا القول ماروي في قصمل مكلا 
الآدية أن حوّاء لا حملت اول حمل لم تدرما هو. 


(0۸8: 


۳۳ 





ابوخیّان: و متعلق التعاء محصذوف یدل علِ 
جملة جواب القسم. أي دعو لله ورغبا إليسه في أن 
يُؤنيهما صالحًا. م#أقسما على أئهما يكونان من 
التتاكرين إن آتاهما صالْحًا لأ إيتاء الصا نممة من 
الله على والديه. Ger:‏ 





أبوالسّعود: أي آدم وحوّاء إل لنادههما 
أمر لم يعهداء وار بعرفا مآ له. فاهتمًا به. و تضرّعا إليه 
عروجل 

نحو الروسَوي: 

الالوسي ایآ رواب تا نان 


0:۳ 


(e: 


عاقبة الأمر. فاهتمًا به وتضرعا إليه ع وجل 
ِرَبْهُما 4 أي مالك أمرهماء ا حقيق بأن يُخصبه 


الدعاء. و في هذا إشارة إلى أئهما قد صدّرا به دعاءهما 
وهو العهود منهما في الدّعاء. و متعلّق الدعاء محذوف 
الإيذان الجملة القسميّة به. أي دعواه تعالى أن يؤتيهما 





أبن عاشور: و ظاهر قوله: رال ریما 
أن كل أبوين يدعوان بذلك . فإن حمل على ظاهره 
قلنا:لایخلو آبوان مشر کان من آن متا آن یکون ما 
من الحمل مو لود صاغ, سواء نطقا بذلك أم أضمراء في 
نفوسهما. فإنّ مده الحمل طويلة, لاتخلو أن يدث هذا 
ألمي في خلاها. وإِمًا يكون انمي منهم على الله. 
قان المشر كين يعتر فون له بالربوييّة. وبأئه هو خالق 
ارات ومكوتها. و لاحظ للآلمة إلافي 
التصرفات في أحوال المخلوقات, كما دلت عليه 
محاجات القرآن لم. نحو قله نصالى: وق لق لمن 





وقد تدم القول في هذا عند قو تعاى: لین 
راهم ون الانام: ۱ 
وإن حمل ؤَْعَوَا علی غير ظاهره فتأويله اه 
مخصوص ببعض الأزواج الّذين يخطر بباهم الدعاء. 
۳۸:۸۱ 
فضل الله: « دغر لله ریما لین انشا هرلدا 
صالخا 4 سالامن کل عیب آو تشویهآو قص ف 
البدن والعسل وَلَكُوئنٌ بن التشاكرين»الّذين 
يشكرونك بتوحيد العمل. كما يشسكرونك بتوحييد 


ج س کک 





آدموحواء أوإناتين 
معيكين. بل هي قضية التوع الإنساني كلّه. الذي 


ما يم ان وف نع 
ذلك بالكلمات. ۳۰9۰ 





مکارم الثتيرازي: [راجم‌دن فس:«شس 








رل 
الرَمَخُشري: ...فان قلت: فدعوا؟ 
فلت:بدل من ها ان دعاءهم من لوازم 
خلئهم الهلاك, فهو ملتيس به 
الفخرالرازي: ما قوله: واه 4 نهو بدل 
من توا لان دعاءهم من لوازم ظنهم الهلاك. 
وقال بعض الأفاضل لو حمل قوله: وا 4 
على الاستئناف. كان أوضح. كائه لا قیل: جاءئها 
ری غاصفاو جاک نوج من کل مکان ورام 
أحيط بهم قالقانل فا صنعو؟ فیل:عرال > 
2 8:۱۷ 


۳۳ 





و کان أستاذنا أبو جعفر بن الزئير يُخرّج هذه 
الآية على غير ما ذكرواء و يقول: هو جواب سؤال 
فما كان حاهم إذ فاك 
الله نلصين له الدّين, انتهى. 


مقدر, كأ: ادعوا 


۳۹:۵۱ 





الآلوسي؛ ؤَدَعَوَاافَهَ جمله غير واححد بدل 
ن ؤظُوا لأنّدعامهم من لوازم تیم 
اغلاك. فبيتهما ملابسة تُصحّح البدلية. وقيل: هو 
جواب ما |شتمل عليه المعنى من معنى الشرط. أي لا 
ظلتوا انهم أحيط هم دَعوالله... وجمده ابو حْيّان 
افابيايًاء كأئه قيل: قماذا كان حاهم إذذاك؟ 
فقيل: دعَوًا... ورجّع القول بالبدل عليه بأئه أدخل في 
اتصال الكلام و الدكالة عن كونهالمقصود, مع إفادته 
ما يستفاد من الاستكتاف, مع الاستغناء عن تقدير 
التؤال. وانت تعم آن تقدیر ال وال لیس 
تفیل آمر اعتباري. و فیه من الیجاز ما فیه. 
و لبم عاشکلّف للبدلیة. ویشمر کلام بعضهم 
جوا کونه جواب الترط. و جاءفا 4 موضع 














“آلآ کت تاذ کبران لك دغوا اف 4 


الشكيرت : 16 

و تعقب بأ نّالاحنياج إلى الجواب يقنضي صرف 
ما يصلح له إليه. لا إلى الحال _الفضاة | 
تقديره قد ٥‏ -مع أن عطف فوا على جانا ¢ 
بای الحالية. والفرح بالريح اليب لايكون حال 
بجيء العاصفة. وا معنى على نحق الجسيء لا على 
نل حالا مقدّرة: و لامخلوعن خسن. 


والظاهرأنٌ ما عده مانمًا من الحاليّة غير مشترك بينه 








تقديره. 





وبين كونه جواب (إذَا). لأله يقنضي ألهما في زسان 
واحد. كما لايخفى على من له أدنى معرقة بأساليب 

1۷:۱۱ 
خ ل ص:« مخلصين ». 
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الطيّري: يقول: فاستغاثوأ بهم فلم يغيثوهم. 
(FA)‏ 
الطوسي؛ واستفینواهسم: فد عوهم. يعني 
الشركين يدعون أولنك النشركاء الّذين عبدوهم مع 
الله فلايستجيبون هم. 
الفخرالرازي: واذكر هم يا تحمّد أحواهم 
و أحوال آهتهم يوم لقيامة:(ذبقول اثه ضم: ایا 
أي أدعوامن زعمتم آله م رگا ۷ 
حيث أقلتموهم للعبادة. أدعوهم شرفو الك 
و ينصروكم. و المسرادبالتشر كاء: الجن كد72 
و يذكر تعالى في هذء الآية أئهم كيف دعوا النتركاء. 


الله تعالى بين ذلك في آية أخرى. وهو أتهسم قالوا. 


(4:۷) 





رقن 








تقال تعالى: وهای یرهم ای 
ما دعوهم إليه. ولم يدفعواعنهم ضرا وما أ وصلوا 
OA:‏ 
: فَدَعَوَهُمْ بهو أي فعلوا ذلك. (5:11) 

أبوحيان: والظاهر أنّالمر في (تنلف:» 
عاد على الداعين والمدعوين, وهم المنسركون 
والنتركاء. وقيل: يعود على أهل الهدى 
الضلالة. والأاهر وقوع الدعاء حقيقة 
الإجابة.و قيل: يحتمل أن يكون استعارة. كأنّ فكرة 











الكافر ونظره في أن تلك الجمادات لاثمني تسيا 





و لاتتفع. هي ممغزلة الاعاء ترك الإجابة. (150/:3) 

البُرُوسَوي: و فدعواهم ب أي نادوهم للإعانة, 
ذکر يف دعوتبم فيآيةآخری ها لک هل 
هلوس :۱۷ از 
فلم يفينوهم, أي م يدقهوا عنهم ضرًاء و لاأوصلوا 
إليهم نفما.إذ لاإمكان لذلك فهو لاينافي إجاينهم 
صورة و لفظا. كما قال حكاية عن الأصنام إلها تفول: 











أنّامتتال أو امره ونواهيه نفع 


هيد إذا كان في الذنيا قبل موته و يغسره في الآخرة, 


كام إذا كان فى 
فإن قوله: فثاذوا شركائى أمر من اله تعالى وقد 
او مره بقوله: فَدَعرْهُم به فلم ينفعهم الامتثشال 
ان رکه يستجيبوالهم. 

الا لوسي: لعشم أي نادوهم للإغانة, 
وفيه بيان بكمال اعتدائهم بإغانتتهم على طريق 
التتفاعة؛ إذ معلوم أن لاطريق إلى المدافصة. فلم 
جیهم فلم يفينوهم؛ إذ لاإمكان لذلك. قبل: 
وفي إبراددمع ظهوره تهكم بهم و إيذان. باتهم ف 
الحماقة بحيث لايفهمونه إلابا لتصريح به. (198.:10) 

ابن عاشور:و الاستجابة:الکلام الدال على 
ماع التداء. والأخذ في الإقبال على المنادي بنحو 
تول: بتکم 

وه [تهم نداد شرکانهم سمل في معناء, 
مع إرادة لازمه وهو إظهار باطلهم بقريئة فعل الزّعم. 


ة فلايقعه الإييان والأعسال. 





۱۲۵۸:۵( 
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و لذلكم يسعهم إلا أن ينادوهم؛ حييت قال: 
الفدَعَوْهمْ) لطمعهم, فإذا نادوهم تبن هم خيبة 
طمعهم, و لذلك عطف فعل الدّعاء بالقاء الدآلة ععلمى 
التعقيب. وأتي به في صيغة المضي للدلالة على تعجيل 


۸۷:۱۵ 





وقوعه حينئذ, حتّى كأ له قد انقضى. 

فضل الله: لَمَدَعَوْهمْ) في أكثر من نداء. و في 
أعمق صترئخة, فلم جيرا هم 4 لألهم لاهلكون 
لالفسهم تفا و لاضرا؛ فکیف هلکونه للآخرين. 
الاسيّما في هذاالموقف ذي هط نفس نس 
وتو اللفطار: 15 1۷:140 








ال رتبلی دغوت قومی للاو لها نوح .۵ 
اي بقل تعلی ذکره: ال نوع سابل 
قومه رسالة ريّه. وأنذرهم ما أسره به أن يُذرصوه 
فعصوه. و ردواعليه ما آتاهم به من عنده الب 
إلى عونت قوم لَْلائهار) إلى توحيدك 
وعبادتك. وحذرتهم بأسك وسطوتك ۲۷:۱۲ 
الطوسي: إلى عبادتك و خلع الاندد من دونك, 


۳۲:۱۰ 


و إلى الإقرار بتبوق. 
الاحظ: لي ل.و:ن هر« ليلا وهار », 





إلى نادرم 
إلى الإقرار بوحدائيّتك. و العمل بطاعتك. والبراءة من 
عيادة كل ما سواك, لتغفر لهم إذا هم فعلوا ذلك» جعلوا 
أصابعهم في آذانهم ثثلايسمموا دعائي إياهم إلى ذلك. 











إت دعوم جار 4إلى ما أمرتني أن أدعوهم 
إليه. ۲۷:۱۲ 
الطوسي: ی لادم حلاص 
عباد تك. (۱۳۵:۱۰) 
الفخرالرازي: واعلم آته تلا لا دعاهم 





ابعهى أذانهمم.والمعنى: 
اب اقرا اليد إلى حيت جملوا أصابههم في 
ذا لایس معوااحجة و الب 

ننه فرك راستلترا انم 4 اي ترا 
از ما لاجل آن لابصروا وجهه. كأئهم م يبوروا أن 
يسمعوا كلامه. ولاأن يروا وجهد. وإما لأجل المبالفة 
في أن لايسمعوا. فإئهم إذا جعلوا أصابعهم في آذانم, 
“ماستغدوا ثياهم مع ذلك. صارالمائع من السّماع 
أقوى. 

و ثالتها: قوله: ل وَآصَرُوا 4 والمعنى آتهم اصروا 
على مذهبهم. أو على إعراضهم عن ماع دعوة الحق” 

ورابعها: قوله: لوا سْككْيرُوا کار 4 اي 
عظيمًا بالق إلى انتهاية القُصرى. 
,وهم جهارًا 4 واعلم أن هذه الآبات 
عد لعلى أنّمراتب دعوته كانت ثلاثة, فبداً 





بالمناصحة في الس فعاملوه بالأمور الأربعة,ثم ثلى 
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بالجاهرة, فلما م يؤر جع بین الاعلان والإسرار.. 
و كلمة تم دالّة على تراخي بض هذه المراتب 
عن بعض: إمَا بحسب الرّمان. أو بحسب الرتبة. لأن 
الجهار أغلظ سن الإسرار. وا جمع بين الإسرار 
و الجهار أغلظ من الجهار وحده. 
القرطي: ذو إلى 
المغفرة. و هي الایان بكك و الطاعة للد. ۰ (۳۰۱:۱۸) 
ابوخیان: نی ما دعوتهم ...۸ کرر صفة 
دعائه بيائا و توكيدًا. لما ذكر دعاءه عموم الأوقات. 


كن 





ذكر عموم حالات الدعاء. و ف كُلْنَادَعَوتهُمْ): يدل 
علی تکررالتعوات, فلسم یسیّن حالة دعانه الا 
وظاهرء أن یکون دعازه اسر له یک ون | 
بهم.و لعلهم يقبلون من كحال من ينصح في | 
جدیر أن بقبل منه. فلا جد له الاسرار. اش کا 
أشدمنه وهودعاؤهم جهارًا ِلَة بالنتعاء إلى لله 
لايحاشي أحددا. فلمًام يُجْد عاد إلى الإعلان وإلى 
الاسرا 





۳۳۸۸ 





ليرَوسَوي: ورتکلا دغو نیم اي ال 
الإمان. و في «الأويلات التجميّة ٠‏ كلما دعوتهم 
بلسان الامر جر عن انضمام الارادةالوجبة لوقوع 





یقع الأموربه,خلاف ما |ذاکان مقروئ بالإرادة فاشه 
لاد 


المأمور. فإنّ الأمر إذا كان جردا عن الإرادة لا 


Ove) 





نئذ من وقوع المأمور به. 

الالوسي رات وله اي 
الإهان. فتملق الفعل محذوف. و شور جعله ملا 
مار لام ام عطف على ما قبللها. و ليس 





ذلك من عطف المفمتل على الجمل -كما وشم حى 
يقال: إن «ألواو » من الحكاية لامن مکی (۲۹: ۷۱ 

أبن عاشور: و حُذف متعلق عونم لدلالة 
ما تقدم عليه. من قوله: أن عبد واالةً )نو ٠۴:‏ 








والتقدير: كلّما دعوتهم إلى عبادتك و تفواك و طاعتي 
فيما أمرتهم به. 

عبد الكريم ا خطيب: « رای کلم 
تلك هي حال القوم مع هذا 
ی اللجا: من هذا البلاءالطل علسهم. و لك قعتته 
مهم يعرضها على ريّه. شاكيًا عنادهم. طا لا من اله 
نين هم ب لعذاب الذي هم أهل له. 

إن القوم ليبلغون في السفاهة غابتها. و بر کون 
من الجهل أشرس مطاياه و ألأمهاء إهم كلما سمعوا 
كيح اللي ازدادوا فرارا منه. وقُرِبًا من موقع 
الخطر الذي يُحذّرهم منه. [إلى أن قال:] 

نماي تائم هارا 4 وبين للأساليب 
المختلفة التي اتخذها نوح. لينف1 بدعوته من هذه 
الممجُب الضفيقة التي أقامتتها القوم على أسماعهم. 
و أبصارهم فهو ثارة يدعوهم جهارًا. صارخا صراخ 
من یبحدت ای آصم لایسمع: حتی بخشرق بصراخه 
العاصف. هذا لس الذي أقاموء على آذانهم.فلمًا 
لم تنفع هذه الوسيلة معهم» أمسك لسانه و زم شفتيه. 
إذااطمأنالقوم إلى أله قد كفاع المسديث 
إلبهم همس إليهم هتا خافًا لايكاد مع لمل 
كلمة عابرة تصل إلى أسماعهم من هذه ادر التي 
يُنذرهم بهاء فهذا إعلان في إسرار. 


MANY 





دير الذي جاء يدعوهم 











يي بي + كاي 


وفي المطف ب( مم في قوله تمالى: ( إلى 
ج لى أن كل حال من 
تلك الأحوال كانت تستغرق وقنًا طويلًا. يقف فيه 





نوح, حثی پل لوقوف. و حثی بستیلس من أن أحدة! 
يسمعه. إنه ينادي أموانًا. و يهنف بعوالم من الجماد. 

0116 

عوك 

وَمَاكَانَىَعَلكُْمِنَ سُلْطَا لان هوكم 
فاستجیگمی. إبراهيم: ؟؟ 
ري: ون دوک 
النقطع عن الاّل, کم تقول:«ما ره[ اکه 






.و هذا من الاستتناه 





يقسول: إلا أن دعسوتكم إلى طاعتي و معصية اله 





۳ 
لا آن دعوکم 6 هذا من الاستتناء 
لمنقطع. جمازه من يدعونكم. لمعم 


نحوه الواحدي!۳: ۲۹), و نيد (۲1۳:۵), 
واشازن(6: ۳۲ 

الطُوسي: أي ل یکن لي علیکم حجةءلابرهان 
أكثر من أن دعوتكم إلى الضّلال و أغسويتكم, 
فاجیتمونی والينتموني. 0 

التشتري: ولآ دغ کم إلادعائي 
إياكم إلى الضلالة, بوسوستي و تزييني. وليس الداعاء 
إلا 





من جنس السلطان, و لكته كقولك: ما تحيّتتهم !| 
(ve:‏ 





ore/ 





منقطم. و[ أن ) في موضع صب وصح أن تكون في 
موضع رفع على معنى: إِلا أن الثائب عن السلطان, أن 
دعوتكم. فيكون هذا في لمعن كقول التتاعر[ الوافر:] 





# تميّة بينهم ضرب وجيع # 
مم 
الطبرسي: أي وما كان لي عليكم سلطان 
بالإكراه والإجبار على الكفر والمعاصي. وإثما ان 








لي سبيل الوسوسة والّعوة. ۳:۳ 


ازي: أي إلا دعائي إياكم إلى الضّلالة 





قو ااانا هم إلا الضّرب. وقال الواحدي: إه 

استت فلع آي لکن دعوتکم. 
نان بقال: کلسة ( اهاهنا 

استتناء حقیقی؛ لأن قدرة الإنسان على حمل الفير 


على عمل من الأعمال تارة يكون بالقهر والقسر. 
و تارة يكون بتقوية الدّاعية في قلبه بإلقاء الوساوس 





فهذا نوع من أنواع الط ثم إن ظاهر هذه الآبة 
يدل على أن الشتيطان لاقدرة له على تصريع الإنسان 
و علی تعویج اعضائه و جوارحه ,و علی |زالة المقبل 
عنه. كمايقوله العوامٌ والحشو: ON‏ 

نحوه الستفي(۲: ۲۰)وايسابوري (۱۳: 1۱۲۲ 
ن(۱۷۷:۲)رملط لروسَو(0: ۱۲). 
القرطّي اي غوینکم فتسابعتمو 
ل أقهر كم على مادعوتكم ليسد. جلا نض وك هه 
هو استئناء منقطع. أي لككن دعوتكم بالوسواس 
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فاستجبتم لي باختياركم. ۳۹ 
غوهالبيضاوي: (ra:‏ 

آبوحیان: آن دخوشکم هالظاهر أله استنناء 
منقطع, لأن دعاءء إيأهم إلى الضّلالة و وسوسته ليس 
من جنس السّلطان. وهو الحجّة البيّتة 

قبل: ويحتسل أن بريد بال لطان: الفلية 
والتسليط والقدرة. أي ما اضطررتكم ولاخوقتكم 
ابقوة مني بل عرضت عليكم شيئ. فأتى رأيكم عليه 

وقيل: هو استنناء متصل. لان القدرة على حمل 
الإنسان على النتيء تارة يكون بالقهر من الحاسل. 
يكون بتقوية الداعية في قلبه؛ وذلك بلقا 












9 
الوسواس إليه. فهذا نوع من أنواع التسليط: 
قيل: وظاهر هذا الكلام يدل على أن إل 
الاقدرة له على صرع الإنسان و تعويج أعقانة 
(MA:‏ 





و جوارحه, و إزالة عقل. 
آبوالسعود: لآ غولکم إلادعاني إياكم 
إليه و نسوبله. وهو وإنلم يكن من باب السّلطان. 
کته أبرزه في مبروزه على طريقة 
وخيل قد دافت ها خيل 
تة بينهم ضرب وجع 
مبالغة في نقي السّلطان عن نفسه, كأئّه 1 
يكون لي عليكم سلطان إذا كان جرد الندعاء من باببه, 
و یجوز کون الاستتناء منقطما 
الالوسي: ( للا أن دغو تكم ا 
إيَاكم إلى الضّلالة. وهذاو إن لم يكن من جنس 


السلطان حقيقة, لكنّه أبر زه في صبرزه و جعله منه 





(ANT) 





فلذا کان الاستنا متصلاء وهو من تأكيد 
التي.بضده کل 
وخیل قد دلفت ها مخیل 
تميّة بينهم ضرب وجیع 
و هو من هکم لامن یاب الاستعرة و التشسبیه 
او غیرهما على ما حُقّق في موضعه. فإن م يُعتير فيه 
م والادعاء يكون الاستثناء منقطما على حل 





1 





قوله 
وبلدة ليس بها انیس اليعافير و امیس 
و إلى الانقطاع ذهب أبوحيّان. وقال: إله الظاهر. 
يجوز الإمام القول بالائصال من غير اعتبار الانذعاء, 
موجه ذلك [ثم”ذكر قول الفخرالرازي”] (۲۰۸:۱۳) 





الراغ 
افتتلال بوسوستي و سزييني, اسرعتم ای |جابتي, 
و اتبعتم شهوات اللفوس, و اطعتم اموی, و خضتم في 
00:۱۳ 





ولكن بجر أن دعوتكم إلى 





سيد قُطب: نميعزته ونشزة أخرى بتعييرهم 
بالاستجابة لهو ليس له عليهم من سلطان سو 
ألهم تخلواعن شخصيّاتهم. ونسواما بيلهم وبين 
الشتيطان من عداء قديم, فاستجابوا لدعوته الباطلة 





ل 
این عاشور:و الاستناء نج 
استنناء منقطع. لأن ما بعد حرف الاستئناء ليس من 
جنس ماقبله.فلعتی:لکتي دعوتکم فاستجبتم ليه 
(END‏ 








الظاهر أيضًا آن یکون الا 
في قوله: لال أن دعوم منقطق اء والمع: لكن 
دعوتكم من غير أي سلطان فاستجبتم لي. ودعوته 
الثاس إلى النترك والمعصية و إن كانت بإذن لله لكثها 





لم تكن تسليطًا. فإن الّعوة إلى فعل ليست ت 
لداعي على فعل المدعوّو إن كان نوع تسلّط على 
نفس اللاعوة, ومن الذليل عليه قوله تعالى فيم بأذن 





et الإسراء‎ 

ومن هنا يظهر سقوط ما وجه به الرآزي في 
تفسيره کون الاستتناء متصلا:[و ذکر قوله ثم قال:] 

وجه اقوط إِنّ عدم کون جرد ال عوة سلطا 
و كنا من القهر على المدعو بديهي لايقبل التشكيك, 
فعده من أنواع التسلط مما لايْصغى إليه. 

انعم رما انبعنت من المدع و ميل نفسافي إلى المدعو 
له فانقاد للدعوةء و سلّط الداعي پدعوته علی 
نفسه, لكّه تسليط من الدعو لا تسلط من اد اعسي, 
وبعبارة أخرى: هي سلطة يلكها الدعو من نفسه 
فيملكها الّاعي. و ليس الدّاعي يلكها عليه من 
نفسه. و إبليس إئما ينفي ال لط الذي هلككه مسن 
نفسه» لاما يسلّطونه على أنفسهم بالانقياد. بقريسة 
قوله. تشون مراکم 

عبدالكريم الخطيب: وإنالنتيطان ليس بين 
يديه قوة قاهرة؛ ملك بها أمر هؤٌلاء آنذین اضلهم 


(va) 


دعر /۳۷ 
وأوقعهم فى شيباكه. إله أشيه بالصّائد الذي ينصب 
يضع فها ا لحب فتسقط علبهاء و تعلق 
بهاء و تُصبح صيدً! فى يده 


ند دعاهم التيطان إليه. و زيّن هم الضلال 





وأغراهم به. فاستجابوا له دون أن يستخدموا عقوهم 
التي وهيها لله هم, ودون أن يستمعوا لكلمات لله على 
لسان رسله, يُحدّرونهم هذا العد وٌالمتريص بهم 
ويدعونهم إلى الفرار من وجهه. إلى حيث الجاة 
و السلامة. فى حمَى لله رب العالمين. فإذا كان هناك 
من بستحق الوم فهو هم لاالبطان. لن الشیطان 
یل له ويزدي رسالتهفبهم أمّا هم فقد غفلوا 
عَكاالقَهمٍ و باعوها هذا العدو بيع الستماح بلانمن. 
OMY)‏ 








او وه 


وفع وف ۲ 
خر نی شک علیکم 


ايكون © الأعراف:097 











لاو ترل: و ان تذغرفلی ...4 
يقول: إن بذع لش کون لاف دی لبموهم. 
(4۰۱:۱) 

الأخفش: أي وإن تدعو الأصنم إلى الى 
(مطي ۷: 1۳۶۱ 


لايتبعوكم. 
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۳1 بل ما ردق و عیه‌سا 





شرك هو 
صفته أتكم.أ ته الناس.إن تدعوهم إلى الطريق 
المستفيم والأمر الصّحيح السديد لايتبسوكم. لأئها 
ليست تقل شيا فتترك من الطرق ما كان عن القصد 


منعدلًا جائرً. وت ركب ما كان مستقيمًا سديدً 





و ما أراد لله جل ثناؤه بوصف آفتهم يذلك من 
صفتها. تنبيههم على عظيم خطنهم و شیح اختبارهم 
یقول جل تناؤه: فكيف يهمديكم إلى الرتصاد تیا 
دعي إلى الرشاد وعرقه لم يعرفه وام نهم رشاد/ مد 
ضلال. و کان سواء دعاء داعیه ی الرشادومیکوته 
لاله لاتهمدعاءه و لایسیع صوته؛ و لایعقل ال 
له یقزل: فکیف مید من كانت هذه صفته: ام کف 
مُشكل عظيم جهل من اتخذ ما هذه صفته إخا؟ و إئما 
ارب العبود هو التافع من يعبد». الضّا رمن يعصيه. 
التاصر وليّه. الخاذل عدرّه. اهادي إلى الاد من 
أطاعه, رایع اء دما QEY‏ 

الوس“ معنا إن الأصنام و الأوتان التي كانوا 
يعي دونهاو يتخ توخا آهة إن دعوهاإلى ادى 
والركتتد لم يستمعوا ذل, و لاعکنوا من اتباعهم. لائها 
جمادات لاتفقه و لاتعقل في قول آني علی و غعره 

0۷ 

لش ري: مود هو القادر على هداية داعيه. 

وعلم العبد بقدرة معبوده يوجسب تبره عن حوله 

















وقرته. وإفراد الحو سبحانه بالقدرة على قضاء 
له ضرورته. فنتقاصر عن قصد الخلق 












خطاء. و تتقطع آماله عن غی مولاه. ۰ (۲۹۱:۲) 
اغرفم یی 4 وان 





عرش رشزه ال اتید رادید 
صّایشون 4 اي صممتم عن ذلاد اد ام لتر کهم 


۳:۲ 

ANY: 

وان تذعوهم 4 وإن تدعواهذه 
لام بل دی أي إلى ماهو هدى ورشاد و إلى 
أن بهدوكو.والمعنى: وإن تطلبوامنهم كما تطلبون من 
كله الخير وأهدى لايتبعوكم إلى مرادكم وطلستكم. 
ولايميسوكم كما يبيبكملله. ويد ل عليه قوله: 
وفااغر فم فليسْتْجيئُوا كنإ كلثم صادقين» 
الأعراف : ۰۱۹۸ سکم أدفوگتوشم سوا 
عليهم أدعوتهم أم صمتم عن دعاتهم. في أنه لافبلاج 
Orv:‏ 









آدم قال 
هن اي یه تياعر 





المعاصرين لبي يدو هم اطاء والميم من (إثداعوهم», 
ومن قال بالقول الا خر قال: هذه خاطية 
للمؤمنين و الكقار, على 3 








بالياء من تحت, و للكقار فقط على من قرأ بالناء من 





فو على جهة التوقيف. أي إن هذه حال الأصنام 


معكم إن دعوقوهم ل يجبيوكم؛ إذ ليس طلم حواس 
ولاإدراكات. 





و في قوله تعالى: 9 أدعَوئمُوهُمامالكم م عطف 
الاسم على الفعل؛ إذ التقدير: أم حسعتم. ثم استشهد 
بشمر] ۸۸:۱ 

الط سي:[نل ول نيال 

بن بذلك ضعف أمرها. بأئها لاتهدي غيرها. 
ولاتهتدي بأنفسهاء وإن دعيت إلى المدى. لسار 





أحدهما: اتها ترجع ای الاصنام. فالعنی: 
دعوتم نها الشر کون صنامکم ای سبیل رشاد 
لايتّبعو كم, لالهم لايعقلون. 

والثاني: أثها ترجع إلى الكمار. فالمعنى وإن تناع 
يا حسّد هؤلاء المشسر كين إلى الهدى. لايتّبعوكم. 
فدعاؤكم إيَاهم وصمتكم عنهم سواء. لألهم 
(۳: ۱۳۰۵ 
راز واعلم أله تعالى لما أثيت بالآية 
أئه لاقدرة هذه الأصنام على أمر من الأمور. 
بين بهذه الآية أله لاعلم ها بشيء من الأشسياء. 
والحى: أن هذاالمعبود الذي يعيده المشر كون معلو' 
من حاله أنّه كما لابنفع و لايضر, فكذا لايصح فيه إذأ 
دعي إلى الخير الائباع.و لايفصل حال من يخاطبه تمن 











در ۰۳۹ 


يسكت عنه. م قوي هذا الکلام وله سیک 





#البقرة:3. 
وذكرنا ما فيه من المباحث في تلك الآية. إلا أن الفرق 

5ية عطف الفعل علی الفعل. و هاهنا عطف 
الاسم على الفعل. لان قوله: دعوم 4 جملة 
فعلیة,و قوله: 11 








واعلم اله ثبت أنّ عطف الجملة الاسميّة على 


الفعليّة لايجبوز إلا لفائدة وحكمة, و تلك الفائدة هي 
أنّصيغة الفعل مُشعرة بالتجدّد والحدوث حالّا بعد 
التوام والبسات 





جتال: و یفة الاسم مُشسعر: 
و الاشتمر از 

ارقت هذا فنقول: هلاه الشسر کین کانوا 
باسني معضلة تضرعوا إلى تلك 
الأصنام. وإذالم تحدث تلك الواقعة قو ساكتين 
صامتين. فقيل طم: لافرق بين إحداتكم دعامهم وبين 
أن تستمرتوا على صمتكم وسكوتكم. فهذا هو الفائدة 
في هذه الأفظة. ثم أكد لله بيان أئها لاتصلح للإليّة, 
ف الگ 


(41:10) 





فقال: ان لین دون من ژر 
الأعراف: 144 1 
نحوه اليسابوري. (Nr:‏ 
البتيضاوي: و قيل: الخطاب للمشركين و(هم) 
ضير الأصنام, أي إن تسدعوهم إلى أن يهسدوكم 
لايتبعوكم ال داوم کیک 
ور : 
بقل امح اف ووم EA‏ 
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7 
حيث إن مسوي بالثبات على الصّمات. أو لأئهم ما 





كانوا يدعونها لحوائجهم: فكأنّه قيبل: سواء عليكم 





إحدائكم دعاءهم واستمراركم على الصّمات عن 
دعائهم, (FAN:‏ 
الترموة ۵۱ 





لاه آن نطاب للکقار اتقل من 
الغيبة إلى الخطاب,على سبيل الالتفات والتوبيخ على 
عبادة غير لله.ويد ل على أ نّالخطاب للكمّارقول 
بعد: این ون دون اه عب ادف لک 4 
الأعراف : 144. وضمير المفعول عائد على ما عادت 
عليه هذه الضّمائر قبل. و هو الاصنام 

والمعنى: و إن تدعوا هذء الأصنام إلى ما هواهد ب 
و رشاد.أو إلى أن بهدوكم کما تطلبون می اوا هری 
وا خبر. لايعو كم على مرادكم و لاو اي 
ليست فيهم هذه القابليّة, لأئها جماد لاتعقل, تكد 
ذلك بقوله: و اء لک ,اي دعا کم 
و صمتکم عنهم سبّان. فکیف تمد من هذه حالد؟ 

وقيل: الخطاب للرتسول والمؤمنين, وضمير 
التصب للكقار, أي وإن تدعوا الكمّار إلى ا هدى 
لايقبلوا منكم. فدعاؤ كم و صمتكم سّان. أي ليست 
فبهم قابلية فبول و لاهدی GN:‏ 














(raves) 

ان لمجزهم عمّا هو أدنى من 
التصر التفي عنهم ويسر وهو جرد الدلالة على 
الطلوب والإرشاد إلى طريق حص وله من غير 
يحصّله الطالب. والخطماب للم ر كين بطريسق 











الالتغات النبئ عن مزيد الاعتشاء بأمر الشوبيخ 
والتبكيت. أي إن تدعوهم أنهاالمنسركون إلى أن 
هدو کم إلى ما تحصّلون به المطالب أو تنجون بسه عن 
طلبتکم, و قسرئ 





ات 
ضایر انناف قزر مضمون ساقاله. وین 
لكيفيّة عدم الاتباع .أي مُستوعليكم في عدم الإفادة 
دعاؤ كم طم وسكوتكم البحت, فإله لايتفيّر حالكم 
تفي حاهم بحكم الجمادية. و قوله 
ضَابِتُونَ 4 جملة اسميّة في معنى الفمليّة 
مكطوقة على الفعلئة الها في وة« 
عنها للمبالغة في عدم إفادة السدعاء.ببيان مساواته 
فشكو ث لاثم المستمر 

و ماقيل من أنّالخطاب للمسلمين, والمعنى و ان 
تدعواالمشر كين إلى المدى .أي الإسلام «لايكبشو كر 
عم لايساعد, سباق لتقم الكريم وسياقه ,یی 
أله لو كان كذ لك لقبل:» عليهم »مكان َعَلَيْكُم ب 






تم غدل 











كما في قوله تعلی: واه غلهمءآلذرته ألم 
رهم 6 البقرة :1 فان استواء 
هو بالتسبة إلى المشر كين لابالئتسبة إلى الداعسين,. 
فإلهم فائزون بفضل الدّعوة. 

البُرُوسَوي؛ وان تنوم 4اتهاالمنسركون 
إلى اذى 4 إلى أن .هدوكم إلى ما تحصلون بد 





تعاء وعدمه إنّما 


0۷:۳ 








وَآدعَرْكمُومُمْ ,)أي الأصنام وَآمْألكم خُرْصايئون» 
ساكتون.أي مستوى عليكم في عدم الإقادة د 








الهو سكوتكم. فإله لايتفيّر حالكم في الحسالين. كما 
لايتغّر حاهم بحكم الجماديّة. وم يقسل:«أم صمتم» 
لرعاية رؤوس الآي. (۲۹۵۰۳) 


الا لوسي: استتناف مقرّر لضمون سا قبله 
و مبيّن لكيفيّة عدم الاتباع, أي مستو عليكم في عدم 
الإفادة دعاؤكم لمم وسكوتكم, فإله لايتير حالكم 
في الحالين, كما لايتغيّر حالهم بحكم الجماديّة. و كا, 
الظاهر الإتيان بالفعل فيما بعد( آَم)لأنّمافي حتّز 
همزة الّسوية مؤوّل بالمصدر, لكنّه عدل عن ذلك 
للإيذان بأنّ إحداث الدّعوة مقابل باستمرار السمات, 








وفيه من المبالغة ما لايخفى. 

وقیل: ان لاس بعنى الفعليّة. و إئما عدل عنه)” 
لاتها راس فاصلة, وفیهآئه لو قیل:« تصمتون »2 
المراد. تمادام نحو أبي السُعود] Er:‏ 

وه راغ 

أبن عاشور: يبوز أن يكون عطفا على جملة. 
رفسمتا ااعران: ۱٩۱‏ 
زيادة في التعجيب من حال المشر كين بذ كر تصميمهم 
على النترك. على ما فيه من سخافة العقول ووهن 
الدّليل بعد ذكر ماهو كاف لتزييقه, 

فشمير الخطاب الرضوع نی ان عرشم 
موجه إلى المسلمين مع الرسول لو ضمي جع 
الغائب المنصوب عائد إلى ا مشر كين كما عاد ضمير 


وآیشثرگون 4 الاعراف: ۰۱۹۱ فبعد أن عجب لله 


O 





در ۰4۱7 


المسلمين من حال أهل التترك, أنبأهم بأتهم لايقبلون 
الدعوة إلى الهدى. 

ومعتى ذلك أئه بالنظر إلى الغالب منهم, و فد 
آمن بعضهم بعد حين وتلاحقوا بالإيمان. عدا من مانوأ 
على النشرك. 

وهذا الوجه هو الأليق بقوله تعالى بعد ذلك 
وان دعوم إلى اذى لايشمغوا.. الأعراف : 
۸. ليكون المخبر علهم في هذه الآبة غير الخير 
عنهم في الآآية الآتية.[و] لظهر تفاوت الموقع بين 
وين لاتشتفراالأعرا 

رن کون مه ان اف ی 
کي همه في قوله: نی یس 

کون 4 الاعسراف: , فيكون ضمير 
لطاب کم چ خطائا للمشر کین الذين كان 
الحديث عنهم بضمائر الغيبة. من قوله: لیا 

کون 4 العسراف: .۱٩۰‏ ای هشاهفمقتعضی 








الظاهر أن يقال: و إن يدعوهم إلى اهدى لايتّبعوهمء, 
فيكون العدول عن طريق الغيبة إلى طريق الخطاب 
التفائا من الغيبة إلى المخطاب. توبجها إليهم بالمخطاب, 
لان لطاب ارتع نی الشغ اجه و دی 4 علی 
هذا الوجه ما هتدی (له. و القصود من ذکره آئمم 
لایستجیبون [ذا دعوقوهم ای ما فیه خبرهم, فسعلم 
ثم و دعوم ال خر :نکن عسدم ابباعهم 
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عبد الكريم امخطیب:و نی توله تصالی: و 
کدفوملی ال ی ایو کم 4 تشیع علی هولاء 
المشر كين. و تسفيه لعقوطم: إذ يجعلون ولاءهم لذه 
السّمى'” التي إذا دعاها عابدوها إلى المدى لاتبعهم. 
و هذا يعني أن تلك الآ قائمة على ضلال. و أئها إذا 


دُعيت إلى المدى لاتسستجيب. لأثها لاتستطيع أن 















تتحوّل عن وضعها الذي هي فيه. إل 
.يدمن يسحوا عن مكانها. 

وانظر إلى الة ضالة يتعبّد لها قوم ضالون, ثم 
لمؤلاء الاين أن يكونوا دعاة هدى لالحتهم التي 








بعیدون؟ 
ها اوضاع مقلوبة صیح فه العابد وال 
وهداةلعاپدین فیثس العابد والعبود. ر (۵: 6۳۹ 


فضل الله: وان دعوم ا ی ادى اب5 
لاهم اختاروالانفسهم طريق اللال. سواء یک 
آدغوششوخم مش صنایشون ».لا التبيجة واحدة في 
كلنا الحالتين, فقد أغلقوا أسماعهم وعقوهم عن كل 
کلمات الشبر و اهدی والایان, فكيف تتبعونهم 
و تُطيعونهم في ما تعرفون ضلاله وانحرافه(۳۰3:۱۰) 

مكارم الشَيرازي؛ و تعقيبًا على هذا الأمر يرد 
القمرآن سأمسلوب بسن مستین عقي دة افش کین 
وأفكارهم مرة أخرى. فيقول: ابر کون ما یدای 
یار میرن 4 الاعراف ۱٩۱:‏ 

وليس هذا فحسب. فهم ضماف (وَلَايَستطيمُون 








)١(‏ جع الذمية: وهي اللعبة 











عم نصا[ هنن 4 الاعراف : ۰۱۹۲ 
والأوثان والأصنام في حالة لو ناديتموها لما 





فمن كان بهذه المغزلة واا مسنو ى آلى له 


بهداية الآخرين. 

ويحتمل بعض المفسرين احتمالا آخر في تفسير 
«وهو أن الشمير (هُمٌ) يرجع إلى المنسركين 
لاإلى الأصسنام. أي إ هسم إلى درجسة مسن الإصرار 
و العناد؛ بميسث لايسمعونكم و لايذعنون لكم 
ولايسلمون. 

كما ويحتمل أن المراد هو أئكم لو طلبتم مهم 
البداية. فلن يتحقق دعاؤ كم و طلبكم على كل حال 
«سواءعليكمأغوثموهم آم ألم صَايئُون » 

كين ألاحتمال الاني يكون معن الجملة على 
الحو التَالي: سواء عليكم أطلبتم من الأصنام شينًا. أو 
م تطلبوا. قفي الحالين لااثر هاء لأ نّالأصنام لاتقتدر 


علی دا اي‌سي.. التأثير في شيم 





۳۰۳۵ 


2 
ڈلکم ما لد ذيى لله خد كذ 
نوا 





راجعنوح دا« خد 


هرا 
-.. لاب دا انوا .یقرت : ۷۸۲ 
راجع:ش و د: «التشهداء». 











۲ وا رای اه ور سول یْخکم تیتهمل 
امهم مغر ضون. اتور: 1۸ 
-إتمَاكَانَقَْلَالْمُوْمنِينَإِذَادْعُواإِلَى الله 
الور 5 











الأحزاب :۵۳ 
الماوردي: فدل هذا على حظر الدخول بغير 
(OA: ۱‏ 
القشَيْري: أمرهم بحفظ الأدب في الا 
و مراعاة الوقت. و وجوب الاحترام. فإذا أن لكي 
فادخلوا على وجه الأدب.و حفظ أحكام تلك 
الحضرة. و إذاانتهت حوائجكم فاخ جواء و لاتتفافلوا 
عنكم.و لاينعتكم خسن له من حفظ الأدب. 
ولايحملئكم فرط احتشامه على إبرامه. . (0317:6) 
ابن العرَبي: المعنى: ادخلوا على وجه الأدب. 
وحفظ الحضرة الكريمة من المباسطة المكروهة. 
و تقدير الكلام: إذا دُعيتم فأذن لكم فادخلوا. إلا 
ذا كافًا في التخول. 











فنفس الدعوة لا" 





Now: 
المرطّي: فاد الت و خص وقت التخول بان‎ 
یکون عتذ إن على جهة الادب, و حفظ المضرة‎ 
(rns) الكرية من الباسطة الکروهة‎ 
ال لوسي: استدراك من هي عن الدتخول بفم‎ 


۵٩۳/ در‎ 


إذن. وفيه دلالة على أنّْالمسراد ببالإذن إلى الطصام: 
عوةإليه WV.‏ 





ابن عاشور: وموقع الاستدراك رقع توم أن 
التآخر عن إبّان الطمام أفضل. فارشد الناس إلى أن 
تآخر ال حضور عن إيّان العام لاينبغيء بل الق أخر 
اليس من الأدب, لأئه يجمل صاحب الطعام في انتظار,. 





و کذ لك البتاء مد انتضاء الطّمام, فإئه تجاوز لحة 





لحضورشي, تقتضي مفارقة 
الک‌ان عند انتهانه لان تقد الدعوة با لفرض 
الخصوص یتضتن تحدیدها باتهاء ما دعي لاجله. 
کذلایمتان نی کل دخول لفرض من مشاورةآو 
الق ار ترو نعو ذلك. و كل ذلك بتحلادبالمرف 
ر فل على صاحب لمحل فإن كان حل لايختص" 
به كد علو آلتورو التادي, فلاتحديد فيه. 

۲۰۷۰۲۱ 


لاحظ:دخ ل : فاذخلوا» 
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ابن عبّاس: كدعائه يالعافية و الحمة. 
يعني قول الإنسان: الهم الله و اغضيب عليه فلو 
ji‏ سمل دای فلك, و یفال: هو 





انا يونس : 17 أن يكشف مابه من ضر يقدول 





تبارك وتعالى: لو أئه ذكرني و أطاعني؛ واتببع أمسرة 
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عند الخير. كما يدعوني عند البلاء. كان خير) له. 
(لطري۸: 41۱ 
إن الإنسان ريما يدعو في حال الجر والغضب 
علی نفسه: و آهله, و ماله بما لايحب أن يستجاب له 
فيه. كما يدعو لتقسه با خير. قلو أجاب الله دعاءه 
الأهلكه, لكنّه لايجيب بفضله و رحمته. 
(الطبرسي ۲: 44۰۱ 
مثله امسن و اي :10۰۱ 
مُجاهد: ذلك دعاء الانسان بالشر علی ولده 
وعلی امراته. فیعجل, فسدعو علیه,و لایسب آن 
شد (الطبري۸: 90[ 
ادّة: يدعو على ماله. فيلعن ماله و ولد.| و لم 
استجاب الله له لأهلكه. (الطتري4: 1 
الفراء: و فوله: وید الاسنان. 4 
الواو متها في الأفظ وام ُحذف فى المعنى. للها في 
موضع رفع. فکان حذفها باستقباها اللام السّاكنة. 
َه 4العلق :۱۸و 
ا نين »النساء : ۱67و قوله 
ییا اناد 4ق ٠١:‏ و قوله: فا گفن ار 6. 
و لو كن بالياء والواو كان صوابًا. وهذامن كلام 
العرب. [ثماستشهد بشعر] 
و فوله: وی نان بالشر ابا خر 4 
بريد كدعائهبالخير في الرتغبة إلى لله عر وجل فيا 
لاحب الداعي إجابته. كدعانه على ولده 








كذلك 















جاب له قي انرو قد دعابه. قذلك أي امن 


تعم اله عرو جل عليه. OW)‏ 





نحسوه اي( ۷ و اليضوي(۳: ۱۲۳ 
والَيْدي(۵۲۱:۵) 
ري قول تعالی ذکره:مذگراعبادهآیادیه 
عندهم, و یدعوالانسان علی نفسه و ولد وماله 





الخیر 4 یقول: کدعائه ره بان 

يهب له العافية, ويرزقه السّلامة في نفسه وماله 
وولده. يقول: فلو استجيب له في دعائه على تفسه 
وماله وولده بالثر كما يُستجاب له في الخير. هلك, 
و لكنالله بفضله لايستجيب له في ذلك. 
ألزّجَاج: المعنى إن الإنسان ريما دعا على نفسه 
وو لثه و أهله بالثثرغضيًا كما يدعو لنفسه بالخير. 





44:40 





و هذا ل مه بش (MA:‏ 

أَاورادي: ده وجهان من التاویل: 

آحدها:آنبطلب التع ی الماجل با لش الماند 
عليه في الآجل. 

الثاني: أن يدعو أحدهم على نفسه أو ولده 
بالهلاك. و لو استجاب دعاءه بهذا اشر كما استجاب 
لهبالخير طلك. (mri)‏ 

الوسي قبل: في معنى قوله: لو يا الالستانم 
قولان: 

أحدهما: ماذكره ابن عبّاس. والحسّن. وقتاذة. 
ومُجاهِد أنه يدعو على نفسه وولده عند غضیه, 





فيقول: الهم القله و اغضيب عليه وما أشبهد. فيمنعه 
الله.و لو أعطاه لشق>عليه. 
اني: قال قوم إّه يطلب ماهو شر له لتعجيل 





يتسجمسج7ب سکیمیر ی د 


به, مثل دعائه باهو خير له. ‏ (6۵۳:1) 
الّعاء ألا يسأل اليد 

ينظر فإن كان سيء لايعنيه أل 
يتعريض له فان نی الب « من سن إسلام المرء 
تركه ما لابعنيه ». ثم من آداب الدّاعي إذا سأل من الله 
الح 








حاجته ورای تأخمّ ان الاجابةأ 
سبحانه, وب آن بعلم أن ا ضير في 
والاستعجال فیسا ختاره العبدغیر محمود. وأولى 
الاشسیاء التکون و الرضا بحکمه سبحانه. ان 
لم يساعده الصّبر وسأل فالواجب ترك الاستعجال. 
.والثقة بأنّالمقسوم لايفوته. وأ نّاختيار الحقّ للعبد 








خير له من اختياره لنفسه. ۰:۱ 
الرمَخْشَري: أي: و يدعو الله عند غضبه بانكرّ 


RE‏ ی كقول. 





الواو من بذع )في خط الصحف هم تسوا 
المسموع. وقالابن عباس وقتادة ومُجاهِد:هذه 
الآية نزلت ذامّة لما يفعله الناس من الدعاء على 
أمواهم و أبنائهم في وقت الغضب والضّجر, فأخير لله 
ألهم يدعون بالثر في ذلك الوقت كما تدعون بالخير 
في وقت التَتبّت, فلو أجاب الله دعاءهم أهلكهم, لكنه 


يصفح ولايجيب دعاء الضتجر المستعجل. ‏ (:443) 
الطّْرسي: قبل: في معناء أقوال: 





أحدها:[قول ابن عيّاس والحسّن و قتادة] 

وال خر آن معناهآنالانسان قد بطلب الشر 
لاستعجاله التفعة. 

و ثالتها: أن مضاء:و يدعوفي طلبالمحظور. 
(Gir)‏ 





لداعل وجه الم هوأ الإنسان 
بعد أن أنزل لله عليه القرآن وخصّه هذه التعسة 
العظيمة والكرامة الكاملة. قد يعدل عن السك 
بشرائعه والرجوع إلى بباناته. و بقدم على ما لافائدة 
پل ورن اسان بلغا هافر 4. 

آللحت البايي: اختلفوا في المراد مهملا الإنسان 
بالت رل ی آقوال: 

توک رل رنه اضر ین سرت حیست 
فل. ال نان خر وین لرك € الأنفال: 
۲ فاجاب اه دعاءه وضربت رقبته. فكان بعضهم 





يقول: انتنا بعذاب لله. وأخسرون بقولون: متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين؟ و نما فعلواذلك للجهل 
واعتقاد أن محمّد! كاذب فيما يقول. 

والقول الثاني: المراد أئه في وقت الضّجر يلعن 
تفه وأهله و ولده و ماله, و لو اسجیب له في الب 
كما يُستجاب له في الخير هلك. [إلى أن قال:] 

والقول الثالت: أقول: يحتمل أن يكون المسراد: أن 
الإنسأن قد يبالغ في الّعاء طلبًّا لشيء يعتق 
فيه مع أن ذلك الشتيء يكون منبع شر وضرره. و هو 
يالغ في طلبه لجهله بحال ذلك التنيء. لادم 








اغيم 
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على مثل هذا العمل لكونه عجولا مفت را يظواهر 


الأمور. غير متفحتص عن حقائقها وأسرارها. 
البحت الرّابع: القياس: إتبات الوأو في قوله: 





ؤَوَيْدْع) إلا أله حُذف في المصحف من الكتابة. لله 
لايظهر في اللفظ. أمَالم تحذف في المعنى لأئها في موضع 
القع ونظيره: سدع 
روف یز اه 
داد : ۸۱ (فتائفن ادر القسر:. 
ولو کانبالواو والاء لکان صوابًا هذا كلام لقا 
وأقول: إن هذا يدل على أله سبحانه قد عصم 
هذا القرآن المید عن التحریف و التغبير. فإن إنبذات 
الياء والواو في أكثر ألفاظ القرآن و عدم إنبالهما في 
هذه المواضع المعدودة. يدل على أن هذاالقعرآن قل 


کماسمع. و أن أحدالم یتصرف فيه مقدار فهمه و قر 











عقله. ۲:۲۰ 
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۲و 






بین ي۲۲ (A:‏ 
ياغ الالسان» [ذكر نحواين 
عباس و قتادة ومُجاهد وأضاف:] 

و مناسبتها لما قبلها, أن بعض من لايؤمن بالآخرة 
كان يدعو على نفسه بتعجيل ما وعد به من الشّر في 
الآخرة. كفول التضر: لَفَأَنْطرْعَلَاجِجَارَة» 
الانفال: ۳۲, وكتب لوَيدع #بغيرواو على حسب 
المعو «الإلستان هنا ليس واحدا معي والعی 
أن في طباع الإنسان أئه إذا ضجر وغضب دعا على 
نفسه و أهله و ماله بالشر أن يصيبه كما يدعو بالخير 





أن يصيبه.[ إلى أن قال:] 





وان الأولى أن يقو لوا: فاهدنا إليه وارحمنا. وقالت 


فرقة: هي معاتبة لتاس على ألم إذا ناهم شرو ضر" 
دعواو الوا في اللتعاء واستعجلوا القرج. مثل لاه 
الذي كان يجب أن يدعوه في حالة الخير. انتهى. 
والباء في جبالشئو جبالخير 4 على هذايمستى 
«في» والمدعوربه ليس الشرو لالخير.و يراد على هذا 
أن تكون حالتاه في التر و الخير منساويتين في الدّعاء. 
ابإنتضرع له و الرّغبة والذكر. وينبو عن هذا الممنى 
قولة: دُغاءهُ 4 إذ هو مصدر تشبيهي يقتضي وجوده. 
وف هذاالفول یه عاءة 4 في حالة الشر بدهاء 
امقصود كآن ينبغي أن يوجد في حالةالخير. 
وقيل:المعنى ودع الالسان» في طلب الحسرم 
كما يدعو في طلب المباح. ۳۱ 
آبوالسعود: بیان ال الهدي نییان حال 








الهادي. وإظهار ا بيسهما من التباين. والمراد 
ب الان 4: الجنس, أسند ‏ ليه حال بعض أفراده, 
أو حكي عنه حاله في بعض أحيانه.قالمعنى على 





لاخیر فوقه من الاجر الکبیر» و بر من اي 
الاش وراءه من العذاب الأليم. وهوأي بعض منه. 
و هو الکافر یدعو لفسه با هو الشّر من العذاب 








الاعراف إلى غير ذلك ما حكي عنهم.وإما 
باعماهم ال لفضية له لوجبة له ما كما هو 
يدن كلهم امه بالخير .اي منل دعاه یاف 








الذکور فرضا لاتحقیقا له بعزل من العاء به, و قیه 
رمز إلى أئه اللائق يحاله . ۱۶۰ 
وه الا لوسي: ۲۳:۱ 


البُرُوسَوي: ويدعوالل عند غضبه بالتر 
واللمن و اهلاك علی نفسه و آهله و خدمه و ماله 
والمراد ب َالالسَان4:الجنس. أسند یه حال بصض 
أفراده, أو سكي عنه حماله في بعض أحيانه. و حُّذفت 
واو يدع ويح وستدع» افلا کیاء وف بت اه 
اللساء: ۱۲۱و یناد اناد ی : ۱.و فا ئلن 
لد القمر : ,.وصلالاجتماع اش اکنین و وقفاء 
وهي مرادة ممتى حملا للوقف على الوصل. و لووقف 
علبها اضطرار الوقف بلاواو ی تلانتها با للإمام 
كما في «الكواشي» ل دْعَاءهُ اير م متل دعائه م 
بالخير والرزق والعافية والرّمة ويستجاب له فلو 
استجيب له إذا دعا باللُعن كما يجاب له با خير ملك 


أو يدعوه يما يحسيه 








يدعو بما هو خير عند اه تعالی ابا یشتهیه.(۵: ۱۳۷ 
أبن عاشور: وفعل ( يَعُو ) مستعمل في ممنى 





بت لجيران الجميع لحائها 


افعو /لاقة 





و قوله: لَدُعَاءه بالْخير 4 مصدر يفيد تشبيهًا. أي 
يستعجل الشر كاستعجاله الخير. يعني يستبطئ حلول 
الوعيد كما يتبطئ أحد تأخر خير وعد به. [إلى أن 
قال 

وكب في المصحف ليدع )يدون واو بعد المين 
إجراءً لرسم الكلمة على حالة التطق بها في الوصل, 
كما كنب سدع الربئيّةم العلق :.18. و نظائرها. 
قال القراه: لو كتبت بالوأو لكان صوابا. (۱6: ۳۸ 
لباطبائي: المراد بالدّعاء على ما يستفاد سن 
الستياق. مطلق الطلب سواءً كان بلفظ الئعاء, كقولد: 
اللهن أرقي مالا و ولدًا وغير ذلك. أو من غير دعاء 
نیال ب و سمي فإن ذلك كله دعساء وسؤال 
بي كرا اعتقد به الإنسان وتتبّه لدأم لانإذ 
الامعطي وَلآمَآَم قي الختفيقة إلا له سبحاته. .قال تعالى : 

سه من ق السات الأراض #الرئحن: 11 
ال ووا نیکم بن کل ماسالشتو ة4 ابراهیم: ۲6 
فالذعاء مطلق الطّلب. والباء في قوله: «بالنشر» 
و وباي ر» للمئلة, وامراد:أنَالإنسان يدعو اشر 
ويسآله دعاء کدعانه الخهر وسؤاله وطليه. 

A) 

عبد الكريم الخطيب: تكمف هذه الآية عن 
حال من أحوال الإنسأن. و هو أئّه مولع بحب الماجل 
من المناع. يطلبه و يؤثره على الآجل. و إن كان فيه 
بر أضعاف العاجل الذي طليه وآثره. 
الناس يطلبون الذئيا. 
و يستوفون حظوظهم منها. دون أن يتر كوا للآخرة 























ومن هناء 5 
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وهذاما يحملهم على أن يهتفوا بالثشر و یلوا 
)604:۸( 








في طلبه. حتّى كأئه خير حقق. 

فضل الله:و يطلبه في واقع أمرء. تخل امن 
حالات القرقب والانتظار والتفكير. التي تربطه 
بالمستقبل الذي قد يأتي بعد وقت طويل. و بذ لك يع 
في كثير من الخسائر والهزائم و المشاكل, لأمه لم يننظر 
النشروط الواقميّة التي تنقذه منها أو من سلبيّتها. أو 
تبدها إلى حالات أفضل. جَدُعَاءهبالشير 4 كما يدعو 
بالخير في شوق وهفة واستعجال. ليحصل على لذّنه 
و منفعته في أقرب وقت. و لكن الإنسان لايعي ما معني 
استعجال العذاب الذي دمر مصیره. و صم کل کو" 
للحياة فيه. و لذلك بل سادر! نی غیه. فمی اک 
لایمثل امقيقة. لاله اعتاد علی آن یکسون مقیلسها 
السرعة في الوجود بشكل مباشر EY‏ 














۲- وم يدع مع اف إا حرلا فان لب فاگ 
الوسون:۱۱۷ 

الطوسي؛ ومعنا:أنّمن دعامع لله إلساسواء 
لایکون له علی ذلك برهان و لاحجَت, لاله باطل, 
ولو دعا اه برهان لکان حقاء و أجري علی ذلاد 


)آل عصران: 7١‏ 








[ماسنشهدیشم) ‏ ۲:۷ 
الّخرالرازي:اعلم اه بحانه نان ائه هو 
اليك الح لاله لا هی تمه بأن من اکعی ها آخر 


فقد اذعی باطلاء من حیث لابرهان طمم 
على أن كل ما لابرهان فيه لايجوز إنياته؛ وذلك 





يوجب صحة التظر وفساد التقليد. ثم كر أن من قال 
بذلك فجزاؤه العقاب العظيم, بقوله:فائتَا ساب 





ید م4 که قال: ان عقابه بلغ إلى حيث لايقدر 
(۱۲۸:۲۳) 
بعيده إفرادًا أو إشراكًا. (0111:5) 
:۱۱۲ 


أحد على حسابه إلا لله تعالى. 





نحوه البروسوي” 
الالوسي نع اي دوف ). 
أي مع وجوده تعالى و تفه سبحانه هط 4 
إفرادًا أو إشراماء أومن يعبد مع عبادة لله تعالى لما 





آخر كذلك. و يتحقّق هذا في الكافر إذا أفرد معبوده 
لإياطل بالعبادة تارةو أشر كه مع الله تعالى أخرى. و قد 
إيقتضر على إرادة الإشراك في الوجهين و يعم حال 
من عبد غير لله سبحانه إفرادً بالأولى. ‏ (0/1:18) 

الطباطبائي: المراد من دعاء إله آخر مع لله: 
دعاؤه مع وجوده تعالى لادعاؤه تعالى و دعاء له آخر 
معاء فإنالمشر كين لهم أو كلهم لايدعون لله تعالى 
و إئما يدعون ما أثبتوه من الشتركاء. ويمكن أن يكون 
أإثبات إله آخر لا ينفك" 





ی آخافآن یل دینک وان 
الومن: 17 
لدع رنه 6 شاهد 





الرملشري: وقول $ 
صدق علی فرط خوفه منه و من دعوته ره.(۲۳:۳٤)‏ 

ابن غطيّة: أي إني لاأبالي عن ري موسى. 
(ooo:t)‏ 














اسي: معناء: و قولوا له لياع ربّه. و يهن 
به في دفع لقتل عنه. له لايبي ء من دعائه شيء. قاله 
عبرا وعئوًا وجرا ةعلى لله. 
القَخرالرازي: فإنًا ذكره على سبيل الاستهزاء. 
يعني أي أقتله فليقل لربّه حتّى يُخلّصه مني. 
(۲۷: :۵ 
لرطي؛ وین ) جزم. لاله أمر. وقيل: هذا 
يد لّعلى أله قيل لفرعون: إن نخاف أن يدعو عليك 
فیجاب فقال: ویر أي لايهرّلتكم ما يذكر 


)۳۰۵:۱۵( 


on: 





من ريه فل لاحقيقة له. 
لدع رب اي انذي یدعوه 
و يدعي إحسانه إلبه. با يظهر على يديه من هذه 
الخوارق. (EVA:Y)‏ 

أبوالسعود: وفوله: وو يعر تد منة 
و إظهار لمدم البالاة بدعانه, و لكّه أخوف ما يخافه 
«إتى خان )إن له یل دک 4 








۱۷:۵۱ 

البُرُوسَوي: وريه الذي زعم أله 
أرسله كي ينعه مئي. ۱۷۵۰۸ 
الالوسي: و درب هلان ظاهرهالاستهانة 





بموسى ا بدعائه ريّه سبحانه. كما يقال: ادع ناصرك 
فإئي منتقم منك. وباطنه أله كان يرعد فرائصه مسن 
دعاء ره فلهذا تک به ول سا تکلم, و أظهر اه 
لایبالي بدعاء ریه, وما هو إل کمن قال: « ذرونی 
أفعل كذا» و ما کان فلیکن, و الا قما لن يدعي أه 


رتهم الاعلی آن یجعل لا یدعیه موسی با وزفتفوه 


دور ۰4۹ 


(۲: 0۲ 
ذلك يستتبع كناية عن خطر 
ذلك العمل وصموبة تحصيلهء لأن مثله تنما ينع 
المستشار مستشيره من الإقدام عليه.و لذلك عطف 
عليه لِوَلْيَْعْريّهُ) لأنّموسى خرّكقهم عذاب لله 
و تحناهم بالآيات التسع.ولام الأمر في ولك 
مستعملة في التّسوية وعدم الاكتراث. ‏ (۱۸۱:۲۵) 
الطّباطَبائي: وقوله: ودره 4 لمة قاطا 
كبرً! وعْتُوا, يقول: اتركوني أقتله و لياع ربّه فلينجه 
من يدي. و للخلصه من القتل ان قدر. ۰ (۳۲۷:۱۷) 
عب د لكريم اخطيب:و في تو بر 
مار ی هذ الخوف الذي يلا کیان فر عون أكشر 
عا إل الاستخفاف. و عدم المبالاة. 














Orn 


٤‏ فول لھم بوم ندع الداع إن شی 





سيأتي في: «الناع ». 





ای 
العلی: ۱۸,۱۷ 


لاحظ: ن د ي:« تادیه ». و: زب ن: «الزبانية ». 


دنه سدع ال 


تا 





كفنا عله نکن دای ضر 
متسه پونس:۱۲ 


مضی في ذیل « غالا ». 
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يعوا‎ 

وی ذشونانی انار یدای 
اجنوا 7 رد 
اي نی تعالى ذكره بقوله: اوليك ) 
هؤلاء ألذين حرمت عليكم أيّها المؤمنون مناكحتهم 
من رجال آهل الشرك و نسانهم. یدعونکم ای الار 
٠‏ يعني يدعونكم إلى العمل بما يدخلكم الثار: وذلك هو 
العمل الذي هم به عاملون من الكفر باه و رسوله 
يقول: ولانقبلوا منهم ما بقولون. و لاتستنتصحوهم. 
و لانتكحوهم و لاتنكحوا إلبهم. فإئهم لاب أ لونكم 
خبالا. و لکن اقبلوا من اه ما آمرکم به فاعملوانله: 
واتهوا عمًا نهاكم عنه. فإئه يدعوكم إلى الجن سكا 
بذلك بدعوكم إلى العمل ما يد خلكم ا نة ويو جيب 
لک التجاة إن عملتم به من الثار.وإى م1 

خطاياكم أو ذنوبكم. فيعفو عنها ويسترها عليكم. 
ar)‏ 
الرَمخشري: اوليك 4 إشارة إلى اشر كات 
والمشر كين أي يدعون إلى الكفر فحقهم أن لايوالو ا 
ولايصاهروا و لايكون بيشهم وبي 
النصبة والتال. و ای لح يعني 
وأولياء الله وهم المؤمنون يدعون إلى الجئثة.(1: 0753 
قوله تعالى: أو لفاك #الإشارة 
إلى المشر كات والمشركين أي إن صحبتهم و معاشرتهم 
توجب الاتحطاط في كثير من هواهم مع تربيتهم 
التسل. فهذا كله دعاء إلى التار مع السّلامة من أن 
يدعو إلى دينه نصًا من لفظه. والله تعالى ين بهداية, 





1 








المؤمنين إلا 











وبين الآيات ويحض على الطاعات التي هي كلها 
دواع إلى الجثة. (av:‏ 

الطَبْرسي: وَيَدعْونَإلَى الثار 4 يعني إلى الكفر 
والمعاصي آلتي هي سيب دخول الثار. وهذااشل 
التعليل. لأ ن الغالب أنّالرّوج يدعو زوجته إلى دينه 
وال یلیلج أي إلى فعل ما يوجب 
الجئة. 

لفط رال ازي: تنل ول 
الثار 4 قفه مسا لتان: 

المسألة الأولى: هذه الآبة نظير قوله: الى 
کم ای لتجوو و تداوئن إلىّالثار #المؤمن ١١‏ 4. 

فإن قيل: فكيف يدعون إلى الثار و رمال وا 
بالثار أصِلَا. فكيف يدعون إليها؟! 














وجوآبه: أئهم ذكروا في تأويل هذه الآبة وُجوهًا. 

أحدها: أئهم يدعون إلى ما يودي إلى الثار. فإن 
الظاهر أنّالروجيّة مظئة الألفة والحمبّة والمودة. و كل 
ذلك يوجب الموافقة فيا لمطالب والأغراض.وريّما 
يؤْدي ذلك إلى انتقال المسلم عن الإسلام بسبب 
موافقة حبيبه. 

فان قبل: احتمال العبة حاصل من الجانين. فكما 
يحتمل أن يصير المسلم كاف بسيب الألفة والحبّة, 
يحتمل أيضًا أن يصير الكافر مسلمًا بسبب الألفة 
وامحبة. وإذا تعارض الاحتمالان وجب أن يتساقطا. 
فيبقى أصل الجواز. 

قلنا: إن الرجحان لهذا الجانب. 
ينتقل الكافر عن كفره يستوجب المسلم به مزید ثواب 








بقدیر آن 





ودرجة, وبتقسدير أن ينتقمل المنسلم عن إسلامه 
يستوجب العقوبة العظيمة, والإقدام على هذا العسل 
داثر بين أن يلحقه مزيد نفع وبين أن يلحقه ضرر 
عظیم. و في مثل هذه الصّورة يجب الاحتراز عن 
الضررء فلهذاالسّبب رجح له تعالى جاتب المنع على 
جانب الإطلاق. 

القاويل الشاني: أن في الاس مسن حمل قوله: 
وأولشك يذخو إلى الثار الهم يسدعون إلى ترك 
المحارية و القتال, و في تركهما وجوب استحقاق امار 
والعذاب. وغرض هذا القائل من هذا التأويل أن 
ججعل هذا فرقا بين الدميّوبين غيرهاء فإِنَالذَتيّة 
الاتممل زوجها على المقاتلة. فظهر الفرق. 

التأويل الثالت: أنّالولد الذي يحدث ربا دعا» 
الكافر إلى الكفر. فيصير الولد من أهل الثار. فهذا هو 
الدّعوة یی ار رَالهيَْعُواإِنَى الْجَلَةٍ ح. 
أمرنا بتزويج المسلمة حتّى يكون الولد مسلمًا من 
آهل الجنة. 

اما قولهتعلی: هو هدعو ای اجه و النلفرة 











القول الأول أنالعنى: وأولياء لله يدعون إلى 
الجئة. فكائه قيل: أعداء لله يدعون إلى الثار و أولياء 
الله يدعون إلى الممئة والمغفرة. فلاجسرم يجب علسى 
العاقل أن لايدور حول المشر كات اي هن آعداء 
الله تعالى. وأن ينكح المؤمنات فإِنْهنَ بدعون لیامت 
والفقرة. 

والقاني: اه سبحانه لما بيّن هذه الأحكام وأباح 





00 
بعضها وحرم بعضها. قال: فش ای ات 
لت والففر. 
ME:‏ 
لوا: فتدقال لله تعالى: أ ياك 
j‏ الار 4 فجمل العلّة في تحريم نک احهن 
الدعاء إلى الثار. 
والجواب: أن ذلك علمة لقوله تصالی: وا 
ئة خر ین مش هلان لش يدعو إلى الثار. 
طّردة في جميع الكمار. فالمسلم خير مسن 
الکافر بطلقاء وهذايين. 09:۳ 
ابوعیان: (اودید دش ووانیاشار) 
اهن إتارة إل الصنفین: السرکات والضر کین 
و یعون 4 يحسمل أن يكون الدعاء بالقول, كقوله: 
«وتالراکرثوا مود نصاری تهشذوا 4 البقرة 
۵ حتمل آن لایکون القول, بل بسبب اب 
والمخالطة تسرق إليه من طباع الكقار ما يحمله على 
الموافقة هم في دينهم و العياذبالله ‏ فتكون من اهل 
الثار. 
وفيل: معناه يدعون إلى تسرك الحاربة والقسال. 
و في تركهما وجوب استحقاق النّار. و فرق صاحب 
هذا التأويل بين الذتية وغيرهاء فان ال لاجمل 





ور لام تست ها استحون 

















زوجها على المقاتلة. 

وقيل:المعنى أنّالولد الذي يحدث ريّمادعاء 
إلى الكفر فيوافق. فيكون من أهل التسار, 
لذي يدل عليه ظاهر الآية: أن الكفار يدعون إلى 
: بالقول. ما آن تس إليه الخلطة, 
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والتآلف والتتاكع. والمعنى: أن من 
الثار يجب اجتنابه لل يستميل بدعائه دائمًا معاشسره. 





الخمر والخنزيرء والانغماس في القساذورات. وتربية 
التسل وسرقة الطباع من طباعهم. وغيرذ لك مما 


الانعادل فيه شهوة التكاح في بعض ما هم عليه. و إذا 
نظر إلى هذه ال فهي موجودة في كل كافر و كافرة. 
فنقنضي المنع من المناكحة مطلقً. و سيأتي الكلام في. 
سورة المائدة إن شاء الله تعالى. وكبدي هساك إن" 
لله كونها لاتعارض هذه. 

و١‏ إقّ). متعلّق ب جِيَدعُون م كقو لازا يايو 
اي ذارالسلام 4 یونس : ۲۵,و یتعدی ایشاباللام: 
کقوله 





# دعوت مانابني مسورًا © 





القصود إنبات أن من شأنهم الناعاء إلى الثارمن غير 
ملاحظة مفعول خاص وإما اختصارًا. فالممى: 
أولنك يدعونكم إلى الثار. لايعاي الْجَلَةٍ 
ارو 4 ناما يؤكّد منع مناكحة الكقار. إذ كر 
قسيمان: أحدهما: يجب ائباعه. وآخر: يجب اجتنابه, 
فتباين القسيمان. 

ولایکن 
پاچتتاب دعاء | 





عاء لله وائاع ما أمريد إل 








ار وتركهم رأسًاء ودعاء 


ائباع دينه الذي هو سبب في دخول الجلة. فر 





بالمسبّب عن السّبب لترئبه عليه. وظاهر الآية 
الإخبار عن لله تعالى بأئّه هو تعالى يدعوإلى الجئسة. 
[وقل قول تشر 

و حامله علی ان ذلك هو علی حذف مضاف 
طلب المعادلة بين المشر كين والمؤمنين في الدّعاء. فلم 








أخبر عن من أشرك أله يدعو إلى الثار. جمل من آمن 
يدعو إلى الجئة. و لايلزم ما ذكر. بل إجراء اللفظ على 
ظاهره من نسبة الدعاء إلى الله تعالى هو آكد في 
التباعد من المشركين. حيث جعل موجد العام منافيا 
لهم في الدعاء. فهذا أبلغ من المعادلة بين المشر كين 
َالو منين. (Mor)‏ 

الشتربيني: وأوليك ماي امل الترك يعون 
إلى اكام أي إلى الكفر المؤذي إلى لار فلاتليق 
مصاهرتيم و موالاجم. و 4 وا 4 اي اولیامه 
المؤمنون. فحذف المضاف وأقام المضاف إ ليه مقامه, 
يدعو على لسان رسله. وهذا كما 
ان: أبلغ في التباعد من المشسر كين إجسراء 
لَفظ على ظاهرء, و الأوّل ذكر لطلب المعادلة بين 
المشركين والمؤمنين. Met‏ 

وه أبوالسّعود (5314:1). والبْرُوسَوي(1: 
۳۰ 

ال لوسي: ول اي ال ذکورون من 
الشر کین و ار کات يعون إلى الثار 4 أي الكفر 


المؤدي إلهاء إِمَا بالقول أو بالحبّة وا مخالطةء فلاتليق 

















فإن قيل: كما أن الكقّار يدعون المؤمنين إلى الثار. 


لل لس اس وجو 887 


كذلك المؤمنون يدعونهم إلى الجئة بأحد الأمرين. 
أجيب: ين القصود من الآية أنّالمؤمن يجب أن 

يكون حذرًا عمًا يضر في الآخرة و أن لايحوم حول 

مى ذلك. و يتجتب عمّا فيه الاحتمال, مع أن اللفس 





والنتيطان يعاونان على ما يؤدي إلى الثار. و قد أِقَت 
الطبّاع في الجاهليّة ذلك _قاله بعض المحققين - 
والجملة لح معللة خيريّة المؤمنين واللمؤمنات من 
لش کین والشرکات وان وا بواسطة 
المسؤمنين من بقارم إلى الجة والمغفرة: أي إلى 
الاعتقاد الیو العمل الصتاغ الوصلین | لهما 
:۳۳۰ 
اراغي: أ ولك يد عون نی اشار أي إن 
هولاء الشر کین و الشر کات من دأیهم آن بدعواللی 
کل سا یکون سب نی دضول الشار من الأقوال 
و الافعال.و صلة لو من أقوى العوامل في تأثير 
هذه الدّعوة في التفوس؛ إذ من شأنها أن يتسامح معها 
في أمور كثيرة فرجًا سري شيء مسن عفاد التشرك 
للمؤمن أو المؤمئة بضروب من الشتّبه والتضليل. 
فالمشركون عبدوا غير لله. لكئهم لم يُسمّوا عملهم 
عبادة. بل أطلفوا عليه الاستشفاع و لول و 
غير الله رياو ها وسمّوه وسيلة و شفيًاء ظا منهم أن 
بقير اسمه يخرجه عن حقيقته. كما قال 
تعالى: و دون من دون اف ارف 














و یو ون هو لاء شفعانا دا 4 
يونس: 18 


و إذا كانت مساكنة المشر كين مع الكراهة و التقور 


قد أفسدت الأديان. فكيف بهم إذا اتخذواأزواجًا. 
الايكون في ذلك الدعوة إلى الثار. و السّبب في الشقاء. 














والدمار؟! 
راد فرالی ال هاي إن 
دعوة انه التي علبها ا مؤمنون هي التي توصل إلى الم 





و الغفرة بإذنه وتوفيقه,فهي بِالضَّ دمن دعوة 
امشركين التي توصل إلى الثار. لسوء اختيارهم و قبع 
تصرفهم في كسبهم. وما عليه المؤمنون هو الذي هدت 
إليه الفطرة. و بلّفه عنه رسله بإذنه. وأرشدوا إليه 
خلقه. (۱۵۳:۲) 

ین اشور: و الواو في وِيَدْعُونَهواو جماعة 
الال روز «يفمون» وغلّبِ فيه المذكر على 
لوكا كما هو التائع. والجملة مستائفة اسكثنافًا 
کي عن نکاح الشر کات و (نکاح 
لش رکین, و معتی الدعاء إلى الكار:الدّعاء إلى 
أسباها. فإسناد الدعاء إليهم حقيقة عقليّة. و لفظ 
الثار يحاز مرسل أطلق على أسباب الدّخول إلى 
التار. إن ما هم عليه ير إلى التار من غير علم. و لما 
كانت رابطة التكاح رابطة اتصال ومعاشرة نى عن 











وقوعها مع من يدعون إلى الثار. خشية 
النتعوة في التفس. فإ نّبين الرّوجين مود و یمنان 
على إرضاء أحدها الآخر. 

ولما كانت هذه الدّعوة من المشر كين شديدة. 
لأئهم لايوحّدونلله ولايؤمنون بالرتسل, كان لبون 
بين المسلمين في الدين بعي دا جد لايجمعهم 
شيء يٌفقون عليه, فلم يبح لله مخالطتهم بالتروّج من 





بنهم 


4 68 /المعجم قي ققه لغة ألقرآن. ع1 
كلاالجانبين. 

أمًا أهل الكتاب فيجمع بينهم وبين ا مسلمين 
اعتقاد وجود الله وانفراده بالخاق و١!‏ 
ويغرق بيننا وبين التصارى الاعتقاد ببنوة عيسى 
والإیان محمد كه ويغرق بيننا و بين اليه ود الإيان 
بمحمّد يللو تصديق عيسى, فأباح لله تعالى للمسلم 


اا 





أن يتزوّج الكتايية ول يبح تزوّج المسلمة من الكتابي: 
اعتدادًا بقوة تأثير الرّجل على امرأته. فالمسلم يؤْمن 
بأنبباء الكتاييّة و بصحة دينها قبل التسخ. فيوشاك ان 
يكون ذلك جالبا إِيَاها إلى الإسلام. لأئها أضعف منه 
جابًا. وأا لكافر فهو لايؤمن بدين اليلد 
ولابرسوها فبوشك أن يها إلى دينه. لذلك الل ) 
وهذا كان يجيب به شيخنا الأستاذ سالم أبع جاجيب" 
عن وجه إباحة تزوج الكنايئة و منع نزوي الک" 
السلمة. 

و :دای الجكةٍ.. > أي إنّاف 
يدعو بهذا الدين إلى الجثّة فلذ لك كانت دعوة 
المشر كين مضاذة لدعوة الله تعالى. والمقصود من هذا 
تفظيع دعوتهم وأئها خلاف دعرة الله والدّعاء إلى 
والغفرة دعاء لاسبایهماء کما تقدم نی قوله 
يعو إلى الثاري st:‏ 

من وأو لبك ياغون إلى الثار هوأر ليل 4 
إشارة إلى المشركين و الشسركات. ودعو نإنَى 
الثّاربهبيان للحكمة الموجبة لعدم الزواج أخذاً 
من أهل النشرك, والحكمة هي أنّالصّلة 
بهم تؤشي إلى فساد العقيدة و اين و على 




















الأقلإلى الفسى و التهماون بأحكام لل 
قال:] واف دای اج 
دعوتان: 

الأولى: دعوة المشركين إلى فمل ما بوجب دخول 
و غضب اه سبحانه. 

و الثانية: دعوة الله إلى فعل ما يوجب المغفرة 
و دخول الجنة. و من هذا الفعل الرواج بالمؤمنة دون 
المشر كة. و تزويج المؤمن دون المشسرك. و اليس مسن 
شلك أن المؤمنين هم الذين يلبُون دعوة لله. وينسالون 


[إلىآن 
تا 








بذلك مفخرته. و یدخلون جنه بإذنه, أي بهدايته 
قو فيقه. ۳۳۳۱ 
لطباطَبائي؛ قوله تعالى: أو لباك يدعو إلى 
الثار..)إشارة إلى حكمة الحكم بالتحريم. و هون 
فشر کین لاعتقادهم بالباطل. وسلوكهم سبيل 
الضّلال رسخت فيهم الملّكات الرذيلة المزيّنة للكفر 
والفسوق. والمعميّة عن إبصار طريق الح والحقيقة, 
فأثبست في قوهم وفي فعلهم الدعوة إلى التشرك. 
والدلالة إلى البوار.و السّلوك بالآخرة إلى الثار. فهم 
يدعون إلى الثارء والمؤمنون -بخلافهسم -يسلوكهم 
سبيل الإيمان و تليتسهم بلباس التقوى يدعون بوهم 
و فعلهم إلى الجئّة والمغضرة بإذن لله حيث أذن في 
دعوتهم إلى الإيان, واهتدائهم إلى الفوز والصّلاح 
الودي إلى الجئة والمغفرة. 

و كان حق"الكلام أن يغال: وهؤلاء يدعو ن إلى 
ألجئة.... قفي استخلاف عن المؤمنين. و دلالة على أن" 
المؤمنين في دعوتهم بل في مطلق تسؤونهم الوجوديّة 








إلى رتهم لايستقلُون في شيء من الأصور دون رتهم 
تبارك و تعالى. و هو ولتهم کماقال سبحانه: اه 





فان جعل المکم لفرض ردع المؤمنين عن 
الاختلاط نی البشرة مع من لابزید القرب مه 
والائس به ال اعد من اه سبحانه. و حتهم بخالطة 





من في عفا لطنه التقرب من الله سبحانه. وذکر آیاته 
ومراقبة أمرهونهيه دعوة من لل إلى الجكة. و يؤّد هذا 
الوجه تذييل هذه الجملة بقوله تعالى: ( 
رون یکن ان راداو 
الأعمّمن الوجهين, ولاجخلو حيناذ الستباق عن لطف 
فافهم. (eo:‏ 










۲ راغ وی دار السلام و بهدی من یاه 
ال صراطرشنتقیم. 

اللي :«ماسن یوم طلست فبه تس الا 
و يجثبتيها ملكان يناديان, يسمعه خدق لله كلهم إلا 
التقلين:ياأتها القاس هلوا إلى ركم إنماقل 
و کفی خير مما کتر وای ». وأسزل ذلك في القرآن 
قوله: واه عُواإل قار الام 
ينال صيراطٍ م ۳ سر (A‏ 

الطبر: يقول تعالى ذكره لعبادء: أتها اناس. 
الانطلبوا النئيا و زينتها. فإنَ مصيرها إفى فناء و زوالء 


يونس :۲۵ 








دى عن 








در 99۵ 


كما مصير التبات الذي ضربه الله ها مدلا إلى هلاك 
وبوار. ولكن اطلبوا الآخرة الباقية.ولمافاعملوا. 
وماعند الله فالتمسوا بطاعته. فان اف یدع وک إلى 
داره. وهي جتاته التي أعدّها لأوليائه. تسلموامن 
أهموم والأحزان فيها. و تأمنوا من فناء سا فبها من 

لتعيم والكرامة التي أعدّها لمن دخلها. اوهو يهدي 
ا اك که را ال یی الستقیم, 
وهو الإسلام الذي جمله جل ثناؤه سيا لوصول إلى 
رضاه وطريقا لمن زكيه وسلك فيه إلى جنانه 





و کرامته. (OA:‏ 
لژجاج: فالسلام 4 هواث جل وعن فلله يدعو 
ال .و با واه ویجوز -واقه اعلم-أن یکسون 
دار الستلام 6 الدار ات يلم فيها من الآفات. 
1 09:۲ 
لطس خر اه تعالی باته الذي يدعو عباده 
إلى دار السّلام. 
والدّعاء طلب الفعل با يقع لأجله, والداعي إلى 
الفعل خلاف الصّارف عنه. وقد يدعو إليه باستحقاق 





المدح عليه و الفرق بين الدّعاء والأمر: أن في الأمسر 
ترغييًا في الفعل. و زجر"اعن تركه. و له صيغة تليسئخ 
ى كذ لك الدّعاء. و كلاهما طلب. وأيضًا 








دعاهم إلى ما يوجب هم الوصو ل إلى دار السلا 
وهو اعتناق أوامره. والانتهاء عن زواجره. 
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والدعاء من حيث الُكليف, وتخصيص اهداية 
الأهلها من حيث التشريف. ويقال:الدعاء تكليف 
والمدابة تعريف. فالتكليف على العسوم. و لتعریف 
على الخصوص. ويقال: التكليف بحق مساطانه 
والتعريف بحكم إحسائه. 

ويقال: الدّعاء قوله والهداية طَوّله. دخل الكل 
تحت قوله. وانفرد الأولياء بتخصيص طواله. (۳: )٩۰‏ 

اي موا إل دار السْلام 4یست 
الرسل و نصب الأدلة. 1 

الرمَخْشَري: و معناء: يدعو العباد كلهم إلى دار 
السّلام. و لايدخلها إلّاامهديون. 

أبن عَطيّسة: نصّت هذه الآية أنّالدعأء إلى 
الششرع عام في كل بشر. واهداية التي هت 
مختصة بن قدّر إعانه. و «السئلام ح قبل هو 
وجل فالمعنى: يدعو إلى داره التي هي الجلة, 
وإضافها ليه إضافة ئُلك إلى مالك. وقيل. 
السلا 4 يعن الشلامة. أي من «خالهاظفر 
بالسلامة وأمن الفناء والآفات. وهذه الآية راد 
على المعتزلة. 

الفطرالرازي:اعلم أئه تعالى لما نف الغافلين عن 
ل الستابق. رغّيهم في الآخرة هذه 





كنول 


مم 








Mer) 








و وجه الترغيب في الآخرة ما روي عن 
أنه قال: «مثلي ومثلكم شبه سيد بی دارا 
مائدة وأرسل داعيّا. فمن أجاب الداعي دخل الدار 
وأكل من المائدة ورضي عنه الْسَيّد. ومن لم يجب 


م سدخل وا کل ول سرض عند اليد فالله 





والدار دار الإسلام. والمائدة الجئة, والداعي 
عند د VE)‏ 
نجوه اليسابوري. ۷۳:۱۱ 


لقرطي: لما ذكر وصف هذه الذار وهي دار 
الدنيا. وصف الآخرة فقال: نالل لاايدعو كم إلى جمع 
الثاني بل يدعو كم إلى الطاعة لتصيروا إلى دار اللا 
۳۲۸۰۸ 
َيّان: لا ذكر مئل الحياة الدنيا وما يؤول 
إليه من الفناء والاضمحلال, وما تضمُّنه من الآفات 
َواليإهات. ذكر تمالى أكه داع إلى دار السلامة 
و ألصبحة و الامن. و هي انمته: از اهلها سالون من 






کل مكروو 0۵ 
الشتربيني: اي هعلق دعاءه على سبيل التجدد 
و الاستمرار بالمدعوين. :۰ 


ی وال رد: ترغيب للثاس في الحياة الأخروية 
الباقية إثر تر بيهم عن ای لت الفنية, أي يدعو 
الئاس جميمًا إلى دار السلامة عن كل مكروه و آفة. 
و هي الجئة. (mii‏ 
وه الآلوسي: 
البُرُوسَوي: ويدوا الناس جميمًا -على 
ان رسوله ل وعلى ألسنة ورثته الكُمّل الذين 
١‏ قول وفعلاو حالًا. -من الدار التي ها البكاء. 
و أوسطها العناء و آخرها الفناء إل ذار الام 4 
أي إلى دار السلامة من كل مكروه وأفة. هي اک 
أرها المطاء و أوسطها الضاء وآخرهااللقاء. 


QTY 

















[إى أن قال:] 

والقصود إلى العمل المؤدّي إلى دخول الجنّة. 
و لذا قال بعض المشابخ: أوجب لله عليك وجود 
طاعته في ظاهر الأمر. و ما أوجب عليك با حقيقة إلا 
دخول جئّته. إذالأمر آبل إلبها والأسباب عدميّة, 
وإلما احتاجوا إلى النّعوة والإيجاب:إذ ليس في 
أكثرهم من المروءة ما يردهم إليه بلاعلة, بخلاف أهل 
الروءة و المبّة و الوفاء, فا ه لو لم بکن وجوب لقاموا 
للحق بحقالعبودية. وراعوا ما يجب أن يُراعَسى من 
حرمة الربوبية. 4م 

راغي أي ذلك الإيتار لقاع الدكيا و الفرور 
بهاء هوما يدعو [ليهالتتيطان, فموقع مقعيه في جهنكم 
دار التكال و الوبال, والله يدعو عباده ی دار الستلام؛ 
إذيأمرهم ما يوصّل إليها. 

ابن عاشور:الجملة معطوفة على جملة ف لك 
لْصلالأيَات م يونس: 4؟.اي نفصّل الآيات التي 
منها آية حالة الدئيا وتقضسيها. وندعو إلى دار السّلام 
دار النلد. ولا کانت جملة کل لقصل لیات 4 
تذييلاً. وكان شأن التذييل أن يكون كاملا جامسًا 
تالت الجملة المعطوفة عليها مثلها في 
الاستقلال. فمّدل فها عن الإضمار إلى الإظها. 
وضع قوله: و هدما 4 موضع نسدعو. لأنّ 
الإضمار في الجملة يجعلها حتاجة إلى الجملة التي فيها 
المعاد. 





fe) 











وحُذف مفعول يدوا 4 لقصد التعميم.أي 
يدعو كل أحد. والّعوة هي: الألب والتحريض. 


دعر /لاقه 


وهي هنا أوامر الكليف و تواهيه. WAY‏ 


الطَّباطَبائي؛ قوله تعالى: وا شا قار 
...6 التعاء والدّعوة عطف نظر المدعوّ إلى مأ 








يُدعى إليه وجلب توجتهه وهوأعم من النداء. فإ 
بياب اللّفظ و الصُوت, و العاء یکسون 





بالفظ و الاشارة و غیرهماء و اقداء نا یکون بالمهر 


التعاء. 


ولا 





والدعاء نی سبحانه «تكوين» وهو |یجادسا 


بريده لشيء. كأئه بدعوه إلى ما بريده. قال تمالی: 








بوم بذعو کم َشتجییون بخشدو 6 الإسرا. 
اتوك إلى الحياة الأخرويّة فتسستجببون إلى 
قو لااو « بد ريعي »و هو تكليف الناس بما بریده من 
دی بان آيانه. و الدعاء من العبد إربّه عطف رحمته 
و فب نفه في مقام المبوديّة 
والمملوكيّة. و لذا كانت العبادة في الحقيقة دعاء, لأن' 
العبد ينصب فيها نفسه في مقام المملوكيّة والاتصال 
ولا بالتبميّة والذلة. ليعطفه بو لويته و ربوييسه إلى 
نفسه وهو الدّعاء. 

وإلى ذلك يشير قوله تعاك:لوَقَالَرَيُكُمْ 
1 يستكبرون عن عِملتي 





عبد الكريم الخطيب: مناسبة هذه 





و كشفت عن أئها دأر قناء. لابقاء لشيء فيها.ء و إ, 
بيت أحنً! على جناح أمن أ 
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أمكنته من كل أسباب السلطان والقوة والمرّة. فهو 
على طريق بنتهي به دائما إلى تهاية. هي الموت. 

هذه هي الدّار الي كشفت عنها الأية السّابقة, 
وهي دار: متاعها غرور. و ظلّها زائسل. لايغتريها. 
و لابثق فيها إلا من استجاب لداعي هواه. و وساوس 
شیطانه 

ما ادا اي تشیر لها هذه ال ية بذعوا 
إلى دار السام 4فهي الدار الآخرة, وهي دارأسن 
و سلام و خوت يدعو لها لش سبحانهو عال عیاده 
و يبعث فيهم رسله ليدلُوهم عليها. و ليكت فوا م 
معالم الطريق إليها. فمن اسنجاب لدعوة لله و ضيالا 
برسله و استقام على دعوتهم. کان من آهل هذه 
ومن اهل السّلامة والأمن والتجاة. و الفبون ينيم 
ار 




















وبرضوان لل. 2 

فضل الله: الدّعوة إلى دار السّلام: 

و ماذا بعد ذلك؟ هل يموت كل شيء في الإنسان. 
وهل هذه الحياة دعوة إلى الموت. فلائتير في داخله أب 
رغبة في حركة الحياة في داخله. لتتح ول المسألة 
عندها إلى حالة انفعال و إحباط أمام مظاهر الفناه, 
فیموت قبل أن يموت, لاله يفقد الامتداد في الهدى؟ إن" 
الآية التالية تجيب عن ذالك : وال دغواإلى دار 
ات هي لوحت 
بمیش فا اسان هنال سلام لک وال 
والشور میات معا ومع تفس ومع التاس 
الّذين يجلسون هتاك إخوانا على سر متقابلين. 
فلايحملون في صدورهم غلا لأحمد. و ليست هذه 











النّعوة جرد فكرة تخطر في البسال و تهير في الئفس 
اتفعالات الذات. و لکتها ال الي هسك لله فيها 
بيد الإنسان لهدیه إلى الطريق المستقيم الذي بوصله 
إلى تلك الجئة. مما يوقره له من أدوات الفكر والعمسل. 
وأجواء الروح والإيمان, قفد خلق لله الإنسان, 








و خلق معه الفطرة التي تتحرّك معه بالهداية. حيث 
بشمله اه با لطافه. :0۳ 
مکارم الشيرازي: ان ماذگر اعله سیم 





واضح وصريح عن الحياة الدئيويّة الستريعة الانقضاء 
والخداعة, وامليثة بالتزاويق والزتخارف. فلادوام 
رانا ونعيمها, ولاهي مکان آمن و سلامة, و طذا 
فا الآية الثالية أشارت بجملة قصيرة إلى الحياة 
المقابلة هد الحياة. وقالت: و اف دول ذار 
ا 1 

افلاوجود ولاخبر هناك عن مطاحنات 
و أعتداءات المتكالبين على الحياة المديّة. و لاحرب 
ولاإراقة دماء و لااستعمار و لااستتمار, و کل هذه 








المفاهيم قد جُمعت في كلمة ذار السلام.4. 

و إذا تلبّست الحياة في هذه الدئيا بعقيدة الُوحيد 

يان بالمبد! والمعاد, فإلها ستتبدّل أيضًا إلى دار 

و لاتكون حينئذ كالمزرعة التي أتلقها البلاء 
es‏ 














ولاتتفعه في الآخرة إن عبدها 3 
الَْعيدُ4. يقول: ارتداده ذلك داعيًا من دون الله هذه 
الآهة هو الأخذ على غير استقامة. والذهاب عن دين 





ذهابا مد 





امنقلب على وجهه من أن أصابته فتنة آلحة ُضرّها في 
الآخرة له أقرب وأسرع إلييه من نفعها. وذكرأن 
ابن مُسعود كان يقرؤ (يَدعُو مَنْضّر» أقرب من 
5 

واختلف أهل العربيّة في موضم| مَنْ)ء فكان بعضٍ 
نحوئي البصرة يقول: موضعه نصب ب وَيَدعُوا 44 
و يقول: معناه: يدعو لآلمة ضرّها أقرب من تفعهاء 
ويقول: هو شاد لاله يوجد في الكلام: يدعو لزيد 
و كان بعض تحویّي الکوفة بقول: اللام من صلة (مَا) 
بعد( من كان معن الكلام عنده: يدعو من ضر 
أقرب من نفعد. و حُكي عن العرب ماعًا منها: عندي 
لا ره خی منه. بمعنى عندي ما لغيره خير منه, 
و داصطیتاد لا غیره خیر مده می :ما لفیره یر من 
و قال: جائز في كل مالم يتين فيه الإعراب الاعتراض 
باللام دون الاسم. 

وقال آخرون منهم: جائز أن يكون معنى ذلك: هو 
اللا البعيد يدعو فيكون فِيَدْعُوا#صلة 
چالسلال ابید 4 وض مرفي يعوا 4ا اء م 








عر /ققة 


تستأنف الكلام باللام. فتقول: لمن ضر أقرب مين 
تمس الَو 4 كقولك في الكلام في سذهب 
الجزاء: «لما فعلت لهو خير لك». فعلى هذا القول (مَنْ). 
في موضع رفع بالاء في قوله: ضر 4 لآ( مَنْ)إذا 
كانت جزاء فإئما يعرها ما بعدهاء واللام الثانية في 
وی الشون 4 جواب الم لول وهذاالقول 
الآخر على مذهب العرييّة اصح والأوّل إلى مذهب 
أهل التأويل أقرب. ۱۷:۱ 








ايلم 4 يمي يدعو الوتن الذي لاإيسمع و لاييصر 
«الايتقع والايضرة 

قوله ودغ وا لن ر فرب من تفیه 4 قال 
قرب من لفیه 6 ماه 





کملابضره و قال: ضر 
اضر عبدته قرب من اشنم[ أن قال:] 

و قداختلف الاس في تفسير هذه اللا ولي 
یر اي شيء هي معف و نن نفتر جع سا 
قالوه وما أغفلوه ثمّا هوبيّن من جميع ما قالواإن 
اشاءالله. 

قال البصر تون و الكوفيون: الام معناها التأخير, 
العنى: يدعو من لضره أقسرب من نفصه. ولميُتسبهوا 
لنترح. و لاقالوا من أين جاز أن تكون اللام في غير 
موضعها. وشرح ذلك أن اللام للسيمين والتوكيد. 
ن تكون في أل الكلام قبت شجمل في 
ن أصلها أن تكون في أَضَرَه كسا أنّلام 
إنّ» حقّها أن تكون في الابتداء.فلمًا ل يبز أن تي 
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إن جعلت في الخير في مثل قولك: إن زيدًا لقائم, 
و لایجوز «ٍن لزید قائم » فإذا أمكن أن يكون ذلك 
في الاسم كان ذلك أجود الكلام. تقسول: إن 








لآية. فهذا قول. 

و قالواأيضا إِنَؤِيَدْعُوا م معهاهاء مضمر: 
9ذلك4 في موضع رفع. و فيَدْعُوا »في موضع الحال. 
المعنى: ذلك هو الضّلال البعيد يدعوه. المعنى في حال 
دعانه اتا ویکون أفرم ناليو 
متام مرفوعغا بالابتداء. و خبره لس نی 
وش رالعشی». 

وفيه وجه آخرنالت: یکون یا 4 نی مين" 
یقول, یکون(من) ی رفع و خمره حصذوف, و یک وگ 






العتی: یقول ان ضرّء آقرب من نفعه هو مولاي, و مئله 
يد غوا ) نې معنی یقول في قول عنتر. [ م متشه 
بشعر] 

و يبوزآن يكون 
[ثماستتهد بشعر] 

ووجه هذا القول الذي قبله 

و فهارجه رابع.وهوالذي أغفله الناس. أن 
(دلك) في موضع نصب بوقوع يعوا عليه. 
ويكون لِك 4 في تأويل «الذي» ويكون الممنى. 
الذي هو الضلال البعيد يدعو. و يكون هٍ لَمَن' ضر 
فرب ینف مستأنفا, و هذا مثل قو له: 5 
یمین لله : 07, على معنى و مالتي 
موسی ثم استشهد بشعر] 


وه اي (۷: ۱۰و السّوسی(۷: ۲۹۷) 





عُوأ 4 في معنى «يُسمَى » 








,بيمينك يا 





(E:T) 








أبن عَطيّة: و ممنى يدوا یمد ویدعو ایا 
في ملمّاته. 

واختلف التاس في قوله تصال: وا لسن 
ض4 فقالت فرقة من الکوفیتن: لام مقداسة علسی 
موضعها. وإمًا التقدير: يدعو من ضر 
التأويل أن عبد الله بن تسعود قرأ (يَاعُوا من ضرة) 
و قال الأخفش: يدوا بعنى «يقول». و(مَن) 
مبتدأ و ضيه مبتدا ورب 4 خبره واللملة 
صلة. وخبر( من') حذوف. والتقد. 





: يقول لمن ضر 





أقرب منه نفعه إل وشبه هذا يقول عنترة: 
© يدعون عتر والرماح كأئها # 

هذا القول فيه نظر. فتأمّل إفساده للمعنى؛ إذ 
ا يعتقد الكافر قط أن ضر الأوثان أقرب من نفعها. 
ودار ابي علي هنا عوه, و ایضا نهر او آل 
الذي استشهد به. 

وقيل:المنى في ِيَدْعُوا 4« يسمّى»وهذا 
كالقول الذي فبله. إلا أنّالحمذوف آخرًا مفعصول. 
تقدبره: إا 

وقال الرّجاج: يجوز أن يكون يعوا » في 
موضع الحال. و فيه هاء حذوفة. والتقدير: ذلك هو 
الضّلال البعيد ليَدْعُوا »أو يدعوه. فيوقف على هذا 

قال أو علي؛ ويحسن أن يكون ذلك ببعنى 
«الذي» أي الذي هو الشلال البعيد (ِيَدعُوا» 
فيكون قوله: ذلك 4 موصولًا بقوله: دغر 








)کنو بسن مان غير سهل. 


وشبهه الهدوي بقوله تعای: مین 4 
طه: ۱۷ 

وقد یظهر ف الاية آن یکون قوله: وا 4 
متصلا با قبله, ویکون فیه معنی الثوبیخ, کأ له قال: 
را علی 


5 





يعوا ) من لايضر و لابنقع 
جهة التوبيخ غير معدى؛ إذ عدي أوّل الكلام. 
الإخبار بقوله: ول رة واللام مؤذنة مجيء 
القسم. والثانة التي في ولس لام القسم وإن 
كان أبوعلي مال إلى أئها لام الانسداء والثانية لام 
اليمين. 

و يظهر أيضنًا في الأية أن يكون المراد: يندعو من 
ضر ثم علق الفعل باللام, وصح أن يقدّر هذا الفمل 
من الأفعال التي تُعلّق. و هي افسال التفس کظنشست 


و خشیت. و أشار آبوعلي ای هذا و رذعلیه(4: ۱۰) 








الطيّرسي: هدموا من دون اه 4 اي يدعو هذا 
امريد بعبادته. سوى لله, ما لايضره إن لم يعبده. وما 


۷: 


لاینفعه آن عبده. 

القخرالرازي:نا فول: دامن 
فالأفرب أله المشرك الذي يمبدالأوثان. وهنا 
کال لالة علی آن الا ية م تردفی البهودي لاه لیس 
عن يدعو من دون لله الأصنام, والأقرب أئها واردة 
في المشركين الي انقطصوا إلى رسول الله على 


0 





وجه التفاق. 

آبوالسعود: وا 
مين لعظم الخسران. أي يعيد متجاورًا عبادة لله 
تمل [إلى أن قال:] 





ادون الله اتناف 





دعر /۵1 


«یدعا تن ضَرٌ.. 4 استنناف مسوق لیسان 
مآل دعائه المذكور. و تقرير كونه ضلالا بعيادًا.مع 
زاحة ما عسی یتوقم من نفي الفررعن معبوده 
بطريق البانسرة نفیه عنه بطريق التسيّب أيضًا, 
فالدعاء بعنى القول. واللام داخلة على الجملة 
الواقعة مقولًا له. و( مَنْ") مبتدأو ضر مبتدأ ثان. 
خبره قرب » والجملة صلة للمبتد! الأوّل. 

۳: 

نوه الوس وي(1:١٠).‏ و الآ لوسي(۱۷: 
0014 

8 یام بدعوا ی 
2 


بهیکولواین آطخاب 
فاطر ٩:‏ 





کم زب:«حزی» 





لاحظ: ض ل ل:«أضتل». 


-فَسَواف يُدْعُوا نبُو 


ر الانشقاق: ۱۱ 





لاحظءت ب رده يورا 
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يَدْعُوهُ 

واآثه لا قام باه دوه کاذوایکو ون یه 
دا ۱ الجن ١9‏ 
ابن عبّاس: أئه قام إلى الصّلاة یدعوربه فيها. 
وقام أصحابه خلفه مؤتمَين. فعجبت الجن من طواعية. 
أصحايه له ل لل 

أله قام إلى اليهود داعيًا لحم إلى الله. 
(الارزدي 1: 0۱۲۰ 
الطبري: للا قام حمّد رسول لله 2 يدعو الله. 


(i) 






۱۵:۱۰ 


ني: محمد 36 دوه 4 بقول: 1 





إلاالله. و يدعوا إليه ويقرأ القرآن. 09:۱۱ 
لا قام عبد الله. م 
پدعو الخلق ی اه ۲۷۸ 


البقوي: بعني اي 348 یدش 4 يعني يعبده 
ویقرا القرآن, و ذلك حین كان يصلي ببطن نخلة 
ويفرا القرآن. :03۳ 
لبحو 

ومعنى ققام يدعوه: ققأم يعيده. 
برید: قيامه اصلاة الفجر بنخلة. حين أناه ا لجسن 





فاستمعوا لقراءته 3 OY.)‏ 
نحوء لفط رالرازي: 01:۳۰ 
القرطي: توا اي ده (۲۲:۱۹) 
مه الريتي: 


آبوخیان؛ دوه اي یدع وا (۳۵۳:۸) 





آبرالسعود: یش حال من فاعل وام 
أي يعبده؛ و ذلك قیامه لصلاةالفجر بنخلة. (1: ۳۱۷) 





نجوه البُرُوسَوي 
(ar‏ 

فضل :هدعو اي بدعوبه ی صلانه او 
في غيرها. (M1:‏ 

يَاعُوهُم 
ان ليطن يْعُوهُمْإل غذَاب السعير 
مان۲۱ 

الطَبري” بتزيينه هم سُوء أعمالمم. واتباعهم ياد 
بحلي ضلالتهم. و كفرهم بالله. و ترکهم اثباع ما انسزل 
من كتابه على 1 ۲۹ 





الطوسي: و معناه: إلكم تتبعون ما وجدثم عليه 

با کم و لو کانذلك بدعوکم ی عذاب جهتم. 
(ATEN‏ 
الرمخشتري: و يدعوم 4 مه ونیم و لو 
كان الشیطان بدعوهم. آي في حال دعاء الشیطان 
إيَاهم إلى العذاب. 
الطبُرسي: و المعنى: أنّ انتبطان يدعوهم إلى 
تقليد آبائهم. و ترك ائباع ماجاءت به الرتسل؛وذلك 


۳۳:۳ 





اموجب طم عذاب الثار هو في الحقيقة يبدعوهم إلى 
التار. :۱۳۲۰ 
القخرالرازي؛ استنهامًا على سبيل التعجب في 
الإتكار. يسني التيطان ييدعوهم إلى السذاب وله 

يدعو إلى التواب. و هم مع هذا يقبعون النتيطان. 
اول 









بيني؛ یغرم ای الطلال, فسویقهم 
قيما يُسخط الرحما. 

أبوالسٌعود: ِأوَلوْكانَالشيطَانْيعُوَهمْ م 
أي آباءهم لاأنفسهم -کما قیل -فن مدار انکار 
الاثباع واستبعاده. كون المتبوعين تابعين للتيطان 
لاكون أنفهم كذلك.أي أيتبعونهم ولوكان 
الثتيطان يدعوهم فيما هم عليه من الشرك وإ 
عَدَآب السّعير م فهم متوجهون إليه حسب دعوته؟ 
والمجملة في حير القصب على الحالية. ‏ (09۲:۵ 

نحو الألوسي” 

البْررُوسَوي: الاسنفهام للإنكار و التعجّب مسن 
التعلّق بشبهة هي ني غاية البْعد من مقتضى العفسل, 
والضمير عائد إلى الآباء. و الجملة في حير التصعبٍ 
على الحالية. والمعنى: أيتبعونهم و لو كان النتيطان 


9۳:۲  .كلذرهت‎ 


(Mot 





0:۷ 





پدعوهم با هم علیه من ال 

ایسن عاشور:و الم المنصوب في فوله 
یرهم عاند إلى الآباء. أي أيتبعون آباءهم و لو 
كان الشتبطان بدعو الآباء إلى العذاب فهسم يتبعونهم 
ی العذاب و لابهتدون؟ و( ) وصلیة,والوارسها 
الحال. 

والاستفهام تعجيي من فظاعة ضلاهم. وعماهم 
بحيث يتبعون من يدعوهم إلى التارء و هذاذم لهم. 
وهو وزان قولد. (أوَلَْ نَم لو 
البقرة: ۱۷۰.والدعاء إلى عذاب السّعير: الد 
OMY‏ 


و قوله: و وان الیطان 





أسبابه. 


لاطبا 








دعر /عكة 


ايتبعون آباءهم و لو كان النتيطان 
يدعوهم بهذا الاتباع إلى عذاب السعير؟ فالاستفهام 
للإتكار. و١‏ لَْ) وصليّة معطوفة على محذوف متلها, 
والثقدير: أيتبعونهم لولم يدعهم اليطان و لودعاهم. 

و محصل الکلام:آنالاتباع میسن |ذا کانوا 
علی المق» و اما لو کانوا علی الباطل, و کان اتباٌا 
يدعوهم به إلى النتقاء و عذاب السّعير وهو كذ لك- 





فإله ابساع في عبادة غير لله و لامعبود غيره. 





الح كفنا 
عيدالكريم الخطيب: هو اسغهام نوبيخيّ 
لكين الذين يتلقون معتقدهم عسن أبانهم, 


دون بکون بم نظر أو رای فیما تلقوه. ودون أن 
بتع رقو إلى حقيقة هذا المتقد. و ما فیه من حق آو 
ما بأخذونه -کماهوه 





باطل وس خی آو 
عاد من العادات. و تقليد! من التق ليد. 

فلو أن آباءهم هؤلاء جاءوا إليهم على صورة 
شسياطين يدعونهم إلى جهئم و يفتحون لمم أبوابهار 
الاستجابوافهم. ولاقتفوا آثارهم. دون وعي. 
أو التفات إلى الثار التي هم مدفوعون إليها. إله التقليد 
الأعمى. و المتابعة الحمقاء. التي يُسلَم فيها المرء وجوده 
كله لغيره. دون أن يجعل لعقله حقالنظر والاختيار. 

و إنه نسدوان أثيم على الجانب الروحي في 
؛وذللك بحرمانه من أن يسذوق بوسائله 





الإدراكيّة والتتعوريّة و الوجدانية. مايغدي هذا 
الجانب و يُرضيه تمامًا. كما يفعل الإنسان فيما صل 


بغذائه المسدي فهو الذي يتخيّر طعامه ويذوقه 
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فإن استساغه تركه يأخذ سبيله إلى جوفه. 





0 





و إن مه أو استخیتهلقیبه من فیه و حمى جوقه من 


سوه ما یچم منه 
فكيف يقيل الإنسان أن يدع لغيره اختيارما 
هي روحه ومتاعره ورجدانه؟ | لاه شیر 


بالتغذبة المتناعية. التي بعيش علبها الأطفال أو 
المرضى. لايفيد منها الجسم إلا بالقدر الذي يسك 
عليه الحياة. هذا إذا كان الغذاء الصّناعي طيًا ليما 
فكيف به إذا كان خبيئًا فاسدً!؟. 

مکارم الشتیراز 
بزيح هن الغطاء عن اتباع ست الاباء والاجداه 
الزائفة. و بين الوجه الحقيقي لعمل هؤلاء. و الذي 
هو في حقبفته ائباع الشتيطان في مسير جهكم. 

أجل إن قيادة الشيطان بذاتها 
يخالفها الإنسان وإ کات مب الوا اس 
فمن المسلم أله غطاء و خدعة, والسداعوة 
كافية لوحدها أيضًا للمخالفة, بالرّغم من أن الداع 
مجهول الحال. فإذا كان الدّاعي التتيطان. ودعوته إلى 
نار جهتم المستعرة. فالأمر واضح. 

هل يوجد عاقل يترك دعوة أنبياء لله إلى الجئّة. 


(OVA: 











إلى الشسار 





(or) 





ان إلى جهتم؟. 


١‏ -إذ تُصْعدون و 


کون ریک 


آل عمران: ۱۵۲ 





آخ رده آطریک». 


إنالفرآن دف الحتيفة ‏ 














یکم ابرا 


ل: يدعو کمإلی توحیده و طاعته. 


(۷: ۲ 
أي يدعوكم إلى الوبة. (۱۲۵:۳) 
الطوسي: یدعوکم ال عبادته. ۰ (50/8:3) 


القُشَْري: ليس العجب تمن تكذف ليده 
المشاق و تحمل ما لابطاق. وألا هرب من خدمة 
أو يجن إلى راحة, إلماالعجب من سيد عزييز ككريم 
يدعو عبده ليغفر له وقد أخطأ. ويعامله بالإحسان 
كر جفا. (EY)‏ 
از مخشري: أي بدعوكم إل الإمان لغفر لك 
أو يدعو كم لأجل المغفرة. كقوله: دعوته ليتصرني 
و دغوته لا کل معي [ثماستشهد بشعر] WU:‏ 
لطس اي بدعوکم لین به نکم 
لايخ ركم u)‏ 
الفرطي؛ إلى طاعته بالرّسل و الكتب.(:543) 
الشربيني: بعكم 4 أي إلى الإيان يبعتنا. 
مال 
أبوالسّعود: إلى الإيانيارساله إيّانالاأنا 
تدعوکم له من تلقء أنفسنا كما يوهمه قو لكم: مما 











بسسبيه. أو 

يدعو كم لأجل المغفرة. كقولك: دعوته ليأكل معي. 
مكلمع 
نجوه الآلوسي: (M401)‏ 


البُرُوسَوي: إلى طساعته بالسرسل والكتسب. 





[إى أنقال:] 

وفي «اقأويلات التجميّة» (ِمَدعُو ك6 من 
المكوينات إلى الكون, لالحاجته إليكم بل لحاجتكم 
إليه. (erst)‏ 

اين عاشور: و جلة يدعو كم حال من اسم 
الجلالة, أي يدعوكم أن تنبذوا الكفر. ليغفر لكم ما 
أسلفتم من الشّرك. و يدفع عنكم عذاب الاستتصال, 
فيؤ ركم في الحياة إلى أجل معتاد. 

والدعاء: حقيقنه النداء. فأطلق على الأمر 
والإرشاد مجاز. لأنّالآمر ينادي المأمور. 

و يُعدى فمل الدعاء إلى التتيء المدعوإليه بعرف 
الانتهاء غالبًا وهو« إلى ». نمو قوله تعالى حكاية عن 
قوم مال ذو مإ الأجوة 








مؤمن آل فرعون: لواقم ما 
و کدعوئن ای الثار امن : ۶۱. 

وقد يُمتى بلام التعليل داخلة على ما جعل سييًا 
للدّعوة. فإ نّالملة تدل على المعلول. كقوله تما| 
والي ادع وهم تقرس هنو: ۷ اي 
دعوتهم إلى سيب المغفرة لتغفر, أي دعوتهم إلى الإيمان 
لتغفر هم. وهو في هاذه الأآية كذلك. أي يسدعوكم إلى 
التوحيد ليغفر لكم من ذنوبكم 

وقد يعدَى فعل الدّعوة إلى المدعوٌ إليه باللام 
ي يُدعى إلى الوصول إليه مغزلة 
الشيء الذي لأجله يُدعى. [ثم استشهد بشعر] 

)۲۳۰:۱۲( 

عبد الكريم الخطيب: هو إغراء لملا المكذبين 

بالرتسل أن يستجيبوالله. و أن يقبلوا دعوته التي 








إفحة 


دعو 
يحملها إليهم رسله. قإئئه سبحانه لايدعوهم إلا إلى 
خی إه يدعوهم ليخفر لحم من ذنوبهم. و ليؤخرهم 
إلى أجل مسمَى فلايُعجَل لهم العذاب. الذي لا بهو 
واقع بالمكذبين في غير مهل. إن هم أصروا على ماهم 
عليه من كفر و ضلال, بعد أن جاءهم من لله هذا 
البلاغ البو 0۷۷ 

فضل الله: في دعوتكم للستير على نهجه الأصيل 
الذي بعث به رسله. لمنعكم بذلك عن المعصية, قبل 
الوقوع فيها. أو تخليصكم من ننائجها يمد الوقوع فيها. 
ما تتّله المغفرة في الخط الأ ل. من وقاية للانسان. و با 
ده في لاني من رحمة له. و إبعاد له عن الوقوع 
O‏ (۸۸:۱۳) 








رگ شتجیئون بخنیوو ونان 
بش ال قلبلا ۱ الاسراه: ۵۲ 
مُقايل: وذلك أن إسرافيل قائم على صخرة ب 
القدس يدعو أهل القبر في قرن» فيقول: أبتها لوم 
وتا ارو المنقطعة و أيهها الشتعور المتفركة 
اخرجوا إلى فصل القضاء لتنفخ فيكم أرواحكم 


وتجازون بأعسالكم. فيخرجون ويُدم نادي 














المنوت. فيخرجون من قبورهم و يسمعون الوت 


فذلك قوله سبحانه: فاد شم 





)۵۳۵:۲( ۵ 





دا مُخضرون 4 یس 
اي کم من قبوركم إلى موقف 
يوم القيامة. الم 
مله القوي OYA:‏ 


/المعجم في فقه لغة القرأن...ج ١14‏ 
کم 4 تولان: 
أحدها:أئدتداء اكلام يسمعه جميع الناس 
یدعوهم لله بالخروج فيه إلى أرض الحشر 
التاني: أئها الضيحة التي يسمعونها. فتكون داعية 
هم إلى الاجتماع في أرض القيامة 
الطوسي: معيقوله یوم دک تولان 
أحدهما: اتهم بنادون باخروج إلى أرض العشر 
بكلام تسمعه جميع العباد. وذلك يكون بعد أن يُحيهم 
الله. لأمه لايحسن أن ينادى المعدوم و لاالجماد. 
التاني: تهم يسمعون صبحة عظيمة. فتكون تلك 
داعبة هم إلى الاجتماع إلى أرض القيامة. و يجوؤ"!ن 
یکون ذللك عبارة عن البعت, و یکون اجری مل رد 
ثانية بسرعة فأجري بحرى. دعي فأجاب ف إهال, 





۳۸:۳ 





كم 
القشيْري: يدعوكم فتستجيبونه و نتم حامدون 
4 
للدي وهذا التعاء من حيث الممنى على 
وجهين. 
أحدهما:أن يسمع صيحة. و هذه الصّيحة داعية 
لهم على الاجتماع حشر 
ثانيهمانأن!. 
و فال: أينها العظام البالية و الحو المتفرقة و العره 
المتقطعة اخرجوا من قبوركم. فيخرجون من قبورهم. 
فذلك قوله: 








المخشتري: والدعاء والاستجابة كلام 
مجاز, والعنی بوم ییعنکم فتتبعتون مطاوعین منقادین 


لامتنعون. (or:‏ 
أبن عطيّة: و يريد: يدعو كم من قبور كم بالتفخ 
ور ليقام الساعة: WY:‏ 
الطْبْرسي: معداه: عسى أن يكون بسثكم قربا 
أتها مشر كون, يوم يدعو كم من قب ور كم إلى الموقف 
على ألسنة الملائكة؛ و ذلك عند اللفخة الانية 
فيقولون: أيتها العظام التخرة, و الجلود اليالية, عودي 
كما كنت, فتستجيبون مضطرين. (re)‏ 
لفط رالرازي: ندش كُمْ) و فيه قولان. 
الأوّل: أله خطاب مع الكقار. بدلیل نما فسل 
كّهُوالآية كلّه خطاب مع الكفار, ثم نقول: اتتصب 
هیا »علی البدل من نو له قرب والمعنى: 
عسی آن یکون البعت يوم يدعو كم. أي بالتداء الذي 
بسمعكم وهو الفحة الأخيرة. کما قال: یوم شاد 
اناد انرقریب )ق ١‏ يقال: إن إسرافيل 
ينادي أيسها الأجساد الباليسة والعظام اللخرة 
والأجزاء المتفرقة عودي كما كنت بقدرةالله تعالى 
ولذته و تكويه » و قال تعالى: يميدع الداع إلى 


























أي تجبيون, و الاستجابة: موافقة الداعي فيمادعا ليد 
وهي الإجابة. إلا أن الاستجابة تفتضي طلب الوافقة. 






فهي أو كد من الإجابة. ناكم 
وه ار MY:‏ 
4و ظرف 





لاصوزان ن يكون ظرقًا لاسم « کان », 
وإن كان ضمبر المصدر, لان الضمير لايعمل.و يجوز 


آن یکون ظرفّا لیعت. و قد دل علیه معنى الكلام. 
و يبو زأن يكون التقدير:اذكر يوم يدعوكم (1: 454 

القرطي: قوله تعالى: مغ کم لاه 
التداء إلى الممشر بكلام تسمعه المخلائق, يدعوهم لله 








ری انی مم إن الجاع زر في أرض القيامة. 
قال #ل:«إتكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء 
آبائكم, فأحسنوا أسماء كم ». 
البَيّضاوي: أي يوم يبعثكم فتنبعشون. استعار 
هما الدعاء و الاستجابة للتنبيه على سرعتهماو تير 
أمرهماء و أن امقصود منهما الإحضار للمحاسية 
والجزاء. 
اليسابوري: قوله: ويرم عو كم 4 منتص ي 
ب لاذكُرُوا م. والمراد يوم يدعوكم كان ما كان. أو هو 
.بدل من فقريبًا 4 واللعنى: عسى أن يكون البعث بوم 
يدعو كم بالتداء الذي يسمعكم وهو التفخة الأخيرة. 
بروی آن |سرافیل ينادي أنها الاجسام البالية 
والعظام اللخرة والاجزاء المتفركة عودي كما كنت 
والاستجابة موافقة الدداعي فيما دعا إليه, وهو مشل 
الإجابة يزيادة تأكيد. ا في الستين من طلب الموافقة 
)1:10( 
أبوحَيّان: واحتسل أن يكون في عسی 4 
إضمار. أي عسى هو أي العود. واحتمل أن يكسون 
مرفوعها فَأنْيكُونَ» فتكون تامة. و قریا 4 عتسل 
أن يكون خبر « كان» على أكه يكون العودمتصفًا 
بالقرب, و يحتمل أن يكون ظرفاء أي زمانا ترا 


لل 


)۵۸۸:۱( 





دور / 92۷ 





و علی هذا التقدير: يوم ندعوكم. بدلا من وفيا 
[و نقل قول العُكبر يم قال:] 

أمَا كونه ظرهًا ل يَكُو نَم فهذا مبني على جواز 
عمل « كان » الناقصة في الظرف. وفيه خلاف. وأمّا 
لايعمل فهو سذهب البصرتين. 
و أمًا الكوفيّون فيُجيزون أن يعمل. نحو: مروري بزيد 








قوله: لآن الضمير 
حسن و هو بعمرو قبيح؛ يعلقون« بعمرو» بلفظ «هو», 
أي و مروري بعمرو قبيح. والظاهر أن الذعاء حقيقة, 
ني تاقد لآ يسممكر ومراققضة 
الأخيرةكماقال: ي 
ارقي ال: إن إسرافيل لا ادي 
لام الإ لم والعظام التخرة والأجزاءالمتغرقة 
عو دې کا کنت. وروي في الحدیث أله قال 5ل إلكم 
یل شمانکم و آساء آبانکم. فأحسنوا 











آساءکم. و معنی سیون :توافتون ال اي 
فيما دعاكم إليه. زونقل كلام لنش ريت قال:] 
والظاهر أ ّالخطاب للكمّار إذالكلام قبل ذلك 





معهم فالشّمير هم. (Vv:‏ 

آبوالسعود: دمم منصوب بفصل 
مضمر. أي اذْكُوا» أوعلى أئه بدل من لِقَرِيبًا» 
على أله ظرف أونصب ب ليون 4 تامة بالائفاق. أو 
ناقصة عند من يُجوَّز إعمال الثاقصة في اللروف.أو 


بضمير المصدرالمستكن في غسی ار کون 4 
أعني البعث عند من يُجور إعمال ضمير المصدر. ثم 
استشهد بشعر] 


لج فتستجيبُون »أي بوم یعنکم فبتنون, و قد 


۸ /العجم في فقه لغة القرآن... ج5١‏ 
استعير مما الذعاء 
التأئي. وبأنالمقصود منهما الإحضار للمحاسبة. 
00 

اليو سوي ويڪو كم 4 من الأجدات كما 
دعاكم من العسدم. لِفَتَسْتَجِيبُونَ م منهااستجابة 
الأحياء.[ ونقل كلام أي حَيّان م قال:] 

و قال بعضهم:المفصود منها: الإحضار للمحاسبة 
والجزاء. 

يقول الفقير: لايخفى أن الداعوة متعدّدة. فدعاء 
البعث والتشر ودعاء الحشر. كما قال تصال 


لاع القمر: ه أي مسرعين. ويطاج” 
1 جم 


إيذائنا بكمال سهولة 


















لدعي إل ككابها اليم >الجائية : كرو اراد في 
هذاالمقام هو الدّعوة الأولى. لان الكلام في اكم 


۷۰:۵ 





المستتر بدل اشتمال. -و ل يُرفع. لأله إذا أضي ف إلى 
مثل هذه الجملة قد يُينى -على الفتح _تكلف. والتعاء 


ظهوره مكابرة. 
و الدّعاء قيل: بحاز عن البعث. وكذا الاستجابة في 
قوله تعالى: ن بجاز عن الانبعساث. أي 





يوم يبعثكم فتنبعثون فلادعاء و لااستجابة. وهو نظير 
قوله تصالی: نون ابقر ۱۱۷. اه 
لاخطاب و لاخاطب ف الشهور. و جوز بالدعاء 
والاستجابة عن ذلك للنبيه على السترعة والستهولة. 


ان قول: قم يا فلان. أمر سريع لابسطء في 
التداء ليس كمزاولة الايجاد بالتسبة إليناء وعلى أن 
المقصود الاحضار للحساب والجسزاء. فإن دعوة 
السَيّد لعبده إما تكون لاستخدامه أو للتفخّص عن 
آمره. والأوّل منتف لأنّالآخرة لاتكليف فبها. فتعيّن 
الثاني. [ونقل قول أبي حَيّانثمقال:] 

ويقال: إن إسرافيل اة وني رواية جبرائيل ال 
ينادي على صخرة بيت المقدس: أيتها الأجسام البالية 
والعظام التخرة و الأجزاء المتفرقة عودي كما كنت. 
إونقل حديث التي مقال:] 

و لمل هذا عند الدعاء للحساب. وهو بعد البعث 
ر.و اقتصر کنمر علی جوز الستابق, فقيل: 
إن فيه إشارة إلى امتناع الحمل على الحفيقة, لما يلسرم 
کر سمل علیها خطاب ابسماد. و هو الاجزاه التفرکت. 
و لوم خنع إرادةالحقبقة. لکان لك کناية عن البصث 
الانبعات لامجاز. والجوز لارادتجا بقول: ان الدعوة 
بالامراتكويي و هو تا بو ی العدوم,وقد قال 
جمع به في قول: کن 4 رم یتجوزوا نی ذلد, مه 
لولم تنتنع إرادة الحقيقة, لكان كناية لاجاز فأمر سهل. 
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كما لايخفى. فتديّر. 
انرا 
من قبوركم. بقدرته ودعاله 
ان عاشور: بويعو كم بدل من الضمیر 
المستتر ف »من توله: نیون ریا 
و فتحته فتحة بناء.لأئه أضيف إلى الجملة الفعليّة. 
ریجوز ان یکون ظرفا لیکو اي یک ون 


۲:۱۵ 





ي: أي ذلك يوم يدعو کم فتستجییون له 
اکم ۵۷:۱۵ 














يوم يدع وكم؛ وفتحته فتحة نصب على لطر فی 

و الاعاء يجوز أن يُحمّل على حة' 
الله الاس بواسطة الملائكة الّذين يسوقون الاس إلى 
امعشر. 

و جوز آن بحمّل علی الأمر التكويني بإحيائهم؛ 
فأطلق عليه التّعاء. لأنّ الدّعاء يستلزم إحياء المدعو 
وحصول حضوره, فهو مجاز في الإحياء والتسخير 
لحضور الحساب.و الاستجابة مستعارة لمطاوعة معنى 
َيَدْعُوكمْ). أي فحيون وتمثلون للحساب. أي 
بدعوكم وأنستم عظام ورفات. و ليس للعظام 
والرثفات إدراك واستماع. و لاثم استجابة, لألها فرع 
الماع و إنا هو تصوير لسرعة الإحياء والإحضار 
وسرعة الانبعاث والحضور للحساب؛ بحيث يحصيلي. 
ذلك كحصول استماع الدّعوة واستجابتها. في أكه 
لامعالجة في تحصيله وحصوله. ولاريث ولاببطء في 
زمانه. ۱۳:۱۸ 

الطَّباطَبائي” يوم منصوب بفعل مضمر. أي 
ُون يوم كذا وكذا. والدّعوة هي أمره تعالى لهسم أن 











يقوموا ليوم الجزاء. واستجابتهم هي قبوهم الّعوة 
الإهيّه. 

عبد الكريم الخطيب: هو بيان لميقات هذا 
البعث الذي سال المشركون عنه هذاالسَؤال 
الإنكاري: بقوهم: « مت هو »؟ 


(wam) 









دعر كته 





نباف و الو ليروك 
5 امدید:۸ 
لتصال ذکره رت الم 
لا یلو بان 4.وما شأنكم ها اتشاس لانقرون 
بوحدائية لله و رسوله حئد يل يدعوكم إلى الاقرار 
بوحدائيته. وقد أتاكم من الحجَج على حقيقة ذلك. ما 
أمن قلويكم. (1۷۲:۱۱) 

40۲۲ :٩( 








قطم عذررکم, و آزال ال 
مالسي 


لاحظ :وت ق:» میناقکم » 





--. رل دون ی اگا و وی 





رن نع .مان :۱۰۸ 

ار الرآزي: هذه الأب ةاشتمات على 
اقكليف بتلاثة أشسياء: أوّها: الدعوة إلى ا مير م 
هي عن التکر, و لاجل امطف 
متغايرة. 


الامر بالمعروف. 








يجب کون هذه 

فنقول: ما الّعوة إلى الخبر فأفضلها الدعوة إلى 
إثبات ذات الله وصفاته وتقديسه عن مشابهة 
الممكنات. و إلما قلنا: إن الدّعوة إلى ا خير تشتمل 
على ما ذكرنا. لقوله تمالى: (أفع إل سَميل رباك 
لک م التحل: ۱۲۵و قوله تسالی: قل هالو 








١15 /المعجم في فقه لغة القرآن..ج‎ 631٠١ 
عرفت هذا‎ اذإ.٠١8:فسوي.‎ 
اجنس تحته توعان: أحدها:الترغيب في قعل ما بغي‎ 
و هوالأمر با معروف.‎ 

والثاني: الترغيب في ترك ما لاينبغي. وهو الهي 
عن المنكرء فذ كر الجنس أَوَلّا ثم أتبعه نویه مبالفة 
في البيان. ۷۸۸ 

لاحظ:خ ير :«الخخير ». 

"لاط رو الذي يدعونربّهُمْبا لقدوة 





: الدّعوة إلى الخير 





وَالْمشِىيريدُونرَجِههُ الأنعام :67 
أبن عبّاس: يعني الصّلوات المكتوبة. 
مثله مُجاهِد. (الطبري ٠١0‏ +20 
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نجوه المي الط ۵: 4۲۰۲و 
(لطري ۱۲۰۱۰۵ 

برید: بعبدون رهم بالصلاةالکتوية. يم اد 
الصّبح والعصر 

مثله مُجاهِد. والحسّن. و قاد 


(الطّبُرسي ۳۰1:۲( 





أبسن عصر: إلهم السذين يشهدون الصّلوات 
المكتوبة (الطبري 
اللخعي: هي الصّلوات الخمس الفرا 
كان ما يقول القصّاص هلك من ل يجلس إليهم. 








(الطبري 150:6 
أهل الذكر. ي( 
مُجاهد: الضّلاةالمفروضة. الصسّبح والعصر 

(الطبري ۲۱:۵ 
الصّلوات الخمس. 








مثله التخمی: (طري ۲۰۲:۵) 


الضحَاك: يمني يعبدون:الاترى أكدقال: 





أنه عبادة لله. (لاوردي ۱۱۷:۲) 


الحسّن: الحافظون على الصّلوات في الجماعة. 





المراد يه: صلاة 
بكرة و عشيً. 
قتادة: هما الصّلاتان: صلاة الصبح, وصلاة 
«سري ۰۱:۵ 
ي: واختلف أهل التأويل في التعاء الذي 
کان هؤلا, الرتهط. الذين نهى لله نيه عن طردهم. 
باون رتهم به :ققال بعضهم: هي الصلوات ا نمس 
وقال آخرون: هي الصّلاة. و لكن"القوم لم يسألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم طرد هؤلاء الفتعفاء 
عن بجلسه. ولاتأخيرهم عن بجلسه. و [لماسألوه 





(ابن عَطیة ۲: 1۲۹0 





تأخيرهم عن الضف الأوّل. حتّى يكونوا وراءهم في 
قن 

وقال آخرون: بل معنى دعاتهم كان, ذكرئهم الله 
تعالى ذكر”. 

وقال آخرون:بل کان ذلك تعلمهس القرآن 
وقراءته 

وقال آخرون: بل عنى بدعاتهم رئهم: عيادتهم 


یاه 


والصّواب من القول في ذلك أن يقال: إ الله تعالى 





ذكره نهى نبيّهحمّدا 25 أن يطرد قومًا كانوا يدعون 
رتهم بالغداة والعشيء و الدعاء له يكون بذكره 
عليه ول و كلامًا. وقد يكون باتعمل 
له بالجوارح الأعمال التي كان علبهم فرضهاء وغيرها 
من التوافل التي تُرضي عن العامل له عابده اهو 
عامل له. 

وقد يجوز أن يكون القوم كانوا جامعين هذه 
المعاني كلّها. فوصنهم الله بذلك بأ لهم يدعونه بالفداة 
والعشي: لان اه قدسی المبادة دعاء» فقال تسالل 
ذکره: وفال ریک افو تجا كم الذي 
یسیون عن عنااتی سذغلون جهَلم داجسرین 4 
الوم : 3۰ وقد يمبوز أن يكون ذلك على خاص من 
الدعاء. 

و لاقول أولى يذ لك بالصّحة. من وصف القوم بت 





و قجیده وا 


وصفهم الله به:من الهم كانوا يسدعون رهم بالغداة 
والعشي: فيعمٌون بالصسّفة التي وصفهم بسا رتهم. 
ولابخصون منهابشيءدونشي.. ١‏ (10118) 
الرجاج: دعاء الله تعالى بالتوحيد والإخلاص 
وعبادته 
الماؤردي: وفي قوله تعالى: ف الّذينَ يداون 
رَيّهُم #أربعة تأويلات: 
أحدها:[فول ابن عبّاس ومُجاهِد] 
و الاني: [قول التخمي] 
والثّالت: تعظيم القرآنء قاله أبوجعفر. 
والرابع:[قول الضّحَاك] 


(ابوحیان ۱۳۹:6) 


OW: 





الطوسي: يعني أك نهاء عن طردهم لالم 


دعر /الاه 
يريدون بإسلامهم ودعائهم وجه لله. وقال قموم: 
الدّعاء هاهنا هو التحميد و التسبيح. 

1 
والعني” لأنها من الأعمال الظاهرة. والأعمال 
الظاهرة 


(000:4) 
يْرِي: ويقال: تقيّدت دعوتهم بالغداة 





نة. ودامست إرادتهم فاستغرقت جميع 
أوقاتهم. لأئها من الأحوال الباطنة, والأحوال 


الباطنة شترندةغی مزقتة قال: دون يم 








پالفدو: رالقثیی ». ۷:۳ 
الرمَخْشري: دعاء رتهم. أي عبادته. و یواظبون 
عليها. (M:N‏ 


اي بل کر وراد القرآن. ويحتمل أن 
دادعاب ى أل اهار و آخره. لیستفتحوا بومهم 
دفي التوفيق. ويختموء بالدعاء طلبّا 
اللمتقرة rr:‏ 

آبوخیان: «یَدُون رهم 4 يسألونه ويلجأون 
(لیه و یقصدونه بالدعاء و الرغبة. [و نقل أقوال 
الفترین فا ۱ 

وقال بعض القصاص: له الاجتماع إليهم غدوة 





ات 











وعشيًا فأنكر ذلك ابن المسيّب وعبدالرحمان بن أبي 
غمرة وغيرهما. وقالوا: إن”'“الآبسة في الصّلوات في 
الجماعة. وقال أبوجعفر: هي قراءة القرآن و تعلّمه. 
ب 
الآلوسي؛ والمراد بالدّعاء حقيقته. او لصلاة او 
الذكر أو قراء القرآن.أقوال: 

















(۱)و نی الاصل 
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و أخرج ابن جرير واين أبي حاتم عن يجاهد: 
أهما عيارة عن صلاتي الصّبح و العصر 
كثيراما يُذكر و برادبه مايقع فيه. كما يقال:صلّى 
الصّبح. والمراد صلاته. وقد يُعكس فيراد بالصّلاة 
زمانهاء نحو قربت الصلاة. أي وقتها. وقد يراد .ها 
مكانها. كما قبل -في قوله تعای: لب لصو 
وآلشم‌سکاری 4الساء: ۳: - |نالرادبالصلا: 
المساجد. و حْصابالذّكر لشرفهما. والأقوال ی العاء 
جارية على هذا القول خلا الثَاني. 

این عاشور: و معنی یعون رب 4 یعلنون 
منم به دون الأصنام إعلانا بالقول. وهو يستلوا 
اعتقاد القائل بما يقوله؛ إذلم يكن يومئذ نفاق. (أإتنك 
ظهر النافقون پالدینة 





ن‌الرمان 








(84:۷) 


10:1 


الطباطّباني؛ و السا دصر دعا هک 
والمشي” وهو صلاتهم أو مطلق دعائهم رتهم. ل لالة 
على ارتباطهم برهم بما لايداخله غيره تعالى, 
و ليوضح ما سیذکره من قوله: سا باعل 
بالشاکرین 4الانمام: ۵۳. .0 





الانعام: ۱۰۸ 


لاحظ:خ وف:« خوفا» 














متك فادشون نیا باه 








و شراب ص:9۱ 
الطوسسي: أي يسستدعون الفواكه للأكل 
والشراب للشترب. 0۷۳۰۸ 


لس ای کون ن راو رای 
فإذاقالوا لشي ء منها: أقبل حصل عندهم. (4: 68١‏ 
ابن عاشور: و ِيَدعُون م يأمرون بأن يجلب 
هم. يقال: دعا بكذا. أي سأل أن يحضر له. والباء في 
قوطم: دعا یکذا, للمصاحبة, والتقدیر: دعا سدع 


یصاحبه کذا [ثماستشهد بشعر] 





عون 
(ver) vf‏ 
يو قوله: يعون فيهابقاكةة 4 
یمرن نها سدعوة الفاکهته وهي كثيرة. 
و النتراب. فإذا ذعيت فاكهة أو دعي شراب اجام 
فأتاهم من غبر حاجة إلى من يحمله و ناو له 
(YAY)‏ 








لاحظ: ف كه:«بقاكهة ». 





بوسف: ۳۳ 


الامام السجاد خن لو لا خسن 





عندهاء آرسلت کل واحدة مهن ای یوسف سرا من 
صاحبته. تسأ له الزيارة. (لطنرسي ۲۳۱:۳) 








ابن إسحاق: أي الستجن اح ب إل من أن آتي ما 
تكره (لطبري ۲۰۸:۷) 

الطَبّري: وهذا الخبر من الله يدل على أن اسرأة 
المزیز قد عاودت يؤسف ف المرلودة عب تلنسة 
وتوغدته بالسجن والحبس إن لم يفعل مادعته إليه. 
فاختار الجن على مادعته إليه من ذلك. لأئها لو 
لم تكن عاودته و توغدته بذلك كان محال ان قول 
بای مان دغونی اه 4 وهو 











وتأویل الکلام: قال یوسف: بسا رب ایس 
الستجن احب اي تما یدعونن السه من معصیتلد, 
ويراودتي علیه من الفاحشة. ۲۸:۷ 

اماوَردي: و هذا بدل علی آلها دعته ی نفسها 
انية بعد ظهورحاهما, فقال: ف ربا السجن آخب 
إلى يعني الحبس في الستجن أحب إلى نا يدعونني 
إليه. 

و يحتمل وجهين: 

أحدهما: انه أراد امرأة العزيز فيما دعته إليه من 
الفاحشة, و كتى عنها بخطاب الجمع: إمّا تعظيمًا 
لشأنها في الخطاب. وإمًا ليمدل عن التصريح إلى 


التعريض. 





اه آراد بذ لك جماعة النسوة اللاي قطّمن 


دعو ovr/‏ 
أيديهن حين شاهذنه, لاستحسانهن له واستمالتهن" 
لقلبه. (r:r)‏ 
الطوسي: والتعاء طلب الفعل من المدعو 

وصيفته صيفة الأمر إلا أن الدّعاء لمن فوقك والأمر 
لمن دونك. ۱۳۰۰۸ 
البقوي: قيل: كان التعاء منها خاصٌة,و لكثّه 

أضاف إليهنّ خروبًا مسن التصربح إلى اللمريض. 
وقیل: هن جیفا دعونه إلى أنفهن ‏ (410:5) 





الرَمَْتري: وقال:ليَدعُوئنى على إسناد 
الئعوة هن چا لاهن تتصحن له ون له 
ماو عغتهاوقلن له: یاک والقاء تفسك نی السجن 





را لا ای ریّه عند ذلك, و قال: رب نسزول 
لسن آحبلي من رکوب العصية 

لت سل السجن مشمّه علی السلفس 
شديدة وما دعونه إليه لذّة عظيمة, فكيف كانت 
المشقّة أحب إليه من اللذَة؟ 

قلت: كانت أحب إليه وآثر عنده. نظرً في حسن 
الصّبر على احتماها لوجهالله. و في قبح العصية. و في 
عاقبة كل واحدة منهماء لانظرا في مشتهى اللفس 
(۳۱۸:۲) 
لمریز. 
قال له النسوة: أطع مولاتك وافعل ماأمرتك يه 
ْو قال نحوء الحسسن. 
و وزن « يدعون »في هذه الآية « يفملن » بخلاف 
قولك:لرتجال یدعون (۲۱:۳) 

الطبر, معناه: یا ربان السجن احب للي 





:روي أئه لما توعّدته اسرأة 
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وأسهل علي ما يدعونني یه من اف حشة. و في هذا 
دلالة على أ, 
امرأة العزيز... 

وقبل: إلهمن فلن له: أطع مولاتتك, واقض 
حاجتها. فإئها المظلومة, وأنت ظالم. 

وفيل: إنهن لما رأين يوسف. استأذن امرأة 
العزيز بأن تخلو كل واحدة منهنبه. و تتدعوه إلى ما 
آرادته منه[لل طاعتهاء فلا خلون به, دعته کل واحدة 
منهن إلى نضسها فلذلك فال: باذعو ئن اله 4. 


۳۳:۳ 





ة دعونه إلى مثل مادعته إليه 





ان كان مشقة هين 
زائلة. والّذي يدعونه إليه وإن كان لذة الا عالجا 





مستعقبة لنزي الدكيا و عذاب الآخرة. (۱۲: ۲۳:۲ 
الدعاء کان مس 
أضافه إ ليهن جميمًا؟ أجيب: بأ هن خوفنه من مالفها 


وزین له مطاوعتها. و قیل: هن دعونه إلى أنفسهن” 
0 
آبوالسعود: و نی لیم من مؤاناتها 
التي تؤدي إلى الثتقاء والعذاب الاليم. و هذاالکلام 
مله ال مبنيّعلى مام رمن انكشاف الحقائق لديه 





وبروز كل متها بصورتها اللائقة بها. قصيفة التفضيل 
ليست على بابها: إذ ليس له شائية حب لما دعته إليه. 
وإئماهوو الجن شسران أهونهما وأفربهما إلى 








الإيثارالسّجن ...و إسناد الدعوة إليهن جميمًا لأن 
اللسوة رغیته ی مطاوعتها و خوفته من مخالتتها 
.وقبل: دعونه إلى أنفسهن (۳۸۹:۳ 





نمو لبرُوسَوي(19۲:4),والا لوسي(۱۲: 
لين 

أبن عاشور: ند فصل وت 4 إلى نون 
النسوة. فالواو الذي فيه هو حرف أصلي و ليست واو 
الجماعة. و اون ليست نون رفع. لاه مني لاصاله 
بنون التسوة, ووزنه «يققسن.» وأسند القصل إلى 
ضمير جمع النساء مع أن التي دعته امرأة واحدة. إا 
لان تلك اللّعوة من رغبات صنف اللساء. فيكمون 
على وزان جمع المیر نی کدفن 4 بوسف: ۳۳, 
و ۳4.و اما لا اتسوةالاني جمتهن اما المزیز لا 
ین کلامها مالانعلی لومبوسف ابو نحریضه 
عل ىكإجابة الداعية, و تحذيره من وعيسدها با لسّجن. 
وعلى وزان هذا يكون القول في جمع الشمير في 
يتأي كيد صنف النساء. معل قول العزيز 
ان کین عم 4 يوسف:8 5 أي كيد هؤلاء 
اللسوة (ANY‏ 

اطّباطاني إن اقسوة دغونه وراودشه كما 
دعته امرأة العزيز ی نفسها و راودته عننفسه, و[ 


أله دعونه إلى أنفسهن أو إلى اسرأة العزيز أو أتنين 














بالأمرين. فدعينه بحضرة من أسرأة العزيز لها 
أسرت كل واحدة منهن داعية إيّاه إلى نفهاء فالآية 
ساكتة عز ن ذلك سوى ما بستفاد من قوله جرال 





والّذى يشعربه قوله تعالى حكاية عن قوله في 








دعينه إلى امرأة العزيز وقد أشر 
قال: ‏ آخنه بالفیب, ول يقل لمآ با لغیب, ولا قال: 
م آنه و غيره, فندير فيه. 

ومع ذلك فمن محال عادة أن برين منه ما يغييهن 
عن شعو رهنو يدهش عفوطن و يقطمن أيديهن ثم 
پنسلان انسلالا و لایتصرض له اصلاو يذهين 
لو جوههن بل المادة قاضية إلهن ما فارقن الجلس إلا 


و هن منيّمات فيه وهات لايُصبحن ولايُمسسين !أ 








وهو هن وفيه هواهن بفدينه بالنفس و يطمّعته باي 
زبنة في مقدرتهن و يعرضن له أنفسهن و بتو صان إل 
ما یردنه منه بکل ما يستطعن. 

وهو ظاهر با حکا لله من بوسف في قوله 
ربا سجن بای اب اغونی .6 نله 
م يعرض عن تكليمهن إلى مناجاة ربّه الخسبير بحاله 


التميع لمفاله إلا لدة الأمر عليه. و إحاطة المحنة 
والمصيبة من ناحيتهنبه. Mery‏ 
الاحظ؛ س ج ن:«السسّجن ». 











در /9۷9 


ل تعای ذکره بو کنو يعبدوننا رغبًا 
ورهبًاء وعنى بالتعاء في هذاالموضع:العبادة. كما 








ل :وو ركم وما دعو ن من فون اله واوا 
تي على الكو بغار ری شیا مر :هط 

( ۸ 
الط سي: و ال اي جاة العه لاتک-ون 
لا نويا وقال نالا خشاذیوز ن تکوناستصلاخا 
لانوابًا. ولذ لك لايمتشع أن يجيب الله دعاء الكافر 
والفاسق. فأمًا قوهم: فلان يحاب الدعوة, فلايجوز 
إطلاقه على الكقّار والفْسّاق لأنَ فيه تعظيمًاء ون له 
الیل عند لّه. و الامر بخلاف ذللك. (۲۷۵:۷) 














ان 





راجم:هدی:اطدی». 
كدعوا 
۱-قل ادعوا و ااعوا لخن لیا ئوافله 
ماه 





این عبّاس: کان البي 38 ساجد! بدعو یارجمان 
يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أئه يدعو واحدًا, 
وهو يدعو مثنى مثنى, فأتزل لله تعالى:ا لآية. 


(الطبري 





(N16: 


67 /المعجم في ققه لغة القرآن...ج 15 
مجاهد:قول: اّما ندرا 4 بشيء من أحمائه. 
(الطْبري 037:4 

الضّحّاك: قال أهل الكتاب لرسول لله :نك 
لتقل ذكر الحمان, وقد أكثرالله في التوراة هذا الاسم. 
فأنزل الله تعالى: الآية... (التعلبية. MEY‏ 
مكحول: إن الي 3 کان بهحد یک ذات 
له بقولفي سجوده: ی رجسان با 
رجل من الشر کین, فلا اصبح قال لاصحابه: انظروا 
ماقال ابن أبي كبشة. يدعو الآيلة ال رمان الذي 


باليمامة. و كان باليماسة رجل بقال له الان 
«شری: ۱۲۵ 

ميمون بن مهران: كان التي ف او ت 
أوحي إليه يكتب: باحمك الله حتی نرلت جذه لد 
این یمن اه سم هرمن الرحه 4 اتمل 


فنزلت:الآية. 








۰ فکتب: بسم له امن الراحیم, انال مشر 
العرب: هذا الرتحيم نعرفه فما ال 
تعالى هذه الآية 


الطَبّري يقول تعالى ذ: 


لشرکي وم النکرین دعا اسان اراق4 





الخنق باي أسمائه جل جلاله تدعون ربّكم. فإئما 
تدعون واحدًا. و له الأسماء الحُسنى. وإِنا قيل ذلك له 
يك لأن المشر كين فيما ذكر سمعوا الي إل يدعو ربّه. 
يا ربّنا الله. ويا ريّنا ال رحمان. فظنّوا أنه يدعو إهين. 
فأتزل لله على نبيّه عليه الصّلاة والسّلام هذه الآآية 











و لدخول (ما) نی قوله: یم لوا 4 وجهان: 
أحدهما: أن تكون صلة, كما قيل: لِعَمّاا 
ملين ادمين #المؤمنون + 
والآخر: أن تكون في معنى « إن 
اختلف لفظاهما. كما قيل: ما إن رأيت كا 














ا «فل سنا اکن )از يا 


تدعو, کقول:عَ یل 4 الزنون: 4۰ و جلما 
لك 4ص : ۱۱. ONY‏ 
الطوسي: هذا أمر من لله تعالى لنبيه حمّد زان 


قل بأبحتد مشر كي قومك امتكرين لنبتك الجاحدين 
الدعائك وتسميتك الله تعالى بال حمان: قل اغرال 
وَعاالر من هابها انشوم با ذغعرافلة 
لاماء ان 4 معناه باي آسانه تصال تسدعون 
رنکم به, نا تدعون واحد, فله الا اء اطستی, 
مره بذ لك. لأن مشر كي قومه لمّاسمعوا التي 
ر رازن ترا 

بعضهم: مان رجل 
2 احتجاجٌا لته 5 
بذلك.وأئه شيء واحد. وإن اختلقفت أسماؤه 
وصفاته. وبه قال ابن عباس ومكحول وتُجاهِد 
:0۳۳ 

















أله يدعو | 
باليمامة. فأنزل الله هذه 





وغيرهم. 

البقوي: معناء اسمان لواحد. ی ما درا 4 
(عا) صلة معتاه: یا تدعوامن هذین الاسین و من 
جميع اسانه فله السنناء الق ). 





UMA: 


الرمخشري: والذعاء معن القسمية لابعنى 
لتدء, و هو یی ی مفعولین, تقول: دعوتهزید انم 
ترك آحدهما استغناء عنه. فیقال: دعوت زیسداء ول 
والرّحمان المراد بهما الاسم لاالمسّى. و (أَ) للتخيير,. 
فمعنى طاذْعُوا الهأو ادْعُوا لتخم )موا هذا الاسم 
أو بهذاء واذكروا لما هذاوإما هذاء والتدوين في 
( َي اعوض من المضاف إليه.و(مَا)صلة للإهام 








المؤكد لاني« أي »اي أي هذين الاين ميتم 


وذکرتم له اسان 4. :۷۰ 
نموء الفخر الرازي” ۷۰:۲0 
ابن عَطيّة: [واكتفى بنفل أقوال الستابقين] 

مكل 





سي: نطو 4 مجمزوم بالشرط الذي 
يتضمُّنه «أي» و علامة الجزم فيه سقوط التون. و( م) 
مزيدة مؤكّدة للنترط. و( أَيا) منصوب ب دراه 
[إلى أن قال:] 

معناه أي أسمائه تدعو. و(مّا)هاهنا:صلة. 





1٠ ابمينالمؤضون:‎ 


ي شي کرت مع «أي» لاختلان 


فإنّمعنى (أَو) في قوله: (أو اذغواال رخن 4الإباحة. 
أي إن دعوتم بأحدهما كان جائرً!ء وإن دعوتم هما 
کان جانزاء فله الا لسن فان آحاءه بی 





عن صفات حسنة, وأفعال حسنة. (۳: 6:0 


أبوحيّان:[ذكر أسباب الترول م قال:] 









دعو /۵۷۷ 


والظاهر من أسباب التزول أ نّالدّعاء هنا قوله: 


«یا رحمان يا رحيم »أو« يالله يا رحمان»فهومن 





اللتعاء يمعنى التداء. والمعنى: إن دعوتم الله فهو اسمه 
وإن دعوت الان فهو صفته[ونقل قول 
يثمقال:] 

و «دعوت هذه من الأفسال التي تتعستى إلى 


٠‏ ثانيهما بحرف جر تقول: دعوت والدي يزيد ثم 





اس 
ال 


تقسع فتحذف الباء. و قال الشاعر في« دعا» هذه: 

دعتني أخاهاأمعمرو و ل اکن 

آخاها وم آرضع فا بلبان 

از هي یال تتعدی إلى واحد بنفسها و إلى الآخر 
جز لحف و يُقتصر فبها على السماع. و على 
م51 آلتتکتتری یکون الشاني, نقرله: (انشوا4 
ی كلقعو ارخ 4 وهو الذي دخل 
عليه الباء ثم حُذف و كأنّالتقدير:ادعُوا معبودكم بلله 
أوادعوه بالرحمان. وهذاقالالرتطسّري:[ونقل 
قوله تمقال:] 

وكذا قال ابن عَطيّة. هما اسمان لمسمّى واحد, فإن 
لله فهو ذاك. وإن دعوتموه بالرحمان فهو ذاك. 
و«أيّءهنا شرطية. والتتدوين قيل: عوض من 
المضاف و (مّا) زاندة مؤكّدة. وقيل:(مَا) شرط 
ودخل شرط على شرط. 

و قرا طلحة بن مصروف ( یامن وا ) فاحتمل 
أن تكون ( مَنْ) زا 





ادعو 
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واحتمل أن يكون جمع بين أداتي شرط على وجه 
التتذوذ. كما جمع بين حرفي جر نحو قول الشتاعر: 

# فأصبحن لا يأ لني عن بمابه 8 

و ذلك لاختلاف الفط MY‏ 

الشمربيني: وعن ابن عبّاس ««سئل رسول لله 
عن قول الله تعالى : قل انعو اثّهآو انوا لخن > 
إلى آخرالآية فقسال رسول اله أل هو أمان من 
السّرفة) 
مضجعه, فدخل علیه ساری فجمع ما نی الیت و حمله 
والتجل لیس بنام.حشی انتهی اباب فوجد 
اباب مردودًاء فوضع الكارة فقمل ذلك ثلاث بواث, 
فضحك صاحب الذار, فقال:« إل أحصن بسني » 

فإن قيل: إذا قال الرتجل: لاع زيد أو عمر وار نه 
منه کون زید مفایرا لعمرو, فیوهم کون لله عا کر 
ال مان و حيتئذ تقوى شبهة أبي جهل لعنه لله تعالى؟ 

أجیب: بان العاء هنا بمعنى التسمية لايمنى 





ان رجلا من المهاجرين تلاها حين أخذ 





الثداء. والسمية تتعدى إلى مفعولين, یقال: دعوته 
زياتم يرك أحدهما استغناء عنه. فيقال دعوت زیدا. 
وله والرحمان المراد هيما الاسم لاللسمی, و( 
التخبیر: فمعنى الآية: ادعوا باسم لله أو ادعو ياسم 
الرتحمان, أي اذكروه بهذا الاسم أو اذكروه يذلك 
الاسم. ققوله: ادعو الله » ينبّه على ملزم في كرمه 
بحكم الوعد مسن إفاضة الرحمة والكرم وأيضًا 
ل علیآتهمااترف 
من سار الا و تدم سمل علی سم ان 
يد ل على أن قولنا لله أعظم الأسماء. و تقدّم الكلام 





تخصيص هذين الاسمين باکر 








على دق سیر سم ان الم 
والتتوين في قولهتعلی: ام توا 4 عوض عنِ 
المضاف إليه. و(مًا) صلة للإبهام المؤكّد. والمعنى: أيّا 
تدعوأ فهو حسن. فوضع موضعه. (ios)‏ 

آبوالسعود:[نحوالتختري و أضاف: 

والاعاء بعنى التسمية, وهو يتعدى إلى مفعو لين 
حُذف أرّهما استغناء عنه. و( أَْ) للتُخيير. والتتدوين 
أكيد 








في( أَيا) عوض عن المضاف إليه. و(ما) مزيدة 
(مَا)في«أي» م الإهام والفمير في(له) 
للمسمّى. لأنّ التسمية له لاللإسم. و کان اصل 
(إكلام:أيّاما تدعوأ فهو حسن. فرْضع موضعه. 
OY)‏ 
البُرُوسَوي: والذعاء ببعنى التّسمية لابعنى 
اد وال راد باه والرمان الاسم لاللسمی, و( 
للتخيير, والمراد أتهما سيان في خسن الإطلاق 
والإفضاء إلى المقصود. والممنى: موا بهذا الاسم 
أو بهذاء واذكرواإمًا هذا وإمًا هذا لْأَيّامَا ئدغرا» 
والتنوين عوض عن المضاف إليه, و(مًا) صلة لتأكيد 
ما في آي » من الإبهام. أي أي هين الاسصسين ميستم 
وذكرتم قله [إلى أن قال:] 
قال في «التأويلات التجميّة »: جقُل اذموا فهو 
اذواالسر خفن يشير إلى أالله اسم الذا 3 














والرحمان اسم الصفة. أي ما تذغوا اي باي اسم 
من اسم الات والصّفات تدعونه لَقَلّهٌالْأملمَاهٌ 
انق > ۱:۵ 


ال لوسي: و تولهتعای: اّما وا 4 يطابق 


ارد على اليهود, لأنالممنى, أي اسم من الاسمين 
دعوئوه فهو حسن. وهو لاينطيق علی اعتراض 
»ثمقال: هذا مس لم إذا كان( أَوُ) للتخيير. 
أن تكون للإباحة. والانطباق حیشذ ظاهر, 
فان الشر کین حظروا لمع بين الاسمين فيكون ردم 
بإباحة الجمع بين الأسعاء المتكائرة فضا عن الجمع بين 
الاسمين. على أن الجواب بالتخيير في الرئة على اهل 
الكناب غير مطابق, لأئهم اعترضوا بالترجيح. 
وأجیب بالسویة. لان()تفتضهاء و كان الجواب 
العتيد أن يقال: إئما رجتحنا هلله م على «الرخلن > 
في الذذكر, لأئه جامع لجميع صفات الكمال بخلاف 
(َاليخْمْنَ »وسيأني قينا إن شاء لله تعالى تمّة 
الكلام قيما يتعلق بهذا. 
أبن عاشور: و«أي» اسم انستنهام في الال ” 
فاد اقترنث بها( مَا) الزائدة أفادت النترط كما تفيده 
« كيف » إذا اقترئت بها (ما)!| 
ال ماه تخر جي ء طا جراب 
ترا وهو وه اشفا ان4 
له الْسماء الشنن 4علد 






0۱:۱۵ 





الدة. و لذلك جزم 











ای اسم من أحمائه تعالى تسدعون. 
فلاحرج في دعاه بآ ساء: اذل ااصاء استی, 
و السك ولع 

ومعنی وال ورن او هذا 
الاسم أوهذا الاسم. أي اذكروا في دعائكم هذا أو هذا. 
فالمسمّى واحد. وعلى هذا التفسير قد وقع تجوز في 
فعل ؤَاذعُوا 4 مستعملًا في معنى اذكروا أو حموافي 





عر إقلاة 
دعائكم. 

ويبوز أن يكون الاعاء مستعملًا في معنى عقوا 
ى إلى مقعولين. والتقدير: قواريّكم 
اله أو توه الرحمسان. و حسذف المفعصول الأول مسن 
القعلین ۱۸۷۰۱۵ 

الطباطبائي: لفظة(أو) للتسوية والإباحة. 
فالراد بقوله: اه 4و لسن 4 الاسان الا ان 
على المستّى دون المسمى. والمعنى: ادعوا باسم لله أو 


باسم الرمان فالعاء دعاژه 





وهو حینئذ ي 





أبقي الثاني لدلالة المقام. 





وقوله:ؤٍأَيّامَا تذعواشرط. و(مًا)صلة 
للتاكيد :تير قوله:ؤقبمًا رَحْمّة ماله آل عمران 
۱ج الیل تصضبخر تادمين» الؤمنون. 
7 تشر له رمي نمول دفرا).[و له 
رك وتسبائاؤي! س م واه الاساء»] 

(ram) 

عبد الكريم الخطيسب: في هذه الابة یمود 
الخطاب إلى المشركين. بعد أن وقفت بهم الآ يتان 
الستابقتان إزاء أهل الكتاب. وأرتهم منهم أئهم 
يتعاملون مع هذا القسرآن الذي ا يدوا ليه بعد, 
و يلقونه بهذا الاحتفاء العظيم. على حين أئهم -أ: 
المشر كين _يلقون هذا القرآن الذي دُعُوا ليه يوجوه 
منكرة. وقلوب مغلقة. و عقول شاردة. 

وفي تجديد الخطاب إليهم. دعوة ب 





:هم إلى أن 
أمرهم هذا الذي هم فيه. و أن يبادروا 
| موقفهم من القرآن, و يصطلحوا معه. و يلقوه 
لقا كريًا غير هذا اللقاء الذي كان منهم. هذا إن كان 





88 /العجم 
هم حاجة في أنفسهم. و في استنقاذها من الضّلال 





فقه لغة القرآن..ج ١5‏ 


والضتياع. وإلافهم وما اختاروا 





و في قوله تعالى: طقل لاغوا اث ولغوا الركخلن» 
تصحیح لعتقد الشر کین ف الله. ذلك أئهم كانوا 


الايعرفون عن لَه إلا أئه «الله » أي الله الأكبر, الذي 





برأس الآهة الآخرين. الّذين يعبدونهم من دونه. من 
ملالكة و كواكب. متّلوها في تلك الأصنام التي نحتوها 
من احجار, و سووها من خشب, آو ذهب. کاللات, 
والفزی.و 

فاسم «الله »هو عند هؤلاء الشر كين. هو العلم 
نه على الا الاک ليس له عدم ي 


أوصفة أخرى. 





.و غيرها 





ولهذاعجب هؤلاء المشر كون حين كانوا يسمعور” 
من اللي تلك الأسماء و الصتفات التي كان ب ركا ا 
.يذكر القرآن الكريم. من أسماء الله و صفاته. کالرمان, 
والرّحيم. والستميع. والبصير, والعليم.والحكيم, 
و كانوا يقولون: إلهُهوأم آهمة هذاالّذي يدعونا 
محمد بلك إلى الإهان به؟ وهذا ما يشير إليه قوله 
تعالى: جوا 
الرخمن آنسجد لا مرکا و زاذهم ورا 4 الفرقان 
3 


ادوا لل خان قالواوقا 





فكان قوله تعالى: قل أذعوااثةأو...4 تصحيحًا 
لمعتقدهم الفاسد في لله. وأئه سبحانه وتصالى ليس 
كما تصورّروا ذانًا كنواتهم. أو ذوات معيوداتهم, ُطلق 
عليهم اسم واحد, يسندل به عليه. و يتعامل معسه به. 
فالله سبحانه و تعالى متّصف بصفات الكمال كلّها. 


فأيّ وصف من أوصاف الكمال. هوله سبحانه. وهو 
اسم و صفة معا لذاته. قله هو ال رمان وهو الرّحيم» 
وهو العليم. وهو السسميع وهو اليصير. وهو الخالق. 
وهو الرازق... إلى مأ يمكن أن تحمل اللّغة من صفات 
الكمال والجلال التي لا. اركه أحد فيها. 

فکل اسم حسن يُدعَى لله به. يبد عليه هو 
ان با و إقرار بالعبوديّة له. و ذلك بأيّة لغة, و بأي" 
لان لمعم 

فضل الله: و لعل هذا الاستيحاء من الآية كان 
منطلقا ا رواه في «الذراتور »عن ابن عباس أله 
بقال: صلی رسول اله اڈ بمكّة ذات يوم. فدعا الله فقال 
ی عائه: ياالله. يا رحمان. فقال المشر كون: انظروا إلى 
هذا الصابئ ينهانا عن أن ندعو إطين وهو يدعو إطين. 
رل وقل اذغرااقه أو الذغوا التخمن:...4. 

فإن نلاحظ على ذلك. أن هذا التوجيه لايظهر من 
الآية. فإ الظاهر منها هو تأكيد عدم الاقتصار على 
أي اسم من أسماء الله في الدعاء, لأئها _بأجمعها _تشير 
إليه. وليست في معرض الحديث عن تعدد الآلهة في 
لعبادة و وحدتها. وقد يكون من البعيد أنّالوثتيّين 
يتوجهون إلى الأسماء حتّى لو كان مظاهرها الأبنساء 
من الملائكة والجن, فان در فی حدیث الفرآن عن 
هزلاء برحي باتهم یعبدون الاونان آو اللانکة 
أو الجن باعتبار قسربهم إلى الله. بطريقة أو بأخرى. 
لاباعتبار أئهم مظهر الأسماء أوما يقرب من ذلك 
واث الما 

مکارم الشيرازي: آخر الذرانع والاعذار 

















(Fore) 








1/ 








بو 
بعد سلسلة من الذرائع التي بهاالمشر کون ذاته. وذكر نفه بأسماء متعدّدة في كتابه العظيم؛ ومن 
آمام دعوة سول نصل مع الآبات التي بين ال كلمات أوليائه تصل أسماؤه -تقدتس و تعالى- 


أيدينا إلى آخر ذريعة هم. وهي قوهم: لماذا يذكر 
رسول اف يي الخالق بأسماء متعدّدة بال رغم من أله 
آنرةعلى ھىۆلاءيقولە: قل 
خفن 4 إنهنؤلاء يان 
القلب, غافلون عن أحداث و وقائع حیاتهم 





يدعي التوحيد. ا 





اش وااثه و ادشواا 
آلبصیر: 
اليوميّة؛ حيث كانوا يذ كرون أسماء ختلفة لشخص 
کان واحد. وکل اسم من هذه الأسماء كان 
يُعرق بشطر أو يصفة من صفات ذلك الشخص أو 
المكان. 

بعد ذلك. هل من العجيب أن تكون للخالق أسماء 
متعدئدة تتناسب مع أفعاله وكمالاته. وهوالمطلق في 
وجودهو في صفاته والمنبع لکل صفات الکسال 
و جيم اکم وهو وحده عزو ج لذي ديرد هذا 
المال والوجود؟ 

اساسا فإنالله تعالى لايمكن معرفته ومناجاته 
ينبغي أن تكون أماؤه مثل صفاته غير 
محدودة حتّى تعر عن ذاته, ولكن لحدوديّة ألفاظنا 
كما هي أشياؤنا الأخرى أيضًا_لانستطيع سوى 
اذكر أسماء محدودة له وان معرفتتا مهما بلفت فهي 





در 


باسم واحد؛إذ 





حدودة أيضًا. حتّى إن رسول الله 


-وهومن هو في 
مازلته و روحه و علو شأنه نراه يقول:ماعرقناك 
حق معرفتك. 

إنَالله تعالى في قضيية معرفتنا ياه لم يتركنا في أفتق 





عقولنا ودرايتنا الخاصة, بل ساعدنا كثير! في معرفة 


إلى ألف اسم 

وطبيعي أن هذه أسماء. أحد مماني الأسماء: 
العلامة, لذا فإن هذه علامات على ذاته الظاهرة. 
بع هذه الخطوط والعلامات تنتهي إلى نقطة 
ة.وهي لاتقلل من أن توحيد الذّات 
و العتفات (e1)‏ 








0 
و 








۲ -فلاتھئوا و تذعوااِی اسم وام الا 

1 ا 

وس وه و شرا یزان یکون 
جر لی هلوا أي لاتهنوا ولاتدعوا إل 
الم و ور آن کون في موضع نصب على الظرف. 
۲۸ 

الزمخشري:و قری (و لالاعوا) من" اعصی 
القوم و تداعوا» إذادعواء نحو قولك ارغواالميد 
و تراموه. ولغوا )زوم لدخوله في حكم التهسي. 
لوصوب لإشتا أده ور قوله ان ألم 


لین #طه :38 
(ors)‏ 





ابن عطيّة: وقرأ جمهور الاس( و تذعوا ).و قرأ 
ابوعبدالرمان( و وا بشد الال. 
اي و لاتدعوا انکفار ای السالة 

0۷:۵ 


یان: ور بجمهور و دشرا »مضایع 


۲۲:۵ 





287 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج19 
دعاء والسُلّمي: بتشديدالدال, أي تفتره 


الرخشري ثم قال:] 
والثلاوة.بغيرلا.و كان يجب أن يأتي بلفظ 





و نقل قول 





الثلاوة فبقول: و قرئ: و درا 4 معطوف علسی 
(تهشوا» نو زوم و جوز آن یکون جزوشا 
باضماره ان » 
أبوالسّعود: أي ولاتدعواالكمّار إلى الصّلح 
فإنّذْلك إعطاء الدييّة. ويجوزأن يكون 
منصويًا بإضماره أن » على جواب اللهي. وقرئ 
(وَلَائُعُوا) من لاع القوم تداعوا. نحو ارتوا اليد 
و تراموه. و منه: تراءوا الطلال. فإنَ صيفة «التفال؟ 
قد يراد بها صدور الفعل عن التعدد من غ یراع 
وقوعه علیه. و منهقوله تعصالی: عم شاه لون 4 
التبا :|ءعلى أحد الو جهين. AT:‏ 
الُروسّوي: بجزوم بالعطف على فتهئوا »أي 
ولاندعوا الكفّار إلى الصلح فورا. فإنّذلك فيه ذلة. 
يعني لاتطلب الصّلح منهم, لأ هذا د ليل على ضعفكم 
ودک 
الالوسي: ثدعوا إلى الم م عطف على 
(تهنوا > داخل في حير التهي. أي و لاتدعواالكقار 
ال الم خور و اظهار للعجز. فإن ذلك إعطاء 
و جوّزآن بکون منصوا باضمار «آن» فیضعف 
المصدر المسبوك على مصدر متصيّد نا قبله. كقوله: 
#لاتنه عن خلق و تأت مثله © 
واستد ل ألكيا بهذا التهي على منع مهادنة الكفّار 
إلا عند الضّرورة وعلى تحريم تسرك الجههاد إلاعند 


۸۵:۸ 








0۳:۸ 





المجز 

وقرأ التلمي' و تَدَمُوا) بتشديد الدال. من عى 
بمعنى دعا. و في «الكثتاف »ذكر (لا) في هذه القراءة 
و لعلى'"' ذلك رواية أخرى. 

أبن عاشور: و عُطف و تداعُوا على (تهئوا) 
فهو معمول لمسرف التهسي. والمعسنى: و لاتددعوا إلى 
الم وهو عطف خا ص على عام سن وجنه لا 
الدعاء إلى السّلم مع المقدرة مسن طلب اللاعة لفير 
مصلحة. 

واتما خص باکر لتلاتظن آن 
ليتبقاء التفوس والعُدة بالاستراحة من 
بعلإ المسلمين. فإن المشر كين يومئذ كانوا متكالبين 
على المسلمين. فربّما ظنّالمسلمون أئهم إن تسداعوا 
مهم آلسلم آمنوا منهم. و جعلوا ذلك فرصة لینتشوا 
اللدعوة, فعر فهم لله أن ذلك يعود عليهم بالضرت, لاله 
يحط من شو كتهم في نظر المشر كينء فيحسبونهم طلبوا 
للم عن ضصعف. فيزيدهم ذلك ضراوة علسهم, 
و تستخف بهم قبائل العرب بعد أن أخذوامن قلوهم 
مكان الحرمة. و توقع البأس. 

و هذا المقصد الدقيق جمع بين التهي عن الوهن 
والتعاء إلى الستلم وأتبع بقوله: رثن 4 

فتحصّل ما تقر أنّالدتعاء إلى السلم امنهي عند 
هو طلب المسالمة من العدّو في حال قسدرة الممسلمين 
و خوف المدو مهم فهو ميلم مقيّد يكون المسلمين 


Ait 


مصلحة 








ان اعدو 


() هكذا في الأصل, و الظاهر: و لع ل ذلك. 





داعين له و بكوته عن وهن في حال قوة: 0۰:۲۸ 
الطباطبائي” و كداواإلى الل 4 معطوف 

على (تهثوا4 واقع في حتز التهي. أي ولاتشدعوا إلى 

السّلم. (EAA)‏ 
وتام الكلام سياتي في: س ل م:«السّلم ». 





۳- توا من العارج: ۱۷ 


مضی بیانها نی دب ر:« ای ». 





فلا لدغوانع هخا 
الج ٠۸:‏ 
: قالت الجن لنبيالله: كيف لنسا أن 
ثأتي المسجد و نشهد معك الصّلاة و نحن ناؤون عنك ؟ 
فازلت الآية... (التملبي 101:٠٠‏ 
استن: لاندعوامع اف احذا: اي آفردوا له 
التوحيد. وأخلصوا لهالعبادة. (التعلي١٠:١0)‏ 
من الستئة إذا دخل المسجد أن يقول: لاإ له إلا لله. 
(الطّوسي:٠0:‏ 0188 
اقتسادة: كانت اليهود والتصارى إذادخلوا 





الاأدعو مع لله أحدًا 


كنائسهم وببّعهم أش ر كوا بلله. فأمر الله نيه أن يوحّد 
ری ۳۱:۱۲ 

أبن عطاء: مساجدك: أعضاؤك التي أمرت أن 
تسجد عليهاء لا للها لد خالتها. 201:0٠‏ 
بو لکن آفردوا 


(Min 


اله وحده. 









در /9۸۳ 


و کان السلمون بعد نزول هذه الا ية [ذا دخل آحدهم 
السجد قال: اشهد آن لاله إِلالله. والسّلام على 
رسو الله. [ونقل قول الحسّن تمقال:] 

وقيل:مضاءفردوها لذكر الله وعبادته, 
فلاتخذوها متجر! و لاملا و لاطرقا و لاتجعلوا 
فيها لغير لله نصيبًا. (ot)‏ 

الماورادي: أي فلاتعبدوا معد غيره. وفي سبيه 
ثلاثة أقاويل. 
أحدها: ما حكاء الأعمش أن ا لج قالت: يا 





رسول لله إنذن لنانشهد معك الصّلاة في مسجداد. 
توالت ههلا ید 

:ما حکاه ابو جعفر محشد بن علي؛ ان 
لمن مشركي أهل مكّة وهم كنانة وعامر 
كرب كاف اجون حول الببت: لبيك الهم ليسّك. 
لبيك لاشريك لك. إلاشريكاهو لك, تملكه وما ملل 
ما نجل شريكا. 

وروی لاله عن ابن عبّاس: أن التي #8 كان 
دخل لسجد قتّمرجلهالیمق, وقال:« لون 
مناج اله قلائاغوا مع 4اللهماناعبدك 





فانزل لله هذه 





وعلی کل مزور حق)و انت خپر سزوره 





فأسأ لك برحمتك أن تفك رقبتي من الثاره. و إذا خرج 

من المسجد قدّم رجله الیسری وقال: «اللّهم صب 

الخير صبّاو لاتغزع عني صالح ماأعطيتني أبدًا, 
ولاتجعل معيشتي كدّ!. واجمل لي في الخير جد ». 

OY 

الطوسي: واممنى: الإخبار منه تعالى بأن 





٤‏ /العجم ني فقه لغة القرآن. چ1 
لايذكر مع لله في المساجد و هي المواضع التي وُضعت 
اللصّلاة -أحد على وجه الامستراك في عباد: 





يدعو التصارى في ينهم و المشركون في الكعية. وقيل 
معنا إله يجب أن يدعو بالوحداتة. [و بعد بیان معنی 
المساجد قال:] 

واه ايتي ن مهدفه ااعضاء 
لاحد؛ سوى الله تعالى. (الطّوسي ۱۰: 1۵0 


يونا لاجد من جلة 





معناء: و لأ نّالمساجد لَه فلاتدعوا على 





أن اللام متملقة ب ( لئد غوا )أي فلات دعوامع لل 
أحدًا في المساجد. لأكها لله خاصة و لعبادته.( 4ي 517 
لاحظ:س ج د:«المساجد » 


تدغرفم 

۱ -وان نوی دی 
لیر گترفم 
مضی پینا نی« دعوم » 








شم سایتون. الأعراف: ۱۹۳ 





ان وهی دی لیوا 


الاعراف: ۱۹۸ 
مُجاهِد: أرادبهالمشركين. . «الطُوسي6:+/0 
مثله التي (لسْوسيه: ۸۷۲ 
ا حسّن: المعنى: و إن تداع با حمّد ا مشر كين. فلم 

يجعل الكناية عن الأوتان. الوس ۷۲:١‏ 


القراء: امعنى إن دعوتم هؤلاء الّذين تعيدوتهم 
من الأصنام إلى صلاح ومشافع لايسمعوا دعاءكم. 





و تراهم فاتحة أعينهم نحو كم على ما صوّر قوهم عليه 
من الصور. وهم مع ذلك لایصرونکم. 
منله ناج لوس ۷۲:۵ 
الطبّري: يقول جل ثناؤه یه حتد 6 فل 
المشر کین و إن تدعوا. ها التسر کون. آتکم ای 
اطدی و هو الاستقامة ی التداد لیوا 4 یقول: 
لاايسمعوا دعاءكم. No‏ 
الرّمّاني: الكناية عن الأونان, لألهم جملوها 
تض رو تنفع. كما يكون ذلك فيما يعقل. 
: لوس ۷۳:۵ 
الطُوسي:[ تقل أقوال المفسّرين ثمقال:] 
فعلی هذا یکون قوله: و ان دعُوهُمْ م خطابًا 
للتي 1 آئه ان دعا الشر کین ای اهدی لایسعواء 
متیآ یلوا هم برونه و لاينتفمون برؤيته. [0/5:0 
ابن عَطيّة: وقوله تعالى: ف وَإن تسداغوهم..> 
قالت فرقة: المخاطبة للثي لذو أمته. واهاء واليم في 
قوله: وتدعرقم» للكقار.ووصتهم بأئهم 
لايسمعون ولاببصرون؛ إذلم يتحمئل طم عسن التظر 
والاستماع فائدة, ولا حلوا منه بطائل قاله الذي 
و مجاهد. و قال اي اراد با لمیر الذکور 
الأصنام. و وصفهم بالتظر كناية عن الحاذاة والمقابلة, 
وما فيها من تخییل التظر, كما تقول: دار فلان تنظر إلى 
دار قلان, و معنى الآية على هذا تبن جموديّة الأصنام 
وصغر شأتها. وذهب بعض المعتزلة إلى الاحتجاج 
بهذه الآية. على أن العباد ينظرون إلى يهم و لايرونه. 
ولاحجّة هم في الآية, لأنّالتظر في الأصنام مجصاز 

















وما تكرّر القول في هذا وترددت الآيات فيه, 
لأ أمر الأصنام و تعظيمها كان متمككا من تفوس 
العرب في ذ لك المن. و مستوليا على عقوطاء فأوغب 
القول في ذلك. لطقامن لله تعالى بهم (۲: 4٩۰‏ 

الطبرسي: يعني إن دعوتم هؤلاء السذين 
تعبدونهم من الأصنام. (Av)‏ 

القرطي: وو إن کدغوهُم ّى الْهّذى 4 شرط, 
و البمواب لوا 4 و رهم 4 مستانف. 

(Et) 


راجع: س مع:« يَسْمَعُوا» 


۳-ر ان نو شم ال عبراطر شتتقيم. 
الزمنون :۷۳ 
الطببري: يقول تعالى ذكره: و نك يا حمّد لتدعو 
هؤلاء المشركين من قومك إلى دين الإسلام, وهو 
الطريق القاصد و الصّراط المستقيم الذي لاإعوجاج 
له (ro:‏ 
اطوسي:م نان یه عتد وكيا 
محمد دوم اي هؤلاء الكقار ؤإلى صراطر 
مسلتقيمٍم من التوحيد.و إخلاص العسادة, والمسسل 
بالشر AE)‏ 
الرَمَخْمَْري: قد ألزمهم الحُجَّ في هذه 
وقطع معاذيرهم و عللهم بان الذي أرسل إلبهم رجل 
معروف أمره وحاله. تخبور سره وعلنه» خلیق بان 
يُجتى مثله للرتسالة من بين ظهرانهم, و أئه لم بعرض 














عر /ققة 
له حتى بذعي بمثل هذه السدّعوى العظيمة بباطل. 
وم يجعل ذلك سلما إلى اليل من دنياهم واستعطاء 
أمواهم. ول يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي هو 
۳۸:۳۱ 


كبر عَلَى الْمُشر كينةمَا غو ھم 
0 التّوری: ۱۳ 
نکرهاالشر کون و كبر عليهم شهادة أن 
الاإله إلا الله. فصادمها إبليس و جنوده. فأبى الله تبارك 
وتاك [ل إن يُمضيها و ينصرها و يفلجها و يظهرها 
ا کا (السبري ۱۳۵:۱۱) 
ری کبرعلی الش رین باه من قوساه 
اعد مدوم الب من إخلاص العبادةله. 
و افراده الا لوهی وابراهة ما سواه سن الاطة 
و الأنداد. 
القُعلبي: من التوحيد و رفض الأونان.(۳۰۹:۸) 
مله لو( 6: ۱2۱ الط (۱۱:۱). 
الماوردي:[نقل قول قتادة م قال:] 
و جتمل آن یکون سن الاعتراف بنیوته, لاله 
0 








۳۵:۱۷ 








بو هم مه آفر 

الطوسي: معناه: كبر عليهم واستعظموا كونك 
داعيًا إلى الله. ودعاؤك يا ممّد -وأنت مثلهم بسر 
أك نبي و ليس لهم ذلك. (۱0۰:۹) 
ي: من التوحيد و خبر البعث. و قيل:ما 
خصّصت به من التبوة والرسالة. 0:0 


ا 
4 





في فقه لغة القرآن.. اج 
الرمخشري: 






الطَْرسِي؟ من توحيد لله. والإخلاص له 
ورفض الأوئان وترك دين الآباء. لألهم قالوا 
جاجعلالالهة اش راجدا 4ص ه ۳:۵ 
1 
القخرالرازي: علی 
سبيل الاثفساق والإجماع. بد ليل آنالکنار فالوا 
اجتل الا واجد نها نی عجاب 4 
ص:ه 00 


آبوخیان: من توحید هو تراد عبادة الاما 


إقامة دين 








و إقامة الدّين. 

الشتربيني؟ أتها التي" الفاتح الخاتم من الاجتساح 
أبدًا على ما اجتمعوا علیه و قست الاضطر ار 
وحدانةالواحد القهّار, فلاجل کبره علیهم هم 
يسعون في تفرقکم فان تضرقنم کستم تام لد 
الحسود. و خالفتم الول الودود. 

الا لوسي: علی سبیل الاستمرارالتجددی من 
الترحيد ورفض عبادة الأصنام, ويشعر بإرادته 
التعبير بالمشركين. وهو أصل الأصول و أعظم ما شق 
عليهم. كما نيئ بذ لك الآيات, أوما تدعوهم ليه من 


م 


5۱۷۷ 


)۵۳۲:۳( 


قامة لین وعدم التفرق فيه 

الراغي :أي شق على المشر كين دعسوتهم إلى 
التوحيد. و ترك عبادة الأصنام و الأوتان. و تقسريعهم 
على ذلكت. لاتهم توارئوا ذلك كابر! عن 
عن الآباء و الأجداد. كما حكى سبحأنه عنهم بقوله: 





کابر, و نقلوه 








نا بان غلی ما علی| 
الزخرف: ۲۳ 

ابن عاشور:عبّر عن دعوةالإسلام ب(مَا) 
الموصولة اعتبارً! بتُككران المشر كين لمذه الدّعوة 
واستغرابهم إيّاهاء و عدهم إيّاها من الحال الغريب. 
وقد كبر عليهم ذلك من ثلاث جهات: 

جهة الدّاعي لأئه بشر متلهم. قا لوا:لَأبمَ تله 
شرا سول )الاسراه: ۹4,و لاله يكن قبل 
العوة من عظماءاقرینن ول رل هنذا اران 
على لب تین غظیم تخر : ۳۱ 

وجهة مابه الدّعوة. فالهم حسبوا نله 


۲ 


الب راکسا له له دمن 





۸ القانلون هم الشر کون 

ومن جهة ما تضمنته الدّعوة الم تساعد 
رازم له «قالوا. َمل تارادا 4 
جف ل لالم على رل ماقم كل متاق 
الک فى علق ريام )سبا: ۷. وجي ا 
المضارع في + موم 4 للدلالة على جد اللداعوة 
واستمرارها :0۳۳ 
طباطبائي: مرا بقوه: تاک شرا 
دين التُوحيد الذي كان يدعو ليه التي ل لاأصل 
ألتوحيد فحَسب.على سا تشهد به الآبة الثالية, 














و المراد بكبره على المشر كين: تحرجهم من قبوله. 
۳۰۱۸ 
فضل الله: من الإيان بتوحيد لله و رسوله 
ورسالته. وما تشتمل عليه من التزامات أخلاقيّة في 
أنفسهم و أمواهم وعلاقاتهم. و لكن ماقيمة هذا 
اللوقف المنشئج المعقّد من الأنبيساء, فلن يستطيع 
المشر كون _مهما بلغوا مسن يُوتشواخط 
الرتسالاث,. فإذا كان هؤلاء قد كفروا بها. فإِنَ هناك 
كثير) ممّن انفتحوا على الله و على رسله. كما أن لاقيمة 
لاستفرایم لان یکون اي منهم. في الوقت الذي 
م يكن في الموقع الكبير الذي يتناسب مع مر كسزهم, 
لأَالله هو الذي يصطفي رسله و يجتبي أنبيساءه. عير 
مقایس تفلف حن مقانيسهم. ف إذا كانوا شيرف 
المال و القرة وا مركز الاجتماعي” و نحوها من لسن 
التي برتكز عليها الموقع التبوي” إذا أمكن للبشر أن 
يكونوا أنبياء. فل يعتبر العقل والروحيّة والحلق 
العظيم والكفاءة الرتساليّة في إبلاغ الدعوة والقبات 
في مواقع الاهتزاز و نحو ذلك. تا يوه ل الإنسان 
لاحتلال موقع متقدم يلنقي فيه. هي المقياس الذي 
رفع من مقام الإنسان لديه و يُعلي من درجته. 
نكم 
مکارم ال بعد ذلك تفول: كبر 
یمرک ما کد عو همد . 
فلقد تطبّع هؤلاء على التّرك و عبادة الأصتام 
بسب الجهل والتعصب لسنين طويلة, و عشعش ذلك 














في أعماقهم؛ بحيث أصبحت الدعوة إلى التتوحيد 
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ُخيفهم وُوحشهم. إضافة لذلك. فإ مصالح زعماء 


المشركين غيرالمشروعة حفوظة في الشترك. في حين أن 
التوحيد هو أساس ثورة اامستضعفين. ويقف حائلًا 
دون أهواء الطّغاة ومظالمهم. 


)21۸:۱۵( 





الاتعام: ۶۱۰۸۰ 
الطبري: و تأوبل الکلام: فلا حشد. مؤلاء 
لخاد منبش الاو نان و الاصنام: اخبروني. [ن جاء كم 
انالوم ناي لله كالذي جاء من قبلكم من الأمسم 
ِلْدذَيَ هلك بعضهم باجفة وبعضهم بالصّاعقة. 
اوا اهاي تنشرون فیها من قبور کم 
و تبعتون لموقف القيامة:أغير لله هناك تدعون لكشف 
ما نزل بكم سن البلاء. أو إلى غير من آطتكم 
تفزعون لينجيكم ما نزل بكم من عظيم البلاء؟... 
يقول تعالى ذكره. مكذبًا فؤلاء العادلين به 
الأوثان: ما أنتم. أّها المشر كون بلله الا طة والانداد. ان 
أتاكم عذاب لله أو أتتكم السّاعة؛ ستجير ين بشيء 
غيرالله في حال شدة اهول التازل بكم من آلهة ووثسن 
وصنم. بل تدعون هناك رکم الذي خلقكم. وبه 
تستغينون, و إليه تفزعون, دون كل شيء غير 
و فيكْثيفمَاتدعونَإلَيِْ 4 يقول: فيفرّج عنكم عند 
استغانتكم به و تضرعكم إليه. عظيم البلاء التازل 
بكم إن شاء أن يفرج ذلك عنكم. لأ القادر على کل 








شي»: ومالك کل شيء. دون ما تدعونه إلا من 





الأوثان والأصنام. )4:0( 
نحوه الخ رالرازي” (ran‏ 
القعلي: تون 4 في صرف العذاب ثم ال 

ای ۷ 
ون مع بل 


استدراك و إيجاب بعد نفي. تقول: ماجاء ني زی دبل 
عمرو. وأعلمهم لله تعالى إلهم لايدعون في حال 
النتدائد إلا إيَاء. لأله إذا لمقتهم التدائد والأهوال 
في البحار والبراري الإفار. التجؤوافيهإليِه 














وتضرّعوا لديه. كمافال و جاءم او من کل 


مکان واگ احبط بهم دعر اف ملم لين 
:1و لام المج علسه لاي 
عبدواالأصنام 

و قوله: ‏ فیکشیف ما دون ال 4 ٍن شاء معناء 
یکشف اضر اي من اجله دعوتم. و هويجاز , كقوله: 
وّاستل الفریّة 4 یوسف : ۸۲و معناه واسال اهل 
القرية. MEE)‏ 
القشيري: ثم قال: وبل ياه عون 4آي إلكم 

إن تذللئم بنفوسكم. أو فك رتم طویلابلویکم لسن 
تجدوا من دونه أحداً. و لاعن حكمه ملتحَدا. تعودون 
إليه في استكشاف الضر. واستلطاف الخير وا 

















استعهد بشعر] 
فإذا جَرَبْت الكلء وذقت ا ملو وال أفضى بك 

إلى بابه .فإذا رجعت بتعت الاتكسار. و شسوأ 

ال والاضطرار فإله يفعل ما يريسد: إن ثساء أتناح 





إأهد 








اليُسر وأزال المُسر. وإن شاء ضاعف الضر و عرض 


الأجر. وإن شاء ترك الحسال على ماقبل السَؤال 
والابتهال. OY)‏ 





سا كداعون» بعنى 





أتخصون المتكم بالدّعو: 
ضنّ أم تدعون لل دونبا؟ وب ادنیل 





تخصونه بالدّعاء دون الأطة ,ل ماكدعون 
یه 4 أي ما تدعونه إلى كشفه. 0۸:۲ 
نحوه ريت (AN‏ 


ابن عَطيّة: أتدعون أصنامكم و تلج ؤون إليها 
کشف ذللد. ان کنتم صادقین في فولكم: إلها آلمة. 
بل مرن تال ار 

غاء |إلى إن قال:] 
کل ایا تدغون.. 4 المعن:بل لاملج ا لک إلا 
له وأصنامكم مُطرحة منسيّة..و١مَا)‏ بعن الذي 
تدعون الیه من أجله, و یصح آن تکون(سا) ظرفتسة 
ويصح أن نكر ن مسدريّة على حذف في الكلام قال 

را رن 
۳۹۰ 


آق, فیکشف ما خفتصوه إن 





غير ی 
ذلك عتكم هذه الأوثا: ان التي تعلمون أتها 
لاتقدر أن تنفع أنفسها و لاغيرها, أو تدعون الله الذي 
هو خالقكم ومالككم لكشف ذلك عنكم. [ثم ادام 
غارس ] :۳۰۰ 





شون 4 )(ضراب عسن 
.4 نصبب شدفون4, 








یه ان شاه 4 أي بكشف ال 
الذي تدعون إلى كشفه إن شاء كشقه. 
أبوحَيّان:إنقل كلام ابن عطيّة وقال:] 
ولايضطر إلى هذا التأويل الذي ذكره بل إذا حل 
بالانسان العذاب و استمر علیه لایدعو |لاه. 





(rra 


۲:۵ 














أبوالسّعود: 2 4 هذاناط 
الاستخبار وحط القبكيت. وقوله تعالى: (إن"' 
صادقين 4 منعلق ب و أَرآِككُم م مؤ كد للتبكيت 


كاشف عن كذبهم. وجواب القشرط محذوف نقة 
بدلالة المذكور عليه.أي إن كنستم صادقين في أن 
أصنامكم آلمة كما أئها دعواكم المعروفة, أو إن کنتم 
قومًا صادقين فأخبروني أغير لله تدعون إن أتاكم 
عذاب الله... فإن صدفهم بأيمعنى کان من موجبات 
إخبارهم بدعائهم غيره سبحانه. 

وأمًا جعل الجواب ما يد ل عليه قوله تصالى: 
مر اش کون 4 عبيفادعوه علی آن الفتمیر 
الشير الله فمخل بجزالة النظم الكري. كيف لا 
والمطلوب منهم ما هو الإخبار بدعائهم غيره تعالى 
عند إقيان ما يتأتى, لانفس دعائهم إياه. و قوله تعالى: 
له دون 4 عطف على جملة منفيّة ينبئ عدها. 
الجملة التي تعلّى بها الاستخبار إنباء جليًا جليّا. كائه قيل: 
تعالى تدعون بل يا تدعون. و قوله تماا 
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ل دعاتهم غير رد بل هو تبع لشیته الب 
على حکم خفيّة, قد استأثر لله تمالى بعلمهاء فقد يقبله 
المتعلقة بكثق المذاب 





كما في بعسض دعواتهما 

قد لايقبله كما في بعض آخر منهاءو في 

بكشف العذاب الأخروي الذي من 

(FA: 

۳ الا لوسي (۷: ۱6٩‏ 
واضاف:] 






نجوه رو نوی 
الراغي:[نوا 


وما منشأ ذلك التقديس 





لا اعتقادالقدرة علی 
التفع و الفترمن غير طريق الأسباب المعروفة, لكتهم 
عن الاو تراكم الأهوال و الكروب, ينسونهم 
و باون ام وده 


هذا بو اتعظیم ثلاث درجات: 


۳ اها قا جهل أن يعتقد المر» في شيء مسن 


المخلوقات أله إله ينفع و يضر بذاته فيتوجّه | له 
ویدعوهو ضرع | ۱ 

؟امرتية الوسطى أن يعتقد أنّالإله قد حلفي 
بعض المخلوقات و اتحد بها. كما تحل الوح في البدن 
و ندّره. فيكونان ينا واحدذا 


*_أضعف درجاته أن يعتقد أنَالله تمالى هو 


شالق لكشي ادر على کل شي التصراف في 





إليه زلفى و يشفعون هم عنده. فهو لأجلهم يُعطلي 
ویتع يضرو ينفع.. امراف و 
فقد حکی ا عنهم: انا 
لیر بوتا ای انه ی 4 الم ۳ ا انا 





مش رکو 


24 /المعجم في فقه لغة القرآن. لج 
ال 4 یونس: ۱۸. 

و اقوعید فاص هوالیان ان يقل ما 
يشاء و بتار, ون چمیع لتق مس‌خرون لورادته 
و تدبيره, خاضعون لسننه و تقدیره, لاهلك آحد منهم 
لنفسه و لالشيره شما إلا في داثر: التي 
شرعها لعباده. و أن الوساطة يينه و بين عباده حصو 
في تبليغ الرتسول رسالنه إليهم دون تصرقه فيهم. و أن 
شفاعة الآخرةلله وحده يأذن بها إن شاء من شاء تن 
ارتغی. بُرشد إلى ذلك قوله تمالى لمخاتم راسله 

1 .و قوله: جنر نید 
4الاعراف : 3۸۸ 








ES 
و قوله: قل إلى‎ 
دونه محدا »إل اعا من اله و سالاب الي‎ 


۲۳۲ 


لنجير ماف َخد و ناج 





و قدیّن سبحانهآن لك الوساطة النتر که نسی 
عند اشتداد الكروب و الاهوال, فقال: فد رکب وا 
فى اله دين هم ای 
کون 4 المنکبوت: 16 وقال: وا 
الط دعر اه منطیصین لین تلا 
لجيه ات دیا الا کل 
حار فور لقمان: 71 on‏ 

أبن عاشور: و مفمول: لَكدعُون) محذوق وهو 
ضمير اسم الجلالة . أي ما تدعونه. و الضمير المجسرور 
ب( إلى ) عائد على (مَ) من قوله هما تداعون» أي 
يكشف الذي تدعونه إلى كشقه. 
الضرعنهم با 





ار 









. وإلماقيّد كشف 


بيثة, لأنّه إطماع لاوعد. 











وغدي فعل ( تناغون 4 برف (إلى) لأن صل 
التعاء نداء. فكأن المدعرٌ مطلوب بالحضور إلى مكان 
اليأس.[إلى أن قال:] 
في قوله: کف دون یم دلیل علی 
أنالله تعالى قد یب دعوة الک افر فالتا تا 
.نعم لله على الكقار. والخلاف في ذلك بين 
الأشعري والماتريديآئل إلى الاختلاف الفط 
A1:‏ 








الطّباطبائي؛ وفي الآ تهديد احتجاج على 
امشر كين. وإقامة حجة على بطلان شركهم من وجه 
هو ها تفرض عذابا آنا من جانب اث أو ! 





لاع إليهم. ثم تفرض أئهم يدعون في ذلك من 
يكشف العذاب عنهم. علی ما هو الفروز ف فطرة 
اسان | نه یتوجه بالسألة (ذابلفت به لد حو من 
أن يكشفها عنه. 

ثم تساهم أله من الذي تدعونه و تتوجتهون إليه 
بالمسألة إن كنستم صادقين؟ أغير الله تتدعون من 
أصنامكم و أوناتكم التي مميتموها من عند أنفسكم 
آهة أم يا تدعون؟ وهيهات أن تدعوا غيره و أنتم 
تشاهدون حينئذ أنها حكومة بالأحكام الكونية 
متلكم. لاينفعكم دعاؤها شيئً. 

بل تنسون هؤلاء التشركاء المسمّين آطة, لأن 
لكا رو 








عه اد وا اي برجو رجات ورن 


فتنسون شرکاء کم و تدعون من یرفعها من دونیم 





وهوالله عرّاسمه, فيكشف الله سبحانه ما تدعون کشفه 
إن شاء أن يكشفه. وليس هو تعالى يمحكوم على 
الاستجابة و لامضطر إلى الكشف إذا دُعي بل هو 
القادر على كلّشيء في كل حال. 

فإذا كان الله سبحانه هو ال بّالقدير الذي 
لاينساءالإنسان وإن نسي كشي ء إلاتقسه. 
ويضطر إلى التو. 
القاصمة الحاطمة دون غيره مين الث ركاء المسمّين 
آهة. فهو سبحانه هو ربّالنّاس دونها. 

سو الآبة: ولاعت «رآنتکه 
أخبروني ؤإن نيكم عَذا لله أؤاكثكمالسّاعَة ب 
فرض إتيان عذاب من لله و لاينكرونه, و فرض إتيان 
الستاعة ول عبانکارهم ظهوره اه لذشرن). 
لكشفه. وقد حكى لله في کلامه عنهم سل کش 





إليه ببعث من نفسه عند داد 











العذاب في الدتنيا و يوم القيامة جميمًا لما أنّذلك من 

فطرتات الانسان ان کلم صادقین 4 ر جدتم 
بدا سبحاه دون بر سن 

هاما كدعو نَإلَيِمِ سن 











افش ساسا 
والاوانعلی ما في غريزة الإتسان أن يتستغل عند 
إحاطة البلية به عن كل شيء بنفسه. ولا هم لا 
بنفسه لضيق امجال به أن لیب لافس قاشتاله 
والحال هذه بدعاء اه سبحانه و نسیانه الأصنام. 





أصرح حجّة أله تعالى هو ان له غبره, و لامعسود 


در /۹۱ 


وات 





إنيانالمذاب أوالسّاعة.وكذاالدعاء لكثنه 
مفروضان في حجّة الآية. والمطلوب بيان أن المدعو 
حینذ هو اه عژاسه دون الأصنام. وأمًا أصل الدعاء. 
عند التتدائد والمصائب. وأنَ للإنسان توجهًا جیّا 
-عند ما تظل عليه البلية و يتقطع عنه كل سبب إلى 
من يكشفها عند. فهو حجّة أخرى غبر هذه الحجّة, 
والمطلوب هذه الحجّة وهي التي في هذه الآية: 
التوحيد وبتلك الحجّة: إتبات الصانع من غير نظر إلى 
وخ ون نام وان 





سس ليان إطلاق ادر فلّه سبحانه 
]يكن ب لتعديلة حتى السّاعة التي لاريب فيها. 
فان قضاءه الحتم لأمر من الأسور وإن كان يحتمه 
ويوجبه, لكثه لايسلب عنه القدرة على الشرك, فله 
لقدرة المطلقة على ما قضى به.و مالم يقض به.و مل 
السّاعة في ذلك كل عذاب غير مردود وأمر محتوم. ! 
يشأ يأت به و إن م يشأ لم يأت به. و إن كان يشاء دائمًا 
ما قضى به قضاء حتمًا. ووعده وعلدً! جزمًا. ولله 





لايخلف الميعاد. قافهم ذلك. 


وله سبحانه أن لايجيب دعوة أيّداع دعاه. وا 











۲ ووعد الاستجابة لداعيه وعدا 


واذغون آستجبالَكُمْ اس : ۰ فلإ وعد 





267 /العجم في ققه لغ القرآن.. ج4١‏ 
الاستجابة لايسلب عنه القدرة على عدم الاستجابة 
وإن كان يستجيب دائمًا كل من دعاه بحقيقة الدعاء. 
وتجري على ذلك شتنه صراط مستقيمًا لاتخلف فيه. 
۸۵:۷ 
عبدالکرم الخطيب:و قوله لاغ رَلله 
اعون م هواستغهام تقر 
هؤلاء المشر كين بالله. 
وجوابهم في تلك الحال التي يسأ لون فها. 
ايذكرون معها تلك ا حال التي يكونون 
فها تحت فهر البلاء والشّلدة. أو في مواجهة أهوال 
القيامة ‏ جوابهم فى تلك الحال, لايكون إلا جحبوذ 
الله و كفرا به, واستغناء عنه. 
وقوله تعالى: إن كم صادقين4 إثيارة إلى هذا 
الجواب الذي سيعطونه فى تدك الحال. و اا 
الجواب الذي يُعلونه لو كانوا في مواجهة المحنة 
والبلاء. و هذا جاء قوله تعالى:ؤإن كلم ص ادقينة) 
كاشفًا عن حاهم تلك.وأتهم لو صدقواأنفسهم 


رده اخذ اعسراق 





لوهم 








ف امن عافية. 





و تديّروا ‏ لوقف و تصوّروه على حقيقته, لكان 
جوابهم: لن ندعو غير الله. و لن نشسرك به أحدا. 
و لكتهم م يفعلوا و لن يفعلوا. و لهذا ضرب اله على 
الجواب المنتظر منهم. و تولّى سبحانه الجسواب عنهم. 
و ألزمهم به إلزام من يؤمنون بالله. و يقدرونه حقة 
قدره» فقال تعالى: بل ی خرن 4 اي [نکم مع سا 
تقولون الآن من کذب و شراد؛ و أنتم في سعة مسن 
أمركم. ستقو لون هذا القول الحق” 
واحنة 











نتم فى يد البلاء 
:۷۷ 








أقه.. الأتعام 01 
۱ الطوسي: ؛ إن لله قد نهاني أن أعيد هذه الأوثنان 
التي تعبدونها من دون او تدعونا آفتءوآلها 
تفربکم إلى الله لفى. OW:‏ 


عَطية: و تون > معنا تعبدون. و يحتمل 
أن يريد: تدعون في أموركم, وذلك من معنى العبسادة 
واعتقادها آهة. 


۳۹۸: 





اقرط قيل: ف تاعونم بعنى تعبدون. وقيل: 
تلعوكهم في مهمّات أموركم على جهة العبادة.أراد 
بذلك الأصنام. (rv:‏ 

أبوَحَيان: (الّذِين نذغون )هم الأصنام. عبر 
عنها ب الذي 4 على زعم الكقار حسين أنزلوها 
مقزلة من بعقل. و تسداعُون »قال ابن عبّاس: معناه: 
تعبدون. وقيل: تُسمّونهم آهة. من دعوت ولدي زيدا: 
سميته. و قيل: تندعون في أصوركم وحوائجكم. و في 
فوله: ف كناعُرن من ون الله 4 استجهال هم ووصف 
بالاقتحام فيما كانوامنه على غير بصيرة. )۱٤۲:٤(‏ 


الشترييني: 





ن ).أي تعبدون من دون 


أف 4 وهي الأصنام التي يعبدونها. أو ما تتدعوتها 
آهة, أي تسمّونها. لان ا لجمادات أخ س من أن تدعى. 
۱ 





سس ين 


أبسن عاشور: ومعنى دشن تمبدون 
و تلجؤون إللهم في لمهتات. أي تدعونهم. ومن 
دون اله 4 حال من اللفمول الحذوف . فعامله 
دون 4 وهو حكاية لماغلب على المشر كين من 
الاشتغال بعبادة الأصنام ودعائهم عن عبادة لله 





ودعائه. حتّى كأ تهم عبدوهم دون لله. وإن كانوا. 
إلما أشر كوهم بالعبادة مع الله. و لو في بعض الأوقات. 

و فيه نداء عليهم باضطراب عقيدتهم: إذ أشركوا 
مع الله في العبادة مّن لايستحقّونها. مع ألهم قسائلون: 
بأنالله هو مالك الأصنام وجاعلها شفعاء. لكن ذلك 
کالعدم. لان کل عبادة توجهوا بها إلى الأصنام قد 


اعندوا بها على حت اله في أن يصرفوها إليه.(۱۲۸:1) 


٤-فا‏ وان ما کشم تدعو ن من ون اه الوا 
لوا عاو هد راعلى آمهم آم کال این 
الاعراف: ۳۷ 
الطبّري: يقول: قالت الرسل: آین اذین کنتم 
تدعونهم أولياء من دونلله وتعبدونهم. لايدفعون 
عنكم ما قد جاءكم من أمر الله الذي هو خالقكم 
وخالقهم. وما قد نزل بساحتكم من عظيم السبلاء؟ 





نکم من کرپ ما أنتم فيه فينقذونكم منه؟. 
(1۸۱:۵) 

لقعلي؛ تعبدون من دون لله (rr)‏ 
نحوء القرطٌية ۲:۷ 


الطوسي: حكاية سؤال الملائكة هم و تسوبيخهم 


أن الذين كانوا يدعونهم من دون لله سن الأوتسأن 


موه 





والأصنام م ينفعوهم في هذه احال بل ضروهم. 
۲۱:۱ 
ابن عَطيّة:و هعون معناه: تعبسدون 
و لزملون. (FA:‏ 


القخرالرازي: معناء: اين الث كاء الذين كنتم 


مَا)وقعت 





اتدعونهم وتعبدونهم من دون لله؟ و 
موصولة با( آین) نی خط الصحف. 
قال صاحب « الکشاف »:و کان حتها أن تُفصل. 
الأئها موصولة, بمعنى أبن الآطة الّذين تدعون. 
WAD‏ 
أبَوبكَان: التقدير: أين الآهة التي كنتم تعبدون؟ 
لكلل :سك /ؤتدعْرن )أي تستغينوهم لقضاء 
حرام :۲۹ 
:این الا طة اي کنتم تعبدونهافي 
الذنيا. و( مًا) وقصت موصولة ب( أَيْنَ)في خط 
المصحف. و حقّها الفصل. لألها موصولة. (۲: 44٩۲‏ 
09:۲ 
الا لوسي: ای این الآهة التي كنتم تعبدونها في 
الذكيا. وتستعينون بها في امهّات. ۱۵:۸ 
أبن عاشور: يعني أبن لمتكم التي كنتم تزعمون 
ألهم ينفعوتكم عند ادن ویرتون ع نکم المذاب 
فإلهم لم يحضروكم. وذلك حين يشهدون العذاب عند 





قبض أوراحهم. المح 
الطّاطَبائي؟ من الشتركاء اين كنعم تدعون 
شركاء لله فيكم وشفعا کم عنده؟. ‏ (۱۱۲:۸) 





فضل الّه: من شر کاء نا تصنعون من اصنام. أو 
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تخضعون هم من بشر. MAN)‏ 
نان اب شون اه ید 

٠1۹٤: الأعراف‎ 

الطبري: يقول جل نناؤه لؤلاء المنسر كين من 


عبدة الأوثان, مُوبخهم على عبادتهم ما لايضرّهم 





ولایفعهم من الاصنام: ان لذین شدشون4 ها 
المشركون. آهة من دون الله » وتعبدونها. شرا 
منم و کف باه NE:‏ 

الطوسي: ومعنى من دون اه 4 غير ان كاله 
قال: كل مدع ها غير لله عا 
لابنداء الغاية, في أن الدّعاء دون دعاء لله إلى حيكث 





مهوامِن) 


ای ما هو ماد 61 


لرمَخشتري: اي تمدونم و نستون]ة من 


دون لله 2 
القرطبي: عون »تعبدون. وقيل: تدعونها 
الطة. ۳:۷۱ 


أبوحَيّان: هذه الجملة على سبيل التوكيد لما 
قبلها. في انتفاء كون هذه الأصنام قادرة على شيء من 


نفع أو ضر أي الّذين ندعونهم وتسمُونهم آهة مسن 





دون ال اي آوجدها و آوجد کم هم عباد. ۳ 
الأصنام عيادً! و إن كانت جمادات. ل 





يعتقدون فيها ألها تضر و تنفع. فاقتضى ذلك أن 
عاقلة. :415 

أبوالستعود: تفرير لا قبله من عدم اتباعهم لهم. 
أي إن الّذين تعبدونهم من دونه تعالى من الأصتام 


و تستونهم آطت. (U:‏ 









(ort) 7‏ 
بي تقرير لما قبله من عدم اتب اعهم لهسم. 
بعنى العبادة تسمية ها بجزته اء أو معن 
التسمية كدعوته زيادً!, ومفمولاه محذوفان. أي إن 
QUE:‏ 





لين تعبدونهم. 





این عاشور: و الرادب این ونم 
الله4: الأصنام, فتعرينها بالموصول لتبيه الخاطيينة 
على خط ریم یاهامن دون اق فی مین 
هي ليست أهلا لذلك. [تماستشهد بشعر] 

ويجيء على الوجه الثاني في الخطاب السايق: أن 
کون هذه الجملة بيأنا و تعليلًا ممملة إن لغرشم' 
إلى اذى لايشبغو كم الاعراف :۱۹۳ أي لالم 
عباد. أي خلوقون. (۸: ۳۹۳ 

اباباي قو له تال وا لین نتشون 4 
إلى قوله: ويَسَْعُونَ بها امتجساج على مضمون 
الثلاث السابقة. والممنى: إلما قلنا: إلهسم 
مخلوقون لايقدرون على شيء, لأهم عباد أمشا لكم. 
فكما ألكم مخلوقون مدبّرون, كذ لك هم. 

والحجّة عليه أئهسم لايستجيبون لكم إن 
دعوتقوهم. فادعوهم إن كنتم صادقين في دعسواكم أن 
لم علمًا وقدرة. 








الا بات 


مسب الم دعوی کونم فوي 
علم وقدرة, لما في دعوتهم من الدلالسة على ذلك 
و كيف يستجيبون لكم-و ليست ماعبأتم لهم من 
الأرجل و نية وباطشة, و لاما صوّرتم لم 
من الأعين و الآذان مبصرة و سامعة_لأئهم جمادات؟ 








ممص 


عبدالكريم الخطيب: فهؤلاء الّذين يعبدهم 
المشركون من دون اله مادا كانواآم سياطين آم 
ملائكة, هم خلق متلهم, مخلوقون له. لاهلكون 
لأنفسهم نفًا و لاضرًا؛ فكيف يكون منهم لغيرهم نفع 
آوضر؟ 

وهاهو ذاالواقع يكشف عن هذ الحقيقة 
و يقرّرهاء ليدع ا مشر كون آهتهم التي يعبدونها من 
لينظروا م ذا يبلغ هذا الداعاء منهم؟ 

هل يسمعون؟ وإذامعواء هل يعقلون؟ و ذا 
عقلوا. هل يقدرون على تحقيق المطلوب منهم؟ و كيف 
وهم لايستطيعون لأنفسهم جلب خير, أو دفع ضر؟ 

60۰0 





دون ان 
دون 








1رَالْذِينَ دون ین فونه الیو 
ركم لاالفسنهم بلصرون. الأعراف: ۱۹۷ 

الطَبري: و هذا أيضًا أمر من لله جل تناؤه لبه 
أن يقوله للمشر كين. يقول له تعالی ذکره :قل إن 
الله نصيري وظهيري. والّذين تدعون أنتم.أتها 
المشسركون. سن دون لله مسن الآهة لايستطيعون 
نصر کم و لاهم مع عجزهم عن نصرتکم یقدرون 
على نصرة أنفسهم. فأي هذين أولى بالعبادة وأحق 
بالألوهة؟ أمّن ينصر وليه و ينع نفسه تمن أراده. 
لابستطيع نصر وليه و يعجز عن مشع نفسه تسن أراد 
و بغاه هکروه؟ No:‏ 

لو سي: ام تال ون 


. لأن معتى من ونم من غیره: ومع 








امن 


دونه )وهم 











د I)‏ 
آیرالسود:اي تعبدوتهم ف مننقوند م تعالى. 
أو تدعوتهم للاستعانة يهم علي حسيما مر نکم یه 
Mr‏ 
نحوء الآلوسي” ME:‏ 
ابن عاشور: وجلت: و زین شذغونمن 
كوه عطف علی جملة وان یی هب الاعراف : 
3 نيلوك طريق الموص وليه في التسبير عن 
لام تیه تعلی خط المخاطبين في دعاتهم إيّاها 
من دون لقه. مع ظهور عدم استحقاقها للعبادة. بعجزها 
عن لتر أتباعهار عن نصر أنفسها. 
عبدالكريم الخطيب:نهذء هي آلمتكم التي 
تدعون من دون لله. لايستطيعون لكم نص للم 
أعجز من أن ينصروا أنفسهم. فكيف يكو منهم نصر 
الفيرهم؟ 
و شتّان بين من يدعو لله. و يطلب نصره و عونه, 
وبين من يدعو هذه الأحجار و تلك الدمى. (041:9) 





لماحم 


َه 





راجع:خ فدي:«خفية» 
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تطوتن اس له نی ال تياو لاف الأجرة 
الوس: ۶۳-۸۱ 

مجاهد: وعا ی در کرالی الج و4 الایان 
با (الليري 0۳:۱۱ 
لیس له و فی ال :الونن لیس بشيء 





ال خرة 4 معناه: لیس هذه ال صنام استجاية دعاه اج 
فی التبا و لاقي الآ 





مثله قنادة و1 








هم مواقم مال عو كمإلى الأجنوة ب يعني إلى ما 
فيه خلاصكم؛ من توحيدالله. وإخلاص العبادة له 





سلَهدَغوة فى الذُليا ر لافى الأجرة 4 
آي لاتفع و لایضر («لطبري 06:۱۱ 
: ال عو کم ای | 
لیا )مسآ نون دنهدیم 





و تداع وئي 








لمؤمن لقومه من الكفرة: الى ذو کی لته 


من عذاب الله وعقوبته بالإمان به. وائباع رسوله 
موسى وتصديقه فيما جاء كم به من عند ربّه 
ووتدعُوئنى إلى الثارم. يقول: وتتدعونني إلى عمل 
أهل الثار. 

وقوله: نوی باه وأشرل بالیس 
ی به عم 4 يقول: وأشراك باه فيعبدتهآتاگالست 
أعلم آله يصاع لي عبادتها و إشراكها في عبادة اله لان 
الله لم يأذن لي في ذلك بخبر و لاعقل. 

و تول: و آناآذشو ای التزیز ار 4, 
يقول: وأنا أدعوكم إلى عبادة العزيز في اتتقامه تمن 
كابر به. الذي لاينعه إذاانتفم من عدو له شيء. 

اسردن تا يل قوله تعالى: (ِلَاجَرَمَْنَمَا 
یس له غود فی لد نی الأعرت 4 
بول حا أ اي دعوني له من ونان لیس له 
دعاء في الدنیا و لافي الا خرة لاله جاد لاینطقی 
۳:۱۱ 














ولايفهم شيئا. 
التعلي: د ليلد ةغرءٌفى اله تیاو لایی 
ست 
وقال السّدَي: يعني لايستجيب لاحد في الدنیا 
ولافي الآخرة. فكان معنى الكلام: يست له استجابة 





دعوة 
وقال قنادة: ليست له دعوة مستجابة. دثیل: 
ليس له دعوة في الدئيا و لافي اية. 
الأوثان لم تأمر بعبادتها في دنا ,وم ند اوق 
وفي الآخرة تب من عابديها. ۳۳۷۸ 
الطوسي:و دون »نتم ای ار 4 





لألهم إذادعوا ی عبادة غبر امه اي یستحق ها 
الثار. قكأئهم دعوا إلى الثار. لأن من دعا إلى سبب 
الثتيء ققد دعا اليه. ومن صرف عن سبب التتيء فقد 
صرف عنه. فمن صرف عن معصية لله فقد صرف عن 
الثار. ومن دعا إليها فقد دعا إلى الثار. والدعاء: طلب 
الطاب الفمل من غيره. فا لحق يدعو إلى عبادة لله 
وطاعته و كلما أمرالله به أو نبى عنه. والمبطل يدعو 
إلى الشرو العصيان. فمنهم مسن يسدري أئىه عصيان 
ومنهم من لايدري »ثم بين ذلك فقال: غ تدغوئني 
لاف راجحد نسه ور ون المباد: 
فیس لبم هم حصول العلم ببطلاه. لاله 
لابصح آن بعلم شريك له و مالایصح آن یعلم باطلء 
فدل علی فساد اعتقادهم للشترك من هذه الجهة.ثم 
قال: وأ الأو كم ساشر الکقار ال عبادة 
«العريره.. 

لس یی الهلا رلانى الأجرة» 
والعنى: ليس له دعوة ينتفع بها في أمر الدّنيا ولافي 
الآ خرة, فاطلق یس له غود لاه بل و إن توم 
جاهل أن له دعوة ينتفع بهاء قله لايعتد ذلك لفساده 
و تناقضه. [ثمنقل أقوال الضّحَاك و قناذة والسُّدَيّ 




















وقال:] 
وقيل: معناه: ليس ها دعوة جاب بالإلهية في 
لیا ولافي الآخرة. (A-4)‏ 
القشيري: جما لى نكم إَى الجوة» و هذا 


كله من قول مؤمن آل فرعسون. و يقوله على جهة 
الاحتجاج لقومه. و يلزمهم الحجة به. 








E PRE 
إلى لله و إلى ما أوضّحه بالبرهان. و أقيم عليه البيان.‎ 





لتلك الأصنام او ال ان 8 
ولانضر و اند علمن ابو الذین ظهر صدقهم 
۳۷:۵ 

تخت 1 وربا مالى أو كم إلى 
الجوة..4[إلى أن قال] 

ويس لوةه معناه: أن ما تدعونني إليه ليس 
لدعو ةينه فط أي من حقّالمعبود باحق أن 
يدخ ألعباد/إلى)طاعته. ثم يدعو العياد إليها إظهارًا 
لدعو ة ربهم. و ما تدبعون إليه و إلى عبادته لايدعو هو 
إل وی و لو كان حيوانا ناطقا 
لضج من دعائكم. وقوله: وى الدٌلياوَلافِى 
الأجرة» يعني أله في الئئيا ماد لاايستطيع سينا من 
دعاء وغيره. و في الآخرة إذا أنشأه لله حيوانا تبر 
اليه ومن عبّدته. و قيل: معناه ليس له 
استجابة دعوة تنفع في الدّنيأ و لافي الآخرة. 

أو دعوة مستجابة, جُعلت الددعوة التي لااستجابة 
ها ولامنفعة فيها كلادعوة. أو مقيت الاستجابة باسم 
الدّعوة كما سمّي الفعل الجازي عليه باسم الجزاء في 
قوهم:ه كما دين ثدان». قال الله تعالى: هل َطْوَةٌ 
و 


۲۹۰۳ 











من العا 











الحَق وَالذين يَدْعُون من دونه لاي 
بشتئهالرتعد: 15 
ابن عَطَيّة: قد تقدم ذكر الخلاف. هل هذه المقالة 


8 /المعجم في فقه لغة ألقرآن....ج 19 
الموسى أو لمؤمن آل فرعون؟ و الندعاء إلى طاعة لله 
وعبادته و توحيده هو الدّعاء إلى سيب التجاة. فجمله 
دعاء إلى التجاة اختصارًا واقتضابًا. وكذ لك دعاؤهم 
ما إلى الكفر و اتباع دينهم هو دعاء إلى سبب دخول 
التار. فجعله دعاء إلى الثار اختصارً!. تمبيّن عليهم ما 
بين الّعوتين من ابن في أن الواحدة شرك و كفر 
والاغری دعوة إلى الإسناد إلى عسزة لله و غفرانه. 
إلى أنقال:] 

وفوله: ولَيِسَلَهَُعْوَة» أي در وحق يجب أن 
يدّعي أحد إلبه. فكأئه تدعونني إلى ما لاغناء له 


وبين أبدينا خطي جليل ن الرد ی .۰ (1: 43٩‏ 








ل مالي أراك حزيئًا معناه: مالك و مغناء. 
أخبروني عنكم كيف هذه الحال ادعو كم إلى 
اللجوة4 من انار بالإيان بالله «وكدغوئنى إلى 
الار» أي إلى النترك الذي يوجب الثار. ومن دعا 
إلى سبب الثيء. فقد دعا إليه. مفسر الذعوتين 
بقوله: (تلا وت اک / لاوما يس إلى ينم 
عله ولابجوز حصو ل الملم به إذلايجوز قيام 
الدّلالة على إثبات شريك فه تعالى. امسن طريق 
الستمع. ولامن طريق العقسل. فؤوّآناأَدْصْو كُْإِنَى 
العزيز الْققّاد أي إلى عبادة القادر الذي لابقهر. 
و لامنع. فينتقم من كل كّارعنيد.[إلى أن قال:] 
الما ئدغوئن البه یس دود 
بطلان دعوته, یقول: لاب آلما تدعونني|لیه من عبادة 














الأصنام. أوعبادة فرعون. ليس له دعوة نافعة فى 


اللا َلانى الأجرة >فأطلق أله ليس لدغوة4 
لیکو ن أبلغ. و إن توهم جاهل أن له دعوة ينتشع اء 
خائه لاد بذ لك لفاده و تناقضه. 

وقيل: معناه ليست هذه الأصنام استجابة دعوة 
أعد ف النتهاء ولافيالآخرة. فح ذق المضاف. عن 
الیو قتادة والزجاي. 

و قیل:معتاه ليست له دعوة في الدئهاء لا 
الأصنام لاتدعو إلى عبادتها فيها. ولافي الآخرة. 
لاتها تبأ من عبّادها فيها. رل 

الفخرالرازي: و وَيَاقوم الى فوم إلى 
...4 بت نا دعو کم ال لین اي بوجسب 
اج وتدعونني إلى الكفر اي بوجب انتار. ی 
آن تال 

ولماذّكر هذاالمؤمن أئه يدعوهم إلى اللجاة 
وهم يدعونه إلى الثار. فسر ذلك بأ تهسم يدعونه إلى 
الكفر بلله و إلى الشرك به. أمّا الكفر باله فلن 
الأكترين من قوم فرعون كانوا يتكرون وجود الإلله, 
ومنهم من كان يق بوجود الله إلا أنه كان يثبت عبادة 
متام ۷۰:۲۷ 

قرط له تعال: وتا ضرف 
النجنوةٍ..>أي إلى طريق الإيان الموصل إلى 
ئی إلى الگا أن ما قال فرعون 
یل شا هون : 
۹ سبيل آلفي عاقیتهالثار. وكانوا دعوه إلى التباعه, 





ای 
الجنان و دول 







بل رهر رون ونر کی 





انار جرم تقد الكلام نيه رمش احق 

وت ( ما نی ال 
4 ال الزجام: لیس لله استجابة 
قال غيره: ليس له دعوة توجب له 
الألوهيّة وفی الیو لافی لاجر 4 و قال لك 
لیس له شفاعة ن انا ولاف ال خر 





وکسان فرعسون الا دعوالكاس إلى عبادة 
الأصنام, ثم دعاهم إلى عبادة البقر. فكانت تُعيّد ما 
كانت شابة. فإذا هرمت أمر بذيحها. مدعا بأخرى 
لثعبّد ثم لما طال عليه الزّمان قال: أنا ريّكم الأعلى. 
۳۱۷۰۱۵ 
أبوحيّان: و بدأ أوَلُا بجملة اسميّة. و هوالاستفهام 
المتضمّن التعجّب من حالتهم؛ وختم أيضًا بجملة احميّةٍ 
لیکو نابل في توكبد الأخبار. وجا في حقَهم 
و ولت 4بالجملة الفعليّة لني لانقتضي توكيد! 
إذ دعوتهم باطلة لا ثبوت ها فتؤكّد. و ما لي سَلى 
عِلْم 4 هي الأوثان, أي م يتمق به علمي؛ إذ ليس 
ها مدخل في الألوهيّة و لالفرعون.[إلى أن قال:] 
(إنمَا)ءاي إ الذي تدعونني إليه. اي إلى 
عبادته. ليس 











.أي قدروحقّيجب أن 
المساد 


دعو 





يُدعى إليه. أو ليس له دعوة إلى تفسه. 
لايدعو والمعبود بالحق يدعو العباد إلى طاعته.ثم 
يدعو العباد| ليها إظهارا لدعوة رتهم 

وقال الرجَاج:المعنى لیس له استجابة دعوة 
توجسب ال لوهيّه في السدنی و لاف الا خسر: 








مور /9۹۹ 


و لامنفعة كلادعوة. أو سيت الات 
كاسني الع لماي عليه باس از في قوله: كما 
۷:۷ 

الشتربيني؛ وا نام اي اي شسيء من 
المظرظ و الصاغ(لي اي لنش وکمانی 
اللَجْوة» والجئة شفقة علیکم ورحمة لكم واعترافًا. 
نکم و ندشن ی الشار 4 والهلاك بالكفر, 
بن الاحتباك. ذكر التجاة املازمة للإيان أو 
ليلا على حذف اهلاك الملازم للكفران ثا: 
ثانا دلِيلًا على حذف المئّة أولَا. وقرا نافع وابن 
کار و انور و وهشام بفتح ياء(مَالِىّ) والباقون 
بكلنها. وإتفقواعلى سكون الياء من (. 
وكا أخبر ذلك المؤمن بقلّة إنصافهم إجمالا. بيّنه 


اسم الداعوة, 
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نيا والشار 








بوه ادغوق .آي وق ون دعساي إلى 
معبوداتکم. ولام اي لاج ل أن افر وبا 
اذى ي ل بجامع التهر و لعز والظلسة والكبرياء,. 
أي أجمل له شريكًا وْمَالَيْسَلل بو 
بربويتشه وعلم4 أي نوع من العلم 
يه لشيء من الشتركة. فهو دعاء إلى الكذب في 
شيء لايحلٌ الإقدام عليه إلا بالدليل القطمي الذي 
ین ا 
كأله قال: وأشرك به ما لیس باله. و ما لیس باله 
كيف يُمقَل جعله شمريكًا للإله. 











و لما بين أئهم يدعونه إلى الكفر بن أله يدعوهم 
إلى الإيان. بقوله: اذغ کم أي أوقع دعاء كم 
الآن وقبله وبعده ال الزيز 4أي البالغ امز 


۰ لعجم ق فقه لغة القرآن... ج9١‏ 
الذي يغلب كلّشيء و لايفليه شيء. 
عون فهو في غاية العجز فكيف يكو 
إلماء وأمًا الأصنام فإئها أحجار متحوتة فكيف يُعقَل 
كونها آهة... ٍَأَكْمَاه أي الذي ج كدعو تن لب من 
هذه الأنداد ليس لَهُدَغوَة م بوجه من الوجوء. فاگه 
الاإدراك له. هذا إن أريد ما لايعقل. و إن أريد شيء نما 
بعقل فلادعوة له مقبو لة بوجه, فإله لايقوم عليها. 
بل و لاشبهة موهمة فى اللي أي التي هي محل 
الأسباب الظاهرة, جو لاف الأ ج 
استجابة دعوة فيهما. 

فسمّي استجابة الدّعوة دعوة إطلاقا, لاسم اد 
المتضايفين على الآخر. كفوله تعالى: (و جَزَاء| سيك 
4 التوری: ۰ ).و کقوطم: «کسا دی 


ان » 

















اي لیس له 





وقيل: ليس له دعوة. أي عبادة في الدثياء لأنّ 
الأوثان لاتدعي ال" 





"تدعو إلى عبادتها. وفي 
(e:‏ 


۳ 
ال خرة تنب من عابديها. 
اپوالسعود: وا فوممای آذشر کب جوز 
کر ی ار 4 کر دهم يقالا هم عن سبل 
الغفلة. واعتناء بالمنادي له. و ميالغة في توبيخهم على 
ما يقابلون به ئصحه. و مدار التعيئب الذي يلوح به 
الاستفهام, دعوتهم إيا إلى الثار. ودعوته إيناهم إلى 
التجاة, كأئه قيل: أخبروني كيف هذه الحال أدعو كم 
إلى الخير و تدعونن الى الشر؟ و قد جعله بعضهم من 
قبيل: مالي أراك حزيئا. 
وقوله تعالی: ( قاری لمران 4 بدل أو 





بيان فيه تعليل. و النتعاء كا هداية في التعدية ب« إلى » 
و «اللام» و َي سَلى به »بش ركته له 
تعالى في امعبودية. و قيل: بربويته لمج والمراد تفي 
المعلوم و الإشعار بأنّالألوهيّة لادلا من برهان 









موجب ها ۲۰۵ 
نوه البرُوسوي” 0۸۷۸ 
الآلوسي: ودعو لأف رباك )بدل من 





(تدعوئني إلى الثار ب أو عطف بيان له ناه على أده 
يجري في الجمل كالمفردات. أو جملة مستأنفة مفسّرة 
لذلك. والدتعاء كاهداية في التعدية ب« إلى » و«اللام 
6 رل اس هي بکونه شیک له 
تا البودیه ار بویه و آرهته عم ونفي 
العلم هناركناية عن نفي المعلوم. و في إتكاره للدعوة. 
إل ما ل يعلمه إشعار بأنّالألوهيّة لاب ها من برهان 
موجب للعلم بها. [إلى أن قال:] 

ولام )نی جميع هذه الأوجه لنسبة الّعوة إلى 
الفاعل. على ما سمعت من الممنى. وود أن يككون 
لنسيتها إلى المفعول. إن الكفار كانوا يدعون الحنهم. 
فنفى في الآية دعاءهم على معنى نفي الاستجابة منها 
لدعاتهم إيّاها. فال معنى: أنّما تدعونني إليه من 
الأصنام ليس له استجابة دعوة لمن يدعوه أصلًا. أو 








اليس له دعوة ي لا بدعي دعاه بستجییه 
الداعيه. فالكلام إسسا على حذف المضاف أو على 
حذف الوصوف. و جوز التجوز فیه بالدعواعن 
استجابتها التي تترئب عليها. و هذا كما سمي الل 
الجازي عليه بأسم الجزاء في قوهم: « كما تدين تدان» 





وهو من باب المشا كلة عثد بعض. Wi:‏ 

أبن عاشور: أعاد نداءهم و عطفت حكايته بوأو 
العطف للإشارة إلى أن نداءه اشتمل على ما يقتضي في 
اتهم أن الكلام قد تخطلى من غرض [لی غرض, وأئه 
سيطرق ما يقاير أوّل كلامه مغايرة ما كبه مغفايرة 
المتعاطفين في لغة العربء و أله باستدراجهم 
في درج الاستدلال إلى المقصود بعد المقدمات. فاتتقل 
هنا إلى أن أنكر عليهم شبينًا جری مشهم نحوه وهو 
أكهم أعقبوااموعظنه إيَاهم بدعوته للإقلاع عن ذلك 
وأن ينستك يدينهم, وهذاعيء مطوي في خلال 
القصّة دلّت عليه حكاية إنكاره عليهم؛ وهو كلام 
من استجابتهم لنوله فيه: رو ول 
لَكُمْ4المؤمن: 8 4. ومتوقم أذاهم لقوله :ف أفرض 
أْرى إلى الله ب المؤمن: 44و لقوله تعالى آخر ال 
فوفی له سياتٍمَامَكرُوا #المؤمن :0 4. فصرح 
هنا وبيّن بائه لم يزل يدعوهم إلى ائباع ماجاءبه 
موسى. وفي اتباعه التجاة من عذاب الا خضرةء فهسو 
يدعوهم إلى الّجاة حقيقة. وليس إطلاق التجاة على 
ما يدعوهم إليه بمجاز مرسل بل يدعوهم إلى حقيقة 
اللجاة بوسائط. 

والاستفهام في ای آنض و کی اجنوت4 
استفهام تعجي باعتبار تقیده جملة ال و هي 
نی ای اثار 4 فجملة و دون ای 
الثار في موضع الال بتقدير ميتد! .أي 
تدعونني إلى التار و ليست بعطف لأن أصل استعمال: 
ما لي أفعل. وما لي لاأفعل ونحوه, أن يكون استقهامًا 














د / 


عن فعل ار حال ثست المجرورباللام و هي لام 
الاختصاص, ومعتی لام الا ختصاص یکسب 
مدخوطا حالة فيا سببها الذي علق جد خول الام 
نحو قوله تعالى: الک 
یا رض 4 الوبة : ۳۸. هم یری 
هقد 4التمل: ٠١‏ وقولك لمن يستوقفك:ما لك؟ 
فتكون الجملة الي بعد اسم الستفهام و خيره جملة 
د 

رت رکیب یی 4و نحوهههصو کترکسب:(قل 
4 رنحوه نی توله تسال؛ نشل فل ال آن 
يك یازعات: ۱۸[ استشهد بشعر] 

فا اس القرينة على أنتفاء إرادة الاستفهام 
يتصرف ذلك إلى التعجب من الحالة. أو إلى 
کرو فلا العنی هناعلی اجب يعنيآه 














يعجب من دعوتهم إيّاه لدينهم مع ما رأوا من حرصه 
على ُصحهم ودعوتهم إلى التجاة. وما أتاهم به من 
الدلائل على صحة دعوته. 





بطلان دعوتهم. 

وجلة كلاغوئى باكر بالله هبيان لجملة 
جو ثناغوئن ای الثار م لأن الدعوة ال الشار اسر 
مُجتل مستغرتب فين بيان ألهم بدعونه ی لیس 
بالأسباب الموجبة عذاب الار. والصفی تدعوتتي 
للكفر بالله و إشراك ما لاأعلم مع الله في الإطيّة. 

ومعنی سیب م4 ایس اي بصحته 
أوبوجوده علم. والكلام كناية عن كونه يعلم أئها 
ليست آلة بطريق الكناية بنفي اللازم عن نقي 
الللزوم, 
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یه ۳ 
خر بتقدیم السند له علی خبرهالفعلی: 
و فعل الدعوة إذا ربط متعلی غیر مفعوله بُمدی 
تارةباللام وهو الأكثر في الكلام. ويُعتى بحرف 
«إلى» وهو الأكثر في القرآن, لما ينستمل عليه من 
الاعتبارات, و لذلك عُلّق به معموله في هذه الآية 
أدبع مرّات ب«إلى »,و مره باللام مع ما في ربط فصل 
الدّعوة بمتعلقه الذي هو من المعنوبّات من مناسبة لام 








شرل بم» 
وربطه بماهو ذات بحرف «إلى » في قو له : أذعاو 8 
إلى النّجَوةٍ >فإن التجاة هي نجاة من انر,فهی ناد 


من أمر سوس .و قول: طاو تلاطو الي از 
وقو له وف ئی اریز الا ر لجرا 
دول | انا[ لان حرف 
« إلى »دال على الانتهاء. لأن الذي يدعو أحد! إلى 
شيء إن يدعوه إلى أن ينتهي إليه. فالتّعاء إلى لله 





الاعاء إلى توحيده بالربوية, فته بشي ء حوس 
تشبیه الق ول بالصسوس, و یه اعشاده ند 
بالوصول ی الشي. ی له و شتهتالدعود 
|لیه بل لالة علی النتيء ال رغوب الوصول الیه. 








۳ 





+اصنخاب لا 4 راقع موقع | 





تحقق آن لادعوة للأصنام في الدتيا بد ليل المشاهدة 
ولافي الآخرة بدلالة الفحوى. فقد تحقّق لها 
الاثنجي أتباعها في السدنيا ولا يفيدهم دعاؤها 
ولانداؤها. و تحقق إذن أنالمرجر للإنمام في لدبا 
والآخرة هو الربَالّذي يدعوهم هو إليه. 

وهذا دليل إقناعي غير قاطع للشازع في لي 
رب هذا الزمن, و لکته أراد إقناعهم. واستحفظهم 
دليله. لألهم سيظهر هم قري. 
لذي تق منه باهم سيرون لتصار موسى على 
فريعوق. و يرون صرف فرعون عن قتسل موسى بعد 
عزمه عليه. فيعلمون أن الذي دعا إليه موسى هو 
آلتص رقف دیا فیعلمون له التصرف ق ال خرة 

و معنى ؤ ليس له دغوة 4 انتفاء آن یکون الدعاء 
إليه بالعبادة أو الالتجاء نافما. لانفي وقوع الدعوة, 
الأن وقوعها مشاهد. فهذا من باب A‏ 
بفاتحة الكتاب ». وقوطم: ليس ذلك بشيء. أي بشي . 
تا و ناتلم ان نف سیر نستل مس 
ضمير فاعل, أي ليست دعوة داع. و أن ضمير ( لَه 
عائد إلى (مّا) الموصولة, أي لايلك دعوة الدّاعين, 
(Yi)‏ 
زار4 كاه 
سنا دعاه إلى اقرحيد. قابلوه بدعوته إلى عبسادة 
آفتهم. أو قدرها لهم نا شاهد جداهم بالباطل 
وإصرارهم على التثرك. فنسب إليهم الذعوة بشهادة 








آن رب موسی له دعوة 











حاهم. فأظهر العجب من مقابلتهم دعوته الحقة 
يدعوتهم الباطلة. 

فقال: ويا قوم مالي أدعوكم إلى اللجاة. أي 
إلى انار .وقد كان 





التجاة من الشار وتدعونني 


يدعوهم إلى سبب التجاة و يدعونه إلى سبب دخول 
الثار. فجعل الدّعوة إلى السببين دعوة إلى الُسيّبين. أو 
لأ نّالجزاء هو العمل يوجه. 





ا 
كونه شري فافتري على لله بغير علم. وأنا أدعوكم 
إلى العزيز الذي يغلب و لايُغلب. الغقار لمن تاب إليه 
و آمن به أي أدعوكم إلى الإئان به و الإسلام له 

قوله تال: جر ری بلس له 
لذلا ولاف الأجرة 4لاجرم بعنى: حا 
إقامة الحججة على عدم كون 
ما يدعون إليه هما من طريق عدم الدّعوة إليه.و في 
ذلك تأیید لقوله یال بة الابقة ضا لیس یی بسو 
ie‏ 

والمعنى: ثبت ثيوئًا أن ما تدعو: 
شريكًا له سبحاته. ليس له دعوة الا هد 
ني أرسل إلى الاس من ناحيته ليدعوهم إلى عبادته. 
ولافي الآخرة إذ لارجوع إليه فيها من أحد. وأما 
الذي أدعوكم إليه وهو اله سبحانه. إن له دعوة في 
الذئيا. و هي التي تصداها أنبياؤه و رسله المبعوثون من 
عند نشج وا 








إليه نما تستونه 








وفيالآخرةوهي 





ومن ا معلوم كما قرترناه في ذيل قوله تعالى: هو 

كُمْأيَائٍِ» المؤمن ۱۳ آن ارو 

بدون دعوة في الدئيا ونظيرتها الدّعوة في الآخرة. وإذ 
كان الذي يدعوهم إليه ذادعوة في الدنیا وال خضرة 





دون ما يدعونه إليه. فهو الإله دون ما يدعون إليه. 
امم 

عبدالكريم الخطيسب: مناظرة بين موقف 
يلزو دعوة دعوة. موقف الررجل المسؤمن مسن 
کا مقن من 

لب عوهم ای نلاص و النجاة من نقمة اه نی 
ره نالرت هم یدعونه إلى نقمة الله 
الا وی عذابالثار یال خرة:|تهم یدعونه 
ليكفر بلله الواحد الأحد. وأن يعبد مع لله آهة أخرى 
لايعلم لها حقيقة يطمئُن !ليها عقله. و يستسسيغها 
منطقه. و هو يدعوهم إلى إله يقوم على هذا الوجود. 
ويسك كلّذرة منه, حفظًا وعلمّاء فهو سبحانه 
«القزيز ب الذي تذل لعزته الجبابرة. الققار م الذي 
يففر ذنوب المسيثينء و يقبل تويت هم. إذا هم رجعوا 
إليه. ووجّهوا وجههم له. 

فهل تستوي دعوة ودعوة؟ وهل يستوي الضّلال 
و افدی؟ 

وقد جاء التظم القرآيّ على غير التسق الذي 
يقتضيه التظم الكلامي, في تقد يرتا: إذ بدا الرتجل 
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المؤمن بها يدعوهم إليه ولصو كُمْإِنَى اللُجوةٍ 
وَتدعُوت إلى التاره و كان مقتضى النظم الكلامي” 
أن يقول بعد هذا وأدعوكم إلى العزيز الفقار. 
و تدعونني لأكفربلله و أشرك ب ما ليس لي به علم, 
و لكن جاء التظم القرآني على تلك الصّورة المعجزة. 
التي جمعت بين دعسوتهم في نسق واحد هكذا 
دون ی .شون کف اه رل به 
ما یلبم 4 کانمن هذه العشوره المجزة 





وذو كم إلى اللجوة وآنا ذو كم إلى 


الار 4 کا منها كذ لك أن سوت بینه و بنهم|فتد) 








«أذغر كُ' إلى الجوة و تنغوئى إلى ا08 
عونت لاه رل هشال بو 
عِلْمْ اذغ کی الغزیز الفقار 4 هذا ما ینکف 
من هذاالتظم للتظرة,و وراء هد 
ومطیات, لاحدود ها 
قوله تعالی: چا 
غود الدليا و لافى الأجرة 4 هو تعقيب من 
المؤمن» على هاالوقف الذي ب 
بدعونه ال عبادته من آفسهم: لیس له وی 
اللا لان الآجرة 4 
اه لایسیع دعاه داعو لایستجیب الم شوک 
أكان ذلك فى هذه الدّنياء أو فى ال خرت. (۲۳۸:۱۲) 
فضل الله: ويا قم مال اع كم إلى القجوة» 








راء هذه التظرة نظرات 





سس 


















و دول ای الثر 4 فقد کانوایاولون 
جر ای عقیدتم وخطهم لفكري و السلي نا 
لينسجم مع جو العائلة المالكة الكبيرة الَو 
الإبقاء على وحدتها في الموقف والانتماء. لكنّهرة 
على امحاولة. بقوة لامهادنة فيها و لامجاملة, لأر 
المسألة تتصل بالعقيدة الحقة, الأمر الذي يجعل الموقف 
جهادا في سبيل جرهم إليه. 














عِلْمٌ) لايكون اتتمائي إل مُجتسمكم من دون اسان 
أو حجّة لو أَنا دعو كمْلَى العزيز قفار > الذي يلك 
قر كلها. فهو الذي بُمطي القرة للأقوياء. كما يلك 
اح كلها التي تشمل المذنبين الر)جعين ليه بالمغفرة. 

لاجر نما شدغوئیی الم 4 من عبادةهذا 
تروت لدي لاهلك لنفسه نفمًا و لاضرًا إلا بالل 
فكيف يهلكهما لغيره. و كيف يكون إطًا للثاس وهو 
مخلوق له خالى الحياة والئاس. فهو لَليْس لَمدَطْوَةٌ 
فی دیا و لانی الاجرة ‏ لاله لايتل آية حقيقة ثابنة 
في الواقع الدتيوي والأخروي: 

مكارم الشتّيرازي: وآخر مرحلة يزيل مؤمن 
آل فرعون اجب والاستار عن هويته؛ | 
کم ما فل. فد قال کل ما هو ضروري 
من ملا فرعون, قکان طم ۔ کما سنری ذلك -قرارهم 
الخطير بشأته. 

يُقهم سن خلال القسرائن أن آواشاد العاندین 
والمغرورين لم يسكتواحيال كلام هذا الرّجل النتجاع 
المؤمن. و إلما قاموا بطرح ٠‏ مزايا» النشرك في مقابل 





(Vv: 











كلامه. ودعوه كذلك إلى عبادة الأصنام.لذا فقد 
صر قائلا: (ما یآ ای الجنو و 
إلى الارم. 

إل أطلب سعادتكم وأنتم تطلبون شقائي. نی 
أهديكم إلى الطريق الواضح الهادي. وأنتم تتدعونني 
إلى الانحراف و الضلال.نعم, إنكم: «كدعوئنى لأكفس 
اه ترا سل بل و نش کی 
القزير ار 

نستفيد من الآآيات القرآنيّة المختلفة. و من تأريخ 








وی 





مصرء أن هؤّلاء القوم م يقتصروا في عبادتهم و ش ركهم 
وضلاهم على القراعنة وحسب. وإئما كانت لم 
أصنام بعبدونها من دون الواحد القهار. كما نستفيد 


ذلك بشكل مباشر من قوله تعالى في الآية: 151 من 





سورةالأعراف؛ حيث قوله تعالى: «أكل رمو سن/ 
لكك 
والآية تحعكي خطاب اصحاب فرعون و الا من قومه 
افرعون 

وقد تكرّر نفس المضمون على لسان يوسف ل 
تال لرفاقه ی سجن الفراعن: راب کون 
خیرم اف اد 

لقد ذگرهم مومن آل فرعون من خلال مقارنة 
واضحة آن دعوم ای النترك لاتستند علی دلیبل 
صحيح, والنترك طريق وعر مظلم حضوف بالمخاطر 
وسوء العاقبة والمصير. بينما دعوته «مؤمن آل 
فرعون » دعوة للهدى والرتساد و سلوك طريق لله 
العزيز الفقار. 





و وه لسدوافی الارض و 








۳٩ : بوسف‎ 4 


دور /۱۰۵ 
إدّعبارة «العزيز »و َاْقارٍ» تشير من جانب 
إلى مدا« مخوف و ارجام ». 
جانب تان تشير إلى إلغاء ألوهيّة الأصنام 
والفراعنة؛ حيث لايلكون العزة و لاالعفو, 
ينتقل الخطاب القرآني -علسی لسسان سومن آل 
ی قولهتعلی: ارم تشون له 
لافى الأ رة فهذه الأصنام 
م ترسل الركسل إلى الناس ليدعوهم إلبهم. وهي 
لاتملك في الآخرة الحاكميّة على أي شي .(1141:19) 











كدغوئا 
وا دابا اشوا ديب هود: 11 


راجن ك :« شان ». 





ذلكُم بآ ةإذا عى” 
لاحظ:ك ف رةه كه 
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قل‌آندغرا امن رن اه الا 
ول انحا ب دعو ئة إلى الْهُدى انيا 
أبن عبّاس: هذا متل ضربه لله للآلة.. ومن 
يدعو إليها. و للدعاةالذين يمدعون إلى لله كتل 
رجل ضل عن الطّريق تاثا ضال؛ إذناداء شاد: 
يافلان بن فلان, هلم إلى الطّريق ولحاي 
يدول 4 يا فلان. « هم إلى الطر ىق »فاي2 
الداعي لول انطلق به حشی بقبه ی الک و5۳ 
أجاب من يدعوه ی اغدی اهندی ال الط 
الداعية اني تدعو في البرية من الفيلان. بقول: مل 
من بعبد هلا الآلمة من دون اله فإئه يري أله في 

شيء حتّی بأتیه الوت. فیستقبل اطلكة و التدامة 
«طریه ۳۳۲ 
السدي: «فلآندغواین ون ...4 نال 
المشركون للمؤمنين: ائبعوا سبيلنا واتركوا دين عمد 
کڈ فقال ال نعالی ذکرہ: قل دشابن شون ...4 
هد الآهة ووثردعلی آغتابک بفداذ دیا 4 
فيكون منلنا كمثّل الذي أستهوته التياطين في 
الأرض, بقول: مثأكم إن كفرتم يعد الإ ان. كمل 
رجل كان مع قوم على الطريق فض لالطريق فحيّرته 
الشیاطین, واستهوته في الأرض و اصحابه علی 


الأنعام: ۷۱ 

















الطريق. فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: اثتناء فا علی 
م تتهم. فذلك مثل من يشبعكم بعد 
اللعرفة بمحمّد و محمد #الذي يدعو إلى الطريق 
والطريق هو الإسلام. لطر ۲۳۲:۵ 

الطَبّري: ا تنبيه من الله تعالى ذكره نيه يق 
على حجتته على مشر كي قومه من عيسدة الأوثنان. 
يقول له تعالى ذكره: قل, با تحمّد, لمؤلاء العادلين 
برهم الأونان و الأنداد, و الآمرين لك بائباع دنهم 








وعباذة الأسنام معهم:اندعو من دون اه حج راو 
خشبًا لايقدر على نفعنا أو ضراءفتخصّه بالعبادة دون 
.ودع عبادة الذي بيده اضرو اللفع والحياة 
لوت إن كنتم تعقلون. فتميزون بين المخير و التتر؟ 
قلا كم تعلمون أنّخدمة ما ير تجى نفعه 
رکب ره. احق و اول من خدمتة من لارجی 
نفعه و لامُخشى ضر». 

له اصخاب یدمن ی اهُنی... 4 یقول: هذا 
الحسيران اي شد استهوته النشیاطین في الأرض. 
أصحاب على الحجّة واستقامة السّبيل يدعونه إلى 
الحجة لطريق الهدى الذي هم عليه. يقولون له 
انتا 

وهذا مل ضربه الله تعالى ذكره لمن كفر بلله بعد 
إيمانه. فاتبع التتياطين. من أهل الشرك بالله وأصحابه 
الذین کانوا أصحابه في حال إسلامه. المقيسون على 
الدين الى يدعونه إلى المدى الذي هم عليه 






ائل؛ يقولون له: اليا فككن معنا 





على استقامة وهدى وهو يأب ذلك و يبع دواعي 

الشيطان. و يعيد الآهة و الأوثان. 
المارردي: وفي دعائها في هذا الوضع تأویلان 

أحدهما: عبادتها. والثاني: طلب التجاح منها. 


۳۲۰۲ 


۲۳۱ :۵( 


الأو سي:امر ان یه لین آن فا 
هؤلاء الذين يدعونهم إلى عبادة الأوثان والأصتام: 
أنذعُوايِن دون الله مَالَايلقفكا... إن عبدناء, 
و لابضرنا إن تركنا عبادته ور على عابنا بعد 








الهدى والرّشاد و بعد معرفتنا بالله وتصديق رسله إلى 
الضّلال. وذلك ممّل, يقال فيمن رججع عن خير إلى 
شر رجع على عقبيه, و كذلك إذا خاب من مطليبه 
يقال ی ويصير في الحميرة ف كالذي 
اسول اليا ط فیالاراض: رن 4 لايهتدي [4) 
طريق. ولامعرفة وله أصلحابًيدذعوئة 4 إلى الطريق 
الواضح و هواطدى. ويقولون له: شا 4 ولایقبل 
منهم. ولايصير إليهم. غير آله لذهاب عقله من فمل 
لله. فيستولي التتيطان حينئذ عليه.و لايقيل من أحد 
لحيرته [إلى أن قا 

وقوله: له نخاب ول ای ...4 
قيل: نزلت في عبدالحمان بن أبي يكر. كان أبواه 
يدعوانه إلى الإيهان و يقولان له: َاثيًا 4 أي تابعنا في 
انا 0۸۲ 

الَيْيْدي: ؤم لْآندعوا...»هذاجواب للّذين 
يدعون رسول لله بالترك و يطلبون الع بيتهم 


وف القرآن موارد من هفا: ورال 





























N‏ ار 
إلكم أنتم المسلمون أجيبوا الكمّار الّذين 
ايدعوتكم بالكفر بهذا البواب (أئعُوا من ُون لثما 
یا 4 اي لا ك انشا الا خرتولاضرتا 
ولاهلك لنا ضرا في الدنيا. 
الزمَخشري: (قل أنذعرا 4 اند ومن دون 

ان الارالثفع مالايقدر على قتا و لامض رتنا 
ورد على تابا ) راجمين إلى التشرك بعد إذ 
غدتاینه. و هدانا للإسلام. (A:‏ 
انين تطية: المعنى قل في احتجاجك أنطيع رأيكم 

اللاو من دون لله و الّعاء يعم المبادة و غرهاء 
کو تخل اوضع دعانه فإيّاه يعبد وعليه 
يتكل. [إلى أن قال:] 
رقوله هل 





At) 








حاب ) حتسل آن پرید له 
أصحاب على الطريق الَّذِي خرج منه. فيشيه 
بالأصحاب على هذاء المؤمنون الذين يدعون من ارد 
إلى الرجوع إلى ادى وهذا تأويل تُجاهِد 
واین عبّاس. ويحتمل أن يريد له أصحاب. أي مسن 
النشياطين الدعاة أولّا يدعونه إلى المدى بزعيهم 
وإثما يُوهَمونه فيُشبه بالأصحاب على هذاء الكقفرة 
الذذين ينبتون من ارتد عن الإسلام على ارتتداده, 
وروي هذا التأويل عن ابن عبّاس أيضًا [إلى أن قال:] 

ومن‌قال: 
لهاء و ان الژمنین ال اعینللمرتدء 
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إن اهدی هو هدی على حقيقته. يججيء على قوله. 


إن تى لله... » بعنى أن دعاء نصا 








كان إلى هدى. قيس بنفس دعانهم تقع الحداية. و 
يهتدي بذ لك الدّعاء مّن هداء الله تعالى بهداه. 

۳۹: 

الفطرالرازي: إعلم أن امقصود من هذه الآ 

ال علی عبدة الاصنام. وهي مزکد: لقوله تعالی قبل 

ذلك: ل إئی لیت ن 

الله 4 الأنعام :01 فقال: قل 








أعبدَالّدين" کدعون نون 





أي أنعبد من دون لله الثافع الضّار ما لايقدر على نفعنا 
ولاعلى ضرنا. [إلى أن قال:] 

قوله تعالی: و لهآصخابیدشوکهانی اهلد 
تاقوا نزلت هذه الآبة في عبد الرحيان بسنت 
بکر. فاته کان يدعو أباء إلى الكفر. وأبوه كارك و: 
إلى الإيهمان, و يأمره بأن يرجع من طريق الجهالة إلى 
الهداية, ومن ظلمة الكفر إلى نور الإيان. 

وقيل:المراد أن لذلك الكافر الال أصعاا 
یدعوته إلى ذلك الضّلال. و يسمّونه بأئه هو المدى؛ 
و هذا بعيد. 

والقول الصّحيح: هو الأول. 

الُرُوسَوي: ؤقلّندعوا 4 أنعيد. والاستفهام 
للإنكار.[إلى أن قال:] اعون إلى افْسْدى» لي 
بهدونه إلى الطريق المستقيم. 

أبن عاشور: و جلة: له اصخاب 4 حال ثانية, 


(am) 


(or) 


آي له رفقة ممه حن آص ابه اهوراد ۱ل 











والدّعاء: القول الدال على طلب عمل مسن 
المخاطب. والهدى: ضدّالضّلال. أي يدعونه إلى ما 
فيه هداه. و ینار لفظ ی 4هنا لا فیه من 
المناسبة للحالة المتسبّهة. قفي هذا اللفظ تجريد 
اللتمثيليّة. كقوله تعالى: لَفَلَم َضَاءسَاْمَاحوله ذهب 
4 رهم 4 البقرة : 17 و لذلك كان لتعقييه يقوله: 
قل إن دی ال خو ای وقع بدیع. و جوزفي 
«الكثتاف »أن یکون وهی 4 ستعارا ريق 
الي 

و جملة: واا )بیان ل يذعولة ای دی 
از الدعاء فيه معنی القول» فصح آنبیتن ا بقولونه 
اک مهو لکوتها با فصلت عن اي فبلهاءو الما 
اتاج ای ببان لعاء ای اهدی اسکین ااشتیل مسن 
انم لان نون لبخاطب بصریح القصد. 
فلایّدعی الی اطدی با یفهم منه له ضال: لآن ین 
الجانين العناد و المكابرة, قلذ لك يدعونه با يفهم 





الله 











منه رغبتهم في صحبته و حبّتهم إياه. فیقو لون: انشا 
حتّى إذا تَكنوا منه أوتقوه وعادوا به إلى بيته. 

وقد تلبهت بهذا الثمثيل العجيب حالة من فُرض 
ارتداده إلى ضلالة النترك بعد مُدى الإسلام ‏ لدعوة. 
اشر كين إياه. وتر كه أصحابه المسلمين الذين 
یصدونه عنه -بحال اي فسد عقله پاستهواء من 
التباطین و ابر فتاه في الارض بعد أن كان عاقلا 
ار مسالکها, و ترل ققته تلا پدعونه ال 
موافقتهم. وهذا التركيب البديع صا للتفكيك بأن 
يشي كل جزء من أجزاء الميئة المشبّهة بجزء من أجزاء 

















الارتداد یمد الایان 
الكفر با هيام في الأرض, 
ویشسبّه الشسرکون ال ذین دعسوهم إلى الارتسداد 
بالتثباطين, و شه دعوة لله الناس للإيان ونزول 
الملائكة بوحيه بالأصحاب الَدين يدعون إلى الحدى. 
وعلى هذا التقسير يكون اذى #صادقًا على غير 
معيّن, فهو بمنزلة المعرف بلام ا لجنس 

الطَباطبائي؟ احتجاج على ا مشر كين بنحو 
الاستنهام الإتكار 
كونها لاتتفع و لانضر” 
كان مبنيًا على أحد الأساسين:الرّجاء والحنوف. وإذ 
كانت النثركاء لاتتفع ولاتضر فلاموجب لدعائها 
وعبادتها والتقرب منها. 

عبدالكريم الخطيب: و الاستنهام هنا إنكاري” 
يدكر فيه اللؤمنون على أنفسهم أن يأخذوا طريق 
هؤلاء القوم الضتّاّين. الذين ساقهم الضّلال إلى هذا 
المصير المشؤوم. و أن يتخلوا عن هذا الأريق المستقيم 
الذي أقامهم الرتسول عليه ليأخذوا وجهتهم فيه إلى 
رضوان لله.و إلى جئات هم فيه تعيم مقيم... 

و في قوله سای لابدنه یی 
انا 4إشارة إلى أنّالمؤمنين هم دعاة هدى مع الي 
يحملون إلى الناس هذا الخير الذي بين أيديهم. 
و يطعمونهم ثم طعموا منه. إن ذلك أعسبه بالزركاة 
الفروضة علی السلمین للفقراء و المساكين. و هؤلاء 
المشركون هم فقسراء ومساكين, يستحون العطف 
والاحسان, و لکن کت مضهم يموت على ضلاله 


كت 


؛ و الما ذکر من آوصاف شر كائهم 








اتخاذ الآهة -كما تقتم- 





۳:۷ 


مور ۹۰۹ 
و كفره. دون أن يد يده إلى تلك اليد التي تقدم له 
مركب التجاة. 

فضل الله: المشركون و دعوثهم إلى الضلال: 

ثم يتحرك الجن في مناجاة ذائيّة. ينطلق من 
خلالما المؤون في اسستيحاء أجواء الإان. في 
مواجهة أضاليل الكفر. من أجل تسجيل التقاط 
اللتلبية ضد الكافرين, بأسلوب الاستفهام الإنكاري. 

ماذا يريد منهم هؤلاء الكافرون والمشركون. في 
ما يدعونهم إليه من عبادة هؤّلاء الآطة من دون الله؟ 


6ل 


فهل علكون أساسًا هذه الّعوة؟ هل تنفع هذه الآهة 
أو عر تاذ لديها من عناصر الفره 
عفان ينون بها أو يعبدونها؟ إنذلك هو أبسط 
لتر للمعبود. و لكئهم و هذه هي طببعة الواقع 
کک ور ساط لایلکون سینا من ذلك لاهم 
جرد أحجار جامدة لاحس فيها و لاحركة و لاحياق 
فکبف بطلبون ما عبادتها مسن دون اله الذي هو 
الخالق لكل شيء, والقادر على أن ينفعنا ويضينا 
ويحمينا من كل سوء, وهل يفك رالإنسان العاقل 
اج إلى الوراء. بعد أن انطلق بخطواته إلى الأمام؟. 

الاو لآ 


القدرة داقع 














ولايحمل أي مقوّم بسيط من مقوّمات الأ ي 
القدرة على التفع و الضرر, (وَكرُ على عاب بل 
هديا ال ؟ وهل يكن للإنسان الذي أبصر المدى 
بعینین مفت وحتين. أن يهيش الضّلال في أفكاره 
و خطواته؟ وقد لايكون من المفروض أن تكون الآية 
دليلاعلى وجود ضلال سابق على المدى لمؤلاء 








۰ /العجم ني فقه لغةانقرآن...ج ۱٩‏ 


القائلين. لأن الفقرة واردة على سيل الكتاية في 





التعبير عن طبيعة الضلال التي َل خطوة تراجعية. في 
مقابل الإان اذي يتل خطوة متقدمة. 

مکارم الشتیرازي: کان المشر کون بصرون 
على دعوة المسلمين إلى السودة إلى الكفر و عبادة 
الاصنام. ففزلت هذه الا یه تأمر اي 





(01:) 





رذ پدحض رآبهم وید دعوتمم. ی جواب بصيفة 
الاستفهام الاستنكاري:اتریدون متا آن نشرك مع ان 
ما لايلك لنا تفا فتعبده لذلك. و لایلك تسا ضررا 
فخافه؟ وق لآندغوامن ون ات لیا 
وراه 

هذه الا ية تشیر ای آن افعال الانسان تنشا ۱۳5۲۶ 
عن داففین,فهي ما آنتجدف [لی استجلاب ميفمة 
-مايّة كانت أم معنويّة-و إما إلى دفع ضر اد 
كان أم معنويًا ‏ فكيف يُقدم الإنسان على أمر ليس 
فيه أي من هذين العاملين؟ 

ثم ياتي باستدلال آخر على المشركين. فيقول: إذا 
دنا إلى عبادة الأصنام, بعد الهداية الإيّة. تكون قد 
رجعنا القهقرى. وهذا بناقض قانون التكامل الذي 
هو قانون حياتي عام وور على عابنا 
3 














ثم بضرب ما توضیح الامر فیول: ان لنجوع 
عن التوحيد إلى الشرك أشبه بالذي أغوته التتياطين. 
أو غيلان البوادي التي كان عرب الجاهليّة يعتقدون 
أله اتكمن في منعطفات الطرق.و تغوي الس ابلة 
و تضلهم عن الط بق فناء عن مقصده.و 





البادية کی استهوثه الشْیاطیه ِى الأرْض 
خَيرآن) بنما له رفاق برشدونه إلى الصّراط لت و 
الستقیمویندونه: هل إليناء ولكته من الحيرة والتيه 
بحیث لایسمع التداء. أو إله غير قادر على الخاذ 
القرار: ول انحا ب یدو اى ادى اننا 
(io:t)‏ 








الور :۲۸ 
:إلا كنا في الدّنيا من قبل يوناهذا 
/دعره: نعيده مخلصًا له الین لانشرك به یی 





۹۳۰۱ 
لس له العبادة ۳ 
الّوسي: يعني في دار التكليف ندعوه اهو 
اجيم » أي ندعوه بهذاء فيمن فتح طمزة, و من 
كسرها أراد إن كثاتدعوه ونتضرّع إليه.  )41١:9(‏ 
الرمَحْشَرِي: نعيده ونسأله الوقاية. (۲۵:4) 
متله آبوالٌمود(1: ۱1۷و البرُوسَوي[۹: 
۷ الا لوسی۲۷۲: ۳۵ 
5) يحتمل أن يريد: تعييده, 
ويحسن هذا على قراءة من قرأ (أه ) بشتح الألف. 
وهي‌قرا نافع بخلاف, و الكسالي و آیي جعفر 
وال حسّن وأبي نوفل. أي من أجل (آئه ). و قرأ باقي 
السبعة والأعرج وجماعة (آنه) على القطع 
والاستئناف. ويحسن مع هذه القراءة أن يكون 








دوه 6 بعنی نعیده,آو نی الدعاء نفسه وشن 
رای دوب بعنیالتعاءنفسه: فیحتمل آن سل 
قوله:( أله ) بالفتح, هو نفس الدعاء الذي كان في 





الدئیا. Ne:‏ 
نحوه أبوحيّان. ۵۰:۸ 
الطَبْرسي: أي تدعو لله تعالى. و توححده. وتعيده. 

1 لمتكم 


القُرطّي”؟ أي في الدنا بآن ين علينا بالففرة عسن 
تقصورناء و قیل: نموه 4 أي نميد.. ‏ (۷۰:۱۷) 
الشربيني: ندعوه 6 أي نسأله وتعيده بالفعل, 
وأما خوفنابالقرة فقد كان في كل حركة وسكون. ثم 
علّلوا دعاءهم إيّاه مؤكّدِين. لأن |نعاسه علسهم سم 
تقصيرهم ما لايكاد يفعله غيرء. فهو ثايَُعجَب منم 





غابة التعجّب. بح 
ابن عاشور: و جملة (إكا كام قبل دعو 
تعليل لم الله عليهم. و ثناء على اله بأ له استجاب هم, 


أي كنا من قبل البوم ندعو. 

وحذف متعلّق لَتُدْعُوةٌ4 للتعميم أي كنّاتبتهل 
إليه في أمورناء وسيب العموم داخل”' ابتنداء, وهو 
الدّعاء لأنفسهم ولذريّاتهم بالتجاة من الثار. وبنوال 
نعيم الجئة. 

و لما كان هذا الكلام في دار 
عن إظام و معرفة, كان ليأ على أنّدعاء الصّالحين 
لأبناتهم وذرّيّاتهم مرج و الإجابة . كما دل على 


أي في الئيا 








ند لایصدر لا 


(۱)گذا, 


مر /1۱۱ 
إجابة دعاء الصّالحين من الأبناء لآبائهم على ذلك . 
- ه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 





ال التي ٤‏ 


تلات» فذ کرو ولد صا يدعو له بخير ». (/11: 1٠١‏ 





و تفيد هذه الآية مع الآ يتين قبلها أن هؤلاء كانوا 
يدعون لله بتوحيده للعبادة والتسليم لأمره, 
و كانوامشققين في أهلهم يُقرّونهم من الحق 
طاشنو لباطل. فکان ذلله سیب لس اثه علسهم 
با قاتا می عذاب السموم. و[لما کان ذلك 
یبال لاله تعای بر رحیم فیحسن لن دعاه 


206 








فالآيات الثلاث في معنى قوله: ان ال 
نر إلا لذبن موا و عمِنُوا الصالِحَات وي 
حو راصو بالصير»العصر:  ".5‏ (08:11 











أي و كنا ندعو لله. و نطلب!! 
اليوم. و من العذاب الواقع بأهل | 
اب الله لنا بفضله. و إحساته. 
لله: ونلجأ إليه في المهمّات, و نبتهل إليه في 
الملمّات. ونتضرّع إليه عند الخطيئة, و تخشع له عند 
اعد 





(4:14) 








(ics 


3 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج15 
یُذعی 
مش ای عقی اف لک 
يُدْغَى إلى الامئلام. الصفم 
الزّمششئري :و قراطلحة بن مصرا:( وهو 
يدع )'”'بمنى يُدعَى. دعاء وادّعاه نحو: لَسّْه 





والتسته,وعنه: يدّعي بمعنى يدعو. و هوالله عزو جل. 
(e:‏ 
وه ینعی (۳۰۳:۵),و الط (1۸: .۸٤‏ 
وأبوالسُود(1: ۲64),والا لوسي(۲۸: ۸۷ 
أبوحيسان: رق را الجمهور:(مدغى )ميا 
للمفعول.وطلحة:( يدّعى ) مضارع:ادعى. نا 
للفاعل. و« اع » يتعدتى بنفسه إى المفمول بإ لكك 
فا ضمن معنی الانتماء و الانتساب دیرب و ایور 
TAY‏ 
البروسَوي: واعلم أن الدّاعي في الحقيقة هوالله 
تعالى كما قال تعالى: دای ذار لام 4 
يونس : 58 [و] بأمرء سول اک کم ا قال: اع 





وفي الحديث عن ربيعة الجرشي:ه قال: أتسى نبي 
لله ناي فقيل له: لقنم عبنك ولتسمُع أذنك و يقل 
قلبك. قال: فنامت عبناي وسمعت أذناي وعقل قلبي. 
فقيل لي: سيّد بنى دارًا فصنع مأدّبة وأرسل دعايا, 
فمن أجاب الدّاعي دخل الدّار و أكل من المأئبة 





1)هكذا ذكره ابن غطية و الُطيبالينا للفاعل..وأمًا 
بالبناء للمقعول ( يُنُعى ). 








ورضي عنه اليد ومن ليجب لداعي لم دغل 
الدارولم يأكل من المأئبة وسغط عليه السیّد.قال: 
فلله السيّد وحمّد الدّاعي والدار الإسلام والمأدبة 
الجئة. ودخل في دعوة الي دعوة ورتته, لقوله: 
خاذشراالی اه غلی بَصیرز امن اي 4یوسف: 
۸ وتان يكون الدّاعي أميرًا أو مأمورًا. وفي 
«المصابيح في كتاب العلم » قال عوف بن مالك رضي 
اه عنه: لایقص الا آمیر اومأمور او مختال. :٩(‏ 4۵۰۲ 
أبن عاشور: كانت دعوة الي #5 مائلة دعوة 
عیسی لة. و كان جواب الّذين دعاهم إلى الإسلام 
بن أهل الكتابين والمشر كين اثلا لجواب الذين 
كام 32 فلتا آدسج في حكاية دعوة عيسى 
بشارته برسول يأتي من بعده. ناسب آن ینقل الکلام 
ی ما قابلبه قوم سول الوعود دعوة رسوطم, 
فلذك ذکر نی دعود هذا الرسول دین الاسلام» 
فوصفوابا هم اظلم اس تشنیفا ام (۲۸: 4۱7۷ 
لاحظ.ظ ل م:«ظم»ودف ري: «افتری». 














اراب اعون إل قرام 






و باس دید لے ۱٦:‏ 
لاحظ:ق وم:«قوم». 
اد 
۱ موی آن لیر علی طعام ادر 
رج نام بت ال 








ج انا ماثبت 
الأرض من البقل و القنّاء.و ما سمّى الله مع ذلك. وذكر 
آتهم سا لوه موسی. ۳:۷۱ 
القعلي: «فانع فاسنال راذع 

أبن عَطيّة:و لغة بني عامرا فاع ) بكسر العين. 
۳:۱( 

الط :اي فانال رد واه لاجلن 

۱۳:۱ ۱ 

الط رالرازي:[لاحظ :ص ب رده بر »] 
(A:T)‏ 
القرطي: لفة بني عامرا قَاْعٍ)بكسر العين 
لالتقاء الت کین يجرون المع ل مجرى الصحيح 
۳۱ 


(Fo) 





ولایراعون المعوف. 

أبوحَيّان: معناه: اشأله ثناء و متعلّق التعاء 
محذوف. أي اذغ لنا ربك بأن يخرج كذا وكذا. و لفة 
بني عامر (فَاذع) بكسر العين, جعلوا «دعا» من ذوات 
اليء. كرمى يرمي .و إئماسآلوامن موسى أن يدعو 
هم مما اقترحوه وم يدعو هم. لأن إجابة الأنبياء أقرب 
من إجابة غيرهم, و لذلك قسالوا: ربّك. ول يقولوا: 





دعر /۱۱۳ 
رین ان نی ذللك من الا ختصاص به ما لیس فبهم من 
مناجاته و تكليمه و إتيانه التوراة. فكأئهم قالوا اذ 
لنا الذي هو حسن لك. فكما أحسن إليك في أشسياء, 
كذلك نرجو أن يحسن إلينا في إجابة دعا: 





(rr: 


نحوه الآلوسي” (vr:‏ 





الطبري: يقول تمالى ذكره له حضد؛ 3 
(أذغهيا حتد من أرسلك إليه ربك بالتعاء إلى 
طاعته. 0۳:۷ 


1 
الطوسي” أمر الله تعالى نبيّه حمّد يي أن يدعو 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١4‏ 

عباده المكلفين بامکمة, وهو أن يدعوهم إلى أقعالهم 
الحسنة التي ها مدخل في استحقاق المدح 
عليها. لأ نّالقبائح يزجرعتها. ولايدعوإليها. 
والباح لایدعو إلى فعله. لأه عبث. و إئما يدعو إلى 





ماهوواجب أوندب. لأنّه يستحقّبقعله المدج 
والثواب 

مضى فيا ح ك م:«الحكمة ».و سيأتي الباقي في. 
من نب أل: «اسسبيل 8. 


(ra: 


۹ 





كفاع وَاسْكهم كنا أمِرت ولاأطبع 
فاق التوري 39 
أبن عبّاس: أي إلى القرآن فاذع الخلق. 
لمر طيتب 
الطبري:يقول تعالى ذكره: فإلى ذلك ادير 
الذي شرع لكم و وصى به نوحاو أوحاء إليك با محمد 
فلا عباد لله واستم على العسل به و لازغ عنده 
و ات علیه, کما آمرلد رب بالاستقامة. و قیل 
ذلك قاذع 4 والمعى: فإلى ذلك فاضت اللام 
موضع «إلى » كما قيل: بان راوحل لها ) 
الزلزال: .و 


هذا 





تا ذلك في غیر موضع من کتاضا 


وكان بعض أهل العربيّة يوجّه معنى ذلك في قوله: 
فيلك فَادْم) إلى معنى «هذا »و يقول: معنى 
الكلام: فإلى هذا القرآن فادغ و استقم.و الذي قال من 
هذا القول قريب ا معنى ما قلناه. غير أن الذي قلنا في 
ذلك أولى بتأويل الكلام, لأله في سياق خبر الله جل 





شرع لكم من الدين لنبيّه حمّد يف بإقامته, 
ول يأت من الكلام ما يدل على اتصرافه عنه إلى 
غيره ۱۳۷۰۱۱۱ 

المأورادي: وفي قوله: (قاذغ وجهان: 








َهَاهِ الرّلزال: 3. أي أوحى إليها. يقال: دعوته لذا 
وبذاو إلى ذا. وقيل: معناء: فلذلك الدّين فاذع و قيل: 
معناه: فلذ لك القرآن فاد و الأول أحسن و أوضح. 

0۵۱: 


ابن عَطيَة: لام نی تو له نلذلك 4 قالت فرقة: 
هي بنزلة ٠‏ إلى » كما قال تعالى: أن رَبك آوحنی 
از لزال: ۵. آي إلها. كائه قال: فإلى ما وى 
به الأتبياء من التوحید «فع 4 و قالت فرقة: بل هي 
بعنى: من أجل. كاله قال: فمن أجل أنّالأمر ككذا 
و لكونه كذا قاذ 4انت إلى ربك و بل م أرسلت 
۹ ۳ 
5 لقاع > أي فإلى ذلك فاواع. 
قرا والجَاج. يقال: دعوت لفلان و إلى فلان, 
إشارة إلى ما وضى به الأنبياء من التوحييد. 
ومعناه: فإلى الدّين الذي شرعه الله تعالى. و وصى به 
أنبياءه. فاذع الخلق يا حمّد. 

و قيل: إن اللام للتعليل. أي فلأجل ال اي 
هم عليه. فادعهم إلى الحق” حتی زيل شکهم. 

0:۵ 











يعني فلأجل ذلك اضرق ولأججل سا حدت من 
الاختلافات الكثيرة في الدّين. فاذع إلى الائفاق على 
امل الحنيفيّة واستقم عليها وعلى النّعوة إليهاء كما 
أمرك الله. و لاتتبع أهواءهم المختلفة الياطلة. 
0۸:۲ 
كفاع > لما اجاز 
لليهود والتصارى. أو لفسريش. قيل 
بذ كاذ 4 أي فتبيّنت شكهم فادع إلى لله. 
أي إلى ذلك الندين الذي شررعه لله للأنبياء ووضاهم 
بد.فاللام بعنى «إلى » كقو له تعالى: وبأ بل وى 
لَهَا > الزلزال : ه. .أي إليها.و(١‏ ذلك بعنى هذا. وقد 
تقدم أل البقرة. والمعنى: فلهذا القرآن فاذع. 
وقيل: في الكلام تقديم و تأخير, والمعنى كبر على 
المشر كين ما تدعوهم إ ليه فلذ لك فاذع, 
وقيل: إن اللام على بابها. والمعسنى: فمن أجل 
QFN‏ 
ذلك ان يكون إشارة إلى إقامة 
الدّين. أي قاذع لدين الله و إقامته, لاتحتاج إلى تقدير 
اللام بعنى لأجل. لأن«دعا » يتعدتى باللام. [ثم. 
استشهد بشعر] 
واحثٌمل أن تكون اللام للعلة. أي فلأجل ذلك 
الثفرق. و لما حدث بسببه من تشعّب الكفر شعبًا. 
اذخ 4 إلى الافاق و الاثتلاف على الملّة الحنيفية. 
(erv)‏ 


لك أي التوحيد فان 4یا 



















دعر 1۱ 


أشرف الخلق والتاس, َاسلئقمبمأي على الداعوة. 
ert:‏ 

أبوالسعود: وذ بك اي فلأجل ماذكر مسن 
ا لمريب, أو فلأجل أله شرع هم الذبن 
القويم القديم الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون. 

فافع أي الاس كاة إلى إقامة ذلك الدين 
بموجبه. فإن کلا من تفرتهم و کونهم في شاك مریب 
ومن شرع ذلك الدّين م على لسان رسول اله 86 
سب للدعوة إليه والأمرهاء و ليس المشار إليه ما 
اذكر من القوصية والأمر بالإقامة والتهي عن التفيئق 
چتن یوقم شالبة اتکرار 

قیل:بلتار له نفس این الشسروع, و السلام 
می]ل» تما ني قوله تمالی: بان رباك آزهنی 
رل ی دنله این فاذع. :۱۳ 

البُرُوسَوي؟ إن وأبي السّمود واضاف:] 

وفيه إشارة إلى افتراق أهل الأهواء و البدع ثنتين 


وسبعين فرقة. ودعوتهم إلى صراط مستقيم التسئة 





الإبطال مذاهبهم. وفى الحديث: «من انتهر ''' صاحب 
بدعة سي ماهو عليه من سوء الاعتقاد والفحش من 
القول و العمل. ملالله قلبه أمنًاو إهاناء ومن أهان 
صاحب بدعة, آمئه لَه يوم القيامة من الفزع الاگبر » 
وهو حين الانصراف إلى الثّار. كما قال ابن السّمّاك: 
«ن لوف التصرف للمتضرتین قطع نساط قلسوب 
(۸: 0۲۹۹ 





العارفین» 


(۱) يمن کلام غلیظ. 


۲ امعجم في فقه لغة القرآن...ج ١5‏ 

الآلوسي: [نحو أبي السعود وقال:] 

وقبل :الإشارة إلى قوله تعالى: شلك 
و مايتصل به. و قل عن الواحدي: أي و لأجل ذلك 
من القوصية التي شوركت فها سم نوح وشن بصده 
ولأجل ذلك الأمر بالإقامة والتهي عن التفرّق 
قاذم چو ما ذکر الا اولی. لان توله تصالی: وان 
آقيئوا 4 شمل التي عليه الصّلاة و السسلام وأ. أتباعه كما 











معت و يدل عليه يعلى لر كين ادعوم 
إل 4 التورى: ٠١‏ فقو له تعلی: فد لك فانع.. 4 
لایتسیّب عنه لما يظهر من التكرار. و هو تفسرّع الأمر 
عن الأمر. و أمّا تسّبه عن تفرقهم فظاهر على مهل 
فلمًا أحدنوا من التفرّق و أبدعوا. قات أنتإعلع؟ 
التعاء الذي أمرت به. 


ع 





فيد4. المخلل بعضه بجمل معترضة من قوله : 9 كبر 
على المنشر كين إلى هن نبب 

و اللام يجوز أن تكون للتعليل, و تكون الإشارة 
بذلك إلى المذكور. أي جميع ما تقدام من الأسر بإقامة 
لین و الثهسي عن التفررق فيه و تلقّي المشر كين 
اللنتعوة بالتجهم و تلقي المؤمنين لها بالقبول والإنابة. 
وتلقي أهل الكتاب ها بل أي فلأجل جميع ما 
ذكر فاع واستقم. أي لأجل جميع ما تقم من حصول 
الاهتداء لن هداهم له. و من تيم المتسركين. ومن 
شك أهل الكتاب فاذع. 

















ولم يذكر مفعول وأذع € لدلالة ما تقدم عليه, أي 
اذغ اشر کین وال 
و أنابوا. و تقديم (إِذْلكَ) على متعلقه وهو قعل 
اذع4 للاهتمام با احتوی علیه اسم الإشارة. إذ هو 


/ 3 
أوتوا الكتاب و این اهتدوا 





مجموع أسباب للأمر بالدوام على الدّعوة. 
ويجوز أن تكون اللام ی توله: ی 4 لام 
التقویسة,و تکسون مع مجرورها مفصول و4 





على متعلقه للاهتمام بالددين. 

و فعل الأمر في قوله: ف فاد 
على|الدعوة. كقوله: ياء . 
سول التساء ٠۳١:‏ بقرينة قوله: ( رتم 
قي هذا أبطّال لشبهتهم في الجهة الثّالئة المتقدمة عند 
قوله تعالى: کر ی لس کین داشرف له 
التّوری: ۱۳ ۱ 

والفاء في قوله: فاد 4 جوز آن تکون مزکدة 
أفاء التفريع التي قبلها. و يجوز أن تكون مضمّئة معنى 
الجزاء. لما في تقديم امجرور من مشابهة معنى الششرط, 









(۲۵: ۱۳۷ 
ب قوله تعالی: 
بت » للسبيية. والإشارة إلى هذا الخلاف الذي 
وقع بین آهل الکتاب في دینهم والّذي أتى هم إلى 
الك والارتياب في اللي و فيما يدعو إليه من دين 





سس تت 911 


أي فلأجل هذا فلاتلتغت إلى أهل الكتاب. 
و لاتقف طويًا معهم؛ إذ كانوا و تلك حالم من الك 
والارتياب. 
فضل الّه: فع 4 ی هذا لین بکل ما قلکه 


(ew) 





من وسائل الدّعوة مما يقيمه في الحياة, و بتجته في المقول 
والمشاعر. و 
مكارم الشتسيرازي: أي أدعوهم إلى الدين 





)۵۳:۱۵( 


الاهيالواحد, و امنع الا ختلافات. 





مُجاهد: هو ائه امر أن يقول لأجزائه الأطيارٌ” 
بعدنفريقهنٌ على كل جبل: تعالين بإذن لله 

(الطتري: .6 

إن قال قائل: أمر إيراهيم أن يدعوهن 

وهن مزئفات أجزاء على رؤوس الجبال أموائا أم بعد 





ما أحبين؟ فإن كان أمر أن يدعوهن و هن مزّقات 
لاأرواح فيهن فما وجه أمر من لاحياة فيه بالإقبال؟ 
وان کان آمر بدعانهن بعد ما أحيين, فما كانت حاجة 
إبراهيم إلى دعائهن و قد آبعترهن پلثبرن علسی 
رؤوس الجبال؟ 

قيل: إن أمر الله تعالى ذكرء إبراهيم #6 بدعائهن 
وهن أجزاء متفركقات, إئما هو أمرتكدوين. كقول لله 
للّذين مسخهم ردة بعد ما كانوا إنسناء روا رة 





ين 4 البقرة: 18, لاأمر عبادة فيكون اا إلا 
بعد وجود المأمور المتميّد 

أبومسلم الأصفهاني: أنه قركهن أحياء. ثم 
دعاهن فأجبنه و غذن |لیه, يستد ل بعودهن إليه 
بالتعاء. على عود الأموات بدعاء لله أحيا. 


0:۳ 





ولایصح من ايراهيمآن یدعوأموائا له 





اماوَردي: ر اختلفوا هل قطع |براهیم الب 
آموائ .ام لا؟ علی قو لین 
أحدها: أله 





أعضاء عرزن 





نأعضاء صِرّن به أمواثاء ثم 
بازحا يرى كيف يحبي لله الموتى كما 
اه ره ول الکترین 

ان [قرل بي سلم لاسنهانی] ( 





(ro 


لوی :کین قال: مادق 








ودعاء الجماد قبيح؟ 
قلدا:إمًا أراد بذلك الإشارة إليها والإيهاء لثقبل 
اها لله. فأمًا من قال: إئه جعل على كل 





جبل طيرً ثم دعاها فبعيد. أن ذلك لايفيد ماطلب. 
أله إِمَا طلب ما يعلم به كونه قادرًا على إحياء 
الموتىء و ليس في بجيء طير حي بالإهاء إليه ما يدل 
و في الكلام حذف, فكأ له فا| عشي رامل 
على كل جبل مهن جه فإنلله يُحييهن فإذا 
فیکون الایاء !لها بعد 
أن صارت أحياء, لأ الإياء إلى الجماد لايَحسُن. 
فإن قيل: إذا أحياها الله كفى ذلك في باب الدّلالة 





آحياهن فاذعهن يا 








/لمعجم في فقه لغة القرآن...ج 14 
فلامعنى لدعائها. لأن دعاء البهائم قبيح؟ 
قلنا: وجه الحسن في ذلك أله يشير إليها. فستي 
ذلك دعاء لتأتي إليه. فيتحقّق كونها أحياء. و يكون 
ذلك أبهر في باب الإعجاز. :۳۳۰ 
نوه لطس 
القشير والإشارة من هذا أن حياة القلب 
الاتكون إلا بذبح هذه الأشياء يمني التفس, فسن 





vr: 





م يذبح نفسه بالحاهدات ا بحي قلبه با 
وفيه إشارة أيضاء وهو أئه قال قطّع بدك هذه 





الطيور. فر أجزاءها. ثم اهن" 
كان مذبوحًا بيد صاحب الخلة , مقطّمًا مفرقا يكين 
فإذاناداه استجاب له كل جزء مقرئق. كذاك الذي 
فرته او 
الرمَحْشّري: و قل هن تعالين بإذن لله 
(۳۹۲:۱) 
متله الببیضاوی(۱: ۱۳۷),و الرووي ۱۱ 
471( 
القطرالسرآز 
امه 4 عاند لها - چا 


اشتته. فإذا ناداه استججاب. (9+ 38]) 








مسلاإلى 
أجزائها. و إذا كانت الأجزاء متفرقة متفاصلة و كا. 








الموضوع على كل جيل بعض تلك الأجزاء. يلزم أن 
يكون الضمير عائدا إلى نلك الأجزاء لاإليهاء وهو 
خلاف الظاهر. (fo:‏ 





أبوحيّان: ونم ایند فا 4اسره 
بدعائپن و ُن آموات, ليكون أعظم له في الآية. 


و لتكون حياتها متسيّية عن دعائه. و لذلك ركب على 












الا لوسي: نم اي نادهن: آخرج این 
المنذر عن الحسّن قال: نه عليه الصّلاة و السلامنادی: 
أينها العظام المتمزقة واللّحوم المتفرقة والعروق 
التقطمة اجتبعي, ييرةالله تعالى فيكن أرواحكن. 
فوتب العظم إلى العظم و طارت اليش ة إلى الريشة 
وجرى اللدم إلى الدم, حتى رجع إلى كل طائر ده 
ولحمه وريشه.[إلى أن قال:] 

و استشکل بان دعاء لاه عبر سول ابي 
أنه من قبيل دعاء التكوين. 

وقيل: في الآية حذف كأ له قيل: فَطْعهُنٌثم”اجمل 
علی‌اکل جبل من کل واحد منهن جز 
پهن فاذا احیاهن نما 
كآللّعاء إِعَا وقع بعد الإحباء. و لاينفى أن الآثار مع ما 
فيه من التكلّف لاتساعده. 

وأعظم منه فسان) ما قيل: إله عليه الصّلاة 
لام جعل علی کل جبل منهن طير"!حً م دعاها 
فجاءت. قان ذلك ما یبط فاندة الب و یسارض 
الاخبار الصحيحة, فان آکثرها ناطق بأئه دعاها ميّنة 
متفرقة الأجزاء. و في بعضها آن رژوسهن کانت بیده 
فلتا دعاهن: جعل کل جزءمتهن يا |لی صاحبه 











بلن ای رژوسهن فانضمّت 

کل جه إل راسیا فعادت کل واحدة مشهن لیا 

كانت عليه من الميئة.. (A:‏ 
لاحظ:ط ي ر:ه لیر ». 








این عط ۰۷:۱( 
المعلي؛ يعني استعينوا بألمتكم التي تعبدونها من 
دون لله. و إئما ذكر الاستعائة بلفظ الدّعاء. على عادة 
العرب في دعائهم القائئل في الحروب والتكدائد. [ثمّ 
استشهد بشعر] و 
ارسي والنتعاء اراد ب»:الاستعانة ثم 
استشهد بشعر] »0 
0N‏ 
:مراد من (اذغوا ) فیه الا 
وهي الأوثان. فكأله قيل لمم: إن كان الأمر كما 
تفولون من أئها تستحقالعبادة لم أئها تتضع و تضرة. 
فقد دفستم في منازعة محمد إلى فاقة شديا 
وحاجة عظيمة في التخلّص عنهاء فعجلوالاستعانة 
بها و إلا فاعلموا أئكم مبطلون في أذعاء كوم ا آة 
وائها تنفع و تضرء فيكون في الكلام تحاجّة من 


وجهينة 








أحدهما: في إيطال كونها آلمة. 
زان : في إبطال ما أنكروه من إعجاز القرآن. 


OIA: 








أبوحَيّان: و فر هنا (اذعوا م:باستفيثوا. قال 


)١(‏ كذاو الظاهر:الأهة. 








دد /515 
بای الدعاء طلسب الضوث, دعسا: استفاث 
و استحظتر,واذعا قلانفلائا ی الماکم:استحظتره. 

Ne: 

الشّربيني: فإله تعالى آمر أن يستعينوا يك لمن 
ينصرهم ويُعينهم سواء كان مثله أملا. ‏ (۳۵:۱) 
أبو لوده يتعاونواعلى الإتان يقدريسير 
ممائل في صفات الكمال لما أتى بجملته واحد من أبناء 
جنهم MA:‏ 
الآلوسي: التعاء: النداء والاستعانة. و لمل 
التاني بجاز أو كناية مبنية على النداء. لآنّالتشخص 
یم اي ستمان به و مه یر دون 
TREY‏ 4 
ابن اشور: والدعاء تعمل بعنى طلب 
تعش ری استعطافه و سؤاله لفعل ما[ 
(rrr:‏ 





M0: 


استشهد بشعر] 
لاحظ: ش ١‏ د:» شهداء كم ». 








الأعراف: 00 


المعتدين 
الطْبَري: يقول تعالى ذكره: اموا أنها الناس. 
ريّكم وحدء. قأخلصوا له الناعاء. دون ما تدعون مسن 
دونه من الآلمة و الأصنام. )014:0( 
الرجاج: واذعوا رکم معناه:اعبدوارتکم. 
(اين عط 8۱۰:۲( 
الطّسي: أمر لل تسالى عباده کلف ان 
یدعوه, و الدعاه. طلب الفعل بطريقة « هم افصل » 





۰ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١15‏ 


» بطريقة: غفر الله له. فهذه صيغة الخسير. 








والأوّل صيغة الأمر. غير أنه نما يسمَى أمر! 
المقول له دون القائل.. 
وطلبًا. وأماقول القائسل: الله يارحمسان يارحيم 


إن كان فوقه سمي دحاءٌ 





ياغفور ياقدير ياسميع. و ماأشيه ذلك من أسماء لله 
فا هو علی جههة التّداء. و معناء التعظيم. (4861:4) 

أبن عطيّة: هذا أمر بالدّعاء وتعبّد به. (۲: 4۱۰) 

نله اي 

الفخرالرازي: اعلم أئه تعالى لما ذكر اد لائل 
الدالة على كمال القدرة والحكمة والرحمةء -وعند 
هذاتمالتكليف المنو جه إلى تعصيل المعارف الفا 
والعلوم ا 
العارف. وهو الاتستغال بالدعاء و اضر 
التعاء مخ المبادةء فقال: جأاغوار بك ضرعا 
وَحْفيّةم.وفي الآآبة مسائل. 

المسألة الأول: قوله: شوا کم فيه قولان: 
قال بعضهم: أعبدوا. وقال آخرون: هو الداعاء. ومن 
قال بالأوّل غفل من اللدعاء أله طالب ا خير من لل 
تعالی, و هذه صفة العبادة, لأكه بفعل تقربا. و طلا 
للمجازاة, لاله تعالی عطف علیه قوله: و شوه 
خَوْهًا رَطَمًَا #الأعراف 7 و العط وف ينبضي آن 
یکون مغايرا للمعطوف عليه. 

والقول الثاني هو الأظهر. لأنّالدعاء مغاير 
للعبادة في المعنى. 

إذا عرفت هذا فتقول: اختلف الثاس في الدعاء. 
فمنهم من أذكره. واحتج على صحة قو له بأشياء: 


۳۳۳ 


تمه یذ کر الا عمال لت ۷1 











الأوّل: أن الطلوب بالتعاء إن ان معلسوم 
الوقوع كان واجب الوقوع, لامتناع وقوع التغيير في 
علم الله تعالى. وما كان واجب الوقوع لم يكن في طلبه 
فائدة. وإن كان معلوم اللاوقوع كان متنع الوقوع. 
فلافائدة أيضًا في طلبه. 

الثاني: 
ذلك الطلوب. فهو حاصل سواء حصل هذا العاء آو 
لم حصل, و إن كان قد أراد في الأزل أن لايعطيه فهسو 
ممتنع الوقوع فلافائدة في الطّلب. و إن قلنا: إن ما أراد 





أنه تعالمى إن كان قد أراد في الأزل إحداث 





في الأزل إحداث ذلك الشيء لاوجوده و لاعدمه. ثم 
الرعند ذلك الددعا.. صار مريدً! له لزم وقوع ار 
ف ذاك لله و في صفاته. وهو محال. لأن على هذا 
التقدير: يصير إقدام العبد على الدّعاء علّة لحدوث 
حه ي ذأ لله تعالى. فيكون العبد متصركًا في صفة 
الله بالقبديل والتغيير, وهو حال. 

اتال .:! نالمطلوب بالدعاء -إن اقتضت 
الحكمة والمصاحة -إعطال». فهو تعالى يُعطيه من غير 
هذا اللتعاء. لأثنه مئره عن أن يكون خيلا وان 
أقتضت الحكمة منعه. فهو لایعطیه سواء آقدم هد 
على الدعاء أولم يقدم عليه 

والركبع: أن الدعاء غير الأمر, و لاتفاوت بين 
البابين إلا كون الدّاعي أقل رتبة. و كون الآمر أعلى 
رتبة, وإقدام العبد على أمر الله سوء أدب.وإله 
لايجوز 

الغخامس: الدّعاء يُشبه ما إذا أقدم العبد على 
إرشاد ريه و إهه إلى فعل الأصلح والأصوب. و ذلك 








ب بد کو ر 


سوء أدب. أوأئه ينبّه الإله على شيء ما كان منتبها 
له, و ذلكك کفر وه تعلی قصر في الإحسان و الفضل. 
فأنت بهذا تحمله على الإقدام على الإحسان والفضل, 
وذلك جهل. 

السنادس: ان الاقدام علی العاء بدل على كونه 
الله عليه اترك 





غير راض بالقضاء؛ إذ لورضي با 


تصرّف نفسه. ولما طلب من لله شيا على التصيين. 
و ترك الرضا بالقضاء آمر من النکرات. 


الستابع: كثيراما يظنالعبد بشيء كونه ناقشا 
وخير. ثمإله عند دخوله في الوجود يصير سپ 
للآفات الكثيرة والمفاسد العظيمة, وإذا كان كذلك 
كان طلب النتيء المعيّن من الله غير جائز. بل الاولى 
طلب ماهو المصلحة والخير.وذلك حاصل من لثم 
تعالى سواء طلبه العبد بالدّعاء أو ام يطلبه. فلم يبق في 
الدّعاء فائدة. 

الثامن: أن الدعاء عبارة عن توجّه القلب إلى 
طلب شيء من الله تعالى, و توجّه القلب إلى طلب 
ذلك النتيء المعيّن ينع القلب من الاستغراق في معرفة 
الله تعالى. و في مده و في عبوديته. وهذه مقامات 
عالية شريقة. وما ينع من حصول المقامات العالية 





التاسع: روي أنه عليه الصّلاة والسّلام قال 
حاكيًا عن الله سبحانه: « من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السّائلين» و ذلك يد ل على أن 
الأولى ترك النتعاء 

العاشر: أن علم الحقّ حيط بحاجة العبد. والعبد 


إذاعلم أن مولاه عالم باحتياجه. فسكت ولم بذ کر 
تلك الحاجة كان ذلك أدخل في الأدب وفي تعظيم 
المولى تا إذا أخذ يشرح كيفيّة تلك الحالة. و يطلب ما 
يدقع تلك الحاجة, و إذا كان الحال على هذا الوجه في 
التتاهد. وجب اعتبار مثله في حق الله سبحانه, و لذلك 
إن اليل مث لما وْضع في النجنيق لُرسى إلى 
جبریل :لاغ ريك فقال الخليل 1: 
حسبي من سؤالي علسه بحالي. فهسذه الوجوة مي 
المذكورة في هذا الياب. 





واعلمأنّالتعاء نوع من أنواع العيادة. والأسئلة 
لماكو ةاردة في جميع أنواع العبادات, فإه يقال: إن 
کا )اسان سعید في علم الله فلاحاجة إلى 
لات والعبادات. و إن كان شنيًا فيعلمه 
قلاقآئد» لک المبادات و أيضًا يقال: وجب أ, 
لا بقدم الانسان علی کل النبز و شرب الا لاگه 
کان هذا الإنسان شبعان في علم الله تعالى فلاحاجة 
إلى أكل الخيز. و إن كان جائمًا فلافائدة في أكل الخيز. 
و كما أن هذا الكلام باطل هاهنا. فكذا فيما ذكروه 





بل نقول: الدّعاء يفيد معرفة ذلة العبوديّة ويفيد 
معرفة عز الرَبوبيّة. و هذا هو المقصود الأشرف 
الأعلى من جميع العبادات و بيانه. أن الذاعي لايُقدم 
على اللّعاء إلا إذاعرف من نفسه كونه محتاجًا إلى 
ذلك المطلوب و كونه عاجزً! عن تحصيله. وعرف من 
ربّه وإطه أنه يسمع دعاءه. ويعلم حاجته و هو قادر 
على دفع تلك الحاجة. وهو رحيم تقتضي رحمته إزالة 
تلك الحاجة. و إذا كان كذ لك فهو لايقدم على الدّعاء. 
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إلا إذا عرف كونه موصوقًا بالحاجة وبا لجز وعرف 
كون الإله سبحانه موصوقًا بكمال العلم والقدرة 








والرّحمة. فلامقصود من جميع التكاليف إلا معرفة دل 
العبودية 
هذين المقامين. لاجسرم كان الدعاء أعظم أنواع 
العبادات. 

وقوله تعلی:أذشوار کم نض رما ده 
إشارة إلى المعنى الذي ذكرناء. لأن" التضرّع لايححصل 
إلامن التاقص في حضرة الكامل. فما لم يعتقدالعيد 
نقصان نفسه و كمال مولاه في العلم والقدرة والريحمة. 
ل يقدم على التضرع. فتبت أنّْالمقصود من العا ميا 
ذکرناه» فثبت آن لفظ القرآن د ليل عليه. والذي يفوي" 


ما ذکرناه ما روي اله 1 قال:«ما من شبی» أكمرم 











مهو الب اد مک 





على اله من الدعاه وال 
الذین شنک ون عن ادت سد ځلون هتم 
ارين المؤمن : ١٠و‏ تا م الكلام في حقائق العا 
ابقرة. في تير قوله: وإ سا 
عاد عَنَى فإنى قريب» البقرة :18 و لته أعلم 
Owns‏ 











أبوحَيّان:الظاهر أ نّالدّعاء هو مناجاةالله 





الايقدم على الدّعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى 
ذلك المطلوب وهو عاجز عن تحصيله. وعرف أنّريّه 





سبحانه وتعالى يسمع الذاعاء ويعلسم حاجتسه. وهو 
قادر على إيصاها إلى الداعي فعند ذلك يعرف العبد 
نفسه بالعجز والتقص. ويعرف ريّه بالقدرة و الكمال. 
رهوالراد من قوله تعالى:. 4 ۸۱:۱ 
اين عاشورنو الط اب ب جوا هام 
بالمسلمين, لأه تعليم لأدب دعاء لله تعالى و عيادتته. 
وليس المشركون 
تقريب للمؤمنين و إدناء هم. وتنبيه على رضي الله 
عنهم وحبته, وشاهده قولهبمده: ‏ إن رخست اله 
قريب ن الْمُحْسنينم الأعراف. 07 والخطاب 
بوه إلى المسلمين بقريئة السّياق. 
و)التعاء: حفيقته:التداء. و بُطلّق أيضًا على الثداء 
لطلب مهم استعمل حار في العبادة لاشتمالها على 
الدّغاء والطلب بالقول أو بلسان الحال. كمافي 
لرکوع والستجود. مع مقارتتها للأقوال. وهو إطلاق 
كثير في القرآن. 
والظاهر آن الراد منه هنا الطلب و التوجته لا 
المسلمين قد عبدوالله وأفردوه بالعبادة. وإتما الهم 
إشعارهم بالقرب من رحمة رتهم و إدناء مقامهم منها. 
لصن 








ين مثل هذا الخطاب, وهو 


وتام الكلام سيأتي في : ض رع:« تضرعًا» 








او ایور با 


لاحظدت ب ره تیوه 


الفرقان: ۱4 





۵ -وقیل ادشا شک 
القصص: 34 





قَاُواقَا وا رسا علو الكَافرينَإلانى 
ضلال. الومن: ۵۰ 

الطَبري:و فوله: الوا نوا 4 بقول جلٌ 
ثناؤه: قالت الخزنة هم: فادعوا إذن ربكم الذي أتتكم 
الرتسل بالدعاء إلى الإيمان به, 

و قوله: و ما هع !الک افرین ای ضلاز 
يقول: قد دعوا وما دعاؤهم إلا في ضلال, لأله دعأء 
لاينفعهم ولايُستجاب هم بل يقال لمم: لَالحسَوًا فيهنا 
کمن الوسون: ۱۰۸ 

راجع: ض ل ل:« ضلال». 

او 

۱ -واذشوه فصن نه‌الدین اناكم 





MUNN 


کفوون. الاعراف: ۲۹ 
العلي: و اذغوذ :و اعبدوه 
متلهالرَمَختتري(۲: ۷۵), و الشره 

و أبوالشود (4۸۸:۲و الا لوسي (۸: ۱۰۷ و این 

عاشور (0۸:۸): 
القخرالرازي: قرله:ؤ اذهو مخصيله 

این فاعم اه تصالی لس أمر في الآيية ١‏ 


۲۲۸: 


(V1: 











دعر /۱۲۳ 
باو جه إلى القبلة. أمر بعده بالدّعاء. و الأظهر عندي 
أن المراد به أعمال الصّلاة, و حمّاها دعاء. لأنّالصّلاة 


في أصل اللغة: عبارة عن الدّعاء. و لأنّ شرف اجزاء 








الصلاة هو العاء والذذكر. وين أنه يجب أن يُؤتى 
بذلك الدّعاء مع الإخلاص.. قوله تمال: 
ؤَرَمَا ْول داف ] 





0 )۸:14( 
القرطي: اي وتدوه و لائشر کوابه, (۱۸۸:۷) 
أبوحيّان: قيل: الدعاء على بابهأمر به مقروئا 
بالإخلاص, لأنَ دعاء من لايخلص الدّين لله لايُجاب. 
وق اعدا و قيل: قو لوا: لاله لا 
(۲۸۸:4) 





لو سَوي:اي واعب دوه قهومن اطلاق 
EE‏ 
وهو الخضوع للباري مع إظهار الافتقار والاستكانة, 
وهوالقصود من العبادة و المُمدةفیها. ۰ (۱۵۲:۳) 
عبدالكريم الخطيب:و قوله تعالى: و اوه 
مُخلِصين لَه السدين 4 معطوف على وو يوا 
0 > والدعاء: صلاة وعيادة. 





أن التعاء مسن أبواب العبسادة. 








بل هو تُخالمبادة. -كمايقول المابدون -إذهو 





التطبيق العملي ان باه و الإقرار بالعبوديّة لله 
وتعلّق الرّجاء فيه والتماس الخير منهوحده, 
و الانقطاع عمّا سواء. و هذا هو القوحيد ا خالص 
والإيمان المصفّى. و هذا أقترن الدّعاء بالصّلاة وجساء 
بعدها. ليكون التطبيق العملي ىا تركت الصّلاة في 
نفس الصلّي من ولاء هو قرب منه :۳۸۸ 
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فضل الله: لاتدعوا غيره, و لاتشر كوا به أحد!. 
فله الذعاء و إليه المشتكى. عليه المعوّل في الد 
والرتخاء. فالجأوا إليه في كل أموركم. وتعتدواله 
بإخلاص الین له حتّى يكون الدين كلّه له في 
فک رکم و شعورکم و خطوات حیانکم:ق الط 
والمنهج والممارسة, قليس لكم أن تتبعوا غير منهجه. 
أو نسيروا في غير طريقه. أو تتُخذوا ولا غيره. وذلك 
هو خط التوحید. و خط الإخلاص. وممنى الددين 
الق ).1:1 








۲-ولالفسدوافی الرض بَغد اصلاجها ردو( 
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الط ري: ور اش و خوفاو طمفا 4 
و اخلصوا له الدّعاء والعمل. ولاتشركوا في عملكم 
له شيا غيره من الالهة والأعسنام وغير ذلك. و ليكن 
ما یکون منکم في ذلك خوفًا من عقابه. و طممًا في 
اء على غير ذلك فهو 
بالآخرة من ا لمكذبين. لان من م خف عقاب الله 





توابه. وإن من كان دعاؤه 





وا تج تاه بال ما رکب من مر پس خط لله 
ولايرضاء. )010:0( 
القخرالرآزي: فيه سؤالات: 
الستؤال الأوّل: قال في أو لالآية: لصوا 
ریکم 4 نم قال: ولا تفسئوا هم قال: (و دراو 
وهذا بتضي عطف التي,علینسه و هوباطل؟ 
والجواب: أن اذين قالوافي تفسير قوله: وا 











ریک تضرعا اي اعبدوه نا قالواذلك خوفامن 
هنا الإشكال. 

فإن قلنا بهذ التقسير: فقد زال الستؤال. و ن تلا 
امراد من قوله: وال 4 هوالذعاه, 








کان اجمواب آنقوله: شور 
يدل على أن الدعاء لابدو أن يكون مقر ونا بالتضرّع 


وبالإخفاء. م بن في قوله: و ار خوار طنفا 4 


آن فاندة الدعاء هو آحد هذین الامرین, فکانت الاية 





الأولى في بيان شرط صحة التعا» و الية الانيةني 
بیان فاندة الدعاء و منفعتد 

التوال نان آن التکلمین انوا علی آن من 
يد دعا لاجل ا نوف من العقاب واللمع ف 
التّواب لوتصح عبادته؛ وذلك لأن المتكلمين فريقان: 
مهم من ال تک لیف [لسا وردت بقتضی الاب 
و المبودية, فكونه هنا لناو كوننا عبيذا له يقتضي أن 
يمسن منه أن يأمر عبيده بم شاء كيف شساء. فلاُعتير 
منه كونه في نفسه صلاحًا وحسنًا. وهذاقول أهل 
لد 

ومنهم من قال: التكاليف إما وردت لكونها في 
أنفسها مصالح. وهذا هو قول المعتزلة. 

إذا عرفت هذا فتقول: أمّا على القول الأوّل: 
فوجه وجوب بعض الأعمال» و حرمة بعضها جرد مر 


لله بما أوجبسه.و نبيه عمّا حرّمه. فسن آتی بهذه 





العيادات صسّت. أمَا من أتى بها خوًا من العقاب, أو 
طممًا في التواب. وجب أن لايصح لأئه ما أتى بها 
لاجل وجه وجوها. 





و أمًا على القول الثاني: فوجه وجوبها هو كونها 
في أنفسها مصالمح قمن أتى بها للخوف من العقاب. أو 
للطمع في التواب فلم يأت بها لوجه وجوبها فوجب 
أن لاتصح: فثبت أن على كلا المذهبين من آنی 
بالدتعاء وسائر العيادات لأجل الخوف من العقاب. 
والطّمع في اواب وجب أن لابصح. 

إذا ثبت هذا فنقول: ظاهر قوله: وواذعوة خو 
وتا 4 فتضي له تصالی آسر الکلف بان يباتي 
بالتعاء هذا الفرض, و قد ثبت با للیل فساده, فکیف 
طریق التوفیق بین ظاهرهذ, الآية و بين ما ذكرناء من 
المعقول؟ 

والجواب: ليس المراد من الآية ما ظننتم.بل 
المراد: و ادعوه مع الحخوف من و قوع التقصير. في بعضي 
النترائط المعتبرة في قبول ذلك الدّعاء. ومع الطمع قي 
حصول تلكك الشراثط بأسرهاء وعلى هذا التقدير 
فالسوال زائل. 

الستزال القالت: هل تدل هذه الا بة علی ان 
الداعي لاب و أن تحصل في قلبه هذا المخوف و الطّمع؟ 

والجواب: أن العبد لايكنه أن يقطع بكونه آنيا 
بجمیع النترائط المعتبرة في قبول التعاء. ولأجل هذا 
المعنى يحصل المنوف, وأيضًا لابقطع بن تلك التترائط 
مفقودة. فوجب كونه طاممًا في قبوها فلاجرم. 

قلنا: بأنالدّاعي لايكون داعا إلا إذا كان 
كذلك. فقوله: لِخَوَقَارَطَمَما أي أن تكونوا 
جامعين في نفوسكم بين الخسوف والرّجاء في كل 
أعمالكم. ولاتقطموا أتكم وإن اجتهدتم فقد أدّيتم 
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ريكم. ويتاكد هذابقوله: شون تاو 
4الزسنون: :۰ (0۳۵:۱4) 

أبن عاشور:عود إلى أمر الدّعاء. لأن ما قبله من 
هي عن آلافساد أشبه الاحتراس المعرض بين 
أجزاء الكلام. وأعيد الأمر بالتعاء ليينى عليه قوله: 
ِحَرفًا رَطَمًَا بم قصد لتعليم الباعث على الدعاء 
بعد أن عُلّموا كيفيّسه. وهذا الباعث تنطوي تحتسه 
اغراض الدعاء و انواعه, فلا ٍشکال في عطف الأمر 
بالدعاء على مثله, لأئهما مختلفان باختلاف 








متعلقاتهما. ۳۵:۸ 
ليم کر ال رة إليه و أعاد البعث 
|لالأغائه المع بين الطريقين الذين لم سزل البشر 





يعدا بأو الأرباب من أحدهما. و هما طريق 
توف وطریق الرجاه, فإن قومًا كانوا يتخذون 
الأرباب خوفًا فيعبدونهم ليسلموا من شرورهم؛ وكان 
قومًا يتخذون الأرباب طممًا فيعبدونهم لينالوا خيرهم 
وبركتهم. لكن العبادة عن حض الخوف رما ساق 
الإنسان إلى اليأس والقنوط فدعاه إلى ترك العيادة. 
وقد شُوهد ذلك كثيرا. والعبادة عمن محض الطّمع 
رما قاد إلى استرسال الوقاحة وزوال زيّ العبوديّة 
فدعاء إلى ترك العبادة. و قد شوهد أيضًا کنیا فجمع 
سبحانه بينهما. ودعا إلى الدعاء باستعماهما معاء 
فتال: خوفا را 4 لصلح كلمن الصّفتين ما 
يمكن أن تفسده الأخرى, و في ذلاك وقوع نی ری 

اموس العام الجاري في العامء أعني ناموس الجسذب 


والدقع. ۹:۸ 





/المعجم في فقه لغة القرآن... ج5١‏ 

مكارم الشيرازي: ومن اسم أ ّالأدعية 
إما تكون عند الله أقرب إلى الإجابة إذاتحققت فها 
الشترائط اللازمة. ومن جملة ذلك أن يكون الدّعا. 
مقترئا بالجوانب البئاءة والعمليّة في حدود اللمسعطاع, 





وأن تراعى حقوق النّاس. و أن تُلقى حقيقة الدّعاء 
بأنوارها وظلالها على وجود الإنسان الدداعي بأسره. 
ولهنذافلاتستجاب أدعية المفسدين والعصاة, 
ولاتنتهي إلى أب نتيج مرجوة. إلى أن قال:] 

و في خاقة الآبة يقول تعالى للمزيد من التوطيد 
على أسباب الأمل بالرئحمة ١‏ 
ریا ین المُْسنين 4. ويمكن أن تكون هذه العييلاة 


إحدى شرائط إجابة الدعاء. بعني إذا كتتم تريد إن أر 





ان رخشت اه 


لاتكون أدعيتكم خاوية. ورد ققة سا یج 
أن تقرنوها يعمل الخير و الإحسان, اتشملکم رت 
دعواتكم. و بهذا تكون الآية 
قد تضمّنت الإشارة إلى خمسة من شرائط قبول الدعاه 


و إجابته.وهي باختصار كالثالي. 


الإلمية معونة ذلك و ت 





١-أن‏ يكون الناعاء عن تضرع و خفية. 

"١‏ -أن لايتجاوز حد الاعتدال. 

۳-آن لايكون مقروناًبالإفساد والمعصية. 

؟-ان یکون مقرونا با توف و الاصل | 

© -أن يكون مقروئًا با لبر والإحسان. وفمل 
المخيرات. (vt:e)‏ 








الين. 





ءاحل قا ذعرة 





٠۸١ الأعراف:‎ 


:وذلك أن رجلا دعا لله في 





صلاته ودعا الرجان. فقال رجل من مركي مكّة: 
اليس يزعم تحمّد و أصحابه أئّهم يعبدون ربا واحنا 
فما بال هذا يدعو رين تن فانزل له« 
انى 

اماوَردي: و نی دعانه ها وجهان: 

أحدها: ندا بها عند الرّغية إليه في الدعاء. 
والطلب. 

و الثاني: تعظيمد بها تعدا له بذکرها. (۲: 4۲۸۲ 

دا ال نات اران 
يكوا أسماء أهل الجاهليّة, و تسميتهم أصنامهم آلحة 








ولائأو غير ذلك. 430 
الزمشتري: فستوه بنك الاما 0۳۲:0 
متله آب و السعود (10۷۰۳ 
أبن عَطية: و فوله: (فاذعرةبها):إباحة 

GAD بإطلاقها.‎ 


الطبْرسي: | بهذه الأسماء الحستى, و دعاؤه بها 
آن یقال: باه با رحمان, يا رحیم. یا خالق الساوات 
والأرض. و كل اسم له سبحانه. فهو صفة مفييدة, لأن 

اللقب لايجبوز عليه. قإله بغز لة الإشارة إلى الحاضر. 
(r:‏ 





َادعوةبها 4 يدل على أنالإنسان لاي دعو ره إلا 
بتلك الأسماء الحسنى. وهذه الساعوة 
عرف معاني تلك الأسماء. وعرف بالد! 
وريًا خالقًا موصوفًا بتلك الصّفات النتريفة القدئسة, 








فإذا عرف بالدّليل ذلك فحينئذ يحسن أن يدعو ريه 
بتلك الأسماء والصفات. ثم إن لتلك الدّعوة شرائط 
كتيرة مذكورة بالاستقصاء في كتابه المنهاج »لأبي 
عبد لله الحليمي” و أحسن ما فيه أن يكون مستحضر؟ 
لامرین: 

أحدههما: عزة الربوبية. 

والتاني: ذلة العبوديّة. فهناك يحسن ذلك الدعاء 
ويعظم موقع ذلك الذكر. فأما إذام يكن كذلك كان 
قليل الفائدة. 

وأنا أذكر هذا المنى معالاء وهو ان من أرادآن 
يقسول في تحرية صلاته: لله أكير. فإكه يجب أن 
أثار حكمة 








.يستحضر في الثيّة جميع ما أمكنه من معر 
الله تعالى في تخليق نفسه و بدنه و قواء العقليّة و الحسيّةٍ 
أو الحركيّة. ثم يتعدى من نفسه إلى استحضار ار 
حكمة لله في تخليق جميع اتاس, و جمیع ابوانات, 
وجميع أصناف الثبات والمعادن, والآثار العُلويّة مسن 
الرعد والبرق والصّواعق التي توجد في كل أطراف 
العام, ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق 
الأرضين والجبال والبحارو الفاوز, ثم يستحضر آثار 
قدرة الله تعالى في تخليق طبقات العناصر التُفليّة 
و العُلويّة ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق 
أطباق السّماوات على سعتها وعظمها. وفي تخليق 
اجرام ارات من التُوابت والسسيّارات, ثم يستحضر 
آثار قدرة الله تعالى في تخليق الكرسيّ و سدرة المنتهى. 
ثم يستحضر آثار قدرته في تخليق العرش العظيم امحيط 
يكل هذه الوجودات, ثم يستحضرآشار تدرته في 


دعر /۱۲۷ 
تخلیق املانکة من حملة الصرش و الكرسي و جشود 
عال ار وحانتات.فلایزال يستحضر من هذه 
دترجات و الراتب آقصی ما يصل إليه قهمه وعقله 





وذكره وخاطره وخياله. ثم عند استحضار جميع هذه 
الروحانيات والجسمائيّات على تفاوت درجاتها 
و تباین منازها ومراتبها.و 
بقوله: الله » إلى الموجود الذي خلق هذه الأشياء 
و أخرجها من العدم إلى الوجود, ورتها با امن 
الصفات والتموت. و بقوله:« أكبر » أي إله لابُشبه 


:الله أكير.ويشير 





لکیریانه و جبروته وعزه و علوه و صسدینه هذه 
شیاه هو أكبر من آن یقال: له اک من هذه 
اقلا 

كإذاعرفت هذا المثال الواحد فقس الذكر 
اکس لكان التعور, وعند هذا ينفتح على 
عقلك نسمة من الأسرار المودعة تحت قوله: ولأ 
ماه لخن فادغرابها ی ۷۰:۱۵ 

ار قوله :انریا هي اطلوا 
منه بأسمائه, فيطلب بك ل اسم ما يليق به. تقول:يا 
رحی ارمني يا حكيم احكّم لي, يا رازق ارزقني, 
با هادي اهدني, يا فتّاح افتح لي. يا تواب تسب علي 
هكذا. فإن دعوت باسم عامٌ قلت: يا مالك ا رحمني. 
ياعزيز احكم لي, يا لطيف ارزقني. وإن دعوت 
بالاعم الاعظم فقلت: يا الله. فهو متضمّن لك ل اسم. 
و لاتقول: یا رزاق اهدني إلا أن تريد يا رزاق ارزقني 
الخير. قال ابن العََبي: و هكذا, رئب دعاءك تكن" 
المخلصين. وقد تقنّم في| 








انط الناعاء.و في هذه 


۸ /المعجم ني فقه لغة القرآن...ج 14 
السّورة أيضًا. والحمدلله. 
آبو. معنى لِفَادعُوة بها > أي نادوهها. 
كقولك: يالله يا رحمان يارحيم يا مالك و سا آشبه 
ذلك 
اشرب 


شروط منها:أن يعرف لداعي مماني الأسماء 


(rv: 





۹: 





أي فسمّوه بتلك العتفات. و للنعاء 





يدعو بهاء ومنها: أن يستحضر في قلبه عظسة المدعوٌ 
سبحانه و تعالی, و منها:آن تخلص [لیه في دعائه. 
(ora:‏ 
البُرُوسَوي:أي فادعوا لله بكلّ اسم مستق من 
صفة من صفاته. بأن نتصفوا و تتخقوا بتالك الغ 
فالاتصاف بها بالأعمال و النبّات الصالحات كمف" 
الخالقيّة. فإنّ الاتصاف بها بأن تكون مناكجتم للتوالد 
و التناسل بخلاف الحخالق. كما قبل کیم ھر بوا 
زوجته ماتعمل؟ قال: إن تم فإنسان. والاتصاف بصفة 
الرازقيّة بأن ينفق مسا رزق هلله على امحتاجين 
و لایر مه وعلى هذايسالبواقي 
وآما التخلق ما فیالاحوال؛و ذلك بتصفية سرت 
القلب و مراقبته عن البق با سوی اه و الوجه |لیه. 
لیتجلی له بتلك الصّفات فيتخلّق بهاء وهذا تحقيق 
قوله: « كنت له سفا وبصرافي یسم وبي یصر » 
۸:۳۱ 
الالوسي:[لاحظ: سم و:«الساء»)(۱۲۱:۹) 
لاحظس م و «الکساء»](۸ ۳۳۲ 









أبا عبد لله. أي سقينه وسقيتك. و إمَا من الدّعوة بعنى 
التداء. أي تادوه بها ققولوا: يا رحمان يا رحيم وهكذا. 
أو من الدعوة ببعنى العبادة. أي فاعبدوه مذعنين أكه 
متصف با یدل عليه هذه الأسماء من الصّفات الحسسنة 
والمعاني الجميلة. 

وقد احتملوا جميع هذه المعاني. غير أن كلاه 
تعالى في مواضع مختلفة يذكر فيها دعاء الب يؤيّد هذا 
المعنى الأخير, كما في الآبة السابقة: ؤقل اذعُواا 








دموا رم ی 








الدعاء ثميدّله ثانيًا من العبادة إياء إلى اتحادهما. 


و وله : ون اضتل من یدغوا من دون اه شون 





اجيب ها وم یتشم عن انیم 
عافن« ودا شير الاس کال مدا و الوا 
باتهم کافرین ‏ الاحقاف: 1۰۵و نوله: هو 
خی له و اف طلصین له التین )الزسس 
۵ يريد إخلاص المبادة. tN‏ 

عبد لكريم الخطيسب: و لله سبحانه و تعالى 
متصف بکل کمال, مفزه عن کل تقص, و لعباد الله أن 
يدعوالله ويتعيّدوا له بك ل اسم يُفرد الله سبحانه 
و تعالى بالكمال و العبوديّة, فهو الله لاإله إلاهو 
الرّحمان الرّحيم, الملدك القدئوس السّلام المؤمن, 
المهيمن. العزيز. الجبّارء المتكبر. الشالق, البارئ. 
إلى غير ذلك من الأسماء التي ينفرد بها سبحانه 











عن المخلوقين, فكل ما يدعو به العبد ريه من أسماته 
المسنى, هو ولاء وعيادة و تسبيح. والله سبحاته 
و تعالى يقول: قل اذْعُواالهأو اذعْوا الحم نََيّامَا 
دول لش لخن الإسراء: MN.‏ 
للدم 

فضل الله:و اذكروه بها في دعائكم له و عبادتكم» 
فهذا ما يلتفي بالخط المستقيم للعقيدة والأفق الواسع 
للإيهان, وهو الذي يُنسّي في وعي الإنسان امن 
العلاقة الروحيّة العميقة بالله. في ما ُوحي به الصّفات 
الإ ية من أن كل الأشياء التي تمتاجها الحياة. تلنقي 
عنده و تخضع لإرادته, ما يجعل من مسألة الدعاء و 
العبادة, مسألة فكريّة وروحيّة وعمليّة. في تنمية 
علاقة الإنسان بريّه و تأكيد الإحساس بعنى العبوديّة 
نفسه 

مكارم الشتيرازي: و في الاآية التالية إشارة إلى 
حال أهل الجئة وبيان لصفاتهم. فنبدأ الآية بدعوة 
الثاس إلى التدبّر والتوجّه إلى أسماء الله الحسنى. 
كمقدّمة للخروج من صف أهل الثار. فتقول: هو 
الاسمّاء لتق فاذعوةبها). 

والرا من « اء ال الحسنى »هي صفات لله 
المختلفة اي هي حُسنى جميعًاء فنحن تعرف أن الله عام 
فادر رازق عادل جواد كريم رحيم, كما أن له صفات 
أخرى حسنى من هذا القبيل ایا 

فالمراد من دعاء الله بأسمائه الحسنى, ليس هو ذكر 
هذه الألفاظ و جريانها على السان فحسب. كأن 


نقول مثلا: يا عالم يا قادر يا أرحم الراحمين. بل ينبي 


(fat) 
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أن نتمثّل هذه الصّفات في وجودنا ما استطعنا إلى ذلك 


من علمه و شعاع من قدرته 





من رحميته الواسعة فينا و في تجتمعنا. 

و بتعبير آخر: ينبغي أن نتّصف بصفاته و نتخلّق 
بأخلاقه. لنستطيع بهذا الشتعاع, شعاع العلم والقدرة 
والرّحمة والعدل أن تخرج أنفسنا ومجتمسا الذي 


نعيش فيه من سالك أهل التار ۲۷:۵ 








الأعراف: 
لبن عبّامل: معناه فاعيدوهم هل تیو نکم أو 
اوژونکم الرس 0۱:۷ 


ربا تضر و تفع واگ تستوجب 
منكم العبادة لنفعها إيَاكم, فليستجيبوا لدعائكم إذا 
دعوقوهم, فإن لم يستجيبوا لكم, لألها لاتسمع 
دعاءكم, فأيقنوا بأئها لاتتفع ولاتضر لان لر 
والتقع إنما يكونان من إذا ستل سمع مسألة سائله 
و أعطى و أفضل. و من إذا نكي إليه من شيء سمعء 
فض من استحقءالعقوية. ونفع من لایستوجب الط 
Nos :‏ 
الطوسي: فادعوهم ليستجيبوا لدعائكم. وهذه 
لام الأمرعلى معن التهجین, کساقال: (ضاثوا 
براق اكم إن لص ادقين 4 الل :14 فإذا 
لم يستجيبوا لكم. لأئها لاتسمع دعاءكم. فاعلموا ها 
الاتتفع ولاتضرٌ ولاتستحق العبادة. فأمّا من قال: 





/العجم في فقه لغة القرآن.. ج19 
الأصنام تعبد الله على الحقيقة كما يعيد العقلاء. و إن 
كتا لانفقه -ذلك فقد تجاهل. لان العبادة ضرب من 
الششكر, والتتكر هو الاعتراف بالتعمة مع ضرب من 
التعظيم. والعبادة وإن كانت شسكر. فإله يقارنها 
خضوع و تذكل. و كل ذلك يستحيل من الجماد. 


لفتحن 








أبن عَطيّة: أي فاختبروا فإن لم يستجيبوا فهسم 
كماوصفنا. 
الطّْرسي: هذا الدعاء ليس النتعاء الأوّل. 
والراد به قادعوهم في مهنا ولكشف الأسواء 
عنکم. دام ولو سی] N‏ 
لقرطي و اعد الشر کون آن ااسنم از 
و تفع آجراها ری نتاس فقال: لووف 
واریقل: فادعوه... اي فطلیوا مهم قنور 
۳۳:۷ 


(A: 





1) 








أي فاختب وهم بدعائكم هل يقع منهم 
إجابة أو لايقع؟ والأمر بالاستجابة هو على سبيل 
التعجيز. أي لايمكن أن يجببوا. 
أبو السّعود: تحقيق مضمون ما قبله بتعجييز هم 
وتبكيتهم. أي فادعوهم في جلب نفع أو كشف ضر 
لمت 
نوه ايروس وي (۳: ۲۹0 والآلوسي(: 
st‏ 


tort) 


أبن عاشور: و فرع على الممائلة أمرالتعجيز 
فاذعْوهم» فإله مستعمل في التعجيسز 








باعتبارما تفرع عليه من قوله سل 
الضتن |جابة الأصنام إيّاهم. لأنّ نفس الذعاء مكن 
و لكن استجابته هم ليست ممكنة . فإذا دعوهم فلم 
يستجيبوأ هم تبيّن عجز الآهة عن الاستجابة لهسم 
وعجز المشركين عمن تحصيلها مع حرصهم على 
تمصيلها لإنماض حجّتهم. فآل ظهور عجر الأصنام 
عن الاستجابة لمبادها إلى إنبات عجز المشر كين عن 
نبوض حجتهم لستلازم المجزین. قال تمالی: إن 
خم لاینتغوا هکم و یفاضا جوا 
لکم 6 فاطر : ۱۸ 

يو الأظهر: أن المراد بالدّعوة المأمور بها: الداعوة 
لصو التجدة كما قال ذاك المازني: إذا استنجدوا 





0 يسأ لوامن دعاهم لآ خرب ام پاي مكان. 
نابهر أن أمر التعجيز كنابة عن ثبوت عجز 
الأصنام عن إجابتهم, و عجز المشر كين عن إظه ار 
دعاء للأصتام تعقبة الاستجابة. (AEA)‏ 
عبدالكريم الخطيب:فليدع امشركون متهم 
الي يعبدونها من دون الله. ثم لينظروا ماذا بلغ هذا 
الدعاء منهم؟ هل يسمعون؟ و إذا سمعواء هل يعقلون؟ 
و إذا عقلوا. هل يقدرون على تحقيق المطلوب منهم؟ 
و كيف وهم لايستطيعون لأنفسهم جلب خير أو دقع 
هه :0 


غو ربانم هر اقتط علدا 
الأحزاب: 6 





بوهم إلى آبالهم. وم 





السسّدي: فدعاء الب إلى حارثة. و عرف كل 
(لارزدي ۳۷۲۰1 





نسیه فأقروابه و أثيتواتسبه. 

لطبَري: تلا تعای ذکره: نوا آعیه کم 
الذين الحقتم أنسابهم بكم لآبائهم. يقول ليه حسّد 
ألحق نسب زيد بأبيه حارثة, و لاتدعه زيد بن 
ند (tov)‏ 

اماوزدي: فرله تعالی: (أضموفرلا بانب( 4 
ميا قال عبد ال بن عمر: ما كك تدعو زيد سن 
حار 





لزید بسن محمد إلى أن نزل فوله تعالى: 
دوقم انانم 

الطوسي: م أمر الكلفين بأن ييدعوا الأدعياء 
لأبانهم € الذين وأدوهم و ينسبوتهم إليهم أو إلى 


۳۷۲: 





من ولدواعلی فراشهم. ):30 
حوه لسوت rv.‏ 
الَيْْدي: تقول العرب: فلان يُدعى لفلان. يعني 

نسب إليه. 0۸ 


الرمخثتّري: وبين أن دعاء هم لآبائهم هو 
أدخل الأمرين في القسط والعدل. وفي فصل هذه 
الجمل و وصلها: من الحُسن والفصاحة ما لابُغى على 
عال بطريق التظم. (te)‏ 


بة:أمر الله تعالى في هذء الآبة بدعاء 








ابن 
الأدعياء إلى آبائهم للصّلب, فمن جهل ذلك فيه كسان 
مول وأخا في الدّین, فقال التاس: زيسد بسن حارئة 
و سالم مولى أبي حذيفة. إلى غير ذلك. 
التو كاني: ثم صرح سبحانه بما يجب على العياد 
من دعاء الأبناء للآباء, فقال: ادعوهم لآبائهم للمّلب 


نهنا 





دعو /۳ 
وانسبوهم إليهم. ولاندعوهم إلى غيرهم. وجملة 
جافط علد اه تعليل للأمر بدعاء الاناء للآبام 
راجع ال مصدر جأوف4. ۰ (۳۳۷:۵ 
عاشور: استثناف بالشروع في القصود مسن 
۰ ثبئي و تفصبل لایحسق آن ُجریه 
المسلمون في شأنه. وهذا الأمر إيجاب أبطل به اّعاء 
له. والمرادبالتعاء: السب والمسراد 
: ترئب آنار ذلك, و هي أئهم أبنساء 













وقوله: اوشم لا باهم 4 يعود ضمير أمره إلى 
الأدعي كلا يشمل الأمر دعاء الحفّدة أبناء لاگهسم 
اا ر قد ال لتي في الحسن رضي الله عنه: « إن 
إبني هذا سيّد » وقإل: « لازرموا ابني »أي لاتقطسوا 
عل بو لو ذلك لايشمل ما يقوله أحد لآخر غير 
دعي له باابني. تلطفا و تقربًا. فيس به بسأس لان 
المدعو بذلك ل يكن دعا للقائل. وام يزل الاس 
يدعون لداتهم بالأخ أو الأخت. [ثماستشهد بشعر] 
(۱۸۸:۲۱) 
عبد الكريم الخطيب:هو التطبيق السلي لا 
كشفت عنه الآبة السابقة من بطلان ابي فير گب 
على هذا أن يلحق الأدعياء باتهم وأن ينتسبوا إلى 








من ولدوا في فراشهم. فذلك هو الحقّ والعدل: 
ادعوم لا انهم مرَفْسَطعئدالله أي هذاالمسل 
هوالمقبول عند لل لان لله حقو لايقبل إلا حًا 
وني تمدية انل (أذغ رمل انهم الا 
تضمنه معنى الفعل: أنسيوهم. أو ردوهم. 





۲ /المعجم في فقه لفةالقرآن..ج 04 


ونحوهذا. ۱۱ 
لاحظ:ق س ط:«أقسط ». 





راجع:ن عق:«ینعق » 
۲-... وم ماه لکافرین الق طلال الرعد: ۱4 





لاحظ: دح و: ددش 








٣ر‏ آذعوا ری عسٰی الاآکون ہدعاء ری 
Dey‏ 





الطبري: فز أاعوارتبى بميقول: 
بإخلاص العبادة له. وإفراده بالربويّعة. عسي 
ون باه ریش يقول: عسى أن 21 
بدعاء ربّي, ولكن يُجيب دعائي, و يُعطيني ما أسأله. 

لمكم 


عوإر بج 





اراجع: ش ق و:ه شقِيًا». 
تعلو اغا ارول بتكم كاغاء بعكم 





اور :2۳ 


بن عبّاس:دعوة الرتسول عليكم موجبة, 


فاحذرو ها 





أنه نمي من الله عن التُعرتض لدعاء رسول الله 26 
با سخاطه, لأن دعاءه يوجب العقوبة. و ليس كدعاء 
غره. (الماوردي :0138 

لاتقولوا له عند دعائه: يا محمّد. أو يا ابن عبد لله. 
و لکن قولوا:يا رسول الله يا نبيالل. في لين و تواضع 











له نجي عن التعرّض لدعاء رسوله عليهم.فالمعنى 
أحذروا دعاءه عليكم إذا أسخطتموه. فإن دعاءه 





لس 0۸:4 
مُجاهد:امرهم أن يدعوانيا رسوّل لله.في لين 
وتواضع.ولايقولوا: يا حمّد. في تجهُم (الطَبْريّ 4: 01.0 
أنه نبي من الله عن دعاء رسول الله بالفاظة 
والجفاء و لبَدْع بالخضرع والتذكل: يارسولاله, 
یا 
له قتاذة. دی :۱۲۸ 
(اسْخرالرازي 1۰:۲4 
قتاذة: أمرهم أن يُفحموه و شرف 
(الطبري 1 .1م 
الطَبَري؛ واختلف أهل التأويل في ممنى ذلك. 
فقال بعضهم: نهى الله بهذه الا ية المؤمنين أن يتعرئضوا 
الدعاء الرتسول عليهم, و قال هم: اتقوأ دعاءه علسيكم. 
بأن تفعلوا ما يسخطه. فيدعو لذلك عليكم فتهلكوا. 
فلاتجعلوادعاءه كدعاء غيره من التاس. فإِنٌ دعاءه 


وه سعید ین جر 


موجبة. 
وقال آخرون: بل ذلك نهسي من الله أن يسدعوا 
رسو لله 3 بفلظ وجفاء. وأمر هم أن يسدعوه يلين 
و تواضع. 
وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي التأويل 
الذي قاله ابن عبّاس؛ وذلك أن الذي قبل قوله: 








ائجغلوا عا 4 نبي من اف لزمنین ان تواسن 
الانصراف عنه في الأمر الذي يمع جيعهم ما يكرهه. 
الذي بعده وعيد للمنصر فين يق 
بينهما بأن يكون تحذير] لهم سخطه أن يضطره إلى 
الدّعاء عليهم أشبه من أن يكون أمرا هم بمالميجر له 
اذكر من تعظيمه و توقيره بالقول والدّعاء. (5:4) 
أبومسلم الاصفهاني: إن العنى: ليس الذي 
يأمركم به الرتسول. ويدعوكم إليه. كما يدعو بعضكم 
بعضاء لأن في القعود عن أمره قعودًا عن أمر لله تعالمى. 
ارسي ۱۵۸:4) 
اليماني: أله نهي من الله عن الإبطاء عند آسره 
والتآخر عند استدعائه لهم إلى الجهاد. و لايتأخُرون 
كما يتأخّر بعضهم عن إجابة بعض. 
الماوؤزدي 014:4 


انه عنه. قالذي 





الرَمَخشتري: |ذ احساج رسول له کال 
اجتماعکم عنده لاسر فدعاکم: فلاتفرق وا عنه إلا 
بإذئه. و لاتقیسوادعاءه [یاکم علی دعاء بعضکم 
بعتا ورجوعکم عن الجمع بير إذن الداعي. أو 
الاتجعلوا تسميته ونداءه بينكم كما يسمي بعضكم 
بعضًا و يناديه باسمه الذي حقاء به أبواء و لاتقولوايا 
محمد و لكن يانبيالله ويا رسو ل لله.مع التوقير 
ليم والصّوت المخفوض و القواضع. 

و يحتمل: لابعلوا دعاءالرتسول ريه مثل مأ يدعو 
صغيركم كبيركم و فقير كم غنيكم يسأله حاجة. قرعا 











فى التداء كمخاطبة بعضهم لبعض. فإنّ 
الشداعي بالأسماء و على غاية البداوة 
وفي غيرها أن يدعوا 








رسول اله بأ شرف أسمائه: وذلك هو مقتضى 
التوقير والتعزيز. فالمنبغي في الدعاء أن يقول:يا 
رسول الله وأن يكون ذلك بتوقير و خفض صوت 
ویر وأن لايجري ذلك على عادتهم بعضهم في بعض» 
قاله مُجَاهِد وغيره. 

ای عباس :الممنى في هذه الآية إلماهو 
ليو كما لرتسول عليكم كدعاء بعضكم على 


بعش اي دعاژه علیکم تیاب فاحذروه. 
0 
۱۸:۸۱ 
الط رالرآزي: فیه وجوه: 








أحدها: وهو اختيار الد والققال: و لاتعلوا 

أمره إياكم ودعاءه لكم كما يكون من بعضكم لبعض. 

إذ كان أمره فرضًا لازمًا. الذي يدل على هذا قوله 
دا 


وثانيها: لاتنادوه كما ينادي بعضكم بعضايا 


عقيب هذا خر لین یا 





يحدتدء و لكن قولوا: يا رسول اليا يالله. عن سعيد 






الئها: لاترفموا أصواتكم في دعائه. وهو المراد 
من قوله: ؤإن الذي 
الله >الحجرات: ؟. عن اب 











۶ الم 
ورابعها: احذروادعاء الرتسول عليكم إذا 


ققه لغة القرآن...ج ۱۹ 





آسخطتموه فان دعاءه موجب لیس کدعاء غبره 
والوجه الأول أقرب إلى نظم الآية. (YE)‏ 
نوه البروستوي: (A8:‏ 





خطاب لمعاصرى الرتسول 
كان التداعي بالأسماء على عادة البداوة. أمروا بتوقير 
رسول لله 3 با حسن ما دعی به نحو: یا رسول اه 
يا ني لله. ألاترى إلى بعض جفاة من أسلم 
يا ححمّد. و في قوله: كَدعَاء بَعْضِكُمْبَعْضًا > 
إلى جواز ذلك مع بعضهم لبعض. إذ لم يؤمر بالتوقير 
والتعظيم في دعائه ا إلا من دعاه لامن دعا غير 
و کانوا یقولون: با آبا القاسم یا محمد فُهواعن جل 
وقیل:نهساهم عن الابطاء وال أخر |ذا دعاهم 
واختره برد والقال ویدل علیه هر 
يُخالُِون عن أثرهم. وهذا القول موافق لمساق الآية 






ونظمها.[م تقل بعض الاقوال] VY‏ 
نحوه الشربيي” 0:۱ 
أبوالسعود:[غو ال اف 





واماماقيل: مسن أن المعنى: لاتجعلوانداء. 35 
كنداء بعضكم بعضًا باسمه ورفع الصّوت والنداء من 
وراء الحجرات. و لكن بلقبه المعظم. مثل: يا رسول لله 
يانيالله. مع غاية الشوقير والتقضيم والتواضع 
وخفض الصّوت.فلايناسب المقاي ‏ (42:4) 

الآلوسي؟ [نقل الأقوال وأضاف:) 

وفي «أحكام القرآن » للسبوطية أنهذااتهي 
تحريم ندائه يل باسمه. والظاهر استمرار ذلك بعد 





وفاته إلى الآن. وذكر الطّثرسي أن من جملة هى 
فله ما يشادي به المرب 
بعشهم بعضاء وتعقّب هذا القول بأ نّالآية عليه 
لانلانم السبای والحاق. 

وقال بعضهم: وجه الارتباط يما قبلهاعليه 
الإرشادإلى أن الاستئذان ينبغي أن يكون بقوطم: 
يا رسول لله آنا نستأذنك و نحوه, و كذا خطاب من معه 





عنه الثداء با لبن عبد 


في أمر جامع إيَاه و ينبغي أن يكون بنحو: يا رسول 
لله. لابنحو يا حمّد. ويكفي هذا القدر من الارتباط بما 
قبل. و لاحاجة إلى بيان المناسبة, بن في كل منهما ما 
“يداني التعظيم اللائق بشأنه العظيم كل نعم الأظهر في 
مکی لا یة ماذکرناہ ولا كما لايخفی. )۲۲٤:۱۸(‏ 

آبن عاشور: لما كان الاجتماع للرتسول في 
ربد دعوته الئاس للاجتماع, وقد أمسرهم 
له أن لاينصرفوا عن مجامع الرتسول 9# إلا لعذر بد 
إذنه. أنبأهم بهسذه الآية وجوب استجابة دعوة 
السول إذادعاهم, وقد تقد قوله تعال: وِيَاءيُهَا 
اند و سول کب 








الافال: ۲ 

والمعنى لاتجعلواادعوة الرتسول إياكم للحضور 
لديه مخيّرين في استجابتها كما تتخيّرون في استجابة 
اعوة بعضكم بعضًاء فوجه الشتبه المنفي”بين الداعوتين 
هو الخيار في الإجابة. والفرض من هذه الجملة أن 
لا یتوقمو آن الواجب هو التبات في بحام الرسول إذا 
حضروهاء وأتهم في حضورها إذادعوا إليها بالخيار: 
قالدّعاء على هذا التأويل مصدر دعاء. إذا ناداه أو 








أرسل إليه ليحضر. 

وإضافة لَدُعَاء 4 إلى الول 4 من إضاء 
المصدر إلى فاعله. و بجوزأن تكون إضافة إأغاء) 
من إضافة المصدر إلى مقموله, والفاعل المقدر ض مير 
المخاطبين. والتقدير: لاتجمل وا دعاءكم الرسول. 
فا لمعنی بهم 

ووقع الالتفات من الغيبة إلى خطاب المسلمين 
حا على تلقّي الجملة بنشاط فَهم. فالخطاب للمؤمنين 
الذين تحدث عنهم بقوله: لِإِنْمَاالمؤبئون 
افو رول و قوله: الاين ينونه 
الثور: 17, تهواعن آن بدعوا الرسول عند مناداته 
کما یدعو بعضهم بعضان الفظ أو في الهيئة. 

فأمًا في اللفظ فبان لایقولوا: با مد أو يا اين 
عبد اه .ایا ین عبد الطلب, و لکن یا رسول أو" 
يان اله أو بكنيته ا أبا القاسم. 

وأمًا في الهيئة فبأن لايدعوه من وراء الحجرات. 
في دعائه إذالم بخرج إليهم. كما جاء في 












وان 
سورة | جرات لا ذلك كله من الجلافة التي لاتليق 
بعظمة قدر الرتسول 986 فهذا أدب للمسلمين وسل 
لأبواب الأذى عن المنافقين, و إذ كانت الآية تحتل 
ألفاظها هذا المعنى صح للمتدبر أن ينتزع هذا ا معنى 
منها! يكفي أن يأخذ من لاح له معنى ما لاح له. 





۳:۹۷:۱۸ 
الطّباطبائى دعاء سول هو دعوته الاس 
إلى أمر من الأمور. كدعوتهم إلى الإيان والمسل 


الصّالح. ودعوتهم ليشاورهم في أمر جامع, ودعوتهم 





لرا وله من دید اي مره تلکسا 
لايخفى. وه و أنسب لسماق الآية الستابقة. فإلها تمسح 
اغوته ويحضرون عنده. ولايفارقونه 








حتّى يستأذنوه. وهذه تذم وتبندالذین یدعوهم, 
مد یج 
ن هنا يُعلم عدم استقامة ماقيل: إن المراد 
بدعاء الت ل خطابه. فيجب أن يُفخم ولاينساوى 
وير من الئاس فلابقال لد يا حمّد ويا ابن 
E‏ .با 


ار سول اف 


ركذا ما قیل: ان امراد بالدعاه: دعاژه علیهم لو 
و و عن التعرض لدعائه عليهم 


بإسخاطه. فان اله تما لابرد دعاءه هذا؛ و ذلك لان 
ذیل الآ ة لايساعد على شيء من الوجهين. 
NT:‏ 
عبد الكريم الخطيب: اللاعاء. الأمر الذي يحمل 
تحمل أمركا. 
والآية تحث المسلمين على الامتثال لأمر الرتسول 
الکرم. و الاستجاية لا دعوهم إليه. من غير مهلأو 
تردد. فليست دعوة الرسول للمسلمين مشل دعوة 
بعضهم لبعض؛ حيث يككون للإنسان الخيار فى أن 
اعي أو لايجيب. 


دعوت لو 








يُجيبٍ دعوة 
إن دعوة رتسول هي آمر من أمر هه لیس لومن 
ولامؤمنة الخيار في هذا الأمر. و إلما عليه الطّاعة 


/العجم في فقه لغة القرآن...ج 15 
والامتئال. والله سبحائه و تعالى يقول: فِوَمًاكَانَ 
قضی اه ورس وله آنر ان 
من نریم 4 الأحزاب 
الرتسول هناء هو دعاء إلى الجهاد في سسبيل الله. و هو 
أمر ملزم لكل قادر على حمل الستلاح.و في هذا يقسول 
ی وت نا ای 2 






۷و دعاء 








۰ ولد يكون 
لأمر غير الجهاد. وهوايًا كان أمر ملزم لمن تلقى الأمر 
من الرنسول, فان لام لا ضير واه سبحانه 
و تعالى يقول: وِيَاءَيُهَا دی 
وَلِلرتسُل إِذَاَعاكمْلِما يكم #الأنفال: 74 
TL‏ 
قضل اله آداب التعامل مع الرنسول :27 
«لاتجغلواذعا لرل یکم كد انگ 
بَغضًا هو هذا تأكيد من لله على التزام الدب الإياني 
في التعامل مع الرتسول, في ما يدعوهم إليه من قضأيا 
ترتبط برسالته. أو ترتبط بقيادته وولايته على 








المسلمين. في إدارة شؤونهم العامة, عندما يدعوهم إلى 
العمل الصّالح. أو ليشاورهم في أمور الحرب واللم. 
أ إلى الصّلاة جامعة. أو إلى غير ذلسك. فعلسهم أن 
يعسيروا السدعوة مُلزسة على مستوى الواجيبات 
الشترعيّة تماما. كما هي العبادات في ذاتها. و لاينظروا 
إلى دعوته نظرتهم إلى دعوة بعضهم بعضًا باعتبار أئها 
غير ملزمة هم, لأنّ طبيمة علاقة القيادة 
تختلف عن علاقة القاعدة ببعضها البعض. 














وتوازن موقمه. بينما تتصل التّانية بالعلاقات 
الاجتماعيّة الخاصة التي یلك فها کل واحد حس یه 
آمام لا خر یعید) عین کل حالات الالزام ان 


والاجتصاعي وعن القضاياالعامّة في مضمونها 
الصيري اي برقی إلى مستوى الأهميّة الكبرى. 
وقد جاء في بعض احتمالات التفسير للآية 
المراد به: أن لاتنادوه كما ينادي بعضكم بعضاء أي 
لأنسموه إذا دعوقوه: يا محمّد. ولاتقولوا: ياين عبد 
قمر لكسن تسرفوه وعظّموه في الدعاء. وقولوا: 
بإ سول لل 

وذكر بعضهم: أنّالمراد به دعازء عليهم لو 
طسبو أي لاتتعرتضوالمواقسع دعائه عليكم, 
فتستهينوا به كما يستهين أحد كم بدعاء صاحبه عليه. 
فإ الله لايرد له دعاء, 

و لك الأقرب هو ما ذكرناه مسن الوجه الأوال, 
اق الآية مع الآيات التي قبلها يوحي بأ نالجر 
هوجو الطاعة والانسجام مع خط قيادته في إدارة 
شؤون الأمّة. كما أن الفقرة التي بعدها وحي ذلك 
ایا (ANY‏ 

مکارم الشيرازي: ان سول دما 











يدعوكم للاجتماخ» فإنه لابد من آن یکون لسالة 
إهيّة مهمّة, ذا يجب عليكم الاهتمام بدعوته, 
والالتزام بتعليماته, وألا تهملوها. فأمره من الله 
ودعوته منه سبحانه وتعالی. 





ثم ضيف الآية ..[ إلى أن قال:] 

وما يجب الانتباء إليه في تفسير هذء الآية وجسود 
احتمالين. إضافة إلى ماذكرناد. هما: 

ان لقصد من قوله تسا :(لاتجملوا 
دع لول یتک باه انکم 


عندماتدعوا 1 





. ل فينيغي أن تدعوديادب 
واحترام يليق باز لته. و ليس كما تسدعون بعضكم 
بعضاء و السبب یکشن في آن جاعة من السلمین 
م يتعلّموا .بعد _الآداب الإسلاميّة في التعامل مع 
الآخرين. فكانوا ينادون الرتسول َي بعبارة: يا حمّد. 
يا حمّد.و هذا لايليق بنداء قائد هي کبیر و تستهدف 
الآية تعليم الّاس أن يدعوا الرتسول يفي بعبارات 
رزيئة وبأسلوب مؤدّبء كأن يدعوه: يا رول إل 
أونيا 

وهذا التفسير ورد في بعض الروايات أيضا إلا أله 


لاينسجم مع ظاهر الآآية التي تحدنت عن الاستجابة 





الله 








لدعوة الرسول مَل ووجوب عدم الفياب عن 
الجماعسة دون استنذان منسه هلإلا أن تقول :إن 
كلا ا لعتبين مقصودان للآية واحدة. وأنّمفهوم الآية 
شامل للتفسيرين الأول والثّاني. 





والآخر: يبدو أله ضعيف جداًء وهو الاتجعلوا 
دعاء التي كل على أحد الأشخاص و لعنه له كدعاء 
بعضكم على بعض. لان دعاء و لمن ای یتم وفق 
حساب دقيق وخاضع للتّعاليم الإفيّة. وهوناقة 








و /1۳۷ 


ونهایتهاءولم برد حدیت اسلامي خضاص به, و هذا 
QA)‏ 


السّیب لاعکن قبو له 





واه ددغ ريض 


لاحظ: ع ر ض:«عریض ». 





8 نموم توا ده 
SEET‏ 


ننم شوه 


فاطر :۱۶ 





8 رب الجعلنى مقيمالصلر 


إبراهيم: 4٠‏ 
الطَبّرري: يقول: ربّنا و تقل عملي الذي أعمله 








لك وعبادتي إياك. .وهذا نظير الخبر الذي روي عن 
رسول لله ائه قال: « إن التعاء هو العبادة »ثم قرأ 
و دقان ریک ادون تجا کمن 
سکب رون عن انی ت 
الؤمن: 7١‏ 

نحوه اتعبي(۰۵ 4۳۲۳ و الرمَطْمتري(5: 0085 
رائرطی( ۳۷ 


الطوسي: رغبة منه ‏ ليه تعالى أن يُجيبٍ دعاهه 











نجهگردایرین 4 
1۷:۷ 
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افيما سأله. 

أبن عَطيّة: وقرأ طلحة والأعمش( دُعَاءرَبّنَا) 
بغير ياء. وقرأ أبوعمرو وابن كثير ( دُغائى ابياء 
اساكئة في الوصلء وأتبتها بعضهم دون الوقف في 
الوصل. و قرأ نافع وابن عامر و حمزة والكسائي بغير 
ياء في وصل ولاوقف. وروى 
الياء في الوصل. 

1 [نقل القراءات وقال:] 

وما من وصل(دعائی )ب یاء» فهوالقیاس من 
شم الياء في الوصل. و لايتبتها. فلدلالة الكسرة على 
الياء. قال أبوعلي؛ حذف الياء في الوقف أقمس ينح 
حذفها في الوصل. لأنّ لوقف موضع تغيير یف 
احرف الموقوف عليه كتير( إلى أن قاىم] 

اي وأْجب دعاني, فان قسول الدعاء )ما هط 
الإجاية, وقبول الطاعة الإثابة. 

الفط رالرازي: أله كذ لما دعالك في المطالب 
المذكورة, دعاللّه تعالى في أن يقبل دعاءه. فقال: 








۳۷:۳ 





الله مرم :£۸ Ora:‏ 
٠‏ آبوالسعوددي دعاني ها انس ملي وجمل 
بعض ذرَيتي مقيمي الصّلاة تابتين على ذلك, يحتسبين 
عن عبادة الأصنام, و لذ نك جيء بضمير الجماعة. 
):1( 
نحوه البرژوستوي: ۲۹۱ 
الآلوسي:[نقل كلام أي السمود و قال:] 


و قیل: الدّعاء بمعنى العبادة, أي تقبّل عبادتي. 


وتعقب بأ نّالأنسب أن يقال فيه دعاءنا حينثذ. و قرأ 


أبن كدير و أبوعمرو و حمزة وشُبيرة عن حفص 
١‏ دُعَائى ) بياء ساكنة في الوصل. و في رواية البزي عن 
ابن كثير أله يصل ويقف بياء. وقال قنيل: كه يشم 
الياء في الوصل و لايتبتهاء و يقف عليها بالألف. 
ل 








وحذفت ياء المتكلم في (ذعاء )في قراءة 
الميمهور تخفيفًا. كما تقلم في قوله تعالى: 7 
(Fo 1) ۳۰‏ 
و من تطابق الفقرتين أله اد 
اي حه الفقرة بقوله: ربا بل دغاء فان" 
سؤال تقل الدعاء الحاح وإصرار و تأکید. كما أن 
التعليل في الفقرة الأولى بقوله: رب إن أضش لن 
میامن لاس 4 تأكيد في الحقيقة لما فيها من الاعاء 
بقوله: جيني ...4 Wan‏ 

عبد الكربم الخطيب: و قوله: (رشاو قل 
ذغاء 4 هو دعاء بان یتقیل اقّهمنه ما یدعوبه لفسه 
فإذا قبل لله سبحانه قوله: وتیل دام 
کان ذلك إذلامنه سبحانه يقبول ما هدعوء بهو كان 
مستجاب الدّعوة عند الله. وهذاغاية ما يطمح إلييه 
المؤمن من رضا ريّه عليه. و لطفه به. و رحمته له. 














8 


و قد کان |براهیم 1 مستجاب الدعوة عند رّه, 
و كان نبيّنا حمّد صلوات لله و سلامه عليه دعسوة 








مستجابة من دعوات إبراهيم؛ حيث دعا إبراهيم ره 
با حکاه القرآن الکرم عنه فی قوله تصالی: ربا 





وا اا 





عليه: « أنادعوة إبرأهيم.». ۹۷:۷ 
مكار م الشتيرازي: الدعوات الستبعة لإبراهيم: 


دعا إبراهيم 49 في هذه الآيات سبع دعوات في 
محال التوحيد و المناجاة و صحارية الأصنام وعيادتها 
و جماربة الظالمين: 

اوّل هذه الدعوات هو آمان مک الفاعدة المظیمة 
لمتمع التوحيد ١و‏ ما أعمق معنى هذا الطّلب. 

الثَاني: دعاؤه في الاجتناب عسن عبادة الأصنام 
والتي هي الأساس والقاعدة لجميع المقائد و البراميج 
الدينية. 

العا 
العاطفي؛ 

دعاؤه الرابع: أن برزقهم اله من أنواع التمرات. 





دعاؤه في تمايل قلوب المؤمنين وارتباطهم 
النّسبة لأبنائه والتابعين لديئه. 








الّعاء الخامس: التوفيق لإقامة الصّلاة. و اي 
هي أقوى صلة بين الإنسان وربّه. ودعاؤه 41 ليس 
له فقط. بل حت لأبنائه. 

دعاؤه السّادس: قبول دعائه. و نحن نعلم أنالله 
يقبل الدّعاء من مواقع الإخلاص والقلوب الطاهرة 
والأرواح السسامية, وفي الواقع إن هذا الطلب مسن 


دعر /۱۳۹ 


إبراهيم ن بحتوي ضمئًا ا حصول على القلب الطاهر 


ح‌السامية, 





كة: أن يشمله الله بلطفه و رحمته 





وآخردعاه 
فيما إذا صدرمنه ذنب أو خطيئة, وأن يرحم أمّه وأياه 
يوم القيامة. 






» قإن دعواته تيدأ بالأمن و تتتهي 


بالعفو والغفران. ومن الطّريف أله أ يطابها لنقسه 
فقط. بل للآخرين كذلك. لأن عباد الحمان ليسوا 
۳۰۷ 








دى قبا على لكر انيل 
وإحق إن رى لسميع الذعاء. إبراهیم :۲۹ 
الطبري: يقول: إن ري لسميع دعائي الذي 








أدعوه به. و تولي: ال هذا لیلد ایلاواجشبی 
أن قد متام وغير ذلك من دعائي و دعاء 





وبي 
يري و جميع مانطق به ناطق لايخفى عليه منه 
0 

الطّوسي: هذا حكاية من لله تعالى باعتراف 

8 علی (حسانه 








إبراهيم يك بنعم اه تعالی, و مد 
اوهب له على كير سه ولدين: إسماعيل وإسحاق. 
وأئه اخبر بأنّربّه الذي خلقه يُجيب الدعاء من 





۰ /المعجم في 
يدعوه. [إلى أن قال: 
والتعاء: طلب الفعل بدلالة القول. 


فقه لغة القرآن... ج9١‏ 











إليه فقد أمر به ورغّب فيه. ومادعا العيدبه 


عزو 


ريه فالعسد راغب فيه ولذلك لايجوز أن يدعو 
الإنسان بلعنه ولاعقابه. ويحوز أن يدعو على غيره 


FAY و‎ 


لاحظدس مع:« لمع » 





1 
بقول: و اش یا رب بد عانكه لام تخب هاي 
قبل إذ كنت أدعوك في حاجتي | ليك. بل كنت ب 
و تقضي حاجتي قبلك. 
الطُوسِي؛قام حكاية مادعا به زكري وإله 
قال: أكن يارب بدعا: 
وحدك وأعترف بتوحيدك. وقيل: معناء: إئي إذا 
دعوتك أجبتني. والدعاء: طلب الفعل من المدعو 
و في مقابلته الإجابة, كما أن في مقابلة الأمر الطاعة. 





ak 





يا أي كنت أدعوك 


QE: 





وم أكن بدعائي إِياك فيمامضى 
عخيًا حرومًا. والمعنى: لك قد عوّدتني حسن الإجابة, 
وما خيّبتني فيما سألتك. ولاحرّمتني الاستجابة فيما 








رنك. فلاتختيني فيما أسألك. و لاتحرمني إجايتنك 


oT: 








إیانکم. ‏ لبر ۲۷:۹) 
امد: لولادعا كم إا لتعيدوه وتطيعوه. 
(الطري۹: 11۲۷ 
معناء: لولادعاؤ» يناكم إلى طاعتسه. ل يكن في 
فعلكم ما تطالبون به. (الطُوسيا: 10115 
طبر ي: و فوله: ول کم بقول: لولا 

عبادة من يعبده منكم و طاعة من يطيعه منكم. 
۲۷:۱ 

ألبرجَاج: معناه: لولا توحيد كم و إيمانكم. 
لطس ۷: 0۱۳ 
لبدو سنا لول کر کم وش ککم سا یمیا 

بعذايكم. و حذف العذاپ و آقام الضاف له مقامه. 

لطس (ar‏ 
العي: را وکاب وقیل: لولا 
عبادتکم. و قیل: لول انکم. واختلف الملساء ی 
معنی هذه الا بة,فقال قوم: معناها قل: ما یبا خلقکم 
رئي لولا عبادتکم و طاعتکم 
لعبادته. نظيرها قوله سبحانه: وما حلفت الجن 
رالاس لبون الذاریات:۵1,وهذامی 














قول أبن عيّاس و مُجاهِدٍ 

قال ابن عباس في رواية الوالبي؛ أخبر الله سبحانه 
ار أئه لاحاجة لرتهم مهم إذ ل يخلقهم مؤمنين, 
ولو كان له بهم حاجة لحبّب إليهم الإيمان كما حيّب 








إلى المؤمنين. 

وقال آخرون: قل ما يعبأ بعذابكم ربَي لولا 
دسا کم یاه ی الشتدائد.بانهفذ روا 
دَعَوااللّهمُغْلِصين لَهالدينَ 4العنكبوت 52 
من الآيات. 3 

وقال بعضهم: قل مايعب أ بمفضرتكم ربّي لولا 
دعاؤكم معد آطة وش رکا قوله سبحانه و تعالی: 
اقا بتک شَكَركم وَأ مكمه اكساء. 
141و هذا المنى قول الضحَاك. 

ربيعة الجمحي قال: ممعت الوليد بن الوليد يقول: 
بلغني أنّتفسير هذه الآية «فل ایک رتی ول 
داز کم يقول: ما خلفتكم وبي إليكم حاجة إلا أن 
تسألوفي فأغفر لكمءو نسأ لوني فأعطيكم. (۱۵۳:۷) 

الماورادي: فيه وجهان: 

أحدهما: لولا عبادتكم و إيمانكم به والدعاء: 
العبادة. 

التآني:[قول مجاجد] 
لولا دعاؤكم 














له (ذامت‌کم الضر 

رغبةإليه وخضوًا إليه (4: 00135 
سي[ نقل قول جامد م قال:] 

وهو مصدر أضيف إلى امفعول. كقوطم: أعجبني 

هذه الدارء و خياطة هذاالتوب. ٠‏ (0۱۳:۷) 

ولولاعبادتهم م يكترث هم 












الرمَخْشَر: 


آلب وم يعتد بهم. وم يكونوا عنده شيء ياي به 
والتعاء: العبادة. و(مَا) متضمّنة لمعنى الاستفهام, 
وهي في حل التصب, وهي عبارة عن المصدر. كانه 





مور ۱4۱ 


غباءیعبا بکم لولا دعاژکم. يمتي الکم 






لح رالرازي:ذکر ون وله لماک 
وجهین: 

آحدهما:لولا دعاژه یام ی این و الطاعة. 
والدعاء علی هذا: مصدر مضاف إلى المفعول. 

وتانهما: أ نّاللتعاء مضاف إلى الفاعل» و علسی 
هذا التقدير ذكروا فيه وجومًا. 

آحدها لا »: لول کم 

نهار لول عبادتكم. 

وال إلادعاؤكم إيّاه في الشدائد, كقوله: 
6 لك دعر اف >المنكبوت : 10 

و دعام يمني لولا شك ركم له على 
(حسانه نقول: یبد بکران شکر شمه 





الّساه : ۱6۷ 
وخامسها:ما خلقتكم وبي إليكم حاجة إلا أن 
تسألوني فأعطيكم, وتستغفروني فأغفر لكم. 
OVE)‏ 
و هام4 مصدرأضیف ال 
الفاعل, أي لولا عبادتكم إياهء أي لولادعاؤكم 
ار لا ساو 
أضيف إلى المفمولء أي لولا 











خطاب لكقّار قريش القائلين: نسجد لما تأمرناءأي 


۲ /العجم ني فقه لغة القر آن.. اج 
لايحفل بكم رتي لولا تضرّعكم إ یه واستفاتتکم یاه 
التداند. (OV:‏ 

الا لوسی: اي عبادتکم له ع وجل. حسيما مرت 
تفصیله, فان ما خی له الانسان معرفتة اثه تصالی 
وطاعتهجل و علاو نهر و الهانم 
متضمّئة لمعنى الاستفهام. وهي في حل التصب. وهي 
عبارة عن المصدر.[إلى أن قال:] 

ويجبوز أن تكون (مَا )نافية. أي ليس يعبأً. 
ما كان. فجواب ( وا حذوف لدلالة ما قبله عليه 
أي لولا دعاؤكم لمااعتد بكم وهذابيان مال المؤمنين 
من المخاطبين. 

ابن عاشور: واللتعاء: الدّعوة إلى شي ,أو يل 
هنا مضاف إلى مقموله. والفاعل يدل عليه ري( 
أي لولا دعا 
من العء اظهوره من فرله: فد کي 
الداعي وهو محمد ال فتمين أن الدعاء: الدعوة إلى 
الإسلام 
یاه دا 








اوف(ما) 








1 


ی کم اي لولا هید عو کم 








ينون الثاريات: 01.51 

وضمير المخطاب في قوله: عو کم 4 موجه ای 
المشر كين بد ليل تفريع ( فقن كذيكم» عليه و هو تهديد 
لهم. أي فقد كذبتم الداعي وهو الرتسول عليه الصّلاة 
والسلام. وهذا التقسير هو الذي يقتضيه المعنى. 
و يده فول جاجد اللي والقراء. 





و قد سر بعض المفسّرين العاء بالعبادة. فجعلوا 
ی رل اتب افترئب علي ذلك 
التفسير تكلفات, وقد أغنى عن التَعرّض إليها اعتماد 


را 
لاداعي إليها. 

لاطبا ي: قسل: داز کم سن إضافة 
للصدرإل امول وفاعله شير اج ال 


۱۰:۱۹ 





على المسبّب بعنى انكشافه بسبّبه. وقوله: 9 قوف 
کون راا أي سوف يكون تكذييكم ملازمًا لكم 
شد الملازمة. فنُجزون بشقاء لازم وعذاب دائم. 

)الممنى: قل لاقدر و لامنزلة لكم عند ري 
فوجودگم و عدیکم عنده سواء لألكم كذيتم 
لت ری فیکم,فسوف یکون سذا الک 
ملازمًا لكم أشل الملازمة. إلا أن لله يدعو كم لتم 
الحجّة علليكم. أو بدعوكم لمكم ترجمون عن 
تكذييكم. وهذاممنى حسن. 

وتیل: زوسن اضافةالصدرال 
الفاعل. والمرادبه عيادتهم لله سبحانه. والمعنى ما يبالي 
بكم ري أو ما يُبفيكم ربّي لولا عبادتكم لد 

وفيه أن هذاا مع لابلائم تفرع قو 
ذم 4 علیه. و کان عليه من حن الكلام أن يقنال: 
وقد كذبتم. على أن المصدر المضاف إلى فاعله يدل 
على تحقّق الفعل منه و تلبّسه به. وهم غمير متلئسين 
بدعائه وعبادته تعلی, قکان من حق الکلام علی هذا 
التقدير أن يقال: لولا أن تدعوه. قافهم. (510:10) 




















عنده لولا دعاؤكم. وهذا المعنى واضح لايحناج إلى 
تفسير, و لكن ما هوا مراد من کلمة اک 





المراد بها الدعاء إلى لله في ما يدعو الإنسان إليه مسن 
الإيمان به و عبادته. والعودة إليه من الضّياع الذي 
يلف الإنسان في أجواء الضّلال. فيكون المعنى: أن الله 
الابعبأ بكم في أي وضع من الأوضاع. لولا دعاؤه لكم 
لنهتدواء و لتعبدوء وحده لاشريك له؟ آو آن الراد ها 
دعاء العبد له في ما يهمّه من أمور الحياة. أو في ما يحسّه 
من مشاعر الإيان به والخشوع له. والمتضوع إليه. 
ليعبّر عن توحيده. بالکلسة و ار کة و الابتهال, 
فيكون المعنى: أنالله لايعبأ بكم لولا دعاؤ كم إيّاه. في 
ماهدله ذلك من التصديق بوجوده. والإذعان 
بوحدائيته. والإخلاص لعبادته. ۸۳۰۷ 

مكارم الشتيرازي: لولادعاؤكم. لما كانت 
لکم قیمة: 

هذه الآبة التي هي الآية الأخيرة في سورة 
الفرقان. جاءت في الحقيقة نتيجة لك ل السّورة, 
و للأبحاث التي بصدد صفات «عياد ال رحمن »في 
الآيات السابقة. فيقول تبارك و تعسالى مخاطيا 
اي ول مزاب رتی لماک 

و لوآن احتمالات كتيرة ذكرت هنا في ممنى 
الدّعاء. لكن أساس جميعها يعود إلى أصل وأحد. 

فذ التعاء هو نفس ذلك المعنى 








معو /7قة 
العروف للناعاء. 
وبعض آخر فسّره مبعنى الإیان. 
وبعض عن العبادة والتوحيد. 





و آخر, معنى التتكر. 
و بعض: معنى التضرّع إلى الله في ال حن و الشتدائد. 
لك أساس جميمها هو الإيمان و التَوجه إلى الله 


وبناء على هذاء یکون مفهوم الية هکذا: سا 
يُعطيكم الوزن والقيمة والقدر عند الله. هو الإيمان بالله 
والتَوجّه إليه, و العبوديّة له. 

ثم يضيف تعالى: 9ق 
4 

المکن)تتصور آن تضاهٌ سین بد 
ونایکهاآوآنه لایسدو علی الق ل الارتباط 
5ر۳ یما و لکن [ذا دقتا ایض 
آن القصود اساسا هو: الکم قد کذیتم فیس مضی 
بآيات اله وبأنبيائه. فإذالم تتوججهوا إلى لله, 
وم تسلکوا طريق الإیان به والعبودية له. فلن تكون 
لکم أيّة قيمة أو مقام عنده. و ستُحيط بكم عقوبات 
تكذييكم 

ومن جملة الشتواهد الواضحة ال 
اتتفسير. الحديث المنقول عن الإمام الباقر 34 أنه 
ل:« كثرة القراءة أفضل أو كثسرة السلعاء؟ 
فقال اج كثرة النتعاء أفضل. و قرأ هذه الآية ». 

الدّعاء طريق إصلاح التفس و معرفة الله: 

معلوم أنّمسألة التعاء أعطيت أهمَيّة كبيرة في 
آن و الروايات الإسلاميّة؛ حيث كانت الآية 








إِيُدهذا 














4 4" /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١14‏ 
أعلاء أموذجًا منهاء غير أن قد يكون القبول بهذا الأمر 
ابتداء صعبًا على البعض. كأئه يقال: الدّعاء عمل 
سهل جدًا. ويمكن أن يؤذيه الجميع. أو يتوسّعو, 
فبقولون:الدّعاء عمل المغلوبين على أمرهم. الأمر 
الذي لا 
کن ر کیو افع دال 
النّعاء لخامي من شرائطه. في حيين إذا أخذت التترائط 
الخناصّة للدعاء بنظر الإعتبار. 














إن هذه الحقيقة تنبت 
بوضوح. وهي آن التعاء و سبلة مور اصلاع 
التفس, و الارتباط القريب بين لله و الإنسان. 
ول شرا ال 
النترط الني: تخلیة لقلب و (عداد اوح لدع 
تبارك و تعالی, ذلك لان الانسان حبنما بذهپ بائجاه 





معرقة الدعو: 


آحد. ينبغي أن يلك الاستعداد للقائه 

التترط الالث للدعاء: هو جلب رضاو مسرة 
من يدعوه الإنسان. ذلك لأله لايحتمل التأثير بدون 
ذلك الانادرا. 

و أخیر! فالترط الرآبع لاستجابة لعا.: هو آن 
يستخدم الانسان کل قدرته و قوته و استطاعته في 
عمله و یوذیه باعلی درجة من المسد و الاجتهاد. ‏ 
برفعیدیه و بوجهقب [لی يرنه لاهن ماوراء 
ذلك. 

ذلك لأله ورد صريمًا في الروايات الإسلامية, أن 
الإنسان إذا قصّر في العمل الذي يستطيع أن بؤذيه 
بنفسه, ثم يتوستل بالداعاء فلن يُستجاب دعاؤه. 
نالدعاء وسيلة لعرفة امخالق و معرفة 





صفاته الجماليّة والجلاليّة. ووسيلة أيضًا للتوبة من 
الذتب, و لتطهير الروح. وسبب أيضًا لأداء المسنات 
للجهاد و الم و الاجتهاد إلى منتهى الاستطاعة. 

هذا جد عبارات مهمّة حول الدعاء لامكن فهمها 
إلاعلى ضوء ما قلناه.متلا: نقرأ في رواية عن الكّبية 
3« ال دعاء سلاح السومن, و حمودالداین: 





ونور السّماوات والأرض ». 
وتقرا في حديث آخر عن أمير المؤمنين علي /ة: 
«الدعاء مفاتيح التجاح ومقاليد الفلاح, و خر 


العاء ما صدر عن صدر نقي, وقلب تقي» 





ونقرأ في حديث عن الامم المنادی ۸ 
یذ السنان ». 

فضأ عن كل ذلك فان من الطبيعي أن حوادث 
تفع قح الإنسان. فنغرقه في اليأس من 
الأسباب الظاهريّة, فالدعاء يمكنه أن يكون شرفة 
على أمل الفوز. ووسيلة مؤّرة في مواجهة اليبأس 
والقنوط. هذا فالدعاء إزاء الحوادث الصعبة المرحقة, 











ینح الانسان قدرة و قوة و اسلا و طمائينة, واثرا 
لایکن [نکاره من ااحية تفس 6۲۸۸:۱۱۰۰ 





ع ب ۰۰ههد 


ټرشدون. البقرة:141 


لاحظ: دع و:«دځان». 


وکا 









بل پوس ۸٩:‏ 
عِكرمّة: كان موسى بدعو. وهارون یمن 
(الطْبرية: .6 
نحوه ین کقب الفرظي: الیو العالية. 
واي صاع (الطري :0۰۳ 
الطُبّري: وهذا بر من الله عن |جابته 
ى يكو هارون دعاءهما علی فرعون وأشرا 
قومه وأمواهم. يقول جل ثناؤه: قال الله فما: ؤقط 
أَجيبتَعْوكُكُمًا 4» في فرعون وملئه وأمواهم 
فإن قال قائل: و کیف لسبت الاجابة ای اشنین, 
والدعاء نا کان من واحدة 


قيل: إن الدّاعي و إن كان واحدًاء فإن الثاني كان 





وابن 





1 














مؤ سنا و هو هارون. فلذ لك سيت الإجابة إلبهماء لار 
المؤمن داع. و كذلك قال أهل التأويل. 

وقد زعم بعض أهل العريئة ‏ أن العرب تخاطب 
الواحد خطاب الاتنين.[ثم,استشهد بشعر] 







الدّعوة منهما جميعًا. والمؤمّن على دعاء الدّاعي داع 





أيضًا لأن قوله : آمين» تأويله استجب فهو سائل 


کوال ال اعي. (ir)‏ 
التعلبي: و قرأ علي والسّمليّ!دغوائكما) 
بالجمع. ۱۵:۵ 


الطُوسي والدتعوة طلب الفعل بصيفة الأمر. 
وقد بُدعى بصيفة ا ماضي. كقولك: غفر لله لك 
وأحسن إليك.و جزاك لله خيرًا. وإلماقال: 
خأجیت تغوتکما 4 والاعي موسی, لا دعاء 
موسى كان مع تأمين هارون -على ماقالله الرتييع 
وابن ريدو عكْرمة ومحد بن كشب وأبوالمالية - 
يالوم تمان المعنى في التأمين: اللَهِماجب هذا 
الدع ۲۲:۱ 

آلْرَمُخْشَري: قرئ: دغواتكما) قيل: كان 
موس دعوو هآرون يؤمّن. ويجوز أن يكونا جميمًا 
بدعوان. و العنی:ان دعاء کما مستجاب و ما طلبتما 
كائن. و لكن في وقته. (rors)‏ 

این عَطيّة: و قر الكاس لوََمَِئِكْما » وفرا 
السْدي والضَحَاك (َعَوَاتِكُمَا). وروي عن ابن 
جُرَيْج و محمّد بن علي و الضّحّاك: أن الدعوة م تظهمر 


إجابتها إلا بعد أربعين سنة. و حينئذ كان الغرق. 











و اعلما آن دعاءهما صادق مقدور و هذامعنی 
این 
ئي فان وعدي 
لاخلف له. وقوله: لدَعْرَئكُمًا» ول يتقدتم التعاء إل 
لموس 


وروي آن هارون کان یمن علی دعاء موسی 


5 /لمعجم في فقه لغة القرآن...ج ١5‏ 
قاله حمّد ين َنْب القرظي 
وقيل: كني عن الواحد بلفظ التئنية 
نبكي »و نمو هذا. 

وهذا ضعيف, لأنالآية تتضمّن بعد مخاطبتهما 






من غير شيء. قال علي بن سليمان: قول موسى: 
ربا یونس: ۸۸ دال علی اکهما دعوامفا(۱۳۹:۳) 
الا لوسي: 

الطّبُرسي؟ والدّاعي كان موسى 
.يدعو و كان هارون یمن علی دعائه. نستاها 


نجوه ۷:۱ 








لأله كان 


داعيئن -عن عِكْرسَة و الربييع وأبي العالية وأكسر 
المفسّرين -و لأن معنى التأمين: الله م استجب يعدي 


م 





الا 
نحوه الب طيانيی: وبد: ۱ 
الفخرالرازي: و فیه وجهان 
الأوّل: قال ابن عبّاس رضي لله تعالى عنهما: إن 


موسى كان يدعو وهارون كان يؤمّن. فلذلك قال: 





« آمين » تأويله «استجب »فهو سائلء كما 
سائل ایضا. 

الاني: لاييعد أن يكون كل واحد منهما ذكر هذا 
الدعاء. غاية ما في الباب أن يقال: إئه تعالى حكى هذا 
العءعن موسی بقول: ال وسلی رل 
یت عون و ملاتهزينة نالا 4 يونس : ۸۸ إلا 
أن هذا لايناني أن يكون هارون قد ذکر ذلك اندعاء 
أيضًا. 

















Nerv) 





نجوه الگ ربینی(۲: ۳۶ وابن عاشور(11: 
(1v‏ 


2 


و قرا الربيع (دعوتيكما). وهذا يؤكد قول من 





[تحوابن لي وأضاف:] 


قال: إنهارون دعا مع موسى. وقراءة (دعوئيكسا) 
اتدل على أنه قرأ( قد أجبت“) على أنه فعل و فاعل. 
۸۷:۵ 

آبوالسعو تین موسی وهارون .لاله 
كان يؤمّن كما يُشعر به إضافة «الرئب"» إلى ضمير 
المتكلّم مع الغير فيالمواقع الثلاثة. ۷۰:۳ 

فضل لله ابر من دعاء موس 

أو قد نستوحي من ذلك أنّالطّماة والظالمين 
يتوصلون إلى إضلال الئاس والسيطرة عليهم.من 
خلال الحَلة الاستعراضيّة التي يحاولون من خلاها 
التأنير على نفسيّة التاس. لإضعافها بظاهر الزينة 
و امال و الجاه التي ثبهر الأبصار و عشي العقول, ما قد 
يقتضينا معالجة هذه المؤثّرات الضّاغطة, مختلف 
أساليب التوعية التي تضع القضية في نصابها وحجمها 
الطبيعي؛ وذلك من جهة تخفيف الضّغط على مواقفهم 
من خلال ذلك. 

وقد لايكون البي موسى ل في موقف تفيل 
الذي يريد أن يماج المسألةبالتعا لمتحرك من موقع 
لازوالاى تمه بل كانت القضيّة أن التجسارب 
معهم. وأتهم يقفون في الطريق ليمنعسوا 
الرتسالة من أن تتحرك في خط الدّعوة.و في جال 
تحقيق الأهداف. و ليعطلوا حركة الححريْة في نفوس 





وآ د 77 0777 ا يي اه 


المستضعفين من خلال دعوة الي وذلك بالضّغوط 
المباشرة تسارة و بالفتغوط غير المباخسرة أخسرى. 
فلم يكن هناك مال إلا بالقضاء عليهم, لتبقى السّاحة 
خالية من الحواجز الصّعبة التي تدع الانطلاق. ثلا 
تنسحق أمام حالات الّلل والجمود الذي أريد لما 











أن ينس آبامها 
و هكذا كان فقد أوحى لله إلى موسى وهسارون 
با يريد وقَالَقَداجييتْذغْوَككَُافَاسنتقيما 6 وسيحل 


الم ذاب بفرعسون و جاعتسه قاستقیمانی موقع 
القرةالجديد الذي ستحصلان عليه بعد إهلاك 
الطاغوت. و تابعًا المسيرة في الخنط الذي أراد لله لکما 
أن تسيرا عليه. لا الإنسان قد يضعف أمام الستلطة, 
فيترك ما كان يدعو إليه. و يستسلم للدوافع الذَاتة 
والمؤثّرات الثتيطائيّة إذالم ينفتح على الله في كل 
الأحوال. وو لبان سَبيل لين لا يَعْلمُونَ ب طريق 
الحو ولايهتدون إلى غايات الخير والمدل والإيان 
وذلك هو أسلوب الربية ا 
من الضّروري متابعة الإيحاء للدعاة إلى لله بالحذر من 
الانحراف, بعید | عن أيّة حالة ذائيّة. مما يمكن للناس 
أن يجعلوه مائمًا عن توجيه التصح, مسن عظمة 
التخصیية, و حجم الوقع, لان الس الة لاتصل 
ستوی الذات, بل ترتبط بضخامة التحديات التي قد 
تزلزل الإنسان, وقد تهوي به إلى مكان سحيق. 
ولانريد في هذا لمجال أن نتحدّث عن قصّة 
العصمة التي نع الي عن الانحراف تا ينع من توجيه 
التصح إليه في هذا الائجا. .. لأئنا نحسب أن تأديب الله 














أرسله. هو أحد المؤثّرات في العصمة التي تمنحهم 
مناعة الموقف و قو الالتزام. وقد لاتفوتناالملاحظة في 
أسلوب القرآن. الذي يعبّردائمًا عن الكافرين 
والظالمين باهم لايعلمون. مما يعني أن مشكلة هؤلاء 
أئهم لم ينفتحوا على الحقيقة. من موقع جهل. أو من 
موقع غفلة و گرد ققد لايعرفون الح مباشرة وقد 
الايعرفون تتائج البْمد عنه عندما يختار الإنسان لنفسه 


(rod) ذلك.‎ 






ان ریم سل آن راثا 





الاعراف: ۵ 





عبّاس: فما كان تضرعهم إِذْجَا َه مْيَْسُنَا 
اناك كاين" قروا على أنفسهم 
بالشرك. (الفقخرالرازي۲۱:۱4) 

الطبّري: يقول تعالى ذكره: فلم يكن دعوى أهل 
القرية التي أهلكناها. إذ جاءهم بأسنا و سطوتتابیائا 
أو هم قائلون. إلا اعترافهم على أنفسهم بأئهم كانوا 
إلى أنفسهم سيين وبرتهم آين. و لأسره و هيه 





مخالفين. 

وعنى بقوله جل تناؤه: لَدَعْوْيهُمْ4 في هذا 
الموضع: دعاءهم. 

و ل«الدّعوى» في كلام العرب, وجهان: أحدهما: 
الدعاء. والآخر:الادّعاء للحق. 





ومن الدتعوى التي معناها لد 
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ومنه قول النتاعر [ثماستشهد بشعر] 

و في هذه الأآية الثّلالة الواضحة على صحّة ما 
جاءت به الرواية عن رسول الله يمن قو له:« مأ هلك 
قوم حتّى يعوا من أنفسهم ». 

قال عبد الله بن مُسعود: قال ر سول لله 35:« ما 
هلك قوم حتّى يُعْذِروا من أنفسهم » قال: قلت لعبد 
الملك: كيف يكون ذلك؟ قال:فقرأ هذه الآية: فؤفمًا 
گان رجف 

فإن قال قائل: و كيف قيل: فا کان دعویهم ال 
جَاءهمْبَأسئا إلا أنقانُوإنا كنا ظالمين4؟ و کید 
أمكثئهم الدّعوى بذلك. وقد جاءهم بأ ثلثم 
بالحلاك؟ أقالوا ذلك قبل الحلاك؟ فإن كانوا قال قلا 
اهلاك, فإتهم قالوا قبل جيء البأس. و اشريُخير عنهم 
أئهم قالوه حين جاءهم. لاقبل ذلك؟ أو قال سا 
جاءهم؛ فتلك حالة قد هلكوا فيها.فكيف يجوز 
وصفهم بقيل ذلك إذا عاينوا بأس الله. وحقيقة ما 
كانت الرتسل تهدهم من سطوةالله؟. 

قيل: ليس ك لّالأمم كان هلاكها في لحظة ليس 
بين أوّله وآخره مسل, بل كان منهم من غسرق 
بالطوفان. فكان بين أوّل ظهور السبب الذي علموا 
أئهم به هالكون, و بين آخره الذي عم جميعهم هلاكه, 
املة التي لاخفاء بها على ذي عقل. و منهم من مع 
بالحياة بعد ظهور علامة الملاك لأعينهم أ 
ثلانة كقوم صالم وأشباههم. فحينئذ لما عاينوا أوائل 





بأس لله الذي كانت رسل لله تتوعّد هم به. وأيقنوا 
حقيفة ننزول سطوة لله بهم دعوا: يا وئنا إنا كنا 


ظالمين .فلم يك ينفههم إانهم مع بجيء وعيد الله 
وحلول نقمته يساحتهم. فحذر ربنا جل ثناؤه الّذين 
أرسل إليهم نيه محمد من سطوته و عقابه على 
كفرهم به وتكذييهم رسوله ما ح لمن كان قبلهم مسن 
الأمم إذعصوا رسله و ائبعواأمر كل جار عنيد. 
۲۹:۵ 
الرَجَاج:المعنى _واله أعلم -اتهم م حصلواتقا 
كانوا بنتحلونه من المذهب و این و یدعونهلاعلی 
اعتراف بأ ئهم كانواظالمين. و الدّعوى اسم لما يدّعيه. 
واللذعوى يصلح أن تكون في معنى الدعاء. لو قلست: 
لهج آشر نا ی صام دعاء المسلمين ودعوى 
مین جاز حکی سوه .| ستشهدبشعر] 
وموضع(آن)الاحسن آن یکسون رفشا,و آن 
کون العو في موضع نصب, كما قال جل ثنائه: 
جما كان حُجِتهم إلا نقَالُوا هالجائية : 0'.و يجوز أن 
يكون في موضع نصبء و يكون « الدّعوى » في موضع 
رفع إلا أن«السدعوى » إذا كانت في موضع رفع 
فالأكثر في اللفظ« فما كانت دعواهم » كذا و كذاءه إل 
آن» لان الدعوی موئنة نی الفظ. و يجوز كان دعواه 
باطلاو باطلة. ۳۸:۳ 
لو سي: یی اعتفم بذ اف علی تفوسهم 
و إقرارهم به. و كان هذا القول منهم عند معاينة 
الباس و الیقی بأ له نازل بهم. ويجوز أن يكون قسالوه 
حين لابسهم طرف منه,ل يهلكوا منه.[ثم بين 
الإعراب نحو الرْجَاج وأضافد] 
و الدعوی, والدعاء وأحد. وفرّق قوم ببنهما بأن 


في التعوى اشتراكًا بين الدّعاء والاتعاء.كإتعاء 
المال وغيره. وأصله الطلب.[ثماستشهد يشعر] 


)۳۷۳:( 

وه ارس ۳۹:۲ 
اليبّدي: اي قوهم و دعاؤهم و تضرعهم. 

ممم 

تخود و (re:‏ 





الرْمَخْشَري: ما كانوا يدّعونه من دينهم 
و ينتحلونه من مذهبهم إلا اعترافهم ببطلائه وقساده. 
و یجوز: فسا کان استفاثتهم الا قوطم هذا, لاله 
لامستفاث من ال بغیره: من قوفم: دعواهم: یا لب 
ويجوز فما كان دعواهم رهم إلا اعترافهم لملمهم أن 
الدعاء لایتفعهم و آن «لات حین دعاء» فلایز سدون 
علی ذع افسهم و تعسرهم علی ما کان متهم 
و (ذغزیام تسب خبر د كان و وان قارا 
رفع اسم له ويجبوز العكس. :0۷ 
تحوه أبوالسّموه 
أبن عَطيّة: و الدتعوى في كلام العرب معنيين: 
أحدهما: الدعاء. قال التلبل: تقول: الهم أشر كنا 
في صالح دعوى المسلمين. ومنه قوله عر وجل: قتا 


۷:۲۱ 





ژالحا لك غریهُم ‏ الانیاء: ۱۵ 
والتاني: الاّعاء. فقال الطبَري هي في هذا الموضع 
من الناعاء. 


ويتوجه أن يكون أيضًا بمنى الاتعاء. لأن من 
تاله مکروه و حیه حادت, فمن شأنه أن يدعو. كما 
ذهب إليه المفسّرون في قعل هلا المذكورين في هذه 


در /14۹ 
الآية, ومن شانه یشان هي مصاذیر و اسیاء 


تحن حاله وثُقيم 





حجته في زعمه. فيتّجه أن يكون 
هؤلاء ال من يناعي مساذير و نحوها. ف أخير لله 
عنهم أئهم لم تكن هم دعوى. ثم استننى من غير الأول 
کانه‌قال: یکن دعاء اواذعاء لا الاقرار 
والاعتراف. أي هذا كان بدل الدعاء أو الاّعاء. 
و تحتمل الآبة أن يكون المعتى: فما آلت دعواهم التي 
كانت في حال كفرهم إلا ی اعتراف.[و استشهد 
بالشعرمرتين] لم 

الفخر الرازي: قال تعالى: هِفمَا كان ریم 4 
قال هللا لدعوی اسم یقوممقامالادعاه و مقام 
الا 

کی سیبویه: لهس أشر كنا في صالح دعاء 
"امین و دعوی السلمین, 

قال ابن الأنباري: فما كان قوهم إذ جاءهم بأسنا 
إلا الاعتراف بالظلم والإقرار بالإساءة, و قوله: (َإِل 
آن قالوا 4 الاختیارعند التصویی آن یکون موضع 
١أن)‏ رقاب ان هر یکون تول: دیفم ونیا 
کترله: نا ان جراب قوید ال آن الوا ی السل: 
... قال و يجوز أن يكون أيضًا على الضّدٌ من هذا, 
بأن یکون ‏ الدعوی » رفشاء و (أنق الوا 6 نصبّاه 
کقولهتالی: یس لآ شلوا 4 الب رة: ۱۷۷, 
على قراءة من رفع ابر .و الاصل نهذ الاب 
أنه إذا حصل بعد كلمة ان 4 معرفتان فانت با یار 











في رفع نها شنت. وفي نصب الآخر. كفولك كان زيد 


آخاك و | ان زيداأخوك. (MNE)‏ 





١5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ 56 ٠ 
۸۰ نحوء القُرطي”(116:9). وال لوسي(۸:‎ 
أبوحيّان: وقيل: ديهم دعاؤهم. و قبل.‎ 
ادّعاؤهم أي ادّعوا معاذير تُحسن حاهم و قیم‎ 
حجتهم في زعمهم. [إلى أن نقل‎ 
إعراب الآية وقال:]‎ 


كلام الرتختريفي 


والأوّل هو الذي يقتضي تصوص الت | شرین آن 
لاوز ال" هو فیکون یم 4 الاسم و لا 
قارا انيلا إا تكن قربة طلة و لاسنو نة 
ین الفاعل من الفعول, وجب تقدیم الفا 
المفعول, نحو: ضرب موسى عيسى. و كان وأخواتهاه 
مشبّهة في عملها بالفصل الذي يتعدتى إلى واجاام 
فكماوجب ذلك فيه وجب ذلك في المنبّه به | و كا 
(کان 4و دطریم هر الآ آن قالوا م لاطي فيهما 
لفظ بين الاسم من امخبرو لامعنی فو جآ یکو 
السّابق هو الاسم واللاحق الخير. 

ابن عاشور: وقوله: قم كَانَ زیم 4 بصع 
رن الفاء فیه به للثرتيب الذكري تيا للفنا. .في 








(A: 





جي الباس. 





فیهاسبحائك الهم يونس: ١٠.و‏ هو کثير في القرآن 
والدّعاء هنا لرفع المذاب. أي الاستغائة عند حلول 
البأس وظهور أسباب العذاب. و ذلك أن شأن الاس 
إذاح لهم العذاب أن يجاروا إلى لله بالاستغاثة. 


و معنى الحصر أئهم لم مستغيثو الله ولاتوجهوا إليه 











بالتعاء. و لكتهم وضعوا الاعتراف بالظّلم موضع 
الاستغاتة, فلذ لك استثناء لله من الدتعوى. 

ويبوز أن تكون الدعوی بعنی الاّعاء. أي 
اقطعت كل الداعاوي التي كانوا يدعونها من تحقيق 
تمد الاطة رن دنهم حقء فلم تبق هم دعوی, یل 
اعترفوا بأ هم مبطلون. فيكون الاستتناء منقطمًا, ان" 





و حجة يقيمها بعضهم على بعض. بأن ماحل بهم 
یکن ابا ساقهم إليه سنهاؤهم من كفر بالل و صل 
عن لسبيله. 

والتعوى هنا: بعنى الدعاء, الذي يدعوبه 
بعشهم بعطًا. فيقول كل منهم: هذه فعلة فلان و فلان 
بناء و إذا كانت دعوى أهل السّلامة والعافية في الجتّة 
هي الحمد َه رب العالمين. كما يقول الله تعلی: ور 





فان دعوی اهل ااسلب وفع :نالا 
ظالميةهو لكن هيهات. فلن يُقبل منهم عذر, 
هت 

ن4الروم:۵۷. نام 
فضل لّه: كاي انسان بنکر في حالة الاسترخاه, 

ا يوحي به إلى نفسه من شعور بسالقوة على السرد 
والجحود. و لكته يح سّبالضعف والانسحاق أمام 
الواقع الذي يصطدم به. فيتحداه بك ل التسائج 
لقاسية التي كان يهرب منهاء فيقف وقفة النائف 






المذعور الذي يبحت عن كلمة اعتراف. أو موقف ندم 
من العذاب.و لکن دون جدوى. 
A)‏ 


بلس 









پونس: + 
قتانة: فوله: ذغویهم فا ال الم 4 
يقول: ذلك قوهم فبها. (الري": 0۳9) 


الكلي: وَدغْويهُم فيها > أي كلامهم و قوهم إذا 
اشتهواشيئًا من طمام الجئة: سُبْخَائكاللم» 
في تون به. لدي 1 
إذامرمهسم الأير يشتهونه قالوا 
.و ذلك دعواهم.(الطَيريُ1: 0+0 
ي إذاأرادواالثتيء قالوا: الهم .في أتهم 











۳ ادف رب لین ). يقول: وآخر دعائهم 





(آناو گنه لاله یدبا اکاية. ۰ (0۳9:7) 
الژجاج:سنی وه 4دعازهم یمن 
دعاء أهل الجئّة تغزيه الله و تعظيمه. ۸۳ 
an‏ 


نو الرييني” 
الطّوسي معن ليها هأندعاء 
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المؤمنين له في الجئّة. وذكرهم له فيها. هو أن یقولوا: 








لاعلي وجه الا 





قالوا: اده بعلن 4 هذا قول ابن جرج 
وقال الحستن: آخر كلام يجري طم في كل وقست: 
الحمدلله رب المالمين, لا أله ينقطع. والدّعوى: قسول 
يُدعى به إلى أمر. )10:0( 
لدي الدعوى و الدتعاء كلاهما سواء. والمراد 
به لتنا إي يدعون لله بقوهم: سْبْحَائك اللهُمم 
تلقا کر لاد يقولون: إن كلمن في الجئة 
بد ونك و بڌگره و ننائه یسترحون, و کان تسنمّمهم 
ولات عم واه ولسکونهم بتسبیح لله و ثنائه 
وراجردویهآن دی رباالنالمی ). 
و العتی:آن آهل ابمتةفیما بشاژون مختارون و ینالون 
بماشاءوا وقیل :ال کلامهم التسبیح و آخره 
التحميد. وهم يتكلّمون بينهما با أرادوا أن يتكلّسوا 
به (u:‏ 
الرمَخْتري: (دغريهُمٍ 4: دعاؤهم, نله 
نداء لله. ومعناء: اللَهمْ كا نسبّحك. كقول القانت في 
دعاء القنوت: الهم إِيَاك تعبد و لك نصلي و نسجد. 
ويجيوز أن يراد بالتعاء: العبادة (وَأعئرلكُمْ رما 
کون قود لله > رم :14 لی سسا 
لاتكليف في الجن ولاعيسادة, وساعيادتهم إلا أن 
إغَايُلهمونه 











يسيّحواله ويحمدوه: وذلك ليس 
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تاو الحندثه زب 
وه ابوخیّان(۵: ۱۲۷).وآبوا لت 
وال لوسی(۱۱: ۷۵ 





عطية: و قوله: دغويهم..4الداعوى معن 
الآعاء يقال: دعا الرّجل وادّعى, معنى واحد. [إلى أن 
قال:] 


ف کل سونو کلام شک تال ده لیا 
سابغ نعمه. Ver)‏ 

لطس اي دعاء لین یلته و دک 
فيها أن يقو لوا: (سحائل الم 4 بولوی 3ل 
لاعلى وجه العبادة. لأله ليس هناك تكليف. بل 
يلون بالتسبيح. 

وقيل: إتهم إذامربهم الطير في للمواء يشستهونه 
قالوا سبحانك الهم فيأتيهم الطير فبقع مشويًا بين 
أيديهم. و إذا قضوا منه الشتهوة, قالوا: الحمد لله رب 
العالمين. فيطير الطأير حيًّا كما كان. فيكون مفتتح 
کلامهسم ی کل شسي. اسبیح, و مختستم کلامهسم 
التتحميد. فيكون التسبيح في الجّة بدل التسمية في 
الدئياء عن ابن جُرئْج. [إلى أن قال:] 

و قدذکرنامعی قوله: ارم 
4 و لیس الراد أن ذلك يكون آخر 
کلامهم» حتّى لايتكلموا بعده بشيء. بل المراد ألهم 











يجعلون هذا آخر كلام في كلما ذكروه عن المستنء 
۳:۳ 
رازه سا 

المسألة الأولى: في دعواهم وجوه: 

الأوّل: أن الدتعوى هاهنا نی الدعاء. يقال: دعا 
يدعو دعاء ودعوی, کم يقال: شكى يشكو شكاية 
وشكوى. قسال يعض الفشرین: وم اي 
دعاژهم. 

و قال تعالى في أهل اه مها اک 
یعون یس ۷. و قال في آية آخری 
یا کل ن 4 الدخان: ۵0, و تما يقوي ان 
را من التعوی هاهنا .»هو آثهم او 
الهم و هذا نداء له سبحانه وتصالی, و ممن قسوطم: 
ان للم 4 | نسبحك. کقول القانت في دعاء 
القنوت:« لها تعید » 

الثاني: أر. يراد بالدّعاء: العبادة, ونظيره قوا 
تعال: وت کم وا نون من ون لله م مسريم: 
8 أي وما تعبدون. فيكون معنى الآية: أنه لاعبادة 
لأهل الججئة إلا أن يُسبّحواالله ويمسدوه. ويكون 
اشتغاهم بذلك الذكر لاعلى سبيل التكليف, بل على 
سبيل الابتهاج بذكر الله تعالى. 

الثَالت: قال بعضهم: لاببعد أن يكون ال مراد سن 
التعوى نفس الدعوى التي تكون للخصم على 
الخصم. والمعنى أن آهل اة يدعون في اللدنيا و في 
الا خرة تفزیه اه تعالی عن کل العایب و الاقرار له 
بالإطية. 




















قال الققّال: أصل ذلك أيضًا من الدعاء. لأن 
الخصم يدعو خصمه إلى من يحكم بينهما. 

الرابع: قال مسلم: وم أي قوم 
و إقرارهم ونداؤهم. وذلك هو قوهم: ل سبح 
لیم 

النامس:قال القاضي:السراد مسن قولسه: 
ذغويهم أي طريقتهم في ت#جيد لله تعالى و تقديسه 
وشأنهم وسلهم. 

واللیل علی آن الرا ذلك أن قوله: و 
الهم ليس بدعاء و لابدعوى. ال آن العي للشيء 
يكون مواظبًا على ذكره. لاجرم جعل لفظ الدّعوى 
كناية عن تلك المواظية والملازمة. فأهل الجئّةلمَا 
كانوا مواظبين على هذا الذكر. لاجرم أطلق لفظ 
الدتعوى عليها. 

السّادس: قال الققال: قيال في قوله: ونا 








ون 4 بس.: 0۷ أي ما بنمتونه, والعرب تقول 
اذغ ما شئت علي آي ن" 

وقال ابن جریح:آخبرت أن قوله: (ذغويهم 
فیهاسخال له هو أئه إذا مرجم طير يشستهونه 
قالوا: <سْبْسَائك اللْهُم» فيأتيهم الملك بذلك المشتهى. 
فقد خرج تأويل الآبة من هذا الوجه. على أئهم إذا 
اشتهوا الشيء قالوا: سبحانك له فكان المراد من 
دعواهم ما حصل ق قاویهم من التمني. 

و في هذا التفسیر وجه آخر هو افضل و اشرف تا 
تقنتم, وهوأن يكون المعنى أن يهم في الجئة أن 
يسبّحوالله تعالى, أي تمنيهم لما يتمتونه. ليس إلا في 


دعر /19۳ 
تسبيح لله تعالى و تقديسه و تأزيهه. 

الستابع: قال القفال أيضًا: و يحتمل أن يكون المعنى 
في العوى ما كانوا يتداعونه في الدئيا في أوقات 
حرویم؛ من یسکنون |لیه و یستتصرونه؛ كقوهم: 
يا آل فلان. فأخير ا تعالى أن أنهم في الجة 
بذكرهم الله تعالى. وسكونهم بتحميدهم لله. و لذّتهم 
بتمجیدهم لله تعال. ۳:۱۷ 
القرطي: [نوالخرالرازي و اضاف 
وقیل:تداؤهم الخدم لياتوهم جا شاءوا ثمّسبّحوا. 





۳۱۳: 

راغي أي أ لهم يبدءون کل دعاء و ثناء عليه 

تال نا جپ و به بهذه الكلمة جسبْحَائك اللهُمٌ 4 أي 

تعتشهم فبها کلسة 

)91 عل اللتلامة من كل مكروه, و هي تبيّة 
المؤمنين في النيا.. 7 

وإ نْآخر كلّحال من أحواهم من دعا پناجون 

به رهم و مطلب يطليونه مسن إحسانه و كرمه 

MY 





تیا لد یاف و 








أبن عاشور:و جلة: ذغو یم نیا 
الم 4 ساعطف عليها احوال من ضمير ِالَّدِينَ 
أمكُوا ».والتعوى: هنا الدعاء. يقال: دعوة باطاء. 
ودعوى بالف التأنيك. 

واعلم آن الاقتصار علی کون دعواهم فيها كلمة 
0 
غير ذلك القول. لانالاقتصار فی مقام اسان یشعر 
با لقصر و آن ل یکن هو من طرق القصر لکله یستفاد 
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من المقام ولكن قول ؛ و جر دطو یآ اد 
رَبَالَْالَمينم يفيد أن هذا التحميد من دعواهم 
فتحصل من ذلك أن هم دعوى و خاتمة دعوى 

و وجه ذکر هذا في عدد أحواهم أئها تدل علی ان 
ماهم فيه من التعيم هو غايات الراغبين بحيث إن 








أرادوا أن ينعموا بمقام دعاء رتهم الذي هو مقام القرب 
م يدوا أنفسهم مشتاقين لشيء بسأًلونه فاعتاضوا 
عن السؤال بالتساء على رئهسم فأغموا إلى السزام 
القسبيح لأئه أدل لفظ على التمجيد والتغزيه . فهو 
جامع للعبارة عن الكمالات .[إلى أن قال:] 

و جملة و أ رهم 4 بّة ایمسل ا لته 
و جعل حمد اله من دعائهم كما اقتضته «أن» اشن 
الفسرة به خر ضویهم هلان دعواهم معبى 
القول إذجمل آخر أفوال. 
بهم »لهم يختمون به دعاءهم 
الك الهم فإذا أرادوا الانتقال 
إلى حالة أخرى من أحوال التعيم َهُوا دعائهم بجملة 
رب القائمين». 











وسیاق الکلام و ترنیبه مضعر بألهم یدعون 
مجتممن, ولذلك قرن دعائهم بذكر تحتهم.فلعهم |ذا 
تراءوا ابتدروا إلى العا بالتسبيح فإذا أقترب بعضهم 
من بعض سلمبعضهم على بعض نهذ اموا لافتراق 
اختموادعاءهم با حمد. ف(أن) تفسيريّة لآخر 
.بأ نآخر الدّعاءهو نفس الكلمة 


(any 





دعواهم, و هي 











الأحزاب: 11.46 
: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 
لماوز 








الطَبّري:و قوله: ل وَدَاعِيًا إلَىالله هيقول: 
وداعيًا إلى توحيد لله. وإفراد الألوهة لهو إخلاص 
الطاعة لوجهه دون كلمن سواه من الآة والأوثان. 

(vi) 
کا جاج: أي داعبا !لی توحید الهو ما یقرب منه.‎ 
(N: 


التطائل: إلى الإسلام. ‏ اللاوزدي6: ٤١١‏ 





الرماني: إلى طاعة لله. ١‏ «الماررادي:4: 40١‏ 
الطوسي: أي و بمثناك داعا هم تدعوهم 
لمم 





00:۸ 
أبن غطيّة: و الداعاء إلى الله تعالى هو تبلغ 
التوحيد. والأخذ به. ومکافحة | (FA4:£)‏ 
مه الط ee)‏ 
لس فوذاعیا »اي ربضال داعیا ای 


لله م والإقرار بوحدائيته وامتثال أوامره ووتواهيه. 


إلى توحيده و طاعته. 








(۳۱۳:۶) 
انقطرالرازي توه سای: دای ای اف 
بإأن 4 حيث لم بقل: و شاه بذنه و مبشرا, و عند 





الدعاء قال: وداعيًا بإذنه؛ وذلك لأن من يقول عسن 
مَلِك: إله مَلِك الدنيا لاغيرء, لايحتاج فيه إلى إذن مند. 
فإئه وصفه بما فيه. و كذ لك إذا قال: من يطيعه يعد 
ومن يعصه يشقى, يكون مبشرً و نذیرٌا. و لاحت اج 
إلى إذن من اليك في ذلك. و أمّا إذا قال: تعالوا إلى 

حماطه. واحضروا على خواه, يحتاج فيه إلى إذنه, 








ووجه آخر وهو أن التي يقول: إئي ادعو إل 
والولي يدعو إلى الله والأوّل لاإذن له فيه من أحد. 
والثاني مأذون من جهة التي مذ. كما قال تمالى: 
اوقل هد سبيلى أَدْهُواإلَى لله عَلى بَصي ناوسن 
بت بوسف.: ۱۰۸, وقال عليه الصّلاة والسّلام: 
« رحم اله عبداسمع مقالتي فأداها كما ممها » و الي 
1 هو المأذون من انه في الدّعاء إليه من غير واسطة 





۱۷:۲۵ 
آبوالستعود:اي ال الاقرار به وبوحدانتته, 
وبسار مایب الا به من صفاند أقماله 
با ند )أي بتيسيرء. أطلق عليه بمازا ا آله من 
1 .به الدعوة إيذانًا بأئها أمر صعب المنال 
وخطب في غاية الإعضال. لايدائى إلابإمدادمن 
جناب قدسه, كيف لاو هو صرف للوجوه عن القبل 

المعيودة, و إدخال للأعناق في قلادة غير معهودة. 
لد كفن 








اهو 


البُرُوسَوي: أي إلى الإقرار به وبوحدائينه. 
وبسائر ما يجب الإمان به من صفاته وأفعاله.وفيه 
ينا اختص برتبة دحوة الق [لی 





وقد 


دعو 
اه من بين سائر الأنبياء وامرسلين. فإهم كانوا 
مأمورين بدعوة الخلق إلى الجئة. وأيضًا دعا إلى لله 





لاإلى نقسه. قاٍتّه افتخر بالعبوديّة ولم يفتخر بالريوييّة. 
ليصح له بذلك الدعاء إلى سيّده. فمن أجاب دعوتته 
له سراجًا منيراء يدلّه على سبيل 
م يبصر عيوب النفس وغَمّها. 

الآلوسي: أي إلى الإقراربه سبحانه و بوحدانيته 
وبسائر ما يجب الإئيان به من صفاته وأفماله عير 


صارت الدعوة 





۹۹:۷ 





و جل.و لمل هذا هو مراد ابن عباس وقتاهة من 
قوهما: أي شهادة أن لا إله إلالله. [ثم أدام نحو أبي 
انو 0:۲ 
ا باشو ر: و الدداعي إلى الله. هو الذي يدعو 
ااال تر عبادة غير لله. و يدعوهم إلى اثباع مسا 
بار مةلكه وضلا دعاء إلى فلان : أنه دعاء إلى 
الحضور عنده. يقال: اذغ فلالا إل ولا غلم أن لله 
تعالى منرّه عن جهة يحضرها اناس عنده تصيّن أن 
معنى الدّعاء إليه: الدعاء إلى تسرك الاعتراف بغيره, 
كما يقولون : «أبو مسلم الخراسانيّ يدعو إلى الرضى 
من آل البيت». فشمل هذا الوصف أصول الاعتقاد في 
شريعة الإسلام ما يتعلّق بصفات الله. لأندعوة الله 
دعوة إلى معرفته. وما يتعلّق بصفات الدّعاة إليه من 
الأنبياء والرتسل والكتب الُقرَلة عليهم. (51: 0080 
الطَباطّبائي: دعوته إلى لله. هي دعوته اس 
ولازمه الإيهان بدين لله. و تقد 










(r. 
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مرحلة تأتي بعد الشارة و الانذار لان البشارة 
والإنذار وسيلة لتهيئة الأقراد لقبول الحق فعندما 
تهيّأ هذه الأرضيّة عن طريق الترغيب والترهيب. 
تبدأ مرحلة الدّعوة إلى لله سبحاته. و ستكون مؤثّر: 
في هذه الحمالة فقط. 





(rr) 





رجَاج: و جيم به منصوب بقوله: هحون 
من ال جداث 4 القمر: ۷.فاما حذف الواومن«ید و 
في الكناب فلأئها تحذف في اللفظ لالتقاء الت‌اکنیت 
وهما الواو من » بدعو» و اللام من «البداعي » 
فأجريت في الكتاب على ما يُلفظ سهاو 220161 


افإتبات الياء فيه أجود, و قد جوز حذفها, لان الکسرة 





(A1:0) تدلعليها.‎ 

وه لس لمعن 
الطوسي: تل: في معناء أقوال. 

أحدها: قال الحسن: فتوآى عنهم إلى يسوم يدعو 


الداعي. 
والتاني: فتول عنهم واذکر بو دع لاعي ال 
شي لکرهيني بر تلهقط فینکرون استعظامًا له 







إن المعنى: فتول عنهم. فسإئهم يسرون مأ 
يغزل هم من العذاب بوم یدعو ال اعي, و هو یوم 
القيامة. فحُذف الفاء من جواب الأمر. والداعي هو 
ألّذي يطلب من غيرء فعلًا. ونقيضه الصّارف. وهو 











الطالب من غيره أن لابفمل بمنزلة الشاطق أن 
لایشعل. تقو 
مدعو 1۵:٩‏ 
دي تو یدع الداع أي اذكر يسوم تدع 
الداع و هو |سرافیل ید الأموات بالتفخ في الصّور. 


:عا يَدعَودعاء فهو داع وذاك 











۱ فال مقایل: ينفخ قائماعلى صخرة بيت الوس 






(FAA: 
والذاعي: إسرافيل أو جبريل.‎ 
۳: دالئئاد4ق:£1.‎ 





وانحذفت الواو من ید 4 لا 
كهة پلصحف ائبوا النظ. لاما بقتضیه امجاء.و ما 
حذف الياء من لداع 4و نحوه فقال سبیویه: 
وقال أبوعلية حُدْفت مع الألف 
واللام: إذهي تحذف مع معاقبهما و هو الثنوين. 
9 
الفخرالرآزي: والتاعي معرف كالمنادي في 
قوله: هیر ید المناد 4نی: 4۱ لاه معلوم قد أخبر 
عنه. فقيل: إن مناد ينادي و داعيًا يدعو. 








وق الداعي وجوه: آحدها:اله اسرافیل, 
وثانيها: أئه جبريل. و ثالتهاء آله ملك مول بذلك. 
والتعريف حينئذ لابقطع حلة! ایکون 
م 





ذلك كقولنا: جاء رجلء فقال: الرئجل. 


1 
بو 





یان: و خذفت الواو من ید ی الرنسم 
والاء من هالذاع تفا أجریست 
* أل » مجری ما عاقبهاءو هو التنوین. قکما حذف معه 








حذقت معها. وؤالدّاع يمهو إسرافيل.أو جبرائيل: أو 
ملّك غيرهما مكل بذلك. أقوال. ۵:۸ 

الوه 
ب وَيَخْرْجُونَ) أو ب«اذكر» والداعي إسرافيل 
نا ويبوز أن يكون الدعاء فيه كالأمر في قوله 
تعالى: كن ْقَيَكُونْ» آل عمران: 05. و إسقاط اليا 
للاكتفاء بالكسر تخفيقًا. 

البُررُوسَوي؛ أصله: يوم يدعو الدّاعي بالواو 
والياء. لما حُذف الواو من «بدعو »في التلقظ 
الاجتماع السّاكنين, حُذفت في المخطأبضًا إباعا 
الأفظءو أسقطت الياء من «التاعي» للاكتفاء 
بالكسرة تخفيفا. 

قال بعضهم: حُذفت الياء من «الدّاعي »مبالفية 
في التخفيف اجراء ل« أل »مجرى ماعاقبها وه 
التدوين, فكما يُحذف الياء مع التنوين كذلك مع ما 


عاقبه»و یسوم 4 منصوب ب 





ویس الداع #منصوب 





OEY 





ون 4او 





ب« اد "والذاعي|سراقیل 31 ينف في السّور 
قائمًا على صخرة بيت المفدس و يدعو الأموات. 
وينادي قائلا: أيتها العظام البالية واللحوم المتمرّقة 
والنتعور المتفركقة, إن الله يأمر كن أن تجستمعن لفصل 
القضاء. أو أن إسرافيل ينفخ وجبريل يدعو و ينادي 
بذلك, و على كلا القو لين فالدتعاء على حقيقته. 
وقال بعضهم: هو حاز كالأمر في قوله تعالى: 
كن ْقيَكُون م يعني أنّالدعاء في اليعث والإعادة 





(0)القتر فقوف 


معو /إلاقة 


مل هك في التكوين و الاتداء. بأن لايكون قسّة 
داع من إسرافيل أو خيره بل يكون النّعاء عبارة 





نفاذ مشيثته وعدم تخلّف مراده عن إرادته. كما 
لايتخّف إجابة دعاء الدّاعي المطاع. 

یقول الققیر: الاو بقاژه علی حقیقعه لا 
إسرافيل مظهر الحياة وبيده الصُور. والله تعالى ربط 
الأنسياء بعضها ببعض وإن كان الك لبإرادته 
:۲ 





و مشيفته. 
غموء الآلوسي 
أبن عاشور: وقد عد سبعة من مظاهر الأهوال: 
أرْقَابعاء الداعي. فإله مؤذن بأ لهم حضرون 
لساك ن مفعرل بذع موف بتقدير 
يدعوم آلدآعي لدلالة ضمير وعلهم )على تقدیر 
دوت 
الثاني: ائه يدعو إلى شيء عظيم, لأنّما في لظ 
شی 4 من الإبهام يشعر بأئه مهول. وما في تتكيره 


۷۹:۲۷ 





من التعظيم يُجسم ذلك اطول. 
وثالئها: وصف شيء بأئه لكر 4 أي موصوف 
بأئه تتكره التفوس و تکرهه... ۰ ۷۱:۳۷ 
الطباطبانی؛ فقو له: ینم .4 كلام 





مفصول عما قبلد. لذكر الزتواججر التي أشير إليها 
سابقاء في مقام الجواب عن سؤال مقدّر. كائه لمّاقال: 
للم سل فقبل: فلا م ول آمرهم؟ قل: 


یومع ...اي هذه حال آخرتهم, و تلك عاقية 





دنيا أشياعهم وأمتاهم من قوم نوح و عادو شود 
و غیرهم, و لیسوا خی امنهم. 
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وعلى هذا فالظرف في ليم يدغ »متلق يا 
سيأقي من قوله: ليَخْرٌجُون 4 والمعنى يخرجون مسن 
الأجداث يوم يدعو الداعي إلى شيء كر .وتا 
متمق بمحذوف, والتقدير: اذكر يوم يدعو الدتاعي, 
وامحصل أذكر ذاك اليوم وحاهم فيه والآية في مسنى 
فوله: ضل لظو إلا اغا 
التخرف:15. وقوله نَل 
اين لوا 

یسم سبحانه ها لعي من هو؟ وقدسي 









الدّعوة في موضع من كلامه إلى نفسه. فقال: ويم 
يدعو كمْفكسكجِيبُونَ بحَمْدهٍ 4 الإسراء : 81 

و إكما أورد من أنباء القيامة نبأ دعوتهم للخلرة ) 
من الأجداث والحضور لفصل القضاء. وجي روجهم 
منها تما ابصارهم مهطین ای الداعي, اتب 
دعوتهم في الدئيا إلى الإيان بالآيات, وإعراضهم 
و فوهم: فسخ سْلئي 4 القمر: ١‏ 

و معن الآية:اذكر يوم يدعو الدّاعي إلى أسر 
صعب عليهم. وهو القضاء والجزاء. 

عبد لكريم الخطيب: هو دعوة إلى الب ى”الكريم 
آن ید هؤلاء !| 
ولايزيدهم الور إلا عى و ضلالا.. فليدعهم الي 


0۷:۱ 





الين. الذين لاتتفع معهم الكذر. 


حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. 
و قوله تعالى: هِيَوْمْ بد الداع إلى شىء, لكر ب 
الدذاعي. هو نافخ التفخة الثانية في !| 






إره و هي نفخة 
البعت. كما يقول سبحانه: + فخ قى الصُور قَصَعِقّ 
من فى السّمُوَات رمف نم 





ون 4 از 





فخ في أخرى فَذ 


QFN) 





مکارم الشتیرازې:.. 
هل الدَاعي هو لله سبحانه؟ أم اللائكة؟ أم إسرافيل 
الذي يدعو الاس ليوم المشر عندما ينفغ في الصّور؟ 
أم جميع هؤلاء؟ 

ذكر المفسرون احتمالات عدّة للإجابة على هذا 
التساؤل. و لكنبالرجوع إلى قوله تعالى: يوم 
ید و کم تنج 
الرأي الأوّل. رغم أن الآيات اللاحقة تتناسب مع 
كونٍ الداعي هم الملائكة المختصّون بشؤون الحساب 


دوهالاسراء: ۵۲ یبرچ 








(anv) ۷ 

؟ -مُفطمين إلى الداع يعو كافون هلد يوام 

کر القمر :۸ 
لاحظ: حصطع:« مهم ». 
الداع 

يعو نَالدَاعِى لاعوج لم ظه :۱۰۸ 








الطبري: يومثذ تيع الاس صوت داعي الله 
اأذي يدعوهم إلى موقف القيامة. فيحشرهم ‏ ليه. 
0۹:۸ 
الرمّاني: لداعي 4 هناالرسول الذي كان 
يدعوهم إلى الله. فيعوجون على الصراط باو شمصاله 
يميلون عنه ميلا عظيمًاء فيومئذ لايتفعهم اتباعه. 
(ایوحیّان7: 1۲۸۰ 
الرْمَحْسَري: والمراد: الدّاعي إلى الحشر. قالوا: 

















هو إسرافيل قائمًا على صخرة بيت الس يدعو 
الناس. فيُقبلون من كل أوب إلى صّوايه لايعد لون. 
مم 





ي: أي يوم القبامة يتبعون صوت داعي 
لله الذي تفخ في الصتور وهو إسرافيل ا (6: ٠١‏ 
الفخرالرازي: و نی الداعي تولان: 
الأوّل: أن ذلك الدّاعي هو التفخ في الصّور, 
وقوله: وَلاعِوَج لَه أي لابعدل عن أحد بدعائه بل 
يحشر الكل 
أله ملّك قائم على صغرة بيت امقس 
ينادي ويقول: أيّنها العظام التخرة, و الأوصال 
المتفركقة. و الأحوم المتمزقة. قُومي إلى ريّك اللاب 
والجزاء فيسمعون صوت اللداعي فيتبعونه. يفال 
له (سرافیل 11 بضع قدمه على الصّخرة. 
فان یل: هذا الناعاء يكون قبل الإحياء أو بعده؟ 
قلنا: إن كان المقصود بالدّعاء إعلامهم. وجب أن 
يكون ذلك بعد الإحياء. لأنّ دعاء ال 
م يكن المقصود إعلامهم بل المقصود مقصود آخر, مثل 
أن يكون لطفًا للملائكة ومصلحة هم. فذلك جات 
قبل الإحياء. 
نحو بو يان 
الآلوسي:[نفل قول الرمخري و رشان 
قال:]و الأوّل أصح: WHEN‏ 


ابن عاشور:و ؤالدًا: 








OMY 





(A: 


ل:هوالك 





إسرافيل ييل يدعو بنداء النسخير والكوين. فتصود 


دعر /۱۹ 
الأجساد والأرواح فيها وتجطع إلى المكان المدعو 
إليه. وقيل:الدّاعِي 4 الرتسول. أي يتبع كل قوم 
وتو ۸۳۵ 
الطباطبائي؛ [راجعنع وج:«عوج »] 
(TNE)‏ 
عبد الكرم الخطيب: بستجيب الاس بعد أن 
يُبعئوا من قبورهم يستجيبون لصوت الدّاعي الذي 
يدعوهم إلى افعشر. دون أن ينحر فوا أو يتليفوا. 
۸۸ 
فضل الله: الذي يدعوهم إليه ليواجهوا الموقف 
مك )01:10( 
بتكاو مالشيرازي: هل إنّهذا الذاعي 
إا آم ملك آخر من ملائكة لله القربین؟ 
آنا یتکس ودد ذلك بدقة, و كانئا من كان 
إن أمره نافذ. لايقدر أي احد على التَخلّف عنه. 
WV.)‏ 












فى انافاع 
الاحزاب : ۳۷ 
ي: يعني: في نكاح نساء من تبنّوا و ليسوا 
بيهم و لاأولادهم -على صحة -إذاهم طلّقوهن” 

(r) 









4 اك زينب وهي إمرأةزيد 
تبتيت به. لان أله من تبتي برجل ل تحل” 
امرأته للمتبئي” لبقم 

الماوردي: أي أن زيدا دعيو ليس بابن مسن 
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الصّلب فلم يحرم نكاح زوجته. (ov:‏ 
الطبْرسي: و إما فعلنا ذلك توسعة على المؤمنين 





أدعيائهم الّذين تبّوهم. إذا قضى الأدعياء منهن” 
حاجتهم و فارقوهن. فبيّن سبحانه أنّ الفرض في ذلك 
أن لايجري المتبتي في تحريم امرأته إذا طلّقها على 
المتبئي, بجرى الابن من النسب والرتضاع. في تحريم 
أته إذا طلّقها على الأب. N:‏ 
أَعِيَاءكُم 

ی 

الاحزاب نع 





امرأ 





وَمَاجَمَلٍ 
بأفوامكم. 
٠‏ مُجاهد:نزلت هذءالآية في زندين حارتظا 

لري 

ما جعل دعيك ابنىك. يقو :15ا5 

جل رجلاولیس‌بابنه. ‏ ( 

الإمام الصّادق نثة: كان سبب نزول ذلك أن 





۳ 


(o1: 





رسول لهي لمنا روج بخدیة بنت خویلد خرج 
إلى سوق غکاظ في تجارة اء ورا 





زيدا اع ورآء 


غلاما كسما حصيفًا. رسول اه 
دعاء إلى الإسلام فأسلم, و كان يُدعى زيد مول 
محمد 


فلمًا بلغ حارثة بن شراحبيل الكَلِي خير ولده 
زید قرم مکة و کان رجلا جلیلا, فاتی أبساطالب 
فقال: يا ابا طالب | بی رقع علب التي وبي أنه 
صارإلى اين أخيك. سل إا 1 
يفاديه. وما أن يعتقه. كام آبو طالب رسول ل 








فقال رسول انه ل : هو حر فلیذهب کیف یشاء, فقام 
حارئة فأخذ بيد زيد. فقال له: ياب المي بتترفك 
وتسبك. فقال زيد: لست أقارق رسول لله يلك أبدً!. 
فقال له أبوه: فتدّع حسبك و نسبك و تکون عدا 
لفريش؟ فقال زيد: لست أفارق رسول له الاما 





فغضب آبوه. فقال: با معشر قریش, اشهدوا 
أني قد برئت منه و ليس هو أبني. ققال رسول الله 206: 
اشهدوا أن زيدا ابني أرثه ويرئني. فكان زيد يُدعى ابن 
حمّد. فكان رسول الله يي يحبّه. وما زيد ال 
المي ۷۲ 
ابن زید: کان زندین حارئة حین من الله 
و له عليه. يقال له: زد بن حمّد. كان تيناه. فقال 
ل ما كان محمد ا حم رجالكم 4 الأ زاب 
ولد کر الازواج والاخست. فأخبره 
الأزواج م تكن بالأتهات أتهاتکم ولاأدعياءكم 
أبناء كم. ْبَري 067:1٠‏ 
الطبَري: يقول: ول يجعل لل من عبت له با 
وهوابن غيرك ابنك بدعواك. وذكر أ ذلك نزل 
علی رسول اه من اجل تبلیه زد بن حارثة. 
(et)‏ 
ال ما جعل من تدعونه اب و ليس بولد 
في الحقيقة بنا. و كانوا يتوارثون على اطجرة, و لایرف 
الأعرابي من المهاجر. وإن كان السب يوجب لله 
الإرث. فسأعلم لله أن أولي الأرحام بعضهم اول 
ببعض. و أبطل الإرث بالهجرة. ME:‏ 
ألماوّردي: يعني بذ لك أدعياء الِي". قال مُجاهِد: 

















كان الرّجل في الجاهليّة يكون ذليلاً. فيأتي ذا القوّة 
والثترف فیقول :أنا اینك, افيقول:نعم. فإذاقبله 
و اتخذء ابا اصبح أعز اهله, و کان زد ببن حارشة 
منهم قد نباه رسول الله علی ما کان یصنع اهمل 
لجاهليّة. فلا جاءت هذهالآية أمرهملله أن 
يلحقوهم انم تقال: وتا جقل نوا کم 
آنا فاح ۳۳۰ 
الطوسي: الأدعياء: جمع دعي وهو الذي 
تیاه الإنسان. و بن الله تعاى أن ذلك ليس بابن على 
.و لذلك قال في آية آخری: ما ان مدا 
ترجالکم 4 الاحزاب: ۰ 
العي من تبلثهوادعیته ابئا. ذلك أن 
الرتجل في الجاهليّة كان يتبتى الرجل فيجعله الاين 
المولود. و كانوا يورثون الأدعياء ميراث الأبناء فأبطل) 
الله تعالى ذلك. 
الرْمُخْشسري: والدعوة: إلصاق عسارض 
بالقسمية لاغير, و لايجتمع في الشتيء الواحد أن يكون 
أصيلاغير اصیل,وهنامشل ضربه ان ند بن 











۳۱:۸ 





(0:۸4) 


حارئة وهو رڄل من کلب سُبي صغيرًا.و كانت 
العرب في جاهليّنها ينغاورون و يتسايُون. [إلى أن 
قال:) 

فإن قلت: الدّعي فعيل بمعنى مفعول. وهو الذي 
يُدعى ولذا. فما له جمع على أفعلاء » وبابه: ما كان 
مته نی «فاعل » كنقي و باه وخ قي وأ. 
ولايكون ذلك في تحو رمي وسمي: قلست: إن" 
عن الفياس كشذوذ قتلاء وأسراء و الطريق .أو مشسل 











دعر /1۱۱۱ 


)۲۹:۳( 








ی 
سي الأدعياء: جع الدعي: وهو الذي 
يتبناه الإنسان. بیّن سبحانه أئه ليس بسابن على 
الحقيقة. [ثم قال تحوماتقتم عن الإمام الصادق 3 
وأضاف:] 

فلما روح التي ت زنب بئت جحش و كانت 
تحت زد بن حارئة -قالت الهود و النفقون: روج 
محمد أمرأة ابنه. وهو ينهى اناس عنها. ققال الله 
اما جمل اله من تدعونه ول دا وهو ثاببت 
الي م غار کم و لدا لکم. ۳۳ 

رل ازي: اي و سا جع الله دعي له ان 


7 ااال قوي على اندفاع الفح 


لمك ككل 

أبوالسعود: و أدعياء:جمع دصي وهو الذي 
يُدعى ولا على النشّذوة, لاختصاص «أفعلاء» 
بفعبل بمعنى فاعل, كتقيّ وأتقياء, كأئه عليه به في ١‏ َف 
فجمع جعه کقتلاء وأسراء. ۳۰:۵ 


الروسَوي: جمع دعي فعیل بمعنی مفعول, وهو 
عی ولد ویتخذ ابا آي التبني ,تقد الساء 





الموخدة على الثون. وقياسه أن يُجمع على فعلى 






عن فا 
مفعول في اللفظ بفعيل بجعت قاعل. فبمع جمعه. 
لام 
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الآلوسي: [نحواليرُوسوي واضاف:] 
وقيل: إن هذا الججمع مقيس في المعتل مطلقًا. ووفيه 
ظر. dry‏ 
أبن عاشور: والأدعياء: جمع دعي بوزن فعيل 
بمعنى مفعول. مشتقا من ماد 
العم التي 
بصدق أو كذب. و غلب وصف الدّعيّ على ا لمعي أله 





"دعاء. والادعاء: زعم 





لە من مال او نسب او نو ذلاه 


ابن لمن يُتحقق أنه ليس أبا له. فمن ادّعى أئه ابن مسن 
يحتمل أله أب له ذللك هو اللحییآوالستلخق, 
يجعله الله ابا لمن ادّعاه. للعلم بأئه ليس أبيا 
لو اما الستلحق فقد جعله اه یا لن استلحقه بک( 
استلحاقه مع إمكان أبّته له. و مع علی « افصلاء لا 





لاله معل اللام. فلايجسع على فشلى. و لح 


«أفعلاء » يُطرد في جمع فعيل المعنل الام س4 016 
بمعنى فاعل أو ببعنى مفعول. 

نزلت هذهالآبة في إبطال التبئي أي إبطال 
ترتیب آثار البنوة الحقيقيّة من الإرث. و تحريم القرابة. 
و تحريم الصهر. و كانوا في الجاهليّة يجعلون للمتبتّئ" 
أحكام البنوة كلّها. و كان من أشهر المتبيْنَ في عهسد 
الجاهلية يد بن حارئة تبتاه التي يك وعامر يسن 





ربيعة تبگا نطاب آبوعمر بن الخطّاب. وسالم تبناء 
أبوحذيفة. والمقداد بن عمرو تبتاء الأسود بن عبد 
يغوث. فكان كل واحد من هؤلاء الأربعة بُدعى ابا 
لذي 





NATTY 





بي الأدعياء: جع دعي وهو التخذ 
ولا المدعوابئا. وقد كان الإتعاء و التبئي دائرً بينهم 





تسم اتید کالم 





في ابماهلت, وکذاب 
وفارس, و کانوایرتیون علی الذعي أحکام الولد 
الصْلي من التوارت و حرمة الازدواج وغيرهما. وقد 
ألغاه الإسلام. 
فمفادالآية أن 





م يجمل الذي تدعوتهم 
الأنقسكم أبناء لكم؛ بحيث يجرى فبهم ما يجسرى في 
لته لین (Vo:‏ 

فضل الله: والدّعي هو ولد الفير الذي يتخذه 
الإنسان ابا له فينسبه إلى نفسه و يتبتاه, وقد كان 
هذا من العادات الجاهلية الي تدخل في التظام العام 
لفات التسبية. الذي يجعل للولد المتبئى حمًا على 
ابا معي. اما كما هي حقوق الابن الذي هو من 
'ضلبه. في عمليّة التوارت. وحمل المسؤوايّة العامة 





الاصتا ما بضع الاس له من نظام ا لمسؤوليات 
في علافاتهم ببعضهم البعض. 
وقد نقلت كنب السَيرة التبوية النتريفة في أجواء 


نزول هذه الآية. أن رسول اء 





َل كان قد تيتى ريد 
ابن حارثة. قبل الإسلام تم تقل رواية القَمّيعسن 
الإمامالعتادق اة رأضافة] ۱ 

وام يقتصر الأمر على هلت بل 
التظام إلى كدير من التموب المتمدئة القدية 
والحديثة. بإعطاء الولد المتبتى كل حقوق الولد 

و قد عالم الإسلام هذه المسألة بلطریقة نفسها 
اي عانم بها مسألة الظهار. فإ الاّعاء لایر سس 
من حقائق الواقع. لأن البنوة تعني اتتماء الشتخص إلى 


هذا 











خر من خلال خروجه من صُلبه بالطّريقة 
اخل في نظام الأسرة في 








دائرة الحقوق و الواجبات. 


وإذاكان هناك بعض الأوضاع الاجتماعيّة 
المئصلة بماجة ال محرومين من الأبوة. أو الحرومات من 
الأمومة إلى أن يعيشوا هذه المشاعر الحميسة, بفمل 
الفراغ المائل الذي يأكل سعادتهم.و بُ 
آحاسیس المزن والضتماع فان هناك فر صةكبيرة 
لتحقيق الرتغبة التاخليّة بالتبتيااقربويالذي 
يتكقّلون فيه ببعض الأيتام, أو القطاء.أوأبناء بض 
الئاس مسن ذوي السدّخل اصدود بالاضراف علی 
رعايتهم و تربيتهم و تقديم كلّالُرص والإمكائييات 
الني تُخلصهم من الفقر والمرض واليرمان. و إغداق 
کل مشساعر العطف و اسان علسهم: ای 
للمحرومين من الو ما يريدونه من مسلء اقرا 
العاطفي” و للمحرومين من الإمكانات المالية وغعوهاء 
ما يكفل لهم الستعادة من هذا الجانب. من دون الإساءة 
إلى حقيقة الواقع أو تبديل طبيعة المواقع في مسألة 
التسب. أو الأعب على قضبيّة التظام التشريمي في هذا 
امجال. 

وربّما تحدث يعض السَلبيّات الماطفيّة لدى 
الولد المتبتى عندما يكتشف في نهاية المطاف اليف 
الذي كان يعيش فيه. في اعتقاده بن هذا الرتجل أبوه, 
وبأنّ هذه المرأة م عندما يوحي إليه بمض الاس 
بالحقيقة. أو يكتشفها بنفسه, فتنشأ عندء أزمة نفيّة 
عنيفة حائرة بين الاب والأمٌالأصلبَين. وبين الاب 











1 








دعو 

دعائيّين تا يخلق مشكلة صعبة على أكثر 

من صعید. 0۷:۱۸ 
يعون 

3 اون يسء:/اه 


ابن عيّاس: يسألون. ‏ (القْرطّي40:10) 
الكلبي: ما يدعونه فياتيهم. ا 


يحبى بن سلام:ما يشتهون. (الاوززدي 13:۵) 









ایتمتّون. (الاوردي ۳۹:۵) 
كي يقول: وهم فيها ما يتمثون. وذكر عن 
ارهز تقول: دع" علي ما شئت. أي: تمن علي" ما 
ات )00:1( 
الرّجّاج: أي ما يتمتون. يقال: فلان في خير ما 
عي يا عن وهو مأخوذ من الداعاء. الممنى: كل 
ما يدعو أهل الجئّة يأتيهم. (ars)‏ 

لعن من ام افو ام 
قد هيت طباعهم فلايدعون إلا ما جسن منهم. 








(ابن یه :60۹ 
الموّردي: فيه أربعة تأويلات: 
أحدها:[قول يحب بن سلام] 
الثاني ما يسأ لون . قاله ابن زياد. 








4 /المعجم في فقه لغة الق رآن... ج ١9‏ 
ويحتمل خاسًا: ما يدّعون أئه هم فهو لحم 
الايدفعون عنه.وهم مصروفون عن دعوى ما 
لااستحقون. ۳2 
الطوسي: اي ما بسلون. وقال ابید بقول 
العرب :لدع علي ما شنت. أي قن ما شئت. وقيل: 
إن من ادّعى شينًا فهر له بحكم الله تعالى. لأنه 





قد ذّبت طباعهم فلايدعون إلا ما يحسن منهم. 
1۸:۸ 
۱ 








ي يعني مايتمئون. تقسول: لع علي” أ 
فل: دون 04 يفتعلون »من الدع 
لهم فيها ما بدعون لله به. و قبل: للمؤمنين في الج 
یعون ف الا من الواب و لنترجات هل و ینکر 
الکافرون. 





TIA) 

الرمخشتري: وقرا ابن مسعود ويَدعُون) 
«يفتعلون »من اللاعاء أي يدعون به لأنفسهم. 
كقولك: اشتوى واجتمل. إذا شوى وجمل لنفسه. [ثم 
استشهد بشعر] 

ويبوزآن يكون بمعنى: يتداعونه. كقولك أرقوه 
و تراموه. 

وقیل: یستون, من قوم: نع علي ما ششت, نی 
ي في خير ماق 

۳۳۷۳۱ 

ِيّة: وقوله تعالى: و تا 


فزلة ما یتمتون. قال: بو ة:الصرب تضول: 











اذعى. أي فيما دعي به. لأله -افتعل _من دعا يَدعُو. 
وأصل هذا« يدتعيون »ثقلت حركة الياء إلى السين 
وحُدفت الياء لاجتماعها مع الواوالسّاكنة. قصار 
« يدتعون »قُلبت الاء دالا فأدغمت الدّال فيها, 
وخصت الدّال بالبقاء دون النّاء. لأئها حرف جلدو 





التاء حرف‌همی. 0۹:1 

آلفخرالرازي: فبه وجوه: 

أحدها: لحم فبها ما يدّعون لأنفسهم, أي دعاؤهم 
مستجاب, و حيتئذ يكون هذا افتعمالًا ببمنى الفعل. 
كالاحتمال ببعنى الحمل. والارتحال ببعنى الرحيل. 
وحلي هذا فليس معناء: أنهم يدّعون لأنقسهم دعاء 
فبتجاب دعاژهم بعد الطّلب. بل معناء: وظمما 
يدعون لأنفسهم. أي ذلك هم فلاحاجة هم إلى الدّعاء 
والظلب: كما أن الميك إذا طلب منه ملو كه ث 
يقول: لك ذلك. فيفهم منه تارة أن طلبك جاب ون 
هذا مر هين بأن تعطى ما طیت و فهم تارة مهار 
وبيان أن ذلك لك حاصل فلم تطلبه, فقال تمال: 
وهم ما يدعون و يطلبون. فلاطلب طم. و تقريره هو 
أن يكون ما يددعون بمعنى ما يصح أن يُطلَبِ و يداعى. 
يعني كلما يصحأن يطلب فهوحاصل هم قبل الألب. 
أوتقول: المراد الطّلب والإجابة؛ وذلك لأ نالطب 
من لله أيضًا فيه لذّة, فلو قطع الله الأسباب يينهم وبينه 
لما كان يطيب هم فأبقى أشياء يعطبهم إيّاها عند 
الطّلب. ليكون هم عند الطّلب لذّة وعند العطاء. فان 
كون المملوك بحيث يتمكّن من أن يخاطب املك في 
حوائجه مَنصَبُ عظيم. والملِك الجبّار قد يدفع حوائج 

















المماليك بأسرها قصد! منه لثلا يخاطب. 





یکون افتعالا معن التفاعل كالاقسال ببعنى التقاتل. 
ومعناه ما ذكرناه: أن كلما يصحأن يدعو أحد 
صاحيه إليه أو بطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم. 

الثالث: ما يتمئونه. 

الرآبع: بعنى العو و معناه حينثذ أئههم کانوا 
يدعون في الدئيا أنلهم لله وهو مولاهم.وأن 
الكافرين لامولى لهم.فقال: هم في الجئّة مأ يدّعون به 
في النتنيا. فتكون الحكاية مكيّة في الدذتيا. كأله يقول: 
في يومنا هذا لكم نها الزمنون غد ما تدعون الوم 

لابقال بأنتوله: ان آصخاب اجه الوم ق 
شفل تاک هرن ه فموآزواشهم نی طلال 4 یس: وه 
و0 يدل على أنّالقول يوم القياسة. 


الجواب عنه من وجهين: 








احدهما:آن توله:(هم) میتدا رواجم 4 
عطلف عليهم. فيحتمل أن يكون هذا الك لام في يومنا 
هذا يُخبرنا أ نَالمؤمن وأزواجه في ظلال غدً! و لما 
پدعید, 

والمواب ان بوهوآول. ره آنقول: مضاء 
هم ما يدّعون, أي ما كانوا یدعون. 





إضمار؛ حيث لاضرورة, و أنه غير جار 
على ما ذكرنا يبقى الادّعاء مستعملًا في معنأ المشهور, 
ان التعاء هو الاتان بالعدوى. و إكما قلفا: 
ول لأنّ قوله: جسَلام فوا نرب رحيم # یس 

8 هو في دار الآخرة وهو كالتفسير لقوله؛ شا 














تقول» ۶ 





دعر /قكة 


4 ولأن قوله: e‏ 








وا معنى متقارب. قال ابن الأنباري: لِوَلَهُمْمَا 
رن وقف حسن.ثم تبتدئ سام 4 على معنى 
ذلك هم سلام. ويجوز أن يُرفع « السّلام »على معنى: 
وم ما يدّعون ملم خالصءفعلى هذا اذهب 
الالو قف على مَایدفرن4. .۰ (40:۱۵) 
الليبايوري: إ- 








ال دقع جميع حوائجهم 


_ ماخر بباهم. إثم نقل قول الرتجاج و الرمطشري 


6 
و على الوجهين إِمَا أن يراد کل ما يدعو به لله 
أحد أو كلما يطلبه من صاحيه فإئه يجاب له بذلك, 
أو يراد أن كلّما يصع أن يُدعى يه و يطلب فهو 
(mum‏ 
|اكتفى بنقل الأقوال؟.  )۳٤۲:۷(‏ 


ثة أوجه: موصو لة اة 
تكرة موصوفةا'والعاند على هذين محذوف» 
مصدرية. ثم نقل بعض الأقوال وأضاف:] 

وقيل: «افتعل » بعنى « تفاعل »أي مأ يتداعونه. 





)لم يذكرالوجه التَالك. 


المعجم في ققه لفة القرآن...ج 19 
كفوهم: ارقوا و تراموا يممنى واحد, فر الذي 
یدعونه آي یطلبوته بفاية الاشتیاق الیه. (۳: ۳0۷) 

آبوالسعود: و( )نی قوله تعال: وتا 
يعون 4 موصولة أوموصوفة. عبر بهاعن مدعو 
عظيم الثتآن معيّن أو مبهم. إيذاًابأ ه الحقيق 


دون ساعداء 

















صرح به روشا لزسادة لقریبر 
بالتحقيق بعد التشويق - كما ستعرفه - أو هي باقية 
على عمومها صد بها التعسيم بعد تخصيص بمض 
المواةالمعنادة بالذكر. و أي ما كان فهو مبتدا و( له ) 
خبره, والجملة معطوفة على الجملة السابقة وعدم 
الاکتفاء بط ف سای دون 4 على (قَاكفَة» 
لثلاتسوهم كونامًا)عبارة عن توابع الفاكؤة 
وتتناتها 





وا معنى: و طم ما يعون به لأنفسهم م نار" 
عظيم التتأن, أو كلما يعون به كانئاما كسان من 
أسباب اليهجة وموجبات السرور و ألما كان ففيه 
دلالة على أتهم في أقصى غاية لهج والقبطه ثم 


آدامالكلام ي أصل كلمة يعون  ]‏ (۳.۵:۵) 
نحوء البروسموية :۱۸ 


الآالوسي: أي ما يدعون به لأنفسهم. أي هم كل 
ما يطليه أحد لنفسه لاألهم يطليون فإئه حاصل. كما 
إذا سالك أحد فقلت: لك ذلك, تعني فلِمَ تطلب, أو م 
ما يطليون بالفعل على أن هناك طلا وإجابة. لان 
الغبطة بالإجابة توجب اللّدّة بالطّلب. فإنه مرتبة 
ستيّة لاسيّما والمطلوب منه وا جيب هو اه تعالى ا ملك 
الجليل جل جلاله و عَمنواله. ف يعون من 








الدّعاء بعنى الطّلب. وأصله «يدتميون »على وزن 
« يفتعلون» سكنت الياء بعد أن ألقيت حر كتها على ما 
قبلها. و حُدفت لسكوتها وسكون الواو يعدها. وقيل: 
بل ضمت العين لأجل واوالجمع, ول يلق حركة الياء 
عليها و نما حُذفت استنقالا. ثم حذفت الياء لالتقاء 
الساكنين. قصاره يدتعون»فقلبت اقاء داب 
وأدغمت. و«افتعل »معن « قعل »الثلائي كثير, 
ومنه اشتوی بعنی تتسوى. واجتمل يمعنى جمسل. أي 
أذاب الشّحم. [واستشهد بشعر لبيد] 

و(فم) خبر مقم.و(ما) مبتدامزخروهي 
تمكو لة. والجملة بعدها صلة, والمائد محذوف وهو 
نا تار يحرور أو ضمير منصوب على الحذف 
والإيصال. 

و جوز آن تكون (مَا) نكرة موصوفة وأن تكون 
مصدرية. فالمصدر حينئذ مبتدأً وهو خلاف الظاهر, 
و الجملة عطف على الجملة قبلها. وعدم الاكتفاء 
بعطف (ما) على وَفَاكَِة اوقم کون عبسارة 
عن توايع الفاكهة و متسماتها. ثم ذكر بعض الأقسوال 
المتقدمة] (ver)‏ 

این عاشور: يعون يجوز أن يكون متصركًا 
من الدّعاء أو من الادّعاء. أي ما يدْعون إليه أوما 
يدعون في أنفسهم أئه لمم بإهام لحي" و صيغ له وزن 
«الافتعال » للمبالغة. و هذا « الافتعال » لك أن تجعله 
من «دعا #. و« الاقتعال »هنا يُجمل فمل «دعا» 
قاصر”ا. فينيغي تعليق مجرور به. والتقدير: ما يدّعون 
لأغسهم. [ثماستشهد بشعر] 





ی 


وإن جعلته من «الادّعاء » فمعناه: أئهم يدّعون 
ذلك حقا همء أي تتحدث أنفسهم بذلك فيؤ ول إلى 
معنی: يتمكون في أنفسهم. دون احتياج إلى أن يسأ لوا 
القول,فلذ لك قیل:معنی هون 6 تون یال 
ادع علي ما شئت .أي تن علي و فلان في خير ما 
اذعى. أي في خهر ما يتمتى ومنه قوله تعالى: وك 
فِيهَامًا تثتهى ألفْسْكْْوَلَكْمْفَِامَ تون 
فسلت: ۳۱ (ecm‏ 

الطّباطبائي: و قوله. يدون )من 
جع التمتي أي هم في الج فاكهة, وهم نيهاما 


ن‌الاتعاء 





يتملونه و یطلبونه. N‏ 
عبدالکرم الخطیب: و ما دون 4 اي 
لهم ما يشاؤون. و ما بطلبون, غیر ما نم |لسهم مین 
غیر طلب. (۱۲: 1811 

فضل الله: ما ینتهونه و یتمئونه و یطلبونه 
Nov:‏ 


مكارم الشتيرازي: يعون 4 أي يطليون. 
والعنی: كل ما يطلبونه و يتمتونه يمحصلون عليه. 
فما نموه من شيء يحصل و يتحقق على الفور 

يقول العلامة ارسي في «تجمع البيان » 5 
يستخدمون هذا التعبير في حالة التَمئي. فيقول: «ادّ 
علي ما شنت »أي ثم نعلي ما 

وعليه فإن كل ما يخطر على بال الزنسان وما 
الايخطر من المواهب والتعم الإلمية موجود هناك معد 
(No:14)‏ 











و مهيا اله عنده حسن التواب. 


كارن 
وقیل هن نی کش 
این عباس: تسالون و تقولون: | لایکون, 

لمكا 

الحسّن: معناه: يدّعون أن لاجّة و لانار. 
(لي۹: ۱۳۰ 

ريد بن أسلم: تستعجلون من العذاب. 
(لارردي: 40۷ 
نحوهاین ید (الطبري 
الكلبي: تشكون في الدئيا و تزعمون أله لايكون. 
(لارزدي؟: ۵۷ 
:۳۹۰ 





اللك: ۲۷ 








۳۷۳ 











مقاتل: نی قترون في الدنيا. 

آلقرّاء: يريد: تَدْعُون. و هو مثل قوله: كذ كرون, 
درون وتشمرون و تختبرون, والعنی واحد. واه 
اعم 

وقد قرا بمض الا (ماگدخرون ابید 








تدخرون, فلو قرأ قارئ (هذا الذ بو دغون) 


کان صوا ۳۳۱ 





ابن ي تَعُون. وهو« تفتعلون »من 
لتعاء. يقال: دعوت وادّعيت, كما يققال: خبرت. 
واختبزمتہ وسرت ولتخرت. (Eve)‏ 
|ٍئه دعازهم بذ لك علی آنفهم. و هو «افتصال» 
اا مودي 0۷:1( 
:5 إل: و قال الله هم: هذا العذاب الذي 
كنتم به تذ كرون ريّكم أن يعجّله لكم. 
واختلفت القراء في قراءة ذلك, فقرأته عامة راه 


من النتعاء. 








تفتعلون » من العاء 

وذكرعن قنادة والفحَاك ألهماقرءاذلك 
١‏ ْعُون) بعنى « تفعلون» الا 
اده أئه قرآه ( ای نم به شدشون) 





وعن 


خفيفة. ویقول: کانوا بدعون بالعذاب. تم قرا: وإ 





دالوا مرا ماعلیدقراه 
الامسار. لماع اجه من الفرّءعلیه. (۱۷۳:۱۲) 


K:4) 





غي اللي 


الزجاج: و قرئت (تدمون) من دعوت أده 
فما عون فجاء ف التقسير تکذیون»و تلویلسه 
في اللفة: هذا الذي كتتم من أجامه تسد عون ا6ط 
والاکاذیب. آي تدّعون | لكم إذا متم و کنتم ترا 
وعظائاائكم لاتخرجون. ومن قرا( تدعُون) 
ا ا 






دبیم افال: ۲ r‏ 
ويجوز أن يكون معنى لَتَاَعُونَ م هذا أيضًا 
تفتعلون, من الدّعاء. و تفتعلون من الدّعوى. يجوز 
ذلك, وان اعلم. ۲۰۱۵ 
وه الميبدي: 
الط تبون به خلاق ما وعدم ينه 


۷۷۰ 








كنتم به تكذبون في ادّعائكم اه باطل, 

والاتعاء: الإخبار يما يُوعد إليه القائل دون 
العنی, فٍذا ظهر دلیله خرج من الادعاء, لاله حیشذ 
يدعو إليه امعنى. و كذلك الإخبار مما يدعو إلى نفسه 
في الفعل ليس بدعوى. 
لمَخشتري: دون 4 تفتعلون من الدعاء, 
تطلبون و تستعجلون به. 
وقيل: هو من الّعوى. أي كنتم يسبب تسداعون 


MN 








ون و عن بعض الزقاد: 
أله تلاها في أوّل اليل في صلاته. فبقي بکرزرها و هو 
نيك إلى أن نودي لصلاة الفجر, و لعمري ها لوقادة 
لناتصّر تلك امالة و تأملها ۳۹:۶۱ 

نحوهآیوا لس ود(: 4۲۸۱.والرُوسَوي۰1 4٩0:‏ 

لفرآلرازي: :شون هوجوه 

أحدها:[قول القرّاء:] 

ونانيها: أئه من الدّعوى, معناء: هذا الذي كشتم 
تبطلونه. أي تدعون أئه باطل لايأتيكم. أو هذا الذي 
كنتم بسببه تذاعون أكم لاتبعتون. 

وثالتهها: أن يكون هذا استفهامًا على سبيل 
الإنكار. واللمنى: أهذا الذي تسدعون, لابل كنتم 


تذاعون عدمه؟ 


الكم لاثبعنون. و قر 








قرأ يعقوب ال حضرمي! كدْعُون) خفيضة من 
الناعاء. و قرأ السّبعة ( دّعُون) مثقلة من الادعاء. 

لبون 

نحو النّيسابوري” 

القر طيقل أقوال امقدتمين وأضاف:] 


۳:۹ 





اللخاس: تددعون ودعو بمعنى واحد, كما يقال: 
قدر واقتدر وعدى واعتدىء إلا أن في «افتعل » مع 
شيء بعد شيء. و فقل » بقع على القليل و الكتير. 

(1-۸) 

أبوحَيّان: وقرأ الجمهور دون 4 بشد الال 
مفتوحة» فقيل: من الدّعوى. قال الحسّن: تدّعون أئنه 
لاجلة و لانار.وقیل: تطلبون و تستعجلون, وهو من 
الدّعاء, و يقوي هذا القول قراءة أبي رجاء و الضّحّاك 
والمحستن و قتادة وابن يسار عبد الله بن مسلم وسلام 


و يعقوب:(لأعُونّ) بسكون الدّال. وهي قرا ابن 





أبي عبلة وأبي زيد وعصمة: عن أبي بكر والأصمّعي 
عن‌نافع 

روي أن الكفار كانوا يَدْعُون على الرتسول يق 
و أصحایه باطلالك. و فیل: کانوابتآمرون بینهم بان 


يهلكوهم بالفتل و نحوه. ۳۳۸ 
نحوه الا لوسي. Wir‏ 
الشربيي: أي: تتمئون و تسألون و تزعمون 








ألكم لالبعثون. وهذه حكاية حال تتأ 
بطریق الضي لنحقق وقوعها, 


ابسن عاشور:و هکدغون 4بتشدید الدال 


نی عبر عنها 
:۳۸ 





مضارع اذعی. وقد حُذف مفعوله لظهوره من قوله: 





e‏ أي تتعون أله لايكون. 


و(به) متعلّق بج تدُعُون» لأنه ضمّن معنى 
«تكذبون »فإئه إذا ضمّن عامل معنى عامل آخر. 
يُحذف معمول العامل ا مذ كور. و يُذكر معمول ضمّته. 


دعو /14 
ليد لالمذكور على انهذوف, وذلك ضرب من الإيجان 

وتقديم المرور علی المامل للاهتسام با خطاره 
و للرئعاية على الفاصلة. والقائل لهم: هنذا ای 
كمه دعُونّ م ملائكة ا حشر أو خزئة جهثم. فمدل 
عن تصيين القائسل؛ إذالمقصود المقسول دون القائل» 
فحذف القائل من الإيجاز. 

والقصر المستفاد من تعريف راي الإسناد 


تعريض م بام من شذة جحودهم بازالة من إذا 








TS 
وف ههور عون بفتح الدال المشسددة‎ 
رو راد يعوب بسكون ال ال مسن الدعاء. أي الذي‎ 
کم عون آنیشیبکم به یکا و عنادا کا‎ 





قالو: مین ججارة ناسمه 
آلیم 4 الانفال : ۳۲. 
لطاب 





)۸:۲۹( 

نون 4و تشون بسن 
واحد. كتدتخرون و تدخرون والمعنى. ووقيل لهم: هذا 
هو الوعد الذي كنتم تسألونه وتستعجلون به 
بقولکم E ETE‏ 
لملائكة بأمر من لله و قيل: القائل من الكفار يقوله 





بعضهم لبعض. 410 

عبدالكريم الخطيب: أي هذا الذي كنتم 
تطلبونه. و لون في الكشف عن وجهه. فها هو ذا قد 
جاء کم فلم تنکرونه؟ و لم تفزعون منه؟ و هل فزع 
المرء من أمر كان شديد اللّهف على لقائه؟ 


١4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ 57١ 





و ون )ناه تطلبون, و تملون, من قول 
تعالى عن أصحاب الجئة: و کنیا تا 
اکم و لک هرن 4 فستت : ۳۱ 

و في تعدية الفعل عون 6 بحرف ار« لاه » 
یه دون )و هو مت نفسه لستّه معت القعل 








«تبتفون »أو « تستعجلون » و نحوهما, با بدل علی 
شدة الرغبة للنتيء. و الطلب له 
فضل الله: عندما كنتم تسألون عنه و تستعجلونه 


۰۷:۱۵ 








و تطبونه, و تتساءلون دنا عن سخريه آو حققة 
متی هذاالوعد؟ و قد یلوح من السیای آن اللانکة هم 
الّذين يواجهونهم بهذا القول. ۳:۳۱ 

مكارم الشتيرازي: تدَعُون >من ماه الدعا» 
يعني ألكم كنتم تدعون و تطليون دائمًا أن جيم ينوم 







القيامة. وها هو قد حان موعده. و لاسبیل راز 
منه.و هذا الضمون يُشبه ما جاء في قوله تعالى مخاطبًا 
الكمار في يومالقيامة: ؤهذاانّذى رب 
تستفجلُون»الذاريات: 5 


9 إشارة إلى موعد يوم القيامة. ‏ (485:18) 


أَذعُوا 





1١8: يوسف‎ 


ابن زد و حن و اله على من اتبعه أن يدعو إلى 





مادعا ال و يذكر بالقرآن والموعظة, وينهى عن 





إلها. و الطريقة ني أناعليها من التعاء. إلى توحييد 
الله و إخلاص المبادة له دون‌الآلحة والأوثان. 


والاتهاء إلى طاعته. و شرك معصيته پل 
و طريقتي ودعوتي, لوا إلى الله وحده لاشريك 
ل MEY‏ 

الو سي: هذا خطاب التي مر اله ال 
أن يقول خؤلاء الكقار فط سبيلى 4 يعني دينه الذي 
كارليه من نوحيد لله وعدله. و توجيه العبادة إليه 
والعمل بشرعه, وا التاس | 
طاعته. وايباع سبيله على معرفة مني بذلك: وحجّة 

مَحي إليه. ومن تابعني على ذلك. فهو يدعو الئاس إلى 


إلى توحيد الله و إلى 


مثل ما أدعو إليه من التوحيد وشاع الأنداد و المسل 
بشرع الاسلام. (o:‏ 
راجع: س ب ل:« سبيلي ». 


َي يقول: إلى طاعته و إخلاص العيادة له 
(AY:‏ 
ادعو إلى لك والإقراربتوحيده 
و صفاته. و توجيه العبادة إليه وحده. ‏ (10:1) 
):1( 
والمراد منه: أنه كما وجب عليه بم 








الإتيان بهذه العبادات, فكذ لك يجب عليه الدّعوة إلى 
هبوديّة لله تعالى. وهو إشارة إلى نبواته. 
القرطّي: إلى عبادته أدعو التاس. 57:5 
البْروسوي: أي إلى اله و توحيده لاإلى غيره 
درا 4 ابا آو ات بالتعاء له نی جبم 
۳۸۳ 
+ذغواو وتاب 4 
بيان لجملة ارت آن ناه 4. اي ان آعبده 
وأن أدعو الئاس إلى ذلك . لأئه لما أمر بذلك من قبل 
الله أستفيد أنه مرسل من الله. فهو مأمور بالدّعوة إليه. 
و تقديم المجسرور في الموضمّين للاختصاص. 
إليه لاإلى غيره أدعو. أي بهذا القرآن. و إليه لاإلى 
غيره مثابي. إن المشسر كين يرجعون في متهم إل 
الأصنام يستنصرونها ويستغيثونها. وليس في قولة 
هذا ماينكره أهل الكتاب إذ هو تنا كانوا فيه سوا مع 
الاسلام, على أن قوله: لطاب 4 يعم جوع في 
الآخرة وهو البعث. و هذا من وجوه الوفاق في أصل 
الدّين بين الإسلام و الهودية و اتصرانته(0۹۸:۱۲) 
عبدالکرم الخطیب: وني توله تصال: هی 
اب 6 أسلوب قصر برد هن رتسول 
لايدعو إلا إلى الله وحده. و أئه إذا كان لأهل الكتاب 


Un 






















دعوة إلى إله غير الله. فلاشأن له هم. أماهوفإن 
دعونه إلى إله واحد , لاشريك له. و أن مآبه و مرجعه 
إليه. فإذا كان فی آهل الكتاب من يرى له مر جما إلى 
غير لله. فذلك رأيه. وعليه تبعته. أا الرس ول فاه 
الامرجع له إلا إلى اه 





۳۹:۷ 


مهو /۱۷۱ 





مكارم الشتيرازي: و تلك دعوة للموحدين 
انضادتن وال ومنین ارس این آن یسلمواآسام 


رام لته فالسول يلْكان خاضمًا لكلّما 


أنزل عليه. فلايأخذ ما كان يوافق ميله و بترك غيره. 





۳۷۹۷ 


الوجوه و التظائر 

مُقاتّل: تفسير الداعاء على سئتة وجوه: 
فوجه منها: دعاء: يعني قسول. فذلك قوله في 
الأعراف : 0. وما كان تغويهمإذجا ءاشا 4 
بعت ا کان قوم إذ جاء‌هم عذابنا ا 
ای کر له نی الا ۱0 از 
وهم يعني فما زال ذلك الويل قوطم حين قالوا: 
اقترا ی فايمين» الأنبيساء ESE‏ 
جع یت ای :ال 
۰ تغويهم فيا سبح الك اللم4 يعني 

ORE E 















الوجه التاني: دعاء: يعني عبادة, فذلك قوله في 
الأنمام: ١‏ فق لدعا من ون اه الیش 





ویرک 4 يمني أنعبد. وقال في يونس: 1١1‏ 








بعك َلأيَضر ع رقال في الشعراء: 215 فلا 
تدم ماه اهنا خر 4 و قال فيالعنکیوت: ۱۷ 





۸ وا لذین لادشرن: 





و قال في القرقا, 





۲ العجم ني فقه لغة القرآن...ج ١9‏ 





اار4 بعني لایعبدون, و قال أبضا: ل 
بک ری سول او کم 4 لرقسان ۷۰ بقول: 
الولاعبادتكم. 

والوجه الثّالت: دعاء: يعني نداء. فذلك قوله في 





الثداء. وقال: ان شدغوفم لب تفوا هخا هک 
فاطر : ۰۱ یقول:ٍن تنادوهم لایسمعوانداء کم 

و الوجه الریع:العا.: یعنی الاستفاة, ال 
قوله في البقرة: ۲۲ و افو شهداء کمن و 4 


يعني اسستغيتوا شهداء كم. و قال في يونس :028 





و وان ا اله 4 يقول: استغيتوا 
ونظیر ها في هود :۱۳ء و قال في المؤمن :57 لو ليدع 
رَه يعني و ليستعن برب 
والوجه الخامس: الدعاء: يعني السؤال: استفهام, 
فذلك قوله في البقرة ۸ لوسی: ادع لار 
> و تال ایضا: اراد 
اوها البترة: 1٩‏ یعنی سل لا رتك ین ساسا 
وا قال في الهف :2۲ 3 و يرل ادوا 

















والوجه السّادس: دعاء: يعنى سؤال في طلبه, 








سلوارتكم واطلبواإليه. وَيُْففْعَثَايَوْمَاسِنَ 
العداب4. (A0)‏ 

نحوههارونالاعور (۳۱۳) و خیش تفاس 
۹۸۷۲ 

أبأديري: النتعاء على خمسة أوجه: 

أحدها: الاستعانة, كقوله: له لاوا شه دام 


ی دول موضمی واوا 





ری 4 الوس :۲۹ 
ااني:السوال.کقول:ولنغ نار 4 
في البقرة في المواضع الأربعة الا یة: 1٩:3۸:۲۱‏ 


۷۰ و قوله: ایا وی ادن ارب بناغهد 
علذل 4 الاعراف: ۱۳4و منله فيالاعسراف : ۵0, 


لاما ؤااشو خونارطتقام 








واثثّالك:العبادة: كقوله: قل كدعوا دون 





الله مَالَايَْفَاَلَايَضَرنا >الأنعام: الا.وقوله: 
2 7 قو 





قان: ۵۵ رن 
ينون لثما امهمو لابح ركم 4 
والرابع:التداء. كقوله: وي 
فشتتچیون بخندرو 6 الإسراء : 01و في القصر: 1, 
رین الا ب 
والخامس: اقول كقوله: فما ان وی 
جاءفم شتا » ن الاعراف: ۵,وقوله: وار 











(o) 
الدامغاني: النتعاء: على سبعة أوجه:القول‎ 
العبادة. اللسداء. الاستفانة ,و الاستنهام, السزال,‎ 
العذاب. [ذ کر نحو مُقال ال که قال:]‎ 
والوجه السابع: الدعاء: العذاب. قوله: ل كَل إنَهَا‎ 
» ی نع وی ه تداعغوام نأو على‎ 
العارج: ۱۷-۱۵.اي تعّب, قال برد و قال لب:‎ 
دعاك لله, أي أماتك لله. و قال التضر عن الخليل: قال‎ 
الأعرابيلآخر: دعاك الله, أي عذّيك لله.‎ 
الفيروزابادي: والدعاء يرد في القرآن على‎ 








(rv 








الأوّل: بمعنى القول: ل قَمَا رَالَت' يلك دَغويهُمْ » 
الأتبياء: 6١.أي‏ قوهم. 


الثانى: معنى العبادة: طق ]ناوا مِن دون لله ما 


/ yp 


يضرا 4 الأنعام : ۷ أي أنعبد. وي داعوا 





١ءأي‏ يعيد.وله 





تظائر. 
التالت: بعنى التداء: (وَلَانيعٌالصّمالداعاء» 
الرّوم: ٠۲‏ أي اللداء دعر 






الرابع: معنى الاستعانة و الاستفانة: و وا 
شهدا کم 4 التر :۲۳ اي استمینوابیسم جوا 
من اگم 4 یونس: ۳۸ أي استعينوا بهم. 

مس بعنى الاستعلام والاستفهام: الوا 
اقا بين نا > البقرة : 16, أي استغهم. 

آلشادس: نی ألعذاب والمقوبة: دران" 


BSH‏ #القائج : ٠‏ أي تعذذب. 

الستابع: بعنى القراض: ويام مَالى غر كم 
(لی اجره ای آعرضها علیکم رکدغوئنی نی 
ار لسن :۱ .اي تعرضونهاعلي انار 

امس دعوةنوح قومه: اي دقوت قومی بل 

نو :6 

التاسع: دعوة خاتم الأنبياء لكاقّة الخلق: أذ 
إلى یل الک التحل ١59:‏ 

العامر: دعوة الخليل للطيور: ماعن" 
سيا هالبقرة: :237 

الحادي عشر:دعاء إسرافيل بنفخ الصّور يوم 
التعور لساكني القبور :يوم يع الداع إل شئامٍ 
لكر القمر :+ 














۶ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١9‏ 

التانى عشر: دعاء المخلق رئهم تعالى: شون 
اجان الؤمن: <٠‏ 

وما ورد في القرآن أيضًا من وجوه ذلك دعوة 
إبليس: اجره لیکو لوا ین آطخاب 
السعير فاطر :1 و جعش اف شهب دشن ای 
اثار4اتصص .و دعوةافادين من الأئمّة 
الم اهم هشن بفرا »یاه 
۳و دعسوة | سرافیل: تادادعا 
اض 4الرّوم : ۲۵ و دعوة الكفرة الفتاأين وما 
ذغاء الحافرین لا ی ضلال هالرعد pt‏ 
الح تعالى إلى الجئة ذات الظال: اف دشرا 

0 ياو الى الو 
البقرة: ۲۲۱ وت زو 
لضف لکم > ایراهیم: + 














ین 











(بصاتر ذوي تسیز ۲: 41۰۱ 


الأصول اللغويّة 
١‏ -الأصل ني هذه المادة: الدّعاء. أي التداء. يقال. 
دعا الرّجل يَْعُوه دَعْوا و دُعاء:ناداه وصاح به. فهو 
داع وذاك معو النتعوة: ا لمر مه و لو عون 
لالدعينا: لأجبنا USERS‏ 2 





و يقال أبضًا هو مي دغوةالرّجل و دغوة الرّجل 
أي فدر ما بيني و بينه. و لبني فلان الدّعوة على قومهم: 








يبدأ بهم في الُعاء إلى أعطياتهم. و قد انتهت الداعوة 
إلى بني فلان. 

و التداعي: التنادي. يقال: تداعى القوم, أي دعا 
بعضهم بعضًا حت يجتمعوا. 

والتداعي والاذعاء: الاعتزاء في الحرب. وهوأن 
يقول الرجل: أناافلان ابن فلان. لأئهم يتداعون 
و قوهم:مابالدار دُغوي” أي أحد.-من :دعوت- 
کل لد 
اء كائها هي لني تنغو 











لاه خی آدعية 








1 » فإئي أدعوك بدعاية الإسلام 2 
والدّعاة: قوم يَدْعُون إلى ببعة هدى أو ضلالة. 
پم 
ورجلد 
و الدّاعية: صريخ الخيل في الحروب. لدعائه من 
يستصر خه. يقال: أجيبوا داعيّة الخيل. 





:بذعو الاس إلى بدعة أوددين. 








ِيّتَ: نديه. كأ له ناداه. و دعت الحمامة: 
التَدَعَي. وهو تطريب التائحة في نياحتها 
على متها إذانديت. 

و ذعاء إلى الأمير: ساقه. و هو من هذاالباب, لاه 





يدعوه ثم يسوقه | ليه. 





و انا غیت وقع ببلد فأمرع , أي كان ذلك سيا 
لاتتجاعنا! 





وما الذي دعاك إلى هذا الأمر. أي ما الذي جرّك 
إليه واضطرك. 






ما ترك في الضرع لتناعو ما بعده. 
ا مته 





إليه من طعام و ششراب. يقال: كا في 
في وليسة فسلان, أي الدعاء إلى الطّمام, وهوفي 
مداعاتهم: في دَغْوة عرسهم. و منه كناب الإمام علي 
الا إلى بعض عمّاله: « دعاك إلى مأدبة فأسرعت 
لها 

و تداغت المیطان,|ذا سقط واحد و آخر بعده. 
فكأ الأول دعا التاني. وداعيناها من جواتبها. 
هدمناها عليهم. 


و تداعت ال ار: تصدعت نواحبها, و هو من 








التي مه كمثل الجسد إذااشتكى بعضه تداعى 
سان باهر رال 





تلديس غيرها من الاب و منه حدیت الاسام 


( حانج البلاغة:الكتاب: 48. 


عر /فلاة 


علي ۶:3 کم آداریکم کما گداری الیکار القیدة 





و تداعتا ال فلان فهسي متداعيت, اي مت 
هزالا. 

و تداعت السحابة بالبرق والرتعد من كل جانب: 
أرعدت وبرقت من كل جهة. 

و تداعی علیه الصدو من کل جانب:اقبل, 
و تداغتٍالقبائل على بني فلان: تألبواودَعَا بعضهم 


بعضًا إلى التناصر, و منه حديث اللي ا « داعت 
علیکم الأمم». 
وَالْدّتوي: اسم من:ادَعَيتالشيء . أي زعمثه 








كنا كام أوباطلا؛ يقال: دعا دعو دضو و دعا 
وادعى يدعي ادَصاء ووی ولي في هذا الاسر 
عرق لحار و دعاوة و وعاوة 

فلان يّعي بكرم فعاله. أي يخير 
عن نفسه بذ لك, و منه قول الإمام علي ٠:4‏ هلك من 


ويقال أيضًا: 


اعی و خاب من افتری ». 
والداعي: الساعي والمكارم. يقال: إت لذو مداع 
8 و 
و فلان في خير مالتعى :ما ىوا علي ما 





و دعا اله ا یکره:آنز له به. و دواعي الدهر: 
صروفه 


و دَغوئه بزيد و دَعَوثه إياه: ميته به 


(0)نهج البلاغة الخطية: 15 


المعجم في فقه لغة القرآن.. ج5١‏ 
واللدعوة: الميلف. يقال: ذعوة بني فلان في بني 
فلان. 
والتّعوة في الطمام. والداعوة في اللسب. ب 





فبهم غوة أي قرابة وإخاء. 

و الدّغوة: ادعاء الولد الدّعي غير أبيه. يقال: 
َع بين العوة والاعاوة. 

الى امتهم في نفسه. وهو لداعي 
ادرجل فدعاء ابه 
ونسبّه إلى غيره. و منه قول الإمام سین 3 ي بوم 
عاشوراء:« ألا و إن الدَعي ابن لدعي قد ركز بين 
والذّلة, و هیهات ما الله ».يريد 
عبيد لله بن زياد؛ روى الكَلبِيأن عبد استلحقه زياد 

















اثنتين:! 


كما استلحق معاوية زيادًا. كلاهما لدغوة: 

والتداعي:التحاجي, لأنالمتحاجين يدعو 
بعضهم بعضا إلى المغالية في الأحساجي. يقسال: ينهم 
ديه يتداغون بها و أحجيّة يتحاجتؤن بها. والأديّة 
والأعُوة: ما يتَداعَون به. 

و امداعاة: امماجاة. يقال: داعاء. أي حاجاء 
وفاطنه 

"١‏ -ويستعمل المعاصرون لفظ «الاعاية»في 
افو إلى مذهب أو رأي. و الترغيب في شراء سلعة 
آو نحوها با لکتابة آوالنطابة, عبر وسائل الاعلام 
السّمعيّة و البصريّة. و يُجمّع على دعايات. و يُطلق 
عليه في القارسيّة لفظ ه تبليغات ». 

وأصل الدّعاية:« دعاوة». من قوهم: لي في هذأ 
الأمر دَعوى و دعاوى ودعارة و دعاوة . فقليت. 











یا وق با ورد علی وزن «فعالة» من الصادر 
امعتلة اليائية. نحو: وقاية ورراية و ولاية ونحوها لن 
أغلب المصادر العتلة من «فمالة » يائيّة. ونظير ما 
حمل على الياء من وزن «فعالة »اسواوي 
و إثاية و نحوهما. 

وم يرد لفظ الدّعاية إلافي الحدب 
بدرعاية الإسلام ». أي بدغته. يريد بها كلمة التتعار 
التي يُدعى إليها أهل الملل الكافرة كما قال المّديني - 
أو كلمة الشتهادة كما قال ابن الأثير -و لكتهما روياه 
أيضًا برواية: « أدعوك بداعية الاسلام »,و فتره له 














:«أدعوك 








يكور بمعنى الدّغوة. كالعافية و العا 

]-و جوز العَدنانيَلمن يقول:دعاء إلى ازول 
و للترول,و استشهد بتلاث آیات تمدّت آفعاها 
باللام. و لکن ما اتعاه مقصور علی الستماع. فلایجوز 
لقیاس علیه. لأئه غير مطرد في اللّغة, ود شرت 
اللام في هذه الآيات ب« إلى ». وفاقا للأصل. 








الاستعمال الق رآ 

وقد جاء منها بحرا «الماضي » معلومًا ۵ مر 
وبجهولًا #مررات.و«المضارع»معلومًا ١9‏ مرق 
و يجهو لا م سرات.و«الأسر» الامسرة. و«اسم 
الفاعل» ۷مرّات,و «الصدر »(وعاه) ۲۰ مرت 
مرات, و (قغوی) ) مرات, و( آدعاء) 
جع دعي مرتین. و مزیدٌ امن الافتعال «الضارع» ۳ 








وا 





ق ا 


و يلاحظ أوَلَا:أئها حسب المورد تتمحور حول 





انية عنر حورًا. والدّعاء في كتير منها ببعنى الّعوة, 
أي دعوة شخص إلى شيء. مضل داعا اله والأنياء 
الئاس إلى الينء و نحن ننيّه عليه في مواضههاء وفي 
أكثر ها جاءت بعناها المعروف. وهو دعاء شخص 
طليًامنه. مثل دعاء آدم وزوجته ل نی ول 
دَعَو] بهم هالأعراف: 184 والحوران السَابع 
والقسامن كلاهافي الدّعوة إلى لله و إلى الإيسان 
والإسلام وغيرها 

انحور الأوّل:دعاء لله التاس في الدنيا .وهو 
من الدعوة في ؟آيات, وفي كلمنها ُو 

(۱) و الکو 














إلى الجلة وراه وین یا باس للم 
البقرة: 113 

١‏ - فرق الله فيها _بعد اللهي عن نكاح المشر كات 
وامشركين. والترغيب إلى نكاح المؤمنة والمؤّمن - 
بين الأمسرين بأن هؤلاء ا لمشركات والمشر كين 
يدعوتكم إلى الثار. أي إلى عمل يدخلكم اتسار وه 
يدعو إلى الجتة والمغفرة؛ أي إلى عمل يدخلكم الجتة. 
و يمحو ذنوبكم فتشملكم الغفرة, فهي نظير قوله: 
«ویا وم ما نف کی اللجروو سداعوئى إلى 
الثار > المؤمن:.١4‏ 

سوقد سال القثرالركزي_كمادته _كيف 
يدعون إلى الار. و ريما لم يؤمنوا بالتار أصلًا؟ و كيف 














دعر /۱۷۷ 
يدعون إلى الثار مع أن احتسال الحيّة حاصل مسن 
الجانبين. فربّما يصير الكافر ملم بسبي الألفة 
وانحبة دون ألمكسء و أجاب عتهما بوجوه. فلاحظ. 
"-وذكر في ؤْوَاله يعوا م قولين: أولياءلله 
يدعون إلى الجئة. كما أن أعداء الله يدعون إلى اد 








3 
أوأن لله لما بن هذه الأحكام_يدعومن سك بها 
ال ات 

وعندناآن هذه الاسئلة والاجوبة من قیبل 
توضیح الواضحات, و آن نص الابة لاغبار علها 
وقد تكررت في الُصوص أبمات أخرى من هذا 
بیط 








1۱ 


يَْعُواال قار لام و دی شون 








اج شش .. 4 رام ٠ا‏ 

۱ -وقدجاءفی(۲و ۳) ایض ماجاء نی (۱)من 
النذعوة إلى الجئة والمغفرة: فإ ؤذار السام م في (1) 
هي الجئة. و غفران الذنوب في (؟) هو تفس « المغضرة 
بإذنه ». و التعاء في هذه التلاث من لله فان الأحكام 
موجه إلى الّاس في هذه الحياة. ونتيجتها في الآخرة. 

١و‏ دار السام 4في(1)كماقلنا هي 
الجئة. لأن القاطنين فيها في سلامة تأمّة من كل مسوء. 
إلا أن الرَجَاج قال:ه السّلام هو الله جل وع فال 
يدعو إلى داره. وداره الجئة. ويجوز _ولله أعلم -أن 
يكون فار السام >الدار التي يُسلم من الآ 




















۸ /معجم في فقه لغة القرآن... ج۹٠‏ 








ف الام جا فهاردیفا لساثر صفا 
ک چاتذرس هر لین وخرها 

وقد جاء ذاالسلام 4و آریده مت في لهم 
ار اسلا رهم )انعم ۱۲۷ کماجاء بعنى 








و ؤخالدين فيا بان هئيه فيه سلام» 
إبراهيم : +11. كماجاء في يات أله يسم ها على 
المؤمنين. مشل: ؤوناتوا حاب الج أن سلام 


الأعراف:47. وغيرها. لاحظ: .]لك 





«سلام ». 

و قال ابن 
ِلك إلى مالك ». 

٣‏ المضارع فيها: دموا 6 یفیدالاستمراره اي 
نله دانتا یسدعواللاس (لی دار السلام. قال 
الشربيني:« أي ُق دعاهه علی سییل الْجدّد 
والاستمرار بالدعوین ». كما أن حذف مفمول 
اش 6 لتعمیم.ای بدعو کل التاس 


عطية: « إضافة اللا ی اه آضاقه 


٤‏ و قوله بعدها: ؤوَيَهْدى مَنَيشتاء إلى صراطر 


مُسنتقيم 6 بيان لما هو وسيلة دعوته إلى دار اللا 





بريه دعاهم إلى دار السّلام. و في 
الحقيقة دعاهم إلى ما يوجب هم الوصو ل إلى دار 
السّلام. وهو اعتناق أوامره و الانتهاء عن زواجره. 





والنتعاء من حيث التكليف. و تخصيص اهداية 
لأهلها من حيث التشريف. و يقال: الدعاء تكليف 
واهداية تعريف. فالتكليف على العسوم وا 
على ا خصوص..». 

وقال اليْدي « وا 
ببعث الرسل ونصب الأدلة». 

و قالارنطتتري:« و معناه يدعو العباد كلهم 
إلى دار السّلام و لايدخلها إلا المهديُون». 

و قال ابن عَطيّة: «نصّت هذه الآآية أن التعاء إلى 
اع عام في كل بشر. واهداية الَني هي الإرشساد 


مه بن قدر[یانه ». 








ال ذار السلام4. 





موقد ربط لرطي-و کذا یر 
الآية و ماقبلها. وهي ال الخيوة 
ره من الستما...4 فقال: « لا ذکر وصف هذه 











لار -و هي دار الدئيا-وصف الآخرة فقال: E‏ 
لايدعوكم إلى جع الذيا بل يدعوكم إلى الطاعة. 
التصيروا إلى دار السّلام. أي إلى اجك ». 

و قال أبوالشعود: «ترغيب للشاس في الحياة 
الأخرويّة الباقية إثر ترغيبهم عن الحياة الدنيا 
لفائية...». 

وقالالروستوي و نحوه لیب -:« و4 
التاس جمیا علی لسان رسوله و على ا 
ورئته الكمّل الذين ائبموه قول وفعلاو حال من الك 
ار اي ها ابکاه. و آوسطها لاه و آخرها القناء 
وای ارالسلام آي إلى دار السلامة من کل مکروه 

















لي بح يج وت حر يج ےی و 


وآخرها اللقاء...». 

وقال اراغي: « أي ذلك الإشار لماع الدثيا 
والفرور اء هو ما يدعو إليه التتيطان فيوقع متبعيه 
في جهتم دار التکال والوبال, والله يدعو عباده إلى دار 
إذ يأمرهم با ومتل لها 











و قد شد ابن عاشور العلاقة بين الآبتين. قال 
الجملة -أي و دارالسلام م-معطوفة. 
على جملة چ کڈ 


تفص لیات اي نآ ال ابا تیا 

وندعو إلى دار السّلام: دار الخلد». و أضاف: أن كلا 
من هانين الجملتين مستقلّتان. و شذاعدل عن 
الإضمار إلى الإظهار. فتال: وان ...دون 
«ندعو »,و عندنا ألها من قبيل عطف آية على آة 
الاجملة على جملة, فلاحظ. 

1-وقد نيه اطباطبائي هنا على نكات: 

أ -فقال في « الدّعاء »:« أعمّ من التداء. فإنّالتداء 
يختص باب اللفظ والصّوت. والدّعاء يكون با للفظ 
والاشارةو غیرهساء والتداء إما يكو نبالجهر 
و لابقيّد به التعاء». 


با قشم انعا الق مويو سيره 





الاسراه: ۵۲,و تشر بعي وهو تكليف الساس يما 
بريده من دين بلسان أنبيائه. 

ج -قرق بين دعاء لله العبد -وهوما ذكر_وبين 
دعاء العبد لريّه: وهو عطف رحمته وعنایته إلى نقسه, 





بنصب نفسه في مقام العيوديّة والمملوكيّة. و لذا كانت 
ألعبادة في الحقيقة دعاء, أن العبد ينصب فيها نفسه في 
مقام المملوكية والاتصال بمولاه بالتبميّة والذلة. 
ليعطفه بو لويّته و ريوبيته إلى نفسه, و هو الداعاء. 
له آشار بقل تعال: ول افر 














و الایة:(۳) من تتمّة آیات قبلها جاءفیها دعوة 
الرّسل. و إباء اقوامهم عن قبوا و آ 
سك ی فردر یدیم آفرامهم الواإنا 
رناب يكم بد إلا لني با ما کدنا اند 
0 © إبراهيم 1 و بعدها: قات 














ریدو نان دولا عا گان انا 
اقرا بسلطًان مین . 

١‏ -ضمير القأعصل ف يسع وك راجع إلى 
«الله.» واختلف المفسّرون فيما يدعوهم إليه لفظءًا' 
الامعق. فق الوا يدعوكم إلى توجيده و طاعته إلى 
الثوية. أو إلى عبادته. إلى الإيان لينفعكم لا لض ركم 
إلى طاعته بالرتسل والكتسب. إلى الإيسان ببعتتنا إلى 
الإان بإرساله إيانا. لااتات دعو كم 








١9 /لعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١ 
وغو كم من الکوتات ی الکون لالحاجته | ليكم‎ 
بل لحاجتكم | لیه»‎ 

وقال ری« لیس المجب من تلف لسیّده 
المشاق وتحمّل ما لايطاق. والايهرب من خدمة أو 
يجبنح إلى راحة. إئما العجب من سيّد عزيز كريم 
عبده ليغفر له وقد أخطأ, و يعامله بالإحسان وقد 








دعو 


جفا» 


۳-وقدنّهابن عاشور هن -کمادنه -علسی 





-جله يدعو كم 4 حال من اسم ا لجلالة. أي 
يدعوكم أن تنبذوا الكفر ليغفر لكم ما أ لفت هتن 
الشترك. و يدفع عنكم عذاب الاستتصال فيو خرإكم في 
الحمياة إلى أجل معتاد. 

ب -التعاء حقيقة الكداء. فأطلق على الأممر” 
والارشاد جازآءلان ال مر ينادي الأمور 

ج -ويُمتى فعل «الاعاء »إلى النشيءالمدعو 
إليه بحرف « إلى » غالبا حو: ووا قوم مَالى ااغوكم 
إلى الوق غوئ إلى الثار ب الؤومن 4١:‏ 

و قد يُعدى بلام التعليل داخلة على ما جُعل سيبًا 
له کته لیم دوف نوج 








الذي يُدعى إلى الوصول إليه منزلة الثتيء الذي 
لأجله بدعی, واستشهد بشعر. 





انح ان دعاه النیه:آدم 1 آية واحسدة, 


و فهایحُوت: 





۱ -الشاهر آن هذه رل دعاء دعا بش :ول 
أبوين هما آدم وزوجنه. دَعَوَالله أزيجمل ما حملته 
زوجه صالمًا. ليكونا له شاكرين. ققد بدا الدعاء 
بصلاح الولد مَجْريًا بالشكر له تعالى على إعط اتهم 
باهيا ولنا صالمًا. فتعم الدعاء. و نعم القطاء» وتم 
ار 

۲-قال اب وحن و تبعه ال لوسي -:« و ملق 





لعاء حذوف یدل علیه جملة جواب القسم. أي دُعُوا 
لله ورغبًا إليه في أن يؤتيهما صالمًا م أقسما على 
أتهما يكونان من النتاكرين إن آناها صالحًا...». 
*-ظاهرهاأنالناعيين هما آدم وحواء. لكل 
آبوین - کما احتملهابن عاشور و ناقش فیه -فلاحظ, 
و لكن ينبغي لكل أبوين أن يدعوا بمثله. قال فضل الله: 
ولا 





« واستجاب لله بدعاءهما. دعاء كلأب 






التوع الإنساني کل ذي یعیش هذا 
ابو لتفسي اما حالة الخوف. و إن م يعبر عن ذلك 
بالكلمات ». 

٤‏ و قال آيضًا: « ولدا صالخا #سالامن کل 
نتص في البدن و العقل ». 








عيب أو تشو 





نوج 10 خس آیات و فيهابُحُوت” 
(۵ -۸) قال رای وتا قومی| 
لمزم ڈُعائی إا فرا را« و إتى كل 





القمر: ۱۰۰۹ 

۱-لقد کان دعاء آدم و حوآه وهو أوّل دعاء 
في القرآن صدر من البشر كما سيق _دعاء سا 
مَجْريًا بالشتكر. و كان بلفظ واحد. و أماالدعاء الثاني 
-الّذي حكاء القرآن عن نوح التي" ا -فج اء فها 
خمس مرّات لفظ الداعاء. أو ما اشكُقمنه. ذمًا قي" 


سورتين: إحداهما: سورة نوح. و كلها ذم لقومدو 
دعاء عليهم. مع استجابة دعائه عليهم بالفرق. و 
الأخرى: سورة الفمر. وهي ذم للأقوام التابقة 
المكذية دعوة أنبيائهم بَاء بقوم نوح, و استدامة بعذاب 
الغرق إلى الآية: 17 وَفَكيف كان عذآبې وگذر 4 

۲-سیاق لیات النمس ذکر العذاب الا ان 
الدعاء في الأربع الأولى بمعنى دعوة قومه إلى دينه دون 
دعاء الله تعالى. كمافي الأخيرة: َفَدَعَارَبه 4 
والغرض منها الاستنصار عليهم من للّه. و هذا. 
كما أن الغرض من الالئة و إتى كُلماعوهم لتقي 
هم الاستغفار وهذا خير هم. 

؟ -لفد كرر نوح دعوة قومه فيها أربع مرات: للا 








در 1۸۱ 
و نار و جهار؟ و سره واکفی بدعاء لله مر واحدة 
بلفظ معا ره با علی رجا من ناحبة. 
و علی شقاوتهم و شدة عنادهم من ناحية أخرى. كما 
قال: لمي ذم ع انى إلا اراو جوا 
أ ابعهم ن اذأنهم راسكلتت وا انهم وروا 
شتير اكه 

۶ -قال القخرال راز دعاهم عاملوه 
[وذكر الأربع: جَغْل أصابعهم في آذانهسم. واستغشاء 
نيابهم, والإصرار على ضلالتهم, واستکبارهم 
استکپاراعظبتا) 

















كن الآبات من صدر سورةنوح أله بدا 





دقوم ذاو تبشير ل بلين ولطف بهم و وعد 
سار هم: یر کمن دوبک و کل 
ال مین اج اف جاء وغل یکلم 
نشکا کر وعدالاستافم بعدهاء یی 
افو بل هه نکن اجه نکارهم با ذگر 
من الوجوء الا این و تال اي« والی 
لوهم أي إلى سیب الففرتء و هي الإمان بك 
والطاعة ك». 


وقال أبوحيان:«ثم كر صفة دعائهبيائنا 





و توكيدا, لاذكر شمول دعاءه عموم الأوقات. وعموم 
حالات الدعاء. و <كُلمَدعَوئهُمْ 4 يد لعلى تكرّر 
العوات. فلم يُبيّن حالة دعائه أوَلا. وظاهره أن 
يكون دعاؤه إسرارا. لأنّه يكون ألطف بهم. و لمهم 
يقبلون منه كحال من ينصح في الس فإله جسدير أن 
3 انتقل إلى أشدمنه, 


يُقبّل منه. فلا میج له الإسرار. 











87 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١4‏ 
وهودعازهم جهار صلمًا بالدعاء إلى اله لايجحاشي 
أحدًا. فلمام يُجْدٍ عاد إلى الإعلان و إلى الإسرا 

“-وقال البروسوي في ؤوَاتى كلمادغوثهم > 
تفلاعن «الأويلات التجميّة»:« كلّمادعوتهم 






بلسان الأمر جرا عن انضمام الارادة الوجية لوقوع 





الآمور فان الم !ذا کان جرا عن الار 
يقع اللأمور به, بخلاف ما إذا كان مقروئاهالارا 





لاد حينئذ من وقوع المأمور به ». 

.وهذالاربط له بالآية. و كأنه أراد الاحتفاظ 
باعتقاده الجير في أفعال العباد 

۷-و قال النطيب في الآ بة: « هو بيان للأسا لي 
الختلفة التي الخذها توح. ليتفذ بدعوته من هل 
احج الصفيقة التي أقامتها القوم على أجياعهم. 
وأبصارهم. فهو تارة يدعوهم جهار؟. صارحً) صش راح" 
من يتحدّث إلى أصم لايسمع. حتّى يخترق بصراخه 
العاصف. هذا السدالْذي أقاموه على آذانهم.فلمًا 
م تنفع هذه الوسيلة معهم أمساك لسانه. وزمّ شسفتيه, 
حتّى إذا اطمأن القوم إلى أله قد كف عن الحديث 
إليهم. مس إليهم مسا خافًا. لايكاد يُسنْع. لعل 
كلمة عابرة تصل إلى أسماعهم من هذه ادر 
ينذرهم بهاء فهذا إعلان فى إسرار». 

و قال فی نماي دغوتهم جهارًا :+ يير إل 
أن كل حال من تلك الأحوال كانت تنستغرق وققنا 


طويلاء يقف فيه نوح. حتّى يل الوقوف. و حقى 








يستيئس من أنّأحدً يسمعه. إنه ينادي أموانا. 


و يهتف يعوالم من الجماد ». 





-وقال الآلوسي فيها أي في ؤوإنى كلما 
َعَوتهُمْه_أي إلى الإيمان: ٠‏ فمتملّق الفمل محذوق 
و جور جعله مُعزلُا منزلة اللازم, والمجملة عطف على 
ما قیلهاء و لیس ذلك من عطف المفصّل على المجمل - 
كما ثوهّم -حتّى يقال:إنّالواو من الحكاية لامن 
لمكي ». 

وقال ابن عاشور: «و ذف متمآن عم 
عليه. من قوله: أن اعبدُواالله م نو 
؟. والتقدير: كلّما دعوتهم إلى عبادتك و تقواك 


الدلالة ما تقدام 


وطاعتي فيما أمرتهم به ». و هذا أقر ب إلى الاب 
باقيله. 

و لقد جاء اسم نوح في القرآن 57 مر كما 
جاءت قصّته في غير سورتي هود ونوح مرّات أيضّاء 
و لکن آیسی فيها دعاء الا مرتین, پغر لفظ الدعاء 
في سورة نوح : ۲۱ ال لوح رام قعتن...4. 
۲ وال شرع رال کر علی الارض ین 


کار ین یار 4 ورتين في سورة هود: 40, 









لو ادى توح رب 
قال رب لین 





لذ وم ف الساقات: ۷۵ ورل 
لوح فانم النجي 
میم بای رک ااا راوز 


ن4. و قد جاء استجابة لله دعاءه 











ثلات آيات وفيها بحو 
٠0و07‏ والخشدلله اذى زقباى على 









راو تل اء 4 
إبراهيم: ٤۰.۲۹‏ 
۱۲۱ قال [إبراهيم خطابا لأبيه] لام َلك 





مرم: 1۸۰1۷ 
١‏ -الأوليان من دعاءإبراهيم -وجاء هار 
۳ایضا لفظ العا: دای ءانيم 








وفددعااله فيه ا لأسن بلده« مكة». و لبي 
و ذرّيته ليجتنبوا الاصنام. وليقيموا الصّلا: 
أفئدة من التاس تبوي إليهم. و ليرزقهم من || 
و ليغغر اله له و لبنيه و للمؤمنين بوم الحساب. 

۲ -فهذه آدعية حسنة مرغوب فهاء لیس فها 
طلب العذاب على أحسد. .بل فا اعتراف بان نا 
اسنجاب دعامه بقوله: ری لمع ,4 
إجابة لقوله: و تقبّل عاء 4 

۳ -و قوله: یی لنمیع لاه 4 (اختص 
بدعائه, بل يعم دعاء كل من يدعوه. كما قال الطبرية 
«سميع لدعائي. ودعاء غيري, و جميع ما نطق به ناطق 
لابخفى عليه تيء ». 

؛ -و قد فرق الطُوسي”بين دعاء لله ودعاء اعد 

















دور /1۸۳ 


بقوله: « و مادعا الله عز و جل ]له فقد آمر به ورشب 
فيه. ومادعا العبد به ريه فالعيد راغب فيه. و لذلك 
لايجوزأن 
يدعو على غيره به ». و قال:« والداعاء طلب الفمل 
من المدعوو صيغته صسيغة الأمر إلا أن الدّعاء لمن 


يدعو الإنسان بلمنه و لاعقابه؛ و يجوز أن 





فوفك, و الأمر من دونك ». 

6-اختلفت القراءة في١١)‏ وتیل ام 4علی 
تلات: (دعاء ينا بر با و( شني یه ساکتة نی 
الوصل. و اثبسها بعضهم دون الوقف في الوصل, 
و بعضهم بغير اء في وصل ولاوقف. وقد احتج 
!ليذه القراءات. فلاحظ. 

1/3 هي خطاب من إبراهيم لأبيد حين 
دعا إل التوحيد فأنكره. و قال له: تالآ 
کھی اہی بار میت | 
ملا 4. فقال لأبيه _قبال وعيده إياهبالّجم ‏ سل 
ليك سآستفف لَك رتى...4. وهذا أدبه مع أبيه إذ سكم 
عليه ووعده بأن يستغفر له ريه ٠‏ وقد وف بوعده, كما 
عله نول نبال ونان ۱ 




















جاه اب قرشم 
الع اقل 


یوسف: ۰۳۳ ۲۸ 


4 مجم في فقه لقة القرآن... ج5١‏ 

وفيهابُمُوت: 

۱ -قوله: رب السحْن..4دعاء من بوسف ریّه 
إلى طاعته. وقوله: من و4 دعاء مهن 
بوسف إلى عصيائه, ول يُذكَر لفظ اللاعاء في الأوّلء 
وذكر في الثاني إشعار! بإصرارهن و تأكيد هن عليه. 

؟ سسياق السّورة حكاية دعوة أممرا 
يوسف إلى تفسهاء لکن قول يوسف: 
یم 4 يمكي عن دعوة اللساء -سوی امرأة العزیز - 
ایشا فكن يدعونه إلى أنفسهن” 

فمن الامام السجاد :إن النسوة لما خرجن 
من عندهاء أرسلت كل واحدة منهن إلى يوسف سيو 











من صاحبته تسأله ار » 





«الأرّل: دعته امرأة العزيزفقط. لكن يوك فكي 
عنها بخطاب الجمع:إما تعظيمًا لك أنها في الخطاب. 
و ِمًا ليعدل عن القصريح إلى التعريض. 
الثاني: ائه أراد بذذلك جماعة التسوة الأ 
أيديهن حين شاهدنه. لاستحسانهن له واستمالتهن 
لقليه» 
و قال الرتَشتري؛ « وقال: دمولنی 4علی 
اليهن جميما. لألهن تنصحْن له وين له 
إياك وإلقاء نفك في الجن 
والصّغار, فالتجأ إلى ربّه عند ذلك. وقال: رب نزول 
السّجن أحب إل من ركوب المعصية ». 
وقال الطْرسي:« و في هذا دلالة على وة 
دعونه إلى مثل ما دعته ليه امرأة العزيز..و قيل: مهن 











وأنت ظام. و قیل: هن لا راین بوسف» اس تن 
امرأة المزیزبأن تخلو کل واحدة منهن به. وتدعوه إلى 
ما أرادته منه إلى طاعتها. فلمًا خلون به دعته کل" 


واحدة منهن إلى تفسهاءفلذك قال: مان دغوتی 
ال ».و نحوها غيرهم. 

ول الطّاطباني کلامهم نم قال:«نالاية 
ساكتة عن ذلكك سوی ما بستفاد من قوله: ول 
تصرف عتي کدفن آصب یهن إذ لو لادعوة مله 
إلى أنفسهن ثم يكن معنى ظاهر للصّبوة | ليهن” 

والذى يُشمر به قوله تعالى حكاية عن قوله في 
جى لرسول الملك بوسف: ٠١‏ -0۲. قال ازجع 
آل رد سل ضابالالللووالی طّف ندیه - 
قافن خاش نه ما غلنا ین سوم (لل] 





». إلى آخر ما فال. 
۳ -بستفاد من فوله: سجن آخبانی متا 


ته 





یوت یهن بوسف کان با حسب خ 
البشربة ما بدعونه له من مقارته و قد صرح به في 
ذیلها صب هن 4 الا آن حبّه هذا كان عصيائالله, 
وحْبه لسن كان طاعة ه.فقد اختار سن ان 
أقربهما إلى الطّاعة, نصیفة اتفضیل (أحب4علی 
معتاها. 

و لکن آباالنشود قال:«و هذاالکلام‌منه 








مبني على ما مر من انكشاف الحقائق لدي وبروز كل 
منها يصورتها اللائقة بها. فصيغة التفضيل ليست على 
بابهاء إذ ليس له شائبة حبة لمادعته إليه. و إتساهو 
والسّجن شران. أهونهما واقربهما إلى الایشار 
السّجن ...». 


دعاء موسى و هارون و مؤمن آل فرعون ويني 


إسرائيل: إحدى عشرة ية 
(14) وال موسی ریالاشت رون 







ولايقان سبيل الذي 


يونس :۸۹۸۸ 





تبلهم فرم فر عون وج 
سول كريم « أن آمُوا الى" 1 





(۱۷) «وقال فرعون درون قثل موی لدع 
ريه إلى أخا ف أن يدل ديككم أو'آن يُظهرَ فى الأرئض 





دور /۱۸۵ 





ف شم آصنخاب الثار #الزمن: 1۳-4۱ 
(۱قول بي|سراثیل فوسی و وله هسم: و 
لما مو سى لن تصلبرعلی طفام واجد فادع بت 


البقرة: ۷۰-۲۷ 

و كلها بعنى التعاء لا ثلات آیات:(۱۸ -۲۰) 
قجاءت بمنى الدعوة. والبعةالاولی(۱۸ -۲۰) 
تتحداث عمًا جرى بين موسی و سارون, و مسؤمن 
آل فرعون من ناحية؛ وبين فرعون و قومه من ناحية. 


أخرى. 





بع الأخرى:(51 اندتعا 


جرى بين موسى و بني إسراثيلء و فيها بُحُوث: 





(۱۶): ۱-قد بدا موسی دعاثهبقولد: ور 








...4 قذ کر ما آته اه من ال ال والزينة فرعون 
و ملائ بنا کان سيا للإضلال عن مسبيل لله. ثم دعا 


۰۲ /لمعجم في فقه لغة القرآن...ج ١5‏ 


عليهم بالطّمس على أمواهم. و النشد على قلسوهم 
عقوي ةلم, فلايؤضوا حتی یروا الستاب الا لیم 
فاستجاب لله دعاء‌هما. و هذا شاهد على أن ها 
شارك موسى في النّعاء. و في كل أعماله الرسا 
كما شهد بها الآيات قبلها. وقال عِكْرمَة وغيره: 
« كان موسى بدعوء وهارون يؤمّن ». 

و زاد الرجاج:«والمؤمّن على دعاء الدّاعي داع 
ایضاء لان قوله:« آمين » تأويله استجب' فهو سائل 
کسوال الداعي ». 

وقد اعترف به الطَبّري قبله أيضنًا لكّه زاد: « وقد 
زعم بعض أهل العريية أن المرب خاطب الوا جذ 
خطاب الاثنين و استشهد بشعر». و نقول: لمل إل 
كان عن ضرورة شعريّة. 

وقد احتج ابن غطيّة على دعانهما نلا ی 
این سلمان, أن قول موسی: ربا دال على الما 
دعوا ممًا. وقد أطا لوا الکلام في ذلك, فلاحظ 

واحتج عليه أبوحيّان بقراءة الرنيع: (دعوئيكما). 
وعلى أئه قرأ( قد أجَبْت) على أئه فعل و فاعل 

-وقد استوحى فضل الله من الا 
این يتوصّلون إلى إضلال اس و السبطرة 
ی فا اد لل 5لا الي تور لان 
وتفشي المقول, نا يقتضي معالجة هذ 
أمختلف أساليب التوعية, و قداکتشف موسی هنه 


واطا 








العادة السَبلة من فرع ون و قومه. فدعالله عليهم 
يسلب هذه الموجيات عنهم. فأجاب لله دعوته. وقد 
أطال في بياته. فلاحظ. 





٣‏ واستنتاجًا من ذلك قال:« و ذلك هو اسلوب 
التربية القرآنية اأذي يوحي بأن من الضّروري متابعة 
لاه 








اة إلى الله بالحذر من الاتحراف, بعيدً! عن 
.ما يكن للناس أن موه مانا عن 
توجيه التصح. من عظمة النتخصيّة, و حجم الموقع. 
ان السألة لاتصل بستوی الذات,بل ترتبط 
بضخامة التحدّيات الني قد تُزلزل الإنسان, وقد 





یه حا 


تهوي به إلى مكان سحيق ». 
بحث عن: « قصّة العصمة التي قنع الي عن 
الانحراف » فلاحظ. 

و في (1:016-جاء ها رتسول کم توص 
ماقا لوسی. وو رسو ل امین 4 مب اعن لسان 
موسى لنفسه. فا جمع بين الوصفين: رول کرم ) 
سول م4 من قبل اف ورسوله قرب 
الوصول إلى تسليمهم. و يرجي إجابتهم لله و رسوله. 
ای ورب بو مد 














فرنغرن 4و قوم ُجْرمون 4 فهذا نوع قران و شاكلة 
في الآية. و زاد تالنة إعلامًا بمذامم لمم جلد 








ون التعراء 


وج 


۰ اند وصنهم تین 





«الفاء في دا 4 تدل علی له مصل محذوف 
قبله, التأویل:آتهم 


كفروا وم يؤمنوافدعا موسى ريه 





بأنَ هؤلاء قوم مجرمون ».و نحوه ابن عاشور 
قال:«فالتٌقدير: فلم يستجيبوا له فيما أمرهم.أو 
فأصروا على أذاهو عدم متاركته فدعاريّه.وهذا 
التقر بر نی الیق بقوله: أن هلاه ۲ 
وهذا كالتعفيب الذي نی توله تصالی: فأرخت ال 
موی آن ارب بتصال ابر الق ) الشعراه 
۳ 





وف (۱1و ۱۷) جاء عن لسان فرعون وعاشه 
خطابًا لقومه. وصفا لوسی چا با الساجرافع 
ریت4 و دنل موسی وا 
الأمر في الأولى بصيفة الحاضر. و في الثاية بصيفة 
الغائب, و كلاهما يمعنى الدّعاء. والدّاعي فيه ماهو 
موسی والمدعو هولله تمالی 





آل فرعون 
اذو کم مرتین و نموت خط إلى فرعون 
ال 
الغقار. و هؤلاء يدعونه تار 








و قومه شلات مرات. و امن يدعوهم تا 
التجاة. و تارة إلى العزيز 








مر ۱۸۷ 


إلى الثار. و تارة إلى الكفر لله و اترك به و تار ا 
كل ذلك. ا الا 








فى الدلیا ور لانی الأجرة 4 ليس لاله لي كرا 
يعبدونها دعوة أصلاء لأتها جمادات لايشعرون. إلا 





يريد بها فرعون الذي كان يدعي أئه إلاههم. فكانت 
له دعوة كاذبة. 

الوانفي الى َدْصْوكُمْإلَى الأجنوة». 
التجاة: الإيمان بالله. ما فيه خلاصكم مسن توحيد الله. 
لام المبادة له. والإقرار بموسى. التجاة من 


لالب او عقوت بایان بهو اثباع رسو له موسی. 





و تكلايقه فيما جاء به من عند ره 

۳ لوا ویس له ذغرتنی اللیارلانی 
لاجر :لا ینفع ولابضر و قال الشتا -و وه 
«معناه ليس هذه الأصنام استجابة دعاء أحد 








نيا و لاني الآخرة»» و هو يعيد. 
إ ينتفع بها ».و قال قتاذة: 
«دعوة مستجابة». وقيل: «إنّالأونان م تأمر 
بعبادتها في الدثياء وم تدع الربويتة, 
من عابديها ». و كلها تفسير باللازم. 

4 و قال ارسي « افو 4استم إلى 
الثار م لألهم إذادعوا إلى عبادة غير لله الي يستحق 
بها اثتار. فكأ تهم دعوا إلى الثار أن من دعا إلى سيب 


التتيء فقد دعا اليه. ومن صرف عن سبب النتيء ققد 














صرق عله...». 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١5‏ 


لرا 
لم كررنداء 





۵ -قال الرَنَخْتري:« نا 
فومه و لِمّجاء بالواو في التداء الثَالك دون الثاني؟ - 
ومراده بالتكرار قوله في 9:78يَا قوم انْبعُون... 4و في 
۹ یام الما هن او الک 57 
ییآ کی جوز 4-. 

قلت: آمّا تکریر التداء فقبه ز: 
و إيقاظ عن ستة لفة 









وفبه: ألهم قومه وعشسيرته وهم فيما يُويقهم 
وهو يعلم وجه خلاصهم ونصيحتهم عليه واجبة. فهو 
نهم ويتلطف بهم.و يستدعي بذلكأن 


لايتهموه. إن سرورهم سروره وخمهم غمّه, و يزلا 








على تنصيحه لم كما كررر إبراهيم 891 في تصيحة أيه 
ميت ...م مريم: 40-41 

و أما ايجيء بالواو العاطفة, فلأن الثاني كاحَلَ 
علی کلام هو بیان للمجمل وتفسبر له فأعطی 
الداخل علیه حکمه في امتناع دخضول الواو, و تا 
الثالت فداخل على كلام ليس بتلك المتابة ». 

7 -يظهر من ابن عَطيّة وجود الخلاف في أن هذه 
لمقالة: ويا قَْمٍمَالى او كمه لموسسى أو لمؤمن 





آل فرعون, فلاحظ. 

۷-قال ارس« مالى 4كا 
يقول الرتجل: ما لي أراك زيا معناه: ما َك و معنا 
أخبروني عنكم كيف هذه الحال؟ ». 


#سوقال أبو حيّان و يدأ أوَلًا بجملة اسعية وهو 
استفهام التضمن التعجّب من حالنهم: وختم آیضا 
بجملة اسميّة. ليكون أبلغ في توكيد الأخبار. وجاء في 








ولاحظ سائر التُصوص ففيها زيادة بيان للآيات. 

و في (11) جاء فيها ما سأل بنو إسرائيل موسى - 
وهم في سيناء -من أنواع ما تتبت الارض بعد ماس" 
الله عليهم. و استخلصهم من شرور فرعون و قومه في 
أرض مصرء و آتاهم الم والسلوى. 

و هذا یکشف عن دناءة طبعهم. و حرمانهم من 
التوفييق لشكرالله على تلك التعسة الُظسى. 
واستبدالهم الطمام الأدى بالّذي هر خير.و مع ذلك 
رعدهم موسی _إذا دخلواالأرض المقدئسة با 
سول :ای امن کسام 

و فی( ۲۲ )۲٤-‏ جا ءفيها حد بت ذبح البقرة بين 
موي و قومة. وقد كرروا بها قوطم لموسى :طلغ لكا 
رَبك ثلاث مرّات, ما يدل على سوء فهمهم. أو 
سوه هم و سوه ادبم هم موسی ال 








وفهابخوت: 
۱ - الم فها إشارة إلى ماقبلها في آيات 
۳۷-۵ من قول امراة عمران سلا نی بطنهاء و کانت 





سس ور 


بعفت هذه الفصّة المجيبة زكريًا يدعو هذا الدعاء. 
فاستجاب الله دعاءه و بشره بيحي. كماجاء في 
الایات بعدها: ۳۹ -۱) ای قوله: و سبح با 
والإيكار 1 


۲ 








رأی زكر با إعجازاني مرم کماقال 
ن دنل انریا البضرابا رید علتقا 
راو کان هو کیر في اسن و كانت امرأتته 
عاقرا. ومع ذلك دعا ربّه وساله ذرّيّة طيّية فلا 
بثثره الله بيحى, تنبّه أئه ليس له أن يسأل لله مثل هذا 
السّؤال, فتعجّب من هذه البشارة وقال: رتباانی 
کون ی لام تیال وارآتیغان..4 
۳ -ونستنبط من هه لیات في سورة آل 
عمران, من: ۳۵ لی ما بعدهاء تما جاء بان ولایة 
عیسی 0 بلااب, آن قعص ز کریا و مريم. و عیسی 
بعضها من بعض في أئها خارجة عن مسير الأبيصة. 
وقد أشارلله إلى ذلك بقوله في خاقسها: 44. لت 





دعاء تا ند ۸ آیات: 
ال هن یل وا إلى لله على صي 













هداو 
براجاشنواه 
ن همین اف فطل کیراب 


الأحزاب: 1۷-4۵ 





نو کارا 
الجن 14 


00 ونه لَمَاقَامعَبدَاتهَ 
رون یمد 





۲۹۱ «ف دشر ارتی ولاشر داد 4 
امن 








١‏ جأذع إن یل رت الک ال 
لد ی می آشتن..4 اتعل:۱۲۵ 
جنشاملتکاه کاس کوه 














فیعنی دعا .و فها ی 

١‏ -وقدجاء في الأوليين «الدعاء »بصيفتين 
اغا إل لله هر ؤْرَداعيًا إلى انه 
أرلاها ب وغلى بَصِيروانَارَمَن اتبَتنى برهي 
اسان الي لان صدرها ؤقل هرو سيل 


شر كين يوسف : والأاغرى و ت ب ؤباأنه ماي بإذن لكو هي 


صرحا وا اقرا 








وفيخاطب الله نيه بإكرام بالغ و شامل لناصبه ل 


وهي خسة: دابا نذا دای 





اقل لا لجله في الأول رل فهده سیلی 4 
فخصالإجمال بالمشر كين و التفصيل بالمؤمنين. و هذا 





التقسيم وقع في موقعه, فإن المشر كين يكفسهم أن 
يؤمنوا بأ ه ني يدعوهم إلى لله. و لاينفعهم أزيد مسن 
ذلك بل ريّما يقع موقع الستخريّة منهم. أنا 
فقد وقفوا على أعماله وأخلاقه صّلمًا و حربا مع 





ؤمنون 


الأعداء -وقد نز لت سورة الاحزاب بعد غزوة خندال" 
وقد آمنوابه كنبي فيستحقون بال ريما يت ن 6 
يعرفوه بتمام أوصافه و مناصبه. و الكتلام فى هذه 
الأوصاف يأتي إن شاء لله في:ر س ل:« أز7102 
و الكلام هنا يتحصر في الدعوة إلى لله 

-وفد بين اللبيسبيله -و هو التوحيد الخالص 
على بصيرة_قبالًا لسبيل المنسركين-و هو الشرك 
بلله المختلط 
1 





ان غي و بهل و تلا ققد ی بین 
باحسن بیان.قال اي« منبیلی 4 
و طريقتي ودعوتي, وَأذعُوا إلى لله 4 وحده لا 
اله». وقال الطّوسي؛ « نوا الناس إلى توحيد 
الله و إلى طاعته. و اتباع سبيله على معرفة متي بذلك. 
وحجّة معي إليه. ومن تابعني على ذلك: فهو يدعو 
التاس إلى مئل ما أدعو إليه من التوحيد و خلع 
الأنداد و العمل برع الإسلام ». لاحظ: س ب ل: 














-قالوانی: جِدَاعِيِلَى الله #نداعيًا إلى 
توحيدالله وطاعته.داعيًا إلى الإقراريوحدائيته 





و امتثال أوامره و نواهيه. إلى الإقرار به وبوحدائينه 
وبسائر ما يجب الإيمان به من صفاته وأفماله. و نحوها. 
وهی تفسير باللوازم, كسا أشارإليه الطباطبائي: 
حیث قال:« شوه ال لله هي دغوثه التناس إلى 


الإيهان الله وحده. و لازمه الإيمان بدين لله ». 








بة دعوة الخلق إلى لله من بين سائر 
الأنياء والمرسلين. فإكهم كانوا مأمورين بدعوة الخلق 
له الجمئة. وأيضًا دعا إلى الله لاإلى نفسه, فإله افنخر 





إلى سيّدهفمن أجاب دعوته صارت الدعوة له 
رجا مت :یله علی سییل الرنشد. و بصره عيوب 
التقس وغتها» 

و صدر كلامه: من أن نينا الختصٌ بالندعوة إلى 
لله. و سائر الأنبياء كانوا مأمورين بالدّعوة إلى الجتة. 
لايوافق الكتاب .و السئة. و إجماع المسلمين. وأهل 
الكتاب. فإنَ دعوته و دعوتهم كانتاعامّة لكلّما 
ذکر 

قال أبوالسعود في «بإذ: بر أطلق 
عليه مجازا ا له من أسبابه وكيد به التعوةإيذاقا 
بأئها أمرصعب المنال. و خط في غاية الإعضال 
لاينائى إلابإمداد من جناب قدسه كيف لاوهو 
صرف للوجوء عن الل العبودة. و إدخال للأعناق 
في قلادة غير معهودة؟!!». 















وقال الط انی:«و تقد الدعو: 
جملها مساوقة لبعتة ». 

۷-وفال الخرالرازي:«م یقصل: و شاهدا 
إذنه 4 وذلك لان من 





ومبشرابانه وقال: ود 
يقول عن مُلِك: نه ملِك الدئيا ل 
إذن مئه فإئه وصفه ما فيه وكذ لك | 











یسم وسن ععیه یشقی یکون 
ولايحتاج إلى إذن من الَلِك في ذلك. وأمًا إذا قال: 
تعالوا إلى سيماطه, واحضروا على شوانه يحشاج فيه 
إلى إذنه. ققال تعالى: و داعي َى ا 

ووجه آخر وهوأن التي يقول: إني أدعو إلى 
لله. و الولي يدعو إلى لله. والأوّل لاإذن له فيه من 
كماقال: ير 


باذ ¢ 





أحد. و الثّاني: مأذون من جهة 
هذه ستبيلى أَذعُوا إلى الله على بصي 
پوسف: ۱۰۸ 

و قال عليه الصّلاة و السّلام:« رحم لله عيدا سمع 
مقالتي فآذاها كما سمعها ». و الي لح هو المأذون من 
ليه من غير واسطة ». 





ومن الى م 








لله في ال 

-وقال ابن عاشور:«والدّاعي إلى الله هو 
الذي يدعو الئاس إلى ترك عبادة غير لله. و يدعوهم 
إلى اتباع ما يأمرهم به لله. و أصل: دعاء إلى فلان: آله 
دعاه إلى الحضور عنده. يقال: لاغ فلائا إلى و لما 
غلم أن لله تعلی مه عن جهة حضرها التاس عنده, 
تعيّن آن معنیالعاء | لید: اعاء[لی ترك الاعتراف 
بغيره, كما يقولون: «أبومسلم المخراساني يدعو إلى 
الرّضى من آل البيت »فشمل هذا الوصف أصول 








دعر 1۹۱ 
الاعتقاد في شريعة الاسلام ما بتعلّی بصفات هلان 
دعوة لله دعوة إلى معرفته. و ما يتعلّق بصفات الدّعاة 
إليه من الأنبياء والرتسل والكتب المنزلة عليهم ». 

4 -وقد جعل مكارم النتيرازي: الدّعوة إلى الله 
مرحلة بعدالبشارة و الإنذار و في هذا القول وما قبله 


نظر 








قد ضم ني (۲۹) ی دعاء ريه نفي التشرك 
دشر لاب آخد! 4و لاحظ البعت في باقي 





3 
الایات:(۲۸ -۳۳)موادما فها من الکلمات مشل: 
بدا سبیل, ملسگا: دولك اسم 


رابت دعاء الانسان ره [ذا مه ال 7 
و نمی یز 
قئافلا كفا عله ضر مر کان لب 










ال رانس » وتس :۱۲ 


(۳۵) و اد مس لاس ضر ذعوا 





وجقل یه الداژ..4 
(۳۷) فاد مس الالسان ضقان .کالم : 1٩‏ 
لاب بش د ضر انش 
یو 5 4 قصلت : ۵۰ 


لاحظ: م س س: « مس واض زرد« ظر ار 
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احور الرابع: دعاء لله مخلصين له لین 1 مر ات: 





مطلصین له الدی..4 القمان: 7 


(4۰) .و اوه مطلصین له الذین كتاداكم 





كعُودُون» الاعراف: ۲۹ 
و فادعواال مخلصين له الدين ولو كرة 
الْكَافُِون» المؤمن: ١4‏ 
وهو ْح لاإله إلا هرَفَاُْوهُمُخْلِصِينَ لَه 





المؤمن :04 

6۶ [| غراف مخلصن له الدی‎ ps 
۲۲: یشان هه لو لین الا کرین 4 ربويي‎ 

و قد جاء فيها: الدعاء مخلصين له الدين وب 
عدة آيات أخرى: العبادة مخلصين له السدين. مشل: 
لاه لصا لهُديني > الزمر 4 ودعاء له 
عبادة له 

الاحظ:خ ل ص:« مخلصين ».و: دي ن:« الدين». 

احور الخامس: دعاء الله من قبل المؤمنين من 
الأمم اثنتا عشرة یت 

(44) وأولبك الذين يدعو نيينشونإن ديهم 
الیل یفرب 

للف قاو انشارش فى ارات 












(4۷) انشا ربکم تضرغا لاله اجب 









المتدين» الشعراف: ۵۵ 
(۸) قل من r‏ 
کدغولهکضراغاو .4 لاسام 2۳ 
)4٩(‏ ولا تفدوافی الرزض بَفد اضلاجها 
ار خوفاو فا ١‏ الأعراف 1ه 
يعون ] 

الأتعام: 01 


(01) لوك الْسمَاء الى 


الاعراف: ۱۸۰ 

6۳۱ ّل اعرا افأ لاوا الخ اناا 
لا الخنی.. ‏ الاسراء: ۱۱ 
وا عبلواالصالخات 
دهم رنه تجخرى من نيهم الألقا رفي 
ات ام تزا تال رجهم 
فيهاسلام واج تطزيق 





(1و ۵6) وان 








بوتی:۹ ۱۰ 
ولاحظ أن دعاء له في هذه كلها من قبلالومنین 
اتتا قرو ریکل ن ها 





و توا 


»ون :)4٩(‏ ووادشوة 


رشاو شاوی( ۵۰و 0۱ ندشن رهم 
درو العتی 4 ون ۵۲۱و ۵۳ و لاسما 





كلمن هذه القيود مضا إلى (ئلإص يت 
دين( تعد من طرق دعاء لله القبولة عند فلاحظ 
مواد تلك الفيود في هذا المعجم. 








احور السادس: الدّعاء بالخير و الشر 4 آيات: 


لد ۸ ا 








ان ناشیاه 
جت إل رې إلى علد للحن 
ابا لوا و یلم من غذا 
یلعای اسان آفزض وا بجابه 
تارذ عریض 4 نتلت داه 
(9م ریغ اسان بالط 1 
الالتان غجرل4 

لاحظ:خي ر:«الخير.»و:ض رر: «الشر». 








احور السَابع: الدّعوة إلى لهو إلى الإيسان به 
ید 

(1۰) ون خسن ولا یمن دعاالی او یل 
مابخاو ال بنالشلمیة 4 فلت: ۳۲ 





14/ 


دعر 



















اد ریق میم شُفرضون 4 اگور :۶۸ 

(10) واكم كان قول نی دذشوالّی اف 
ورس وله کم تشه آن یو لوا سیشا ولا 
رتشا لخن اتور: ۵۱ 


0 لکشم شا ملک شم تا سک 
از تک فی انرو ااع ال رل( لغلی شدای 
مامه الج: 7۷ 

( عیشت ی تفش ۰ 








ايوت 
الاحظ في هذا حور ومابمده: لله. رب الإيمان و 
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الإسلامو غيرها اذ كرفيهما. 


انمحصورالتشسامن: الناعوة إلى الإيمان والإسلام 








والكتاب والهدى و التجاة و الخير والغفران و الإنفاق 
وغيرها 

۰۱ «إذ تهونو لائلون علىأَحَدٍوالرثول 
کم أطزيكم..» آل عمران :۱۵۲ 





موینیا4 


(۷۳ ان الُذین فا ینادون لت اه که 





٠١ الؤمن:‎ 

4 ووم آَم بس افثری غلی ‏ انب 

عى إلى الالام واف لا دى الوم 
الشاليت) 

۷۵١‏ ومر اتی الین 






الصف:7 






إن تْعهم إلى | 
الکیف: ۵۷ 
0١‏ وو إن تاو ]إلى الهدى لاتشبغو سا 
عَليكم موقم آم شم صَامئُون م الأعراف ٠١۳:‏ 
(۷۸) وتا قوم مال اذو کم لی اہ 














تدعولن ای ار 
نکش ی دفرنالی الخیر 









ما اجیُوا دای اه ز ایشوابه...#«رّنن 
مج فی الارض و لیس لد 
من ون آریا..4 الاستاف: ۲۲-۲۹ 


لاحظ: ج ن ن:«الجن». 


إنحور العاشر: إجابة الدّعاء 7آيات: 









الذي يترون عن عباتي سيد لون هک 





تاجرین4 المؤمن: 1٠‏ 
لاحظ: ج وب:«أجي بو يجيب واستجب». )٩۷(‏ لاذ الین زعم من دونه 
و (۱۱و ۲۵ ال سمیع اقا 4و َلَايسلِكُونَ كنف الضر'علكُم و لالخو يلا » 


یاذغ #لاحظ: سم ع:« سیم لا » 





الحورالمادي عشر:دعاء غير لله مع 
دون لله و دعاء النشركاء. والولد له 1۸ 
وتلائذع مع اف إللهًااخر کون ین 














الشعراء: +71 
لها احرلاإلة إلاهو...» 
۱ القصص :هم لا الرعد: ۱۶ 
( ۰ الذي ن اعون مع اله إللهااخر..4 و4 آرآنتکران نیک ذا ب الله 
الفرقان: 1۸ 
17 ومن دمع اله إللها لخر لمران لبر ۰ 
َإنَْاجسَال علد ...© الؤمنون: 107 ومون مائشنركون) الأنسام: 63.4٠‏ 
(۱ چولات تین توافت یقفا .۰۰ (0۰1) این فونم ادن 


انا تریدا 4 الساه: ۱۱۷ 





و لایَضرل فان ققلت فا | 





(۱۰۳ ول ای هپت أن لذن شون 


رن ...4 الکمام :۵ 





مالك > 
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20108 
الحج: 11و لقمان: ۲١‏ 





الشّفاء 












EG 
04.0: یبا کب یل اه انکافرین) المؤمن‎ 
شا اون من شون اف رون )_ ۱۲۷ ووتو نول کاڈواشر کی الین عشم‎ 





الکهف: ۵۲ 


شيع لذبن عون من دون اله 


من‌الارزض..4 الاحقاف و 

۱۱۳۱ و بط غلی قلوبهماذقاُواقتلر ری 
رب السَوّات والرض لن تدغی من دونه اهنا تقد 
a E‏ 
(۱۱۸) «وَمَن اضتل من یدموا ین دون هشن 
با ها وم یس و شم خسن 














الاحقاف: ۵ 


141 «قاوا ند تنل لا عاکفین 





#قال لیس تفولکم لک دشن ه یلو 
یراون 4 التعراء: ۷۳-۷۱ 








لرل 
زن یله و کلشق 





(۱۳۰) «ئکاه ارات 
لض وبال قد آن دعوا بر خنن لاه 
وفایلفی لخن آن ید لاه مرم: ٩۳-۹۰‏ 

لاحظ:د ون:« گون», وال هد له ۷ ودول د: 





«ولا »وب ع ل: هلا +واص ن م:» عنام » 


احور الاني عشسر:دعاء الک افرین. و الالین. 





والمكذبين ] آیات: 
(۱۳۱) .. الا قادغوا وا دسا ال 
لال 










قالراإئا اظًالىينة¢ 
(۱۳۵) فما الت با 
خصیداخایدین 4 
لاحظ: ظ ل م:«الظالمين» و:ك ف ر: «الكافرين» 


ونح ص د:« حصيد!». 


احور القالث عشر: دعوة النشيطان إلى العذاب 
آیتان: 

(۱۳۵) .ولو ان ال 
غذاب السعير 4 

۱۳0 








وا 





دعر قد 


لاحظ:ص طن: «التتيطان ». 


احور الرّابع عشر: الا ا 
رالاس ام 4 
الإسراء WN:‏ 











نان بش یلاب 
(۱1۲) و قال نی فیالثار 






۱۸۳۱( الا طى ه تراغة للنتوى كدعوا 
من ابر وی « وج ناواعی 4المارج: ۱۸-۱۵ 





انحور الخامس عشر: الدعاء التبور ۳ آیات: 

١4 4(‏ 040 وَرَإِذَأْقوامِئهَا مَكَاناضَيْدًا 
مین دوا الك نبور © لاتدعواالْيِوْمَتبُورًا 
واجذا ایور یاه الفرقا 

(۱6 (رآش ان آوسی کناب وراء رو 








E 
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#فنوف یدموا 
لاحظ: ث ب رد« وراه 


الور الستادس عشر:التعوة إلى ا 


١١.۰: الاتشقاق‎ 4 









اج ابقر 
لاحظ:ن ور: «الثار». 


حور الستابع عشر: دعاء الاس بعضهم بعض۳ 

آیات 
۱٤۹(‏ وام يقو لون افترية ل فأئوا سو رقمل 
اشامن استطخشمین شون انه إن کشم صا ) 
9 





16١١‏ لآم يفو ون فتریه قل فأثوابنشر سول 
تلم نات و اذغرا من استطفم من ذون اه ان 
كش ارقي » 













هود: ۱۳ 
(۱۵۱ لانجنل دغاء ول کم دعا 
REE‏ الوريجة 
9 هِفَمَنْحَاجُك فيه مِْبَعْدِمَاجَاءدَمِنَ 
الل قل تغاو؟ داع آنا 


0۰۳۱ 


3) 


الأحزاب: 05 









أولى يأْس نشدير.. > 











ذاتری..4 
۵۸ ینوی و سدع 


السلی: ۱۸۰۱۷ 
لاحظ: الواضع اي جاءت فیها هذه الا یات 


کال طاعة و الاین و النهادة و غیرها 


تحور امن عشر: في الأدعياء آيتان: 
.وماج اذام اء کم فلكم 
قولکم بافوا هکم وا قول احق وو ری الیل 
*«أذغ رهم بانه هقط علد اله الأحزاب: 0.4 
۰۱ و لِكَىلابكُونَ على النؤمنين حرج ؛ 
وَطَرا وكا نأشرالله 
الأحزاب ٣۷:‏ 
١‏ -نزلت هذه الآيات بشأن حلَيّة زواج اللي 











ما زنب زوجة دعيّه زيد بن حارثة, توسعة على 
المؤمنين في أزواج أدعيائهم بحجمة أنّد عي الرتجل 
ابا له من الصّلب كما قال: لوَمَاجَمَلَ 
کم هکم ».و ذاجامت اصوص, و کنا 
حدیت اشتراء اي زید في سوق عُكاظ. و كان زيد 









بعد ذلك يُسمّى زيد ين حمّد. لأن اللبي' لاجاء أبوه 
ليتخذه قال:« هو حر فليذهب كيف يشاء ٠‏ لكن زيدًا 
ا غارق اي فلاحظ. 

۲-والادعیاء: جع دعيسوهو جع شاد كما قال 
أبوالسمود -وهو الذي كانوا يتبتونه في الجاهليّة. 
و كانوايُورئون الأدعياء ميرات الأبناء. فأبط ل لله 
تعالى ذلك. كذا في النُصوص. 

قال 
بالنّسمية لاغير ». 

ويلاحظ ثانيًا:أنَأكثر هذه الآيات مكيّة وهي 
دعوة إلى التوحيد و الثهسي عن النشرك ابتشداء أو في 
خلال القصص_وأكثرها كماقلنامرارًا -مكَيّة 
ومتلها یات في سورة اج الختلف فها و هم 
شاهدة على كونها مكيّة 

بقيت حسوالي +١‏ آية جاءت في سور مدئيّة 


کالب قرة, و آل عمران و اللساء.و الانفال, و اللور, 





ري« والدعوةإلصاق عارض 





ند 


والأحزاب. والقتح. والحديد وهي إِما تشريع 
کالایتین(۱)و(۱1۸) -وهما من سورة البق رة -فی 
تکاح الشر کات والژمنات وال یتن: ۰۱۵۹ ۱2۰ - 
وهامن سورة الأحزاب_في حكم نكاح الأدعياء, 
و آيات من سُور أخرى قريبة إلى التشريع في أحكام 
الجهاد. أو أهل الكتاب. أوالمنافقين, وضعفاء الإيان, 


ونحوها 

و جاءت في سورة الب قرة آیات بشأن البهسود, 
وف آل عمران بشأن التصاری فلاحظ. 

و پلاحظ الها من نظائر هذه الماذة في القرآن: 








آل عمران: 513 

ان مائتلى 4 اللجم: :۲ 

ا1ق یکرم مک م 
عرد الأنعام: ۹٤‏ 





3 ها 


دفأ 


دنا 





إمكيّة 


لفظ راحد مرج وال ور 


را 
الاصَوي: الدفاء عندالصرب:ند 












واللافاء: ماد فك 
ورجل ذفِئ بوزن « قَمِل »: قد لبس ما يُدافئه. 
و يقال للأحمق: إنه لدفى الفؤاد. 


واتقنتواستدقيت أي سما دفني 





الاصتمي: الُذفاة: الإبل الكغيرة الأوبار 
الذفاء کاله اسم شینه ال الق 

وما لاهمز فيه من هذا الباب. مصدر الأدقى؛ 
والأنتى: دفواء من الطير: وهو ما طال جناحساء من 


والتتحوم.[ثمأستشهد بشعر] (الجوهري١:00)‏ 
نظ فيل: أتانا بمائة من 
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م استشهدبشعر]  االكنزاللغوي‎ 
[تحوه ابن اكيت إلا أئه اضاف:]‎ 

لته ی بانفاسها.. وابل ات۰ (00) 





ثوب ذو فا وذوذفاءة 
ويقال: ماعليه دفاء. ولابقال: ماعليه دفاءة 
ن الدفاء: السّخونة. 

ويقال:اقمّد في فاء هذا الحائط. 








اي ني کله 


(٠۹١:۱4 (الأزهري‎ 





وقنه إذافاءت الأرض الكّمْأة. و کل ميرة حُملت في 


َل اليف فهي ذفيية. ‏ (الأزقري 14: م15 





كتيرة الأوبار. م استشهد بشعر] 

وهذه إبل مُدفتَة. أي كتيرة. من نام وسنطها دَفَى” 
من آنفاسها (اصلاح النطی: 4۳۷٩‏ 

و اي و التي من الطسر و وه إذا قناءت 
الارض الکناة. فلم تب فهاشي.. (لابدال: ۱۲۵ 

بقال ها رجل دقن وامرا دای و يوم دق 
و ليلة دفيئة و كذلك بيت دليء. و غرقة ذفیشتء علسی 
فعيل »و«فعيلة » (الأزهري 015:14 
يقال:ما كان الررجل دقانو لقد دف وما كان 
البیت دفتاولقد دق (لازفري ۱4: 090 








أبن أبي اليمان: والدافا»: كلما استدقأتبه, 
واستکتلت من جدار آو وب. قال الله جل وعز 





من أصواف القتم 


الاين سيدم 28٠:4‏ 







ابل عقيت بذلك, لأئه 
(et)‏ 


قلت:الُذفآت: ممع الَذْاة. [ماستشهد بشع] 

فامًا الإبل المايتة فهي الكثيرة. لأن بعضها بف 
كك بأنفاسها. (۱۸: 06 
لصّاحِب: الدّفاء: ضد جد البَرد. والتقاءر 












النتيء يُدؤنك. نوب دنى. 
ورجل ذفی علی « قعل »: لبس ما افش 
وأذقات و استدفات, ورجل دا 





»واسراة تفای 





و ذفآنة. 
و توب ذو دفاء و دفامت ای بدفی لابسه. 
والمطر التي يكون في اليف بعد الربيع. 
وناقة دفائية: للم . 
و أذقأتالرجل: أعطَيئُه عطاء كديرا والاسم: 


الدقاء. 





و أذقأت“القوم إدفاء نیت أي جمعتهم حى 
A‏ 
و الدقاء: نتاج الإيل و ألبائها. 





كثيرة العدد. 
و الق جاعة من التمانين إلى الائة. (۳۹۸:۹) 
الجوهري: الناقاء نتاج الإسل وأليائهاء وما 

نّم به منها. قال لله تعالى كم فيا وفاء 4 و في 

الحديث:« لنامن دفئهم ما سلّموابا ميتاق». 
والدافاء أيضًا: السّخونة. تقول منه: ذفئ الرتجل 

مثل كه كراهة. و كذ لك: ذتهئ دق مت یی 

الف بالكسر. وهو الشيء الذي 










أله اسم. ولاتقل: ماعليه 


فا لاه مصدر. 


و تقول:اقمد في دقاء هذاالحائط. أي كله 
ورجل ففی-علی «قبل »-ذالبس ما یُدفشه 
و کذلاه رجل‌دفن, وامراة دفای, 

وقد اوتاه الوب وتدقًا هوبالتوب. واستلاف يه 
وادفبه وهوهافتعل »اي لبس ما یه 

و نوت یبال و یوم دفيء على «فعيل », 
و ليلة دفيئة. و كذلك التُوب والبيت. 

و امفئة: الإبل الكنيرة, لأ نّبمضها يُدافئ بعضًا 








ال العَجمي” المطر الذي يكون بعد 
الصيف حين تذهب الكَسْأة فلابيقى في 


قال الأصتعي ذقني و دَتنيبالتاء. ‏ (۵۰:۱) 
این فارس: ال ال والقاء واهمزة أصل واحد 
يد ل على خلاف البرد. فالّفاء: خلاف البَرْد. يقال 


دف۷۰۳/۱ 





وا وهوذفيء. قال الكلابي دن و الأول 
أعرف في الأوقات. فأمًا الإنسان فية نآ 





آفئ فهو دفان 


وامرأة دقای. و وب ذو دفاء و ذقاء وماعلی قلان 





دناء. أي ما يدن وقد أدفاني كذا, واقمّد في دفاء 





هذا الحائط. أي كله 





صيمًا. و الإبل الناقاة: الكتيرة. لأ بعضها دفي يما 
بأنفاسها. قال الأموي:الدفاء عند العرب:نتاج الإبل, 
وألباها. والانتفاع بها. وهو قوله جل تناه سم 
فیها بفاء وفع 4 اتحل: ۵ ومن ذلك حديت 
ول ٠:‏ لنامن بفههم وصيرايهم ماس موا 
ناف 
باب الا انا 
كته التجال: « أن فيه فاه 
كان هذا صحيحًا فهو من القباس. لأن كلما أذقا 
شین فلابد من آن یفشاه و نا عليه. 
لغْرّوي: في الحديث: « لنا في هم و میرامهم» 
معناه: من إبلهم وغنمهم. ووقيل: مق هادف 
من آوبارا و اصواتهام یاه 
اء: الدفا»: مايُسئدفاأ يه من أشسعارها 
وأويارها و أصوافها. وقد يدقاً التجل بالمكان. ودَفُق 
الزّمان فهو دفي و ذفى الرّجل فهو دقآن 
و في الحديث: « أله أي بأاسير واف" فقال: 


أي انحناء. فإن 





۲۸۷۰۲ 
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قوداف»ر‎ 

أراد اي بل «أدفوه » فترك الهمز. لأئه لم يكن 
من لفنه الممز و لوأراد معنیالقتل. لفال: دوه آو 


دافوه. يقال: دقفت الأسير و داقيئه. أي أجهزت عليه. 


دور" 











وفي حديث الدجال:«فيهة 
ورجل أدقاً. وامرأة دقاء. 


أي انجناء. 
۳۳۱ 

أبوسَهْل اهْرَوي؛ وفد دقو يومنا ب لضم واطمر 
أيضاء فهو َنيء على « فعيل » أيضًا. إذا سحن. و دفئ 
الرتجل بالكسر. فهو دفآن وامرا 





» علی مشال 
سَكَر فهو سكران وامرأة سَكْرى. إذازال عنه البَرْد 
الذي يجده وسکن. ۳ 


أبن سيده: الدافاء و الدقاً:نقيض جد 


والجمع: أذفاء. 


وقد ذفئ؛ و دفو وق وادقاء واستک 2 








واذفاه: السه ما یلذفنه 


و الدثفاء: ما استُاقئ به. و حكى اللحياني آله حع 


أبا الدينار يُحدّث عن أعراييّة أتهاقالت:الطلاء 





و جمعهما: دقاء. 





(۲) في الأصل:أدفئوه. وهو غلط. 





وارض نذا 

و أرى الذي مقصورا: لغة. و في خير أبي العارم: 
«فها من الأرطى والثقار القنّة» كذاحكاهابين 
الأعرابي مقصورًا. 

وإيل مُدَقاة ومُدقَاة: كثيرةالأوبار. انها 
أوبارها. و مُفئّة و مُدقئة: كتيرة يُفئ بعضها بعضًا 
بأنفاسها. 

و قال تَعْلّب: إبل مُدفَأة. خقفة الفاء: كثير الأوبار, 
و مُدقَئة. مخثفة الفاء أيضًا. إذا كانت كغيرة يدف 








الطر بعد آن یشتد ار و فال تفلب: 
هو |ذاقاعت الارض الک 


والدّقئي: نتاج الغنم آخر النتناء. و قيل: أي وقت 





كان 

والسدافاء: نتساج الإبلء وأوبارها. وألبائها, 
والاتفاع اء 7 

و أدفات الابل علی مئة: زات 

والتثنأ: الجتأ كالدهًا. ورجل أذفاً. وامرأة دقآء. 
وفي حديث الدجال: 
«الغرييين » و بذلك فسّره. [و استشهد بالتشمر 7 
عرات] 





الداقاء: السّخونة. و هي نقيض حدة 





توه دف بجذف المزة. و هوتخفيف شاف و نظيره 









وتدقأ واسكدفا. 
الستدفی+والاتی: دفأی. 
له ومدفاة: ذات دفاء. 
(لاساح ٩۳۰۰۲‏ 
:فى من ايرد دا ودفاءة وتدًا 


المخشتر 





واافا واستدفاً 

وف برشا وت لیلشاء و ادف اه من الرد. 
ومکان دقئ 

وماعليه دفاهاي توب پذشه طلسم 





فیتاوفالحل :۵ روهو سا اسلدفی‌بسه من 
الور والصّوف والتتعر. لأله يُتخذ منها الاکسية 
والأخبية وغيرها. 

ورجل ذَفآن. وامرأة فا 

ومن الماز: ال منت وم 
بعضها يُدفئ بعتا و من تخللها أذقائئه. و قسل: تسبنى 
اليبوت بأويارها. 

وَأَدَفَأتُ فلانا ودقاته: أجزّلت عطاءء و اعطیثه 
فا کی [واستشهد بالنتعر مركين] 

(آساس البلاغة: ۱۳۱) 

الي م أتي بأسير يُوعَكء فقال لقوم : «اذهبوا 
فذهبوابه فقتلوه. ف وداه سول لله تق ». 
أراد الإدفاء. من الدّفاء. فحسبوه الإدفاء يمعنى القسل 











الامناك المرتع. وتخفيقه القياسي أن تجعل الهمزة 
(الفائق 6۲۸:۱) 


بين بعن. 
في حديث وَقْد همدان: د...لنا من بفتهم و عيرامهم 
ما سلموابالیناق و الامان...». 
الثقاء: اسم مايا ...و يقال: فلان في كله 
وذَّراء و دفيه. وقبل للمطئة: وفاء. 








[ثماستشهد يشعر] 
(الفائی ۳: 14۳۱ 
:في حديث التي قف« أتي بأسير» 
و اضاف] 

ينه باس نجل اهمزةبین یه لا 
ستت. کت التذوذ, لا اطمز لیس سن افسة 
قريش. فأمًا «القتل «فيقال فيه: أذ ف أت الجسريح. 
و داقائه. ودَقواثه. ودافيه. ودافَفته. إذا اجهزت عليه. 





۳۳0 

الفَيُو مي: #الیبت تفا مهموزامن باب 

« ثیب » قالوا: ولايقال في اسم الفاعصل: 
«كري »بل وزان « کیب ». 


فی التخص؛فال گر دفآن, والأنتى: دقسأى, 











ودفژالیوم مثا ورب 
والّفاء وزان جفل: خلاف اد 


۹۷:۱ 
الفيروزابادي: الدف» بالکسر ویح رل 
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کفرح و رم ونوا 
واخقاه: لته المفا» لا یدق 








والسدقاء. بالكسر: نتساج الإبل. وأويارها. 
والانتفاع بهاء والعطية. ومن الحائط که و افا 
من الاصواف و الاوبار, 

واذقاه: اعطاه کت" 


وال محر" 





القوم اجتمعوا 






:ات وهوأدفاء و هي‌قاي 
1f‏ 0( 
الطأريحي: [نمو سا فال الجُوقريّو الفشومي 
وأضاف:] 


و في الحديث: م و كان :51 امدق فراء الحجاز » 


أي لاتقيه من البرئ. 


Qet 
ودفاء وذقاءة‎ 








و الداقاء: اسم لم يُطْرث سخائة وحرارة. أو هو 
تقيض د ارد أو هو نتاج الإبل وأوبارهاء.وما 

(o) 
ي: و التحقيق: أن الأصل الواحد في‎ 
هذه المائة: هو ما يتقى به من الترد. وما يدقع‎ 















و يوجب الحرارة, من لباس وجدار وحائط وأوبار 





وأصواف وغيرها. 


و مفهوم القع مشترك في الدّقاء و الذفر و ادقع 


والدفق. 
فیقال: اف |ذادفعنفه من الّرد, و هو دقع 





ودقیء.و دا باللوب و استدفا واثقاه وا 
آي لته ما یدفع لد 

و الفاه:هواسم یاپ والجمع: أذقاء. و إل 
ذودفاء. 

فظهر أن إطلاق الذفاء على ما يُتفّع به مسن 
الأنعام ليس بوجيه. و يؤيْده ذكر المنافع بعد كلمة 
لاء في الآ ية الكرية. 

| أيضاليس مفهوم المادّة مطلق ما يناقض البَرْد 
وهذاهو الفرق بين هذه المادة وماد الحرارة 
اوالسخونة و غيرها 

و أمًا مقهوم الانحناء: فهو الممتل؛ آي الذي راحم 
« لسان العرب » و غيره «المادة.». (Yt:‏ 





النُصوص التفسيريّة 








دنه 

والالغام لها نکم ها من وکا یلا 

أکلون اللحل: ۵ 
لإدفاء من الأكسية وغيرها. 

۳۳0 

القیاب. (السبري ۵0۹:۷( 

التسل. (اللخاس 4: 404 





أي لباس. ومثله بجاهد 


(اللرسي ۰:۲ ۳۵۰ 





اي ۷: ۵7۰) 

الحسّن: ما يستدفا به سن أصوافها وأويارها 
وأشعارها. (لاوَرْدي ۱۷۹:۳) 
الواحدي(04:5). 





لك »سنا آولادها. التي لالرركب. 
«لاوزدي ۷۹:۳ 
زید: اف اي جملهاث مها 
اي ۷: 41۰) 
اراد نکم فبقادفتء 4و هو ما 
أوبارها. وكُتبت بغير همز لان الممزة إذا سكن ما 
قبلها حُذفت من الكتاب.و ذلك لخفاءالهمزة إذا 
سكت علبهاء فلا سکن ما قبلها وام يقندروا على 
همزها في السّكت, كان سكوتهم كاه على الفاء 
وكذلكقوله نانع قىل e‏ 
1 و لالاز 
آل ران:۱ ال ار وجدت ف هذین 
الحرفين. 
وإن كُنبّت «الدفاء» في الكلام بواو في الرتقع. 
وياء في الخنفض. و ألِف في التتصب, كان صوابًا. و ذلك 
على ترك الهمز ونقل إعراب الهمزة إلى احرف الذي 
قبلها. من ذلك قول العرب: هؤلاء ئش صيلاق, فسإذا 
طر وا اهمزه قالوا: هؤلاء تنو صدق. و رأيت نا 


أجود من ذلك حذف 





به‌ من 




















دف /۷۰۷ 


الواو والائف والياء؛ لأنّقوهم: يَسَل أكثر من يأل 
سب ین ال وررجدا 
كبك 







مااسئدفی به من آوبارها: 
چ سوى ذلك. ):1( 
الطَبري” يقول تعالى ذكره: ومن حججه عليكم 
خلق لكم من الأنعام, فسخرها لکسم, 
وجعل لکم من أصوافها وأويارها وأشعارها ملابس 
)004:۷( 





اتا 


تدفئون ہا 

الرَجَاج: ما يُدَفئَهِم سن أو بارها وأصوافها. 
وار تعمل الأنعام في ابل خاضة,و تكدون 
الل انك رالبقر. فأخير الله عرو ج ل أن في الأنعام 
يدعو ل يقل: لكم فيهامايكتُكم و ُدفتكم مسن 
تست من رده و مات من 
برد سر من الح قال الله عر وجل في موضع آخسره 
وسترابيل تقيكم اح التحل: ١ه‏ فعلم أئها ني 
رد ایا و کذلك ذانل: لک یدنه علم 
هتسش من برد تشر من ام ۹۰:۳ 

لقي حواشي الإبل. و يقال بل هي الإدفاء من 


لبوت و اثياب. اي ما کستذفلون به شا تخد 





من 

(AY) 
ني التسل:وعين‎ 
مُجاهِد: لباس يُنسّج.. .و هذا قول حسّن. أي ما يُدفئ‎ 


صوفها و وبرها. 





من آوبارها و غهر دا و آحسب مذهب این عتااس 
أن« المنافع »: التسل. لاالفاء. على أن الأموي قد 
ء عند العرب نتاج الإيل, و الانتفاع بهاء 





روى أن 
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st) 


۳۱:۳ 


غو البوي 
الطوسي: ما استدفأت به.[و نقل قول امسن 
وأضاف:] 


وقال ابن عبّاس:هوالآباس مسن 
وغيرهاء كأئه قي با لصدر. و منهذ 
ونظيره:«الكين». 

اليدي:رالاف. 





u: 
اسم فا فا من البرد. يعني مأ‎ 


يسندفئون به من الأكمسية والأبنية من أشعاإؤقا 


و أصوافها وأويارها. فيمنع اليد والح جمیفا لک 
اقتصر على ذکر احدالفنتین. کتوله: هو قل كيم" 
لخم التحل: ١‏ 

الرمَخشري: والافاء:اسم مائافا به كما أن 
الإلء اسم ما يلا به. وهو الدثفاء من لباس معمول من 
صوف أو وبر أو شعر. و قرئ:(دفة) بطر المسزة 
وإلقاء حركتها على الفا 
هاللسَفي(۲: ۲۸۰),واگیسابوري(۱1: 
۷« الفاعي(۳۷۷۹:۱۰). 


۳9۹4 





(N: 








أفا.: السّخانة وذهاب الترئد 
پاک تمه و كر التمّاس عن الأمويّأئنه 
قال: الافاءء في لغةبعضهم: تاسل الابل 














نسل کل شي», و قد قال‌این 
سيده :الدفاء: تتاج الابل و آوبارها و الاتفاع چا 


والمعنى الأول هو الصّحيح. وقرأ الفري و آبوجعفر 


وقد قال این 


( دف بضمالفاء وشدهاو تنوینها. ‏ (۳۷۹:۳) 
نحو ابن جوزي (res)‏ 
السبرسي: یل ماقا به جال من 


صوفها ووبّرهاء وشعرها. عن الحسّن. فيدخل فيه 
الأكسية, والأّخف. واللبوسات. وغيرها. 

وقيل: إن معناء و خلق الأنعام لكم. أي لمنافعكم. 
ثم ابتدأ وأخبر وقال: ؤفيها وفاء4 عن الستن, 
جياعة. 

لفط الرازي: أله تعالى لحاذكر ائه خلق 
الأنعام لليكلفين أتبعه بتعدید تلك المنافع, واعلم أن 
ستأفع العم منها ضروريّة, ومنها غير ضروريّة. والله 
تعالى بدأ بذكر المشافع الترورية. 

فالنفعة ول تول: کم ی و4 وفد 
ذكر هذا المعنى في آية أخرى فقال: وب آصوافها 
رآوبارها و شفارقا 4 الشحل ۰ و الدقء عند أهل 


(o. 








اللغة: ما سكف به من الأكسية ۲۷:۱ 
نحو الخازن. ib‏ 
الكيري: وک نها وجمان 


آحدهما: هي مت ةب خن ) نیکون نیا 
اه جملة في موضع الحال من ا لمیر ااتصوب. 

والثاني: یس حذوف, ف وإدفاء) مبتدا, 
راخ جح 

ری فا 4 وجهان: 





أحدهماء هو ظرف للاستقرار في كمي 

والثاني: هوحال من إدناء4. 

روز آن یکون م4 حالاسن ودنن 
و (فيقا ما خر. و يجوز أن يرتقم وف ب گم 
أو ب ؤفيهاه. و الملة كلها حال من المير 
التصوب. 

و يقرأ( ذف" )يضمالفاء من غير همز و وجهه أله 
ألقى حركة الهمزة على القاء و حذفها. 

الفرطي؛ ١‏ الدّفاء: السّخانة. [ثم قال نحو التلبِي] 


VAS: 





(M:1.) 

مثله التوكاني. ۸:۳ 

اوي: ماه يقي رد.۰ (009:۱) 

بوخیان:والاظهر ان یکون هکم فا دنا 

استثناف کر ما یتفع مها من جهتهاء و (دفء 4 

مداخ« بعتی ونیا بان که 
من معن الاستقرار 


وجو أبوالبقاء أن يكون ؤفيها » حالامن 
إذ لو تأخر لكان صفة؛ وجو أيضًاأن 
یکون لک 4 حال من دنا هو هیا اسب 
و هذا لاوز الان ا محال إذا كان العامل فنها معلى 
فلايجوز تقديها على الجملة بأسرهاء لاجبوز:قائمًا في 
الدار زيد. فان تاخرت الحال عن المملة جسازت 
بلاخلاف. أو توسّطت فأجاز ذلك الأخفش. و منعه 
اوہ 

وأجازأيضا أن برتضع يفاء» ب وِلكمْ>ار 
نعتنها ب( أل ), والجملة كلها حال من الضّمير 








دف /۷۰۹ 
التصوب انتهى. و لاتسمى جملة, لأن التقدير:خلقها 
لكم فيها فاء, أوخلتها لكم كانناففها دفاء. وهذا 
من قبيل المفرد. لامن قبيل الجملة. 

وجوزواآن یکون وک سب (خقفا». 
اف لذكر منافع الأنعام.و يؤيّد 
يف بظهر فيه الاستشناف مقابلته 
بقوله: و لفیا جمال 4 فقابل النفعة الضرورّة 
بالمنفعة غير الضرورية... 

و قراالژهري و ابوجفر:(دْف) بضم الفاه 
وشدها و تنوينها. ووهه أله تقل ا لحر كة من المزة 
لاد حذفها, دد الفاء إجراء للوصل 
يرق لوقف إذ يوز تشديدها في الوقف. وق رأ ريد 

٠"‏ دف) بنقيل الحركة, و حذفالهمزةدون 
وال صاحب«اللوامع »ارو 
(دف) بضمّالفاء من غير همز, و الفاء حركة بحركة 













تشليد 


الهمزة الحذوفة. ومنهم من يُصوّض من هذه المسزة 
فنشدد الفاء و هو احدوجهي 

وأفرد منفمة الكل بالذكر. كما أفرد منفمة 
الدافا, لأئهما من أعظم المنافع. 

نحوه السّمين. 

أب والسّعود: وقوله تعالى: که تامعلی 
ب وَعَلقهَا. وقوله: (فيها) خر مقدم و قوله: 
دفاء 4 مبتدأ-و هو مادقأ به فيقي من الرأد = 
والجملة حال من المفصولء أو الأرف الأوّل خير 
للمبتد! المذكور و إفيها محال مسن 3 


تأخر لكان صفة. 


ة بن حبيب وقفا. 





1۷:۵ 
۳۱۳: 














يُسخن به من لباس معمول من صوف الفنم أو ويّسر 
الإبل أو شمر المَذْر هذا. و أما لقو فلا بأس به بعد 
الدباغة من أي صنف كان. 0 
شي کُم لاتضاع. ويئده بقوله: وفیقا 
وفا...)[أي]ما يسدق ابه من البرئه سن لياس 
ونوه ):4 
الا لوسي:[ نو آیي ان اه تال:] 
والمراد به: ما يعم اللباس والبیت اذی یذ من 
أوبارها وأصوافها.[ثم ذكر قولي ابن عبّاس: إكثد 
الثّياب. والتسل. واستظهر الأوّل] 
را 
القصد من الجملة الإشارة إلى شمر الأنعام وصوفها 


Aji) 


اتستدفلون به. والتعادر این 





و برها الذي يُصئع منه التباب التي تبعت السدافاء في 
الاجسام. 
ن عاشور: و الدّفاء بكسر الدال: اسم ما يتداً 
به كالإلء والميل. و هو التیاب النسوجة من آوبار 
الانصام و اصوافها و آشعارها: كتخذ منهاالخيام 
واللابس 

فلمًا كانت تلك مادة التسج جعل المنسوج كأئه 
مظروف في الأنعام و خ ص الدافا. بالذكر من بين 
عموم المنافع للعناية به. 

وعطف ْمَافِعٌ علی دفاء من عطف 
على الخا ص لأنأمر اه 


(1: 








Afr) 


ما يتدقا به. والمراد به هنا: مایخ ذ من 
جلود الأنعام و أصوافها لثياب والفرش. (1: 497 

الطباطبائي” ياو كأن المراد ب«الدفاء #مايحصل 
ما للائتاء 
من لیرد وال اب« الداف» »ما فا یه( ۲۱۱:۱۲) 











لب ».فان القام لامنانوییاننعمنهتایله, 
و إن كان خبرًاعن الدافء, لايحتساج إلى ذكر كلمة 
وَحََقَها في المورد. ولايستفاد سلطة الإنسان 
و حکومته عليها كيفما يشاء. 

و ذکر کلسات افع . ؤيلها تأكلون4. 
يفيل ناكم 4: يدل على أن الفهوم من الفا 
ليس مطلق المنافع و لاما كل منها. كما قال بعض. 

فظهرآن الدافاء: هو ما يدفع لبد و يُتقى بد عنه 





من صُوف و وبر وشعر وجلد. 
فالأنعام خلتها الله تعالى لتأمين معاش الإنسان: 
من طعامه و مليسه و حمل أثقاله وسفره و تجارته. 
وهذه شمدة ما يحناج اليه الإنسان في حياته. 
ار رارقا رجیم وهذء الم من آدار 
رأفته و رجمته. (e:‏ 
فضل الله: متقون به البرد. م تلبسونه و نون 
بسه. أو تجلسسون عليسه. من جلودها وأصوافها 





و أوبارها. التي تمنحكم مقدارًا من الحرارة, تبعد عنكم 
الإحساس بالبراد. 0۹:۱۳ 
مکارم ال قد أسارت الآية إلى 





أ* » ویشمل کل ما نی به 


بالاستفادة من وبرها و جلودهاء كا للباس و الأغطية 


والأخذية والأخبية.. ۲۳:۸ 





الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذه المادة:الدفء:الكخونةه 
والجمع: آذقاء. یقال: سا علیه دفاء. أي مايُدفئ. 


اقم في دفاء هذااممانط. آي که و هو ما بر درد 





ودفآن» وهي تفأی؛ وجعهما وناه,مشل: ان 
وغطمی و عطاش. ود یفام و کدفا وف 
و استدفا کذلك. یقال: تدقات واذفات و استدفات: 
لبست ما بدفني. 
وأذفآء: البْسّهما فاه التوب. و تداعو 


بالثوب واستدفأ به, وادفا به. و ثوب ذودقاء 





وذفاءة. 
والدفاء: ما استُدفئ به. كالتوب والمغزل والكن. 
یفال: توب دفي ومفزل في». و ماکان ابیت فا 


وبلدة دفیشت و يسوم دفي 





أة: الذرا تستُدفِئ به من الريح. وأرض 





نات دفاء. 

تناج الإبل و أويارها و نا و ما ينتفع 
به منهاء لاله خد من آوبارها و آصوافها ما یس ده 
به. بقال: سل مدا و شدفاه اي کنیرة 
والنتحوم يُدفثها أويارهاء و یل مُذنة و مشة: 
كثيرة, يُدفِئ بعضها بعضًا بأنفاسها. و في الحديث:٠‏ لنا 







دف /۷۱۱ 


من دفيهم وصرامهم ما سلمواباميشاق »أي من إبلهم 







نتاجالفنم آخر الشتاه. 
الط اي یکون بع الرّبيع قبل 
هب الكمْأة. 





والذفاء: العطيّة, لأنّالوشائج تستجريها وا 
و أذقَاتالرجل إدفاء: أعطبه عطاء کت 

وأذقأتالقوم: جصنهم حتى اجتمعوا. لأن 
آنناسهم هم عند اجتاعهم: و الیل عی 
gD‏ 

۲ و حاف الممزة في لغة أهل اليمن للتخفيف. 
يقال ديت راستذفتء أي لبستاما يُدفئني. ومنه 
الحديث: اله أني إلى رسول لله تل بأسير يعد 
فقال لقوم: اذهبوا فادفوه, فذهبوا به ففتلوه؛ فوداه ». 
و كان يريد الإدفاء. أي الداف. من البرد. فخفّقه 
بحذف الهمزة, فحسبوه الإدفاء بعنى القتل. يقال مننه: 
دوت الجريح وداقَيُه وأدقيئه. أي أجهزت عليه. 
أ. فهو على لغسة من يهسز. 
يفال: رجل أدفًا وامرأة تفُأى. وفلان فيه دكأ أي 
اغنام وأضله اتا ال ثد رج ل ادق أي يه 
انحناء. و في صفة الدّجال: «فيه دا ».أي اتحناء. 





اما الق بعنى |. 





الح وهو إبدال مشهور في النّفة. إذ تتعاقب الفاء 
والثاء في طائفة كبيرة من الألفاظ. 
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الاستعمال الق رآني 
اسم الصدر (ون مق ی 
معَلَ لک یادن و مایم یلها 
ان اتحل: ۵ 


هذه من جملة آيات هذه السّورة من © وخَلّقَّ 
الْتَّمْوَات والآرْض... »إلى 17: َرَعَلآمَاتٍ 





من التعم. بدء بخدق السّماوات والأرض ثم خلق 
الإنسان من نطفة, ثم خلق الأنعام. و فصل ما فها مسن 
المنافع للإنسان إلى الآية رقم: 8 ثم إنزال الماء ممن 
السّماء و منافعه إلى: 17, ثم البحر و منافعها. ثم يناي 
الأرض من الجبال. و الأنهار والسُبّل, ثم العلاليات. 
والتجم والاهتداء بهاو ختمها بقوله ق/الدى 26 
ونس يلق كن لاحل أقلائد كرون + و إن تَعدُوا 
نغنة الله لاُخصوها نالور رَحيم 4 

-_6 E E 1 





و ذکر فا کمن سا ترذ لفط 


في الآية الأولى» وبدء ب 
الأكل. تمالجمال حسين الإراحة و السّرّح. 
الأثقال إلى بلد لم يكونوا بالفيه إلا بش ةالأنفسر 






-وقرن‌با وان ریک رف رَحيمٌ» اهتمامًا بها ثم 
ذكر جملة من الأنعام بأسمائها: الخيل: و البغال, 
وامر لرکوب و الزية و ختهاب ییا 
َاتْلمُونَم. الظاهر في أنّما يخلقه فيما بعد يكون من 
جلة ما يركبون فلعله إخبار يما حدث في عصرنا من 
المراكب البرتيّة. و البحريّة. و الفضانية, آو سا سبقها 
بين الأقوام من الوسائل, و العرّبات المختلفة للركوب 
و حمل الأثقال. فإئها وإن كانت من صُنع البشر إلا 
آتها باخام و توفيق من الله تعالى. كما أن سفينة نوج 
كانت بوحي لله وبأعينه تعالى. ونحن نعلم أن الكتاب 
كفيط من صن الئاس» و لكن لله اعتبره من تعليسه 
فاو اباب کاب كَمَاعَلّمَالهم البقرة 
هوق وافرآد ُرَم دى عبشم د 
کلم الالستان مالَْيلَم 4 العلق :۳ 0. لاحظ:ع ل م: 
«عَلْم ».ودنع م:«الأنقام ». 

وقال الفخرالركزي: «... واعلم أنّمنافع استعم 
منها ضروريّة. ومنها غير ضرورية, وله تعسالى بدا 
بذكرالمنافع الضّروريّة. فالمنفعة الأولى فوله: للم 
فيا و4 وقد ذكر هذا للمنى في آية أخرى تقال: 
أَصْوافِها وَأَوْبَارهَا وَأَشعَارها #التحل: 


















ورین 
aN:‏ 
وقالابن عاشور: « و حُص الدّفاء بالذّكرمن 
بين عموم المنافع للعناية به». و فيهايُحُوت: 
١‏ قا اقل فیا حل على منعوله في 
خی ارات و الارض...» و خلت الالتان 
وعكس في «الأنمام» قد امنعول في الآية على 








وای 4 فقال: العام قا ْم ولائرى له 
وجهًا سوى الاهتمام الكبير .هذا المخلوق من بين ما 
خلق. ولاسيما أنّالعربو لعل كنير من الأقوام - 
كانت تعسيش و تنستفل بالأنعام. ولم تكن وسيلة 
لمعيشتها سواها. 

۲-جاء خلق السّماوات والأرض. و خلق 
الإنسان يا عن الغائب من دون خطاب إلى التاس. 
اهنا .فجاءت خلال خطابات متوأا 
که سرت وتائلرن». تركو 
«اتقالكم». وتمتكولوا» وريم 
لیوا 4. نون ). 

و لاش أن هذه الخطابات المكرّرة تسم مرات, 
إضافة إلى أصل النطاب بدل الغيبة. ث 
على عظمة نعمة خلق الأنعام. 

وقال الُصْطَقُوي «فالأنمام خلقه الل تعالى 
التأمين معاش الإنسان: من طعامه. و مليسه. و حمل 
آتقاله. و سفره» و تجار ته. وهذهعٌمدة مايحتاج إليه 
الإنسان في حياته ». 

٣‏ و يضاف إلى ذلك أن لله وصف نفسه خلاها 
بقوله: ان ریک رف رحیم ی جلة موکده 
بو (ل)وبالشمیر عن نفسه ب ريك ممه 
و توصيفًا نفسه ب ركف رَحيم م الدالَة على نهاية 
اطفه بالتاس في خلق الأنعام لهم. 

٤-قدم‏ ذكر نعمة خلق الأنعام على ماهو أهم 
منها في تقس الأمر. وهو إنزال المماء من السّماء 
للثترب وإثبات الزرع و النتجر. ومن كلّالٌمرات 











شواهد واضعة 








دف!/۷۱۳ 





به ف ال یتین: ۱۰و ۱۱ تقدیٌا لا هو آهم عندالاس 
-و هو خلق الأنعام على غيره -و ان کان آهم ی 


آلواقع -اعتبارابعواطف التاس,و با 





و بهتتون 
به. و یرون آله ملاك حياتهم, و عماد معبشتهم 
وبقائهم. 

و في هذا السبيل أكّد الله مرتين مال الأنعام, 
وزينتها عند أربايها تقويًا لمواطفهم. 

5-و بعد تخصيص الأنعام بأربع آيات. اكتفى في 
ماجاء بعدها ما خلق بأق ل منها: بآ يتين في ماء 
السَماء, ويواحدة في غيرهء فلاحظ. 

وان دنا ) إله مصدراواسم -و لله 
کارا وأصدر البحت اسم مصدر و قالوا في 
:ما سدق به من آصواف الانمام. و آوبارها: 
تاره مایم به سن اوبارها,لادفاء من 
الاکسية و غيرها یاب لباس ينستج, امف التي 
جعله اه منها,حواشي الابل. و الاداه من البسوت 
و القیاب. ما استذفأت به هو الّباس من الاکسية 
وغيرهاء که ي بالصدر, و منه نو بوشا تفا 
ونظيره:« الكين ».اسم لما بان من ردو 
الدفاه: ال خانة, و ذه اب الب رد بالاکسية 





و نحوهاءاسم لاف من ار 
ل الفا عند أهل اللّغة: ما 
».و قال ابن عاشور: «الدفاه 
به كال و افیشل, وهو 


المنسوجة من أوبار الأتعام, وأصوافها. 









و أشعارها خذ منها الخيام و اللابس. فلا کانت 


۶ سلجم في فقه لغة القرآن...ج ٠۹‏ 
تلك مادة اللسج جمل لوج كأئه مظروف في 





الأتعام ». 
و قال لو «ذکر کلسات متا 
و ما تون ).و چتخل ناکم 
الفهوم من الذفاء لیس مطلق النافم. و لامای کل 
منهاء کما قال بعض ». 


و هذه کلها راجعة إلى المصدر و الاسم الا خوذ 
منه. وحكى ابن عَطيّة عن ابن عبّاس أئه فال: «نسل 
کل شي.. و عن الأموي في لغة بعضهم: تناسل الاسل. 
وعن أبن سيده: نتاج الإبل. وأويارها. و الاتتفاع بها». 
ثم قال ابن عَطيّة:« والمعنى الأوّل هو الصّحيخ ها 
وقال الكعماس:ه و أحب مذهب ابن عبان 1ت 
المنافع: التسل. لالفه» و لابن عباس قنولي آخمر 
حكاءالطوسي:« إئه اللباس من الأكسية و يرخا » 

وعندنا أنّسياق الآية هو ما يفأ به. وقد عُطف 
عليه ومَنافِعٌ4. و جيلها ئأكَلُونَ4.ومابعدهمن 
منافعها. و هذا لايُناسب التّسْل. 

-حكى الزتتطتتريوغيرء أله فرئ(دف) 
بطرح الهمزة و إلقاء حركتها على الفاء. و حكى ابسن 
غطية وأبوحيان أنَالُهري وأبوجطر قرا( ذفة) 
بضمّالفاء و شدها و تنوينها. وقال أبوحّان:«وجهه 
آله نقل الحركة من الهمزة إلى القاء بعد حذفها. ثم شلاد 
الفاء إجراء لوصل مجری الوقف؛ إذ جوز تشسدیدها 
في الوقف ثم قال قرأ رد بن علي( ذف)بنقل 


المر کة و حذف اهمزة دون تشدید الفاء, و هو آحد 





وجهي مزة بن حبيب وق 





وقال الراه:« کتبت بغمر هسز لأ ّاهمزة إذا 
سكن ما قبلها حُذفت من الکتاب؛ و ذلك فاء اطمزة 
إذا كت عليها. فلما سُكُن ما قبلها وم يقدروا على 
همزها في السكت, كان سُكوتهم كانه على الفاء. 
و كذلك قوله: (يُخرجالخبةهالتمسل:0, 
«القناةهالسكبوت: ٠١‏ ؤب لالض ذَعَبّا» 
آل عمران: ۱٩.و‏ اعمل نی افمز بماوجدت في هذین 
الحرفين. 

وإن كُتبت «الدفاء »في الكلام بواوفي الرّقع. 
وياء فيا 

۸-و ال | 





النفض. و ألف في التصب, كان صوابا...». 





يو نحو الرجاج قبله -: 
دا للف اسم ما يدف من البرْد يعني ما يستدفكون 
به من الأكيبية ... فيمنع ارد والح جميمًاء لکسن 
أقتصر على ذكر أحد الضدين كقوله: لوَجْم ل لَكُمْ 
سراییل یکاح التحل: 08١‏ 

وعندنا أن هذا صحيح لوانحصر «الدفاء» لفة 
پالترزد. أمَا لوعمّالبردو الح كما ذكره بعضهم-فلا. 

سوق الوافي إعراها: ولك مْم متلق" 
ب لها 4 اي خلقها لمنافعكم.ثمابتدأ وأخبروقال: 
(فیفادف رهي جملة ميد وهو دة 
و خمر وهو (فيها )في موضع السال من القمير 
التصوب في لها 4 أو كم )متمق حذوف. 
و هو خرو (دفاء 4 مبشداء. أي ثابت لكمفيها 
يف.. وهذا يواقق سياق مابعدها وِرَلَكُمْفِيهَا 
ال و لکن اي رجح الاّل وقال: فلن 
المقام للامتنان وبيان تعمائه تعالى له. و إن كان خبر! 











عن الدقاء لابحناج إلى ذكر كلمة خلا ) في 

المورد. و لايستفاد سلطة الإنسان و حكومته عليها 

كيفما تساء!ا». وقد أطال المُكْبَريّوأبوحيّسان 

و غيرهما الكلام في إعرابهاء فلاحظ. 

أن هذه الاآية كغيرها تنا 
التور له سیاقهااُوحید. و نفي! 

من أكبر ما اهتمّبه القرآن في مكّة كالبعث و الرسالة» 

















بش رس هر 
حرا التویة: ۸۱ 
التبا :۱۳ 









3 ها 


7 الفاظ, ۱۰مرّات: 1 





في ۸سور: ]مکی مد 


م 





ادف ۲:۲ داقع ۲:۲ 


اموا ۲:۲ داقع ۱-١‏ ي 





ودافع لله عنك المكروه دفاعاء وهو أحسن من 
دح 

والدقعة:انتهاء جماعة قوم إلى موضع تَرة. 

وأا النُقعة: فما دقع من إناء أو سقاء فاتصي 


جر 
و كذلك دُقمْالمطر نحوه. 
والشمّاع: طَحْمّة الموج والسيل. 
والدمّاع: الشيء العظيم الذي يدفع بعضه بعضا. 





و اليفلا كلْمَة تدفع في تلع أخرى من مسايل 
لاف( چیی نی مب و حدور فصراهبشرژدفی 
مواضع فاتبسط شينا. أو استدار,دفع في أخرى 
أسفل من ذلك فكل واحد من ذلك دافعة؛و جمعه: 
دوافع. و مابین الدافعئین یذگب. 

والاندفاع:الضي في الامر کانئا ما کان وائا 
قول التاعر. 


انها الملل ال 





َع من تر عقلفامفار 
فيقال: أراد بالَاقَع موضمًا. ويقال: بل ادقع 
مِذئب الدافمة الأخرى. لأئها تدفع إلى الدافعة 


الأخر 





ارتجل الحقور الذي لايُقري الضّيف. 


و لايجدي إن اجمٌدي. أي طُلب إليه. 
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وإذامات أبوالصي فهو يشيم. وهو دَق 





وفلان سيّد قومه غير مدافع. أي غير مُرَاحَم فيه, 
افع إلى مكان كذا. أي 





و لامدْفوْع عنه. و هذا طر, 
هي إليه. 
دقع فلان إلى فلان انتهى إليه. 





و الدافع:الثافة التي تدقع اللبّن على رأس 
ولدها. إئما يكثر اللبن في ضرعها حين تريد أن تضع. 
و كذ لك الاه الميافاع.و المصدر: القع 

ورأيت عليه ُقعا. أي دن 3 
بالتتعر مرئات] 





(o) 


الدوافع: أسافل الميث حیت دنم في 





الأودية. أسفل كل مي 
يقال دقعت بلبنها و باللين. إذا كسان ولدها في 
بطنهاء فإذانتجت فلايقال: دصت (الأرفري ۲۱۸:۲) 





داقعة. (الأزهري؟:13) 


مُدفع الوادي: حيث يُدفع اليل وهو أسفله 
(لازفري۲۲۸:۲) 






فه فد و قغوره, [ذا 


Et 


المدافع:بجاري الماء. 


(الازقري۲۲۸:۲) 
الذفاع: الكثير من الناس ومن السير. و 
جني الفسرس إذا تتدافع جرئبه. و قرس قاعم 


استشهد بشعر] 

















:تم لو اله و ادانع سوا 
بقولون: هي داقع بود وان شنت قلست: هسي دافع 
3 





إن شئت قلت: هي دافع بضرعهاء وإن شئت 
قلت: هي دافع. و تسكت. [ثماستشهد بشعر] 

(الازفري۲: ۲۲۷ 

أبوزيد: يفال داهم الرتجل أمر كذاوكذا. إذا 
أولع به واتهمك فيه. 

و يقال: دافم فلان فلانًا في حاجته. إذا ماطّلّ فيها 

(الازهري۲۲۸:۲) 

مدع كالقرم الذي ونع 

َل فلاير كب و لايُحمّل عليه. هو الذي إذا أتي به 

مل عليه قيل: اذفع هذاء أي دغه إبقاء عليه. 7 
استشهد بت وفال:] 

ويقال: جاء داع من الرجال والتساء. إذا 





أزدحموافر كب بعضهم بعضًا. 
الذرافع: داع اماء إلى الميث, و ليث تدقع إلى 
الوادي الاعظم. (الازفري۲۲۸:۲) 
آبوحاتم: ان السرب تقول: أحسن اله عنك 
الفاع و الدافعة. منل: ناو لك الشتيء. 
(التّاس 001:3 








اسواها. 
و يلقى الجل الرّجل. فإذارأى قوسد قد تفيرت. 
قال: ما لك لاتدفع فوسك؟ أي ما لك لاتشملّها هذا 
العمل. (این‌سیده ۲۲:۲) 
يداع متی.استوی و دخل بعضه في 
بعض (A:‏ 


اس سس س ریع/۷۱۹ 


ابن دُرَيْد: الدقمة: ما دفْمئه بيدك. و الاقئة:.من 


المطر لاغير. (WN‏ 
والدقع: مك الثثي» عن تفسك. و ككل شيء 
أزلئه عنك فقد دفعئه. 


والفيف المُدقّع: الذي يتدافعه الح فيُحيله هذا 
على هذا. 
و تدافع السّيل: تراكب بعضه على بعض. 
و دقع الدم: خروج بعضه في إثر بعض. 
و تدافع الفوم مدافعة و دفاعا. إذا تدارؤوا. 
و يقال: داقَمتْفلانا بحقّه إذا مطلته. 
ورجل مدقّع.إذائفع عن نسبه. 
وفع السیل: تراک بعضه على بعض. 
وقد سمّت العرب ذَقَاعًا ودافًِا ومُدافعا. 
(Ma:‏ 
قوله: ياف عنها بعضها عن بض .أي 
جیتان کآهاء لیست فبها واحدة تبينها 
قتسبق لها لین و لكن إذا قيل: هذه أحسن. قيل: 
لاهذه؛ فيدفع بعضها عن بعض العين آن تیه 
):1 
التوافع: جع دافعة. و هي التي تدقع الاء. 
n:‏ 
[وقيل]:المسدافع: الجساري 
والسایل.[م استشهد بشعر] (u)‏ 
:[نحو الیل الا آنه قال:] 


الق 




















ضراع الثاقة أو الثثاة قبل نتاجها فهي دافع و مدفاع. 
وقد فقت 1 

والتعجة تسى فاع لأئها شدافع فَخِدُها من 
هاهنا و هاهنا فیشنا 


الم لحقور لاأيجدي إن اجتدي. ومن الابل: 





و حکی امبماحظ: الدفاع: الذي إذا رُضع في 
القصنعة عَظْمُ م يليه حا حتّى يصير مكانه قطعة لَحْم. 





(EV) 
WE: مناي‎ 
البو كرئ: دفمت إل فلان شينا. ودفست الرتجل‎ 


فاندنم. 

دقع الفرس.أي أسرع في مسيره. واندفموا في 
الحديث. 

و المدافقة: الُماطلة. ودافع عنه وذقع بعنى. تقول 
منه: داقع لله عنك السُوء فا 

وَاستَدْقَصتالله الأسواء. أي طلبت منه أن يدفعها 
علي 

وتدافع القوم, أي دفع بعضهم يعن 
من المطر و غيره بال مت لت 

والنفعة بالفتح:المرة الواحدة. 

ادقع بالتسديد:الفقير والدّليل, لان کل 
يدافعه عن نفسه. 


والدافع: اوقت ین اضرا 


یل التناج. يقال: دقعت ال 








وال 
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رأس‌الولد. 

والمذقع:واحد مدافع المياء التي تجري فيه 

ات لاستوف« بل 
قصير يدقع ». 

و الدقاع با لو التشدید:السیل العظيم. 

OFA: 

أبن فارس:الدّال والفاء والعين أصل واحد 
مشهور, يدل على تنحية النتيء. يقال دقفت الشيء 
آدفته فا ودافع له عنه الستوء فاا والئدفع 
الفقير. لأنّ هذا يدافمُه عند سؤاله إلى ذلك 

والمفتة: من المطر والدم وغيرء. وأمّا ا لبقا 
فالسل العظیم. و کل ذلك مشتق من آن بحضه بذقم 
بمضا. 

والمُدقع. البعير الكريم. و هو الذي كلما جيء' 
به يمل عليه أخر وجيء بفره | را له 

[واستشهدبالنتم ۲مرّات] 

التُعالي؟ تفصيل ضروب من الجماعات... فىإذا 


(tre) 





۸۸:۱ 


ازد موا بر کب بعضهم بعضاء فهم: ذماع. 
أبن سيده: الدقع: الإزالة بقوة. د 


ودفاغا و دافقه ودفقه فافع و تدم وتدافع 


انك دما 





و تدافعوا النتيء: دفعه كل وأحد منهم عن نفسه. 





الشر ولو إصبعًا. حكاه سيبويه. 
والذفقة:اتهاهجماعة القوم ی موضع بر 








و لقع مدع من سفاء آو ناه فاضي 
و کذلك دم لطر و نحوه 
دفع بعضه بعضًا. 
الداع طضمة الثيل والموج. 
و الفاع: کترة الم و شداته. 
و الداع أيضًا: النتيء العظيم يُدق به عظیم مه 
على اتل 
والتافعة: الله من مسابل الماء دقع في تة 





أخرى. 

رال والتسداقع: الحقور الذي لايُضيف إن 
كاف و لايُجْدى إن استجْدى. وقيل: هو اليف 
الي أيتدافم الم 

واي الدفوع عن نب 

والدافع و البفاع: الثاقة تدفع اللّين على رأس 
ولدها لكثرته. و لما يكثر اللين في ضرعها حين تريد 
آن تضم. و کذلك الا 

والدُوع من الشوق: اي تدع برجلها عند 
الب 

والاندفاع:الضي نی الامر 

والدافعة: الزاجة 

و دقع إلى المكان و دقع كلاهما أنتهى. 
سحابة ثم ذقئناها إلى غيرنا. أي 








عتا وأراد د 





.اي دقعت عئا. 
ودانع ودفاعو مُدافع: اساء[و استشهد بالتتعرغ 
مرات] ۳۱ 


اوعد الفوس النتديدة القع للسهم. وهي 


دسج وفىج/3073 


قوس نوم (لافصاح 21:۱ 


الیو یدفقه دفعاء وده ناه 





ودافع عنه مدافعة و دفاعًا: حامى عنه. 

و تدافعوا في الحرب: دفع بعضهم بعضًا. 
(الإفصاح 031:1 

التفع: الإزالة بقوة. دفقه ایدشه دفشا و ده 


و دافعه فاندقع و تفع (الإفصاح 049:١‏ 





:تفع برجلهاعند اب و قد دفشت 
(لاصاح ۷۲۵:۲) 





دم نا 

الوسي:اصل اتعم رف من لت دح 
فعا ودافع مدافعة ودفاعاء واندفعندفااء و صدافع 
تدافا وتدقع تدقناءو مه تدفيماء واستذع 
تداعا 


والشیف الدفع. لدافع اي به لاحتقاره. 





والدقاع: 
و الدقمة:اندفاع النتيء جملة. 


التداقع بعضه على بعض. 
ورجل مدع آيعن نسیه ۳۰۱۰۲ 

الراغب: التفع, إذا عدي ب« إلى » اقتضی معنی 
الإنالة غو قوله تعالى: فافعو لَه مالم 
التساء + و إذاعي ب«عن» اقتضى معتى الحماية: 
عن الذي ن اموا ا لمحج:۲۸. 
ذم اله الاس تخهب بض ) 
المسج:٠‏ 4 وقوله: لس لةذايع # ماله ى 
1 6 أي حام. 














لکش دفته علي. و دقصتا في صدره 
ودف الله عنك المكروه. 

ودافع لله عنك أحسن الدفاع. 

واستذفع لله تعالی الاسواه. 

ودقع إليه مال 





و دفعته فاندقع. 


ورجل دی و داع و ياقع. وهو يناقسع عسن 





واه ألذاذفف ةي بسمّرة. 

انم ذف من مطر. 

ورایت عليه دنا فما 

وعاء الراديبذفاع و هوالسیل الظیم. 

وسن الماز: فلان مدع دم و هو الفقير الذي 
یدفعه کل أحد عن تسه 

و بعير مُدقُ: كيم على أهله إذا قرب للحصل رد 
خی به 

وهذاطريق يدفع إلى مكان كذا أي ينتهي 

ودهَم فلان إلى فللان: انتهى إ ليه 

ودفعت الی أمر كذا.وأتا مدقوع إليسه: 


مضطرٌ 





وغَسييئنا سحابة فدفضناها إلى بني فلان. إذا 
انصرفت عا إلهم. 
وجاءني دُقاع من الناس: للكثين. 
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و اندفع في الأمر: مضی فیه. 
واتدقع القسرس: أسرع في سيره 
و دقصتوالثاقة على رأس ولدهاء إذاعظّم ضرعها 
وهي حامل. 
وناقة دافع, فإذا كان ذلك بعد التتاج فهي 
حافل. 
وتدافع السشيل. 
وهذا قول متدافع. [واستشهد بالنتعر مرتات] 
(اساس البلاغة: ۱۳۲ 
« دقع من عرفات التئق”..» أي ابتدأ اتير من 
عرفات. وحقيقنه دقع نفسه منها و نماها.[إلى إن 
قال 
«خالد رضي اله عنه لما أخذ ال ر اية وم مو تة 
دافم بالاس و ځاشی چم.ه. وروي. راقم 
«دافم »من القع نی التنحية. و«رافع.» من 
قوهم: رفع التثيء إذاآخذه واحرزه. و« خاشی » 
من المخشية, والمعنى: أله نى المسلمين عن القنال 
و صداهم عنه و حاذر علهم منه. و أن مجي» هذه 
الأفعال على« فاعل » فائدته أنه ظاهر غيره على 
ذلك. مبالغة في الإبقاء عليهم. ‏ (الفائق ٤۲۹۱‏ 
نحو الد 
القيو مي؟ دقطله م 


وذقغت عنه الأذى و دافصتعنه. مثل: حاججئت. 





1 وین نی (۲: 0۲4 





«قاندقم 


ودافسّه عن حقّه: ماطلته. 
و تدافع القوم: دقح بعضهم بعضًا. 
دقعت القول: رده بالحجة. 





و دقفت الوديعة إلى صاحبها: رددتها إليه 
دقفت عن الموضع:ر 
دفع القوم جاءوابتر 








والققة بالفتح: المرة.و بالضسّم: اسم لما يلقم 
بسمرة. يقال: دفصت من الإناء دقمة بالفتح يببعتى 
المصدره وجمعها: دفعات, مسل: سجّدة وسجدات, 
و بقِي الإناء دفمة بالضّمّ أي مقداريُاقع. 

قال ابن فارس: والدقعة: من المطر والذم و غير 
متل: لفققة؛والیمع: دم وشات مشل: فرفة 
Q1:‏ 





رف و غرفات نی وجوهه 
القهروزابادي:دققه. وإليه. وعنه الأذى. 








٠و‏ بالضم: الدفمة من المطر؛ ممه 
دقع . كصْرّدء وما انصّب من سيقاء أو إناء پر 

وکر عين. مدب" الشافعة, لألها تدقع فيد 
إلى الدافعة ااخری, وواحد ماع ال التي تجري 
نها 

د كبشير:اللوع.و كنم لسر کم 
والمهان: ضد والتجل الحفور. الذي مُفبع عن 
نسبه. و ضيف يُداقعه الحي يُحيله كل على الآخر. 

وناقة دافع ودافعة و منافاع: دقع لل في ضرعها 






١و‏ عند الخليل و الأسان و کب تیلب »بکسر 





أسافل الميث حيث تدقع فيه الأودية 





أسفل كل مَيْئاء دافعة. 
و كشداد: من إذا وقع في القَضْعَة عَم تتا يليه. 
ئناه حتّى تصير مكانه حمة. 


طَحْمَة لوج والسّيل. والنتيء العظيم 








3 
يمع به مثله. 

واتدقع في الحديث: أفاض, والقسرس: أسرّع في 
سره و مطاوع دفقه. 

و الدافقة: المماطَلّة. و الدقع. و منه: إن أنه يأف 
عن ینمرا نمی :۳۸ 

١‏ ودفاع, معرفة علم لعج 

و سيد غير مُدافع. بفتح الفاء: غير مُرْاحَم. 

و استدقع الله الأسواء: طَلَب منه أن يَدفعها حنيه, 
و ثافظر اي المرب :دنع بسضهم بعطا. ‏ 0⁄7 

ليذ کر نو الوم وأضاف:] 

والسّلاح مدفوع عنه في حديث الأنئّة. أي 
لایصیبه ضرر من شي» ل 
الجزائري: الت والتقع: هما عثى في الأ 





ویدل علبه قولهتعلی: وا تیهم عذابغِرٌ 
مود ) هود :۷1 فإله لامعقب مكمه 


دم 





على آلة الحرب المعروفة التي ترمی بها 
ام لقع و على السّاحة التي تُوضّع فيها 
تلك الآّلة اآتي علق منها قذائف رمضان و العيدين: 








أن كلمة «يدقع ءآلة المرب هذه 


استُعملت أوّل مرة في مصر عام: ٠180م.‏ و ميت 





لاقع هو من آلات الحسرب:المد. و حيط حيط 
ودوزي والفرائد الدٌرية.وبادجر.والمةن. 
والوسيط 

كه زكر حيط ا حيط أنّالمامّة تفتّح سيم 


ادف 4 
و يجمع المدهع على مدافع. 
َم الْدفع فمن معانيه: 
| -مجری لیا 
ب تدم الوادی: اسقله حیث بقع الیل 
(rr)‏ 


اللغة: ١‏ _دفمه يدفم دَفمًا: رده بقوة أو 








ساقه. 
۲-ودفع اليه کذا: اعطاه یاه 
۳ -ودفع عن خرعد و ساله: ماه 
٤‏ -دافع عن خرسه: صرف عشها الش رو آذی 


امد 
ودافع لله عن أوليائه: كفاهم شر أعدائهم 
وحاهم ۰۱ 
محتّد |سماعیل یراهیم:دفقه ما اه و ده 





سلجم نی فقه لغة القرآن.. E:‏ 


دقع القول: رده و أبطله بالبرهان والحجّة. 
ودفع ما علیهم این 





و دفع عنه الاذی: ماه و منعه منه 

دافع عن جاره: حامی عنه و انتصر له. (۱۸۹:۱) 

أصطوي والتحقيق: أ نالأصل الواحد في 

هذه المادة: هوالمنع بق واستدامة. فإ الم هو ناظر 

إلى جهة أصل الوجود و تحقّق شيء. في مقاب المقتضى 

والسّبب. و القع ناظر إلى جهة إدامة ايء و بقاث 
و التنحية بلاحظ فيه الإبعاد و بالتسبة إلى جانب 





معيّن و قد سبق في الراء اختلاف مفاهيم انعو القن 
وال و الردو الك فراجع 

و هذاالمفهوم يضاف إلبه معاني الهينات و الوق 
المنضمة. فتتفير خصوصيّات الممنى. و لك رامس 
حفوظ. فیقال: دفعته, اي ملعثه, و داقعشه. اي مت 
النع واستدفعله, أي طَلبِت منه أن بمنع. و دقعت إليه. 
آي رددثه له و دفعت عنه.اي ماطه. و دفمت به 

و أمًا الفقير و الذليل والسّيل والثشاة والئاقة 
و الطر و غيرها: كلها من مصاديق الأصل. و لاد آن 
يلاحظ فيها خصوصية المفهوم, و لايصح أن تعمل 
فيها مطلقة من غير أن يلاحظ فيها القيد المزبور 
فامعنىالحقيقي فها هو ججهة امنع. ملحوظًا فيه قيد 
التظر إلى البقاء. [ثم ذكر الآآيات وقال:] 

فظهر لطف التُعبير بالمادة في هذه الموارد. دون اليو 
أوالمنع أو التتحية أوالإبعاد ونظائرها. ‏ (۲۲5:۳) 














ابن عبّساس: يقول: ااقّع بلاإله إلالل كلمة 
الترك. عن أبي جهل و أصحابه (r)‏ 

أنس بن مالك: قول الرتجل لأخيد ما ليس فيد 
بقول: إن كنت كاذبًا فنا أسال الله أن يغفر لك و إن 
کنت صادقا فان أسأل لله أن يغفر لي. 





كجاهد: أعرض: عن اذاهم إَِاك. 
ولا سم یه( یه 
اي 1۱:۹ 
آلضحاك: اد اشخش بالسلام 
(لارردي4 :00 


١الطَبْري‏ ۲۰۱:۹) 
بالإغضاء و الصفح عن إساءة المسيء. 
لاور 





(ابن جوزي 8 446) 

الامام الصادق (35: سا اکل رسول الله يلك 
مک من بعنه لله عر وجل إلى أن قبضه. تواضما له 
عروجلء وما رأى ركبتيه جليسٌُه في مجلس قط 
و لاصافح رجلا قط. فنزع يده من يده حتى يكون 


ااا سس ست وفىع/0718 


الرتجل هو الذي ينزع يده. و لاكافا ل بسيكئة قط 








إن كان عنده أعطى و إلا قال: يأتي لله به. 
ولا أعطى على لله عرو جل شينًا قط إلا اجاز: لله, 
إئه کان ليطي الممئة: فيجيز لله عرو جل ذلك له 
(التحراني ۳۹:۷ 
:أي الحسنى من القول. لكو 
ي يقول تعالى ذكره لنّه:اذقع ا محمد 
الله التي هي أحسن. و ذلك الإغضاء و الصتفح عن 
جهلة المشركين, والصّبر على أذاهم. و ذلك أ. 5 
قبل أمره بحربهم. وعنى بالسيئة: أذى المسركين | 
و تكذيبهم له فيما أتاهم به من عند الله. يقول له تعالى 
ذكره: اصبر على ما تلقى منهم في ذاتالله. (4: 414١‏ 
ادقع انكر بالموعظة.(المأورْدي 251:4 
ي (إذفع بأ بسني بالخلة التي هي 
أذاهم و جفاهم. يقول: أعرض عن 
أذاهم واصفح عنهم, نسختها آي القتال. (۷: 1۵0 
نحوهالواحدي(۳: ۲۹۷).و البقوي (۳: ۳۷۳), 
والنازن(۳۵:6).و القاصي(۱۲: 46۱0 


























أحدها [قول الحسن] 


الثاني [قول الضّحّاك] 
الات [قول الرتانيء] 
الرابع: معناء اشح الستيئة با حسنة. هذا قول ابسن 





المنامس : معناء: قاب ل أعداءك بالتصيحة 


وأولياءك بالموعظة, وهذا وإن كان خطابًا له علیه 






السّلام فالمرادبه جميع الأمّة (it)‏ 

الطُوسي أمر لله تعالى نيه ل أن يدقع الستيئة 
من إساءة الكقار إليه باي هي أحسن منهاء ومعنى 
لاه 


ذلك:أئهم إذاذكر وا المنكر من القول -الشّرك - 
كرت الحجة في مقابلته وذٌكرت الموعظة التي تصرف 
عنه إلى ضده من الحق, على وجه التَلطّف في الدّعاء 
إليه. والح عليه. كقول القائل: هذا لایجوز, و هذا 
خطأ. وعدول عن الحسّن. 

وأحسن منه أن يُوصّل بذكر الحجّة والموعظة, 
کم یا 





و العنی: دقع الافعال این بالأفعال الحسنة التي 
35 ۳۹۲۷ 
: في وَأَحْسَنم يبوز الا تكون 
للمبالغة. ويكون المعنى: افع بالحسّن السيئة. اوان 
تكون للمبالغة فتكون المكافأة جائزة و العشوعنها 





-في الحُسمْن-أعد مبالفة. 
و يقال: اذقع الجفاء بالوفاء, و ْم أهل العصصيان 
بحكم الإحسان. 





ويقال: لاقع ماهو حظلّك إذا حصل ماهو 

ويقال: اسنلا مسلك الكرم, و لاتجنح إلى طريقة 
المكافاة. 

و يقال: الأحسن: ما أشار إليه القلب. والسَيئة: 
ما تدعو إليه التفس. 

ويقال:الأحسن: ما كان بإشارة الحقيقة, 


/العجم ني فقه لغة القرآن E:‏ 


والسيئة: ما كان بوساوس التتيطان. 





ويقال: الأحسن: نور الحقائق. و | 
الخلائق 

ميدي أي لاقع بالخضلة التي هي أحسن 
الخصال و هي الم و الصّفح والإغضاء عن جهلهم. 
و الصّبر على أذاهم: و قوله: ال 4 بسن آذاهم 
إيَاك و تكذييهم لك. و كان هذا قبل نزول آية القتال. 

أمره رب العرّة بالعفو و الصّفح في مقابل القول 
والعسل القسيحين منهم. والصّبر على أذاهم. 
فيكم عجرا جميلا الرتل 
بآية القنال. 

و قيل: معناء: عِظهُم برفق و لين. و لاتعظهم بد 
وغُنف.كماقال في موضع أخر: لم ل إلشااعِظكم 
وأحِدةٍهسبأ :1 4. و قال لموسى في دعوته فرحون. 
تقو ولا هط او 

وقیل: یال ی آخشن :لاله لاش 


(04:4) 








مخت 











و (َالسيئة»:الترك. GT:‏ 
آمر اله الكرممالمظيم المكيم جل جلاله 


و تقدست اماه المصطفى في هذه الآية مكارم 
الأخلاق و محاسن العادات. وقال؛ :اغف عن المسسيئين 
بوجه طلى.و لسان ذلق. وقلب أمين. وخلق رين 
وغض طرفك عن المزرين. و أحسن إلى مسن أساء 
إليك من المسلمين... (VE:‏ 

الرمَخشري: هو أبلغ من أن يقال: بالحسنة 
الستيئة, لما قيه من التفضيل, كأئه قال: ادقع بالحسنى 
السيئة. والمعنى: الصّفح عن إساءتهم و مقابلعها يما 








أمكسن مسن الإحسسان, حتى إذا اجتمع الفح 
والإحسان و بذل الاستطاعة فيه. كانت حسنة 









بإزاء سيئة. وهذه قضية قوله: ب 





4 
و قبل: هي منسوخة بآية ال" 
لأنالمداراة محثوث علبها مالم ود إلى بم دين و إزراء 
چروهة ۱:۳ 
نحوه ملخضا الشربتي(۲: 99۰), و الكاشافي 

(6۰۹:۳) ویر (4: ۲۹۰ 
ابن عَطيّة: و توله: لذفع...4 اسر بالصفح 
وکام الاخلای و ماکان منها, ذا فھو حکم باق ف 
لب رما ها من معنیموادعة کار و رل 
رتش و لسع عنآمورهمفمضوخ بلتسال 
و فوله:لخن أغلم ما نون 4 بتتضي نها آیة 
. (۱۵۵:1) 











NEVI 

الطبرسي: أي اذقع بالإغضاء و الفح إساءة 

المسيء. عن مجايد والحسن وهذا قبل الاسر 
بالقتال. 

و قبل معاد اع باطلهم بيان امجح على 
ألطف الوجوه وأوضحها وأقر اإلى الإجابة 
والقبول. :۱۷ 

أأبوالقوح: قال لله تعالى لرسوله: ارا السيئة 
أحسن. أي رد خصومة الكافرين بأجل وجه. 
فاذقع باطلهم ببيان الحجّة والموعظة, فتصرفهم 
باللطف عمًا يعملون و يقولون. 


باهو 


(o) 





ابن الموازي: نو اماوزدي ماضاف:] 
وذکر بعض الفشرین أن هذامنسوخ با ية 
(4۸۸:۵) 
الفخرالرازي: المراد منه: أن الأولى به ية أن 
يعامل به الكقّار, فأمر باحتمال ما يكون منهم من 
التكذيب و ضر وب الأذى. وأن يدقمه بالكلام 
الجميل كالسّلام و بیان الأدلة على أحسن الوجوه, 
وبين له أئه أعلم بحالهم منه ب وأئه سبحانه لما 
م يقطع نعمه عنهم, فينبغي أن يكون هو 44 مواظيا 

على هذه الطريقة. [ثمنقل قول الزتَمتري] 


)۱۱۸:۲۳( 





أبن عَرَبي: أي إذ قابلك أحد بسيكة فتبت ق 
مقامالقلب, و انظر أَيالحسنات أحسن في مقابلتتهل. 
لتتقمع بها نفس صاحبك و تتكس فترجع عن السيئة 
و تندم. ولائدّغ نفسك تظهر و تقابله بتلها,فسزداد 
حدة نفسه وسورتها و تزيد في المتيئة. فإنك إن قابلته 





مت على ما أم رك الله به.و حصّلت 

على فضيلة الحلم. و كت على مقنضى العلسم؛ 

واستقررت في طاعة الرّحمان ومعصية التتيطان. 

وأضّفت إلى حسنتك إصلاح نفس صاحيك. 

وملكتها إن كان فيه أدنى مسكة, و قوّمتها وسددتهاء 

و تلك حسئة أخرى لك, فكنت حائز" للحسنيين و ان 
عكست كنت جاممًا للسّوأنين. 

خن آغلم با یعون 4 أي كل المسيء إلى علم 

الله واعلمأنّلله عام به.فيجازيه عنك إن كان 








دفع /۷۲۷ 


مستحمًا للعقوية. و هو أقدر منك عليه أو يعفوعنه إن 
أمكن رجوعه. وعلم صلاحه بالعفوعته. (۱۲۹:۲) 

البْضاوي: و هو الفح عنها والإحان في 
مقابلتها. لكن بحيث ل يؤذ إلى وهن في لین 

ME: 
الا که قال:]‎ 

آر نقول:الکافا اند و لكر الو أحسن 
وقیل: هي منسوخة با ية الیف. و الاولی آن يقال: 
هي محكمة. ان الداراة مستحبّة مالم نؤد ی محذور. 





(۳۷:۱۸) 
:...والأظهر انه أمر بالصفح 
ولا رشن املن, و هو حكم غير منسوخ. 
ماتخ ما يقتضيه من مسالة الكقار. ):01( 
نامای بسن الاخلاق. و بای 
هئ خن 4 شهاهةان لاله لا ,و ال 
النترك...و الأجود السوم في الحسنى وفيما يسوء. 
و یی هی خسن آبلع من لستة للمبالف ال 
عليه أفمل التفضيل. و جاء في صلة ( الى ) ليد ل على 
معرفة المع للحالة التي هي أحسن. :۲۰ 
ابن كثير: ثم قال تعائى مر شلا لله إلى الثرياق 
التافع في يخ لطة الناس وهو الإحسان ی من 
إليه - ليستجلب خاطره. فتعود عداوته صداقة 


اتک 











یروا 4 فلت : ۱۳۲ , اي سم هلوس 
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ام نا بي خط غظیم فلت : ۳۵ 
أي في الدثيا والآخرة )1:0( 
ابوالسعود: نو ازتختري و اضاف:] 

و تقد الجارّو الجرور على المفعول في الموضعين 





أَحْسَنٌ4. أي أحسن طرى القع من الحلم و الفح 


من الاذى والمكروه. و هو 
لفعلة القبيحة و هينج 


الستينة الي تأتيك 
مفمول ادع )و وال 
المسلة. 

قال بعضهم: استمیل معهم ما جعلنال علیبه من 
ال خلاق الکرية و التفقة و الرمة. فالك اعظم ۳ 
من آن یزتر فيك ماه ونه من آنواع الخالفات 

و في «التأويلات التجميّة »: يعنى مكافأة السّيّئة 
جائزة لكنالعفوعنها أحسن. 

ويقال: ادقع بالوفاء الجفاء. و يقال: الأحسن: ما 
أشار إليه القلب بالمعافاة. والسَيّئة:ما تدعو إليه 
اللفس للمكافأة. 





0 





ann 
اي اذفع بالمستة التي هي أحسن‎ 
دقع بهاالتينة. بان تحسن إلى المسيء‎ 
في مقابلتها سا استطعت, و دون هذا لسن آن‎ 
يُحسّن إليه في الجملة, و دونه أن يُصفّح عن |ساءته‎ 










فقط, و في ذلك من الحث له يف إلى ما يليق بشأنه 
الكريم من حسن الأخلاق ما لايخفى. و هو أبلغ من 
أذقع بالحسنة الستيئة مكان. خسن و المفاضلة فيه 
على حقيقتها على ماذكرناء وهو وجه حسن في الآية. 

وجو أن تُعتبر المفاضلة بين الحسنة والسّيّئة 
على معنى أنّالحسنة في باب الحسنات أزيد به من 
السيئة في باب السيّنات. و يُطرد هذا في كل مفاضلة 
بين ضدين. كقوظم: العسل أحلى من الل فإلهم 
يعنون أنه في الأصناف الحلوة أميز من لحل في 
الأصناف الحامضة. ومن هذا القبيل ما يُحكى عن 
امي الماجن أله قال:« نشات أنا و الأعمش في حجر 
فل ن/فما زال يعلو و أسفل حتّى استوينا ». فإله عنى 
«استواءهيأ » في بلوغ كل منهما الفاية؛ حيث باغ هو 
"لذاية ف اند أي و الأعمش الفاية في 
ا 











قال( 
والآية قيل: منسوخة بآية الشيف. وقييل: هي 
محكمة, لأنّ القع المذكور مطلوب مالم يو د إلى تلم 






الدّين والإزراء بالمروءة. MA‏ 
المراغي: [نمر الطبري مقال:] 
و تحو الا ية قوله: لا می‌آخشن فلا 
دی یل هدارا ول خسیم) فلت : 
r4‏ 0۸ 





عرّة دروزة: وفي جملة (إذقع:ب ج ىأحسن» 
توكيد للمبد! القرآني امحكم في صدد الناعوة إلى سبيل 
لله..و في صدد معاملة الاس بصورة عامة. على ما 








شرحناء في مناسبات سابقة شرحًا يُغني عن التكرار. 
(Mo:‏ 
سيد قطب:[ذكر أساليب مقابلة ال "سول اة 
أعداءه: سلمًا و قتالًا إلى أن قال:] 
أمَاحين تزول هذه السّورة سورة المؤمن وهي 
مکیة -فکان منهج الدعوة دفع السيّئة بالتي هي 





أحسن, والصّير حتّى بأني أمر لله. و تفويض الأمرلله. 
:1۲۷۹ 
ابن عاشور: لما نبأ لله رسوله عليه الصّلاة 
والسلام, با يلمح له باه نج وعیده سن‌الذین 
کذیو» عم رتسول والستمون نا ضمن طم 
التصر, اعقب ذلك بان امه بان بدفع مکذییه بالق 
هي آحسن,وآن لایضق بنکذیبهم صدره فذلك کف 
السيئة با حسنة, كما هو أدب الإسلام. [إلى أن قال:] 
خسن 4 مراد با الستة الكاملة. 
0 «الش و كهبا 
ی بوسف: ۰۳۳ 
والتخلّق بهذء الآية هو أن المؤمن الكامل 
له آن یفوض آمر العندین علیه ای + قهو ینوی 
الانتصار لمن توكّل عليه وأئه إن قابل السّيكة 
بالحسنة كان انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في 
نصره, وماذا تبلغ قدرة المخلوق تجاء قسدرة الحالق. 
.وهوالذي هزم الأحزاب بلاجيوش ولافيالق؟ 
وهکذا کان خن التي ت##فقد کان لاینتقم 





لنفسه. و کان يدعو ريّه. AY)‏ 


:ما هو الدفاع بالأحسن؟ هل هو الصّير 





دفع/۷۲۹ 
على الأذى و السكوت عن المؤذي, كما قال كثير من 
الفترین؟ 

إن التقاع يختلف باختلاف الموارد, ققد يكون 
استعمال القوة والعٌّسف لردع المعندي دفاعا 
بالأحسن؛ و ذلك إذا كان المعتدى عليه يالك القوة 
.و كان السكوت عن المسيء يُغريه بالإساءة 
والمدوان. قال الإمام علي ة: « الوفاء لأهل الدر 
غدّر, والغدرياهل الغدّر وفاء». وقد يكون الستكوت 
عن المعتدي و الصّبر على أذاء دفمًا بالأحسن إذا أدتى 


الإغضاء عنه إلى ندمه و توبته من إساءته. أو كان 





المندي مه عاجزاعن الردع. فإن المقاومةف_ و هذه 
هي الخال تحت ما لائحمّد شتباه من مادي المندي 
في غيّه و غير ذ لكرمن ردود الفعل.و من أجل هذا 
صب رسو للك يلقاعلى الأذى. وهو فيمكّة - 
لمجزه عن الروع. وب العتدین بصد هجرته إلى 
المدينة. لأئه كان بملك الفوة الرادعة. (FAV:0)‏ 
الطّباطبائى” أي اذقع الستيثة التي تتوجه إليك 
منهم یا مسنة, واخت' للتقع من المستات أحسنهاء 
و هو دفع اي بالحسنة ني هي أحسن. مثل اله لو 
ليك بالإيذاء أحسن له باة ما استطمت 
من الإحسان. ثم ببعض الإحسان في الجملة. و لو 
لم يسمك ذلك قيالضّفح عنهم. 
عبد الكري الخطيب:و إذا كانت خاة الي 
هیا التصر على هؤلاء المتطاولين عليه. المعائدين لله. 
هرن کتبر امن الاذی الذي يلقاه منهم 
حيث يكون بصره متعقابيوم التصر الموعود. غير 








سا 





)0:۱0( 
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ملنفت إلى ما يصادفه على يومه من مشقّة وعناء. 

ومن هناء كانت دعسوة النَبِي"إلى لقاء إسا. 
قومه بالإحسان دعوة تلتقي مع مشاعرء. التي 
استروحت أنسام الرّضاء. في ظ لهذا الموعد الكريم 
بالتصر المبين لدعوته. و طلوع تمسها على ك ل أفق. 
فان کل صعب بهون. و كل بلاء حتمال, إذا كانتت 
العاقبة نجاحًا. ونصر”ا يحقًا. Ove:‏ 





شرف الدین:و قوله تعالی؛ بای هی 
أي الحسنى إرادة التفضيل. و من أجل ذلك 
الايتحقق إحكام اللعنى لو يقال: اذم با حسنة السيئة 
ال 
المصطَقُوي” أي ادقع السسينات التي يكت ليوج 
ويُدتيون عملهابالتي هي أحسن. و بدظا با تهات 
فتد ل الآية الكريية على إدامتهم بالسَيات. 
و على أن دفعها با حسنات يفيد إزالة الإدامة. وأا 
بالتسبة إلى مامضی فله حكم آخر. 
فضل افله: دفع السات بالني هي أحسن. 
إله الرتسول. والدّاعي. والنتاهد. و لذلك فإن 
عليه أن لايتعقد من كلما يقومون به من أعمال غير 








۳۷:۳ 


مسوولة,ومن أوضاع متشتجة. بل يواجه المسالة من 
المواقع الرتسالية التي تحاول الانفتاح على الآخرين 
بالأسلوب الأفضل الذي يفتح القلوب على الرتسالة, 
من ناحية الكلمة و الجوّوالحركة و البّسّمة ة 
لوح ایکون للتاس حُجَة على لله و على الرتسل. 

فتلك هي مهمتك, وذلك هو دورك و مسؤو ل 
فليست القصتة قصّة صراع بتسابق فيه المتصارعون 











ليغلب أحدهم الآخر. أو يهزمه أويُسقطه أو يُحطّمه, 
بل هي قصة هداية ينطلق فيها الرتساليون. ليفتح 
أحدهم قلسب الآخر, و عقله و روحه و ضميره 
.وحياته على الح قّالتّازل من الله و لذلك لابد سن أن 
لاعنضع الموقف لر د الفعل الذي يقابل السسيئة بالسسيئة, 
لتكون التهمة في مواجهة القهمة, و النتتبمة في مقابل 
الثتتيمة. و ما إلى ذلك لا ذلك سوف يزيد الموقف 
تعقيد؟. و يدي إلى ابتعاد المواقع عن بعضها البعض, 
وإنفلاق القلوب عن وحي الرتسالة, و لذا كان لايد 
من مقابلة السيئة بالحسنة لتكون الكلمة الحُلوة في 
نهد الكلمة ار و ليكون الأسلوب اليب في 
مواجهة الأسلوب الخبيث. و القلب المفتوح في مواجهة 
القلب المنفلتى. والبسْمة في مقابل المبُوس. وهكذا. 
حتى يت ص هذا الجر كلّه الملي. بالسَلبيَات 
و التعقيدات والمشاكل الصّعبة, م ماذا بعد ذلك؟ 
فليهتد من يهتدي. أو فليضل من يضل/ لأنّ ذلك ليس 
مشكلتك. بل هي مشكلتهم. فإذا أدّيت واجبك 
:۱۹۵ 





وقمت بمسؤو ليتك, انتهى دورك 
مكارم الشتيرازي: أي اذفع عدواتهم وسيّئاتهم 
بالعفو والصّفح و الإحسان. و كلامهم البذيء بالكلام 
النطقي الموزون. «تخنأعْلمْبايَصفُونَ و لله يلم 
أن أعماهم القبيحة وكلامهم البذيء وأذاهم القاسي 
و الرنسول مَي, إلاأئه عرُوجل يدعو إلى عدم امرك 
بالمثل؛ بل یوجب آن یکون | هي أحسن. 
وهذا خير سبيل لإيقاظ الغافلين و المخدوعين. 
(Loe)‏ 




















الإمام على اا: صافح عدوك وإن كر اله 
متا مر الله عرو جل به عباده. يقسول: 
تكافئ عدول بسيء اش من أن تطيع له فيه. 
و حسبل أن تری عدوك يعمل ببعاصي الله عرو جل 
ق‌التیا. (التخرانيه: 407) 
ابن عبّاس: ؤإاقع »يا محمد النشرك من أبي 
جهل أن يفننك, نی هی خسن ».بل له 
(fr)‏ 
أمر اله المؤمنين بالمت مر عند الغضب»والحلم 
والعفو عند الإساءةفإذا فعلوا ذلك عصمهم اله كن 
الشیطانر خضع هم عدوّهم. كأ ئه ولي میم 
(الطبري 0132119 
هما الرجلان متقاولان, فيقول أحدهما لصاحبه: 
يا صاحب كذا و كذاء فيقول له الآخر: إن كنت صادقًا 
علي فغفر الله لي. و إن كنت كاذيًا فغفر لله لك. 
(التحّاس 34:5) 
مُجاهد: السّلام عليك إذا لقيته. 
ری ۱۱:۱۱ 
عطاء: بالستلام. (لطَري۱۱۱:۱۱) 
ادعب لتلامة (ساءةالسي..اماوَزدي۵: ۱۸۲) 
الإمام الصّادق 
رسول تقال رسول لله تف : أمرت با 
بها عش حتى أمر أن يصدع با أمر, وأمر بيسا علي" 





الافع..هما 











لما نزلت هذه الآية على 
ار 








دفع/۱۳۱ 
فسارها حتى أمر أن يصدع بها ثمامر الائئة بعضهم 
بعضا فسارًوا بها. فإذا قام قائمنا سقطت الثقية وجرّه 
الستيف, ولم يأخذ من الئاس ولم يعطهم إلا بالستيف. 
(بْحان۸: 6۷۲ 
الطيَري: ادعب مد بحلمك جهل من جهل 
عليك.وبعفوك عمّن أساء إليك إساءة المسيء. 
و بصبرك عليهم مكروه ما تجد منهم.و يلقاك من فبَلهم 









و قال آخرون: معنى ذلك: ادقع بالسّلام على من 

أساء إليك إساءته. ONY‏ 
ئة باي هي أحسن 

۳۸ 





دب الله نيه ل فقال تم الی: 


س2 فال ادم سيكة من أساء !ليك بجمسسنتك, 
حتّى يكون الذي بينك وبينه عداوة, كأ كه ولي حميم. 
(ITY‏ 

فرات الكوفي:[في حديت:]عن معاوية بن 
عمّار عن أبي عبدالله 44 قال: قلت: جعلت فنداك 
ولاتسشتوى الْحْسَئةرَلَاالسيئَة م قال:الحسئة: 
لققيّة. واليّة:الإذاعة. قال:قلت:جعلت 
ادقع بای هى اخسن قال: المتمت. م قال: 
فأنشدتك بلله هل تعرف ذلك في نفسك أ نك تكون مع 
قوم لايعرفون ما أنت عليه من دينك و لاتكون هم ود 


|افإذاعرفوك و شعروك أبفضوك؟ قلت: 








و صد 
صدقت. قال: فقال لي: فذا من ذاك. (rao)‏ 


المماوردي: فيه وججهان : أحدها:[قول 
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ابن عباس ] 

الثاني:[قول عطاء] 

ويحتمل ثالنًا: لاقع بالتفافل إساءة المذتب. 
والذنب من الادی. والاساءة من الاعلی. (0۸۲:۵) 

الطُوسي: و قول. «إافع...» أمر للتي أن 
يدفع باي هي أحسن. و قبل: معن طَالْحَسئة م 
هاهنا: المداراة. و اة 4ا مراد بها:الغلظة. فاب 
الله تعالى عباده بهذا الأدب. 

الفشميْري” لذقع بالمخضلة التي هي حر 
يعني بالعفوعن المكافأة. و بالتجاوز والضّفح عن 


۵: 








الزلة. و ترك الاتتصاف. N:‏ 
الواحدي: كدفع الفضب بالمتبر. و الاباك 
بالعفو e‏ 


الَيجّدي: وهي إشارة إلى مكارم الاخلي. آي 
أحسن إلى من أساء إليك و سم عليه إذا لقيته. بقول 
من جفاك فأجزه بأحسن الجزاء. و إفارأيته فلم 
عليه و ادقع جهله بحلمك. كما فال: ل اروش 
ارف و رض عن الجا لين هالأعراف: 154 
(OT1:A) 1 ۱‏ 

الزمختتري: يمن :إن المسنة والشيعة 
متفاوتتان في أنفسهماء فخذ بالحسنة التي هي أحسن 
من أَختهذاعترضتك حستتن, ادعب السییة 
الي ترد عليك من بعض أعدائك. 

وشالذلاه:رجل آساء [ لك اسات 
ف اه آن تعفو عنه وهای ی آخنن: 
يُحسن إليه مكان إساءته إليك. متسل أن يذمّك 














فتمدحه. ويقتل ولدك فتفتدي ولده مسن يد عدو 
فاتك إذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاقّمثل السولي 
الحميم. مصاقاء لك 

ثم قال: وما يلقى هذه الخليقة أو السّجيّة التي هي 
مقايلة الإساءة بالإحسان. إلا أهل الصبر و الا رجل 
خير فق لحظ عظيم من احير 

أفإن قلت:فهلاقيل:فادفع بالني هي أحسن؟ 

قلت:هو على تقدير قائل قال: فكيف أصنع؟ 

فقيل: ادقع باي هي أحسن. 

وقيل:(لا) مزيدة. والمعنى: ولاتستوي الحسنة 
رت 

قن قلت: فكان القياس على هذا التفسير أن 
بقال:ادفع اي هي احسن. 

قت أجل واكن وضع (ا ینت 
موضع «الحسنة » ليكون أبلغ في ادقع بالحسسنة, لان 
من دفع بالحسنى هان عليه القع باهو دونها. 

\tor:r) 

نوه اتس في (4: .)۹١‏ و أبوالسعود. ملخضًاء 
9:۵ 

ابن غطيّة: وقوله تعالى: إذفع باق هئ 
أَخسَن 4 آية جحت مكارم الأخلاق و انواع الحلم. 
والممنى:اذقع أسورك ومايعرضك مع القاس 
وعخالطتاك هم بالفعلة أو بالسيرة التي هي أحسن 
السيّر والفعلات» فمن ذلك بذل السلا وحسن 
الأدب. و كظمالفسيظ. والسّماحة في القضاء 
الا 











وغير ذلك... و فسّر مُجاهِد وعطاء صذه 





الآية بالسّلام عند اللفاء. و لاشاك أن التلام هو مبداً 


التقع بالتي هي أحسن.وهوجزءمنه. ‏ (03:0 





السالةالألى: في سبب نزوهاء روي تهانزلت في 
أبي جهل؛ كان يؤذي التي #6 فأمر 320 بالعفوعنه 
ء 


وه غداوة کائه ولی 









ان اختلف ما الراد بسا علسی ثلائة 
أقوال 

الأوّل: قيل: المراد بها ما روي في الآية أن نقسول: 
إن كنت كاذبًايغفر لله للد, و إن كنت صادقًا يعفر الله 
3 

الثاني: المصافحة.[ثم ذكر عد روايات فيها] 

الثّالك: السّلام, لايقطع عنه سلامه إذا ليه 
والكل حتمل, و لله أعلم 

الطّبْرسي؟ خاطب الي يل فقال: اذقع عك 
باطلهم. و بحلمك جهلهم, وبعفوك إساءتهم. (095:0) 

أبن الجوئزي: وذلك كدفع الغضب بالصّير, 
و الاساءة العف فإذا فعلت ذلك صار الذي بينك 
وبينه عداوة كالصّديق القريب... وققال المفسّرون. 


نمم 


014 














كية منسوخة بآية الستيف. 

القخرالرازي: يعني افع سفاهتهم وجهالتهم 
بالطريق ١‏ 
على سوء أخلاقهم مر بعد أخرى. ولم تقابل سفاهتهم 
بالغضب. و لاإضرارهم بالإيذاء و الإيحاش, استحيوا 
من تلك الأخلاق المذمومة و تركوا تلك الأقمال 








ي هو أحسن الطرق. فإلك إذا صبرت 





دفع /۷۳۳ 


۲۷:۲۷ 





ا ل ی 
لني هي أحسنء . فلاتدفعها بالحسنة التي دوتهاء فكيف 





ارتفاع الثار بالحطب. فإن قابتها بثلها كثنت متحط 
إلى مقام الئفس. با للتتيطان. سالك طريق الثار, 
اللي ايك في الأوزار. و جاعلا له و لفسك من 
مله الا شار /متسببًا لازدياد الثشر مُعرضًا عن الخير 
و إن فعتها بالمسنة سكن تَشرارته و ازلت عداوته. 
و بت ام لقب على الخير. و هديت إلى للشة, 
و طرّدت الشتيطان, وأرضيت الرحمان و نخرطت ی 
سلك الملكوت. ومحوت ذلب صاحبك بالتدامة. وإن 
دفعتها باني هي أحسن ناسبت الحضرة الرحيميّة 
بال رّحموت. و صرت باتصافك بصفاته تعالی من آهل 
ا لجبروت» وأفضت من ذاتك فيض الرّحمة على 
صاحبك فصار گا وی خیم»... ‏ :۷ 

القُرظيٌ لسخت بآية الستيف. و بقي اللستحبة 
من ذلك: حسن العشرة. و الاحتمال. والإغضاء.[ثم 
ذكر بعض الأقوال] 

البتيضاوي: ااقع التبنة حيث اعترضتك ب التي 
هي أحسن منهاوهي الحسنة. على أنّالمراد 
بالأحسن: الزآند مطلقًا أو بأحسن ما يمكن دفعها به 





نهنا 
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من الحسنات. و ما أخرجه مخرج الاستئناف على 
آئه جواب من قال: كيف أصنع؟ للمبالغة, و لذلك 
وعع چاختن 4 موضع «اسة». .۰ (۳:۹:۲) 

نحوء‌الکاشانی(4: ۳۳۱), و الشهدي(٩:‏ ۸۲۰۳ 

النّيسابوري” (لا) زائدة لتأكيد نفي الاسستواء. 
والمعنى: لاتسنوي الحسنة والسميّكة قط. و مثلهما 
الإيان و الشتّرك والحلم والغضب والطّاعة والمعصية 
واللطف والف. 

ثم إن سائلا كأئه سأل. فكيف نصاع؟ قأجيب: 
نع بای می خسن م فإن امسن ة أحسن مسن 
السيئة كما يقال: الصّيف أحر” من الشتعاء. [ثمذ كر فرلا 
fe)‏ 








الزتشتری] 






بوخیان:و لما تفاونت الستة و اتید امرایر 
يدفع السيئة بالأحسن؛ وذلك مبالغة.ولم يقل افع 
با حسنة السيئة. لأن من هان عليه الدآفع بالأحسن 
هان عليه القع بالحسن. أي و إذا فعلت ذلك. قاذ 





و سین هزانده للتوكيد. كهي في قول 
وال رو فاطر : ۲۱ ان استوی» 
الايكتفي بمفرد. فإنَ إحدى الحسنة و الْسّيّئة جنس 
لم تكن زيادتها كزيادتها في الوجه الذي قبل هذا إذ 


يصير المعنى: و لاتستوي الحسنات؛ إذ هي 
في أنفسها. ولاالسسيئات لتفاوتها أيضًا. [إلى أن قال] 
وقال مُجاهِد. وعطاء: السّلام عند اللّقاء. اتتهى. 





أي هو مبدأ القع بالأحسن, لأله حصور فيه. و عن 





مُجاجد ایا: أعرض عن أذاهم. و قال آبسوفراس 
اسان 

يُجنى علىو أجنوا صافحا أبدا 

لاشيء أحسن من جان على جان 

EAA) 

ابن كثير: أي من آساء ليك فادقمه عنك 

بالإحسان إليه. 

التعالي: قوله تعال: اذع4 جعت مكارم 

الأخلاق و أنواج الحلم. و المعنى: ادفع ما يعرض لك مع 

الاس في مخالطنهم بالفعلة أو بالسيرة التي هي 

ME) 


۷۷:۵ 


من 

لربيني: دقع 4 كلما يمكن آن بضرلد من 
نفسك و من الناس «بالی اي بالنسال و الاحصوال 
لي هی خسن .علی قدر الامکان سن الأعمال 
الصّالحات. و العفو عن المسيء حسن, و الإحسان 
(۵۱۸:۳) 





إليه أحسن منه. 
البْرُوسَوي: [نحو الزتتطتري إلا أئه قال:] 
بيان لمسن عاقبة الحسنة. أي ادفع السَيّئة حين 

أعترضتك من بعض أعاديك بالتي هى أحسسن ما یکن 

دفعها به من الحسنات. كالإحسان إلى من أساء. فإنّه 

أحسن من العفو. 
بدي رابدي سهل باشد جزا. 

كر مردي أحسن إلى من أسا 
و کان 1 یقول:«عیل من قطعك واف عن 
ظلمك و أحسن إلى من أساء إليك» وما أمر إ9ة 

غيره بشيء إلا بعد التخلق به. ۳۳۳۸ 


شبر: ادقع السينة إذا اعترضعك یال 
قولهتالی: هی تن 4 أي الحسنة, 
كالجهل بالحلم. و الإساءة بالعفوء و اتف باللطف. آو 
بأحسن الحسنات التي تدفع بها. 

الآلو, سي: و قوله تعالی: (إتقع:.. واسشاف 
بين لمحسن عاقبة الحسنة [ثم قال نحو الي اوي إلا 
اه قال 

كالإحسان إلى من أساء, فإنّه أحسن من يحسركد 
العفو. ف خسن 4 على ظاهره والمفضّل عليه عام 
و لذاحذف, كما في«الله تعالى أكبر» و إخراجه خوج 
الجواب عن سؤال من قسال: كيف أصنع؟ للمبالفة 
والاشارة إلى أله مهم ينبغي الاعتناء به و السؤال عنه 
و للمبالغة أيضاوضع لَأَحْسْن4 موضع «الحسنة» 
الأنّمن دفع بالأحسن هان عليه القع بادونه. وما 
ذكرنا بعلم أن ليس المراد ب الْحَسكة» و اس 4 
أمسرين تن [مذكر الأقوال في مصاديق 
اهر اس هودنا 

و جوز آن یکون الرادییان تفاوت اسنات 
و الستنات في أنفسهماء بعنى أن الحسنات قفاوت إلى 
حَسَن وأحسّن.والسّيّئات كذلك. فتعريف 
اة و «السْیة 4 الجنسر 
ليست مزيدة و« أفصل »على ظاهره. والكلام في 
لقع على معسنى الفناء. أي إذا کان کل سن 
الجنسين متفاوت الأفراد في تقسه. فادفع يأحسن 
المسنتين السسّيّء و الأسوأ. و شرك القاء للاستئناف 
الذي ذكرنا. وهو أقوى الوصلين.و لم لالأوّل 








۳۸:۵ 





س.و(لا)التانية 





دفع /۷۳9 


(rte) 





(OY) 


مثل ماسبق عن ابن عَربي:] 

الراغي: أي ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق 
الي هي أحسن الآرق. فقاب ل إساءتهم بالإحسان 
إلبهم. و الب بالفو, و الفضب بالعبر و الاغضاء 


عن أهفوات و احتمال المكاره. فإئك إن صبرت على 
سوم أغلاقهم مرةبمند أشرى ول تقابل ستههم 
بالفضيب, و لاأذاهم مثله. استحيوا 
التركوا ييح أفعالهم. 
تعلبق على آية و لاششئوی 
دقع بای خسن وما بعدها: 
اليا ت اللات منسجمة مع بعضها ألا 
و متصلة بسابقتها اتصال سياق و موضوع ثانا فليس 
من أحد أحسن قولًا من دعا إلى الله وعمل صالًا في 
محال المقايسة و المفاضلة, كما أئه لايمكن النّسوية بين 
: رس من و ام الذي قال 


من ذميم أخلاقهم, 
۳:۲۸ 












والتبادر ان كلمتي اهر السیت 
تتناولان الأضال و الأقوال ممّاء و صيغة الأمر في 
أن تكون موججهة للكبي ذو يكن أن 
تكون موبجهة لامع و بمخاصة للستامع المسلم. و نحن 
نرجح هذالاله مسق مع روح الا یات, علی آتها [ذا 
كانت موججهة للتبي فان نطاب بشمل ایا کل 
مسلم, كما هوالمتبادر. 
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وف ات تلم تن سل مستم الاسام 





العدو صديقًا. و تد ل على ثبل التقس و كرم الثلق. 
وقد يندفع المرء أحيانًا إلى مقابلة السيئة بالسيئة. ففي 
هذا الموقف يجب على اللسلم أن ينتبه إلى أن هذا إلى 
يكون من نزغات التتيطان و وساوسه. و ألا يندفع 
فيه. وأن يجنح إلى الأفضل الذي يليق بإسلامه. وهو 
الصّير و دقع السيئة باحسنة. 

و لقد مر فی سورةالاعراف :۰۱۹۹ 
عائلتان هذه ال یات بعض التتي» فيالعبارة و اف 
وها جخدالظ اقرف وأغرضاقن 
الجاهلين « وما بعك من 





۰ یت 








رن نیز 
ال اله سمي غلیم4 حیث ببدو من ذلك اهتمام 
القرآن العظیم لت روح الضیر و التسامح و ضبط 
اللفس, والبعد عن الكزق والفضب. ومقابلة الوه 
بثله في نفس المسلم. 

بل إن الفرآن م يكتف بهذا حيث احتوی آیات 
أوجيت على المسلم أن تكون صلاته و معاملاتته مع 
جميع الفئات -من أقارب و أجائب وأغنياء وفقراء 
وعبيمد _على أساس الإحسان. و شه على 
ألايكتفي بم يجب عليه من المدل و تقوى لله.ببل 
يتجاوزهما إلى ما هو خير منهماء و هو الاحسان, کما 
ترى في هذه الآيات. 





١‏ لو اعدو اانه و لامش 





الأمر. و على احمال زد فإلها قصدت إلى الكنويه 
بالفعل و فاعله. و تعظيم شأنهما أيضاء بل نحن نظن أن 
هذا القصد هوالأكتر ورودً! 

و ليس من حل لتوهم التناقض بين هذا التَلقَيْن 
النطوي في الآيات. وبين ماجاء في آيات مكيّة 
و مدنيّة عديدة. على ما سوف يأني بعد من تسويغ 
مقالة العدوان بمئله. و انتصار المسلم من بغي ينزل به 
وباخوانه نهذ لین -کما ببادر لا .هو في صدد 
السّلوك التتخصي بين الاس و بين السلمین, و یکسن 
أنيُصرّف إلى ما یکون فيه بغي وعدوان شدیدا 
اللكاية والأذى. كما أن التسوّع في ا يمكنأن 
يُصرف إلى ماهو طبيصي من تدوع ظروف اللبشسر 
أفرادهم و جماعاتهم. ليسير الئاس قیما واجههم سن 
هذه الظروف سيا منسجمًا مع روح القرآن عامّة, 


ال 

















و هي العفو عند المقدرة. حينما لايكون سيبًا في ازدياد 
البغي. و يؤدي إلى المدوء و التكينة والرّضاء 
ومقابلة البغي بنله حينما لايكونبّد من ذلك 
و الظام لام هو عدم ده السلم غبرهبالشوء و 
البغي. و أن يكون هذا منه مقابلة و دفاعًا. 

وفي سورة النتورى التي تلي هذء الستورقف 
فصل احتوى تلقيئا في صدد هذه المواقف المتنوّعة. 
يصح أن بكون فيه قرينة على صواب مسا تقسرره 
شاء الله. _على ما سوف يأتي شرحه بعد هذه السّورة. 

)۱6۱:۵( 

سيد قطب: ور آاشتوی الحسه ول 
ولیس له أن يرةبالسيئة فإ 
کمالاتستوي قیمتها -مع | 
والتسامح .و الاستعلاء على رغبة التفس في مقابلة 
1 َر يرد التفوس الجاحة إلى المسدوء 
والئّقة.فتنقلب من الخصومة إلى الولاء .و من الجماح 
إلى الأين. 

«إذقع...» و تصدق هذه القاعصدة نيال 
الغالبة من الحسالات, و ينقلب الهياج إلى وداعة, 
والغضب إلى سكينة. والتَبجّح إلى حياء. على كلمة 
طيّبة.وئثْرة هادئة.و بسمة حانية. في وجه هائج 
غاضب متبجّح مقلوت الم 

ولو قوبل بعل فعله ازداد هياجًا و غضبًا و تجح 
ومروداء و خلع حياء: نهائيا. وأفلت زمامه.و أخذته 
العزة بالاتم. غير أنّ تلك السّماحة تحناج إلى قلب 
كبير يعلف ويسمح وهو قادر على الإساءة والركت 




















دنع/۷۳۷ 
وهذه القدرة ضروريّة تي التماحة أثرها. حشى 
لاصو الاحسان في نفس المسيء ضعقًا. و لئن أحسٌ 
أئه ضمف أ يحترمه. ولم يكن للحسنة أثرها إطلاقًا. 

وهذه السماحة كذلك قاصرة على حالات 
الإساءة النتخصيّة, لاالعدوان على العقيدة و فتنة 
المؤمنين عنها. فأما في هذا فهو الدع والمقاومة يكل 
صورة من صورهاء أو الصّبر حتّى يقضي الله أمرا كان 
مفعولا. 

وهذالترجة -درجة دفع السّيّئة بالحسنة, 
والسماحة التي تستعلي على دفعات الفيظ و الفضب. 
اي مرف سی تکون ال ماحةوستی 
بکون لقع بالستی-درجة عظیسة لایلقاها کل 
نسآن.فهی في حاجة إلى الصّبر. وهي كذلك حظ 
موکرو بطل به لله على عباده الّذين يحاولون 
فيستحقون ملُح عظیم. 4نسلت: 


(1:0) re 








ابن عاشور: ال تمم جي ع أفراد 
جنسهاء وأولاها تبادرًا إلى الأذهان حسنة الدّعوة 
إلى الإسلام. م فيها من جمّالمنافع في الآخرة والدثيا. 
3 تشمل صفة الفح عن الجفاء الذي يلقى به 
المشركون دعوة الإسلام, ان العتفح من الإحسان. 


و فيه ترك ما يُتير 





الدينهم؛ و يقرب لين تفوس 


ذوي اللفوس اللّيّنة. فالعطف على هذا سن عطف 


غرض: وهو الذي يعبر عنه يعطف القصّة 
بقع 





علی الق وهي تهيد و توطثة لقوله عقيها: 
هئ خسن م [إلى أن قال:] 
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وفي التبير ب َالْحسئة» د ا 
امسن و السي. 
بلغ الغاية في جنس وصفه من إحسان و إساءة. على 
طريقة الوصف بالمصدر. و ليتأئى الانتقال إلى موعظة 
تجذیب الاخلای. نی قوله: فافع بالی هی آخسن 4. 
فيشبه أن يكون |یشار نفي الساواة بين الحسنة 
والستيئة توطنة للانتقال إلى قوله: نع بالّی هی 
خن > ۱ 

و فوله: نع ای هی أخشن)4عري مونمه 
على الوجهين المتقدمين في عطف جملة و نشئوی 
الحسةو لاس4 

فالجمملة على الوجه الأول من وجهي موقم جنل 
< و لانستوى الخسكة لاسي 4 تلص هت غریضی 
تفضيل الحسنة على الب ی لام بخ لدم اي 
هي أحسن, لمناسبة أن ذلك القع من آنار تفضيل 





يه دوچ 





!لى أن كل فريق من هذين قد 





الحسنة على ال 


7 


شاد من اف رسوله وأشه 
افع باحستى. وهي على الوجه الاي 
من وجهي موقع جملة ور لاشتوى الْحَسَكة وله 
الميّة4 واقعة موقع التنيجة من الدّليل والمقصد مسن 
امقدمة, فمضموتها ناشئ عن مضمون التي قبلها 

و كلا الاعتبارين في الجملة الأولى مقستض أن 
کون جلت وإاقَع با فى خسن مفصولة غير 
ممطوفة. 

و إلما أمر التسول يق بذلك. لأنّمنتهى الكسال 
البشري خُلقُ كما قال « إلما نت لنتم مکارم 
الاخلای». وقالت عانشة لس شثلت عمن خله: 











« كان خُللقه القرآن » لأئه أفضل الحكماء. 
والإحسان كمال ذاتي, و لكثه قد يكون تركه 
حمودً! في الحدود ونحوها., فذ لك معشی خاص: 
و الكمال مطلوب لذاته فلايعدل عنه ما استطاع ما 
لم بخش فوات کمال أعظم. و لذلك قالت. 
«ما انتقم رسول اه 2 لفسه قط الا آن ته له 
حرمات لله فيغضب ف ».و تن اأشة بهذا الق 
مرغوب فيه, قال تعالی: ۱ متس 
من عفا و اصلع فاجرهعلی اه 4 الشوری 
وروى عياض في «الشفاء »وهو مّارواءابن 








23 





ریه عن جابر بن عبد اله و ابن جرير في« تفسيره » 
لَْ رل قولهتعالی: ٍخذ اقفر 4 الاعراف: ۱9٩‏ 
سأل الي جبريل عن تأويلها. فقال له: حتّى 
آل العالم . فأتاه فقال: يا تحمّد إنَالله يأمرك أن 
ثصيل من قطعك. و عطي من :وضو تن 
ظلمك ». 

و مقعول لقع 4 عذوف دل علیه اعصارالعنی 
بن اهر اسنة, فلا أمر بان تکسونالمستة 






ا في دفع السيئة بهاء لأن ذلك 
ي .قن الغضب من سوء المعاملة مسن 
طباع التفس. و هو بيمث على حب الاقام من 





المسيء. فلا أمر الرنسول 5 بأن يجازي السيكة 
بالحسنة أشي إلى فضل ذلك. وقد ورد في صفة رسول 
الدتق:«ولايدفع بالستيّئةا! لكن يعفو 


ذلك وصفه فى اقودة. دی 











بذلك الق الکرم,وهوآن 
تكون الئفس مصدرًا للإحسان. و لما كانت الآثار 
المتالحة تدل على صلاح منارهاء و أمر لله رسوله 26 
بالدقع بالني هي أحسنء أردفه بذ كر بعسض محاسسنه. 
وهو أن بصير العدرّ كالصّديق. وحن ذلك ظاهر 
مقبول. فلاجرم أن يدل حسنه على حسن سببه. 
2۲۵۱و 
منيّة: الخطاب في «إذفع » و في نيناكم نحمّد 
يل و یدل تیا علی آنالراد باس 4 هن 
حستة الرتسول ال اعي | اه و هي جهاده و صبره 









على الأذى في سبيل هذه العوةو اراد ب ال 
سيئة افيه الجاهل من الدين» دعاهم الرسول إلى 
اله. والمعنى: فرق بعيد بين عملك يا محمد -وأنت 


تدعو إلى اللو تتحمّل الأذى في سبيله صاب محتسبًا - 
و بين عمل الّذين أجابوا دعوتسك إلى لله بالإعراض 
والأذى والافتراء. إن عملك صلوات و حسنات. 
و عملهم سيّئات و لعنات. وعلى الرّغم من ذلك 
فعليك أن ترفق بهم, و تسام معهسم. و تصبر علسی 
سفاهتهم. فإ منهم من لو قابلته هذه الستماحة, لعاد 
إلى ريّه وعقله. و انقلبت عداوته لك إلى محبة. و بغضه 





نان اي مداد باطلهم لاياطل آخر. 
و بحلمك جهلهم. وبعفوك إساءتهم و هكذا. 

لالم 

عبد الكربم الخطيب: أي رد السَينة بتي هي 

الس رمي الإحسان في مقابل الإساءة, إن من 

ملاسان آسيء له آن سرد لسن با 








فرة الستيئة بتلها لیس حستاو لاسیناء والعضوعن 
اله سن وسن من هاا لحن أن ترد اليد 
بالحسنة .فهذه درجات ثلاث. والمؤمن بالخيار فيها. 
و خيرالمؤمنين من أخذ بالترجة الالثة, و هسي دفع 
لس با حسنة .[إلى أن قال:] 

والخطاب للت .وهو خطاب لكل مؤمن بلله 
و رسوله. و قد کان اللي صلوات اله و سلامه عليه 
الل الكامل ني امتثال هذا الأمر الإهي و تطبيقه على 
أكمل صورة وأتمها. و حياة الرسول كآهامليشة 
الشتواهد فذاء قعلی کل خطوة من خطوانه ال ريفة 
على طريق دعوته. يقوم شاهد يُحدت بإحسان 





الرتسول الكريم إلى من يسسيؤون إليسه. و يؤذونه. 
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وحسبناأن نذكرهناموققه في خد وقد أثخنه‎ 
الشر کون جرا‎ 
.» على أن قال: «اللَهمَاهد قومي فإتهم لايعلمون‎ 
[إلى أن قال:]‎ 

وهنا سؤال: إذا كان المؤمن في مجتمع المؤمنين 
مطالبًا بأن يدفع الستيئة بالمحسنة, حتّى ينال درجة 
الكمال و الإحسان, فهسل يتوقع أن بُ 
المؤمنين. من يأتي بالسيّئة ابنداء. فيسيء إلى مسن 
ایال 

والجواب على هذاء من وجهين. 
:أن القرآن الكريم حين دعا إلى دفع الك 
با حسنة, إلما خاطب بذلك مؤمنًا في جماعة الم لمي" 
وليس في جماعة المؤمنين. وذلك في قولهتمالى. 
وم آخسن قولا من دعاالی اه و َمِل صلم 
وی لسن 4 فص لت : ۲٣‏ فال لمون 
أعمّمن المؤمنين. وقد يكون الإسلام باللسان دون 
القلب. و قد يكون باللّسان و القلب و ليس معه عمل 
ما الإيان. فهو قول باللسان, و استيقان بالقلب. 











[ 
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و تصديق بالعمل. و على هذا يكون كل مؤمن مسلمًا. 
و ليس ك لمسام مؤمئا. 

فقوله تعالى: (ولااتستتوى الْحَسَنَةُ) إلى وذو حل 
غظيم )و إن كان دعوة عامّة للمسلمين 

منظور فيه ی لت ال هم و هم ذین سار 
الم وله عای: اوح 

و نان أن المؤمنين ليسوا درجة واحدة في مقام 
الکمال والاحسان... 





ی اتده, وف هم الا خر 
وفیهم من الإمساءة 





بالعفو. و فيهم من يرد الإساءة بالإحسان. و هذا أعلى 
۳۳۷ 


درجات الایان. ۳ 





أسلوب الحركة في ساحة الصتراع الواقعي: عند ما 
يختلف الناس في مواققع الفكر. أو في مواقع الحياة 
العامة والخاصة. فتدور المشاعر. و تتعقّد المواقفه 
حتّى تتحوّل إلى خطر كبير على العلاقات الإنسسانية 
في الجتمع. و ينّجه الموقف إلى الصُدام الذي بهد حباة 
ليع و يقطع التواصل بين أفراده. و هو موقف يمكن 
موأجؤنه بأسلوبين: أوّلا: أسلوب السيثة الذي بعسل 
على إتارةالإنفمال الذي يحرك الحقد والعداوة 
وَالبعغضاء. .و يدفع الموقف إلى القطعيّة الجزئيّسة أو 
الكلية. وهو أسلوب يعتمد الكلمة الحاذة و التشرة 
الغاضبة. و اليد الممتدية. 

ثانيًا: أسلوب المسنة الذي يعمل على الدئراسة 
العقلانية لكل مفردات الصّراع المتنائرة. من أفكار 
.وحاولة اكتشاف المناصر الدآخليّة 





ومواقع ر 
والخارجيّة التي ُضيق الهرة بينها. أو ثردثها. و تجمع 
العقول و القلوب على قاعدة فكرية وحياتية واحدة. 
و هو أسلوب يعتمد الكلمة الطَيية. و التظرة ١‏ اة 
واليد المصافحة, و الالنفات على كل المشاعر | 
بالمشاعر الإيجابيّة اله 








تن اوق 
وهما أسلويان في إدارة الصّراع, يريد القرآن 
الكريم للإنسان أن يقارن دائمً بينهماء و يوجههه إلى 
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اختيار أسلوب الحسنة. وهو الأسلوب الأفضل الذي 





.كما يريده اختيار الأحسن في حركة الحياة. 
AMY)‏ 
مكارم الشيرازي: اذقع الباطل بالحق. 
والجهل والخشونة بالحلم والمداراة. وقابسل الإساءة 
بالإحسان. فلاترة الإساءة بالإساءة, والقبح بالقبح, 
لأ هذا أسلوب مَن همه الانتقام, ثمإنَ هذا الأسلوب 
يقود إلى عناد المنحرفين أكثر. 
وتشيرالآبة في نهايتها إلى فلفة وعمق هذا 
البرنامج في تعبير قصير, فتقول: إن هذا التعاصلل: 
سيقود إلى اذا الد وة اولي 
خمیم إن ما هلق رآن هنء مضاف إلى ما يشبهه في 
الزمنون ق قوله تعلی: لقع 
بای هی خسن لسن بت من آهم وأبرز أساليب 
الدّعوة. خصوصا حبال الاعداء و ابجهلاء و العاندین. 
ویژید ذلك آخر سا تومتلت |لیه البصوت 
والدتراسات في علم التفس. 
لأ كل من يقسوم با لسن نتظس اسرد بیش 
خاصة الأشخاص الذين هم من هذا التمط. واحيائنا 
يكون جواب السّيّئة الواحدة عدة سيّنات. 
أمَاعندما يرى ا مسيء أن من أساء إليه لاير 
الستينة بالليلة و حسب. وإلما يقابلها بالحستة. 











ای ۹3 من سو 











عندها سيحدث التُغيير في وجوده. وسيؤثر ذلك على 


ضميره بشدة فيوقظه, وستحدث تورة في أعماقه, 
سيخجل ويحسس بالحقارة. و ينظر بين التقندير 
ار إلى من أساء إليه. 

وهنا ستزول الأحقاد والعداوات من الدّاخل. 
و تترك مكانها للحبوالمودة. 

ومن الضّروري أن نشير هنا إلى أن هذا الأمر 
لایثل قانوئًا دائمًا. وإكما هو صفة غالبة, لأنّ هناك 
أقّيَة تحاول أن سيء الاستفادة من هذا الأسلوب. 
فما لم ينزل بها ما تستحق من عقابء فإلها لاتسرك 
أعماها الخاطئة. 

ككفي نفس الوقت الذي نستخدم العقوبة 
وال د ذه اي ة. علینا أن لانغضل عن أن 
لفانون التحکم با کثرية هو قانون: «ادفح سین 
N‏ 

لذلك رأينا أن رسول الإسلام تلل والقادة سن 
. كانوا يستفيدون دائمًا من هذا 
الأسلوب القرآنيّالعظيم. ففي فتح مكّة متلا كان 
الأعداء و حتّى الأصدقاء._ينتظرون أن سمل 
الدماء وئؤخذالقارات من الكقار والمشر كين 
و المنافقين اين أذاقواالمؤمنين ألوان الأذى و العذاب 
في مكّة و خارجها. من هنا رفع بعض قادة القتح شعار 
«اليوم يوم الملحمة. اليوم ُسبّى المرمّة, اليوم اذل اله 
قرينًا ه لكن ماكان من سول اهيف و تتفيذا 
لأخلاقيّة «ادفع السَيّئة باسنة إلا أن عفاعن 
لجميع وأطلق كلمته المشهو, 
ثمأمر يقي أن يستبدل التتعار الانتقامي بشعار آخر 








وال 





ائمّة هل البیت. 











«اذهبوافانتم اطْق» 





۴ المعجم ني فقه لغة القرآن ...ج ٠۹‏ 
يفيض إحسالا وكرمًا هو: «اليوم يوم المرحسة.اليسوم 
ی 
لقد أحدث هذاالموقف اللبوي الکرم عاصفة فی 
أرض مشر كي مكّة حتی له -علی حد وصف کتاب 
الله تعالى _بدأوا لِيَدْخْلُونَ EE‏ 
النصر:؟. 
الكن برغم ذلك, ثرى أ. 
الأشخاص من العفو العابّهذا. کسا نقله اصحاب 
السيرة. لأتهسم كانوا خطرين وم يستحقوا العفو 
التبويالكرم الذي عبر فيه رسول اله إلا عن حى 
الإسلام و منطق اللبیین. حینما قال: «لاأفول لکا 
كما قال يوسف لإاخوته: $| 
شرا لک و رزخ ال اجمیا 4 بوسف» ۳ ار 
م 











يدي استنى بض 








آل عمران: 138 
ن عبّاس: وا 4المدو عن حریکم 
وفریتکم آو کترواالومنین. 
نحوه مُقاتل (ابن الجوزي ۱: ۷٩1و‏ الکاش ان 

WY: 





0) 





( ايجار الأنوار 19:51 


ايجار الأنوار 397:11 





التكتير بالعدد. 
نله لسن و كرمة و القتحاك و ابن جرج 
(ابن ال جوزي (٤۹۷:١‏ 
زيْد بن علي: كثروا بسوادكم. أي رابطوا. 
)14( 
قول: و کتروا. ‏ (الْری ۵۱۱:۳) 
سوادنا إن ل تقاتلوا معنا. 





المسّدي؛ 








مئله ابن جثريج. (الصّاص 04:9) 
نحوه التحّاس .)08١8:1(‏ وابن جز (۱: .)۱۲٤‏ 
اي کرو سواد المسلمين. و رابطوا إن لم نقاتلوا. 

كوك إكذا] ذلك دفمًا و قممًا للعدى. (التعلبي 5٠٠١07‏ 
اجه الزتختشري (۱: 4۷۸و الرُوس وی (۲ 

YY 





إله بعنى القتال. (ابن ا جوزي )۹۷:١‏ 
القرّاء: يفول: كثشرواء فإلكم إذا كرتم دفصصتم 
القوم بكثر تكم. EY‏ 








0 
الطير: ا واختلفوا نی تأویل 
قوله: ؤآو اذقعُوا 4: فقال بعضهم: معتاه: آو کشروا: 
فإلكم إذا كرتم دفعتم القوم. 
و قال آخرون: ممنی ذلك: أو رابطوا إن لم تقاتلوا. 
ة قال: سمعت أبا عون الألصاري في 
الراطوا. 0 د 
ابمضاص:[ذکر فول اي وین جرج وب 





ف للم 





عون الأنصاري ثم قال:] 
وفي هذا دلالة على أن فرض الحضور لازم مسن 
كان في حضوره نفع في تكثير السواد و الدفع. و في 
القيام على الخيل إذا احتيج إليهم. 
القعلبي؟ عن أهلكم و بلدتكم وحرهكم. 


0 


(4:) 





نوه البفوي(0۲۲:۱). والمخازن(۳۷۲:۱). 
الاوّرد: 
و التّاني: معناه: رابطوا على الخيل إن لم تقاتلوا. 


(ro) 


فيه قولان: أحدهما: [قول الت 





وهو قول أبن عون الأنصاري. 
مه الْوسي: 
الواحدي:و قال جاعة من الفشرین: 

اضرا سن آهلکم وبلد کم و حر یکم إن 

لم تقائلوا في سبيل الله. 
لدي قال السدَيّ والقراء وجماعة:السلاقع, 


۳:۳ 


6۸:۱ 


هو الرباط, والرباط: أن بقوم أحد بثفر الكقار و يدفم 
عن بلاد المسلمين بإقامة الحرب أو بإظهار المجة. 

و فیه قال لبي 35 « رباط يوم في سبيل لله خير 
من الدئيا وما عليها». و في رواية:« خير من آلف يوم 
فيما سواه من المنازل ». 

أبن عَطيّة: اختلف الناس في معنى قوله: ؤاو 


اام 


ادعو 4.[و ذكر قول السّدَي وابن جُرَج وغيرهما 
قال[ 

وقال أبوعون الأنصاري: معناء: رابطوا. وهذا 
قريب من الأول و لاحالة أن الرابط مدافع. لأئه لولا 
مكان المرابطين في الور لجاء ها المد و اكير 


دفع Ver/‏ 
للسواد مدافع. وقال أنس بن مالك: رأيت يسوم 
القادسيّة عبد لله ابن أمّ مكتوم الاعمى. و عليه درْع 
ير أطرافها. بيده راية سوداء. ققيل له: اليس قد 
قال: بلى. ولكتي أكئر المسلمين 
بنفسي. و روي أنه قال: فكيف يسوادي في سبيل اه 
وذهب بعض الفسّرين إلى أن قول عبد الله بن 





عمرو: هو دشرا 6 [لما هواستدعاء القسال ی 
لاله دعاهم إلى تال نی سب ,و هسو آن تکسون 
كلمة لله هي العُلياء فلمًا رأى أئهم ليسواأهل ذلك 
عرض عليهم الوجه الذي يحشمهم و يبعث الأنفة. أي 
آو فان دواغا عن اموزة؛الاتری آن« قزمان » قال: 
وله مأأقاتت إلا على أحساب قومي.» و ألاترى 
أرررعض الأنصارقال يوم أحد الما رأى قري اقد 
أرْسلتَالظهر في زروع قناة. قال: أترعى زروع بني 
قيلة و لما نضارب؟ و كان النيّ فد أمران 
لایقاتل أحد حتّى يأمره بالقتال. فكأ ن عبد الله بن 
عمرو بن حرام دعاهم إلى هذا المقطع العربي ا حارج 





عن الدّين و القتال في سبيل الل 0۳۹۰۱ 
نموه اقرط لتحم 

1 
الطْبْرسِي؛ عن حرهكم و انفسكم إن لم تقساتلوا 


قیل: معناه: أقيموا معناء و کتروا سوادنا. 
هذا يد ل على أنّ تكثير سواد المجاهدين معدود في 
اممهاد و نز لة القتال. (۵۳۳:۱) 

الفخرالرازي: تونه: ‏ وی پیل افآ 
اقا 4 يعني إن كان في قلبكم حب اين والإسلام 
فقاتلوا لين والإسلام.و إن م تكونوا كذلك فقاتلوا 











45" /المعجم في فقه لغة القرآن ...رج 15 
دفمًا عن أنفسكم و أهليكم و أموالكم. يعني کونوا تا 
من رجال الدّين» أومن رجال الدنيا. [وذكر قول 
السُي و آضاف] 

قالوا:لان الکترة احد اسباب اطیبة و العظمة: 
والأوّل هوالوجه. 

[و] قوله تعالى: یراق سبیل اف دموا 
تصری باتهم ما طلب تین علی طلب التبا 
وذلك يدل على أن المسلم لابد و آن یم لین علسی 
الدنيا في کل الهمات. 

وه السابوري(6: ۱۲۱), و الشریی(۱ 
۲ و الراغی(4: 0۱۲۷ 


(0:4) 


البيْضاوي: تفسيم للأمر عليهم و تخيير بعل أن 
يفاتلوا للا خرة أو للدقع عن الأنفس و الأمرًال: 

و قيل: معناه: قاتلوا الكفرة أو ادفعوهم بتكتو كم 
سواد اماهدین, فان كثرة السواد ما يرع العدو 
و يكسر منه. 

متله الشهدي(۲: ۲۷۷).و بر (۱: ۳۹۷ 

الكسَفي: اي قانلوا دق ع انفسکم و اهلیکم 
وأموالكم إن م تقاتلوا للآخرة. Nr:‏ 

نحوء القاسمي(1: .)٠١١‏ والطَاطبائي”1: 030. 
ومکارم الترازيی(3۰۲:۲. ۱ 

أبوحَيّان: إنحو ابن عَطية إلى أن قال:] 

و( أو) على بابها من ألها لأحد التشيئين. وقيل: 
يحتمل أن تكون بعنى الواو. فطلب منهم التتسيئين: 
القتال في سبيل الله. و القع عن الحريم و الأهل و المال. 
فكفار فريش لاتفرق بين المؤمن و الشاقق ف انتسل 


لحنلل 

















لتي واتهب. 
والظاهر أن قوله: (وقيل لَهُمْ» کلام سستأنف. 
قسّم الأمر عليهم فيه بين أن يقائلوا للآخرة. أو يدفعوا 
عن أنفسهم و أهليهم و أمواهم. حكى الله عنهم ما يدل 
على نفاتهم في هذا السؤال والجواب. ويحتمل أن 
يكون قوله: ؤي قيل لهمْم معطوف على وَتاقَُوا 4 
فيكون من الصّلة. ۰۹:۳ 
السّمين:(أ) هناعلى باهامن التخبير 
والإباحة. وقيل: بمعنى «الواو »لأئه طلب منهم 
القتال و الدقع, و الأول هو الصّحيح. 

أبن كثير: [نقل الاقوال وأضاف:] 

اوؤال الحسسْن بن صالح: ادقعوا يا لدتعاء. (؟: 191) 

أبوالسبّعود: [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 

و ترك العطف بين مالو و وة شاه نان 
المقصود بهما واحد وهو الداني. و كر الأوّل توطنة 
له.و ترغيب فيه لما فيه من الدلالة على التظاهر 
۱:۳ 





(ori) 


والتعاون. 
الآلوسي: غو أي السود م أضاف.] 
و قيل: ترك العاطف للإشارة إلى أن كل واحدة 
من الجملتين مقصود بنفسه. و قيل: الأمر لاني حال 





اغى امد 0۸۸ 
رشیدرضا: قوله تصالی:( و قي ل لهم تاوا 
قَائِلُوا فى سبيل اله أو اذقَعُوا 4 فمعناه: أن. 





إلى القتال على هن سبيل لله. أي 
دفاع عن الحقّ والدّين وأهله. ابتغاء مرضا ةلله 
وإقامة دينه, لاللحَميّة واضوى ولاابتغاء الكسب 


افقواقد 





والفنيمة. أوعلى اكه دقاع عن أنفسهم وأهلهم 
و وطنهم؛ قراوغوا و حاولواء وقعدواو تكاسلوا. 
(۲۲۸:6) 

فضل اله: «َرادقوا 4 سایموا نی الفاع عسن 
أنفسكم وأعراضكم وأموالكم ووطتكم. فيكون 
المعنى: إذا سم تقاتلوا في سبيل الله قادقعوا العدرَ عسن 
أنفسكم وأموالكم. 

و قيل: قاتلوا دفاعًا عن الحقّوالئين لا للحَميّة 
و الغنيمة. 

وقبل: كيروا فإئكم إذا كرتم دفعتم القوم 
بكثرتكم. [إلى أن قال:] 

أو ادفهوا العدو عن ساحة المسلمين شد القوة 
التي بُرهيه وتُخيفه. و تهزم روحه المعنويّة. و تكسو 
شوکنه. فان اطدف الاساس في ساحة التحدیات هي 
هزية العدونفسيًا أو عسكريًا. كوسيلة سن وسائل 
إضعافه و إسقاط معنويّاته, لتنطلق المسبرة بقوة بعيدً 
عن مواقع الخطر. وهذاهو الذي توحي به كلمة 
اقا 4 اي تضتن معن القع التفسي والسليّ 
بالوسائل المتنوّعة التي قد تتشادى القدال, لتحقق 





لتنائج بدونه. 

وقد جاءفي تسیر «الکشاف «عن سهل بن 
سعدءالتاعدي -وقد کذابصره سأله قال: « لو 
أمكنني لبعت داري والحقت بئغر من تور السلمین؛ 





دفع /۷۹۵ 





الآية بطريقة واقعيّة, علی اسساس تسوع الوسانل نی 
لیکون من بینها -بالاضافة ای القتال - 
الججماهيرية العدديّة للمسلمين أمام العدو. 






اليشعر بتقل القرة في ميدان المواجهة, فبمنعه ذلك من 
اهجوم أو يدقمه إل اهر و هذاما يكن نا 
استيحاؤه في إطلاق شمارات الوحدة بين المسلمين 
أمام التحدتيات الكبرى للكفر والاستكبار, لتكون 
مظهر صلابة وقرة في الستاحة. ‏ (1: 06/789970 





۲-وانتلواالیشامی حَْ فا الک 









اکر لقا هدعو کی باه حسیا. اتساء: 7 
ابن عبّاس: دنق نهر له 4 بعد رد 
والبلوغ. (te)‏ 
الطَيّري: يعني بذلك تعالى ذكره ولاة أموال 
اليتامى. يقول لله هم: فإذا بلغ أيتامكم الحم فأنستم 
مهم عقا و إصلاحًا لأمواهم. فادفعوا إليهم أمواهم 
):040( 

فَادعّوا نهم هم 4 يعني التي 
(or: ۰‏ 








تحت أيديكم آتها الأو لياءعليهم. 
4 0 

الطوسي: «فادتفوا. # نیو خطاب لاولیاء 

ليتيم. أمرهم الله تعالى إذا بلغ اليشيم. و أونس منه 






OAT) 
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لطس خطاب الأولياء اليتيم. وهو تعليق 
لجواز القع باللترطين:البدوغ وإيناس 
افلايجوز التتفع قبلهما. 

الفخرالرازي: فادقغوا.. 4و المراد أن عند 
حصول التترطين. أعتي: البلوغ و إيناس الرتشد يجب 
دفع المال إلبهم. و إئمام يذكر تعالى مع هذين 
النترطين كمال العقل. لان إيناس الرشد لايحصل إل 
مع العقل. لائه أمر زايد على العقل.  ٩(‏ 

القُرطي؛ إنّدفع الملل يكون بسر طين: إنناس 
الرشد والبلوغ. فإن جد أحدهما دون الآخر م يجسز 
تسليم امال, کذلكه نص الا بة.[نم ذ کر نظر الفقهپالا 


۳۸:۵ 








04. 


فد 





اوي: چفادقفا. هس غیر ساخپزسی 
حدالبلوغ f»‏ 

حوه اسف (۲۰۸:۱). و الشريتي(۱: 61۸۲ 
و اروسَوي(۱11:۲ 

أبوالسعود: (نادقعوا.. 4 من غير تأاخير عن 
حدالبلوغ. و في إيثار ه القع » على «الإيتاء »الوارد 
في أرَل الأمر ؤؤائرااليكانى أَسْوالَهُمهإيذان 
ابتفاوتهما بحسب المعنى, كما أشير إليه فيما سلف 





لا لوسي: (o:‏ 
بعد ما راعييتم الشرائط المذكورة. 
و تقديم الجارء الجرور على امفعول الصتريح للاهتمام 


بد ۰۱:۱ 





القاي؛ دشر هاي سس غبر ساخر 





وظاهر الآية الكرية أنّمن بلغ غير رشيد م بالتبذير 
أو بالعجز أو بالفسق. لايُسلم إليه ماله. لأكها مفسدة 
لمال. ل 

الْصْطَْوي: أي دفعتم ورددتم أمواهم هم 
ارة إلى جهة السرئةفي قبال 
الاستدامة و إبقاء الأموال عندهم. و ار لايلاحظ 
هذا القيد 





وقد عير بالذقع إث 


(YY: 


راجم:رش د:« رش و:ش هد :« فاشهدوا». 


دقع اله 
اون ولو 'لاذفع لله الا سِبَعْضَهُم يتفض له 
اوضر نكن لله دو فضل على القالمينة. ” 
5 البقرة: 701 
أبن عبّاس: ولولا دفع لله بجنود المسلمين 
و سرایاهم و مرابطهم, لغلب الشر کون علی الارض, 
فقتلواالمؤمنين. وخا البلاد و المساجد. 
(الواحدي 3 4۳0۱ 
إلها أختلفت في قسراءة. 











قوله: وو لاع لله... فقرأته جماعة من القرئاء 
الله بمعلى وجه المصدر. من قول القائل: دم لله 
عن خلقه, وفع ذفف. و احلجت لاختیارها ذلاه 
بان لله تعالى ذكره. هو المتفرد بالدقع عن خلقه, 
و لاأحد يُدافعه فيغاليه. 

وقرأت ذلك جماعة أخرى من القسرأة:(وَ ليك 









انا سّبَعْضَهُمٌ) على وجه المصدر. مسن قول 
القائل: داهم لله عن خلقه. فهو يدافع مدافقة ودفاعًا. 








واحمجّت لاختيارها ذلك بأنَ كثير! من خلقه يعادون 
أهل دين لله. و ولايته والمؤمنين به. قهم محاريتهم 
إيّاهم و معاداتهم لم لله مداقعون يظنوتهم؛ ومفا ليون 
ججهلهم. والله مدافعهم عن أوليائته و أهل طاعته 
والایان به. 

والقول في ذلك عندي: أئهما قراءتان قد قرأت 
هما القرأة. و جاءت بهما جماعة الأمّة. و ليس في 
القراءة بأحد الحرفين إحالة معنى الآخر؛ وذلك أن 
من دافع غيره عن شي». فمدافعه عنه بشيء دافع. 
و متى امتنع المدفوحعن الاندفاع. فهو لدافعه مدافع 
ولاشك أن جالوت وجنوده كانوا بقدالهم طالوت 
و جنوده, ماولين مغالبة حزب الله وجنده. و كان في 
ححاولتهم ذلك تحاولة مغالبة لله ودفاعه عَسَاقِدٍ 
طمن هم من التصرة؛ و ذلك هو معنى مدافعة لله ع 
الذين دافع لله عنهم يمن قاتل جسالوت و جنوده مسن 
أوليائه. قبي إذا أن تكون] سوا قراءة من قرأ فو لَوْ 
ادع اله.. و قراءة من قرا:( وولا داع اه 
الثاس:..) في التأويل والممنى. :۷ 

1 أي لولاما أمر الله به المسلمين من 
حرب الکافرین لفسدت الارض. 

و قيل أيضًا: لول دقع لله الكافرين بالمسلمين 
لکتر الکفر ففزات بلتاس التخطة: و استوصل أهل 
(r‏ 





الأرض. 
القارسي: و اختلفوا في كر الدّالو فتحها. 
وإدخال لاف واسقاطها من وله وجل رل 
لع اله.. )فقرا ابن كدير وأبو عمرو بغير لف هاهنا. 





دفع /۷۲۷ 





اله يداع بالف 





فيهما جميمًا. 


وق رأعاصم واين عامر وحمزة و الكسائي (وَ للا 
قعل > بغير الف و انالد انع #بالف. 
وروى عبد الوهّاب عن أبان عن عاصم (لَوَلَا 





بقاع لله )بألف. 

(دفاع) بل آمرین: موز ن یک ون مصدرا 
لم فَمَل ». كالكتاب و اللقاء. و نحو ذلك من المصادر 
التي تميء على «فعال ». كما يجيء على « قعال » نمو 
انه وال ذهاب. ويجوز أن يكون مصصدرًا 
لعل يدل على ذلك قراءة من قرأ انال 
يَدَأبَعْ عن الذي نامكو 4. فالتفاع يجوز أن يكون 
مد هذا كالتال. و نظيره «الكتاب » نی اک 




















النساء: *1.لأنالمعنى هذا لتحريم عليكم كنا 
و كذلك قوله: ؤكِتَاًامُوَجُلا آل عمران: 140 كأن 
معنی دم و دقع سول لت آنقول: 
و لقد حرصت بان أداقع عنهم 
قإذاالمنية أقبلت لاثدفع 
فوّضع «أدافع » موضع أدقع. كان العنى حرصت 
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بأن أدفع عنهم المنيّة, فإذا المدية لاُدفع... 

وإذاكان كذاءفقوله: نا يلقعو بدا 
يتقاربان. و ليس « يدافع »ك « يضارب.». و مما 
ذلك توله: الما نی ی نون 4التوبد: ۳۰ 
و ليس للمفاعلة التي تكون من اتنين هنا وجه. 


0 





أبوزرعة: قرانافع ( ولوا داعا ااس) 
بالألف. و قرأًالباقون دقع اله 4 مصدر من دقع َف 
وحجتهم أنالله عرو جل لامدافع له. وأئه هو المنفرد 
بالفع من خلقه.و کان ابوعمرو یفول: « الم الدقاع 
من الئاس و النتفع من لله.». 

[وقال في حجّة «نافع » نحوما ذكرناء يمن 
الفارسی لا آئه قال:] 

ويجبوز أن يكون مصدرًا ل «فاغل ».تقول داع 
الله عنك الشتيء يُدافع مدافقة و دفاعًا. و العرب تقول: 
أحسّن الله عنك الدّفاع. و مثل ذ لك: عافاك الله. و مثل 
«فاعلت» للواحد کت قالاله: لِقَائلَهُمٌ اف 











الثوبة: Ne) 5٠‏ 
نحوه ملخّضًااين (TA:‏ 
القعلبِي: [ذكر قراءة نافع و من تبعه وقال:] 


و قرأالآخرون بغير ألف فنهما [هاهنا و في الحج] 
واختاره أبومُبَيْد قال: لان لله تعالى لايغاليه أحد 
و هوالدافع وحده. وقال بوحاتم:و قدیکون 
«الفعال » من واحد. مثل قول العرب: أحسن لله عنك 
الدفاع. وعافاك لله و عاقب لله. وناول شينًا. 

)۲۲::۲( 





نوه البقو: in‏ 
الطوسي: ...و من قرأ دقاع ) بألف. فوجهه: أن" 
الله لما أعان أولياء. على مدافمة أعدانه حتّى 





هزموهم. حسن إضافة الدفاع إليه, لما كان من 
معوتته. و إرادته له. ی 

الواحدي: [ذكر قول ابن عبّاس وأضاف:] 

وقال سائرالمفسرين: لولادفع لله بالؤمنين 
والأبرار عن الكقّار والفجار لفسدت الأرض ومن 
فها WU:‏ 

القخرالرازي:و هاهناسائل 

ليسأ لة الأولى: [ذكر القراءات نحو ما ققدم عن 
الطّْري] وغيره بتقرير أحسن. إلى أن قال:] 

المسألترالثانية: اعلم أله تعالمى ذكر في هذه الآية. 
دقوع والمدفوع به. فقوله: وِبَعْضَهُمْ م إشارة إلى 
غض » إشارة إلى الممدفوع به 
: فحتمل أن 
يكون المدفوخ عنه التترور في السدين, و جنمل آن 
یکون الدفوع عنه الترور في الدتياء ويحتسل أن 
يكون مجموعهما. 

أا القسم الأوّل: وهو أن يكون المدفوع عنه 
الشرور في الدّين. فتلك النتّرور ما أن يكون المرجع 
با إلى الكفر, أو إلى الفسق, أو ليهماء فلن ذكر هذه 
الاحتمالات. 

الاحتمال الأوّل: أن يكون المعنى: و لولادفع الله 
بعض الّاس عن الكفر بسبب البعض؛ و على هذا 
التقدير فالدافعون هم الأنبياء و أئمّة ال مدى. فا 


الدفوع. وف لا 





فأماالمدفوع عند یر سذ کور في الآبة, 








الذين يمنعون التاس عن الوقوع في الكفر بإظهار 





إبراهيم: .١‏ 
والاحتمال التّاني: أن يكون المراد: و لولا دفع لله 
بعض لاس عن العاصي و النکرات بسیب البعض, 
وعلی هذا التقدیر فالدافعون هم القائمون بالامر 
بالمروف. و الهي عن النکر, علمی سا قال تصالی: 
کلم خر اخرجت لاس شأفرژون موف 
و تن غن الک آل عمران: ۱۱۰. وب دخل فی 
هذا الياب: الأئمة المنصوبون من قبل الله تعالى. لأجل 
إقامة الحدود وإظهار شعائر الإسلام, ونظيره قوله 
تعالى: دقع بای هی خسن لس 4 الزمتون :97 
و في موضم آخر: وی درون بالختهالسیه ) 
الرعد: ۲۲ 

و الاحتمال القّالك: و لولادفع لله بعسض الئاس 
عن الحرج والمرج وإثارة الفتن في الدنيا يسيب 
البعض. واعلم أن الدافعين على هذا التقدير هم 
الأنبياء لإ مالأئمّة والملوك الذَابون عن 
شرائعهم. و تقربره:آنالانسان الواحد لایکنه آن 
يعيش وحده. لأئه ما ل يخبز هذا لذاك ولايطحن 
ذالد طذاء ولايبني هذا لذاك. و لابنسج ذاك طذاء لاتيم 
مصاحة الانسان الواحد. و لانتم لا عند اجتماع چم 
في موضع واحد, فلهذا قيل: «الإنسان مدني بسالطبع « 
ثم إن الاجتماع بسبب المنازعة المفضية إلى المخاصمة. 

ابد في الحكمة الإخيّة 











ولا والمقاتلة ثا: 
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شريعة بين الخلق» لتكون الشريعة قاطعة للخصومات 


والمنازعات. فالأنبياء 22 الذين أوتوا من عند لله 





داشر هم القن دغ قوسب 
شريعتهم الآفات عن الخلق. فإن الخلق ما داموا ييقون 
متمسكين بالنترائع لابقع بينهم خصام و لانزاع. 
فالملوك والأئمّة متى كانوا يتمسّكون هذه التترائع 
كانت ألفتن زائلة. والمصالح حاصلة. فظهر أنالله تعاال 
يدفع عن المؤمنين أنواع شرور السدئيا؛ سيب بعشة 
الأنبيا. واعلم أله كما لابد في قطع المنصومات 
والمنإزعات من الشريعة, فكذا لاد في تنفيذ الشئريعة 
ذخ لهذا قال عليه الصّلاة و السّلام: «الإسلام 
سلطا احُوان توأمان ».وقال أيضًا:«الإسلام 








أمير وا لسّلطان حارس. فما لاأمير له فهو منهزم. 
کو ا حارس له قهو ضانم ».و طذایدفع اه تعلی عن 
المسلمين أنواع شرور الذثياء بسبب وضع التترائع, 
وبسیب نصب ا ملوك و تقويتهم. ومن قال بهذا الول 
فال في تفسير قوله: َلَفَسَدَتالَْرْضْ .أي لفلب 
على أهل الأرض القتل و المعاصي.. 

و الاحتمال الرابع:و لولا دفع له بالزمنین 
والأبرارعن الكثار و الفجّار. لفسدت الأرض 
و فلكت بن فيها. وتصديق هذا ما روي أن التي 6 
« يدقع ن بُصلي من متي عن لاي صٽي... 
و يدل على صمّة هذا القول من القرآن قوله 
تعالی: ام الجدار ان فلا 
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في تفسير قوله وِلَفْسَد تِالْأَراْضْ 4 أي لأهلك لله 
أهلها لكثرة الكقار و العصاة. 

والاحتمال الخامس: أن يكون اللفظ محمولا 
على الكل 
دفع المفسدة, فإذا جملنا الأفظ عليه دخلت الأقسام 





أبين هذه الأقسام قدرًا مشتركًا وهو 





قال القاضي: هذه الآية من أقوى 
ل على بطلان الجبر, لأله إذا كان الفساد من 
خلقه فكيف يصلح أن يقول تعالى. وولو تنما 


ض4 ويج آن 








اناس بَعْضَهم خض لَفْسدت الا 
لایکون علی قوطم لدفاع الاس بعضهم ببعض تأآفیر 
في زوال الفسادهو ذلك لأنّ على قوهم الف نّم 
الابقع بسبب أن لايفعله الله تعالى و لايخذلقه لا لأمسر 
مرجع إلى الئاس؟ 
وامحواب: أنالله تعالى لما كان عالما بوقوع 
الفساد. فإذا صح مع ذلك العلم أن لايفمل الفساد. كان 
المعنى أنه يصح من العبد أن يجمع بين عدم الفساد 
و بين العلم بوجود الفساد. فيلزم أن يكون قأدر"! على 
الجممع بين الثفي والإنيات, و هو حال. 
نحوه ملق ليسايوري: 
قرط فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: و لاقع اله مكذا قراءة 
الجماعة. إلا ناققا قإله قرأ( دفاع) و يجوز أن يكون 
مصدرا ل «فقل » كما بقال: حسبت التئيء حسابًا 








۳۰۳: 


(Ma: 





وكاب اف لیم 4 اتساء: ۲ [قال] اتخاس: 


و هذااحتن, فيكون دفاع وذفع مصدرين ل«دقعٌ» 


وهو مذهب سيبّوّيه. وقال أبو حاتم دافع و دقع بعی 
واحد. مثل طرق ت التعل وطارقت؛ أي حَصّفت 
إحداهما فوق الأخرى. والْتَضصْف: الخرز. واختار 
الجمهور. وأنكر أن يقرأ( دقّاع), 
وقال: لأنلله عرو جل لايفاليه أحد. قال مكّي: هذا 
وهم توهم فيه باب المفاعلة و ليس به. واسم طالله » 
في موضع رفع بالفعل. أي لولا أن يدفع لله. و( جقاع) 
رفيو ع بالابداء عند سيبويه. (الماس) مفصول. 











عه بدل من( الناس ).ابض ) في موضع المفعول 


ان ریت .وهو عنده مثل قولك: ذهبت بزيده 





تردن موضع مفعول, فا 

التانية: و اختلف العلماء في الئاس المدفوع بهسم 
الفساد تن مُم؟ فقيل: هم الأبدال وهم اربسون 
رجلا...[ذكر أقوال المفسّرين في المسألة كما سبق في 
«بع ض »إلى أن أضاف:] 

و قيل: هذا القع با شرع على السنة الرتسل سین 
الشرانع.و لول ذناه اتسالب لاس و تناهبوا 
وهلكوا. وهذا قول حسّن فإنه عسوم في الكفة 
والافع وغير ذلك فتأمّله. 

[و قال المفسّرون في القراءة نحو ما سسبق عسن 
التقدمين. وفي ذلك غى. فأضربناعن البقية] 
:ذكراختلاف القراءة نحو ماسيق 


نوحمم 





1 
وأضاف:] 





والصدر اي هو: دم آوددضاع. مضاف ال 
الفاعل, و ِبَعْضَهُم م بدل من «النّاس ه. وهو دل 
بعض من کل والباء في يض 4 متعل ق بالصدر. 
والباء فيه للثعدية. فهو مقمو ل نان للمصدر. لأنّ 
1 إلى واحد, ثم عدي إلى ثان يالباء 
»أن يكون ذلك في الفسل 
؟.فإذاكان 
متعديًا فقياسه أن يُمتى بالطمزة, تقول: طم زيد 
الحم ثم تقول: ممت زيد الحم ولايجوزأن 
تقول: طَمت زيد”! باللحم. ونا جاء ذلك قليلا بحيث 
لاينقاس, من ذ لك: « دقع. وصّك» تقول: لاجر 
الحجر. ونقول: صَكَّكْتالحجربالحجر. آي جعلته 
که و کذلك قالا: صَکُکُت اجرین احدهیا 







بالاخر نظير: فا لاس بَفضهم يبغض >فالب 
للتعدية كاهمرة. 5 
قال سيبويه:#وقد ذكر التعدية بافمزة 
و الضعیف -مانعته: و علی ذلك دفعت الّاس بعضهم 
ببعضء علی حد قولد: ألرست؛ کأ تاه قلت ی 
التمثيل: أدفعت. كما ائك تقول: أَذهبت" 


وأذقيثه 





من عندناء و أخرجكه. و حرطت به معك. ثم قال 
سيبّويه: كك“ الحجرين أحدها بالآخر على أنه 
مفعول, من قولك: اصطَك الحجران أحدهما بالآخر. 
ومشل ذلك : !و نواد قال اس بفضهم 
خض )ءانتهى کلام سیب 

و لايبعد في قولك: دفعت بعض التّاس ببعض. أن 
تكون الباء للآلة, فلايكون الجرور بهامفعولا به في 











دج /۷۵۱ 
العنی. بل ایکون مفعلا به هو التصوب. وعلی 
قول سیویه یکون النصوب مفعولابه في اللفظ فاعلا 
من جهة المعنى. وعلى أن تكون الباء للآلة يصح نسبة 
الفعل إليها على سبيل الجاز. كما تك تقول في« كتبت 
بالقلم » كتبت القلم. و أسند الفساد إلى الأرض حقيقة 
بالخراب و تعطيل المنافع, أو بجازًا. والمراد أهلها. 

(TU: 








نحوه ملخصا السمين. 

أبوالسعود: و قرئ (دَفَاعٌ لله). على أن صيفة. 
المغالبة للمبالغة. لحلل 

شفع اهلاك بالير عن الفاجر. كما عن علي" 
3 السلمین علی الک ار.آو یک فه 
فا (roo:‏ 

ری رصَا: اي ولا أن اله تمالی يدع آهل 
الباطل بأهل الحقّ و أهل الفساد في الأرض بأهل 
الإصلاح فيها. لغلب أهل الباطل والإفساد في 
الارض, و بغوا على الصّالحين. وأوقسوا هم حشی 
يكون هم السلطان وحدهم, فتفسد الأرض بقسادهم. 
فكان من فضل لله على امین و إحسانه إلى الشاس 
آجمین, آن آذن لاهل دينه الحق المصلحين في الأرض» 
بقتال المفسدين فبها من الكافرين والبُّغاة المعتدين. 
فأهل الح قّ حرب لأهل الباطل في ك ل زسان. والله 
ناصرهم مأ نصرواا حقو أرادوا الإصلاح في الأارض. 
و قد سمّى هذا « دفمًا » على قراءة ا لجمهور باعتبار آئه 
منه سبحانه؛ إذ كان سكّة من سنه في الاجتماع 
و سقاه «دفاعًا » في قراءة تافع باعتبار أن كلا 


۸:۱ 
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من أهل ا لمق المصلحين و أهل الياطل المفسدين يقاوم 
الآخر ويقاتله.[م جت تفصيلا في اسن الاجتماعيّة 
في القرآن وفي الأمم وغير ذلك إلى أن قال:] 

دقع لله الئاس بعضهم يبعض من الكّنن العائة, 


وهوما ير عنه علماء الحكمة في هذا العصر بتشازع 





تعالی: لاقع لله الا بَمْضْهُم يتغض لَفْسَدَتٍِ 
الأرض» ليس ننصًا فيسا يكون بالحرب والقسال 
خاطة, بل هو عام لكل نوع من أنواع التسازع بين 
التاس اي بقتضي المدافعة وا مغالبة. و يظن بمعتن: 
لین علیعلم لسن ف الاجتماعالبضماي 
تنازح البقاء لذي يقولون: إكد 








امّة .عو من آشرة 
الماديين في هذا العصر. وأله جور و ظلَم هم 
الواضعون له والحاكمون به. وأئه خالف لحدى 
الددين. و لو عرف من يقولون: هذا معنى الإنسسان, أو 
لو عرفوا أنفسهم. أو لو فهموا هذه الأآية وما في معناها 
من سورة المج لما قالواما الوا 

طنطاوي:[نحو الفخرالرازيفي الاحتمال 
الثالث] :۳۳۱ 

الا ي:أي و لولادفع لله أهل البغي والجسور 
والتترور والآثام بأهل الإصلاح والخير. لغلب اهل 
الفساد, و بغوا على الصّالحين. وأوقعوا بهم. و صار هم 
السّلطان في الأرض.. 


GLEN: 





وقد نسب عر امه القع إلى تقسه لاه ئة من 


مننه في الجتمع البشري” وعليه نى نظام هذا العالم 











حتّى يرث لله الأرض ومن عليها. (Yo:‏ 

سيد قُطْسب: وهنا توارى الأتسخاض 
و الأحداث لتبرز من خلال النَصّ القصير حكمة الله 
العلا فيالأرض سن اصطراع القوى. وتتسافس 
الطاقات. وانطلاق السّعي في تيار الحياة التدفق 
العتاخب الوار. و هناتتکتف علی مذ البصر ساحة 
الحياة المترامية الأطراف قوج بااس, في تدافع 
وتسابق و زحام ی الفابات. و من ورائها یا تلك 
اليد الحكيمة المدبرة سك بالخيوط جميمّا. وتقود 
ا موكب المتسزاحم المتصارع اسايق :إلى امير 
املاح والتماء. في نهاية المطاف. 

مد کانت المياة کلها ان وتتعفن لولا دفع الله 
القاس بعضهُم ببعض. و لولا أن في طبم قاس اي 
قظر هم آنه علبها آن تتعارض مص مهم و اجا هام 
الظأهرية القريبة. لتنطلق الطاقمات كلها تتزاحم 
وتفالب و تتدافع. فتنفض عنهاالکسل والنسول, 
و تستجیش ما ها من مکنونات مذخورة, و تطل بل 
بقظة عاملة.مستنبطة لذخاتر الارض, مستخدمة 
قواها وأسرارها الدفيئة.و في التهاية يكون الصّلاح 
والخير والتماء. يكون بقيام الجماعة الخيّرة المهتدية 
المتجردة تعرف الح الذي ينه له هاء و تعرف طریقها 
إليه واضمًا. و تعرف أئها مكلفة بدفع الباطل و إقسرار 
ا حق في الأرض. و تعرف أن لامجا لها من عذاب الله 
إلا أن تتهض بهذا الدور التبيسل. و إلا أن تحتمل في 
سبيله ما تحتمل في الأرض طاعة له وابتغاء لرضاه... 

وهنا عضي لله أمره. و ينفذ فدره. و يجصل كلمة 











الحق” والخير والصّلاح هي العُلياء ويبسل حصيلة 
الصّراع والثنافس والتداقع في يد الق نت نی 
الي استجاش الصّراع أدبل ما فيها وأكرمه. وأبلغها 
أقصى درجات الكمال المقدّر ها في الحياة. 
ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة بال 
تغلب في الثهاية و تنتصر؛ ذلك أي 
في دفع الفساد عن الارض, و تمكين الصّلاح في الحياة. 
ها تننصر, لألها تمل غاية عُلِيا تستحقالاتتصار. 
:۳۷۰ 











أبن عاشور: ذيّلت هذه الآية المظيمة كل 
الوقائع العجيبة التي أشارت بها الآيات السّالفة, 
التدفع عن الستامع المتبصّر ما يخامره من تطلب الحكمة. 
في حدّثان هذه الوقائع و أمناها في هذا العام. 

ولكون مضمون هذه الآية عْرة من عب الأكوان 
وحکمة من حکم الشاریخ. و نظم العمران التي 
م يهند إليها أحد قبل نزول هذه الآآية, و قبل إدراك ما 
في مطاوبها -عطفت على الیر الاضية, کسا عطف 
قوله: لوال لَهمِْيّهُمْ> البقرة: 147. وما بعده من 
رؤوس الآيء و مدل عن المتعارف في أمثاها من تسرك 
العطف, و سلوك سبيل الاستئناف. 


ی ۰ 









والدفاع مصدر «دافع »الذي هو مبائفة في 
«دفع » لاللمقاعلة. ثم استشهد بشعر] 


وإضافته إلى «الله باز عقلي كما هو في قوله: 


ين اموا( المج : ۸ أي يدفع, 
ةهوالذي بباشرالدقع ني 
سارن ااس. الما مد یاه لاک الذي قدره 
وقدر أسيابه. و لذلك قال: لِبَعْضَهُمْ يتغضي 4. فجمل 
سب الذقاع بمضهم, وهو من باب: رتیت 
رَمَيتَوَ لك ناه رّمى #الأتفال: ۱۷ و أصل مصنی 
القع اضرب باليد للإقصاء عن المرام. قال. 


فدنمها شدافتت.. 














وهو ذب عن مصلحة الندّافعم 

معن الآية: أله لولا وقوع دفع بمض الاس 
يها أخركعكوين الله. و إيداعه فو الدفع وبواعنه في 
لدع تفت الارض أي مَن على الأرض. واختل 
نظام م1 عليها. ذلك أنالله تعالى لما خلق الموجودات 
لعل رض من أجناس وأنواع وأصناف. 
خلقها قابلة للاضمحلال. وأودع في آفرادها شتا 
دلت على أن مراد الله بقاؤها إلى أمد أراده. و الذلك 
غبد قانون اَي من في جميع أنواع الموجودات. فما 
من نوع الا و في أفراده قوّة إيباد أمثاها. لتكون تلك 
الامتال اخلافا ع الأفراد عند اضمحلاها. وهذه 
القرة هي الممبّر عنها بالتناسل في الحيوان. والبذر في 
الثبست. والتضح في المصادن. والتَوّد في العناصر 
الكيماوبة. و وجود هذه القرّة في جمييع الموجودات 
أوّل دليل على أن موجدها قد أراد بقاء الأنواع, كما 
أراد أضمحلال الأفراد عند آجال معيّنة. لاختلال أو 
اتعدام صلاحینها. و تعلم من هذا آن له خالق هذه 
الاکوان,لایحب فسادها وقد تم لا تفسیر قوله: 


6 سلجم في فقه لغةالقرآن ۱۹ 


سد فيها..4البقرة 








تعالى كما أودع في الافراد قوه بسا بقاء 
الأنواع. أودع في الأفراد أيضًا قوى بها بقاء تلك 
الأفراد بقدر الطاقة. وهي قوى تطلب الملائسم ودقع 
المنافي, أو تطلب البقاء و كراهية اهلاك. و لذلك آودع 
في جميع الكائنات إدراكات تنساق بها. بدون تأمّل أو 
بتأمّل. إلى ما فيه صلاحها وبقاؤها. كانسياق الولييد 
لالتهام التدي. و أطفال الحيوان إلى الأنداء والمراعي, 
م تتومتع هذه الإدراكات, فيتفرع عنهاكلمافيه 
جلب التاف الملائم عن بصيرة واعتياد. و يستى ذللق 
بالقوة التتاهية. 

و أودع أيضًا في جميع الكائنات إدراككابت تدقع 
بها إلى اذب عن أنفسها. و دفع الصوادي عسهاد من 
غير بصيرة. كتعريض اليد بين الهاجم وبين الوجه. 
و تعريض البقرة رأسها بمجرّد التتعور بما يهجم عليه 
من غير تأمّل في تفوت فو الاجم على قرّة المدافع ثم 
تتوستع هاته الإدراكات فتغرّع إلى كل مسا فيه دقع 
المنافر من ابتداء, بإهلاك من يُتوقع منه الضّر, ومن 
طلب الكن و اتخاذ التلاح, و مقاومة العدو عند 
توم اهلاك. و لو بآخرما في القرة وهو القوة الفاضية. 
و هذا تزيد قوة المدافعة اتستدادًا عند زيادة توققع 
الأخطار حتى في الميوان. وما جعله الله في كل أواع 
الموجودات من أسباب الأذى لمريد السّوء به. ادل 
دليل على أنلله خلقها لإرادةبقاتها. وقد وض 
الإنسان عمًا وهبه إلى ا حيوان العقل والفكرة في 








التحيّل على التجاة من يريد به ضرراء و علی ایقاع 
ال من بریده به قبل آن یقصده به. و هو المعبّر عنه 
بالاستمداد. 

ثم إئه تعامى جمل لكل نوع من الأنواع, أو فرد من 
الأفراد خصائص فيها منافع لفيره و لنفسه. ليحرص 
كلّعلى إيقاء الآخر. فهذا ناموس عام وجمل 
الإنسان ا أودغّه من العقل هو هين على بقيّة 
الأنواع. وجعل له العم ما في الأنواع من المخصائص, 
وبا في أفراد نوعه من الفوائد. فق الله تعالى أسباب 
التفاع بغزلة دع من لله يدفع مريد الفشر بوسائل 
يكتصملها المراد إضراره. 

لولا هذه الوسائل التي خوط الله تعالى أفراد 
الأنواع,لاستدطمع القوي في إهلاك الشعيف. 
يلسرت جراءة من يجلب التفع إلى نفسه على مناقع 
يجدها في غيره, فابتزها منه. و لأفرطْتأفراد كل نوع 
في جلب التافع الملائم إلى أنفسها بسلب التافع الملائم 





الفيرها ًا هو له. و لتناسى صاحب الحاجة حين 
الاحتياج ما في بقاء غيره من المتفعة له أيضًا. 

وهكذا يتسلّط كل ذي شهوة على غيره. و كل 
قوي على ضعيفه. فثهلك القوي الضتعيف. ويُهلك 
الأقوى القوي و تذهب الأفراد تياعاء والأنواع 
كذلك حتّى لايبقى إلا أقوى الأفراد من أقوى 
قلیل, حى إذابقي أعوزنه 
حاجات كتيرة لايجدها في نفسه. و كان يجدها في غيره 


الأنواع, و ذلك ش 





من أفراد نوعه. كحاجة أفراد البشر بعضهم إلى بعض. 
أومن أنواع أخر. كحاجة الإنسان إلى البقيرة, 


فيذهب هدرًا. 

والماكان نوع الإنسان هوالمهيمن على بقيّة 
موجودات الأرض. وهو الذي تظهر في أقراده جميع 
التطورات والساعي, خستثه ال ية بلکلام فقالت 
«و ولا دفع اف لاس ...6 |ذ جمل ان الانسان 
القرة اتشاهية لبقائه وبقاء نوعه. وجعل فيه القيوّة 
الغاضبة ارد افرط في طلب التافع لنقسه. وفي ذلك 
استيقاء بقيّة الأنواع, لأنّ الإنسان يذب عنها. لما في 
بقائها من منافع له 

وجهذاالدفاع حصلت سلامة القوي وهو 
ظاهروسلامة الضّعيف أيضاء لأن القوي إذاوجد 
التمب و المكدّرات في جلب التافع سَئِمٍ ذلك, و اقتصر 
على ما تدعو إليه الضّرورة. وإلما كان الحاصل هبي 
الفساد. لولا الدقاع, دون الصسلاح. لأنالقساد كتير 
ما تندقع إليه القوة 
من اللَذَات العاجلة القصيرة الزمن. و لأن في كثير من 
التفوس أو أكثرهاالميل إلى مفاسد كنيرة. لأن 
التفوس التريرة ألا ثراعي مضرة غيرها. بخلاف 
الثفوس الصّالحة, فالتفوس التريرة أعمد إلى انتهاك 
حرمات غيرهاء ولأنّالأعمال الفاسدة أسرع في 
حصول آثارها وانتشارهاء فالقليل منها يأتي على 
الكثير من الصّالحات. فلاجرم لولا دفاع الئاس بأن 
يدافع صالحهم المفسدين. لأسرع ذلك في فساد حالهم. 
ولعمالفساد أمورهم في أسرع وقت. 

وأعظم مظاهر هذا الدفاع هو امروب قبا حرب 
الجائرة يطلب ا حارب غصب مناقع غيره. وبا حرب 





الشتاهية بما يوجد في أكثر المفاسد 





دفع /۱۷۵۰ 
المادلة نتصف امْحق من اثبطل, و لاجلها تتأآف 
المصبيات والدعوات إلى الح والإنحاء على 
الظالمين. و هزم الكافرين. 

ثم إن دفاع الئاس بعضهم بعضًا يصد المفسد عن 





محاولة الفضاد, ونفس شمو ر الف د بتأب غيره 
لدفاعه,صته عن اقتحام مفاسد .۰ (6۷۷:۲) 
تشير الآية الكريهة إلى آن اي جتسع 


يّة رادعة لابدٌأن تسوده الفوضى 





الاتقوم فيه 





و الاتحلال. و أن العقل و الشرع من غير قوة تنفيذيّة 
لايُحققان الأمن و التظام. قال الإمام علي ا: 
« لس وزعة اف ارضه...»و لکن طالا افسد 
ان الأرضٍ و أهلها.و على الرّغم من ذلك 
لا بسلح التاس فوضی لاسراة هم 

اياي من العلوم أن اراد بفساد الارض 
فساد من على الأرض. أي فساد الاجتماع الإنساني. 
ولواستتبع فساد الاجتساع فسان في أديم الارض, 
فإئما هو داخل في الفرض بالتبع لابالذات. وهذه 
حقيقة من الحقائق العلميّة ينبّه ها القرآن. 

بيان ذلك: أن سعادة هذه التوعلاتتم 
الابالاجتماع والتعاون. ومن المعلوم أنّ هذا الأمر 
لایتم لا مع حصول وحدة ما في هيكل الاجتماع. بها 
أعضاء الاجتماع و اجزانه بعضها مع بعض: 
بحيث يعود الجميع كالفرد الواحد يفعل و ينفصل عن 


نفس واحدة وبدن واحد. والوحدة الاجتماعيّة 


(AT: 





و مركبها الذي هو اجتماع أفراد التوع. حاهما تسبيه 
حال الوحدة الاجتماعيّة التي في الكون ومركبها 


/المعجم في فقه لغة القرآن ... ج ۱۹ 
الذي هو اجتماع أجزاء هذا المال ا مسهود. ومن 
المعلوم أن وحدة هذا التظام _أعني نظام 
إئما هي نتيجة التأنير والتأثر الموجودئن 
الال فلولالمغالية بين الأسباب التكويتيّة. وغلبة 
بعضهاعلی بعض, واندفاع بعضها ال خر عنه 
و مغلوييتها له. لم يرتبط أجزاء التظام بعضها ببعض. 
بل بقي كل على فعليته التي هي له. وعند ذلك بطل 
الحركاث. فبطل عام الوجود. 

كذ لك نظام الاجتماع الإنساني لولم يقسم على 
أساس التأثير والشأر. والدقع والفلبة.لم يرتبط 





أجزاء التظام بعضها ببعض. وم يتحفق حيتشذ نظنام, 
وبطلت سعادة التوع. فإنًا لو فرضنا ارتفاع لتقم دا 
المعنى. _و هو الغلبة و تحميل الإرادة من اريه كان 
كل فرد من أفراد الاجتماع فصل فلا يناف سناكم 
الآخر سواء منافعه المشروعة أو غيرها. لم يكن للآخر 
إرجاعه إلى ما يوافق منافعه و يلائمها وهكذا. 
و بذلك تنقطع الوحدة مسن بسين الأجزاء و بط 
الاجتماع. وهذاالیحث هو الَذي تا عنه فیما مر" 
آنالاصل الاّل الفطري للانسان الکو نلاجتساع 
هوالاستخدام. و أما التعاون والمدنيّة فمتفشرع عليه 
و أصل ثانوي: و قد مر تفصیل الکلام نی تضیر قوله 
تعلی: ان لاسام اد الیقر: ۲۱۳ 

وفي الحقيقة معنى الدقع و الفلية معئى عام سار في 





جميع شؤون الاجتماع الإنساني و حقيقته مل افير 
باي وجه آمکن علی ما بریده الإنسان. ودقمه عما 
يزاحمه و يمانعه عليه. و هذامعنی عام موجود في الحرب 


و السلم ماء ون الثتدة والرخاء 
عا وبين جميع الأفراد في جميع شعوب الاجتماع. 
نعم إئما يتنب الإنسان له عند ظهور المخالفة, و مزاحة 


والرّاحة والشاء 








بعض الأفراد بعضهم في حقوق الحياة أو في التشهوات 
وا ميول و نحوها. فيشرع الإنسان في دفع الإنسان 
المزاحم الممانع عن حقّه أوعن مشتهاء. و معلوم أنهذا 
على مراتب ضعيفة وشديدة. والقتالوالحرب 
إحدى مراتبه. 

وأنت تعلم أن هذه الحقيقة -أعني كون الدقع 
والغلبة من الأصول الفطريّة عند الإنسانأصل 
كلو اعم من أن يكون هذا اللذقع دفمًا بالعدل عن 
حى إإشروع أو بغير ذلك إذ لولم يكن في فطرة 
الانسان اصل مسلم علی هذه الوتيرة.م يتحفّق منه 
لاذفاع مشروع على الح قو لاغيره. فإ نأعمال 
الإنسان تستند إلى فطر ته كما مر بيانه سسابقا - 
فلولااشتراك الفطرة بينالمؤمن والكافرلم يكن أن 

يختص لمن بفطرة بيني عليها أعماله. 

و هذا الأصل الفطري ينتفع به الإننسان في إيجاد 
أصل الاجتماع على ما مر من البيان, ثم تشع به في 
تحميل إرادته على غيره و قالك ما بيده تلا وبفياء 
و ينتفع به في دفعه و استرداد ما قلکه تفلا و 
و ينتفع به في إحياء الق بعد موته جه لا بين الاس 
و تحمیل سعادتیم علهم.فهو اصل فطري ینتفع به 
الانسان اکتر ما یستضر ید 

وهذا الذي ذكرناه لملّه هوالمراد يقوله تعالى: 
ولوا دقع اله القاس تل هم يتفض قدت 
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وفيه: أله في نفسه معنى صحيح. لكن ظاهر الآية 
أنّالمراد بصلاح الأرض مطلق الصّلاح الندائم لبقي 
للاجتماع دون الصّلاح الخا ص الموج ود في أحيان 
بيسيرة, كقصّة طالوت. و قصص أخرى يسيرة 
مندودة 

ورتما ذکر آخرون: آنالراد یه 
و الا عن الفاجر بسیب الب وقد وردت فیه من 
طرق العامة والخاصّة روايات. كما في «المجمع» 
وه ال التشور» عن جابرقال: قال رسول اد 
«إنّله يُصلم بصلاح الرتجل المسلم ولده و ولد ولده 
وأهل ُويرته ودُويرات حوله. ولايزالون في حفظ 
الله مادام فيهم ». و في «الكافي »و« تفسير العيّاشي” 
عن الصادق اذ قال:«إنَالله ليدفع من يصلي من 
شيعتنا عمّن لايصلّي من شيعتنا. و لو اجتمعوا على 
ترك الصلاة هلكوا. و إنالله لييدفع من يُركَي من 
شيعتنا عمّن لابزكّي, ولو اجتمعوا على تسرك الززكاة 
لهلكواء وإنَالله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمّن ل 
ولو اجتمعوا على ترك الج هلكوا...»ومتلهما 
غیرهما. 


لله المذابر 

















وفيه: أن عدم انطباق الآ 
ما لايخفى إلا أن تنطيق عليهما من جهة أن موردهما 
أيضًا من مصاديق دقع التاس. 
وربا ذكر بعضهم: أن المراد دفع لله الظالمين 
بان و هو کما تری.[و له مت علمي اجتاعي 
مستوق في هذا للوضوع ص: ۲۰۸-۳۰۰ فراجع] 
(r:‏ 
عبد الكريم الخطيب: وقول تمالى: وولو 
ی بن أن هذا التدافع بين التاس. بن لیر 
بین الق و الباطل, بين الأقوياء و المكعفاء, 
بي اتير الفقراء. بين الأفراد و الأفراد و بين 
ا هات ) الجماعات. و بين الأمم والأمم.هذا 





ادانع -في كل موقع من مواقع الحياة.و في کل نجه 
ھاو ع کل مورد مواردها -هو الذي يحرك 
دولاب العمل على هذه الأرض. و يبعث الحياة في كل 
جانب منها. و لو كان لاس منجها واحدا ومذهبًا 
واحدًاء و شعورًا واحدً!. و تفكير'ا واحدا. و منزعًا 
واحدًا. لكانواعسينًا واحدً. كانوا كتلّة بساردة 
متضطمة, أشبه بجبل من الجليد. لاتطلع عليه الشّمس 
أبدا!! فسبحان من خالف بين الناس. فجعل من هذا 
التخالف مادة الحياة و البناء والعمران. و لولاذلك 





لفسدت الارض و ضاع التاس ور نکن 





۳۱۱: 





دفع لاس خلاقهم و عداوتیم 
و ضررهم و فسادهم بوسیلة یم ض آخر. ‏ (۳: 4۲۲۷ 


فضل الله: را نستوحي من هذه الفقرة من الآية. 
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أن هناك قانوئا طبيعي ا فطريا في حركة 
الاجتماعيّة التي يعيشها التناس. في ما أودعه الله في 





الحبياة من قوانين ُنظم لما سيرها. وتدفع بها إلى 
اجالات الكبيرة التي تُحقّق لها أهدافها العليا. 
وخلاصته: أن كل إنسان منّا يعمل في ائجاه 
الأشياء التي يأ لفها ويريدها ويؤمن بها. وفي اتجاه 
مقاومة الأشياء التي يكرهها و برفضها أو يكفر اء 
لأئها له عن المصول علی ما بريد ورتم يتحقق 
ذلك في الأفكار. و ريّما يتحقّق في الأشياء العامّة, و قد 
يحصل في الى التي تحيط به. فإذا لاحظ أنّهنال 
فكرً! يقاوم فكره. أو شيئًا يواجه بعض الأنياء أي" 
يُحبّهاء أو قرّة تريد أن تصادم قواته فتصرعها و تجزمهاً. 
فإله ييادر إلى الوقوف أمام تلك الأفكار و ایا 
والوی. ليحمي فکره وا 
الحياة في أجواء الصّراع, فيتود من ذلك الفكر المتنوّع 











وقوته. و هكد اس" 





المتحر”ك. و القوة المتجدّدة بما تملك من أساليب الحرب 
وأدواتها. والأوضاع المختلفة الحبطة بالأشياء في 
وجوههاالمختلفة. 


إن اله يريد أن يشير إلى هذا القانون الفطري 
الذي سارت عليه الما 





ولاتزال تسیر في حر كت ها 





إصلاح الحياة. فلولاء لفسدت الأرض. لأن الإنسان 
الذي ييلغ مقدارً! کی من القرة. يستطيع من خلاله 


آن یفرض رأیه و موقفه و ذاته علی الا خرین, لاب له 


من مارسة السيطرة عليهم من خلال قواته. فإذا وقفوا 
منه موقفا سلييًا ضعيفا وتركوه يفعل ما يشاء. كانت 





التتيجة أن يد في قوته وفساده. ولايفسح لجال 
اللخير و للح أن ينمو أو يعيش. 

و لما كان لله يريد للحياة أن تزدهر و تصلح, 
كان الصّراع في عملية دفع لاس بعضهم يبعض يضح 
الجال لى الخير أن تؤكد وجودها. و لوفي نهاية 
المطاف. عندما تتحرك نحو أهدافها. لتقاوم كل الموانع 
و الى التي تقف ضد الأهداف. فيحصل من خلاله 
ما يُصلح الأرض من قُوى جديدة تنشأ بفعل لماع 
وأفكار كبيرة تتدفع من خلال السزاع. و خطوات 
عملية تنطلق في حياة الناس. 

رو تلك هي قصّة الصّراع. في ما يريد أن يوحيه لنا 
أل الكريم. فهو لامثل مزاجًا للتَحكّم و للسيطرة, 
دفع سيطرة الثر على احير الم على 
"لباطل. والعدل على الظّلم والطفيان. من أجسل أن 
تعيش الارض في بعض مراحلهاء أوالمرحلة الأخيرة 
منها.الجرالإنسانيّ امنيح الذي يحصل فيه الإنسان 
على ما يوجب له الطّمأنينة والراحة والكراسة. 
و تلك هي قصّة الدواقع الفطريّة التي أودعها لله في 
تكوين الفرد وامجتمع. فهي التي تقود الإنسان إلى ما 
يبني له حياته و يُتصلحها و يرفع مسستواها في جميع 
مجالاتها. و ذلك هو فضل الله على العالمين. (083:4) 




















و تعالی رحیم بالعبا. ولذ لك ینع من تسري الفساد. 
وسرايته إلى امجتمع البشري قاطبة. 
و صحيح أنّسسئة لله تعالى في هذه الدئيا تقوم على 








أصل الحرية والإرادة والاختيار .و أن الإنسان حر 
في اختيار طريق الخير أو الشر» و لكن عندما يتعرتض 
العام إلى الفساد و الاندتار يسبب طغيان الطواغيت. 
فإ الله تعالى يبع من عباده المخلصين من يقف امام 
هذا الطفيان. و يكسر شو كتهم. و هذه من ألطاف لله 
تعالی علی عباده. و شبيه هذا المعنى ورد في آيية: 14٠‏ 
من سورة المج 


وهذه الآيات في الحقيقة بشارة للمؤمنين اذین 











بقفسون في مواقسع أماميّة مسن مواجهسة الطواغيت 
والجبابرة: فينتظر ون نصرة الله لمم. 

و ترد هنا سؤال. وهو أن هذه الآية هل تشير إلى 
مسألة تتازع البقاء التي تعتير أحد الاركان الأريسة 
الفرشيّة «دارون» في مسألة تكامل الأنواع؟ تصول: 
الفر ضية: إن المرب والتزاع ضر وري بين البشر. و إلا 
فالسكون والفساد سيعمالجميع, فتعود الأجيال 
ابر إلى حالتسها الأولى, فالتسازع و المتراع 
الدائمي بؤدي إلى بقساء الأقوى و زوال الضعفاء 
وانقراضهم. و هکذایت البقء لأصلح بزعمهم؟ 

الجواب: أن هذا التفسير يصح فيما إذا قطعنا صلة. 
هذه ال ية لا قبلها تماماء و كذلك الآية المشاءهة لمافي 
سورة الحج: و لكتنا إذا اخذنا بنظر الاعتبار هذه 
الآيات رأيناها تدور حول محاربة الظالمين والطّفاة 
فلولا شع الله تبسارك و تمالى ل لأوا الأرض ظلمًا 
وجور. فعلى هذا لاتكون ا حرب أصلا كلَيّا مقدسًا 
في حياة البشريّة. 

ثم إن ما يقال عن قاتون « تنازع البقاء»المبني 


دفع/۷۹۹ 
على المبادئ الأربعة لنظريّة « دارون» في « تطسور 
الأنواع » ليست قانوئ عم لاه بل هو فرضيّة 
أبطلها العلماء. وحتّى الذين كانوا يؤيّدون نظريّة 
تكامل الأنواع م يعد أي منهم يُعوّل عليها و يعتسيرون 
تطور الأحماء نتيجة الطّفرة!". 

و إذاما تجاوزناعن کل ذلك واعتبرنا فرضيّة 
تنازع البقاء مبدأ علميا. فإئه يكن أن يكون كذلك 
فيما يتعلّق بالحيوان دون الإنسان. لا حياة الإنسان 
لايمكن أن تتطوّر وفق هذا المبدإ أبدًا, لأنّ تكامل 
الإنسان يتحقّق في ضوء التعاون على البقاء, لاتسازع 











و ند أنَ ميم فرضيّة تنازع البقاء على عام 
الإنسآن. إئما هو ضرب من الفكر الاستصماري الذي 
یدهعت علماء الأجتماع في الدّول الرأحاليّة, 
لتسويغ حروب حكوماتهم الدّمويّة البغيضة. و إطفاء 
الطابع العلسي على سلوكيّاتهم, وجمل الحسرب 
والتزاع ناموس طبيعيًا لنطور اجتمعات الإنسائية 
و تقدتمها. ما الأشخاص الذين وقموادون وعي تحت 
تأثير افكار هؤلاء غير الإنسائيّة, وراحوا يطبقون 
هذه الآية عليها. فهم بعيدون عن تعاليم القرآن. لأن 
القرآن يقول بكل صراحة :هيا َيه الينام 
انوا فى السكلم كا 

ومن العجب أن بعض المفسئرين المسالمين. مشمل 








01١‏ مزيد من الإطلاع راجع الكتاب «الفرضية الأخيرة في 
التكامل». 


194 /المعجم في فقه لغة القرآن ..ج‎ ٠ 





صاحب «المنار» و كذلك المَراغي في تفسیره, وقصوا 
تحت تأثير هذه الفرضيّة إلى الح الذي إعتبروها أ 
الستن الإخيّة فقسّروا بها هذهالآية. و تصور 
هذه الفرضيّة من إبداعات القرآن, لامن ابتكارات 
افات «دارون» و لکن کما قلنا:ان الاية 
ليست ناظرة إلى هذه الفرضيّة. ولا أن. 














وا 


المذكورة 





الفرضيّة طا أساس علمي متين. بل إن الأصل الحاكم 
على الرتوابط ببين اليشسر هو التعساون على البقاء 
الاتنازع البقاء. 


Noa: 





کنیا 
تحومقبلهابفاوت, لاحظ :هد م:« 





دانع 
ما دن ذافع. 
اور :۸.۷ 


(r) 


١-إنغذَاب‏ ربل 








يدفعه عنهم, فينقذهم منه إذا وقع. 
(AE‏ 
{ootF:10)‏ 

لقضا بر 
إذاانصرفت نفسي عن التي ءلم تكن 
إليه بوجه آخر الدتهر ثقبل 





(e: 





و يراتور 4الطور: ١‏ 1 فيه دلالة على عدم 
الداقع. قان سن يدقع عن تفسه عذاباقد يدفم 
بالتحصن بقلل الجبال و لجح البحار و لايتفع ذلك بل 
الوصول إلى الستقف امرفوع ودخول البيت المعسور 


لايدفع. (EYA)‏ 
النْسفي: وِمَالَدُسِنْتافِع هلاينعه مانع. 
بالجملة صفة ل ؤواقعٌ4 أي واقع غير مدفوع. 
«العامل في وتوم 4 الور ٩‏ لوقع 4 اي بقع نی 
ذلك اليوم. أو أذكر 0 
الشر بيني أي مانع. لأله لاشريك لموقصه. لما 
دلت عليه الأقسام من كمال القدرة و جلال الحكمة. 
OND‏ 
آبوالسعود: و قوله تمالى: امن دانع 4ت1 
خبر نان إن أو فة د وواقع 4 و من دانع » 
ما مد لظرف او مرتفعبه علی لفات وج 
مزيدة لا کید ۱۰ 
لرَوسَوي: من ذانع 4 یدفعه و هو کقوله 
1 لمن اله )الوم ٤۳:‏ و هو خبر تان 





تفع و الرفع: آن‌الدتع 
بل ال يُستعمل قبل الوقوع. و الرقع بالرّاء يُستممل 
بعد الوقوع. OAV:‏ 





الالوسي: [نحوابي السّعود واضاف:] 
ولايخفى ما في الكلام من تأكيد الحكم و تقریره. 
(atv)‏ 
ارا اغ لايدفعد عنهم دافع, و لايجدون من دونه 
مهربًا. جزاء ما دلسوابه أنفسهم من الشترك والآتام. 
ودسُوابه أرواحهم من التكذيب بالرتسل واليوم 
الآخر. NA:‏ 
سيد قطب: فهو واقع حتمًا لايك دفعه أحد 
اع الآبتين و الفاصلتين حاسم قاطع. بلقي 
یاس اة امسر داهم قاسم لیس منسه ولق 
ولاعاصم. وحين يصل هذا الإيقاع إلى الح 
الیشری بلاعانق, فالهبهزه و يُضعضعه و يفل به 
الأفاعيل. 
مَْنيّة: ما لهمن‌دافع 4 قامّا. کالوت لاملك 
QO) ۱‏ 





۳ 


۳۳۹۳: 


رده إلا الذي يحمي وهيت. 

الطّباطبائي؛ وفي قوله. مالين دانع 4دلالة 
على أئه من القضاء المتوم الذي لاحيص عن وقوعه. 
قال تعالی: ووآن السّاغة ايه لارَيْب فيها ناه 











یقرش دم 

1 ما لین نع 6 إذا وقع عذابه 
ونزل على الكافرين والعاصين. لآييكن دفمه. بل 
دوي (vin‏ 


فضل الله: لاله منطليق من إرادة لله التي لايكسن 





لایلکون آمامها التماسك. 


(ri: 


دضع /۷۹۱ 





-سال سای غاب دقع اف 
دانع ماش نی الْتقارج المارج: ۳-۱ 


این عباس: من فقتل [التضر ]يوم بدر صير'. 








(AE) 

طبري دافم يدفعه عنهم. ۳۲۱۱۷ 
نحوه المراغي” 0:۲ 
الطّوسي الدافع: هو الصّارف للنتيء عن غيره 
باعماد یله عن. دفقهعن کذا نله دنا هو دافم 
وذاك مدفوع. MEN)‏ 


الواحدي: لابدفعهم عنهم أحد.وهوقوله: 





افو ۵ ...اي ناب من 
(4: ۱۳۵۱ 
لرمطشتري: فان قلت: قوله: من ان »بم 
صل؟ قلت: بصل ب واقع > أي واقع من عنده. أو 
ب ذافع 4 نی لیس لہ داقع من جهتد إذا جاء وفقد 
وأوجبت الحكمة وقوعه. :0۵ 
نو الشتني(4: ۲۹۰),و الشرینی(6: ۰۳۸۱ 
و الروسوي(۱۰: ۱0 
القَطر الرازي؛ بغذاب راقع « ل 
فیه وجهان: وذللك لا لا ان فسترناقوله: سل 4 با 
ذكرنا من أنّهانتضر» طلب العذاب. كان المعنى أنه 
طلب طالب عذايا هو واقع لاحمالة, سواء طلب أو 
لم يطلب؛ وذلك لأنّ ذلك المذاب نازل للكافرين في 
35 














ة واقع بهم. لايدفصه عنهم آحد. و قد ون 
ب« التضر» في التتيا. لأئه تل يوم بدر وهو المراد 
من قوله: لیس لداع ». 
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وأمًا إذا فسّرناء بالوجه الثاني -وهوائهم سألوا 
الرتسول ,أن هذا العذاب بمن ينزل؟ قأجاب اله 
تعالى عنه بأئه واقع للكافرين. والقول الأول هو 
الستديد. 

وقوله: م نَلله...» فيه وجهان. 

الأول أن يكون تقدير الآبة. :بعذاب واقع من الله 
للکافرین. 

ان ان یکون التقدیر: لیس له دافع من لله أي 
لیس لذلاك العذاب الصادر من اه دقع من جهته. اه 
إذا أوجبت الحكمة وقوعه. امتنع أن لايفعله لله 

Myr.) 

النّيسابوري: والظاهر أن قوله: حاف 
يتعلق ب ؤذافع هاي لادافع له من جهة اش لاه ق اء 
يقصل ب واقع اي نازل می ا 
#ذی المفایج4. ۱ (vr)‏ 

أبوالسعود: و قوله تعالى: لبس لَه قانع 
صفة أخرى ل لِعَدَاب 4 أو حال منه لتخصّصه 
بالصّفة أو بالممل أو من الضمير في ِالْكَافِِينَ 4 على 
القدير كونه صفة ل وعَدَابٍ #, أواستثناف لَمِنالله» 
متمق ب (واقع 4 أو ب (ذافع .أي لیس له دافع من 
جهته تعالی. ۱ 

الآالوسي:[نحوأبي السُّعود وأضاف:] 

أو جملة مؤكدة ل م هو» لین على ما 
سمعت انقا فلا 





رم و و 












و هذا كقوله تعالى: ی کفجلوتلتبالعذاب ون 








بخل فال رغدة 4 المج :4۷ (ary‏ 
ن العذاب نازل با جاحدين لامحالة. 
سواء أطلبوا التعجيل أم التأجيل. (N4)‏ 





أبن عّاس: َالّذينَ اموا م بحمّد 96و الفرآن. 
(a)‏ 

الإمام الصّادق :نن الذين آمنوا و الله 
رفع عتا ما أذاعت عنا شیعتنا. (البَحراني 1 :01۳) 


لیر 
آمنوا باه و برسوله 

حسوه ال علي( ۵« الطرسي(1 AY‏ 
و الکاشاني(۳: ۳۸۰).والشهدي(۱ 
:و يفم عن الذي نامشرام هذايدل 
على التصر من عنده. أي فإذا دفتم. أي فإذا فعلستم 
هذا. و خالفتم الجاهليّة فيما تفعلونه في نحرهم. 
وإشراكهم بالله. فإن الله يدفع عن حزبه. (EA:‏ 
كر القراءة نحو ما نقلنا عنه في الأية: 





إن لله يدفع غائلة الشركين عن اين 
01:0 





۸ 








الفارسي(ز 





آحدها: بالکفار عن الژمنین, وبالصاة عن 
الطیعین, و جال عن الملماء. 
يدقع بنور السّة ظلمات البدعة. قاله 





وال 
سهل بن عبد الله. [ولم يذكر الوجه الثالث] (1۲۹:6 





الطوسي: اي ینصرهم و یدفع عهم عدهم تا 


بالقهر. وأخرى بالحجة. ۳۲۰۰۷ 





وعن قلسوبهم خطرات العصيان, و عن أرواحهم 
طوارق الكسيان. MA:‏ 
الواحدي: اوا هغائلة 
المشر كين يمسنعهم منهم و نصرهم عليهم. و قسرئ 
«یدافع 4و هو بعنی « يدفع »و إن كان من المفاعلة. 


۷۳:۳ 





نموه این انموازي(۵: 6۳۵)» و امازن(۱3:۵). 
الرمخشري:..بومن قرا یداع 4 فسناء بالغ 

في القع عنهم, كما يبالغ من غالب فيه لا فصل 

المغالب يجيء أقوى و أبلغ. 


م 





؛: [ذكر القراءاة نحو القارسي ثم قال:] 


حسن ی الا ية (بُدفع ) لاله قد غن للمزمنین من 


ابن 





بدفعهم ویزذیهم فتجيء معارضته و دفصه مدافصة 
عنهم. وحکی ال هراو ي أن« دفاعًا» مصدر « دقع » 
كحسيت حسابًا Ore:‏ 

الفخرالراز: فیه مسائل:[ذکس لمات 
اا لى ثم قال:]المسألة الائية: ذکر وان 
اموا )ولم یذکر مایدفعه حتی 
يكون أفخم وأعظم وأعي وإن كان في الحقيقة أكه 
المشر كين فلذ لك قال بده اناف 
بل خوا ور فنيّه بذلك على أكه يدقع عن 
المؤمنين كيد مّن هذا صفته. 

المسألة الثالنة: قال مُقاِل: إنَالله يدافع كقار مك 





يدافع بأ. 





دفع/۷۹۳ 
5 آمنو بك هذا حينأمر المؤمنين الک 
بل الهجرة, حين آذوهم فاستأذنوا 
ني ی تلم سر فهادم 














کقوله: ون یرو کل آْی آل عمران: ۱۱۱ 





۱وقال: ولمم لستصورون 4 الساقات: 
0 لج أخرى تحب لها لص كين الث فلع ترسبا 4 





الصّف: ۱۳ (A:T)‏ 
بسن عسريي: یداع 4 طلست الشوی 

اس بای وعن لین اعشوا4سن ای 
الروحانية 
رل امد عن المؤمنين بأن 

يديم توفيقهم حتّى يتمكن الإيمان من قلوبهم. فلاتقدر 
الكقار على إمالتهم عن دينسهم, وإن جرى إكتراء 
فيعصمهم حتّى لايرتدّوا بقلوهم. وقيل: يدفع عن 
المؤمنين بإعلائهم بالحجّة. ثم قتل كافر مؤمنًا نادر, 


۰۷: 


وان" فیدفع له عن ذلك المؤمن بأن قبضه إلى رحمته. 
[ثمذكر القرا (Wi)‏ 
1 


امات] 

نمو الط وأضاف:] 
معلل ذلك بقوله: ناه اجب کل قزر 

کثور 4 ۲:۳ 











کاف مناد 





( کذااار 


اسح 


فيدفع لله عن ذلك المؤمن. 


E: سلجم في فقه لغةالقرآن‎ ٤ 
النّيسابوري” [نحوالزت‎ 


و الدفوع هو بأس المشركين وما كانوا يخونون 
اله و رسوله فيه يدل عليه تعليله بقوله: ؤإنالله 


محري إلا أئه قال:] 


اجب کل وا ور 4 اي اه بدفع عن الومنین 
کید تن هذه مفته ۰0 
أبن جُرَي: كان الكقار بُؤذون المؤمنين بكة 


فوعدهم لله أن يدفع عنهم شرهم و أذاهم. و حذف 


مفعول یداع 4 کون عم عم ۰ (۳: 14۲ 
أبوحيّان:[ذكر الراداتتحوالفارسي وذكر 
اقول ابن غطية قال:] 


يمني فيكون « فاع ل » لاقتام الفاعليكة. 
والمفعولبة لفظًا. و الاشتراك فيهما معئى [إلى أل قال] 
وم يذكر تعالى ما يدقعه عنهم. ليكيون أفخيم 
وأعظم. 20 
نحوه في ذكرالقراءات_السّمين. 
ابن 


۵۲:۵ 





اتوكّلوا عليه وأنابوا إليه شر 
و فظهم و يكلؤهم و ينصرهم.كما قال تعالى. 
وکا انم 7 و قال ومن 


الأشرار و كيد الفجّار. 






0۷۰ 


ی یر اقرادات 


من الْطرالرازين اسان الا ۰ (۵06:۲) 
آیوالسعود: .4 کلام مستأنف 





مسوق لنوطين قلوب المؤمنين. ببيأن أنللَه تعالى 


ناصرهم على أعداتهم؛ بحيث لايقدرون على صاتهم 





عن الحج: ليتفرتغوا إلى أداء مناسكه. و تصديره يكلمة. 
التحقيق لإبراز الاعتشاء التَامْبمضمونه. وصيفة 
«المفاعلة » ما للمبالغة, أو للدلالة على تكرّر اد 
افإئها قد تجرد عن وقوع الفعل المتكرر من الجسانبين. 
قيبقى تكرتره كما في الممارسة, أي يبالغ في دفع غائلة 
الشر کین و ضررهم الذي من جملته الصّدّعن سبيل 
لله مبالغة من يغالب فيه أو يدفعها عنهم بعد 





أخرى. حسما تج دد منهم القصد إلى الإضرار 
بالمسلمين. كما في قوله تعالى: ف كُلّمَاأوكَدُوائارا 
حرب فا 4الانده 1 وقرئ ايد 
لفعول مذوف. وقولهتعای: هب کل" 
يو تُور 4 تعليل لما في ضمن الوعد الكرم من 
الوعيد مشر كين. و إيذان بن دفعهم بطريق القهسر 








و آلنزي :۳۸۳ 

لبرَوسَوي: ی یبلغ في دفع ضرر الشر کین 
عن المؤمنين. و يحميهم أشد الحماية من أذاهم. 

win 

:بصيغة المغالبة للمبالغة. :۳ 

الشتوكاني: [نحو الطبريوأبي السّعود مشخصًا] 

10۷۱:۳( 


الالوسي: [غو أبي السعود و أضاف:] 

ور هل تن را 
ویْصدُون 4اج: ۲۵, و أن ماوقع في البين من ذکر 
التعاثر مستطرد لزید تهجین فعلهم, و تقبسیحهم 
لازدیاد قبح الصَ بازدياد تعظيم ما صدّعنه.[إلى أن 
قال:] 








و في «البحر »:إئه لم يذكر ما يدفعه سبحانه عنهم. 
لیکون َفخم و أعظم و عم وأنت تعلم أنّالمقام 
لابقتضي السسوم, بل هو غیر صحیح. ۰ (13۱:۱۷) 

القاسمي: کلام مستأنف مسوق لنوطین قلوب 
المؤمنين بييان أنالله تعالى ناصرهم على أعدائهم: 
جحيت لايقدرون على صدهم عن المح: ليتفرغ وا إلى 
آداء مناسکه. کذا قاله ابوالسعود و سبقه الرآزي! 

و الأولى أن يقال: [له طليعة لما بعده من الإذن 
بالقنال مبترة بغابة اللصرة والحفظ والكلاءة 
والعاقبة للمؤمنين. تشجيمًا هم على قنال من ظلمهم. 
و تشويفًا إلى استخلاص بيته ال حرام, ليتسئى هم إقامة 
شعاثره و اداء مناسکه. (۱۷: 14۳16 











عزة دروزة:| له بعث مستوق في بدو الافن 

في القتسال. لاحظ:ق ت ل:«يُقَاتَُونَ»ه]. 
0 
سيّد قطُب: تلك التتعائر و المبادات لابد ها من 
حماية تدفع عنها الذين يصدون عن سبيل لله. و تمنمهم 
من الاعتداء على حريّ العقييدة وحرّيّة العبادة. 
وعلى قداسة المعابد و حرم النتعائر, كن المؤمنين 
العابدين العاملين من تحقيق منهاج الحياة القائم على 
العقيدة المتصل باه الكفيل بتحقيق الخير للبشريّة في 
ادا وال خ 
ومن تم نا للمسلمين بعد المجرة في فتسال 
المشركين. ليدفعوا عن أنفسهم وعن عقيدتهم اعشداء 
المعسدين, بعد أن بلغ أقصاء. و ليحققوا لأتقسهم 
و لفيرهم حر'يّة العقيدة و حرية العبادة في ظلديسن 





دفع /۷۹۹ 


الله ووعدهم التصر والتمكين. على شرط أن ينهضوا 





إن قوى الشرَ والضّلال تعمل في هذه الأرض, 
والمعركة مستمرة بين الخير و الث وأطدى والصّلال, 
اقوى الإيمان و قوى الطفيان منذ أن 





اخلق لله الإنسان. 

والشجامح والباطل مسلّح. وهو يبطش غير 
متحرج. و يضرب غير متورع, و يلك أن يفقن النّاس 
بذ يرك إهسدوا إليه. وعن الحسق"إن تفتحست 
قلوهماله. فلاب للإيمان و الخير والح من قوّة تحميها 
من آلبتطش. و تتتها من الفتنة. و تحرسها من الأشواك 
رال 

وام بش اث أن يترك الإيان والخير والمسق عرزلا 
تكافح قوى الطأفيان والشرو الباطل اعتمادًا على 
أن في التفوس وتغلغل الحق في الفطر, و عمق 
انیم في القلوب. و القوة الماديّة التي يملكها الباطل قد 
ززل القلوب. و تفتن النفوس, وتزيغ الفطر. و للصّير 
حد و للاحتمال آمد. و للطاقة البشريّة مدى تننهي 
إليه. الله أعلم بقلوب الاس ونفوسهم. ومن م 
لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتة.إلاريئما يستعدون 
للمقاومة. ويتهيّأون للدتفاع. ويتمكنون من وسائل 
الجهاد. و عندئذ أذن هم في القتال لرةالمدوان. 

و قبل أن يأذن هم بالانطلاق إلى المعر كة, آذ: 
أنه هو سيتولى انافاع عنهم. فهم في مایت ار 
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114:4 





أبن عاشور: استئناف بياني جوابًا لسؤال يخطر 
في تفوس المؤمنين, بنش من قوله تعالى: إن الذي 
روا يصون عن سیل انه امىج : ۲۵. فإله توعد 
الشر کین على صدهم عن سبيل الله والمسجد الحسرام 
بالعذاب الأليم. وبنشر المؤمنين المخبتين و الممسنين بم 
يتبادر منه ضد وعيد المشر كين وذلك تواب الآ 
و طال الكلام في ذلك بما تبعه. لاجرم تشوقت نفسوس 














المؤمنين إلى معرفة عاقبة أمرهم في الدئيا. و هل بضر 
لهم من أعدائهم أو يتخ لهم الخشير كلّه إلى الذار 
الآخرة. فكان المقام خليقا بان بسن اله نفوسهم با 
كما أعد هم نعيم الآخرة. هو أيضًا مدافع عنلهم و 


اج کرد 





الذئیا و ناصرهم. و ُذف مفعول 
الا 





/ 
فالكلام موجه إلى المؤمنين. و لذ لك فافتتاحه 
بحرف الثوكيد. إِما مجر تحفيق الخسهر. وإسَا لتغزييل 
غير المتردد مغزلة المتسرده لتدة انتظارهم التصر 
واستبطائهم إيَاه. والتعبير بالموصول لما فيه من الإياء 
إلى وجه بناء الخير و أن دفاع لله عنهم لأجل إهانهم. 
Ow)‏ 
يّة: لابخلو المؤمن من ناصر. تدل هذ الآية 
أنَلله سبَحائه ينع في هذه الحياة الكقرة والطّفمأة عن 














يقتلون الأنبياء بغير حق: 

منهاالایة: ۲۱و ۱۱۲و ۱۸۱.من‌سورة 
آل عمران, و الاية: ۱۵۶.من سور اللساء بالاضافة 
إلى أن تاريخ البشريّة القديم والحديث مُْمَم بالمظالم 
والاعتداءات على التقين و المخلصين. فما هو وجه 
الجمع بين الآيات الذالة على أن لله يتصر أهل الح 
والآيات التي أخبرت عن قتل الأنبياء؟ 

الجواب أوَّلَا: أن آيات التصر تدل بسياقها على 
أئها خاصّة ببعض الأنبياء دون بعض, كنوح وهود 
و صا و لوط و محمد و یومئ إلى ذلك قوله تعالل: 


4 ا آل عسران: ۱۳ 











واف 
بالات الي نحن بصددها تدل على أن صدا 86 
و الصّحاية هم القصودون بو له تمال؛ إن ادانع 
لر الذي ن أمكوا4, لاهم هم لذبن أخرجوامسن 
دیارهم لالشيء إلا لأئهم قالوا: رتنا لله و قد جاء في 
کب الصتحاح آن هذه الا بات لت حین هاجر اي 
من مكة إلى المدينة. 

تائيه أن الْحق المخلص لايخلو من ناصر ينصره 
بيده أو ماله أو لسائه. و لاتعرف يجتمسًا اثفق. 
رد ملق یکلم مسق :والمدل. اجل. 


بر 








کت امن ا 





ین توا و أسرواو نشردوا و لکن الق 
عز وجل قد ناح هم ضارا ملنون ظلاتهم, 
اون بعظمتهم, و يُدينون أعداءهم بحجج دامغة, 
و أدلةقاطعة. و هذامظهر من مظاهر التتصر. وقوه 








وان اه داع عن الذي لواو يشر هذا اليل 





بان على من آمن بلله أن يناصر المؤمن با لاد من 
أسباب التصر. و أدتاها أن يداقع عنه إذَاذ 
بسوء. و إلا فهو وان كقُور. وفي الحديث الصّعيح: 
«السسّاكت عن الحق شيطان أخرس ». 

ثالناه لو كان بحر الإيان بالله يدفع العدوا, 
والتكبات عن الؤمن -إن صح التعبير-لآسن كل 
الثاس إیائا جاربا قاما. كمن يبيع دينه و ضميره لكل 
من یدفع امن 

رابعا: ن الإيان الح أن نطيع لله في جميع أحكامه 
و أوامره. وقد أمر سبحانه إذا أردنا امر أن تيع 
الأسباب الطبيعية التي جعلها مؤدّية إلى ما نريد. و قد 
حدّد سبب النّصر بوحدة الكلمة, قال 
تعالی: و لاتشازغوا فَتَفَْلُواوَ تذهب ريحكمْ م 
الأنفال:47. و قال: لَوَآعِدُوا لَهُمْمَااسْتَطَكمْمِي 
و الافال: 2۰ 

و في« الفتوحات المكية » عر جي الین بن ري 
وقد أخذ هذا التعبير من 
قوله تعالی: مرا الم مشاغیلت 
آدیالغاماقهم لها ایکون 4 یس::۷۱ انظر سا 
بعنوان: «الذّین لاینبت فمضا » ج: ۲.ص: 











إعداد !/ 








عن هذه الاسباب بأيدي | 








9۹ (۳۳۱:۵) 
الطباطانی 
والمراد ب (الذيناقثوا المؤمنون من الأتة وإنن 
انطيق بحسب المورد على المؤمنين في ذلك الوقت, لأن 
الایات تشرع القتال وک با وه 
طائفة. والمورد لايكون مخصّضًا. [إلى أن قال:] 


المدافعة مبا لغة في الداقع... 


دنع /۷۹۷ 

وفي الآية تهيد لما في الآية الثالية من الإذن في 
القتال. فذكر قهيدً أنالله يدافع عن الذين آمنواء. 
و إثما يدفع عنهم ا مشر كين, لأله يحب لاء و لاحب 
أولنك انشهم وکضرهم: فهو إلما يحب مؤلاء 
لامانتهم وشكرهم. فهو إلما يدافع عن دينه الذي عند 
المؤمنين. فهو تعالى مولاهم و ولتهم الذي يدفع عنهم 
أعداءه, كما قال: جلك بآن// مولى الّذين اموا 
وَأنَالَْافِينَلاموللى لم محمد )۲۸۳:۱٤(.1‏ 

عبدالكريم الخطيب: مناسبة هذه الآية لما 
قبلها, هي أن الآيات السابقة دعت إلى تعظيم شعائر 
اون إلى ذكر اسم الله على بهيمة الأنعسام, 
و إلى إطعام القائع و المع منها. 

هذا لايقوم على تعظيمه والوقاء به إلا اهل 
اَن وَشوَىَتناضْب هذا أن يذكر ما للسؤمنين 
المكقين عند الله من فضل و إحسان. و أئهم جند الله. 
يدافع لله عنهم. و ينصرهم. 

و في قوله تعالى: إن افيد افع...» إشارة إلى أن 
المؤمنين مُعرضون للابتلاء من أعداء لله. الذين 
يكيدون هم؛ و يريدونهم على أن يكونوا معهم, و ألا 
يخرجوا عن طريقهم. و لکن اله سبحانه و تعالى يدافع 
عن ال آمنوء فیربط علی قلومهم.و بت آقدامهم 
علی طریق اهدی, و یدهم بالعّبر علی احتصال 
الکروهو هذا آشبه التوع امصینة اي تتکشر 
عليها ضربات أهل الباطل و الكفر, إلها أمداد من الله 
وأدوات من أدوات الدقاع, ثم ينتهي الأمر بانمسار 
جبهة الضّلال. واندحار أهله. وغلبة الإيمان واتتصار 
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أن دفاع لله عن المؤمنين إتما يكون 
والمؤمنون في مواطن الإيمان. و في ميدان المعركة. 

وهذايمني أن المؤمن الذي يسا لعدرلله 
وعد والمؤمنين. لايكون في ميدان المعركة.و من نم 
فلايكون من الله دفاع عنه؛ إذ لامعركة قائمة بينه و بین 
عدوه. 

ومن هنا كان واجبًا على المؤمن الذي يطمع في 
دفاع لله عنه ألا يلقي السلاح من يده 








یضرمن 


الميدان, سواء | كان ذلك ميدان حرب. أو ميدان پا 


ودعوة إلى الل. :6.4۱ 
امُصْطَفُوِي أي يديم دف مايخالنهم و برهي 
علهم وعن جانبهم. TN‏ 


فضل الله: إن اله افع عن الذي امثوا 4 عبر 
توفير القُرص الملائمة للدتفاع والتصرة, و عر إنارة 
مشاعر الأمن والفوة في نفوسهم. و ینت ال 
الملائمة لساحات المتراع با يحفّى هم أسباب التحرتك 








نمو التصر. وتقوية التافع الذَأتيِة لمواجههة مواقع 
التحدّي الكافر في حياتهم العامة و المخاصة. 

ولیس معنی لك آن اه قدالتزم علی تفه نصر 
المؤمنين بصورة نكو ُصبح تصرهم آمر! 
حاسمًا و مباشر"تامًا. كما يخلق الله الأثسياء بسكل 
مباشر, تنا لاتنفصل فيه الإرادة الإلهيّة عن مراده. بل 
معنى ذلك, هو اهتمامه بأمرهم من موقع ميته 
و رعایته هم بحیت بلطف لطفٌا خن لابلطف به 





غيرهم. وهو تعبير عن ا حب عماليّا بالدّفاع عنهم 


مقابل موقف الرّقض من الكافرين الخائنين لأمانة الله 
على مستوى الإيمان. [إلى أن قال:] 





إلى فاته عبر 
الوسائل المألوفة وغير المألوفة, للإيجاء بالرعاية 
الخاضة التي يينحها للمؤمنين بلطفه و رحمته. والله 
العالم. :۷۳ 
مكارم الشتيرازي: وفد تؤدي مقاومة 
كات المشر كين التي أشارت إليها الآيات السسابقة 
إل ارة غضب التسعبین الماندین, و وضوع 
اشتباکات حدودة او واسعة. هذا طَأن اه سبحانه 
وتعا ی لسن بنصره یداع عن این 
اوا 0 
لتتحد قبائل عرب الجاهلية مع اليهود والتصارى 
والمشركين في شسبه الجزيرة العرييّة للفتغط على 
المؤمنين كما يحلو فسم. فلن ينسكّنوا من بلوغ ما 
يطمحون إليه. لأ الله وعد امین بالدفاع عنهم 
وعدا تملَّى صدقه في دوام الإسلام حتّى يوم القيامة. 
و لاتخمص الدفاع الإطي عن المؤمنين في الصّدر الأوّل 
للإسلام وحسبء بل هو ساري المفعول أبد التهر. 
فإن كنا على تهج اين آمنوأ. فالدفاع الاهسي 
1 بلتمس دفاع لله سبحانه عن 
WYN)‏ 








أكيد. ومن ذا الذي 


عباده الصّالحين؟! 





الأصول اللغويّة 
0 -الأصل في هذه المادة: الدقع, أي الإزاالة بقة. 
دق و دفاغاء و دقشتعنه کذا و کذا 











دَفمًا ومَدْفعًا متعه و دافقه و ده فالدفع وشدتع 
و تدافع. و تداقع القوم مُدافَمة و دفاعاء إذا تدارؤوا 
و دل بعفهم بعفناء و تدفراالشيء:دفته كل واد 
ا ورجل َع و يدقن :شدید الدفع» 











أنتهاء جماعة القوم إلى موضع بمرة.ومنه: 
دقع إلى المكان و ذقع: انتهى. يقال: هذا طريق يدقع إلى 
مكان كذاء أي ينتهي إليه. و دفع فلان إلى فلان: انتهى 
إليه. و غنييئنا سحابة فدفعناها إلى غيرنا. أي تنيت 
عتا وانصرفت عتا إ لبهم أي دعت عنا. 

وال مدع من سقاء أو إناء فاص بممسرة, 
والذفقة من المطر. و نع الیل واندفع: دفع بعضه 





و الدفاع: طَْمّة الستيل العظيم, و الموج و تسراكم 
بعضه علی بعض, و کنرة الاء و شدته,والششيء 
العظيم يدقع به عظيم مثله. 

و الدفاع أيضًا: الكتير من الثاس و من السّيلء 
و من ري الفرس إذا تداقع جَرئيه. يقال: فرس دَقاع, 
و جاء قاع من الرتجال و التساء. إذا از دحمو فركب 
بعشهم پیت 

والدافمة: التي تدقع الماء:والجمع:دوافع. 





دج /۷۹۹ 
و الوفع: اسافل السث حیت تداع نی الاودیة, 
یقال:آسفل کل میاه 








و مقع الوادي حيث يدقع الستيل. وهو أسفله حيث 





ادقع التداقع:المقور الذي لابُضيف إن 
أستضاف. و لايُجدى إن استجدى. و قبل: هو اليف 
الذي يتدافعه لحي وقيل: الفقير الذَ ليل. لا لا 
يدفم عن نفسه, و الم اتيم أيضاء فهو يدقع 





أده الألدفوع عن نسبه. يقال: فلان سيد قومه 
غير داقع أي غير مزاحم في ذلك. و لامدفوع عنه. 

وب مدع اقم الذي برف فة 
فلاير كَب و لايُحمّل عليه. 

و الدافع و الميافاع: الثاقة التي تدقع اللّبن على 
راس ولدها لكثرته. و ما يكثر الّين في ضرعها حين 
تریدن .و کذلك الا اب افاع و قيل:التاة 
تدقع فع اللا في ضرعها قبل التاج. بقال: دففتر 
!أطرعت على رأس الولد. ويقالأيضًا: 
دفمت لبئها وباللين, إذا كان ولدها في بطنهاء فإفا 





تُتِجت فلايقال: دفقت. 

وع من الوق :الي ذم بر جلها عند الب 
و دقع الراجل قوسه يَدْقعُها: سو هاء لأئه يسوي 

خللها بالتفع؛ يلقى الرجل الرجل 

تغیّرت قال: ما لك لاد 





ذا رأى قوسته قد 
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هذا السل؟‎ 

و الاتدفاع: المضي في الأمر و في الأرضر 
كان. يقال: القع الفرس. أي أسرع في سیره. و 
القوم في الحديث: مضوا فيه و توسّعوا. 

و امُدافقة:المماطلة. يقال: دافم فلان فلا 
حاجته. إذااماطله قيها فلم يقضها. 

۲ قال الجوهري وحده:ه دقمْتإلى فلان ياه 
ول يسن مضاء, وكذ لك فمسل مسن رواء عته. 
كالفيروزابادي والييدي وغیرهماء برد أَعطیّه 
نظ" إلى قوله تعالى: فادفثو هم شر الهم 
التساء: 1دو لملّه كما اصطلح علیه ابن فار س ن 
الأسباب الإسلاميّة. وهو شائع في هذا العصر. تال: 
دقع إليه مالا.و نحو ذلك 

















الاستعمال الق رن 
جاء منها جرد «الاضي » مرت و «الامر »1 
مرآت, و «الفاعل » مرئتين. و«المصدر 
من المفاعلة «المضارع »مر في ٩‏ آبات: 
١‏ الدقع:الاداء 
۱ - ور ارال 


مهم رداق 


رو مدا 










الى على لاتق نين 





ؤوَلاتستوى الحسئة للع بای 





۵ - سال سابل باب واقع ۶ للکافرین لیس 





دافم امعارج :۲۰۱ 
۴-دفع العدووالمدافعة 
8-1 ولو ادقع له الاس عضوم بض 
لقت الأرض..-.» البقرة: 101 


3-v‏ دی به 
5 ی 


افع عن الذي ما ¢ Ag‏ 















ماين نافقوا و قبل لَهُمْثقالا قاب 

کی سیل اه وتوا آل عمران: 13۷ 
و يلاحظ او لا: ان فیها محورین: الاداء, و الطّرد. 
ثمالطرد ثلاثة أقسام: دفع السيّكئة باحسسنة, ودفع 





العذاب. و دفع لدو و لقاع عن احق و أهله. 
أما انحور الأوّل ففيه آية واحدة: ٍرَابْئلُوا 


یم عثی ال نایمرد ازشدا 











إلى: 1و 14 وسات رؤا 





ی تجری 





لي 
والخطاب لأولياء اليتامى. 


-وأداء أسواهم إلبهم مشروط بشرطين: 
البلوغ و إبناس الرشد, كما قال: لِحَتْى إِذَا بَنَفُوا 
اللکاح فان الم مهم زد اف اذقتر اسهم 
وام 1 

"قال أبوالسعود: «و في إيثار الدقع على الإيتاء. 
الوار رل الامر: هواثوا میالم زیذان 
بتفاوتهما بحسب المعنى. كما أشير إإليه فيا سلف ». 
و خلاصة ما ذکره تفصيلًا قبلها ذيل: (وّاثوا ای 
ماهم سج:۲ ص: ۹٤‏ في الفرق بينهماء أن المراد 
بإيتاء أموام قطع المع عنهاء و وجسوب |یصافا 
إليهم فيما بعد. و أله عبّر بالإيتاء مجان والمراد بالدقع: 
إيصاها إلهم بالقمل حقيقة. 

وق اي وقد 
جهة ار نی قبال الاستدامة و إبقاء الأموال عندهم. 
وال لایلاحظ هذاالقید». 

؟ -وقال الفخرالرازي: « و إلمالم يذكر تعالى مع 
هذين الشرطين كمال العقل. لأنإيناس الرشد 
لايحصل إلا مع العقل» لأله مر زائد على العقل ». 








بالدقع إشارة إلى 














دفع /۷۷۱ 


۵و حلوافل آلامر را 4 علی الضور. اي 
جرد حصول الرطین يجب دقعها إليهم من دون 
تأخير. لاإذا وجد أحد التترطين دون ال خر ثل من 
بلغ غير رشيد . إما بال ذير أو بالعجز أو بالفسق. 
فلاب لم إإليه ماله. لأئها مفسدة للمال. 
وقد قم الله الجاروالنجرور على المفمول 







نْوالَهُم)اهتمائابه -كماقاله 
الا لوسي -و كأئه زعم أنه من قبيل تقديم ماحقّه 
التأخير و ليس كذلك. لأن «الأيتام » هم الأصل فيها 
فهم لو الاموال متعلقة چسم. و قد ابتدا اد 
کلام .نمی هو الما افرق بين 
خاثرآ4ر ادنغوا 4 ان (ائوا) متسد إلى مفصولین 
تقو فقو 6 متعد إلى المفعول الأول بالجار. 

/او قد سبق في الأصول اللُْويّة أن لجو هري 
وحده -دون من قبله و من تبعه من بعده -ذ کر بجسيه 
«ذَفع » بعنى الإيناء و الإعطاء. نظا إلى هذه الآية 
نام .و هه كما اصطلح 
عليه ابن فارس -من الأسباب الإسلامية, 

و أمًا انحور الثاني: وهو الطرد فهو كماقلنا ولا 
ثلائة أقسام: 


القسم الأو ل:دفع اة با 








نذا 
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الشترك. في قوله. تفع شون وقوله في 
ذیلها: ول لحن ألم يصون اشارة ای 
الذي بصفون الله به. أي ادفع السَيَئة باحسنة و إن 
كانوا يشر كون بالله. و النتترك أكير سيّئانهم. و مع ذلك 
فلاتقابلهم بالسسيئة. 
ما (۳ فييدو أئها متصلة بقوله قبلها: ومين 
خسن فلا مس دعا إلى الله و عمل صالحا الاي 
من مين »اي من کان توله احسن انح وال 
-وهو اي دع إلى لله و كان عمله صا -فلاينيفي 
أن يقابل السيئة بالسنيئة, بلى حر يبه أن يدفع السّيّئة 
بالحسنة. 

و نالا أئه تعالى ل يُصرّح في (1) بعدم نسوية 
الحستة والسيّئة. وإن استُفيد من نفس الآآية,أما في 








() فقد صرّح في صدرها بعدم النسوية ت 
هي ال اساسا 
إلا بالحسنة دون 











بسمردهذاالدتع :3 


آلانسان آن یدفع عن نفه بل ما آساژوابه آوياشد 
سوم فلایتحتل هذا ادقع الثّاق إلا الذين صيرواء و 
إلااذو حظ عظيم من للق الحسن. 

و قدكرر يلها إشعارًا بعدة تحّلها. كماذكر 
بأنّالشتيطان لايدع الإنسان ليعمل بهذا العمل الشاق. 
بل يغزعه يغزعه, و لامخلص منه إلا بالاستعاذة بالله 
تعالى. فإله هو السميع العليم. و كلمن الوصفين في 
هذه الجملة جاء بصيغة «فعيل »و هي للمبالغة-. 
أسياق الجملة نفسها_بحرف التأكيد في أرّهاء 











و تعريف الوصفين في آخرها حصر) تفید البالفة 
ًا بان الاستعاذة بال تدفع نزع النتيطان يقينًا. 
الا رقم:(۳)أبلغ من (۲) في بيان دقع السَجنة 
بالحسنة من جهات. 

- وقد جاء في معنى هذه الآية آية أخرى دمع 
تفاوت وهو ذكر السيلة فيها بدل الى ه ىأضسن4- 
وهي: وان وضو رنه وَأَقَامُوا 
اللوة و یدرون بالحسة سنوی هم ی 
الّار اعد : ؟1, حيث صدّرها لله أيضًا بالصّير: 
ام در هوق 

ا 





بةآخری هذاالسنی. قال عزه 
دروزةذیل(۳):دو لقد مر في سور الاعراف -۱۹۹ 
يتان مائلتان هذه الآيات بعض النشي»في 
العبارة والهدف, وهما: (ح او مر ال 








وة 








اهتمام القرآن العظيم بث روح الخير و القسامح» 





وضبط الثفس والبُعد عن التزق والفضب. ومقابلة 
السوء ببئله في نفس المسلم. بل إن القرآن لم يكف 
بهذا؛ حيث احتوى أيات أوجبت على المسلم...». 
٣‏ هذا كلّه في الفرق بين الآيتين. واتاوجه 
الوفاق بينهماء فقد جاء فيهما أوَلا: بغ الج باي 
هي أحسن دون بالحسنة -بلفظ واحد با 





الى 
هى اخسن فقد أمرللهفيهما بدفع السيئة بالأحسسن» 
لا« بالحسنة ». 

و ثائي:قدم فيهما الجارّو الجسرور على المفسول 
الصّريح المذ كور أو المقدّر اهتمامًا به. ول يقل: « لاقع 
الستيئة بالتي هي أحسّن ». فهذا من قبيل تقديم ما حقّه 
التأخير للاهتمام به. لاحظ: ح س ن:«الحسسنة 6 
ونس وء:«الستيئة » 

و ثالئا:جاء ذيل الآيتين في التُصوص مايُشبه 
بعضه بعضًاء مثل: 

٤-قالوافي‏ كيفيّة دفع السنيئة ماهو أحسن:ادفع 
ابلاإلهإلاالله كلمة الئرك, ادفع التترك بالتوحيد. 

يقول له: إن كنت كاذيًا فأنا أسأل لله أن يغفر لك. 
و إن كنت صادمًا فأنا أل الله أن يغفر لي. أعرض 
عن أذاهم إيّاك. هو السّلام تُسلّم عليه إذا لقيته. ادفع 
الفحش بالسئلام. والله لایصیبها صاحبها حتّی یکظم 
غيظًا و يصفح عم يكره بالإغضاء و الصّفح عن إساءة 
المسيء و الصّير على أذاء. 

وعن الامامالعتاد في حديث ذكر أخلاق 
رسول و لاكافأ بسيئة قط الحُسنى من 
القول. ادفع المنكر بالموعظة. ادفع بالحُلّة التي هي 


دفع/۷۷۳ 
أحسن آذاهم و جفاهم. امح السيّئة بالحسنة. قابل 
أعداءك بالتصيحة و أوليانك بالموعظة. إذاذكروا 
المتكر من القول _الدترك _ذكرت الحجٍ 
وذكرت الموعظة التي تصرف عنه إلى ضده من الحق 
على وجه التَلطّف في الدتعاء إليه و الح ثعليه. كقسول 
القائل: هذا لايجوز وهذا خطأ. و عدول عن الحسّن. 
وأحسن منه أن يوصل بذكر الحجّة و«الموعظة». 
أدفع الأفمال السيئة بالأفعال الحسئة التي ذكرها. دقع 
بال خضلة التي هي أحسن الخصال وهي الحلم 
و الصّفح و الإغضاء عن جهلهم. و لبر على أذاهم. 
عظهم برق .و لين. التق بس وم كماقال 








اعفا عن المسيئين بوجده طَلقء و لسان ذَلق. 
و قلب أين. ولق ژین, وغض ط رف عن المزرين. 
و أحسن إلى من أساء إليك من المسلمين. الصّقح عن 
إساءتهم ومقابته با أمكن من الإحسان, حى إذا 
اجتمع العتفح و الاحسان, و بل الاستطاعة فیه 





کانت حستة مُض اعفة ب ازاء سینة. ره شصومة 
الكافرين بأجمل وجه. فادفع باطلهم ببيان الحجّة 
والموعظة, فتصرفهم باللطف عم يعملون و يقولون. 
لكن بحيسث 
ائزة لكن” 
العفو عنها أحسن. ادفع بالوفاء الجفاء, بن تحسن إلى 
المسيء في مقابلتها ما الستطعت. ادفع السّيّئة التي 





و هو الصّفح عنها والإحسان في 






لم ود إلى وهن في الدّين. مكافئة | 
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تتوجته لاد مشهم با مستة, واخشر" 

الحسنات أحستها. دقع السینات اللتي یکتسبونها 

ويديون علبها باي هي أحسن, و يدها باحسنات. 
عن علي الان 


صافح عدو و إن كره. فإك ا 
أمرالله عرو ج لبه عياده, 


للتفع من 








و جاء نحوها ذيل الأينين. فلاحظ و لاتقتصر على ما 
ذكرنا. 

6- وقد خصبعضهم الحسسنة : بالتوحيد. 
استنادا إلى ماتقدم في (۲). و قال 





أبوحيان -وبُوافقه یره -:«والاجسود لول( 
الحسنى و فيما يسوء ».و هو الصسواب عندنا. 

"و الخطاب في الآبنين للتي .و لکتم یکی 
المؤمنين جميعا. لاه 8 التل الکامل في امتتال هفا 
الأمر. و بعضهم اعتبره خطابا إلى كل إنسان مسن أل 
الأمر, و هو خلاف سياق الآ بنين. 

١-كثير‏ منهم خص هذا الحكم يما قبل تشسريع 
حكم السيف. و أئه سخ بهذا ال حكم. لكن سياق 
الآيات في هذا المنى أنه خطلة أخلاقيّة دائمة 
للمسلم.و أن حكم الجهاد خا ص بموضمه 

قال الألوسي:«والآية قيل: مسوخةبآینة 
السیف. و قیل: هي حکمة. لان لدع الذ کور مطلوب 
مال يؤةإى تلم اين والازراء الوم 

وقال سيّد قطب ذيل () بعد ماذكره مين حكم 











الجهاد في المدينة: «أمّا حين نزول هذه السّورة 


-اللؤمن وهي مكيّة فكان منهج الدّعوة دفع السيّئة 


ساي هي أحسن. و الصبر حتى يأتي أمرالله. 
و تفويض الأمرلله ». 

وییدومن کلام هذا أئه «حكم مكيّ»نسخ 
بأيات السيف. لكثه جمع بینهما ذیل (۲) بوجوه. 
و أئهما ليسا بتناقضيز 

والح أن القتال مع المدو كان منوضًا في مكّة 
و شرع في المدينة. و كان المشر كون هم الذين بدا 
ليذ کانت دفاشاعن 









و عندنا آن جمیع غزوا 


الإسلام والمسلمين لاهجومًا بدويًا. وأين ذاك من هذا 
المکم الاخلاتيالدانم كماقال الليسابوري اقتداء 








بونجد یم 

8-وبعضهم قال:« (َأَحْسَنم هنا ليس للمبالفة 
و التفضیل, و أن المعنى ادقع بالحسن ١‏ اوهو 
اجتهاد في قبال الَص” 


قال الآ لوسي؛ «و هو أبلخ من اذقع بالحسنة 
السَية لكان وَأحْسَنٌ» والمفاضلة فيه على 
احقيقتها..» 

و قال جعقر شرف الدین: « بای هشن 4 
أي الحسنى إرادة القفضيل. و من أجل ذلك لايتحقق 
إحكام المعنى الويقال:اذقع بالحسنة الستيئة 2 

وقال مَفنبّة في« الدفاع بالأحسن»:« إن التقاع 
٤‏ باختلاف الموارده فقد يكون استعمال القوة 
والعُنف لردع المعتدي دفاعًا بالأحسن؛ وذلك إذا 
كان دی علیه یلك القوة الرادعة. و كان الستكوت 











عن المسيء يُغريه بالإساءة و العدوان. قالى الإمام علي 


«الوفاء لاهل الفدر غدر, و الفدر باه الغدر 
وفاء.» 

وقدیکون لکوت عن المتدي,و الم على 
فا بالاحسن |ذا آتی الاغضاء عنه ال ندسه 





آذاه 
و توبته من إساءته. أو كان المتدى عليه عاجرا عن 
الرتدع, فإن المقاومة-و هذء هي الال تحدث ما 
الاحمد عُقباه من تمادي المعتدي في غيّه. وغير ذلك 
من ردود الفعل. 

ومن أجل هذا صبر رسول لله يي على الأذى 
-و هو في مكّة- لعجزه عن الرتدع ». 

و قال عزّة دروزة: « فهذا التلقين كمايتبادر لناهو 
في صدد السّلوك الشتخصي بين الئاس وبين المت 
ويكن أن يُصرف إلى ما يكون فيه بغي وعدوان 
شدیداالكاية والاذی, كما أنّالتنوع في التلقين يكن 
أن يُصرف إلى ما هو طبيعي من تنوئع روف البشسر 
أفرادهم و جماعتهم. ليسير الئاس فيما يواجههم من 
هذه روف سیر منسججمًا ممع روح القسرآن عامّة. 
و هي العفو عند المقدرة حينما لايكون سيبًا في ازدياد 
شر و البغي. و يؤدي إلى المدوء والسمكينة والرّضا 
ومقابلة البغي تله حينما لايكون بد من ذنك. 
والتظام العامّهو عدم بدء المسلم غيره بالسّوء و 
البغي. و أن يكون هذا منه مقابلة و دفاعًا. و في سورة 
التشورى التي تلى هذه السّورة فصل احتوى تلقيئا في 
صدد هذه ا مواقف المتنوعة, يصح أن يكون فيه قرينة. 
على صواب ماتقرّره إن شاء لله على ما سوف يأتي 





دفع /۷۷۹ 

شرحه بعد هذه الْورة ». فلاحظ کلامه. 

وم وت مطولة نيما حضوي عليه هذه 
الا یات من مکارم الاخضلای, و محاسن العادات, 
و أحسن الفصال.و نی آن للي 1 هو ال الاعلی 
في جمبعها. ومن جملتهم بن عاشور, وفضل اله في 
تفسيرالآية: ۲ و سید فب وعزگ دروزق 
و النطیب. و مکارم اليرازي, و فضل له ذیل (۳), 
فلاحظ 

١٠و‏ أمَا الإشارة فلابن عر فها مقال: حیست 
تال تفسیر: و لامشتوی اس لاس4 
لکون !ون مقام لب تجر صاحبها إلى الجئة 
متصاحبة الانکة و النية من مقام انس تج 
احبها إلي إلثار وتقارنة الشتياطين...» فلاحظ. 

القسم الثاني: دقع العذاب. وفيه آيتان أيضّاد 








دبي فهذا المذاب عذاب يوم القيامة. 
البتدأت بها التورة, وهي راجمة إلى 
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ماب رن ات باجا نها فرج 





: يام كان يقدارة خنين آلف 
سك * فاط رصي يلاه لهم يروث بعيداه 
وكزي ةقينا .و فيهمابُحُوت” 

قد اق لل تعالی فیهماالمذاب بات واقع لیس 
له دافع بسیای واحد جشا بین لفظي و 2 
و (ذاقع ) با فيهما من الجناس لفظًا. والثقار مشی 
بالثقي والإثبات. و هذا نموذج من بلاغة الفرآن 
من آباته »و لاسيما في الستور القصار 






آن في بده نزو ل 
بک -وهي مهد المرب القزیاء - کان راعي الاي 
في آيات قصار. أكثر من المحدينة اني هي دار اتسر 
اللبني على البسط و التفصيل. 

۲-والفرق بينهما أن( 4) -بما أئها مسبوقة بعدة 
أقسام.و هي جوابها مقروئا بالتأكيد في(إِنَ)و(اللام)- 
سسياقها آكد من(0). 

وقرقآخر أن( 4) خطاب من الله بده مقرونة 
بتعبین وقت العذاب یس السماء اة 
و تیاه اه جزاها للشكذيين» 
ما (۵) فجاعت جوابا للسّائل اذي ابتدا بذ کره 
الکلام: سل س ال 4و خص‌ نها الم ذاب 
ب الْكافرين » بدل « این .و الكذيب اشد 
كرا من الكفر. بل هو سبب الكفر. لكثه قندّم ذكر 
جنک نّ» فيها بعد ذكر العذاب بدأب راق 




















و فرق ثالث أنه اكتفى في ذكر من ببده العذاب في 
() ب غذأب ربك 4 وسياقه الرّحمة, أمَافي(0) 






قوله في 1۷ و۱۸: ئوان 
وَجَمَع... 4 -إلى آخر المورة ادل على طول 
العذاب وشلاته و تنواعه, فلاحظ. 

؟-و التصريح فيهما أن العذاب ليس لله دافع 
بينس الكقار و المكذبين من أي عفو من لله يشملهم. 

القسم القالك: دفع العدو و الذقاع عن الح وفيه 
ار آیات: 

رها (1): قال خلال قصَّة طالوت و جالوت 
تواهانلهم: و تشل تاره جالوت و اه اه اد 
ایشا و لو لاتفع اه اس 
هم یتنض لسَدت الرض و لکن اف رل 
على العالمين. 

و الثانية (1): قال بعد آيتين من ذكر الدقاع 
القتل ونسر القانلی فوصفهم بقول: لین 








وفهائمُوت: 
١-الثّلاث‏ الأولى جاءت كماد لت ماقبلها وما 


بعدها وخلاها من ذكر القتال , 
أعداءهم من أهل الباطل. وأ 
علی آعدائه و اعدائهم. و آن هذه ستة من اه لانفیّر. 
و وغد لایتخلف, کما نصر طالوت و داود علی جنود 






أن قتال أهل الح 


کسر من تن 


جالوت. و نصر المؤمنين من هذه الأمّة على أعدائهم 
من المشركين و من أهل الكتاب وغيرهم. وقد كير 
الله هذه الحقيقة اهامّة المبثرة في آيات كثيرة, لاح ظ 





#نص ريون دوخ دي 

؟- وقد نسب الله فيها اللتقع والتقاع إلى نفس 
وإن صصدرا عن الئاس كماقال في(7و 198 
وولو لادقع اله الاس 
بالدتفاع في 010 إن الداع عن الد 





4 وعترعنه 





امشرا4. 


و هذا کم نسب التصر ی نفه و[ الناس أيضًا. 
ونسب القعل و المي إلى نفسه. ونفاهما عن الثاس فو 








کال ری و ليئلى المؤئينين مكبلا 
إن اله سمي غيم 4الأنغال : 1۷ لأكهما حسدثا 
بيد الاس بإعجاز من له تما قهذان قله حقيقنة, 
و الباقي بجحاز إسناد! للفعل إلى سبيه. قال أبن عاشور: 
«وإضافة التقع إلى لل بجاز عقلي: كما هو في قوله: 
ين لوا >المج: م أي يدفع. 
لان الذي يدفع حقيقة هوانّذي يباشر الدقع في 
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متعارف التاس. و إتما أسند إلى اله لأله الذي قدره 





و قدتر أسبابه, و لذلك قال: بهم 








رت لک نی 





وأيضًا نسب القتال إلى نفسه دعاء على التصارى 
و المنافقين بإزاء كفرهم ونفاقهم _مع صدوره عسادة 
عن التأس -في آينين بلفظ واحد: للم آننی 
کون قوب 
ما كرنا من وجه نسسبة القع إلى لله مسا 





۰ والمنافقون: 6. 


جا هن بن عباس ذیل (1):« ولولا دفع اله جدود 
للم ربا مرابطهم لغلب المشر کون على 
االمؤمنين. و خربواالبلاد والمساجد ». 





يده قراءة (دفاع )بدل فع ني (1و ۷). 
و قراءة( يدم ) بدل باقع 4 في (1). و ُيده أيضًا 
قول القارسي: «الدفاع يحتمل أمرين: يجوز أن يكون 
مصدرا ل« فتل ». كالكتاب و اللقاء. و نحو ذلك مسن 
الصادر اي تجيء علی « فصال », كمايجيء على 
َال » نحو المجْسال والذّهاب. ويبوز أن يكون 
مصدر؟ له فاغل »...0. 

؟-وقد طول انفخرالرازيذيل ())الكلام في 
المدفوع. و المدفوع به. والمدفوع عنه بمالاطائل تحتنه 
فلاحظ. 

٤‏ كما قال في جواب فول القأضي:« هذه الآية 





۸لعجم 
من أقوى ما يدل على بطلان الجبر, لأئه إذا كان 
الفسادمن خلقه. فكيف يصاح أن يقول تعا 


E: لغةالقرآن‎ 





زک رکذم اقا هنت تم 
الرض 4 ویجب آن لایکون علی قوطم لدفاع نتاس 
بعضهم یعض تأثیر ی زوالالضا...» با لاطائل 
تحته أيضًا فلاحظ 

۵-يبدو من المفسرين الما خرين أن الآيتين 
(3و/) تحملان قاعدة طبيعيّة واجتماعيّة. وقد 
بسطواالفول فيها. قال رشيد رضا: «دقع لله اناس 
بعضهم ببعض من السّنن العامة و هو ما يعبر عنه 
علماء الحكمة في هذا العصر بتنازع البقاء. و يقو لا 
إنّالحرب طبيعيّة في البشر. لها من فروع سته تا 
البقاء العامة. وأنت ترى أن قوله تعال: ِو ولاق 
الله الاس....» ليس نصًا فيما يكون بالحرب 03/16" 
خاصّة بل هو عام لكل نوع من أنواع التسازع بين 
الئاس الذي يقتضي المداقعة والمغالية....ثم رد على 


تج نی هذا 





من يزعم آن هذء الستته من آشرة 
العصر. وأئه جور وظل و آئه خالف ضُدی الدین. 
فلاحظ 

و يبدو منه اعترافه بفرضية تنازع البقاء اي هي 
آحد الار کان الاريعة لفره اروين» في مسالة 
تکامل الانواع. و ذء تیه لاعختص السائل 
الاجتماعيّة البشريّة. بل تعمّالموجودات الماديّة عامة 

و مكارم النتيرازي أنكر رأي من حمل الأيتين 
على تلك ال في لبعد الاجتماعي. و أن هذأ 
صحيح لوقطعنا صلة الأيتين عتا قبلهما. وأتا 








بنا على حفظها فلا یات تدور حول حاربة الاين 
و الطّماة. فلولانع لله ملأو الأرض ظلمًا و جور 
و عليه فليس الحرب أصلًا كليّا مقدّسًا في حياة البشر. 
ثمناقش نظرية «داروين »و نقد المفسرين الّذين 
حملوا الآية على هذه التظريّة. فلاحظ. 

لله على رة الدقع بجملًا في(5) 






دنت صنرامع ریغ صلرات و مساجد ید گر 
فیها سم اه کیر .و عم من الا یتین أن فساد 
الأرض ناشئ عن رفع ذكر لله عنها. و هدم مواضع 


اكره. وعبادته في الأديان كلها. 
الكلام في (1): جر قيل لَهُمْ 
فى سَبيل الله أو اذقعُوا.. 4. 

وک علمنا آن«الدفم و لقاع » في تلك الآيات 
معناه القتدال في سبيل لله. لكنالله عطف في هذه 
الآية افعو > على هقَابُو فى سبل لله4. فلیس 
معناء القنال في سبيل الله. و هذا اختلفوا في تفسيره. 

فقال أكثرهم: المراد بها الذفاع عن أنفسهم. أي إذا 
الاتقساتلون في سبيل لله لصدم اعتقادكم بالإسلام, 
و لاترون هذا القتال قتالا في سبيل الله. فلا أقل لكم 
عن الدقاع عن أنفسكم, و أموالكم. و أهليكم. 

و قال بعضهم:إِنّالمراد به تكثير الاد أي إذا 
الاتقاتلون بالستلاح فأعيتوا المقائلين بسوادكم 
و كثرتكم. وهذان مرويّان عن ابن عباس قال: 
قفا 4 المدوعن حریکم وذريتكم. أو روا 
المؤمنين ». و قال الجصّاص بعد نقل ما ذکر:« وفي هذا 





بق 











دلالة على أن فرض الحضور لازم لمن كان في حضوره 
نفع في تكتير الستواد و التقع.وفي القيام على الخيل إذا 


احتيج ‏ ليهم ». 
و قال آخرون: معناه «رابطوا »,فان الرباط 
عبارة عن سد افو 


وفال لد« والباط آن یقوم احدبنشر 
الکثار, و یدفع عن بلاد السلمین باقاسة ا سرب آو 
بإظهار الحجة. و فیهقال اي 3: رباط یوم في سبیل 
الله خير من الدّئيا و ما عليها. و في رواية: خير من ألف 
يوم فيما سواه من النازل ». 

و أضيف إلى ذلك أن القرآن دعا إلى الرباط في 
أبعين: 

إحداهما: هايا الذي نامئُوا اصبروا وصَابريا 
ا ارا 5 ۱ 

و تیتهما: ور لهاتم ین وا 
ومن رياط اليل ..الأنفال: 3.١‏ 

والآبتان بسومهما تعملان سد التغور. أو المراد 
هما سد التفور بالذات. لاحظ: رب ط:«رابطواء 
ا 2 

وكان للمرابطين دور كبير في الإسلام. و لاسيّما 
في المغرب الإسلامي فقد شكّلوا هناك دولة عظيمة 

وعندنا أن ذيل الآبة: ِقَانُوا َو مْتتاله 
اعام يلوح منه أتهم فهموامن القال والداقع 
كليهما شيا واحدً!. وهو المشاركة في القعال 
كالمؤمنينء إلا أئهم لابرونه قتالَا في سبيل لله. 
فلايُشاركونهم. و كيف كان فاحتمال الرّباط في الآية 
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بعید جد. اه جاءت خلال آیات غزوةأشد. 
ولم يكن للإسلام يوم ذاك تقر تابتة. كما أن دعسوتهم 
-وهم منافقون إلى الحضور في التغور. ليست فيها 
مصلحة للإسلام, بل هي مظئة الفساد أكثرمن مفسدة 
حضورهم في القتال. 

و لعل ما حكاه ابن عَطيّة عن عبد الله بن عرو 
في ؤَاذقعُوا اقرب إلى الصّواب. قال:«إلماهو 
استدعاء القتال حميّة, لأله دعاهم إلى القتال في سبيل 
لله وهو أن تكون كلمة لله هي العُلياء فلمًا رأى أتهم 
ليسوا أهل ذلك عرض عليهم الوجه الذي يحشعهم 
وبمك للالفة, أي أو قاتلوا دفاعًا عن الحوزة. الاترى 
یمان قأل: و اله ماقائلت الاعلى أحساب 





قوم و ألاترى أن بعض الأنصار قال يوم أَحْد لما 
رای قریعاقد ازسلت الظهسر في زروع قنساة, قسال: 
أترعى زروع بني قيلة ولمًا نضارب؟ و كان اي هل 
قد أمر أن لابقاتل أحد حتّى يأمره بالقتال. فكأن عبد 
لله بن عمرو بن حرام دعاهم إلى هذا المقطع العربي” 
الخارج عن الدّين والقتال في سبيل لله ». 

ویلاحظ ناشن آرضا منها(1- 6)مَیة, 
و انتان مها( ۲و ۳) نشریع مکي -وهودفع لس 
بالحسنة -و اننتان(۶ و ۵)[نجاز العذاب یو القيامة 
-المعاد -و هو اأصل مکُيبازاءالتوحید و البسوة, 
والباقي كلها تشريع مدني. و(/9) مختلف فيها. 


ناه من نظائر هذه المادة في القرآن: 
الا تذيك الى التبم 








الاعون: ۲ 


جلها مَدمُومًا مَحُورً » 





٠۸: الأعراف‎ 








لفظ واحد. مرة واجدة في تبورة مكيّة 


الُصوص اللغويّة 
القليل: فق الماء دقُوكًا و دفاء انا انصب َو" 
والماء الذافق.و الطفة كذق 
وانقق الکوز:انصب ره و دق ماژه 
ويقال في الطيْرة عند انصياب الكوز و نحوه: 
دافق خر. 


ره فکدرشه الکٌدر للصب 


وأذئقته: 








و جاء القوم 

وناقة ذفاق: اندققتا نی سیرها شسرعة, 

ويقال: ناقة فقاء و جمل أدلی و ٌفاق, و هو شدة 
ببنونة ارق عن الجنيين. 

والدفق المع [و استشهد بالتعر مر" 

۰ :۵( 





مه 





أبوعَبَيّدَة: الثؤقى أفضى المتى. 

(ابن فارس 187:17) 
یقال: روز الرنجل و فروز ارتجل. 
لكلل 





1 


بور 


وفازو وز و دفَقو... کله بعنی مات. 
المرب تستحبةأن هل الحلالأدفق: 

و یکرهون أن یکون ملقب قد ار تفع طرفاه. 
(الأزعري ٤١:۹‏ 





(ابن درد ۲۸۹:۲( 
ابن الأعرابي: رجل أذقق, إذاائحنى صُلبه من 
كر أوغم[نماستعهد بشس] . (الأزهري 40:5) 








۲ المعجم في فقه لغة القر 
ويقال: هويسي الى والدَقفَى. إذاكان 

يشي على هذا الجاتب مرَة وعلى هذا الجانب مر 

[ثماستشهد يشمر] صم 
أبومالك: هلال أدْقّق خير من هلال حاقن. 





۱۹ 


والأدفق: الأعوج. والحاقن: الذي يرتفع 
طرفاه ويستقي ظهره. 

ابن دري 
وك ل مُراق مدفوق. 

ويقال: دَفقالله رُوحه. إذا دعا عليه بالموت. 


)6۰:٩ (الازخري‎ 





:الا ييه قا إا أرافه 





وناقة دفوق ودفاق.إذا كانت تَدَقق في 
سيرها. 
یشرب س لت ام الط 


و سار القوم سیر أذقق؛ أي سريع و يقال 





تفقاايضًا. 

تدم قّالتهر بالماء, إذا امتلا حتّى يفيض الماء 
من جوائية. 

وسارت الإبل التدقق: إذا كانت تشدفق في 
سيرهامع سرعة مشي نكم 

و فرس دفق جواد. e.)‏ 


این النياري: هو يشي ای وهي مشسية 
فق فيها و يسرح. [م#استشهد بشعر] 





(لازفري 6۰:۹ 

القالي: المقئع: القم الذي يكون عَطْ ف أسنانه 
إلى داخل الفم. و ذلك القوي الذي يُقطّع به كل 
شيء فإذا كان انصيابها إلى خارج فهو أدقق. 


وذلك ضعيف لاخير فيه i:‏ 


الأزقر 
وهو بجوز. يقال: دقفت الكّوز فالتقق. وهو 
مدفوق. ومع تا الاء فذق لير اثلث 
وأحسيه ذهب إلى قول له: للق نماو داق 
الطارق:1. 


افق في كلام العرب: صب الماء. 











وهذا جائز في التعوت. ومعنى «ذافق ذو 
دفق, كما قال اليل و سیریه 

و یقال: هلال اد 
رف طرفا 

و في «التوادر»: هلال أذقق. أي مستوأبيض, 
لیس یکت علی أحد طرفيه. ۱ 

ورجل أذقق في نبتة أسناته. 

و يقال:فلان تق في الباطل تدم إذا كان 


إذارأيته مرقوئا أعقفٌ 








بسار آله[ استشهد بشمر] ۳ 


:[نحوالخليل وأضاف:] 








و الق ری من ال 
و فم أذفق. إذا كانت أسنانه مُنقَصبة إلى قدّام. 
والأذقق: الأغوج. والديفّ: الثاقة السريعة. 
(For:o)‏ 
الجو هري دقفت الماء فق 
فهو ماء دافيق, أي مَدقُوق. كما قالوا: ير كاتم, أي 





ناء آي سین 








وسیر اڈ 0 





وبعير أذقى؛ بين الدقق. إذا كانت أسنا: 
الخارج. 
ویقال: جاء الوم واحسدة بلعم إذا 
eve:‏ 





ابن فارس :الال والفاء والقاف أصل واحد 
مطرد قياسه. و هو دفع الشتيء قذئمًا. من ذلك: دَفقّ 
الماء. وهو ماء دافق. و هذه دُفقة من ماء. 

وحمل قولمم: جاؤواذفقة واحدة. اي سر 
واحدة, وبعیر دق |ذابان برفضاه عن جلیه 
وذلك ألهما إذابانا عنه فقد اندفعا عنه و الدفقا. 

, 

الق علی «فعل» من الإبل:السّريع. ومتسى 
لان الى ولك إذالسيع. 





کي ال :۲۸ 

الفروي: في حسدیت الاستسقاء فاق 
الزائل». الفاق:المطر الواسع الكثير الذي يتدقق 
اتدفقا. 0 


القعالي: فصل في مقابح الأسنان:الدقق 


دفی /۷۸۳ 


اللهر والوادي.إذاامتلأحتى يفيض 
لومي جوانبه. 
وپل فاق. يلا نبت الوادي. 
"رف ةأذفق: إذااتصبّت أستاته إلى 











دام 
ار دا وهوأدّی:مالبرفقه عمسن 
جانبه. 


و تدققتالاگن:اسرعت. 





وسير أذقق: سريع. 


و جتل دفاق, و دفق؛ سرع کد فی مب 






وجاؤوا دققَة واحدة. أي ذفمّة. 

ودفاق: موضع. [واستشهد بالنشعر مرتين] 
r:‏ 

الرآغب: قال تعالی: اء اف ب الطارق :7 


سائل بسرعة. ومنه استعير: جاؤوا ثفقة, وبعير 


19 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج‎ ٤ 





َذفق: سریم. ومشی الققی, اي یتیب في دوه 





والدفق الاء و دق 
والیالگوز 
و يقال في الطيرة عند انصباب الک-وز و نحموه 
دافق خبر. 
رالدگی دش 


ومن الجاز: ماء دافق. ببعنى ذو دق كك 





ت >الحاقة: 5١‏ 


را 





وجاء القوم دُققّة واحدة: جاؤوا ير 

ودفق لله روحه 

وناقة دفاق: مُندَقِقَة في سيرها. 

وفلان مشي الدققى. و هي أقصى العتّق. 
و فق حلمه: ذهب. 

[و استشهدبالتشتعر مرنين] 

(اساس البلاغة: 4۱۳۲ 

این الاثور: نی حدیت الاستسفاء:«ناق 
العزائل », الدفاق: المطر الواسع الكتير. والقزائل: 
مقلوب لا 

وق حدیت الرقن «بقض نان | اي 
كنشي الى » هي بالكسر والتصديد اشر 
OTe:‏ 





هومخارج الاءم لاد 











و أنكر الأصمّعياستعماله لازمًاء قال: وأمّا 
قوله تعالى: , 4 نیو علی أسلوب 
الأهل الحجاز. و هوأ هم يحرّلون المفعول فاعلًا إذا. 
كان في حل نعت. والمعنى: من ماء وق 

و قال ابن القُوطية: ما يوافقه: سيرك كاتم أي 





اا 





مکتوم» و عارف أي معروف, و داق أي مدفوق. 
صا آي منضوم: 

وقال الزجنام:العنی من ماء ذي دفی. 

و الفقة بلفتح اه و بالضتم: سم | 
و جمع الفتوح و الضموم. كما تقد ند 

و جاء الوم واحدة بالضّم أي يجتمعين. 

ادقع الد اباي ارمق مشا 
و دنه آن:آسرعت ها سل لازشا و متصطا 











Nav: GF 

الفيروزابادي:دفته یَدفقه و بدفشه: یه 

وهوماء دافق اي مُذفوق, لان«دقق » متعدعند 
الجمهور. 


ودفقالله روحه: أماته. والكوز:بددمافيه 





ره کأذفقه,والاء 





و کفراب: موضع, أو وال 

و سیرأدفق:سريم. 

والأذقق: الأعوج. والرتجل الُمنحني كيرا 
وغمًاء والبعير المنتصب الأسنان إلى خارج, أو 


شديد بيئونة المرفق عن الجنبين, و من الأهلّة: 
المستوي الأبيض. غير المتنكّبٍ على أحد طرفيه. 
و كيجت الستريع من الإيل. 
ومشی الفقّی كزيكى: أسرع. أو تمنتى على 
هذا الجنب مر و على هذا مر و یاعد خی 
وجتل دفاق ودقق, ككتاب و خِدب: كذ لك. 
والافقی, و تج الفاء: الثاقة الستريعة ألكرية 
اللسب. أو التي لم تننج فط 
وفرس بق كخداب و مر جواد 








مشيه. وهي دفوق ودفاق ودفِقة ودفقى و دققى. 

وجاووا هل واحدة بالضمّ أي: يرة. ودققتا 
كقّاء التدى ندفيقًا: صبّناء. و الدقق: انصّب. و تدقق 
ب ۳۳۹۳ 


الطريحي: والاندفاق: الاتصباب. وسيل 





وف احدیث:» لایجب الفسل لا من الدفق» 





هو كناية عن الانزال, و اصر اضان. (03۲:۵) 
مَجمع اللغة:دتی الا دق و فق دف 





و دُفُوقا: انب مر#واحدة بدفع. فهو دافق. 
ودفق اماءصّه والماء مدفوق. ويقال على 
ذالوجه: ماء دافق, آي ذو دفق إذاوقع عليه هذا 
الفعل, كمايقال سير كاتم. 
و بکلا الوجهین فسر قوله تعای: لق من 





دفی /۷۸۵ 
مَاءِ تافق 4 الطاری :1 
محمّد إسماعيل إبراهيم:دفَقَالماء:صّيّه 


بشدة.وماء دافق: مَدقوق أي منصّ ب أوذو 


NN 





انصباب. ):0۸4 

الْصْطَقُوي الأصل الواحد في هذه :هو 
الاتصباب بشدة؛ بحييث يشراءى منه الدفع. أي 
الإراقة بدفع. و يؤيّد هذا المعسنى كلمات الدقع, 
والنئفا. والن 
اشتقاق أكير. و يجمعها مفهوم الاقع. 

و يدل على هذا الأصل أيضًا: مفهوم الكلمة في 
اه 





إنّبين هذه الكلمات 





امس عبر« دافق » دق» طرق, ضرب. 
فرط 

راسا ستقات الكلمة. 

فهذا القيد هوالفارق بينهاو بين ماذة 
الانصباب. الإهراق. و غيرهما. 

وأمامفهوم الإسراع في المشي. ودفق لله 
لرتوح. و تدفيق الك ف ّالتَدَى. وسيل دفاق, 
وغيرها: فبلحاظ الحركة المشيّهة بالاتصياب ممع 
دفع. فكأن الجريان و المشي و الحركة. اتصباب 


بال 





تفع. ولاب أن يلاحَظ هذا القيد في جمييع 
الصادیق, و لیست تلك الفاهیم با طلاقها بحقيقة. 

و أمّا کلمة الدافی: فان صفة الذفق |ٍذا كانت 
لازمة لشيء: 
تهودافی ق نفسو لیس نظ التاصل بصنی 
المفعول, و هذا التعبير للمبالغة والبوت. 








د بعض اجزائه يدفق بعضًا آخر. 





ذافق * بخرج من ین الصلب و ال 

۵ -/ أي من نطفة تدكوّن من ماء بل 
من صلب الرجل و ترانبه. راجع: ت ر ب: 
«الثرائب» 

و في التَوصيف بالدّقق و بالخروج من بين 
الصلب والترالسب:انسارة إلى غاية خسّسته 
و حقارته فان الاندفاع هو یصادل الرد و ار 
خلاف النبوت وا لجريان الطبيعي؛ و اروج من 
هذا المبد! أيضًا فيه دناءة و اشعتزاز, لقربه من داخل 
الیدن و العدة, و جهاز افضم. 

هذا مبدا خلقة الانسان و مادة تکوشه. ‏ ا62! 





شتهی سيره نیالنا فیصی إلى أن تيد ل جمفية” 
من تشم منها التفوس. فهو في ما بي الال 
مُعجَب بنفسه و منحرف عن صراطه. و غافل عمّا 
استعد له من اللّحوق باملإ الأعلى, و السير الى 
وراء عام المادّة. واستقراره في مقام القرب من 
الروحائئين والملاتكة. واستنناسه مع الأبسرار 


والترنین وأوليائه المنتخبين. (mn)‏ 


(0.۸) 





القراء:أهل الحجاز أفعل هذا من غيرهم أن 


يبملوا المفمول فاعلًا إذا كان في مذهب نعت, كقول 
العرب: هذا سیر کایم. و عم ناعسب. و لسل نام 
وعيشة راضية. وأعسان على ذلك أئها توافق 
روس الآ یات الى ُن معن (۲۵۵:۳) 

الطيري: يعني من ماء مدفوق. وهومًا 
آخرجته العرب بلفظ فاعل, و هو بعتی الفصول. 
ويقال: إن أكثر من يستعمل ذلك من أحياء العرب 
سْكَان الحجاز إذا كان في مذهب التعست, كقسوهم: 
هذا سر كاتم. و هم ناصب, و نحو ذلاد.(۱۳: 4۵۳۸ 

الرجَاج: معناء من فوق, و مذهب سیوّیه 
بو اصحابهآن معناهالکسب [لی الاندفاق,العنی من 
ماأإذي اندفاق. ۳۱۰۵ 

القسَي” القطفة التي تخرج بو (Ne:‏ 

اب خالوّيه:و الاء الذافق فاعل في الأفظ 
مقعول في المعنى. ومعناء مسن ماء مدقوق أي 








مصبوب.يقال: دفقَماءه وسفْحَه وسكبّه وضّيّه 
بمعنى واحد )0( 
روي : أي ذي دفق. و هوا مي الذي لق 


(erin 
استعارة. و حقيقة هذا‎ 
الماء أنه مدفوق لادافق. و لكنّه خرج على مشل‎ 
قوفم: سر كايم. و ليل نائم. وقد مضت هذه الآية‎ 

نظائر كثيرة. 








كان قي العاقبة يؤول إلى أن يخرج منه الإنسان 
المتصرف. و القادر المميِّء جاز أن يقوى أمره 


سس وق ۷۸۷ 


فیوصف بصفة الفاعل لاصفة الفعول. ییا له عن 
غيره من المياء المهراقة. والمائعات المدفوقة. وهذا 
واضح لمن تأمّله. (ry‏ 

القعلبي: أي مدفوق مصبوب في الحم وهو 
المي فاعل بمعنى مفعول. كقوهم سيب كاتم.و ليل 
نام همیب بو عيشة راضية 

والقق: الب تقول العرب للسوج إذا علا 
وانخط: دَق و الدفق. وأراد من مائين :ماء الرتجل 
وماء المرأة. لأنّالولد مخلوق منهماءو لكنّه جمله 
ماء واح د الامتزاجهما. 

التُصسالي: فصل في المفعول يأتي بلفظ 
الفاعل:تقول العرب: مير كاتم, أي مكتوم. و مكان 
عامر. أي معمورءوفي القرآن: لاغاص الیرم ین 
أضر الله بم هود :4 أي لامعصوم. وقال تمالى” 





)۱۷۹:۱۰( 





اف 4 اي مدفوق, و قال: عیشت 
و قال الله سبحانه: 





راضية 4ا لحاقة:٠۲.أي‏ مر 





خغلی من ماء داي 4 فالدفق هو صب الماء الكثير 
باعتماد قوي ومثله الدفع. فالماء الذي يكون منه 





الولد إنسانا أو غير و هِمَاءِ ذافِق ممعناء: 


مدفوق. و مثله مير کات و عيشة راضية 


1م 





نحوهالبقوي(۵: ۲۳۹).و اي (۱۰: 44۵۱ 


والسرسيٌ(4۷۱:۵), و النازن ۸۷ 0۹4). 





فیهدفع. و معنی 
داقق: السبة إلى افق الذي هو مصدر «دفق» 
كاللابن و التٌامر. أو الإسناد المجسازي” والذفق في 
الحقيقة لصاحبه. كنل 
نحوه التسفي(744:4). و اليسابوري(۱۳۰ 
(۵۱۷:6), 

ابن عَطِيّة: وْدَائِق قال كثير: هو ببعنى 
مدفوق. وقال الخليل وسيبويه: هو على اللسب. 
أي ذي دفق. والفق دفق الماء بعضه إلى بسض. 
دق لوادي و الیل إذاجاء يركب بعضه بعفاء 
سح ان یکون اه دافاء لا بعضه يدفع بط اء 


وا 





مه دافق و منه مدفوق. 0:۵ 
یلع قال نمو الفسراء و الزجاج 

واضاف:] 
وهذا القول[ قول الرَجَاج) اقوى للمحافظة 
على ظاهر الكلام و الذفق: المَبةبقوة. تقول 
العرب للموج إذا علا وارتفع: دَق و اندفق. 
نمم 


القهرالرازي: اختلفوا في أئه موف أله 








التاني:[قول القراء] 

الثالت:[قول الخليل تم ال 

الرابع: صاحب الماء لما كان داقًا أطلق ذلك 
على الماء على سبيل الجاز. 


rary) 
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امرطي: ين مَاء دفي 4. أي سن المي 


لا دققه اد یه 





والدفی: مب الاء.د 


فهو ماء دافق, أي مدفوق, كما قالوا: سير كاتم. أي 





مكتوم. لأله من قولك: فق الماء, على مالم يم 
فاعله. ولابقال: دفْقَالماء. و يقال: دفقالله روحه. 
إذادعي عليه بالموت. [إلى أن قأل:] 

فالدافق هو المندَفق بشدة قوته. وأراد مساءين: 
ماء الرّجل وماءالمرأة. لأ نّالإنسان مخلوق منهما. 
لکن جملهماماء واحدا لاميزاجهما. ‏ (-4:7) 

البَييضاوي: لِخُلِقَمِنماء ذافق 
الاستفهام. و َمَاءٍ داق ب بعنى ذي 





دی رال لزع سن الايد وال 





نحو أبوالسّعود (3 
“الاو شير (6817:5). 


۰ و الکان ان (۵ 





(ذافق 6 قیل: هو بسن مدفوق, 
قرا ین علي.. وعن این عبساس: معنی 
ات 4: أزج.و كائه أطلق عليه وصفه, لااکه 
موضوع في اللغة لذلك. والدفق: لصب قله 
متمد [ثمنقل كلام ابن عطيّة وأضاف:] 

و ركب قوله هذا على تدقق ». وتدقق لازم. 








الل معنا ما قُسر من قوله: و الدقق: دفع المأء بعضه 
ببعض.بل الحقوظ أئه الصّب: 
نحوه السمين. 


(08:4) 


1:0 


البُرُوسَوي: [نحو التيضاوي وأضاف:] 

وبابه تصضّره وإنما أوَّل بانسب لان الب 
لايتصور من التطفة هور آلهامصبوبة لاص اة 
ة بدا الاشتقاق إلى 











فتوصیفه با له دفع جرد 
نات الوصوف به.مع قطعالتظر عن صدوره مشه. 
و قال بعضهم: اي مدفوق و مصبوب في ال حم نحصو 
سيركاتم أي مكتوم وعيشة راضية أى مرضيّة, فهو 
فاعل بمعنى المقعول. والمراد به الممتزج من المساءين 
فى الرّحجم كما ينيئ عنه ما بعده في الآية. و التظسر 
إلى امتزاجهما عبر عنهما بصيغة الإراد. ووصف 
"لاء الممتزج بالدافق من قبيسل توصيف الجموع 
أو ضف بعض أجزائه ۳۸:۱۰ 

الالوسي:والدفی: صنب فيه دقع و سيان 
کر وارد بالماء الدافق: المني. و ذافقي >قيل: 
بمعنى مدفوق. على تأويل اسسم الفاعل بالمقعول, 
نيد بن على رضي الله تعالى عنهما. 
و قال الخليل وسيبوريه: هوعلى السب كلايين 
وتاير. أي ذي دفق. وهو صادق على الفاعل 
والمفعول. و قيل: هو اسم قاعل وإستاده إلى المناء 
بجاز وأسند إليه ما لصاحبه مبالفةأو هو استعارة 
مكنيّة وتخميليّة. كماذهب إليهالسّكًا 
مصرّحة بجعله داققًا. أله لتتابع قطراته كأئه يدفق, 
أي يدفع بعضه بعضًا. [إلى أن قال:] 

و قیل: من امس آن الانسان لامخلی الا 
من ماءين: ماء الرجل وماءالمرأة. و لذا كان خلق 
عيسى ك ارقا للعادة أن لمرادبهالممتزج مسن 


وقد قرأ بذلك 





اج صارا ساء واحدا, 








ابا عد كيه وهو مقي 





الرجل, و قیل: باعتبار کلبهماء ومني المرأة دافق 
أيضًا إلى لرجم. ۷:۳۱ 
نحوه القامعي: ۱۳۳۰۱۷ 


سیّد قطب: و السافة نله بین الشل 
والمصير, بين الماء اسدافق الذي يخرج مسن بين 
الصسلب والثرائب, وبين الإنسان المدرك العاقل 
دار کیب القضوي)وامصي)و اي 
ي: هذه السافة اغائكة التي يها الماء 





و 
الدافق ی الانسان التاطق, توحي بان هنالك یا 
خارج ذات الانسان, هي اي ندفع ذاالشيء 
المائع الذي لا قوام له ولا إرادة ولا قدرة في طريسق, 
الراحلة الطويلة العجيبة الهائلة. حتّى تنتهي به إلى 
هذه التهاية المائلة. و تشير بان هنالك حافظًا من 
أمر اله برعى هذه التطفة الجرتدة من الشتكل و العقل 
و من الإرادة والقدرة في رخلتها الأويلة العجيية. 
رهي تحوي سن المجانب اضماف سا یصرض 
للإنسان من العجائب, من مولده إلى مماته! 
:۳۸۷۸ 
أبن عاشور:و معنی اوق 4 خارج بقوة 
وسرعة, والأشهر أئه يقال على نطفة الرجل. 
وصيغة ؤذاقِق ماسم فاعل من «دقّق » 
القاصر.وهو قسول قرييق سن ال وال 
الجمهور: لايُستعمل دفَقَ قاصرًا. وجعلوا داقفًاا 
بمعنى اسم المفعول. و جعلوا ذلك من التادر. 


دفی /۷۸۹ 


وعن :هل المجاز بجملون الفسول 
فاعلا |ذا کان ف طریقة اللمت. و سییویه جعله من 
صخ السب کقوطم: لابن وتاب ففسر دافن 4: 
بذي دفق. 

والاحسن آن یکون‌اسم فاعل, ویکون 
«دفّق» مطاوع دفته. کما جسل المبتاج «جر» 
بجعنی انبر في قو له: 

© قدجير الدَينّالإله فجير 6 

وائه سساعي .و أطنب في وصف هذا الماء 
الدافق لإدماج التعليم و العبرة بدقائق التكوين. 
كك اهل الكافر. ويزداد المؤمن علمًا 
ی ۳۳۲۰ 

آلباطباني: توله سای خی من شا 
ذاق هادف تیب الاء و سبلانهبدفع وسرعةء 
والماء ال افق هو ال والجملة جواب عن استفهام 
مقر يهدي إليه قوله: ؤم إن (۲۳۰:۲۰) 

فضل الله: لَفَلَينظر الالسّان. 
يستغرق في وجوده الكامل السو 
بالقوة والجمال, بل يدرس مبدأ لخلقه قبل تكويئه. 
من خلال ما يلاحظه من طبيعة الطريقة في التناسل, 
#يتدفع و يسيل يدقع وسرعة, 













الصلب و أي 
علب الرتجل. وهو عظام هره الفقارية, ومن 
ترائب المرأة. وهي عظام صدرها العلوية. وهكذا 
يكون اللقاءبينهما واتحادهما هوالوسيلة لبداية 
رحلة الوجود المبوي للانسان, بدا 








76 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج5١‏ 
الواحدة التي لاتفتأ أن تتكائر. وصولًا إلى إتساج 
هذا الإنسان الح يالكامل بك ل خصوصيّاته 
البشريّة منها. 
وتوجيه الإنسان إلى أن ينظر إلى ذلك. قد 
يؤدّي به إلى اكنشاف القوانين المودعة في حركة هذا 
الماء الدافق الذي يُممَل ملايين الخلايا في الدققة 
الواحدة, فكيف تحصل الخلية الواحدة منها التي 
يوجد منها الإنسان -على غذائها في جدار السرتحم 
من حوها الذي يتحوّل إلى بُركة من اللم السسائل 
للغذاء الطازج؟ وكيف تنقسم إلى علدّة خلايا. 
تتخصّص كل مجموعة منها لبناء الجسم الإنسافياقي: 
أجهزته. من اليكل العظمي: إلى الجهاز المطلي 
والجهاز العسيء إلى غير ذلك من الأجهيزة التي 
ُمثّل أسس الحياة الإنسائية المسدية؟ مع ما حك 
مهمّة. وهي وضع كل عضلة أو عصب أو عضو في 
موضعه. فلائخطئ عم ات کیب ولو ی شيء 
من ذلك. كما لائخطئ عمليّة الشكل والصّورة في 
الملامح الدقيقة الخاضعة لموامل الوراثة, التي قد 
د في تأثيرها إلى عشرات السّئين. فكيف حدث 
هذا؟ ومن الذي أهم المخليّة الواحدة من هذاالماء 
افق بهذا التكائر والتفسيم والتوزيع والتصوير 
والتنظيم؟ ثم هذه الدقّة في خصائص الأجهزة 
والأعضاء؛ بحيث يكون كل واحد منها عالس 
مستقلًا. في عناصرها الذاتيّة. في حال اتفرادها 
بعمل, أو تعاوتها في بعض الأعمال. 
ولو أراد الإنسان أن برسم عخططًا هذا التكوين 


اغائل, في طبيعة عناصر هذا الوجود الإناني 
و خصائصه. لاحتاج إلى جهود ضخمة من العلماء. 
والمتخصّصين. و عشرات من السّتين.و لنٍ 
يستطيعوا أن يبلغوا كل الأسرار الَني ينشتح منها 
للإنسان في كل اكتشاف علمي سر جديد. و ييقى 
للسروح سرّها.و للعقل تعقيداته.و للسذاكرة 
غوامضها, تا قد يتعب الفكر. فلايستطيع استيعابها. 
بشكل مطلق. فكيف هي عظمة الخنائق القادر على 
أن يودع كل هذه الأسرار والحركة والإبداع في 
هذه الخليّة الواحدة التي لااندرك بالعين الجرّدة؟ 
بو كيف يمكن أن يستتبعد أحد من خلقه قدرته على 
بعش شؤون حر كة الإنسان في إعادته إلى ا حياة 


بعد ا موت من جد 





الآية و الاكتشافات العلميّة 

وقد تحدّث بعض المختصّين بأنّ الاكتشافات 
العلميّة لاتوافق أن يكون نشوء هذا الماء الدآفق من 
الصّلب في الرّجل. و الثرائب في امرأة, لأن هناك من 
بنکر وجود مني للمرأة, فضلاعن انطلاقه من 
اترائبها. .و إذا كان المراد بذلك بُوَيْضَة المرأة التي 
يفرزها جسدها لتلقحها التطفة. فإ نّالتعبير 
الابلائمها_أوَلَاثم إن مصدرها لسيس الثرائب 
-ثانيًافكيف تفسّر ذلك؟ 

و إذاكتا لافلك اختصاصافي هذا الجال. 
فلانستطيع أن تخوض في حديث علميّ تحليلي' هذا 
الوضوع سلب أو إيجابا و تا قد نلاحظ بان" 
الماء الممشزج من مساء الرّجسل 








الحديث عن | 


والرأة 
الروايات التي لاثمثّل سند قطعيًا. في ما حي الحقيقة 
الشتّرعيّة كما أن هذا الكشف العلميالتاشئ من 
تأمّلات تجريبيّة. لايفيد إلا الظن فلایکن لناان 


ن كلمة الماء ال افق, ناشئ من بعض 








اة بطل من ون يديه والأمى تخلفنة”وقند 
يكتشف الإنسان نظريّة علميّة جديدة تقلب 
موازين هذا الاكتشاف رأسًا على عقب.فتبت بان 
للمرأة ماء كماهو للرّجل. كما تتحدّث عن 
مصدره بها لايتنافى مع القسرآن. ومن المتصل أن 
يكون المراد من الماء ما الرتجل الذي شرج من 
الصلب والرانب. (ذا کانت کلمة الترانب تسم 
لمظام الصّدر المُلويّة لرتجل, کسا هي للمراة 
والظاهر أ نّالأمر كذلك, و لذا احتاج التخصيص 
بها إلى الإضافة؛ والله العالم, ۸۲:۲۸ 
الأصول اللغويّة 


١-الأصل‏ في هنه لاه ,اي الانصباب 





والاتدفاع. یقال: لاه و المع یدوز 
ًا ودَقُوقا: انب فهو داؤق, أي مَدْفُوق. 






الماء من جوانه. 
والاندفاق: الانصباب. يقال: اندفق الكوز. إذا 


نما فهو يق ويقال في الطّرة عن انصياب 





دفق /۷۹۱ 





الدی, أي صبّنا. شدّد للكثرة. 
والشقاق:المطر الواسع الكثير. و كذاالماء. 
فاق أي هلا جي الوادي. 





ال: جاؤوا دقف واحدة. أي 








ا5ا تقرف الإسراع. يقال: فقت الأ 
آلرعت/و بارت الإيل التدفق: إذا كاذ 






دی 
ق رها مع سرعة مشي. و يقال حادًا: فلان 
نان يسارع إليه. 





وجل دق سریع ی قفي مشیه» ؛والأسى: 








في سيرها مُسرعة, 
وقد يقال: جل دفاق. 

وفمأدفق. , إذا انصبت أسنانه إلى قُدَام. ٠و‏ بعير 
دی بتن ای نا کانت سنانه شب ی 





۳ 
و رجل أدقق"لذانحنى طلبد من كير أو غم 


۲ لمعجم في فقه لغة القرآن ...ج15 
نشبا باب 
و دق البعير 
أدفق”. لأئه يندفع عنه ويندفق. كما قال أبن 
وهلال أدقق” اعوج. یقال:» هلال دق 





دق مال بر فقه عن جانبه نهو 





رس. 






من هلال حاقن ».أي خير من هلال متلق قد 
ارتفع طرفاه. و کانوا یکر هون فيه أن يكون كذ لك. 

-قال الأزهري:«الدفق في كلام العرب: 
صّبّالماء. و هو جاوز. یقال: قت الکوز فاندفّق 





وهو مدفوق. وام اسع: دففت الاء فدفق؛ لفیر 
اللیت ». 





مدفوق ». فکیف ام بسمعه منه و قد روی عنه قوله 


«دف له رژوخه. |ذا دعا عله باللوت »3 


الاستعمال القر 
جاء منها (ذافت )مر في آي 








تا آخرجته العرب بلفظ « فاعل » و هو ستی 
المفعول. و يقال: إن أكثر من ييستعمل ذلك مسن 
أحياء الغرب سُكَانَ ا لمجا 





ذاكان في سذهب 


التعت, كقوهم: هذا سي کایم وم ناصب, ونحو 








و حكى ابن عَطيّة عن الخَليل و 
على التسب. أي ذي دفق. و عن الرجاج أن معناه: 
من فوق. و اختاره أبوالقتُوح تحافظة على ظاهر 
الكلام. و قد عد الفخرالرازي هذه الوجوه الثلاثة, 
و اضاف:الّیم:« صاحب الاء لتا كان دافا 
أطلق ذلك على الماء على سبيل الجاز». 

۲-وقال التریف الرضي:ه هذه استعارة. 





و حقيقة هذاالماء أئه مَدَفُوق لادافق.[وذكر 
انظائره ثم ذكروجهًا آخر فقال:] 

فإن هذاالماء لما كان في العاقبة يؤول إلى أن 
یخرج منه الإنسان المتصئف. والقادر المميّز جاز أن 
بقی آمره فیوصف بصفة الفاعل لاصفة الفصول 





تبير؟ لوعن غيره من الياهالمهراقة والمائعات 
ألدقوقة. و هذا واضح لمن تأمّله », 

و قال الا لوسي:«|سناده إلى الماء مجاز, 
وأسند إليه ما لصاحبه ميالفة أو هو استعارة 
مكنيّة وتخبيليّة كما ذهب إليه السَكاكي” أو 
مصرحة بجمله دافقا. ليم قطراته كأئد يدفق» 
واه مطاوع « دفقه» ما جمل القجتاج «جیر» 
یم این قوله: 

*#قد جر لین لاله فجبر ۶ 

و هذا ما اختاره فضل لله فجعلهعنی«یندفع » 
و يندفق ».و أطال الكلام فيها بنقل ماقالد 
المختصّون من أن الاكتشافات العلميّة لاتوافق أن 
ايكون نشوء هذا الماء الدافق من الصُلب في الرتجل. 
والثرائب في المرأة. فلاحظ. 


وعندناآن ال بنفضه تسدفق في ال 
بسرعةء فتوصيفه ب اي حقيقة. و لمل مسا 





الاشتباه أئهم آردفوا «الدفق » للعتب و هو متعت 
مع أن «الدفق » يأتي غير متمد أيضًا. وقد شه 
التعالبي: هذه الآية ب وَلَاعَاصِم اليم من آثر اله 
هود: 4۲ وقال: 9آ لاص وم »معان 
عاصیم فيها ببعناء. أي ليس في هذا اليسوم من 
بعصم الإنسان من أمرلله, أي من عذابه. فلاحظ 
؟ -و كأنّ في هذا التعبير تحقير ل اخُلق منه 
الانسان, الق من ماء داق بنفسه من غير 
اختيارصاحبه. وسياق السّؤال والجوابهو 
التحقير أيضًا. ويظهر من ابن عاشور الميبل إلى ما 
قلناه من أله حقيقة. فلاحظ 
غ-و قد قال الفَرَاء _بعد نقله عن أهل الحجاز 
أئهم يجعلون ا مفعول فاعلًا:« وأعان على ذلك 





دفق /۷۹۳ 


آلها توافق رژوس الا بات ». فقبلها: الّارق, 
اقب و حافظ وبعدهقاد وناصر. و تحوهما. 
4-وقد جمل | ۹ 
جواب الاستفهام تلا فیط الالنان م4 
وهو واضح. 
7-وعن الا لوسي آن زد بن علي قرا 
١‏ مَدْفُوً.) و لمله تفسير. و ليس قراءة. 
أن« الذافق » وحيد الج درفي القرآن. 
جاء في سورة مكيّة. و لملّه لفة أهلها. 
و تالا من نظاثرهذه المادة في القرآن: 


جاجا) 








5 





اثبا: ۱4 
مب ال هب4 عبس:۲۵ 
لسكب هو ماءشنکوب4 الواقعة :۲۱ 


اهمر: راب له بتاءو هیر 4 
القمر: 1١‏ 





3 ها 


د ك ك 


5 ألفاظ. لامرّات مكَيّة. في 6 سور 





الُصوص اللغويّة 
الیل ال شبه اقل والجميع: دككة. و أل 
لاد العدد. 
والدّك: كسر الحائط والجبل. قال الله عظم 
دا الاعراف ۱٤۳:‏ و يقرا( دکاء ) 
وذ فا می دا 
شتا عنده خلا دکیکا. اي تاا 











وال گان: یقال: هو «فثلان » من ال 
هوه ال » من لد کُن. 








لد ديد الوط 
کال الر بر:الدكادك: جماعة الدکدك. (۵: ۲۷۵) 
“اينايب كب أبوموسى إلى عمر:« إثا وجدنا 
بالعراق خيلاجراضًا ذك. فا يرى أمير المؤمنين في 
إسهامها؟ ». بقال: فرس ادلاو خيل دك إذا كان 
عريض الظهر قصيرا. 
و يقال للجبل الذّليل: دُك؛ و جمعه: دِكّكة. 
(لارفري 0۳:۹ 
ید و هي القويّة على العمل. و رجل مدل 
شديدالوطء على الأرض. ‏ (الأزهّري 478:5) 
الك من الجبال: اليراض؛ واحدها: أدّلة. 
و فرس أذ الظهر.أي عريضه. 
(اين فارس ۲۵۹:۲) 
ی 
والدكوك: الشكم العظيسة. [و استشهد بالتشعر 











معجم في فقه لغة القرآن ...ح 15 


(0۹:1) 





مشي على الأرض شديد و 
شديد.و الدكادك: الشديد. (FU:‏ 
والذكوك: التحى. [ثم استشهد بشمر] (14:1) 
التكدكة, والدك: هدم القليب. 
وقال الخزاعي الدلكّ إذا ضرب البعير الثاقة 
فأكثر. نقول: مازال يدكّها منذاليرم. ‏ (۲۷۳:۱) 
الدكيك: التهر الام (الأزهري 5 100) 
دَكالرجل جاريته, إذا جهّدها بإلقائه قله عليها 
إذاخالطها. [ثم استشهديشمر] (الأزهري 484:5) 
دکُکت الاب علیه ده دکاء لا هل 


(e: 





بور 

عليه في قبره. 
دك الرجل فهو مدكوك. إذاد كن التي 

(الجوهري 110/24 

|ذا کبس الستطح بالتراب قیل: لد الشراب عليه 

ا ابن سید 6۸:5 


الأخفش: ناقة دَكَاء. إذا ذهب سنامها. 


(الأزهري 16۳۷۰۹ 











و تُجمّع الدّكّاء من الأرض ذَكاوات و دكا مثل 
مراوات و خمر. (الازهري ۹: 4۳۷ 


الاصمعي:الدکاوات من الارض؛ الواحدة: 
ذكاء. وهي رواب مُشرفة من طين. فيها عسي مسن 











غلظ. (الأزهري 451:5) 
الدكُداك من الرّمل: ما التبد بعضه على بعض؛ 
والجميع: الكادك (الأزهري 4 لاص 





ابن الأعراي: 
والدكك: القيزان امُهالة. والدُكّك:المضاب 


شیم وول قم 








القسّخة. والدُكك:النُوق المنفضخة الأسنمة. 
(الأزهري 41:4 
ابن السّكّيت: عام ذكيك, کقولك: عام گریت» 
ي (الازهري 1۳۷:۹) 
الیک و ري: هو[ال دد ] رمل ذو تراب يت 
كة: لأسناد لها نبت المت . 








ارض مه 
بين سيده 14۸:1( 





إذاسوى 
ارتفاعها و هبوطها لزع آوغبره. و کذافت رجف 
ذَكَاء م الكهف: 18. والله أعلم. 
واندك سنام البعير. إذا افرش في ظهيره. وهو 
و الأنتى: ذكاء 
وأكيّة دكاء. إذا اسع أعلاهاء و الجمم: دكا 
والدکة: بناء سل اعلاه. ومنه اشتفاق الدكان, 
WY‏ 
الددك و الأكدك و الأكداك:أرض فيها غِلَظ 
و انساط, و كذلك الأكادك؛ والجمع: الدكادك. ومند 
أشتقاق: ناقة ذكاء. إذا كانت مُفَرنئة السّنام في ظهرها 


این دُرید: دلذالارض ید کها دا 








كأئه م فُمْلان »من ذلك. إن شاء الله 


أو مجِبُوية. وقال أبوعثمان: سمعت الأخفش يقسول: 
اشتقاق الد ان من هذا. ۶۷:۱ 
«دکل »هت ل الا قوفم امه داد 
الدکاد, و كذلك جمل أدك وناقة ذكّاء, إذا كانت 
لاطتة الستام. ۹۰:۳ 
القالي: ال کایك: ما علامن الثرض. (۲: ۱۷۳ 
الأزقري: يقال: تداك عليه القوم. إذا ازدحموا 
عليه u)‏ 












الصاجب:[غو الخليل و أضاف:] 

الك شه اللو جمعه دكادك. 

وال من الأرض :التي ليست بسهلة ولاغليظة 

والدك: إرسال الإبل جممًا. واندكستام البعیر: 
إذا افترش في ظهره. 

وإله لدو حبك أي شدي د ضحم 








:شيء يُتخذ من اليد والذقيق إذا قل 





وَالَدْكُوك من المراعي: الْعُوس الذي قد كثر به 
التاس و رعاهالمارحتّى أفسّده. 

ودكالرتجل المسرأة. إذا جهّدهافي البماع. 
و اقل يُدَكْدك الثافة, إذاضريها 

و الأذ لك من الْحيْل: العريض الظهر؛ و جمعه: ذلك 

ودكَكْتالركية. إذا كبسلتها 

و ذل الرتجل فهو مَكُوك: أصابه مرض. 

۳:۰ 

الخطابي: في حديث أبي هريرة أئه قاى: «أنا أعلم 

التاس بشفاعة محمّد يوم القيامة. فتّداك الئاس عليه ». 


قوله « کال الئاس عليه ».أي ازدحموا حتّى وقع 






الدق.ومنه قول الله تعالى: ف كَل ذا 3 
كّاهالفجر: 1١‏ أي دعت جباها وأنشازها حتى 

ETA: 
.وقد ذككت الشيء‎ 
آذه دكا إذاضرنته و كسترئه حتّى سوَيته بالارض.‎ 
[إلى أن قال:]‎ 





دد ۵ /۷۹۷ 





و کت لرکي. اي ده بلتراب. 

و دک کت انجبال. اي صارت دکٌاوات. وهبي 
رواب من طين: واحدتها: دكاء. 

وناقة د اء : لاسنام لها؛ وا جمع: دك و ذكاوات. 
متل رو حراوت. 
اجبل الیل والجمع:الذككة. شل 


جُخر وجحرة 





و 





وفرس أدلة, إذا كان متدانيًا عريض التلهر . من 
خيل ذل 


ورجل ید بکسر الیم. اي قوي شدید الوط ء 
للأرض. 





یه علی العمل. 

الدُكداك من الرمل:ماالتبّد نه بالارض 
و ایر تقو ياديك :ائه سال جرب ربن عبد اله 
عن مقزله فقال:» سل و دکٌدالد ,وس وآرال » 
و امجمع: الدکاد و الدکاديك. 

و حول دكيك. أي تام 

والذكة والدكان: الذي يُقغد عليه وناس 
يجعلون التون أصليّة. [و استشهد بالتتعر #مرّات] 

)۱۵۸۳:( 

ابن فارس: ال ال و الکاف اصلان: احدها 
يدل على تطامن وانسطاح. من ال الدگان, وهو 
ممروف [مستشهدیشعر] 

ومنه: الارض ال كاء. وهي الأرض العريضة 


(۱)و ال 





هو رسول ال ب کما جاء في نص ابن فارس. 





و منه: الثاقة الدكاء. و هي التي لاسنام لها 

والأصل الآخريقرب من باب الإبدال.فكأآن 
الكاف فيه قائمة مقام القاف. يقال: دكت التتيء. 
متل ده و کذلك د که ومنه لارنج ل فهو 


مدكوك. إذامرض. و يجوز أن يكون هذا سن الأوّل. 
كأنالمرض مده وُستطه. فهو حتمل للأمرين جميما. 

والدكداك من الرتمل, کاله قد لا دا اي و 
دق قال هل ال الوکدالد سن الرسل: ما الد 
بالأرض فلم يرتفع, ومن ذلك حديث جرير بن عبد 
الله حين سأله رسول الله يل عن ماز له ببيشة. فالا 
سل و دکداك, و سم وارال» ا 

ومن هذا الباب: دککت الراب على ّث أذ 
دک إذا هته عليه. و كذلك الركية تدفنها. و كيلك 
ن الراب كالمدقوق. 


وما شد عن مذ 





الأصلين قوهم. -إن كان 
صحيحا -:امة يذكة: قوبة على الممل. ومن الا 
قوهم: أقستْعنده خلا دكيكًا. أي تامًا. (۲۵۸:۲) 





اهرّوي: [نحو الكساني في شرح حديث أبي 
موسى إلاأئه قال:] 
و يقال للخيل الذآليل: 3ك و جمه دك 
Mtoe:‏ 
تقسيم الكسر:ذكالحائط والجبل. 
(ev‏ 


المع 





في ترتيب ما ارتفع من الأرض:...ثم الل وهو 


ال الیل 


(AY) 


این سیده: ال 





هدم الجبل والخائط و تموهما. 


دکه ید که دکا. 





والدكاء:الرابية من الطّين ليست بالفليظة؛ 
والجمع: دكاوات . أجَروء مُجرى الأماء لقلبته 
کقوهم:« لیس في المنضراوات صدقة », 

و أكنة ذكاء. إذا اع أعلاها؛ و الجمع: ككالجمع, 
نادر, لان هذا صفة 

والدگاوات: تلال 
د اهل الغ و عندي: ان واحدها دا كما تقدم. 








لاعف ها واحد, هذا 


وأعير أدَلهُ: لاسنام له.وناقة ذكاء: كذلك. 
و قيل: هي التي افترش ستامها في جنيها ول يرف 
رال سم:الدكك .و قد تقدم. 

وقد ادك 

و فرس مدكوك: لاإشراف لمَجَيته. 

وفرس ذلك عريض الظهر. 

والدكة:بناء يُستطح أعلاء. 

والدكالرمل: تلبّد.. 

و الدگان من الیناه: مشتق من ذ ال 


واندال ,ول :ما استوی من رل وسهل: 


وجعها کال 
ومکان دك مُستو. و في اقفزیل: (جفله هگا 
الاعراف: ۱۸۲ 


ود الارض دک 
وقد اندلا مکان. 


وى صعودها وهبوطها. 








و وله التراب که :کته وسواه. 
و دراب علی الیت یه دگاء هاله. 








»و ادا من الّمل: ما 
تكبّس واستوى. و قبل: هو بطن من الأرض مستو. 
ی لد وال كداك: ارض فيها 





و أرض مَدمُوكة. إذا كثر بها اناس ورعاة امال 
حثى يفسدها ذلك. و تكثّر فيها آتارالمال وأبواله, 
وهم يكرهون ذلك إلا أن يجمعهم آنار سحابة 
فلايجدون منديدا. 


و دك الرتجل. على صيغة مالم يسم فاعله: أصايمٍ 





ورجل مد شديد الؤطاء على الأرض. 

ويوم دكيك: تام و كذلك: التتهر والحول.[ثم 
استشهد بشعر] 
ل مُقكه يُؤكل بتمر أو غيره. 

ودککه: خلطه. یقال: دکُکوا لا (141:1) 

الوس يقال: دكت على الت اراب آذه 
5 اذا دفنّه و هلت علیه, و هما معنی واحد. 

و کت ال رکند ندنک 

ود الرنجل فه و شدکوك اقا صرض؛و ال 


والدکة: مصدره. 








دل /۷۹۹ 


مبةالگام. 






[ماستشهد بشعر] (017:6) 
حط ال رت با لبسط. یقال: اد سنام 
البعير. إذا انفرش في ظهسره. وناقة دكاء. إذا كانت 
كذ لك. و مته الدگان لاستوائه. ۳۹:۱۰ 
ارسي 6۸۵ 
الراغب:الدك الأرض اللَينة الستهلة, وقد دك 











دكا إممذكر الآيات وقال:] 
ومته: الدكان. 
والتكداك: رمل ليلة. 
رضن ؤكَاء: مُسواة: و الجمع: الدالك. 


الأناقة وكا لاسنام هاء تشبيها بالأرض الدگاء. 
0۳۱ 

و ذل الركيّة: كيسها. 

وجتل أده وناقة دكاء: لاسنام هما 

وانْدكالسسام:افترش على الظهر. 

ونزلنا بدكداك: مل متليّد بالأرض. 

ومن الجاز:دكه المرض. 

ورجل مِدك: شديد الوطء. 








وتداكت عليهم الخيل. (آساس البلاغة: ۱۳۳ 
[في حديث جريس]:«سهْل ودكداك. وسَلَم 


ارالك 
واراك...» 


15 /المعجم في فقه لغة القرآن...ح‎ 6٠١ 
الذكداك: الرّمل المتليد بالأرض. غير‎ 
الارتفاع.‎ 
الأشعري كتب إلى عمر:ء إلا وج دنا بالعراق‎ 
یلام شاداد‎ 
لول العريض الظهر. القصير .من دَكَكْتالثتيء‎ 
إذا أ لصقنه بالأرض. و ناقة: دكاء: لاسنام لها.‎ 





(لفاتی ۱: 11۳۲ 





(لفائق 4۳۳:۱) 

أبن الأثير: في حديث جریبر و وصف تلزله 
فقال: «سل و دکدال » 

اذل ما لدم الرمل بالارض وا برقع 
كثيراء أي أن أرضهم ليست ذات حُرُونة؛ و ينهم 
على دكادك. 

ومنه حدیت عتروبن مر:« | ليك یو القمور 
بعد الد کادك ». 

في حديث علي ثم ثداَككُم علي داك الال 
هيم على حيياضهاء, أي ازْدَحَمْتُم. وأصل الدك 
اسر 

ومنه حديث أبي هريرة «أنا أعلم الّاس بشفاعة 
محمد ايوم القيامة. فال: فقداك الاس عليه ٠‏ 

وفي حديث أبي موسی « كنب إلى عُمر إنا وجلانا 
بالعراق شَيْلّا هراض اً دكّاه. أي عراض الظهور 
قصارها. يقال: فرتس اذلكُ و بل دل وهي البراذين. 

۸ 

الفيُو مي الأكة: المكان المرتفع يلس عليه 

وهو النْطبة. معرب والجمع: دكّك. مشال : قَطْعَة 


وقلع 











و قال الفاراي: سل ما شخص من آنار الذار 
کالدکان و نخود. 

وأما وزنه فقال السرقطي: اللون زاشدة عند 
سيبّويه. و كذ لك قال الأخفش. وهي مأخوذة من 
قوهم: أكمّة دَكَاء. أي منبسطة, وهذا كمااشئُق 
؟للطان من السليط. 

قال ابن القطاع وجماعة: هي أصليّة مأخوذة من 


دَكَنْت الماع إذانضدئه. و وزنه على الزيادة © قُعلان » 
على الأصالة « فال » حکی الق وین الازضري 
و غیره. فان جعلت الدکانبعنی احانوت. فقد تقد 
فيه التذكير والتأنيث. ووقع في كلام الغزالي حسانوت 
آو ذگان, فاعترض بعضهم عليه وقال:الصّواب 
حذف إحدى اللفظنين. فإنَ الحانوت هي الدكان. 
و لاوجه ذا الاعتراض نا تم آن اد کٌان بطلق 





علی انمانوت و علی ال :۸ 
الفيروزابادي:الدل:التی و اشنم,وسا 


استوى من ال الق جمه کال والمستوي 
من الکان؛جعه: کول و تسوية مود الارض 
وقبوطها. وقد اند المكان. و كيس الراب 
و تسويته, ودفن البثر و طَمّها. و الثل. 

و بالضم: النتديد الضخم, والجبل الذليل جمعه: 





و جع الأدلك: للفرس العريض الظهر. 
والدّكاء: الرابية من الطّين ليست بالغليظة؛ 
جمعه: دكاوات, أولاواحد ها و التي لاسنام لما أو 


م يُشرف سنامها. وهو أدَك؛ والاسم: الدكك. 





وفرس مدكوك:لاإشراف لمَجَبّسه. وأدل 
عريض الظهر 

والدكّة بالفتح, والدكان بالفم بشاء يُسطّح 
أعلاء للمقعد. 


والدكدك. ويُكسر. والدكداك من الرسل: ما 
واستوی, او ما لد منه بالارض ار هبي 
ارض فیها نب 

وأرض مُذكدكة: مدعو كة. ومدكوكة: لاا سناد 








جمعه: ذكادك و دكاديك. 


طا قثبت ارت 





جهولا: ترض: و ده الرض. 
وأمة بدك كصّكة: قويّة على العسل. وهو 
مدل 


وذ 


ويوم دكيك: تام 


فل ده كش 
كه: خلطه. 


و وهو ان يۇ کل بتمر 








و غیره 


والدكة:موضع بغوطة دمشق. 








والدگان با ىنان ۳۲:۳ 

الطريحية .و تدالك عليه الناس. أي اجتمعوا. 
وفي الحديث دو ثداعكم اي ازد متم 

وئدکدکت الجبال, اي صارت دک 

والد" المكان المرتفع الذي يُعمّد عليه والجمع: 
دک کثرفة و غرّف. و الدگان :۳ 





دلل /۸۰۱ 





العدناني: اک لاالدكة 
و يسمّون رياط السّراويل: دكة. و يجمعوتها على: 
:.وجمعهاءتكك, كماتقول 











دكك. والمتواب: 

المعجمات. 
أمَاالئكة و العامة تكسر داها_فمن معانيها. 
سما استوى من الرتمل. 


"-بناء يُسطّح أعلاه للجلوس عليه. 





مَجْمَعٌالّعة قد دق دا 





والدكة: اسم مر من ذل" 

رامو ل الأرض: فقت |. 
و کات کیبل 

٣ك‏ كاء: الأ رض السو اة. 





)£11( 
إ اعيا إإراهيم: دك ا دار داد هه 
وفثت آجزاءه حشی سوا بالارض. 
الحصی: كه وسواه. 
والدك: مااستوى من الأرض. 
وذكاء:تربة مستوية. والمراد مدكوكًا مُستويا 
بالارض و من ال گاه,و هي الاقة لاسنام ها. 








و 





)0۸4:1 
دك الجسيش مواضع المدو: 





تحمود ثسيت: 


سواها بالارض: هدمها. 
دكت امدفميّة أهدافها حطّمتها. 
ب_-الدكة: 0 
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ار 

لحصْطفَوي: الأصل الواحد في هذا 
هدم و القرع؛ بحيث يجعله مُستويًا. و يِل صورة 
وجوده و تشَخُصه. و يعثر عده بالفارسيّة بكلمة 
« كوبيدن وازهم باشيدن ».و اهدم مطلق الاسقاط, 
وهو آكد وأشدمن التخريب. 

و يعتبر في الدّق لحاظ التدقيق. و في القرع ضرب 
شيء على شيء. و في الكسر جهة الانكسار. وقد 
سبق في «الحطم »أنه عبارة عن كسر الهينة و إزالة 
نظمه. فقيد الاستواء على الأرض ملحوظ في هذه 
المادّة دون مترادفاتها. و بهذا اللحاظ سملي 


مواردها. 


N 








عو 


ويقرب منها لفظاو ممى: سوا السو الدقع. 
الدّلك. ثم ذكر الآيات وقال:] 

فمفاهیم الانکسار و اشدم و التخريب والدق 
والفرع والمطم. لائلائم هذه النوارد. و اللانم 
المناسب فيها هو الهدم و جعلها مُستوية على الأرض. 
والمراد من الذكّة الواحدة: هدمهما و حظمهما ممًا. 

فظهر لطف التعبير بالمادة في الموارد. 
اعلی مرتبة الانکسار و الضَرب و الاستقا 
والحخطم 

و ما الدُكَان: فالظاهر أنه «فعلان »عرب سن 
المادة. كالدكة التي يراد منها محل لهذم و يسو 
للجلوس فيه. لنجارة أوبيع أو قضاء أوغيره. 
والدکان بلحاظ اليادة ف للفظ و البتی یدل علی 
زيادة و وه ف العنی. 


فان الائد كاك 








القرع 











«ذكان » مخففة, في اللغة الفارسيّة و التركيّة قد أخذت 


من الّقة العريية لابالمكس. (mim‏ 





ابن عبّا س:إذا ز از لت الأرض زاز له بعد ز لزلة. 


0۱۱ 
تحریکها (الطبري 0۷1:۱۲ 
ت فا (شْتي ۲۰:۲ 

















الإمام الباقر :هي الرلزلة. (القمي1: 4٠١‏ 
مقاټل: یعنی إذائ ركت فاسئوت الجبال مع 
الأرض الممدودة. 0 
بة:دُقّت جباها وأنشازهاء حنّى استوت. 

r) 

نحوه السجستاني ۳۸ 


لیرد استوت ف الانفراش فذهب دورها 
وقصورها و جباها وقلاعها حتى تصير قاعًا صفصفًا. 
(الأيسابوري 7٠‏ 44) 





الطيسري: يعني: إذا رجت و ژلرلت زارت 
و حُرکٹ تحریکابعد تحریك. (OV)‏ 
الرجَاج: إذا لزلت فدك بعضها بعضًا. (8: 777) 





العلي: لا ما هكذا ينبفي أن يكون الأسر. 
خرن هم على نالك عم سه لام 





مد كس كيه على را )1( 
نحوه الواحدي(1: 44۸٩‏ والبقوي(0: 85 


وابن موز (۱۲۱:۹). 
6 








حقًا إذا دكت الأرضء بأن جعلت مثل الدكٌة مستوية, 
لاخلل فبها ولاثلول, كما قال: لِلَائرى فيهَا عِرَجًا 






يي أي قامت القيامة (e:‏ 
دي مره بعد مرک و كُسر كلشيء على 
ظهرها من جبل و بناء وشجرء فلم يبق على ظهر هيا 
شيء. (AA)‏ 

۳9:۷۱ مر از‎ ٠ 

الرمخشئري: ؤكلا جرع همعن ذلك. 
و إنكار لفعلهم. ثمأتى بالوعيد وذكر تحسّرهم على ما 
الانتقع ا حسرة.و لبوي يدل من 






۵۳ 
۲ ابوحیان (16۷۱:۸. 
:کل 4رداعلی آفساطم هنه 





دلال /۸۰۳ 


سیک 4 أي لاينبغي أن يكون الأمر 
هكذا. وقيل: ف كلاب زجر. تقديره: لاتقعلوا هكذا. ثم 
خوتهم.فقل: دض دا داي سر 
كلّشيء على ظهرها من جبل آو باه آو جر حتی 
فلم ییق علیها شي: 
والمنی:استوت في انفراشهاء وذهاب دورها 
وقصورها وسائر أبنيعها. حشی تصير كالصّحراء 
الملساء. ۸۸:۵ 

الفخرالرازي:اعلم ان قوله: و رذع هم 
عن ذلك و إنكار لفعلهم, أي لاينبغي أن يكون الأسر 
مک رص على الدئيا. و قصر الهّة والجهد على 
لاله وإلاإكال عليها و تسرك المواساة منها, 
حَعَهامن حيت تهيّأ من حل أو حرام, و توم أن 
دان جز كان من كان هذا حاله يندم حين 





ذلك عر بعد مرکا 


لاتنفعه الثدامة, و يتمئى أن لو كان أفنى عسره في 
اقرب بالأعمال الصّالحة, والمواساة من امال إلى الله 
تعالى. ثم بين أئه إذا جاء يوم موصوف بصفات ثلاثة, 
فإله يحصل ذلك التمتي و تلك التدامة. 
قة الأولى: من صفات ذلك اليوم قوله: | 
رض ةا[ كرمعناء عن اميل و 
كما تقدّم في اللغة وأضاف:] 

فمعنى اللا على قول الخليل: كسر كل شسيء 
على وجه الأرض من جبل أو نسجر حين (الزللت» 
فلم ببق على ظهرها شيء. و علی قول ارد معت اه 
اش. قذهیت دورها وقصورها 














آتها استوت في لا 
سائر أبنيتها حتّى تصير كالصّخرة الملساء. وهذا 
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معنى قول ابن عبّاس: تمد الأرض يوم القيامة. 
واعلم أنّالتكرار في قوله مدكٌاكا 4 مناد دگ 
بعد دك كقولك حسبته باب .و علّمته حرقًا حرقاء 
أي كير عليها الدلك. 
واعلم أن هذا التدكدك لايد وآن يكون سأخر؟ 
عن الزكزلة. فإذا زلزلت الأرض زلزلة بعد زلزلةٍ 
وحركت تحريكا بعد تحريك, انكسرت الجبال ال 
عليها. و انهدمت الثلال و امتلات الاغوار و صارت 
ملساء: و ذلكك عندانقضاء الدناء و قد قال تصالی: 








حتّى صارت هياء منتو 








.۷ر قال: وحمت اررض والجبال دكا م 
وَاحِدة هالحاقة: .١4‏ وقال: «إذا رجت الأرض] رجا 
# بست لجال سا 4 الواقعد: ۰۵,6 ,(۳۱: 0۷6 

قرط قوله عال: 4ای ما ھک 
أن يكون الأمر. فهو رد لانكبابهم على الذ 
ها فإن من فعل ذ لك يندم يوم تدلك الأرض. و لايتفع 
لندم. وال الکسر وال وقد تم اي زازلت 
الأرضء و حُركت تحريكا بعد تحريك.[إلى أن قال:] 

ادا اي مر بعد مرة. زلزلت فكتتر بعضها 
عا شكس لش ی یره 





و جمهم 


00:۲۰ 








قملهم. رما مه وعیدعلیه. دض 
ذا ).أي دكابعد دك حتى صارت منخفضة المبال 
والتلالآوهبا مب ):0۸( 
هب۳ 


ع ا 
ومعنی و دکا دا :د کا بعد ذل 






کما قیل في یله اي کر یه الا حتی صارت 
هباء من ثم تقل قول ليرد قال:] 

ولمل هذ لذي بعد الزلرلة. 

السّمين: قو هن رجهن 
أحدها: أله مصدر مؤكّد و دكب الثاني تأكيد 
ل تأكيدا لفظبًا. كذا قاله ابن عُصفور. و ليس 
انى على ذلك 

والثاني: اله نصبعلى الحال, والمعنى: مكررًا 
عليه الدّل كَعْلَنُه الحساب بايا باً.و هذا ظاهرقول 


(ire) 





لاو 








بن كير کل ».اي .ناکت ال 
اا4 اير أت و مدت و شويت الأرض 
و الجيال. و قام الخلائق من قبورهم لرّهم. (۲۸۹:۷) 

الشربيي: $ كلا 4 رذع هم عن ذلاك. و إنكار 
لفعلهم. ثم أخبر تعالى عن تلهقهم على ما سلف مشهم 

حين لاينفعهم فقال عر ين قائل: ذا دكت الأرض. 
اي حصل دتهاو ها و زار لها اسوینا يكرد 
کالادیم المدود بشدة لط لاعرّج فيها بوجه ذا 
كا أي مرة بعد مرة.و كُسر كلّشيء على ظهرها 
من جبل و بناء وشجر. فلم يبق على ظهرها شي 
و ينعدم. rts)‏ 

أبوالسعود: 3ك رذع هم عن ذلك و قوله 
تعالی: اذا ذت رارض کا دا )استتناف جيء به 
بطريق الوعيد تمليلا لرتدع. أي إذا كت الأرض دكا 
متتابعًا حتّى انكسر. وذهب كلما على وجهها من 
جبال و أبنية و قصور حين زلزلت. وصارت هياء 


























مب و قیل: ال حطالمر تفع بالبسط والقسوية. 
فالمعنى: اذا سويت تسوية بعد تسوية؛ ول یسق علسی 
وجهها شيء حتّى صارت كالصّخرة الملساء. وأيّاما 
کان, فهو عبارة عمًا عرض ها عند التّفخة الّأنية. 
(FV:‏ 


نحوه الوس وي( 6۲۹:۱۰ والراغ ۲۰۱ 





كد 4 رذع هم عن ذلك و قوله 
که استتاف جيء به 
بطري الوعيد تعليلًا للرتدع. و تكريره للد لالة على 
الاستیعاب. فلیس الا ني أکبد للأوّل. بل ذلك نظير 
الحال ف تحو قولك: جاءوا رجلا رجا وعلته 





امساب بابابائا. اي اد ّت الارض دا متابفا حقی 
انکسر و ذهب کل ما علی وجههاء من جبسال وأبئيسة” 
و قصورو غیرهاء حین زازلت الرة بعدالرا 
و صارت هباءمتور [ونفلقول البرك مقال:] 
والعنی عليه:إذا سويت تسوية بعد تسوية, 
ول ببق على وجهها شيء حتّى صارت كالصّخرة 
الملساء. وأيّاما كان. فهو -على ماقيل -عبارة عمّا 
۳۸:۳۰ 
Mos)‏ 


القصد من ذلك وصف ث 








القيامة. أو وصف هول هذا اليوم. و أثره في الأرض. 


Neos) 


سیّد قطب:ودلالارض, و تعطیم سالها 





دد /۸۰۵ 


و تسويتهاء وهو أحد الانقلابات الكونية التي تقع في 
ايوم القيامة ... ۳۹۰ 
این عاشور: ال :الط ولو السراد 
لني عليها الناس, ودئها: حطها 
و تفر أجزائها التاشئ عن فساد الكون الكاثنة عليه 
الآن؛ وذلك بمايُحدنه لله فيها من زلازل. كمافي 
قوله: لإ رونت الْأَرْضْرلْوَالَها >الرّلزلة:٠.‏ 
وؤََقادكا4 يجوز أن يكو نآرفما منصريًا على 
المفمول المطلق الو كد لقمله. و لم ل تأكيده هناءلان 
هذه الآآية أوّل آية ذكر فيها دكا لجبال. وإذقد كان 
اضر رک نماد كان المقام مقتضيًا تحقيق و قوعه 
از و لامبالغة. فأ كد مرتين هنا و ل يود 





بالأارض 








نظي ل قوله: فد كنا دة رَاحِدَةفي سورة الحاقة: 
۲ رل مقصود به رفع احتمال الجساز 
عن ودک ال اي مود حقيقي.و دكا 
الثاني منصوبا على التوكيد لني ل لكا »الأول 
تحقيق إرادة مد لول الدّك الحقيقيء لأنّدلة 
الأرض العظيمةأمر عجيب. فلغرابته اقتضى إتبائنه 
زيادة تحقيق معناء الحقيقي” 

وعلى هذا درج الرّضي قال: ويُستنتى من منع 
تأكيد التكرات أي تأكيدا 
جواز تأكيدها إذا كانت التكرة حكمًا لاسمكومًا عليه, 
کقو له 5 « فنكاحها باطل باطل باطل ». و مثله قوله 
تعالى: کت رض دا ذا )فهو شل: ضراب 
ضترب زید آنتهی. و هذا یلائم ما فی وصف ده الارض 
في سور الحاقة : ۱٤‏ .بقو له تعالى: و لت رضٌ 





لزيادة 
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وال کتک وا هو دفمالنافاة سین هذا 
وبين ماقي سورة الحاقة. 

و يجوز أن يكون مجموع المصدرين في تأويل مفرد. 
منصوب علی الفعول الطلق امین للتوع, و تأویله 
أله دل بشب بعضه بعشاء كما تقول : قرأت الكتاب 
اوبهذا المنى فسّر صاحب ذا 
وجمهور المفسرين من بعده. وبعض المفسترين سكت 
عن بيان قال الي قال بن الحاجب ‏ لهل قاله في 
«أماليه على امقّمة الكافية »: - وق نسخي مها 









نقص ولاأعرف غيرها بتُونس. ولايوجد هذا الكلام 
ی «ایضاح الفصل ».ینت له حسابه ابا باب باق 
مفصلا. والعرب تک انشيء مرن فل ع 
تفصيل جنسه باعتيار المعنى الذي دل عليه لظ 
المكررر. فإذا قلت: بيت له الكتاب بای بابک 
بن له مفصّلا باعتهار أبوابه, انتهى. 

قلت : هذا الوجه أو بمق"البلاغة, فإله معنى 
زائد على التُوكيد. والتوكيد حاصل با لصدر الاو ل. 

وفي «تفسير الفشر »:وفیل: فسطا بط 
واحدة فصارتاارشالانری فها سار تبمه 
التيُضاوي” يعني أن الد كناية عن القسوية. لأنّ 
التنسوية من لوازم الدل. أي صارت الجيال مع 
الأرض مستويات لم يبق فيها ثتنوء. و لك أن تجمل 
صفة واحدة مجازا في تفرد الدئكة بالشدة التي لاناني 
مثلها. أي دَكّة لانظير ها بين الد كات في التشّدة. مسن 





باب قوهم:« هو وحيد قومه. و وحيد دهره» 





تكُلف: إذم يُسمع بصيغة فاعل. فلم یس هو واحد 
قومه (ire)‏ 

الطباطباني 
بالظرف: حضور یوم القياسة, رذع نان عّا بقوله 
الإنسان في حالي الغنى والفقر. و قوله: کت 
أرض...ه في مقام التعليل للرتدع. وحصل المعستى: 
لیس کما بقوله الانسان, فاله سینذکر|ذاقاست 
القيامة أن الحياة الدئيا وما فيها من الغنى و الفقسر 
وأضرابهما. لم تكن مقصودة بالذات. يل كانت استلاء 
وامتحان من لله تعالى هبز به الستعيد من الشقي و هی 
الإنيسان فيها ما يعيش به في الآخرة. وفد التبس عليه 





ال هو الق الشدید, و السراد 
















الإ رإفحسبها كرامة مقصودة بالذات, فاشتفل ها 
ول يقدم لمياته الآخرة شسيئاء فيتمكى عند ذلك 
ول و تې الفجر ١٤۲و‏ لن 


بصرف اي عنه شیامن المذاب. ۰ (۲۸۳:۲۰) 

بنت الشتاطئ: الك لفة: اهلام و تسوية مسا 

ارتفع من الأرض. كا لجبال والمباني ا انخفض 

كالخور و القبعان والوذيان. و الد ثاء: الثاقة لاسنام 

ها و ذلك البثر: طمّها و دفتها. وبا 

التي جاء ادك فيها للجبل. حسين تلّى الله سبحانه 
0 





أية الأعراف 





1 4 
و كذلك:الدّك في آية الفجر للأرض دكا دكا 

وقد نقل الطبّري”من الأقوال في تفسيرها دكت. رجت 
وزلزلت و شرکت قریگ ایسد ترك وتال 









راو كأئهم لوا تکرار ال علی 
المرة؛ و الاقرب آن یکون من كيد. 

(اللتفسير البياني 187:9) 

فضل الله: كلا ليس الأمر كما تحلسون 

و تتوهمون في ما تعیشونه من احلام الال و آوهام 


رید 


الخيال, فهناك واقع صعب مريس سستواا 
وصعوبته في الموعد المحدّد .في يوم الفصل الذي تسبقه 
الأوضاع الكونيّة الجديدة التي تقلب الكون رأسًا على 





اذا کت ادر ض وكا دكا 4 بحي تمر ماله 
و نحطم فلایبقی هناك تساخص على سطحها. في 
انقلاب كوني شديد يطل على أجواء القيامة. 
(rov:‏ 
مكارم الثشيرازي: بعدأن ذتتالآيات 
الستابقة الطّماة وعبّدة الدئيا والغاصبين لحقوق 
الآخرين, تأتي هذء الایات تحذرهم ومددهم 
بوجود اقيامة والفساب والجزاء 
فتقول: أوّلا: كلا فليس الأمر كما عتقدون 
بأن لاحساب ولاجزاء. وأنالله قد أعطاكم امال 
تكرياو ليس امتحانا اذا 9 
الدّلة: الأرض اللَيّنة السهلة, ثم اسئعملت في تسوية 
الارض من الارتفاعات و التعرجات. وال 








ده ۸۰۷ 


الستوي الحالي من الارقاعات والذة «الکان 





تعلن عن نهاية الذنيا و بداية یوم القيامة: حیث 
ی یی لازت ك 





الحاقة: 14 
(r‏ 
لري 01:۲۹ 
الا :وقول فا4 ول تمل ف دک 
لأله جمل الجبال كالواحد. و كما قال: نالرات 
رض كَالكا رثا »الأنبياء: ٠*.ولم‏ يقل: كن 
فاو لوقيل في ذلك: وحملت الأرض والجبال 
فد کت کاو واا د الجسال والأرض کالشيء 
.و داد زا 
:۸ 



















جعل الجبال كال تاو[ 





15 /امعجم في فقه لغة القرآن ...ح‎ ١8 
و كماقيل: ؤْأَنَالستموّات وار ض كائثا رثا‎ 
e1) 92 
0784 القمّي: وقمت فد بعضها على بعض. (؟:‎ 


الرَمَطثتري:فدكت الجملتان: جملة الأرضين 


الا 





وجملة الجبال, فضرب بعضها ببعض حشی تتدو 
وترجع كتيبًا مهيا وهباء منبشا. والدّل د أبلغ من 
الدّق: 

وقبل: فيُسطَنا بَسْطة واحدة .فصارنا أرما 
الاترى فيها عِوًّا ولا أمْنًا. من قولك: أندّك السّنام إذا 
آنفرش, و بعیر لو ناقة دگاه. و منه:الدکان 

A: 

موه اللیسابوري(۳۹:۲۹).واراغيی18۳۶۲۹۱ 

الطّرسي: ند كنا دة ادةئ گرا 
كَسْرةٌ واحدة لامتتى: حتّى يستوي ما عليها من شي. 
ملد ول رب بعضها يعض 








واحدًا. لاجیل فيها. ولارابية. بل تكون قطعة مستوية. 
وائماقال: «ذکا 4 لانه جصل الارض جلة 
واحدةءوالحبال دکة واحدة 
لوازي فيه سافان 
المسألة الأولى: رفصت الأرض والجيا! 


للقن 





لاو من 








(MEW 
33 داد راجت اي رتاو‎ 
حتى صارتا باه با و ال مير عاد إلى الارض‎ 
OY والجبال. قعبّر عتهما بلفظ الائنين.‎ 
أبوحيّان: وثئي المير في دكا م و إن کان‎ 

قد تقدمه ما يعود عليه ضمير الجمع, لأن ال مراد جملة. 
الأرض و جملة الجبال» أي ضرب بعضها يبعض حتّى 
تفتنت. وترجع كما قال تعال: لكي مهيلا بالل 
و الد فيه تفر الأجزاء. 














اوق فیهاختلاف الاجزاء 

وق تبسط فتصير أرضًا لاترى فيها عوجًا 
أشنا وهومن قوهم: بعير أذ وناقة دكّاء. إذا 
ضعفا. فلم يرتفع سنامهما. واستوث عراجينهما مع 





ظهريهما. ۳۳۲۸ 
الشترييني: (فَدًا أي مسحت الجملتان 
الأرض وأوتادها وأسطت وذ بعضها عض جذ 


راجدة 4. اي فصارتا کنیا میا بایسرآمر فلم يمير 
شي» منهما عن الاأ خر بل صارتا في غاية الاستواء. 
ومنه انك سنام البعير, إذا انفرش في ظهره. (6: ۳۷۲ 
( 


لل 








البُرُوسَوي: [نحو الزتختتريو 





الجملتان إثر رفعهما بعضها يبعض ضري ةوأحدة حتى 
تفّت و ترجع کما قال سبحانه: 





الس وإو|ق/408 





الأول تفر ال 

وقال بعض ال جلة: اصل الد 2 الرب على ما 
ارتفع لينخفض. و يلزمه التسوية غالب فلذا شاع فيها 
حتّى صار حقيقة. ومنه أرض دكّاء للمقسعة المستوية. 
وبعير أدك وناقة دكّاء. إذا ضعفا فلم برتفع سناماهما. 
واستوت خدجتهما مع ظهريهما. فالمراد هاهتا: 
فيس طناتئطة واحدة وسُوّيتا. فصارتا ارظالاتری 
فیها عوجا ولا .و لعل الفشت مقدسة للسوية 
اسا UL:‏ 

فريد وجدي: والدّك: التتسوية. يقال:دَك 
الحائط كه : سواه بالأرض. ومن معاني الدّلار 
الضّرب, فيكون المعنى: فضٌربت الارض با مب ال 
(الصحف النتر: ۷1۲ 
لبائي: الدال: اد الق و هو کسر 
و تبدیله [لی أجزاء صفار, و مل الأرض 
والجبال: إحاطة القدرة هاء وتوصيف الدكة 
بالواحدة للإشارة إلى سرعة نفتّتهما؛ بحيث لايفتقر 
إلى ذكة ثانية. 

فضل الله:فتحولتا إلى أجزاء صغيرة متفتسة, 
لاملك شينًا من التماسك والصّلابة؛ وذلك كناية عن 
ال جوا لجديد الذي يحدث في الكون بقد, 
الأرض غير الأرضء لتتلاءم مع الحيأة الجديدة في 
آوضاعها وشؤونها. 

مكارم الشتيرازي: الل كما قول الاب 











۳۷:۱۱ 





۷۳:۲۳( 


في #المفردات »في الأصل ببعنى الأرض المسستوية, 
ولأن الأرض غير المستوية تحصاج إلى ادل حى 
تستوي. لذا استُمل هذاالمصطلع في الكتير من 
الموارد بمعنى الدّقالشتديد. 





كما ستفاد من مصادر ال آن اصل مصتی ذل 
«هوالدقوالتخريب. ولازم ذلك الاستواء. لذا 
استُممل هذا المصطلح في هذا امعنى أيضاً. 

و علی کل حال فان القصود من هذه الكلسة في 
هذه الآية. هو الد التديد للجبال و الأراضي غير 


المستوية بعضها ببعض؛ بحيت تستوي و تتلاشى فها 


میات )1۹:۸( 
7 
دكا 
لا تجلی ری بل جقله داوخ موسلی 
0-8 الاعراف: ۱۸۳ 


النيكلة: طارت لعظمته مسنّة أجبْل. فوقمت 
ثلاثة بالمدينة :أَحُد وورقان, ورضوى. ووقع ثلائنة 


بكة: ثورء و ثبيرة. وحراء. (اللي ۷۸:۵ 
ابن عبّاس: ترايا (الطبْري2: 107 


أنس بن مالك: التي قرا هذه الآية قال: 
هكذا بإصبعه ووضع التي الإهام على الیل 
الأعلى من «فساخ الجبل. ١الطَبَريَ‏ 06:3) 

مُجاهِد: فنظر إلى الجبل لايتمالك. وأقبل الجبل 
يندا على وله فلا رای موسی ما بصع امل, خر 
صقا (لطبري 01:7 

عكرمة: دکاء من الذكاوات .لا نظر لله تبارك 
و تعالى إلى الجبل صار صتحراء ترا (الطبّري 0٥:1‏ 
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الحسّن: ساخ في الأرض حتّى 
لطس 10۷۵۰۲ 





حوه‌التوري: ۳۰۸ 
«جفله هک 4 أي ذاهبًا اسلا. شلي 4 :1۲۷۸ 


في : َجَمَلَهُدكا ب4. أي رملا هائلا. 












(العلي :۲۷۸ 
اقعر بعضه على بعض. (الطبري +:0) 
اذك بعضه بعضًا. (الطَبري 67:3) 


يدبن علي: مسنويًا مع وجه الارض. (۹۹) 
الربيع: ابل حين تي النطاء وراي الور 
صار مثل دللامن لمات (الطبري1: 104 
الكلي اي کسر جبالا صفرا 
(شليبه: ۳۸ 
الامام الصادق .ساخ بل نی لح 
يهوي حتّى السّاعة. (العرتوسي 2۳:۲ 
مايل :و كان أعظلم جبل نان تقطع ست قاع 
الارض .صار مها بمكّة نلاثة جيل : تسبير. 
وغار ثور و حراء. وبالمدينة ثلاتة أجبُل:رضوى 








لخدو وران (لاوزدي۲۵۸:۲) 
اوري ساخ المبل ف الأرض حى رقع في 
طبري (٥٤:1‏ 





:أي مستويًا مع وجه الأرض. وهو 
مصدر جعله صفة. ويقال: ناقة ذكّاء. أي ذاهية | 
مستو ظهرها أملس. و كذ لك أرض دكاء. [ثم استشهد 
1 كما 





بشعر] 2 
أبوبكر الهذلي: اتقصر فدخل تحت الارض. 


(لّري ۵۱:1 


فلايظهر إلى يوم القيامة. 
Kik ۴‏ 
الا خفش: و قال: جل 
هم كان كأئه قال: ذَكّه. ويقال:(ذكّاء ) واذا 








۶ 


آراد ذا" ف[قد] جز 


اال یکن الا سسنام. كأن سنامها دك أي ألصق. 
و یقال: ان دککت؛ دققت؛ فأبدلت القاف فيه كافا. 


لتقارب الخر جین, ۷۷ 
[لرمّاني: يعني مستويًا بالأرض , مأخوذ من 
قوم أناقة دكاء, إذالم يكن ها سنام. 
(الماور 
ألَطبْري: يقول تعنی ذکره:فلشا اطع الب 
للجبل, جعل لله الجبل ذكا, أي مستويا بالأرض.[إلى 
أنقال:] 
واختلفت القَرأة في قراءة قوله: لكا ب فقرأته 
عامّة قرأة أهل الدبئة وابصسرة چا » مقتصورًا 
شرس بل بل كل وم 





(Fo: 








رك الجر وانوي سل نراد و نونف 





(۱)بني:ذال 





أهل العربيّة في معناه إذا قرئ كذلك. 
فقال بعض نوي البصرة: السرب تقول: ناقة 
دگاه: لیس ها ستام. وقال:ابمبل مد گر فلاضبه آن 
یکون منه, لا آن یکون جعله «مشل دکٌاء» حذف 
«متل» و اجره مجری: سل الرَة 4 بوسف 
لو كان بعض تحوتي الكوفة يقدول: معنى ذلك: 
جمل الجبل أرضًا ذكاء, ممحذفت والأرض », 
وأقيمت «التماء » مُقامها. إذأدت عنها. 
وأولى القراءتين في ذلك بالصّواب عندي. قراءة 
من قرأ( جَمَلهُ دَكَاء). بالمدو ترك الج لدلالة ا مير 
الْذي روبناه عن رسول لله على صحَته. وذلك أكه 
روي عنه 6اه قال:« فسا الجبل »ول يقل 
« فتفتّت» ولا« تحوئل ترابًا». و لاسكا اله إذاستاخ 
لعي ورج لاز اسار مشر اجا 3 
ذهب سنامها, وصارت دَكاء بلاسنام. وأما إذادك 





بعضه فالما یکسر بعضه بعضا ویتفشت و لایْشوخ. 
وأمًا الدكاءفإئها لف من الأرض. فلذ لك أشت. 


علی ماقد یت 
فمعنی الکلم :فلا تجلی ره للجبل ساخ, 
فجمل مکانه أرضًا دکاء. (or:‏ 
تحوه ملخضًا. الواحدي: 0 


الجَاج: يجوز فا بالثتوين . و(ذكاء) 
بغي ر تتسوين, أي جعلسه مدقوقا مع الأرض. يقفال: 
دککت الشتی» [ذادقنته, أذكه ذكاءوالذكاء 
والدكاوات: الرواي التي مع الأرض ناشزة عنها. 
الانبلغ أن تكون جبلًا. ۳۷۳۰۳ 


1/995 





السجستاني: أي مدكوًا. يعني مستويامع وجه 
الأرض. و يقال: ناقة دكّاء, و هي المفتر شة الس نام في 
ظهرها. والجبوبة السنام. وأرض دكاء أي ملساء. 
.۷ 
اجره و الکساني(جنلههگٌاء) 
اهمز. قال الأخفش : قوله تعالى: ( ذكّاء )أي 
.م حذف المضاف, وأقيم المضاف إليه 











ناقة دا اي لاسنامطا. و قال قُطُرُب: قوله: (دكاء) 
صفةرالتقدير: جعله أرضًا دكاء, أي ملساء. فأقيمت 
تال صوف. و حُذف الوصوف و دل علید 
الس !کم تال سبحانه:وو و لوا لاس خنا4 
ابقر : ۳ أي قولا حسئا 

تون ود هسوک جەلو اود 
مصدرامن: کت الشي.. [ذا کسرته وت فتأ و بله: 
جمله منت کاراب و جم قوله تعلق ولال 
دض که ال فلتتلّی رنه للجسل 
جعله مد کوک فکاثه دق فیجصل قول»: هگ اه 
(۲۹۵) 





مصدرًا صدر عن معنى الفعل لاعن لفظه. 

التعلي: قال مُسروق :صار صغيرً كالرّايسة.... 
واختلفت القراءة في هذا ا حرف وقرأ عاصم جک 
بالقصر و التوين, ولتي ی الکهف بالد و قرآغیره 
من أهل الكوفة و جنير (دكاء ) مدودة غير مُجراة في 





التنوين. و قرأ الباقون مقصورة الرّفع منوّئة. وهو 
اختيار أبي حاتم وأبي عَبَيِد. 
فمن قصره فمعناه: جعله مد کو گا. و الدل و الق" 
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بمعنى واحد. لأنّ الكاف و القاف يتعاقبان, لقوهم: 
ر ووز آنیکون معا :3 دهاش ذكاء 





وأجدة 4[تم استشهديشعر] 

ومن مه فهو من قول العرب:«ناقة دكناء »ذا 
م يكن ها سنام. و حينئذ يكون معناء: جعله أيضًا 
دقاء. أي مستوية لاشيء فيها. لأ الجبل مذكر. هذا 
قول أهل الكوفة. 

وقال نحاة البصرة :معناه :فجمله «مثل دكا » 
وحذف «متل » فأجري جر وسل شرا 
قال الأخفش: من مد قال في الجمع : دكاوات.و لك 
مثل مراوات و جمرة. ومن قال: أرض ةلقر قا يفي 
الجمع : دكوك. VA‏ 

حوه اليقوي: ۳۰:۱ 
لقْسي؛ توله وا وسن ده فطلی تقدیر 
حذف مضاف. آي متل ارض دکاء. و الارض الدگاء 
هي المستوية. و قيل: مثل«ناقة دكاء »وهي التي 
لاسنام لها مستوية الظهسر..و معناء: جعله مستويًا 
بالأرض. لاارتفاح له على الأرض. و لم ينصرف. لأئله 
مثل حمراء فيه ألف التأنيث وهو صفة؛ و ذلك علّسان 
قنع الصّرف. و من نوه وم يده جعله مصدرهد ككنت 
الأرض دكًا »أي جعلتها مستوية. 

وقال الا خفش: هو مفعوا 
آیضاء لا الفعل الذي قبله و هو هجَفله 
لفظه و تقدیره: جعله:ذا دلء اي ذااستواه. ‏ (۳۳۰) 























الطّوسي: اهل الحجاز إلاعاصمًا (دَكاء) 
بالمآو اهمزة من غير تنوين هاهنا وفي الكهف - 
وافقهم عاصم في الكهف.الباقون (ذكًا م منوئة 
مقصورة في الموضعين |إلى أن قال:] 

قال أبوالحسّن: لماقال: ةونم فكاته قال 
دکه.آي آراد: جیه ادك رخال )بارغا 

منل الاقة الدكّاء التي لاسنام ههاء قال أبوعلي 
ارس لضاف محذوف على تقدير أي الحسن وق 
لتغزيل: و خلت ررض والجبال ناک 
وَاحِدَةهالحاقة : 14 وقال: كلا ذا دكت الأر_ض 
كاك الفجر 1١:‏ إثمنقل بعض الأقوال وقال:] 

وأقيل: في معنى قراءة من قرأها ممدودة قولان: 

أحدهيا: أله شبّه الجبل بالثاقة التي لاسنام لها. 











كَيثَال ها( دكَاء ) فكأ ئه قال: فجمله مثل دكاء. 
الثاني: نجعله ارضادگاء. )01:4( 
نحوه ابوا و ۳۷۸۸ 


الَيدي: جع دكا ).أي جمل لف الیل دک 
فما قراو رلا فوقع بعض ال جبل بالشام واليمن, 
وصار يعضه هباء نشور" لتجلي الشور [م ذکر 
القراءات] :۷ 

الرَمَختتري؟ ِجِعَلَهُدكَا أي مدكوكاء مصدر 
جعنى مفعول كضرب الأمير. والدلك والدق أخوان 
كالشك والشق وقرئ:(ذكّاء ).و الدكاء اسم 
للرابية الناشزة من الأرض كالدكّة. أو أرضًا دكّاء 
منه قوهم: ناقة دكّاء متواضعة السّنام. 
وعن الشتعبي: قال بي الربيع بسن حُشيم: ابسط يدك 








يق وقرأ يحبى بن وتّاب: (ذَك 
»أي طا دگا: مع دكاء. MNE:‏ 

نحوه لْضاوي (۳۳۸:۱),و اَسفي(۷6:۲), 
والئسابوري(٩:‏ 1۵),و ابوالشعود(۳: ۰0۲۷ 
وملخما الکاشانی( ۲: ۲۳۲),والا لوسی (۹: 6۵ 

أبن عَطَيّة: والدك: الانسحاق القت وقرأ 
التبي يكو ابن مسمود وأنس بن مالك والحّن 
وأبوجعفر وششية ومُجاهِد وابسن كثير وأببوعمرو 
ونافع وعاصم واین عامر فا هوقرا جمزة 
و الكسائي وابن عئّاس والرئيع بن ْنِم وغيرهم 
( دكا ) على وزن حمراء. و الد كاء: الثاقة التي لاسنام 
طاء فالمعنى: جعله أرضًا دكاء. تنبيها بالكاقة. فرثوي 
أله ذهب الجبل بجملته. و قيل: ذهب أعلاه و يقسي 
أكثره. وروي أنْالجبل تفتت وانسحق حشى صارٌ 
عبر نذروهالریاع. 0۱:۲ 

نحوه ان لموازي (۱۳ ۷۰ قرطي (TYA‏ 

الطسي:(جعهدگٌاء )باه هاهنا وف 
الكهف. كو غير عاصم. و وافقهم عاصم في الكهف. 
اقون: لد كا بالقصر والتنسوين. في الموضمين. 
قول الرجاج والأخفش وأبي بيد وأ 
ناقة دگاه: ذاهبة التنام, کته جمله کالتاقة 
ي آکتره. وال الستوي.[تم استشهد 


دكّاء, أي مدّها مستو 


























الغرب, وقطعة سقطت في البحر. وقطمة صارت 


ددة /۸۱۳ 


رلا (ve:‏ 
أبوالتركات. ولدگ رارف 
بتنوين من غير مد و ذكاء ) دمن غير تنوين. فمن 
قرأ بتنوين من غير مد فهو منصوب من وجهين: 
أحدهما: أن يكون منصريًا على المصدر من: 
«د کت الارض دكا إذا جملتها مستوية. 
والثَاني: أن يكون منصويًا على الفعول. وفيه 
حذف مضاف. لان الفمل الذي قبله ليس من لفظه 
.وهو« جعل » و تقديره: فجعله ذادك, أي . ذا استواء. 








ومن قرأ« دکاء »با ممن غير تنوين , فالتقسدير 
کله جنول مزل أرض دكاء. أي مستوية. و یتصرف 
لل اء في آ خره آلف التأنيث الممدودة, 
وأل ف آلتأنیث تقوم مقام سببین في منم لعترف سوام 
كاك دة أو مقصورة. للها صيغت عليها الكلمة في 
أوّل أحواها. فصار التأنيث و لزومه قائمًا مقام سببين 
١‏ وليست كذ لك« الثاء» في نحوه طلحة و حمزة. 





(vt: 

نحوه ملخصا المكبّري” :044( 
الفَخرالسرازي: [اكتفى بنقسل قتول الرجاج 
والأخفش] (TENE)‏ 
الخازن: يعني مستويًا بالأرض. ثم قل بعض 
الاقوال (E)‏ 





ي (۱: 6۵۱6و شّر(۲: 46۱۲ 


أبوحَيان: الاك مصدر دكت الثتيء فنشه 





ونسحقه مصدز في ممق الولو ادلو لبت 
إلى أن ذكر قول الرَمَحَْرِيْ وقال:] 
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وهذا يناسب قول من قال إلهلم يذهب بجبلته. 
وإلماذهب أعلاه و بقي أكثره. 
وقرا یی بن وناب وكا )أي 
دگاء مو زجع 
و يضف قول الأخفش أن تصيه من ياب 


۳۸۹ 





باجم 
وانتصب علی أئه مفعول ثان 








«قعدت جلوسا.» 

أبن كثير: [نقل أقوال المفسرين و قا 

عن غُروة بن رويم قال: كانت الجبال قبل أن 
يتجلّى لله لموسى على الطّور صما ملساء. فلمًا تجلى 
لله لموسى على الطّور دك و تفطرت الجبال. فصارت 
الشتفوق والكهوف. 

البرْوسوي: جع 4 مصدر جع الول 
بره مد كوكًا مفتًا. و إذا حل بالجبل كايديل ميبع 
عظم خلقه فما ظلنّك باين آدم الضعيف؟ كما في تفُسير 





Me: 









(re: 


ل يستفن فالآدمي مع ضعف بنيته أولى بآن لايستقر” 
و فیه تسکین لفزاد موسی. بأن امانع سن الانکشاف 
الإشفاق عليه. و اما ان مان مُحاليّة 
القرآن [شار 
رشيد رضا: الدّك: الد ىأو ضرب منه. [تمنقل 





كلام لسري عن أساس البلاغة وقال:] 

وأقول: ان الفرق بت الق و لد 
من الاستعمال العام الوروث عن الصرب 
مایخبط به الشتيء لیتفتت و یکون آجزاء دق 













لدقيق. و كان القسح في عصسورالبداوة الأولى 





باحجارة فیکون اهدو إلى الأرهية التي 
تسحقه و تطحنه, 
و اما ال فهو اهد و الخبط الذي يكون به الثتيء 





اد کوك ملب او مستویاءبقال: ارض مد کوک 
و طريقة مدكو كة. و دل الحفرة و رک ة أي الیشر 
الغير المطويّة :دفنها و طمّها. و لاتزال سلائل العرب 
تستعمل هذه الماّة هذا لعنى. و يستون ما يوضع في 
الُقرة أو الركيّة من الحصا أوالحصباء لأجل تسويتها: 
الدكة. (ثم تقل الفرائتين] ۹ 


سيّد قطب: وقدساخت تتوءاته فبدأمسوى 





ال مدكوكًا. وأدركت موسى رهبة الموقف. 
وسرت في كيانه البشريّالضعيف. 

أبن عاشور: وقرأ الجمهور إذكا 4 بالتنوين. 
:مصدر و هووالدو 





QM: 





وا مترادفان. هواد 
رتفرق الاجزاه,کقوله تخر الجبال فد 4 سریم 
٠‏ وقد أخير عن ا لمبل بائه جيل ذا للبالفة. 
والمراد أنه مد كوك, أي مدقوق مهدوم. و قرأ الككسائي 
وحمزة. وخلف لذكّاء م ب د بعد الكاف وتشديد 
الكاف, والد كّاء :الثاقة التي لاسنام لا. فهو تشبيه 
بليغ. أي كالدكاء. أي ذهيت قَته. والظاهر أنّذلك 
الذي اندلك منه لم يرجع. ولم ل آثار ذلك الد لك ظاهرة 
فيه إلى الآن. (TVA)‏ 

الطَباطَبائي: د بصيرورة الجبل ك. أي مدكوكًا 


امتحولا إلى ذرً!. 





ار بطلت هویته وذهیت 








۳۲:۸ 


مكارم الشتيرازي: دلفي الأصل بعی سوی 
الأرض. وعلى هذا فالمقصود من عبارة دكا 
هوأئه حطّم الجبال وسواها كالارض. و جاء في 
بعض الروايات أنّالجبل تنائر أقامًا. سقط کل قسم 


منه في جانب أوغار في الأرض تماتهًا. ‏ (155:8) 





افرط 0۳:۱۱ 


الكلي نا یکسا 
مُقاتل:يعني الرتدم وقح فيخرجون إلى أرض 
المسلمين. 
اليزيدي: مار قا بالأرض. بقال:ناقة دكاواي 
لاسنام ها. 


0۰۳: 


(fre) 


نحوه انب ة (۲۷۱),و تخاس (۲۹7:4), 





عليه (ذكًا) فقال: و ) فشها .يمني يلها 


O: 
اي تركه مدكوكاءأي الزقه بالأرض.‎ 
ويقال:ناقة ذكاء. أي لاسسنام ها مستوية الظهر.‎ 
والعرب تصف الفاعل واللفعول تبصدرهما. فمن‎ 
ذلك وَجَعَلَهُدك 4 لاعراف :4۳ أي مد كوا‎ 
(er) 





الا خفش :هدما حتی اند بالأرض فاستوى 


> رل ل /۸۱9 


5 (لارزدي ۳: ۱۳۸۵ 

الطَبّري: يقول: قإذا جاء وعد رئي الذي جمله 
ميقا لظهور هذه الأمّ وخروجها من وراء هذا الركدم 
لهم جعله د که یقول: سوه بالارض, فا لزمه بها من 
قوطم: ناقة دگاه: مستوية اهر لاسنام ها و الما 
معنى الكلام: جعله مد كوكاء فقيل: دكاء. 

وذكر أنّذلك يكون كذلك بعد فتسل عيسى يسن 
مر لله التجال. [إلى أن قال:] 

قال العام ين حوتتب: فوجدت تصديق ذلك في 
كناب لله تعالى. قال لله عزو جل: ف حَقْ ذا فتخنتا 
نایرج اجرج رمم گل خد يرنه 
افر ازو كد الح ادا هى شاجصة أنِصارٌالّذِينَ 
و6 لاه :۰۹۱ ٩۷‏ و قال: فاد جاء ود 








ان وغذرتی َم 4یتول:و کان 
وعد ربّي الذي وعد خلفه في دك هذا الردم. و شرو 
هؤلاء القوم على اللاس. وعَيْنهم فيه. وغير ذلك من 
وعده لأله لايخلف الميعاد. فلايقع غير ما وعد اله 
كائن. ۸۸:۸ 
ترا دا 4 علی فصلاه -یاهذا - 
و الدكاءو الذكاء: كلما انبسط من الأرض من مر تفع. 





يعني أئه إذاكان يوم القيامة , أو في وقت خروج 
يأجوج و مأجوج صار هذا الجبل ذكاء و الددليل على 
أنّهنا جيل يصير دكا قرله 





اقرط ۱۳:۱۱ 
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القتي. 


أنهدم ذلك لس وخرج يأجوج و مأجوج إلى 





ذا كان قر 





يوم الفيانة ف آخر السا 











۱: 





قرأحمزة وعاصم و الكسائي وَجَعلهُ 
ذكاء ب بالمدواهمز. أي جمله مشل دكّاء. تم حذف 
المضاف و أقام المضاف إليه مقامه. و تقول العرب:ناقة 
كاء. أي لاسنام لها. و لابد من تقديرالحذف. لأنّ 
الجبل مذ كر فلايوصف ب لَذَكَالاتها من وصف 
المؤلث. وقال قطرب: قوله: ؤدَكَاء صفة. التقديا 
جعله آرضا دکاء. اي ملساء ت الصفة نام 








الرصوف, و خذف الوصوف. کسا فالسمجانه 
وق ولوا لئاس خستا)البفرة: ۸۲ أي قو گا 

وفراالباقون( دکا) منوا غیر مدود. وني هذه 
القرامة وجهان: 

أحدهما: أن تجمل ( دك ) بعنى مدكوكة دک فقام 
المصدر مقام الفعول. والعرب تبعل المصدر بعنى 
لمفعول, فيقولون: هذا درهم راب الأسير. أي 
مض روب الأمير. 

و الوجه الا خر:آن یکون معناه: که دگا فتجعل 
«دكًا» مصدرًا عن معن الفمل لاعن لفظه. ۰ (۳۵) 

نحوه دی (۷10:۵),وابن غطتة (۳: 4۵16 
واین الوزي(0: ۱۹0), و الفرطی(۱۱: 06 

التُعلبي: ملتزقة مستوية بالأرض» من قوهم ناقة 
دكاء. أي مستوية الظهر لاسنام ها. ومن قرا 








یلامد فمعناه: مد کوك بومئذ. Q4:‏ 
الطوسي:ايمدک وا مستون بارش من 
قوهم: ناقة دكاء: لاسنام هاء بل هي مستوية السّنام. 
ومن قرا (ا )ما اراد ده گا زر شان 
ومن قرأ بالمد أراد: جمل الجبل أرضًا دكاء مبسطته 
وجمعها: دكاءات. وقال ابن مُسعود: في حديث 
مرفوع:« ذلك يكون بعد قتل عیسی تال ». 
(AL:‏ 
نحوه البقوى (WW:‏ 
المَخشتري: اي سد کوک بسوطا مسوی 
#الأرض. وكل ما انبسط من بعد ار تفاع فقد اند 
و عیه:) ممل الا اتبسط السنام. و فری: دام 
بالد:اي ارضا مستوية 
سوه لفط رالسرازي(۲۱: ۱۷۲و البْضاوي 
(۲۹:۲),و اللسَفي(۳: ۲0), والشسابوري (۲۷:۱۷) 
و الکاشانی(۳: ۲16)و حسنین خلوف (۱: 4۸0 
الطّبرسي: قرأ أهل الكرفة وَذَكاءم بالل 
واهمزة, وألباقون( دكا منوكا غير مهسوز.|إلى أن 








ل 
):4( 








والوجه الآخر: أن يكون جعله ذا. 
المضاف. و يكن أن يكون حال في هذا الوجه. ومن 
قرأ دا 4 فعلی حذف الضاف, کاکه جعله مشل 


سس ووو/۸۱۷ 


دگاء. قالوا:ناقة د گاء. أي لاسنام ها. و لابد من تقدیر 
الحذف.لأنّالجبل مذكّر. فلايوصف ب دكا 
[إلى أن قال:] 

َجَعَلَهُدَكَء 4 اي جعل التد آرضا مستویّامع 
الأرض مدكوكاء أو ذا دك وإكما يكون ذلك بعد ققشل 








عيسى بن مر الدّجّال. عن ابن مُسعود. (۳: 44٩۲‏ 
عو أبوالفوح. : (rr)‏ 
أبوحَيّان: وقرأ الكوفيون وكام باللا مسوع 


الصّرف. وباقي الستبعة 3ك منوثة مصدره د ككته.» 
والظاهر أن وَجَعلَهُ م ببعنى صيّره. ف«3» مفمول 
ثان .وقال أبن غطية: و يحتمل أن يكون « جعل » ببعنى 
خلق, ويُنصب ف( دكا )على الحال. اتهي. و هذا بعيد 
جدًاءلأنَالسّ د إذ ذاك موجود مخلوق, و لايخليق. 
الخلوق, لکثه یتقل من بعض هيآ نه إلى هيئة أخرى” 








N: 

ايرو سوي[ و تخت ی] 
فان لطم رنه یبد بان سة رحته 
)11:0( 


الآلوسي:إنحوابي بان و اضاف:] 

و هذا الجعل وقت محميء الوعد بجي بعض 
مبادئه. وفيه بيان لعظم قدرته تعالى شأنه, بعد بیان 
سعة رحمته عرو جل و كان علمه بهذا الجعل على 
م قبل -من توابع علمه بمجيء السماعة. إذمن مبادئها 
دك الجبال النتاخة الرّاسخة,ضرورة أنه لايتم بدونها. 
واستفادته العلم بمجيئها تمن كان في عصره من الأنبياء 
.يجوز أن يكون العلم بجميع ذلك بالستماع من 


لثبي. و كذا العلم بمجيء وقت خروجهم. علی نقدیر 
ذلك مراد من الوعد: يجوز أن يكون عسن 
اجتهاد. ويجوز أن يكون عن سماع. (YAY‏ 

الفاحي: معنا أن هذا الس رحمة من اف بالأمم 


۱ 








القريبة منه لمنع غارات يأجوج و مأجوج عنهم. 
و لکن يجب عليهم أن يفهموا أن مع متاتتده وصلابته 
لانمكن أن يقاوم مشيئة الله القوي القدير. فإن , 
إلما هو بفضل اله. و لكن إذا قامت القيامة وأراد اله 
فناء هذا العالم. فلاهذا السّدٌ و لاغيره من الجبال 
الرآسيات يمكنها أن تقف عثرة لحظة واحدة أمام قدرة. 
افا يكيا جمماء دكا في لمح البصر. فسرادذي 
لاي ما اقول تنبيه تلك الأمم على عدم الاغترار 
هداس أو الإعجاب و الغرور بقوتهم. فائها 











ھی هدک تانب قوه ال فلایصح آن یُستنقج من 
آن ها لس يبقى إلى يوم القهامة, بل صريحه أله 
[ذاقامت القيامة في أي وقت كان و كان هذاالسَّد 





موجوذا. ده اه دک وأخاإذا ناخرت فمرزان 
يداك قبلها يأسباب أخرى. كالرلازل إذا قَدِم عهده. 
و كالتورات البركانيّة كما قلناءو ليس في الآية ما 
ينافي ذلك. (AY‏ 


أي مستويامع الأرض. والمعنى: أله ست 





يخرج فيه يأجوج و مأجوج من وراء 
اند هیا أسباب هدمه و زواله. :۱ 


الطّباطّبائي: الدكاء: لدل وهو أشد الد 


مصدر بعنى اسم المفعول. و قيل: المراد الاقة الدكاء. 
وهي التي لاسنام هاء وهو علی هذا من الاستعارة, 


۸سلعجم ق فقه لة الق آن..ح ۱٩‏ 


والمراد به: خراب الد كما قالوا. 


(lerr) 


الأصول اللغويّة 

١‏ -الأصل في هذه المادة: ادل 
و مان و نحوهما. يقال:دَكَ يدي 
النتيء أده ذكء إذا ركه و كُسرله حقى سوبته 
بالارض. 

والدك و الدكة: ما استوى من الرّمل وسهل؛ 
والجمع: دكاك. يقال: مكان دك أي مستو. والدكة: 
بناء يُسطح أعلاء. و ذلك الأرض ذَكا: سوى صعودها 
وهبوطها. و قد ال الکان. ول التراب یک دا 
کته ونوا 

والدك: هيل التراب على المبّت. يقالن دك 
التراب على المت أده إذا هئه عليه 

و دلتالرکیة ھا دکا: دقها و طنها 

والدّك: رابية من طين. يقال: جل دل ذليل. 
كائه مهدو لاطِئ بالأرض؛والجمع:دكَكّة 
وال كّك: الفيزان المنهالة, و هي الكثبان العالية من 
الرمل. 

والدكاء: الرابية من الطّين ليست غليظة؛ 
والجمع: ذكاوات. يقال: أكمّة دَكّاء. إذا ائسع أعلاها. 

والدكك: افتراش السّنام في الإسل. يقال : بعير 
أذلكه أي لاسنام له. و ناقة دَكاء كذلك, و ابهمع: ۵ 
و ذكّارات. و قيل: الثاقةالدكاء: لني افترض سسنامها 
في جنبها ول يُشرف , وقد اندلة. 
إذا كسان متدائيًا عريض الظهر. 















وفرس أن 


وغل دك وهي السيراذين. وفرس مدكوك: 
لاإشراف لحَجَيته. 

وأرض مدكوكة. إذا كثر بها الاس ورعاة امال 
حتّى يفسدها ذلك. وتكثر فيها آثار المال وأبواله. 
والّتي لاأسناد طاء بت لرنت. 

ورجل مدكوك. إذا دكت لحت وأصابه سرض. 
وقد دل و شه الحم دك 












والدك: فرط الجماع. يقال: 5ل الرتجل جاريقه. 
چهدها نی المماع. انا ضرب البعر الفة فاکتره 
تقال: ال ید گها منذ یوم 

و الدالالازدحام.بقال: تالا عليه القوي إذا 
از وآ عله ومنه: حديث الإمام علي :ثم 
ثدامكثم علي تدائكالإبل الحيم على حياضها ».أي 
ازدجتم 

و حنظل مُدکك: ی کل بتمرآو غهره. یقال: که 
أي خط ودَكُكُوا لنا. لأن حلاوة التمر لا سرورد 






يك: تام و كذ لك الشتهر و الحول. بقال: 
أقَنت عنده حَولًا دكيكا. أي ناما و تحوه: عام ذكيك. 





لآه ينقض بتمامه. أو لاله يستوي بذ لك. من ١‏ 
وهو ما استوى من الرّمل و سهل. 

۲ -والدكان:«فطلان» من الذكة. وهي التي 
وی للجلوس علیهاء و منه الحديت:«فبنينا له 
ائا من طین جلس علیه ». 


وأا الدكَان: الحانوت. فهو« قُثْلال »من قوم 
دک ان دهد 
بعضه على بعض. والجمع: دكاكين. 

واختلفوا في أصله. فقال بعض: هو عرب كاين 
دُرَيْدِ وابن ارس و قال آخسرون: هو فارسي” 
كالجوري ٠‏ 

وقد جاء هذا اللفظ في الفارسبّة بلفظ « د وكسان » 





ودَكسُه تدكيناء أي ّدت" 


و«ذكان » عخفَفاءو في الآراميّة بلفظ يقرب من هذا. 


فلاندري آهو عريي ام آعجمي؟ و يرى الْصْطْفُويّ 








-وهومن این ارس -أله خذ نالف لمری. 
لابالمكس. 
الاستعمال القرآني 
جاء منها الاضی بجه ولا( 
و الصدر ( دک ۳۷مرات, و (َُ) وکا کل منهما 
مرف 4 آیات: 


ول 
۱- داكت اض داوكا الفجر ۲١:‏ 
و 
1 اه 1 











دك /۸۱۹ 


و فيهايُحُوت: 





.كلها وصف للأرض والجبال يوم القيامة إلا 


(۳) فراجع إلى دلا لجبل لموسى لل 
۲-ترجموا«الدلا» بالق الشديد والمدم 





والرّج وتسوية مالرتفع من الأرض. و تحطيم 
معالمهاء وتدميرهاء و زلزاهاء وستهاءويطها. 
و وطتها. ومهندهاء و كسرهاء و مسحهاء و تموها. 
و كثير منهاتعبير باللازم. والأوّل هو معن لو 

و ائفقواعلی آن الصدر ها مسنی الفصول اي 
المد كوك 

قرخت ري في (۲):« و ال بلغ من الق». 
و ا الآ لوس فهاهوفرتوا ی لو الق بان 
لا ول تفرق الاجزاه. وف ان اختلافها. و قال بعض 
اة أضل ال ل: الترب علی ما ارتفع لینخفض: 
و بلزمهاتسوية غالا فلذاشاع فها حشی صار 
حقيقة, وم ارض ذَكَاء للمكسعة المستوية 

و تال رید رضانق(۳) -بصدتقل کلام 
لرمَشتتري -:«|نالفرق بین الق و الدلا كما 
يؤخذ من الاستعمال العامالموروث عن العصسرب -أَن 
الما يخبط به الشتيء ليتفكت و يكون أجزاء دفيقة, 
ومن التقيق. و كان تمع في عصور السدادة الأول 
بد قَبالحجارة فيكون دقيًاء تماهندوا إلى الأرهيّة 
التي تسحقه و تطحنه. و أما ادك فهو ا هدو الخبط 
الذي يكون به النتيء المدكوك ملبّداومستويًا. يقال: 
رض مد كركة وطربقةمدکو كةب ودلا حف رةو 
الركيّة أي البثر غير المطويّة _:دفنها وطتها.و 





0 








15 /المعجم في فقه لغة الق رن ...ح‎ 81١ 
لاتزال سلائل العرب تستعمل هذه المادة هذا المعنى,‎ 
ويُسمون ما يُوضع في الحفرة. و رک من الحصا أو‎ 
.» الحصباء لأجل تسويتها: الدكة‎ 

وقد جاء في التازعات: 1. /ابدها. 
اجه ینادند 4 

۲-قال اين عطیة.« کل هن (۱) رد علی 
هم هذه و توطنة لوعید. أي سيرون أفصاهم 
ليس على قوم ». 

وقال الطّْرسيّ و نحوء القخرالركزي -: «أي 
لاينبغي أن يكون الأمر هكذا. و قبل: ( كل » زج 
تقدیره لتفعلسوا هکذاء نم خسوقهم فقال: لا 
کت آکسر کل شي, علی ظهرها من جب . ار 
ناه آو شجر حتی زازلت فلم ین علبها ظ.ب 
و قال أبوالسُّود:« استئناف جيء به بط ریق اوعد 









تعليلًا للرتاح...». 
وزادالا لوسي:«و تکرسره للدلالة علسی 
الاستیعاب, فليس الثاني تأ كيد اللأوّل بل ذلك نظير 


الحال في نحو قولك: جاؤوا رجلا رجلا و علّمته 
المساب بِابَاببًاه. 

و قال عة دروزة: «القصد من ذلك وصف شلد 
الانهيار و التدمير الذي يحل فيالأرض يوم تقوم 
القيامة, أو وصف هول هذا اليوم و أثره في الأرض ». 


و هذه مق ری سن صفات اه و 
و ووجاء روالد صا اه 











۵و قد رر فیها: داد هو (صفاسنا4 
مبالغة. فلاتناني $ 





في هذه (ذكة راجدت4 
{yi‏ راجت تناکا 
وقال القثرالرازي في التكرار: «معناء دكا بعد 
. کقو للد: حسبته بائا باه و علّمته 
کر عليها الك حتّى صارت هباء تور ». 

١و‏ قال أيضًا: « و اعلم أن هذا القدكدك لاب 
وأن يكون متأخراعن الرّلزلة. فإذا زلزلت الأرض 
زازلة بعد زازلة وحركت تحريكًا بعد تحريك 
انكس رت الجبال التي عليها. وانهدمت الثلال. 
یت الا غوار, وصارت ملساء. وذلك عند 
نقشاء دنا ».نم ذکر آیات بعناها جاءفها رجف 
الدل اللازعات: ۷۱ وااة: ۱4 








وآلواقعة : 4. 0. فلاحظ. وكأئه أراد بز لزاها ماجاء 
في أل سورة الزلزال: دا ژلزلت ارض زلزالها4. 
و قال التمین: نی تک 6:«فید وجهان: 
آحدها له مصدر مزکد. وکا ان تأکید 
للأوّل تأكيدً! لفظيًا. كذا قاله ابن عُصفور. وليس 
المعنى على ذلك. 
والتاني: اله تصنية 





لب على الحال. و المسنى: مككرًا 
علیه ال ک« عم المساب با بايا ». ..وهذا ظاهر 
قول الرنخشتري». 

و قال ابن عاشور:« يجوز أن يكون أوّطما منصوبًا 
علی الفعول الطلی المؤ كد لفعله. و لعل تأكيده هنا 
لان هذه الآبة أول آية ذکر فيها دلأا لجبالءوإذقد 
كان أم"! خارقًا للسادة كان اللقام مقتضيًا تحقيق 


وقوعه حقينة دون ممازو ابا فاد مرتین هنا 





سورة الاق : 14 ف وق الل مقصود به رقع 
احتمال اما عن کال ,اي هو دا 
و لذا 4ااني منص وتاعلى الوك داللفظي 
د چگ هالارل... 

او قال أيضاد«والمراد بالأرض: الككرة التي 
عليها الثاس. ودتّها: حطمها وتفرق أجزائها التاشسئ 
عن فساد الكون الكائنة عليه الآن؛ وذلك با يُحدته 
لله فيها من زلازل, كما في قوله: ذا لت الأرضٌ 
رانا 4» 

۸-وقال الفخرالر ازي في (۲):«رفصت الارض 
و الجبال, إما بالزلزلة التي تكون 
من قرة عصنها أئها تحمل الأرض 


من الملائكة 48 بقدرة الله مسن غير 











في القيامة, و إسَيا 








اور وَاحِدَة»الحاقّة: ؟1.ولاينافهماما 
ذکره من قوله: «أو َلك من الملائكة, لاناك هو 


التسدي للّلز لو نفخ الریح ‏ 
٩-وضمی‏ التنية في فَدْكَنَابوراجع إلى جملتي 
الجبال و الارض. قال الآ لوسي: « قضربت الجملتاز 





أثر رفعهما بعضها يبعض ضربة واحسدة حتى تفة 
و ترجع. كما قال سبحانه: کنیا مهیلا 4 التل 
٤‏ وقیل: تفر أجزاژها کماقال سبحانه: تاه 
الواقعة :1 -لی آن قال: -فالراد هاهنا فبسطتا 





دك /۸۲۱ 
بسطة واحدة وسوّيتا فصارتا أرضًا لاترى فيها عوجًا 
ولاامنا.و لعل 
ونقول: قوله: لتر 







فيا عِرَجًاوَلاآتاه له : ٠١7/١١6‏ 

من اختلاف تعابير القرآن عن آل 
الجبال و الارض یوم القهامة -. 7 
و دة واِدة4 و وكيا مهيلا.و وهب ءمي», 


٠‏ -ويبدو 





ووَيَسفْهارَبَى نما هو فا فا ), 





رَد اجان تسم :۸ 


ونموها- أن الأرض والجبال تنعدمان يوم القيامة 





هه تقالى بحيتَ لايبقى أثر منهما. والآيات 
E‏ يحكي 
تلك القدرة بصورة بليغة. كما قال الطُباطبائي في 
0 
ذرات ترابيّة صغار بطلت هويّته وذهبت جبليّته, 
وقضى أجله».والفرق بين الدك واللسفه 
بر افظي, لاحظ موادّها. 
١و‏ في (): ال هذا رَخمة..4القائل هو 
ذو القرنين. و قال عَطف على ماقبله من الآبيات 
امن الآية : 18. ال مکی فیورتی...). 
والرادب 1 اد جاءرغذربي 4 یوم القيامة و هو 
المروي عن علي بن إبراهيم لقعي و جعله لا لوسي 
من مبادئ السّاعة. فقال: «إذ من مبادثهادلةالجبال 























١9 /المعجم في فقه لغة القرآن...ح‎ 1١7 


الشتاخة الرّاسخة ضرورة أنه لايتم بدونها...». كما 





4. لکن بظهر من الصوص 
أنّْالمراد يوم ظهور أمّه الإسلام. أو بعد قعل 
عيسى بن مريم. الدّجال وغيرها. قال الطبري: 
«فإذا جاء وعد ري الذي جعله ميقائا لظهور هذه 
الأمّه وحروجها من وراء هذا ادم هم. جمله دكات 
إلى أن قال:و ذكر أن ذلك يكون كذلك مه قعل 
عیسی بن مر الدجال -إلى أن قال تقالاعسن 
العوآم بن حول 
اله تعالی: کح اذاف 
کل ون * فرب وحن ی 
قروا 4الابیاء: ۹1 ۹۷م 
».و طبنها علی خروج 








جوج وجوج ومن 






بأجوج و مأجوج. فلاحظ. 
۲و فد جاء في (۳) (دكاء 4 وصقامن الدلك. 


وفي غيرها وكا مصدر. لكنأبوزثضة-ونوه 
غيره -قال: قرأ مزة وعاصم والكاني” وجَقْلَهُ 
دک 4 .. وقرأ الباقون: «( دكا ) منونا غير بمدود». 
مذكر فيها وجهين. 

«أحدهما: أن تبعل ؤدَكًا عن مدكوكة دكّا. 
فقام امصدر مقام المفعول, و العرب تبعل المصدر ببعنى 
المفعول. فبقولون: هذا درهم ضَرب الأمير. أي 
مضروب لمیر 





دكا مصدرًا عن معن الفعل لاعن لفظه ه. 
و قال في اء« آي جعله مل د گا مم 
حذف المضاف و أقام المضاف إليه مقامه» و نقول 





العرب:ناقة دگاء. 
الحذف. لأنّالجبل مذكّر فلايوصف ب لَدَكَاءبهلأئها 
من وف المؤلث. وقال قطرب قوله: دک 4 صفة, 
التقدير: جعله أرضا د كاء. أي ملْساء, فأقیمت ال فة 
مقام الوصوف و حذف ال و صوف. کما قال سبحاند 
وتو و لاس حُسنناهالبقرة: 6ى.أي قلا حسمًا». 

۳و قد قالوافي معن اء مستوية. قال 
لمي « ملتزقة مستوية بالأرض. من قوهم: ناقسة 
«دكاء. أي مستوية الظهر لاسنام ها». 

و قال( إرَمَخْتري:« و كل ما انبسط من بعد 
آرتفاع فقد اندال و منه: الجمل الأذك: النبسط 
لستنام» 

4 وقد بسطواذيل الآبية حسديث سدذي 
القرنين. فلاحظ. 

5 وي( «جشدهگا )حکی اي 
عن‌اللي تن« طارت لعظمته سة اجبّل فوفمت 


ي لاسنام ها و لابد من تقدیر 





لانة دی :خد و وزقان, وروی ووقع نات 
هرز رتفا سر 

ويبدو أئها من الإسرانيليّات وُضعت هتكًا لللبي: 
و أمثاها كثي, في التفاسير. و قالوا: وقع في البحر. أو 
دخل تحت الأرض, أو أ لصفه بالأرض. أو مستويًا 
بالأرض. جعله ترابًا و نحوها. 

والدك أيضافيها ببمنى المدكوك. وقرأته 





عامّة قراء أهل المدينة والبصرة وکا و عانت تراء 
الکوفة: دک كذا عن الطبْري: و أولاهما با لصّواب 
ذكاء ) احتجاجًا بحديث ذكره عن | 
قال:«فساخ الجبل ».وش رحها م قال:«فنمتى 
الكلام إذا: قلمًا تمل ريّه للجيل ساخ. فجمل مكانه 
أرضادكاء». و نحوه عن غيره. فلاحظ اللصوص. 
ولاحظ:ج لي:« تجلّى ».و :ج ب ل:«الجبل », 





يذأئه 





دك رسكم 


ويلاحظ ثانيّءأنّالآيا 
هذه المادة كانت من لغاتها. 








و تالًا: من نظائر هذه الما 


اق ور نر الجبال هذا .۹ 











3 ها 


د 


لك 


دلوك 


لفظ واحد. مرت واحدة, نی سور مكيّة 


الُصوص اللغويّة 
الخليل: دلت السنبل حتى انقرك قشر عتين. 
والدليك: طعام يُتَخْذ من ريد وبين شسبيه التريد 
َلك التتمس ذُلُوكَاء هيت ويقال: إن 
الدُلوك زواهاعن كَبد السّماء أيضًا. 
والدليك: نبيذ ال 1 











TEE, 
واكُدلّك:الشديد الثلك.‎ 

والدّلوك: اسم النتيء يُتَدَلك به من طيب أو 

غير ۳۳۹۵ 


أبوعمروالشسيباني:الد ليك: الفسذاء» دأكها: 
غذاها. [ثماستشهد بشعر] (EY)‏ 


القَرّاء: امُاك: الذي لابرفع نفسه عن ية وهو 


مد لد وهم ير ونه: الول[ استشهد بشعر] 
(لازهري ۱۸:۱۰ 


في حديث أبي وال في قول لله عير 








غروبها. قال: وهو في كلام العرب:« ذلك براح » 
و قوله: «دلکت براح » یقول: غابت وهو ينظر 


و تزالء غير منوثة. 





وقال الكساني:« یقال: هذا یوم را 
هدیدالریح» 

ومن قال: ڈلوکھا: زیفھ اء و دلو کھا: خف هاء. 
فهما أيضًاً ميلها. 

وقال غير أبي وائل:الدُلوك: ميلها بعد نصف 


/العجم في فقه لغة القرآن .. ج5١‏ 
التهار.قال: حدثنيه يحبى بن سعيد عن عبيدلله عسن 
نافع عن أبن عمر. 

وأصل الدّلوك: أن تزول عن موضعها. فقد يكون 
هذا في قول ابن عمر. و قول أبي وائل جميعًا 

و في هذا الحديث حّجّة لمن ذهب بالقرآن إلى 
كلام العرب إذالم يكن فيه حُكم و لاحلال و لاحرام؛ 
ألاتراء يقول: و هو في كلام العرب: لاح 

(av: 

ستل الحسن عن الرتجل يدالك أهله؟ فقال: «نعم 
إذا كان مُلقَجًا ». 

قوله:« يُدالك»: يعني الط بالمهر. و كل بماطخل؛ 
فهو مُدالِك. (الأزهري 034:٠١‏ 





ابن الاعرایي: قوله:« لت براح «أي‌أستریج 
منها (لازخري 0٩07:6۰‏ 
التدلك: عقلاء ارتجال. وهم الحتّك. ورجل 
ذليك: حنيك, قد مارس الأمور و عرفها. 
وبعير مَدْلُوك.إذا عاود الأسفار ومرن عليها. 
وقد دَلَكَنه الأسفار. [تماستشهد بشعر] 
(الأزهري 014:0١‏ 


ات امس علی الشیوب وا 





ضرعت 
المي ۹:۲ 





و لكت الأرض: أكلت. 
ورجل مدلوك: أل عليه في الم لة. 

(ابن سيده :0/04 
این السکیت: قد لكت الشمس. وذلوكها 


اصفرارها عند غيوبها حين تزول عن كيد السماء 





و هو ميلها..فهي دالك. وقد ذَلكت. اح. [ماستشهد 





بخعر] (rar)‏ 
لیکو قر الوه يَْمَر حتى يكون 
کال و ينضح فيحلو في ؤكل, وله حب في داخله هو 








ير و معت أعراييًا من أهل اليمن يقول: للوررد 
عندنادليك غجيب, كائه الجر كبا وحُشْرة. خلو 
لذیذ کأ که رطب ینهادی. 
سد: دواد الک س:من نش زواله ال 
(الطرسي ۳۳:۲) 
بدقول: لک لشسس,ذامالت. 
و بقال: نك عند ال اي العشي. 
الغ 
این ورد و لك من فوهم: تلوب 
آذلکه دک |ذا مه لفسله و کل شي, 


(ابن سیده 7: ۷9۸ 








MA 





مره فقد دک 
والثمر الدليك والريس واحد. 
ودالكتالرجل نُدالكَة ودلااء إذاماطلته 








وقال رجل للحسّن: أيُدالِك التجل امرأته, 
قال نعم إذا كان مُلْقُجَا». افليس 


وذَلكّت الثتمس. إذامالت عن كبد السّماء 
دا ودل اوقت ستی اد 

وقال توم من أهل :تاذ مالت 
للفروب. 

و اختلف الفقهاء ف « ال لول » ققال ابن عباس 
رضي لله عنهما: دلوك الشمس آن قیسل عن کید 





الستماء. وقال غيره من الفقهاء:دُلوكها: غيوبها. 
والدّليك:التراب الذي تسفيه الريح. 
والدلوك: كلّماتدالكتّبه من حوض أوغيره 
و دلكْتالعود و غيره. إذامركئه. 
والدلكة: دُوَئيّة لاأحتّها. [و استشهد بالشعر؟ 

مات( (A1)‏ 
الازقري:یقال:« قد داكت ب اح وبراح »أي 

قد مالت للزوال حتی صار التاظر یحتاح إذا تبِضّرها 

أن يكسر الشتعاع عن بصره بر احته. 
وفي نوادر العرب: :دمكتوالشسى ودلكت. 

وعْلَتْء واغْتلّت. كل هذا: ارتفاعها. و سمي ارتفاعها 








«دلُوكا» لزواها عن مَطلّيها. وقيل له: دوك 
التورانها. 

وفي حديث عمر أئه كنب إلى خالد بسن الو لِك 
«أئه بلغني أله أَعِد لك دلوك عُجسن بالخمر. و إتسي 
اظلكم -آل الشيرة -ذررالكار» والدلوك:اسم 





به. والقطُور لا يُفطَر عليه. 
وقال بعضهم: امُدالَكَة: المصابّرة. وقال بعضهم: 
امُدالَكه: الماح في التقاضي, وكذ لك:المعاركة. 
و يقال: فس مد لوك الحراققة.إذا كان توا 
۱۸۱۰ 


کت التل:ذ فرکشه فاتفرك 








روب امس و قيل: زوالها عن بطن 
السماء. و دكت" فهي تلالّك. أي مالننا. 





دل ۸۲۷/۵ 


والدالك: لوق النتيء بالنشيء. 
والدواليك في المشسي: 
الماشي. و كذ لك اللتءاليك. 


قیل: هت دو لوك. وهو الأمر العظيم. تكّهم 








فيه وأن يك 











وقيل: هو طعام شبه التُريد. 
و اليذلكة: الفهر ۳۰ 
الجوقري: ذلك العتيء بيدي أذلكٌهد ذَلكا. 





< هتمس ذلُوكاد م 
الققلرة تلود التنس إلى غق الیل .و یضال 


وھا عرو جا[ استشهد بشعر] 





و الدّلوك: ما يدك به من طيب وغيره. 
والدليك: الثراب الذي تسفيه الربح. والدليك: 
طعام يتَحَذ من بد و قثر كالتريد. 


و أنا أظن الذي يقال يا لفارسيّة:» جتكال 





و تدَلّك الرتجل. أي ذلك جسَدَه عند الاغتسال. 
وفرس مَسلْلوك الحْجبّة.إذالم يكن لجيه 
اف. (۸: 00۸ 
ابن فارس: n!‏ 
1 لس ید ایکون ارف 

















۸ /العجم ني فقه لغة الق آن.. ج15 





لنتيء؛ وذلك أكك إذا فلت" 
ذلك م تكد يدك تستقرعلى مكان دون مكان. 
وال لوك: ما ید به الإنسان من طيب و غيره. 





والدلياك:طعام تخد من ژد و قر شبه التريد. 
والمدلوك:البعير الذي قد داكن الأسفار و که 








ویقال: بل هو الذي في ركه در 
وذلك أحف من الطرق. وفرس مدْلوك الْحَجَبَة.أي 2 ل إل عق اليل 4الإسراء vA‏ 
اف.وأرض مدلوكة, أي ماكولة؛ وقبل: لكت زالت عند كيد السّماء. واسم ذلك 














لیس 
وذلك |ذا کانت کأ ها خلت دک الوقت: ال 
ویقال: الاک آخر ما يكون في الفشرع من ودالارجل :مطل 
الآبن. كائه سمي بذ لك لان اليد لك الضترع. و الدّليك: نبات؛ واحدته: د ليكة, 
إنلله تعالى في كل شيء سر واطیف. و قدتأت ۱ _) :دون قال ابن فرندو لته 
في هذا الباب من أوّله ی آخره فلا تری الا ملق و ذلوك: موضم. [و استشهد بالتتعر ؛ مررات] 
مع اللام بحرف ثالث إلا وهي تدل على ر (Wor:‏ 
وبجيء.وذهاب وزوال من مكان إلى مكان. وال الراغیب: لول الشمس:میلها لضروب.تال 
أعلم. ۱ _ تمالى: لآم الصّلر: لوك الس 4 الإسراء :۷۸ 


أبن سيده: ذلك النشتيء يَدلُكه دَلَكَا سه هومن قوطم: لت السی:دننهابالرژام,ومنه: 








دكت الشيء في الرَاحة 
ودالكتالرتجل. إذاما طُله. 

و الدالوك: ما ذلك من طيب. والدّليك: طعام 
بتخذ من اد و التمر. ۳ 





و الدّلوك: ما ُلك به من طيب أو غيره. 

واللاكة: ما حلب قبل الفيقة الأولى. و قبسل أن 
تجتمع الفبقة الثائية. 

وفرس مذلوك الحجبة: ليس غجیته إشرا 


ملساء مستوية. و منه قول أبن الأعرابني يصف فرسًا: و دل كا لقود مركه. 





لش مره لک 





فهي نله 








ودلکه ال لا في العمام 

و اطوثشا من الثم لك وهوالریس. 

ویتل للیس:الذليکة, 

وفلان يأكل دليكًا من نحي أهله. 

و تَدَلّك بدّلوك من نورة أو طيب أو غيره. 

ومن الجاز: بعير مذلوك: قد عاود افر ومرن 
عليه؛ و قد لک الأسفار. [ثماستشهد بشعر] 

وفرس ملوك المَجَبة. إذا لم يكن بها إشراف. 
کانا ل 

ودلكترالفتمس ذلوكًا: زالت أو غات 
الأنّالتاظر إليها يُدْلِكِ عبنه فكائها هي الدالكة. 

ودالك غريه: ماطّله.. مئل داعَكّه. تقول: ما هذه 
الْداعْكَة والمدالكة. 








(اساس البلاغة: )5۳ 
[وفي حديث: أعدُوا لك د لوكًا عجن بخمر...» 
الدلوك:ما ذلك به جَسَّدك من طيسب 





وغيره. (الفائق 451:1) 
دلت النتمس. إذازالت وإذاغابت.قيل:لأن 
التاظر إليها يلك عينه. ونظيره: أفقر التجم. إذا 
استوى على رؤوسهم, لأن التاظر إليه يَفقر فاه 
(الفائق 155:1) 
ار سي لو الزوال. و قيل: هو الغروب. 
وأصله من «الدلك» فستّي الزوال دُلُوكًا. 
التاظر إليها يَدْلِك عيتيه لتسدة سعاعها. و حي 








كفن 


أبن الأثير: فيه زكر « ولوك امس » في غير 
موضع من الحديث. و بُراد به زوالا عن وسط الستماءء 
وغروها أيضًا. وأصل الدُلوك:الميل. 

وفي حديث عمر [و قد سيق عن الرُهريْثمّقال:] 

الوك بالفتح: اسم ما دكب من القسولات, 
كالعدّس. والأشنان. والأشياء. (۱۱۳۰:۲ 

القَيُومي: لكت النثيء دلكا. من باب « فكسل 
و دَلكْتالتمل بالأرض: مَسَخْتُها بها. 
لكت الشسس واللُجوم دُلوكًا من باب« ققد»: 
زتعن الاستواء,و ُستعمل في الغروب ایا 














مت رتاک او زالت عن كبد السّماء. 


و كأمير: تراب تسشفيه الرباح. وطعام من اليد 
و الليّنء أو ند وكثر. ونبات, ومر الود الأمر 
نخلفه و نخلو کانه زب و بسرف بالتام بصرم 
النتبك, أو هو الورد اللي كأئه البسثر كرا و حمّرة, 
و كالرطب حلاوة. يُتهاائى به باليمن, ورجل قد 
مارس الأمور؛ جمعه: كمق. 

و تدلكابه: تلق 

و سوردم اد فيه 

و كتمامة: ما حُلِب قبل الفيقة الأولى. 

وفرس مذالوك: مذكوك. ورج ل الح عليه في 
المسألة. و بعير ُلك بالأسفار. أو الذي في 








دل محركة ,أي رخاوة. 


والتواليك: التحقر 
بکسر الم 
والتونُوك:الأمر العظيم: جمعه: دآلا 


في الشي . کالذآليك, وهذه 


(Yi) 

الطريحي: بغال: دكت الس اللجوم مسن 
باب « ققد »داوكا إذا زالت و مالت عن الاستواء. 
قال الجوهري: ويقال: ذلوكها: غروبها. وهو خلاف 
ماص عن الباق ل من أن لول انتس:زوافا 

قال بعض العارفين: و كأتهم إلما موه بتألك؟ 
لألهم كانوا إذا نظروا لعرفة اتتصاف اهار لک 
اعیتهم بایدیهم. فالاضافة لأدئى ملابسة. 

والدلوك كرسُول: كل شيء يُد لك به مسن طيب 
وغيره 

و تدك الرّجل. أي غسل جسده عند الاغتسال. 

وفي الحديث: سألته عن الدّلك. ففال:« ناكم 


(IT: 








يظتون أن جملة: َلك الجسّد, بمعنى دَعَكه هي من 
أقوال العامّة, مع أئها فصيحة, كما تقول المعجمات 
کلهاء و فعهاد هو لاد بدلکه ولا دعکه. 
ومن معاني ذلك 
والتتمس تلاك دُلُوكاد زالت عن كد 
الستماء. قال تعالى في ۲ 











هد الوب: که بیده لیفسله. 

و -دلل الوجه و نحوه بالطیب: ضمخه. 

ز -دلات الدهر فلائاء یه و حتکه بماز 

اح ذلك غريه: ماطله. 

بيه للأمر: تهيّأ له. 
مَجْمَعٌ للغة بولك يالك دلوكًا: مال. )٠١٠:١(‏ 
عند إبراهيم إماعيل: و داكت الس 

«لوگا:مالت و زالت عن مد السماء ن وقت 

506 وشت الرأس إلى التیب. N:‏ 


ط -دللد (ro)‏ 











النُصوص التُفسيريّة 
دلوك 
7 لوالتشنس إل عسي 






أقم الصلوة | وقران 
القجر... الإسراء VA:‏ 
التي #5 أتاني جبرائيل خا لذلوك الفشمس 
حين زالت فصلّى بي الظهر. ‏ «لطَري ۲0:۸ 
جاءني جبرئيل ل فصلَى صلاة الظهسر حين 
ات التتمس. ثم جاءني فصلى العصر حين كان ظل” 
كل شيء مثلهءثم صلَى بي ا مرب حين غ رب 
التشمسء تم صل بي العشاء حين غاب الشقق, ثم 
جاءني فصلَى بي الصّبع حين طلع الفجر م جاءني في 














القد فصلى بي الهر حين كان ظ ل كل شيء مله 
صلی بي العصر حین كان ظل كل صلی 
بي المغرب حين غربت الشتمسء ثم صلَى بي العشاء 
ث اليل, ثم صلّى بي المتبح حين أسفر. 
تمقال: هذه صلاة التبيّين من قيلك ف ارم 
[وجاءت بهذاالمعنى روايات أخرى] التلِي 1: 017١‏ 














حين ذهب 





أبن مُسعود: حين غ ربت النشمس دَلَكَتء يعني 
براح مکائا. 
موه اين غبّاس. (الطَبري 017:8 


حين غرَبت التتمس:هذا والله الذي لاإله غيره 





وفت هذه الصّلاة. دلوكها: غروبها.(الطبْريّ 157:8) 
ذُلوكها: ميلهاء يعني اللتّمس. 
نحوه أبن عمر. (الطبري 4١4:4‏ 


الإمام علي 3: دلوك التتمس: غروها. 
(لخرالرازي ۲۵:۲۱) 
وه اللخمي والدي وان وابن زد 


01١:5 االتعلي‎ 

ابن عباس:بصد زوال التمس صلاة الظهر 
والعصر. (e)‏ 
لو کها: زواطاء (السَري ۱۲6:۸) 





مئله جابر بن عبد لله وابن عمر والحسّن و مُجَاهِدِ 


وعطاء و قنادة وجعفرين تحسّد وعي 





بن حجر 
والنافمي وأبو العالية و قاتبل(الْعلي 7: ۱۲۰): 
و نحوه وه (۱: ۳۸۷ 

دلوك النتمس: زيغها بعد نصف التهار. يعني 


ال (الطَتري8: 0174 


دل ۸۳۱/۵ 


(الطبري (۱۲٤:۸‏ 
الحسّن: اهر دلو كهاء إذازالت عن بطن 
السماء. و كان لا في الأرض فيء. (الطَبر 
الإمام الباقر ا[ ني حديث ائه سُئل عمّا 
فرض لله من الصّلاة فقال:] 
خمسى صلوات في اليل و التهار. فقيل: هل تمَاهُنَ 
فقال: نعم. قال الله تعالى نه کل 
ونم المشلر أولوالش نس إل غَسْق اليل » 
و دُلوكها: زواها. ففيمابين دلوك النشّمس إلى غسق 
الل أربع صلوات تام نَ لله و يهن 
(الكاشاني ۳: 4۲۱۰ 
امن ازالت الشتمس عن بطن السماء لسلا 
هر (الطبري4: 0074 
مقایل: نذا زالت التتمس عن بطن السّماء. 
يعني عند صلاة الأول والعصر. 
أبن نيْد: كان أبي يقول: دُلوكها: حين ريد 
التتمس تغرب إلى أن يفسق اليل قال: هي اللشرب 


مُجاهِد: حين تزيغ. 











0 





حین یفق ال و داك النتمس للغروب. 
(الطْبْري 037:8 
ا ارأيت العرب تذهب بالدلُوك ی یاب 
ولقود رفس Aran‏ 





الأخفش: دلوك انتتمس: من زواها إلى غرويها. 
(الأزهري 03311١‏ 
(لواحدي ۳: 
: غرويها. ويقال: زوانها. والأوّل 

أن المرب تقول: دَلْكَ التجم, إذا غاب. 


NW. 







؟ 817 /المعجم في ققه لفة 

و تقول في الشمس: دل 
والثاظر قد وضع كقّه على حاجبه ينظر إليها 

وإمًا ينظر إليها من تحت الكف: ليعلم كم بقي لما 
إلى أن تغيب ويتوقى الشماع بكفّه. [واستشهد 
مرنين] (req)‏ 

الطَبري: واختلف أهل التأوبل في الوقت الذي 
عناه له بد لك النشمس, فقال بعضهم: هو وقست 
غروبهاء والصّلاة التي أمر بإقامتها حينشذ؛: صلاة 
المغرب. 

وقال آخرون: دُلوك انتمس: ميلها للروال. 
والصّلاة التي أمر رسول الله 2 بإقامتها عند دلو كهيا: 
الظهر 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مين تال: 
عنى بقوله: ٍأتم الصّلوة دلوك الشّنس 02 
الظهر؛ وذلك أن الدلوك في كلام العرب: اليل يقال 
منه: داك فلان إلى كذاء إذا مال إليه. و منه الحم الذي 
روي عن امسن أن رجلا قال له: أي داك لجل 
امرأته؟ يعني بذلك: أييل با إلى المماطلة بحقها. [م 
استشهد بشعر] ۱۳۳۸۰ 

الرّجّاج: دلوك التمس: زواها ومیلها ی وقت 
الظهيرة و كذ لك ميلها إلى الغروب هو لو کها ایض 

ايقال: قد دكا براح وبراحء أي قددما 
حتی صا تاج ایض ان باس 








براح: يريدون غربت 

















لو ها زواها نصف الثهار حتى تكون الآية منتظمة. 
للصّلوات الخمس.المعنى -و اله أعلم :أقم الصّلاة 
في وقست زوال التتمس إلى غسق 
الأيل. نبدخل فيها صلانا المي وها الظهسر 
والعصر. وصلاتا العشاء في غسق الیل فهذ 


يا محمد أي 








صلوات. والخامسة قوله جلو عر و 


4 
أي وأقم صلاة الفجر. فهذه مس صلوات فرضت 


على محمد وات 





ذاجُعلت الدلوك غروب 
الشمس كان الأمر في هذه الآية مقصو راعلى لات 
صلوات. 
فإن قبل: فما معنى الوك في كلام العرب؟. 
:ار لد الزوال. و لذلك قيل للتكمس إذا 
زالت نصفر التهار: دالكة. و قیل ها [ذا فلت داإكة 
كته في ألما تين زائلة 
التعلبي: [نقل الأقوال في معنى ذلوكها: غروها 


واضاف:] 


(MV) 


ودلیل هذاالتآویل حدیث عبد اله بن مُسعود. لد 
كان إذا غربة امس صلى الغرب و أفطر إن كان 
صائمًا. ويحلف بالله الذي لاإله إل هو أن هذه الساعة 
لمبقات هذه الصّلاة.. وهي الي قال اث (أقماللوة 
برد انشنر ى 4.[ثم نقسل قول جابرين عبدالله 
وقال:] 

وعلى هذا التأويل تكون الآية جامعة لمواقيت 
الصلاة لهاء فد لول التتمس: صلاة الظهر والعصر. 

EDÎ 
اماوردي: ما ذلوك الشمس ففیه تأویلان:‎ 





أحدهما: أئه غروهاو ا لصّلاةالمأمورها صلاة 
۳ 
القاني:أئه 


الظهر... 


.زواللها والصّلاةالمأمورهاصلاة 


جعل الدلوك اسما لغروياء فلن الإنسان 
براحته لتیتها. ومن جعله اسما لزوافا 
فلات يد عَيئيهبراحته لعدة شماعها. 
وقيلإنّأصل الدلوك فيالنّفة هوالميل. 
والثتمس تيل عند زواها وغرويها فلذلك انطلق 
على كل واحد مهم 
الطّوسي: اختلفوا في الدلوك, فقال ابن عبّساسء 
وابن مسعود؛ و این زید: هوالفروب و الصلاة ال آمور 
بها هاهنا هي المغرب. 
وفال لسن عباس في روایة آخری واهستن» 
و مُجاهد. وقتادة:دلوكها: زوالها, و هوالمروي عن 
اي فر و أبي عبدالله لي . وذلك أن الناظر إليها 
ذلك عينيه, لشدة شعاعها. و اتاعند غر وا ف دال 
عَييُهِ لفّة تبيّها. والصّلاة المأمور بها عند هؤلاء: 
اهر (0-A:‏ 
الواحدي: ولد انتمس: زوا و میلها نی 
وقت الظهر. و كذلك ميلها للغروب هو لوكها أيضًا. 
م0 
اللام في قوله: ولول اسمس هلام الأجل 
و السّیپ:و ذلك لان العتلاة إل تجب بزوال السی, 
فیجب على المصلي إقامتها لأجل دلوك التمس. 
(الخرالرازي۲۵:۲۱) 








(rr) 











۸۴/3» 


البقوي: [نقل الأقوال المتقدّمة وقال:] 

و ممنى اللفظ يجسمهما. لأ نأصل اللوك:المييل. 
والتتمس قيل إذازالت أو غربت. 

والحمل على لوال أولى القولين. لكثرة القائلين 
به. و لأا إذا حملناه عليه كانت الآية جامعة لمواقيست 
المتلاة كلها ف ووك الس )يتناول صلاة 
الهر والعصر. وؤإل عَسق اليب يتشاول امرب 
والعشاء.و هف" ناقرح هو صلاة البح. 

QA) 

الرمَحْشَري: دلكت التتمس:غرّيّت. وقيل: 
الت وكوي عن التي «أتساني جيريل 391 
اللاك عه حين زالت النتمس. فصلَى بي الظهر» 
وَاستذّاقه من الدلك, لأ الإنسان يدك عينه عند 
آل أله فان كانألدُلوك؛ الرّوال فالآية جامعة 
لمتلوات النمس,وان کان الفروب فقد خرجست 








منها الظهر والعصر. (EY:‏ 
این عَطیة: ق له. آقم ال ...4 دنه باجاع 
من المفسّرين إشارة إلى الصّلوات المفروضة.. 





فالآية على هذا تع جبع العلوات. وروی ان 
تسعود أن اتيك قال:«أثاني جبرل دول 
انس حین زالت. فصلّى بي الظهر ». 

وقال ابن مسعود وابن عيّاس ويد بسن أسلمة 
دول اتنس »:غرويهاء والإشارة بذلك إلى 
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والقول الأول أصوب لعمومه الصّلوات. وها 
عن جهة الأّة حستان: و ذلك أا 





لو هو الیل قي 
اللغة. فأوّل الد لوك هو الوال. و آخره‌هوالفروب. 
ومن وقت لول إلى الغروب يستى لوكا لأنها في 
حالة ميل. فذكر الله الصّلوات التي في حالة الدلوك 
وعنده فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمفسرب. 
ويصح أن تكون المغرب داخلة في ل عَسَق بل 4 
ومن اوه الذي هو اميل قول الأعراي 
للحسن بن أبي الحسن: أيداِك لجل امراته؟ برييد. 
أميل بها إلى المطل في دينها؟ فقال له الحسسن: نعم إذا 








الطرسي:اختدف التشرون في «ال هلق 
فقال قوم: دلوك التشمس: زواهاء وهو قيول ابن 


عبّاس._بخلاف و ابن عمر, و جایر. و أ 





۳0 
والحسن. والشعبي وعطاء. ومُجاهِد. وقناذة. 
والصّلاةاللأمور بها على هذا حي صلاة الأهسر, وهو 
المروي عن أبي جعفر لأكة. وأبي عبد لله و معنى 

قوله: ٍِدنُوكٍ اسمس أي عند لو کها 

وقال قوم:دلوكها: غرو ا وهو قول التخمي: 
والضّحَاك. والسّدَي والصّلاةالمأموريها على هذا 
هي المغرب. وروي ذلسك عن ابن مُسعود, وایین 
عباس, 

و القول الأول هو الأوجه. لتكون الآية جاممة 
للصّلوات الخمس. فصلانا دُلوك التمس: الظهر 
والعصر 

نحو ابن الجؤزي” 





Gre) 


۷۱:۵ 





الفخرالرازي: اختلف أهل ال والفترون نی 
معنى دلوك التتمس على قولين. 

أحدهما: أن دلوكها: غرويها. وهذا القول سروي: 
عن جماعة من الصّحابة. فنقل الواحدي في «البسيط » 
عن علي لي أنه قال:« دلوك النتمس غروبها», 
ربن حبش أن عبد الله بن مُسعود قال: 
لول التمس: غرویا: وروی سعید بن جر هذا 
القول عن ابن عبّاس, و هذا القول اختيار لاه واین 
قيب من التأخرين. 

والقول التاني: أن دلوك التشتمس هو زواهاعن 
يككمؤلسّماء. وهو اختيار الأكشرين من الصّحابة 
وأا مين و احتج القائلون بهذا اقول على مه 
پزجوه: 

الحجة الأولى: روى الواحدي في« البسيط »عن 
جابر أله قال: طعم عندي رسول الله كو أصحابه ثم 
خرجوا حین زالت التتمس, فقال اللي 36:«هذا 
حی دک الشس». 

الحجة الانية: روی صاحب « الکشاف»عن 
التي ول أه قال: «اتاني جبريل ب دلوك النشمس 
حين زالت النتمس. فصلَّى بي الظهر ». 

الحجتة الثالئة: قال أهل اللّغة: معنى الدلوك في 
كلام العرب: الزوال. و لذلك قيل للشتمس إذا زالت 
نصف التهار: دالكة. و قيل ها إذا قلت دالكة, لأتهنا. 
في الحالتين زائلة.هكذا قاله الأزهري: وقال الققال: 
أصل الدّلوك: الميل. يقال: مالت التشمس للرّوال. 
ویقال:مالت للغروب. 








وروی 





إذاعرفت هذاء فتقول: وجب أن يكون المراد من 
الدُلوك هاهنا الزوال عن كَبد السّماء. وذلك لأكه 
تعای إقامة الصّلاة بالدُلوك. والدُلوك عبارة عن 
الميل والزتوال. فوجب أن يقال: إنه أوّل ما حصل 
الیل و الزوال تعلّق به هذا الحكم. فلمًّا حصل هذا 
المعنى حال ميلها من كَبد السّماء. وجب أن يتعلّق به 
وجوب الصّلاة وذلك يد ل على أنّالمراد من 
« الدلوك » في هذه الآية: ميلها عن كَبد الستماء وهذه 
با باق 











واثه اعلم, 
الحجّة الرابسة: قال الأزهري: الأولى مل 
«الدُلوك » على الزّوال في تصف التهار. والمعنى: جاتر 





آي ادنها من وقت زوال النتمس (لی غس 
الليل. و على هذا التقدبر فيد خل فيه الله رو العصر 
والغرب والمتاء. م قال: قران الجر 4 فإذا 
مانا «الدلوك »على اللزوال دخلت الملوات 
الخمس في هذه الآية. وإن حملناه على الغروب 
أ بسدخل فيه إلا نلاث صلوات, وهي:المغرب 
والعشاء والفجر. و مل كلام لله تعالى على مأ يكون 
أكثر فائدة أولى. فوجب أن يكون المراد من الدلوك 
الروال. 

واحتج لاه علی قوله لو هو الضروب. 
[ثماستشهد يشعر] 

واعلم آن هذا الاستدلال ضعیف, لان عندنا 


الدلوله عبارة عن الیل و تفر و هذا المعنى حاصل في 


دلن /۸۳۵ 





آلفروب. فکان الفروب نوا من واع ال لو فکان 
وقوح لفظ ند لوك علی الفروب لاینای وقوعه علمی 
الزوال. کم آن وقوع لفظ المیوان علی الانسان 
لابنافي وقوعه على الفرس. ومنهم من احتج أيضًاا 
على صحّة هذا القول بأنّالدُلوك اشتقاقه من الدّلك, 
لأ ّالإنسان يدك عيئيه عند التظر إليهاء هذا إلا 
بصح في الوقت الذي يكن النظر لها ومعلوم ألها 
عند كونها في وسط السّماء لايوكن النظر إليها. أمَا عند 
قربها من الغروب فيمكن النظر إليهاء و عندما ينظ رÙ‏ 
الإنسان إليها في ذلك الوقت يدك 7 
انل ليوك » ختص بالفروب. 

و راب أن الحاجة إلى ذلك الثبيين عند كونها 
ف مس السماء أتم. فهذا الذي ذكرثه بأن يد ل على 
وار ع الزتوال من وسط السسماء أولى. 
والله اعلم 9:۱ 

0 

التيضاوي” داي لزواهاء و يدل عليه قوله ا 
«أتاني جبريل للذلوك الشمس حين زالت فصلی بي 
الظهر». ووقيل: لغروبها. و أصل التركيب للاتتقال. 
ومنه الدّلك. فإ نّالدّالك لاتستقريده. و كذاكلما 
تركب من الال و اللام ك«دل ودلح ودلع ودلف 
ودله ». وقيل: الدُلوك: من الدّلك لأ الناظر إللها 
:3ج با ا. واللام للتأقيت مئلها في 


06:۱ 





Wer) 





نحوه آبوخیان(1: 1۸). و آبوالشعود(6: ۱۵۰ 


شير داكا 
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السَني: لزواهها و على هذهالآية جاممة 
اللصّلوات المخمس. أو لغرويها وعلى هذا يخرج الظهر 
والعصر. 
الستمین: قولهتعلی: دول »نی هذه الام 
وجهان: 
أحدهما: ئها يمن «بعد». أي يعد دلوك 
الثلمس, و مثله قول متمّم بن ثويرة. 
فلمًاتقرقنا كأئي و مالك 
الطول اجتماع ل نبت ليلة مما 
ومئله قوهم: كته لنلات خلون 
والاني: انها على بابهاء أي لجل دلوك ال 
الواحدي: للها تجهب بزوال النتمس. 
والرلو: مضدر لكت الكمس. وخيبه يلانية 
آقوال. آشهرها: له الزوال, و هو نصف التهار 
ني أنه من الزتوال إلى الغروب. 
و القالت: اه الفروب | اسنشهد یشعر] 
۱۲:۸۱ 


(re: 





3 


الآلوسي:[نقل الأفوال وأضاف:] 

وأصل ماده «د ل ك» دل على الاعقال. قفي 
الزوال اتتقال من دائرة نصف الثهار إلى ما يليها.و في 
الغروب انتقال من دائرة الأفق إلى ما تحنها. وكذا في 
الدّلك المعروف انتقال اليد من محل إلى آخر. بل كلما 
أوّله دا ولاممع قطع التظر عن آخره_ييد ل علسى 
ذلك ك«دبج » بالجيم من الدلجة وهي سير 
و كذاديج بالدّلو إذا مشى بها من رأس البئر | 
و«دلح»بالححاء المهملة إذا مشى مشيًا متشاقلا. ود دلع» 











بالعين المهملة إذا أخرج لسانه. و«دلف» بالفاء إذا 
مشى مشية المقيّدء و بالقاف إذا أخرج المائع من مقسره, 
وه وله » إذاذهب عقله, وقيه انتقال نو إلى غير 
ذللد. و هذا نی بشمل کل لین السَايقين. و إن 
قیل: ان الانتقال في الغروب أت لاله نتقال من مکان 
إلى مکان ومن ظهرر إلى خفاء, و لیس فی الزوال إل 
الأوّل 

وقیل: ان لو مصدر مزید مأخوذ من الصدر 
الجرد. أعني الدّلك المعروف. وهو أظهر في الزوال. 
الأنّمن نظر إلى التتمس حينئذ يدك عيضه. ويكون 
يا هذافي نوك الشّمس م ترز عن دلوك 
ارما 1 

وقد يستأنس في ترجبح القول الأول مع ماسبق. 
وَل صلاة صلاها التي نهار ليلة الإنسراء 
الظهر. وقد صح أن جبريل لله انسدأبها. حين علم 
التي عليه الصّلاة و السّلام كيفية الصلاة في يومين. 

وقال الب :«ثلوك التتمس من لَدْن زواها إلى 
غروبها » فالأمر بإقامة الصّلاة لدّلوكها أمر بصلائين 
الظهر والعصر. وعلى القولين الآخرين أصر بصلاة 
هر أو العصر. واللام للتأقيت متعلّقة 


















اغلات خلون من شهر, و تكون ببعسنى 
« عند «أيضًا. وقال الواحدي؛ هي للتعليل, لأن' 
(rr)‏ 





دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. 
القاسمي: أي لزواها. قال ابن تيميّة: الدُلوك: 
الزوال عند أكثر السّلف. وهو الصّواب. واللام 





فیت. أي بیان الوقت بعنی «بعد »و تکون بستی 
«عند» أيضنًا. وقيل: للتّمليلء لأنّدخول الوقت 
سبب لوجوب الصّلاقد 
راغي أي أدّالصّلاة المفروضة عليك بعد دلوك 
الشتمس و زوالها إلى ظلمة الأيل.و ينمل ذلك 
الصّلوات الأربعة:الظهر و العصر والمغرب والعشاء. 
ی 
أبن عاشور: كان تع الصّلوات الخمس للأمّة 
ليلة الإسراء. كما نبت في الحديث الصّحيح. و لکه 
ف‌التشریع الشواتر نا ابلفه اي" 
أصحابه, فيُوشك أن لايعلمه غيرهم من يأتي من 
السلمین. و ایضا فقد عَیّت الا ية اوقائا الصلوات بعد 
تقرّر فرضها. فلذلك جاءت هذه الآية في هذه الستورة 


(1041) 


كان غير مث 








التي نزلت عقب حادث ‏ بع الذي 
شرع ام المبتدأ بقوله تعالى: لو قَضى رجلا 


آلا تدرا إلا ايا 








اف ابتدائي” ومناسية موقعها عقب 
ما قبلها أن اله لما امتن على الي بالعصمة و بالتصر. 
ذكّره بشكر الئعمة بان آمره باعظم عبادة يعبده بها, 
و بالرتيادة منها طلبًا لازدياد التعمة عليه, كما دل عليه 
قوله في آخر الآية: على أن : 
مَحفردا 4 الاسراء: ۷۹ 

فا نطاب بالامر يو لکسن قمد تفر مین 
اصطلاح القرآن آن خطاب الي بتشريع ندل فيه 
أمته. إلا إذا دل دليل على اختصاصه بذ لك المهكم. 
وقد علم المسلمون ذلك وشاع بينهم؛ بحيث ما كانوا 








دلك اعم 
يسألون عن اختصاص حكم إلا في مقام الاحتمال 
ال:بل للأبد. 

والإقامة: مجاز فيالمواظبة و الإدامة, وقد تقندم 
عند وله تعال: َيْقيمُونَالصّلوة 4 في أوّل سورة 


لقوي. کمن سا له: نا هذه ام لا 





رد۲ 
واللام ني النس )لام القوقيت. وهي 
عق «عند» 


والدلوك: من أحوال التمس, فوّرد بصنی زوال 
تمس عن وسط قوس فرضي في ریق مسپرها 
اليومي و ورد بعنى: ميل النتمس عن مقدار ثلائة 
أرباع يوي وهو وقت العصر. وورد بعنى غروبها, 
كر الوك مستر كا في المعاني الثلامة. 

والفسّق. الظلِمة. وهي انقطاع بقا. 





عاع 
لمتحي هَائلّسواد أفق الغروب سوادبقيّة 








أفق. وهو وقت غيبوبة التتفق؛ وذلك وقت العضاء. 
ويستى العتمة. أي القألمة 

وقد جمعت الآية أوقائا أريعة .فال دلوك يجسع 
ثلاثة أوقات باستعمال امشترك في معانيه. والقرينة 
واضحة. وهم من حرف ( إل ) الذي للاتتهاء أن في 
تلك الأوقات صلوات. لان الغاية كانت لمل اقم 
الصّلوةٌ م فالفاية تقتضي تكرير إقامة الصّلاة و لیس 
المراد غاية لصلاة واحدة جعل وقتها مكسمًاء لأن هذا 
هم ينبو عنه اتدل عليه اللا في قوله: ود 
التشمّس »من وجوب إقامة الصّلاة عند الوقت 
المذكور . لآنه الواجب أو الأكمل. وقد زاد عمل 
الت يكقبيانا نلآية. 
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وأمًا مقدار الاائساع فيُعرف من أدلة أخرى. وفيه 
خلاف بين الفقهاء. فكلمة « دلوك »لاتعادلها كلمة 


آخری. ۱۳:۱۵ 





و اختلفوا في المراد من ال 
النتتمس. وقيل: بل زوالها عن كد الستماء. وهوقول 
الأكثر. 

وف تسیر ال و النشيعة أن هذه الآية تمل 
الصّلوات الخمس: الظهر و المصر. و يدخلان في د لول 
التمس:والمغرب والعشاء. 

و تجدر الإشارة إلى أن الفقها. يدون فيكتيهم 
بالكلام عن صلاة الظهر. تبمًا لقوله تعالىء وَأَقم 
الصلوة !دلو النشئس محيت بدا سبحاهبوقتها 
بالإضافة إلى ما جاء في الزوايات من أن اهر آل 
مافُرض من الصّلاة في الإسلام مغيرها على 
الثرتيب. و كان ذلك بمكّة ليلة الإسراء قبل الهجرة 








بسنة, ۳:۵ 

الطَباطًبائي: وقد اختلف الف رون في تف ير 
صدرالآية. وامروي عن نهآ البيت لفق مر 
طرق الشيعة تفسير وَدُُولدٍ التشئس » بزوالما. 
وت ال ) بنتصفه. وسيجيء الإضاره إلى 
الرّوايات في البحت الرّوائيالآتي إن خا ا لله 

وعلیه اي تشمل من الوتت سا سین زوال 
الثمس و منتصف الليل. والواقع في هذا المقدار من 





الوقت من الفرائض اليومية أربع؛ صلاة الظهر و العصر 
والمغرب والعشاء الآخرة. وبانضمام صلاه الصّبح 
ان القَضر..م-البهاصم 
MVE!‏ 





إمرار شيء على شيء؛ بحيث يصدق المسح و ارس 











وهوأقوى و أشد من المسح. و بعتب في مفهوم امرس 
جهة الضّغط أيضًا. 

فمن مصاديق الدّلك: إمرار اليد على شيء. 
ومسح الطّيب. و ذلك الشف على الأرض. و ذلك 





ك الشتمس: فالظاهر أئه مرورهاعلى 
خر خط مِن الأرض. فكأ اسمس قد لت علیها 
كي لفق الغربي عند الفروب و في نظر الناظر. وأا 
مرورها على نصف التهسار وعنه: فلا يصدق عليه 
الدّلك. 
0 ال و الغييوبة و المسح: 
ازم‌الاصل, رس شتا ی 
5 سس نج الا سراء: ۷۸فبراد منه: مضرب 
التشمس المسوس ب لوكها و مرورها إلى الأفنق 





وعته 
وهذه الآية الكرية ليست في مقام بيان أوقات 
الصتلوات. بل التظر فا إلى جه الوجه والدعوة 
المناسبة, في ساعات أوائل الليل و آخر 
ويؤئده آخر الآية فون اَّيْل هدب م اة 
لت > الاسراه: ۷۹ 








و نظير لاه وم ال فی اهار هود 
وکا وی بحنی ری تنل طلوع 








أنالآية الأخيرة 


جهة تعيين أوقات الصّلوات. مع 
راجعة إلى مطلق التسبيح. 

و أمّاما في بعض الروايات الشريفة: من تطبيق 
الوك على الزّوال. فمن باب التأويل. و إرادة مطلق 


مقهوم المرور, واله العام 

و التعبير باللام في ِدلُو» دون حرف «في» 
ودون التعبير بالغروب. إشارة إلى أن إقامة الصّلاة 
ليست محدودة بوقت الدلوك و الغروب وفيهما. بل 
الدلوك و لوقوعه إلى غسق اللَيل. و أن 
الدُلوك قبل الغروب. فبِتَحَمَق الدلوك يتحقمق. 
الغروب. و هو أوٌ ل وقت الإقامة و التهيّؤها. 

وأما مغرب التترعي وذهاب الحُمرة الشرقية. 
فهو علامة تمق الألوك.و وقوج الغروب الحقيقي في 
الأفق الغربي فإنّالأفق الحفيقيّ و رؤيسه ثم لعلم 
بغروب الشّمس فيه مشسكل جدً!, ولاسيّما في 
الأراضي غير ا مسطلحة. 

فظهر لطف التعبير بالمادّة في هذا المورد. انييف 

فضل الله:وهذاما أرادلله إثارته في وعي 
الرتسول-يصفته الإنسان المسلم الأرّل -والسّائرين 
في لخطاء, أن يقيم الضّلاة في جميع أوقات اليوم. كي 
تحتوي الزّمن كلّه. فلا يبتعد الإنسان عن لله في وقنت. 











حتى تأتيه الصّلاة لُرجعه إ ليه في وقت آخر. وبذلك 
لحظة, لأنعمق المسؤوليّة 





لایخلو ذهنه من الله في 


دك 1ل 





المئصلة بالله. تفرض تنمية هذا الحضور الدائم في وعيه 
و وجدائه. تحر ك التوية تُطوق المعصية, و تتطلق 
الاستقامة لتواجه الانمراف. ويتفجّر الور ليهسزم 
اللام. وهكذا حتى يستطيع هذا الإنسان أن عير 
نفسه. ويُطور حياته بين يدي لله. 

و هكذا كان لله يريد للإنسان أن يقيم الصّلاة عند 
دلوك اننتمس, المفسئر بالزوال لدى بعض. أو من لدن 
زواها إلى غروها لدى بعض آخر. لحدّد له صلاة 
الظهر و العصر. و رتسا فشرها تالت بالغروب. 
و حول بعض آن یفلس ف السألة نی التفسپرین 
ول صله من « ال » فسمي الزوال لوگ 
لک تاظر الا ی دالك عیلیه لشده شماعهاء وني 
بر لت آن الفروب سقي لوا لان الشاظر 
دس ها کما ورد ق «جمم البان.» 

و لكن الظاهر هو التفسير الأوّل, لأنّالثالث. 
يعني عدم الترّض لصلاة اللهار. فلاتكون الأية 
شاملة لأوقات الصّلاة كلّها. AN‏ 

مكارم ال ذلوك التتمس يعني زوال 
النتمس من دائرة نصف الثهار, و التي يتحدّد ممها 
وقت الظهر. وفي الأصل: فإنّ« دلوك » مأخوذة من 
«دلك» حيث إن الإنسان يقوم بدلك عيتيه في ذلك 
ضوه التمس, و آن کلمة « دلك » تعني 
« اليل » حيث |ٍن الشتمس تمل من دائرة نصف الله ار 
من طرف الغرب. أو أتها تعني أن الإنسأن يضع بده في 
قبال التمس: حیت یقال: بان اتشخص ینم اللور عن 











ارت 








عیلیه و 
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على أي حال» في الرّواية التي وصلتنا عن‎ 
ابیت لب توضح لنا أن معنى «دلوك» هو زوال‎ 
الشتمس. فقد روى العاملي في « وسائل التيعة »أن‎ 
بيد بن زرارة سأل الإمام الم ادق اا عن تفسيمر‎ 
الآية. فقال: اء« إن الله افترض أربع صلوات أوّل‎ 
وقنها زوال امس إلى انتصاف القيل. منها صلاتان‎ 
ول رتشهما سن عند زوال امس إلى غروب‎ 
التتمس, إلا أن هذه قبل هذه. و منها صلاتان أوّل‎ 
وقتهما من غروب الشتمس إلى انتصاف اليل إلاأن‎ 


هذه قبل هذه 








وفي رواية أخرى رواها مدت الكبير زرار قك 
أن عن الإمام البافر الا في تفسير الآية. فال 2 
«ذلو کها: زواهاء و غسق اللبل: إلى نصف الليلء ذلا 
أربع صلوات وضعهن رسول اله ووق 
وقرآن الفجر: صلاة الغداة». 

4 ف 

لکن وضع بعض الفشرین احتصالات آخضری 
لمعنى « دلوك » إِلَا أن آثرنا تركها. لأئها لاتستحق 
الذكر. ۳۷:۹ 





الأصرل ال 


هذه المادة:الدلك. أي ال 









مرسته و عرکته و دلت السنبل حتى انرك قشر ه 
»و کت التوب. إذا مُصتَه لنفسله. 
دك جسده عند الاغتسال. 









ب وغيره. وفي المخبر أن خالدین 





الوليد دخل حتّامًا في الشاء 

بالخمر. فكتب إليه عمر:ه بلغتي أئه عد لك دلوك 

عجن بالمنمر, و إئي أظتكم آل المغيرة درو التار». 
والدّليك: الراب الذي تسفيه الرياح. لأته يرس 


وجه الأرض 





بذلك لأئه يلك ورقه أو بذره أ, 
و الدّليك: قر الورزد يَحْمَرَ حتى يكسون كالبُسسرء 
و يَنضّج فيحلو فيؤكل, وله حب في داخله هو بره 
تور گایّه دك بالاکل أو اليد. 
وت لیك الغذاء. لائه يرس و يُصرك. يقسال: 
لها أيغذاها. و ذلك تٍالأرض: أكِلّت.لأئها 











و یقال محاژا: لک الذهر. اي ختکه و علّمه 
ورجل ذليك: حنييك قد مسارس الأسوروعرفها. 
و الدلّك: عقلاء الرتجال. وهم انك و بعير مَللُوك. 
إذاعاود الأسفار ومرن عليها. و قد دَلَكَيْهِ الأسفار. 

و الدلك: المطّل واماطلة. يقال: َلك الرتجل 
حقه: مطله. ودلك التجل غريمه: ماطله. ورجل 
دوك ألم عليه في المسألة. 

وامدالكة:المعاركَة واّصسابرة واللحاح في 
التقاضي. يقال: دالَكْتالرجل مُدالكة ودلاكاء إذا 
ماطَلئه ديئه. و الداك: الذي لابرفع نقسه عن دة 
وهومُدلك. 

و منه أيضا: اللّك. وهو وقت زوال النتمس عن 





كُبد النسّماء. و كأئها تدك السّماء بحركتها. يقال: 
لَك براح و براح, أي قد مالت للرّوال حقى كاد 
الثاظر يحتاج إذا تبصرها إلى أن يكسر النشماح عن 
بصره براحته, و دلت النئمس كدالك دلُو كاد غرّت, 
وقيل:اصفرّت ومالت للغروب. 

۲ و ليس الك كالمسح كماذهب بعض إلى 
ذلك: إذ لانظير للمسح لامشل .انظر دم س ج ٠‏ 

ومن نظائر الدلك في الفة: الفصع والمرس 
والمرث والمغث والعرك والدّعك والفرك. 








الاستعمال الق رآني 


جاء نها الصدر:( و )مرت في آية. 





8 
١الدلُوك‏ لف هو المرور. والمراد ب ؤَذْنُوكٍ 
امس 4: مرورها .وفي الراد به في الآية خلاف بين 
المفسّرين و في الرتوايات. فعکی ارو غرهعمن 
بعضهم أن المراد دلُوكها: غروبهاء وعن بعضهم: ميلها 
للزوال. وجعله أولى بالصواب بحبّة أن «الدّلك »في 
كلام العرب الميل. يقال منه: ذلك فلان إلى كذاء إذا 
مال إليه. وذكر خب فيه عن الحسّن. 
و قد جعله الأزهري أيضًا أشبه بالحق” حقى 
تكون الآية منتظمة للمتلوات المخسس. والمسراد يها 
ای ای من تن یم لافس 





۸٩۱/ دل۵‎ 





و العصر. وا مغرب. والعشاء. و( 





الفجر. و هذا لعامّة المؤمنين. و 9و 
ناَك للب خاصة. 

۲-وهذ لقول -کماقالالُوسي -هو ارو 
عن أبي جعفر واييعبدلث ان -مقال:و ذلاه ان 
الثاظر [لها یلك عینیه لنسدة شعاعها,وأتاعند. 
غرو نك عییه ال بنه, و اسلا الأمور با 
ری یر 

و قال البقوي -بعد نله الأقوال-:« و معنف اللفظ 
بهم ان آصل ال لود:الیل, و امس قیل [ذا 
زالت أو غريت. والحمل على السزوال أولى القسولين 
لكترة القائلين به. و لاما إذا حملناه عليه كاننت الآية 
جامعة مواقيت الصلاة كلها ». وذكر مثل ما ذكرناه. 

و قال ابن عطية: « هذه بإجماع من المفسّرين 
إشارة إلى الصّلوات المفروضة ...». 

و قد ذکر اللرسی أساء الذین اختلفوا نی 
لوف ائه راو الفروب. ثم قال: «و القول الاو ل 
هو الأوجه لتكون الآية جامعة للصّلوات الخمسسء 
فصلاثا دلوك الشتمس:الظهر و العصر ». 

و قد قال القطرالركزي في كون الدّلوك الغروب: 
وذكر 








وهذا القول مرويعن جماعة من الصّحا. 





ا 
مسهم عليًا ا وان مُسعود. وابسن 
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أحدتو یه وآخرین. و حكى القول الآخر عسن أكشر 
الصّحابة و التابعين. و ذكر حججهم التلاث. وهما 
روایتان عن اي او کلام العرب أ 
الزّوال و لذلك قبل للنتمس إذا زالت نصف التهار 
دالكة, و قيل ها إذا فلت دالكة. لأئهافي الحالتين 
زائلة. وقال: « و هكذا قاله الأزهّر: »مرجع 
الزّوال. لأئه أوْل ما حصل الميل. و قال: وهذه حجّة 
اقويّة في هذا لباب استنبَطها بناء على ما افق عليه 
أهل اللّغة أ نّالدلوك عيارة عن المبل والزوال. و لله 
أعلم». 

ثم ذكر الحجة الرابعة و هي سا ذکره زر 
وغيرء أن الآية تشم الصلوات الخمس بشاء إلى 
الزتوال دون الغروب, ثم ذكر احتجاج القترئا عليه 
بالنتعر. ثم رد على هذه الحجة با لاطائل تحته و توه 
الآ لوسي فقد اطال الکلام نيال لول بنحو ما حکیتا 
عن الآخسرين. فلاحسظ. وذكر السمين القسولين. 
وأضاف قول آخر و هو أنّالدّلوك: لوال إلى 
الفروب. 

و أما ابن عاشور فقد نه على أن جر" 
الخمس للأمّ كانت ليلة الإسراء. و لكنّه كان غير 
امُتبَت في التشريع المتواتر. إلما أبلغه التي أصحابه. 
فيُوشك أن لايعلمه غيرهم من يأني من اللمين. 
فلذلك جاءت هذه الآية في هذه السسورة الإسراء 
التي نزلت عقيب حادث الإسراء جنا 














شرع یومنذ بقوله فی: ۲۳, (واقضى رك الا دوا 
باه إلى آخرالآيات إلى أن قال في (أقم 








.4« فا جملة استئناف ابت دائي 
موقعها عقب ما قبلها أنالله لما امةن على الي 
بالعصمة وبالتصر. ذكّره بتسكر التعمة, بأنأمره 
بأعظم عبادة يعبده بها. و بالئيادة منها طلبّا لازدياد 
التعمة علیه. کما دل علیه قوله فی آخر الایة: ۷٩‏ 





عى أن بعك رَبك مقاما تخد 

"-و نقول مع الفاق أكثر لمفسّرين على أن هذه 
الآية راجعة إلى الصّلوات الخمس كما اعدرف به 
مكتية-قال وی بعد حملها على الغسروب في 
كلام طويل له -: «وهذء الآية الكرية بيست في مقام 
وقات الوا بل النظر فبها إلى جهة التوجه 
والعلة الناسبة نی ساعات اوائل الیل و آخسر: 
آخ امه ومیل ده ان له 
ومر الآية: وآیم لصو طرفی هار4 هود 








ویز 





6م هكذا: چرس بخیرا 
ول رویط : ۱۳۰ فلیس النظر إلى جهة 
تعبين أوقات الصّلوات مع أن الآية الأخيرة راجعة 
إلى مطلق التسبيح. و أما ما في بعض الرواييات 
يفة من تطبيق « الدٌلوك » على الزوال. فمن باب 
التأويل. و إرادة مطلق مقهوم المرور. ولله العالم». 

-و في الام من لول الشنس 4 خلاف. 
فقال الواحدي:« لام الاجسل و الشیب. وذلاك لا 
الصلاة إلما تجب بزوال انتمس, فیجب علی الصّي 
[قامتها لاجل دلوك الشس ». 

وقال البتتيضاوي:«واللام للتأقيت مئلهافي 
لتلاث خلون». و قال ال لوسي«و لام للتافست 











دل ك/۸4۴ 


متعلقة ب ام € وهي بعنى «بعد », وأستشهد يشعر ايضًا». 
بأتي, و بقوهم:« کتیشه لثلات حون من شهر», وتان آنالاية تشریع مکي جاءت فی سورة 








وأضاف: «و تكون ببعنى ‏ عند » أيضًا ». الإسراء بعد حكاية الإسراء في صدرها. 
وقال السّمين:« في هذء اللام وجهان: أحدهما. و تالا ومن نظائر هذءالماذة في القرآن: 
أنه بعنى «يعد » أي بعد دلوك التتمس. و مثله قول الغروب: وسح بخشد رباك قبل ىع اللشنس 
متم بن نوبرة: 
فلا ترقا كالي و مالک 
الطول اجتماع ل ثبت ليلة مما 


و مثله قوهم: كتبه ثلاث خلون. 1 
وان قول الواحدي واختاره ابن عاشور نوس لا سم لطس التکویر: ۱۵ 





3 ها 


دلل 


۵ الفاظ, ۷مرات: مکی ١‏ مدنيّة 
في ۵ سور: ٤‏ پک نة 


لیم ۱:۱ دلَكُم 1:1 رالد لیلاء. َو بُقصر, و معناه: ما دلّكم عليه. 
وت ۱:۱ لیا ۱:۱ وا لت اعظم من اللذ,ذو شود طوال 
الک ۱-۲۰۲ وال کالتهال. 


والدلدل: اسم بطلة رسول اله لل (۸:۸) 
بيه: الدكيلى: علمه بالدلالة. و رسوخه 






لت علی زوجها 
تشکل, کاتها تخالفه 





والرّجل يِل على أقرانه في الحرب: يأخذهم من 
فوق. 

والبازي یل علی صیده يقال: دليل بين الدالالة و الدالالة. 

و الدالة: ما يُدِلَالرجل على من له عنده مفزلة (سلاح النطی: ۱۱۱ 
بوزید: ات بالطریق إدلالا. 
والدّلالة: مصدر الدّليل. بالفتح و الکسر. (لازقري ۱6: 110 
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وسمعت أعراييًا يقول لآخر: أما ئشدّل على 
الطريق. [ثماستشهد بشعر] ‏ (الأزقري 03:14 
وقع القوم فيدَلْدال وبَبا 
اضطرب آمرهم لدب 
وقسوم دسدال. اند دالوابین آمسرین, 








فلم يستقيموا [ثم استشهد بشعر] (الأزهري 07:14 
أبوعْبَيْد: الدكيلى من الدّلالة. و أكثر كلامهم 
الثّلالة. إفدللن 
ی حدیث عمر:ه آن اصحاب عبد اه کانوا 
برحلون إليه. فينظرون إلى ته ويه وله 


فيتشبّهون به ». 








و قوله:» إلى هديه وله ».خن 


احدهماقإيب 





ا معنى من الآخر, و هما من السكينة و الوتا نت 
والْنظر والنتمائل, و غير ذلك [م استشهد بنسعرل 
أنقال:] 

و منه حديث سعد قال:« بينما أنا أطوف بالبيت 
امرأَاعجيني ده ۲۱ 
نوه الإتطتري” 
ابن الأعرابي: امُدَل: الذي بتجئي في غير 


إذرا. 





نی 0۹۸:۲) 


شم یر 
وضع ل 
ودل فلان إذاهدى. ودل إذاافتخر 
(لازهري 00:۱1 


دل یل |ذا هدی, ودل یل 





ان يعطائته. 


والأدّل لمان بعمله. 


(الأزهري 03:14 
من أسماء 





.تنل والشهم,والازيب 
(الازهري 00:۱4 





(لازهري 11:۱4 
بیب: ذل علي قومي آي ج راهم 
[ثماستشهد بالشعرمرتی] 

والدل بالتتجاعة:الجريء. (الأزكري 1٠:14‏ 





شمر: وروي عن سعد أئه قال:««بينا أنا أطوف 





بالبيت إذرأيت امرأة أعجبني 
ال للمرأة, و ال ل خسن امسدیت و خسن 
ار( ای 
و يقالهي تدِلّعليه. أي تجترئ عليه. يقال:ما 
علي أى ماج رأك على 
بهذا الطريق دلالة اي عرفته, وله 
أل دلالة. [و استشهد بالنشعر مرنين] 
(الازفري 0:۱6 
الرّجَاج: دل فلان فلا علی التيء من ال لالة. 
وأد لالجل على القوم من الذالة. و هو مدل 
افعلت و أفعلت :00۹ 








این دید ال من قوم: اسرأة ذات دلء أي 
يكل 

وأد لالجل إدلالا.إذاوتشق بحبّة صاحيه 
قأفرط عليه. و مل من أمشاهم:« أدل فأسّل». 

والدّلالة: حرفة الدال. والدّلالة من الدّليل, 











وذلة:اسم امرأة. 
والدّليلى مثل المِصّيصّى وما أشبهه. 
الدُلْدل: زعم قوم أه الهم وهو هذا القُلقُذ 
العظيم الطّويل الشتوك. و كانت بَثلة البي» 4 تسمى 
ال 
والدلدّلة: تحريك التجل رأسه وأعضاء: في 
المشي, والد لدّلة: تحريك التتي. النوط 
وقال أبوحاتم: الد لو اذل واحد. يفال: مر 
یل و ودل ذا مر بضطرب في مشیه. )١47:1(‏ 
و دلیل تن ال للة و لول والدليلى. 
و يقال: دال بيّن الد لالة. و دليل حسن الد لالة. 
۳۷:۳ 
مُمَاني: الذليل يكون وضييًا قد یکن آن بُجعل 
على خلاف ما عل عليه نمو دلالسة الاسم عل 
المسمّى. و أمّا دلالة البرهان فلاييكن أن توضع دلالة 
على خلاف ما هي دلالة عليه. نمو دلالة الفعل على 
الفاعل لامكن أن جعل دلالة على أنه ليس بقاعل. 
(ابوهلال: 00) 
الصّاجب. نو اليل وأضاف:] 
والدالة: ثيه جررأة على من لك عنده مغزلة أو 
قرايةو كذلك الداُولاء على عاشوراء. 
ويقولون: الوا مدَى لله ودأيلاه. 
وال الظریی:اهتدیت 
بالطريق, أي لايعرفه. واتدّل على الطريق. 
ويقولون: التشقاء على الأشقين مُلدَل أي 


لكلف 























لبه وهولايّدل 





دلل/847 


و ذغه على أدلاله. بمعنى الذال. 
وما أحسن ذَله. أي ميته 
ل تي ء أغظم من الع ذو شتوك طوال 
و هو أشتع من ال ویقل ال 5 
دون لاإلى هؤلاء و لاإلى 








والدلد 





وقوم لد 
هؤلاء. و قم دلدال. 

واكدلدل: ايء والتهاب. 

لدل القوم ولا اي جوا و صاحوا. 
و وقعوا في ذال 

يدل يالأرض ذب نها 

وتم ی لول. اي اسر عظیم. و قیل داهیة: 
کنیل 

ول انب فهو مدل. اي نوی 

ور الذايل: مايُسقدلبه. والدليل: 
لال وقد دله على الطّريق يدلّه ذلالة ودلالة 
و دولة؛ والفتح أعلى. 

واللیلی:الدلیل. 

وال لح والنشكل. وقد دلت المرأة کدل 
حن الل والدلال. 
امل. و الاسم: ال 2 

و قلان على أقرانه في الحرب. كالبازي يدل 
على صيده. 

وهو يدول بفلان. أ 


(104:4) 














قال أبوعْبَيد :الت 
من السكينة والؤقار في الهيئة والمنظر والشمائل 
وغير ذلك. وفي الحديث :« كان أصحاب عبد لله 
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يرحلون إلى عمر فينظرون إلى تنه وه وله 
فیتشبهون به . 

و تدَلدل النتيء. أي تحرك معدَليًا. والتلدال: 
الاضطراب. وال لدل: عظیم القنافذ [و استتسهر 
الشعمرئین] 

این فارس: الدال و اللام اصلان: أحدهما: إيانة 
الشيء بأمارة تتملمهاء والآخر:اضطراب في النشيء 

فالأوّل:قوهم:دللتفلانا على الطريق. 
والدّليل: الأمارة فيالنتيء.وهوبيّن الدلالة 
والدلالة. 

والأصل الآخسر: قفوهم: ندل الشيءيإؤا 
اضطرب. ثم استشهد بشعر] 

ومن الباب: ذلال الراتء و هو راهان 
وشبكل, الها مخاإقة و لیس ها خلاف و دک 
لايكون إلا بتمايل واضطراب. ومن هذه الكلمة. 
فلان يدل على أقرانه في الحرب. كالبازي يدل على 
صيده. 

ومن الباب الأول قول القراء عن الصرب: أو 
(ren:‏ 


OA: 








بل إذاضررب بقرابة 

أبوهلال: الفرق بين الثلالة والدليل: أن 
الدلالة تكون على أربعة أوبه: 

أحدها: ما يمكن أن يستدل به. قصّد فاعله ذلك أو 
لم يقصد, والتتاهد أن أفعال البهائم تدل على حدتها 
و ليس ها قصد إلى ذلك. والافعال الحكمة دلالة على 
علم فاعلها و إن لم يقصد قاعلها أن تكون دلالة على 
ذلك. ومن جعل قصد قاعل الدّلالة شرطًا فيها احتج 





البأثره عليه ولايكون أثره دلالة. 
لاله نم یقصد ذلكك. فلو وصف باه دلالة لوصف هو 
با له دال علی نفسه. و لیس هذا بشي». لاه لیس 
بمنكر في اللفة أن يسمّى أثره دلالة عليه ولاأن يوصف 
هوبائه دال على نفسه. بل ذلك جائر في اللّفة 
معروف. يقال: قددل الحسارب على نفسه بركويه 
الرّمل. ويقال: أسلك الحزن, لأله لايدل على نفسك, 
و يقولون: استد للنا عليه بأثره. و يس له أن يحمل هذا 
على لجاز دون الحقيقة إلابد ليل. و لادليل. 

والثاني: العبارة عن الدلالة. يقال للمسؤول: 
يكذ لالتك. 

وإلنّالك: الشبهة. يقال: دلالة المخالف كذاء أي 


بأن اللّص" 





۳5 

وَالرابع: الأمارات. بقول الفقهاء: الدلالة مسن 

القياس كذا والدليل فاعل الدّلالة, و ذا یقال لن 

يتقدم القوم في الطريق: دليل) إذ كان يفعل من | 
ما يستد ون به. وقد تسمّى الدّلالة د ليلا مجازا. 

و الدلیل ایشا فاعل ال لالة مشستق من فعله, 

و بستعمل الدليل في المبارة والأمارة .و لايستعمل في 








بة: هي الاعتقاد الذي بختار صاحبه الجهل 
أوينع من اختيار الملم و تستى الببارة عن كيف ة 
ذلك الاعتقاد شبهة أيضًا وقد سمي الممنى الذي يُعتقّد 
عنده ذلك الاعتقاد شبهة. فيقال: هذه الحيلة ثسبهة 





القوم اعتفدوها مُعجزة. 
الفرق بين الدلالة و النتيهة ف 





قال بعض 


سس سس ست ولل/8484 


المتكلّمين_أنّالنظر في الدّلالة يوجب العلم. 
والشبهة يعتقد عندها أئهادلالة فيختار الجهل. 
لالمكان النتبهة و لاللتظر فيهاء و الاعتقاد هو انشبهة 
في الحقيقة لاالمنظور فيه. (on‏ 

الفرق بين الدّلالة والأمارة. [لاحظ:«أم ر»] 

الفرق بين الدّلالة والحجّة. [لاحظ:«ح جج»] 

الفرق بسين الاستدلال والاحنجاج:[لاحظ 
بجع" 

الفرق بين دلالة الكلام و دلالة البرهان: أن دلالة 
البرهان هي التتهادة للمقالة بالصّحّة, ودلالة الكلام 
إحضاره العنی انس من غیر شهادة له بالصحة الا 
أن يتضمّن بعض الكلام دلالة البرهان فيشهد 
بصحّةالمقالة. 

ومن الكلام ما يتضمّن دلالة البرهان ومنه من 
لابتضمّن ذلك؛ إذ كل برهان فإله يكن أن يظهر 
بالكلام, كما أن كل معنى يكن ذلك فينه. و الاسم 
دلالة على معناء. و ليس برهانا على معناء و كذلك 
هداية الطريق دلالة عليه و ليس برهاا عليه قتاتير 
دلالة الكلام خلاف تأثير دلالة البرهان. 

الفرق بين الدّلالة والاستدلال: أن الدّلالة ما 
يمكن الاستدلال به والاستدلال فعل المستدل و الو 
کان الاستدلال وال لالة سواء لكان يجب أن لو صنع 
جميع الكلفين للاستدلال على حدث المالّم أن 
الايكون في العالم دلالة على ذلك. 

الفرق بين الدّلالة والعلامة: أن الدلالة على 
ايء مایمن کل ناظر فهاآن بستدل بسا علیه 


كالعالم لما كان دلالة على الخالق. كان دا عليه 
يء ما يعرّق به المعلم له 
ومن شاركه في معرفته دون كل واحد, کا مجر تبعل 
علامة لدفين تدفنه. فيكون دلالة لك دون غيرك 
و لايمكن غيرك أن يستدل به عليه إلا إذا وأفقته علسى 
ذلك كالتصفيق تجعله علامة لجيء زيد. فلايكون ذلك 
دلالة إلا لمن يواققك عليه. ثم يجوز أن زيل علامة 

تيء بينك وبين صاحبك, فتُخرج مسن أن تكون 
علامة له. ولايمجوز أن ُخرج الدّلالة علی التتي» من 
أن تكون دلالة عليه. فالعلامة تكون بالوضع. 
الاك يإلاقتضا.. (o4)‏ 








فرك بن امبرهان والدلالة. [لاحظ:. 





رە( 

فرق بين الملّة والكلالة:أ نكل علّة مطردة 
ھگ و یسن کل دلالة ترد و تنعکس: ألاتری 
أنّالدلالة على حدث الأجسام هي استحالة خلوّها 
عن الحوادث. و ليس ذلك بطرد في كل حصدث. لأن 
العرض محدث ولاتملّه الحوادث. والعلّة في كون 
المتحرك متحركًا هي الحركة وهي مطردة في كل 


متحرةك. و تنعكس, فليس بشيء يحدث فيه حر كة إلا 





وهو متحرتك ولامتحرك إلاو فيه حركة. (o‏ 

الفرق بين الاستدلال والتظر: أن الاستدلال: 
طلب معرفة الثتي. من جهة غيره. و لتظر: طللب 
معرفته من جهته ومن جهة غيره, و لهذا كان النظر في 
معرفة القادر قادرًا من جهة فعله استدلالا. والتظر في 
حدوث الحركة ليس باستدلال.[ثم ذكر حل التظر 
لاحظ :نظ ر] (ov)‏ 


14g. /العجم ني ققه لغة القر آن..‎ ۸١ 





الفرق بين دلالة الآية و تضمين الآبة: أن 
الآية على الثئيء هو ما يمكن الاسندلال به على ذلك 
النتيء.كقوله:«الحمدلله » يد ل على معرفة لله إذا 
إن معنى قوله: «الحمد له » أمرًا. لاله لاجو ز أن 






يُحمّد من لابُعرّف.و لهذا قال أصحابنا: إن معرفة لله 
واجبةء أن شكره واجب. لأأله لايجوز أن بُشكر من 
لایعرف. 

وتضمين الآية هو احتمالها للنتيء بلامانع: 
آلاتریأله لو احتملته لکن نع من ! فيا 
آیةآخضریم عضتنه و فذاق ول: آن وله 
وآلسًارق والسارقة فطع اهنا 4الانده: ۱۳۸ 





A 
س أوسئة أو‎ 


N ER 
لانتضمن وجوب القطم على من سرق دانقا | إن‎ 


كان تحتملا لذلك لنع الستة منه, و هذ واضح یر 
لله تعالى. ۳۲ 

طروي وفي الحسديت:« ويخرجون يعني 
أصحاب رسول الله -من عند دة ٠‏ الأدلة: جع 
د ليل مئل شحيح وأشبحة, و جليل 


ا رجو بوش کرد در یه 





2 يريسدون 





الئاس و يُخيرونهم أي يخرجون من عنده 
1:۱ 
(الفائق ۲: 4٩۰‏ 
أبن سيده:أد ل عليه. ود آل: ان ط. 
و الدّالة:ما تدل به علی حميمك. 
و دارم ود لام لها علیزوجها: 
أن ثربه جرأة عليه في تفنّج و تشكل. كأ تما تخالفه 
وليس بهاخلاف. 














ي شکل دلب 

والحديث الذي جاء : «فقلنا لحذيفة : أخبرنا 
برجل قریب السَمت و افدي و ال ل من رسول ال5 
حتّى نلزمه, فقال: ما أعلم أحدا آقرب سا و لا 


وامراةذات 3 








وَل من رسول لل وك حتّى يواريه جدار الأرض من 
ابن أمْعبد». 

فسّره هري في «الغريبين». فقسال:. الل 
و هذى قريب بعضه من بعض, و همسا من السكينة 
وخنن الط ۱ 

و أذللتجل علی قراه:آخذهم من فوق. 

رال البازي علی صیده كذ لك. 

أو دأله على النتيء يله دلا و دلال فالدل سنده 
5 ي 

الیل الذي يدلك؛ والجمع: أدلة وأدلا. 
والذليلى. 

وقوله تمالى: من انس عم دلیلا) 
الفرقان : 0 . قيل: معناه تنقصّه فليلًا قليلا. 

والدلال: الذي بمسع بين البيْسَيْن؛ والاسم. 
النثلالة. 

و الدّلالة: ماجِمَلئُه للدّليل أو الدلال. 

و اذل کال 

والدلدلة: تحريك الرجل رأسه وأعضاءه في 
المشي. 

وال تحريك النتيء المنوط. 

وله وال حرکه عن ان والاسم: 


الدلدال. 





و الاسم: ال لالة وال لالق, وال 








بثتوؤك كالستهام. وفرق ما يبنهما كفرق ما 
والميرذان» والبقر والجواميس والهراب والبخاقي. 
ولذل: اسم بطلة التي 4 
و«دل»بالفارسبّة:الفؤاد. وقد تكلّمستبه 
العرب و سمّت به المرأة , فقالوا: «دّل » فقتحوه . لأ لهم 
ل يبدو في كلامهم دلا أخرجوه إلى ما في كلامهسم. 
و هو الد ل الذي هو الدّلال والتشكل. [واستشهد 
بالتتعر و مرات] 
الراغب: اللالالة:ما يُتوصّل به إلى معرفة 
الي 





(4:0) 


كدلالة الألفاظ على الممنى. ودلالة 
الاشارات. و الرموز, والكتابة, والعقود في الحستان». 
.وسواء كان ذلك بقصد من يجعله دلالة. ولیک 
بفصد. کمن بری حر كة إنسان فيعلم أله حي قال 
تعالى: مسا لهم غللى واب إلاذابَة الآرض > 
سبأ: 1 

أصل الدّلالة: مصدر. كالكناية والأمارة, 
والدال: من حصل منه ذلك, و الدّليل في الميا فة كعالم 
وعليم وقادر وقدير تم يستى الدال والدليل دلالة, 


كتسمية الثئيء بمصدره. Ov‏ 








الزمطشتري: ذله على الطريق. وهو ديل 
المفازة وهم أدلاؤها. 
وأدللتالطريق تلد 


وتدلترالراة علی زوجها ود لت تلو هي 
حسنة الدل والثّلال. و ذلك آن ثریه جُرأة عليه في 


تفج و تتگل, کأ ها ُخالفه و ليس بها خلاف. 

وال علی قریبه وعلی من له عنده له ول 
على قرته. و هو مدل بفضله و شجاعته, ومنه: آسد 
بل 

و لفلان علي ذلال ودالّة وأنا أحتمل ذلاله. 
استشهد بشهر] 

ومن الجاز: الدا ل على الخير كفاعله. 

و ده علی الصتراط اللستقیم. 

ولي على هذا دلائل. 

و تناصّرت' أدلّة العقل و أدلة الستمع. 

ال به عليه. 

ز وا مُدی او دلیلاه 

المديني: في إلحديث: « يشي على الصّراط مُدلا» 
۳ 0۷:۱ 


(re) 





ابن الأثير: في حديث على في صفة الصّحابة: 
« و يَخرُجون من عنده أدلة » هو جمع دليل. أي بما قد 
عُلّموه. فيدلّون عليه الّاس. يعني يُخرُجون من عنده 
فقهاء, فجعلهم أنفسهم أدلّة, ميا لغة. 

و فيه « كانوايَرْحَلُون إلى عمر فينظرون إلى سسمته 


وله فيتشتهون به ». 
وقد تكررذكر«الدّل»فيالحديث.وهو 
واهَدِي والسْمْتْ عبارة عن ال حالة التي يكون عليها. 





الإنسان سن الكينة والوقار وحن السيرة 
والطريقة. واستقامة المنظر و الهيئة. 

وفيه:« يشي على الصّراط مدلا أي منبسطاً 
لاخوف عليه. وهو من الإدلال ال ال على من لك 


/العجم في فقه لغة القرآن.. ج۹٠‏ 
عنده مازلة. Or)‏ 


الفيُومي: للت على الثتيء و إليه من باب 





«قتل». وأذلّتبالألف لغة. والمصدر: ذلُولة, 
والاسم: الدّلالة بكسر الدال و فتحها. وهو ما يقتضيه 
اللفظ عند إطلاقه. 


واسمالفاع ل دالو دليل.وهوالمرشد 





دلا من بابي" تعب » 





و اضرب.»و والاسم:الد لا بالفتح, 
وهوجراتهانی تکسروتج, کته الفة و لیس بها 
خلاف. (119۹:۱ 


الجرئجاني: الدليل في الغ هو المرشد. 7 
الإرشاد. و في الاصطلاح: هو الذي يلزم من العم ينه 
العلم بشيء آخر. 

و حقيقة اللیل, هو تسوت الاوسط للاصفر, 
واندراج الأصفر تحت الأوسط. 

الیل الالزامي: ما سلم عند الخصم. سواء كان 
مستدلا عند الخصم أولا. 

الدّلالة: هي كون النتيء بحالة يلزم من العلم به 
العلم بشي آخر. والتتيء الأوّل هو الال والقاني 
هوالمد لول. و كيفية دلالة الفط على المعنى باصطلاح 
علماء الأمول حصورة في عبسارة التو 
اللص, و دلالة اللص, و اقتضاء اللمن. 

ووجه ضبطه أن الحكم المستفاد من القظم 
یکون ثاب نفس التظم. و لوالا 











كان الحكم مفهوما من لفظ لفة فهو الدالالة» او 

عا فهو الاقتضاء. فدلالة النصّ عبارة عمّا ث 
بمعنى اللص لغة لااجتهادًا. 

فقوله: لغة. أي يعرفه كل من يعرف هذا اللّسان 
بمجرّد ماع الأفظ من غير تأّل. كالئهي عن التأفيق 
في قوله تعالى: فلانشل نان هالاسراه :۲۳ 
يوقف به على حرمة الضّرب وغيره, نا فيه نوع من 
الأذى بدون الاجتهاد. 

الدلالة اللفظية الوضعيّة: هي كون اللّفظ ميث 
مق أطلق أو تفيل هم منه معناء, لعلم بوضعه. و هي 
الكية إلى المطابقة, والتُضمّن, والالتزام. لأنّ اللفظ. 
بل بالوضع بدل علی تام ما وضع له بالطابقة 
و على جزئهبالتضمُن. وعلى ما يلازمه في الذهن 
بالآكترام. كالإنان, فإله يدل على قام الحيوان 
الثاطق بالمطابقة. و على جزئه بالتضمن, و على قاببل 
العلم بالالترام. (EY‏ 

لفوروزابادي: دل ال وذلاهما ودالولاڑها 
لها علیزوجها یه جرا عليه فی تطح و 
کانها ُخالفه وما بها خلاف, وقد دت تدرل 

الل كاهّذي. وهما من السّكينة والوقار 
وخسن المنظر 

وأذل عليه: انبستط كتدلل. و أوثق بمحبّنه فأفرط 
عليه. و على أقرانه: أخذهم من قوق وكذاالبازي 


علی صیده. و الب جرب و طوي: 














اس ب ا ولىل/881 


لد 
والدلیلی, کخلینی: لد للة آوعلم الیل بباء 
ورسوخه. و قول الجوهري: الل 
لاله من المصادر. 

و كشتداد:ا مج امع ب 











يمين واسم جاعة؛ 
والاسلم: کسحابة و کتابة, وبالکسر: سا جعلته له 
و للدليل, وقد يُفتع. 
و اذل مدل وتمرك مدلها. 
والدلدلة: تحريك الرأس والأعضاء في المشسيء 
كال دلدال بالكسر؛ والاسم: بالفتح. 
والدلذل واللدُول: القلقذ. أو عظيمه. أو شبهه. 
والدلدل: بغلة تتهباء لتي ةو الأمر المظيم. 
وله وُدلة: نت مللیجان اميفيري. 








وددل» بالفارسية: الفؤاد. غربوها فقالوا: دل 
بالفتح و الشد وسقوابها. 

والدلدال:الاضطراب. 

وقوم ال ول بالفتم: دل دلوابين أمرين 
فلم یستقیموا 

والذل: 





بو ای کی اجه الواضحة. 
(۳۸۸:۳) 
الطُريحي: وفي الحديث:إنّلك قد دل القاس 
على ربوبيّته بالأدلّة ». يعني بعد أن خلق العقل فيهم 

دهم علی ان هم مدر علی اسان نبت بالا دة 
و في اللتعاء: مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك » 





المرأة. من بابي « ضرب »وه تعب.» 
. وهو جرأتها في تكَسّر و تفتح, ک نها خالفة 





و ليس بها خلاف؛ والاسم: ال لال. 

يقال تَدَكلَ على غيره: لم يخف منه بل يعد نفسه 
عزیزاعنده 

و ماروي من «أ نالل لابصعد من عمله شي 
ومن «أن ماد ال عبادته فکذا» فهو من ادل 
عليه, إذا اتكل عليه ظانًا بأ له هو الذي يُنج 
اي انبسط كتدكل. 
و الدُلدل عظيم القنافذ. ويد سقيت بطلة اللي 4 


الي أحديت إليه. وإئما تشتهت بالقُُْذ نه أكشر ما 








ني این 
اول 





يظهر بالآيل. ولائهيُخفي رأسه في جسده ما استطاع. 

ال لال أحد الحيطان المسبعة الموقوفة على 
فاطمة (VY:o)‏ 

آلعدناني:تدل ال علی أته لاندكم. 

و کون ند الطفل على أمّه. و المواب: تدل 
عليها. 

جاء في الوسيط:« دلت المرأة على زوجها. أو 
دلت عليه: أظهرت الجرأةعليه في تكّسّر وملاحة 
کا تها تخالقه: و سا مها من خلاف ». [و استشهد 
بالشّعرمرتين] (rt)‏ 

مكدئّلة أو مُدَئُلة 

وينطكون من يقول:دآله.أي تحب إليه 
و اجترأعليه. و يقولون: إن في الصحى: دله و تسدكل. 
و هذا يقولون: اسرأة مُندللة, و لايقولون: مُدلّلة, 











ودل عليه آي حجرأ عليه في تفج ود لال. كأئهها 
تخالفه. ومايها من خلاف. 


4 8 /المعجم في فقه لغةالقر آن. 14E.‏ 

وقد أجاز كلمن مد لقاموس وحيط المحسيط 
و مستدرك المعاجم لدوزي استعمال الفعلَين ترا 
و ذأ متعدبين. و أجاز الوسيط قول: كلد 
(معجم الاخطاء ال 
-دَل على النشي. 
ذلالة و دلالة: آرشده, فهسودال, سواء أكان ذلك 
يقصدئمن يجعله د لال أم لم يكن بقصد, کمن پسری 
حركة الإنسان فيعلم أله حي" 










إلبه يله 











۲-واللیل: صيغة مبالغة من دل ۰ (4۰۲:۱) 
محمد | ماعیل إبراهيم: دل إلى النتيء و عليه 
أرشده و هداء. و الدليل: ما يقوم به الإرشاد و الثر هلا 
والرشد. ۱۹۰۱۱ 


حمود شيت:[غو المتفتمين وأضاف] 

-دل علی الوضع الدفاعي دلالة: وضع 
علامات میرة علی العریق تذل علیه. 

ب -استدل علسی الوضم الفاعيباشارات 
النلالة: ائخذ الإشارات دليلا عليه 

ج -الدلالة إشارات خاصة تسد ل على موضع 
الاجتماع, أو الموضع الدّفاعي” أوالمواضع العسكريّة, 

وأهداف الدّلالة: أهداف كبيرة واضحة في 
الجبهة. يستعان بها على الدلالة إلى الأهداف المطلوية 
قصفها أورميها. يقال: الدثلالة بالعوارض الطَبيعيّة, 
والدّلالة بالترجات. 

و منها: عصا الدلالة:ُستعمل في ا حروب الجيليّة 
لإراءة الأهداف المطلوبة 

المصطفو كي: إن الأصل الواحد في هذه المادة: هو 





(ev: 








عم من آنیتحققبقصد آو یر قصد 

و اهداية ضد الضلال, و هو إراءة الطريق و تبيينه 
معنوياء إلى ما كان رحمةوخير) أوعذابًا 
.و هذا بخلاف الإرصاد. قهو هداية إلى الصلاح 





والخير و الرشد.و هو ضدالي: 
و أماالأمارة: فهو ما يؤدي النظر فيه إلى لظن" 
بشيء, بخلاف الدّلالة فهو يفيد العلم و يسؤدي إليه. 








والأمارة قريب من العلامة لفظا و معثى. 

كل اجد لل لالة لفظًا بين حقيقة مفهومه أزيد 
من ْذءًالكلمات. لافي العرية و لافي الفارسيّة. 

و لنفم ما قال القایبی فی تقریب حقيقة ال اه 
نة ايء بأمارة تتعلّمها. فإناللفظ مدل 
كأمارة بين مفهومه و بريه 

و أمًا اهداية فهو ليس كالأمارة للمعنى, بل هو 
إراءة لطريق. فتفسير المادة بالهدايية أو بالإرثسادأو 
المعرفة أو الكشف و غيرها. ليس على ما ينبفي. 

و أما مفهوم الاضطراب والتفئج والتشكل: فاما 
الاضطراب فیستفاد من التضعيف في الكلمة. كان 
ألفهوم قد تكرّر متزلزلا.و في حال الاضطراب. وتا 
التفئج: فيُستفاد من صيفة التَفصّلء فإئها ند ل على 
التظاهر والتكلف. فيقال: تدلل أي تظاهر بالإنبا. 
و الإبانة..و ليس في باطنه هذا المعنى. وهذاهو مقهيوعٍ 
«تاز کردن »,و کذلك لوالا 
التكرّر والتضاعف یدل علی الاضطراب. 














ااا سس سس ست وللي/488 


وأمَاحُسن الحديث وحن الهيئة والمن والجرأة 












فهي حالات مخصوصة. و ! عن حالة أو كيفيّة أو 
خصوصية في قول أوعمل أو 

ال لی د الخلرهطه: ٠١‏ 
ول هه 9 








ات ۱۰ فک 
جل يكوا رهسا :افليس المراد في هذه 
المسوارد: مفهوم الهداية و إراءة الطأريسق 
الموضوعات, و لاالإرشاد و قصد الخير و الصاح بل 











إلى هده 


يراد الإبانة و إراءة موضوع مجهول هسم: حشی تسین 
و يتضح هم. وهذاالمعنى أقوى و آكد وأقرب في تفهيم 
المنى والإيصال إلى المطلوب. و هذاهو لطف التعبير 


في هذءالوارد. دون سائر المواة ‏ (۳: ۳0 





فَلماقْضَبنا َيه اتوت مَادلُمْ على موادا 
الأرض اکل مالتاق tl‏ 
الطَبري: يقول تعالى ذكره: فلا أمضينا قضاءنا 
على سليمان بالموت فمات. ادلی مود 4 
يقول:ل يد ل الجن على موت سليمان. . (۳۵۷:۱۰) 
حوه یل (۳: ۵۲۸), و الطبرسي 
الآلوسي: وضمير ولم عائد على الجن 
اأذین کان بعملون له وقيل :عاد على آل 
سليمان, ويأباه_ بحسب الظاهر_قولسه تعصالى بعد 


3 








84 








۱۲۱۰۲۲ 





إن الد و أكلها ینس اة سلیمان 
يُنبئ ويرى ويد ل على موت سلیمان. ‏ (۲۳۹:۳) 








000 
: معرض عليه ما يلقي بقوله: وهل 
ك 4 على سبيل الاستفهام الذي يُشسعر باللصح, 
د یتر قبول من بخاطبه کقول موسی: هل إل أن 
کی 4النازعات: ۱۸.و هو عرض فيه مناصحة. 
ا کا5 4م قد رغبه اه تعالی في دوام ال احة وانتظام 
ند و فلا بخرجلکنا.. 4 ورغيه إليس 
كرام الراحة بقوله: ع فجاءه إبلیس من 
الي ره له نها.و ی الاعراف: ۲۰ 1 
برها ؤمل 
لدم والجمع بينهما أن قوله: ایکون 
ساب علی قوله: (مالهیکتا 4 لسفا رأیاصفاءه 
وميله إلى ماعرض عليه.انتقل إلى الإخبار والحصر. 
(A0 :)‏ 
ابن عاشور: ؤم ل ذلك استفهام مستعل في 
الترض.وهو أنسب المعاني الجازيّة للاسستفهاملقربه 
من حقيقته, و الافتتاح بالنداء ليتوججه | ليه. 












رما عن هنال 








(Mo 
اک‎ 
اهل راغلی من‎ 
یک و‎ 


/العجم في فقه ۱ سس سس ل سس 


أبن عب 
من الشابوت وَاسعَوْهِبنه من فرعون. فوهبه لهما. 
رست إلى من حوها من كل امرأة لها لبن لتختار لما 
ظِثًْا فلم يقبل تدي واحدة مهن حى أ فقت أن 
متنع من اللَّين فيموت, فأحزنها ذلك. فأمرت به 
فأخرج إلى الستوق مجمع الئاس ترجو أن تج له یر 
يأخذ نديها. فلم يفمل. وأصبحت امه واه وقالت 
داي 
أبني أم قد أكلته الدئواب؟و نسيت الذي كان وعدها 





حين أخرجت موسی با 





لأخته مي أثره واطلبيه هل تسممين لذ 





لله تعالى, فبصرت به عن جلب. فقالت من الفرح: أنا 
أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحو 
فأخذوها. فقالوا: وما يديك ما لصحهم له مل 
يعرفونه؟ و شكوا في ذلك فقالت: لصحهم لدو شفقيهم. 
علیه. لرغبتهم في رضا لك و التقرب |لبه فترگوه 
وساأّلوها ال لالة 

فانطلق إلى مه فأخبرتها الخبر. فجاءت. فلحا 
وضعته في حجرها ئزا إلى نديها فمصّه حتّى استل 
جنباء ريسا وانطلق البتسرى إلى امسرأة فرعون 
يُبترونها أن قد وجدنا لابنك ظِنْر فأرسلت إليها 
فأتيت باب فلا رات ما بصن با فالتا اي 





ي ابني هذاء فإئي م حب حبّه شيئًا قط 






معي لاآلوه خيرًا فعلت. و إلا فإلي غير ق 
دوادي. فنذكرت أمْ موسى ماكان لله عروجلَ 
وعدهاء فتعاسرت على امرأة فرعون لذلك. وأيقنت 


أن اله عرو جل مُنجز وعده. فرجعت بابنها إلى بيتها 
من يومهاء فأنبته لله تعالى تباثًا حستكاء وحفظه ماد 
خد (للوسي۱5: ۱۹۱ 

(er: وا‎ 

السْتي: فان لته آته نالیم مات 
غه قصیم 4 القصص : ۱۱. فلا لقطهآل فرعون. 
وأرادوا له المرضعات, فلم يأخذ من أحد من السام 
وجمل التساء طن ذلك ليل زأن عند فرعون في 
الرّضاع. فأبى أن يأخذ, فقالت أَخسه: فلکم 
غلی لومشم له نابخرن 4 
:۱۲ فأخذوهاء و قالوا: بل قد عرفت هذا 
الفلام.أقدلينا على أهله. قالت: ما أعرفه.و لكن إئما 








فلت: هملك ناصحون. 


(الطري 11۱۳۰۸ 
الطب بقول تعالى ذكره: حين قشي أختك 


وه حمدين إسحاق. 





تتبعك حتى وجدنك, ثم تأني من يطلب المراضع لك. 
فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ وحُذف من الكلام 
ماذكرت بعد قوله: وإذْ كش ىأحثك م استغناء بدلالة 


الكلام عليه. 
ا 

الطوسي:قیل: ان موسی امتنع آن یقبل شدي 

مرضعة إلائدي أنه لما دهم علبهم أخته. فلذ لك 


۱۳:۸ 





0۱۷۳:۷( 

ني على أمرأة ثرضعه وتضته إليهاء 

وذلك أنه كان لايقيل ثدي امرأة, فلمًا قالت هم أخته 
ذلك قالوا:نعم, فجاءت بالأم فق 








-واحهامرم - 
جاءت متعرقة خبره. قصادفتهم يطلبون له مُرضعة 

یقبل تدیهاء و ذلك أئه كان لايقبل ندي امرأة. فقالت: 
نلک نات وشن تدیها.. (0۳۷:۲) 

نوه التتتضاوي. ۵۰:۷ 

الفَخرالرازي: ثُروى أئه لما فسا الخبر بصر أن 
آل فرعون أخذوا غلامًا في التيل. و كان لايرتضع من 
ندي کل امرا يُؤْتى بهاء لأنالله تعالى قد حرم عليه 
المراضع غير أمه. اضطرتوا إلى تع ال 
ذلك أخت موسي جاءت إللهم متدكّرة. فقالت: قل 
كم على آهل یت وه القصص :۲٠م‏ 
جاءت بِالأم فقيل نديهاء فرجع إلى َه ما لطف لله 


مشي بروى أن أختد 














اء.فلتارات 


تعالى له من هذا التدبير. 1۵۲۲۱ 
نحو البْروسوي"' 0 
الآلوسي[نقل قول ابن عباس وقال:] 


ومن هذا الحخير يُعلم أن المراد إذ قشي أختك في 
التآريق لطلبك و تحقيق أمرك, فتقول: لمن أنت بأ يديهم 
يطلبون لك ترضعاد: لک ..۱3(:4: ۱9۱) 

و بهذا العنى جاء قوله تعال: نكم على 
أل نیت کول لک 4 اقعص: ۱۲ 








لذن اموا قل ذم على يجار 
جيك مين عدا ليم الصف: ۱۰ 
لطس سورته صورةالمرض,و الرادبه 


الأمر. 








الحض والأمر, وإلى مجو هذا 





(۰۵ ۳۰6 
صورته صورة العرض. والمراد يه 
الأمر على سبيل التلطلّف في الاستدعاء إلى الإخلاص 








في الطاعة. ۸ 

أبن قال المفسّرون: نزلت هذه الآية 
حين قالوا: لوعلمنا أ يالأعمال أحب إلى اله لمملا 
به أبد!, فدلهم لله على ذلك و جعله بمنزلة التجسارة 
لکان ربعهم فیه 0 


لفط رالسازي:اعلم ان ترله تصال: قل 
ذلك في معنى الأمر عند الراء. يقال: هل أنت 
کت ای اکت وبیانه: أن( ل ) معنی الاستفهام. 
ايان يصير عَرْضًا وحم والح ثكالاغراء. 
وال خر آمر ۳۱:۲۸ 
اليو تسل سيفة الاستهار في 
غبره بجا...: الترغيب. نحو: هه ل نكم على تجار 
للجيكم...) (vr)‏ 
أحمد بدوي:ويات الاستنهام للتتسويق 
والترغيب و تح الاستفهام بالتشويق والترغيب في 
قوله سبحانه: قل اکم غلیٰ تجار لج یکمن 


عاب ألم 4 )10( 








مان رب کیف مد ال رل رشاء لجله 
ساکئجنا نیع یلا الفرتان: 10 
ابن عيّاس: حينما تكون التتمس يكون الظل 
۳ 








قبل ذلك. 


طُلوع النشمس. :۳۹۹ 
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تدل الس على الل رس ۷۳:4) 
ُجاید 2 الطبري 











ن زیْد: اخرجت ذلك الظل قذحبت به 





(الطري ۹: ۳۹۵ 
يعني بإذهابها له عند بجينها. (الطُوسي 694:9 
الفر يقول: إذا كان في موضع مس كان فيه 
قبل ذلك ظل. فجُملت التتمس دلبلا على الظلّ 
NM:‏ 
دلتاکم ها لاس بنسخ الت لس 
یا عند طلوعها عليه أله من خلق ركم وجبده انا 
شاء ويُفنيه إذا أراد. واطاء في قوله: (عَلَيهِ )مك2 
الظل. ومعناء: ثم جعلنا النتمس على الظَّلّدليلا. 
قيل: معنى دلالتها عليه أله لولم تكن التشمس 
التي تتسخه ل يُعلم أله شيء. إذا كانت الأشسياء لصا 
عرف بأضدادها. نظير الحُلو الذي إئما بُصرق 
بالحامض والبارد بالحارً. وما أشبه ذلك. (986:6©) 
الزجاج: اتسس دلبل عل الل وهي تخ 
ال ۷ 
القعلي: مست دلالتهاعليه: أنه لوم تكن 
الشمس لا عُرف الظّل؛ إذ الأشياء يعرف بأضدادها, 
والظل يتبع سس نی طوله وقصره كما ينبع السائر 
الدليل, فإذا ارتفعت التتمس قصر الظّلّو إن انحطّت 
طال. Nir)‏ 














الو سي:قيل :لان الل بيع اتس ف طول 
و قصره» فاذا ارتفصت في أعلاارتفاعها قصر. وإن 
أتحطت طال بحسب ذلك الاتمخطاط, و لوشاء لجمله 
ساكلا بوقوف النتمس. و الظل ينيع الذليل الذي هسو 
النتمس. كما بتبع السَائر في المفازة الدليل. (1: 454 

الواحدي: قال ابن عبّاس:تدل الشمسی علی 
الل.يعنيآئه لو لالنتمس نا شرف ال و ولا 
اور لا عرفت اللسة, فک ل الاسياء تصرف 
ممم 

نجوه البفو(۳: ٤۷‏ وابن ا جوزي .)٩۳:1(‏ 
وآلشيني:(۳: ۱۱۹ و الخازن (0: 80). و ابن كثير 


۵۵9 





بأضدادها. 


لدي أي على الظَلّ ليلا ب لأنبالّمس 
بال لولاالقمس اعرف ار" 
و قیل: جع الس عليه ذيلا آي شا یتسه 
فبنسخه. و قيل: معناه: جعلنا التئمس مع للملا 
على وحدائيّة لله عرو جلو كمال قدرته. وقيل: 
جعلناهما د ليلا على أوقات الصّلاف: وذلك أنالله 
عزو جل علّق أوقات الصّلاة بالنتمس والظّل” 





):4( 
الَم‌طشتري: ومعنی کون الشمس دلیل ان 
الثاس يستدلون بالنتمس و بأحواها في مسيرها على 


أحوال الظّل. من كونه ثاب فيمكان زان لاو متسمًا 
و متقلضاء فيينون حاجتهم إل الل واستفناءهم عند 
على حسب ذلك... 

فإنقلت: وتم في هذين الموضعين كيف 


اااسسس ‏ حول ل/۰۹* 


موقعهاژ 

قلت: موقها ان تفاضل الأمور الفلا 
الثاني أعظم من الأوّل, و التالت اعظم منهماء تنب 
لتباعد ما بينهما في الفضل بتباعد ما بين الحوادث في 
الوقت. 

ووجه آخر: وهو أئه مدّالظّلحين بن السّماء 
كالقبة المضروبة, ودحا الأرض تحتها. ف لقت 
ظلها على الأرض فَينانا[ أي طويلًا]ما في أده جوب 
العدم الثير. و لو شاء لجعله ساكًا مسق على تلك 
الحالة, ثم خلق التتمس و جعلها على ذلك الظل, أي 
سلطها عليه ونصبها دليلًا متبوعًا له. كما يتبع اللدليل 
في الأريق» فهو يزيد بها و ينقص و يتدو ستقأّص, ثم 





كان 








نسخه بها فقبضه قبضًا سهلًا يسير"| غير عسير 





01 

نحوه التتربينية تم 
ابن لیلاعلیه ما لوجوده و لوجه 
العيرةفيه. ۳۱۷ 
الطَّْرسِي أي على الل ؤذليل4 قال ابن 


عباس: ندل التتمس على الظل, بعنى أله لولا 
الشّمس لماغرف الظل, ولولا الور لما عُرفت الظلمة, 
وكل الأشياء تعرّف بأضدادها. ثم ذكر بعض الأقوال 
واضاف:] 
وقيل: إن« على »هنا نى « مع » قالمعق: ثم 
جعالنا الشتمس مع الظّل دليلًا على وحداتيتنا 
:۳۳ 
لفط رالسرازي:[تن معن الل و منافصه و 


أضافة] 

فلهذا قال سبحانه: ونم جَعلَا التششى عَلَيْهِ 
یلا ».اي خلتدا ال الا با فسه من السافع 
ات مزا هدیا لقول ی معرفة و جوده أن 
آطلعنا امس فکانت امس دلیلاعلی وجود هذه 
العمة. اء أي ازلنا الل لادفعة بل 
يسير؟ بسيرً. فإنَ كلما ازداد ارتضاع النتمس ازداد 
نقصان الل في جانب المغرب. و لما كان الحركات 
المكائّة لاتوجد دفعة بل يسيرً! يسيرًاء فكذا زوال 
الإظلال لايكون دفعة بل يسيرا يسير؟. ولأن فيض 
الفلل ي یل دفة لاختت الصا و لككن قبضها 
ر ب یر فید معه آنواع مصال الصا و السراد 
با :لا الة و الاعدام, هذا أحد التأويلين. 

لاو هو اله سبحانه و تعی لا خلق 
الأرض والسّماء وخلق الكواكب والتتمس والقمر, 
وقع الل على الأرض, ثم إله سبحانه خلق التشمس 


دلیلا علبه؛ و ذلك لان سب حر کنات الاضواء 





وال 





£ 


تتحرك الأظلال. فإئهما متعاقبان متلازمان لا واسطة 
بينهما. فبمقدار ما يزداد أحدهما ينقص الآخر.و كما 
أنالمهتدي يهتدي باطادي و اللدليل ويلازمه. فكذا 
الأظلال كأئها مهتدية وملازمة للأضواء. فلهذا جمل 
الشتمس دليلا عليها. WAA:TE)‏ 

تحوه اليسابوري. AD‏ 

قرط اي جملن التمس بنسغها الل عند 
نها دالّة على أن الل شيء و معنى. لان الأسياء 
تمرف با ضدادها, و لوا الشمس ما شرف الل 
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ولولاالتورماعرفت الظلمة. -فالدليل«فعيل» 
جعنی الفاعل. و قيل: معنى المفعول كالقتيل و 
والمخضيب._أي د للنا النتمس على الظلحتّى ذهبت 
بسه. أي أتبعناها إياه. فالنئمس دليل.أي حجّة 
وبرهان. وهو الذي يكث ف الشكل ويُوضحه. 
ولم يؤت الدليل وهو صفة ال مس. لاله في معنی 
الاسم. كما يقال: النتمس برهان و تمس حوت 
(vr)‏ 
التتيضاوي: فإله لابظهر للحسن حتى تطلع. 
قیقع ضوزها علی بسض الأجرام او لابوجد 
و لایتفاوت | بسیب حر كتها. [إلى أن قال:] 
اي مساطا علیه مستبلا .. كما يستتيع الفاليل" 





الد لول أو دليل الطريق مسن يهديه. فاه تاوت 
02 
۷:۱ 

آبوالستعود:غطفعلی مد داخل ی حکنه: 
أي جعلناها علامة يُسمَدل بأ حوالها المتغرة على 
أحواله.من غير أن يكون بينهما سبييّة وتأنير تطماء 
حسيما نطق به التترطيةالمعترضة, و الالتفات إلى نون 
العظمة.لما في الجعل المذ كور العاري عن التأثير - مع 
مایشاهدبن التمس و ال من التوران اند 
ی عن السبیه- من مزید لاه علی بطم نقدرت 
ودقة الحكمة, و هو السفي إبراد كلمة التراخي: 














0۳ 
غوه وسوی r‏ 
الآلوسي:[نقل خلاصة كلام القَخر الرازية 








و الطتري و أضافت] 

وقبل: أي ثم جعلناها دليلا على وجوده. أي عله 
له لأن وجوده بحركة الثمس إلى الأفق وقريها مننه 
عادة, و لايخفى ما فيه. أو ثم جعلناها علامة يدل 
بأحواها التغيّرة على أحواله. من غير أن يكون بينهما 
سببيّة و تأثير قطمًا. حسبما نطق به الشرطيّة 





المعتر ضة. 

ومن الغريب الذي لاينبغي يُخررج عليه كلام 
لله تعالى اجيد أنه على »ببعنى «مع »أي ثم جعلنا. 
التتمس مع الل دليلا على وحدائيننا. على معنى 
نالل د ليلا و جعلنا التسمس د ليلا على 
وحلاننا 

والالتفات إلى نون العظمة... [ثمأدام نحو 
آي ود و فال:] 

و4 لتراخي اي وم وجهه شا 
ذكرءوإِمًاللتراخي الزّماني كما هو حقيقة معناهاء 
بناء على طول الرسان بين ابتدداء الفجبر و طلوع 
امس :۲۸ 

این عاشور:و الدئیل: للرشد ای الربی 
و أغادي إليه , فجعل امتداد الل لاختلاف مقاديره, 
کامتداد ریق و علامات مقادیر متل صُوى الطريق. 


و جُعلت تمس من حیست کانت سبپافي طهور 
مقادير الل كاهادي إلى مراحسل؛ بطريفة الق بيه 








الطريق. كذ لك الشتمس بتسبّبها في مقادير امتداد ال" 
عرف المسترلبائظلباوقات اعماله ليشرع فيه 


اس سس ببست و ل/2859 


و تعدية یلا 4 حرف «علی »تقد ان دلانة 
التسس على الظلّ هنا دلالة تنبييه على شيء قد 
ينفى. كقول الششاعرة 

ولاجانيًا إلاعليدليل © 

و شمل هذا حالتي المدّو القيض. 

اي الیل هي الشسی سن حبت 
دلالتها بنورها. على أن هناك ظلاً.و بانبساطه شيا 
فشيئًا على دد الل شي 
الوجود الظل, فإ نَالسّبب العام لتمييز الإنسان بعض 
المعاني من بعض, تمل الأحوال المختلقة عليه من 


08:۱۹ 





ولولاهال ينج 


فقدان و وجدان, فإذا فقد شينًا كان بده تنه لوج ود 
و إذا وجد ما كان يفقده تنبّه لعدمه. وأا الأمر الثابت 


الذي لاتنحوّل عليه الحال فليس إلى تصواره بايد 





يفن الشمس وتبدّل حالاتها 
و جريان أمرها من الطّلوع والزوال والغروب, تتدل 
علی م ال و قبشه وبسطه, وال هو وسبلة 
الاستراحة و الفراغة و الانقطاع و الوم. قوجود 
التتمس و كيفيّة حركتها وجريانها ثنبئ عن حسدوث 
ظِل, و تدل عليه. 


ومن مصاديق الاية الكرية: بسط تور الوجود 





من الثور, ويتحفق بالانعكاس. و تكون تور ال مس 


واتعكاسها وبسطها و مراتبها قي عام الحسّوالمادة 


دليلاعليه. ومن سعة بسط نورالشمس:إن تلك 


ره 


التورتمتد و تنبسط إلى كوكب نبتسونءو فاصلته مسن 
٠/٠ ٠‏ - ملیارداتبالکیلومتر 

و إلى ما يليه. ثم إن الدّلالة: في دلالة النتمس ليست 
بمقارنة بالقصد, و أمّا تقارجا به: فکسا ف الاسات 
(ver)‏ 
E‏ 
طبيعة اتروق في منطقة تحدد موقع الل في المنطقة 
الأخرى التي تتحسر عنها انشسى أولا تصل إلهاء 
اسيا( كلما امتدت الس 
في الأفق وائسع نورها في الكوْن. فإنّالظل يستكمش 
لال تى تصل المس إلى المدّى الذي ترتفع 
او کې لی الأفی کلّه, فلایبقی للظل موقع ف 
آلاراش: لیمتد بعد ذلك من جدید. ۰:۱۷ 
کار الشزازي:|شارة إلى أن نهوم الل 

لم یکن لیتضح لولم تكن النتمس. فالظل مسن حيسث 
الأصل يُخلّق بسبب ضياء النتمس. لأنْ ال بطق 
عادةٌ على الظلمة الخفيفة اللّون التي تظهر الأخسياء 
فيها. وهذا في حالة ما إذا أضاء الور جما مانا 
ود التور. فإنَ الل يبدو في الجهة امقابلة بن على 
هذا فليس تشخيص الل بم بواسطة الور طا 
لقاعدة تمرف الاشیاء بأضدادها فقطء بل إن وجوده 
تا من بر کة اور 


















نم ختتاه الق 


(Een 


الأصول ال 


١_الأصل‏ في هذه الماذة: المدّلء أي الانبساط, 


وهو حسن الحديث وحسن المزح واهيئة. يقال: امرأة 
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ذات ذل أي شكل دل عليه وهي حسنة!! ر 
والذلال, ود آها و دلاها: نله علی زوجها 
أن ثريه جراعة علیه ف تفتج و تشکل. کا ها تخالفه 
و ليس بها خلاف. وهي تلو تنل علیه: چشری 
علیه 








و منه:فلان یرل عليك بصحبته إدلالا و وَلِار 
و دال أي يجترئ علك. کم بل تاه علی لیخ 
الكبير بجماها. و يقال: ما ذلك علي أي ما جرآك 
علي؟ و لفلان عليك دا وتدلّل و إدلال. 
و ال ال الوتوق و الاننساط. یقال: 








علیه, 
أي وثق بمحبّته فأفرط عليه. و في المتل: اد لفمل »۷ 
و هو بل بفلان: يثق به. و في الحديث:«هسي علي 
المتراط مُِلّاه, اي متبسطًا لاخوف علبه. وهيو سن 





الإدلال والدالّة على من لك عنده مغزلة. 

و الول بالنتجاعة: الجريء. يقال :أدلَالرجل 
على أفرائه في الحرب. أي أخذهم مسن فوق. و ادل 
البازي على صيده كذلك. والمذلل: الذي يتجتى في 
غير موضع تحن" تشبيها بتدلل المرأة على زوجها. 

والدّل: قريب المعنى من الدي. وهما من السّكينة 


النظر وا 


يقال: 





وذَلالة فاتدل: سدّده إليه. ودَللتُه فائدل: يقال: أما 
تندل على الطريق؟ والدليل: ما دلب 

و الثّلالّة و الدلالة و الدلُولة و الداليلى: لدي 
والإرشاد؛ يقال: وله على الطريق يدل 
و ذلولة. و دَللْتهذا الطريق: عرقله. و 








لاله و أدللتبالطريق إدلاكا. 

و الال والدليل والدأيلى:اّذي يذل و المع 
أدِلّة وأبلاء. 

والدليلة: الحجة البيضاء. ووهي الى . 

و الدّلالة: اسم لعمل من يجمع بين التمين. و هدو 
الدلال. لأئه يَدْلَالمشتري على السّلعة. كما يدل 
الدّليل الثانه على الطريق. و الدّلالة: حرفة الثلال. 

و ال لا والدلالة: ما جمّلته للدليل أو الدلأل. 

؟ -ولد العامة الفعل « دَلّل». واستعملوه متمديًا 
في الاحتفاء بالرجل أو المرأة و الأطف هما. يقال: َكل 
كيل زوجه. و دك ابه أو ابنتّه. واستعمله صاحب 
« لعجل الوسيط ه ببعنى التساهل؛ قال:« ذَلل. 
تساهل ف تربینه آو معاملته حتی جر عليه »,ونه 
یس 

و قد استعملته بعض المعاجم الحديدة متعصدا في 
معن تفج المرأة و نها علی التجل, غ بر انا 
نسبت الفمل إ ليه , فأوقع أثره عليها. يقال: دكل الرّجل 
المرأة. أي حملها على ال و الجرأة عليه. كما ولّدوا 
لفعل » تدَلّل» بهذا المعنى أيضًا. 





الاستعمال القرآني 
جاء نها جر «الماضي »مرة. و«المضارع» 





۲- هل تشد أخثك قتف لهل على ن 
















الس عليه دلبلا 
الفرقان: 480 
۷ تاا الذي اموا قل اكم على تارق 
لجيكُمْمِن غذاب ألِيم » الصف 2 
وبلاحظ ار الأربع الأول قصص للأنبياء 


)١١:‏ قصّة آدم في الجئة. و (1و ') قصّة موسى. 
و(4) قصّة سليمان. واثنتان (0 و1) عقيدة: توحيدً!ا 


ومعاداء و(!) إرشاد إلى التجاة.و في كلّمنهابحُوت: 








قال ابن عاشور: «استفهام مستعمل في العرض» و هو 
أنسب المعاني الجازيّة للاستفهام لقربه مسن حقيقته, 
والافتتاح بالتداء ليتوه إليه». 

؟ -قال أبوحيّان:« كان آدم قد رغْبه لله تعالى في 


دوم ار احة و انتظام المعيشة بقولهئ لفََايْر 
عله : 007.و رغَبه إبليس في دوام الراحة يقوله: هل 
ذلك فجاء إبليس من الجهة التي رغَيه فيها. 





جَرة..4. وهنا قل ذا 

یکون ایشا علی قوله: (ائهیکما 4 لما رای 
إصفاءه و ميله إلى ما عرض عليه. انتقل إلى الإخبسار 
والحصر ». 

وعندنا نّالقصص القرآنّة منقولة بالمعنى. 
و توجد فبها مثل هذه الاختلافات اللفظية من غير أن 
تج ی ما ذکره نی وجه المع و فوذج واضح من 
وس الاختلاف تجده قرب 

yT 

)آي كلأهما حكاية قصّة موسى؛ إذ ألقنه 
مه في اليم بوحي من الله. فرده لله إليها. وقد حكى لله 
هذه القمة في ورتين مترئبتين: له و القصص.ملة 
على موسى. بعد ما من عليه منن أخرى. 

قفي ظه :۳۷ - ۰ بعد متته علیه بسا له موسیٍ 
من شرح صدره؛ و حل العقدة من لسانه, و جمل 
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وق اقتصص ۱۳-۷بعدآن قال: ۵. ورین 





فآيات الستورتين بمازلة التفصيل بعد الإيجاز. 
والطائفة الأول خطاب لموسى. و النية خطاب لته 
۲و قداشترکت الطائفتان -مع اختلاف 








ر الا 















هُمْلَهُناصخون». 
وثالتها. اس على رت إل أنهي تقر 
ولاتحزن يقوله ف الأرل: 





وخاسها؛اليشارة يمستقبل موسى بقوله في 
الأوى: طن للع على ع هر في القانية و جاعُِو 
سین 4 

پو ادسها: ان یاخذه عدو له بقوله في الأولى. 
وی دول عدو وف اثاية فاط 
وت کون همغن وخ 

؟-و اختلفت الطائفتان في سبعة آمور: 








أحدها: رغد أمّه بسرةه إليها في الثانية مرئتين 


بالقصيل والإجالة 





ل ما 
(فرجتادان أل 













کون من 4 
رابعها ریم الراضع علیه من قبل وخ 
راض 





خامسها: توصية أَمّه أخته لتقصّه خفاء عنهم بعد 





عونو مان وَجْنُودَهُمَا كانوا خاطين 4 
اسابعها: وجود زيادة في كل منهما. 

اليو ارد منه ليست في الأخرى. 
في الأولى بعد الوحي إلى أمها: نا 











لیر 
بالستاحل في الأولى دون القانية, كما ذكر إرضاعه قبل 
القذف, و إلقاءء في اليم إذا خافت عليه. ومنعها من 
الخوف و الحزن في الانية دون الأولى. 

و هذا التوع من الاختلاف اللفظيّ والإيجاز 
والتفصيل -كمافلنا يوجد في كثير من القصص 
القرآنيّة ما يزيد في بلاغتها. 





دل ل/٩۸1‏ 

٤و‏ الاسهام ف الآ بحين: قل آذك 4 له 
شل قونه في( فلس وق( قل 
دكم استفهام مس تعمل في الترغيب. والسرض 
والتشويق بجارًا. و يكن أن يكون على حقيقنه 
تسأهم احتراما هم لتكون دلالتها على من يكفله عن 
إذن منهم. و ليس كما مضى في التصوص في (/01: 
قل ذم على جار يت قال الوس فيه -و 
نوه غيره:« صورته صورة العرض وامرادبه الأمر » 
وقال الُخرائرازي: «إئه في معنى الأمر عتد ارام 
اسکت..» 








یقال: هل آنت ساکت! 








و لاحظ دنس« 

و( لاحظ:م زی:« مرش » وه مق 

و (1) احظ:ظ ل ل:« ال »ودس ك ن: 
۳ 

وفي (0الاحظ نت ج رده تجارة».و ننجي 








اعد : قال له ُوسى هل لبك على أن لمن 
ع الكهف :11 






اْکتاب رنب فپ هئى 


البقرة: 7 





3 ها 


دلو 


۵الفاظ, ۵مرّات: ؟ 





ی ١‏ مدنيّة 


في أسور: إمكيّةء اهرنيّة 
a‏ 


اذل ۱:۱ ندلی ۱:۱ 
دلوا 1:١‏ و11 
َدَلَاهُمًا 1١‏ 


2 E 
النُصوص اللغويّة‎ 
الخلييل: جمع اللو الدلاء.والعَدَهئأذل.‎ 
والكتير: دلي ودلي:‎ 
والثلاة: اللو‎ 





أرْسَلئها في البسر, 
ادن دنر قاليابُشرى» 
بوسف: .1٩‏ و دوه لها تزعتها من البت تلای, 


[ماسنشهد بشعر] 





وقول الله عرو 


والدالية:.شيء يُتَضْدْ من خُوص و خَتتّب. 
يُستقى به بحبال يلد في وأس جذح طویل, والإنسان 
يُدلي شينًا في مهواة و يتّدأَى هو نفسه. 


نی فلان بنج أي احتج بهاء وأذلَى بها إلى 
ET‏ )4:۸( 

أبوعمروالشيباني: دلوت الإبل دَلوًاإذا 
ستتها وا ود[ استشهد بشعر] 








(لارهري ۱۷۳۰۱۸ 





و دالَيئه. أي داريئه. (الازمري ۱۷۳:۱6) 

ابن السکیت: لو نها وا وهوالسُوق الليّن. 
[ثماستشهد بشعر] ۳۱ 
الغالب عليها التأنيت؛ و تصغيرها: ذَليّة. 
(اصلاح النطق: 6۳۵۹ 
ُأسود غير حالك. 


وعناقيده أعظم المناقيد كلها تاه تا وس 
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وعِنبُه جاف يتكسّر في الفم. مُدحْرج و يُرَبْب. 
این سیده 4: 11۲3 
أبن أبي اليمان: الإدلاء : إلقاءك اللو في السر. 
والدلاءبا لد ایضا. ۷ 
الرجاج:تفول: دلوت الدلو اوها .اي 
أخرّجئها من البثر. 
دلو تٌالإبل: شفئها سا رفيقًا 
و أذليتٌ الأ في البثر.إذا أرسلتها. 
ودی لجل مجع إذاأتى به. 
(فعلت وأفملت : )١8‏ 
أبن دَُيْدئ الدالاة:« مفاعلة » من الرتفق. ب 
قوهم: ذأوئه في السير أذلوه دلوا إذار فقت بِلْه و 


انير ۲۷ 


و قد رت ق المع 
معنى القرب أو السّجْل. يقال: ذلا دلو يَدلُوها دلوا 
إذا أ لقاها في البثرءو أذلَى إدلاء.إذا اتتزعها من البشر. 
وفي التغزيل: فذق و 4 بوسف: ۱٩‏ آي اتزعها, 
والله أعلم بكتابه. 

والدأو: افق في الشیر و یره [نماستشهد 





الذلو: معروفة. مول 


بشعر] ۳۱ 
اللاه: اذل 
ودلاد لو إذاطرحهافي البنسر.وأدلاها إذا 
أخرجها و فوله عزو جل: أذ دلواي أخر جها 
و الدّالية: الأرض التي سقى باللو واللجنون, 
والمتجنون:البكرة. 
و جمع دالية: ذوال عر معروف. 








أذلَى للفرس وغيره. إذا رول عْرمُوا له إدلاء. 
و أدلى الرّجل بحجته إذا أوضحها. 

إذارفقت بسه. ودلوات 
. إذارفقت به في السسّوق [و اسنشهد 
لم 


. إذااستقى. و أذلى يدل 







و أذلَى جنه عند القاضي. لاغير. 
و دلوت الرجل,|ذارنقت به, و یقال:دالست 
الرّجل مدالاة. ذارفت به | استشهد پشعر] 
۱:۳ 
)الأزقري: في حديث أمَالمنذر العدويّة قالت. 
«... و لناذوال مملقة...». الوالي: بسر يُملّق. فإذا 
ارب کل 
نحوه ارو (18۰:۲),والُشتتري(الفانق ۱ 


OTE 


(rr 
الصاحب: الدألو: معروفة, و ادها ره نی‎ 
البثر. و دلثها أدلُوها: مثله. و الجميع: الداء وال‎ 
وال و القند: ادلی و يقال: ذلاة أيضًاا والجسئس:‎ 

اللا 


:« قد علقت دلوك دو أخرى »و في الل: 
اف اللا ». 
اوق الرفیق ودلا رکابه دود رشق 
عادو شو اريت اهيا الان وال اه و 
الهزته ریز 

وال 


















نت حاجتي أدلوها. أي طلبئها بالتثقماء كما 
الكلو. 

و دلوت به إلى فلان, أي معت" به إليه. 
والاسان يشان هی ویندی هو 

و أذل بقه و خجته. إذاأمْضّرها واحتج بها 
ودالیثه دا 














ي داجیثه و دار 
و دلي تیذا ده و تحت ۳۹۳۰۹ 
الخطابي: في حديث المبّاس:أنّعسر خرج 
يستسقى به فقال: له إنا نتقرب إليك بعم نيك إلى 
أن قال:] «...فقد دَلّونا به |ليك مُستشفعين ». 
قوله:«دلُونابه إليك »أي 
و أصله من الدّلو ]إلى أن قال:] 
أمّا قوله:« دلونا به إليك »أي متشا واستشفعنا 





واستشفعنا. 


فإئه حرف عن وجهه و موضوع في غير موضعه إلما 
يقال:أدليت"بالالف. بعنى متتو توسّلت. 

يقال: فلان يدل بحُجَة وهلي بقرابة و نحو ذلك 
نيلا له من بُرسل الدلويستقي ماء. يقال:أذلَى 
الرجل دلوه. إذا أ لقاها في البثر, و دلاها. إذاتزعها. 

ومعنی نی قول عمر: اقلا ه وس 

قال ال ال اسر اند وقال غبره 
الدلود شیر ارف 
بالتعرمركين] 

الجوقري:الدو: واحدة الدلاء التي يُستقى بها. 
و كذلك «الدلا» بالفتح:الواحدة: دلاة. 

وجع اون اقل السدد:آذل و هو«انشل» 





آفسق, و کلاهسا واحد.[و استشسهد 
er:‏ 





ولو /رككم 


قلبت الواویاء لوقوعها طرقابعد ضتة, و الکنی: ولا 





علی«فلول» 
3 
للإيل. 


و قوطم: جاء فان بو أي بل اهية 

و الدالية: شون دیرها البقر, و الاعورة 
یره اه 

دلوت لو نزعتها و 

تاه رها سای 

ی اي اسرع. و هوه افو 





أرسلها في البثر 





رشت به وداريئه. 





و دلوي ار حل و دالیثه.! 
بشرور أي أوقعه فيما أراد من تغريره. و هو 
كلو 

ودَلَوْتبفلان إليك. أي استَشَمْت به إليك. 


وقال عملا ستسنى بالاس رضي لل عدهماء 





ود 





و ثذلى من الشجرة. وقوله تعالى: ف ما 
دی 4 التجم : ۸ أي دل کقوله تعالی: مدقب 
إلى أله يَكمَطى »القيمة : 67 أي يتمطط. [ثم استشهد 

و أذلى بحجته. أي احتّج بها. 





وأذلى بماله إلى الحاكم: دفمَه إليه. ومنه قوله 
إِنَى الْحُكَام > البقرة: 184 يعني 





تعالى: و كدالوا ب 
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الرشوة (AY‏ 
نوه ملخطا الرازي ۳۹ 
ابن فارس:الدال واللام و احرف العتل صل. 


يدل على مقاربة النتيء ومدانانه بسُهولة ورفق. 


إذا أرسلتها في البثر. فإذا تست 







ولو راب من ال سل 

وال ال لو ایا و يُجمع على الدالاء. 
ويقال: أذلى فلان بحُجّنه. إذا أتى بها. و أدلى يماله 
إلى الحاكم. 
بهاإِلى الحَكام البقرة: ۱۸۸ 

يقال دلوت اله تلان: تفاب ال 








إذادفعه إليه. قال جل تناؤه: و شدلو! 


ذلك حديث عمر في استسفانه بالمّاس:[وذکزه کنیا 
سبق عن الخطًا ي 

ويُحمَّل على هذا قوهم: جاء فلان بالدلو. أي 
الداهية. 

و يقال: داليْت"الرتجل. إذاداريته. 

ويقال: هو دلا مال إذاکان سایس مال 
وخائله [واستشهد بالشمر ؟مرّات] ‏ (۲۹۳:۲) 

أأبوهلال: الفرق بين اللو والذتوب: أن اللو 
تکون فارغة و ملای, ‏ الذنوب لاتکون الا ملای. 











اللفظ في الكلام. والمعنى مختلف كقوله تعالى: قاد 
و6 یوسف: ۱٩‏ 


أبوسهل اهَرَوي ادل 


(A) 


الدّلو. بالألف إذا 








أرسلتها في البثر لتملأها. ودلوثهاإذا أخرجتها وفيهيا 
ماه ۳0 

أبن سيده: الدلو: کر و لت و انیت آعلی 
وأكثر: والجمع: آذ ودلا ودي و دلي وهي 
الثلاة. والدّلا. و قیل: ال لا: جمع دلاة, كفلا: جمع 
خلاه. 

ولدلا أيضا : الدلو الصغيرة. 

وذلوثها . وأدليئُهسا. إذا أرسلها لتستقيبها. 
و قيل: أدلاها: ألقاها. ليُستقيبها, ود لاهسا جَبَدَها 
تخرجها 

اور من روج الستماءمعروف, سقي بسه 
تشليهبالدلو. 











یراس جذع طویل 
والدالية: المنْجتُون. والدالية:الأرض تُسقَى 


باللوو اون 
وأدلى الفرس و غيره: أخرج جردانه لول آو 





یضرب. و کذلكآذلی ال و دلى. قيل لابنة ا مس 
مامِائَة من المُمُر؟ قالت:عازبة اللّسل. و زي 
الجلس, لالبّن فتُخلب. و لاصُوف فتُجَن إن ربط 














ودلَى النشيء في المَهواة: أرسله فيها. 








البقرة: ۱۸۸ 

و اأذیْت فیه:قلت قبیخا 

ولوت الإبل دلوا تهاس رارقا 
[و استشهدبالتتعر /امرئات] Gr:‏ 

الرّاغب: دلوت الدّلوء إذا أرسلتها. وأدليئهاء أي 
. وقيل: يكون بمعنى أرسلتها قاله أبومنصور 
«التامل »,ال تایه 4 یوسف: ۱٩‏ 

واستعير للتَوصّل إلى الشيء.قال الشاعر: 

وليس الرّزق عن طلب حثيث 

و لکن ألی دون ال لاء 

وبهذا التحو سمي الوسيلة المائج. [م استشهد 
بشمر] 

قال نعالى: و كُدئوابهاإِلَى الْحَكام 4. 

واقدلي الو والاسترسال قال تعالى: في 
فد 4التجم: ۸ ۷۱ 

لرَمَخشري: ادآیت دوي: آرسلهسا فسي 
الیش و دلوتها:نزعتها 

وسقتی ارضه بالنالية وبالتوالسي: وهسي 
التواعيسر. 

ودلى عينًافي تواة و تدل بنفسه. ودلى رلته 
من الستّرير ودلاه بجبل من سطح أو جبل. و كدت 
النمرةمن | 

ومن الجاز: ذلا فلان ركاب دَلُوا, إذا رفق بسوقها. 

و دلوت حاجتي: طلبتها. 


ودلوتبفلان ی فلان:مشتابه و تفت 





خر 











ابه إليه. ومنه الحديث:« دلونا به إلييك مستشفمين.» 


دلو /۸۷۱ 


وأدلی عقه و خجته: احضرها 


و أدلى ال فلان إلى الحُكام: رفضه. 
وتدلی علینا فلان من آرض کذا: أتانا. يقال: 





من أ 
وفلان يتدى على الشرو ينحط عليه. 
و تدلى من الجبل:نزل. 
و داریت فلائا و دالیته: صانعته و رفقت به. 
وأدلى الفرئس:رؤل. 
وق لها الوك في الدّلاء» حت على 
الاكييياب. [واستشهد بالتتعر + مرات] 
(اساس البلاغة:۱۳۵) 





آبن لیر« وقع حبسي في بر زسزم ضامر ان 
يلوا ماءها » 
كط الدّلو والإدلاء: إرساها. ثم استشهد 


)470:١ (الفائق‎ 





لدو 
سا 

المديني؛ في حسديت عنسان:« تطاط ات لکسم 
لاطا اللا 

الثلاة: جع دال و هو ازع بو یقال:ادلیت 
اللو و یه أرسلئها في البثر. ودلثها: أخرجئها. 
فأنادال وهو باط ظهره لأخذ الدلو. والمع: 
تواضضت لكم و تطامضت 

في حديث ابن الزبير: « أن حبشيًا وقع في بثر زمزم 
فأمرهم أن يَدلُواماءها». (WM:‏ 
ابن الأثير: في حديث الاسراه:« دی فکان 


الشدي: مرول من ان وقابة 








اقوس قدره» والضمیر نی «ئدلی» بحبریل لجا 
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[و تركنا سائر الأحاديث حذرّامن القکرار](۱۳۱:۲) 





رو جمع الكثرة: الدلاء. و اللي 
مثل: فلوس 
وأديها إدلا. ارسلئها ليُستقى بها ودلوئها 
أدلُوها لغة فيه و دأوثها ودلوتبها: أخرجتها ملوءة 
وأدلى إلى اميت اليو ونحوها: وصل بها من 


إدلاء لو 

وأدلى بحْجَنه: أنبتها. فوصل بها إلى دعواء. 

والثالية: دلوو تحوها و خب بصع كلس 
الصّليب و مسد برأس الالو ثم يوذ حل بررط ركم 
بذلك وطرفه بيذع قائم على رأس البثر و يُسفى بهسا. 
فهي فاعلة بعنى مفعولة؛ والجمع: وال وش 
الفاراي: و تبعه جوري ففسرها باون 

O) 

لفوروزابادي:ال_دلودسروف, ود 
يُذكر بجمه: أذل ودلا ولي ودي ودی کفلی 
وبرج في السّماء وسيمة للإيل. والداهية. 

والكلاة دلو صغير. 

و دلوت و یت ارسلتها في البثر. 

وذلاها: ھا لطر جها. 

والذالية: السلجئون وأ 
خوص ند في رأس جذع طویل, والارض قى 








وشيء یذ مر 
ررة وشي ن 


يدالو أو مَلجُون. 





و الدوالي: لب سود غیر حاللك, ور یملق 
غزذاارطب أكل. 

وأدلى الفرس وغیره: آخرج جردانه لول آو 
بضرب. و فلان في فلان: قال قبیحا وبرجیه: توسل, 
و بجته: احضرها وله :دنم ومنه: و توا 
بهاإلَى الْحكام 4 
وثدلى:تدل ومن التجر تعلق 


دلوت الثاقة: سيرئها رودا وفلانا: رفست به 








کدالیُه 
ذل كرضي: تير 
كوتد لى: قرب و نواضع. 


وای: داریش. ۳۳ 





العدنانی: هط الدلو جديدة, هذااللو جدید. 

و يخطتون من يقول: هذا الدّلو جديد. و يقولون: 
ان الصتراب هو هذه لو جدیدة ان لو موگشة, 
كما يرى الصّحاح. و معجم مقاييس اللّفة. و الأساس. 
ارب وتا[ استشهد بشعر] 

و لكن: يقول: إن اللو مؤلئة. و قد مذ كر كل من 
السان,والصباح,والقاموس,وانشاج,و ال 
و ححيط العیط, و مقن اللغة. و الوسيط. 

و قد ذكر الللسان و الاج والمتن: أن التأنيت أعلى 
وأكثر. 

أما فعله فهو: دلا الدّلو وبال دلو يَدْنُوها دلو أو 
أذلى الدّلو وبا لدّلو إدلاء: أرسلها في البئر ليملآها. 

و جع السدلو:دلاء ود و دلي وأذل ولا أو 
ذلي: جع دلاة. وهي الدلوالصفيرة. 7 














و تصغير ادلو في اذ كير ةلي وف القأنيث :َة 

ومن معانی الدلو: 

١‏ برج من بروج 

۲سینة لبل. 

۳ الداهية 

الترالي. 

يُحطَئ النفاجي في «شفاء الغليل » من يُطلق اسم 
«الدوالي » جمع دالية على عرش الک 

و لكن أطلق اسم « الدّوالمي ه على أشجار الكرمة 
و نحوها کل من الیو یط الحیط, و آق رب السوارد. 
والئن. 

و ذکرت المعجمات الثّلائة الأخيرة أن كلمة 


لشاف 


«التوالي» مولدة. 

و التوالي أيضًا: عنب طائفي' -نسبة إلى الطائف > 
أسود يُضرب إلى الحمرة: أبوحنيفة الديئوري» 
والمحكم. والأّسان, والقاموس.واكاج.والمد 
و حيط اعبط و أقرب الموارد. والمتن. والوسيط 

وأنا ارى انا نستطيع إطلاق اسم «التوالي» 
على أشجار الكرْمّة و تحوها, اعتمادا: 

أ-على ماجاء في المعجمات الأربعة. 

ب و على الجاز المرسلء مادام هنالك شبه إجماع 
علی آن«الوالي» تعني احد انواع الیشب. و هذا 
يننا لجو إلى الجازالمرسل -سن إطلاق الجسزء 
المهمعلى الكل, كما أطلقنا اسم العين على 
الجاسوس. لأنّ ها شأئًا كبيرً! في وظيفته. و نكون 
بذلك قد أطلقنا الجزء العنب و أردنا الكل العنب مع 





دل و /۸۷۳ 





في الطرفين السفلیین 


و في أوردةأسفل المستقيم و في 
تن « وعاءالتصية ».و هذا الط ینع رجوع الم 
اللغة العرييّة بالفاهرة ». 





الوم یا طرف حبل, و طرفه لاخ بیع 
فائم على رأس البثر يُستقى بها. 

أكذبالقإعورة يُديرهاالماء أو الحيوان. 

أالْإرضٍ تسقى بالدّلووالمْلجتُون: الدولاب 





الي يستقى عليهار (YY)‏ 
ممح الق :آلذلو: الرعاء الذي يحرج به الاء 
من البثر و غيرها. 


ويقال: أذلى دلوه: أنزها في البئر يستقى بها. 

و أذلى مما إلى الحا كم: دفعَه | ليه. 

ذلاه بثرور: أطمعه في غير مطمع. أو داه من دلله 
بمعنى: جرأه على ما لاينبغي. 

ندى: انحط من عل إلى أسفل. 

نحوه محمد إماعيل إبراهيم. NA‏ 

الْصْطَفُوي: التحقيق: أن الأصل الواحد في هذه 
المادة: هو الإرسال مع الإنزال والإنجدار.وهذا 


۰۲:۱ 






الانخدارمن أعلى إلى أسفل أعسم سن أن يكون في 
الأمور الحستية أوا: أدلى الدلوف اليشر 
و دی ليه و تدأ و دلت الّسرة من الشجرة. 
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و تدلى من الجيل. ويقال في المعنوئة:تدى حلى الع 
و أمّا مفاهيم إدلاء الحجة, والمداراة. والتشقع. 
و رفع المال إلى الحكام. و الإسراح في السّير: فمرجعها 
جميمًا إلى الإرسال من أعلى إلى أسفل؛ فهذه 
الخصوصيّة ملحوظة في جميع الموارد. و ليست هذه 
المفاهيم بأنفسها و من حيث هي منظورة, بل بلحاظ 
هذه الخصوصيّة. 
ان سوا« دول دنو دون دور دلو. دل » 
قريبة اللفظ والمقهوم. فراجع إلى هذه الكلمات. 
والظاهر أ نّالأصل في الماذة هو الاعتلال با لوأو. 
وما الياء: فإلما تتحصّل بالقلب والتبديل و الاعلالل 
وایضا ان کلمة الدلو ما خوذة من هذا ال 





بمناسبة استعماله غالبا في مقام الإرسال و الانجدار إلى 





البثر. و إن مفهوم التزع في ذلئه: باعتبار العا 


الانتزاعي من تلك الكلمة. [ثمذكربعض الآييات 
وفسّرهاوقال:] 

فظهر لطف التُعبيربالمادة في موارد استعمالاتها. 

و ليُعلم أن الدئ: قسرب مع النزول. و لو 
إرسال مع نزول. و يلاحظ في الدور: قيد الإحداق. 
و في الدول: التحوّل. و في الدون:القرب المطلق. 


(A:T) 











پوسف:۱۹ 

این عبّاس:فارخی دلوه نی جُب بوسف. فتعلّق 
بوسف به فلم يقدر على نزعه من البشرء فتظر فيه 
فرأى غلامًا قد تعلق بالدّلو. )140( 
أي أرسلها. يقال: اذل دوه اذا 






ل: أرسل دلوه في البئر. 
يقال: أذليت اللو في البئر. إذا أرسلتها فيها. فإذا 

ال هيت فبها قلت: دوت أذأو دلوا 
وی الکلام حذوف استُقني بدلالة ما ذكر علينه. 
وو ونت 
OM)‏ 





(AN: 

لزجٌاج: بقال: دنت الدلو|ذاآرسلها 

إذا أخرجتها. ۷:۳ 
اعلي: أي أرسلها ثم ذكر نحو الرْجَاج] 

۳ 

الماورأدي: أي أرسلها ليملاهاء يقال: أدلاهاء إذا 
أرسل اللو ليملأها. ودلاها إذا أخرجها ملأى. 

۷۳ 





۱۳:۹۸ 





أرسلها في اليثر. 
سي(۳: ۲۲۰), وان الوزي(1: 
7 و امقوي (۳: ۲۳۹). 


0:۱ 








الآلوسية أي أرسلها إلى الجب ليُخرج الماء 





المؤئتات السّما: 
أذل ودلاء وذلي. 

وقالان تحت إن اللو التي مُستقى بها موكة 
وقد تک و اما اللو مصدر «دلُات »وضرب سن 
الستير. فمذكر. و مثلها في التذ كير والتأنيث « الب » 
عند القَرّاء على ما نقله عنه محمد بن ال مهم و عن 
بعضهم آله مذ كر لاغير. 

وني الكلام حذف. أي فأذلى دَلْرَء فق دی ا 
بوسف فخرج: (۲۰۳:۱۷) 

ابن عاشور:الإدلاء: إرسال اللو في البثر لزع 
الا 

و ال لو ظرف كبير من جلد عفيط. له خرطوم ف 
أسفله يكون مطويًا على ظاهر الظرف. بسبب شد 
بحبل مقارن للحَبْل المعلّفة فيه الدّلو. و الددّلو مؤئثة. 





(ANY) 
دالوا‎ 

لئاوا واكم بكم بلاطل و دوا بها إلى 

الخگام.. 7 لر 

أبن عبّاس:لاتلجوابها. u‏ 


فهذا في الرّجل يكون عليه مال. و ليس عليه فيه 

ينه فيجحدالمال. فيخاصمهم فيه إل امام وهو 
يعرف أن الحق عليه. و هو يعلم أّه آثم, كل حرامًا. 

(الطَبري 016:3 

مُجاهد:لاتخاصم وأنت ظالم. (الطبري :16 


دلو /۸۷۵ 
قتاذة:لاتدل الى أخيك إلى الحاكم و أنت تعلم 
أنك ظالم. فإنْ قضاءء لاحل لك شيئًا كان حرامًا 
عليك. (الطبري 05:9 
السُتي: ما الباطل, يقول: بظلم الرتجل مسدكم 
صاحيه ثميخاصمه ليقطع ماله و هو یلم هام 
فذ لك قوله: جد ثوابهانَى الک 
سر 0۱۰۰۲ 
كي هون بتم شهاد ار 





لكر إنوبانايل د لكشو امشقاة واگ 
4 البقرة: 4۲ معناه: و لاتكتموا. و إن شئت 
قله ]5) يت منّه (لَا) نبا على الصّرف.كما 





تقول: لاتسلرق و تُصّدّق. معناه: لاتجمع بين هذين كذا 
وکا[ (Mo:‏ 





استشهد بشعر] 
E‏ :اي دلي يمال أخيك إلى الحاكم 
ليحكم لك به و أنت تعلم أك ظالم له. فإِنَ قضاءه 
باحتيانك في ذلك عليك لايُحلٌ لك شينًا کان مرا 
عليك. 
وهو مثل قول رسول اله « فمن قضيت له 
بشيء من حقأخيه فلايأ خذه. فإلما أقطع له قطعة من 
لثار». (ve)‏ 
الطَيري: يمني وتخاصموا بهاءيعني بأموالكم إلى 
الحكام [إلى أن قال:] 
وأصل الإدلاء: إرسال الرجل ادلو في سَببٍ 





7 معجم في فقه لغة القرآن...ج ١5‏ 

متعلقًا به في البثر. فقيل للمُحتج لدعواء:«أدلى بمجَة 
كيت و کیت »إذا کان جنه لني يحتج بها سيبًا له. هو 
به متلق في خصومته. كتعلق امستقي من بثر بو قد 
أرسلها فيها بسبها الذي الذل به متعلقة يقال فيس 
چیفا اعني من الاحنجاج. و من |رسال لو في البثر 
أذلى فلان بحُجته. فهو يدي بها إدلاء. و أذلى 
البثر. فهو لها دام 

فا قل: تکام 4 فان مه 











وجهین من الا عراب: 

أحدهما: أن يكون قوله: لَرَتْدُوا ب جزمًا عطنًا 
على قوله: وا ا 
و لوا ی ام فد ذکر 
قراءة أي بتكرير حرف التهي (و 
الحكام). 

والآخر منهما: التصب على الصرف. فيكون 
معناه حينئذ: لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأنتم 
ُدلون بها إلى الحكام. [ثم/استشهد يشعر] 

وهو أن يكون في موضع جزم -على ماكر في 

DA: 












قراءة أي أحسن منه أن يكون نصبًا. 
جّاج :أي تعملون على ما يوجبه ظاهر الحكم. 
وتتركون ماقد علمتم أله اميق و معتى ثد لوا في 
اللغة: إلما أصله من أد أت اللو إذا أرسلعها للثلئ 
ودلوتها إذا أخرجتها. و معنیأذلی لي فلان بجته: 
أرسلها نی با علی صحه فمعنی: و دا بای 
الْحُكام 4 أي تعملون على ما يوجبه الإدلاء بالحُجَة 
و تخونون في الأمانة. 











(oa: 






التعلي: أي ثلقون أمور تلك الأموال يينكم وبين 
أرباها إلى الحكام [ثمذكر نحوالطيري] ‏ (۸۳:۷) 
تحوه البغوي” (re:‏ 
الماورندي: مأخوذ من إدلاء الدّلو. إذا أرسلته. 
و بحتمل وجهّا تن معناهنوقیمو اجه بها عند 
الحاكم. من قوهم: قد أذلى بمُجّنه إذا قام بها. 
(AN‏ 
الطُوسي: و موضع تدلُو 4 يحتمل أمرين: 
أحدهما: أن يكون جزمًا على التهي. و عطفا على 
قوله: ولاثاكلوا 4. 
والثاني: أن بكون نصبًا على الأسرف. ويون 
نصلها | ضمار « آن ».۶ استشهد بشمر] 
والرّل آجود. 
و تبلق اشتقای لوا قولان: 
بسبب الحكم كتملّق الدّلو 








بالسبب الذي هو المبل. 
الغاني: أنه يضي فيه من غير تنّت, كمضي_الدذلو 
في الإرسال من غير تبّت. ۳۸:۲ 
الواحدي:اي لاد بأموالكم وی الک 
أي لاتصانعوهم بها. و لاترشوهم ليقطعوا لكم حا 
۸۹:۱ 
كي( ولا ندلُوايهَا) ولاتلفوا أمرها 








ابا و ثلقوا بعضها إلى حكام 
ألستوء على وجه الرسوة و الوا >يجزوم داخل في 
حكم التهسي أو منصوب بإضمار ‏ أَن» كقوله: 





و كتالح 4البقرة:۲؛ i‏ 
نحوه ملحصًا البْضاوي(۱:٤١٠)‏ و لتقي (۱: 





؛: يقال: أذلى الرجل بالحُجّة أو بالأمر 
الذي يرجو التجاح به. تشيها بالذي يُرسل اللو في 
البثر يرجويها الماء. 
قال قوم: معنی الا تسارعون في الأموال إلى 
المخاصمة إذا علمتم أنّالحجّة تقوم لكم. إِمًا بأن 
لاتكون على الجاحد بين أو يكون مال أمانة, كاليتيم 
و نحوه, تنا يكون القول فيه قوله, فالباء في ( بها )با” 
اله : 
وقيل: معنى الآآية: ثُرشوا بها على أكل أكثر منها. 
فالباء إلزاق بجرد. وهذا القول يتر جح. لان ا كيام 
مظتة الرتشاء إلامن مُصِم. وهوالأقل. واي افا 
اللفظتين متناسيتان. كدوام من أرسل السدّلو, 
والشوة من لش كائها بها لتقضي الحاجة 
و ؤثالو 4 موضع جزم عدف اعلى مَتاكلو ا 
أي لَامدلُوا) بتكرار حرف التهي. 
بد جزم دوا في قراءةالجماعة. 
وقیل: لوا 4 موضع نصب علی الظرف.وهذا 
مذهب کوق نمی ارف هو التاصب, وا 
ينصب في مثل هذا عند ييه «أنّ» مُضمرة. 
لمكم 
ُوردون كلامكم فيها. ضرب 
للكلام المورود على الستامع, متلا بال دلو المسورودة 
على الماء ليأخذ الماء. 












وفي مصحف 








دلو /۸۷۷ 
و حقيقة الَفظ: و لوا کلامکم. آو یکون الکلام 
مما بابل و الال المد كور مما بالدلو. لنقطموا 
قطعة من أموال غير كم. و ذلك الغير هوالمخاصم. 
)٩۸:۱(‏ 





و دلتها إذا أغرجتها. فممنى قوهم: ولج 
أرسلها. وأتى بها على صحُّة. 
وفي تشسبيه الخصومة بإرسال السدّلوفي البشر 


وجهان 

ی هیا: أله تعلق بسبب الحكم. كتعلّق الدّلو 
,الب بذ هوا حبل. 

ان أله ِضِي فيه من غير تنبت کمضی لو 
یال رسال من عور 

ودا ): عله جزم على الئهي. عطفا على 
قوله: ولا تأكلُوا4. ويحتمل أن يكون نصبًا على 
الأرف, ويكون تصبه بإضمار «أن». [ثماستشهد 
بشمر] (AT:‏ 

ابن الجْرِي[نحو اجاج وأضاف:] 

و في هاء( يها ) قولان: 

آحدهیا: 5 ترجع إلى الأموال. كائه قال: 
لاتصانعوا ببعضها جورة لمكم 

و الثاني: أئها ترجع إلى الخصومة. 

القخرالرازي: فيه مسائل: 

المسألة الأولى: الإدلاء مأخوذ من إدلاء الدّلو. 
وهو إرسالك إيّاها في البثر للاستقاء. يقال:أدلهت 





MAE: 


۸ / ا لمعجم في فقه لغة القرآن... ج ۱۹ 
دلوي أدليها إدلاء فإذا استخرجتها قلت: دلو' 
تعالی: فال وه 4 یوسف: ۱٩‏ جُعل کل !لاه 
قول أو فعل إدلاء. ومنه يقال للمحتج: أذلى بُجتنه. 
كائه يُرسلها ليصير إلى مراده. كإدلاء الستقي الدلو 
ليصل إلى مطلوبه من الماء. و ضلان دلي إلى الت 
بقرابة أو رَحيم. إذا كان منت ًا إليه فبطلب الميرا 
بتلك النسبة, طلب المستقي بالدلو الاء. 

إذاعرفت هذا فنقول: نه داخل في حكم اللهسي. 
والتفدير: ولان أكلوا أموالكم بتكم بالباطل, 
ولاتدلوا إلى الحكام. أي لاترشوها إليهم لتأكلر 
طائفة من أموال الناس بالباطل. 

وفي نشييه الرتموة بالإدلاء وجهان: 

أحدهما: أن الرشوة رشاء الحاجة. فكعا يال دلي 
المملوء من الماء يصل من البعيد إلى القر يب بوألة 
الرأشاء. فالمقصود البعيد يصير قربا بسبب شون 

والثاني: أن ن الحاكم بسبب أخذ الرُشوة يمضي في 
ذلك الحكم من غير تنبت كمضيالدّلو في الإرسال. ثم 
المفسرون ذكروا وجوها:[إلى أن قال:] 

ورابعها: قال الحسّن: المراد هو أن يحلف ليذهب 














وخامسها: هو أن يدفع إلى الحاكم رتوة. وهو 
آقرب إلى الظاهر. و لاييعد أيضًا حمل اللفظ على 


الکل, لا نها باسها کل بالباطل. ۲۹:۵ 
نجوه التيسابوري: OTH‏ 
أبن عَربي: و ُرسلوا إلى كام التقوس الأ ارة 

Mv: بالسوه.‎ 





القُرطي” العنى في الخية:لاتجمهوابين أكل ال 
بالباطل وبين الإدلاء إلى امام ب اجج الباطلة. 





هو کته وتو لبیل و 
الْحقة»البقرة: 1 41. وهو من قبيسل قولاك: لاتاكل 
السّمك و تشرب اللّبن. 
وقيل:المعنى:لاتصاتعوا ب أموالكم الحكام 
وترشوهم لیقضوا لكم على أكثر منها. فالباء إلزاق 
محرد[ آدام اكلام عو اين عطية و ابن الجوزي] 
(FA:‏ 
البّيتضاوي: عطف على المنهي” أو نصب بإضمار 
يمرو الإدلاء: الإلقاء. أي و لاتلقوا حكومتها إلى 
اکم 500 
نحوه بت (۱: ۱۲۵),وأیوالسُعود(۱: ۲۸۵), 
رآلکاشانی(۲۰۷:۱) 
آبوخیان و دای کم 4 مو زوم 
بالعطف على التهي. أي و لاد لوا ها إلى اكام 
و كذاهصي في مصحف أي" ( ولا دالوا بإظهار 
١لا‏ )التاهية. والظاهر. أن الضّمير في بها). عائد على 
الأموال. فنُّهواعن أمرين: أحدهما: أخذ امال بالباطل» 
والثاني: صرفه لأخذه بالباطل. وأجاز الأخفش 
وغيره أن يكون منصوبًا على جواز التهي بإضعار 
ا ا 
لوا 4 نی موضع نصب علی الظرف. قال: وهذا 
مذحب کوق مت ال 








ف هوالاصب. واّذي 
يتصب في متل هذذا عند سیویه «آن» مضمرت نتهی. 
وام يقم دليل قاطع مسن سان العسرب على أن 








الظرف ينصب فتقول به. وأمّا 
هذا متصوب على جوا ي 
ذلك هناء فتلك مالة: لاتأكل السمك و تشرب 
اللّبنء بالتصب. 

قال التحويُون: إذا نصيت كان الكلام نيا عن 
الجمع بينهما.و هذا المعنى لايصح في الآية لوجهين: 
:أن اللهي عن الجمع لايستلزم اللهي عن 
کل واحد منهماعلی انفرده,و لتهي عن کل واهد 
منهما يستلزم التهي عن الجمع بينهما. لأن في الجسم 
بينهما حصول كل واحد منهماعنه ضسر 
أ ناكل الما بالباطل حرام سواء أفرد آم مع مع 
غير من ا حرمات؟ 

وان وهواقوی. نقوله: شلوا 4 لا 
قبلها. فلو كان التهي عن الجمع لم تصلح العلّة له, اله 
مركب من شيئين لاتصاح العلّة أن يترئب على 
وجودهاء بل إِلما يترئب على وجود احدهماء وهو 
الإدلاء بالأموال إلى الحُكام 

والإدلاء هنا قيل: معناه الإسراع بالخصومة في 
الأموال إلى الحُكام, إذا علمتم أ نّالحجة تقوم لكم.إما 
بأن لايكون على الجاحد بيّئة. أو يكون المال أمانة. 
كمال اليتيم و نحوه تا یکون القول فيه قول المدّعى 
عليه. والباء على هذا القول: للستبب. 

وقبل:معناه: لاثرشوا بالأموال الحُكَام. ليقضوا 
لکم بأكثر منها. قال ابن 
لان الحاكم مظتة الرعاء إلا تن عصم؛ وهو الأقل. 
وأيضا: فن الفظتين متناسبتان: كدالوا م من 





أحد 








تسرى 








وهذا القول يترجّح. 








يكوه من أسوال الناس بسبب شهادة و شاد 
E‏ 


دل و /۸۷۹ 


إرسال الذلو. وه الرتشوة» من الرشاء,کأها ییا 
التقضي الحاجة:انتهى كلامه. وهو حسن. 
وقيل امعنى لاتجنحوابها ی اشامن وم 
أذلى فلان بمُجنه:قام بهابو هو راجع لمعن الول 
اعائد على الأموال. كما 





و أبقد من ذهب إلى أئه يعود علمى شهادةالزوره 
أي لائد لوا بشهادة الور إلى الحُكام. فيحتمل على 
هذا القول: أن يكون الّذين نهواعن الإدلاء هم 
النتهود.ويكون الفريق من امال مسا أخذوه على 
ازور وسل ان یکن الذین راهم 
لهو كلم أ يكون الفريق من امال هو الذي 











):01 
الآلوسي: عطف على اكوا ) فهو مهي عند 
مثله. زوم با جزم به: و جوز نصبه ب ١‏ أن » مضمرة. 
و مثل هةاالتركيب و إن كان التهي عن الجمع إلا أله 
لاينافي أن يكون كلمن الأمرين منهًا عنه. 
والإدلاء في الأصل: إرسال الحبل في البشر, ثم 
ِ إلى النتيء. أو الإلقاء. و الباء صلة 
الإدلاء. وجُوّز أن تكون سببيّة والضّمير امجسرور 
أي لاتتوصّ لوا أو لاللقوا بحكومتها 
والمخصومة فها إلى المُكَام. و قيل: لاتلقوابعضها إلى 
خکام ال وه علی وجه اسوة وق أي !وَل 
لوا Wes)‏ 
أبن عاشور: عطف على هشأکا اي لاتدلوا 











١5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ 68٠١ 
بها إلى الحسكام لتتوسئلوا بذلك إلى أكل المال ب لياطل.‎ 
وخصهذء الصّورة بالتهي بعد ذكر ما يشملها وهو‎ 
أكل الأموال بالباطل _لأنّهذه تديدةالتتاعة‎ 
جامعة لحرمات كثيرة. و للد لالة على أن معطي‎ 
الرشوۃ آم مع آله لم یکل مالا بل آكَل غيره. [ثمأدام‎ 
غوالالوسي]‎ 

الطباطبائي: الإدلاء هو إرسال الذلو في البشر 
لفزح الماء. كني به عن مطلق نقريب المال إلى الحكام. 
ليحكموا كما يريده الرآشي. وهو كناية لطيفة شير 
ی استبظان حکمهم الطلوب بالرشوة ال سال 
الماء الذي في البثر بالتسبة إلى من بريده. والفريق هرا 
القطعة المفروقة المعزولة من النتّيء. 

والجملة معطوفة على قوله: لإ كلو الیل 
زوم بالتهي. ويمكن أن يكون الواو عع 2 
والفعل منصونا به آن» الق درة التقدیر مع آن 
تأکلوا, فتکون الا یه بجملنها کلاشا واحدا مسوقّا 
لفرض واحد و هواللهي عن تصا الراشي 
والمرتشي على أكل أموال الناس. بوضعها بينهما 
و تقسيمها لأنفسهما. بأخذ الحاكم ما أدلي به منها إليه. 
و أخذ الراشي فريقًا آخر منها بالإثم. وهما يعلمان أن 
ذلك باطل غير حق” 

منطو أي وصلوا و ُلقواو تغزلوا عندهم 
و عليهم؛ حتی تستففروامن حکمهم نها 

و اصل دلوا دیا ففیه قلب الوا 
الحذف. 

فضل الله: أي ثلقوا به إلى القضاة الّذين ينظرون 











۱۸۷: 





r: 





(ra) 








في قضايا الئاس لإصدار الأحكام فيها:وذلك قد 
يكون برشوة الحاكم الجائر المنحرف. للحكم بالباطل. 
وقد يكون بتقديم القضايا للمحاكم من خلال الحّجّة 
الباطلة. و البينة الكاذبة, و الفط القاسي, و السيمين 
الكاذبة, للوصول إلى أخذ المال من غير ح قّبفمل 
الأساليب غير المشروعة. وقد روى المفسرون عن 
التي اه قال للخصمّين: «إنا أنا بصر وأنتم 
تختصمون إلى و لعل بعضكم ألمن 
فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فن قضیت له بشيء 
من حقّ أخيه فلايأخذن منه شينا. فإئسا أقضي له 
رم نار» فبكيا وقال كل واحد منهما: حلي 
لصاحبي. فقال: اذهيا فتوحخيا. ثم أسهما. ثم ليُحَلْل كل 





من بعسض» 





واحد منکما صاحبه » 

ورماً گآن الظاهر من سیاق الا ية على ما نطر 
بالبال -أنَالمشكلة تقصل بالإدلاء بالأموال إلى 
الحكَام: بحيث تكون المسألة تابن ال کل و الماک 
اللحكم بالباطل بواسطة الرّشوة ونحوها. لأنّالآية 
تدل على الإدلاء بالأموال إلى الحاكم. بصن تقربيها 
منه و جعلها في تصرفه. ليحكم بها على مزاجه من 
خلال ما يقنتم إليه منها من الحصّة أو الرنّصوة. (01:4) 

مكارم الشتيرازي المبادئ الأو لي اللاقتصاد 
الإسلامي 

هذه الآية الكريمة تشير إلى أحد الاصول المهمّة. 
والكلية للاقتصاد الإسلاميالحاكمة على بحسل 
امسائ ل الاقتصادية. بل يكن القول: إن جميع أبواب 
الفقه الإسلامي في دائرةالاقتصاد تدخل تحت هذه 





س ولو/۸۸۱ 


القاعدة, و لذا نلاحظ أن الفقهاء العظام تمسكوا بهذء 
الفقهالاسلامي: وهو قوله 
تعالى :ؤولاتأكلُو...»[تم ادام الكلام في مستى أكل 
امال بالباطل إلى أن قال:] 

ثم يشير في ذيل الآية إلى موذج بارز لأكل امال 
بالباطل. والّذي يتصوّر بعض الكاس أنه حقّ 
و صحيح.لأئهسم أخذوه يمك الحساكم, فیضول 
ايها إلى اْشكام..4. 

دلُو م من ساتة «إدلاء». وهي في الأصل 
عن إنزال الدلو في البثر لإخراج الماء. وهو تعبير 
جميل للموارد التي يقوم الانسان فها بتسبیب 
الأسباب, لنيل بعض الأهداف الخاصّة. 

و هناك احتمالان في تفسير هذه الجملة: 












الأوّل: هو أن يكون المراد: أن يفوم ال 


بإعطاء قسمًا من ماله إلى القضاة على شكل هديّة أو 
_و كليهما هنا معكى واحد - لك البقیة, 





رشو 
فالقرآن يقول: إككم بالرتغم من حصولكم على امال 
بحكم الحاكم أو الفاضي ظاهر"ا.و لكنّ هذا العسل 
يعني أكل للمال بالباطل. وهو حرام 

الثاني: أن يكون المراد ألكم لاينبغي أن تتحاكموا 
إلى القضاة في المسائل الماليّة دف و غسرض غير 
سليم. كأن بقوم أحد الأشخاص بإيداع أمانة أومال 
ليتيم لدى شخص أخر من دون شاهد. و عندما 
يطالبه بامال بقوم ذلك التخص بنسکایته لدی 
القاضي. وان اودع يفتقد إلى الشاهد. فسوف 
يحكم القاضي لصالح الآرف الآخر. فهذا العمل حرام 


أيضاً واكل للمال بالباطل. 
و لامانع من أن يكون لمفهوم الآية هذه ممنّى 
واسمًا يشمل كلا العنين في جملة شا ام 


من أن كل واحد من الف رين ارتضى أحد هذين 


الاحتمالين. 
١‏ -جملة ودالوا عطف على اكوا فمل 
هذا یکون مفهومها: لاکد لوا 


واُلفت للنظر أله ورد حديث عن رسول لله 
َي يقول:»إلما أنا بشر وإئما يأتيني الخصم. فلمل 
بعضكم أن يكون ا لمن بحُجّته من بعض فأقضي اله 
له بعق شم فإلما هي قطعة من نسار 
لها او پذرها ».اي لانتصورواا له من آمواله 
ویک له آکله. لان رسول له حکم له بهذا الال بل 
خی قطعة من كار 

بحث وباء الرُشوة 

من الأوبثة الاجتماعيّة ات بتلي با البشر منذ 
أقدم العصور وباء الارتشاء. و كانت هذه الظاهرة 











الرّضيّة دومًا من موانع إقامة العدالة الاجتماعيّة, 
ومن عوامل جر القوائين لصا الطبقات المقكدررة. 
ينما سنت القوانين لصيانة مصا الفئات الضتعيفة من 
تطاول الفثات القويّة عليهم. الأقوياء قادرون يما 
تلکونه من قسيّة أن يدافعوا عن مصالحهم. بينسا 
لايك الضمفاء إلاأن يلوذوا بالقسانون ليحسيهم. 
ولاتتحقق هذه الحماية في جو الا رتشاء, لأن القوانين 
ستصبح أَلعُوبة بيد القادرين على دقع الرت 
يعانون من الظلم و الاعتداء على 





وسيستمرا 





۲ /امعجم في فقه لغة القرآن..ج 5 
حفوقهم. 

و هذا شدّد الإسلام على مسألة !' 
و قبّحها واعتبرها من الكبائر, هی لفقت الكيان 
الاجنساعيء و تؤذي إلى تفتتي الظلم والفساد 
و التمبيز بين الأراد في المجتمع الإنساني. وتصادر 
العدالة من جميع مؤسساته. 

جدير بالذكر أن قبح الشوة قد يدقع بالراشين 
إلى أن بغطوا رنتسوتهم بقشاع من الأمصاء الأخرى 
كاهديّة ونظائرها. و لكن هذه التغطية لاتير من 
ماهية العمل شنا والأموال المستحْصّلة عن هذا 
الطريق حرمة غير مشروعة. 

وهذا الأشعث بن قيس يتوسّل بهذها 
فييعث حلوى لذيذة إلى بيت أميرالمؤمنين علبي 3 
أملا في أن يستعطف الإمام تجاه قضية رفعه) له 





ويستي ما قدمه هدية. فيأتيه جواب الإمام صاربًا 
قاطا فال: 

"مَك المبول.أعَن دين الله أتينني لخدعني؟. 
والله لو أعطيتالأقاليم الستبعة ما تحت أفلاكها على 


أن أعصي الله في غلة أسثليّها جلب شميرة ما فشَلئه. و إن" 


دنياکمعندي لافون من ورقة في فم جرادة كق نها 
ي ونعيم يفنى ولذّة 

الإسلام أدان الربتموة بك ل أشكاها. و في«الت 
آن واحد ا تن ولاه رسول ال قبل شوه شدامت 
إليه بشكل هديّة, فقال له الرسول: « کیف تأخذ ما 
اليس لك بحق؟ قال: كانت هديّة يا رسول لله. ال 
أرأيث لو قمد أحدكم في داره ول كوه عملا اكان 

















لاس بهدوته شیاه 

ومن أجل أن يصون الإسلام القضاة من الرأشوة 
بك ل أشكاها الخفيّة 
القاضي بنفسه إلى السوق للشتراء. كي لايؤثر فيه بائع 
من البأعة فيبيعه بضاعة بثمن أقلء و يكسب على 
أثرها تأبيد القاضي في المرافضة. 

أين المسلمون اليوم من هذه القعاليم الدقيقة 
الصّارمة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعيّة بشكل 


الباشرت آمر آن لایذهب 





حقيقي عملي في الحياة؟! 
إن مسألة الرّشوة مهمّة في الإسلام إلى درجة أن 
ام الصادق 11 بفول عنها: :«وأمًا الرشافي الحكم 
فهو فرب العظیم ». 
وورد ف الححديث الب وي المعروف:« لمن اله 
اي ارسي والاشي هما 


۳: 





الاعراف: ۲۲ 
ابن عبّاس: غرّهما باليمين. و كان آدم لايظن ان 
أحدايحلف بلله كاذبً. (الواحدي ۲: ۱۳۵۷ 
:يعني زيّن هما الباطل. لقوله:« كوا 
کین تون اْخاسدین 4الاعراف: ۲۰, 
و حلف علی قوله رها بهذه الیمین. ۰ (۳۲:۲) 
ی :یناه اخذ شاءو کلاهساسن 

تدلين الدّلو إذا أرسلتها في البثر لتملأها. 
(شلي :۲۲:۰ 











الط فخدعهما بغرور. يقال منه: «مسازال 





فلان يُدلّي فلاثا بغرور » بعنی ما زال بخعه بغسروره 
و یکلمه شرف من القول باطل. )01:0( 
موه ريت ۷:۱ 


العلي:غو اللبريو اضاف:] 
قال الحسّن بن الفضل: يعني تعلقهما بغرور. يقال. 
دی نفسه و دی غیرهو لایکون اي لا من لو 
إلى أسفل. وقيل:اصله:دألهما فأبدل من إحدى 
اللامات ياء كقوله:( تمَطَى ) و( دَسّاهَا). (14:4؟) 
مودي سنا فحطهما بغرور من مثلة 
الطاعة إلى. حال المعصية. 
الطّوسي: ممنى قول :نا 4 سای 
الخطيئة بغرور. ومنه قوم: «فلان یی ی 
لان لت سافل و الخير عال. و قيل: دلاها من الجئة 
إلى الأرض بغرور. :۰ 
الواحدي:التدلية:إرسال الدلو ق اللشر. 
و المعنى هاهنا: غرهما و اطلممهما. و قال الأزري: 
أصله: تدلية العطشان في البلر لتَروَى فلايجدالماء, 
فيكون مدآ با لغرور, ثم ضعت ادك مو ضع 
الإطماع فيما لايُجدي نفعًا. فیقال: دلاء [ذا اطمعه فی 
غير مطيع. 
البقوي [نوالطتريواضاف:] 
و قبل: حطهما من مغزلة الطّاعة إلى حالة المعصية 
ولايكون التدي إلامن عل وَإلى أسفلء والتدلية: 
إرسال اللو في البثر. يقال: تدلى بنفسه و ذَلَى غيره 
وقال الأزهري: أصله: تدلية العطشان في البثر 


(MN: 





(rov:) 








دل و /۸۸۳ 


من الماء و لايجدالماء فيكون تدلى با لفرور و الضرور 
إظهار التصح مع إبطان اليش 0۸ 





الرمَخْشَري: فنزهما إلى الأكل من الشّجرة. 
(rs)‏ 
مثله اللسقية (A:‏ 


أبن عَطَيّة: ريد فغرتهمبقوله و خدعهما بكره. 
ویشبه عندي آن یکون هذا استمارة سن الرجل 
يدي آخر من هُوة بحبل قد أرم. أو بسبب ضعيف يغتر 
به. فإذا تدلّى به و تورك عليه أنقطع به. فهلك فيُئسبه 
الذي يغرب لكلام حتى يُصدقه فيقع في مصيبة بالّذي 
يد لي فيكو بسبب ضعيف. ۳۸۵۰۲ 
الط 55 أي أوقعهما في المكروه. بأن غرهما 
یه و قبل: معنا دلاهما من الجدّة إلى الأرض». 
و ل: مقتاه ام و خلاهاء من قوم: دی مین 
الجبل أوالسسّطم. إذانزل إلى جهة السّفل. عسن 
أني عُبئدة. أي: حطهما عن درجنهما بغروره. 
۰۷:۱ 
الخرالرازي:ذکرابونصور الازضري شده 
الکلمة اصلین: 
أحدهما: أصل الرجل العطمان يدي رجلیه نی 
البثر ليأخذ الماء فلايجد فبها ماء. فوّضعت التدلية 
موضع الطّمع فيما لافائدة فيه. فيقال: دلاه إذا أطمعه. 
لفَدََِهُمَا بور >أي اجرأها إبليس 
على أكل التجرة بغرور. والأصل فيه: دلّلهما من 
UH)‏ 











لد والدالة وهي الجراة 


تیوه ایس ایور )41:۸( 
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أبن عَربي: أي فنز هما إلى التُملّى بها و التكون 
إليها. نما غرهما من التزني بسزيالتاصحين, و إفادة 
والركاسة الإنسيّة, وسوّل 
هما من امنافع البدنية و التتهوات النفسية. (EYA:‏ 
قرط يقال: أذلى دَلوّه: أرسلها. ودلاها: 
أخرجها. وقیل: دلیسهما »اي دللیما من الا 
وهي الجرأة, أي جرأهما علی العصية. فخرجامسن 
الجئة QA.‏ 
البيُضاوي: فنزهما إلى الأكل من النتجرة نه 
على أنه أهبطهما بذلك من درجة عالية إلى رتبة 
٠‏ فان الثدلية و الإدلاء: إرسال الثتيء من أجل 
إلى أسفل. ۱ ۳۹ 
نحوه أبوالعود(؟ 6 الب وضو( ۳: 
۰۵ الا لوسي 
(۳۸۲:۶),و فضل ّ(05:۱۰). 
: أي استغزهما إلى الأكل من النتّجرة 
بغروره. أي بخداعه إَاهما. و إظهار التصح و إبطان 
افيش و إطماعهما أن يكونا ملَكَيْن أوخالدين. 
و بإقسامه أنه ناصح هماء جعل من يغرب لكلام حتى 
و 
جبل شمف فنقطع به هلك 
الراغ فما زال خدعهما بانترغیب في 
الأكل من هذه النتجرة, و القسم على أله ناصح لهماء 
حتّى أسقطهما وحطهما عمًا كانا عليه من سلامة 
الفطرة و طاعة الباري هماء جما غرهما به 





اتوهّم دوام اللّذات 











4٠و‏ عبد الكري الِب 


أبوحيا 





(Ya: 











و قد اغترا به. وانخدعا بقسمه. و صدّقا قوله اعتق اا 





منهما آن احد" لاحلف باثه کاذیا. 

ابن عاشور: معنی له :آقدمهما: 
فطلا بطمعان به في مقع قخابافيه. وأصل دلی:قتیل 
حال من يطلب شينًا من مله فلايجده بحال. من 
ُدلي دوه آورجلیه نی الب ستقي من مائها فلايجد 
فيها ماء. فیقال: دلی فلان. یقال: دّی کما یقال: یی 

والباء للملايسة. آي دلاهما ملابسا للشرورء اي 
لاستيلاء الفرور عليه؛ إذ ا لغرور هو اعتقاد النشيء 
نافمًا بحسب ظاهر حاله, و لانضع فيه عند تجريته. 
و على هذا القياس يقال: ذلاه بغفرور, إذا أوقصه في 
كيلف فيما لانفع فيه. كما في هذه الآبة. ثم استشهد 
بشم 

على هذا الاستعمال ففصل «ذلى » يُستُعمل 
قاضر او يُستعمل متعد با إذا جعل غیره مدلا هاما 
يُوْخْذ من كلام أهل اللّفة في هذااللفظ.وفيه 














تفسيرات أخرى لاجدوى في ذكرها 
ودل قوله: َفَدَلِْهُما بور ) على أئهما فلا 
ماوسوس لما التتيطان. فأكلامن ألشّجرة. (69/:8) 

ننيّة: ؤدَلِيهُمًا ه من الثد لية. أي أسقطهما. 

(۳۱۲:۳) 
باطَائي التدلية: الثقريب و الإيصال. كما 
او الاسترسال, و كأئه من الاستعارة, 
(ro:‏ 
المتطقوية أي فجملهما منهيطين ومتجدرين 
من مقامهما الاعلی. بسیب [غواء و [غرار. (۲۳۹:۳) 















(e 
)۵۰۷:۱۱ (الطَري‎ 
مُجاهد: معناه: ثمدنا جبريل من ريه عر وجل‎ 
)۱۳۸:۹ فکان (شلي‎ 
الضّحَاك: مدا )عند من ره عرو جل‎ 


ابن عبّاس: فتقرتب. 
دنا ريّه فتدلى. 


قاب قوسين أو أذنى. 











(فکذلن 4 فاهوی للستجود. (التعلبي ۱۳۸:۹) 
الحسّن: جبريل ل 
مغل قتادة الع لري )۵١۷:1١‏ 





الامامالباقر :نت لاتتراهکذا اضرا 
1 (الکاساني ۸۲:۵ 






نهما شئت. ففلت: قد دنا فقرئب. وقرب فدناء 
وتتكمّني فأساء, وأساء فتتكمني. و قال الباطل, لان 
الشنم و الإساءة شيء واحد. 











و كذلك قوله: ریت لساة ال فش 4 
القمر ۰ ۱.و العنی -و ال أعلم -اتشق الفعر و اقترست 
السّاعة, والمعنى واحد. 00:۳ 

حسين بن فضل: مدنا 4 حتد من ساق 
العرش فد ».أي جاور الْحُجُب والسترادقات. 
لاقلة مکان, و هو قائم بإذن لله كالمتعلق بالشيء 
لایثبت قدمه علی مکان. (شلي ۳۸:۹ 


الط يقول تعالى ذكره: مدنا جيل من 
محمد ل دل 4إليه. و هذامن لگ اذي معضاه 


آوآذنانتجم: ٩۰۸‏ قونه: « دتا ه: إذ كان السو يد لعلى التدلي. والتدلّي 


على التو كما يقال: زارني قلان قأحسن, وأحسن 
فزارنى وشتمني فأساء. وأساء فثستمني, لا 
الشّعم: والشتتم هوالإساءة. 
و بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
وقال آخرون: بل ممنى ذلك: متا )الراب 
من ند ولا چفدل). )11( 
الزجاجسن دنا هر تذل واحد. لا 
المعنى أئه قرب. و هدن 4 زاد في القرب. كما تقول: 
نان مني و قرب. و لو فلت: قد قرب متي ودنا 
حاز 0:0 
آبومسلم الإأصفهاني: تعلق فيمابين و الُفل. 


كه ر)ستصبا مر تفمًا نم رآه مدل 











(الاوزدي۵: ۱۳۹۳ 
لي: من 4 یعنی رسول اف من رنه 
عروجل 4 [ما نات هذه تمد 





ی ) 
۳۳:۲ 
ابن الأنباري” فيه تقديم و تأخير, و تقدیره: م 
تدلى فدنا. (الماوزدي ۳۹۳:۵ 
الفَعلبي: اختلف العلماء في معنى هذه الآية. فقال 
بعضهم: معناها: دنا 4 جبرئيل بعد استوائه بالأفق 
الأعلى من الأرض.لِقَتَدَلُ 4 فنزل إلى محمد 28 
بالوحي وهوى عليه.[إلى أن قال:] 
قال أهل المعاني : في الكلام تقديم وتأخير. 
:لت و لکله سامع 


هدیهتدلیفدا لا 
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حسن, لان اي یدل علی ال و لو یدل علی 
ما تدلی للدئوو دنا لد ی 





وقال آخرون: معنا تا لب سبحاه من 
مدي وِفَئدَلُ 4 فقرب منه حتّى كان قاب قوسین 
أو أدى. وأصل التدلی: اشزول ای التني» حشی 





يقرب منه. وضع موضع قرب[ اسشهد بر ] 





وهذا معنى قول أنس, ورواية أبي سلمة عن این 
عبّاس... عن شريك بن أبي مرقال: سمت أنس بسن 
مالك يحدتناعن ليلة المسرى أ عرج جبر يل برسول 
الله إلى السسماء السّابعة,ثم علا به بما لايعلسه إلا الله 
عرّوجل حتّى جاء سدرة المنتشهى. و دنا . 
العرّة فتدلی. حشی کان منه قساب قوس او 
أدنى.فأوحى إليه ما شاء. و دثوالله مسن المد ودن 





العبد منه بالرتية والمكانة والمغزلة. و إجابة ود 
وإعطاء الي لابالمكان والمسافة والتفلة,كقول 
سبحانه: وی قریبأحیب غود ليذ ان 4 
البقرة :۱۸1 

مين وجهان 

أحدهما:[نقل قول أبي مسلم] 

الثَاني: معناء قرب. ومنه قوله تمالی: و دوا 
بَاإلَىالْحكَامٍ >اليقرة: .هه. أي تغربوها له[ 
(ire) ۳‏ 


۳۷:۹ 


استشهد بشعر] 








هنا معناهاالسجود. 
و بقال: دنا محمد من ريّه با أووع من لطائف 

ی 4 بسکون قلبه ی ما آدناه(7: 14٩‏ 

ثم تدلى فدناء أي قرب بعد 


المعرقة و زوائدها. 
الواحدي: 
ده و شلوه نی لفق الاعلی, فدنامن محتد 3 
r:‏ 
الزمخشري: وثمٌذ نا ه من رسول اله يق 
«فل» فتملّق عليه في المواء. و منه: تدَلْت التّمرة 
ودَلى رجلَيْه من السّرير. والسدوالي: القسر المعلّق. 
.قال: تَدلَى عليها بين سب وخيطة» و يقال: هو مشل 
ری ان رای خی تدلى و إن هيره تولى. 
:۳۸ 
أبن عَطِيّة: قال الجمهور: استند إلى جيريل 
fe‏ 














أي دنا إلى تحمّد في الأرض عند حراء. وقال ابن 
عباس وأنس في حديث الإسراء: ما يقتضي أله يُسئند 
لله تعالى, تم اختلف المتأوّلون, فقال ماهد كان 
التو إلى جيريل. وقال بعضهم: كان إلى حمد. و نا 
قََدَلُ )على هذا القول معه حذف مضاف. أي دنا 
سلطائه ووحيه وقدره لا الاتتقال, وهذه الأوصاف 








منتفية في حت الله تعالى. 
والصُحيح عندي أن جميع ما في هذه الآيات هو 
مع جبريل, بدليل قوله: وو لقَارًا 


اللجم: 








لك يقضي بغزلة متقدمة, و ماروي 
(۱) طائر صغير الحجم. حديد البصر, سريع الاختطاف. 
شدید مر لعج الوسیط :۱۷۳۰ 











قط أنّ محمد رأى ريّه قبل ليلة الإسراء. أمّا 
بالقلب لاتمنع بحال. و طدنا م أعمّمن تذل 4 فبيّن 
تعالى بقوله: دای ) هين الو كيف كانت. 
:۹۷ 
الطّبْرسي:قالو إن جبرائيل كان يات لت 
تلفي صورة الآدمئين. اله التي 5ا 
نفسه على صورته التي خُلق عليها. فأراء نفسه مركين: 
مرة في الأرض. ومرة في السّماء. أمَا في الأرض؛ قفي 
الأفق الأعلى؛ و ذلك أن معدا جذ كان جحراء. فطلم 
ائيل لائ من المشرق. فسا الأفق إلى المغرب. 
لا متها عليه. فغزل جبرائيل ف في 


صورة الآدميّين, فضمّه إلى نفسه وهو قوله: (ثمدئا 











له رید دی اي قرب ده ول 
في الأفى الأعلى فدنا من متت (0:+067 

الف رالرَازي؛ وفيه وجوه مشهورةة 

أحدها: أن جبريل دنامن التى##أي بعدمامد. 
جناحه وهو بالأفق. عاد إلى الصّورة التي كان يعاد 
الترول علبها. وقرب من الي كك و على هذا ففي 
کل نلانة زجوه: 

أحدها: فيه تقديم و تأخير, تقديره: ثم تدلَى من 
الأفق الأعلى فدنا من اللي #5 . 

الاني: الدئوو التدلي ببعنى واحد. كأئه قال:دنا 
فقرب. 

التالت: دنا اي قصد القرب من محمد ی 
عن الکان اي کان فیه.فتدی ففزل |لیابي 3 

الثاني: على ما ذكرنا من الوجه الأخير في قوله: 








دل و /۸۸۷ 


هرفن لاش ایم :أن عا دنا 

من الخلق والأمَة ولانّظم وصار كواحد منهم. 
ودل أي فتدلى إلسهم بالقول الأَبّن والنتعاء 
الرقيق. نتال: مار فلكم وى إلى 
فصّلت 7 وعلی هذافقي الکلام کسالان, کأله 
تعالى قال: إلا وحي يوحي جبريل على محسّد. 
فاستوى تحمّد و كمل فدنا من الحخلق بعد علوَه. و تدلى 
إليهم. وبع الرتسالة. 

لت وهو ضعيف سخيف, وهو 
هو ربّه تعالى. وهو مذهب القائلين بالجهة والمكان. 
"هن يريد القرب بالمغزلة. و على هذا يكون فيه 
کار ادن ره ال« سم رب لي 
ليه ذراعًاء ومن تقرب إل ذراعًا تقرّبت 
له با وس نی .تیه هرلة » اضسارةلی 
انى الجازي. وهاهنا َا بين أن الي #6 استوى 
و علا في المغزلة المقليّة لا في اللكان حمسي قال: 
و قرب لله منه تمقيًا لم في قوله:« من قرب اي فراع 
(۲۸:۲۸) 


آن الراد منه 








تقریت له با ». 
ابن عري: نم دنا » رسول إى لله 
و ترفی عن مقام جبربل بالفنءفي ود و اي 
قام الرتوح. و في هذا امقام قال جبریل ا « لو 
دوت أعلُ لاحترقت ». إذ وراء مقامه ليس إلا الفناء 
في الذّات والاحتراق بالسبحات. وداي سال 
إلى الجهة الإنسية بالرجوع من الح إلى الحخلق حال 
البقاء بعد الفناء. والوجودالموهوب الحقّاني:(۲: )00٤‏ 
قرطي أي دنا جبريل بعد استوائه بالأفق 
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الأعلى من الأرض ودل 4 فتزل على اللي ك 
بالوحي. المعنى: أئه لا رأى اللي من عظمته ما 
رأى. وهاله ذلك رده لله إلى صورة آدمي حين قرب 
من الب يق بالوحي, و ذلك فوله تعالى: رخ إل 
عبد يعني أوحى لله إلى جبريل و كان جبريل قاب 
عباس والحسّن وقتادة 








قوسين أو أدنى, قاله ابن 
والربيع. و غيرهم. 
و اصل الدي: لتزول ال النتيء حشی یقرب 
منه. فوضع موضع القرب. (ثم استثهد بشعر] 
M:N)‏ 
ْضاوي: ونودنا 4سن اليل فد أن 
فتعلق به. وهو تثبل لعروجه بالرتسو ل وقلا م 
تدلّى من الأفق الأعلى فدنا من الرتسول. .كىي 
الرسول إشمار زا باه رجبه غور فصل عن له 
تفریا آي استرسال مع تلق 
كتدلي القمرة. و يقال: دلى رجليه من السرير و ادلی 
دوه والتولي: ام العلّی A:‏ 
التتفي: نم لا 4 جبريل من رسول اذ 3 
تذل 4 فاد القرب والثدي هو الشزول بقُرب 
النشيء. :00 
الأيسابوري وتام جرال مسن 
الرتسول #5 على الصورة المعتادة هق 














و قیل: «ذنا اي قصد القرب من تحمّد. أ. 
المكان الذي كان فيه فتزل إلى اللي ج 
القمرة. وذلَى رِجْليْهمن السترير. و قد يقال: الد 





اي بعنی واحد. فلایند ال اتأکید. ۲۷:۷۱ 








لمتكم 


Or: 
۷۷ 


نحوه المراغي: 
آبوالسعود: نم دنا .اي رادومن اي 
علهما الملاة و التلام. فد 4 اي استرسل‌مسن 





الأفق لأعلى مع تعلّق به فدنا من اي قال:تدآت 
القسرة. ودلى رِجْلَئِه من السترير. وأذلى ذلوء 
بكتوالي: الثم المعأنى. Nor:‏ 

الجاشاني: لذلا( قل: يمني جبريل من 
رسول لله يي فد 4 فزاد منه دُوكاء هذا تأويله. 
وأصل التدلي: استرسال مع تعلق, 

لبرآوسوي: دنا اي أراد اومن اللي 
1 حال كونه فى جبل حراه. وال القرب بالات 
أو بالحكم: ويُستعمل في الزمان والمكان والمفزلة, كما 

في «المفردات. لقند 4 التدَى: استرسال مع تعلق, 
أي استرسل من الأفق تق الأعلی مع تعلقه به. فدنا مسن 
ای 1# يقال: دلت القّسرة ودلى رجقيِه من 
ألسّرير. و في الحديث: « لو دأيتم بحسل إلى الأرض 
السفلی بط على اله »أي على علمه وقدرته 
وسلطانه في كل مكان. و أدَلى .و الذوالي: القسر 
اعلق 





(0:0) 


:۲۱۷ 
الآلوسي:[نغو الزتختري و أضاف.] 
فالراد بالق آي: دنر خاص فلاقلب و لاتأویل 


س رل و/۸۸۹ 


بارادة ال كما في الإيضاح, نسم إن جُعل ببعنى 
الل من علو كما ُرشد إليهالاتقاق. كان له وجه 
1۸:۳۷ 

اپسن عاشور: شم 4عاطفة على جملة 
ؤفَاستوى > والتراخي الذي تفيده وتم ترا 
دي لال إلى حيث يلخ الوحي هو الاه في 





هذاالقام. 
والشو:الفرب. و (ذقد کان فعل ال ند مطف 
بط 4 علی قاری وخ 





الو بعد أن تلقی ما ببلغه إلى السو ل 6گ 





وتدلى: انخفض من غلو قلیلاء اي بغزل من 
طبقات ای ما تحتهاء کسا بتدآی التتيء العأسیفي. 


اهواء؛ بحيث لو رآ الركني يحسبه مندأيًا. وهو يغزل 





من السّماء غير منقض. ۰۳:۳۷ 
في كلمن فلاو ؤكدَلُ 4 ضمير يعود 
إلى جبريل. ونام أي قرب من التي كلو 
(شدل 4: نزل. و في الكلام تقديم و تأخير, والاصل 
ثم تدلّى فدنا. و القاب: المقدار. والمعنى أن جبريل بعد 
أن ظهر التي كما خلقه لله. وارتفع جسمه بالأفق. بعد 
هذا عاد إلى المتورة الي كان يلق الي جا حون بيه 
الوحي؛ و قرب منه حتى م يكن بینهما سوی مقدار 
قوسين بل أق لمن ذلك. والمسروف أن جبريسل كان 
ياتي التي ا في صورة یه كي (۱۷0:۷) 

الطَباطًبائي:الر: القرب, والقدلي: التملّق 
.. و يكتى به عن شدة القرب. و قيل: الامتداد 

















إلى جهة السُقل مأخوذ من اللو 

والمعنى على تقدير رجوع الضّميرين لجبريل: ثم 
قسرب جبريل فتملّق بالتي كه ليعرج به إلى 
الستماوات. و قيل: ثم تدًى جبريل من الأفق الأعلى 
فدنا من اللي ال ليرج به. والمعنى على تقدير 
رجوع الفتميرين إلى الآ :م قرب الي من لله 
سبحانه و زاد في القرب. (YAN4)‏ 

عبدالكريم الخطيب دا )أي قرب من اللي 
تشد »اي قرب أكثر فأكثر, شين فشيئا في لطف. 
و رفق . فهو إذ يأخذ طريقه ی اي نطلق انطلامًا 
لفق 





يحتّى إذا دنا من اي تخقف من مسرعته 
فشي حتى بلقي ب 

آلمصطفوي: أي فهو مع هذه المرتبة العالية. وي 
حال كيد افق الاعلى. تقب متواضمًا و خاضمًا. 





(01:14) 





وانحدرعن مقامه وفنى وجوده في قبال نور الجلال. 
وانطفا بطلوع الصّبح فكان قاب قوسين. 

فالتدلّى: مرتبة بعد ال" والتعبير ب« التفقل» 
إشارة إلى المطاوعة, و إلى أن الإدلاءمن جاتب لله 
المتعال. قهو يتد لَى. (tar)‏ 
الاحظ:رأي:«رأى». 


الأصول اللغويّة 
۱ -الاصل ني هه :لوا لوعاءالعمروف 
الذي يُستقى به؛ ججمعها: أذل و دلاء و 
و هي الا وا لیا 2 
لوا و ادها إدلاء. إذا ار سلتها في البثر لتستقي ياء 
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وذلوتها أدُوها لوا أخرجئها و جتذبها من البشر 
ملأى . فأنادال. والجمع: ذلاة. 

وا من بروج الستماء. سقي به تشبيها 
بالدلو. 

و يفال مجازًا: دَلوتبفلان إليك. أي استشفعتبه 
إليك. و هو يُدْلي برحمه: یت با وفی حدیث عسر 
لسمًا استسقى بالعيّاس متقرريً به إلى لله« فقد دكونايه 
إليك مستشفعين ».أي تن وا سفن 

واللدالاة:« مفاضلة »من الركقق. من قوهم: دالت 
الرتجل و د وئه آذلوه درا إذا رفقت به و اريه 
و دلوت الابل دلوا: شقتها سوفا رفیشاء تن يها 
بارسال اف ابر علی ره 

وجاء فلان بالدلو. أي بالداهية, و أذيسئفييم. 
قلت قول قبيسًا. 

و أذلى فلان بحُجته: أتى بهاءو أدلى بها إلى الحاكم: 
رها له 

والذالية: شيء يُتَْدَ من خوص و خشّب يستقى 
ابه بحبال تسد في رأس جذح طويل. 

والدالية: التاعورة يُديرهاالماء؛ والجمع: توا 

و الدالية: الأرض تسقى بالدّلو و المنجنون. أي 
البكرة. 

والدوالي: عِنَب أسود غير حالك. وعناقيده 
أعظم العناقيد كلّها. تراها كأ ئها تيوس معلّقة. و عنبه 
جا فا يتكسر في الفم حرج و بزب و في ديت 
العدويّة :« لنا دوال معلّقة ». الذوالي: بر يُعلّق. فإذا 
ازب أل ٠‏ 











ولى الشيء في الَهُوة: أرسّله فهاء و ت ديت في 
الُواة وعليها. و ديت من التتجرة. 

و من امجاز: تدَى فلان علينا من أرض كذا و كذا. 
أي أتانا. يقال: من أين تد 

و أذلى القرتس وغ 
بيضرب . و كذ لك أذلى الَو دلى. وهو على ال 

-واضطرب قول الأزضري في الشد أي بسنى 
التواضع. فرواه عن ابن الأعرابي نارة بالدّال. من 











«د ل و». كما تقد عنه في التُصوص. وروا عنه تسارة. 
آخری ال من ذل و ».قال:« 1 ی ضلان. نا 
»!او هذاهوموضعه علی الامح: 

ارقأل امشوهري: «ادلوّل. اي اسرع:و هو 
رل ».وراصله انذال علی الشهور. کسا رواه 
ال ری عن أبي المبّاس » عن این الاعراي ال 
«اذلَوْلى. إذا أسرع خافة أن یفوته شيء وها هنا 
موضعه أيضًا. و منه حديث فاطمة: « فاذ لوال 
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رأيتوجهه » أي أسرعت” 


الاستعمال القرآني 
جاء منها جردا الاسم:(دلوه ) مرة. و مزي دامن 
الافعال «الاضي و افضارح » کل شهما مر ومن 
التفعيل و التفقل: «اماضي » کل منهما سرة آیشاءفي 
آبات 








()تذیب! 
(۲)الصدر التایق نف 








۳- دنا فد » فَكانَقاب قوسي وان 4 

التجم: ٩۰۸‏ 
م بالباطل و كدالوا 

٠۸۸: البقرة‎ 

ويلاحظ أرَل:أنالإدلاء في أصل اة ممنى 
إلقاء الد لو في البئر- و «الدّلو» مشتق من نفس المادة. 
و بهذا المعنى جاء في (1) ثم |سئُعمل مجارً! شائعًا في 
مطلق شيء إلى شيم أو إلقائه إليه. يقال: أذلى 
ال بل لام تنیها اقا او ونا 
الممنى الجازي جاء في باقي الآيات.و في كل منها 


بُحُوت. 











قفي (۱): ۱-هذه من نت ال یات 3 





دلو ۸٩۱/‏ 
؟-قالوافي مهما بور بغرا باليمين. 

زيّن هما الباطل, أخذ لهماء فخدعهما بغرور, تملقهما 
بغرور, فحطهما بغرور سن منزلة الطاعة إلى حال 
المعصية, حطّهما إلى الخطيئة بغرور. غرّهما وأطمعهما. 
فنتغما إلى الأكل من التشجرة. خدعهما بمكره. 





اوقعهما في المكروه. أجرأهما إبليس على أكل النتجرة 
بغرور. فرّهما إلى التعلّق ببسا والسّكون إليها با 








لهم إلى الاكل 
من النتجرة بغروره. أي بخداعه إيّاهماء فمازال 


غرتصا من القزئي بزي اللاصحين, اسك 





يضدعهمابالترغيب في الأكل من هذه التشجرة. 
آقدمهم فيلا فملا بطممان به في نفع فخابا فيه. 
اهما تموها.و كلها تفسير با لعن 

۳-رهم آقوال نی توجیده لتد أي »: فقال الَعلي 
كالمل و وه البشوي -:«يقال: 
تدآی بنفسه و دلَى غيره. و لایکون الد آي إلا من علو 
إلى أسفل. وقيل: اصله: دألهماء فأبدل من إحدى 
اللامات ياء. كقوله:( عَطَى ) و( دسّاها)». 

و قال الأزهري: «أصله تدلية العطشان في البشر 
لتروى من الماء. فلايجدالماء فيكون مَدَى بالغرور, ثم 
وُضعت التدلية موضع الإطماع فيمالايجدي نفساء. 
فيقال: دَلاه, إذا أطمعه في غير مطمع ». 

و قال الطّوسي «ومنه قوظم: «فلان يتسدلى إلى 
الشر» لأنّ الشرسافل. والخخير عال. وقييل: دلاهما 
من الئة إلى الأرض بغرور ». 











:«ويشبه عندي أن يكون هذا 


استعارة من الرتجل يُدَلَى آخر من هُوّة بحبل قد أرم, أو 
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فإذا تدلَى به و تورك عليه انقطع 
به فهلك. فيُشبه الذي يغبا لكلام حتى يُصدقه فيقع في 
اي يسبب ضيف » 

وقال اشرطي:«یتال:ادل دوه ارسله 
و دلاها: أخرجه. وقيل: دلاهما أي دللهما: من الدالة 
وهي الجرأة أي جرّأهما على المعصية فخ رجا من 
ال » 

وقال ابن عاشور:«والباء للملابسة. أي دلاهما 
ملابسًا للقرور أي لاستيلاء الرور عليه فر 
الغرور وقال: و على هذا الاستعمال ففعل «دلى » 
یُستمل قاصراء و تعمل متع دبا إذا جمل غه 
مدلا هذاما يُؤخذ من كلام أهل اللّغة في هذا لظ 
وفيد تقسيرات أخرى لاجدرى في ذكرهام 

و قال الطباطّبائي: « الد لية: التقر يب و الیل 
کماآن الشدلي:الدووالاسترسال,.و کاله‌من 
الاستعارة من دلوت الد لوء اي ارسلئها ». 

وفي(»): جمع بين اذل 4ر ودره 4رهو 
بمعناه الحقبقي” و قد قال الطَبرِي فيها:« و في الكلام 
حذوف, استغتي بدلالة ما ذکر علیه فشرلد. و ذللد: 
فد 4 فعلق به بوسف فخرح » 

و في 5): هذه الآية من جملة آيأت أوّل سورة 
التجم(18-7)بشأن الوحي إلى البِي ورؤيته 





وفو بالانق الاغلی #«نم دنا فشدل ۶ تکان اب 


وین و ی خی ای عبد ضا آوحنی ما 








لاحظدوح ی:هوخی موطی»ودس وی: ها ئوی». 


واراي:«رای» 

و هذه الا ية من التشاببات: و قد اختلفوا في أمور 
ارم نها مرجم ضمیرلفاعل ن لین چا 
و ۶ ند 4.وف معناهساءوني تقد وا أخبر 
منهما.و في موضعهما هل هو الأرض أو السّماء؟ 
تركب التفصيل: 

ففي مرجع لمیر 

۱-قال ژجاد و نحوه غیره-:« نا جوریل 
می ربه عزوجل فکان منه قاب قوسين أو أدنى ». 
-و نحوه غيره -:« ثم دنا حمّد من 
رټه عزوجل فند لی فأهوی للسجود ». 

و قال حسين بن فضل: « ثم دنا تحمّد مسن ساق 
السرش فتدلی,آي جاور اجب والشرادقات. 








لانقلة مكان...». 
وقال 1 5« ثم دنا جيريل من محمد يكل 
فتدلی إليه.. و قال آخرون: ثم دنا الربمن عحمّد يك 


فتدلى». 
ونظيره الآخرون. فقال العلي: « قال بعضهم: 

معناها ثم دنا جبرثيل بعد استوائه بالأفق الأعلى من 

الأرض, فتدلى نزل إلى محمد لب الوحي و هوى 





وقال آخرون: معنه: مدا التبا سبحانه من 
مد نی فقرب مند 

وقال التستفي وغير»:«ثم دنا جبريل من رسول 
الله فتد لّى, فراد في القرب». 

وذكر القخرالرازي -خلال الوجوه التي ذكرها 
غيره -:«أنّحمّدًا دنا من الخلق والأمة ولانّلهم 
وصار كواحد منهم (فكدل أي فتدلى إليهم 
بالقول اللّن والدعاء الرفیق, فقال: «الماآلانشش 
ملک یوضی ی 4 فلت :3 و علی هذاففيالکلام 
کمالان کته تعلی قال: لا وحي بوحي جربل علی 
محمد فاستوى محمد و كمل فدنا من الخلق بعد لوةه 
و تدلى إليهم و بلغ الرتسالة » 

وقال ابن غطيّة بعد ذكر الأقوال:«دو الصّحيح. 
عندي أنّ جميع ماني هذه الآ يات هو مع ججريل بد ليل 
قوله: ل درل آخری 4 اللجم: ۱۳ فان ذلك 
يقضي بازلة متقدمة. وما روي قط أن حم" رأى ريه 
قبل ليلة الإسراء...». 

؟-وفي معنى الو القدكي قال 
اختلف ال تأوّلون. فقال مُجاهد: كان الث إلى 
جبريل. وقال بعضهم: إلى محمّد -إلى أن قال: -و ديو 
الله من العبد و ذو العبد منه بالرتنبة والمكانة والمغزلة 











و إجابة الّعوة و إعطاء . 
والثقلة كقوله سبحانه: فى قريب جيب قضوة 
الداع إذَادَعَان > البقرة: 0187. 

وقال الفُصَيْرِي:« ناجيريل من محمّد يك 
فتدلى ججريل, أي نزل من ید 


بالمكان والمسافة 








۸٩۳ دلر‎ 


وقیل: تدی تفید الّيادة ی القصرب, و آن حشد 
هو الذي دنا من ربّه ذو كرامة, و أن التدلّي هنا 





معناها التُجود. 

ويقال: دنا حتّد من ريه ما أودع من لطائف 
المعرفة و زوائدها. فتدأّى بسكون قلبه إلى ما أدناه». 

و قال ابن عطيّة: «...و قال بعضهم: كان إلى محمد 
و هٍدلافتدی 4 علی هذاالقول معه حذف مضاف, اي 
دنا ساطانه ووحبه و قدره لاالاتقال, و هذه 
الأوصاف منتفية في ح لله تعالى-إلى أن قال:_أمَا 
أنّالرؤية بالقلب لاقنع حال...». 

فالخ رالرازي بعد ذ کر ما تقدم من الوجهين: 
الاك هو ضعیف سخیف, وه و آن الراد منه هو 
رب تتالی. و هو مذهب القئلین بالجهة والمكان. اللّهم 
]لدان يهار باز لقو ذكر حديث من تقرب 
إل يبر وقال -إشارة إلى المعنى الجازي. و هاهنا لما 
بين أن النبي' ###استوى وعلا في المفزلة المقليّة لافي 
المكان الحسّي قال: وقرب لله منه تحقيقا لما في قوله: 








من تقرب 

وقال الآخرون نحو ذلك. وحاصل كلامهم أله لو 
آریدبالشو نو حتد من ری آو دنو ره مه فا لو 
معنوي'و ليس مكائًا. 

و قد ذکر ابن عربي کعادته وجه الاشارة نيال بة, 
فقال: د ثم دنا رسول اه ی .و ترقی عن مق ام 
جیریل با لفناء في الو الترقي عن مقام اوح 
و في هذا لام ال جمریل م3« لو نوت ال 
» إذ وراء مقامه ليس إلا الفناء في الات 
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والاحتراق بالسسّبحات. وَقَتدَلُ 4 أي مال إلى الجهة 
الإئسية بالرّجوع من الحق إلى الخلق حال البقاء بعد 
الفتاء, و الوجودالموهوب الحقاني» 

٣-و‏ في التقدم والتاخیر ماني ونم دادن 4 

قال الزجاج:«معنی ذا )و إكدلى 4 واحد. 
لأنّالمعنى أله قرب. و كدي 4: زاد في الضرب. کسا 
تفول: قد دنا فلان مي وقرب.و لو قلت: قد قرب 





مگي و دنا جاز » 

و كتهر منهم التزموا فهما بالتقديم والتأخير. 
فقال التعلبي؟« قال أهل المعاني: في الكلام تقديم 
وتأخير. تقديرء: #تدلى فدنا», م ذكر سا يتتض يل 
كونهما ببعنى واحد. و لافرق بيش هما بالتقلد يم 
والتأخير 

وقد ذكر القخرالركزي -بناء على آنا 
نو جبریل من التي-لانة وود 

أحدها:الثقديم والتأخير. أي 
الأعلى فدنا من التي 

ثانيها: الدثر و التَدلي بمعنى واحد. كأئه قال: دنا 
فقرب. 

والتاك:ؤذنا أي قصد القرب من محمد 
و تحرك عن المكان الذي كان فيه وفكدَلى4 فغزل إلى 
ايک 

وقال البتُضاوي « متا )من اللي 4 
ودل 4 فتملّى به. وهو قثيل لعروجه بالرتسول 6 
وقيل: ثم تدلى من الأفق الأعلى فدنا من الرتسولء 
فيكون من الرتسول إشعارنابأئه عرج به غير منفصل 


















ال: دى رج 
أدلى دلو والتوالي: التمر المعلّق ». 

وخلاصة كلماتهم: أن السُوًو القدلي إذاكان 
إيادة القرب. فليس فيهما 
تقديم و تأخير, و إذا كان الَو بعنى القرب. و التُدلي 
بعنى الاسترسال من اللو إلى السفل, فالتد لي مقدام 
من أجل أن الد أي سبب القرب. فهو مقدم عليه 

٤‏ -وأما کلام نی موضع ال و اشدلي فلو 
رجع الفتمير إلى الله و رسوله -من غير فرى بين ُو 
“إلى رسو له أو عكسه _فلامكان لها. بل الیو 
اي بین اه و رسوله ف العتورتن فلبي و معنوي 
و إلما ينبغي الحديث عن مكانهما بناء على رجوع 
آم۵ إل جه بل التي ليش . أي أريدبالآية 
الظاهري منهما: ذو جبريل و ثدليه إلى لرنسول, او 
عكسه يعني نوو تدلي الرتسول إلى جبريل. وقد 
اختلفوا في بيأن كلا القسمين ينفي المعنوي 

۱ -قال این عبّاس:ه دناربه فتدلی ».و تال 
مد محمد من ره عزو جل ف دى 
فأهوی للسجود» و قد سبق آقوال غبره في توجیه 
العنويمنهما. 

"-أمّا الظاهري فقال أبوملم:« تعلق فيما بين 
و السُقل, لأئه رآه منقصيبًا مرتفًِا نم رآء متدكيا ». 

و حکی العليي عن بعضهم:« نم دنا جبرئیل بصد 
استوائه بالأنى الأعلى من الأرض, فتدأى. از ی 
محمد بالوحي و هوى عليه ». 





يمعنى واحد وهو القرب: 




















وحكى أيضًا حديث ليلة السری:«أله عرج 
جبريل برسول لله 4 إلى الستماء الستابعة, ثم علابه 
بما لا بعلمه إِلاالله عر وجل حتّى جاء سدرةالمتتهى. 
ودنا لجار رب العزة فتدى. حشی کان منه قاب 
قوسين أو أدنى. فأوحى إليه ماشاء_ثمّقال: وتو 
الله من العبد وذو العبد مته بالرتية ». إلى آخر مأ سبق 
منه. -ومقتضی کلامه آن التیر کان مکانء وال 





كان معنويًا. 
و قال ابن عَطيّة:« قال الجمهور: استند إلى جبر يل 
اي دنا ی حممّد في الأرض عند. 
وقد حكى الطبْرسيّ -و نحوء | 


إراءة جبريل نفسه إلى ابي مرّنين: «مرة في الأرض. 











ومرة في الستماء. أمًا في الأرض ففي الأفق الأعام ب 
و ذلك أن محمد اة كان بجراء. فطلع له جبرائيل + 
من الشرق, فسد الأفق إلى الغرب, فخرٌ الي عل 
مفشيًا عليه. فزل جبرائيل بذ في صورة الآدسيّين 
فضمّه إلى نقسه...». 

٣‏ و أخيرًا تقول: الحديث تفصيلًا عن هذه 
الآيات موكول إلى ماذة: « وح ي ١ء‏ فلاحظ. 

وف( 

۱-قالوا :دراب ای | 
عنتلفة لفًاء متفقة ملی,قعن ان عباس: « انوا 
ها ». و عن مُجاهد: ‏ لاتخاصم و آنت ظام ».و عمن 
الرجَاج: « تعملون على ما يوجبه الإدلاء بالحجّة » 
وعن اليو نحوء البشوي -:«أي ثلقون أمور 
تلك الأموال بينكم وبين أربابها إلى الحُكام ».و عسن 





ام جوا 





دلو ۸٩/‏ 
ي:«مأخوذ من ادلاءالذلو [ذاآرسلنه. 
و يحتمل وجهًا انا ممنا. الحْجّةهاعند 
الحاكم. من قوهم: قد أدلى بحُجّته. إذا قام بها ». وعسن 
الواحدي: ٠‏ لاتصانعوهم بهاء و لاترشوهم ليقطموا 
لكم حم لفيركم ». وعن الرتَضْصَري «ولاتلقوا 
أمرها والحكومة فبها إلى الحكّام لت أكلوا بالتحاكم. 
و قيل: و ثلقوا بعضها إلى كام السّوء على وجه 
الرصوة ». وقد ذكر ابن عطي الوجهين بتفصيل أكثر. 
وعن ابن الضري:«أي توردون كلامكم فيها 
ضرب للكلام الورود على السامع سملا الالو 
الوروَفكلي الماء ليأخذ الماء. و حقيقة الأّفظ: و دلوا 
لمكم ار یکون الکلام تلا با بل و امال ال ذکور 
مت بل تقطموا قطعة من آموال غور کم و ذلك 
لیر هو الخاصم ». 

و عن الطبرسي: « أله أخذه عن إدلاء الةم 
قال: و في تشبيه الدصومة بإرسال اللو في البشر 
وجهان: 

أحدهما: إله تعلّق بسبب الحكم. كتعلّق الدّلو 
بالستبب الذي هو الحبل. 

الاني: نه يهضي فيه من غير تثبيت, كمضي اللو 
في الإرسال من غير تت 


















و عن القخرالركزي أله بعد ما ذكرافعنى لو 
وإمجازي ل ؤَأَدق قال:« أي لاترشوها إليهم 
لتأكلوا طائفة من آموال ا لاس با لباطل. و في تشبيه 
رش وة بلادلاء وجهان: 


أحدهما: ان الُشوة رشاء حاجة, فکما آن الد! 
ان الرشوة ر 


5 /لمعجم في فقه لغ القرآن... ج۹٠‏ 
المملوء من الماء يصل من البعيد إلى القريب بواسطة. 
الرشاء فا مقصود البعيد يصير قريبًا بسبب اليّتوة. 

والتاني. أن الحاكم بسبب أخذ الروة يضي في 
ذلك الحكم من غير تنبت كمضيالدلو في الإرسال» 
م ذکر عن الفترین وجوها خسة, فلاحظ 

وعن أبي حَيّان: « معناء: الإسراع بالخصومة في 
الأموال إلى الحكام.. 

وقيل: 
لكم بأكثر منها». قال ابن 
لأنالحاكم مظئة الرتشاإلامن عُْصِم. وهوالأقل. 
و أيضًا فإ نّالأفظتين متداسبتان:« ثلالوا »من أر سيل 
الذلو. و« الرشوة »من الراء. كائها يد ا لتقي 
الحاجة».انتهى كلامه وهو حسّن. ثم قال: وقيل: 
المعنى: لاتجنحوا بها إلى الحكام. من قوهم: أدى فتلان 


بجته...». 





اه لاثرشوا بالأموال الحُكَام ليقضوا 





اغطيّة: وهذاالقول بسرجح, 


وعن الاو -ونحوه مسن بده -: هللا 
الالقاء. اي و لاتلقوا حکومنها ی احکام». 

وعن الطباطبائي؟ « كني به عن مطليق تفرييب 
المال إلى المُكام. ليحكموا كما بريده الراشي. وهو 
كناية لطيفة تير إلى استبطان حكمهم المطلدوب 
باريّشوة الممثّل حال الماء الذي في البشر بالنسبة إلى 
من يريده». 

وعن اي اي ومیل تلضواو زوا 
عندهم و علهم حثی تستغفروامن حکمهم فا 

وعن مكارمالنتيرازي اه ذكر الوجهين 
الستابقين. و هما إعطاء الرشوة. والتحاكم إلى القضاة 











بفير غرض صحيح. و نحوها عن فضل لله. فلاحظ. 

؟-ذكر القيّاء و كثير يمن بعده للعطف في 
و درا 4وجین: و شرحهما الطريبقوله: 
احدهما:آنیکون قوله: و دا 4 جزمًا عطفًا 
على قوله: ل وَلاتاكلُوا..» أي ولاثلدلوابها إلى 
لكام وقد ذكر أن ذلك كذلك رات أی سر 
حرف التهي:( ولا تدای اشکام). 

والآخر مهم التصب على الصّرفء فيكسون 
معتاه حيائذ: لاتأكلوا أموالكم بینم بالباطل, و آنتم 
دون بها إلى الحكام ».ثم رجح الوجه الأول الذي 
1 
واا ح4 ف ان كرا )عطف علي 
ولسوا أي لاتلبسواو لاتكتموا. 

وتقول: الوجه لقني يرجع إلى إرادة المع بين 
الإدلاء والأكل. وقد حمل الرتْسري و اقرط آبة: 
ونوا هعلی امس 

"-و قال ابن الجوؤزي: « في هاء (يها) قولان: 
احدهما: نها ترجع ای الاموال. کانه تال لاتصانعوا 
بيعضها جورةالحُكَام.والتَاني: الهماترجع إلى 
الخصومة » 

و قد أشار أبوحيّان إلى وجهين آخرين, فقفال: 
« وأبعّد من ذهب إلى أئْه يعود على شهادةالزّور. أي 
لاثنلوا بشهادة الزور إلى الحكام, فيحتمل علسى هذا 
القول: أن يكون الّذين نهوا عن الإدلاء هم التتهود, 
ويكون الفريق من المال ما أخذوه على شهادة الزور, 
و يحتمل أن يكون الّذين نبوا هم المشهود هم, و يكون 











د _ س رلو/۸۹۷ 


الفریق من المال هو الذي يأخذونه من أموال الناس. 
بسیب شهادة أولتك الشتهود». 

و ثقول: الوجهان الأخيران يرجعان إلى الأوّل. 
.وهو رجوع الفتمير إلى الأموال. و هو الظاهر من غير 
تكلف. 

٤و‏ قال ابن عاشور -في الربط بين صدرالآية 
وذیلها -:«عطف على اكوا هاي لاثذلوابا إلى 
الحكام لتتوسّلوا بذلك إلى أكل امال بالباطل. و خص 
هذه الصّورة بالتهي بعد ذكر ما يشملهاء وهو اكل 
الأموال بالباطل, لأنّ هذه شديدة الشّناعة جامعة 
لحرئمات كثيرة, و للد لالة على أن معطي الرشوة آثم 
مع أه م بأكل مال بل أكل غيره...». 

5-وقال ابن عَريْ كعادته في بيان الإنارة في 
الآيات:«وثرسلوا إلى حُكَام التقسوس الأمارة 
پالسوه». 

+#1وذكر مكارم اللشيرازي تحت عنوان: 
«البادی ال لي للاقتصاد الإسلامي»: أن تمريم أكل 
المال بالباطل أحدالأصول المهمّة و الكلية للاقتص اد 
الاسلامي و یکن القول بأن جمیع اسوابالفقه 
الاسلامي في دائرة الاقتصاد تدخل تحت هذه 
القاعدة.. ثم أدام الكلام في أكل امال با لباطل. لاحظ 
« آلا ل»» و: ب ط ل ». ثم بحث الرسوة تفصيلا تحت 
عنوان « ربا لرُشوة» فلاحظ 

ویلاحظ نانا:آن واحدة منها وهي(۲)تضریع 

















مد والباقي قصص أو عقيدة. و كلها مکی 
ثالا: من نظائر هذه الماد في القرآن: 

الوا 

امات غرم نی دینھم ما الو ارون ) 





تما اقار لا 


آل‌عمران: ۲۶ 


ارين 





المكر: لِوَمَكَرُواوَمَكرَاله وان 


طرف القول عرو رو ل 
وَمَايَفرُون 4 


eral 





3 ها 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة وأسماء كتبهم 











الا لوسي: مود( ۳۷۰ 

روح المعاني. ط :دار حياء ارات بيروت. 

ابن أي الحديد: عبدالحميد (e)‏ 

شرح نهج البلاغة. ط: إحياء الكتب. بيروت. 
(TAL)‏ 
6 

ابن الاثير: علي .۳ 

الکامل, ط:دار صادر. بيروت. 

أبن الأنباري؟ عمد (rra)‏ 


غريب ال ط: دا رالفردوس, بهروت. 
أبن بادويس: عبد الحميد (ros)‏ 


تفسي رالق رآن, ط: دارا لفكر. بيروت. 
ve»‏ 





التسهيل. دار الكتاب العربي” بيروت. 
أبن الجوازي: عبد الرحمان (av)‏ 
زادالمسير. ط:المكتب الإسلامي» بير وت 


)١(‏ هذه الأرقام تاريخ الوفيات بالهجريّة. 


ابن خالوّيه: حسين 


إعراب ثلاثين سورة, ط: حيد رباد 














أبن خلدون: عبدال ر مان (A-۸)‏ 
المقدمة. ط: دارالقلم. بيروت. 

أبن دريْد: محمد YY‏ 
تهرك ط: حیدر آباد 

:أبن السكيت: يعقوب (Et)‏ 


تةب اللفاظ. ط:الآستانة الرّضويّة. مشهد. 
1 إصلاح المنطق. ط:دارالمعارف بمصر. 








٣-الإبدال,‏ ط: القاهرة. 
غ_الأضداد, ط: دار الكتب العلميّة, بيروت. 
أبن سيده: علي )£0۸( 
امک ط :دارا لكتب العلميّة. ييروت. 
ابن الشتجري: sn‏ 
الأمالي. ط:دارالمعرفة. بير وت. 

(AA) 
rar) ابن عاشور: محمدطاهر‎ 

يرءط :مؤسّسةالقاريخ. بيروت. 

ابن العرَبي: عبدلله (oer)‏ 
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أحكام القرآن. ط: دارالمعر فة. بيروت. 


0۳۸ 





تفسيرالفرآن, ط:دا البقظة. بیروت. 
ابن عَطيّة: عبدا لحق (ot‏ 
الحرّرالوجيز» ط:دارالكتب العلميّة . بيروت. 
أبن قلرس:أعد (e)‏ 
یط طهران 

۲-الصَاحي. ط اتب لو وروت 





(vv 





١-غريب‏ القرآن. ط: دارإحياءالكتب . القاهرة 
"- تأويل مشكل القرآن. ط؛المكتبة | 





القاهرة 
ابن قیمع We)‏ 
التفسي رالقيم . ط :الجنة التراث العريي. لبنأ 
أبن كثير: إسماعيل (vve)‏ 


١‏ نفسير الف رآن. ط:دارالفكر. بيروت. 
1-البداية والتهاية. ط:المعارف. بيروت. 








أبن منظور: حتد لخم 
السان العرب, ط, دار صادر. بيروت. 

ابن ب ۸۵۱ 
لان طالعارف, الاسكتدرية. 

أبن هشام : عبدالله ۷۱ 
مغني اللبيب .ط بالمدني,القاهرة. 
أبواليركات:عبد الرتحان 00 


البيان. ط:الهجرة, قم. 
أبوحاتم: سهل (tA)‏ 


الأضداد, ط: دار الكتب. بيروت. 





أبوحَيّان:حتد (vt)‏ 
البحر امحيط. ط: دار الفكر. بيروت. 
أبورزق: (معاصر) 
معجم الق آن, ط:اممجازي: القاهرة 
:عبدالرمان 6۰۳0 
٠,‏ ط:الرتسالة. بیروت. 
أبوزهرة: عمد )40( 


المعجزةالكبرى. ط: دا رالفكر, بيروت. 

















(ne) 
ود ط :الكائو ليكية. يهروت.‎ 
(A) آبوالسعود: ند‎ 
إرشاد العقل السسليم, ط: مصر‎ 
(rr) ابو سه أهروي: محمد‎ 
التلويع, ط:التوحيد. مصر.‎ 
أبو عَبَيْد: قاسم ليق‎ 
غريب الحدیت. ط: دار الکتب, بيروت‎ 
۲۰۹ أبو عَبَيْدَة: مغر‎ 
مجازالقرآن. ط: دارالفكر, مصر.‎ 
۳ أبو عمر والشتيباني:!.‎ 
الجيم. ط: المطابع الأميرية.‎ 
(oot) آبوا الفتوح: حسين‎ 
روض الجنان. ط باه ستانة ال‎ 
(rn أبوالفداء: إسماعيل‎ 
المختصرء ط: دارا معرفة, بهروت.‎ 
(F410) أبوهلال: حسن‎ 





الفروق اللُْوية. ط: بصيري.قم. 











أجدبدوي (معاصر) 
من بلاغةالقرآن, ط:دار التّهضة, مصر. 
الأخفش: سعيد (e)‏ 
معاني القرآن. ط :عام الكتب. بيروت. 
الأزهري:محمّد .۳۷ 
تهذيب اللّغة. ط: الدارالمصرية. 
الإسكافي: عند ۲۰۱ 
رزیل ط: دارالآفاق, بيروت. 
الأصمّعي: عبدالملك IV‏ 
الأضداد, ط: دار الكتب. ييروت. 
ایزو تسو: تونبهیکو ۱۳۷۱ 
خداو اسان در قرآن, ط:انتشار, طهران. 
هاشم (4۲۲۰۷ 
البرهان, ط: مؤسّسة البعثة, بيروت. 
البُروسُوي؛ إسماعيل ۱۱۳۷ 
روح البيان, ط: جعفري طهران. 
البُستاني: بطرس .0۳ 
دائرة المعارف, ط:دارالمعرفة, بيروت. 
البقوي: حسين 67 
معام التغزيل.ط :دار إحياءالثراث العر ي'بيروت. 
بنت الشاطی: عانتة ۱۳0 


١التفسيرالبياني.‏ ط :دار المعارف. مصر. 
؟الإعجازالبياني, ط :دارا معارق, عصر 
بهاءالدّين العاملي: تحمّد 
العروة الوثقى, ط: مهر. قم. 


0۰۳۱ 


خهرس الاعلام فقو ل عهمپلاواسطة/۱ ٩۰‏ 


بيان الحق: حمود (حو ۵۵0 
وح البرهان. ط: دارالقلم. بروت. 
التَيُضاوي: عبداله (M0)‏ 
أنوار التغزيل, ط:مصر. 

الستري: محمد قي Ne)‏ 


نهج الصضباغة في شرح تهج البلاغة, ط: أمي ر كبيرء 





أفي: مسعود (4r)‏ 
الطول.ط : مکنبة الداوري؛قم. 
التعالبي: عبدالملك r‏ 
به للغة, ط دمص 
لبا امد ۳۹۱ 
النصيح. ط:التوحيد. مصر 
ي (ry)‏ 


الكشف والبيان, ط:دارإحياءالثرات العري 











بيروت. 
الجاحظ:عمرو (Yoo)‏ 
الميوان.ط: دار إحياءالقراث العربي“بيروت. 
الجرجاني: علي AY‏ 
التعريغات, ط: ناصر خسروء طهران. 
الجزائري: نورالنتين )110۸( 
قروق اللّقات, ط: فرهنك إسلامى, طهران. 
ابمصاص:اجد ۳۷ 
أحكام القرآن. ط: دار الکتاب, بيروت. 
جمال الدين عَيّاد (معاصر) 
بحوت في تفسيرالقرآن. ط: المعرفة, القاهرة. 
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الجواليقي: توشوب )4 
المرب ط دارالکنب:مصر 
الجوقري: ااعيل (ar)‏ 





صحاح ال ط: دارالعلم بيروت 





Ors) 
مقتنيات الدّرر, ط :الحيدريّة . طهران.‎ 
الحجازي: محمد حمود (معاصر)‎ 
التفسيرالواضح. ط: دارالكتاب. مصر.‎ 








(۲۸۵) 
غريب الحديث. ط:دار المدني؛ جدة. 
الحريري: قاسم e‏ 
در الغواص, ط:المتتّى. بغداد. 
حسنین مخلوف (معاصر) 
صفوةالبيان, ط:دار الكتاب. مصر. 
حفني]حمّد شرف (معاصر) 
إعجازالقرآن البياني, ط:الأهرام, مصر. 
الحمّوي: يافوت (rv‏ 
معجم البلدان, ط: دار صادر, بيروت. 
الحيري: إماعيل «rw‏ 


وجوه القسرآن.ط: مؤسّسة الطبع للآستانة 
الرّضويّة المقدتسة. مشهد. 











رن :علي e‏ 
لباب التأويل. ط:التجارية. مصر. 
(AN‏ 
الحديث. ط:دارالفكر. دمشق. 
بن أجد 0۷۰۱ 








العين. ط: دارا هجرة. قم. 


خليل ياسين (معاصر) 
الأضواء. ط:الأديب الجديدة, بيروت. 
الدامغاني: حسين (EVA)‏ 


الوجوه والتظائر, ط: جامعة تبريز. 
الدميري: حمّد A‏ 
حياة الحيوان. ط: منشورات ال رضي قم 











الرازي: محمد لحكل 
ارالصّحاح. ط: دارالكتاب. بيروت. 

الراغب: حسين 0.0( 

غر دات. ط : دارا معرفة. بيروت. 

ار آوندي: سید 0۷ 

ققد القرآن. ط:الحيام, قم 

شید رضا: حند (rot)‏ 

المنار. ط: دارا معرفة. بيروت. 

الزبيدي؛ عمد 0۲ 

تاج العروس. ط:الخيريّة, مصر. 

الرّجَاج: إبراهيم ۳۱ 





١-معاني‏ القر أن, ط:عالم الكتب, بيروت. 
۲-فعلت و افعلت. ط: التوحيد. مصر. 
؟-إعراب القرآن. ط:دار الكتاب. ييروت. 
الزر كشي: ند لفلف 
البرهان. ط: دار إحياء الكتب. القاهرة. 

الزّر كلي؛ خيرالذين ۳۹۱ 
الأعلام. ط:ييروت. 


لَمَخشتري» حمودذ 0۳۸ 








١-الكثتاف.‏ ط:دار المعرفة, بيروت. 
]-الفائق. ط: دارالمعرفة, يهروت. 
"_أساس اليلاغة. ط: دار صادر, بيروت. 

















م 
دكن 
مفتاح العلوم :دار الكتبء پوروت 
سلیمان حییم (معاصر) 
فرهنگ عبري:فارسي .ط :[سرائیل. 
السّمين: أحمد. لكو 
الدالُصون .ط :دارالكتب العلمية . بيروت. 
السسهيلى” عبد الرتحمان (oA)‏ 
روض الأنف. ط:دارالكتب العلمئة یروت 
یه عمرو 6 
الکتاب, ط:عام الکتب, بیروت. 
اس طي: عبدارتمان ۱۱ 
۱-الانقان,ط: رضي طهران 


۲-الرالنشوره ط:بیروت. 
۳ تفسيرالجلالين. ط: مصطفى البالي. مصر (مع 





(Av) 
في ظلال الفرآن. ط: دارا لشتروق» بيروت.‎ 

شير عبداله (rer)‏ 
الجوهرالتمين. ط: الأ لفين, الكويت. 

الشتربيني: عمد (avy)‏ 


التراج التی ط:دار المعرفة, ييروت. 


فهرس الاعلام النقول عنهم بلاواسطة/۳ ٩۰‏ 











الشتریف الرضي: ند (e‏ 
۱-تلخیص الیان, ط:بصيرتي قم, 
؟-حقائق التأويل. ط:البعثة. طهران. 
الشتريف العاملي؟ عمد MA)‏ 
مرآةالأنوار. ط:آفتاب, طهر ان. 
الشتريف المرتضى: علي (ry‏ 
الأمالي. ط :دار الكتب. بيروت. 
شريعتي: محمد تقي 0:۰۷ 
تفسير نوين ط: فرهنگ إسلامى. طهران. 
(معاصر) 
اتير سورةارمان, ط: دارالمعارف بمصر. 
س )10( 
قت القدير. دارا معرفة. بيروت. 
۳ الاب وي امد علي (معاصر) 
روائع البيان. ط:الغزالء دمشق. 
الصّاحب: إسماعيل ۱۳۸۵ 
ط: عام الکتب, بيروت. 
الصتفاني: حسن e.)‏ 
١التكملة,‏ ط: دارا لكتب. القاهرة, 
۲-الاضداد, ط: دار الکتب, بوروت. 
صدرالمتألهين: محتد 6.۵4 
تفسيرا لق رآن, ط: بيدارء قم. 
لحم 





بد. ط لش رالاسلامي: قم. 
طه اد حتد علي 


تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه .ط :دار 
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الحكمة. دمشق. 

الط لقني: حمود. 16 
پرتوی ارقرآن, ط: شر کت سهامی انتشار. 
الطاطائي ند حسین 0۰۲۱ 
الميزان. ط:إسماعيليان. قم. 
الطّبْرسي” فضل (eA)‏ 
مجمع البيان, ط:الإسلاميّة, طهران. 

م 





١جامع‏ البيان. ط: دارا لكتب العلمية.يهروت. 

'-اخبارالأمم و ادُلُوك. ط: الاستقامة, القاهرة. 
4 

الط يحي: فخرالتین 

١‏ مجمع البحرين, ط: المرتضوية, طهران. 

-غریب القرآن. ط: اللجف. 


40) 


طنطاوي: جوهري: ۳ 
الجواهر, ط: مصطفى البابي, مصر. 

الط رسي محمد )1( 
التبيان. ط: التعمان, التجف. 

عبدالجيّار: أعد )0( 


١-تغزيه‏ القرآن. ط؛ دار التهضة. بيروت. 
"-متشابها لقرآن. ط: دار التّراث, القاهرة. 


عبدالرراق توقل امعاصر) 
الإعجازالعددي: ط: دا رالشتعب,القاهرة. 
عبدالفتاح طبّارة (معاصر) 
مع الأنبياء. ط: دار العلم, بيروت. 

عبدالكريم الخطيب (ساصر) 





التفسيرالقرآني, ط:دارالفكر. بيروت. 


عبد اللطيف البغدادي 0۳ 

ذيل الفصيح. ط: التوحيد. القاهرة. 

عبدالمنعم الجمّال: محمد (معاصر) 

التفسيرالفريد. ط: بإذن ممع البحوث الإسلامي" 
الأزهر. 

القدتاني: محمد ۳۰ 


١معجم‏ الأغلاط. ط: مكتبة لبنان, بيروت. 
؟- معجم الأخطاء التشائعة.ط: مكتبة لبنان, 


بيروت. 
القرآوسي: عبدعلي: 00 
رزورالتقلين. ط: إسماعيليان, قم. 
عة دروزة: محمد NE}‏ 
تفسيرالحديت, ط: دار إحياءالكتب القاهرة. 
كبري عبداة و 
التبيان. ط: دار الجيل, بيروت. 
علي أصغر حكمت (ساصر) 
نه كفتار در تاريخ أديان. ط: أدييّات, شيراز. 
العيّاشي: محمّد (حو ۱۳۲۰ 
التفسير, ط:الإسلامية. طهران. 
الفارسي: حسن (vv)‏ 
ال ط: الارن وف 
الفاضل المقداد: عبدال ۳۰ 
كفزالعرفان. ط :الم نضوية. طهران. 
الفخرالرازي حمد OY‏ 


التفسيرالكبير. ط:عبدالرحمان القاهرة. 
فرات| اهم او ۳۰۰) 











تفسير فرات الكوني , ط: و زارةالتّقافة والإرشاد 


۳۰۷ 





معان انآ ناصر خسرو طهرا 


ريد وجدي: محمد rw)‏ 
المصحف ا مفسّر. ط: دار مطابع الشتعب, بعروت. 
فض لالله: حمّدحسين Mery‏ 


من وحي القرآن ط: دارالملاك. بييروت. 
الفيروزابادي: عند av)‏ 
االقاموس الحميط. ط: دارالجيل, بيروت. 
"-بصائر ذوي القمبيز. ط: دارالتحرير.القاهرة. 


القَيُو مي اعد 0 
مصباح المنير, ط:المكتبةالعلمية, بيروت. 
القاسمي: جمال الددين ۸۳۳۱ 
حماسن التَأويل, ط: دار إحياء! لكتب. القاهرة. 
اثقالي: إسماعيل (rev)‏ 
الأمالي. ط: دارا لكتب, ببروت 

القرطي: عند ov‏ 


الجامع لاحکام القرآن. ط: دار |حیاء اشراث 








(16) 
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0-4 
(0.0) 

أسرارالتكرار, ط:الحمدية.القاهرة. 
الكليني: عند ۳۹ 


الكاني: ط: دارالكتب الإسلاميّة, طهران. 


لویس کوستاز (معاصر) 
قاموس سرياني-عريطالکائوليية بیروت. 
لویس معلوف 0۳ 
التجد ف الَفة.ط :دار الشرق, بیروت. 

الاو ردي: علي (o)‏ 
لكك والعيون. ط: دارالكتب, بيروت. 

ار مد (AY‏ 


یط کب العارف, پیروت. 


الجلسي: عند باقر n‏ 


بحار الأنوار. ط: دارإحیاءالقراث, بیروت. 


مج اللفة: جاعة (معاصرون) 
معجم لا لفاظ. ط :آرمان, طهران. 

محمد إسماعيل إبراهيم (ساصر) 
معجم الألفاظ و الأعلام. ط: دار الفكر, القاهرة. 
حمود شیت خطاب (معاصر) 
المصطلحات العسكرية . ط : دارالفتح, بيروت. 
حمود صاني )04 


الجدول في إعراب القرآن و صرفه و بن:ط:دار 


لل 


/المعجم في فقه لغة القرآن..رج ١4‏ 





الججموح المغيث. ط: دارالمدني» جدء. 

الراغي: حند مصطفی (rne)‏ 
١تفسير‏ سورة ا حجرات, ط: الأزهر. مصر. 
؟-نفسير سورة الحديد, ط: الأزهر. مصر. 
الراغي امد مصطفی 0۳۰ 
تفسیرالقرآن, ط: دارإحباء التراث, بوروت. 
مشکور : محمدجواد (معاصر) 
فرهنگ تطبیقی, ط : كاويان . طهران. 
المشهدي: محمد Ire)‏ 
كازالدائق. مسسةالقشرالإسلامي قم. 











ايعاصر) 

التحقيق. ط: دارا لترجمة. طهران. 
معرفة:حتدهادی new)‏ 
التفسیر و الفترون, ط:الجامعة الرّضوية, مشهد. 
يّة: حمّد جواد 0۰۰ 
التفسيرالكاشف. ط : دارالعلم للملايين ‏ بيروت. 
مُقاتل: ابن سليمان 0 


١‏ تفسير مقاتل . ط : دارإحياءالرات الصا 





باه والتظائر. ط:المكتبةالعرييّة مصر. 


(roo) 











.0۲ 
كشف الأسرار. ط:أمير كبير. طهران. 

الميلاني: محمد هادي Oras)‏ 
تفسير سورت الجمعة والتغاين. ط: مشهد. 
التحاس: امد (rn)‏ 
معاني القرآن. ط: مكةالمكرمة. 


الَسَفي: مد ).1 


مدارك الُنزيل. ط:دار الكتاب. بيروت. 


التهاوندي: عند Orv.)‏ 
نفحات الررحمان, ط: سنكى. علمى [طهران| 
الليسابو, رياحسن ۷۲۸ 
غانب القرآن. ط: مصطفى البابي مصر. 

هارون الأعور: ابن موسى (re)‏ 
لو جوه وا لتظاثر. ط: دار ار ی بغداد. 

هاكس: الإمريكي”(معاصر) 

قاموس كتاب مقدئس ط:مطبعةالإمريك بير وت 
افو 0 





۳۳۹۱ 


۳ 
دائرةالمعارف الإسلامية. ط: جهان, طهران. 
الواحدي: علي: (EW)‏ 
الوسيط . ط :دارالكتبالعلميّة .بيروت. 





۳ 
غريب القرآن. ط: عام الكتب. بيروت. 


فهرس الأعلام النقول عنهم بلاواسطة / ٩۰۷‏ 
اليعقوبي أجد ۳۹۱ يوسف خيّاط 09( 
التاريخ. ط:دار صادر, بيروت. الملحق بلسان العرب. ط:أدب الحسوزة. قم. 








فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة 


أأبان ين عثمان. 


[براهیم لتيمي: 
ابن أبي إسحاق: عبدل. 


أبن أبي عبلة: إبراهيم. 
ابن أبي نجيح: يسار. 


ابن إسحاق: مد 





(v.t) 
۷۲۸ 
00۰ 
(ran) 
Qin 
(to) 
Aor) 
(vi) 


(ton 





ابن جلزة.... 
أبن خروف: علي 

این ذکوان: عبدالتمان, 
ا رجب: عبدالرمان, 
این الب 
:ينزيد عبدال رحمان. 
ان ستميقع : ند 


أبن سير ين: حمّد. 





8 





این سینا: علي: 
ابن الشخير: مُطرف. 


أبن شريح: 


(00 
0۹۱ 
۳۰0 
(46) 
(vr) 
۱۸ 
(0 
0) 
(EA) 
(o4) 
0 
۲۰۲ 
(f) 
0 
۳۸ 
(A) 
(ret) 
0 
AY 
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ابن الكلِي؟ منام 
ابن كمال باشا: اعد 
آبن کمُولة: سعد. 








و صر به عبدلة. 
آبو یکرالاخشید: اجد. 
آبویکرالاصم: 
آبوالجزال الاعرایی: 
أبو جعفرالقارى: , 








آبوزیاد: عبدا 


أبو سعيد الحُدْري: سمد. 


أبوسعيدالبغدادي: اعد 





(etr) 
Qir) 
نعم‎ 
(rw 
۳۰۱ 
{9 
۳۳۳۱ 
4 
(8) 
No. 
(rT) 
(vo) 
۳ 
(0 
۳0 
0 

0 
(ve) 
(Ao) 


)۲۸۵( 


(Me) . 


0 
0 
(9 
(9 
(8. 


أبو عبدالرحمان: عبدالله. 





آبوا العلاءالعري: اجد. 
أبو علي الأهوازي: حسن. 





أبو عمران الجوني: عبدالملك. 
أبو عمرو ابن العلاء: يان 
أبو عمرو الجرمي: صالح. 
أأبو الفضل الرازي” 

آبو قلابة.. 

آبو مالك: عمرو 

أبوالمتو كل: علي" 

آبو مجلز: لاج 

آبو مُحَلَم: عمد 

أبو مسلم الأصفهاني: محتّد 
آبو متذرالستلام... 
أبو موسي الأشعري: بل 
آبو نصرالباهلي: امد. 
أبو هريرة: عبدالرحمان. 
أبوالميثم: 
أبويزيدالمدني:... 

أبو يعلى:اجد. 

أبو يوسف: يعقوب. 

ارين قد 

آجدین عنیل 





فهرس الاعلام التقول عنهم بالواسطة/۱ ٩۱‏ 





براء بن عازب. 
الّرجي: علي. 
البرجمي: ضایی. 
البقلي. 
البلخي: عبدالله. 
البَُوطي؛ منذر 


بوست:جورج ادوارد. 
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۲ / ا لمعجم في فقه لغة القرآن...ج ١9‏ 
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الدواني. 


الدينوري: أحمد. 


السُلّمِيالقارئ:عبدا. 


السلمي؛ عمد 
سلیمان‌ن جنازالدن 
سلیمان بن موسی. 

سليمان اليمي: 
سهل الستري. 
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شیردین جدویه 
الشمتي: امد 
الشتهاب: امد 
شهاب الدّين القراني. 
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فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة/17؟. 





عبّاس بن الفضل. 


عطاء بن سائب. 
عطاءالخراساني: اين عبدلله 
عکرمَة بن عبدالله. 
العلآء بن سيّابة. 
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4 / ا لعجم في ققه لقة القرآن...ج 5 ١‏ 








محمد بن شريح الأصفهاني. 
محمد عبده: ابن حسن خيرالله. 
جمّد الشتيشني: 

مروان بن الحكم. 

تهبن عبدالملك. 
مصلح الذیناللاري: عند 
معاذین جبل. 


معتمربن سلیمان. 
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فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة /8 5.1 
يحبى بن جعدة. 
يحى بن سعید. 
يحبى بن سالام. 
يحى بن وثّاب. 
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سوقم 


سسا ان الاش عة ب 
دت كلذ ادن أيه لاه الى اشيذيه لفؤسة 


مات مسر يمع الأيي يو مف ااام , فيه قامة 
الأساكن التتکه اد لالت ركم فت لهه التآة وسل 
بلاعت » 

۰ هذا کاب يصتيم وا کات ذب من 
ساجمامت وچرته فطل من که ابیت هه وس رنه 
دءاشة معابتب آي . اسم «الميم» کیل لین 
کاب ی سکره له [فسبه] 2 سل نیه) لیر 
مك الأتوال والدراء » وتفصل ایضااضاند ل في 
آ كلل ,مسج مه خلال ٠‏ ههذا لناب ت ومطيد 
وایسے مندنا لہ نظر » 





فهرس عام لكتاب ا معجم فى فقه لغة القرآن 





ايجلّد الحادي عشر: 
الجلد الثانی عشر: 
الجلّد الثالث عشر: 
الجلّد الرابع عشر: 
لمْجلّد الخامس عشر: 
امجلد السّادس عشر: 
اد الستابع عشر: 
الجلّد الثامن عشر: 


آدم-اذن 
أذى_اله 

ال و-ان‌س 
آن‌ف-ب‌دل 
ب‌دن-ب‌ط ل 
بط نب هج 
بهل ست لو 
تممسج بل 
چ بنج مل 


93 
دس سد 
ج س رحق ف 
حقق-ح مل 
حم م-چیى 





غمس نوخد 


بعض ما آصدره جمع البحوث الاسلاميّة نی القرآن وعلومه 
8 الامام المهدی ني القرآن والسکة 
© آیات العقائد 
© التفسير البنايى 
# الجمان فى تشبيهات القرآن 
# الدر النْظيم فى لغات القرآن النظيم 
8 دراسات فییّه فی صور القر آن 
دراسات فییّه فی قصص القرآن 
© رسالة المحکم و المتشابه 
© روانع التشبیهات القرآنیه و النبويّة و العلويّة 
© قبسات من معارف القرآن الكريم 
© كتاب فى قوارع القرآن 
الموضح عن جهه اعجاز القرآن 
© نصوص فى علوم القرآن 
© وجوه القرآن 


